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2 سس ع ٠‏ لاؤس . فاسع رورفة رر ا اس > ع 78 و دوس 2 2 
1 - 9إِنَ هنذا لهو الْقَصص الحقّ و من إِلَهِ إِلَا لَه ورك الله لهو لْعرِيرٌ الْحَكِرْ 0097 
[آل عمران: 62]. 


ل رط برسم 30 4 2 عو 0 024 ا م2 م لاتير # بر م سس 
وَسَذِرِونَكٌ لِنَاهَ يَومِكُم هذا قالوأ سيدا عَلْج أنفينا وَعَتَهِم لله ألذيا وَسَيِدواْ عل 
َع - 0 . ص ع 0 3 32 51 7 0 02 7 21 1 
شي أَبَْرَ كوأ كفيت 2١‏ ذَلِكَ أن لم يكن رَبْكَ مهيك الْقر بظثر َأْمْلهًا 


فو 2 0 


000 


3 - 9إفلسَعَلنَ لت يِل إلتهز دَلنمَك التزميم © نَنَتمَنَ عَم يِل وما 


2 بيرت ©) [الأعراف: 6 7]. 
َأ وَلَقَدَ ا خا ليست هما هَمَا كاوأ 


وه ليرة سس دعم 54 سهدي سءوليرو مه 
لَؤْيُِأْ يمَا كَدَبوا من قَبَلُ كَدَلِك يطبَع أله توب لكين 9) 
[الأعبراف : 101]. 


72 


1 10 011 - 00 - 0 
5 - ويلك من أَبَْ الْمنِ وْحِبَآ إِليَكَ ما كُتَ تَعَلمُهَآ أنتَ ولا هَرْمْكَ من قبل 
زط رم * يد مور رمي سوه 
هنذا 0 إِنْ العلقبة لِلمنْقيت »4 [هود: 49] 
2010 عمسم مدوم ل عر ع عرص لس 1 مر 
6 «ِإدَلِكَ مِنْ أناء القرى ري لاا 00 
ع دميره >4 مه ذه كوس د 26 م ع 
نكن ظللنا أنسي هما اعبت -عنهن 1 الهم لَبى يدَعُونَ من 7 لَه مِن شَىْءٍ لما جاء 
لط 0 3 د 


وم َادُوهُمَ غير كتيب © وَكَدَلِلَكَ أَحْدٌ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الْفْرَى وه ظلامة إِنَّ 
1 00 1 © [هود: 0 - 102]. 

05 و 5 وه 4 إل ره 5 رو 2 اه 
57 وما كا رَبك لِبْهَيِك الْشُرَ بِظْلّم وَأَهْلْهًا مضلحوت 0250 وَلْوْ سه رَبك 


ا ل 0 لس كر سل الس 2 


َعَلَ أل أ أقة ويد كله ال قلقت :8 إل زم ييف ولذلة عقف عونت 


م4 مسس +2 عه كراد مء لي وك سعدده . عمست مي 
كلِمَهُ ريه د جيم من العة والتاين ين © ولا نقص عَليَكَ مِنْ أنبآءِ الرسل ما 
ودس و لامع را مه د ٠‏ لغ مس 

تيت بوء فؤَادَكَ وجاك فى هَذِهِ الْحَقُ وَمَوْعِظََ ووذ للْمُؤْمِييَ 409 


[هود: 117- 120]. 
2 م 7 يق ”0 2 رس 2 

8 - «الر يَلْكَ عََتُْ الكتب ألْمِينِ 20 إن رلته ونا عَرَبِيا أعلكم مَقَلوت 
2-5 قن عتك لسن السين. بن انها الك هذا المرءان. وإن شكمة ون كلد 
لمن ليت 2)) لنومكة ات قا 

2س .0 ورك 2 م تر له حر سس دس مه 000 

ا ت فى صصْصِيمَ عِبرَهٌ لَأوْلي الأب ما كن حَدِينًا بِفْرَىك ولتكن 

تَصَدِيقَ الى بَيْنَّ يَدَيْه وَتَنْصِيلَ حكُلٍ شَْءٍ وهدى وَبَحمَة لَهَوْو يَؤْيِوْنَ 429 
[يوسف: 111]. 
0 9إإِنَّ هذا الْقَوَانَ بَقْصٌ عل بق إسْرويلَ أَكَررٌ اذى هم فه يسيس 029) 
[النمل: 76]. 

1 - إوَلَمَدَ أَيْسَلَنَا رُسْلَا يّن مَبَِكَ مِنهُم بن عَصَصَا عَكَ وَيِنْهُم تن لَمْ 
بد وام رمدمارءع 2 7 أ 0 010 5 2 ع 4" وو 
تَقَصْصٌ َلك ' كنَ لِرَسُولٍ أن يَأ بَِايَةَ إِلّا بِإِذْنِ أله فَإِدَا جك أمْر أله مضِىَ 
لْلَقّ مَخَيرَ هْتَالِكَ الْمَبْطِلنَ 6)09 [غافر: 78]. 

عه موه ركز به اعمس ال اس 3 2 2 00 

2 - (كنك تش تلك ين أل عق سق تك يد نا جِحرًا 20 بَنْ 


ص عَنْهُ وإِنهُ يِل بوم الْيسَةَ وكا 02 حَيينَ هه وَسََ لمم بَنمَ الْتِمَةِ جنا 609 
[طه: 99 101]. 


1 3< ؤ 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره ونتوب إليه» ونؤمن به 
ونتوكّل عليه» ونثني عليه الخير كلهء ونصلّي ونسلّم على كافة أنبياء اله ورسله 
أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» ونخصٌ منهم بأفضل الصلاة 
وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين: سيدنا محمّد بن عبد الله وهو النبيَّ العربي 
الأمين» الذي ختم الله تعالى ‏ ببعثته النبوات» وأكمل برسالته كل رسالات 
السماء ووضف ذلك مخاطباً المسلمين جميعاً بقوله العزيز: «الوْمَ أكملت لك وين 
وَأَمَمْثُ ع نِعَمَّق وَرَضِيتٌ ل الْإِسْلم 02 [المائدة: 3]. 

فالإسلام هو دين أله الذي علّمه ربنا ‏ تبارك وتغالى ‏ لأبينا آدم :8 لحظة 
خلقه. والذي عاشت به البشرية عشرة قرون كاملة (بين آدم ونوح بَلكْهِةِ ) على 
التوحيد الخالص لله تعالى ‏ ويؤكّد ذلك ما رواه ابن عباس ونه أنَّ رسول الله يكل 
قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة الحق»”". 

ويفصل ابن عباس هذه الحقيقة فيقول: «إن رجالاً صالحين من قوم نوح 
هلكوا فوسوس الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
فيها أنصاباً وسمّوها بأسمائهم. ففعلوا فلم تُعبد. حتى إذا هلك أولئك وتنسخ 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد حديث رقم (73). 


- 


العلم عبدت)”'. وكانت هذه الردَّة في قوم نوح أوَّل وثنية في تاريخ البشرية. 


ولمااننة كعم الوية عنم الله دا قالن حاعيده ته انوساً» لزوف قوم إل 
الإسلام القائم على التّوحيد الخالص لله 2#. وبعد ألف سنة إلا خمسين عاماً من 
دعوة نوح لقومهء لم يستجب منهم لدعوته إِلَا القليل» فعاقب أله الذين أشركوا 
بالطوفان الذي أبادهمء ونجَى بقدرته نوحاً والذين آمنوا معه. وفي ذلك يقول 
ربنا - وقوله الحق -: 


0 َ 0 وه 3-7 1000 2 35 6 م2 ملك ايرء -ه 0000 5 
© #لَقَدَ أَرُسَلْنا و إك كومه- فقال يمو عور م أعذوأ أله ما من إللو عيره: إل 
و 7 5 5 36 7 1 7 مه م نه 4 
أخافٌ طٍ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ (25 قَالَ الْمَلَاُ ين قَوْمِوِء إِنَا ليك فى صَكلٍ مين 20 
2 .2 


أ 0 مر مر 3 00007 22 

ا فى صَلَ ولكنى 0 من ري 0 هلق بعكم زط ل لات رفى 

2 0 7 َ 0 00 رس سا 2ه ل رسلظ للد 

وَأَصحُ 0 و فر لله ما لا ن 202 أو ع عع جاء م ؤكر من رد عل 

أ سك أ لاس سه ررس - 0 05 مجيره 0-98 

عل تنك رشدتخ رتنا فاع يمن © كد اي 
تعره اس الر م سوسم 


ارو كارا ييا إِنَهُمَ كاؤا هما حِنتَ 8©» [الأعراف: 59 64]. 
ويقول #ل: 


رمء» بن 0 . 2+ 3 ء رط 207 رس سسا 27 راط 
© ووَائْلُ عَِِمَ تبأ وْج إِد دَلَ لِعَوَيِ يَقَوْرِ إن كن كر عكر مَقَايى وَتدكيرى 
كت لَه سَلَ للَهِ وَحَكَلْتْ آجعوًا أترخ وشكاءخ ثُرَّ لا يكن أترخُ عَلبَكرٌ عْنَّهٌ شر 


5 ولاه 9 7 تر 57 معط دن 0-1 5 رع 2 
قَضُوأ إِكَ ولا تظرون 20 إن تلثم هَمَا سالك : مَنْ أَجْرٍ إِنْ أجَرَىَ إِلَا عَلَ الله وَأْمِرَتُ 

5 204 5 _- 0017110 27 200 1 مج قرم خوض 0 وني حَكَتَ 0 همه 

أَنَ ا إن مرت ألْشهِيَ © كوه مجه و مَن نَعَمٌ فى الْفْذْك وَجَمَلْتَهُرَ حَلتيف وَأمْرثنًا 


لِنَ كََّوأ يثنا تأنظر كنك 6ن عَيبَةُ ادن © ثم بَمَنَا من بتد ب ِل همهم 
و 


000 وه عه 5 5 ا وو ٍءًٌ 0002 ته 0 ُ 
لجاءوم يليت ها كوأ يضما ينا كنا بي بن كل كلك قلخ عل لي 


700 
لْمَعْيَيِنَ 089 »4 الو 41 


(1) صحيح البخاري ‏ كتاب تفسير القرآن حديث رقم (4920). 


5 (؟5) 


ويقول - عر من قائل -: 


0 20 50 200 اس م سس ست سس لير 
وَلَقَدْ أَرَسَلنَا دعا ِل هَوْمِوء قَليِتَ فيِهم ألفَ مَكَهٍ إِلَّا ميت عما فأخذهم 


لْطُوقات وَهْمَ عدن 0 كَبْيسَهُ وَأسَحَبَ التفكة وََلتهآ يه سرت 00) 
[العنكبوت: 14» 15]. 


وهاجر النّاجون مع عبد أللَهُ نوح 8# إلى مكة المكرمة وعاشوا على الإسلام 
الخالص حتى جاء من نسلهم «قوم عاد) الذين سكنوا جنوب الجزيرة العربية» ثم 
جاءهم الشيطان موسوساً لهم بالشّرك فأطاعوه. وجدّدوا عبادة الأصنام» فبعث الله 
تعالى - لهم نبيّا من بين أظهرهم هو هود ذ لردّهم إلى الإسلام القائم على التوحيد 
الخالص لله ولدعوتهم إلى حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها 
وإقامة شرع أللَهُ وعدله في ربوعهاء فما آمن معه إِلَا قليل. وأشركت غالبية قوم عاد 
وبالغوا في شركهم»ء وأفحشوا في عداوتهم لنبيّهم» وأسرفوا في خروجهم على أوامر 
ربهم» فأرسل اله تعالى ‏ عليهم الريح عاصفة فأهلكتهم» ونججى اله يق نبيّه هوداً 
والذين آمنوا معهء فرحلوا إلى مكة المكرّمة. وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 


ع ويسم 


0 محوو 


مِنْ إِلم غيرهر أفلا 00 


ذا 
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رعره رصسظ م يي > كير يح دوبيير. > م 5 7 بر سسارة سام سر 5 رد . > مظع 
وَأَنَأْ لك نَاصِمُْ أَمِينٌ 29 أو عبر أن وك نا نو ع1 حر + سكم 
روه ض . هر سرد و عر مرصم ره رء» 00 0-414 روأ - 

واذ م إذ 00 260 من بعد وم 2 واكك ف الخلتي شط واذدكر الم 


لدي اس كرد 


- ال رد سمه 00 حت و ره 'َّ ع آذآ ا[ 7 328 8 رفك 
ألله لعل ل قَالَوَآ أَجِقَنَنا تعب 20 وَحَدم ونذر م حَان يك اباد نأ 
320200 - ري مس - 5 ءاهد 
كا د كت يا شق © 6ل قد تن عستم ل 50 

0 3-9 


5 2-3 1 00 ع 52 و بع و-‎ . ٠. 
مدو م ل م 72 ذه سيت سوسس‎ 5 00 
فَأننظِروا / معحكم : هن بن الشكطلية إظفق 0 وَلْذَِ 2 مَعٌَ عَم يعمو 7 55 دَايِرَ‎ 


وم مه 5 كاسنا برط 20 ان 2 
الزن كنوواً باينا وما كانوا مَؤْمِنِيت ىت ©0) [الأعراف: 65 2 


8 


م4 00 م +222 ع م سي 2 ع وسرة و 355 2 20 
أفلا تعقّلون ولفوور 00 37 ثم نوبوا ليه 0 أَلتَمَاهَ سكم مدرارا 
رمام 2 ل م 00 00 
وَيَرِدْحكُمْ قوة إل ويك ولا تَوََاُ خربيت © فَالَوا , ينَهُودُ ما ِمْتَنَا بِبِيَمَةَ وما خحن 
5 حير »بير ص ل 5 زمر 3 وح دس لع ىو 0 
َي ميا عن ملك رما عن لك بنزبيرت © إن ؛ نول إلا أعترينك بعش عَالهد 
0 م لمج ل عمع 5 م إل يس 0 و و - ااه 
بسو قال إن أشيد ندرأ أن برعة يَنَا رون © من ذره. درن جِيعًا شر لا 
ار س٠‏ مضوميير سم «م#ي لاس ل سه 1 000 ووه 4 31 َب ا 
رون (00) إن توت على الله رن وريكر ما من دَآبَةٍ إلا هر ايند بِناصِياً إن رَقَ عل 
حمر ها مَك 11 15 1+ 0000 هم ع 1 
صراط مسلهجم فإن وَأ ففل ابلْغت م رست إبدء اك وسلخلف 59 قوما و 
18 رع ع 2 رن اعم عله سم عو 1ج سار 00 ار 
تضرونم شيع إن رك عل كل شَئْءٍ حفيظ لعا ا تمن عىَجَ هورًا وَالْذِينَ ءَامَُوا معم 
>« سه مم مووي مك8 مدص مهم 7 0 32 ا عي لد / وو سوسم أ 
برحَمَةٌ مما و نا أن لظ َلك 38 حَحَدوأ بعَايتِ ريم وعَصو رَسَلْم اموا 9 
92 0 414 7 1 
2 مي ع وو 0 


من 50 
2 1 02 0 ولوب د لما 520 ره رارظ 206 ل 
َبَارٍ عَنيوِ 0 وَأتعوَأ في هذ ادا لَعَتدٌ وينم الْقيمَةِ آلآ إنَّ ا كَمَروأ رَيَيْم آلا 
© 


[هود: 50 60]. 


ويقول ربنا - تبارك وتعالى - في محكم كتابه: 


© (كنتَ عد الرْمَِنَ © إذ َل 1م قم هرد ألا تو 69 إن تكد ينول أيه 
9 كَنْقُوا َه وَأييون 29 وآ شتلك عَلَيِهِ ين جر إِنْ لَجْرِقَ إِلَا عل رب الْعَلِيِينَ 9© 
تبون يكل رمع ءَايَةٌ معُوْنَ 49 وَيَمَخِذونَ صب تأ لثة © عق يلقت مر 
جَبَاينَ 20 انوأ لَه وَأطيعُون 250 وَأنَتُوا ْيِف أَمَدَّدٌ يما تََلْمونَ ند ,يأفى وين 
ل الا 0 


69 ها نحن يديت 2789© فَكَدَبوهُ 
ا ِنّ في دَلِكَ ليه وما كن أَكْزَهْر مُؤبِينَ 29 ولا ريك هو اعرد اليم 60) 
[الشعراء: 123 140]. 


100 مج 6 م و 


رميصظ مس سا #6 سس 2 04 7 
0 اذك أخا عادٍ إِذْ أنذر مم بِالْأْحْقافٍ وَقَدَ حَلَتٍ النَدرٌ من بِْنِ يَدَيْهِ ومن حَلْفوءِ 


ٍ 0 م2 0 > ص اخ عر ١‏ م 2 ل السره ‏ 2 حمسا يا الا الا 00 
آلا سَبِدُوَا إِلّا أنه إن كَمَاكُ ع عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ © كَلواْ سْئَنَا لِتَْيَكا عَنَ َِلْيِنَا 
م سس برسم ا ا ان 200 يم مح خ ردمي رمسم يهم م - 
نآ يما دنآ إن كت ِنَ ألصَدِقِنَ © كَالَ إِنَمَا العم عد اله وأيلفكر مآ أَرَسِلتُ بد 
00-7 217 لمرو سر برس يج د كح لاس سكم ري سه اها عه 
ولك أرب هُوَمَا يَحَهِلُوت 25١‏ فَلْمَا رَأَوَهُ عَارِضًا مُسَتَقَبِلَ أُوْدِيَئيِمٌ فَالَوأ هذا عارض تمطرنا بل 
عو سا م سه لدم د عو اس بيقر 00 0 0 0 كي سمس 2ك لاير كت برس 
هْوَ ما أسْتَعَجَلُمُ بد ريخ فيا عَدَابُ ألم 28 تُدَمْر كل شَوَع بأمْرٍ رَيها فَأصبحوا لا يرق 
الال م7 دهم مجرء 


ِل م كَدنِكَ نحرى القوم المجرمين التق [الأحقاف: 21 25]. 


0 


ويقول ‏ عرٌ من قائل -: 
2< 3 مه ا وو 1 00 0 سس سرح سا 134 7 
© 2 كَدْبتْ عَادُ فكيْفَ كنَ عَذَاِ وَنْدْرٍ 20 إِنَآ رسلا عَم را مَرْصََا في يور نحن 
214ل كس م كم م ا 2.2 م كل اه ل 
مْتَمرٍ 00 نِم ألنّآسَ كم أَعْجَارُ تل مقر (28) ككف كن عَذَاِفِ ويْذرٍ (5) ولد يسا 
0 ل 24 
لمن لو مَهَلَ من كر ©)» [القمر: 18 - 22]. 


ويقول ربنا - جلت قدرته -: 


كي سابخير 2 وه 7 000 2 2 5 3 يه 
© ونا عَادٌ نَمِْكُوأ بريج صَنْصَرٍ عََةَ (7) سَخَرَهَا عَلَبهِمٌ سَبْعَ يال وتلنية 


مح سس 


2 لمعم ارس| سوم سَكهَو كم سل وه 070 6 1 / 
أنَاوِ حشوم رف الْقَومَ با صَرَْعى كنَُمَ أَعْجَارٌ خْلٍ حَاوِيقَ © فَهْلْ تر لهم يَنْ 
بأقية 20> » [الحاقة: 6 8]. 


وجاء «قوم ثمود) من نسل الناجين من «قوم عاد» ولذلك عرفوا باسم «عاد 
الثانية» تمييزاً لهم عن أسلافهم «عاد الأولى». وسكن قوم ثمود «منطقة الحجر' في 
الركن الشمالي الغربي من أرض الحجازء على الطريق القديم بين مدينتي يثرب 

كانت «منطقة الحجر) منطقة مُحصّنة تحصيئاً طبيعيًًا هائلاً» وغنيّة بكل من 
الماء وخصوبة التربة»ء وعاش فيها قوم ثمود عيشة هنية على التوحيد الخالص لله 
- تعالى - ثم جاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فأشركوا بالله» وعادوا إلى 
عبادة الأصنام والأوثان. لذلك بعث أله تعالى ‏ إليهم من بينهم نبيّه صالحاً :8 
يدعوهم إلى الإسلام» ذلك الدين القائم على التّوحيد الخالص لله تعالى - وإلى 
الالتزام بمكارم الأخلاق» والقيام بواجبات الاستخلاف فى الأرض بعمارتها وإقامة 


شرع أله وعدله فيها فعارضوهء ورفضوا دعوته إِلّا أقل القليل منهم. وبعد سنوات 
عديدة من دعوة عبد الله ونبيه صالحاً لقومه أصرّت الغالبية العظمى منهم على ما 
كانوا قد انزلقوا إليه من شرك في العبادة» وفساد في الأخلاق» وسوء في 
المعاملات» فأنزل الله - تعالىٍ - بهم عقابه في شكل صيحة صاعقة طاغية: 
تنبا فى يرهم جَثييت4. : نجى الله يي كلا من نبيّه صالحاً والذين آمنوا معه. 
فلجأوا إلى مكة المكرّمة» ومنها اعقلذا إلى الطائف» وكان من ذريتهم قبيلة ثقيف. 
الذين عاشوا على التوحيد. ثم اجتالتهم شياطين الإنس والجن فعادوا إلى عبادة 
الأصنام والأوثان وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 
© (وَإِلَ ثم أَاهُم يما َال يَمَوَوِ أَعَمَدُوا آم ما لحكم يَنْ إِلَدهِ ء ا 
كذ عالط تفن ل عد لكا أ لصتم يا فَدروه ها تأحكل ذه أض 
آله ولا تسُوهَا جوم مِلمدَحٌ عَدَابُ ليد 0© وَااَُرنًا إذ تلك خلكاة ينأ بَنْدِ حا 


و 


0 مده إلرءعس ٠.‏ مه ليل عرىر 2 0 ِِ رو زريه عادس 
وبوأكم في ال نيدوت من ولت قصورا ونون لْجِبَالٌ م 1 حم 


ٍِ- 500 رم 2 2< ءِ 50 الى 6 ساطسرو 0-4 ل 4 
درا لمن عَامَنَ 0 0 أت صلم رس من ريف قا أ إِنَا يما أَرّسِلَ 
ع 4 تنش إي كات سلس بي ل 121018 
بهو مور يلق قَالَ ) استكريوا إِنَا يالزى عامنتم به كم وت <7» فعقروا 
ا ل و اس ظ م مع م 52 ع مل روس اس 
ألنّاقة وعستوا أن تزهط رقا تصيخ اننا با 11 إ نت بن الْمَرْسَلِنَ 69 
12خ ومءساك جك سرع 4 م ا ا سى اس 1 َي مدع وا ع الله 
فأخذتهم 1 فاصبحوا في دارهم جَيْثْمِينَ (2 فتوكن عنم وَقَالَ يفَو لقّد أنلغتكم 


ماس 0 سما سدس 3 2 020 00 0 5 
رِسَالَةَ وق وَسََحَتْ كن لا جَبُونَ التصِسِيت 400 [الأعراف: 73 - 79]. 


جح 0-8 
5 ا ملكا وَل كد +سرع ؟ دور نل يسك الى 40 دزو ور > سكسل 
3 2 
© ووَإِلَ تمر أخاهم صَديِحًا قال يَقَوْر أعَبْدوأ أنه مَا لكر مِنْ لو عيرم هو أنمَأكم 
نَتَنْفئ مد 5غ إليز إنَّ رن دث مُث © زا كمه ١‏ 


ا لك ينصح هد 


5 
عام ال سس سح برس م 5-1 2010 يً مو 00 سس رس لحاوس م و 
تَ ها مرجوًً مَبْلَ هنذا انهلا أن د ما عبد -َابَوَْا وَإِننَا لَفى سَلكِ مِمَا تَدعْونَا اليو مريب 
ا ا ا 2 5 ممة دو ردوياة بد درير. 
زفن4 قال هعوور 0 إن ال عل د سةٌ من فُْ وءاتلنى مله رمه فمن يتصرف 2 
1014 ج سوير ل ل مه م 2 و 1 و لإ يسع مه 
أللله إن عصلئم ها نَزِبدونقي غر ني 3 وَيفَرِّ هدزوء ذ أللّو لكم ءَايَهَ فذروها 


22 
هده 
لم ا 2 تَمَسهَ 1 57 وخ 000000 0 دوع )ا . 


ّ 6 0 0 8 سيم رسعبر ست كم 2 1 

دَارِكُمْ تَلَنَدَ أَيَامِ دَلِلك وَعْدٌ عَبْرْ مَكَزُوبٍ 20 هلما جه أنرنا نجنا صَيِحًا والذت 

000 2 2 0 .9 0-6 5 1 ل ل خخ 1 ع 21 1 

اموا مَمَمُ َحْمَةَ ينا ومن حرّْي يَوِْذٍ إِنَّ ريلك هو الْقَوِىٌ .الْمَرِيرٌ © وذ الزيت 
00 

20 7 2< و 0 1 5000 9 92 م سود و ل 37 لل 2 مه ا 

ظَلَمُوا أَلصَيِحَهُ فَأَصبَحُوأ في ديهم جلثييت 0© كن لم موأ يبا ألا إن تُمودًا كفروا 


وح كر 


ني آلا شا يِتَمُودَ 00 )6 [هود: 61 - 68]. 


00 00 . دب موه م عير دمو سم ه. سه لو 4م 

© ( كت سود الْمرْسَِنَ 25 إذ كل لم أَحْوْهُم مَللِحٌُ ألا نَنَقُونَ 09 إِفِ لكم رسول 

006 04 ممم 0 ررضءة 8 ار 207 . تلط اس + م َ« رس سا شن ساس اس 
ين © فقوأ أَنَهَ وأَطِيعُون 250 وآ أَستلكُم عَلَيْهِ من أجْرٍ إن أجِق إلا عل رب الْمللمينَ 


حم 


6و لم ا لس عر صمت ل 0 0 75 رعو كه عم سس وو 
أتتركونَ فى ما هلهنا امنيب 250 في جَنَّتٍِ وَعُبُونِ 050 وزروع وخل طلمها هضِيم 


| - م م 5 2 م 04 رض ع سه كيب متوى ارس 
وبَنْحِتُوْنَ يب الْجِبَالٍ يُويَا هَرِهِينَ 050 هنف أله وأطعون 250 وَلَا تطِيعوا أن الْمسَرِوِينَ 


00 9 م الى مم كم 7 5 8 ل نجه رورسم 6 سا ل متععل اي سا 00-7 0 
لِينَ يُفْسِدُوتَ في الْيْضٍ ولا يصَيِحنَ 20 فَالَّوا إِثمَآ أنت مِنَ الْسَكَرِنَ 2059 ما أنت إلا 


6 © 5 


مموو رعرل ءءء 27 000 2 10 1 000 0 دي« ل عو له 

ب هَثْلنَا دَأتِ ِكَايَةٍ إن كنت من ألصَّدِيتَ 22 قال هلذوء ناقة ها سرب ولكْر سرب يور 

20 لي معام وا سكخسي دميو ده 200 ديع س| قلس غر؟ة يل ا 

تَمنوْرٍ 28 ولا سَنُوهَا بسو مأْمْدَحٌ عَدَابُ يَوْرٍ عَظِيرٍ 20 كَمَمَروَمًا فَأَصبَحوأ نَدِمِينَ 080 
مد 


رو ل و 


فاعذهم العلذ ب 


. جح يورو «جيء 


6 عمد 4ع مس بي 
هم مُؤْمِنِينَ 200 وَإنَّ ريك لهو العزييز 


ريم التق [الشعراء: 141 159]. 


6 
الى 
أ 

1 
93 
- 


6 م م 


ويقول: 


مساح 26 سرج برسم سب م ب عرسم امن م مير ساس ابوس د 00 4 
© ووَلَمَد أَرَسَلنَآ إِلَ تَمُودَ أَعَاهُمَ حا أن أَعَبَدُوا أَلْهَ فإذا هم ذِهَانِ يختصمون 
مك اميه 001 000 0 لي مءس مءسار رعة كت محده ع م مير بره رطم ور 

ل يلقوو ستعجلون بِلنَيْتَةَ قل الحَسَنَدَ لولا سشتغفرون الله لعلحكم ترحمورت 
6 


لس فِتَمَدُ رَقط ينيئوت ف اليس وَل بوم © مانا مَاسَمُوا لله لهس 
وَأمْلرٌ كد لقن يلي ما سَهِذنًا مَهَيلك أمْلِه وَإِنَا لصون © ومكروا كرا وَمَكرن 
مَحكْرًا وَمُْ لا بتثزوت © فأنظز كنقه كات عَِبَةُ مكْرهم أنا مَمَرْتَهُمَ 


لس لو م 


معد جح مي سوه شا رشاعم اشير 
لين وَأَضضِنا لزت َامنوأ وَكَانوا يَنَقَوَست 02 » [النمل: 45 53]. 


ويقول : 


ع سر لسع اس سير 


© (كتَ َو بألتذر © © فَقَالوا أبس يِنَا وَحِدَا تَبعْت إل إذا لَنِى صَكلٍ وَسْثر © 
كلق الك علد يورا كينا بل 1 3ف 241 © مككون هذا تن الكذات اليد © إن 
ا ل 
نادأ صَلِجْْ قاط شَمَرَ 00 ككْفَ كن عَدَنِ وَيْدْرٍ © إلا رسلا عَيَِمَ صَبْحَةٌ وده فكوا 
كُمْشِيوِ الْحَنظر 0© وِلْقَدَ يمر لمر قاد لِليَؤْ هَهَلْ ين تر 2©9» 

[القمر: 23 -32]. 

وقد ظلّت البشرية على هذا المنوال: تتأرجح بر بين الإيمان والكفرهء و 
التوخين والشرك» وبين الاستقامة على منهج أله تعالى ‏ والخروج عليه: ا 
- من رحمته بعباده ‏ يرسل النبيّ تلو النبيَّ» والرسول تلو الرسول. من أجل إنقاذ 
الناس من ضلالاتهم. وتفهيمهم حقيقة رسالتهم في هذه الحياة: عباداً لله مكلفين 
بعبادة خالقهم بما أمرء وبالارتقاء بأنفسهم خلقاً وسلوكاً إل تعتاياق: الكريية الي 
كرّمهم بها الله ومستخلفين مؤتمنين في الأرض مُطالبين بعمارتهاء وبإقامة شرع الله 
وعدله في ربوعها حتى يأتيهم أمر الله وليس لهم من بعد ذلك إلا القبر وحسابهء 
(والذي إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران)» ثم 
البعث. والحشر والحساب. والجزاء بالخلود إِمَّا في الجنة وإما في النار. 

ونعلم من أنبياء الل ورسله كلا من ساداتنا آدم» إدريس» نوح» هودء صالحء 
إبراهيمء لوطء إسماعيل» إسحاق». يعقوب. يوسف. شعيب» موسىء هارونء ذو 
الكفل» داودء 00 أيوب» إلياس. اليسع. يونس. زكرياء يحيى» عيسىء 
مسد اها لله وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. وهؤلاء نماذج من بين عشرات الآلاف من الأنبياء» ومئات المرسلين 
الذين بعثهم أله تعالى - لإنقاذ البشرية في صراعها الأزلي الطويل مع الشيطان 
وجنوده وأعوانه. 

وفي ذلك أخرج الإمام أحمد كأنهُ عن أبي ذر الغفاري ذل أنّه قال: «أتيت 
رسول اللْدُ كه قلت: يا رسول ألل! أي الأنبياء كان أول؟ قال يكلةِ: «آدم» قلت: 


يا رسول أللَهُ! ونبيّ كان؟ قال: «نعم نبيّ مكلماء قال: قلت يا رسول ألله! كم 
المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عشرء جما غفيراً»”2. وفي رواية أبي أمامة طبه 
قال أبو ذر: (... قلت يا رسول ألله! كم وقّى عدد الأنبياء؟ قال: «مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفاًء الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جما غفيراً”©. 
أخبرنا القرآن الكريم عن خمشة وعشرين فقط من أنبيام اله ورشله» مؤكدا نهم 
جميعاً يُعثوا بالإسلام العظيم القائم على التّوحيد الخالص للَّه الخالق» وتنزيهه عن 
الشريك والشبيه» والمنازع» والصاحبة والولدء لأن الخالق يُهَلةَ منرَّه عن جميع 
صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. 


وقد 


كذلك يؤكّد القرآن الكريم أنَّ كلّ نبي وكل رسول دعا قومه إلى عبادة اله 
تعالى - وحده بما أمرء وإلى الالتزام بمكارم الأخلاق حتى يتمكّنوا من حسن 
القيام بواجبات الاستخلاف في الأرضء ويتزودوا بالضوابط التي تمكنهم من 
مقاومة وساوس شياطين الإنس والجن» ونفثهم». ومؤامراتهم» وإغواءاتهم المتوافرة 
في الحياة الدنيا ‏ وهي دار ابتلاء واختبار وامتحان. 


كل ذلك يؤكّد على وحدة رسالة السماء. وعلى الأخوة بين الأنبياء. وبين 
الناس جميعاً. فكما أنَّ إلْهنا واحد فلا بدَّ وأن تكون هدايته للبشرية واحدة» 


ولذلك قال رينا تارك وتعالى - في محكم كتابه: 


اس م2 2 ِ 2 2 8 0072 اا سس سس ررح سس سس 
© «كنَ الَسُ أُمَدَ وده مِْعَتَ أَلّهُ لين مُبَيْرِسِ وَمُنذِرِنَ وأنزل معهم الكتب 


ماه 0 0 وس م 8 م ودر 9 ب 02000 9 3 ص ير 2 52 2 

الْحَنَ لَِحََ بَيْنَ اماس فِيمَا أحْتَلَفُوُاْ ضيه وَمَا أَحْمَلفَ فيه إلا الْذينَ أونوه مِن بعد ما 

ريزو مممءس و لمم لمشوية م معو مت موسسر 8 رمج 

جَادَتْهُمُ البِيَتٌ ييا يدنه هَهَدَى أله أَلَدَِ اموأ لِمَا تلوأ فهو مِنَ الْحَقّ بإذنهء وألله 
آآ #7[ 2 72 4د - 


38 0 11 1 5 2 
يهدى من يشاء إإنل صِرط مستقم انناو [البقرة: 213]. 


(1) مسند أحمد ‏ حديث رقم (21438 21444). 
(2) مسند أحمد ‏ حديث رقم (22189). 


28 3-06 00 214 ذه ثم مه . سم ره ضء الى أج ساسم 204 
© وسَهد أَتَمُ 5 إِلَهَ إل هو والمتيكة مَأونوا آنيثِ كلما بالسيا ل 


لكت إلا ما د 6 تك الم يتنا يتنا وقد تكد نت ل فت ك 


2-7 2 ظُ 
رس ل سه سرع لجر الس 2 7 و ملاظ اللغر 000 24م 200 
تيع ليساب (2©5 ين حاجوك فقل أسلمت ومهى لله ومن أتَبِعنِ وقل لْلَذِينَ أوتوأ الكتتب 


3 


َه 


يكن الل كن أَمْلموأ قَمَدِ اه هْكَدَوأ ديت وَلوَاْ مَإِنَّمَا عَللكَ البلا وأ بصيرا 
لاد 22 آل عمران: 18 20]. 


ري ب 5 001 2 
و رع دع مه لس سه لير 1 عه 


سع عه واي ووه > ره 

نا مم تَوّمِنْنّ بهو ولتتصرتم ل ءأفررئم واخذتم عن ذال 
ند 3 6 00 7 00010 2 ور جد بعص 
َأَنْبَدُوأ ونأ مَعَكُم ين التلِهِيِنَ © عَم نَولّ بسْدَ كيك موك حم اتيت © أكْثَرٌ 


أ 
0-4 
واي لي م 200000 


م 200 5 
دين الله فور وله سلم ى ألسَمُواتِ وَالْارْضٍ طَوَحَا وكرّها وَإِلِكَهِ برجفورلك_- 4ه في 
1 


ساس ص سه ح > سي سس عر 4 ل 200 سر دمع و 
فل ءامنا يال و ١‏ : علِمَنا وما أنْزِلَ عل إِبرهِيم وَإِسَمَلِعِيِلَ وَإِسَحَقٌ وسفونك وَالْأسْبَاطظٍ 
سم يم وس ع سا سن بر وساء ب سك سعد كسب سعوس ربعو مير بره اباس 
وما اوفقي مومسئ وعسل ألْييورت من رَيَهِم لا تقرف بين أحثر 2 منهم وبحن له مسلمون 


وَمَن يبتع عير الْإسَلم دين هَل يِقبلَ مِنْهُ وهو في الْآخْرَةَ مِنّ الْكَيِرنَ )»4 
لآل عمران: 81 85]. 


ع عرسم 40201 م 2 0 10 اير سخ ام 
© (وما أرسَلنا فى فَربَةَ من نَذيرٍ إِلَّا دَال مترؤوهاً إِنَا يما ا به كفرونَ 60 
راكع ومع 4 جد كي كروي مس بسع اوس ر #« اعد 3-7 
وقالوا من أكر مولا وأوللدا وما نحن بِمَعَدَبِينَ قل إِنّ رق يد يبط الرَرْقَ 3 سَآءُ 
وَيقَدِرٌ وَلكنَ أكثر الاين لا يَعَلمُونَ 6429 [سبأ: 54 - 36]. 
وقال - 0 - 00 0 0 ورسوله 5 


2 0 م م 
و ميرب 


: 4 1 حورم 20 مضه 7 57 
0011 3 ٍ 0 ل بالبييدت 1 وبألكتب الْمَنيرٍ 20 


هه 


5 
7 0 ألدبنَ 0 فكت 14 نكر الفقو ؛ [فاطر: 24 26]. 
وفي ذلك يقول رسول لَه يهِ في حديث طويل جاء فيه: «الأنبياء إخوة 


00 


لعلات» أمّهاتهم شتى شتى ودينهم واحد) 

وباستعراض تاريخ البشرية: على الأرض نجد أنَّ فترات النبوة والالتزام 
بدين الله (الإسلام) كانت ومضات بارقة سريعة من النور وسط ظلمات الجاهلية 
الحالكة. والإنسان كأنه لم يتعلم من هذه التجربة الطويلة التي استمرت لعشرات 
الألوف من السنين» والتي تخللتها الهداية الربانية التي أنزلها ال - تعالى - على 
مائة وأربعة وعشرين ألف نبيَّء اصطفاهم من بين عباده الصالحين» واصطفى من 
بينهم ثلاثمائة وبضعة عشر رسولاً» وبعث بهم إلى مختلف الأمم والشعوب. وكل 
واحد من هؤلاء الأنبياء والمرسلين أكّد لقومه أن الحياة الدنيا لا تستقيم بغير دين» 
وأنَّ الدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية.. وذلك لأنّ الدين يقوم على ركائز من 
الغيب في مجال العقيدة» ومن الأوامر الإلهية بالعبادة» ومن ضوابط الأخلاق 
والسلوك» والتاريخ يؤكّد عجز الإنسان عن وضع أيه ضوابط صحيحة لنفسه في أي 
من هذه المجالاتء. ومن هنا كانت ضرورة الدين لاستقامة الحياة على الأرض» 
ووجب أن يكون الدين وحياً ربانياً خالصاً لا تداخله أيّةَ تصورات بشرية. 


ع ع 


وبعدل جهود هذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين» فقد أهل الأرض 
اتصالهم بالهداية الربانية فيما عدا آحاد متناثرة من الأحناف الذين علم لله مله فيهم 


(1) نص الحديث ومرجعه: أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة في كتاب الفضائل حديث رقم (6085) 
أن النبي كل قال: «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإني أولى الناس بعيسى ابن 
مريم لأنه لم يكن نبي بيني وبينه» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه. رجل مربوع إلى الحمرة 
والبياض» عليه ثوبان ممصران, كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويُهْلِكُ الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويّهْلِكُ 
لنّهُ في زمانه المسيح الدجالء ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع 
البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم يتوفى | 
ويصلي عليه المسلمون». 


0 


خيراً فثبّتهم على الدين الحق. وكان ضياع رسالات السماء من بين أيدي الناس 
هو السبب في فقدان الاتصال بهداية أَللَهُ. ومع بقاء بعض الذكريات الباهتة عن 
تلك الرسالات السماوية السابقة ظل أتباعها يتناقلونها مشافهة من الآباء إلى 
الأبناء» من الأجداد إلى الأحفاد في صور شتى من التراث الشعبي الذي أضيف 
إليه من خيالات رواته ما أضيفء. وحذف منه ما حذف, ونُّسي منه ما نسي» 
وخحرّف ما نحرّف. وعندما جاء وقت التدوين بعد أعداد متطاولة من السنين (من 
العقود في بعض الحالاتء. ومن القرون في حالات أخرى) تم ذلك بأيدي أناس 
مجهولين» ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين» ومن ثم فلم يكونوا معصومين في التبليغ 
بأمون التو قداذوا الامو سوةاء. .رادو «الطين هله كينا راهزا العفينة فيداذاً 
وبلبلة. وظل الشيطان يغوي غالبية أهل الأرض بتلك المعتقدات المحرفة» ويمدّهم 
بالعديد من الخرافات والأساطيرء وبالانحرافات الشديدة عما أنزل ربٌ العالمين 
لهداية خلقه. ونتيجة لذلك ضِل غالبية أهل الأرض وأضلواء وملأوا المجتمعات 
الإنسانية فساداً وانحرافاً. ومن ثم بالغ الناس في ظلم أنفسهمء وظلم غيرهمء 
وأغرقوا اللأرض في بحار من الكفر والشرك والضلال» وأدخلوا أهلها في دوّامات 
من الهواجس الظنية» والخرافات المصطنعة., والأساطير الوهمية. وبذلك فسدت 
المعتقدات. وحنحرّفت العبادات» وتدنت الأخلاق والمعاملات إلى ما دون 
المستويات المقبولة من الإنسان» ذلك المخلوق العاقل» المكرم» المكلّف» 
صاحب الإرادة الحرة» وصاحب الرسالة المحددة على الأرض. 

ثم شاءت إرادة أللَهَ ‏ تعالى ‏ إنقاذ البشرية مما تردَّت فيه من ضلال» وإعادة 
نور الهداية الربانية إليها من جديد. وإعطاء بني آدم فرصتهم الأخيرة من أجل 
الاستقامة على منهج أله في الدنياء والنجاة من عذابه في الآخرة» قَمِنَّ على 
البشرية ببعثة الرسول الخاتم (الذي ليس من بعده نبي ولا رسول)»؛ وجعله رحمة 
للعالمين» ولذلك تعهّد ربنا - تبارك وتعالى ‏ بحفظ رسالته الخاتمة فقال ‏ عّ من 
قائل -: «إنَا عَحْنُ يدا لدم وإ آم لظن 00») [الحجر: 9]. 


وكان هذا العهد بحفظ القرآن الكريم حفظاً كاملاً في نفس لغة وحيه ‏ اللغة 
العربية ‏ إلى ما شاء لله من أجل تحقيق العدل الإلهي الذي وصفه ربنا ‏ تبارك 


42 2 به َك 


اسمه - بقوله العزيز: «إوَمَا كا مُمَدِيتَ حَقَّ بَسَكَ سلا )6 [الإسراء: 15]. 


فبقاء القرآن الكريم محفوظاً بحفظ الل في نفس لغة وحيه (اللّغة العربية) على 
مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد» يمثل وجوداً معنوياً لرسول الله كلهِ بين أهل الأرض 
جميعاً إلى قيام الساعة» يأمرهم بأوامر أله وينهاهم بنهيه حتى تقوم الحبَّة على 
العباد» ويتحقّق عدل الله المطلق الذي ألزم ذاته العلية به. 


ولمّا كان القرآن الكريم هو .كلدم رت العالمين» المحفوظ بحفظه ‏ تعالى - 
انس اللغة. التي أوبغى ها (اللمة الغويية) كان لا بد وان« كوت معيرا اليش فئ 
كل أمر من أمورهء بمعنى عجز البشر جميعاً» بل الإنس والجن - فرادى 
ومجتمعين - عن الإتيان بشيء من مثله. فما من زاوية من الزوايا ينظر منها إنسان 
محايد إلى هذا الكتاب العزيز إِلَّا ويرى منها وجهاً من أوجه الإعجاز فيه. ولذلك 
قال تعالى -: 


© أل يَدَيرُودَ لان وآز كن من عن عر لَه َجَدُوأْ فيه أَغْينمًا كيرا 


وقال ‏ عرَّ من قاتل -: 


© (لكن أنه يَنْبْدُ يمآ يمآ أنرْلّ إلِيَكتَ للك اه عاد وَالْملتيكةُ مَنْبَدُونَ دَق 
الوك [النساء: 166]. 


وقال ‏ وقوله الحق - 


© يام لاس د جك رهن من رَبك وان كه ور مَيَيكا لتقم 
[النساء: 174]. 


وقال ‏ سبحانه ‏ مادحاً محكم كتابه: 


- 
خم مه مءعثر ممم رام برس وام 7 


© 9وْمَا كنَ هذًا الْمَرمَانٌ أن بِفْتَرَك من دوين أله وَلكن "صَرِيقَ ألَذِى بن يديه وَتَفْصِيلَ 
ع ع مر د ع ره 


20101 0 د 5 2 4000000 5 4 0 39 كوه ع ن رمس بر هو سس 
لْكِنبٍ لا ريب فيه من رَبِ الْمَلكِينَ © أمْ يقولون أفترنة فل هَأْنواْ سور مَنْلِوء وأدعوأ من 
6 مساج ير 5 5 له 7ك ا 

أسَتطعشم من دون أللَهِ إن كع صَدِقِنَ 620 [يونس: 37. 38]. 


00 


وقال كلل متعدياً بالقرآن: 


سك ممعم 


006 020 00-6 رمع 4 ره جه موده 3 4 ٠‏ سرس . رهم 
© «قل لين أجَسعتِ الاش وَالْجِن عل أن يأنوأ بِمِثْلٍ هذا الْمَنَانٍ لا يأنونَ بِمِثْلو- وَل 


1 


ورم 


كت بعصم لِنَضٍ ظهيرا 4269 [الإسراء: 88]. 


ولمّا كان القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام ربّ العالمين المحفوظ بين 
أيدي الناس اليوم» بعهد من الله يتل والذي بقي محفوظاً بحفظ لله على مدى يزيد 
على أرب عقر :فزن فق فسن لنة#وجحيه (اللكة العريية )1 والنى شه لت سان 
تعهداً مطلقاً بحفظه إلى ما شاء أله فلا بدَّ وأن يكون هذا الكتاب العزيز هو المرجع 

الوحيد للإنسانية كلها في أمر الدين» وفي كل الأمور الغيبية التي أنزلها الله - تعالى - 

إلى عباده هداية لهم وإرشاداً. وانطلاقاً من ذلك فلا بد وأن يكون القرآن الكريم مُغَايراً 

مُغَايَرةَ كاملة لكلام البشرء ولا بدَّ وأن يكون معجزاً في كل أمر من أموره» وأن تتعدّد 
جوانب الإعجاز فيه بتعدد زوايا النظر المحايد إليه (بمعنى عجز الإنس والجن ‏ فرادى 

ومجتمعين ‏ عن الإتيان بشيء من مثله). 
ومن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم ما يمكن إيجازه فيما يلي: 

1 - الإعجاز اللّغوي: ويشمل فيما يشمل الإعجاز البياني» والبلاغي» والنظمي» 
والنّفظي» والدّلالي لكل حرفء وكلمةء وآية» وسورة من سور القرآن ٠‏ 
الكريم» وللقرآن كله. 

2 - الإعجاز الاعتقادي (إعجاز العقيدة): بمعنى فضل الإيمان باللّه ‏ تعالى - 
وملائكته؛ وكتبه» ورسلهء واليوم الآخر على الكفر بكل ذلك أو ببعضه. 
وفضل توحيد أله - تعالى ‏ توحيداً مطلقاً على الشرك بالله. وفضل 


قدمة 


الاتحطاط بمدلول الألوهية إلى :ممتويات: الإنننات أو التحيوان أو النبات أى 
الجماد. وفضل الإيمان بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء على 
الحا . ضول نه وانحك من الأ نما والسالقة :ف تقد إلى .عد عناقته تمق 
دون الله أو الشرك به فى عبادة اللَه. 


والإيمان بالأخوّة بين الأنبياء أفضل من الإيمان ببعض والتنكر للبعض 


الآخر. والإيمان بالأخوّة بين الناس (باعتبار أن نسبهم جميعاً ينتهي إلى أب واحد 
وأم واحذة) أفضل من دعاوى التمييز العرقي» أو الطبقيء أو العنصريء أو 
العقدي أو المذهبي» أو الطائفي الذي يمزق أهل الأرض اليوم» ويشعل الحروب 
والفتن بينهم» ويغرقهم في سرون مو اللا والأ ساف وال أن والتعار :وان 
الإيمان بكل من القضاء والقدرء وبالغيب» وبالآخرة أفضل من إنكار كل ذلك أو 
بعضهء أو التنكر لهء وكله من حقائق الدين. 


<3 


الإعجاز التعبّدي (الإعجاز في كل عبادة أمرنا بها الله): بمعنى إثبات 
المردود الإيجابي على الفرد لكل فريضة فرضها أله تعالى ‏ على عباده 
المسلمين (من الإعلان بالشهادتين» إلى كل من الصلاة والزكاة» والصيام» 
وحج بيت الله) ولكل سُنّة سنّها خاتم أنبيائه ورسله كلِةِةِ وذلك لأنْ العبادة 
لا بدّ وأن تكون أوامر إلهية صريحة» ومن هنا كان كل ابتداع في العبادة 
أمراً مرفوضاً ومردوداً رفضاً ورداً كاملين. 

الإعجاز الأخلاقى (إعجاز الدستور الأخلاقي): بمعنى كماله في كل من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. اه لما تقبله الطبيعة البشرية 
السوية من ضوابط تنظيمية» بغير غلو ولا إقلال. 

الإعجاز التشريعي: بمعنى إظهار الحكمة من كل تشريع شرعه أله تعالى - 
لعباده» خاصة في مجال الأحكام العملية من العبادات والمعاملات وذلك 
بالدراسات العلمية التى تثبت صحة المقاصد من مثل هذه التشريعات 


والمصالح المترتبة على تطبيقها. وينّضح ذلك من عدم إمكانية المماثلة بين 


الشريعة الإلهية والقانون الوضعي بأيّ شكل من الأشكال؛ لأن الشريعة 
تسم بالكجال والكدو والدوان. وسكيعها وافجحة افوق جميع ‏ القوانين 
الرقمية الى كينع «العصدور و المخرديوالتاعة إلى :لمر اتحدة اهران 
الإعجاز الإنبائىي: ويشمل الإخبار بالعديد من الأحداث والحقائق الغيبية 
غيبية مطلقة. 0 الوقائع التي تمت فيما قبل التاريخ (أي قبل عشرة آلاف 
سنة) كما يشمل الإنباء بأحداث قبل وقوعها وجاء وقوعها مطابقاً لإنباء 
القرآن الكريم بهاء أو لم تقع بعد ولا زلنا ننتظر وقوعها. 


الإعجاز التاريخي: ويشمل الدقة الفائقة في استعراض عدد من المواقف 
العارفة اليامة ضَ مت هد قن أبياء لله تورنيلة "وق لقاع أممهم عه 
سلباً أو إيجاباً» وسِيّر عدد من الصالحين» وعدد من الطالحين من بني آدم 
(رجالا ونساءً). ويتضح وجه الإعجاز هنا بمقارنة القصص القراني مع ما 
جاء في التراث الإنساني الموجود بأيدي الناس اليوم» ومع ما أثبتته 
الكشوف الأثرية والتاريخية المتعددة. 


الإعجاز العلمي: ويقصد به سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من 
حقائق العلم» في إيجاز وشمول وكمال لم تبلغه المعارف المكتسبة بعد. 
وهذه الحقائق لم تصل المعارف المكتسبة إلى شيءٍ منها إلا في القرنين 
الماضيين» ولم تصل إلى معظمها إلا في العقود المتأخرة من القرن 
العشرين. وهذا السبق العلمي جاء في أكثر من ألف ومائتي آية قرآنية 
صريحة» بالإضافة إلى آيات أخرى تقترب دلالتها من الصراحة» دون خطأ 
علمي واحد. وورود هذا الكم الهائل من الحقائق العلمية في كتاب هو في 
حقيقته كتاب هداية ربانية في أمر الدين (بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة» 
والعبادة» والأخلاق» والمعاملات) هو من أنصع صور الإعجاز في 
كتاب أله وأنسبها للدعوة إلى دين اللَهُ في زمن العلم الذي نعيشه. 


الإعجاز النفسي: وينّضح في خطاب القرآن الكريم إلى النفس الإنسانية 
خطاب الخبير بهاء العليم بدخائلهاء ولذلك يرتقى بتلك النفس في 


مقدمة 


0 


ارت 


2 


3-13 


14 


معارج أله كما لا يقوى على ذلك أي خطاب آخرء مُفصَلاً في ذلك دقائق 
النفس الإنسانية» ومزاياهاء وأمراضهاء وعللها وطرائق علاجها. 

الإعجاز الاقتصادي: وذلك بإبراز الحكمة من العديد من التشريعات القرانية 
من مثل تشريع الزكاة» وتحريم الربا بمختلف أشكاله وصوره (ومنها: الغش 
في الصنعة» وتطفيف الكيل والميزان في التجارة)» ووضع الضوابط الربانية 
لكافة المعاملات المالية» والتشديد فى إجراءات الإثبات فى التعاقد عند 
كتابة العقود. وإثبات الحقوق» تيا كتابة الديون والإشهاد عليهاء 
ومنها: العدل البيّن في تطبيق أحكام المواريث). 

الإعجاز الإداري: ويتجسّد في إبراز ما يأمر الإسلام به من الحرص على 
خسن التخطيطهء والاستعانة بأهل الخبرة» وحسن توزيع الاختصاصات 
بتولية الكفاءات العالية» وفي المحافظة على إنسانية الإنسان» والعمل 
المستمر على تطوير قدراته» والأمر بالعدل بين المرؤوسين» والمساواة بينهم 
في الحقوق والواجبات» والحرص على احترام الكبيرء والعطف على 
الصغيرء والمحافظة على المصالح العامة والخاصةء والقيام بحسن الائتمان 
عليهاء وحسن التدبير لها. 


الإعجاز التربوي: وينّضح في توصية القرآن الكريم على تنمية المتربي تربية 
متكاملة» تشمل كلا من النفس والعقل والبدن والأخلاق والقيم والسلوك» 
كما تُعوّده الحرص على اكتساب المعارف النافعة» وعلى تطبيقها أمرأ واقعا 
في حياة الناس» وعلى تأصيلها تأصيلاً إسلامياً صحيحاًء والدعوة إلى 
شمولية المعرفة مع احترام التخصصء وإلى فهم كل من المربي والمتربي 
لحقيقة رسالته في الحياة من أجل تربية الإنسان الصالح. 

إعجاز الشمول: بمعنى قدرة القرآن الكريم على تناول العديد من قضايا 
الوجود دون خطأ واحدء تناولاً لكليات الأشياءء مع ترك التفاصيل لاجتهاد 
الناس جيلاً بعد جيل» وأمة بعد أمة. 


الإعجاز الصوتي: ويئّضح ذلك في روعة الجرس الذي ييسر الحفظء 
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ويحرّك القلب. ويُطرب السمعء ويُمتع العقل» ويجذب انتباه كل من 
القارئ والسّامع له وينقل له سلسلة من المعاني المتّصلة بكل من الكلمة 
والآية» فتتداعى الكلمة مع غيرها في الآية الواحدة» وتتداعى الآيات في 
السورة الواحدة في تكامل للمعنى» وانسجام في الصوت» وجمال في 
الجرس والإيقاع لا تستطيعه أساليب المخلوقين ‏ فرادى ومجتمعين ‏ مهما 
اجتهدوا في إتقان ذلك. 

إعجاز رسم الحروف: يتميز الحرف العربي ‏ بصفة عامة ‏ بالجمال» 
والنّناسق» والطواعية للتشكيل. وقد وُضعت لكتابة المصحف العثماني 
قواعد لخظّهء ولرسم حروف كلماته (وذلك من مثل: الحذفء الزيادة» 
الهمزة» البدل» الفصل والوصل وغير ذلك من القواعد). ويستوعب ذلك 
كل اللهجات العربية» ويحقق إمكانية حمل الآية الواحدة لأكثر من معنى 
واحد (كلها يتحملها النص القرآني) فق تكامل لا يعرف التنافر أو التضادء 
وليس هذا لغير القرآن الكريم. 

إعجاز الحفظ: حفظ كتاب أله على مدى يزيد على أربعة عشر قرناً» في 
نفس لغة وحيه (اللّغة العربية) دون إضافة أو حذف حرف واحد منهء» ودون 
خطأ واحد في اللغة أو في المحتوى ‏ على تعدد موضوعاته ‏ مما يمثل 
واحداً من أعظم أوجه الإعجاز في القرآن الكريم. وبذلك يسّر الله - تعالى - 
لأعداد كبيرة جدًا من المسلمين حفظ كتاب أله عن ظهر قلب في مختلف 
أقطار الأرضء وفي كل زمن من الأزمنة بعد تمام الوحي به. 

إعجاز التحدي: جاء في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تتحدى كلا من 
الإنس والجن ‏ فرادى ومجتمعين ‏ أن يأتوا بشيء من مثله. دون أن يستطيع 
عاقل التقدم بشيء من مثل القرآن الكريم» ولو من مثل أقصر سوره. وقد ظهر 
هذا العجز البشري حتى من فصحاء العرب في زمن الوحي. وقد كان زمن 
إتقان اللغة وحسن التمكن منهاء وزمن كثرة الفصحاء والبلغاء من أبنائها . 
الإعجاز في وصف مشاهد الساعة: والمقصود بالساعة اللحظات الأخيرة 


الكون في ضوء القوانين الحاكمة للكون القائم» وذلك لأن «الساعة» مغايرة 
لكل من «القيامة» و«الآخرة»» وإن اختلطت هذه الألفاظ الثلاثة في مفاهيم 
الناس لسرعة تتابعهاء وحدّدها القرآن الكريم تحديداً معجزاً. 
هذا قد شيئ لنامجالجة عض تجواتع الإعقاز العلكى ف كعات الله 
وصدر ذلك فى ستة مجلدات بالعناوين التالية : 
1 - السماء في القرآن الكريم (نشر دار المعرفة ‏ بيروت). 
2 الأرض في القرآن الكريم (نشر دار المعرفة ‏ بيروت). 
3 - النبات في القرآن الكريم (نشر دار الشروق الدولية ‏ القاهرة). 
4 الحيوان في القرآن الكريم (نشر دار المعرفة ‏ بيروت). 
5 خلق الإنسان في القرآن الكريم (نشر دار المعرفة ‏ بيروت). 
6 - الإنسان من الميلاد إلى البعث في القرآن الكريم (نشر دار المعرفة ‏ بيروت). 
وفي هذا الكتاب (بجزأيه) نناقش بعض جوانب الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
في كتاب الله مع التأكيد على أنَّ القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية ربانية 
للإنسان في قضايا كل من العقيدة (وهي من أمور الغيب المطلق)» والعيادة (وهي 
من الأوامر التوقيفية الخالصة)» ودستور الأخلاق وفقه المعاملات (وكلاهما من 
ضوابط السلوك)» والتاريخ يؤكد عجز الإنسان عجزاً كاملاً عن وضع أية تصورات 
صحيحة لنفسه فى أي من هذه القضايا كما أسلفنا. 
وقد شجع على هذه الدراسة تبجح عدد من غلاة كل من اليهود والنصارى 
بالادعاء الباطل بأن قصص القرآن الكريم منقول عن كل من «العهدين القديم 
والجديد». وينسى هؤلاء الغلاة أن دين الله تعالى ‏ واحدء وأن هذا الإله الواحد 
الأحد الذي أنزل كلاً من «صحف إبراهيم»» و«التوراة»» و«الزبور»ء و«الإنجيل»» هو 
الذي أنزل «القرآن الكريم»» وأنه ‏ تعالى ‏ لم يُنزل كتاباً اسمه «العهد القديم» أو 


«العهد الجديد»). وكلاهما صناعة بشرية خالصة. لا علاقة لها بوحي السماءء وإن 
تحدثت عنه. كذلك فإن كلاً من «العهدين القديم والجديد» عبارة عن خليط من 
ا ل ا ا ار بمرسلين» ومن ثم 
فلم يكونوا معصومين. وهذه الكتابات خطّت بأقلام مختلفة» وفي أزمنة متباعدة» 
وفي أماكن متفرقة» ثم جمعت بعد ذلك بقرونء ومن هنا فقد شابها ما شابها من 
تناقضات» وتحريفات» وأخطاء في كل أمر من أمورهاء خاصة في الجوانب العقدية 
والعلمية والتاريخية كما اتضح من كل مقارنة سابقة وكما سيتضح في هذا الكتاب. 


وليواري كل من غلاة اليهود والنصارى سوءاتهم عند اعترافهم الصريح بأن 
كتبهم لها تاريخ» بدأوا في الادعاء بأن القرآن الكريم أي له تاريخ وآأنة تأثز .بها 
عندهم من قصص!! وازدادت نبرات حناجرهم حدة بهذا الادعاء بعد اكتشاف 
مخطوطة للقرآن الكريم في مسجد صنعاء العتيق. وإيكال أمر تحقيقها إل 
- للأسف الشديد ‏ وهم ليسوا بأهل كفاءة علمية أو لغوية لتحقيق ذلك. كما أنهم 
في غالبيتهم ‏ يفتقرون إلى الأمانة العلمية حين يكون للأمر علاقة بالإسلام» 
وللتأكيد على ذلك أسوق الواقعة التالية: 


في سنة (1972م) قامت السلطات اليمنية بترميم واحد من أقدم المساجد في 
عاصمة اليمن (صنعاء) والذي يعرف باسم «الجامع العتيق»). وهذا المسجد كان 
رسول الله كه قد حدد قبلته وهو في مكةء وجاءت الصور المأخوذة بواسطة 
الأقمار الصنعية مؤكدة دقة هذا التحديد وذلك بقوله الشريف: (إذا بنيت مسجد 
صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له: ضين)”2". وفي أثناء عملية الترميم اكتشف 


(1) أبو نعيم: «في معرفة الصحابة»» ج5» ص2732». حديث رقم 6516؛ عن عبد الملك بن 
عبد الرحمن الذماري (واللفظ له) وعن ابن حجر (في الإصابة ج6» ص468 أن كلاً من ابن 
السكن» وابن منبه قد رويا هذا الحديث» وزاد ابن السكن في روايته أن ابن وبر قال: «هذا الموضع 
الذي أمرني به رسول ال كك أن أضع فيه المسجد». 


العمال في سقف ذلك المسجد مجموعة من المخطوطات الجلدية والورقية» 
فحملوها في مجموعة من الأكياس» ووضعوها بجوار دَرَجٍ إحدى مآذن المسجد. 
وعند مرور القاضي إسماعيل الأكوع (رحمه ألَهَ) أمام هذا المسجد العتيق ‏ وكان 
آنذاك يشغل منصب مدير عام دائرة الآثار اليمنية ‏ أدرك أهمية هذا الكنز من 
المخطوطات التي نقلها إلى دائرة الآثار. وعلى الفور بدأ القاضي الأكوع في 
الاتصال بعدد من المنظمات الدولية للمساعدة في ترميم ما تم العثور عليه من 
مخطوطات. ولكنه فوجىء في سنة 1977م بزائر ألماني يعرض عليه إمكانية 
التدخل لدى الحكومة الألمانية من أجل المساعدة في ترميم تلك المخطوطات» 
وبالفعل تطو عت «جامعة سارلاند» الألمانية بمععاءنءطنهة5 ,لإاأومء انمتا لسداممد5) 
(لإاسهصعه0 بالقيام بعملية الترميم» وأرسلت مجموعة من المختصين في ترميم 
المخطوطات القديمة بقيادة «جيرد يوين) (صنناط 1601867 0610)» وتحت إشراف 
ألبرخت نوث (طأهآ2 غطءءءط1ه) الأستاذ بجامعة هامبورج. وأخذ القاضي الأكوع 
على فريق الترميم الألماني تعهداً بعدم نشر أي شيء عن هذه المخطوطات»ء أو 
نقل أي شيء منها إلى خارج اليمن قبل إتمام تحقيقها بواسطة المختصين اليمنيين 
في داخل اليمن. استمر «يوين» ومعاونوه في عمل الترميمات للمخطوطات اليمنية 
طوال الفترة من 1981 إلى 1985م. وبعد ذلك انضم إليهم ألماني آخر هو «هانز 
كاسبر جراف فون بوتمر) (7عستطاه8 702 0184 رعم25) - 5مه21) الذي قام سرأ 
بتصوير (35,000) ميكروفيلم للمخطوطات اليمنية» وبتهريبها إلى ألمانياء خيانة 
للعهد الذي قطعوه على أنفسهم ووقّعوا عليه مع القاضي إسماعيل الأكوع 
(رحمه اللَه)» وهكذا أعداء الإسلام في كل زمان ومكان. 


هذاء وقد تمّ تحديد العمر المطلق لهذه المخطوطات بواسطة الكربون المشع 
(4:©) وثبت أنه في حدود  645(‏ 690م)» بينما يستنتج من حروف الكتابة عمراً لها 
يتراوح بين (710» 715م). وقد أودعت هذه المخطوطات في دار سميت باسم «دار 
المخطوطات اليمنية» شيدت بجوار المسجد العتيق في سنة 1984م. 


وفي الفترة ما بين (1983. 1996م) تم ترميم ما بين (15,000. 40,000) 
صفحة مكتوبة بدقة فائقة» وبفن رفيع حسب وصف «يوين» نفسه. وعلى الرغم من 
اعتراف «بوين» هذا في خطاب كتبه لأحد المواقع الإلكترونية بعد مقال سيىء 
نشرته له المجلة الأمريكية المعروفة باسم «أتلانتيك الشهرية» ((لطاهه]8 عناههلاه) 
في سنة (1999م)» ومقال آخحر نشرته جريدة «الجارديان» البريطانية 156) 
(مهنل:012 في سنة 010) تحت عنوان «التشكيك في القرآن» عط ع سطتتاتتعن0©) 
(ضهة*ن© وقال شٍ هذا الخطاب ما ترجمته: 


(إن ما تمّت دراسته من هذه المخطوطات اليمنية يُمثل أقدم نسخة كاملة 
للقرآن الكريم» وأنها لا تختلف عن النسخ الموجودة في المتاحف والمكتبات 
المعروفة إلا في بعض التفصيلات الدقيقة التي لا تمس نص القرآن» لأنها مجرد 
اختلافات في تهجية بعض الكلمات». 


وعلى الرغم من هذه الشهادة الصريحة فإن خيال «يوين» الجامح» وكراهيته 
الشديدة للإسلام دفعاه إلى الادعاء الباطل بأن القرآن ليس نسيجاً واحداًء وأن 
أغلبه لم يكن مفهوماً حتى في زمن محمد ككل وأن بعض المعلومات الواردة فيه 
هي أقدم من الإسلام ذاته (يقصد بذلك قصص الأنبياء». وانطلاقاً من هذا التحيّر 
الواضح للباطل الكامن في عقله الباطن فإن «يوين» أرجع القصص القرآني إلى 
الأصول المسيحية. كذلك ادعى هذا المرمم الألماني أن خمس القرآن الكريم كلام 
غير مفهوم مما يجعل أمر ترجمته إلى لغات أخرى أمرأ مستحيلا . 

وهذا الحكم الجائر ناتج عن جهله بكل من الإسلام واللغة العربية وبالعديد 
من ترجمات معاني القرآن الكريم» خاصة وأن أساطين اللغة العربية من غير 
المسلمين شهدوا لهذا الكتاب العزيز بإعجاز بيانه وروعة نظمه!! 

وقد تبع «يوين» هذا في غلوائه» وفي محاولة تشويه ما أثبتته مخطوطة اليمن 
من دقة حفظ القرآن الكريم» تبعه جيش من غلاة اليهود والنصارى من أمثال: 


علتلتة]1 ,تامططق:10 12ن5متنآ ,ستمصته بأععلمكة ,تعاوعآ زط10 رلصوءطمع[ال8 عامعهه 
© .8.11 ,عمه02 :2 2 0001 [اعقطع1لةا ,وتتتطصسععآ 0ع ,1025 أاأزداك ,«ممستطله]1 
ولكتشكلة؟ تدك ,«ومعهة]١‏ ط٠ط1)»‏ 50-0211640 عط]1 ,مستك.ى ,مداعط11 عااعاوظ ,تعمهت. 1.1 
1 1106615 راءع011-5216ط4ق؟ 1011[1م11.0.5 2 وغير هم كثير. 


من هنا كان الخطأ الفادح الذي وقع فيه القاضي إسماعيل الأكوع كُأنْهُ في 
تسليم هذا الكنز من المخطوطات إلى أعداء أله وكان من الأؤلى اللجوء إلى 
بعض الجهات المسلمة المعروفة بقدرتها على التعامل مع مثل هذه المخطوطات 
النادرة وترميمهاء وما أكثرها في عالمنا الإسلامي. 

ورداً على هذه الهجمة الصهيونية/ الصليبية الحاقدة كانت هذه الدراسة 
الموضوعية للقصص القرآني» مقارناً بما جاء عنه في كل من «العهدين القديم 
والجديد» ليدرك كل ذي بصيرة الفرق بين كلام الله - تعالى ‏ وكلام البشر في 
القصة الواحدة. 

من هنا فإننا نقرر بأن كلاً من الأخبار الإنبائية» والإشارات التاريخية في 
كتاب لَلَهُ لا تأتي من قبيل السرد التاريخي أو الإخبار المباشرء ولكنّها تأتي في 
مقام استخلاص الدروس والعبر من الأحداث» وتقويم المواقف تقويماً إسلامياً 
صحيحاً يوضح سنن أله في الكون» وطبيعة الصراع بين الحق والباطل عبر 
التاريخ» ودور الإنسان في ذلك. وتأتي هذه الآيات الإنبائية» والأخبار التاريخية 
أيضاً في مقام الاستدلال على صدق القرآن الكريم في كل إشارة أوردهاء مما 
يثيّت لكل ذي بصيرة بأنْ هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. كما 
تأتي هذه الآيات شاهدة على صدق نبوة الرسول الخاتم كَل وعلى وحدة رسالة 
السماءء وعلى الأخوّة بين الأنبياء وبين الناس جميعاً. وتأتي شاهدة كذلك على 
وحدانية الخالق يل وعلى نبوة خاتم أنبياته ورسله. وعلى طبيعة الصراع بين 
الشيطان والإنسان» والتحذير من غواية الشيطان ووساوسه. وتأتي مؤكدة على 
حتمية انتصار الحق وجنده على الباطل وأهله. مهما ساد أهل الباطل وعلواء 
ومهما طال بهم الزمن. 

والقصة ترد في القرآن الكريم إما كاملة في سورة واحدة (كما جاء في قصة 


عبد الله ونبيه يوسف ) وإما ترد مُجرّأة في عدد من المواقف التربوية المُعَلّمَة 
كل موقف أو مجموعة مواقف منها ترد في السورة الواحدة حسب طبيعة السورة» 
ومناسبة الموقف أو المواقف التاريخية لها. وبذلك قد ترد القصة القرآنية الواحدة 
في عدد من السور القرآنية» وفي عدد من المواضع والمناسبات في السورة 
الواحدة» حسب السياق الذي تعرض فيهء تحقيقاً للرسالة المبتغاة من إيراد القصة 
أو الموقف المحدد منها. 

وقد يتخيّل بعض الناس أنَّ شيئاً من التكرار قد وقع عند إيراد القصة 
الواحدة» أو الموقف الواحد منهاء في أكثر من موضع من كتاب الله ولكن 
التحقتقة النتنة انهاه أغيوت الأاكازة إل القفنة او إلى اعدف عدلفانيا الذوكان 
هناك رسالة جديدة تؤديهاء ومن هنا تنتفي شبهة التكرار في القرآن الكريم. 
وانطلاقاً من ذلك فإن المناسبة الموضوعية للسور القرآنية هي التي تحدد القدر 
الذي يعرض من القصة في كل موضع من كتاب أله كما تحدد طريقة العرض» 
وأسلوب الأداء وخصائصه. وذلك لأن القرآن الكريم هو كتاب تعليم لدين الله 
وإعلام بهذا الدين الذي لا يرتضي ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ من عباده ديناً سواه. 
والقرآن الكريم ‏ فيَ نفس الوقت ‏ هو دستور الأمة المؤمنة» ومنهج الحياة التي 
يرتضيها رب العالمين من عباده الصالحين. وفي هذا الإطار الذي وضعه الله 
- تعالى ‏ لمحكم كتابه» تأتي الإشارة إلى القصة أو إلى إحدى حلقاتها بالقدر 
المختار بدقة فائقة» وإحكام بالغ» وبالأسلوب المناسب لجو السورة القرانية 
وسياقها العام. ويجيء ذلك كله في إطار من إبداع الأسلوب» ودقة العرض» 
وجمال الأداء» وفي تقرير للحقيقة» وتيسير لاستخلاص الدروس والعبر المستفادة 
من السورة كلهاء أو من القصة ذاتهاء أو من موقف محدد من مواقفها. وقد يكون 
هذا الدرس المستفاد من القصة القرآنية أو من إحدى حلقاتها هو موضوع السورة 
القرآنية التي أوردته» ومن هنا فإن القصة تساق» أو يساق عدد من حلقاتهاء أو 
ترد حلقة واحدة منها في السورة القرآنية بالقدر الذي يتناسب مع موضوع السورة» 
ومع الدروس المستفادة منهاء وذلك بالأسلوب الذي يبرز تلك الدروس ويجليها 


لقارئ القرآن الكريم تجلية كاملة. 


والقصص القرآني يجسد الصراع بين الحق والباطل» وبين الإيمان والكفرء 
وبين التوحيد والشرك» وبين الالتزام بمنهج اله والخروج عليه وذلك عبر تاريخ 
الإتسان.غلى الارضن: ؛لذتك فإن 5 قصص القرآن الكريم يشمل سِيّر عدد من 
أنبياء ْلَه ورسله. وأخبار العم وتفاعل كل واحدة من تلك الأمم مع دعوة 
نبيّهاء وكيف كان جزاء المؤمنين منهمء وعقاب الكافرين. والهدف من كل ذلك 
فو اسخاواضن الدروسن: والعير: من سبرهم ٠:‏ «وادتعرا فى شحركة. الإسلام في التاريخ 
البشري كله من لدن أبينا آدم نل إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلى الله 
وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ لعل البشرية أن تستفيد بذلك في فهم حتمية 
الصراع بين الإنسان والشيطان. 


وفي مجال الإعجاز التاريخي سوف نقتصر على سير الأنبياء الذين عاشوا في 
حدود التاريخ المدوّن» امعد قله آلاف سنة مضت. أمَّا الذين جاؤوا قبل 
تدوين التاريخ من أمثال كل من أنبياء الله الصالحين: آدم وإدريس ونوح نكل 
فسوف تتم مناقشة سيرة كل واحد منهم تحت عنوان 0 الإنبائي» الذي يشمل 
فيما يشمل الإنباء بالعديد من الوقائع والأحداث التي تمّت فيما قبل التاريخ» كما 
يشمل الإنباء بأحداث تاريخية قبل وقوعهاء وجاء وقوعها موافقاً لإنباء القرآن 
الكريم بهاء أو لم يتم ذلك بعد ولا نزال ننتظر وقوعه. 


وقصص الأنبياء في القرآن الكريم يمثل موكب الإيمان عبر التاريخ» ويجسّد 
خائجة الإنسائئة دوما إن عداية “رت العالمين هر أجل استقامة :الحياة على 
الأرض» وتمكين الإنسان من تحقيق رسالته في هذه الحياة. ويؤكد هذا القصص 
القرآني مسيرة الدعوة إلى دين أله واستجابة المؤمنين لهاء وانصراف الكفار 
والمشركين والعاصين عنها. ويعرض قصص القرآن الكريم كذلك أثر الإيمان في 
صلاح العباد في الدنياء ويبشر بنجاتهم في الآخرة إن شاء الله كما يعرض آثار 
الكفر والشرك والضلال في صدأ القلوب». وانغلاق العقول التي تشقي أصحابها في 


الدنياء وتوردهم موارد التهلكة في الآخرة. 


من هنا كان للقصص القرآني دور كبير في تثبيت المؤمنين على إيمانهم؛: وفي 
التأكيد على معية الله تعالى - لهمء ود لطبي عا ميت حاهة في الاخره 
التي يصفها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بقوله العزيز: «إيََ لا َم مال ولا بون 69 إلا 
مْنْ أَقَ اله ِهب سَليِرٍ 09» [الشعراء: 88 89]. 


والقصص القرآني ‏ في نفس الوقت - يوقظ القلوب الغافلة» وينتشلها من 
غفلتهاء كما ينبّه العقول الضالة» وينقذها من تيهها وانحرافهاء ويردّها إلى الصواب 
والتحق 4: وذنك: لأن القصض له طريقعه الخاصة فى عرفى الحقائق. وفى إيضالها 
إلى القلوب والعقول. بأسلوب واقعيء» كما تجري الأحداث في حياة الناس» 
وهذا أوقع في النفئس من مجرد عرض تلك الحقائق بطريقة مجردة . 
والأنبياء الذين أورد القرآن الكريم ذكرهم هم 
1" آدم نكل : وقد جاء ذكره ف فى القرآن الكريم خمسة وعشرين (2225 مرة 
فى تسع )29 من سور نا الكتاب العزيز هى : : (البقرة» آل عمران» 
المائذة» الأعراف» الإسراء.» الكهف» مريم » طهء يس). 
2 - إدريس : وقد جاء ذكره مرتين (2) في القرآن الكريم؛ في سورتين (2) 
من سوره» هما: (مريم والآنبياء) . 
قت نوح 168 : وقد جاء ذكره فى القرآن الكريم ثلاثاً وثلاثين (233 مرةء في 
تمان وعشرين (228 سورة من سور هذا الكتاب العزيز. وسميت إحداها 
باسمه وهذه السور هي: (آل عمران,ء النساءء الأنعام» الأعراف» التوبةء 
يونس » هودء إيراهيم» الإسراء» مريم» الأنبياءء الحجء المؤمنون» 
الفرقان» الشعراء» العنكبوت» الأحزابء. الصافات» صء غافرء الشورى» 
قء» الذاريات» النجمء القمرء الحديد» التحريم» ونوح). 


4 - هودك: وقد سميت باسمه إحدى سور القرآن الكريم» وجاء ذكره عشر (10) 
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5 
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مرات في أربع (4) من سورهء هي : (البقرة» الأعراف» هود والشعراء). 


صالح ظَُِِ: وقد جاء ذكره في القرآن الكريم تسع (9) مرات في أربع (4) 
من سورهء هي: (الأعراف. هودء الشعراء»ء والنمل). 

إبراهيم ُ: وقد سميت باسمه إحدى سور القرآن الكريم» وجاء ذكره 
تسعاً وستين (69) مرة في خمسة وعشرين (25) سورة من سورهء هي: 
(البقرة» آل عمران, النساءء الأنعام. التوبة» هودء يوسف. إبراهيم» 
الحجرء النحلء. مريمء الأنبياء» الحج» الشعراء» العنكبوت» الأحزاب» 
الصافات» صء الشورىء الزخرفء. الذاريات». النجمء الحديدء. 
الممتحنة» والأعلى). 

لوط 8 : وجاء ذكره سبعاً وعشرين (27) مرة في كتاب أله في أربعة عشر 
(14) سورة من سورهء هي: (الأنعام؛ الأعراف» هودء الحجرهء الأنبياء 
الحج» الشعراء» النمل» العنكبوت» الصافات» صّء ق» القمرء والتحريم). 
إسماعيل 4: وجاء ذكره اثنتا عشرة (12) مرة في القرآن الكريم» في 
ثمانٍ (8) من سورهء هي: (البقرة» آل عمرانء النساءء الأنعام» إبراهيم» 
مريمء الأنبياء» وصّ). 

إسحاق نَنذ: وجاء ذكره في القرآن الكريم سبعة عشر (17) مرة» في 
اثنتي عشرة (12) سورة من سورهء هي: (البقرة» آل عمران» النساءء 
الأنعام» هودء يوسفء. إبراهيم» مريمء الأنبياء» العنكبوت» الصافات» 
وص). 

يعقوب َ: وجاء ذكره فى كتاب أله ثمانية عشرة (18) مرة؛ ستة عشر 
(16) منها باسم البعقوب ومرتان (2) باسم «إسرائيل»: وذلك في عشرة 
(10) من السورء هي: (البقرة» آل عمرانء النساءء الأنعام» هودء 
يوسف» مريمء الأنبياء» العنكبوت» وصن). 


يوسف 846: وقد سميت باسمه إحدى سور القرآن الكريمء وجاء ذكره سبعاً 
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وعشرين (27) مرة في كتاب أَلَّهٌ في ثلاثة (3) من سورهء هي: (الأنعام» 
يوسف.» وغافر). 

شعيب فز : وجاء ذكره إحدى عشرة (11) مرة فى كتاب الله وذلك فى 
أربع )4( من سوره) هى: (الأعراف» هود الشعراء» والعنكبوت). 


أيوب : وجاء ذكره في القرآن الكريم أربع 4( مرات في أربع 40( من 
سورهء هي: (النساءء الأنعام» الأنبياء» صَ). 


ذو الكفل :ذُ: وجاء ذكره في القرآن الكريم مرتان (2) في سورتين (2) 
من سورهء هما: (الأنبياء» صَ). 

موسى هُ: وجاء ذكره مائة وست وثلاثين (136) مرة في كتاب الله في 
أربع وثلاثين (34) سورة من سورهء هي: (البقرة» آل عمران» النساءء 
المائدة؛ الأنعام» الأعراف». يونسء» هودهء إبراهيمء الإسراءء الكهفء 
مريمء طهء الأنبياء» الحج» المؤمنون» الفرقان» الشعراء» النمل» القصص»ء 
العنكبوت» السجدة؛ الأحزاب» الصافات» غافر» فصلتء الشورى» 
الزخرف» الأحقاف, الذاريات» النجم» الصف,. النازعات والأعلى). 


هارون نَليِذُ: وجاء ذكره عشرين (20) مرة فى ثلاث عشرة (13) سورة من 
سور القرآن الكريمء هي : (البقرة» النساءء الأنعامء الأعراف» 
يونس » مريم» طف الأنبياء» المؤمنونء. الفرقان». الشعراء» القصص» 


داود هُ: وجاء ذكره ستة عشر (16) مرة في تسع (9) من سور القرآن 
الكريم؛ هي : (البقرة» النساءء المائدة» الأنعام» الإسراءء الأنبياء» النمل» 
سبأء وصّ). 

سليمان 2هُ: وجاء ذكره سبعة عشر (17) مرة في كتاب أللّه» موزعة على 
سبع (7) من سوره الكريمة» هي: (البقرة» النساءء الأنعام» الأنبياءء 
الل 
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إلياس هِ: وجاء ذكره في القرآن الكريم ثلاث (3) مرات» مرتين (2) 
باسم (إلياس) ومرة واحدة باسم (إل ياسين)» وذلك في سورتين كريمتين 
من سوره (2)22 هما: (الأنعام» والصافات). 


اليسع 42: وجاء ذكره مرثين (2) فقط». وذلك في سورتين (2) من سور 
القرآن الكريم» هما: (الأنعام» ص). 


يونس 12 : وقد سميت باسمه إحدى سور القرآن الكريم» وجاء ذكره أربع 
الأنعام» يونس. والصافات). 


زكريا :: وجاء ذكره سبع (7) مرات في كتاب أله موزعة على أربع (4) 
من سورهء هي: (آل عمران» الأنعام» مريم » والأنبياء) . 


يحيى :14: وجاء ذكره خمسر 50( مرات في أربع (4). من ستول القرآن 


المسيح عيسى ابن مريم تكلا: وجاء ذكره ستة وثلاثين (236 مرة في القرآن 
الكريم » منها خمسة وعشرين 22050 مرة باسم (عيسى )2 وإحدى عشرة 2110 
مرة باسم (المسيح) وذلك في اثنتي عشرة (12) سورة من سور القرآن» 
هي: (البقرة» آل عمران» النساءء المائدة» الأنعامء التوبة» مريمء 
الأحزاب». الشورىء» الزخرف, الحديد» والصف). 


خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمّد بن عبد أله النبي العربي كله وجاء 
ذكره في القرآن الكريم مئتين وثماني عشرة (218) مرة» منها أربع (4) 
مرات باسم (محمّد). وذلك في سور (آل عمران» الأحزاب» محمّدء 
والفتح)» ومرة واحدة (1) باسم (أحمد)» وذلك في سورة (الصف)» وثمان 
وثلاثون (38) مرة بصفته النبوية (النبئن)» ومائة وخمسة وسبعون (175) مرة 
بصفته الرسولية (الرسول)» وسميت باسمه إحدى سور القرآن الكريم (سورة 
محمّد). هذا بالإضافة إلى مئات من صيغ النداء عليه وتوجيه الحديث إليه؛ 


لأنّ الخطاب القرآني موجه في غالبيته إليه يك. 

وقصص الأنبياء جاء كذلك تثبيتاً لرسول أله كَل وللعصبة المؤمنة من حوله. 
وتسرية لهم» خاصة في أوقات الشدائد والمحن التي تعرضوا لها وابتلوا بها 
فرسول أله لخ وصحابته الكرام والذين تبعوهم ولا يزالون يتبعونهم بإحسان إلى 
يوم الدين حينما يعلمون طرفاً من أخبار الابتلاءات والشدائد التي تعرّض لها 
أنبياء الثْلّ والصالحون من أتباعهم كان ذلك مما يُهِوّن عليهم ما يتعرضون له هم من 
شدةء وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 

© إيَلْكَ القرى نَمْصٌ عَليَكَ مِنْ أَبَايها وَلْمَدَ ةم ُسُلهُم بِالِيَنَتِ هَمَا كاوأ 
ليَؤْموأ يه با كلا بت 35 كلك ين ّهُ عل كُلُوبِ الْكَيرنَ 00 وا وَعَدَنا 
لِأَكَرِّم : ين عَهدٍ فإن ويلا اكه لَفْسِقِينَ 05) [الأعراف: 101» 102]. 


© ودَِكَ مِنْ دل الْقرئ نَْسُّمُ عَِيَلكَ ينبا هَآبِدٌ مَحَصِيدٌ 400 [هرد: 100]. 


عض بعد 000 . عرسم نمو 100 لا ار رع 5 له عد 
ل الحقّ 


عد م 


وَمَوْعِْظَةَ وذ د لِلْمَؤّمِنينَ 22 [هود: 120]. 

© «اكر يَلْكَ يت الكتب ألمِينِ © إنآ أَرَنَهُ من عَربيًا َعَلَح سَقِدَت © 
عن نص اميك لسن القصون ينا نجنا إكك هذا القرنان وإم اصصمة ون يتلود لين 
1 سر ©2ش [يوسف : 1 3]. 


7000 ارين اعسغعي بكر ممم ار 0002 
© #لقد ارج ىُ 2 عيرة لآو الالبتب م 534 حَدِيثًا يِفَرَىك وتحكن 
+ ذه 


تَصَدِيقَ أْزِى بن يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شَء وَهُدَّى وَيَحَمَةُ لَعَووِ يوون © الفا 
[يوسف: 111]. 
© وِعَن ث نص عَلَيِكَ بََأَهُم يلحي إِنَبْمَ نيد َ'مَنوأْ برَيّهِم وَزدمْهُرٌ هُدَى 092) 
كي 13 
© (كَدَلِكَ َس عَلَكَ من أَبَكِ ما هَدَ سَبَقَّ وَهَدْ مَتَكَ ين لَداّ ذِكْرًا 9 ) 
[طه: 99]. 


وبالإضافة إلى قصص الأنبياء يشمل القصص القرآني سِيّر عدد من الصالحين 


من مثل كل من: لقمان الحكيم. ذو القرنين» طالوت» مؤمن آل فرعون. امرأة 
فرعون». مريم ابنة عمران وأبواها. وأصحاب الكهف» وغيرهم . 


كذلك يشمل القصص القرآني سِيّر عدد من الطغاة المفسدين في الأرض» 
والمتجبرين على الخلق. وذلك من أمثال كل من: فرعوني موسى: (فرعون 
الاضطهاد رمسيس الثاني؛ وفرعون الخروج ابنه منفتاح الأول) ووزيرهما هامان 
وجنودهماء والنمرود بن كنعان» وجالوت.» ومن مثل كل من أقوام نوح. وهود. 
وصالح. وإبراهيم. ولوط. وشعيب. وكفرة بني إسرائيل» وكل: من قارون. 
وأصحاب السبتء والسامري». وأصحاب الأخدود. وأصحاب الرس. وأصحاب 
الفيل» وغيرهم . 


والقرآن الكريم لا يستعرض سير تلك الأمم» ولا قصص هؤلاء الأنبياء 
والأفراد. استعراضاً تاريخياً ‏ على عادة الكتابات التاريخية التي تهتم بالأسماءء 
والتواريخ» والتفاصيل الدقيقة ‏ ولكنه يركز على عدد من المواقف الملفتة للنظر 
سلباً أو إيجاباً. وذلك لأن الله تعالى - أنزل ذلك القصص من أجل أن يتعلم 
قارئ القرآن الكريم الدروس والعبر المستفادة من كل موقف من تلك المواقف» 
ويخرج بمعرفة الحكمة من إيرادها في كتاب الله ذلك الكتاب الذي يهتم بتهذيب 
الأنفس وتربيتها على التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولذلك فإن النص القرآني 
غالباً ما يخلو من تفاصيل أنساب الأشخاصء» وأعيان الذوات» لأنه يهتم بتصوير 
نماذج البشر عبر التاريخ» وأنماط الطباع المتبايئة بينهم» تعليماً وتثقيفاً لقارئ 
القرآن الكريم. كذلك يتجاوز كتاب الله كل التفصيلات غير المهمة للحوادث التي 
يستعرضهاء كما يستعيد كل الجزئيات الهامشية للوقائع التي يرويهاء من أجل 
تجسيد القيم التي يريد الله - تعالى ‏ أن يثبتها في نفس المسلمء وأن يعلمه السنن 
التي يقوم عليها نظام الكون. والسنن الكونية لا تتوقف» ولا تتعطل» ولا تتخلف 
أبداً بغض النظر عن الحوادث والأشخاص التي مروا بهاء أو مرت بهم» ومن 
هنا كانت أهمية التذكير بها. 


وسوف نعرض فى هذا الكتاب بجزأيه لعدد من تلك المواقف فى سير 
الأمده والأتبياة» والأفراد من أجل إبراق مااخيها من دقة تاريحية محكمة.: ونهذه 
الدقة التاريخية تسجل مواقف تفرد بها القرآن الكريم» وأخرى يصحح بها ما جاء 
من حلط عنها في الكتب المتداولة بين أيدي الناس اليوم (من أمثال العهدين القديم 
والجديد). وقد امتلأت هذه الكتب بالتصورات البشرية المريضة عن أشراف الخلق 
من كل من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من صالحي بني آدمء الذين رَمُوا في تلك 
الكتب بأوصاف لا تليق بأراذل الناس» وهم المفروض فيهم أنهم المثل العليا 
للإنسانية فى أرقى صورها. وذلك لأن الله - تعالى - قد أدّبٍ هذه الصفوة من 
امتلأت تلك الكتب الموضوعة بالآراء المريضةء والخيالات المغرقة فى الخرافات 
والأساطير عن الذات الإلهية المنزهة عن كل نقصء» والمغايرة لجميع صفات 
ال 


ومن صور الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب لَه أنَّ جميع الثوابت 
التاريخية والكشوف الأثرية جاءت لتؤكد كل ما ذُكِرَ عنها في القرآن الكريم»ء وذلك 
من مثل كشف بقايا سفينة نوح © فوق «جبل الجودي»» وكشف «إرم ذات 
العماد» بالأحقاف (في الركن الجنوبي الشرقي من الربع الخالي)» ودراسة آثار كل 
من قوم ثمود (مدائن صالح) في الحجر (واد القرى)» وآثار كل من عبد أَللَهُ ونبيه 
إبراهيم» وولده النبي إسماعيل يِك8ِ في مكّة المكرّمة» وقرى قوم لوط في جنوب 
البحر الميت» وآثار كل من موسى وقارون في كل من وادي النيل وشبه جزيرة 
سيناء» وآثار كل من كهف الفتية في الأردن» وأصحاب الأخدود في جنوب 
الجزيرة العربية» وغير ذلك كثير مما جاء مطابقاً لما ذكره القرآن الكريم. 

وكتابنا هذا يعرض لأكثر من مائة آية قرآنية كريمة يحتوي كل منها على 
معجزة. أو على أكثر من معجزة إنبائية أو تاريخية. وفي معالجتنا للإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في هذه الآيات اعتمدنا أساساً على القرآن الكريم» ثم على الأحاديث 


النبويّة الشريفة» ثم على الكشوف الأثرية والوقائع التاريخية المثبتة» وذلك من أجل 
التخلص من كم الإسرائيليات والخرافات والأساطير التي امتلأت بها كتب الأولين 
عن الأنبياء والمرسلين وعن كثير من أخبار الخلق الصالحين والطالحين. 

وهذا المنهج أثبت بوضوح ربانية القرآن الكريم» كما أثبت صدق نبوة خاتم 
الأنبياء والمرسلين» وأنّهِ بكلكِ كان موصولاً بالوحي. ومعلّماً من قبل خالق 
السموات والأرض» فإن أصبت في ذلك فمن الله وبتوفيق منه» وإن أخطأت فمن 
نفسيء وصلى الله ع وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


الراجى رحمة ربه 
زغلول راغب محمد النجار 
القاهرة في 25/ 1431/7ه ‏ 2010/7/7م 


الباب الأول 


من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


2 لوم 


4 - أ 0 000 4 - 2 000 20 
(تللك ين أبْل المي وحِيَا إِلَكَ ما كُتَ تَعَلمُهَآ أنتَ وأ 
وو م 1 ونع رص جه هد مقاض ‏ جايد لوصا 2# 
فوُمك من قبل هلذا فَأصَيرٌ إن العلقبة للمئقت 6280 
[هود: 49] 


أولاً: عرض القرآن الكريم لقضّة أبينا آدم نلكلا 


كل أنه كا أؤل الأثبيات حميها وقد سقفي نهدا الا لاله لق مين احم 
الأرض. وجاء ذكر أبينا آدم ننه في القرآن الكريم خمسة وعشرين (25) مرّة في 
تسع من سورةء وامتدحه أله تعالى ‏ بالاصطفاء والاجتباء. وعلى الرغم من 
مجيء قصّة أبينا آدم نه في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم إلا أنها أجملت 
في عشر آيات من سورة «البقرة»: يقول فيها ربنا و : 


(تإذ كَل مَيَْك إلملتبكة إن عق بى الأزض خرن 6 اقل ويا تن ينيد 
ل ال اه ينيك ,َتْتَدِسُ لَك َلَ إن عَلمْ ما لا كَلَمُونَ © 
عم 3م الأنمة علا عَرَعمْ عل التكبكز َل البنون يأنتد كفلا إن كم 
حرقة © 6( معقة 1 يذ 8 إلا ما علكة 1 َس نيليه افكيز © كَل 
ام ينهم تييع عَلَآ امم تييع 16 ألَمْ كل لك إن ألم عَيْبَ لوت ,لض 


َأَعْكَمُ ما بّدُونَ وَمَا كُمُمْ تَكُنبُونَ © وَإدْ هنا إلكيكة أسَجُدُوا لدم هئ ا 
أن وَاسْتَكيرٌ ون مِنّ 00 © وَقكَا 6م أسكن أت وَرَوْهْكَ نه ولا ينها رَعَدَا 
حَنْتُ يِنْشَا ولا ريا زو الس شكون ص ألطَبِيِنَ <© كَرَنَهُمَا التّبَطنُ عَنهَا كَلوَْجَهُمَا 
مِكَا كنا ف ونا أفيطواأ بم ز يض علق ول ن الأ متت وتم إل ير © قلق 
ري ند تس كاب علد | ِنَم هم هو آلب أصَممْ © قُلنَا آمبطرأ ينا جيم كنا 
أ بن شلك شم ب مداق حَوَْكُ عَلَهِمْ ل هُمْ كرون © وَالدِنَ كفو وكذَوأ 
بعَايناً وتيك أَحْحَبْ ألثَارٍ هُمْ فا خَيِدُونَ 49 [البقرة: 30 39]. 

والخلافة هنا هي عن أله تعالى - وجاءت إمضاءً لأحكامه وأوامره بإعطاء 
الإنسان حريّة الإرادة ابتلاءً واختباراً له. ورد الملائكة جاء انطلاقاً من حقيقة أنَّ 
الجن كانوا قد استخلفوا في الأرض من قبل» وهم خلق عاقل مكلف. ا 


29 له») جمخب 


1-8 
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حريّة الإرادة فأفسدوا فى الأرض إفساداً كبيراً وسفكوا الدماء. 


وجاء في القرآن الكريم ما يؤكّد اصطفاء أله تعالى ‏ لأبينا آدم على جميع 
ما قد خلق من قب قبله من مخلوقات» وجاء ذلك في قول ربنا تبارك وتعالى : 
5 رم م0 


(إِنّ أن امطقن 7 وَفًا وال إِبَرْهِيمَ وَءَالَ عِمَرْنَ عَلَ الْمَليِينَ 20 ديه مها 
بض وله جِيْعٌ عم 0©» ا 1 
وليس معنى الاصطفاء هنا أنّه كان من أناسي أو أشباه أناسي كما 
يدعي البعض. لأن التأكيد على خلقه بمعجزة خاصة جاء في قول 
الحق ت تارك وتعالى ا«( يك مكل يس :ين أم كتكل: +21 غلضة بين ثاب قر 
قل لك كّ مين 0» [آل عمران: 59]. 


كذلك تم استعراض قصّة أبينا آدم طلا في سورة «الأعراف» تأكيداً على 
عداوة الشيطان للإنسان» وعلى حتميّة الصراع بينهما إلى يوم الدين» وجاء ذلك في 
رح مه ده ير 2 خلس لسسع 7 ور 


قول ربنا ‏ تبارك وتعالى : (وَلعَدَ حَقَنَكُمْ مم ا شم كلنا ل[ ِ و سَجِدوأ 
هم مدا إل ائليس 3 يكن ين لبيرت 250 0 0 0 فد إذ تيك قال 


ير 1 3 6 00 0 ول سه رو صب ةم 0 31 
نَأ حَيرٌ مَنْهُ حَلفلن ني ين نَارٍ وََلَقَتَهٌ من طِينٍ 09 كَل تايط يِنهَا هَمَا يَكوْنُ أن كير ف 


َلَحْرْجَ إِنَكَ من 0 0 ِلك يم بَمَيُونَ 28 قَالَ إِنَد ار 


- 4 


20 0 يت © كن باتني ل فنك يع اقل 
جَهَمَّ يك لْمَهِنَ 20 وَبكَدمْ أسكن لت وَرَرْجْكَ الْجَنَّدَ ك9 يِنْ عبت يننشًا ولا لدبا هذ 
تكو تتَكونا عن ليت 20 ووسْوَسَ كا القَبْطم نيك هنا ما وري عنننا ا من سوءاتهما 
ََاكَ ما تدكا ركنا عن هذه الّجَر 1 كرا ملكي أ كز من لفن 00 وَتسَمَهمآ 
إِفْ لكا لين تت 2 هنا بم لم دَانَا السَّجَرَهَ بَدَتَ ظْْمَا مَوْءَممَا وطَفِقَا يَحْصِفَانِ 

خآ 0 س0 


ينا بن :لق لل ها رثا أ بك عر بتكا لشيه رأث 51 


ع م 4 4 42 7 مم ا 0 ل ا 30 2 20 
عَدَوٌ مين 20 قَالَا رَبَنَا ظَلئنآ أنضسا وإن لَرْ تَنْفْر لا وَرَيْحَمَنَا لَمَكْونَ مِنّ الْحَسرنَ 2 َال 


97 0224 0 


مو و ص ل 5 2 2 00 01 وي 0 مر 
أفيطوأ بمضك لض عَدَوٌ ول في الأنْضٍ مسَتَمرٌّ وَمَتَعٌ إِكل حِينو © فَالَ فيا عوْنَ 


أولاً: قصة أبينا آدم عكيز 


_. 7 عالم لد ملم 0 54 
وَفِيهَا تَمُوبُونَ وَمِنْهَا خحْرَجُودَ 0200 [الأعراف: 11 25]. 


وفي سورة «الإسراء» جاء التأكيد على ترصد الشيطان للإنسان وحرصه على 


إغواء بني آدم وإغرائهم بالخروج على منهج أله وفي ذلك تقول الآيات: 


7 1 0# 7 ااي سس سس عرسم لأس 0 عد رهم بيرع إل ماءد 3 
إِدْ هلا للملكة أسجدوا لدم سَجَدَنا إل إبليس تال َأسْجِدٌ لِمَنْ خلقت طينا 
2ك كر س سم دص مق ديء ما مير 7 ا« هوه مر ل دلومو 2 
(3© قال أرءيئك هذا الى كربت عَلّ لين آخرتن إل يوم الفينيق حكن ريتهر إلا 


ا" ددب مولاى ‏ سمس 0200 عر.ء ني لع سل سس سر و رح جر عر 4 1 
قإيلا 70©) قَالَ أَذْهَبَ فمن تبعك منهم ف(إِبَ جهنم حِرَاؤْكرَ جزاء مُوفورا (05) واستفزز من 


5 
ل الى 0 على 


5 نا 2 6 00 سلسم سكير 0 مج هم م رصع و 2 ضاءه و 
استطعت متهم بِصَوْتِك وأجِلبٌ علوم َيِكَ ورجللك وَسَارِكهِرٌ في الْأَمولٍ والأوْلدٍ وَعِدَهُم 
ٍ 5 3 
وير ب مه 00 0 ووه 7 سرس مسا إضء .م 2غ سرهده نري عر 
وما يَعِدهم لسَّيِطَنُ إِلَّا عُرُورًا © إنَّ عِبَادى ليس لك عَليْهِمر سلطن وكفن يرَيْكَ 


كيلا 20 ) [الإسراء: 61 65]. 


َه 


وفى سورة «الكهف» جاء التأكيد على أنَّ إبليس كان من الجن وأنه خرج 
على أوامر الله فأصبح من الفاسقين» وذلك في قول الحق - تبارك وتعالى -: 


ا ادس اي حي لس ارخ ع اي سس سس سبسرة اليد ا« 0 م مم اس سم مح اهم 
وَإِدْ قُلنَا لِلَلَيِكَهَ أسْجِدوا لدم سَجَدَُاْ إلا إبليس كان مِنَ الجن فَفْسَقَ عَنْ أمر 
١.‏ 2 

اا ل ا عل الى صخرم اس ات م 

ريد أَفْنسَجِدويَهٍ وذريسةهه أَوْليآءَ من دوفى و ل عَدَقْ ينس للظدليين بدلا لتك 


[الكهف: 50]. 

وجاء في سورة «طه» تحذير ربنا يول لأبينا آدم نك ولذريته من بعده من عداوة 

الشيطان لهمء كما جاء التأكيد على إمكانية تعرض الإنسان للخطأء وعلى تمكنه من 
التوبة إلى اللّهُ (وهو التوّاب الرحيم)» وذلك في قول الحق ‏ تبارك اسمه : 


سس سر لصيس سلاج 200 


دسو أسم وسه د عزو عبر عير يا 2 4 سح عر 2 2 امه 
9وَلْقَدَ عَهِدئاً إِك َادمْ مِن قل فَسَى وَلِمْ يد لم عزما 020 وإذ قلنا للميكة 


-. ورور 6 الس سا ص برسم ف الاسم ل - سلس سرس سر ٍ_ 2 موك كََ 0114 هه و 
اسجدوا لدم شسجدوا إلا إبلس أن <22 فقلنا يتعادم إن هنذا عدو ولزوجلت 
ورء مش 537 0 عي في يل و 0 عرس .2 57 0 20 20 1 0-6 00 
نيتم مِنَ الْجَنَةِ فتشْيّح 050 إنَّ لك ألا ء فا ولا ترك 200 وأنك لا تظموًا فا 
ا 20 000000 0 بهش دورو 2م12 عمسمو رء 2286 يي ااي مايا َّ 
ولا نضح فوسوَسٌَ إِليْهِ السَّمْطن ل خادم هل أدلك عل سجر الخلد وملكِ لا 
4 03 الي 0 ليع ست جز سرع سي ا ا" ممع م 
بْنَ © تأكلا ينا مدت هما سَوءَنهمَا وطَفِقَا يحْصِمَانِ عَلِمًا من ورق الجنة وعصوح 
مع مهو سم 4 مبرع مقة سام دي سدسه ل معملة 
عادم ريم فغو (00 ثم أجثبله ريم فاب عَليِهِ وهدئ 029 قال أهيطا ينها جم بَعضكم 
8 عو در ملعمو د ردي اسه موك عي يي م 5 هيه 2 سد كيه 
لبِعضٍ عدو فَإِمّا يألد: ُ مي هدَى فمن أنَبْعَ هدَاىَ قلا يَضِلٌ وَلَا يسْقَى 029 ومن أغره 


ب لمر بوبه 


ود -] 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


4 


2 ص 00 4 مرك مير وو لوم م سا ين هوس 
عن زحكرى و لم مَعِدسَّة ضمنكا ونحشرم يوم القَيِلمَةَ أعمن افق [طه: 115 124]. 


2 ل 


وجاء في سورة «السجدة» التأكيد على أنَّ بداية خلق الإنسان كانت من 
الطين» وذلك ف لإرهاصات الضالين» ولتخرصات المتخرصين من دعاة ا 


التطور 000 وفي ذلك يقولٍ - تعالى -: لكَلِكَ عَلِمُ ميب وَالّهْدَوْ الْمزيرٌ 
لط" 60 اله لسن كل اعوو حاقة 1 لق لانتو من يلو 0 3 122 م 
من سَلَلَةَ من ل يور 60 شل سق د فِهِ ين رود وَحَعَلَ لَك الشَّمْم وَالْأَبِصرٌ 


َالدكيرَة ميلا قبلا نا مَشْكرونَ © اك [السجدة: 6- 9]. 


وفي سورة «صٌ» يؤكد القرآن الكريم قصة خلق أبينا آدم من طين ومن نفخة روح» 
هي هبة من رب العالمين» كما يؤكد على أنه مخلوق مكرمء ولكن الشيطان الرجيم كان 
دوماً له بالمرصاد يحاول إنزاله عن مقامات التكريم» وفى ذلك يقول:رينا تارك وتعالن: 


(إ١‏ كَل َيّْكَ للمتيكة إِنْ حبق شرا ين يلين © وَإذَا مَوَنْمُ وََتَحْت فد ين يج مَتَموا 
9 يي 200101 م 0 ه 4ع روم كي ام سه ع ستل تس ع ملل اس 
ا تج انك سل اتن © إل" ني لتغار 6ب الكبي 0 


ددعم وس دس 


م ا 2-١‏ - 30 2 020 ممسلى سس دب 6وره عد 
3 ا ل 0 1 


سبد 9 سس ب مل > جوع دسا سعد مه آذ هه 
خلقلتى من نار وخَلقلم من طِينٍ 250 قال فَأخْرجٌ مها وَإِنك بحم 20 وَإنَّ عَليْكَ لَعْنَىَ إِل يؤر لذن 


وَإنَّ 6 
نظِرَفة إِلَ بور يبَعفُونَ 090 قَلَ هَإِنَكَ مِنَ الْمْظرنَ 20 إل يَوْوِ الْوَمْتِ 00 


1 ميرك نيت تي ©© إلا يَد1 ينهم التنتيية © كل كَل ولق أذا 
نتن جَهَمّ ينك ومس يّمَكَ من لَمَهِنَ 49 لصن: 71 85]. 


9 شرح قوله 0 خلق. الأنسان من ترانن قال زشول له علد 


“الى هم اه الى 


0 جاء منهم 2 57 الاو وب ذلك وك والطيحة 
والسهل والحزن وبين ذلك)7". 


(1) أخرجه كل من الأئمة أبو داود حديث رقم (4693)» والترمذي حديث رقم (2955). 


أولاً: قضّهة أبينا آدم 2 


رمزية خلق آدم ظِتَِدِ كما جاءت في القرآن الكريم : 

1 - إِنَّه رمز لطلاقة القدرة الإلهيّة المبدعة فى خلق الحياة ‏ بصفة عامة ‏ وخلق 
الإنسان ‏ بصفة خاصة ‏ من طين الأرض» بل من سلالة من هذا الطين» 
ثم خلق نسله من ماء مهين ومن سلالة من طين على مراحل متتابعة وفي 
ذلك يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 


و 0 بيد عش ام مم 5ه م اح صيض م ره 0 21 22 

© هر الى َلتَحكم ين راب ثم من تطفق ثم من علقق ثم يخ 00 

د العم 15 24 عر ل ع م لمآ ٍِ- 9 58 م0 0 
لِمَبلْقوَا أسْدَّكُمَ ثم لِسَكونوا شْيومًا وو تن بيرق ين مَل وتنا لبه 

وَكَلَكُمّ تقس 4200 [غافر: 67]. 


2 - إنَّه رمز لكمال الخلقء لأنّ الله تعالى ‏ خلقه بعد تمام خلق جميع 
المخلوقات الأخرىء وهو كذلك رمز للقدرة على المحافظة على هذا 
الكمال أن التحلى عتم وفي ١‏ ذل يمول «البحق د كاك وتعا ل نه 
© (ِلَد عقا الإننَ ف كن تَتوِير © ثدّ رَدَدََهُ َسْتَلَ سَفِلِنَ 0© إِلَا أل امثوا 


سم بيرم يم 


لوأ الصَِحَت َلَهْرْ أَجر عير نون 622 [التين: 4 - 6]. 

3- إن خلق آدم نلا وخلق زوجه من نفس واحدة هو رمز لوحدانية الخالق © 
الذي خلق جميع خلقه من أصل واحدء وخلقهم في زوجية واضحة (من 
اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان) حتى يبقى ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ متفرداً 
بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 

4 - إِنَّه رمز للمخلوق المعد إعداداً خاصاً للاستخلاف في الأرض وذلك بنص 
القرآن الكريم الذي جاء فيه: 
© وٍِوَإِدْ كَالَ ريك للملتيكة إن جَاعِقٌ فى الأتضٍ عَليمَة كَالَآ تحمل فِيَا من 


6 لع 6 


مه «جدج -] 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


5 إن رمز للاستعداد الفطري في الإنسان د ا د 
مجالاتهاء وقد 9 الأدوات اللازمة لتحقيق ذلك» ومن هنا كان تفضيل الله لين 
ا 0 البعق. مارك ترفمان:: 


03 . كب هه م 5ع هي رسة | سبموديةه 
. 00 ادم الاسم علَهَا ثم عَرََمْ عل ١‏ ل ا 


0 وحقائق الأشياء» والسنن التي تحكمهاء 

وتضبط خيرها وشرهاء وأقدره على وضع اسم على كل شيءٍ تقع عليه عينه. 

6 - الموس لوكة اللناة ودامنتاءقي لسار الجدة من «للقه العربية النن 
أنطقه الله تعالى ‏ بهاء والتي تفرعت عنها جميع لغات أهل الأرض بعد 
ذلك» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 
© (ٍاليَمْنُ © عَلَمّ الْقُرْءنَ © حَقَْ الإضدنَ © عَلَهُ الِيَادَ 9) 

[الرّحمْن: 1- 4]. 

7- إِلَّه رمز للطبيعة البشرية المعرضة للوقوع في الخطأ ثم المسارعة بالتوبة 
إلى الله تعالى - ومن هنا كانت مخالفته لأوامر اللَهُ ثم توبته» وإخراجه 
من الجنة» وذلك انطلاقاً من قول الحق ‏ تبارك اسمه -: 
© نكي ءَادَمْ من َي كسس كَابَ عَلْهْ إن هُوَ الاب ألجِمْ 00 قُلنَا آهْيطُوأ ينبا 


له ل عر مه 


جمِيماً كَإِنًا تيك مق هُدَى سن يم هُدَاىَ هلآ حَوَكُ عَلَهِمْ ولا م عَرَوْنَ 409 
[البقرة: 37: 38]. 


© ويقول ‏ تعالى -: 2 َه رَيْمٌ هََابَ عله وَعَدَئ 409 2 [كه: 122]. 
فت "إلدي عشيرحين انيف لهب كان رمز "للقي العم الموهوب عبن طريق 
الوحي من الله يه ثم تعليمه لغيره من بني آدم» كما كان مؤهلاً لكسب 
المعارف بعقله وحواسه (العلم المكتسب) وفي ذلك تأكيد على حاجة 


أولاً. قضة أبينا آدم غةا ش 


الإنسان إلى الهداية الربانية: .وإلى الاجنهاد في كسب العلمء وفي ذلك 
يقول ربنا - جل وعلا - مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله كَةِ: 


لله عل يق © عل اسن ما 1 يم ©) 0 
9- فى نبوته المعصومة من الخطأ كان آدم 42 رمراً للاصطفاء والاجتباء وللنبوّة 
الموصولة برب العالمين» وفي ذلك يقول الحق وتق: 
© إن لله انط عَهَمَ وو وَل إبْرسِيمٌَ ول عِنْوَدَ عَلَ الْعَلَِينَ © دري 
م 7 رم مه و بيع ع عر طِيِمٌ 09) [آل عمران: 3 34]. 


0 


موورةٌ ‏ للم 0000 2202 ردم مع مام عليرك در ررس مح م 
© (لرَأ بت رَيْكَ أل حَلَقَ © عَلنَّ الْإضنَ يِنْ علق 0 أرأ وَربْكَ الأَهمٌ 20 


0 - إنَّه رمز لتآصل البشرية وردها إلى أب واحد وأم واحدة وذلك لقول ربنا 
- تبارك وتعالى 2 


3 


أي أنَّ كلّا من آدم وحواء قد خلق من طينة واحدة» وَخُلِقَ كل منهما خلقاً 
مستقلاً بذاته لفن أصل واحدء وذلك انطلاقاً من قوله ‏ تعالى -: «إرّين كل نَنْهِ 
عَلَهَا وبين علي نَددونَ 0 )6 [الذاريات: 49]. 


اونوك عالت مد وام ل ل 
وَقَْلَ لعا يعارو نَّ أكرئك عِندَ لَه أقَنَى إِنَّ أنه عَم حَِيرٌ 409 الحجرات: 13]. 
5-5 وقال كلد : «كلكم بنو آدم وآدم خلق من 00 


واحدةء يلغي جميع أوجه العصبيات العرقية» والاعتقادية» والمذهبية» والاجتماعية 


(1) متفق عليه. 


لمر وم 


ود -] 


ْ الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


التي عانت منها البشرية طويلاً» ولا تزال تعاني منها إلى اليوم. 
11 - إنّه رمز لتآصل الإيمان باللّه» ذلك الإيمان الفطري المزروع في الجبلة 
الإنسانيّة التي شهدت على نفسها في عالم الذرء وذلك انطلاقاً من قوله 
ع تعالقات: 
ه. ئ أَحْدَ رَيْكَ من ب عَادَمَ من ظهورهر دُرِيَتَمَ وَأَنْبَدَم علخ أشي لت 
6 و كينةٌ أن كا ب النبتمة 0 
[الأعراف: 172]. 
وعلى ذلك فإن الإنسان خلق عالماً عابداً ناطقاً. ولم يبدأ وجوده جاهلاً» 
ولا كافراًء ولا أبكماً كما يدّعي أغلب علماء الدراسات الإنسية المعاصرون والذين 
يعرفون ياسم (01081515مهمتطامخ مععله31) . 


2 - إِنَّه رمز للتكريم الإلهي للإنسان: 

فقد خلقه أله تعالى ‏ بيديهء ونفخ فيه من روحه» وعلمه من علمهة 
وأدخله الجنة» وأسجد الملائكة له؛ ثم استخلفه في الأرض» وفضّله على كثير 
فم خلق تفضبيلة: وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعاً من الله 
تعالى ‏ القائل: 

© للد كِتَنَا يق 3 ملم ف الي وابهر وََنَقَهُم يت الياتِ وَتَسَاتَهْرَ 


2 


مي 1 0 


عل حكَثْرٍ مَسَّنْ حَلَقَنَا نضِيلًا 4290 [الإسراء: 70]. 
ويؤكّد ربّنا قن ذلك بقوله الكريم 
© (إِدْ كَلَ ربك اشتيكة إن عق ل سَرَا من طن 00© ذا مَوَينُمٌ وَيَفَحْتُ فيه من 
روج مَفَعُوأْ لَمُ سَْجِدِنَ © سََبَدَ الملشكة لمتيكة كَُمم 0 لصّ: 71 - 73]. 
من خلق الله وإضافتها إلى الله تعالى - هي إضافة تكريم وتشريف». لأن (من) 
هنا هي للتشريف والتكريم» وليست للتبعيض» ند تعالى ساكل لا يتجراء ومنرّه 


أولاً. قضة أبينا آدم نا 


عن كل إضافة. وكذلك (السجود) هنا هو سجود تكريم» وليس سجود عبادة» لأن 
سجود العبادة لا يكون إل للّه تعالى وحذده. 


وعلى ذلك فإنَّ سجود الملائكة لأبينا آدم 2 كان طاعة لأمر الله وتكريماً 
لأبينا آدم 8ذء ولم يكن عبادة لآدم الذي خلقه الله تعالى ‏ لعبادة رب العالمين 
وحده بما أمرء وللتبليغ عن أله تعالى ‏ بما علمه الله بواسطة الوحي المنزل عليه 
(كما أنزل على أنبياء أللَهُ ورسلهء من بعده)» وللقيام بواجبات الاستخلاف في 
الأرض حسب هذا العلم الذي وهبه الله تعالى ‏ إياهء والذي علمه لبنيه وأحفاده 


من بعذه. 


3 فى بشريتهما النى تخطئ وتصيب » وتستغفر وثتوب » بواسطة الإرادة الحرة 
التى وهبهما الله يله إيّاهاء كان كل من أبوينا آدم وحواء يك رمزاً 
مر الزمان» وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
سجس عه كو كسس عر اع رس كوس سا ع رس عرس ل ا سج سا سس سس ليهس 
© ووْسَوَسَ ا ليطن لِبْدِىَ طَمَا مَا وُرِىَ عَنْبْمَا مِن سَوْءَتَهِمَا وال ما تلكا ركنا 
عَنْ هَذِوِ القَّجَرَةِ ِل أن مَك ملك أو م ِنَ لَفَئِدِيَ )4 الأعراف: 20]. 
دن ريس سسا سم 2 سس سا اسع سس لس سس سس صر ممه ل ضع سا 7 
© وَنَلَا ريا طَلَئنَآ أنضنا وَإن لَر تغفر لنَا وَرَبْحَمَا لتكون مِن الْحَسِرنَ 420 
[الأعراف: 23]. 
© (يبَنَ عَادَمَ لا يفَْكَمْْ القَّبِطنْ كا حرج أبويكم ين الْجَنَةِ ينع عَنْهُمَا لِاسَهمَا 
موس ععي عد مع سس عد مع اد ره يحي و ميل ري يني النَكملت قل 
لِرِيَهُمَا سوءتهما إِنَّمُ يرسك هو وَقِِيلُمُ مِنْ حَيْتْ لا رونم إِنَا جلا أَلسَيطِينَ أزلياء 
لل لا يمون )0 - [الأعراف: 27]. 


لعا د صم اع باضه 


© ووَْتَد عَهننً إلى ادم ين هَل فَشَىَ وَلَمْ يد لم عَرْمَا 6409 2 آلظه: 115]. 


لذ رده الع سيوم و مود كوس سم هر مام جل جر ا ديع ل 
© «(تأحلا منها ففِدت هما سوء'تهما وطفقًا يخصنان عليهما من ورق الجنة وعصو 


دعو عمو هه 000 


ا 2 َحيْبنهُ رَيُمٌ فَابَ عَلَيّهِ وَمَدَْ 6059© [ظه: 121. 122]. 


رح مه 00 


000 7 6 42 ياد عر ل 4 و سد م صد مول د يو 
© «فقلنا ينادم إِنَّ هذا عَدَوٌ لَك وَلِرَوْحِكَ فلا يرجتم من الْحِنَّةَ فتسمّح 4207 
زظه: 117]. 


6 لع © 


دنم ووحي -1] 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


© وقال عَلدِدة : «إن الشيطان لبيجري من ابن آدم مجرى الدم)”” . 


© وقال: «ما منكم من أحد إِلّا وقد وكل به قرينه من الجن» قالوا: وإيّاك يا 
وول 413؟ قال : «وزتائء إي أن الله أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إِلَّا 
دق ١‏ 

© وقال: (إذا سرّتك حسناتك وساءتك سيئاتك» فأنت مؤمد)(6© 


14 إنَّ الجنّة التي سكنها أبوانا آدم وحوّاء يك كانت جنّةَ في الأرض» ولم 
تكن جئة الخلد التي لا يدخلها أحد من الخلق إلا بعد التكليف والوفاءء 
وذلك جزاءً له في الآخرة على ما عمل في الدنياء ورحمة من الله تعالى - 
وفضل. وجئة الآخرة لا يغادرها من يدخلها أبداً. ولا يدخلها الشيطان 
أبداء ويأتي هذا الاستنتاج من قول ربنا - تبارك وتعالى -: 


وم دمو يمل مه و مه 
© 9يبَا حَلقنَك وَفبَا هيده وَمِهَا عَم ثرَةَ أ 00 2 [له: 55]. 
© وقوله يلةَ: 9وَالهُ َنسَكرٌ يِنَّ الْأَيْضٍ بدا 260 2 يد فيا َعْمْكُم 
ِخْرَاجًا 00 [نوح: 17» 18]. 


© وقوله ‏ عر مَّن قائل -: 8قَاكَ فِيَا حَحوْنَ وفيها تَموبُوت وَسنبَا غخْرَجُود 020 
[الأعراف: 25]. 


5 إن أله - تعالى - خلق آدم 8# خلقاً خاصًا على صورته الآدميّة وذلك 
انطلاقاً من الآيات القرآنيّة العديدة التي عرضناها آنفاً. ومن قول 
وسول: الله يكِِ: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجهء فإن ألّهُ خلق آدم 
على متو ركه وأخرج كل من الإمامين البخاري وأحمد مثل هذا 
الحديث عن أبي هريرة ونه ولد ونه . والضمير في (صورته) عََائَد على الأخ 


)01 أخرجه الإمام البخاري حديث رقم (21). 
(2) أخرجه الإمام مسلمء» حديث رقم (7039). 
(3) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء حديث رقم (2166). 
(4) أخرجه الإمام مسلم.» حديث رقم (6598). 


أو لاص 


المضروب» وذلك ري لآدم كل . 


وقال تكلِ: «إنَ الله تعالى ‏ خلق آدم على صورته طوله ستون ذراعاً؛ . 


فلم يزل الخلق ينقص بعد" 


6 


7ت 


كان أبوانا آدم وحواء ‏ كما كان غيرهما من مختلف المخلوقات ‏ 
رما الفرحلية الحاة الذي الس "لز جد واق :نيعيا' الموك ولك لذن 
للَّهُ - تعالى ‏ الذي فرضه ربنا - تبارك وتعالى ‏ على جميع خلقه. 
ليبقى وحده متفرداً بصفات الألوهية ومنها التنزيه عن حدود كل من 
المادة والطاقة» والمكان والزمان» وعن جميع صفات المخلوقين» وعن 
ل ا ال ا 3 0 
و 1 وَهوَ ألسَمِيعٌ البصِير)» [الشورى: 


أنااغة وفاأة آذم هوا نتف انه عنن وطق كتانه «البدابة واك: 00 
عن و 3 دن سير مو فى حم 


آدم غئ توفي في سخ معقلمة نذا وعندما فيضن عشلته الملاتكة وكفدوه 


وحنطوهء وصلوا عليه صلاة الجنازة» 5 ثم أدخلوه 0 فلحدوه 1 حثوا عليه 
التراب ثم قالوا: «يا بني آدم هذه 3 وذكر أله دُفن في مكة المكرّمة 
في غار بجبل أبي قبيس يقال له: «غار الكنز)ه. كذلك ذكر أن حواء ماتت 
بعده بفترة قصيرة ودفنت بالقرب من قبره (رجم أللهَ أبوينا آدم وحواء برحمته 
الواسعة وجعل مستقرّهما جنّات التّعيم وألحقنا بهما على الإيمان الكامل 
اللهم آمين يا رب العالمين). 


الدروس المستفادة من قصّة آدم تلكا كما جاءت في القرآن الكريم : 


نت 


الأيناة ناللة ت تمان عدترنا' وائحدا أحداء قودا عمد (نععر شريك نولا 
شبيه» ولا منازع » ولا صاحبة ولا ولد). وتنزيهه عن جميع صفات خلقه» 
وعن كل وصف لا يليق بجلاله» والإيمان بملائكة أَللّهُ وكتبه ورسله واليوم 


(1) أخرجه البخاري حديث رقم (6227)» ومسلم حديث رقم (7092). 


4ت لم © 


>> 
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الآخر» وبالجن صالحهم وطالحهم. 
القن بنأن لل تعالى هو خالق كل شيءٍ ذ فى زوجية كاملة» حتى يبقى 
د محا ثة د لف دا الوخداجة المطلقة ترق جد علق وأنه ‏ تعالى - خلق 
أبوينا آدم وحوّاء بعد أن أتم خلق كل شيء فتوّج بخلقهما جميع ما قد خلق. 
التسليم بأن الله تعالى ‏ خلق آدم :#ة في صورته الآدميّة» خلقاً خاضّاء 
لا علاقة له بالخلق الحيوانى من قبله)» ونفخ فيه من روحهء وعلمه من 
علمهء وأدخله الجنّةه وأسجد له الملائكة» ثم استخلفه في الأرض وفضّله 
على كقى مع خا تفبيات: 
الإيمان بكل من الروح» والملائكة» والجن» وكلها من عوالم الغيب التي 
لا يعلمها إلا لله ت تعبالى ذ اللي قل سام عو عدي جل الافيياء 
والمرسلين شيئاً من تلك الغيوب. 
اليقين في حتميّة الصراع بين الإنسان والشيطان وفي ذلك يقول القرآن 
© وَل هَمَآ وبين لاد ل مِرَطَكَ الْستتقي © ثم كتير يَنْ بن دِيم وين 
َنم وعَنْ مو وص لهم لا يَدُ أَكْرم 8 6 
[الأعراف: 16» 17]. 

97 9وَإِد قل قلنا لِلمليكة اسْجِدُوأ دم سَجَدوأ ل يست أن © فلا ينادم‎ ٠ 

000000 ولرَوْجِك ملا حنم مِنَ الْجَنَّةَ فتَفْيَح 69» [طه: 116 117]. 


502 


لى هما بور قلَمَا دَاقَا السَّجَرَهَ بَدَتْ لما سَوََاممَا وَطَفِقًَا عَخْصِنَانِ عَلَِيمًا مِن وَرَقِ 
تارش دشم ار 52 يِلَكنا التَّجَرَوَ وأقل لكآ إِنَّ النّيطنَ لها عَذدٌ 
25 انق [الأعراف: 22]. 
سُ فى الْأَرْسِ عَكَلَا طِيَبًا , وَلَا تَبَّعَْأْ حُطوتٍ ألشيَطن إِنَّمُ 

ل عند يأ © إكا باتك الث والتنكق وآ كثرذا عل اث ا 1 
شَلمُونَ 629 [البقرة: 168» 169]. 


لحت 


أو لا قضة أبينا آدم نيه 


- 6 


التسليم بأنَّ مسؤولية الخضوع لوسوسة الشيطانء والوقوع في معصية الرحمن» 
والخروج من الجنّة تقع على كاهلي آدم وحواء معاء وليس على كاهل حواء 
وحدهاء كما يدعي كاتبو «العهد القديم». والخطاب القرآني في هذا الأمر 
موجّه إليهما معاً [البقرة: 35: 2.36 286؛ الأعراف: 20 23 27]. 


العهدين القديم والجديد). فكلّ فرد مئّا يتحملّ مسؤوليّة أعماله» وفي ذلك 
يقول رينا ‏ تبارك وتعالى -: 


ا َه 


٠‏ ( أ اويا د عَم ولا تكب حل تين إِلّا عَلبا ولا 
مك اج كور 4ه ِ 4 0 
رِ وازرة وند خرى 3 لك 1-0 و يُبتَفٌْ بما يما كم فيه فيه لفون 0292 


00 00 
37 7 3 0 ل 5 كا معَذَيينَ 0 52 9 1 [الإسراء: 15]. 


© 9ك تين يما كَبَتْ وَصَِةٌ 407 [المدثر: 38]. 


اس 

8 0 - - اع 2 00 سح مه 7 00 ث0 7 2 0 
ويقول - عَّ من قائل -: و من يَعْمَلْ مِنَ لصَلِحَتٍ من دكرٍ أو أنق 
وَهُوَ مُؤْينُ دََوْليِكَ يَدْخْلُونَ الْجَنّدَ ولا يِظلَمُونَ نَقِيَا 409 [النساء: 124]. 

ا اس 8 > كه 03 6 سعد وه عر صيرح دعر سدري اس د دده يوه 

© 8 مَنْ عمل صلخا من ذكر أو أنقٌ ل وهو مؤمن فلتحيينم حيوة طِسبه ولتجزيتهم 


2 1 لج رول رمه 


جرهم بحسن 7 كاواأ يعملون فلك [النحل: 7]. 


200 


ه 200 وت 6 م و هدمع اده -200 
© ويقول ‏ وقوله الحق -: 9لا نَرِرُ وَازيَةٌ ودر أُخْرِدْ وين تَدَعْ متقكة إل حِنْيهًا 
-ه ار م - 


يمل مِنْهُ ع ولو 0 دا هري إِثَمَا تدر لذن توت ديجم بِآلْمَيِبٍ 
مُأ لزه ومن مرك كما يك لني وَلِكَ لله ألَصِيرُ 9©» 

[قاطر: 18]. 

©» ويقول- جل شأنه : (إإن تَكُمُُوا كك لَه عَننُ عَكُمْ ولا يض عادو 

الكو تان تتكوا وه لك ولا ترد وازة وذ لني إِك نيك مَنِعْكُْ 

بَبَفْك يط 25 تلوت كم عدم ,وذّات الشدود 0 [الزهر: 7]: 


6 كر 9 


© 


10 
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ور ورم 


© ويقول ية: 0 رُِ وده وِزْدَ مر لدف [النجم: 38]. 
8 إن الله تعالى ‏ منرّه تنزيهاً كاملاً عن جميع صفات خلقهء وعن كل 

وصف لا يليق بجلالهء بينما يحاول نفر من بني آدم الانحطاط بمدلول 

الألوهية عن هذا التنزيهء فقد جاء في سفر «التكوين» (الإصحاح 

الأرّل: 27. 28) ما نصّه: «وقال لله نعمل الإنسان على صورتناء 

كشبهناء فيتسلطون على تمتك البحر» وعلى طير السماء. وعلى 

البهائم» وعلى كل الأرض» وعلى جميع الدبابات التي تدب على 

الأرض. فخلق لله الإنسان على صورتهء على صورة أله خلقه. ذكراً 

وَأكن خلقهم». 

وانطلاقاً من ذلك فإنَّ كثيراً من أهل الكتاب يعتقدون أنَّ اله الخالق يشبه فى 
شكله الإنسان (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) بل تجاوز بعض الوثنيين هذا الحدّ 
باعتبار ملوكهم آلهة أو أبناء آلهة. وقد ساد هذا التصور الخاطئ مختلف المجتمعات 
الوثنية القديمة» كما ساد بعض المجتمعات الوثنيّة الحديثة من مثل كل من المجتمع 
الياباني والمجتمع الهندي. ففي المجتمع الياباني ظلّ الفرد يعبد إمبراطور بلادف 
انطلاقاً من الاعتقاد الخاطئ أنَّه من نسل الآلهة. واستمر هذا الشرك بالله حتى نهاية 
الحرب العالميّة الثانية (1945م) حين ظهر الإمبراطور على شاشة التلفاز معترفاً 
بكذبه؛ وببطلان ادعائه بعد هزيمة بلاده في تلك الحرب. وعلى الرّغم من ذلك فلا 
يزال اليابانيون يسجدون لإمبراطور بلادهم عند لقائه إلئع يومنا الراهن . 

ونحن ننرّه اله تعالى - عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق 
بجلاله» وقد وصف ذاته العلية بقوله العزيز: 

© ووَالرٌ السّمَوتٍ وَالأرْضِ جَمَلَ لكر ين سكم أزوجا وَيِنَ الأتعتر أَرْوجًا 

دوك يد ل ئْق عَىة وَمْرَ الكَمِيمٌ الضِيرٌ 00) «الشورى: 11]. 
وقال آمراً خاتم أنبيائه ورسله عليه وآمراً كل مومن به من بعذه بتوحيد 31 


أولاً: قضة أبينا آدم نز 


بالأمر القاطع الذي يقول يل فيه: 
© (قل هو ألَّهُ أحدّ © أنَهُ ألصمَدُ © لم جيذ وَلَمْ يُوْلَدَ © وَلَمْ 
يك لم كفرًا أمد )6 [الإخلاص: 1 4]. 
عرفةء فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذرٌ ثم كلمهم قبلاً 
قال: (ِألَتُ ريك كَالوا بل هنا أن تَعُولا نِم الِْيَسَةِ إِنَّا حكُنًا عَنْ هَذَا عَلفِِينَ) 
أو تقولوا ‏ إلى قوله - 8 الْمَبَطِنُونَ))0”" . ش 
وقال كَكةِ: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال. فيقول: نعمء فيقول: قد أردت منك 
أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن 


9- إن آدم أبو البشرء وأول الأنبياء كان مثلاً أعلى للإنسانية» كما كانت زوجته أمنا 
(2/ 24 25) ما ترجمته: «لهذا فإن الرجل يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته. 
ويصيران جسداً واحداً . وكان آدم وامرأته عريانين» ولم يعترهما الخجل)». 
وهذا الكلام يناقض ما جاء في سفر التكوين (3/ 6» 7) مما ترجمته: 
«وعندما شاهدت المرأة أن الشجرة لذيذة للمأكل» وشهية للعيون» ومثيرة 
للنظر قطفت من ثمرها وأكلتء ثم أعطت زوجها أيضاً فأكل معهاء 
فانفتحت للحال أعينهماء وأدركا أنهما عريانان» فخاطا لأنفسهما مآزر من 
أوراق التين». 
فهل كان آدم وزوجه عريانين قبل الأكل من الشجرة أم بعد ذلك؟ 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (2451). 
(2) مسند أحمد رقم (23). 


6 له», يمه 


و2 


4 


بوم أب اتقره لسر 


وَلَقَ3 
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ثانياً : من آيات الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم 


أت ثبتت دراسات علوم الأرض والفضاء أنّنا نحيا في كون يقدر عمره بحوالي 
لزي عفر ألفن مليون سنة (.لإ.6 13.7) وعلى أرض يقدّر عمر أقدم صخورها بأكثر 
من أربعة آلاف وستمائة مليون سنة (.9. 4.6)» وأنَّ أقدم أثر للحياة على الأرض يعود 
إلى ثلاثة آلاف وثمانمائة مليون سنة مضت (.ا.6 3.8)» وقد وجد هذا الأثر على هيئة 
جزيئات لمركبات عضوية متأحفرة تشبه العديد من الخلايا الحيّة المعاصرة. وقد 
اكتشفت هذه البقايا في صخور جزيرة جرينلاند في سنة 1978م بواسطة سيريل 
بوناميروما (1108ازةممتقصده2 لانروع) الأستاذ بجامعة ميريلاند الأمريكيّة. 

وقد أدّى هذا الكشف إلى اعتبار الفترة من (4.6) بليون سنة مضت إلى 
(3.8) بليون سنة مضت (وقدرها 800 مليون سنة) فترة إعداد وتهيئة لللأرض من 
أجل استقبال الحياة» ويطلق عليها اسم «زمان (أو أبد)» ما قبل خلق الحياة» أو 
زمان انعدام الحياة» (802 عزمعه 126) . 

وتلى ذلك اكتشاف أحافير لكائنات وحيدة الخلية تشبه البكتيريا في صخور 
يرجع عمرها إلى نحو ثلاثة بلايين ونصف البليون سنة في جنوب غربي أستراليا. 

وبالمئل تم اكتشاف عدد من الأحافير لكائنات وحيدة الخلية شبيهة بالطحالب 
والبكتيريا المعاصرة وذلك في تتابع من الصخور الرسوبيّة غير المتحولة يعرف باسم 


6 ع0 ب 


م 


موي موتك 
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متكون شجرة التين («مناهصتره7 ع1:6 118 ع15) وذلك في جنوب إفريقيا . 

ثم تم اكتشاف بقايا للطحالب الخضراء المزرقة (41886-مععمع عساظ) في 
روديسيا (85046512). وذلك في صخور جيرية يرجع عمرها إلى (2.7 بليون سنة) 
وتم اكتشاف بقايا مشابهة في منطقة أنتاريو (0818510) (كندا) في صخور يرجع 
عمرها إلى (1:9 بليون: سئة منت 

وبالمثل تم اكتشاف العديد من أحافير الطحالب والبكتيريا والفطريات 
الأولية» وذلك في صخور من الصوّان الكربوني الظاهرة في وسط أستراليا والتي 
قذّر عمرها بألف مليون سنة مضت. 

وهذه الكائنات القديمة تصنف تحت أمة واحدة تعرف باسم «أمة أوليات 
الأنو ية» (220121308 منهد120)» وتحت مملكة واحدة هي مملكة البدائيات 
(2405653 سهلعهن1) التي تشمل كلاً من البكتيرياء والطحالب الخضراء المزرقة. 
وأفراد هذه الأمة الأولية بسيطة التركيب» ويتكوّن الفرد منها من خلية واحدة» أو 
من عدد من الخلاياء ولكن هذه الخلايا لا تتمايز إلى أنسجة» ولا إلى أعضاءء 
فهمًا تعدّدت + ولكنينا قد تتفرع إلى عذّة أفرع . والفرد من أفراد هذه الكائنات 
ليست له نواة محدّدة» ولكن تنتشر محتويات النواة في سائل الخلية دون أن تتركز 
على هيئة نواة أو نوية تحمل الصبغيات الحاملة للصفات الوراثية. 

ووجدت بقايا أوّل خلية حية ذات نواة محدّدة في «أمة ذوات الخلايا محدّدة 
النواة) (1112192012 0ن في صخور يرجع عمرها إلى نحو (1.4 بليون سنة) 
في شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية. والكائنات وحيدة الخلية وذات النّوى 
المحدّدة المحاطة بغشاء نووي يفصلها عن سائل الخلية (السيتوبلازم) تصنف في 
عدد من الممالك خاصة منها «مملكة الطلائعيات» (هأكناه20 مولع هن1)» وتضم 
العديد من الكائنات البسيطة مثل السوطيّات (15128611268). والجرثوميّات أو 
البوغيات (580+0202). والهدبيات (011138), والطحالب (41826) وغيرها؛ ومن 
الطلائعيات كذلك «مملكة الفطريات» (توصناط ممع لسلك؟]) . 

أمّا مملكة الحيوانات (هتلهسندة ددملعهن؟1) والتي تضم أكثر من عشرين قبيلة 


ثانياً. قصة أبينا آدم عيذ 


من قبائل الحيوانات غير الفقارية وحدها فقد وجدت أولى بقاياها في صخور يقدر 
عمرها المطلق بنحو (600 مليون سنة) مضت. وبناءً على ذلك تعتبر الفترة من 
(3.8 بليون سنة) مضت إلى (600 مليون سنة) مضت زماناً خاضًا يعرف باسم 
«زمان (أو أبد) الحياة المستترة» (هه8 عذه2مغم0 عط1) وقد دام لأكثر من ثلاثة 
بلايين سنة (3.2 بليون سنة). وبالمثل اعتبرت الفترة من (600 مليون سنة) إلى 
اليوم زماناً آخر يعرف باسم «زمان (أو أبد) الحياة الظاهرة» ١ذه2همعصهطم‏ 16) 
(580 ازداد فيه تنوع مختلف صور الحياة النباتيّة والحيوانيّة التي عمرت الأرض 
بالتدريج حتى وصلت الحياة الأرضيّة إلى صورتها الحاليّة. وبذلك تعددت صور 
النباتات من الطحالبء إلى الحزازيات» إلى ذيل الحصانيات» إلى السراخس» ثم 
النخيليات» والمخروطيات (الصنوبريات)» إلى النباتات المزهرة. وقد خلقت أوّل 
النباتات الأرضية منذ نحو (400 مليون سنة) في مطلع العصر السيليوري» بينما 
بقيت الحياة في الماء لأغلب تاريخ الأرض (من 3.8 بليون سنة وحتى اليوم). 

وتنوّعت مجموعات الحياة الحيوانيّة غير الفقارية لتشمل أكثر من عشرين قبيلة 
متمايزة» ثم خلق لهي الأسماكء له البرماتيات» ثم الزواحف. ثم الطيورء ثم 
الحيوانات اللبونة ذات الأثداء (كلقصتصسهة]38) . ٠‏ وتوّع الخالق 5 قدرته ‏ خلق 
الحيوانات اللبونة تنوعاً مذهلاً حتى خلقت الثدييات المشيمية (7215تمتة]3 1قادمء»613) »2 
وكان منها آكلات الحشرات (1056001970165)» والخفاشياتء وذوات الحوافر 
(الحافريات) ومنها كل من الخيولء والغزلان» والماشية» وغيرها. وكان منها 
الحيوانات المفترسة المفترسات أو الضواري (1970765ه:02))» والحيوانات القارضة أو 
القوارض (2»)80062118 وذوات الخرطوم أو الخرطوميات مثل الفيلة» وكان منها كل من 
الحيتان والدلافين. ومن الثدييات المشيمية الرئيسيات (22208165 156) ومنها القردة 
العادية» والشمبانزي» والغوريللاء وغيرها. وبعد أن تمٌّ خلق جميع أنواع الحياة 
النباتيّة» والحيوانيّة» خلق الله تعالى ‏ الإنسان الذي توج الله يله به جميع خلقه . 

وقد أثبتت المعارف المكتسبة أنَّ عمر الإنسان على الأرض يتراوح بين (40: 50) 
ألف سنة فقط» وهو ما يمثّل حوالي الواحد من خمسين ألف من العمر المقدر لأقدم 
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الصخور المعروفة على الأرض» بينما يرجع أقدم أثر للحياة على الأرض إلى قرابة 

الأربعة بلايين من السنين (3.8 بليون سنة). وهنا تنّضح ومضة الإعجاز العلمي والإنبائي 

في قول ربنا ‏ تبارك اسمه -: لهل أ عَلَ لانن من ين الدَهْرِ لم يك هَيًا ديرا 09» 

[الإنسان: 1]. ويتضح هذا الوجه من أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي وضوحاً أشد إذا 

قارنا هذه الحقيقة القرآنيّة التي أنزلت من قبل ألف وأربعمائة سنة بما جاء في العهد 
القديم عن خلق الإنسان» أو بما ذكره القس الإنجيلي جيمس أشر (تعطوونآ وعمرول) الذي 
شغل منصب كبير أساقفة أرماغ في إيرلندا (طعدصعة ؟ه مهطونططءءة)» وعاش في الفترة 
من 1581 1656م. فقد أعلن هذا القس في سنة 1625م أن الأرض قد خلقت في 

تمام الساعة العاشرة من صباح الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 4004 قبل الميلاد. 

إذا قارنا ذلك بنص الآية القرآنية الكريمة التي نحن بصددهاء أدركنا فضل القرآن الكريم 

على غيره من الكتب». وفضل الإسلام العظيم على غيره من المعتقدات» وفضل خاتم 
الأنبياء والمرسلين ككل على غيره من أنبياء ورسل اللَهُ. ويبرز ذلك الفضل لصفة خاصة إذا 
علمنا أنَّ هذا التاريخ الذي أعلنه «جيمس أشر» ظلّ مثبتاً في معظم كتب العهدين القديم 

والجديد حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. 

ود يقسم العلماء زمان الحياة المستترة (800 102016م027 عط1) الي حقبين 

متتاليين هما من الأقدم إلى الأحدث كما يلي : 

1 - حقب الحياة السحيقة (81:2 4182602016 6ط1): وقد امتد طوال الفترة من 
(3.8) بليون سنة مضت إلى (1.4) بليون سنة مضت (أي أنّه دام لمدة 
ألفين وأربعمائة مليون سنة» وقد تميّز بوجود بقايا لكائنات غاية في البساطة 
والندرة تنتمي إلى مملكة البدائيات (2102672 هلع منك1) . 

2 - حقب الحياة الابتدائية (8:2 2016:0201 16): وقد امتد طوال الفترة من 
(1.4) بليون سنة مضت إلى حوالي ستمائة مليون سنة (590 مليون سنة) 
مضت. أي أنَّه دام لحوالي ثمانمائة وعشرة (810) مليون سنة. وقد تميّز 
هذا الحقب بوجود بقايا قليلة لكائنات وحيدة الخلية من طلائعيّات الحياة 
التي تنتمي إلى أَمة ذوات الخلايا محددة النواة (2290165لنا8 منهصده0) وإلى 


ثانياً: قصة أبينا آدم نلا 


كل من مملكتي الفطريات (أعتنا 1دهلعهن؟) والطلائعيات ه80 مك]) 
(2015]8 والتي تضم العديد من الكائنات البسيطة التركيب من مثل 
السوطيات (112861198]8)» والهدبيات (0111368)» والجرثوميات أو البوغيات 
(020202م8)» والطحالب (©1836ه). 


أما زمان الحياة الظاهرة (ه820 ن70201ءصدط<2 16) فيتميز ببدء وجود بقايا 


الكائنات متعددة الخلايا ذات الأنوية المتميّزة ومنها الحيوانات البعدية (386]8208)» 
ويقسم إلى الأحقاب الثلاثة التالية: 


(أ) حقب الحياة القديمة (52 ءذه221602 عط1) : 


ويمتد من حوالي (590 - 600 مليون سنة مضت) إلى حوالي  245(‏ 250 


مليون سئة مضت) أي أنَّه دام لحوالي  345(‏ 350 مليون سنة)» ويقسم إلى سَبْعَة 
عصور من الأقدم إلى الأحدث كما يلي: 


اي 


العصر الإيدياكارى.(26200 180132121358 عط1) : وامتد (من حوالى 590 مليون 
سنة إلى حوالي 570 مليون سنة مضت) أي أنَّه دام لمدّة عشرين مليون سنة» 
وتميز ببدء تواجد بقايا الحيوانات متعدّدة الخلايا المميّزة بأنوية محدّدة. 


العصر الكمبري (265100 0200:1328 156): وقد امتد (في الفترة من 570 
مليون سنة مضت إلى 510 مليون سنة مضت) أي أنّه دام لفترة تقدر 
بحوالي ستين مليون سنة وتميز بوجود بقايا لحياة حيوانية بحرية مميزة من 
القشر يات (005]3068)) تعرف باسم ثلاثيات الفصوص «(151105118)» ومن 
عضديات الأقدام (002مهنطءة:8)» ومن شوكيات الجلد (نهسععلهصنطء8)» 
ومن الرخويات الصدفية (2ع15أه24 0ع1اعط5) . 


العصر الأوردوفيشي (26800 070071025 186): وقد امتد (من حوالي 510 


مليون سنة مضت إلى حوالى 439 440 مليون سنة مضت)» وتميز 
بوجود بقايا المرجانيات الرباعية (0:815©-162) لأوّل مرة» والأسماك 
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العصر السيليورى (2615100 1358نا[ز5 156): وقد امتد (من حوالى 439 إلى 
0 مليون سنة مضت إلى حوالى 408.5 إلى 410 مليون سنة مضت) أي 
أنه دام لحوالي ثلاثين مليون سنة» وتميّز بوجود بقايا كل من الأسماك 
العظمية والنباتات الأرضية لأوّل مرة. 

العصر الديقوني (26:100 5دنده2600 156): وقد امتد (من حوالي 0 أو 
5 مليون سنة مضت إلى حوالى 362.5 أو 365 مليون سئنة مضت) 
أي أنَّه دام لحوالي  45(‏ 46 مليون سنة)» وتميز بوفرة من بقايا 
الأسماك. وبوجود بقايا كل من سمك القرش والبرمائيات لأول مرة. 


العصر الكربونى أو الفحمى (26:100 5ناهئعنهه02:6 156): وقد امتد (من 
حوالي 362.5 أو 365 ملو سنة مضت إلى 290 مليون سنة مضت)»: أي 
أنه دام لحوالي  72.5(‏ 75 مليون سنة )» وتميّرز بتجمع كميات هائلة من 
الفحم الحجري وبوجود بقايا لكل من الزواحف والحشرات المجنحة لأول 
مرة. 

العصر البرمى (26,00 «مهنصعء2 156): وقد امتد (في الفترة من 290 مليون 
سنة مضت إلى 5 ليون اسنة) عضت (أي أنه دام لمدة 45 مليون سنة)ء 
وتميز بالزحف الجليدي في نصف الكرة الجنوبي» وباندثار كل من المرجان 
الرباعي.» وشوكيات الجلد الكيسانية زمغ ةم اماق والحوصلانية 
(98:01062©)» والفقاريات حاملة الدروع في الجلد أو درعيات الجلد 


(كصضع2120»00) . 


(سب) حقب الحياة المتوسطة (2818 846502012 عط1) : 


ويمتد (من 245 مليون سنة إلى 65 مليون سنة مضت) أي أنه دام لمدة 


(180 مليون سنة) ويقسم إلى ثلاثة عصور من الأقدم إلى الأحدث كما يلي: 


لات 


العصر التراياسى أو الثلاثى (265800 15125516 126): وقد امتد (من 245 
مليون سئة مضت إلى 208 مليون سنة مضت) أي أنه دام لفترة 37 مليون 


كائياً: قصة أبينا آدم ناكلا . 


سنة» وتميز بوجود بقايا الزواحف العملاقة الديناصورات (10120531125)» 
والعظاءات أو السحالي (122505آ)» والسلاحف (1105165) وبعض الثدييات 
الصغيرة (ولقستصة38 1أهمدة5) لأول مرة في تاريخ الأرض. 

2 العصر الجوري (265100 110535516 ع1) : وقد امتد (من 208 مليون سنة 
مضت إلى حوالي 145.6 أو 146 مليون سنة مضت)» أي أنَّه دام لحوالي 
3 مليون سنةء وتميّزت صخوره بكثرة بقايا كل من الرواخف العملاقة 
(101205813155). وا الأفو نيتات (1165«مصصة). والطيور. 


3 - العصر الطباشيرى (26500 5نا026]8060© 186): وقد امتد (من حوالي 146 
مليون سنة مضت إلى 65 مليون سنة مضت) أي أنَّه دام لفترة 81 مليون 
سنة» وقد تميّزت صخوره بوفرة فى بقايا كل من الديناصورات (155:ة5مم1) 
والأمونيدات (20201:068تصة) والبلمنيدات (01068ضمةءاء8)» والمنخربات 
الهائمة (1615102تستسيةءه2 عندهالمةاط) . 

رج( حقب الحياة الحديثة (812 202012نهن) عطا عه عزم2ممعه0 عط1) : 

القديم إلى الحديث كما يلي: 

3 
1 عصر الأصول القديمة للحياة الحديثة (800ء25 عمعومعلة2 عط1) : 


وقد امتدٌ (من 65 مليون سن مضت إلى حوالي 23.3 أو 25 مليون سنة 
مضت) أي أنه دام لحوالي أربعين ميون سنة» وتتميّز صخوره بكثرة بقايا الثدييات 
السرية (78[15تدد/1 لقاهعءةا0)» وأو ائل الرئيسيات (210865©) وبانتشار بقايا 
النباتات المزهرة (وأصداط وسترع10) . 
2 عصر الأصول المتوسطة للحياة الحديثة (262100 عمععه5ء31 156) : 


وقد امتد فى الفترة (من حوالى 25 أو 23.3 مليون سنة مضت) إلى حوالي 
مليونى سنة :مضت أو 1.64 مليون سنة مضت) أي ألّه.دام لحؤالي (21:66 إلى 
3 مليون سنة)؛ وتميّزت صخوره ببدايات الزحف الجليدي في نصف الكرة 
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الشمالىء. وكثرة بقايا الثدييات السرية (1[ة7صتصة]38 8[1غمعمة1م) . 
3 عصر الأصو ل الحديثة للحياة المعاصرة (262100 عم086ه0365© 186) : 


ويمتد (من حوالي مليوني سنة مضت أو 1.64 مليون سنة مضت إلى اليوم)» 
وقد تميّزت صخوره بآثار الزحف الجليدي في نصف الكرة الشمالي» وقد انتهى 
هذا الزحف الجليدي في حدود بدايات العشرين ألف سنة الأخيرة» وتميّزت 
صخوره بوجود آثار الإنسان (منذ حوالي أربعين إلى خمسين ألف سنة مضت). 

وبهذا التسلسل الموجز لعمارة الأرض بمراحل متتالية من خلق الحياة والذي 
بدأ منذ (3.8) بليون سنة مضتء وختم بخلق الإنسان منذ فترة لا تتجاوز (40 - 
0 ألف سنة مضت) ينضح لنا وجه من أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي في قول 
ربنا - تبارك وتعالى -: 


© «إهّل أن عَلَ الْإنن مين يِنَ الدَّهْرِ لم يك سينا مَدَوْيَاَ 400 الإنسان: 1]. 

وعن رسول 4 عبد «أن الله تعالى - خلق آدم يوم الجمعة». وفى رواية 
أخرق: «في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة”'' إشارة إلى أنه كان آخر الخلق. 

وهذا التتابع في تدرج عمارة الأرض بمراحل متتالية من الخلق لم يدرك إِلَّا 
في القرنين الماضيين» ولم يتم التصور الصحيح له إلا بعد مجاهدة استغرقت آلاف 
العلماء. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة بأكثر من ألف وأربعمائة 
سدة يعتبر وجها مع اوجه الإعجاز الانباق' والعلى قن كاي ال خامنة إذانما 
قورن ذلك بما جاء فى «العهد القديم) تحت عنئوان «بدء الخليقة» والذي يقول 
بالنص ما يلى: 


لاق صحيح مسلمء كتاب صفات المنافقين» حديث رقم (6985). 


ثانياً: قصة أبينا آدم نلا 


-959 
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بماططيفة ىا ااا ا 
في الثم خلئ ته الشملوات والأزضن: ول حافت 
الازين .مشوقة وتيرة وكين الظلمة وم 


ابام وا قلا نيح آله يرف على طلم اياده 
"انز لف مليكن ثور تكان ثوز, أورلى قف كلوز الستخشلة 
وَفْصل ييه ردم ونين ألظلام. *وشقى أ اللو تبارا, آنا الظلام 
كشقاة لَيلاً: وَفَكَنَا جاد مسا أعطَبةُ يام “كان الوم 
الأئل 
"لم أمرالف «ليكن عِلَدٌ تجو بقن مناء ويناي: "للق ألله 
الل قزق نتن ف ارقي نيه للحن ألميو التي 
تفز الأزضن. وُهْكَنَا كان: “نتن آنل الْجَلد سَماة. كم 
سد ا 0 
اكع أمر عع و كر 
واجد. ولنظهر اليايسة: ١‏ وَعَعَنَا كان "وَسَفى آنه اليايسة 
أزضا والمئاة المجتيغة يخاراء وك أن لل فانتقمة. 
زات لفهء «لثثينت لمن غنبا يطلا منيا. شرا مُثمزاً 
فد بإنا لي تيج كما كجليه في الأرض:. .يفنا كان. 
"ليشن اسن ل وم الأغشب بالل البي غمبن 
لقاب .. والاشخاز الي تحمل ألمارا قات مُذُورٍ من 
5-0-2 عبو» 
الؤأئر لف موك الود في جل كاضر لوطو ن ألتقار 
ويل تتقرة علانات إتخبيد لأينة ئلع تبنعا. 
يكو يها انرا 6 علد الشعار لضيه الأرض». 
في لتقار. 9 داز يبلن لز كنا خلوا جوم 
ايُضناد "تن ف في علد كه يه ان 
“إتتكم. يلثهار. زيلأئل. .1 لقوق فين بين ثور ولطلام. ودأئ 
أفه ذلك واشتهمنة. إل هه دعلا اليا حو قل الو 
لرَايح. 
لم أقر أقاء «لتزخر الما يشنى اللشيوقات الخير 
كحت شين ذيق الأرص عد نشاء الشفادء. 


312 غ19‎ 1 3 ١ 
1 قوع جمغط عط لغزدءى لوت ع متممنوعة عط هآ‎ 
كد علض مقن طاكرة عط بوملةة لامي عا ممه‎ 
عظا “زة معداجيه مل ععهة كوه موعمعامفل ,لراجرمة 0مصة‎ 
عط مه ووملعجوط كه)؟ هوت 6ه غتمام5 عن قمة رجععق‎ 
عو ممعطا همع "أطونا عط عبعط يمل" ينف 600 لصقة‎ 
عط قمط ,ممع حده اطونا غطا اها دع 0و6" .اطونا‎ 
فعلات 004 بجعم عمل عطا جومم خطوةا عط قزم منيعو‎ 
غللة ع6 مفقامفة عط دة  «زمل* تطهنا عط‎ 
كمه معطا لمم بومتوعيم ووه عغط انه ".نطوم"‎ 
.لاقل خملا مظامعستم رمم‎ 
وممداعط معممو جه عط مط أغنة “,0ق 064 طق ؟‎ 
م5" "لرملدو مومطا معام موده ماع ود ع1‎ 6 
21306 عغلتمة تعلده عط لعاف فترعه لور ة عمموروة عطا.‎ 
.ود كوه 11 لمعم لأ عامط معنو عطا مروعا معمدميء عطا‎ 
كف عرعطا قمح "وله عمدت عا لالت ومن؟‎ 
.لإدة لمعم مطاديطتورمي مده ععط! هه بوتتدعه‎ 
نواة عط تغفصن مهد عظلا  إمل"“ ,قنمة 6640 سم‎ 
“عمعمدرة لاجسوعج ول اغا ده بعمهاح عدة م لعتعطاوع‎ 
"دما" ممسمعع برعل عدا لغالى لمق" م مده اذ لمعف‎ 
لم0 دخ" دمع“ لعالى عط عاد لمعطامع غطا مه‎ 
مومع كوم 11 نأمط عمد‎ 
قموا:عطا وم ميا غمة وأمقاح ومتموعط-0ممة تممتتم‎ 
مقطا 16 يدنه ءمهمة با مذ لععد طاضد اتج كوعط اها‎ 
فمدا م25" نود مود )1 ممة ".وفملط كاماميود‎ 
للعمممة لعف وماموعة مامقام :موك فاعوع؟ ممم نموم‎ 
معد طاته )داكا عمدو وممما لقمة عفزرتعا عتعطا 10 وما‎ 
اعمط عمد مقن عفر كلواظ عزعط ما ومتللعمعمه 11 م1‎ 
مدل عنمطا ممة ,وإمتدعية مها متتل فوم" ممع عورد‎ 
لإةل ان عطاءوملم مم‎ 
!" عمصوميه عرلا فيظولا عط معط شل“ بقتفة لوت لدم‎ 
لمعه بلطيرنه مط مج نرقث عطا عام ةوعد 0 برظاد عط) ,م‎ 
12 عزهل للهة كطمجمعة علتقنم ما قدوله عد وبصفة لفط‎ 
أن مدههمت عطا هذ فاطوتا غط جدعطا) 16 اهمو بقم لز لاه‎ 
.مه كوه 1 لمم "اطامقة غط) مم غطولا مداع م كله عظ‎ 
وا اونا معافعيع عللاعطونا أمعيو منهن علقض ليون ة!‎ 
قطا معنمع ما عطونا عفهها عط هه نزمك غذنا دمع‎ 
. متصغط يعد ومن" ممه عا عفد مول 136 بأطهله‎ 
بطاعقة عطا ده عطولا عع ما ركد عط أن معمعدعه مذلا‎ 
عتجموعة 16 فصق بلطولم عا لمعه لوقه عط ووو وكا‎ 
ك9 غ1 تقطا نهد 600 لكف .كوعم ايقل هه الهلا‎ 
كد معط مهد واه وقد عل ممه" ,لومم‎ 
لاه مناه ماده ودود‎ 
يداكلا لاد مهم جمدند علا عملت ,قله 060 رما‎ 
مووعة طاموع مقطا عامجإ( قمع] )ع( ممه رقع تممه‎ 


ل00 9 


مظه ودج -ح 


> 


التكوين لذن 


2/١ 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


2 كنعه 6 


"رقنا لق أله الحيوقات الْمَقية لضْطمة. وكات الحية 
لني الت بها الها كلا حسَبْ اجاليها. وأيضا الطبوز 
وَأ لأنواها. ورأى أنه ذلك كلشتحسته. "وبَارئهَا الله 
نلا «ألجي. وتكااري رأنلأي ماه البح ولتكقر لطثوز 
وق الأزض.. "لْمْ جاه مسا عقب ضياحٌ تكان ألنوم 
الخاين. 

ا مر أن , لشخرج لض كائات َيه كلا حلت 
جنسهاء من بام َزُوَاجِفَ وَوُحُوشٍ وثقأ لأنايهَاء. وَمَكنًا 
كان. "نلق أ وُحُوشنَ الأرض. دلقم ولزراجف. كلا 
حنست تويها. وى أنه ذلك تاستخستا. "ثم قل أنه. 
لخر وعلَى طَير ألسْماء. وَعلَى الأرض. وَعلّى كُل راف 
روا وَتكائروا ولئلأوا الَْضنَ والحشقا. وتسلطوا على 
سنك لخر وى طفر شماه وعلَى كُلْ حَيونٍ برك على 
الأرضي.. "كم ثل لَه «إلي كذ أعطيتكُم كل اشتفي 
لبقول المبرزة المتهرة على كل سطح الأزض. وكُل؛ فجر 
جغلة طقلا لكل بن وش الأرض وَطْورٍ كشماء 
وَآلْحَيئات ازاجقَةٍ ولِكلَّ ما فيه نْسَمَةُ خيَاٍ. وَمَكََا كان. 
"زأى أنه ما خَلَفه فلنتَحسَئة جناً. لم جاه مسا أب 
صَباحٌ ذكان آليَْم لسايس. 


سفر التكوين  1/1(‏ 31) 


أقفعع عط لعادعع يمن موا ”.ترملة عط) أه عمهدمب عا 
قامس لهة عومكنا تعبت لمة هعد غطا أن وم "معن 
0 5م20 ,كسمه معادي عطا طعتطه طلتم ومنطا 
كا ما يهألرمعمة لدت لميما؟ بورع 280 بكوممتا معطا 
يه .000ع كوه اذ أهطا باه 004 لم .قدلا 
0 تفقعتعه1 لسة أناكائدة) ع8" ,رلته مصة معل لعموعاط 
عط اغ! لهة بكدعة عطا هذ ععنوه عط 111 قسة عسيام 
كدم معط قمة "طائفت عط هو عممعمما ولننط 

.'ا03 لان عطادومنمرمنه كود ممعم لمق بومتوعب 
يمتنا عمنهههم لهذا عطا أعآ" ,لقند 000 لوذةة 
مادعا :علهلا علعتا 10 عهتلممععة كمساوعى 
لأ لمة بلسسمع عطا ودملة عرمبه أفطا كعتنفمى 
135 11 لوق ".لمتط كاذه ومنل رمعمة طاعوء بوأقستمة 
تاعطا 16 ومنلومعمة كاقسلهة 0لأج عط عومد فموكة 
م ,كقمتء! رأعط) ما عارتل:مععة عاعماكعلاثا عطا ,كلامز 
فسنامعع عطا عهملة عامم أقطا ضفي ع أله 
كة/" ]ل أهط) /«د5 600 ارخ .كلمن رتعطا ما عدتل ممع 
كلاه هأ هقد علقت كن أل" ,نهد 4م6 وعن]*ة .مومع 
ع1 عه علدم تعطة اء! همة بكمعمعكلئا كلاه هذ بوعقدة 
عا كعلاه ,علج غطا ه كلدط عط لمة هعد عط زه لوز 
عطا لأة أعنده لهة ,لاقع عطا اله ونه إمماوعزنا 
م0 م75 ".لمسمع عط هدملة ممم أقطا تامع 
0 0 عع قتطز عطلا 18 ,عم هده دده كنط مز مقصر لعاوعى 
لاعلا لمامعى عط متهدت] 0سة علقم بسنط لعامي عط 
لناكائيه ع8“ سعط ما متمد قم معنا لممعاط مون 
)ل غملطتاك لهة طائقء عط لأنا بعط تيه مذ مممععهز لمق 
عثة عط 0 ولط عطا 2540 معدو عذ) أن ماك عط تعندن علبه 
ا هه 65ا0ه أها عتناقعى عماحلا رمعت بوبه 0ق 
1 اللا 6 إين “.لمتامجع 
معة طاتة علمطه عط كه عم2/ عط مه غمقام ومصوعط 
>5 للأظ بإمط1 انمز لقعم طاتك انط عقن أهطا معنا رمعب 
طائقء عطا أن ماموعط عط؛ للج 0) عق" ,لمه؟ ء5؟ تمر 
لطا كعساهعي عط أآع ممه دنه عط )0 كلتئط عط اله مع 
غطا كقط أقطا يستطاتريعبع_ ممع عطا مهن علامضر 
0] أههام معممع روعت عع [ساز ما عكنا ؛ه طافمط 
فقط عط اهطا لله سهد لمن ؟" .مه كود اذ مخ .000 
كةلا 866 لعف ,لممع و7 055 11 نمه ,علهما 
.لاقل طلكلة عطادع متهومم عدم معط 200 بمومامعه 


ثانياً: قصة أبينا آدم تلز ' 


م 0 ً[* وم سس ير 
بك للمَليكة إِقْ حَقّ مسرا من طِين 42000 [صت: 71]. 


جاء ذكر خلق أبينا آدم نكل وخلق نسله من بعده في العديد من آي القرآن 
الكريم وأحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين مانا © وسلّم وبارك عليه وعليهم 


أجمعين ‏ ومن ذلك نختار الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبويّة الشريفة التالية: 


200 عير 04 7 00 2 ع« 9 م 1 
0 ا له سات ا 


كيس مر م موسم 020 و- د 
2- نك تلد د عر ب قت ا قطي ثم من 
6 5 "0 5-0035 4 م مره عد _- َك و 6 و 5 
ثُمَّ مِنْ عَلَمََ ثُرّ ين مُسَْعَوَ خُلَقَوَ وغَيرٍ مخلقة نبي لحم وَيْقِرَ في 
م 9 020 5 ا 2 0 4 بعرم 2 سروه 9 2 
لْأَيْمَاوِ ما سشَآءُ إكخ أجل م 0 تحْرعكم طِئْلا ثم لِتَبلكوا 00 


ا 0 
بَعَدِ علي كَيْكَاُ وَيَرَى الأتضت عَايِدَةٌ هَإدَا ألا عَلَيهَا المآ أهْتَرتَ ورَبَتَ 
كم يه 


وأنبتت من كل جع تهيج اقلق [الحج: 5]. 


اذ > لعدسثش ال ايد عن اسه وو مدعا 2 
8 ومن اينيد أنُ حَلْفَكم من تراب دسم إذا أنتم السسر تتشرويت لق 


[الروم: 0]. 
22 سه سلف 9 اه 
6 
ول مك شه اس م أن > 
5 ©9#إهْو ألْذِى حَقََكُمِ ين راب [غافر: 67]. 


(ب) خلق آدم يأ من طين (أي بإضافة الماء إلى التراب فصار طيناً) : 
1- 8هْوَ الى حَلَفَكممْ ين طِينِ)» [الأنعام : :2]: 
2 - ؤثَالَ كأ حي يَنْهُ حَلََنتِ من نار وَعَلَقَتَةٌ من طن 2092» [الأعراف: 12]. 


د لبح مر 


اك و 70 قله 05 00 0 ال ني هه . 
3 (وَإِدْ ها بِلَلِحَدٍَ أسْجْدُوا لآم سَجَدُوا إلا ليس كَل عَأسَجِدٌ لِمَنْ حَلقَتَ 


2 ل 6 مس 6 


0009 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


طِيِئا »4 [الإسراء: 61]. 


م أ نين خم 2 رروعة ل سر ع سوسم 5 
4 - (الْرِى أحسن كل شوْءٍ حَلَقَمَ وَيَدَأْ حلَقَ لانن من طِينِ 6259© [السجدة: 7]. 
(ظن4ق َإِدًا 1 ويَفَحْتٌ فيه من مِن روجى 


مْن طن 
ا 8 بي © تعد اتيك ستل ليه 5 إل ابلس استكير ون 


بن الككفين 09 16 عنس ما متنك ك ند لنا حك يق لنتكرت | كنت 


مِنَّ اللي 029 كَل آنأ حَْرُ مِنْهُ حَلقَيَ من تر وَحَلَقَمَ ون طِين 09»© 
[صن: 71- 76]. 
لخلق آدم مك) : 


0-7000 مه 


َقَدْ خَلَقَنَا لاضن من سُلَطَْ يّن طبن 4209 [المؤمنون: 12]. 


00 لازب (أي بالجفاف النسبي للطين حتى أصبح لازباً 
- (كانتفيخ آم أَمَدُ حَلنًا 8 كن َتنا إن حَلْتهُم ين طيز لاب 00» 
[الصافات: 11]. 
(ه) خلق آدم ِ من صلصال من حم مسنون (وهي مرحلة جفاف الطين حتى 
اسودٌ لونه وأنتنت ت رائحته) : 


011 رم ور 


وعم 6 ّ 0 رص سس عع 2 
ا ا لا نَ خلقنله يمن قبل من نار 
لسّمُور 0© وَإِدْ كَالَ ريْكَ للمليكة إن ديق ب م ل 


0-2 011 200 0611 و2 دن 
هّنم وَنْفَحْتْ فْه ين روج هُفَعوأْ لم سَِِدِنَ © سَبَدَ المليكة كلهم المعو 

آم الع 4م 0ه 54 ص 5 كَّ 5 

لا إبليس أ أن ن مع التعرة 250 مال عت" لك 5 9 مع َلسّحِدِينَ زفف4ق 


سح سار 


له إلى 
قلخ أن جد إتكر خقتمُ من سَصَلٍ ين عم + مَسَنُونِ 609 [الحجر: 26 - 33]. 


( و) خلق آدم تلز من صلصال كالفخار (وهي مرحلة تيبس الطين على هيئة 
صلصال كالفخار): 


- 9حَقَ الْاشنَ ين صَأْصَلٍ كَلْشَمَارٍ ©©) [الرّحن: 14]. 


ثانياًء قصة أبينا آدم نك 


( ز) الإشارة إلى خلق الإنسان من الأرض 
جاءت الإشارات القرآنيّة العديدة إلى خلق الإنسان من الأرض وذلك من مثل 
قوله ‏ تعالى -: 
0 فنا حَلقنَكُم وفبًا سل وها ضر 
- إولئة اسك يَنّ لاض بَادَا © ثم مِدَدُ يا مَعْجْكْمْ إِخرّبًا 009 
[نوح: 17» 18]. 
(ح) التأكيد على أنَّ بني آدم جميعاً كانوا في صلب أبيهم آدم لحظة خلقه: وذلك 
من مثل قول ربنا - تبارك وتعالى -: 
وَتَدَ َقَنَكُمْ ث صَوَرَنَكمْ ثم كلا للملتيكة توا 559 مكدو إل اليش 2 
يكن ين ألسحِيت 200) [الأعراف: 11]. 


(ط) التأكيد على تسلسل البشر من أبوين اثنين بعملية التزاوج: 
وجاء ذلك في قوله - تعالى -: 


ور مه # 


تارة حر زنك رظه: 55]. 


020 ينرس يهة«»د رع له ل 
- - اذ َحَدَ رَبك مِنْ ب عدم من ظُهُورِمٌَ م وَأَْبَدَضْ عل شيم م ألست 1-7 


ار لام لس ضحت سر سا رس ا مم 7 


كَالُوا بل 00 أن تَقُولُوا يوم الْقيمَةٍ إِنّا كُنًا عَنْ هذا عَْفِلِينَ 4459 0 117 


وجاء تفسير ذلك في قول رسول لَه ككل : «إنّ الله خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض» فحاء بنو آدم على قدر الأرض. جاء منهم الأحمر والأبيض 
والأسود وبين ذلك والخيث والطيب وبين ذلك)20 . 


كذلك قال رسول 3 عَكَلِهِ : ١ن‏ لد تعالى ص خلق آدم يوم الجمعة» وفي 


رواية أخرى: «في آخر ساعة من يوم الجمعة)'2» مما يؤكّد على أنْ خلقه كان . 


خلقاً خاصاً بالأمر الإلهي «كن فيكون». 


(1) أخرجه كل من الأئمة أبو داود حديث رقم (4693)» والترمذي حديث رقم (2955). 
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(ي) تسوية الإنسان ونفخ الروح فيه : وفي ذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 


سرحت عر ل 2110 
2 سام >« عو 


22 2 ءءء 50 برد ار 2 
- (ألذى أحسَنَ كل شَىءِ حَلَقَمِ وَيَدَأْ حَلْنَ لاضن ين طِينِ © ثرّ جَعَلَ شََلْمٌ من 


2 
ع2 دشي و لمهددم سر عر سه سس 2-1 200014 


ا 0 0 0 0 م 9 

سللعٌ من ماو مَهِينِ (6) ثم سويلة ونفخ فد من روحدء وحَعَلَ ١‏ لاتصدر 
رو 2 2 ىح 2ه مءسثو سه 

والافّدة قليلا ما كرون كا [السجدة: 27 9]. 


ونسبة الروح إلى أله - تعالى ‏ هي من قبيل التشريف لهاء لا من قبيل 
التبعيض» وذلك لذن لله يله كل لا يتجزأء فهو واحد أحدء فرد صمدء منرّه عن 
جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق بجلاله» والروح التي نفخت في آدم 
هي من جنس ما استأثر الله بعلمه لقوله ‏ تعالى -: 


سم د ص م 


يِنْ أَمْرٍ يَف وَمآ يشر بن لهل إلا لا 9©» 
[الإسراء: 85]. 
وللتاكند على أن الخلى: عيدة سشائز ف للسوية: والتسوين مجاه فول ريا تل 


فدرته 2 


فيه 2 بطع فى مي 
#روستلونك عن الروج قل الرو 


701001 


روطاجح مج املو لم هم 0 ليس صم 7 00 الس * : 21 
- «إكأيا لفن ما عََّكَ برَبِكَ لكر © ألَدِى حَلَتَكَ شَيََ مَدَكَ © ف أي 
ول 2 سسر 0000 


وفي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن ابن حاتم وأبي هريرة 
- رضي أَلَّهُ عنهم أجمعين - أنَّ رسول لله كَلِ قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه 
فليجتنب الوجه فإنَّ 3 خلق آدم على و 

والضمير في كلمة (صورته) يعود على الأخ المضروبء. لا على الله - تعالى - 
لأ0 الله حاسيوكاته :د لأ يكييية انجذ من علق وإن: كان كل مر الهو والتصنا ري 
والمشركين والوثنيين في كل عصر قد اعتقدوا خطأ أنَ الله تعالى - قد خلق آدم 


)01( أخرجه مسلم حديث رقم (6598). 


ثانياً. قصة أبينا آدم تلز 


على هيئة الذات الإلهيّة. ومن الثابت شرعاً وعقلاً أن الله الخالق البارئ المصور 
منزّه عن الشبيه» والشريك» والمنازع» والصاحبة والولد» ومنرّه عن جميع صمات 
ا ويتضح ذلك من قول ربنا - عرّ من قائل - 
عن ذاته العلية: «... لس كك 5 7 لسَيِيعٌ لْصِيرٌ) [الشورق :1 

وإذا قارنا ذلك بما جاء في سفر التكوين (1/ 26 31) من الادعاء الباطل 
أن الله - تعالى - خلق الإنسان على صورة الله (تعالى الله عن ذلك الخطل علواً 
كبيراً) يتضح لنا بجلاء الفرق بين كلام الله عن ذاته العلية» وكلام البشر الموضوع. 
وقد سبق لنا إيراد ذلك النص كما جاء في العهد القديم باللغتين العربية 
والإنجليزية. 

ومن الغريب أنْ علماء الفلك يكادون أن يجمعوا اليوم على أن الكون 
الشاسع الاتساعء الدقيق البناء» المحكم الحركة» والمنضبط في كل أمر من 
أموره» لا بد له من مرجعية في خارجه يسمونها تجاوزاً بوصف أو باسم نقطة 
مرجعية (2018 ععمع2ء61 1 ) . 

والمنطق السوي يقول: إن نقطة المرجعية تلك لا بد وأن تكون مغايرة لجميع 
ما في الكون من المخلوقات فلا تشكلها المادة ولا الطاقة» ولا تحدها أبعاد أي 
من المكان أو الزمان» وفي ذلك تعبير دقيق عن الوصف القرآني للذات الإلهية 
بالمغايرة الكاملة لجميع صفات خلقه. 
الإعجاز العلمي والإنبائي في تقرير حقيقة خلق الإنسان من طين : 

ينضح من هذا الاستعراض السريع لقضيّة خلق الإنسان في القرآن الكريم وفي 
السّنّة النبويّة المطهرة أنَّ الإنسان مخلوق مكرم» خلقه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ في 
أحسن تقويم» وسواه بيديه» ونفخ فيه من روحهء وأدخله الجنة» وأمر الملائكة 
بالسجود له» وعلمه الأسماء كلهاء وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاً. وبعد 
إخراجه من الجنة حَمّله ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ أمانة الاستخلاف في الأرض 
بعمارتهاء وإقامة عدل لله فيهاء وعبادة خالقه بما أمر. والإنسان هو المخلوق 


بج لم © 


وت 


»© »©»© 


4 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


المتميز بالعقل والذكاء». وبالقدرة على كسب المعارف وتعليمهاء وعلى كسب 
المهارات وتطبيقهاء وعلى التفكير والإبداع» وعلى الشعور والانفعال» وعلى البيان 
المنطقي المرتب» وعلى التعبير عن الذات وعن المشاعر بدقّة ووضوحء» ومن ثم كان 
مكلنا بمسؤرزلبة الامجكلاف تن الارضن © ونضاننا على أنواله وأعهاله وعلن 
مختلف نشاطاته فيها. ْ 

والإنسان هو توازن دقيق بين المادة والنفس» وميزانه في ضبط هذا التوازن هو 
عقله الذي يعينه على تحصيل المعارف المكتسبة» وعلى تفهّم القوانين الحاكمة للكون 
ولسئن أله فيه. والإنسان مطالب بتوظيف ذلك كله في عمارة الأرض» وفي التعرف 
على الخالق العظيم من خلال التعرف على بديع صنعه في خلقه؛ كما هو مطالب 
بتلقي الهداية الربائيّة في الأمور التي لا يقوي على وضع ضوابط صحيحة لنفسه فيها 
من مثل ركائز الدين (من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات). وبذلك يخضع 
الإنسان لخالقه بالطاعة والعبادة بما أمرء وبالالتزام بمكارم الأخلاق وطيب 
المعاملات» وبحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض حتى يصل إلى كسب 
رضاء الله وهي الغاية المرجوة من وجوده في هذه الحياة الدنيا. 

والإنسان بالإضافة إلى نفسه وعقله هو جسد مادي خُلِقَ من عناصر الأرض» 
ولذلك فهو خاضع لقوانين المادة ولسنن أله فيها. وهذا الجسد الإنساني يتكوّن 
أناساً من الماء (بنسبة 96454 إلى أكفر من 9670) بالإضافة إلى قدن من المواد 
البروتينية (من 9011 إلى 017؟) والدهون (14؟9 إلى 026؟) وإلى عدد من العناصر 
والمركبات غير العضوية (5؟ إلى 06؟) وتشمل الكالسيوم» الفوسفورء الكبريت» 
البوتاسيوم» الصوديوم» الكلورء الماغنيسيوم» بالإضافة إلى آثار طفيفة من كل من 
اليود والفلورء والبروم والحديد والنحاسء والمنجنيزء والزنك» والكروم» 
والكوبالت» والنيكل» والموليبدينوم» والقصديرء والفاناديوم» والسيليكونء 
والألومينيوم» وكلها من عناصر الأرض. ولو اختلفت نسب تلك المواد في جسم 
الإنسان قليلاً ما استقام بناؤه» وحتى شوارد العناصر التي توجد بنسب في حدود 
الآحاد من الألف في المائة فإِنَ أقل خلل في نسبها بالزيادة أو النقصان في جسم 


ثائياً: قصة أبينا آدم نل 


الإنسان قد يؤدي إلى اعتلاله أو إلى فنائه. 

ويتكون جسم الإنسان من ألف تريليون (أي: ألف مليون مليون) خلية حيّة 

في المتوسط. وهي خلايا متخصّصة تتنوع بتنوع وظائفهاء وتنتظم كل مجموعة 

حنمة مكلف العاكم فى عمتسي ثم في أعضاء متخصصة» ثم في 
أجهزة ونظم متخصصة» تتعاون كلها في خدمة هذا الكيان المبهر في دقة بنائه. 
والعلماء يعجزون اليوم عن إدراك كيفية تعرف الخلايا المتخصصة على بعضها بعضاً 
جاه الأنسحة العتخصصة.. وعن تغرف الأتسة المشخصصة على يعفيها "بعفياً 
لتكون كلاً من الأعضاء المتخصصة. والأجهزة المعقدة» وعن توافق الأجهزة 
المختلفة لبناء هذا الجسد الدقيق البناء والمحكم الأداءء ولكنه تدبير الخالق العظيم 
(الدِى لعي ف عي اقم وَيَدَا حَلْقَ الْاشكن من طِين © ...»6 [السجدة: 7]. 

والخلية الحية في جسم الإنسان لا يتعدّى قطرها في المتوسط 0.03 من 
المليمتر» ولا يتعدى وزنها جزءًا من مليار جزء من الجرام وهي ' على الرغم من 
دقتها تلك تعتبر فائقة التعقيد في البناء» وفائقة الكفاءة في الأداء. فبناء الخلية 
الحية يفوق في تعقيده جميع المصانع التي أقامها الإنسان» بل التي فكر في إقامتها 
ولع يدك ون تارق اثلاكة يعن فالخلية البشرية لها جدار حي يتبادل مع الخلايا 
الحية المحيطة كلا من الغازات والعناصر التي تحتاجها الخلية أو تريد التخلص 
منها. ولها سائل خاص يعرف باسم الهيولى السيتوبلازم (5هام010)» ولها نواة 
(5ناء01ا84) تمثل مركز التحكم في الخلية (عقل الخلية)» ويغلف النواة غشاء خاص 
يسمح بتبادل المعلومات والبروتينات النووية مع هيولى الخلية» بدقة وإحكام 
بالغين. وللخليّة جسيمات حيّة متناهية الضآلة في الحجم تعوم في سائل الخلية 
وتعرف باسم العضيات (2)018326115» ومنها مولدات الطاقة أو المتقدرات 
(01513همطءه31)» ومراكز د تصنيع البر وتينات أو الريباسات (1150500265) وغيرها. 
والغشاء الخلوي المحيط بالخلية الحية له كفاءة عالية في المحافظة على كيان 
الخلية كوحدة مستقلة دون عزلها عمًا حولها من الخلايا التي تتعايش معها في 
تفاعل حيوي كامل . 


2 لم6 
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الباب الأول: من انبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


وفي داخل النواة توجد الشيفرة الوراثية (0006 عناعمء0 156) المكونة من 
الصبغيات (0705710505265) على هيئة شبكة صبغية تحمل نوية واحدة. وعدد 
الصبغيات في الخلية الحية هو عدد محدّد لكل نوع من أنواع الحياة» والصبغيات 
تحمل الصفات الوراثية كما تحمل مراكز توجيه صنع البروتينات المختلفة التي 
يحتاجها الجسم . 

وتستطيع الخلية الحية إنتاج ثمانين ألف صنف من البروتينات يكفي الجسم 
منها ألف بروتين أساسيء ويعجز الإنسان بجميع إمكاناته العلمية والتقنية الراهنة 
عن إنتاج هذا العدد من البروتينات في الزمن الذي تنتجه الخلية الحية. 

ويختلف بناء الجزيء البروتيني (عاتء54016 مأعامء©) باختللاف عملهء. فهناك 
بروتينات خاصة لكل من الغضاريف» والعضلات» والأوعية الدموية» والأنسجة 
الرئوية» وبروتينات خاصة كذلك لكل من الجلد والشعرء والدم وسرعة تجلطهء 
وهناك الإنزيمات والهرمونات المختلفة» وغيرها من المركبات الكيميائية» 
والفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسمء والتي تنتجها الخلية الحية حسب 
الحاجة إلى كل منها بدقة وكفاءة بالغين. ش 

هذه العجالة تؤكد لكل ذي بصيرة أن تكوّن خلية حية واحدة» لا يمكن أن 
يتم بعشوائية أو بمصادفة» فما بالنا بألف تريليون خلية حية ‏ في المتوسط - في 
جسد الفرد الواحد من بني آدم! إِنَّ ذلك بالقطع يحتاج إلى تقدير الخالق البارئ 
المصوّر يُي. وليس هذا فقطء بل إنَّ العلم التجريبي يجزم بأنَّ تكون جزيء 
بروتيني واحد من بلايين الجزيئات المكونة للخلية الحية بمحض الصدفة هو أمر 
مستحيل» ابل إن تكوة جرى :واد مق جريقات الأحنامن الأميدية المكونة 
للجزيء البروتيني» لا يمكن أن يتم إلا بتقدير مسبق وتدبير حكيمء وعلى ذلك فإن 
المصادفة لا تجدي في إنتاجه أبداً . 

وإذا قرر العلم التجريبي ذلك. فلا مفر من الاعتراف بحقيقة الخلق» وتدبير 
الخالق يل وعليه فإِنَّ الخالق العظيم إذا قال: «... إِنْ حَِقٌّ برا ين طِينو) فإنَّ 


ثانياً: قصة أبينا آدم ئكؤ: 
المخلوقين من العقلاء المكلفين لا يملكون التمحك في تفسير ذلك مهما توافرت 
المشاهدات» لأنّهم لم يشهدوا خلق أنفُسهمء وصدق الله 00 إذ يقول؛ 

(© 1 نيدتم علق لشن والارين ولا حلق أشي وما كث. عند الضان 
عضدًا (20)» [الكهف: 1 


ويقول ربنا - عرّ من قائل -: 
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ورء سه لل 0-1 مويه م 2 


همل را ف ايض لوأ ع ب لْحَلْقَ كن اله ينثو النّشَأة الآيخرة إن 
2 ىق م شو 0 هق [العتكبوت: 120]. 


وندرة شواهد الخلق» وتناثرها في صفحة الكون» يجعل من مناقشتها بمعزل 
عن الهداية الربانيّة مضيعة للوقت والجهد دون أدنى طائل. وهنا ينضح فضل كل 
من ألقرآن: الكريم وَالسْنّة التبوية المطهرة في :تجلية مثل هذه الأمور الغيبية» :والتي 
تشغل بال الإنسان قلَّت ثقافته أو زادت. وتبقى هذه التجليات في تأكيد خلق أبينا 
آدم علي من طين قائمة في خلق كل فرد من بني آدم إلى اليوم. فالمولود منا يولد 
من خليتين من خلايا التناسل مورئتان من أبوينا آدم وحواء يِكَهةِ . وبالتصاق 
الجنين الناتج عن التحام هاتين الخليتين بجدار رحم أمه يتغذى وينمو جسده من 
دنائهاء والذماء متمدة من غذاتها». وغذاؤها مستمد من عناضر طين الأرض: 
وبعد ميلاده يتغذى الوليد على لبن الأم» أو على لبن بديل» واللبن مستمد من 
الغذاء المستمد من تراب الأرض ومائها (أي من طين الأرض). وبعد الفطام 
يتغذى الجنين على منتجات الأرض النباتية والحيوانية» وجميعها مستمد من عناصر 
الأرض. من هنا فإن الإشارة إلى خلق أبينا آدم يك من طين تأتي وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والعلمي في كتاب أله لا ينكرها إلا جاحد. وهذا الكلام ينطبق 
على خلق أمنا حواء تيكلا وذلك لأن الله - تعالى - خلق كل شيء في الوجود (من 
اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان) في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا 8 متفرداً 
بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه» ولذلك قال عز من قائل -: 


2 حت ل لله 


ركيم مدرو 3 أ 4 موس ساي 
(يَأيم لاس أنَفْاْ ريك الى حَلفَرٌ ين تَنَين وَحِدَوَ وَكَلَقَ يها رَوْجَهَا وَبَتّ هما رجالا 


أ لمع صمتب 


و 


وإذا قارنا هذا الكلام مع ما 00 آدم غ1 في سفر 
 1/2(‏ 14) اتضح لنا بجلاء الفرق بين كلام ألنكُ 


وَعَكَذَا آَكْتَمَلت النْمَاوَاتُ وَالأرْضُ بِكُلّ ما فيهاء 
, أتفي آلتوم الشايع أنمْ أنث مله ألْذِي قا بي 
قتشتراح مم مِن جبيع ما عمِلَهُ. "وباك أنه آلْيومَ الشايع 


أدم وحواء. : 
هنا وضف مَبِديِي لِلِسْمَاوَاتِ وَالْأرْض يَوْمْ خَلَقَهَا لزب 


آلإلنه. "وَل تكن فد تبث بهد فِي الأرض مَجَرٌ يَرَئٌ 
ولا لت ير أن آدزْث آلإلة لم يكن قد أزسل عطراً 
عَلَى الآرضء وُلّمْ تكن تاك إنسَان ليفلحهاء 'إلا أن ضبها 
كان يَعَصاعَدُ من الأرض فينقِي سَطْمَهَا كله. "كم جَبلَ 
كرب الإنه ادم بن كراب الأرض وتقخ في أثفع نسمة حياة. 
م وري ا ا 
دضع ها آنم ألْذِي جَبله. 'وأستيت ألرِبٌ انه من 
الأزض كل َجَرَةٍ و هي للنظر, وَلنِمذَةٍ إلأكلء وَمْرْسَ أيضاً 
شَجِرَة ألْحَيَاقَ وَشَجََرَة. مغرقةٍ لْحْرٍ لش .فِي وَسَط 
ألْجَئة. تقلا نمز تمري بي عدن لين الجلة. وَمَا يَليَثُ 
أذ بتقيم من تله إلى انيه أتمر 0000م 
فيشون, لبي تلت حل حل اليئة حَيْثْ ايو 

الذغب” "لي ول رضي لد ته دا لط وخر 
الجزع. "كه لاني ُذعى حون ألني بيط يجبي 
أزض كُوضشٍ. "يكز ادك نذعى مهل رفو الجرى في 
شُزقِي' أشوز. 2 َلمَرُ لزي هُوَ آَلْمُرَاتُ. 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


لَه وكلام البشر. 


عععلا طامقع عغط) 800 5معتفعط عطا قبدط1 2 
لإقة أكه؟ عأعطا ألق دز معاءأمتممه 

عط عومد عط لعطونم؟ لفط 000 ريزول طامعبعد قذل بز8ة 

معام عط ترفل طامععو عغطا ده مد يومتمق معمط قط 

طلتمععة عطا لمدقعاط 0040 لصم .عارمد كتط لله مرمى 

تزه لعاقمم ع8 11 مه عسبهعع6 ,لإاوط )1 20م موه نهدل 

.عق00 لقط عط أهط©ا ورمتتهعى أن عاروس عط 1أ2 


عا لق تره ل جر 
طترقع عط لقنة دمع معط عط 1ه أمامععة علطا كز وتكة 


4 101515 عط معاللا .لمامعت عتعيد عط وعطن 
أت طتصطو مم لصو قمع قعط عطا قصة لعو عط ممص 
0 0م طاكق عط مه تععمعومة أعبر مقط 0ئ6 عط 
زوثاقة| ) 105 ,رن متمد اعلا لهنا ماع عطا ثم عمهاع 
5 عدعط) حمة طارقء عطا مه ستو اع امم لفط نك 
هنا عقف 5للتقعناك غناط” اللمناوعع عط علرمنا 0؟ مقم من 
كه عمقعند عامطبه عل 0مة لامو ع5 بومكر 
هقد عط لعممم؟ 6604 025 ] ع5؟ لمسمع عل 
كلا مغدا لعطاوعء6 0مة لمسمعع عط كه تقبدل عط مق 
8 عتاتقع66 مذمم عط لمة رعأنا زه طنوععة عط ينا 


6 انام 8 عععطا همة بوعلظ مأ امم 38 18 معلنجع 
عدفقم 000 120189 عط ندم" .لمصممة مقطاغط حدم 
أخطا 5وعع-0 نامجع ع8 01 ناه لامع وعمم؟ أن كلملا لل 
فك 18 لمه) عن1 لممع 0مو عه عطا 10 معام تدك 
غطا ممه علذا أه عم قطا عرو معويهع عط 4ه :1001م 

ناقء ههه لممع ]ه عولم امهيا غطا أن مم1 
بمعلظ ددم لمعه مملممع غطا وماععويد عجرم وذا 
.ككع له سفاعظ عنده] مغهز لم فوع موينا 11 ممع ورم 
كلدت )ذ بممطعزه معطا كذ :وم عطا أن عميوم عيركاا 
5 معط #عغط ,طهاتجو]ط 6ه قهها عمتامء غط لموسامعط 
يكن 00 5 0هها أهط زه لامع عكمة! .لمق 
عط غه عدسهم عط؟”! .عع مكلة عة عتزهه لمة مجعم 


عا طونامرق 05س از :08 1) عط ؤز ععمقم لومعهة 
عن لعلطا عطاحلة عمرمم عط]”! .طقته أه قمها عنام 
تامف أه علأة أقدء عطا عمماة مدر غ1 بمتعون] ع 

5 الناصباظ عط ذأ معنا طامسه) عط لمم 


سفر التكوين (1/2 - 14) 


ثانياًء قصة أبينا آدم نهذ 


3 - 9وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملتبِكةَ إن جَاعِلُ في فى الْأَْضٍ حَلِيكَةٌ ٠‏ [البقرة: 30]. 


يؤكد هذا النص القرآني الكريم على أن أصل البشرية كلها زوج واحد خلقه 
ربنا - تبارك وتعالى - خلقاً خاصاًء وسماه ب(الخليفة) لأنه ‏ تعالى - وضع في 
بنائه القدرة على التزاوج وإنتاج سلالة خصبة ملأت الأرض ببلايين من الأفراد 
الذين عاشوا وماتواء وبالبلايين الذين يملأون جنبات الأرض اليومء والبلايين 
الذيق سوف ياتوة :من يغلا إلى قيام:السائعةة 

وهذا من معاني لفظة (الخليفة) لأن البشر يخلف بعضهم بعضاً على الأرض» 
ولأن كل فرد منهم مستخلف من اله تعالى ‏ على الأرض استخلاف تخويل 
وإنابة» وذلك من باب الابتلاء والامتحان لكل فرد من بني الإنسان. 

وحقيقة الخلق الخاص للإنسان طمرتها الحضارة المادية المعاصرة تحت ركام 
فكرة «التطور العضوي». وهي فكرة أشاعها عدد من شياطين الإنس للتخلص من 
الإيمان بالخلق. ومن السجود للخالق وله في طاعة وعبودية كاملين. وقد أغواهم 
الشيطان بذلك عن طريق السجل الأحفوري الذي يشير إلى قدم الحياة على الأرض 
(نحو 3800 مليون سنة) وإلى قصر عمر سلالة الإنسان عليها (نحو أربعين إلى 
خمسين ألف سنة فقط) وإلى تدرج عمارة أرضنا بموجات متتابعة من صور الحياة 
التي بدأت بقلة في العددء وببساطة في البناء والتركيب» ثم تزايدت عدداء 
وتعقدت بناءً وتركيباً مع الزمن» على الرغم من عدم تكامل السجل الأحفوري» 
وكثرة الثغرات فيه. 

وهذه الملاحظة العلمية الصحيحة استخدمتها الحضارة المادية المعاصرة في 
محاولة يائسة لنفي عملية الخلق» والتنكر للخالق 4# انطلاقاً من ادعاءات ثلاثة 

أولها: الادعاء الباطل بعشوائية تخلق الصور الباكرة للحياة» وقد أثبت العلم 
استحالة ذلك. 


له»/ جمخه 


ل 4 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


وثانيها: الادعاء بعشوائية التدرج في تتابع الحياة» علماً بأن هذا التتابع يسير 
دوما إلى تكامل في الخلق». والعشوائية تعجز عن تحقيق ذلك التكامل. 

وثالثها: الادعاء الباطل بأن الإنسان منبثق عن سلسلة الحياة الحيوانية السابقة 
على وجودهء وهذا ما لم يستطع أحد إثباته من أدعياء التطور العضوي إلى اليوم. 
وذلك لتميز الصفات التشريحية والوراثية الخاصة بالإنسان عن جميع المخلوقات 
السابقة على وجودهء مع التسليم بوحدة البناء في الخلائق جميعاً وهي تشهد على 
وحدانية الخالق . وإذا أضفنا إلى ذلك الذكاء الواضح في الإنسان وقدراته 
الذهنية الحاضرة» وتمكنه من الإدراك» والشعورء والانفعال بدرجات متميزة» ومن 
التعبير عن انفعالاته ومشاعره بوضوحء ومن النطق بالكلام المنطقي المرتب» 
بالإضافة إلى قدراته على اكتساب المعارف وتعليمهاء وعلى إتقان المهارات 
وتوريثهاء وغير ذلك من القدرات التي اختص أله تعالى ‏ بها الإنسان» يتضح 
زيف المحاولات اليائسة لربط الإنسان بسلسلة الحيوانات السابقة على وجوده. 
ومن أبرز الأدلة على نفي الفكرة الخاطتئة التي تنادي بأن الإنسان متسلسل عما قبله 
من الحيوانات هو حقيقة التسلسل الوراثي الذي ينتهي بنسب البشر جميعاً إلى أب 
واحدء وأم واحدة هما أبوانا آدم وحواء تَيَكَخٍ اللذان وصفهما ربنا ‏ تبارك اسمه ‏ 
مخاطباً خاتم الأنبياء والمرسلين كَلِ بقوله العزيز: 

م اد مَن يُفْسِدُ فِيبَا 


اماو 


وَيََفِكُ اَلدْمكَ معن شَيَحُ بحنْدِكَ وَبْقَدسُ لك نَل إْه أَعْلَم مَالَا َلمُوكَ 9© 0 «البقرة: 30]. 


وأكد ربنا ‏ تبارك وتعالى - على حقيقة خلق أبوينا آدم وحواء من نفس 
واحدة فقال ‏ عرَّ من قائل - 


سكس يي 0 لصوو م هس 41 ل صر سي صصص وس سس سه - 
© 9إيكأيها آلناس أتَقوأ أ ريك الى حلفم من نشي وَنِدَوَ وَحَلَقَ ينها رَوْجَهَا وَبَتّ عَِهُمَا رجالا 
وه 


يي عابزرية 0 2 001 2 36 > مج 0 عرسم عر 
كثيرا وضَآء وَأتَفوأ أله الَذِى صَكَلْنَ بو وَالْأرسام إِنَّ اله كن عَليِكُمْ ربا 429 2 [النساء: 1]. 


كذلك أكد الله الخالق - سبحانه وتعالى - على خلافة البشر لبعضهم البعض» 
وهم من أصل واحد فقال ‏ وقوله الحق -: إ9يكأا أَلَسُ إِنَا حَلَقََوٌ يْن دك وَأنقٌ 


ثانياً: قصة أبينا آدم نكيذ 


رز 2 م د م تر سه رسيم سر ع 


سق تل لتنقا 1 حكني يلد انه افد 11 1ه هذ هي 5 4 
[الحجرات: 13]. 
ويؤكد القرآن الكريم أن البشر جميعاً (إلى قيام الساعة) كانوا في صلب 
أبيهم آدم :4 لحظة خلقهء وأن لله تعالى ‏ قد أسجد الملائكة لأبي البشر 
ونحن جميعاً في صلبه» فكأنما أسجدهم لنا جميعاً نحن الخلفاء في الأرض» 
(آدم وجميع نسله إلى آخر فرد من هذا النسل)» ولذلك قال - تعالى -: 9وَلْقَدَ 
َلَفَنَكُم م مورت م كلا إلمتيكز أنْجْدا لهم سَجدنا إِلّآ انيس ل يكن ين 
سيت (6)23 [الأعراف: 11]. 


ومن هنا تتضح ومضة الإعجاز الإنبائي والعلمي في قول ربنا ‏ تبارك 
وتعالى -: «إوَإِدْ َال رَيْلكَ لِلمَلَتِكَةٍ إِنْ جَاعِل فى الْأَرْضِ عَِيكَة) [البقرة: 30] وذلك 
بالتأكيد يدل على الحقيقة التاريخية لأبوينا آدم وحواء هه واللذان أرادت 
الفقنازة المافية 'الغاعةة إنكاز وخودهها إنكارا اما وود الشرية إلى عدددمن 
الأصول الحيوانية المختلف عليهاء دون دليل قاطع. ش 


ويؤكد القرآن الكريم أن آدم :ل هو أبو البشر جميعاًء وأول أنبياء لله 
خمهاء وأن 4 تعالى ‏ خلقه من أديم الأرض بيذيه» ونفخ فيه من روحه» 
واعلمة من علمه» وأسجد له الملائكة سجود احترام وتوقيرء وأدخله هو زوجه 
الجنة» ثم استخلفه ونسله في الأرض» وفقلة على كفن مم خلق: تفضيلة ء 

ولفظة (خليفة) في هذا النص القرآني الكريم» جاءت بالإفراد مما دفع بعدد 
من المفسرين إلى اعتبار الخليفة هو آدم كه وحده. ولكن لما كانت ذرية ادم 
جميعها قد خلقت في صلبه لحظة خلقه. كانت خلافة الأرض لآدم ولجميع بنيه 
من بعده إلى قيام الساعة. وعلم الوراثة يقول عن الفرد منا (والذي يتكون جسده 
من ألف تريليون خلية في المتوسط)» أنه يُرَدُ إلى خليتين تناسليتين لا تريان بالعين 
المجردة (إحداهما من الأب والأخرى من الأم). ويرد جسد كل واحد من الآباء 
والأمهات بالتسلسل الزمني حتى يصل بكل واحد منهم إلى خلية تناسلية من أبينا 


أ له©ر حومخم 


روح 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


آدم علي وأخرى من أمنا حواء ‏ عليها رضوان اله -. ومعنى ذلك أن البشر جميعاً 
(الذين عاشوا وماتواء والذين يملأون جنبات الأرض اليوم» والذين سيأتون من 
بعدنا إلى قيام الساعة) كانوا في صلب أبوينا آدم وحواء يك لحظة خلقهماء 
لذلك عبر النص الكريم ‏ الذي نحن بصدده ‏ عن هذه البلايين التي لا تعد ولا 
تحصى باللفظ المفرد (خليفة). 


ولما كان علم الوراثة هو من أحدث المعارف المكتسبة» فإن سبق القرآن 
الكريم بالإشارة إلى تلك الحقيقة العلمية من قبل ألف وأربعمائة سنة يعد واحداً من 
أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي في كتاب أله الذي أكد على حقيقة وجود بني آدم 
جميعاً في صلب أبيهم آدم ‏ لحظة خلقه؛ وذلك بوصف استخلاف آدم وذريته في 
الأرض بالإفراد (خليفة). وزاد القرآن الكريم في تأكيد هذا المعنى بقوله ‏ تعالى: 


راء 275 متحت م مسمس 4 ٠‏ نووم روعدارر لم 4ه اس كله 0 00 
إوَإِذ أحد رَبك من بد ادم ين طهورهز يهم وَأنْبَتمٌ عل شيم آلست ريم الوا بن 


مور مم 7 -ه 


مَهِدنا أن تقولا وم الْقِيَمَةٍ إِنَاَ كنا عَنْ هَذَا غَِنينَ 09) [الأعراف: 172]. 


وبمقارنة هذه الحقائق بما جاء عن خلق الإنسان في العهد القديم يتضح 


ثانياً: قصة أبينا ادم 82ل 


“نهذ أي د تضعة في بثو عل يطلتها 

تغتبن بهاء نك ضير 

ا الخ الخد " "تكن إناك لاقل به 
فجرة تغرئة الخزر وكشر لأنك جين تأكل بنها ثم 


شك 8 0 8 امن : ادجم 3 على انم : وحنيداً. 
بن ل وُحْوشش 2 2 كه وَأحْضَرها 
َى ات لِيى بأيّ أدمام بذغرناء فشاو كل آشم أغلقة 
آم على تل لوق خي' أشما 1 له "وهقنا أظلى انم 


أشقاة على كل الظيور وَالْحَوْئاتِ والنقجم. غنّ أنه لم . 


بحجذ لبه نبي نظرة. "فازقع لزب الإنه دم في 

نوم غصيق, كم تناو جلما من أشلاعه وَسَذ تايا 

بلخم "وغبل من هذه الظلم أشزاة أحضرّها إِلَى اذم. 

"قال اذم, »خم الخ عظم من جظابي وحم من 

هن دذعى آشرَاة لأثها من آلري, أععِدَث.. "لفن فَإن 

الزبمل نترك أناة وانه وبلنسق بِأشْرَأبي تسود شيا 
“وكان ادم وتنزاقة ممزياتت. ولَمْ يدتركنا الخجل» 


عطا مودفعطا كفمضا عد تامطي قط هد عنام وومممة 
عاععباة لمتط ا عط غة عصهم مز" كنت زه قمها ملاوع 
نهعم أن عقند امو عط وؤملة كمده )ل :مم1 عط 
6 لم8 عط ول ععناء طغياهل عطا ممم 

عق صل قداط نمام مف معدم ع عامه) 4ب 2 0 عر ! 
00 عنيه عله فده 4 عأعو ما وفلع له معسيدن 

حلا“ هته عخلا 064 صقتمتطروة 4ه 10280 ع صق ة! 
ادح ! #مع ممع غلا ها ممما تزوه ضرم عهع ها عم 306 
أمعولة ا سام مع عطا 1ه عمجا عف) صرو؟! عله )مه اقرنتم بزو 
لإأعية اا ناملا 12 ]م الك بامبر معط بعه] ,أي نهد لوموع 
“عل 

مقط عط م امموع مدعا +1“ نهد 004 010 1 عمجا 
“صنط ع1 عاطماني معراعط معفم لاثم ).عمماق ع ت؟ 
عاذ أو به عدم قد مد 025 مذ بوولح"ا 


ولعاظ عط لله أمدة قاع5 عظللااه قفوم عظا آلة ممتامعع 


عط ا ماه عمدم) مهف عط جا رفظ عطوسمعط غ1 تعن عطا 

عاق ممده ع مهاه مه بتفعط) عصرقم ل انمد 

عط مو" يعمد كاذ وو )ق0) بعسامععء عونا تام 

قلصبط قط بلعم قعيةا فظا اله 6 مسقم عانمق مقم 
رصقم غ152 غنا8 1580 قط 6م جنودعة عط لله ممه عنة عما 

دمن معماعق موا .فونم كوه ععزاعط عأطماتناة مم 

علتطس قسة جمعماة وعمل م ماما للذانه) صهرم عط) لعفى 

هه عطاك "مهد عط /وعهه غامما عط بودأترعماة ووب عد 

معماعقة ومو كما هته ععمام عط متا لعؤماة 

غناه معغلة1 مقط عطانطام عط جرم ممصمجه د عدم 000 

.مقت عط م عقا أمظ عط ممه عتقظ عط أن 

وعمهط اضه أه عومط بندمم : كا علظ 7" ولقهه مقط ع2 
"ممصو لعاتيء ع القطو على بطوعا؟ بريد اه طدعة؟ صة 

و ممم كن عو4ة “قوم أو كه كلها كوه عطء .15 
نانك ع ممة ععظ ممم فق عم لقو قترا عنهه1 ا[زنه قهم 
ل -طمع لم عمه عججوعما الله برعط) ممه رع لاه كتط 105 
نمم آم معطا قصة ,23160 طامط مرعبو 6أأه وتخا ده قمر 


لاتق طق 
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0 و لاء امع .ىر 2 ماعو 
ن يسك فِيبا وسفِك الرماء ونحن سيبح 


0 2 مودو سا 


في عَلَمُ ما لا تَعَلمُون التق [البقرة: 30]. 


يشير هذا النص القرآني الكريم إلى الحوار الذي جرى بين رب العالمين 
وملائكته» وهو من أمور الغيب المطلق الذي لا سبيل للإنسان في الوصول إلى 
شيء منه إلا بإنباء من الله - تعالى ‏ أو بإبلاغ من رسوله كك وذلك لأن الإنسان 
لا يملك الوسيلة المناسبة للوصول إلى أي من القضايا الغيبية غيبة مطلقة إلا بهذا 
الإنباء الإلهي. أو التبليغ النبوي. ولولا أن اله تعالى ‏ قد أخبرنا في محكم 
كتابه بهذا الموقف الذي جرى بينه وبين ملائكته. ما كان لأحد من بني آدم وسيلة 
من الوسائل البشرية يمكن أن تعينه في الوصول إلى معرفة ذلك» ومن هنا كان هذا 
النص القرآني صورة من صور الإعجاز الإنبائي في كتاب الله. 

وقد اختلف المفسرون في فهم فحوى سؤال الملائكة» وفي كيفية علمهم بأن 
الإنسان المستخلف في الأرض يمكن أن يفسد فيها وأن يسفك الدماء؟ 

وغالب الرأي أن الملائكة قاست الإنس بالجن, لأن كلا منهما خلق عاقلء» 
حرء: مكلف صاحب إرادة» وأن الجن كانوا قد سبقوا الإنس في عمارة الأرض 
فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء في غالبيتهم. وعلى ذلك فإن فحوى سوال الملائكة 
هو الاستعلام والاستفسار عن أن لَه - تعالى - قد وهب الجن حرية الإرادة» وهم 
خلق عاقل مكلف. فأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماءء وتظالموا فيما بينهم» 
فما هي الحكمة من تكرار الأمر مع خلق آخر عاقل مكلف ذي إرادة حرة؟ وما هو 
الهدف من استخلاف الإنسان في الأرض إذا كان الذين قد استخلفوا من قبل قد 
أفسدوا وسفكوا الدماء؟ والملائكة خلق مفطورون على طاعة أَلَدَ وعبادته» يصفهم 
القرآن الكريم لرسول الله كَلِِ بقول ربنا - تبارك وتعالى - له: «إنَّ اديس عند رَيلَت 
لا كرود عن عاذي وميَحُْ وه يمنجثوت9 429 [الأعراف: 206]. 


ثانياً. قصة أبينا آدم نلا 

وكأن الملائكة رأوا أن الاستخلاف في الأرض لخلق مفطورين على 
طاعة أله تعالى ‏ وعبادته من أمثالهم هو أولىئ هن علق الانتداق«خشية: أن 
يستخدم إرادته الحرة في الإفساد وإراقة الدماء في الأرض كما فعلت الجن من 
قبلء ولذلك قالوا: «... أَتحَمَلُ فِيَا من يُفْيِدُ فِييَا وَيَْفِكُ الدْمهَ مَكَنْ شبح َنْدكَ 
وَتْقَرّسُ آك) [البقرة: 30]. 


ومن المحتمل أن تكون الملائكة قد علمت ذلك من معنى الاستخلاف ذاته. 
لأن المستخلف على الشيء مؤتمن عليه» وإذا كان هذا المؤتمن ذا إرادة حرة فإما 
أن يؤدي الأمانة أو أن يخونهاء وهم مشفقون على أهل الأرض من تضييع 
الأمانة» ومن عواقب تضييعها. 

ومن المحتمل أيضاً أن يكون الملائكة ‏ حين أمرهم أله تعالى - بالسجود 
لآدم نل - قد سألوا عن هذا الخلق المستخلف على الأرض» فأخبرهم أله 35 
بأنه خلق عاقل» مكلف. مكرم» ذو إرادة حرة» وأنه يستخلف في الأرض للابتلاء 
والاختبار حتى يثبت كل فرد منهم ‏ بعمله استحقاقه لرحمة أله وإدخاله الجنة» 
وخلوده فيهاء أو عقابه بإدخاله في النار. والللَه ‏ تعالى ‏ أعلم بكل فرد من 
خلقهء ولكنه ‏ من عدله المطلق - أراد أن يقيم الحجة غلى كل فرد من بني آدم» 
وأن يشهده على نفسه بعمله الذي يسجله أله تعالى ‏ له أو عليه؛ استعداداً ليوم 
الحساب والفصل» وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


9وَإِدْ كَلَ رَيْكَ للمكيكة إن حَليقّ شرا ين 00 ص ذ عَم 000 النف 3 


ته 


آذ فر م مساح وه 1 00 2000 كه وعو.ى 0 
سويتر ونفخت فيه من روح مَفَعُوأ - سين زفق فُسجد مَلقَكَةُ حكلهم امعو أجمعور 
ِل اليس أن أن يَكنَ مَمَ ) 2 الفقق [الحجر: 28 - 31] 


سور لمر 


وقال ‏ تعالى: «ِبَرَدَ الى دو التلك وَهْرَ عل كل نَدَو رٌ 0 الى حَقَ 
لْوَتَ ولي يلوح انك لمن عملا وَهْوَ المريرٌ العفو »© [اللك: 1 2]. 


وقال رسول أله يِه لأمته: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن أله مستخلفكم فيها 


لمع ؟ 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


فينظر كيف تعملون”7. ومن هنا جاء الرد الإلهى على سوال الملائكة 
بقوله ‏ تعالى -: (وَإِدْ كَالَ ريك لِلمَلَتِيكةٍ إِنْ جَايِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ كَالوَا أَتَعَلُ 


١‏ و 5 احين مه مس سر ممم ره ص لزاه دم 00 9 م 
فيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ الدِمَه وَنْنْ شَيَحُ بِحَنَدِدَ وَنْمَدِسُ لك تَالَ إن أَعَلم ما لا 
0 

علمون 2 [البقرة: 30]. 


ومن معاني هذا النص القرآني الكريم أن الل - تعالى ‏ استخلف آدم وذريته 
في الأرض للابتلاء والاختبار بأعمالهم»؛ وهو سبحانه ‏ أعلم بكل فرد منهم 
علماً أكمل وأشمل من علم أي منهم بنفسه وذلك لكي يقيم الحجة على كل فرد 
منهم بعمله. وقد استخلف آدم ليا ذريته على التوحيد الكامل لله يةِ. وعلى 
الفهم الصحيح لرسالة الإنسان في الحياة الدنيا: عبداً للّه الخالق البارئ 
المصورء شاهداً لجلاله بالألوهية والربوبية» والخالقية» وبالوحدانية المطلقة فوق 
جميع خلقهء وبالتنزيه الكامل عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق 
بجلاله. وقد عاشت البشرية عشرة قرون كاملة (بين آدم ونوح تيك ) دون أن 
يتمكن الشيطان من إخراج فرد واحد من التوحيد إلى الشركء كما أخبر بذلك 

وانطلاقاً من ذلك فإنه يجب على كل مستخلف في الأرض الخضوع للَّه 
بالعبادة بما أمرء وبالطاعة لكل ما أمر بهء وباجتناب كل ما نهى عنهء وذلك طيلة 
فترة استخلافه في الأرض (وهي أجله). والآجال محددة في علم أله وليس 
للونسان بعدها إلا الموت» وحياة البرزخ» ثم البعث والحشرء والحساب والجزاء 
وذلك بالخلود إما في الجنة وإما في النار. 


وهذا هو الإسلام الذي استخلف أله تعالى ‏ به أبانا آدم فل في الأرض» 
والذي استخلف آدم به ذريته. وظل بنو آدم يستخلف بعضهم بعضاً إلى يومنا هذاء 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الدعوات. حديث رقم (6883). 


ثانياً: قصة أبينا آدم نكل 


وسوف يبقون كذلك إلى قيام الساعة. وكل إنسان خليفة لمن سبق من أسلاف» 
ومستخلف لمن لحق به أو انحدر عنه من ذرية حتى تأتي نفخة الصور الأولى التي 
يفنى على إثرها كل حي» فينتهي هذا الوجود الدنيوي بالكامل. ثم تأتي نفخة 
الصور الثانية التي يبعث على إثرها كل ميت» فيحشرون للحساب الذي من بعده 
ينتقل الخلق إلى الحياة الآخرة بخلود لا موت فيه» إما في الجنة وإما في النار. 

وفي رحلة الاستخلاف تلك ينجو من التزم بشرع أله وأوامره» ويهلك من 
انحرف عن الهداية الربانية» وهذا هو الهدف من عملية الاستخلاف في الأرض 
الذي خفي على علم الملائكة فجاءهم الرد الإلهي المباشر: 

( ... مَالَ إِفّْ ألم مَا لا عَلَمُونَ 0©» [البقرة: 30]. 


وقد فصل القرآن الكريم هذا الأمر في مقام آخر بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


رسج بر 


فل انكل الإكن ا مان تقر ار كل نكا باينا 0 إن ل ابسن 
5 ل أَتَمّاجٍ تيه مَجَعَلَنَهُ يذ يَصِيرًا رهق إِذَ هديئة أَلْسبِلٌ إِما سَاكرا وما 


م 


كَفُرا ©») [الإساةة الات 13 
كنال نتيا لود من ا الكدانة كل اريت ولأ والهال 16ت أن 
ا 0 حت ع ره سه 2 سر سرس سل 0 ل وه أ لفقت 6 


يبلن وانفكن ين مَمَلهًا الامدن ل المتفقين وأ 


إِنهِ 


رحن وَلمتْرِكتِ وَيْوْبَ لَه عَلَ المؤننَ وَالمؤِْتتٍ وكنَ لله عَمُورَا يَصِمَا 06 
[الأسراب: 723 723 
وقد أعطى ربنا ‏ تبارك اسمه ‏ الإنسان عقلاً يفكر به» ويميز الخير من 
الشرء والحق من الباطل» كما أعطاه الإرادة الحرة التي يختار بها ويدع» ويفعل 
ويترك» ووهبه كل المقومات اللازمة لحمل أمانة التكليف». ومن هنا وجب حسابه. 
وتحددت أسباب استخلافه في الأرض من أجل الابتلاء والاختبار. فالإنسان 
مؤتمن على ملك أله في الأرضء» ومسؤول أمام الله تعالى ‏ عن أمانته في 
التعامل مع ملك الله وخلقهء ومطالب بعبادة الله بما أمر. ويذلك فإن عمارة 
الأرض» وعبادة أله - تعالى ‏ بما أمر صارتا وجهان لعملة واحدة هي 


بت لمع 


] وي ججحب -ن 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


صك الاستخلاف في الأرض الذي وقعه أبونا آدم وذريته كانت لا تزال في عالم 
الذر الذي قال عنه ربنا 0 وتعالى - اا َعَدَ ريّكَ مِنْ يَف عَادَمَ من ظْهُورِهرٌ 
ببح وَآنْبَتم ع أشي لنت ريخ نوأ بن سهد أن تَتُونا بن الْتبمةِ إِنَا سكن 
عَنْ هذا غَِِينَ 09» [الأعراف: 172]. 


وهذا الإخبار الإلهي للملائكة» واستفسارهم من الله يق عنه هو من الأمور 
الغيبية غيبة مطلقة عن علم الإنسان». ومن هنا كان إخبار القرآن الكريم عنه يعتبر 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب لله وهو وجه لا يدركه كثير من 
الناس. فمن أخبار القرآن الكريم ما يقع تحت مسمى الإعجاز التاريخي» ومنها ما 
يجمع تحت مسمى الإعجاز الإنبائي؛ ومنه الإعجاز الإنبائي المستقبلي الذي قد 
يدركه الناس عند وقوعه. ومنه الإعجاز الإنبائي الماضي الذي لا سبيل للإنسان في 
القضول: لبهلا ببيان من الله - تعالى - أو ببلاغ من رسوله يَك. 


ويشير هذا النص القرآني الكريم إلى حقيقة من حقائق الغيب الماضيء. لأن 
الحوار الذي دار بين الله - تعالى - وملائكته بخصوص استخلاف آدم في الأرض 
هو غيب قديم» لم يشهده أي من بني آدم. وكل الغيوب المطلقة ستبقى محجوبة 
عن الإنسان طيلة فترة استخلافه في الأرض» ما لم يخبره الله تعالى ‏ أو رسول 
من رسله بها أو ببعضها. والغيب بالنسبة إلى الإنسان غيبان: أحدهما غيب مرحلي 
قد يصل إليه الإنسان بأساليب الكشف العلمي المتأنية» وثانيهما غيب مطلق لا 
سبيل للإنسان في الوصول إلى شيء منه إلا ببيان من أله تعالى ‏ أو من أحد 
أنبيائه أو رسله. ومن هنا كانت ضرورة إنزال وحي السماء. 

والتأكيد على حقيقة الغيب أصبح من النتائج العلمية المؤكدة» وتكفي في 
ذلك الإشارة إلى أن علماء الفلك ‏ بكل التقنيات المتطورة التي استخدموها في 
الزمن الراهن ‏ يعترفون بأنّ ما يدركونه من مختلف صور المادة والطاقة في الجزء 
المدرك من السماء الدنيا هو أقل من 901 مما تشير الحسابات في مجال الفيزياء 
الفلكية إلى وجوده. وذلك لأن أغلب مادة وطاقة الكون موجودة بهيئات لا تستطيع 


ثانياً: قصة أبينا آدم نلا 


وسائل الإنسان إدراكها ولذلك أطلقوا عليها أسماء من مثل «المادة السوداء» أو 
«المادة الداكنة». و«الطاقة الخفية أو غير المدركة». ويعترف علماء الفلك اليوم 
الظلام» ويمتلئ بالغيوب المرحلية والمطلقة. 

من هنا امتدح ربنا - تبارك وتعالى - في مطلع سورة «البقرة» الذين يؤمنون 
بالغيب» وأكد حاجة الإنسان إلى بيان من أللّهُ الخالق عن هذه الغيوب المظلقة (من 
أمثال الذات الإلهية»ء الملائكة» الروح» الجن» وقت الساعة» حياة البرزخ» 
البعث» الحشر» الحساب» الميزان» الصراط» الجنة والنار» وغيرها كثير):. 

وهذه القضايا لو لم يصل إلى الإنسان فيها بيان من الله يكون بياناً ربانياً 
غالضاً لا يذاخلة أدنى: قدر.من العضورات" البشرية ب قإما أن عكر الإنسان: كل 
الغيب (مع وجوده)ء أو أن يبتدع عنه أعداداً من التصورات القاصرة من عنذه» 
فيضل ضلالاً بعيداً. كما ضلّ كل منكري الوحي السماوي عبر التاريخ» 
وكما أغرق أصحاب الخيال الجامح في بحار من الخرافات والأساطير عن هذه 
الغيوب . 

وهنا تتضح ومضة الإعجاز الإنبائي في إيراد هذا الحوار بين رب العالمين 
وملائكتهء والذي لو لم يخبرنا به الله يله في محكم كتابه» ما كان أمام الإنسانية 
كلها من سبيل إلى معرفتهء» خاصة إذا علمنا أنه لم ترد أدنى إشارة إلى هذا الحوار 
في أي من العهدين القديم أو الجديد!!!. 


لع | 


4 


: الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


00 


5 «وَعَلمَ ادم انمآ كلها [البقرة: 31]. 


# 


يؤكد هذا النص القرآني الكريم أن الإنسان بدأ عالماًء عابداً» ناطقاًء متكلماً 
بلغة منطقية مفهومة» في الوقت الذي ينادي أغلب علماء الدراسات الإنسية 
(الأنثروبولوجيا 501087هتطاصة) بأن الإنسان الأول لم تكن له قدرة على الكلام» 
ولم تكن له لغة يتكلم بها مع غيره سوى لغة الإشارة باليد الواحدة أو باليدين. 
كذلك يصر علماء الدراسات الإنسية اليوم على أن الإنسان الأول لم تكن له أية 
عقيدة محددة» أو أية معرفة بذاته أو بالكون من حولهء ثم تعلّم اللغة من الطيور 
ومن غيرها من الحيوانات» وتعرف على أللَهُ ‏ تعالى ‏ بعد ذلك من خلال خوفه 
من الظواهر الطبيعية وفزعه من آثارها. وانطلاقاً من هذا الفهم الخاطئ كتب 
(مايكل كورباليس) الأستاذ بجامعة برنستون الأمريكية كتاباً بعنوان: «في نشأة 
اللغة: من إشارة اليد إلى نطق الفم». 

:(2002) .ل) أعقطء 811 ,كتللهط001) 


1[217615107] 2ماأع22120 :«ع8 3م1228 01 دمنأع 0 عط :طانده34 10 0مدل] مسمءط» 
ة.ذ.لا وماأعءعضاوط رووععط 


وجاء في هذا الكتاب ما ترجمته: «وأنا أزعم أن اللغة في معظم هذه الفترة 
كانت إشارية في الدرجة الأولى» على الرغم من أن الأصوات أخذت تتخللها 
بصورة متزايدة...») ويضيف: «... وقد يكون إصدار اللأصوات قد خدم ني 
- في نشأة اللغة ‏ لكونه إضافة إلى إشارات الوجه والفم واليدين» وجعل 
الإشارات غير المنظورة لكل من اللسان والتجويف الفمي مسموعة. واللغة بالطبع 
- حتى لغة اليوم - نادراً ما تكون صوتية خالصة». 

وهذا التضارب في تحقيق قضية غيبية غيبة مطلقة كقضية نشأة اللغة عند 
الإنسان سببه الانخداع بفكرة التطور العضوي التي فندتها الكشوف العلمية أخيراً 
ودحضتها دحضاً كاملاًء خاصةً في مجالات مثل مجالات علوم الوراثة» وعلم 
الخلية الحية» وعلم الأحياء الجزيئي. 


ثانياً: قصة أبينا آدم تكد 


وجميع ما وضع من نظريات وفروض لتفسير نشأة اللغة بعيداً عن حقيقة خلق 
أبينا آدم نا خلقاً خاصاً. وتعليم خالقه له الأسماء كلها لحظة خلقه. وعن تهيئة 
جسد الإنسان تشريحيا للنطق بالكلام» هي نظريات وفروض باطلة. ويدحض تلك 
الفروض والنظريات التقارب الشديد بين جميع لغات أهل الأرض» وشيوع العديد 
من الألفاظ بينهاء خاصة بين اللغات القديمة منهاء مع تسليمنا بأن اللغة تنمو 
وتتطور كما ينمو ويتطور كل كائن حي. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن أكثر من 
خمسين في المائة من ألفاظ كل من اللغتين السريانية والعبرية هي ألفاظ عربية 
الأصل. وبالتحليل الدقيق للغات أهل الأرض «(التي يقدر عددها اليوم بأكثر من 
خمسة آلاف لغة ولهجة) يمكن ردها إلى أصل واحد هو لغة أبوينا آدم 
وحواء يكذ » وقد كانت هي اللغة العربية» كما جاء في عدد من الآيات القرانية 
الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة والآثار الإنسانية التي تم الكشف عنها. ومن 
أقوال ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ المؤيدة لهذا الاستنتاج ما يلي: 


1 9دَعَلَّم ادم ا لأسماء 54 00 [البقرة: 31]. 
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2 - لمن © عَلَمَ الْقَُرْءَانَ © حَقَْ الإضسنَ © عَلَمَهُ الَيَادَ 00) 
[الرمن: 1 4]. 
1 - «أقأ بل رَيْهَ أيه حَلقَ 0 حَقَ اسن بن علق © آذآ ويك ألْأَهُمٌ © الى 
َل بق © عل الْإِسنَ ما 1 يه 0» [العلق: 1- 5]. 


كذلك؛ فإن خلق الإنسان مزوداً بأجهزة للسمع والنطق» (منها الأذنان» 
واللسان» والتجويف الفمي» والأحبال الصوتية المرتبطة بجهاز عصبي غاية في دقة 
البناء»ء وإحكام الأداء) ينفي بشكل قاطع جميع ادعاءات الدهريين بأن الإنسان بدأ 
وجوده جاهلاً» كافراً» أبكماً. ثم تعلم النطق بتقليد أصوات الحيوانات من حولهء 
كما تعرف على أله من خلال فزعه من الظواهر الطبيعية. وعلى الرغم من وضوح 
ذلك فإن كثير من الملاحدة والمشركين الذين زادت أعدادهم زيادة مفزعة في ظل 
الحضارة المادية المعاصرة لا يزالون يتنكرون لخالقهم»؛ وينسبون كل شيء إلى 


4 لمع 9 


أن 


مك بحي -ح 


اباب اثول: من انبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


الطبيعة» دون أن يتمكنوا من تحديد دقيق لمدلول لفظة «الطبيعة» الذي ابتدعوه 
للتهرب من نسبة الخلق إلى الخالق 36. 

أما نحن معشر المسلمين فنؤمن بأن الإنسان خلق عالماًء عابداً. ناطقاً 
مفكراًء مزوداً بكل صفات التكريم التي كرّمه بها خالقه. ومزوداً كذلك بكل 
الأدوات اللازمة لتأهيله بالقدرات المطلوبة لحمل أمانة الاستخلاف في الأرض» 
والقيام بكل تكاليفها. ونؤمن كذلك بأن أبوينا آدم وحواء ته قد خلقا وهما 
يتكلمان العربية الفصحى (أم اللغات كلها) التي علّمها لهما ربّهما بتقديره ومَنْه 
وإحسانه» وعلم كلا منهما حقيقة وجوده. وفضل موجله عليه وعلى نسله من 
بعده. وتفاصيل رسالة الإنسان على الأرضء» ومسؤولية استخلافه فيهاء وحمل 
أمانة التكليف بكل ذلك. 

ومن معاني كلمة (العربية) الإبانة والإيضاح». ومن هنا سمي الإعراب (إعراباً) 
لتبيينه الأمر وإيضاحه. ومن ذلك قول المسلمين في الجزيرة العربية أنهم كانوا 
يستحبون أن يلقنوا الصبي حين يعرب ‏ أي حين ينطلق ويتكلم ‏ أن يقول: لا إِلَه 
إلا 5 سبع مرات. 

ومن أحاديث رسول الله كَلهِ باب خاص في مناقب فضل العرب جاء فيه ما 
يلي: عن سلمان الفارسي نه أنه قال: قال لي رسول الل يكلِ: «يا سلمان لا 
تبغضني فتفارق ديني»» قلت: يا رسول أللَهُ؛ كيف أبغضك! وبك هدانا الله قال: 
اتبغض العرب فتبغضنى )217 

وعن عثمان بن عفان نه أنه قال: قال رسول الله كه «من غش العرب لم 
يدخل في شفاعتي ولم تئله مودتي)20 . 


من ذلك يتضح فضل اللغة العربية على جميع لغات أهل الأرضء لأنها 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» حديث رقم (3927). 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» حديث رقم (3928). 


حانياً: قصة أبينا آدم غك 


أصل هذه اللغات جميعاًء وهي لغة أبوينا آدم وحواء يتك التي علَّمهما إياها رب 
العالمين الذي (علّم آدم الأسماء كلها). أي أسماء كل شيء بمسمياته. لذلك فلا 
بد وأن تكون جميع لغات أهل الأرض (المقدرة اليوم بأكثر من خمسة آلاف لغة 
ولهجة) قد انبئقت عن اللغة العربية» التي أنزل بها ربنا - تبارك وتعالى ‏ رسالته 
الخاتمة إلى الثقلين (الإنس والجن)»؛ وتعهد بحفظ هذه الرسالة الخاتمة في نفس 
لغة الوحي بها (اللغة العربية)» فحفظت في القرآن الكريم وفي سن خاتم النبيين كَل 
غلى هذى فاق الأربعة عشر قرا كدذلك"تنهة ويها تارك" اسمة حت بهذا المحفل 
تعهداً مطلقاً إلى ما شاءت إرادته» حتى يبقى الإسلام ‏ الذي اكتمل في كتاب الله 
وفي سُّنَّهَ خاتم أنبيائه ورسله ‏ حجة لله على جميع خلقه إلى يوم الدين. 


من هنا فإن الإشارة القرآنية إلى تعليم أللَهَ يل لأبينا آدم نه الأسماء كلها 
(أي أسماء كل شيء بمسمياته) تبقى لمحة من لمحات الإعجاز الإنبائي الغيبي التي 
لو لم يخبرنا بها ربنا - تبارك وتعالى ‏ ما كان أمام الإنسان من سبيل للوصول 
إليها. وتضطرب آراء غير المسلمين في تفسير نشأة اللغة عند الإنسان» كما ضربنا 
مثلاً واحداً على ذلك بكتاب مايكل «كورباليس» الذي سبقت الإشارة إليه (وغيره 
كثير). فقد خلق أَلَل يإة أبوينا آدم وحواء يِه وفي فم كل واحدٍ منهما لسان ينطق 
به» وجعل لكل منهما حنجرة» وعدداً من الأوتار الصوتية» وشفتين» وصفين من 
الأسنان» ورئتين» وهذه هي المكونات الأساسية للنطق» التي يحركها المخ 
والجهاز العصبي, وينظم حركاتها في أثناء الكلام حتى تخرج الحروف والألفاظ 
جلية واضحة. والمنطق السوي يحكم بأن الله تعالى ‏ لم يزود أبوينا آدم 
وحواء به بهذا الجهاز المتقن للكلام ثم يدعهما أبكمين لا يعرفان لغة يتكلمان 
بهاء ولا يجدان إلا الإشارة كوسيلة للتفاهم بينهما. 


وتكفي في ذلك أيضاً الإشارة إلى أن اللسان البشري يتألف من سبع عشرة 
عضلة متشعبة فى مساحته بالكامل (ثمانى عضلات منها مزدوجة» وعضلة واحدة 
مفردة)» ويتخلل هذه العضلات ويحيط بها أعداد من الخلايا والأنسجة المتخصصة 


ات 


مه 


مه وجوج -ح 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


التي من بينها أنسجة دهنية وليمفاوية» وأعداد من الغدد اللعابية التي تبقي اللسان 
رطباً باستمرار. ويغلف ذلك كله بغشاء مخاطي رقيق. وبناءً على هذا التركيب 
المرن جداً يستطيع الإنسان تحريك لسانه في كل الاتجاهات بمرونة كبيرة» كما 
يستطيع تغيير شكل هذا اللسان وحجمه ووضعه بمرونة كبيرة كذلك. وترتبط 
عضلات وأنسجة اللسان بالفك الأسفل بواسطة عظمة ذات رأسين تحكم حركته 
ولا تعوقها. 

أما الشفتان اللتان يستكمل وجه الإنسان بهما جمالهء وإحساسهء وقدرته 
على النطق فهما مليئتان بالأوعية الدموية التي تتفرع بكثافة عالية في الأغشية 
المخاطية المكونة لهماء ولذلك يبدوان باللون الأحمر. وهناك حزمة متمركزة من 
العضلات اللافة حول الشفتين لتمثل واحدة من مجموع العضلات المعقدة المعينة 
على النطق بالكلام والمحددة لتعبيرات الوجه. وتلعب الشفتان في الأنينان دور 
مهماً في النطق» فعند الكلام تجمع الحبال الصوتية في مكان واحدء وتهتز جراء 
حركة تيار الهواء الخارج عند الزفيرء كما يتحرك كل من اللسان والشفتين 
والأسنان» فيتمكن الإنسان من النطق بالكلام. 

وكذلك صممت القدرة الإلهية المبدعة كلاً من الأنف والفم في الإنسان» 
على أن يعطيا جميع المواصفات الخاصة بإطلاق الصوت. وفي الوقت الذي تبدأ 
فيه الكلمات بالخروج من الفم بسلاسةء فإن اللسان يأخذ وضعاً بين الاقتراب 
والابتعاد من سقف الفم بمسافات محددة» وتتقلص الشفتان أو تتوسعان. ويتحرك 
في هذه العمليات العديد من العضلات بشكل سريع حتى يتحقق النطق عند 
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الإنسان. 


ولولا هذا البناء المحكم لجهاز النطق ما استطاع الإنسان الكلام» على 
الإطلاق» ومن هنا يَمَنٌّ أله الخالق البارئ المصور ‏ على الإنسان بقوله العزيز: 


> وه مه 


«ألرّ جل لَمَ عَيْننِ (2 ويس وَسَمَرْنِ (© وَمَدَينَهُ لين 4400 [البلد: 8 10]. 


وهل يمكن لعاقل أن يتصور خلق أجهزة الكلام المعقدة في الإنسان بغير 


ثانياً. قصة أبينا آدم نز 


تقدير اللْل؟ وهل يمكن أن يقدر أله 8 للإنسان هذا كله ثم لا يعلمه لغة يعرف بها 
أسماء الأشياء؟ ومن هنا يأتي هذا النص القرآني الكريم (وَعَلَمَ دم الأسآء كُلهَا) 
معجزة علمية حقيقية» كما يأتي معجزة إنبائية غيبية» تشهد للقرآن الكريم بأنه لا 
يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم 
أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه 
اللغة العربية » وحفظه (دون نقص أو زيادة حرف واحد) على مدى أربعة عشر 
قرناً أو يزيدء وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً إلى أن يشاء لَه حتى يبقى القرآن 
الكريم حجة لَه البالغة على الخلق أجمعين إلى يوم الدين. 

وإذا قارنًا هذا النص القرآني الكريم لِوَعَلَمَ دم الْأَسآة كلّهَا. ..© بما جاء 
عن هذه الحقيقة في «العهد القديم» يتضح لنا بجلاء الفرق الهائل بين كلام الله 
- تعالى - وصياغة البشر. فقد جاء في سفر التكوين (2/ 19» 20) ما نصه: 


07 شم 1 نيا رك 5 06 7 : لله إن ع إإعكناة لم181 نامي ]1 ]0 غمع ناملا معلا" .0 بأد 0هة لممع 


بذ 2 22 ".06 
بن لرَاب كل وحوش ابي رطيْور الفضام راحضرًا. رمرم ون رو] لودع اوم 15" ,زمه 004 1010 رطا 
إلى نم ليرَى بي ا دعقا فَصَار 0 أشم طن ".قلط ج0! عاطقاتناة تعماعط ة علقته الثن [ .عدملة عم 1 
و 4 ا ب ا للا أن غباه لعصمم! لق 600 0110 عط سمح 
اد علتي كل ترق حي نينالا زفكنا اطق الخ ]0 لعلط عرلا لله مهة لاع عطاه ماممعط غ! اله مسامئع 
أنئاة على " ألطبور وَالْحََوْنَاتِ هئم أن ل عد )2ل عمة 10 فته عا ها معلا تأعناممط علآ .رزه عرلا 
ا 1 اران ]عه 11 و اله مقس علا تماعاقطا؟ 320 تغط عمدو لأنامبن 
جد بدمنيا يه تارقم ب 0 غقد كا كقرز لقتل عنتمي وماكنا أعقه 
و عسيق. كُمُ تَنَرَلَ لعا بن أَصْلَاعه وس مَكَلبَا ]0 ولعنط غطا بكدمندعللا عذا لله ما تعسفة فلغ مقس 
0 مد سن وعم لت سم قلخ :م! انظ .لاع غطا أه كأكمعط غطا إل 320 عله ءا 
بللخم؛ وغمل بن هذ صلم أَنرَأهً أَحضَرّها إلى آذم. 0 5-0 
للحم لين فاع 8 واامزنا بي > او ممما وا” منا0] 45ل تعماع0 عاطقائناة 80 


سفر التكوين  19/2(‏ 20) 


مه 


مه 


له») جمختب مودو -ج 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


مه 


ع > رمووي م 


6- ونا يكَادم أسَكْنّ نت ورَوجِكَ الحنة ظؤ [البقرة: 35]. 


يقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ في محكم كتابه: 
(دَتنا يكَدمْ لسك لت وَرَْمْكَ لَه لا ينها وَعَدَا عَنِكُ مِنشًا كلا شا كذر 
وأكد ربنا ‏ تبارك اسمه ‏ على نفس المعنى في مقام آخر من القرآن الكريم 


سل سمح وس مح ليا 


0 0 . 1 ل سس عع م سطع ٍِ الا ع علء4 وجرعم دنب وتسم مء 
فقال ‏ عر من قائل -: وَيْنَادَمُ أسكن أنت وَرَوَجِكَ الْجِنَهَ فكلا مِنْ حيث نما ولا ثريا هزو 
01001 


لشَّجَرَهَ سَكونا من الطبيِىَ 0090 [الأعراف: 19]. 

وقد اختلف المفسرون في تحديد الجنة التي أدخل إليها أبوانا آدم 
وحواء يِك8ِهِ » هل هي «جنة المأوى» المعروفة باسم «جنة الخلد»؟ وهي دار جزاء 
وخلودء لا يخرج داخلها منها أبداً!! أم هي جنة في الأرض أعدها الله يوه لهماء 
وجعلها دار ابتلاء واختبار؟ 


والواضح من كل من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة أنها 
كانت جنة على الأرض» أي: منطقة مرتفعة على هيئة ربوة تعلو ما حولها من 
السهول والوديان» وكانت محاطة بالأشجارء زاخرة بمختلف الثمارء ذات ظلال 
وازفة» وتضرة ناعمة:. وبهجة دائمة: ولذلك: وضفها ,ريبا -.تبارك وتعالى ىت يقولة 
العزيز ‏ موجهاً الخطاب إلى أبينا آدم 4 قائلاً له: 
(إذّ لك ألا يعَ ها ولا مق © وَلَكَ ل موا نبا ولا سنس 09) 
[طه: 118 1119. 
هذا بالإضافة إلى أ 0 
كانت دار ابتلاء واختبار تم تكليفهما فيها ألَّا يأكلا من شجرة معينة» وابتليا فيها 
بذلك» والأرض هي دار الابتلاء» وجنة الخلد هي دار الجزاء التي وعد الل يله 


المتقين بدخولها فى الآخرة» وهى ليست دار ابتلاء أبداً . 


كُُ الجدة التى أسكنها 4 ب ققد لو ا أبوينا آده وحواء 


ثانياً: قصة أبينا آدم 2 


كذلك فإن إبليس دخل على أبوينا آدم وحواء جنتهما الأرضية» لأنه محروم 
كانا قد أسكنا فيها ينفي عنها أن تكون هي جنة الخلد التي لا يخرج منها من 


َه 


دخلها أبداً. 
التعريف لا يدل أبداً على أنها هي جنة المأوى» وذلك لأن الألف واللام هنا 
جنات الأرض بالتعريف» وذلك من مثل قوله ‏ تعالى -: 


(إذّ بؤكهز كا بِكونآ حب كله إذ أتَنوا يَصَرمًّْا مضي )»© [القلم: 17]. 


وكذلك فإن الاحتجاج بأن ذكر (الهبوط) من الجنة التى أدخل إليها أبوانا آد 

ا ج بان ذكر (الهبوط) من 1 إليها أبوانا ادم 

وحواء يد يمكن أن يشير إلى النزول من السماء إلى الأرض لا سند له على 

الإطلاق» وذلك لأن الهبوط قد يكون من مرتفع على الأرض إلى ما دونه» كما 
قل ايكون هيوظا معتويا وذلك من مكل قولهات تعالن ا 
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» © (ِييا افا يفك يني عل ولئ فى الكش متلق وَتع إل حمر‎ - ١ 


[البقرة: 36]. 
د نا آفبطُوأ ينا بنِيعَا كَإِنَا يَأْتِيَكٌم بق هُدَى هُمَن بيع هُدَاكَ قلا حَوْكُ عَم 
وَلّا هُمْ كرون 422 [البقرة: 38]. 
لاس يس سر لي و سول 2 و غ42 سلسم 
3 - هَل أهْيظوا بعشك عض عَدُوٌ ولك في الْأرْضٍ سْتَفرٌ ومَتَعٌ إل جين 6420 
[الأعراف: 24]. 


والهبوط قد يكون من مرتفع إلى منخفض» كما قد يكون من السفينة إلى 
البر» ودليلنا على ذلك أقوال ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ التي منها : 


1 - فيضُأ مِضَرًا ين لَكُم نا سَأشرٌ) [القرةة 1 


- «إقيلَ ينح أقيظ سل مَنَا) [هرد: 48]. 


ات 


ميته جوج -ج 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


ومما يؤكد أن الجنة التي أدخلها أبوانا آدم وحواء يِكهةٍ كانت جنة أرضية 
أنهما خلقا من طين الأرضء وخلقا للخلافة في الأرضء» ولم يرد أنهما رفعا إلى 
السماع» وفى ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى ع 


عد 
اي الا « لم صر 7 0 5000 سا و 
1 - 9وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَلتبِكةَ إن جَاعِلُ في الْأَنضٍ حَلِيمَة) [البقرة: 30]. 
مم 5 ل مى سيط ره سوم صمح ى سر 
22 ' «راليف" لحن كل فيو حاقة وَيَدَأْ خلقَ لانن من طِينٍ 4200© [السجدة: 7]. 


35 (إذ كَالَ رَيْكَ لِلْمليكةٍ إِنْ حَيِقٌّ را ين طن 409 لَصّ: 71]. 


ويؤكد ذلك أيضاً أقوال المصطفى يلهِ التى منها قوله الشريف: «إن الله 
تعالى ‏ خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» وجاء بنو آدم على قدر 
الأرض: فحاء منهم الأحمرء والأبيض»ء والأسود. وما بين ذلك». والسهل 
والحزن» والخييث والطيب)27 . 
ليس هذا فقطء بل إن هناك من أقوال ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ ما يشير إلى أن 
جنة الخلد ستكون في الأرض الجديدة التى سوف تتبدل عن أرضنا الحالية وسوف 
تحتوي كل ذراتها بالكامل» وذلك من مثل آياته - تعالى ‏ التى منها : 
© (وَسايصًا إِلَ مَمْهْرَوَ ين ربكم ,َِبَنَةِ عَضُهَا السَمَوتُ وَالْأَرَضُ أِدَّتَ 
ِلْمتَّقِنَ »6 [آل عمران: 133]. 
© وَل فا عون وَفِيها تَمُونونَ وَعنبَا رون 09 )4 [الأعراف: 25]. 
6.7 رم 8 لتر هم اي ضور م 
لَأرضٍ والسّمواث وَبَرَزوأ لله أَلْوحِرٍ الْقَهّارٍ 420 
[إبراهيم: 48]. 
ول ا سد ءورسطاء 20008 د روم ايه على ارس خ4ولم 
ينا حلفنكم وفبا نعيدم وينها خْرِجَمم ره أخرئ 22 » [له: 55]. 
© (وَنَالواأ الْصَنْدُ ب ارّى صَدَنَا ومَدَمُ ونا الس نبوا ين لعن حَيْتْ 


8 > ءم + 
نَنَاءُ فِعُم أَجْرٌ العنييلين 4090 [الزمر: 74]. 


0-0-1 0 0 َو ع2 مص 
6 #يوم تبِدَل الأرض عير ١‏ 


ثانياً. قصة أبينا آدم نكل 


5 وفا ل ارام ماش ع 110 2 2 4م 0ت 
© #مابفوا وَأ إل مغفرؤ من ريك و ِجَنَةِ عَرَضَُا كَعَرْضٍ السَمَِ وَالْأرْضٍ ِدَتْ لأزت 
سروم “اي ا لم د سم ابم و مي 2 4 01 سام 
َامنوأ بألل 7 ذلِكَ فضل الله ل ته من 36 نّهُ دُو ألْمَضْلٍ الْمَظِيمِ © 
: [الحديد: 21]. 


(زة لَك يض الّسٍ بن 29 م مِدَدُ يا وَعِبْحْْ يبا 099) 
[نوح: 17» 18]. 
كل هذه الأدلة. تؤكد أن الجنة التي سكنها أبوانا آدم وحواء بد كانت ربوة 
مرتفعة على الأرض ذات أشجار نضرة» وثمار يانعة» وظلال وارفة» تتوافر لهما 
فيها جميع حاجاتهما دون عناء أو تعب» فلما خالفا أمر ربهما وأكلا من الشجرة 
التي نُهيا عنها أَمْبطا إلى أرض الابتلاء والنصبء والشقاء والتعب» والكدر 
والتكدء ولذلك قال تعالى -: 


2 


39 يعدم سكن أن أنت وَرَوْيْكَ للد ولا منها رَعَذًا عَيّثَ سلما ولا فقرما هزو 
57 5 أطَِيِنَ 29 كدلو ا ع ا يا كا كنا فد 0 أفيطوأ 


٠. 


7 لِبعْضٍ ف ولكْرْ في الْرْضٍ مسكترٌ نَع إِلّ حجن 9©» [البقرة: 35: 36]. 

وهذا الحين هو أجل- كل منهماء وأجل كل فرد من ذريتهما إلى قيام 
الساعة. ولا يعنى ذلك أبداً أنهما كانا خارجين عن حدود الأرض» فقد خلقا 
منهاء وأدخلا الجنة عليهاء وأهبط بهما من تلك الجنة الأرضية. وكان هذا الهبوط 
هبوطاً معنوياً من مقومات الرعاية الإلهية الكاملة التي لا تكلف الفرد أية مسؤولية 
عن توفير احتياجاته كلها (الضرورية منها والكمالية) إلى واقع الكدح الحقيقي من 
أجل توفير شيء من تلك الاحتياجات» وتحمل المسؤولية الكاملة عن تحميوقو تحفقرق تحقيق ذلك» 
لأن أبوينا آدم وحواء خلقا من تراب هذه الأرض» وللحياة عليها ولذلك قال 
تعالى -: 


(... إِنْ جَاعِلُ فى الْأَنَضٍ خَلِيمَة6 [البقرة: 30]. 


والتجربة التي مر بها أبوانا آدم وحواء ينك كانت تربية لهذين المخلوقين 
اللذين استخلفهما أله فى الأرضء» وإعداداً لهما من أجل فهم حقيقة رسالة الإنسان 


6 عر 0 
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في هذه الحياة: عبداً لله يعبده بما أمرء ومستخلفاً في الأرض مطالباً بعمارتها 
وبإقامة عدل لل فيها. وفي فترة الاستخلاف الأرضية فإن كل إنسان مطالب 
بمقاومة كل محاولات الشيطان من أجل إغوائه عن تحقيق رسالته في هذه الحياة 
الدنياء» حتى تكون هذه الحياة بحق هي دار ابتلاء للإنسان» وفترة اختبار وامتحان 
يثبت لنفسه في نهايتها استحقاقه بالخلود في الجنة أو في النار. وبذلك يقيم الله 
- تعالى ‏ الحجة على كل فرد من بني آدم بعمله على نفسهء وإِلّا فإن علم الله 
المحيط بكل شيء غني عن هذا الاختبار حتى يميز أهل الجنة عن أهل النار. 

من هنا كانت حكمة الله تعالى ‏ من إدخال أبوينا آدم وحواء هد في الجنة 
الأرضية حتى يدركا شيكاً من تعيمهاء ٠‏ ثم يعرضهما ربهما لمحاولة من إبليس لإغوائهما 
عن الالتزام بأوامر الله وذلك من أجل تحذيرهما وتحذير ذريتهما من بعدهما منه. ثم 
بسر الللباتعالق ب لأبوينا آدم وحواء سبيل التوبة» والندم على مخالفة أمره» ومعرفة 
حقيقة العداوة بين الشيطان والإنسان» حتى يحتاط كل إنسان عاقل لنفسه من غواية 
شياطين الجن والإنس. وكان من أهداف هذه التجربة أن يعرف الإنسان كيف يعود إلى 
ربه إذا غلبه الشيطان على نفسه» حتى لا ييأس من رحمة الله ويتعلم كيف ينتصر على 
عدوه الأول إذا شاء الانتصار عليه ويعرف مصيره إذا سمح للشيطان بالانتصار 
عليه!!. 


وقصة أبوينا آدم وحواء بِيكْهِةِ هي من أوجه الإعجاز الإنبائي في القرآن 
الكريم» وهو إنباء غيبي لأن أياً من بني آدم لم يشهد خلق أبويه آدم وحواء. 


من هنا يتضح أن فتنة إبليس لكل من أبوينا آدم وحواء بك كما جاءت في 
القرآن الكريم لم تنقل من كتب الأقدمين» وإن كان بعض التشابه في القصة يؤكد أن 
أصلهما واحدء وإن كان أحدهما قد تعرض للتشويه البشري» وبقي الآخر بروايته 
الربانية. ويتضح ذلك بجلاء بمقارنة الرواية القرآنية الكريمة مع ما جاء عنها في سفر 
التكوين» من «العهد القديم» بالنص التالي : 


ثانياً. قصة أبينا آدم 42لا 


سقوط الإنسان : 
به ذكاقت المنية لنكد وشوش الَْئة آلي. حنعها 
اليب الإنكء ختالت المزاة. «اكنا أمركما أن الا 
فِي وَسَيلهَاء ققد قال أث. لاعانلا بئة زلا تلفشه لكي 
لا تفوناء. “ظائت الحية لعزا .كن تموتاء “بل إن أبن 
تغرف أله نين تأكلان من تر هدر كتجرة تنم 
أعيلكنا فتسيرتن يلله.. قايرئن على الثنييز بين الْخَهْر 
إلماقل. وَقَيَية للقنوم. وَمْقِيَة لقظر قلقت من رقا 
واقذث. خخ أغطث زَوْعَهَا أيضا كاقل معهاء "تالتقضت 
َال أغيثهما. .زأئرتا أجُمَا ممزماتان. خقاطًا. لِأننيِها شكور 
من أزداق كثين. 
“قلع سَيْعّ الإؤجان ضوت آلزب الإلءاماشيا في آلْجَئة عِلذ 
بوب ربح الثهار. تأخكنا. بن حَضَرَة اكوب الإنه بن 
قجر الجَئة. أقتلتى اليب الإنة ادن عآشن آنتف, 
ينك لآلي غزيائء. "نسالة. ,من قال لك إنك غزيان؟ 
اذم مإتنا النزاة البي جعلتها زفيقة في. مي لي 
أطفنيي ين قر اشهِرَ. تاكلث. "فشان كرب الإلة 
النزاقء .ناكا فعلت؟. تاجانث: الغوثبي الْحَية فاقلتٌ». 
“تقل أنيْبُ الله ينحية. «لأنك فلت هذاء ملفوثة أت 
من تفن جم التهقهم وين عبيم وشوش الْبَرئة غلى 
تيك كلمن وين الزراب تأكبين طول خيابكء 
"ابي ختزة تيمة سنك وَِيْنَ المزة. ركنيك نين 
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سملا كه 1ل +111 
رمه حمطا والدى عممحر هلد أمموععو عط بجو 4 3 
مقط ننكن مز عط فلفعلمة كاد ع5 6ه ١‏ 
.له لامع لمت لط" ,مدصومب مطه2 لتم 16[ مهم 
توه ممع عط مث ععن لزمة ديفم هع امم أقتاطط قدت لا 
انط أن وعم ونلا" لمعوعة عظا ما لمعه ممطروه ع5 
جهو لذل قم عط بمعتممع عط صف ممعم عغطة تدمعر_ 
عط مذو عغطا عمي عط جمؤغا غنية اقم مه أقبدمم ماو ل 
عه ب أ طاعنة؛ عمط عختاحر برضو جه ضع تدمع عظا كه 016لتمه 
عط "بعال العميد عمم الت يويدب * (.عزق لابه بملر 
اع مما لمن عوط" تومه قطن امه امفوعة 
لمة ,لعمغريه غ5 اانه موه نونز أذ 6ه أن أناوئز عطي 
“انك همه قممم وماسممل يلمت غطلئا عظ كابس توير 
موس عم غطا كه عتن ا ع5 جف ط؟ نذهة معحوه ب عطء جع جا 53 
فدلة مه بغنه فط م وسنتفؤعام خصد مخ :10 لتممع 
مصط عصومه عامه عطلم ,مده لمعيه ومتسطامع عم1 علطووادعل 
كوه مط ,لمعطسيظ ععط مأعضزمة وصع مولت عطق أذأعام 
أه طامط أو قبع عط ضعط]” 12قاه فخا قصة ,ععط طاتيد 


معي وعظ الععتلهمم نصط؟ قمة ملفوعة فرعي ومع 


مففد قصد معطاعهه)! وعبجمعا ورا لعسرعه برعط ا هد زلمعلهم 

نوع داعقصتعط و1 مو ممع لامع 
عط أن اموناهة عط ممع ولاه ولط قصة معفم عط معطر؟ 
عط مذ معفمفع عط مهم الف موب عط عد لم6 101125 
همق 22 مي عزنا نصوع! قتط وعطه صة ولزهة عط له امد 
ماما مط عه" بمعتممع عل عم وفعها قط وزممصة 
و9 ““ثيروزز عمق ووعطا للا" يفط غطة 6 لعاتى قوت 
فون 1 قمة بععتممع عط مأ يمر تلممعط 1“ ,لعدم اقمع 
عط نصكر!! “تقلط 1 مه العكامم موه 1 مفناوعم6 لتدكلع 
موقط تلععاهم معنا باملز أفط؟ نمز قله مطل" ,قتفو 
أمه نمز لملممعمررمم 1 نمطا ممما عط؟ دمع عاض دمر 
لاملل مطتصويد م" ,ركلف عفم عو ! *تورمنا هه م1 
عط مرق اننا داهو غمر دمع عع عو لاا ممعط اتات 
ما للف لم0 0288ماع عمور! “نمه [آ مسد ,معنا 
م **تعممق مقط ندفنة عتطد عا تمطللا* بممصيمة عطا 
“"عدة 1لمه عط من تااعمة ل امومعو عج]”* , للعلقة مفتكره يد 
عو ومع8 "* ,لمعه غطة ها لنهد 04© 1621 عط م5ةا 
عط أله ععمطع ممبز ممع لعوريات" رعنط) عصجق عحفط مر 
ابجهع التض مرو لا لفافصخمة لاتواعطة آله سه علعماوك 1 
أن ونوول عظ الق غمدال عقع الل رمن هه عرالغط ونامير صم 
ممه م1 معع ساعظ براأصمدع امام التي 1 صفرة ' ع/نا عتحمير 
بوتعط مص ويد جؤاكه عبدمكز جرع سوعط ده ,مفطروه عط 


سفر التكوين (1/3 - 24) 


بت لع©) ومخه 


ود 
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التكوين 4207 ه/5 


الا, 


ْم قال لِلْمَرَا: .أكَثْر تكزيرا أُؤجاع تحاضِك تَتُجِبِينَ 
بالآلام أؤلاداء إلى رُوْجِك يَكُونْ أشْبَيَائْكِ وَهُوَ يَتَسَلْط 
عَلبكِء.. "قال دم «لأنك أَدْئت لِنَولٍ آمزاهك. وَأكلتَ 
من التْجَرَةٍ أَلّْبِي مَنئكَ عنهاء دَالْآرضُ مَلْعُونَةٌ بِسَبِبك 
هِلْمَشْقّةِ تَقْئَاتُ مها طُوَالَ غفرك. “شوك وَحسكا تنيت 


عَيِشَك حَنَّى تود إلى الأزضء هبن تراب أجِذْت. وإلى 


ثُرَاب تغود.. 

'وَسَمَى أهَمْ زَوْجَتَهُ «حَؤاةه لآأثهَا أمُ كل حي" "وَكسا لزب 
الله دم وَرُوْجَتَهُ رداءين مِن : جِلد ل صَنَعَهَا لَهُمَاء 

"ثم فال آلب الإِنَهُ .ها الكل قَدْ صر كَزاجدٍ مناه 
7 يُمَيزْ بيْنَ آلْخير وُه ٠‏ وَقَدْ يَمْدَّ هِدَهُ وتناو مِن شَُجَرَةٍ 
لْحَيَاةٍ وتأكل: فخا إلى الأيَد.. "تأخْرجه مِن جِنهٍ 
عدن يفلم الأزضَ ألْبِي أجذ مِن تُرَابِهًا. 'أوَهَكَذَا طَرَدَ 
آنه الإنان مِنْ جَنْةَ غذن. وَأقام ملائكة َلْكَرُويم وَسَيْفاً 
نينا تقلا سَرْقَئْ الجلةٍ لجرّسة الطريق الْمْنْضِيَةٍ إلى 
شَجَرَةٍ آلْحَيَاةه 
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4 كاعمم ع0 


كلط عطق]د لاته يامبر لم3 بلفعط عنامئز طكيص [اته عط 
لالأفعع اانه 1" ,لتدد عط مفصمه عط و ".امعط 
ناوئز ملقم طخل بوماعدعطلائطك مذ كصتهم عنامر عممعممز 
عه؟ عط الايد عرتوعل عنملا .مععلائط ما طغمتط عنزع الأب 
ين ".تاولا ععلاه عانم األج عط لمة ,لسفطويط ممم 
]ألا ربالا 0 لعمعاذذ! ناهئز عوناوعم8 " .تقد عط لقم 
ةسمه 1 طعتطب أبامطق عمع) عط جرم عاة لد 
عط 15 0عدعنن"” .1ل 1ه 621 201 أكنامم ناملا .نامر 
ناولا أذها للكصلهم طونامعطا زنامئز كأه عذباوععط لوتاممع 
الس 12" آنا عنامر كه دلاهل عط اله غ1 كه غوع زازه 
لت ناملا 2020 بناهلاز و10 كعلعوتط) لمة كعصتمطل ععسالمعم 
الاولل 01 اأوعناو عل بي38! لاع عط اه كأمهام عطأ أوء 
1 0 كناأت5 ناملا أأألانا لم0 وناملز أوء 11أيها نامنز بتووط 
ناولا اكنال 101 زدع 21 عمعلا ناملا )أذ تمع عمماك ,للنامرع 
“.نامع [أتبنا ناملا اكنال 0 0م عرق 

01 6لآذ عوباوعه6 ,1836 عات ولط لعتهم معحلوة1ة2 
طعا عط !* .ومتكزا عط لله غه ععطامم عط عممعمة 
عكاه علط لمة سملم عه) متكلد أه كالمعصمعع علقم لمن 
سعط) لعطاماء لمة 

208 كقط صقم ع1" ,لندد 000 0282آ عطه لم23 
عآ1 .لتنا لدة لممع عمتجمصط! ,كن كه عمه ععلأا عوممعمط 
علا لله لصقط قلط اناه لأعوع 10 لعندم[اج عط 201 أكتائار 
““.تعلاعوه) عنانا ممه باق لسه عكذا كه عم عط دصمءع] مكاج 
غطا صم صنط لعطكتمقط لمت 082] عط ووثة 
طعتط ةا جممع]؟ لسصسامعع عط علأعرمه ما معلع أه معلعدن 
اناه قم عط محوعل عط معمم” .معلا معط لفط عط 
معل5 أه معلووت عط له علنه اولع عط جره لععدام عط 
4 عاعةط وصتطعها؟ لعونزة برمتصةة د سه ستطسمعطء 
.ءانا أو عمنا عطا م لإويه عط لتديع منطامه1 


سفر التكوين  1/2(‏ 25؛ 1/3 24) 


ثانياً: قصة أبينا آدم ناكلا 103 


7- (وَاد كنا بلْمكيكة أسَْجُدُوا لدم مَسَجَدَُا إل إبليس أَنْ 


واستّكيرٌ ون م 50 قتف [البقرة: 34]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل إحدى الوقائع الغيبية الهامة في قصة خلق أبينا 
آدم نلا لم يشهدها أحد من ذريته» وإيرادها في كتاب الله يمثل وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي الغيبي فيه. ويتضح هذا الوجه من حقيقة أن «سفر التكوين» لم يورد 
شيئاً عن تلك الواقعة» بل صوّر إبليس في صورة الحية التي أغوت حواء أولاً بمخالفة 
أمر الله ثم ادعى أن حواء قامت بإغواء آدم فأدت إلى سقوط الإنسان» وهذا مما لا 
يوجد دليل واحد عليه في كتاب الله ولا في سنّة خاتم أنبيائه ورسله. 


ومعنى هذه الآية الكريمة يؤكده ربنا ‏ تبارك اسمه ‏ في أربعة مواضع أخرى 
من محكم كتابه فيقول: 
1 - «وَلقَدُ خَقَنَحمْمْ ثُ مِوَرَنَكُم م هن للمكيكة أسْجُدُا 51م مَسَجَدنَا إِلّهآ ائيس 
م يكن ين ألسّجِيت 600 [الأعراف: 11]. 
2 - (وَلِدُْ كنا يَليِكةٍَ أنْجْدنا لمم سَجَدُوَا إل إِنِيسَ وَل عَأَسْْدُ لِمَنْ حَلَفْتَ 
الم اللقق [الإسراء: 61]. 
أت وإ فنا نا ليك امد لِآمم سَجَدُوَا إلا ابي كان من الجن فقس عن أثن 


سيك ال لوس رع ير وَهُمْ و عق ل لمعا 


ربد جد ويه ودريتهم ده أؤليآء من دوفى و م عدو ينس ِلطَبلِمِينَ بدلا <ءم) زنك 

[الكهف: 0]. 

4 - (9وَإد قا لِلَكِيِكَةِ أَسْجْدُوا لِآدَمَ سَجَدُوَا إل بيس أن 409 لطه: 116]. 

وكما سبق أن ذكرنا فإن سجود الملائكة لأبينا آدم تلكا هو سجود تكريم واحترام 

وتوقير» لا سجود خضوع وعبادة وتسليم كسجود العباد لخالقهم وَل وذلك 

لأن الله - تعالى ‏ خص ذاته العلية بعبادة جميع خلقه له وحده. وأمرهم بعدم الخضوع 
بالنتضود آبدا لقي فق راعقن اموه لعو مبعائفا قيريا من العزه الله 


أ 60 ومنت ودج -ج 
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والملائكة خلق غيبي بالنسبة لناء وخلقهم سابق لخلق الإنسان» وصفهم 
رسول 9 علد بأنهم خلقوا من نورء» وذلك انطلاقاً من حديث أم المؤمنين السيدة 
عائشة ريه ينا أن النبي عد قال: «خلقت الملائكة من نور. وخلق الحان من مارج من 
نارء 58 آدم مما وصف لكم)”. 

والملائكة يصفهم القرآن الكريم بأنهم عباد اللَهُ المكرمون. وبأنهم هم الملا 
الأعلى»ء وهم السفرة»ء الكرام البررة. 

والإيمان بالملائكة واجب إسااهني لقول ربنا - تبارك وتعالى -: 9ءَامَنَ 
رسو ا نيد دَالْمؤْموْنَ كل امن لط وتكيكيد. ُو شيو 8 نود 

أ 


ا 


عر 


6 - 7 7 وس ء رعةه ل 00 
بيت أل ين رُسلِوءٌ وكالوأ سَِعْنَا وَأَطعنا عَقَرَائلك ريا وَإِلَككَ الَْصِرُ 09) 
[البقرة: 285]. 
. 5 020 -/ ع لض 0210 2 
ويؤكد ذلك قوله يَلةَ: «إومن يكف يله وَمليَكِه. وكنيه- وَرُسْلِهِ وَالْْوْرِ الآز 
0 سروه آم 2 
قد صَلَّ صَكلا بَعِيدًا 429 [النساء: 136]. 


اه 


ويصف القرآن الكريم الملائكة بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: ©وَلِلَه يسَجِدُ ما 
حم 
5 السَّمِوت وما ف ال من دَأبَهٍ وَالْملهَكَة و وش لا يسَتَكبرونَ رق 57 00 م 


فهر وَيَفْعلُوتَ ما يُؤْمَرُون9 »)6 [النحل: 49: 50]. 

00 2 بر سي 4 م 2 

ويقول ربنا تبارك وتعالى ‏ +7 #وأ م من فى السَملوات َالارضَ ومن عِنْدم لا 
سَتَكيرقدَ عَنْ عباديه- ولا سرون 00 سبحو اليل وَالبّارَ لا يترود )4 


[الأنبياء: 19. 20]. 
ويضيف القرآن الكريم في وصف الملائكة قول ربنا - تبارك وتعالى -: 


9 ب 


ؤللَنَدُ يِه ناطر السَمَوتِ وَلْأَيْضٍ جَالٍ المليكة رلا ود لَِيسَو مَنْقَّ وَْكَتَ ّ 
لون : ع 7 سا 00 2 
يد في للق ما ياه إنَّ للَهَ عل كن كوو هرد 0©) [فاطر: 1 


ويؤكد القرآن الكريم طاغة الملائكة القطرية لله يقول رين ب تبارك .وتعالن - 


(1) أخرجه الإمام أحمد (11143)» كما ذكره كل من الإمامين مسلم والبخاري. 
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عنهم بأنهم : [... ون ل أمَرَهُمٌ وَيَعَلُوتَ ما يَوْمَرُونَ (25» [التحريم: 6]. 

والأمر الإلهي للملائكة بالسجود لأبينا آدم نك (وذريته جميعاً إلى قيام الساعة 
موجودون في صلبه) هو إعلان من له تعالى - بتكريم الإنسان» ذلك المخلوق 
الذي خلقه ل له بيذيه» ونفخ فيه من روحهء وعلمه من علمه. وأدخله جنته» 
وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلاً. وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


مه م م ل مس م سرس لإ 000 صوسر ‏ مصساي ا 7 2 ا ع ب ود «ديره | سك 1 

وَلَقَدَ كرمنا بي عادم وحملته في اليرٍ والبخر ورزفتهم من الطَيّبتٍ وفضائهم عل كدير 
2ع عسوط 2ه ل 

. اسَلَقَنَا تفضيات فق [الإسراء: 70 


وفبخث هذا التكري آنا لهب تال د توج الحياة الأرضبية بخلق الإنسان» 
وجعله أشرف هذه المخلوقات جميعاء وميّزه بكل من البيان والعقل» وبالقدرة على 
التفكير الإيجابي» وعلى اكتساب المعارف والمهارات» وعلى تعليمها. ومن ثم 
جعل الإنسان مخلوقاً عاقلاً» مكلفاً» مسؤولاً» ومحاسباً عن كل عمل يعمله في 
هذه الحياة الدنيا. 

فهناك العالم المادي (بجوامده». وسوائله. وغازاته)» وهناك عوالم الحياة 
غير المكلفة: النباتية والحيوانية» وعوالم الحياة العاقلة غير المحسوسةء ومنها 
المسخر (كالملائكة) والمكلف (كعالم الجن). وهناك الإنسان. والإنسان مخلوق 
له القدرة على التفكير وعلى إدراك ما يفكر فيهء كما يستطيع الإدراك في نفسه 
لمعانٍ وقيم للأشياء والأفعال تجعله قادراً على العيش في عالم من التصورات» 
والذكزيات: والعواظك»: والمشاغر». والأحاسيين. والتعبير عن ذلك كله تعبيراً 
يقبله العقل السوي. وقد مكن ذلك كله الإنسان من إدراك ذاته بصورة متميزة عن 
كن ما سيواة دن العافات الحية .وعم إماديها وينها" من به في اليناف يختيز إلى 
وحدانية الخالق وله ومن تمايز في مستوى هذا البناء يشير إلى طلاقة القدرة 
الإلهية في إبداع خلق الإنسان» كما يشير إلى مبررات التكليف الذي فرضه عليه 
خالقه . 


والإنسانية فى الإنسان ليست بجسده المادي المعقد البناء» ولا بصفاته 


ات 


جه وج -ج 
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الجسدية الظاهرة» ولا بخصائصه التشريحية الخفية» لأن ذلك كله تحكمه قوانين 
المادة ومظاهر الحياة. والإنسانية في الإنسان ليست كذلك بنسبته إلى سلالة معينة 
من الكائنات الحية هي السلالة البشرية (بمعنى كونه بشراً» أي مخلوقاً ظاهراً على 
جميع الكائنات الحية الأرضية) أو بكونه إنسياً من الإنس (أي غير الجن)» فهذه 
كلها صفات مادية محضة. ولكن الإنسانية في الإنسان تتبجّسد في قدرته على 
الارتقاء بذاته إلى الدرجة التي تؤهله للقيام بواجبات الاستخلاف في الأرض» 
واحتمال تبعات التكليف الإلهي الذي كلفه به الله تعالى - وذلك بقوله العزير: 
إن جَاعِلُ فى الْأَرْضِ ل لالبقرة: 30]» والارتقاء بذاته كذلك إلى الدرجة 
التي تؤهله لحمل الأمانة التي وصفها ربنا ‏ تبارك وتعالى - بقوله العزيز: إن 
ِنَّمّ كن ظَلْومَا جَهُولًا 609 [الأحرات 72 


وانطلاقاً من ذلك فإن الإنسان هو في الحقيقة - توازن دقيق بين طبيعته 
المادية وروحه التي نفثها فيه خالقه. وجعل له عقلاً يحول دون طغيان أحد 
جانبيه هذين على الآخر. فالإنسان يعلو على متطلبات جسده بعقله» ويعلو على 
أحكام عقله بروحهء لأنه يتصل بدوافع الحياة بواسطة كل من جسده وعقلهء 
ويتصل بخالقه عن طريق روحه. وواجب العقل البشري أن يدرك ما وسعه إدراكه 
من العوالم المحسوسة من حولهء ولكنه لا يستطيع إدراك ما فوق ذلك من عوالم 
الغيب المطلق إلا ببيان من أله - تعالى - عن طريق الوحي المنزل على أنبياء الله 
ورسله. من هنا كانت ضرورة الدين لاستقامة حياة الإنسان على الأرض» 
وتمكينه من تحقيق رسالته فيها بنجاح. 

والدين الذي يرتضيه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ من عباده علمه يه لأبينا آدم نك 
لحظة خلقهء وأنزله على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين من بعده» وأتمه 
وحفظه في الرسالة الخاتمة التي بعث بها الرسول الخاتم ‏ سيد الأولين والآخرين 
من ولد آدمء سيدنا محمد النبي العربي الأمين كَلِةِ. ولما كان كل من النبوة 


خانياً: قصة أبينا آدم نكا 07 1 


والرسالة قد انقطع من بعد هذا الرسول الخاتمء فقد تعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى - 
بحفظ رسالته الخاتمة تعهداً مطلقاً فحفظت في القرآن الكريم»ء وفي سن خاتم 
المرسلين كَلكِ. واستمر هذا الحفظ مدى أربعة عشر قرناً إلى اليوم» وإلى أن 
يشاء الله تعالى ‏ في نفس لغة الوحي بهما (اللغة العربية) حتى يبقيا حجة الله 
البالغة على خلقه إلى يوم الدين. 

وانطلاقاً من ذلك فإن الإنسان لا يمكنه أن يحيا على هذه الأرض حياةً سوية 
بغير الدين» والدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» لقيامه على عدد من ركائز 
الغيب المطلق (كقضية العقيدة» وعلى عدد من الفرائض التعبدية التي لا بدَّ للإنسان 
من تلقي أوامرها من لَه ي. وعلى دستور أخلاقي وفقه للمعاملات» وهذه من 
القضايا التي لا تقوى الطبيعة البشرية على وضع أية ضوابط صحيحة فيهاء ومن 
هنا كانت ضرورة الدين. 


والإنسان بفضل عقلهء وإرادته الحرة المستنيرة بالعقل يستطيع التمييز بين 
معتقد صحيح وآخر غير صحيح» وذلك بدقة حفظ الوحي السماوي الذي أنزل بهذا 
المعتقد. وذلك لأنه هو الكائن المتميز بالقدرة على تحصيل العلمء وبالاستعداد 
لكسب المعارف عن طريق ذلك التحصيلء وبالقدرة على التفكير والاستعداد 
للإلهام والالتزام بوحي السماء. لذلك كان الإنسان قادراً على تدبير حياته» وعلى 
توجيه قواه وملكاته المادية والنفسيةء وعلى تسخير ما في الأرض من قوى 
وكائنات» وما في الكون من سنن وقوانين لعمارة الحياة على الأرض. ومن هنا 
كان الإنسان قادراً على التعرف على خالق الكون ومبدع الوجودء وعلى فهم 
الرسالة التي كلفه «بها» في هذه الحياة: بكونه عبداً لله مطالباً بعبادته بما أمرء 
ومستخلفاً ناجحاً في الأرضء مطالباً بعمارتها وإقامة شرع أللَهُ وعدله فيها. وكان 
هذا كله من مبررات الأمر الإلهي للملائكة بالسجود لأبينا آدم يلي وفي صلبه جميع 
بنيه (من لحظة خلقه إلى قيام الساعة). 


أما إبليس فهو من الجنء كما جاء في سورة «الكهف». والجن من عالم 


9 0 6 


»و 


متم ودج -ج 
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الغيب الذي لا نراه» وهم قد عمروا الأرض قبل الإنس» وأساءوا في غالبيتهم, 
وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء قبل أن يسفكها بنو آدم. وقد سمي الجن جنا 
لاستتارهم عن أبصار الإنس. والجن خلق عاقل مكلف كالإنس» ومنهم المؤمن 
والكافرء وهم يأكلون ويتناسلون ويموتون. والإنس قد عرفوا عن الجن من 
كتاب الله يله ومن سُنَّة رسوله يككّه فقد جاء ذكر الجان في مواضع عديدة من 
القرآن الكريم» وفي العديد من أحاديث سيد المرسلين» ومن هنا وجب الإيمان 
بوجودهم وإن لم نستطع رؤيتهم. 

وقد شمل أمر أله تعالى ‏ إلى الملائكة بالسجود لأبينا آدم نظ كل من 
كان معهم ‏ على الرغم من كون الأمر للملائكة خاصة ‏ وقد كان معهم إبليس 
وكان يعبد الله يل بعبادة الملائكة» فشمله الأمر بالسجود لآدم» ولكنه أبى حسداً 
لأبينا آدم نلا وحقداً عليه. 


هذه الواقعة لم يشهدها أي من بني آدم» ولم يسمع بها كفار ومشركو قريش» 
ولم ترد لها أية إشارة في «العهد القديم»» ومن هنا فإن عرضها في خمسة مواضع 
مختلفة من القرآن الكريم (في كل من سورة «البقرة»» «الأعراف»», «الإسراء؛اء 
«الكهف»., و(طه)) يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي الغيبي في كتاب الله 
يشهد لهذا الكتاب المجيذ بأنه لا يمكن أن يكون ضناعة بشرية» بل هو كلام الله 
الخالق ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
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71 لِلَمَآَة 34م 1 تك 35 دم جروا 


عد 
هه 


ميرت 2 ألا 0 د مراف م 


ِنْهُ خَلَفت من ثَّارٍ وَعَلَقَنَةٌ من طِينِ 02059 [الأعراف: ٠11‏ 12]. 


وأصل (الخلق) هو الإبداع والتقدير الدقيق المستقيم» ويستعمل في التعبير 
عن الإبداع للشيء ء على غير مثال سابق أي : من غير أصل ولا احتذاع» وذلك من 
مثل قوله ‏ تعالى -: #إوهوَ ألَرّى عَلَوَحَ السَموات والأرفت بألْحِقّ ) [الأنعام: 73]. 
أي أبدعهما على غير مثال سابق بدلالة وصفه لذاته العلية بقوله: 9بَدِيعٌ السَمووْت 
َالارضٍ) [البقرة: +119 
من مثل قوله تعالى: . ٠ ٠‏ (الِى 0 ين تين وَحِدَوَ وَكَلَقَ با 2 [النساء: 1]. 

و (الخلق) الذي يقصد به الإبداع (أي الإيجاد من العدم على غير مثال 
سابق) لا يكون إِلّا للّهِ 8# الذي وصف ذاته العلية ب(الخالق) و(الخلّاق)» وفرّق 
برك الخال «والتذلر 3 تقولة الدرية 

#أفَمَن ْلُق كم لا ط عْلْنُ قد تَكَرْونَ 20) [النحل: 17]. 


وفعل يي ا 
فسن اران وذلك من مثل قوله د شال - : © إِنَّما 22 من دون َس وما 


2 ف [العنكبوت: 17]. 
أمَّا قوله ‏ تعالى -: ...لاتَتَبَرَكَ أَمَّهُ أَحْسَنُ للَِْقِينَ 200 [العنكبوت: 14]. 


فمعناه أحسن المقدرين أن لذن اه هو خالق كل شيء» وغيره للا يخلق وإن 
استطاع التقدير أي استطاع تحويل شيء عن شيء آخر. 


بت لمع ومم 
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ولفظة (الخلق) تقال في معنى (المخلوقين»: ولفظتا (الحَلْقُ) و(الحُلْقُ) في 
الأصل واحد. ولكن حُصٌ (الحَلْقُ) بالهيئات والأشكال المدركة بالبصرء 
(الخلى) بباللجانا 'السرعة بالنصييرة أي (الاعلون) 1 دوزالكلدق) ع ما كمينده 
الإنسان من الفضيلة بخلقه» و(الخليقة) و(الخلائق) هم خلق الله و(الخْلْقَهُ) هي 
الفطرة. يقال: :قلان (خليق) بكذا أى: جدير بهء كانه مخلوق فيه ذلك» أو كأنه 
مجبول بفطرته على ذلكء» أي: مدعو إليه بالفطرة» و(الحَلَاقٌ) هو النصيب» 
و(الخَلُوقُ) ضرب من الطيب. 


والفعل (صَوّر) معناه: صنع (صورة)» و(الصورة) هي الهيئة المدركة بالبصر 
والبصيرة التي خصٌ بها كل مخلوق؛ أو هي الهيئة التي يوجد عليها الشيءء ومنها 
الصور المحسوسة التي يدركها كل من الخاصة والعامة بالمعاينة والمشاهدة الحسيّة 
(وذلك من مثل الصور المادية الملموسة المجسمة لكل من الإنسان والحيوان 
والنبات والجماد). ومنها الصور المستنتجة (أي: غير المدركة بالحسّ) كالصور 
الضمنية التي اختص الإنسان بها من مثل قدرات الذكاء الفائق» والإدراك الدقيق» 
والمشاعر المرهفةء والأحاسيس العميقة» والانفعال المباشرء والتعبير الصادق» 
والقدرة على كسب كل من العلم والمهارات اليدوية وتعليمهماء وغير ذلك من 
الملكات التي اختصٌ الله يله بها الإنسان. وقد أشار القرآن الكريم إلى هاتين 
الصورتين بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


2 مك وس ا اللا ا 0 
- طهر الى بَوْفْكْرْ ف لأساو كنف يك 58 يله إلا هْوَ اَريدٌ لفيِمز 0©) 


00 90 لء ره سمس ب 4م اسم اتلس سل ا ره دم فََجَددأ 
يُ من سحي 62090 0 11]. 
آ ا له و . 0 سس ب 0ه 0007 000 6 
- «#صوَركم ا حَسَنَ صَوَرَكُمْ وَرَرَفَم ين الطيّبتٍ »6 [غافر: 64]. 


ذ- 


- وِعَقَ التَموتٍ وَالايّسَ يللي صَوَرَدُ مأخسن سُورف ولي الصِيدْ © ») 
[التغابين: 3]. 
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- «الّه َلَتَكَ سَهَكَ هَدََكَ © ف ك مُويَر نا مَهَ ربك 00» 
[الانفطار: 7 8]. 
ووضففب رينا - تبارك :وتغالئ:->ذاتة العلية بالمضوز فقال. ‏ عر من قائل -: 


2 سرس 


بر مي وج سار ار 2201 عه 1 00 3 
هْرَ أَسَّدُ الْحَِقُ البارئ الْمصورٌ له الأسماء الْحَسَىٌ ...»© [الحشر: 24]. 


وجمع (الصورة): (الصُّور) بضم العناة وكتير ها .يقال: (صورة) (اتضويرا) 
(فتصور). وتصوّرت الشيء: توهمت (صورته) (فتصور) لي و(التّصاوير) هي : 
التماثيل. 

و(السجود) أصله الخضوع والتطامن والتذلل للَّه ‏ تعالى ‏ وعبادته بما أمرء 
ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض» وهناك السجود الورادي 
الاختياري للمخلوقات المكلفة ذات الإرادة الحرّة كالإنس والجن» وهناك السجود 
الفطري» التسخيري » وهو للمخلوقات غير المكلفة كالملائكة والجمادات والنباتات 

ومن أوجه الإعجاز الإنبائى فى الآيتين الكريمتين (11» 12) من سورة 
«الأعراف» ما يلى: 

(1) الناس جميعاً يردون إلى أب واحد. وأم واحدة هما آدم وحواء يكذ : 

فالخطاب فى الآية الكريمة التى نحن بصددها مُوجَّه إلى الناس كافة بقول 
ربنا - تبارك وتعالى -: «9وَكَمَدَ عَلََكَحتُْ ثم مَوَرَتَكُم6 [الأعراف: 11]. 

والآية السابقة مباشرة تؤكد ذلك الفهم وتدعمه إذ يقول فيه الحق 86: 

ؤَلئَدٌ مَكُنَكُمْ في الاْضٍ وَجَمَلَا لكْمْ ذا مَعَيسٌ قلا م مَفْكُروهَ 609 

[الأعراف: 10]. 

ولكن تكملة الآية الحادية عشرة تتحدّث عن أبينا آدم :8 مما يشير إلى 

حَقفة أن ذريكه جميعاً كانؤاا' قفن ضلبه لتحظة' خلقه بدليل قولهت:تعالى: في ثفسن 
السورة: 


ل0ر 9 


حيو نيه < 
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(إا عد وَبْكَ ما بهد م ين طهورض يهم تدم عل أَشِيمْ لل رريخ 
1 يق أن ُو بوم الْقيمَةٍ إِنَاَ كُنًا عَنْ هذا عَنفلِينَ 0 
[الأعراف: 172]. 
مايل فول بعلا زر داف لقني القررة أي 
(© كر اللى حلفم ين تويكو مغل ينا ثنيها انق 411 
[الأعراف: 189]. 

ودراسات علم الوراثة الحديثئة تشير إلى دقّة هذه الحقيقة القرآنيّة» وذلك لأن 
الشيفرة الورائية تتكدّس في حيّز لا يتعدى حجمه واحداً من نصف المليون من 
المليمتر المكعب في داخل نواة الخلية. والخلية الحية في جسم الإنسان لا يتعدى 
قطرها (0,03مم) في المتوسط. وتحتوي هذه الشيفرة على 46 جسيماً صبغياً 
يتكوّن كل منها من تجمعات لعدد من البروتينات والحمض النووي. وتتشكل هذه 
الصبغيات على هيئة لفائف مزدوجة الجانب لافة حول محور وهمي بهيئة حلزونيّة 
تعرف باسم «لفائف الحلزون المزدوج للحمض النووي الريبي غير المؤكسد» 
(كأعامصع1' 1ه كلمهناك خلحآ جتاءط ء1طنده12). ور يبلغ سمك جدار هذه اللفيفة (1/ 
0 مليون مم)» ويبلغ قطرها (1/ 500,000مم): ويصل طولها إذا فردت إلى قرابة 
المترين»ء وتحمل كل واحدة منها ما يزيد على الأربعماتة مليون قاعدة كيميائية 
بمجموع (404,347,800 “ا 46 صبغي - 18,6 بليون قاعدة كيميائية) مرتبة 7 2 
محكماً دقيقا». لو اخسلت قاغذة واحدة منها :عن .مكانها فَإنّ هذا البعاء ينهار تنانا 
يسو ويقسم كل صبغي على طوله بعدد من العلامات المميزة (048116158) إلى 
عدد من المورثات (036265) تنتشر على مسافات محددة من بعضها ينقياء ويحمل 
كل مورث عدداً من الأوامر لإنتاج كل من الأحماض الأمينية» والإنزيمات» 
والهرمونات» والمضادات الحيوية» وغيرها من البروتينات اللازمة لبناء مختلف 
خلايا الجسم . ويتحكّم كل مورث في عدد من صفات الفرد من بني آدمء بما 
يميزه عن غيره من البشر. وقد وهب الله يل الخلية الحية الواحدة من خلايا جسم 
الإنسان القدرة على إنتاج أكثر من ثمانين ألف نوع من أنواع البروتينات اللازمة 
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لبناء ذلك الجسمء والتى تحضر بأوامر من الشيفرة الوراثية داخل جسيمات 


(وع22ه56و160خ1) . 


وتحتوي كل خلية من خلايا جسم الإنسان على (46) صبغياً موزعة في (23) 
زوجاًء منها (22) زوجاً مهمتها الانقسام المتكرر لبناء مختلف خلايا الجسمء 
وزوج واحد من هذه الصبغيات للتناسل. ويتكوّن زوج التناسل من صبغيين متمائلين 
في الأنثى (08» وغير متمائلين في الذكر (ل0. وفي الوقت الذي يتم فيه انقسام 
الخلايا الجسدية انقاسماً طوليًا يعرف باسم الانقسام الفتيلي (841:0515) يحافظ على 
عدد الصبغيات في كل خليتين وليدتين بالانقسام. فقد شاءت إرادة الخالق العظيم 
أن تتكوّن الخلايا التناسلية من الخلايا الجسدية بانقسام انتصافي (8461051) ليعطي 
لكل خلية تناسلية نصف عدد الصبغيات في الخلية الجسدية» حتى إذا ما اتحدت 
خليتان تناسليتان (إحداهما من الأب والأخرى من الأم) تكامل عدد الصبغيات 
المحدّد للنوع في النطفة الأمشاج (المختلطة)» مما يؤكد على حتمية التزاوج بين 
الجنسين (الذكر والأنئى) من أجل استمرار الحياة على الأرض. 


يدا فلن جنين الإنسان من اندماج نطفتي الزوج والزوجة لتكوين «النطفة 
الأمشاج» التي تنشط في الانقسام فتكرر ذاتها لمرات عديدة مكونة «التويتة» 
(860512) التي تتحوّل إلى «الكرة الأرومية» بمزيد من الانقسام» ثم تنقسم الكرة 
الأرومية كي تنغرس ببطانة الرحم لتنمو في عدد من الأطوار المحددة حتى يتم 
الوضع للجنين (الميلاد). ا 


وبالرجوع بعمليات انقسام الخلايا التناسلية إلى الوراء مع الزمن فإِنَّ نسل 
أبينا آدم عه من بداية خلقه وحتى قيام الساعة يلتقي كله في صلبه لحظة خلقه. 
(ويشمل ذلك كل بلايين البشر الذين يملأون جنبات الأرض اليوم» والبلايين التي 
عاشت من قبل وماتت» وتلك التي سوف تخلق إلى قيام الساعة). ومن هنا فإن 
الخطاب في الآية الكريمة التي نحن بصددها كما هو موجه إلى أبينا آدم كذ فإنه 
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موجه إلى جميع نسله إلى قيام الساعة. وعلى ذلك فإنَّ المقصود بقول ربنا ‏ تبارك 
وتعالى -: «ٍنَحنٌ حَلَقْنَكُم» هو خلق أبينا آدم :8 من طين ثم إكرامه بنفخة الروح 
فيه» وخلق جميع ذريته في صلبه لحظة خلقه. 

وتفاصيل قوانين الوراثة لم تُدرَك إل في أوائل القرن العشرين» والإشارة إليها 
في هذا 0 القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية 
بل هو كلام لله الخالق» ولمما يشهد بالنبوّة وبالرسالة للنبي الخالق الذي تلقّاف 
فضلى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم 
الدين. 


ويبقى الإخبار بحقيقة الخلق والتصويرء وبالأمر الإلهي للملائكة بالسجود 
لأبينا آدم تكلا وش 0 في صلبه)» وتحقق سجودهم بالفعل» وتمرد إبليس 
على الأمر الإلهي بالسجودء ومحاولة تبريره لذلك الموقف» يبقى كل ذلك وجهاً 
من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب أله خاصة إذا علمنا أنه لم ترد أية إشارة إليه 
في أي من العهدين القديم أو الجديد. 

(ب) الإشارة إلى تقدير صفات الجنين عبر مراحل متتالية بوصف التصوير: 

وَذلكَ 'انطلاقا عن قول ويتا د تبارك وتعالي ب غ2 صَوَرَتكُم أي : قدّرنا 
صفاتكم الوراثية تقديراً كاملاً وأنتم في عالم الذر في صلب أبيكم آدم 8ه حتى 
يكون كل فرد منكم على صورته التي خصه الله تعالى - بهاء ووضعنا الأوامر 
بذلك في الشيفرة الوراثية الخاصة بكل فرد منكم. وقد جاء هذا الإخبار العلمي 
الدقيق بتقدير الصفات الوراثية في الإنسان» والعالم تسوده الفرايات والأساطير 
عن خلق الجنين. وكان من هذه الخرافات التصور الخاطئ بخلق الجنين كاملا 
بصورة مصغرة في ماء الرجل (وقد سادت هذه الخرافة حتى أواخر القرن السابع 
عشر الميلادي أي إلى سنة 1694م): أو في ماء المرأة (كما ساد ذلك الوهم حتى 
أواسط القرن الثامن عشر الميلادي أي إلى سنة 1745م). واستمرت المعارك بين 
أنصار كل من هاتين الأسطورتين حتى ثبت دور كل من الذكر والأنثى في تكوين 
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الجنين» وذلك في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. ولم يتم الإجماع على تلك 
الحقيقة إِلَّا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من الميلاد. وكان 
00 الكريم قد نزل من قبل أربعة عشر قرنً مؤكداً هذه الحقيقة» وواصفاً مراحل 
خلق الجنين البشري بدقة وشمول بالغين يفتقر إليهما حتى العلم الحديث» وقد 
أجمل ذلك في التعبير القرآني 2 صَوَرَتككمم الذي جاء في الآية الكريمة التي نحن 


بصددها 5 


فربنا - تبارك وتعالى - قد قدّر صفات كل فرد من بني آدم في علمه الأزلي 
وضمَّن صلب أبينا آدم :كا تلك الصفات لحظة خلقهء وأظهرها في الوقت الذي 
حدّده لظهورهاء على هيئة شيفرة مبرمجة نصفها في صلب الأب الموعودء ونصفها 
الآخر في صلب الأم المختارة» فإذا التقيا في زواج تكاملت الصفات المحددة في 
النطفة الأمشاج التي تستقر في الرحم فتمر بعدد من المراحل المقدّرة بدقة فائقة 
(العلقة المضغة» ثم تخلق العظام وتكسى لحماًء ثم ينشأ الجنين حَلْقاً آخر). 
ومن الأمور المبهرة حمًا في عملية التصوير التي تتم من خلال تلك المراحل هو 
الاختيار الدقيق لنطفة محددة من بلايين النطف التي يهبها الخالق العظيم للزوج؛ 
لتلتقي مع بُييْضة محددة من بين آلاف البَييْضات التي يهبها أله تعالى - للزوجة» 
لخدا عي كله الا سمي حداف يدا مدقا نل عل اكير 
الخبير» ولعل ذلك من مقاصد عملية التصوير التي جاءت في الآية الكريمة التي 
نحن بصددهاء وفي العديد غيرها من آيات القرآن الكريم. 


والانقسامات السريعة للنطفة الأمشاج من أجل تكوين «التويتة» ثم «الكرة 
الأرومية» التي هيأها الله تعالى ‏ بعدد من الخلايا الآكلة التي تحر لها طريناً 
في بطانة الرحم فتنغرس فيه بعد انشطارهاء وتتشبث به؛ لكي تتغذى على دم الأم 
بعد نفاد غذائهاء حتى تأخذ طور «العلقة». ثم يظهر «الشريط الأولي» على سطح 
العلقة فتتخلق كل خلايا وأنسجة وأعضاء وأجهزة الجسم من الخلايا الجذعية لتلك 
المرحلة» والتي يهبها الخالق العظيم قدرات فائقة على التشكل والتكيّف لكل عضو 
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حسب وقت ظهوره. وهو ما يمكن أن يدخل تحت «عملية التصوير» التي وصفها 
القرآن الكريم بقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: لثم صوَرْتكمُه4. وهذا التصوير يتم 
على مستوى الصفات المحددة في المورّثات وهو أمر مقر عانقا ثم على مستوى 
الخلايا والأنسجة والأعضاء التي يتم تصويرها عبر الأطوار المتتالية التي حددها 
القرآن الكريم بدقة بالغة قبل أن تصل العلوم المكتسبة إلى معرفة شيء عنها في 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من الميلاد. 


والجنين البشري لا يبدأ في اكتساب الملامح الإنسية إِلَّا بعد نفخ الروح فيه 
وذلك بنهاية الأسبوع السادس من عمرهء وتبقى فترة الحمل إلى وضع الجنين 
(بنهاية الأسبوع الثامن والثلاثين) مرحلة للنمو والتكامل في بناء الأعضاء والأجهزة 
المختلفة. وهذه الأطوار من «النطفة الأمشاج» إلى اكتمال نمو الجنين يمكن 
إدخالها في مرحلة التصوير التي قذرها الخالق يل في الشيفرة الوراثية لكل فرد 
مناء والتي كانت موجودة في صلب أبينا آدم تَلده والتي يفرزها الله تعالى - 
بعملية الانقسام» ويطلقها إلى حيّز الوجود عند لحظة تخلق كل فرد من بني آدم. 


ومن أوجه الإعجاز في هذه الآية الكريمة الإنباء بأنّ |1 لله - تعالى - خلق 
جميع بني آدم وصوّرهم (بمعنى أنه يل أعطى كل فرد منهم وجوده وصفاته 
الورائية) وهم في صلب أبيهم آدم لحظة خلقه. وفي الإخبار بأنَّ لله يل أمر 
الملائكة بالسجود (سجود التحية والتكريم) لأبينا آدم تك ومن خلاله لجميع بني 
آدم الذين كانوا جميعاً في صلبه لحظة خلقهء واستجابة الملائكة لأمر الله بذلك هو 
كذلك وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي الغيبي في كتاب أله خاصة إذا علمنا أنه 
لا يوجد ذكر لتلك الواقعة في أي من العهدين القديم أو الجديد. والإخبار بامتناع 
إبليس عن السجود لأبينا آدم 42 بحجّجة أنَّه مخلوق من نار وآدم مخلوق من طين» 
يجسد صورة من صور الإعجاز الإنبائي في كتاب لَه لأنَّ أحداً ما لم يشهد 
هذا الموقف العظيم» ولم تدونه أي من كتب السابقين المتداولة بين أيدي النّاس 
اليوم . 
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وإنباء القرآن الكريم بهذا الغيب المطلق». وتضمينه ذلك بالعديد من الحقائق 
العلمية التي لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى شيء منها إلا في أواخر القرن 
العشرين» وذلك من قبل أربعة عشر قرناً. وفي زمن لم تتوافر فيه أية وسيلة من 
وسائل التكبير أو التصوير أو الكشف العلمي ليما يشهد للقرآن الكريم بأنّه 
لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام أله الخالق الذي أنزله بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه 
ب اللة الغربيةات :وحفظه حفط كاملا كلية كلمة وحرفا احرفاً على هد الأريعة 
عشر قرناً الماضية» وتعهّد ربنا ‏ تبارك وتعالى - بحفظ القرآن الكريم تعهداً مطلقاً 
حتى يبقى ذلك الكتاب الخالد حجة الله على جميع الخلق إلى يوم الدين. 
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9 - للها يكنا تبعل عه هما فْهِ وفنا أهيطوا بمضكر بض 


وىٍُ عَدَوٌ ولكر في آل مض ع2 و مع إِلَّ جين 0 [البقرة : 6]. 


هذه الآية الكريمة جاءت في معرض الحديث عن غواية إبليس اللعين لأبوينا 
آدم وحواء ي8ةِ » وأكد ربنا - تبارك وتعالى ‏ تلك الواقعة في كل من سورتي 
«الأعراف» و«طه» فقال - ع من قائل -: 

© ووَسَوْسَ لا النَبطنٌ لِبْبدىَ حَمَا ما وُرىَ عَنْهُمَا ين سَوْءَتِهمَا و16 ما تدكا ريك 
عَنْ كزو التَّجرَة إِلّة ل ك6 مكيل 1 5 بِنَّ لين © وَأسَميمآ إن لكا ين 
لّمحت 250 دَدَلََهُمَا دور فنا دَانَا لَه بَدَتْ لما مَوْءمسَا وَلَنِمَا' مَنْصِمَانِ عَلهِمَا من 
وَرَقِ كل ونادثهما رهما أ 61> مَا عن تَلَكمَا ألسَجَرْوَ وَأَقَل 0 سن ألسَّيِطنَ لَه ع5 مي 
0 قلا رَبَنَا طلَئنَآ أنمنا وإن لَرَ تَنْفِرٌ نا وَرَيْحَمََا لتكونَ مِنَّ الْحَسِرِنَ © تَالَ أهيظوأ 


تكد ابس عَدُدٌ َلك فى الا متكقة رتك إل حيو © فل فا 
تَمويُونَ وَمنَا حْيَجُودَ © يبق ءام مد أَرَلنا 3 سا وى مويك ردنا وَلَِاسُ لقوق 
ع تلك مذ تي له تقر يأك © بن > لا يفتكم المَّيِطن كا 
حر ويم ال بنع عتما اهما لويهنا متا إَِوُ يك هد وَيمُ من حت 
3 ل نا جَمَلَنَا يلي وَل لِلَدنَ لا بقن 90» [الأعراف: 20 27]. 


وقال - وقوله الحق ت 


ءاس ع وس الي ا ا 


© ووَلْتَد عَهدً إ اد ين قَلُ فَسَىَ وَلِمَّ يد لم عَرْمَا 09 وَإِدْ هنا لِلْمَكِيِكَةٍ 
إلا 


أسَجِدُوأ لِأَدَمٌ شَجَدوأ ١‏ نت أَنَ 059 فَقَلنا يعَادَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌ لَك وَلِرَوْجِكَ كل 
مِحتم بن الْجَنَةِ متَنق © إن لك ألا يعَ نا ولا سق 09 وَنَكَ لا موا نا 
ا تَسْحى ©0 هَوَسْوْسَ ِو التَّيَطَنُ دَالَ يَكَادَمْ هَل أدلَكَ عل سَجَرَوَ در وبق 1 
© لكل يبا مَك كنا سزتننا يَلنقَا بت كينا ين :زه لذلا ند 

عدت صء م ل لح وسئء 


دلو دوو مس + مصاع رهق سام لم املس 4“ 
عادم ريم فغوئ 050 فيه اك مل مقرطا 595 6ل قبطا ونهنا هما ١‏ 
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324 لعي 1 لع ده رو 507 ورور 14 مه 04 عمد 2 000 ول به 
لبعض عددٌ فَإِمّا نكم م هذى فمن أنَبْعَ هداى قلا يِل ولا يسْقَى 49 ومن أعرض 


عن وحكْرى فِِنَّ له مَِسَّهٌ صَنكا وَكَشُرُْ يَوْمَ الْقِيمَةَ لقص 09» 
لظه: 115 124]. 
والفعل (أزلّهما) أي: أزلقهماء بمعنى أذهبهماء من (الزلل) وهو عثور 
القدم» ثم استعمل اللفظ في ارتكاك اللفظيعة ميمارا ؟نرفال“(زل)(يقل2<(زلة): 
(زللاً) و(زليلاً) بمعنى سقط منزلقاً في طينء و(الإزلال) هو (الإزلاق). والاسم 
«الزلة»» كذلك يقال: (أزله) غيره و(استزله) بمعنى أزلقه في الطين أو الوحل» أو 
أوقعه في خطيئته. وقد يكون اللفظ مستمداً من (الإزالة) بمعنى التنحية والإبعاد. 
(والمزلة) بفتح الزاء وكسرها هي المكان الدحضء» وهو موضع «(الزلل) أي الوقوع 

على الأرض لعثرة القدم؛ و(الزلل) و(الزلق) بمعنى واحد تقريباً. 
والضمير في قوله ‏ تعالى ‏ (فأزلهما) عائد على أبوينا آدم وحواء يك » 
وكانا قد أسكنا الجنة ثم طردا منهاء بمعنى أن الشيطان بوسوسته إليهما قد أوقعهما 

في الخطأ الذي كان سبباً في إخراجهما من الجنة وتنحيتهما عنها . 


والتعبير يوحي بصورة الشيطان وهو يجرهما بغوايته» ويلقي بهما إلى خارج 
الجنة إلقاء بعنف» ويدفع بهما إلى خارجها دفعاً عنيفاً» فتزل أقدامهما من تحتهما 
لشدة الدفع» وتهوي بهما من مقامات التكريم في الجنة إلى كدح الحياة الأرضية 
وشظفها؛ وهنا يأتي الأمر الإلْهي بالنص التالي : 
قدا أفيس] شك ينين علق ولك في الك متلق َم يك جر © » 
[البقرة: 36]. 
(والهبوط) هو النزول من أعلى إلى أسفل؛ وتستخدم اللفظة مجازاً بمعنى 
النزول من مقامات التكريم والدعة والتنعيم» إلى مقامات المسؤولية والكدح والعرق 
والجهد والنصب الذي قدّر لكل من أبوينا آدم وحواء أن يعيشا فيه» ثم لذراريهما من 
بَعْدُ إلى يوم الدين. وكان هذا إيذاناً بانطلاق المعركة بين الشيطان والإنسان من 
جهة» وبين الإنسان وأخيه الإنسان من جهة أخرىء. وذلك بواسطة الشيطان الذي 


9 0 


2 
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يصر دوماً على صرف الإنسان عن الحقء» وإغواتئه بالباطل» وعلى إيقاع العداوة 
والبغضاء بين بني آدم في كل زمان ومكان. 

و(المتاع) هو اسم لما يستمتع به من أكل وشرب ولبس وأنس» واللفظة 
لما د الحو ١‏ رقرا رقا را رن الماع ١‏ الاج وماد الراك يكار 
(متعه) الله بكذاء و(أمتعه) فتمتع أو استمتع به وكل ما يتمتع به أو ينتفع به على 
وجه من الوجوه فهو (متاع) و(متع)» و(الماتع) هو كل ما يمتع. 


و(الحين) الوقت أو وقت بلوغ الشيء وحصولهء ويقصد به هنا الأجل 
المقسوم لكل من آدم وحواءء ولكل فرد من ذراريهما إلى يوم القيامة. 


وجاء في مقام آخر قول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 


214 


وسوس لما ألْشّيْطنٌ لِبَيىَ لَمَا مَا مُرَىَ عَنْبْمَا مِن سَوْءْتِهِمَا وال ما تبنكًا ريا عَنّ 
7 لجنا شور لما 1866 الكرة :1ت هونن عفنا تفل مياد ين" وف 2111 
وَنَادَهُمَا رمآ ار أنْبَكَْا عن يلكا سجر وَل لكآ إذّ القَِّطنَ لكا عَنُوٌ جد »4 
[الأعراف: 20 22]. 
و(الوسوسة) هي الصوت الخفي المكرر.ء ويقصد به الحديث الخفي الذي 
يلقيه الشيطان في وعي الإنسان ليقارف ذنباً من الذنوب. «8... لِبْدِىَ َمَا ما مرىَ 
عَنُْمَا ين سَوْءتهمَا ...4 أي ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهماء وكانا لا يريانها 
من أنفسهماء ولا يراها أحدهما من الآخر. 
و(ووري) من (المواراة) وهي السترء وسميت العورة سوأة لأن انكشافها 
نوع سا حيها: 
(... ريه أن مكنا مَلكنِ أذ كنا من الِْنَ ...4 أي كراهة ذلك» وأقسم أنه من 
الناصحين لهماء وفي ذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: «9وَكَاسَمَهُمَآ إن لكا لَيِنَ 
لك انق [الأعراف: 21]. 
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َدَلهُمَا جور عَنَمَا داه الشّجرَه بِدَتْ لُمَا مَوَْممَا ...4 [الأعسراف: 22]. أي 
أنزلهما من رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية بما غرّهما به من القسمء ودالتدلية) هي 
إنزال الشيء من أعلى إلى أسفل» و(الغرور) هو إظهار النصح مع إبطان الغش» 
وهذا هو أسلوب الشيطان دوما في تغريره بالإنسان. 
(... مَلََِا يَنْصِدَان عَلِيمَا ين وَرَقِ كُلَنْهَ ...4 أي أخذا يلزقان على عوراتهما 
من ورق الجنة لسترهماء ورقة فوق أخرى. 


0-4 


5 50000 حر سا سه مطل ل 0 00011 2 م يسريم 
وعاتبهما ربهما قائلا: (...ألر أَنْبَكَما عن لحا لسُجرو وأقل ل إِنَ الشَيْطن 

سرس مرخ عر 
لكا عدو مين 2 [الأعراف: 22]. 


فلما سمع آدم وزوجه عتاب ربهما لهما على مخالفة أمره» ألهمهما التوبة 
والاستغفار من ذنبهماء فتاب أله عليهما وهو التوّاب الرحيم» وفي ذلك يقول 


القرآن الكريم على لسانهما: ل9اَلَا ريا طلنَنَآ أشنا وَإن ل 
لْحَسِرِنَ »© [الأعراف: 23]. 


فأمرهما أله تعالى ‏ بالنزول من مقامات التكريم والتنعيم والدعة التي كانا 
يتمتعان بها في الجنة إلى حياة الكدح والنصب وتحمل المسؤولية في الحياة الدنيوية) 
ذلك كي ينفذ الله - تعالى ‏ ما أراده من استخلاف آدم وحواء وذراريهما على 
الأرض» وعمارتها بهم إلى الأجل المسمى لكل واحد منهم حتى قيام الساعة. وكان 
هذا إيذاناً بانطلاق المعركة بين الخير والشرء الخير الممثل في الفطرة التي فطر لَه 
تعالى ‏ عليها عباده» والشر المجسد في شياطين الجن والإنس» وعلى رأس أهل 
الل سيا إنليين اللعين :ولذلك عا القران الإلبى جالسن العالن ! 


00 52 5 رول لسع 0 ممع و 422 سسييح |1 0 
«دَلَ أمْيظوا بسَضُك لِعَضٍ عَدُرٌ ولك في الْاّضٍ مسْتفَرٌ وَمَتَعٌ إل حِينِ © تَالَ 


ل( #سوي سء سو وم شاءسا| #جا ورا م 
فبَا حون وَفِيها تَموونَ وَسهَا حْرَجُون (20» [الأعراف: 24: 25]. 


ب 
34 - هه 
ا ال ع د 


تعْفْرَ لا وَرَيْحَمَنَا لكوت مِنّ 


وجاءت القصة في مقام آخر من كتاب أله في سورة «طه» وذلك بخطاب 
من أله (تعالى) إلى خاتم أنبيائه ورسله كَل يقول له فيه إنه - تعالى ‏ كان قد 


60 


]| وج وجب جح 
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أوصى أباه الأول آدم 2 من قبل ألا يخالف للَّه أمراً. فنسي العهد وخالف 
أمر الله منبتاً ضعف عزيمته. والحكم هنا مطلق على آدم وجميع نسله من بعده إِلَا 
مَن رحم الله فلم يثبت لأبينا آدم أنه صبر على الطاعة» حتى لا يمكن الشيطان 
من الوصول إلبه بوسوسته»: وكذلك كانت الغالبية من تسله: 

وتّذَكّر الآيات خاتم المرسلين كَلٍ بواقعة حدثت قبل بعثته الشريفة بعشرات 
الآلاف من السنين» ومؤداها أن الله يله أمر الملائكة بالسجود لأبينا آدم 8د سجود 
تكريم واحترام وتوقير (وليس سجود خضوع وعبادة وتسليم) فامتثل الملائكة 
أجمعون لأمر لله تعالى ‏ وكان معهم إبليس فأبى السجودء أي: امتنع عنه 
حسداً لآدم» وغروراً واستكباراً عليه. وعلى الفور خاطب أله تعالى ‏ آدم محذراً 
إياه من عداوة الشيطان له ولزوجه. (ولذريتهما من بعد إلى قيام الساعة) كما هو 
واضح في كثير من آيات القرآن الكريم. وهذا التحذير الإلهي لأبوينا آدم وحواء 
جاء صريحاً قاطعاً حتى لا يوسوس الشيطان لهما بالمعصية» وعلى الرغم من ذلك 
وقعا فيها فكان ذلك مبرراً كافياً لإخراجهما من الجنة. وتؤكد الآيات أن الشيطان 
احتال على أبينا آدم بوسوسته إليه بصوت خفيض متكررء مرغباً له ولزوجه في 
الأكل من الشجرة التي نهاهما الل تعالى ‏ عن الأكل منها بدعوى أنها تهب 
الآكن متها خلودا .ملكا لا يفنى ولا يزول. فانخدع آدم وزوجه بوسوسة إبليس 
وأكلا من الشجرة التي نهاهما أللَهُ ‏ تعالى ‏ عن الأكل منهاء فظهرت لهما 
عوراتهماء وأخذا يقطعان من أوراق شجر الجنة ما يحاولان به ستر عوراتهماء 
وكان ذلك قبل نبوة آدم عَل. 


وفى ذلك تقول الآيات: 


راع ووس 2000 5-0 م / سس سس سالوسمه ‏ امم ىل م 00 7 
(وإذ قلنا للمليكةٍ اسجدوا لِأَدم فَجَدَوَا إلا إبيس أن 20 فقلنا يعَادَمُ إِنَّ 


سي سوك وه سامى بج ؤء ديش له مؤودول بيعي 2 ع م د عم 

هذا عدو لك وَلِرْوْجِك فلا مركم مِن الْجَنَةَ فتَشْتّجح 250 إِنَّ لك ألا فيا ولا تعر 
هو 0ه 
ا 


9 وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا وَلَا كسح 00 وَوَسْوْسَ إِلَيّهِ 
مر خم موب 


0 و 5 ا 031 يعن “اص ع د - ورام ره مو 
عل شجرة الخلر وملكِ لا سن 250 فأكلا ينا مِدَتَ سا سَوَنهمَا وَطَفِفًا ححْصِنَان 
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هنا من ورق للد وص ادم رَيَمٌ توق 09 ثم جه رَيْهُ فَابٌ عَلْهِ وَعَدَئْ 609 
[له: 116 - 122]. 
والفعل (غوي) من الغواية أ ى الضلال والفساد. يقال: (غوي) (يغوي) 
(غياً)» و(غوي) (غواية). أى : ضَِ ضاذلاً. 


و(الاجتباء) هو الاصطفاء والتقريب» والمقصود هنا منح أبينا آدم النبوة» بعد 
أن قبل الله - تعالى ‏ توبته» وهداه إلى الاستغفار عن زلته. وبالرغم من ذلك فقد 
أخر جه وزوجلاعن البينة الي كان قيهام: ب وسكم عليهما وعلى ذراريهما (الموجودون 
في صلبيهما) بالنزول من مقامات التكريم والزعاية الآلهية ية إلى أرض الكدح وتحمل 
الحبتؤولية» :ؤذلك: تصدون الأهن الإلهي الذي حسم به ربنا اتناك وتعالى 8 
الموقف بحكمة الذي جاء فيه: لٍإقَالَ أَمْيطا 0 جنيع يَعَضْكُم لنمْضٍ عد 1 


اخت ب فق د ان حلاف د 41 ادق 58 


اع م اك لس مك مي 


3 لم معيسّة كك و بز تبي 1 اناق [كله: 123» 124]. 


ُِ 


1 


وهذه الآيات ‏ وأمثالها كثيرة في كتاب أله تؤكد أن الصراع بين الحق 
وجنده من جهةء والباطل وأهله من جهة أخرى هو من سنن وجود الإنسان في 
الحياة الدنيا. 

وهذا الموقف من سيرة أبوينا آدم وحواء يَككقة لم يشهده أي من أبنائهما 
ولا ذراريهماء ولم يكن كفار ومشركو مكة على علم به. ولم تورده مخ من الكتب 
الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب» ولذلك يبقى وصفه في القرآن الكريم وجهاً من 
أوجه الإعجاز الإنبائي فيهء خاصة إذا ما قورن مع ما جاء في «العهد القديم» 
تحت عنوان «سقوط الإنسان» والذي يقول ما يلى: 


6 لمع ؟ 


2 


14 


سقوط الإنسان 
بهو ذكانت المئة أنكز وغوضي الَْْئة آلتي ضنعها 
آكَرِبُ الإله. شتاتت الهزاة, .آحَقًا أمَرَكُما أن الا 
تاكلا من جيم غجر الجئة. 'لاعهت المراة؛ .يتعننا 
أن ناخل مِن مر الجئة كلها "ماهذا َنَرَ اعْجَرَة أنبي 
في وَسَطلِهَا. مد قال آش؛ لا كاكلا بِنة وَلَا تأْشَاه لِكَين 
لا تموتا.. أتقاقت ألْحَيْهُ لِلْمَرْاةِ «لن تمرقاء “يل إن آننه 
تغرف أنه جين تأكلان من نحر هلم الشُجْرَةَ تتفم 


أعيتكُنا فتصيران يئذة. قايرين على الثنميز بن الهم 


وَألشْيء. 'وَعِئِدْمَا شهدت المراة أن الشُجَرَة ننيذةٌ 
لتاقل وَشَهيةٌ للمئون. وَمُهِيرَءٌ إللظر قلقت من ترقا 
زاكنث. كم أغطث ززجهَا انض] فاقل: نعها. 'تالنتسَث 
عر أغنثهناء وانركًا لَهْمَا محزتاتان, فخلطا لِنْشُيِهمَا مازز 
أؤْداقر ألثين . 
7 سمح الؤؤجان ضؤت كرس الْإلم ماشِيا فِي 
حلوب ربح كثهار. فالحتها من حشرَة كر الإنم بهن 
شَجِر الجَئة. 3 فناتى كلرْبُ الوه آتم. ءأنن ألثأء. 
“فاجعات؛ .شمفث صَوْئك في الجئة فالحتناث جِفية 
منك لاني غزيان.. "فْسَأَلَهُ .من قال نك إنك نمزيان؟ 
عل اقلت مِن خر الشْجَرَة آلبِي جك علهه. "ناجان 
دم ءإثها المزاء ألبي جَعلتها ريفة لِي. هِن ألبي 
اطعمئبي مِن تر كشجزة. كاقلث.. "نتان آلو الإلة 
المزأة. .ماقا قعلتب؟. تاجاهث. .أنموثيي الَسَيْةُ فاكلت.. 
“فقال الوب آلولة لِلْسَية, .لاك تلت هثا. تأشونة آنت 
من بين تين عيمم الْبَقَاهِم ومن جبيع وُسُوشلٍ آلْبَوَية على 
تطيلو تشغين. وَصِنَ ا تاكْبِينَ طوّال سَيَايِكِء 
“تايِيئ غتازة تثِمة بينك وَبَيْنَ الْمراة. وَكنبِك بين 
تشنيكُنا. هو يلشق راشسك زانت طلْدَعِين غقنة.. 


لْجَنةَ عند 
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صهك؟ كه لله" ع]” 


813 1811 3أ1ه نك :0م كهبن المعووعد ع5 بعولم 3 
4 4ه «01212)آ] عط) كلفتصتمع كلاس عط 6ه 
لهو لاأأهعم لين7) 1210 '* ,موحوو عط ه) لزقة 116 .علهدر 
“ضع لممع معطا الت عع لزلرة [انهع؟ أوع 304 121051 ننن 11 
الناء؟ زه نيصر علا ** بأمعمععو عط 10 لنهد موحدويت ع2 
لاه لكل مم0 عبط ,معلعقع مط عت قعمم1 قط مجمع1 
عطا دا وتعمطاععم؛ عط ج65 أذأقط) أوع 301 5]6 نم2 ئان 21 
8ه ,11 طعنان1 كملق أقنام2 تاملا لمع ,معلههع عط كه ع امام 
غعط؛ ''علل لإلعديد عمم للأس نوي " ”مزل لأس نامور 
أمط1 وبم رطا لوق جوس :3 .لوه عط 10 كتهد امعروعو 
0ه ,لعدعمره ع5 [آأد دعلا عناملا 11 01 كنك ننوئز وعطب 
"*.ازمك كقة تمموع ورمتسن صا .مون ععل ا غط الاين ياولا 
هن مم12 ع 01 اننا عط هط ) مهد م متحرم يي عط جم جزيكدة 
فوته لصهة بعك عل م1 ودتدهعام كمه 0م0؟ 0١‏ تممع 
0 عرجهو علمت؟ عط ,رحمه قوتت ووستسصتمع ع0) علطورزوعل 
كنم ملام ,لممطعيط عغط صا عررمة مقع موله عطد .)أ عام 
كه طتمط اه قعنزه عط صعط1” ال عكق عط لصة عط طائيد 
عععيت برعظل لعجتلسعء بيعل لم4 ,لعدعره عرعيس تمعط 
لهم ده معغطاعوه؟ وعننوعا ع6 لمدعد بزعط1 و55 ولع اهمد 
.كت تأعقور1 جه) وو متعيدم 
عط كه قمناه5 عطا لمفعظ عكزب ولط فدرة مسهصم عط معطعة 
عطا صأ معلعهع عطا مأ ومتالوت ووس عط 5ه 904 101210 
مهن 1612922 عط صمع) قلط برعطا متت ,اذهك عط؛ 01 امو 
062ا! عط ان8” .وعتممع عظل كه وعم عط وممته 
وهز"! ““تييوير عمق عرعطللا" وعد عط ما لعاليه مون 
خهوبه 1[ لسة ,معلمهعم غطا ما نامز لممعط 1*" المععء دقمدم 
عط صما **.منط ل جو بلععاهم موت 1 عونسععط لتأوالهة 
251 637 امد عمعب بولا أهط1 نلملز 1016 مطللك** ,لزمو 
01 لاملا 6ع تتقتومكامه [ املا ععم) عط خره6) معاهة نامر 
بدولز ممحووت مط]* ,متمد صودم مورير! *ختمرمى يوق ما 
معطا ومع علب 300 عدم ملاوع معدت طني مععط عنام 
م لأهه له0© 2825© ا] عط معط .10 عنم 1 قسة عم 
عط **تعممل مقط نامئز عل©ط؛ هذ تقطللة** ,مفصرويت قط 
**.غغ2 ل كمه رعم تمعباعمعل امومعو عط" ** , لنهة اتومرو بد 
عقناقء86'* ,امعد عط) 10 نهد هوت 1.0122 عل موذا 
عط لله عجوصطة نامز ععه لعوريت** رقتطء عصمل مفقط نامر 
أعوى الأب بحن !كلامج لاتب عق اله لوه عاعمنوع برا 
مه 4815 56 أله أكنيك أهع أأب ننهئز لم بزلاعط ويزملاز لزه 
4 نمز معمساعط لختصصة انح أأاد ] لصخ؟ ! .مكنا مير 
معط لمظة متم ذلكه عنامئز ورعمسصاعط 3001 ملممحصوبت عط 
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ثالثاً: من آيات الإعجاز الإنبائي في ذكر القرآن الكريم 
لقصّة ولدي آدم نلكلا 


0- إوَاتَلُ عَلِمَ تَبَآ أبْقَ ادم بأَلْحَق...) [المائدة: 27]. 


هذه الواقعة لم يشهدها من البشر أحد سوى آدم وزوجه وولديه وبنتيه. 
ولولا أنَّ القرآن الكريم قد سجلها بهذا التفصيل الدقيق الذي يُمَكُن من 
استخلاص العبرة منهاء ما علم بها أحد من البشر بعدء وما كان أمام العلماء 
والمؤرخين من وسيلة للوصول إلى معرفة شيء من تلك الواقعة التي طواها 
الزمن في أستاره. 
من أوجه الإعجاز الإنبائي في النصّ الكريم 


يقول رينا ب تارك وتعالى ‏ في محكم كتابه: 


إواتلٌ عَم تبَآ أبَقَ ادم بالحق إذ هَرَبا فربَانا كَْعيَلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَلْمْ يِنْقَبَّلٌ من 


مي ره 008 5 رحط أي امن ا سس ل 


ألآخْرٍ فَالَ لأََنلَتَكَ فَالَ إِنَّمَا يِتَمَبّلُ سه 


م معومس سمس 


ل بَسَطت إِلَّ يدك لله 
أن 


نأ ببَّاسِط يدِىَ إِلَيِكَ لِأَمدْكَ إِيّْه أَحَافْ أنه رب الْعلَمِينَ 20 إِيّه أَرِيدُ أن تَبْوَاً بِإِنْمى 
سم سل ٍِ ِ 42 و سهوبس | *# 

َائْكَ كتَكْونَ مِنْ أصْحَبٍ ألثَّارٍ وَدَلِكَ جَرَوَأ الطَيِنَ © عَطَرَّعَتٌ لَمُ نَفْسُمٌ قَنْلَ أخيه 
1 01011124 00 2 4 7 20-00 لك م عل سار - 2 

فقئلم َأَصبح صبح م قير لدف فبعث أله 2 رك يبحث فى ا ص لبريهر َك يورى 
جاع غ2 6 يه 000 0 0200 مح كم سر سام م 00 أ 
سوءة أخيه قَالَ بويلق ده رت ثُ أن أ 37 مشثشل هذا ١‏ الوب فأُورى سوءه 3 فَأَصبَحَ من 


التَنَدمن الفقا [المائدة: 27 - 31]. 


والخطاب هنا موجَّه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد كلخ يقول له 
فيه ربٌ العالمين: اقرأ يا محمّد على اليهود في المدينة حقيقة خبر ابني آدم نلا 


إنف 


29 لع©) ومع6 وحوي -ع 


نكن 
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حين تقرّب كل منهما إلى الله (تعالى) بقربان» فتقبّل ربّنا - تبارك وتعالى - قربان 
أحدهما (لإخلاصه وتقواه)» ولم يتقبّل من الآخر (لعدم توافر الإخلاص فيه). 
من هنا حسد فاقد الإخلاص أخاه التقي المخلصء وتوعّده بالقتل» فردٌ عليه 
أخوه التقي الصالح مؤكداً أنَّ اله تعالى ‏ لا يتقيّل العمل إِلّا من عباده الأتقياء 
المخلصين. وأضاف قاتلاً لأخيه المعتدي: لئن أغواك الشيطان فمددت يدك 
نحوي لتقتلني» فأنا لن أمدّ إليك يدي لأقتلك. وذلك لأني أخاف الله رب 
العالمين» وسوف أتركك تفعل ما تريد لتحمل ذنب قتلي بغير إثم جنيتهء فتكون 
من أهل النارء والنار هي جزاء الظالمين في الآخرة. 

وعلى الرّغم من هذا الأدب في الحوارء والتحذير الشديد من النار» فإنَّ 
الأخ الظالم سوّلت له نفسه قتل أخيه فقتله» فأصبح من الخاسرين. 

وبعد وقوع أوّل جريمة قتل لآدميَ على وجه الأرضء أصابت القاتل مختلف 
ضروب الحسرة والحيرة والندم. وذلك لأنّه فوجئ بأخيه جنَّةَ هامدة أمامه بلا 
حراكء ولم يدر ماذا يصنع بها بعد أن قتل صاحبهاء وبدأت الجئة في التعفن 
أمامه. ولإخراجه من حيرته أرسل الله تعالى ‏ إليه غراباً ينبش أمامه في تراب 
الأرض ليدفن غراباً ميتاً كي يُعَلّم هذا القاتل الأول من بني آدم كيف يواري جثة 
أخيه في تراب الأرض ستراً لها. ولما رأى ذلك المنظر انفجر هذا القاتل باكياًء 
ومتحسراً على جريمته» ومستشعراً سوء عمله وعجزه وحيرته قائلاً: «... يَوَيْلقَ 
عَجَرْتُ أن أَكوْنَ مِثْلَ هنذا الدب هَُورِىَ سَوْءَءٌ ل ...» فقام بدفن جثة أخيه وهو 

وكما كانت هذه هي أوَّل جريمة قتل يقترفها الإنسان» كانت عملية دفن جئة 
هذا القتيل هي أوّل عملية دفن في تاريخ البشرية. والدفن في تراب الأرض كان 
بأمر من الله - تعالى - عن طريق عمل الغراب إكراماً للميت» ومنعاً لانتشار 
الأمراض والأوبئة في الأرض إذا بقيت جثث الموتى معرضة للهواء. 

وعقاباً لقاتل أخيه بغير ذنب. وتجريماً لعملية القتل ظلماًء روى الإمام أحمد 
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بسنده عن ابن مسعودء وليه أنه قال: قال رسول 3ك يقِةِ:. «لا تقتل نفس ظلماً إلا 
كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنّه كان أوّل مَن سنّ القتل»”". 

وكطبيعة القرآن الكريم» أوردت الآيات  27(‏ 31) من سورة «المائدة» قصة 
ابني آدم» دون الدخول في التفاصيل كالأسماءء والأماكن» والتواريخ» وذلك من 
7 إبراذ 2 0 المستفادة من عرض القصّة. ا تعرض النموذجين 
الطالح. اها الي مويق رانك العبادة لله 0 إذ يفلم كز وعد 
منهما قربانه إلى ربه. . . فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وبراءة الذي تقبل 
منه قربانه واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. حيث لم تكن له يد في قبوله. 
ومن هنا لم يكن لأخيه مبرر في الغضب منه أو الحنق عليه حتى يجيش في نفسه 
خاطر قتل أخيه. ولكن فى ثورة من الغضب هدد أخاه بالقتل قائلاً: «لأقتلنك»» 
فلم يكن عند صاحب التقوى والورع من جواب إِلّا أن يقول: «إنَّما يتقبّل الله من 
المتقين»» وهذا هو الدرس الأوّل المستفاد من عرض القرآن الكريم لهذه القصة . 

ويضيف الأخ الصالح قائلاً لأخيه: «ٍلَنا بَسَطتَ إِكَ يَدَكَ لتقل م1 أن ببَاسِطٍ 
يِىَ إِلَيِكَ سك إِيْه لاف لله رَبّ الْعكِيِينَ 4»69. ولما البرء الات الشوير خاي 
قتل أخيه وهدده بذلك» بدأ في تحذيره من اتن فى جريمة القتل» قائلاً: 9 إِفْه 
َرِيدُ أن يوا يإنْمى وَإِْكَ كَتَكْونَ مِنْ ضحي ألثَارٍ وَدَلِكَ جَروأ ألطَيِنَ 469: والإثم 
الأؤل: هو إثم قتل أخيه الذي كانت تراوده به نفسه الأمارة بالسوءء. والإثم 
الثاني: هو إثم عدم الإخلاص للَّه الذي أدى إلى عدم قبول القربان منه» وإن كان 


3 


الإثم الأوّل قد قد جاء لاحقاً للوثم الثاني . 


وما قاله الأخ الصالح التقي للأخ الطالح الشقي كان من أجل إقناعه بخطورة 
جريمة القتل» في محاولة لصدّه عن الوقوع فيها دون جدوىء. وقد سججل القرآن 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك والإمام أحمد حديث رقم (3630). 


م 


م 
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الكريم ذلك» يقول الحق تبارك وتعالى: «9افَطْوَّعَتٌ لَمٌ نَفْسِمٌ قَثَلَ أَحيهِ هَقََلْمُ مأَصبِحَ 
8 ليرت )24 وهذا هو الدرس الثاني المستفاد من ا هذه ل لأنّه 
قتل نفساً بغير حقّء فأورد نفسه موارد المسؤولية أمام الل. وكان المقتول هو أخوه 
شقيقه. المفروض فيه أنه عونه ونصيره في الحياة الدنيا في أيامها الأولى» حين لم 
يكن على وجه الأرض سوى أسرة واحدة هي أسرة أبوينا آدم وحواء تيكف . وقيام 
الأخ بقتل أخيه ظلماً أدى إلى خسرانه الدنيا والآخرة» وذلك هو الخسران المبين. 

وقد شاءت إرادة الله - تعالى ‏ أن توقف هذا الشقيق القاتل أمام عجزه عن 
كيفية التخلّص من جثة أخيه الذي قتله بيده» وتركه مسجياً على الأرض جثة هامدة 
تعفن أمام ناظريهء وهو لا يدري ماذا يفعل بها. والموت له رهبة لا يستطيع القلم 
وصفهاء لأن الإنسان مخلوق مكرم * ا ويك وهذا ما أوقع القاتل لأخيه فى 


حيرة شديدة. وبينما الأخ القاتل في حيرته هذه. وسط دوامة من الا 
والأحاسيس المتضاربة بين الندم والحيرة» بعث لله تعالى ‏ إليه غراباً يعلّمه 
كيف يواري سوءة أخيه»ء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 

معت اللَّهُ حَإَبًا يبَحَتُ فى الْأَرْضٍ لِيْرِيَمٌ كيف يُورى سَوْءَةَ أَحِيةٌ قَالَ يويلق 


0 


أَعَجَرْتٌ أن ا مِثَلَ هنذا الَِْبٍ َورقَ سَوءة أ صَبمَ من اَلتنَدِيِينَ الفقع ! 

وهنا قام هذا الشقيق القاتل بدفن جثمان أخيه كما علّمه الغراب» فأصبح 
دفن أموات بني آدم سُنَّة ألهمها الله تعالى ‏ لعباده من الغراب. ذلك الطائر 
الصغير. وهذا هو الدرس الثالث المستفاد من إيراد قصة ولدي آدم في القرآن 
الكريم. وهي تؤكد تصارع الخير والشر في الحياة الدنياء حتى بين الأشقاءء وبين 
أبناء الأنبياء . 

وتبيّن الواقعة كذلك أنَّ الباطل لا منطق له ولا حبّة تدعمه. ولذلك لان 
أهل الباطل هو دوماً البطش والقتل والطغيان» دفاعاً عن مواقفهم الهزيلة» كما 
يحدث اليوم على أرض فلسطين» وفي كل من سورياء وليبياء» واليمن. وكما 
حدث ولا يزال يحدث على أراضي كل من البوسنة والهرسكء والعراق» 
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وأفغانستان» والصومالء» والسودان» وكشميرء وأراكان» وإنجوشياء والشيشان» 
وفي غيرها من بلاد المسلمين حيث يبطش أهل الباطل بأهل الحق دون ذنب 
جنوهء أو إثم ارتكبوه!! وهذا هو الدرس الرابع المستفاد من إيراد تلك الواقعة 
وإيرادها هو من أوجه الإعجاز الإنبائي الغيبي في كتاب أله لأنْ الواقعة لم 
يشهدها أي من الئاس سوى أبوينا آدم وحواء وأبناؤهما المباشرون. ولم يكن 
لأحد من أهل الجزيرة العربيّة في زمن الوحي إلمام بهذه الحادثة على الإطلاق» 
وكانقة قل وفعت مد .قا عغترات الالافك من السين.. 

وإذا علمنا أنَّ العرب في زمن الجاهليّة لم يكونوا أهل علي وتدوين» بل 
كانوا في غالبيتهم من الأميين» وكذلك كانت غالبية أهل الكتابٌ#الذين كانوا 
موجودين في عدد من الجيوب المعزولة على أطراف شبه الجزيرة العربيّة كالمنافرة 
(الذين سكنوا كلاً من شمال الجزيرة العربيّة وبلاد الشام والعراق» وكانوا عرباً 
اعتنقوا النصرانيّة فنا مع الفرس. ثم دخلوا الإسلام بعد الفتح الإسلامي)؛ 
وكالغساسنة (وهم سلالة عربيّة كذلك» يمنية الأصل هجرت بلادها عند انهيار سد 
مأرب في القرن الثالث الميلادي» واستوطنت كلاً من بلاد حوران» وشرقي 
الأردن» وفلسطين ولبنان» واعتنق عدد من أبنائها الديانة النصرانيّة» ثم أسلمت 
غالبيتهم بعد الفتح الإسلامي) وكيهود كل من خيبر» ويثرب» والذين أسلم بعضهم 
بعد وصول رسول أله كك إلى المدينة» ويهود ونصارى كل من نجران واليمن. 

إذا علمنا ذلك» أدركنا ومضة الإعجاز الإنبائي في إيراد القرآن الكريم لقصة 
ولدي آدم بالصورة التي انّسم بها هذا الكتاب العزيز في إيراد القصة - لا بتفاصيلها 
التاريخيّة (المكانيّة والزمانيّة)» ولا بكثرة أسماء وأعمار الأشخاص الواردة 
أسماؤهم فيهاء ولكن بإيراد الدروس والعبر المستفادة منها ‏ وهذا هو الفارق بين 
الوحي السماوي الذي حفظ بعهد من لله - تعالى - وبين قصص التراث الشعبي 
الذي نقل مشافهة عبر آلاف السنين فأضيف إليه ما أضيف وحذف منه ما حذف. 

ففي «العهد القديم» جاء تحت عنوان «تقدمتا قابين وهابيل» في «سفر 
التكوين»  1/4(‏ 16) عن قصة ولدي آدم ما ترجمته: 
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تقدمنا قاين وهابيل 

وَعَاشَرَ آدمٌ حَوَاهَ رُوْجَهُ فَحبِلَتْ. وَوَلْدَتْ قَابِين إِذْ 

قالث؛ «أثتتيث رملا مِنْ عند آلزْبْ.. أكمْ عاد 
ولْدَتْ أخلة هبيل: وَكَانَ هابيل رَاعِا لِلفْئم. أن فَابِينُ 
د غيل فِي فلاحة الأرض. آيحَدَتَ بعد مُرُدرٍ أام أنْ 
أْضاً مسن خَبْرةٍ أنكار نه وَأُسْمَيقا. فتَقَبْل ألرْبٌ ُرْئَانَ 
هبمل وَرَضِي غل. كله لم َيل قربا لين وَلْمْ 
كرب كاين لمانا أفتطت؟ لِمَاذا جهُمَ وَجهك؟ “لز 
خسنت فِي تصرّفك آلا مُشرق وبمك رّحا؟ ونا لَمْ 
ْبِنٍ التْصرّف. فيئد اناب خبلينة تقطزك. شوق أن 


"عاد فَابينٌ يعظافرٌ يآلْوُدُ لجيه هابيل. يَحَدَتْ إِذْ كنا 
أوسأ ألرْبُ قلبين: .أن أحُوك غابيل؟. تَأَجاب. .لَا أغرف. 
هَل أنَا خَارِسَ لأجي؟. "قفال لزب له: مانا تعلت؟ إن 
ضوْت ذم أَخِيك يضرع إلئ من الأرض. "نْمئذُ الآن, تجاه 
عَلَيْكَ لغئهُ الأزضي لبي كَحْتْ فَاها وَأبتلَعَتْ دَمَ جيك 
َتَكُون شريداً وَطربداً في الأزضء. "قال فَابِينْ للب 
عقوتي أظم بن أن تُجتمل. "ها ألت آلْيَومَ قد 
طَرَكْتبِي عن ومجه الأزضء وَبِنْ أنام حَضْرَيكَ أحتِي. 
أكون شربدا طربداً في الأرضء مني كل من يجدنٍي.. 
عفر آْبي عاقبشك يفاء. ووْسم لزب قبين بعلامة تر 
على من بلقا أغتيالة. "وَفكذًا خرَج قَابينُ من حَضْرَة 
ألرْبْ وَسَكُنْ فِي رض ثُود شَرْقِيْ عَذْنٍ. 

"اشر ابي روت يلت وَأئْجبتِ آبنا دغل «خلوك.. 
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أعطة قسة مله 
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خالثاً, قصّة ولدي آدم عيذ 


"عار قبي ززعةة ملت وجيت أبنا ذمة مخئوك.. 
زقلا لين انير تثني مدي كلقا مخاوكه على أشم 
أبنو “ثم ولد 38 عيراذه وولْدَ عو كع وُوَلْدَ 
انيل مويله ولد معُوشَهِيلٌ لانل. ورج لاك 
أنه أسم الْوَاجنةٍ غالهُ وم الزن 1 َوْدتْ 
انه 3 بن قائل كِ عل الْمْشِي وسَاكني 
"نون 9 ريل بين أل ضليمي لات تمس 
لخبي كنا يدن ملعن للك كيل فيين.. "يقل 
لامك لِزؤتجتيه. مناغائة وَل أشمها قولي. تي لامك 
نا إكلابي: لي كَْتْ رجلا جرْحَني وَشْها كُسَرَنِي. 

"فإن كان يتقم لقي سبعة أشغاف, بنْه يتم إلانك 
"رار آم رون حو مز أخزى اَن له أبنا لدت 
شي قلت مذ عؤضني أ نسلا آخز جؤضا عن قل 
آلزِي قله فنيين:. "ولد ليث أيضا أبن سنا أنُوش 


لق غموعوفرم 1015 غ18 ندم اناه لمعم مند 

عل أن اققة ,لهل 01 لسداعطا هذ لعكلا 
أمقديعمم عمجم عه هد كلاه دنط طاتد برها م17 
8 عطاقائياط دعطا كذ قلقت بطعممط م طاكثة مادق 0هة 
]! لاعمدظ دود دنط ععقة )1 لفضفه عط فصق ,راق 


أو ععطاها عط عه 12820 مه بلية] عرمط كهه طعمدي] 


آة عطنة؟ عطا قم« أءوزناطءل8 قنة. ,أعوزسطءلة 
أن عطاها عط كوه لممامسوطاءل! قهة ,اعوطضاطاء1/1 


086 يلقمو مسا لعتمقد فعسم" .نمسم 


ممع طؤلةك .طقال عمطاه عط قمة طمن لمسده 
عجذا مطاه غدمها أن ععطلةا فط مضلاعط الوطول ما طاعزط 
عسقة واممط لوط وزكط!؟ .ملومافع ولا مولفء قمة كادها هذ 
عظا ترؤام مكاج اله آه مغطلة؟ غطا كقنا عط بلقطنا1 قمع 
بقنهت-اقطناآ بدمده مقط مدلة طمالرم7 عات( فم ميهط 
لهة نجدمءط ]0 اناه كاهما أن خقصط للد نعدعه؟ ماب 


عمط لممضففا! كود فاده المع لفطن .مووز 


ع ما مكنا رطقا2 قمة طدفخ" بو« فقط ما للد 
لا فققط 1 كلقه؟ نوه عقعط ملتعسسما أ0عجته 
لمزم 02! همض كمناماز 8 رفظ يمتلقه0ب ع0! مقمة 
طلععسما معطا رومضنا وعرمد موده نه كا ونه 6[ “3 رمم 
".قطنا معام رومع 
طامط ممع عناة هه ,قتدوة 18ثه كل ططائه تزه[ متدليةكة 
فقط 600" ,وطاتزهه ,طاعة صلط لمسقة همه جم :ة م1 
قعملة بإعتام ]0 عممام هذ نانك #غطاممة عه لمأمميع 
عط قمة بيقمة هلق معلة طرموكة "تلط فللا تدع 
لله نما مدوءط معد عسنا أهطا الح بباأفممة سنج لعسقم 


0110] عطا)ن هسهو عطا م0 


سفر التكوين  17/4(‏ 26) 


والفارق بين روايئي كل من «العهد القديم» والقرآن الكريم 
هو الفارق بين كلام الله تعالى ‏ وتعبير البشر عن الواقعة الواحدة» وذلك بكل 
ما لله تعالى ‏ من صفات الكمال المطلقء والعلم المحيط بكل شيء؛ وما 
للبشر من محدودية العلم» وقصور الحواس» وعرضة النسيان والنقص في كل 


قتوءه :أ االرغة ف التدلسن «التزوير :قن كثير دمن الاحبان:. 


لقصة ولدي آدم 


2# لمعم قمعم 
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1- #مبَعَتَ أله اما 


اح اه لور 


دده لفق [المائدة: 31]. 


00-0 


من الدلالات العلمية والإنبائية لهذا النص القرآني الكريم أن الغراب طائر 
شديد الذكاءعء ومن أوضح الأدلة على ذلك أنه يدفن موتاه» ولا يتركها نهنا 
للجوارح من الطيورء ولغيرها من الحيوانات المفترسة» أو للتعفن والتحلل في 
الجو صوناً لكرامة الميت» وترفقاً بالبيئة والأحياء فيها. وقد ثبت أن الغراب يقوم 
بحفر الأرض بواسطة كل من مخالبه ومنقاره ليكوّن حفرة عميقة فيهاء ثم يقوم بطي 
جناحي الغراب الميت وضمهما إلى جنبيه» ورفعه برفق لوضعه في قبرهء ثم يهيل 
عليه التراب حتى يخفي جسد الميت تماماًء كما يفعل المسلمون اليوم بموتاهم 
احتراماً لهذا الجسد حياً وميتاً. 


والغراب (0707©) طائر من الجوارح» أسود اللون»ء خشن الصوتء يأكل 
الخضراوات واللحوم» وإن كان ميله لأكل اللحوم أكبر. ويعرف العلماء اليوم من 
أنواع الغراب أكثر من خمسة وثلاثين نوعاء تنتشر في مختلف بيئات الأرض» وهو 
يتبع جنس (001905) وعائلة (00271036). وللغربان قدرة فريدة على صناعة الأدوات 
الحجرية لاستخدامها في الحفرء وفي التنقيب على الحشرات في شقوق الأرض 
لافتراسها والتغذي عليهاء كما تستخدم الأدوات الحجرية في حفر القبور من أجل 
دفن موتاها. 

وقد ثبت علميا ت بالدراسة والملاحظة :ب أن الخزات عو اذى الطيود 
وأمكرها على الإطلاق. ولا يدانيه في الذكاء والمكر إِلّا بعض الببغاوات. 
ويعلل ذلك بأن الغراب يملك أكبر حجم لنصفي المخ بالنسبة إلى حجم الجسم 
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في كل الطيور المعروفة» والتي يقدَّر عددها بأكثر من عشرة آلاف نوع» ويقدر 
عدد أفرادها بعشرات البلايين. ولذلك تظهر علامات الذكاء المتميز على 
الغراب من مجالات مثل مجالات المعرفة»ء الإدراك» الذاكرة» القدرة على 
الاتصالء التحايل على حل المشكلات» بناء مجتمعات دقيقة التنظيم» والقيام 
بالعديد من الأعمال الجماعية (من مثل الصيدء والدفاعء والرعاية للصغارء 
واللعب» والبناء للأعشاش» والمحاكمات الجماعية) والقدرة على المحاكاة. 
والفضول وحب الاستطلاع» وشدة اليقظة والانتباه» وقوة الملاحظة» والقدرة 
على التحايل في اختطاف الطعام وفي طرائق إخفائه» وعلى التمييز في التعامل 
بين القريب والغريب. 


فقد شوهدت الغربان وهي تلقي على الطرق العامة ما لم تستطع فتحه من 
الثمار والأصداف الصلدة مثل جوز الهند» وأصداف بلح البحرء وبعض الحيوانات 
الكبيرة الحجم مثل السنجاب كي تقوم السيارات المارة بدهسها وإعدادها لقمة 
سائغة لها. كذلك شوهدت الغربان وهي تقلد الصيادين في عمليات صيد السمك 
بمهارة فائقة» وفي ترطيب الطعام الجاف بالماء. 


وللغربان محاكم تلتزم قوانين العدالة الفطرية» تحاكم الجماعة فيها أي فرد 
يخرج على نظامها من مثل محاولات: التعدي على حرمات غراب آخر من أنثى» أو 
بيض» أو فراخ أو عشء أو طعام. ولكل جريمة من هذه الجرائم عند جماعة 
الغربان عقوبتها الخاصة بهاء ففي حالة اغتصاب طعام الفراخ الصغار تقوم جماعة 
الغربان بنتف ريش الغراب المعتدي حتى يصبح عاجزاً عن الطيران كالفراخ الصغار 
قبل اكتمال نمو ريشها. وفي حالة اغتصاب العش وتهدمه في مراحل الدفاع عنه 
تكتفي محكمة الغربان بإلزام المعتدي ببناء عش جديد لصاحب العش المعتدى 
عليه. وقد يبع ذلك بالطرد من الجماعة إذا تكررت الأخطاء من هذا النوع. وفي 
حالة اغتصاب أنثى غراب آخر فإن جماعة الغربان تقضي بقتل المعتدي ضربا 
بمناقيرها حتى الموت. 


29 لمع قمر 


عي د 
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وتنعقد محاكم الغربان عادةً في حقل من الحقول الزراعية أو في أرض فضاء 
واسعة. تتجمع فيه هيئة المحكمة في الوقت المحددء وينحى الغراب المتهم تحت 
حراسة مشددة» وتبدأ محاكمته فينكس رأسه. ويخفض جناحيهء ويمسك عن 
النعيب اعترافاً بذنبه. 


فإذا صدر الحكم بالإعدامء وثبت جماعة الغربان على المذنب توسعه تمزيقاً 
بمناقيرها الحادة حتى الموت» وحينئظٍ يحمله أحد الغربان بمنقاره ليحفر له قبراً 
يتواءم مع حجم جسده. يضع فيه جسد الغراب القتيل بعد ضم جناحيه إلى جنبيه 
وإرقاده في قبره ثم يهيل عليه التراب احتراماً لحرمة الموت. 


وهكذا تقيم الغربان العدل الإلهي في الأرض أفضل مما يقيمه كثير من بتي 
الإنسان. وتطبيق العدل عند الغربان هو من الأمور الغريزية الفطرية» لأنها لا تشرع 
لنفسهاء ولكنها تتحرك بفطرتها المسلمة بأن الحاكمية للَّه وحده. والتشريع هو أهم 
بنود الحاكمية» لأن المشرع هو أله يو الذي شرع لكل الخلائق» وغرس شريعته 
في جبلة كل مخلوق غير مكلف. حتى أصبح العدل الإلهي جزءً! لا يتجزأ من 
تكوينه وفطرته. أما الإنسان» ذلك المخلوق العاقل» المكلف إذا لم يكن ملتزما 
بشرع الله فإنه يحاول التشريع من عنده بعلمه المحدودء وقدراته المحدودة في 
محاولة لإقامة عدل نسبي من عنده فظلم نفسه وظلم غيره كثيراً» وملا الأرض 
جور وفسلدا. 


والغربان من الطيور آكلة كل من النبات والحيوان» وإن كان ميلها لأكل 
الحيوان أكبرء فهي تأكل الحبوب والثمارء والفراشات» والجراد»ء والضفادع. 
والفئران» والبيضء. وفراخ الطيور الأخرى. كما تأكل النفايات والجيف». وبذلك 
تلعب دوراً مهما في تنظيف وتطهير البيئة. وفي كل عام تزيل الغربان وأشباهها من 
الطيور الجارحة آلاف الأطنان من الجيف المتجمعة على الأرضء وملايين 
الحشرات والديدان» خاصة الحشرات الوبائية التي تصيب العديد من المحاصيل 
الزراعية فتحد من انتشارها. 
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وعلى الرغم من هذه الميزات العديدة للغربان فقد درج بعض الناس على 
التشاؤم من رؤيتهاء وذلك بسبب التقاطها البذور المبذورة في الأرض من قبل 
إنباتهاء أو قضائها على بعض المحاصيل الزراعية من قبل جمعهاء أو أثناء وجود 
تلك المحاصيل في مراحل الدرس والتذرية» وبسبب افتراس الغربان لبعض 
الحيوانات الأليفة مثل الدجاج وفراخه وبيضه. 


والغربان تجمع في ما يسمى باسم طائفة الطيور (20765 01355)») وهي طائفة 
العزل الحراري الجيد. ويعمل الريش على تجميع الهواث#داخله. وتدفئته ليساعد 
بذلك على حفظ درجة حرارة الجسم التي تتميز بالثبات» وبالارتفاع إلى ما هو 
أعلى من درجة حرارة جسم الإنسان بعدة درجات. ولتحقيق ذلك جعل أله 
- تعالى ‏ للطيور عدداً من الأكياس الهوائية بالإضافة إلى الرئتين» وتنتشر هذه 
الأكياس في مختلف أجزاء جسم الطائر (بما في ذلك العظام الكبيرة) مما يعين 
على تخفيف وزنهء ومساعدته على الطيران» كما يزيد من حجم الحيز المتوافر 
لتخزين الهواء إلى عشرة أضعاف حجم الرئتين» ويساعد على الاحتفاظ بدرجة 
حرارة ثابتة في داخل جسم الطائر. كذلك فإن مرور كميات كبيرة من الأكسجين 
المصاحب لهذا الهواء يعين على ارتفاع معدل التمثيل الغذائي» وعلى دوران الدم 
بشكل سريع وفعال في الجسمء ويحفظ الدم الموكتدد بعيذا عن الدععير 
المؤكسدء مما يعين بعض الطيور على العيش في المناطق الباردة والمتجمدة. 
وهناك أكثر من عشرة بلايين طائر بري تعيش على مختلف قارات الأرض» 
بالإضافة إلى بلايين الطيور البحرية التي تعيش على محيظاتها وعلى الجزر المنتشرة 


وتتميز الطيور عموما بالعيون التي وهبها الله (تعالى) القدرة على الرؤية من 
ارتفاعات شاهقة ولمسافات شاسعة. كذلك نتميزر الطيور بعذدد من مراكز التنظيم 


الحركي على درجة كبيرة من الكفاءة» ويتضح ذلك في الغراب بشكل خاص. 


بت لوعر وممع6 


2 عع 
مد 6» 


جع 


3 55 


136 الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


ويرجع تاريخ الطيور على الأرض إلى نحو 150 مليون سنة مضت (في العهد 
الجوري المتأخر)ء وإن لم تنتشر انتشاراً واسعاً إلا في العهد الطباشيري المتأخر 
(أي منذ تسعين مليون سنة مضت تقريباً). ولم تخلق الطيور الحديثة إِلَّا منذ ستين 
(60) مليون سنة فقط تقريباً (أي في العهد القديم لفجر الحياة الحديثة) أو ما 
يعرف باسم الباليوسين (61100م عدءهه»25316)» ولم تنتشر انتشاراً لما إل في عهد 
الإيوسين (61100م 1800656) أي: منذ خمسة وخمسين مليون سنة مضت. 


وعلى ذلك فالغراب سابق في وجوهه للإنسان على الأرض بأكثر من 55 


امليون سنة على أقل تقدير» وسابق لغيره من الطيور بذكائه وملكاته الفطرية التي 
وهبه إياها الله ولذلك كان من الحق له أن يقف من ابني آدم موقف المعلم الذي 


علم «قابيل» قاتل أخيه «هابيل» كيفية دفن أول قتيل من بني آدم . والدفن فى التراب 
بالإضافة إلى ما فيه من تكريم للميت» يمنع انتشار الكثير من الأمراض والأوبعة 
ويحافظ على نظافة البيئة زطمارقة. 

ومن صور ذكاء الطيور بصفة عامة ‏ وذكاء الغربان بصفة خاصة ‏ تلك 
القدرة الفائقة للطيور المهاجرة في التعرف على أماكن كل من فقسها وتربيتهاء 
والعودة إلى كل منها مهما كانت أبعاد المسافات بينها. وما زالت البحوث العلمية 
دائبة على دراسة نظم هجرة الطيورء في محاولة لفهم الطرق التي تتعرف بها على 
الاتجاهات في مثل هذه الرحلات الطويلة. والمراقبون للطيور والدارسون لسلوكها 
لا يستطيعون تفسير عملية تواجد أعداد الطيور من نوع معين في مكان محددء في 
زمن محدد من أزمنة السنة» وبقاء هذا العدد ثابتاً ثباتاً نسبياً. ولا يستطيعون تفسير 
كيفية تحديد مناطق النفوذ لكل نوع من أنواع الطيور. 


ومعظم الطيور ‏ ومنها الغربان ‏ لها أرض خاصة لجمع الغذاء أو الصيدء 
غير الأرض التي تعيش فيها. وعادةًٌ ما تكون أرضاً مألوفة لهاء تمتد على مساحة 
من عشرات إلى مئات الكيلومترات المربعة» لا تغيرها إِلّا مع تغير الظروف البيئية» 
وتأثير ذلك على وفرة الطعام. 


ثالثاً. قضّة ولدي آدم نكي 137 


والطيور في تحركها من أوكارها إلى مناطق صيدها أو رعيهاء أو في 
هجراتها المختلفة تعتمد على اتجاه الرياح» وعلى غير ذلك من الظروف الجوية» 
كما تعتمد على كل من موقع الشمسء والمجالات المغناطيسية للأرض. وهذا 
يعني وجود ساعة حياتية تعطي للطائر إحساسا بالوقت وبالتغيرات الفصلية» كالتغير 
النسبي في طول كل من النهار والليل مع تغير الفصول المناخية. ويبقى هذا 
التوازن ثابتاً حتى تحت ظروف التجارب المصطنعة كالظلام المستمر أو النور 
الموقيد: 


والطيور ‏ ومنها الغربان ‏ كما تستخدم حواسها المختلفة في التوجيه كالنظر 
الحاد» والشم لأقل نسب من الروائح» والإحساس بفروق أذرجات الحرارة» وغير 
ذلك. من المتغيرات المناخيةء فإنها تتأثر بالمجال المغتناطيسي للأرض» وبأية 
تغيرات فيزيائية أو كيميائية أخرى في غلافها الغازي 


والكراموت كقترة :قن الطبورو ةله “قوز فافكة خا تصويل وسائل إذرا دمن 
حاسة إلى أخرى بمنتهى السهولةء. وذلك بالإلهام والفطرة 00هزا5م1)» وبالتوجيه 
(ههه1ه0)» وبالتعود (1136148802)» وبخاصية من مثل خاصية الارتباط بالجماعة 
أو التعلم من الجماعة (ه209 0دوك نإ ومتممهع.آ) » والتعلم بالتمييز بين الأشياء 
(100اةمتسه5 101 59 عمتمتوعآ)ء و التعلم بالتجربة و الخطأ لصة لد نإط عمتمعدع.]) 
(510» والتعلم بحل المشكلات (17128ه50-سعاطوءط2 نزط ومتمموع)» و بالانطباع في 
الذاكر ة (عسمتامتتمص][ مم ]3)» أو قا شيو البيتة المثالية للنوع -و616م5 1 ]0 أع88) 
(هعصتدهزام8 1وءام719. وهذا كله يؤكد أن الطيور ‏ ومنها الغربان ‏ لها عقل» 
وذاكرة» وقدرات إدراكية واعية تحكم سلوكها الاجتماعي بالتعاون» والمنافسة» 
و التأقلم. ولها مهارات اتصال فائقة. (51115 2608 1منتصتصطه0 غمعلاءء<:8) منها 
الاتصال الصوتي اللفظي» والسمعيء والبصريء والإشاريء واللوني (أي بتغيير 
الألوان) وبالتحفيز المتبادل» أو بالإثارة المتبادلة (05هلناسناة لدءمءصنء86) . 


وبتطبيق هذه المهارات على مدى يزيد على 55 مليون سنة تكونت عند 


2 له© مم 


6 ودج -ع 
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الغربان حصيلة تجربة هائلة تناقلتها الأجيال جيلاً بعد جيل حتى جاء خلق الإنسان 
- ذلك المخلوق المكرم ‏ ولكنه كان قليل الخبرة في بدء الخلق فأرسل الله 
- تعالى - إليه غراباً يعلمه كيف يواري سوءة أخيه. 

ويقرر القرآن الكريم في آيات عذيدة أن الطيور تسبّح الله تعالى » وهي 
ليست وحدها في ذلك» فجميع الكائنات الحية» بل وكل الجمادات» بل الكون 
(بكل ما فيه) يعبد أله تعالى - ويحمده ويسبحه ويمجده إِلّا عصاة الإنس 
والجن . 

كذلك يقرر القرآن العظيم أن جميع الدواب والطيور وغير ذلك من 
المخلوقات هي أمم كأمثال الأمم الإنسية (لها منطق اق لغات تتفاهم بها فيما 
بينهاء وتقوم بتنسيق روابطها الفردية والجماعية بواسطتها). وتتمتع هذه الكائنات 
بقدر من الشعور والإدراك الخاص الذي يتفاوت من كائن إلى آخرء وتعاون الفطرة 
السليمة» والإلهام والتسخير تلك المخلوقات غير المكلفة في الثبات على 
منهج لله وعدم الخروج عنه . 

من هنا تتضح روعة الإشارة القرآنية إلى الغراب» معلم الإنسان الأول كيفية 
الدفن الصحيح للموتى. ويأتي العلم المكتسب ‏ في قمة من عطائه ‏ ليؤكد لنا أن 
الغراب قد وهبه أله - تعالى ‏ من المواهب الحسية والمعنوية ما جعله أذكى 
الطيور على الإطلاق» وأقدرها على التحايل. وربما كان من مبررات ذلك أنه 
يملك أكبر حجم لنصفي المخ بالنسبة إلى حجم الجسم في جميع الطيور المعروفة 
لناء والتي يزيد عدد أنواعها على العشرة آلاف نوع, وأن له من حدة البصر ما 
يمكنه من التقاط التفصيلات الدقيقة من الارتفاعات الشاهقة على مساحات تقدر 
بمئات الكيلومترات المربعة» وبتفاصيل تفوق قدرة الإنسان بثلاث إلى أربع مرات. 

وهذه الواقعة التي تَعَلَّم فيها أحد ولدي آدم كيفية دفن الموتى من الغراب هي 
من جوانب الإعجاز الإنبائي في كتاب أله حيث لم يشهدها إلا «قابيل» وحدهء 
وليس لها ذكر في أي من أسفار «العهد القديم» أو «العهد الجديدا. 
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رابعاً: من آيات الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم 


جاء ذكر عبد أله ونبيه إدريس ل في سورتين من كتاب أله هما «مريم' 
(56» 57)» والأنبياء (85). 
3 35 5 صاش 000 صوسام ٠‏ اسع إو 
© وفي سورة مريم يقول ربنا - تبارك وتعالى -: «وَأدكرٌ في الكتب إدرِسَ ١‏ 
كن صِدَِيمًا ينا © وَرَفْعته مكنا عَلِيَا 4250 [مريم: 56 57]. 
أما فى سورة الأنبياء فجاءت الإشارة إلى عبد الله ونبيه إدريس 8 على 
النحو التالي : 
© 9وَإِسَمَهِيلَ وإدرس وذَا الكقل 0 من أَلصَّيرِينَ 9) 2-4 الأنبياء: 85]. 


ورفعنه 0 2 2 م [مريم: 56» 57]. 


في هاتين الآيتين الكريمتين يصف أله تعالى ‏ عبده ونبيه إدريس 882 بأنه 
كان صدّيقاً نبيًا. والصديق هو المؤمن إيماناً كاملاً يجعله يصدق كل ما جاءه من 
الحق تصديقاً لا ريبة فيه. والنبوة هي الاتصال بوحي السماءء والقيام بالتبليغ 
عن لَه #ل. والجهاد في سبيله من أجل هداية الخلق إلى معرفة الحق» ومنه 
معرفة أللّهُ وإدراك كل من حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة الدنياء وحتمية 
مصيره من بعدها. 

وكان عبد لله ونبيه إدريس علا زكرا للرقية الآلهية: لعيد مح “عاد الله سواء 
كانت تلك الرفعة حسيّة أو معنويّة أو الاثنتين معأء فقد قال عنه ابن عبّاس 45 : 
«هو أوَّل نبي بُعث بعد آدم له وكان يصعد له في اليوم من العبادة ما لا يصعد 


بج مج نز قضي | ودج -م 
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لبني آدم من أهل الأرض جميعاً ‏ في زمانه ‏ في السَّنة» فحسده إبليس» وعصاه 
قومهء فرفعه أله مكاناً علياً» وأدخله الجنّة. وقد ذكره رسول لله كل في حديث 
الإسراء والمعراج حيث مر به في السماء الرابعة». 

وقيل عن إدريس 82 أنه كان أوَّل مَن خط بالقلمء وخاط الثياب» وأوّل مَن 
اتخذ المكاييل والموازين والأسلحة» وأوّل من نظر في النجوم ووضع منها حساب 
الزمن» ورفع وهو ابن ثلاثمائة وخمس وستين (365) سنة إلى السماء الرابعة 
(والقة - تعالى - هو أعلى وأعلم). 

وكان إدريس ته رمزاً لإخلاص العبادة للَّهِ ‏ تعالى - والتفاني في أدائها 
ولذلك رفعه الل مكاناً علئًا . 

وفي تفسير قول رينا ‏ تبارك وتعالى -: (ٍمَرَتمََهُ مَكَدا علا 9©» قيل أن 
المقصود بذلك هو شرف النبوّة» والتكريم عند اللَدُ 0 حا كن 0 
ورفعة القدر وحسن الثواب» فليس أرفع من درجة النبوّة شيء في بني آدم - 
ا ل د 0 
وأعلاهم مكانا عنده. 

وقيل في ذلك كلام كثير لم يثبت عن رسول الله كةِ شيء منه» وعلى ذلك 
فلا حجيّة له لأنَ الظاهر أن أغلبه من الإسرائيليات» ومن ذلك ما ذكره القفطي في 
كتابه المعنون «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» (ص 1) من أن إدريس النبي كلم ولد 
بمصر وسموه الهرمس) . 

وفي «سفر التكوين» من «العهد القديم» جاء ذكر إدريس تله مرة باسم حنوك 
(لءهه8) ابن قابيل» وحفيد آدم (التكوين: 17/4. 18)»: ومرة أخرى باسم 
«أخنوخ» على أنه ابن يارد بن مهللئيل (التكوين: 18/5 24). وإشارة القرآن 
الكريم إليه تبقى وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب أله خاصة إذا ما 
قورنت بما جاء عنه في «العهد القديم» والذي ترجمته كما يلي: 


رابعاً. قصة عبد الله ونبيه إدريس 2لا 


قلا لبي ار تي ني تش ملك على أدم 
آي "كم وَلَدَ خوك عِيرَادء وَوْلَدَ عِبرَادُ ممويابيل: وَوَلَدَ 
مؤائيل موقيل وزذ تثوشجيل لامه. “وتزقج لام 
أمزائين. آسم واد عاذة. واشم الأخرى سِلْةُ. “وولدتت 
عَاقهُ كلا ين «ناياله: أزل رعاو الْمَوَافِي وسَاكبي 
الجِيام- "زاجيه ثريا أُيْل العلزفين بالفود وَالْمِزْتَار. 
"رودت مله كوا قلييثء أل ضَائمي الات اللحس 
وَالْحَبيد. كما ولتت «تفمقه ذه ادق كه "يقل 
لامك يرَمجقد. «باغاة وْسِلَةُ, أشمعا قؤلي. :اثؤجتي لامك 
أضْها لكلابي: إلي قلت رججلاً جؤحني وق م كسرس. 
ا 


141 


اممدومم معط عذاة ممه يلاه قلط طاته نرها منقت17 
فعمنةلتيا معط موه منق :تاعوفط ا طامأ] رمع مه 
وخ .طعموظ دمو ونط ععالة 18 معدم عط قمه بالك 
عن معطلة) غطا عوبه لفع1 امه ,قمعا روط عونا لاعممط 


له معطلقة عط موه أعدتوطعكة همه ,أموزسطء قر 


ان ععطلةة عط كوب أممطمهظ اع ك8 مجه رأع هطمسدظاع ااا 


موه القدرمنا مه لمتضقط لففصف]*! .طمممة : 


ممع طولخة. تولاج معطزه غظا ممه طملة. لعستقم 


:عونا مطانه عدومظ “له معطكه عط عو عط جأو طول منطواط 


مهم وامفو هيم وجرا .عامموهموب 1 عوته 0م قامعا م1 
غط) برفام طبه لله له ععطعه) عط عوسا عط لقطه1 قم 
لع توطنا بومعه فقط مداه ظهل 22 بغان!! قمة مقط 
مه متزةعط ألو غنه دلوم عه قلمظط اله لفوعة) قطن 
لممص م281 بطمصفقك؟ فده مماكلة ومنو لوطنكك دمي 
تبن مجوعاكنا بطماا2 همه طعلم" معزو علط نغ 4أهه 
دقعلا عمط 1 -قلومها نز عفغط ,تاءعدمفا أن وعلاته 
لامتزصا !تتفم ورضنه م رغم ومتصيدم« عه1 مهمه 
للعمصدها معطا بوعصتة مفبعة مودت م جا منو 1 , 

“و ردنا مناه 


سفر التكوين  17/4(‏ 24) 


لامك م و تا ا 9 

وكان عر يارد مه وأثتين ومين سه عِندْمَا أنْحَبَ 
أحميع. "وش بعد بك كَِي مث سك ولد لَه فا مين 
05 ويا ارس در ان ونون 


5 3 كان عفر وح 2 5-6 


ا ولمةبثنا لغ فق . 
ا 14 

د لقي بدا 3 بعد ذلِكَ ثلاث مِنَة سن سار فا مع أنه. 
لد لهب وات "زقانن كنت كل أنام خْتوعَ ثلاث مل 
وا وبق مَنّةه 5 رسا أختع مع أذ لت ين 


قا عتمومع عا روهز 162 لقنا مقط لمتذل وعطلةة! 
تعطنها عا #مسفعمة عنا عفالة للم" .عملي م ععطاق 
055 6 ان لنفط فعة كنوع( 800 لمانا ممص[ بطعممظ ]0 
كعمغر 962 افونا عرو[ بغطاعوة لق بعماطيدمة د 

:لمعنه عط معطا فج 
عط عضمفط عط بكر ك6 لمنا مط بلمميع معطا 
عا سعط قط زقالة للقة الفاغوطاءا! أو معطاظ 
0 اانه لععللة طعممة ببأفاععطاءالة كه عمطاةا 
لهأ .وعاطونهة هه كدوة عفظاه فقا قمة 5تمعر 


تفده طعموطة .مهن 365 لنونا لممظ ببعطاءوها 


عام6 600) #كناقمءط رقوونة مق مد عدا معطا جلبوت) طائم 


سفر التكوين  18/5(‏ 4 


بم مجن عم #قخجرر وجي -م 


#وما كان كك مهلل ٠‏ الْفْرَ بِظَلٍ اهيا مصلحورت 
00 مم ا ص ص ل 2-4 أ 0 08 00 0 
وََوٌ سه ريك ْمَل آلنَآس أَمَّهٌ وده ولا يَالُونَ مخْيلفيت 


2 


22 
ا ا ل ا ا 
جَهَتَمَ مِنَ الْجِنَةِ وألئاين لَعِينَ 09 ويلا نَنْسٌ عَلْكَ مِنْ باه 
لرسْلٍ ما تََيتُ يد هَُادَكَ وَببَككَ فى هنزو ألْحَنُ وَمَوْعِطَة 
وَوَذّف للْمُؤْمِيينَ 429 [هود: 117 - 120] 
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خامساً : من الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم 


لقضّة عبد الله ونبيه نوح لكلذ 


يعتبر نوح 2 أوّل من بلغنا خبره من أنبياء الله بعد كل من آدم وإدريس بلك » 
وقد جاء ذكره ذف في القرآن الكريم (43) مرة» في ثمان وعشرين سورة من سور 
هذا الكتاب العزيز» وسميت باسمه إحدى سوره وهي (سورة نوح) ورقمها (71) 
في المصحف الشريف؛ وهو أوّل مَن نعرف من أولي العزم من الرّسل. 

أَرْسِلَ نوح نل إلى قومهء وكانوا يعيشون على أرض العراق بين نهري دجلة 
والفرات. ومن جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي. وبعد عشرة قرون من زمن 
آدم نيد كان الناس فيها على التوحيد الخالص للهء جاء الشيطان فاجتال قوم نوح 
عن دينهم» وأغراهم بالشرك وبعبادة الأصنام» فتبعوه حتى عمٌّ الفساد. 

بعت نوح ا إلى قومهء ولبث في دعوتهم (950) عاماء وعلى الرّغم من 
طول هذه المدة لم يؤمن من قومه إِلّا أقل القليل» وفي ذلك يأمر ربّنا ‏ تبارك 
وتعالى - خاتم أنبيائه ورسله كل أن يُذَكُر قومه بما نزل بقوم نوح من عذاب 
فيقول: 

َل َك با ع إذ كَل لوب جَقورِ إد 36 كر عكر مَتَايى وتلكرى يكليكت 
هَل للَهِ وَحَكَنتْ تجعوا أترخ وشم شر لا يك أََركُم ليك عْنَةٌ ثُرّ أقْضُوأ 
إل يلا يليو © ون تَيِِثْرَ مما سالك ين أَبرٌّ إن لَيْرىَ إلا عل لله وأ 
كود من الْمنيَ © كَكَوْهُ مه ومن مَعَمْ في الذّك مَجَمَلَهُمْ حَلَدِيفَ وَأَعْرَقنَا الِب 
كَدَوأ بين قأنظز كنْكَ كن عَيِبَةُ الْنْدَيِقَ 427 الوق 131 

ويفصل ربنا وك حوار نوح مع قومه وتلظفه معهمء وجفاءهم وغلظتهم في 
الرد عليه» وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


ال 
8 


2 ق#خجمر وجوج -؟ 


14 الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


وَلَقَدُ 66 4 1 70 إِقِ ل 7 د أن ًّ كَبَدواأ 0 3 أك 
دَاكْ عَِكٌّ عَدَاب يوم ير © كنل الئل ليّنّ كوأ ين ميد ما يلك إِلَا بدا 
ِنْلنَا وَمَا ينلكت يمك إلا لدت هن أَراذِكا باد أرَأَي هما وى لي ْنَا من فصل 
َل تدك كذييت © وَل يعرم أرَميَمُ إن كت عَكَ ين ين دَق كني يَمَةٌ ين 
00 270 00 أنلرحَكُمُوهَا وَأَسْر 7 كَرِهُونَ لق وََفَوْرِ 3 تلك عَكهِ الا إِنْ 
53 3 طََ سه وما أن بطارة: ادن ا إِنَهُْم مُلَفُرا هم وليف كد مو 


سم وهو 0 7 و ير 02 ِ 0 0000 9 0 
عِندى خرن أله لآ غلم اليب ول أَقولُ إن مكلك ,ل أَقولُ للدت تدر أَعَينحٌ أن 
لعو و م و 12 ا 7 9000 
ْنَم أنَهُ حا أسَهُ أَعَلَمُ يما ف أَنفِيهمَ إن إذا لَمِنَ الظَيلِيينَ 2200© [هوه: 25 -31]. 


ويعاود القرآن الكريم إلى ذكر تبجح الكقّار والمشركين من قوم نوح في الردّ 
على دعوته» واستكبارهم عليه واستعجالهم نزول عذاب 31 بهم فيقول : 


عدم م 24 زور رن سه لس موس سه 2 
الوا يسْحٌ هد جَددَلتا تَأحَرَرتَ ِدَلنَا مَلِنَا يما ييِدُنَ إن حكنت هِنَ الصَدِق 
20204 سس عر لم م ع 7 04 ءوسلا ل عر ب .2 
© فال إِنَمَا يأليكم به أَنَّهُ إن سك وما أنثر تيرج © للا تنك متي إن يدث أن 


نضح لك إن كت أله بيد أ ينوك هر ركم وله جثرت © أذ يتوت 
أفترينة فل إن أفْررَيَنْمَ هَل يِجرابى وأنأ برق يما رون التق [هود: 32 - 35]. 

وتصف الآيات لحظة الأمر الإلهي إلى نوح © بصناعة السفينة التي سوف 
يتحيه اللا كحالىف:والذين اميا بعس فبينا.وقت الطوفان»» وسهرية الكثار 
والمشركين من قومه على هذا الصنيع العجيب فتقول: 

(تأومف إل فيج أَتَمُ آن يقرت ين مَرْمِكَ إِلَّا من مد من ملا ينتبش يما كنا 
يَفْعَلوت © وأَصَتم أ لْقلكَ بِأَميْتنَا مضنا ولا عُتطِبَن فى )1 إاثفة 
ل عليه الو 
دكا شَحَرُونَ 50 شَوْفَ تََلَمُوَ من يِه عَذَابُ عخرِيه وجل عله عَدَابُ مُقِيمٌ 
© عه إِذَا جل 0 0 لنَوْر قَلْنَا جل فيا من كُلْ رَكْجَيْنٍ 
عن" شق علق انول و ام ونا 1ق ل يل )6 [هرد: 36 40]. 
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ثم يأتي وصف لحظة المفارقة بين إنجاء نوح نآ والقلة القليلة من الذين 
آمنوا معهء وإغراق الكفار والمشركين من قومه بحادثة الطوفان التي كانت إحدى 
المعجزات الكبرى في تاريخ الأرض ويرويها رينا ب تبازك وتعالى ت موجها 
الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كك قائلاً له: 
حي إدَا جِله را وَدارَ الدَْْرُ ُلنَا أل ذا مِن كُلٍ رَدْيَنِ أننِ ملت إلا 
00 التو و م 1 312 عق ]له فلل 08003 وول كا يبا ١‏ نتن 
أله يخرنها ومرسهآ أذ يل قل يز © به قن بعضاد تن ركد لك ف 
به وكات فى مزل : يس بق اكب تَعَتَأ : - 4 ا 9 1 سَتَاوكَ إِلّ 


اه ع وو رسع اي" بعر 03 حِ 2 روسوم| دروي 


فُكَانَ من بتري ع 247 وَقبِلّ 0 5 2 وتسماة أقلى. .وقص ‏ الماة 2 لمر 
0 عل للْووِيٌّ وَتِلَ بدا مور الطِمِينَ 28 وتادى فح ريم مَقَالَ رت إِنَّ أبن من 


د مَك التق أ ايكة ا ف تن 8 لت م أن ال 
معد 5 
اك 

2 ح اخاس 02 يقرا 0 00 6 ديهه سد 2 الم 
افق [هود: 40 47]. 


والعتور الذي أشارت إليه الآيات في سورة «هود» هو البركان الذي قذف 
بكميّات هائلة من بخار الماء ليغذي السحُب الممطرة. ويبدو أن تلك الثورة 
البركانية الهائلة قد صحبتها هزات أرضية عنيفة دفعت بتيارات الماء إلى ارتفاعات 
هائلة حملت سفينة نوح إلى الرسو على سفح جبل الجودي الذي يزيد ارتفاعه على 
ألفي متر (سبعة آلاف قدم). 


وفي مقام آخر يستعرض القرآن الكريم قصّة نوح 8ه مع قومهء ورفضهم 
دعوته» واستكبارهم على الحق الذي جاءهم به» رغم أديه في دعوتهم» وفي تبيان 
حجّته لهمء ورغم تعدّد أساليب ذلك فيقول: 


0 
م ا ا 54 0 6 200 6 2 500-000 


(إِنَآ أَرَسَلنَا نوَْا ِل قَرْمِو أن أذ مَرْمَكَ من مَبَلٍ أن ينهم عَدَابُ أَليدُ >2١‏ قال 


2 قخبمر وجوج -؟ 


146 الباب الأول؛ من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


3-48 لعش م لع صم + مم مويو 

قوير إفي ل 7 مين 48 أن عدوا أ وَأَنَقُوه م زهةق يعفر ل من و 
لوم م عه 0 عر 4 ا 0 - م م 000 3 3 ع 1 - 5 03 
وَجِرَ إ1 أجل مُسَنَّى إِنَّ أل الله إِذا ع3 ل فق لو لمكن لترن +20 فال رق إن 


مم ررم معام كوه 


دَعَوْتٌ قرف للا وباا (0) كلم وهر دعكوى إِلَا فرائا © وَإِنَ كلما 0 فر لهْر 
جحَلوَا يعم فذ ايم وَسْنَفْمَا يَايَيعْ وروأ وأشتكبرأ أسوَكيارا ام 
جِهَارًا 8 ثم إِنَ لت كم وَتَرَرْتٌ لم يسرم 9) [نوح: 1- 9]. 
وفي وصف البغاة من قوم نوح يقول ربنا - تعالى -: 
َعَم نوج ين مَل إِنَجمَ انا هَرمَا كَيِقِنَ 429 [الذاريات: 46]. 
وفي وصف استعلاء الكافرين من قوم نوح وصلفهم يقول ربنا - وقوله 
الحقّ -: 


ل سر سال سج ع مه 5-0 02 00 م2 0 ال 000 ع 000 
: ل تم عم 5 كد تقس تمان نظ علو بعرت كد 


ا . 0 53 3 2 222011 ار 41 “ م 045 72 
يلفور ل 2 0 رَسُول يّن رت الْعَليِيت (3) أبِلْدُ 00 ص م 
0 2 م 41 هو 
1 َلُونَ © أو عَبْثْرَ أن ج52 وك من عل صل 
تيزم صيخرو 2 00 - 2000 و 2 مرجاره هج سج سر 

كد إسؤركم لتقو ضع لعو 5 29153 تأخينة والذن ممه فى لمك م 


سار و سوس 


رسج مكدو يي نكم كَاوا مما جَِ 09) [الأعراف: 59 - 64]. 


ونظراً لكفر قوم نوح برسالته» بعد كل مواعظه التي أسداها لهم على فترة 
طويلة من الزمن» فإِنّه شكا إلى ربه مكرهم وإصرارهم على الشرك» وفي ذلك 


(قالَ ف 0 نك عصوق اكوا تن ل 1 كال ووائة إل حبانا 8 4 2 

كبارا 00 وهَالوا لا نرت الهتكدٌ ولا يرن ونا ولا سْوَلها ولا يخوت وَيَعُونَ وما 22 وهر 
1 2 

صَلَوا كيرا ولا رز الطِينَ إل صَلَلًا 9©) لتو 24:2:21]. 


ثم دعا نوح على الكمار والمشركين من قومه بعد يأسه من هدايتهم». وفي 
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(وَثالٌ هٌ رن لا عَدَرَ عَلَ الْأَرْضٍ ين الْكَفرِنَ دَيّارَا (© إنَكَ إن رهم يضِلوا 
عَادَكَ ولا بَِدأ إلا ديرا كارا 050)) [نوح: 26. 27]. 


واستجاب أله تعالى ‏ لدعاء عبده ونبيه نوح» وأمر بإغراق الكافرين من 
قومهء ولذلك أمره ببناء السفينة التى سوف ينجّجيه الله يل فيها هو ومن آمن معهء 


وتلخخص الآيات في سورة «الشعراء» قصّة نوح لذ مع قومه فتقول: 


00 ديو ىر 2 2ت “وه له 7 00 و . 027 سوع8 

(كَدَبتَ هرم نج الْمرَسَلِنَ (20 إِدْ كَالَ لم أخوهر توح ألا نلقونَ (205 إِفِ رسول 

عر 01 م2 3 ونم 20 لم اك الى الى ع 0 سس ساس ودر م ألا 

مين 07 فَنفُوا ألَهَ وأطبيعون 20 ومآ أسكلكة عليه مِنْ أُجْرٍ إِنْ أجْرِىَ إلا عل رب العليين 
0 _- 0 0-2 7 


عموعؤ ٠”‏ مهرم 00 اس سيره كلم ا 0 م وي عدار ب ا عع . 7 00 
فوا أللَهَ وأطِيغون (25 قَالُوأ أَنْوْمِنَ لك وأتبعك الْأَرَدّلون (20© قَالَ وما علمى بمَا كانوأ 
7 . - 000 يحذ ل ل رعشم كن َه 50-06 5 2 
يمنت ©2 إن حِسَابهُمَ إلا عل رن لو تثعروتة 29 وبآ أنا بطارم الْمَرِينَ 09 إن أن 
3 ور .2 اعبرم اس سم 2 سرسظ مايه سا مولس كه ماق 2 + ا 
ِلَّا نِرٌ مين 09 قَالْا لين لَرَ نَشَهِ يلتوع لكوي من الميكويت 05١‏ قَلَ رب إِنّ قرى كدبوف 


56 


رهودى له دمويوى بدي دين 020 0200 مجوء ‏ ا م عد لحري ا ا 
0 فافلح بن وبشسهم فتحا ونحنى ومن مع مِن الْمَؤْمِِينَ (08) فانجينله ومن مُعم فى الفللفى 
مودس وو 00-111 حا حي ١‏ خب 


7 51 25 م2 وه ال ميس ٍِ 2 تعشيرو برء ا لم 
لْمَئْحُون 20 ثم أقْرَقنا بمَدُ ألَاقِنَ 0 إنَّ في ذَلِكَ لَأَيِهَ وما كات أكزرهم مُؤْيِينَ 09 
رهد دوم مول بر 


وَِنَّ ريك لَهْوَ الْعرِيرٌ ألتَصِمٌ 09» [الشعراء: 105 - 122]. 


وجاء الطوفان عقاباً للكمّار والمشركين من قوم نوح فقضى عليهم» ونجّى الله 
عندة نوج والنين اعتوا معةمى والحدة من احطر الكؤارت التى أدزلت بالارضنئء 
وفي ذلك يقول ريتا ب تبارك وتعالى .موجه الخطاب إلى خاتم أنبيائه 
ورسله كَل : 


5 ا 4 سه سه 5201 50 جر 7 2 3 ع ود س الى 
7 0 ' 3 . 01 0 2 2 - 0 3 02 104 22 مر 
1 0 مد عَذَاتُ أل يَلْلَكَ من أنباء لْمَلٍ نوحجبا آله 3 م كت تعلمها 50 


و8 ب اك ذخ جد 4 ا وت 
فَرْمُكَ من قَبْلٍ هذا فَأصَيرٌ إِنَّ العيقبة للملقيت 4250 [هود: 2.48 49]. 


ويذكرنا القرآن الكريم بحقيقة أنَّ نوح 24 لبث يدعو قومه لفترة طويلة من 
الزمن» مما يشير إلى طول أعمار البشر في الأزمنة الغابرة فيقول: 


كن 
ا ع ]| 
0 


01 


148 الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


(لقذ لمك عا إل ميم فلك “زيوة انك تلق 1 تيك :2ن تأده 


ارارق وَهُمَ ظَدِِسُونَ (28 هََمِضِسَهُ وأَصْحَبَ التَفِكة وَبََلئهآ ءايه يللي ار 
207 4 15]. 
لنبيهم ' ون إغراقهم كان بالماء العذب فنقول: 


( كدت قله عَم وج ككَدوأ عَِدَنًا ولوأ ينود وأزقيرَ © مهدا ريد أن متلوت 
اي اه اك السّمك ع مبَمن 30 وفسرنا الارض عونا قال لماه 42 أمر. ود 


م ل مس مل هر م 00 - : 07 سس سل سه 2 
د © يقتا ع له أ مر 5 في عفنا 2ك لتنا 06 كز 20 د 57 


0 


بد مهل ين شُدكوٍ © كنك كن عَدَقِ وَْثْرِ © وَلتَدَ يرا تراك لذو مَهَلْ من 


لي افق [القمر: 9- 17]. 
وتشير الآيات في سورة الأنبياء إلى ضخامة الشدائد التي لقيها نوح تا في 
مواجهة الكفار والمشركين من قومه فتقول: 

(دَهْا إذ كاد ين كيل لتنا 4 قتتيكه وَل يت انكر التطير 

© عََرَْهُ ين ْو الست كَنوأ جَييداً بت كوا عَم سزو مَأَترئكق بَمَينَ © ) 

[الأثنياء: 76 77]. 

وتشير الآيات في سورة «المؤمنون» إلى دعوة نوح ل قومه برفق شديدء 

وإلى صلفهم في الردّ عليهء واتّهامهم إِيّاه بالجنون» وتسجل شكواه إلى أله منهم. 
وتنجية الل تعالى له وللقلة التي آمنت معة .2 وفي ذلك : تقول الآيات: 


برع عن 0 52000 عرس حب اع داج .ل مث عورا سلا سكم ىس الى وما ادس سي 
وَلْقَدْ أَرَسَلَنا .ذوعا إل فَوْمِق فَقَالَ يمَوْر أُعَبُدُوأ أسَّدَ ما إل غارود أفلاً تُتقونَ 
رسلنا . بو فومة طعوير اعبدوا من إِللهِ غيره 
سرس ص صرح سس ارو ل 24 5 2 و دسر وار © ل 006 عله دي 
9 عَقَالَ الك ادن كُقروأ ين عرو ما علا إلا عده مِنذكيٌ رد 3 يتتسل عست و 


02 يا 
نهم 


جح يروس ب رم 
98 إن هو إل رجحل بيلك يصة 


١ 
| 
وخلل‎ 
0١ 
5 لي حخلىي‎ 


غ آله أأرل متيكة كا مسقنا ذا ددم 


ظُ 


مه 0 د ل ىد م مه الس عو 0000 0 
فتريصُوأ ب حَقٍَّ حِينِ (2©0 كال رَبَ أنصيّق يما كَنَوْنِ © ماعنا اله ل ضح 
ادك يرع 0 و 2 ممه و3 عم ا اا ع وب سوه فر ء رو 

لفلك يعنِنا وَوَحِيِنَا هَإِدَا جاه نينا وكَارَ التَموْرُ كَأسْالت فيا من كل زدجن أننينٍ 
2010111 معدو 000 


َك إِلَّا ص صَيّقّ علد أل مِنهُمٌ وك تحليلتتى في لزن لتر يتم 00 
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اس مع ملس 60 اس رس مير شع ا صخس 72 0 0 ل م ل 
إدَا أَسْتويَتَ أَنْتَ ومن مَعَكَ عل الْفْكِ ققلٍ الْمْدُ يلو الى نجنا مِنَ الْقوْرٍ الظيليين 00 وقل رب 
0001 1 00 رو معو 0 اماس مهاس - م بوم 2 سس 

أن منزلا مبَاره وت حَيْرٌ المْرَلِنَ 290 إِنَّ في دَلِكَ لأيتٍ وإن كنا لسُِْينَ 20 ث أنثأنا من 


ل 006 


بَعَدِهِرٌ وَريَا مَاحَرنَ 40 [المؤمنون: 23 -31]. 


وكجميع ما جاء في القرآن من قصص فإنَّ لقصّة عبد أله ونبيه نوح 2 رسالة 
ذات ثلاث شعب أوّلها استخلاص الدروس والعبر من القصة» وثانيها ضرورة 
استخدام التحقيق المرضرعي للقصّة جغرافيًا وتاريخيًا وعلميًا في الدعوة إلى 
دين الله في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشهء وثالثها إثبات دقّة حفظ القرآن 
الكريم وضياع أصول كل و الوحي السابقة على نزوله (بلا استثناء). 


أوّلاً: الدروس المستفادة من إيراد قصّة نوح تت في القرآن الكريم : 
لذت" “التاكيك على اوعنة رالة الننجاء انقاعية تر "الإدهره إلن. الأيهاة جالله 
الواحد الأحدء. الفرد الصمدء وعلى الإيمان بملائكته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الآخرء وبحقيقة الوحي الذي ينزله الله يلل هداية لعباده» وفي ذلك 
يقول ربنا - تبارك اسمه - مخاطباً خاتم أنبيائه ورسوله 35ة: 
(إآ ينآ إِلْكَ ك1 أَرْعَيْنآ إل وج وَالينَ ين يدر وَأَوَسِيِكآ ِل اتاهيم 
َسيل وَإِسْحَقَ وَيَمَب وَالْقّنبَايا وعِيسى وَلوْبَ وَبوْضنَ وَعَرُونَ وَسْكْمن وَمَاثينَا داو 
يورا 425 [النساء: 163]. 
والتأكيد كذلك على أن الإنسان بدأ عالماً عابداً ثم أغواه الشيطان بالشرك 
فأشرك بالله. وعبد الأصنام والأوثان» كما عبد النجوم والكواكب» وأن أول 
الشرك كان في قوم نوح بعد عشرة أجيال من التوحيد الخالص بين كل من آدم 
ونوح يِيككَةِ » وأن قوم نوح أشركوا بعبادة كل من «ودا و«سواع» وليغوث» 
وليعوق») و(انسر). 
وذكر الطبري بسنده عن محمّد بن قيس أنَّ هذه الأسماء كانت أسماء أقوام 
صالحين من قوم نوح» فلمًا ماتوا صوّر الشيطان لنفر من بعدهم أن يضعوا لهم 
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م 


نصباً أمام البيوت التي عاشوا فيها ويلبسوها شيئاً من ثيابهم لعلّهم يتذكّرونهم. 
فيعملوا بأعمالهم. وقالوا: لو صوّرناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم 
فصوّروهمء وظل الناس يتقرّبون إليهم حتى عبدوهم من دون الله والشيطان 
يوسوس إليهم أنَّ أسلافهم كانوا يعبدونهم ويسقطون بهم المطرء ومن هنا نشأت 
فكرة الوثنيّة وعبادة الأصنام والأوثان من دون لله - تعالى ‏ وقد ظلّت هذه 
الأسماء معروفة في جزيرة العرب طوال زمن الجاهليّة. 
2 - التأكيد على وحدانية الخالق #. والتحذير من الكفر أو الشرك به وأن 
هذه كانت دعوة كل نبي من أنبياء الله وكل رسول من رسلهء وفي ذلك 
يقول الحق ‏ جل شأنه -: 


00 ئَّ 095 ودع 4 2 00-8 3-41 معرو م مير لم سر 50 5 وكا 2 
وقد أَرَسَلْنا نحا إل قوق فَقَالَ قور أَعَبَدوا أسَهَ ما لكر من إلهِ عبرم 

مه 

لنقون 4200 [المؤمنون: 23]. 


3 ضرورة استخدام التحقيق الموضوعي للقصة في الدعوة إلى دين أللَّهُ: 

فقد جاءت قصّة طوفان نوح مَل في «العهد القديم» كما جاءت في القرآن 
الكريم» والذي يقرأ القصّتين بشيء من الموضوعيّة والحيدة يدرك الفرق جليًا بين 
كلام البشر وحديث ربٌ العالمين. وتكفي في ذلك الإشارة إلى ما جاء في 
الإصحاح الثاني من «سفر التكوين» أنَّ الطوفان قد عم الأرض جميعهاء وغمر قمم 
الجبال بأكثر من عشرين قدماً» .والدراسات المتاعزة تنبت أله أغرزق: المتطقة بين 
نهري دجلة والفرات فقط. إلى حدود الجبال المحيطة بهذين النهرين؛ ومن جبال 
جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي حيث كان يقطن قوم نوح. كذلك ذكر «العهد 
القديم» أنَّ سفينة نوح يا رست فوق «جبل أراراط»» وظل كل الناس يرددون هذا 
الزعم إلى يومنا هذا. ولكن في سنة 1980م أثبت الأثري دكتور تشارلز ويليس 
(كذللة1 :6اتهط0 ..0). أن الموقع الصحيح الذي وجدت فيه بقايا سفينة نوح هو 
«جبل الجودي؟ (12285 100 06 1ن 6هدده34) على بعد 250 ميلا إلى الجنوب 
الغربي من «جبل أراراط». و«جبل الجودي» يمثل قمة عالية في سلسلة جبال 
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جنوب تركيا إذ يزيد ارتفاعه على سبعة آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر. وفي 
ذلك يقول القرآن الكريم: 


لي 4 شر كرب معد 211 سو 100 9 ا لكام 
9وَقيِلَ يكأرض بلجي مَاءَك وبلسماءة أقلي عيص الما وض الود واستوت على 

م - 56 للم نب ذه 
الجوديٌ وَقلَ عدا للقور الظَبلِهِينَ فكق [هرد: 4 . 


أن 


ويذكر سفر التكوين أن عموم الأرض كان قد أغرق بالطوفان» و 
الماء علا قمم الجبال 15 ذراعاً. ونتيجة ذلك أبيدت كل صور الحياة 
من إنسان ووحش وطير ودبابات على وجه الأرضء بينما يؤكّد القرآن 
الكريم على إغراق العاصين من قوم نوح فقطء وكانت فيهم كل من 
امرأته وأحد أبناته. وكذلك يؤكد القرآن الكريم على ضرورة حفظ سفينة 
نوح حتى تبقى آية لمكتشفيها إلى يوم الدين فقال ‏ تعالى -: ل وحملته 


100 


02 2 وه ل صر مر 0 30 
عل ذَاتِ لوج وَدْسْر 09 جَجق يََِِا جَزَآهُ لِمن كان كْرَ (8) ولقد 7 َايَةٌ 


فَهَلْ ين مُدَرٍ 00) [القمر: 13 15]. 
وأكد القرآن الكريم م اكز يول ونح تارك وتعالن د فاده 
وَأَصْحَبَ السَفِبكة وَجَعلتهآ ايه سيت (00)) الت 115 


والآيات القرآنية الكريمة تؤكد كذلك أن الله تعالى ‏ جعل ذرية كل من 
نوح ومن نجا معه هم الباقين» وقوانين الوراثة تؤكد ذلك وتدعمه. 


4 - التأكيد على تحقيق الثواب والعقاب في الدنيا والآخرةء وهو من سنن الله 
الجارية فى الحياة الدنيا دون توقف أو تخلف أو تعطل: 
فقد بينت قصة نوح لَلكذْ ما افترف قومه من ذنوب ومعاصي عديدةء 
فعاقبهم لله - تعالى -فين الدنيا بذنوبهم» وتوعّعدهم بعذاب الآخرة» وهو أشد 
وأنكى. وفي المقابل كانت نجاة نوح والذين آمنوا معه بمعجزة كبرى» ضربا من 
التكريم الإلهي» ويؤكد القرآن الكريم أن أجرهم في الآخرة أعظم وأوفى» وفي 
ذلك يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 
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سل يم اسه 


لما كدو لرسْلّ أعْرَفتهُمَ . وَحَعَلهُمْ لئاس ءَايَهُ وَأَعَمَدنًا لعَدلِمِينَ 
ما 429 [الفرقان: 37]. 


عَذَابًا ألم 
كه ح اس ماسم 026 رةه 2 4 م محدورة 
(يلشين ال القهد وها يالك 6 كت قلنهة نت ول نك ين هل لهذا 


تَأصَيرٌ إِنَّ الْعيقبة للقت 640 [هود: 49]. 
ابره سم ع م 5 صولاىس 
#قالوأ لين لَرَ ته يسنو لَتكوَفَ من المرخويت 429 [الشعراء: 116]. 
2 اعم م ف ل اه 
(إِن هو إلا رَجِلُ به جِنَّهَ فَتَريصوا بو حَقَّ جين )4 [المؤمنون: 25]. 
(نا بذ عاها ب كنل شين 1 كه ران ين اتكزب التيد, 
به سه و مقر 4 ع9 .8 7 5 200 38 328 22 5 


ين 009 ل 6 77]. 


2 00 0 و 0 مجم عر عيرس # تر لو م مه 007 0 ووه عد 
مكدو فين ومن ر ف لْفْرك وج 2 غلكية وَأَغْرقنا لذن كَزَيوأ بايسنا 
زد كر ًِ ع 61 4 

تأنظرٌ كيد ٠‏ كن عَنقِبَة الْمْدَيِيَ 22 ليونس: 73]. 


وبذلك تؤكد الآيات القرآنية الكريمة على حتمية نزول عقاب الله بالكفار 


والمشركين وبالعاصين المتنطعين في الدنيا قبل الآخرة» كما تؤكد على تنجية الله 
تعالى ‏ لعباده الصالحين من كل سوء »2 وفي ذلك يقول ربنا بج شارك وتعالى ا 


5 


(تَْتهُ وس تَعدُ فى الث المتخون © ثم أقرقنا بعد لانن 09) 

[الشعراء: 119. 120]. 
الإشارة إلى إصرار الكافرين والمشركين على كفرهم وشركهم بالرّغم 
من تسليمهم بوجود أله تعالى - ووجود ملائكته. وفي ذلك يسجل 
القرآن الكريم ما نصه: 8اكَفَالَ الْملوَا لذبن مرو من قَرْموء ما هنا إلا سر مَتْلَي 
رد أن يعَضَلَ عَيِحكُْم و هه آله امفيك نا يننا ذاو ابا 
لْدوْلينَ 2 [المؤمنون: 24]. 
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مارك للك 
2 21 


كدت مِلَهُمْ مود ع ا بن بَتَدِهِم وَمَسَتَ كل أمز شد 


دو وعدا | بالطل 0 2 0-2 َلمَدْهُمَ فيك كن عِقَابِ (5) وكيك عدت حَق 
طٍُ َيْلْك عَلَ لين كما آمهم أصَحَنبٌ ألَارِ 0 [غافر: 5» 6]. 


- 6 


التأكيد على مرحلية الحياة الدنياء فهذا نوح 8ه كان من أطول بني آدم 
غمراا على الأرقن: ولا خاة ملك الموة بعد أن عاش الأكقر مره آلف 
سنة سأله: كيف رأيت الدنيا؟ قال نوح لَه مثل رجل بنى :بيتا له بابان 
فدخل من أحدهما وخرج من الآخر. 

التأكيد على حقيقة كل من الغيب المرحليء والغيب المطلق» فقصة نوح 
َِذ من أمور الغيب المرحلي» فلم يكن يعلم بها خاتم الأنبياء والمرسلين 
كي من قبل أن يأتيه الوحي بهاء ولم يكن يعلم بها أحد من قومهء ولم 
يكن الأمر متداولا فى زمانه» ولذلك يبقى الإخبار بهذه القصة وجها من 
أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب نه . 


الإشارة إلى أنَّه ليس بالضرورة أن يخرج الأبناء على مثال أبويهم. ولا أن 
تتبع الزوجة زوجها الصالح حتى ولو كان نبياً مرسلاًء فهذا ولد نوح يعصي 
أباه ويرفض النجاة معه في الفلك. وهو يعلم أن أباه نبي مرسل». وكذلك 
فعلت زوجة نوحء وعلى ذلك فإن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» وفي 
ذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 


صَرَبٌ أََّهُ مثّلا لِلَّيت كفروأ أمرات 2 قات ل كاننًا نَحْتَ عبد 


هرم 


700100 ا في ا ار 


ين هاا يدن مناه كد قلَرَ يِفْنيَا عَنبجَا مِنَ ألَّهُ سينا وَقِيلَ دخلا ألنَّارَ مم 


َلتَاِلِينَ )6 [التحريم: 10]. 


وفي «سفر التكوين» من العهد القديم جاءت قصة عبد الله ونبيه نوحاً نلا 


بالنص الذي ترجمته ما يلي: 
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5 


14 


التكوين * 
خرية آدم 
هذا بجل' بمَوَالِيدٍ آدم. يوم خَلَقَ أبن الإنسَان: صَلعَةُ 
أله على بكاله. "وقد خَلَقه ذكرأ وأثكى. ووم خَلْقة. 
ألمت ولد كُشَبْهِه وَبِئقِه وَسَمْهُ شِيثا. أرمماش آَمْ بعد 
مَوْلِدٍ شيخ لََابِيَ مِنْة سلةٍ وَوْلِدَ لَهُ ون وينات. “نات 
دم وَلَهُ من الغئر يشم مِنْهَ لاون سَنةٌ 
أكان تممْرُ ثبي مِئْة وَتممَ ستوات عِلْدَمًا أنْحَت أنوشن. 
"تعاش شيك بهذ فلك كَائِيَ مل وَسيْمْ ستوات. ولد َه 
فها يلون وبناث. “ونات شيث وله من الغشر يشم مِقْو 
وَأثتمًا عَشْرَهُ سئة. 
أنُوشُ بهد ذلك ني مِنة وَعَمْسَ عَشْرَة سنة. ولد لَهُ فَهَا مون 


053 
200 0 


نات "وَمات أَنُوشْ وَلَّهُ بن القهر بشع مِنْةِ وَحمْمنْ ستواتب. 
ََات. "وات قيذان وله من ألْعَمر تشع مث وعَطْرٌ شتوات. 
"ذكان عم تهلأتيل خخنْسا دَسِئين سلة ندا أنْجت بَارَد, 
"وعاش مَإْليل تعد ذلك كَتِي من وللايين سنة. وُلِدَ لَه 
"ركان عمئز مازد مِتهُ وآكتيْن وَسِئْينَ سَنَهُ عِلذتا أنْجَب 
أختوخ. '"وغاشن يعد ذلك أَابِي مِنة سَئْق وُلِدَ لَه فِهَا يَنُونْ 
ذتنات. "رمات يَارَدُ ولَهُ من الغئر بشع من وتان وَسِنون 
"كان ممئز الخلوع غنسا وين سلة جلذما أنجب متوفقع. 
"كم علش الحتوخ نهذ ذلك ثلاث مثو ست سار هه مح ألله. 
كلد لَه تون وتناث. "'وكاقث كل أيام أختوع ثلاث مِنٍْ 
وَلْسا وَسِئْون سنة. "وس لطتو مع أنل. لم قؤتزى ين 
آلؤيمود. لآن نش ثقلة إقَبو. 


متوشالح ون 
“كان عُمْرْ 5-39 
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1/١‏ 5 نه 


طجما! 10 سماخ سوا 

عمذا كسولف أه اسسامععع معاامه عط وز ونط1 

عذ1ا مز نط عقتس عط ,مقدص لمامعى لون ومطمالا 
علقدع؟ قمة علهم معطا لمادعيى غ34 , الس أن سعمعتانا 
1 رلمامعى معد بزع معطه لمم .تاعط! لعدسعاا ممه 
عفد" نوع لغلليه 
د ممد ع لقط ع بوتقعر 130 لمانا مقط اممللم ممرابجة 
لتقم عط لقة :ممما وبحه كلط مذ كدعمعيلةا وميه ولط 
0 لعلانا مسملخة ,مرمط موه طاعة ععق" .طاعق لط 
65 سناقل 0هة 5ه5ه5 ععطأه 580 50هقة وعقعر 
عط وعطا ممه ,ممعر 930 لتنا صسفقة ,تعطاعوملة؟ 
0-7 
عط عصسوعمط عط بستمعر 105 لممزذا لمط ثلام؟ وعطنك 
أه ععطنه؟ عط عممعمط عط ععائه ممه . لفومظ أن ععطاو1 
لعة كدمة ععطأه معط لصة مممععر 807 وهنا مقن طوموع 
نمة ,مقعز 912 لها طاعة ,ممطعومئلم؟ .ومن لوناملك 
مال غط معطا 
ع5) عموعمط عط ,تمعز 90 معنا معط طدوحظ وعزي؟ 
وعطاة) غطا عسمومط عط ععظو مصخ" .مضدع]! كه ععطاظا 
قمم ععطاه لفط لمع دوعر 81 لمانا مأممقط بمممع؟! )م 
5 لعننا طفممظ بععطإعومئلم!! .مواطهنوك لمق 
لقال عط دغطا لمة هع 
عط مدموععط عا ,تعمعز 70 عزنا قط ممصعا ممطللاةا 
عط عصوعمة عط عقو فمة؟! .أعلملعط مك8 عه ععطاةر 
مقط قدة كمهعئرز 840 لمانا مممعكا ,اعلوتمطو از إن ععطاة؟ 
ممدعء! ,ععطاعوملةة! .معاطونعة قمع كمد ععطاه. 
.لمعت عط معطا لسة ,كعمعر 910 لمجا 
علرمععط عط ,وموعر 65 لمانا مط اعلمتلمطوكة معطينذ! 
عط عصسععمط عط ععالة زوكخة! .لمرو كه ععطلة عط 
مقط سد درمعز 830 مدنا أءاملمطة14 ,ممبول كن معطا 
أعلمتمطماة ,ععطاعومئاة”! ومعاطهداهل له عدم تعطته 
.معتل عط معطا قهة بعفعر 895 تهنا 
عط؛ عمط غط ,كروعز 162 لعا مقط عجقل معطنة! 
ماه عت عصدععط عط عله مهة"! .طعممع كه بعطاه 
وررهد معطنه لهط لهم ذنوعز 800 لمانا لعرد1 ,لووط ث0 
,دعر 962 لمموزا لعصمة ,معطاموميلم” .ععاطونهل قمع 
.ملعتل عط وعط مقه 
عطا عسعععط عط بوتقعر 65 لهاثا فقط طمممع ممطتو2 
عط مدممهط عط رمع مم2 طفاعكسطاما! كه معطاة؟ 
0 000 لابج لع عالد؟ طعمعظ بطهاعدسطاءك! أه ممطاو1 
لم2 .ومعتطوسمل ممة عدمة ععطنه لهط صة ضر 
لعطاوه مممدع” ,تموعير 365 لمانا باغممع ,تعطاعوما 
عأمن! لنز) عمنامععط يعدم مه فود مط معطا :00 طتزبد 
م298 صنظ 


طعوا! انمع الواععساء1] 
عط ,كروعر 187 لعرنا ققط طماعصسطعك54ة معطاوةة 
عط ععلة لوخ .طعسما أه ععطاة ع1 عصدمم 
معنا طماععنطاعكة ,رطعمضمآ )هن ععطاة) عدن عسوعمط 
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التكوين 58 م8 56 ملتدعدعدا 


كت ولد لَه فقا لون تتكاث: "مات مفوقاقم وله من الغفر 
ونع وله شع ويكية حلا. “كلا غدز لام نوكتي 
َقَقِيَ .شنا لتنا ألمب أنا. '"سماك توحا قائِلاً.: معنا 
عزيئا عن سينا وَتَقمو أيبينا في الأزض البي لفنها 
كرب . “"وْعش لاقل من كه وكنْسا وبشمين سكة يفذ 
وأ أوع» لذ له هه بون وتات “اينات لاهلا ولا من 
الفر سيج مِنَمَ وَسَيْمْ وَسَيُِون سَلةً: 
"كان مقرو وم عنمن مقو ستو علنما ألبجب هاا وحاما وتات : 


ماقا تهون على عطي انض 


ب 'انْجَلَيتْ انز أيثام لله إلى تناب 
كثسي كرأ امن عيلاث فاخا لالشميم بنهن تذخاصم 

حْسَتما ابت لَهُمْ: قداية أن كت رجي يدا 
في الإنسان إلى الاب هو يشرط كيِم: بذيك لن. طون 
أثاشة أكثر من مِئة وَعِشْرِينَ 2 لقتل أنفي بلك الجقيه 
كان في الآرض عَباهزة. وعد أن دحل" أثثلة لله على بئات 
لئاس وَوَنَدَْ لهم أيعاه, ضار كلا الآنكاه الهم الْجتايرة 
المشهورين مد اليتم. 
عقاب الله للبشرية . 
“نتاى زب أن هر الإنشان قن كثر في الأزص.. وأ زه 
تور ير فليو يشم حهما بالإلم, .لمملا قلبة الف 
والح[ لأنة خلى الإنما.. "دقل ألزب. انو الإنساة 
آي خلئثة عن وَعْد الأرضن مم شور الس والحيؤقاض 
والإؤئجب وطنور كشهد. لاني حَرتُ ات ختلئة. “نا 
000 تلد نرم كلا ثيح صايما كايلاً في تيده 

شاو :2 توح مح ألو 'وأنجب د وح كلائة أإناو مع سَلم وَحَامْ 
3 "ا ل أل ان انع له ون كل "نطر 
آذ وَِنَا بها ختبدة لآن كل بشر على الأرض قد سَلَكَ في 
كربق الال 
"قال تن لثوم, اذ أوفث يج آلبشر مبيعا أنابي, امم 


كعاطودمة مه حصفة معطاه الفط هه عضر 782 
نعط قصة يفموع يز 969 11900 طفاعفنظطاء 14 ,وعطامو مالم 27 
قط بصوعز 182 لعدنا مط طعمسمآ مم78 ,مزق ع 
6" بلق مه ظقفك[ لط مدوم مم23 ومو ع شفط 
عناه كه لزه ادكمتفم ممه عمطها عط ص عن ومكددمة. التيو 
فقط 101720 غطا لساممع عط برذ لعقياف ففمقط 
لعبنا طعفسمنا بصروط مذ طدوكط عم "لمونية 
عل طعسيه. لهة: قدمة معطاه قفظ ممه عدمر 595 


عط فعطا مم ممع 777 1164 لامعصيها ب وعطاموو مذ 


غطة مموعمط عط ,لاة عرز 500 موه زوولج جمو رمد 


بطاعطمة لهه تعفا بموعط5 كه معطا 


عانم ده مانانه8 طووة1 
هه عمسم صز عممعععمز ما مفوءط وعمم مع 6 
يدع ما حدم عع درم طوبه ههه طامف مط 
عم غ0 ع طوسفة عط أمطا #هة قم0 رن مضه ع2 
امم تأنه اتعزم58 نيال“ يلتقة 08[ عط ضعط” بفقمطة. 
ون بلهاعممد وذ عط ع1 ,جعبهوهة؟ مهمه طاتم ممعلوي 
”ععمعنز دعيها مه لمتفضتط ع غط لاك ورمل 
فممدو وهل موقط اهل ملاح غيل ده مغنو طزاتطوعا! ع1 


ع5 م أمعجك مم0 "له حومد عطا معطبج قلع عله مولع : 


ازقط؟ معطا وظ معنللتتك مقط مصة معدم أن وقاطويمل 
امد أه معحه ,لام كه ومممعط غها ممم 


الفاعلد ع1 أن لممسططلس :1 واليم6 ! 


ده ودع ملم ل ا وأطهص أفعمع وول عمد 10133 عل 
]0 متا همناعمة ررءبت فط ممه رغدوممعط هط طاعده معطا 
3 ا 00 


ده ممص ع لهم قغط عط نمطا لممنجع كه 12010 مور : 


عظا 759 مندم طاتك مالظ هذه أمفغط قلط قم رطاعق عل 
محفط 1 سمطه بلامطمعد ممه لله 1" لتق 1:02 


قمة معط تطاعف عط كه ممه عظذ ضرم يلماهعم: 
عط وموله ‏ 82096 اتورلد وفسامف. قمة ,فلفستقة 


لفناعقع هسه 1 ووسعنة عه عأه مقغلط ممه بمسنمعع 
مذ مها قصنه) طووك! عن9؟ .سعط مقف ماحهط 1 كم 

.101830 مط ؤم يه عط 
لكوم ظفه281 .طهه71 6ه #قدامومة- عط كذ دنه 
أة :ع اوفع غطا عدمصة مهام رمق كومماطعر 
عط طممة98 .م6 عاد فعالقس مط لس عصية مث 
مط بدوكط!' اللطامطمةل قصة تفاط عط تقوم ممبطة 
كه لل موس قمة خطولة 60416 صل مصعم مويه اجو 
ال ا و .فعاو 


قمه مه اط م) ومامع صن 1" يُطهه1 م لنقه هون موذا 
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التكوين 7.١‏ 
مَلَدُوا الآض ظلماً. لِتَلِك سَأْيتَهُمْ مع الآزض. “أبن لك 
حل از ف مه أن اق 


وَثْلَائِينَ مِّأ). وَعَرْضْه 


ا هنو فِرَاعٍ ا 


خمسين زِرّاعاً (نَخوّ أقين وَعِشْرِينَ 0 وَنِضفبٍ لمن 
وأزتاغة ثلاثين ذرَاعا (نَحْوْ ثلائة عَشَرّ مِثراً وتضف آلْمِمٌ). 
'أواجغل' لَهُ تس ال و 
سَلتِارا) من الشقفب. وباب تُقمُهُ فِي جَائِي. وَليكُنْ لِلْمُلْك 
طَوَابِقْ سُفْلِيّةٌ وَمُتَوسْطَةٌ وَعْلُوِنَة. "نا أنا أغرق الأزضن 
3 حي فها من تخت 

.. كُلُ ما عَلّى الأزض لَابْدٌ أن يموت. “ وَلَكِني 
نيد فى التنه. “وَتآخدُ مَعَك فِي المُنْك 
وأثقى ٠‏ بن كُل كَائْنِ حَي' 0 جسَدٍء الَاسْيبِقايقا مَعك. 
"نذجل تعك أثْينٍ مِن كُلّْ د ضئفي مِنْ أضتاف الطُئورٍ 
وَليَهَائِم وَلزْوَاجف على 0 جفاظاً غلى آسْبَمْرَارٍ بَنَائهَاء 
وَلَهَا غَنَاه.- "رقمل ب ان 1 بد 


1 


لفلك زُوْجْين ٠‏ ذْكراً 


الأمر بملء الفلك 

َال أكرّبْ ينو هيا أذخل' أنت وهل بتك جبيعا 

إلى الْتُنْكِ لأني وَجَذْتَكَ وَْدَك صَالِحاً أمابي في 
غلا الجنل» أخذ مغك من كل نوع بن الحتؤقات الطاهزة 
سَبْعة ذُكُورٍ وَسَبْعَ إِنَاشٍِ, د كرا وأثهى بن حل نوع من 
الحيوتات آلا خْرى غَيْر الطاجرة. "وَحُذْ مْعَكَ أيض) مِنْ كل 
نوع من الطئور سبعة أكور وسيع إنا لانتفاء نشلها على 
مجه كل الأرض. كاي يَغنَ سبعة أمام أنْطِرٌ على الأرضي 
نتن نؤما. ليلا وتهاراًء 0 الأزض كل تلوق 
حي”. أوَفْعل نُوحَ يمُؤجب كُلْ ما أْمَرَهُ أرب به. 
ل ال 
عَلَى الأرض. 'ندخل وخ إلى القلك مع رُوْجِتمِ أبنت 
َرَدَْاتيْ التكجوا) من مياء الطوقان. “تلك آلْحَيوقَات 
لطَاجِرَة َك الطاهزة. وَطُيْورُ وَآلؤْوَاجفُ. 'تخلث مع وم 


إلى تفلك زو يْن. ذكرأ وأثقى, كما أْمَرّ أن تُوحا. 


ه/ل 9 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


7 موعن 
ععوعأمتنا طناه مم511 كز طاععة عطواعه؟ ,عاإمرمعم [زأه نا 
طتمط لإمعزوء0 10 وستمع تزأعنيد سه 1 .معط اه عوتوععط 
كه علق مة /اأعكعيامز علقم 50" ,طامي ع5 لمة معط 
طتاللا )ل أهمء لاتق )أ دأ كصرموء علقم :000 كمعرملإم 
لأتناط 10 عجة نامير روط وز وتطع ذا .اناه لسة علتفر أعائم 
2045 عبتا اعه! 75 ,صما اعه] 450 عط 10 وأعاعة فط :1 
ها علعه عطا طونو؟ 0سة أزعه؟ ممع ع عملوكة؟! .طوتط )عم 
كه علأك عط ست عممل ع أب .تزه عط كه معطعدز 18 متطائه 
ععممنا قمة عاقملتدم يععهه! علقده لمع علعة عط 
عط ده 5ع121ل000 عولط © عمدامع سه 71 .واععل 
لعب ,كلعافعط عط ععلهن ع6ئ! أله بومعنفعل 6غ طاريق 
قلط امعط .)أ مزعلتا أه لطتفععط عا قط أمطا فمتكوعى 
بره طكتاطماقع الثس 1 عنه؟! .طواععم الأب طاعي هه 
داه ءز-طكة عط ععامع [أأبه نرملا 010 ,نامز طاسا التقمعء مه 
15 502857 كناولز لق ع1أ عبات( 220- 50115 01115[ لع 
1ل كه هين لمق عطا ماقذ وصاط مز مجه نزن92*؟. ,يزمبز طاايب 
صغطا مععا! هئ ,علهصة؟! عمق عاهم بكعساقعى عمتدا 
أه ,لعئط 6ه لملا بجرعبك امن .نهولا لاله علاناة 
لاقع 01 لملا بجعت 01 قسة لمتستهفع كه لملا برعي 
ع5 60 ناملا ه) عده أأزبه لرناوقعق عط دوماع وعامت افظا 
00 كه فمنا بصعبت عله1 10 ععة بولا .عبتلة أدرععا 
باملز ده] 1000 23/3/85 ال عمماذ مذ دعاق ع8 0 15( 1ه 
000 كه أكناز وستطالصعبه لذل طمولح22 ”معط عه مه 

قط لم0 متسصوه 


عاعة عل عمامعد] 

عط مأهز من" رطقه51 ما لأقة معط 10121 عط 7 

[! عمناقععط ,لالتصة؟ عأمطبت عناملز 250 اهز عليه 

علو .عملا ةمقمعع ونطا صذ كسمعاطوكر نمز لصيره؟ مقط 
ة ملقتصتصة مهعكء 01 هتما بورعنهك )0 وتعيعه ناواز اليج 
05 مستا لمعب أت وجا لمة رعأهم ذ5أاز لمعه علقم 
مداو لمو* ,عاهم كاذ قعة علقم عه القصتمة موعلعمن 
و بعأقددة؟ لمة علقم ,لعتط كه مهتا صعبع أت معيهو 
© اناماوسسعط) عطثلة كلملا كنامقة عتغط وعمعز 
مه عله قصعد اأتن 1 مم ردم وبروق معجهة" امف 
الث 1 لضة ,كاطعام 20013 ممه دزهل زاعن؟ عن) طاعمي عطا 
كلقع يطامانا عع طأأريء 56 )0 عمو] غ1 ج120 عمنبو 
1022 عط غهط) اله فأ طدما؟ ممه" '".علهي عجمط 1 
.تتئط لع اسفسصضوء 
عط سعط لآه كموعئز لعرفصيظ عاو موس طؤهل© 
لص طمهك؟ مخ" بطاعوء عطا مه عونف كرمعو د80 
156 لعرعااك عليه "قفومو ولط 0ق عآأنت علط ممق قدمة علا 
كه وعتوط”؟ .لهه؟ عطل كه درعلوس غطا ممعي 10 لتو 
أله كه 300 كلءتط 01 ,فاهتصتسة موعاعسيد لمة صمعاء 
علقم لسسع عط عممله عام أهطا وعمسا معى 
004 كة بعاءة عط لعععاك نصة طهو!ظ! م عورف رعتلهده؟ 
طههة؟ لعلسقسصوضم مقط 


خامساً: قضة عبد الله ونبيّه نوح نلكلز 


أي تن ام لعا ع فض الي على 
الأزض "قبي سل بت ملو من غئر نوح. في ألثُمْرٍ 
ألنبي. في ألبزم أشايع عش ياه قز الما من 
لمع العمندفي تبنم لزني يلقم اند أشددم 
الفزيزة "وز هنا الطوقائ 5 
أزبيين يؤناً. "في ذلك آلتوم ابي ذا فيه الطرقان 3 

وخ تتذجتة وأنتؤة سام وَحَامُ وتات وتؤجائهم لت 


مم : 


إلى الذلك. ا"وشخل اتعقم أنضا من الوحُوش. والتقايم. 


رواج والطئور زنوت الأجية كل حتت أشكاهاء 
"ين جبيم التطلوقات المئة أقيذت إلى القلك. ودخلت: 
مع نوح زوجي رجن ا امكل في 
عسو كنا مره آنه. كم أغلن كرْبُ عليه باب القلك. 
"ونا أطونا أزتمين مما على الأرض.. َطَمْتٍ لماه 
َرَت الك مزق الأرضء “وتكائزت لياه على الأرض 
وَطَفْتْ جنا. كا القلك تطثر قزق ألمياو. "ونعاطمت 
لْمِياةُ جنا لوق الأرض حَلى أرقت غيم 3 آلْعاظِيعٍ 
لبي عنث الشماء كلها "ولع أزيفافها من عه عَشْرَة فرعا 
(نحْو سبعة أمتارا عن أغلّى الجبل, الات 6 كاين حي س 
رك على الأرض .بن ليور ونقايم وَوُحُوشٍ وَرُوَاجِفَ 
وكل نشر "مات كل؛ ما يخها وكشن على الئايسة. 
"تتلا من على تطح الارض كل كين خي' سَؤاة مين 
ألثامن أم الام آم لرْوَاجِفٍ أو الطئور, كلها أبيذث من 
الأرضيء وَل تق وى نوم وتن قعة في القلك. "وظلت 
لْمِيَاهُ طابِية على الأزقن مده ند سين يؤماً. 


تناقص المياه 

/ لم لد أننه نوحاً وما مَعَة في لمك , من وحُوش 
طَقَكِم, , كأزبشل ريحا على الأزض كَقلُصب الْبياه 
لدت تتبيح الج وَمبازيب ألنماه. واختين العطر. 
تست الغ الإ يا وعد ملا يمبين 
ا يكز شل فلي جنل لووط 
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لعماظ عد" 
ده عقنه ولعو لمم 1[ عط وتؤهل اروجعة عط عماق لم10 
واطقدلة أو عقر لالع فميدط عله عط ول!! ,مضت فط 
حتا جمدم لتمعع عط ]0 تإقل طامعمانء وهو عط جره ,مانا 
امعط وول أفععع عط )0 موملعمة عط المرهل أمطا زه 
ع كلع أقعط عطة إن وعامولهه1) غطا 04د بطاره؟ 
تمض وؤْقة 0ءة) طاموة غطا زه لاغطا علض ممه" .مدوم 
+085 ول كمه همك تردق ومع مط و30 _منطوتة بزاع0؟ 
1 كلم طاته معطاعوه! ,لاعظطمهك مهمه سمط بمعطة 


اكه فنا مقعادة ,وهمة ععرط؟ قلط أه معرته علا مه 
مالرمعمة لمستفة غااه بويت مصعط طقس معط رمك 
قلدتكا متفطة ه14 عوتةدمععة عأءمهع كنا اله مط 15 10 


فسمامقع غطا يدملة -50065 عمط عمنامعي رمب 


10 ومنل معمة لعنط معي ههه قصلط كاذ 10 يدت ممع 


اله أه. عزوم" فهمه طلتن ومتطاصعت ,قم كاذ 
#صتق نمطا مز جنا أن طافعع6 عل فدهو أقطا وعنطمعىن 
يصتمع كامنصتمم عرز ! عام عط 4عمنمء مه طومك] 0ع 
3 هذتظا ماعنا ويه إن عامجع! همة علقم ممم نز 
انتطة 10125 عا وعط 1 .اده( معه ورماسصمه لوط لين 
ده ودتجومه غجعا أ4مو1) عط كوهة برجرنغ روع”! بهذ وصاط 
نا توعظ) لمفمعمعمز وععيويه عط جة: لنمه بطادهع 156 
أمصة عوقة عع وين م :طائقه فا عبتمطة طبرنظ امع عل 
لعنهه!! علعة عطا بقطة مطافف عططا وه تزلتفعع لمممع 06( 
ده ممع عوور رهط *! موه ماعن فمو مد غطا لزه 
عط أغلهنا كدتمامنمه ولط غطا أله قمع بطامق عط 
ة مدوم رويد 8[ *” ,متم يوه عونا ووم معط عنام 
فقطا عتمم أه طتوعق. 2 10 كلالفتونامهم عقا لمععجوى 
عط مه لعلامص غقط) وملا عفنا جرعيوع أ امم بوامعيو 


آله ولمهتهه قات لوم معنا ,كلوط لمطكاوعم طاممة. 


اله قصة ايف قتنا غعلذ0 الانقلاة اقل وعملتامعى عطا 
غطا. لط عمط :مها نومك زه عمل ممع يلم ماحيوم 


.يماعلا لجرويدعزة .ههلة. كلعيومه قحل مذ مكنا م اطتعمط . 


معمز يكنات لعمأها قوب طاممة عطا كه عمو عرلا مه تووتط 


عطا ومملة عذمظ أفظ ومررنامف مظا وه مامه لصة 


دهع لعدوزي عنع عله علا ؤم لز عط مة لماوع 
صنط لوه عومقل فهه ءا عوه ظلموك! ترلد0 ظعو عط 


102 طاعةة عط 4علهم10) معاهيو عجار فاجو 116 و1 


05 61139 لمة لقع قط 


عاونا عه كه ولقمم م علد 
0 عط لله مه مهل لعوعط ممع دعم لسكاانا 8 


أطا عع اهنا اعمعوعننا عط 354 ولمستوة ١‏ 


بطائهة عط ولذه واه به وفعد عط ومع امه عن قز ملظ 
عط كه وورهفمة عط بسول8ة معمعمم ومع ويه عط كه 


دعم مط مفعوقغط عطا عه وعامولمه20؟ عزة للمة معمق 


ع ضاف وملللة؟ لغمممئة ففط وتم عط قمع بلعممكن 
اث احللمف عط ددغ و[نل همه هلمم موي 6و3 ببريلة 
معط ععنوه عطا مره 5015 مه فعمفصبط عطلا 66 قمع مكل 
عط أه. نزول طافعة معد عا من وجوه 408 عصوع 


6ه 


. 
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كُل أَبَامٍ الأرض مَوَايِم ررم وَحَصَادٍ وَبَرْدِ وَخَرْ وَصَيْفٍِ 
وَشِتَام وَتمَارِ ولَْلء لَن تبطل أبدأء. 


الله يبارك نوحا 

وَيَارك أنله نوحا وَأبْتادءه قَائلاً لَهُمْ «أكمرُوا وَتكَلارُوا 

وأئلأوا الأزض. 'لقطغ الْحَشْيهُ منكُم وَرَميتكُمْ على 
كُلّ حَيَوثَاتِ الأزض وَطُبُورٍ سما وَعَلّى كُل ما يَتَحَزِكُ 
على الأزضء وَعْلَى سمَك الْبَخر. مَإها كُلهَا قذ أضيمَث 
خضعة لكُم. "رليكن كل حي مُتَحْرَكٍ طعما لَكُمْ 
كتاكلون كل شيم كَمَا تأكذرن البثول الخضرّاء ألتي 
أغطيتكم. 'لكن لا تأكلوا آخما بنيه. “وَأَطفِبٌ أنا 
٠ 00‏ من يَدِ كُلْ حَيَوَانٍ أظَالِبُ به وَمِنْ يد 

لإنْمَان أنضاً أطَابِ الأخ يتس أجيه الإنسان. أقْمَافِكُ 
عَلَى صُرِرَيَه. 'أنا أَنْتمْ فُآكمِرُوا وَتكَارُوا وَتَوالْدُوا فِي 
الأزض». 


عهد الله 

ا وَبَْادة مَعَهُ كَائلاً. “.ها أنا بم 
بيكاقي معكُم ومع كرئيكم. "رمخ غيم التطلرقات الْحية 
آلتي تَعكم ٠‏ ين طُيُور وَتَهَائِم اتن كل يقاس لاس 
ألْتي حرج مَعَكُمْ مِن القلك. مم كُلّ المظرقات 
الح على الأضي. "أبرم يكاِي مَعَكُمْ بأنذ لا بهد 
ونان كل ذي جسَدٍ قايبة. أن لا يَكُون متك طُوفَانُ 
لِيلْضِي عَلَى الْحََاةٍ فِي الأزض.. "وَقَال كرب موَقَنو 
مكنا الباق الأنبي الدى أقنا يي صغم 
وَبَيْنَ الْمَطلُوقات ألْحَيّةَ أَلْتي مه مَعَكُدْه "أضَمْ قزمي ني 
لسْحَاب لَتكُونُ عَلامة بركاق تتني وَمَيْنَ الأزض. “فيكُون 
نما أَحيم باكسْحَاب رق الأزضء وَتظَرْ القؤسن. “از 
كر بيكاقي آلْذي تبي وَيتكُم وين كل التطلوقات الْحَية 
من ذَوَاتٍ الْجَسِْ فلا تتَحَول آلْمَِاءُ إِلَى طلوقانٍ ثُِيدٌ كُل؟ 
حَنا. "وَتكُونٌ قوسن في السْحَابء دبْصِرْعاء وَأأكْرُ 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


و22 دمل علاقط 1 قة ,قعمنائععت وعالانا تله زمعادوعلق 
راك مقط 850 عتسالع56 ,معسلم طامد عط قة ده1 
أطونه لمة نزهل ,ععامته لمة #عتسمسندة بأقعط قمة لامع 

".دوعن معغم اله 


طموام وعجوعلظ 41م 
بكقمة قلط لمصة طفهول8 لمودوعل6 00 معطم" 9 
عقم126 لمع لنكانن6 ع8" يصعلا 210 برصازقة 
]0 لمعمل لم جدء؟ معطم .طائق عط 11 قصة تعطهنم مذ 
آله هه طاعةء عط أه فأفوعط عطا آلة رومن للد الأبة نامر 
18812015 عتلتاقعى جرعبء ارمجنا ,عله غطا أه قلاط عطا 
ج68 116 01 تلكا عط للة دعمن ممق ,لتنامع عطا عدملو 
تفط عمتطووعظ” .وامصفط عنامنز ملهذ معريع عنع نوعط 
اقم 1 35 اكنال .ناولز عه) لمم؟ عن الأبد فعزمنه سه دعلا 
عتط الع ناملا ملاع الامم 1 بكاموام معمعع عط نام[ 
لوماطعء!ض! از ققط أقطا اهعم أهء 201 )12105 أ1/0 بج :له 
لمعنه التن 1 فمواطعكنا سهئز عم؛ لفة” كذ هذ للله 
-36 هق لموصع0 للته 1 .ورستامسمعمعة هه لتسمدسعل 
رتتقته تأعقع تده2؟ لصم .لوتستمة نررعهع دده! ورمتاصلام 
ونط أه عكنا عطا ع0؟ عمتاصنامعه2 مه لسقتمعل للذ؟ 1 ,مما 
زط هقد أه لمواط عطا ولعطو ععبرعمط/7؟؟ .قفص بووااء؟ 
كه عوقصة عط دز مه تنعط 5 لمماط قنط للقطة قنع 
لكاتب عط بناملز 0غ عه" .مهمد علقم 000 مقط 0600 
لهة طاعوة عط ده بإأملناحه بععطسسام ما عممعمصا 0هع 

”.1ل ومجنا عممع مم1 


طوو!! نامل" جسعي؟0)) و:هم2 
تتصنط طنة9 كمد قنط 0) قمة طقه71 10 نهد لمن مع5ة 
طات» ممه نامئز طاتيع تمممعوم تإصد طعتاط ماع جوع 941 
عستجنا عيب طناك قعو"! دملز دعكة كأمدلمعموع 0 عناماق 
علعهغقع٠ئا‏ عط ,كلعلط عطاحناه/ز طاته موه أفظا ععن همه 
كه أناه عق أقط) عدمطا لله ركلهستعة للتس عق للق قمه 
.طاعقء ده عتتااععي عماانا لومعتعنانز لالظ عاعة عط 
متمهية 218762 :ه20 طتاها أمفمعهمه نزحم طعتاطهاكت 0 
تعباعت بل00) ه02 كععنة ب عقا نوط 0115 أن عط علنا لله لاذه 
”.طاروة عط لإدجافعل 10 لمه1, د ع5 عوعطا 11 ستقعة 
[ أمقمعام عط أه مون عطا كذ منط1" _لثقه لمن لجنا 
متنا معنت لصة ناملز لمة عم معمبساء6 عمتلهتت صنة 
م كمه تأمععمعع للق :10 النقتاة001 2 بنا0لز للتأها عتداامعين 
1م قسة ,تلمسامك عطا مذ وامطصنة: زد اعد مقط 131 :عبرم 
غطا قمع عدم معوسحعط مهمع ذم عط 01 ضياع عط عط للتع 
طافةة قط كمه كقنامك وملعط 1 ومصعط9! بطامقة 
تلاس 51 ,كمسسمك ع مذ سوءممج #رمطدنف عظا ممه 
0 1م30 320 عم عع باع التهمع امه إل 6ط تتعتتاك1 
لاه دزموة ععمع11 .لملا جيعيى ,هن وعسبومعى وردانا أله 
.عكنا كله لإمنتادعل مغ 0م110 5 عتومععط ورعلوب عط 
1[ وكنامك عط صا ومقعومة ووطمنه عط عموعوميتن! 
أمممعله عمافقاععت عطا مءوطمسعدع لمهم از معد [لابع. 


خامساً. قضة عبد الله ونبيّه نوح 852 
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اشكوين م 11/15 8 ل 


'زظلت لماه تتكائمن شذرعريا خلى الشهر العابر. دفي 
أنه الال بن لمر الفثير بذث متم الجر. 
قد الت تؤما أهزى فق رع اكايذة لني قلا قذ 
عَمِلَهَا في الثلك. "وأطدئ غرباء شرج وظله يوم 
مترتا إلى القلك حَتى عت آليئاء عن الأزض. 9 
الل تر عتامة بن القلك بيى إذ كافت اليناه كذ 
تلُضث عن وم الارض. 'ولكن الحتانة لَه يجذ مَزضِعاً 
كنيز عليه رجلهَا مرجع إذَيو في الشلك. لأن آلبتاة ظلثْ 
تَقمْرٌ سطح الأرض: كمد يده واخدهاه وَآدْغْلَهَا عِئنَهُ إلى 
لذ .“تقار 0 رى. ثة غاذ تأطلق الحممة 
بن القند "كر ُرَجْعْث إِلبْد عند آلْمْسَاء خَمِل في مثظارقا 
وُرْقَة ريعُون عه ىو أن آلْميّاة فد تتاقضت عن 


الأرض. "فتكت شبغة أئم أخزى كم اطلق الحَمامة فلم 


كر تزجع ليم خاو المرة: 
"تفي التوم الأيْل منن الشهر الأول من الشئة الْواجنة 
كلست مله من حشر نوج. جذس آلْجاه من الأرض. فرع 


ذر عقف اقلق وق م حر حَوْلَةُ: فرَاى أن سَطح الأرص قد 
آخَد فِي الجقاف. “وَل الزن لم إجبث كتاما إلا بي 
الهم الشيم البشين من اشير الني. 


الخروج من الفلك 

“رط ان نوع قايلا. ".1خ فج بن اتلك أنت وأنراقك 

وُتْوك ونشاء تبك معقله "ان فنعا تفلك من 

العهات الحي ٠‏ بن علتدر وَتهاهم وكل ما يَف على 

ا “وخرج توح ونكوة 
زأنراثة وَرْوَْاتُْ بيه تفة.. "ردك خَرَجَث ئغة زه 

الخيقاي. زالززنجفب وكطئير, وَل ما يِب على الأزض. 


'تتنى بُوع مذيحا لِلوْبٌ كم الحتاز بعصا من جيم النهاهِم, 


وكير الطهرة وقثها مرقس على العطيم. "ئها 
كو برضى: وقال في نسم «لن ألعن الْأرض مره ألمرى 
بن أجل الإننانء لأنّ أغواد. قلس الإنسان مِزْيرَة ند 


غ1 هن عع عمق علعة قت لطتممقم طتمعيمة 
م معدب ععلهه مآ أفعضة عه عمتمتسامم 
زوك غم عط قة قسة ,تلكقرمه كلامم مط تعمد علمممم 
قلق ا امم غظلاأن ععمد عط طندمته ‏ طامفعا قط عن 
بعاطتفاه مرممعمط 

مقط عط نام لاه عظا لعدعمه لهه1« ويدق نويوة! مالم 
خنع 1 لمة ممعجه عه ابه توعد ص8" علق عط صز مهتم 
لل 
كز عقه 6 0396 هكلاه اوعد عط مغ ,تلاق عذنا ممك 
علل كن عمقاعيه غط) سرونا لملعممء قوط معيو عط 
عه ما معقام مم 0ه لاسي عامل عا خسظ” دامج 
أن غمةاتيد عط أله توبحه ععنوبا ووب رع عدن هخ0 ع1 
عقا .امه عط مذ طوماط ما ملعمسطع انمد رامق عل 
ممه عدهل غ5 امنا قسة مقط قلط كته لمطعكم 
معانو قز" ,لارفاعظا هذ #لعقطاط ما ملعقط عأ عطعتوصم 
حموطا عنمل ع1 آنيه اوعد ستدوة نمو 15 016 اتعبعو 
عط 18 صنظ 0 ممتطوع عوول ع1 معزي ...عرد عط 
لقعامسام جلطمعة واومه علفغط قال ذز عغ!؟ روصلدعب 
فغط ععامد عطا تمطا صو طمولكا معط ألهها عرلاه 
ممم معمة لعتزوم عجزة رمم عط ورلا ممم 
أل عتما ذنظ) غباط بمتدية به مزاول عط عمعد لمة رمقل 
لط ها مسنم امم لأل 

جاه وأجهه1 كه لاخدجه و1 عا كله تومل عودى عل عرهوزةا 
عد لعفل لقط ععنوم عط جمعر )15 همه تععلسمسط 
وومتعكوه عط لمحموم معطا للدماكا طاروء فط حدم 
عا أن عفواعناد غطا لقطا مذ مه عاجة مط ممما 
عطا؟ه نروق لامع جمد بإكمعس] معطا عر“ ١‏ بررل عدبه لسبامع 
لوعن زأعاةأضمدم عقلة طحو ع[ :نتمم لوممعه 


عأتذ عا ]01 أقان) خعننده:) لدو 

كلق عط م اين عصروج "5 برلوةل1 م لتق لون ممرزرة 1 
بعاتم منغط1 لظة عمد عناميز لمع علا عناملا ممه نوا 
ذأ عفظا نفعت عمانانا ]زه قملنا بصعت اناه مم8 ”! 
عطك اله همه ,كلمهامة عط يقلضاط مطحتزمير طائبد 
وغل وعدلمومعع عط وممله عجممم أقط): وعسافع 
قمة اتكاتم) عط فمة طعق عنه وه تراجالينهم فى 
١‏ وممن معطساه قز عوو11 

ونا همه عممه كت طافى «مجطاع وه , انهه عصرقة 11و10 موةا 
للة مضه ولمضتمة ع5 الم" كم كان 'قوقة قلط مضه عد 
لوقه اسنمبع عط ودقلة ممم أفطا وعسموعى عطا 
عسمغ تووم قط مه موجمج نمطا وطتط ارصع ع عل رتم معطا 
عظاممة تعاكة قروا عؤة لعة عطازه آنام 

رقص :10100 عذا :م عمالة هع كاتنظ مم3 ومع 
ممعكء قمة كلمصتمة موك عطا اله 6ه عضمة ومتطها 
ع7 عل ده كومتكاله خصط: العم عد غط رودلا 
نط ص لثم همه ممممعة يردأكمفام عظا لاجد 82م16آ1 
عوبر وعم ممرامجع عط عوزنك 1 للد ملدوة بعوويح* عجوعط 
عمغط وتطعم نهذ ةممتامما جعت طونمط) صو ,مفد عو 


ل كلثم متموع ععيمم لصف الومطةائك: مرمع ١آثنت‏ هذا 


2 قخجم) وحدي -؟ 
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أ لذن الوم تي وف م المرف ان 
على لأْض». "وَنلَ أن وم مهلم و هي عَلَامُ ألميئاق 


23 2. 


لي نك تني ونين كل حم على لض . 


أبناه : 
"لما أَباهُ نوم ألْنِينَ خَرَجُوا مُق بن اْقْلكٍ كوا اما 
دما هائك. وحم هو ثو اكين. "هزم كا أبن 
وق لين عبت بهم شرب الزن كه 
7 ونتقل نو بِالْفلاحَة وَغَوَسَ زم "يَشَرِبْ بن لخر 
نَكِرَ وَتعرّى ناجل حَِمتِيِ "َشَاهَدَ حَامْ أبو الكنقئين 
ُري أبيه. فرح وأخمّ أحويهِ لْنٍْ ذا خارجاً. ”تلغذ 
سام يَاْتْ ناه وكا على أكتقهما وَمَشَيَا إلى ألرزاء 
إلى دخل الْحَبنةٍ وَسَيَا عُزي أيهنا من عَم أنْ 
ليرا هما نحو فصا عزنَة. "عنما أفق ل 
بن سكو وَعَلِمَ ما قله به أنه أَضفِ” * 25200 
ملفون ون عبد ألقيد لإخوّبب. "لم فل مَك أن 
ِي جام سَام. ويك كلعان عدا لَهه. 
"فشن ثئخ 7 فد أأطرفان كلَاتَ ملة وَحْسِينْ 

مات وله م من الغئر شع مِنْة رَخْسُونَ سَنة. 
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ممتا بوعل أن مقع يمنا أله هه 000) معمواع 
عط كذ كلط]" بطهما! ما لثمه 004 ١50‏ ".لاو معطا مه 
عم معع باع لعطوتاطمات علقط 1[ أمقمعاه عط 01 واد 

".طاعق عطا هه غأنا لله سه 


مهولا له كدوك ع1" 
عتعبا علئة غطا 06 آنا عسف مطبد طهما! ,و عدم عرزلا 
]0 ععطلةا عن 835« دصولط) .طاعطمول 280 سول ,سعط 
هة ,الةه1! ]0 كمد عمعطا غدل ممعي فوع" (.مققهمةت) 
1م عع وطابه عاممعم غطا عمتقه صعطا سم 

لايق عطا ,0376 

3 أمقام 0ن 
عط كمه كاز أه عدم علموعل عط معزلا .لمدممار 
دعا ذلط علزقما لمععامعمنا برو[ لمة علقبصل عمط 
واعطنة كنظ 9قذ ,اتققصة) أ تعطلةا عط ااال 
أحة علأكانه معطاهة وها ذتط 0أما لمه دمع هلع طقة 
از انها لقة اأمعضمعع 3 عامه؛ طأعغطمج[ 0مة سعطة 
دا لعطلوم عط دعط) بوعلانامطة عاعطا 55مة 
6 لعكلده 5عع18ة! علعطا لمعاو لمة لمدجسامهط 
لرعطا غقطا مه لإدلا معطأ0 عطا لعصمتة عرعه معمة1 :561 1 
مع .تعملم لقم عله عنعطا عم عمج للناميد 
كط أقنأبزا اناه لهناه؟ مه عمته ختط دمع عكامنة طقولةا 
لوعن" ,انفد عا" بسئط م؛ عدمل لهت دف كمع سنامر 
قنط مز عط عط للم معرهاة 01 أوعهوا +5 همودق عا 
,082 عط عط لمكا" ,لائمة مدلة ع4[1ة ”.ورعطاميط 
0 عقاة عطا ع0 مققمة) 1120 إطعنذ أه 000 عما 
بطاعطم 3ل ]0 رمماتعهها عطا 4عامه 0040 زقاة 2 .سعدة 
(503 0هة بسعطة ]0 كلمعا عط مز علا طاعطمول لإقاد 
".عقا ولط عط مققدم) 

74 ضكر 350 لمنظا طقوا؟ 3004 عط ماتخ 
.لعنل عط معطا همه بؤعةءز 950 لهذا طوما] ,ماع10 


سفر التكوين( 5‏ 9) 
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والأخطاء في هذا النص أكثر من أن تحصىء ونذكر منها ما يلي: 


الادعاء بأن لل ا تعالى ب صنع الإنسان على مثله» أي على صورته» انل 
تعالى ‏ منرّه عن جميع صفات خلقه. 

كثرة إيراد الأسماء والأعمار بدون أدنى توثيق» وبدون أدنى مناسبة» مع 
التكرار المّخْل والمُمل. 

الإشارة إلى أن الناس كانوا قد بدأوا يتكائرون على سطح الأرض» علماً 
بأنه لم يكن موجوداً على سطح الأرض في هذا الزمان سوى قوم نوح. 
الادعاء بأن الله تعالى ‏ ملاً قلبه الأسف والحزن لأنه خلق الإنسان» 
فقرر محوه من على وجه الأرض» مع سائر الناس» والحيوانات» 
والتؤاعف وطيوو السماء: توكان_الإنييان لبش :من الناسن» -وكان الرؤاحف 
الأدعاء يأن الل دهان قال اقل اديت اتناية النشر جميعا أمامنة دون 
البتضاءة فكاق تواحا ا والذين آمتواتمعه اشوا من البهرا! 

الادعاء بأن سفينة نوح كانت (135م) في الطول؛ (22.5م) في العرض» 
(13.5م) في الارتفاع» والكشف الأثري عن حطام السفينة يؤكد أنها كانت 
أصغر من هذه الأبعاد كثيراً . 

الادعاء بأن الطوفان قد أباد كل حى في الأرض مما تحت السماء. 
والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف بقيت أحياء المناطق النائية كالأمريكتين» 
وكل من أوروبا وأفريقيا وأستراليا ونيوزلندة» والقارتين الآسيوية والقطبية 
الجنوبية؟ 

الادعاء بنجاة كل من امرأة نوح وجميع بنيه وزوجاتهم» دون الإشارة إلى 
الذين آمنوا معه» والقرآن الكريم يؤكد أن امرأته وأحد أبنائه لم يرافقاه. 


الادعاء بأن نوحاً أخذ معه في السفينة زوجين اثنين (ذكراً وأنثى) من كل 
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الادعاء بأنه أقرّ بحمل سبعة ذكور وسبع إناث من كل نوع من أنواع 
الحيوانات الطاهرة» وزوجين ذكراً وأنثى من كل نوع من أنواع الحيوانات 
غير الطاهرة فهو كلام متناقض ومستحيل التطبيق. 


في باطن الأرض» والماء تحت سطح الأرض مخزون في قشرتها فقطء 
وعلى هيئة خيوط شعرية دقيقة بين حبيبات الصخر وليس على هيئة لجج 


عكمرقة . 


الادعاء بأن مياه الطوفان أغرقت جميع الجبال العالية التي تحت السماء 
كلهاء وأن ارتفاعها بلغ نحو عشرين قدماً (أي حوالي سبعة أمتار) عن 
أعلى الجبال فمات كل كائن حي يتحرك على الأرض. وهذا الكلام باطل 
تماماًء لأن الطوفان كان محصوراً في المنطقة بين نهرّي دجلة والفرات 
يخنود الليال"المتحيظة مويهاة ومن جتري تركيا لبج راس الخليج العرني 
كما أثبتت ذلك الدراسات الأثرية. وهو باطل كذلك إذا علمنا بأن مساحة 
سطح الأرض تقدر بحوالي (510) مليون كم”»: وأن أعلى القمم على 
سطحها (قمة إفرست) يقدر ارتفاعها بحوالي تسعة كيلومترات (8848م) 
وعلى ذلك فإن جميع ماء الأرض المقدر بحوالي (1400) مليون كو* لا 
يمكنه تغطية جميع الجبال العالية التي تحت السماء كلها بسبعة أمتار (أو 
بعشرين قلما) كما ذكر «العهد القديم»!! تحقيق ذلك!! 

الادعاء بأن لله تعالى ‏ افتقد نوحاً ومن كان معه في الفلك!! وله يل 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


الادعاء بأن سفينة نوح استوت على جبل أراراط» وحطامها وجد فوق جبل 
الجودي كما جاء في القرآن الكريم» والمسافة بين هذين الجبلين تزيد على 
(250) )وهنا متصولان بحرة عظيمة (بصيزة ثان) وطيهيا مكتلية 
تماماً أن جبل «أرارات» جبل بركانى ثأر عدة مرات منذ زمن نوح عا فلو 
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رست عليه سفينة نوح لكانت قد احترقت» بينما جبل «الجودي») جبل 
العذب. 


النص التكويني القائل: «وليكن كل حَيٍّ متحرك طعاماً لكم فتأكلون كل 
شيء» هو كلام واضح الخطأ والعوارء لأنه ليس 0 حي يتحرك يصلح 
عام للإنسان!! 

الادعاء الباطل بأن عبد أله ونبيه نوح شرب الخمر فسكرء وتعرى داخل 
خيمته (سفر التكوين: 20/9. 21) وهو كلام لا يليق بالأنبياء الذين 
بعثهم اله تعالى ‏ مثلاً علياً للبشرء يدعون إلى الخيرء ويحملون دين الله 
تعالى - إليهمء ويطبقونه تطبيقاً عملياً لأممهم. 

التزوير الواضح بلعن «كنعان» لمجرد أنه أصبح بعد ذلك أباً للفلسطينيين» 
وذلك لغرض مبيت في نفسية اليهود الحاقدة على غير اليهود عامة» وعلى 
الفلسطينيين بصفة خاصة». وهو من الأدلة الدامغة على تزوير اليهود للعهدين 
القديم والجديد. 

ذكر أن عبد أللَهُ ونبيه نوحاً كذ مات عن (950) سنةء والقرآن الكريم يؤكد 
أنه ظل يدعو قومه بعد بعثته الشريفة ألف سنة إلا خمسين عاماء وأنه عاش 
بعد ذلك لفترة لا يعلمها إِلّا الله عقب نجاته والذين آمنوا معه من الطوفان. 


164 


و 


3 إوَلَمَدَ أَرَسَلَ) وكا إل مومه 


3 كما سس اسع 
ف أَعَاكُ عَلِيَحمْ عَدَابَ يَوْرٍ 


الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


إِفْ لك تي ميت © أن لا كَبْدَُا إلا 
5 20 1هود: 25. 26]. 


م عط 
أللهَ 


هاتان الآيتان القرآنيتان الكريمتان تؤكدان كلا من الحقيقة الإنبائية عن قصة 
عبد أله ونبيه نوحاً وقومهء وحقيقة العقيدة التي علّمها ربنا ‏ تبارك وتعالى - 
لأبوينا آدم وحواء تك : كما علّمها لسيدنا نوح # ولكل نبي من 
أنبياء الَهُ. وقد عاشت البشرية بعقيدة التوحيد الكامل للّه ‏ تعالى - 


قرون كاملة د بين آدم ونوح 0 


. وقد أكد لنا نبينا المصطفى كلل ذلك بقوله 


الشريف: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة الحق)7 2 . 

ويروى عن ابن عباس وَنه: «أن رجالاً صالحين من قوم نوح هلكواء 
فوسوس الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصابا 0 بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبل) حتى إذا هلك أولعك وتنسخ العلم 


عبدت)(2 


. فكانت هذه هي أول عبادة وثنية قام بها إنسان على وجه الأرض» ثم 


تفشت الوثنية بعد ذلك في قوم نوحء فبعثه أله تعالى ‏ إليهم ليردهم إلى 
توحيد الله من جديدء فلم يستجب لدعوته إلا أقل القليل من قومه»ء ولذلك قال 


تعالى -: 


عَاكُ عَلكحْ عَدَابَ يور يمر © تَتَلَ اللا دن 
ْنَا وَمَا تلك يمك إلا اديت هُمْ أراذلكا بارى ا 
َل تظتكم كذبيت © هَل بَقَرْم أرَمَيةٌ إن كُتْ 


ل كَبْدُوَا إلا أنه إن 
ِو ما رلك إلا مرا 
رَى لكُمْ عَلَيََا من مَصْلٍ 
مّن يَف والنى نَم مِنْ 
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جورم ل سرصس فر .0 4 1 1 2< 06 002 
عند هََيَت عَلٍَ الرسَكُْوها وَأَسْرٌ كا كَرهُونَ 0 وه يُقَوْوِ ل أتتت عَدِ مَالَا إِنْ 


َعَرَى إلا عل للد نوا كا. طارد ان وا إتقه. لوا مَتيع . تلكوت أرك كرما 
0 3 0 سم جوع ل 0 
هلوت (59) ويْمَوَو من يِنْصرُنِ من الله إن طَوم أفلاً كرون و5 أَفَوَلُ 2 
دس وو ده 5 0 وسور ريج كر 2 ردم هري 0 
ف حَرَِنُ َه ول أعلم الَْبْبَ ولآ أنْوْلُ. إن عللك. وله أقول للييت تربره أعيتخ أن 
ل 2 4 كمع سر وى ومع مه 4 م ا 7 
وتم أنَّهُ عبرا أله أعَلَمْ يما ف أَنفْسِهمَ إِيّْ إذا لَيِنَ الظَلِِيتَ 2209© [مره: 25 - 31]. 


وعته الآنات توعة. وحذةالزمالة السحاوية نعو اذم ]لن مهدر صل بوسلم 
وبارك عليهما وعلى أنبياء الك أجمعين - والتي مؤداها: (أن ل نََبدُدَا إلا لَه 6. 
وقد جاء أنبياء أله ورسله أجمعون بتقرير هذه الحقيقة» داعين إلى الإيمان الكامل 
هاه إتستوين ف غواية السيطان لاساو حكن توفع فى يحل الشرك باللةه 
والشرك باللّه هو الظلم المبين للنفس الإنسانية التي يسعى الشيطان دوماً للإيقاع بها 


فيه . 


وتصور الآيات القرآنية الكريمة من سورة «هود»  25(‏ 31) رد الفعل عند 
مشركي قوم نوح حينما دعاهم إلى توحيد أله - تعالى -» وإلى تنزيهه عن جميع 
صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وهكذا كان المشركون ‏ في كل 
العصور ‏ وقد اغتالتهم شياطين الجن والإنس» وحرفتهم عن دين الله وعن الفطرة 
السوية التي فطرهم عليها الله كانوا يندفعون إلى رفض دعوة الأنبياء» وإلى 
التطاول عليهم» والاستعلاء على أشخاصهم وأشخاص الذين أمنوا معهم. كما 
يندفعون بكل طاقاتهم من أجل تكذيب ما يدعو أنبياؤهم إليه» ومتنكرين لوحي 
السات ‏ ولعبوة الأنياء» ولكن مقة علي عله جعلها: لقت تجالى حاأساها 
للمفاضلة بين عباده. وهؤلاء المكذبون بالدين» المشركون بعبادة ربٌ العالمين» قد 
التصقوا بماديات هذه الحياة الدنياء وغفلوا عن حقيقة رسالة الإنسان في الأرض: 
عبداً لله تعالى ‏ الذي خلقه. ومستخلفاً في هذه الحياةء مطالباً فيها بعبادة لَه 
بما أمرء وبحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتهاء وإقامة شرع لله 
وعدله في ربوعها حتى يلقى ربه وهو راض عنه. وكل من يغفل عن معرفة الدين 
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الحق الذي يفصل هذه الرسالة بوضوح. يستذله الشيطان بإغراقه في بحار الشرك 
باللّه ويغريه بالإغراق في ماديات الحياة» وبالإفساد في الأرضء» فلا يرى وجها 
للحق أبداً حتى يطويه الموت في تراب الأرض. 
والآيات توضح بجلاء كيف كان نوح 8 يتلقى سفاهة المكذبين من قومه 
د عليهم بسماحة النبوة ومودتهاء واستعلائها في غير كبرء وبصدق الإيمان 
باللهب تعالىت وباليقيق. في الوحي :الذي كان يعلقاه من ربع» :وبالاطمعتان إلى 
صحة ما يدعو إليه» في غير مبالغة أو افتعال. ويتعامل معهم بالفهم العميق لما 
غرق فيه قومه من جهل برسالتهم في هذه الحياة» مؤكداً لهم أن الأصل في الدين 
الحق هو حرية الاختيار بعد إتمام البلاغ إلى الناس» دون أدنى إكراه أو إجبار. 
وبالرغم من كل هذه السماحة من العبد الصالح والنبي الصالح نوح نلا 
فإن مشركي قومه قابلوا سماحته بالسخرية منهء والاستهزاء به» وبالتهوين من 
كل آنا حذرهم منه* والثرهم »به مق لوا العقاب الإلهي» ضٍ ذلك يقول 
القرآن الكريو على لسائهه: دالوأ ب يننج هد جََدَأْتًَا دَأحَرْتَ مدنا مَلِْنَا يما 
ييَدُنّ إن كنت ين الصَدِقِنَ © فال كا أي بد أ م 6 ري 
© للا يَنَدم ضَيى إن أََثُ أن نصح لك إن كن لَه يريد أن تويك هْرَ رفك 
وليه يجعونت 4060 رعذ 32 4ق 


وهذا التحدي السافر من كفار قومه لم يخرج عبد أللَهُ ونبيه نوحاً عن وقار 
النبوة» فأخبرهم بأنه رسول مبلغ عن رب العالمين الذي له الأمر كلهء والذي لا 
دخل لأحد من الخلق في قراره. كذلك أكد لهم نبيهم نوح :4 أنهم ليسوا 
بمعجزين في الأرض ولا بعيدين عن أن ينالهم قدر أله فإذا كان مقدراً لهم 
الهلاك بغوايتهم في هذه الحياة الدنيا فإن قدر اللَّهُ ‏ تعالى ‏ ماض فيهم لا محالة» 
مهما بذل لهم نوع من النصضح> .وليس :ذلك لآن اله 8# سيصدهم عن :قبول. هذا 
النصح» ولكن تصرفاتهم هم بأنفسهم تقتضي نفاذ قدر الله فيهم. والخلق جميعاً لا 
مفر لهم من الرجوع إلى أله تعالى ‏ بعد الموت ثم البعث» والحشرء والعرض 
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الأكبر أمام خالقهم ومدبّر أمورهم. والخضوع لحسابه الدقيق» .وجزائه العادل 
بالخلود إما في الجنة وإما في النار. 

وتأكيداً على ومضة الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم لهذا العدد من 
المواقف في سيرة عبد الله ونبيه نوح 8 تتوجه الآيات بالخطاب إلى مشركي 
قريش مؤكدة أن الرسول الخاتم محمداً يَليٍ تلقى هذه الأخبار عن ربّ العالمين» 
ولم يبتدعها من عنده» وفي ذلك تأكيد لنبوته» واستنكار لتكذيبهم لهء منزهة إياه 
تنزيهاً كاملاً عن كل ذلك فتقول: 

(أد يتوت انتدة قن إن انْتبْئُ مَك بزاى وأا برع جْمًا تجخرثرة ©©» 

[هود: 35]. 

وتأتي هذه الآية الكريمة تأكيداً لنفس المعنى الذي سبق في نفس 0 

فرق وكا قازك وساي 2 119 نرت انث كل كاذ عقر شرن فترد مدارر 


وَأدَعوأ سَ سْتَطعْتُو يّن دون أله إن كُثرٌ صَدِقِينَ 292 إل سيوأ مستبا لَك أ نَم 

005 ع رع صم 6 و 10 

أنزل بِعِلم الله أن لا لَه إلا هو فهل نشم ل إفقق [هود: 13» 14]. 
00-0 د حيتت ارام آخر من سيرة عبد الله ونبيه 


2 0 + ا 362 انل فر مز “امن 3 000 
(رأيم إل مع أ تَمُ أن يقرت من هَوِْكَ إِلَّا من هَدَ َامَنَ قلا نَنتَيسَ يما كانوأ 


ع له لو 6 مو ره ا 6 000 4 .- 3 5 7 ذأ 00 4 لام م 
يفَعَلوت 20 وأصتم الفلك باينا ووحينا وَلا خَطِبنى فى الْذِينَ ظلموا إنهم مغرفور 


© وَصََنَهُ الثللك وَكُنا د عَِكْهِ مَل ين موي سَخِرُوا عِنْهُ كال إن صََطَرْرأ سنا ونا 
وصنع مر 

دو جو أ دس سو سه 0 مح دو أ ع 2 رمه 04 م 

تكد هم كنا مََحَرُونَ ©© سََوْكَ سكيوت عن ,أنه عَدَابُ يبه مَيلّ عَكْهِ عَنَابْ 

مَقِيم العك [هود: 36- 39]. 
وهذه المواقف كلها لم يرد لها ذكر في «العهد القديم» مما يجعل من عرض 

القرآن الكريم لها وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب أللَه. 
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ا م لخدلا مس # ا الى ره يورم مولعم 
رَ لبور قلنَا أَحمل فيبَا من كل رَوْجَيْنِ أبن 


مد م مر 


هت سرس سمدم 2 لاه نو عام فزت 
من سبق علي القوَل وَمَنْ امن وَمَآ ءَامَنَ 


م إِلَا كيل »6 [هود: 40]. 


تشير هذه الآية القرآنية الكريمة إلى وقوع كارثة طوفان «نوح»» وإلى أن الذي 
لعب الدور الرئيس فى إحداث الطوفان هو ثورة البراكين بأمر من الله تعالى -. 
وبعض البراكين في زماننا تبعث بأكثر من (9070) مما يندفع من فوهاتها من غازات 
وأبخرة» على هيئة بخار الماء الذي يرتفع إلى الجو ليتكثف ويعود مطراً إلى 
الأرض. كما أنه قد ثبت أن كل ماء الأرض المقدر بحوالي (1400 مليون كم 
مكعب) قد أخرجه لله - تعالى ‏ كله فى الأصل من داخل الأرض بانصهار 
مكوناتهاء» ثم بثورة البراكين» ولذلك قال تعالى 2 

الس بَعَدَ دَلِكَ دَحَنهَا © أَحيَّ ما مَكَهَا وَمَرْعَنهَا 429 [النازعات: 230 31]. 

وعلى ذلك فإن في قول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: َيه إِدَا جه أَمْرْا وَقارَ 
َلنَّوْرْ 6 [هود: 40]» إشارة إلى ثورة البراكين» وهى من المعجزات العلمية والإنبائية 
في هذا النص الكريم. 

وفي قوله تعالى ص (قنتا 066 فا من كل رَوْجَيْنِ َنبنِ)) [هود: 40]. 


إشارة إلى ما أُمِرَ نوحٌ بحمله معه من أنواع النبات والحيوان المتوافرة من 
بيئته»ء حتى يعيد بها إعمار الأرض التي كان يقطنها وقومه بعد زوال آثار الطوفان 
عنها. وليس من معاني ذلك أبداً أن نوحاً قد حمل معه في السفينة كل نوع من 
أنواع الحياة الأرضية» لاستحالة تحقيق ذلك؛ وإنما قيل هذا الكلام لمجرد دعم 
الادعاء الباطل في «العهد القديم» بأن الطوفان كان قد غمر كل الأرضء» وعلا كل 
قمم الجبال لعشرين قدماً أو يزيد» وهو ادعاء مستحيل التحقيق. 
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100 001 


وفي قوله - تعالى -: «َوَأَمْلَكَ إِلَّا من سَبَقّ عَلِ الْقَوَلُ وَمَنَ ءَامَنَ6 [هود: 40]. 


إشارة إلى أن نفراً من أهله لم يركب معه سفينته. ويوضح القرآن الكريم في 
مقامات أخرى أن كلاً من امرأة نوح وأحد أبنائه قد رفض ركوب السفينة معه 
فأهلكهما اللَهُ ‏ تعالى ‏ فيمن أهلك بإغراق الطوفان لهم. وهذا وجه من أوجه 
الإعجاز الإنبائي في كتاب أله حيث لا يوجد ذكر لتلك الحقيقة في «العهد 
القديم) الذي يؤكد نجاة امرأة نوح وجميع أبنائه وزوجاتهم معه. 

وفي قوله ‏ تعالى -: «إوَمَآ ءَامَنَ مَعَهُء إلا قَليلٌ © [هود: 40]. 

تأكيد على أن الغالبية العظمى من قوم 00 الكفر على الإيمان»ء وفضضلت 
الشرك على التوحيد» وفرحت بالخروج على منهج أله وبالإفساد في الأرضء بدلاً من 
الإلتزام بأؤامر ربها وحسن القيام بواجبات الاستخلاف فيهاء فاستحقت الاستئصال 
الكامل بعقاب من أله تعالى. ولذلك كان الطوفان الذي أغرق الكفار والمشركين من 
قوم نوح وقضى عليهم؛ وهذه اللفتة القرآنية الكريمة هي من أوجه الإعجاز الإنبائي في 
كتاب أله الذي جاء فيه قول ربنا - تبارك وتعالى -: 


(تأيع إد 3 تم آن يقرت ين مَرِْكَ إِلَّا مَن مَدَ ءَامنَ ملا يتيس يما كنأ 
يَنْمَدُرت © وَأْصنَع ادك ألثاك. باينا ومين ولا توق ف الت كنذا إنك مقرو 580 
الثللك رسكلا ني ع يه تل به قزبه سحا ين كل إن كنك و5 17 كنك 
هك كنا مَََرُونَ 620 سَوْقَ موت من يَأَئِهِ عَدَابُ يري ويل عَلو عَدَابٌ مُقِيمٌ 


م م 


© عَم إدًا جه أَمَيُا ودار وار _النتورٌ قُلَنَا أجل فيا من كل رَدْبَيْنِ نين حك إل 
من سبق َل الول ومن امن وآ امن ممه إلا كيل © # وَدَل نكما فيا بسَمِ 


له يها ممرسها إِدَّ دَق لَمَتُودُ يَحِمٌ 50 و جر بهم فى مرج كالجبال_وتادى 4 


يتم وكا ف 0 يَبْخّ أتكب تَعَنَا ولا تكن مَمَ الْكَفرِيَ © َالَ سَتَارِقَ إل 
52-6 و ود رسع 5 َِ 8 32 - ته 2 2-00 ول م 
جبَلٍ يَعَصِمْن وين | ل 7 عَاوِمَ ل اه مَن يحم وَحَالَ يما الْمَوجُ 
070 رورم سكو ٍ- 0 ره سر عم ممع 
دُمَنَ من الْمعْرقِين زنك وقِيِلٌّ كرض أبلجى ما يَنَسَمَاهُ أقلي و وَغِيصَ ألماءه وقضى الْأَمَرٌ 


00 04 03 


مرت عل الورى وَقِلَ بِعَدَا لِْمَرَرِ الظَبلِمِينَ © وبادئ ضح رَيِنَمُ قَقَالَ رب إِنَّ أَبفِ مِنْ 
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ْرُ مَنِجَ كلا سَعَلْنِ مَا لِنس لَكَ يه عِلمٌّ إن أَعِظكَ أن كَكْرنَ بن الْجَهِِينَ © دَالَ رد 
كعد يك أن أشكلك ما لس لي به عِلَمٌ وَل نز لي وَتَرْحَتقَ حكن ين الْكَيرينَ 
ْْهُم هنا عَدَابُ_أيدٌ 09 يلك ين أل الب ويا إِكَ ما كت صَلنهَآ أت ول 


2 مح اث عم 64 إل سدم كول 
فوّمك من قَبْلٍ هذا فير إِنْ العيقبة للملقيت 4250 [هود: 36 49]. 


ومن معاني هذه الآيات الكريمة أن نوحاً يك أرسل إلى قومه نذيراً مبيناًء وهي 
رضالة كل أنبياء :الى توكد على :وحْدة الزسالة السماوية الستطلقة من وختدانية 
الخالق يقة. وفحوى هذه الرسالة: («ألَّ تمَبْدُوَا إلا أَلّه» ومن مبرراتها ما قاله نوح 
لقومه: (إِيّْ أَحَاكُ عَكْكُمْ عَدَابَ يَوْرِ أَليرِ) وبذلك تتم الرسالة بهذا الإبلاغ وهذا 
الإنذار. فيرد الطغاة المتكبرون من قومه (بنفس ردود أمثالهم في كل عصر) فيرفضون 
نبوته» ويسخرون من دعوته» ويحقرون من شأن تابعيه متهمينه ومن تبعه بالكذب. 

ويتلقى عبد أله ونبيه نوحاً عد كل هذه الإهانات بسماحة النبوة» واستعلائها 
على كل باطل» ويقينها بالوحي الذي تتلقاه عن الله تعالى ‏ وباستشعار أمانة 
التبليغ دون إكراه أو التزام من جانبه. كما يتضمن رد نوح أن لا يمكنه القيام بطرد 
الذين آمنوا معهء وإن كانوا من فقراء القوم. وأقلهم وجاهة في مجتمعهم. دون 
ادعاء من جانبه بأية ميزة له فوق بشريته» مع اصطفاء الله تعالى ‏ له بالنبوة 
وبالرسالة . 

وفي مقابل هذا الأدب الجمء والتواضع الشديد من عبد أله ونبيه نوحاً نإل 
فإن كفار قومه أخذتهم العزة بالإثم حتى طالبوه بإنزال ما حذرهم منهء وما أنذرهم 
به من صنوف العذاب» إن كان من الصادقين في نبوته» وفي التبليغ عن رب 
العالمين. ومرة أخرى يرد عليهم نوح بأدب النبوة» مؤكداً أن إنزال العذاب هو 
بأمر من الله تعالى - وليس منه هوء وذلك لأن الله يي هو المقدر لكل شيء؛ 
والذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. 
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وعند هذا المقطع من قصة نوح َه يوجه السياق القرآني دعوة لمشركي 
قريش الذين كذبوا بنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين كله مدعين أنه افترى القرآن على 
ربٌ العالمين» نافياً تلك التهمة الباطلة عنه. ثم تنتقل الآيات لاستكمال قصة نوح 
مع قومه بوحي من أله تعالى - بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن ‏ وهو 
تعالى أعلم بقلوب عباده ‏ ولذلك فإنه لم يبق مجال للمضي في دعوة هؤلاء 
المتكبرين ‏ المعاندين» المكديين»» المعتريق على الشرك: بالله:وتنضح الآيات 
نوحاً ع بعدم الاكتراث بهمء أو الحزن على ما ينتظرهم من مصير»ء كما تنصحه 
بصناعة السفينة برعاية من الله تعالى ‏ وتوجيه منهء وبعدم التشفع لمشركي قومه 
في شيءء لأن أله تعالى - قد قرر إغراقهم جميعاً . 

وعندما جاء أمر الله بإغراق المشركين من قوم نوح فجّجر الأرض بثورة 
بركانية» عبّر عنها القرآن الكريم بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى - 9ٍوَفَارَ انور وبعض 
الراكين المحاضرة ققة بخان الناء شن 'تريك على 5070 هما تتصاعد من فوهاتها 
هق غازات وأسدرة: ويرتفع هذا البخار إلى الطبقات العليا في نطاق المناخ» وهي 
طبقات باردة» حيث يتكثف ويعود للأرض مطراً غزيراً. 


ويأتي الأمر الإلهي للنبي نوح :8 أن يحمل معه على سفينته من كل نبات 
وحيوان في بيئته زوجين اثنين (ذكراً وأنثاً) ليعاود بكل زوج منها إعمار الأرض 
التي كان يسكنها بعد جفافها من مياه الطوفان. كما أُمِرَ بأن يحمل أهله (إلا من 
سبق عليه القول) في إنباء له بأن كلّا من امرأته وأحد أبنائه لن يقبل بالصعود إلى 
السفينة معه. ويحمل نوح معه من آمن من قومهء وتقرر الآيات ما قاله ربنا 
- تبارك وتعالى -:: فى محكم كتابه إوَمآ عَامَنَ مَعَدُء إلا قَليلُ). 

ثم تقرر الآية الكريمة (رقم 41 من سورة «هود)) ما قاله نوح لأصحابهء 
وذلك بقول ربنا - سبحانه -: 

«وَيَالَ رحبا فا سي أله يحَريلها 0 إِنَّ رَقَ لعَفُورٌ _- لقم 

[هود: 41]. 
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وفي قوله ‏ تعالى -: وض ترِى بهم فى مَرْج كالجبال...4 فيه إشارة ضمنية 
راتعة إلى مصاحبة الهرّات الأرضية العنيفة لثورة ذلك البركان (التنور) العنيف» 
والتي صاحبتها موجات مد عنيفة وغير عادية لمياه الطوفان تشبه موجات المّد 
البحري التي تحدث نتيجة للهزات الأرضية تحت قيعان المحيطات (وتسصتهست15) 
وهذه الموجات العنيفة هي التي حملت سفينة نوح حتى أرستها على سفح جبل 
الجودي. الذي يزيد ارتفاعه على سبعة آلاف قدم (2133م) فوق مستوى سطح 
البحر في سلاسل جنوب تركيا . 


ثم يقول أله تعالى -: #ا... وَنَادَى نح أبَتمُ وَكات في مَعَزْلٍ يَبِقَ أكب 
0 م ل 27 5595 مد رسرظ عر لم 5 
مَعَنَا ولا مَك ع الكو اكد اال متارة برل سكن يا وك لاد عام 


لوم مِنْ مر اله إلا من يحم وَعَالَ بيبا الموج فكت عن الممْرَوِنَ © »6 
[هرد: 42. 43]. 

وفي ذلك تأكيد على أن أحد أبناء نوح 2 لم يركب معه في القلك وغرق 
مع الغارقين» على عكس ما ورد في «العهد القديم» [سفر التكوين (6/ 17 - 22» 
77 ]. 

وفي الإشارة إلى استواء سفينة نوح على «جبل الجودي» لمحة من لمحات 
الإعجاز الإنبائي والأثري في كتاب الله سوف نناقشها بعد ذلك. 

ثم يأني أمر ألا لله: «قِلَ يسح أفيظ سَلَِ يَنَا وَرَكَتٍ عَلَكَ وَعَكَ أُمَرِ مَئّن 
ا ل لاه مَنَّا عَدَابُ اليد 4»20 [هود: 48]. 

وفي هذا النص من لمحات الإعجاز الإنبائي والعلمي ما لا نجد له نظيراً في 
«العهد القديم». والنص يقول لنوح : اهبط من السفينة بسلامة وأمن من الله 
- تعالى -» ويما أفاء عليك وعلى من معك من الخيرات» ويما قدّر من الخير 
على بعض ذرياتهم المؤمنة» وأما ذرياتهم المشركة أو الكافرة فسوف يمنّعهم اللَهُ 
متاع الحياة الدنياء ثم يذيقهم العذاب الأليم في الآخرة. وقوانين الوراثة تؤكد أن 
البلايين من البشر الذين عمروا الأرض من بعد طوفان نوح إلى اليوم» كانوا كلهم 
من نسل عبد أله ونبيه نوحاً» ونسل الذين نجوا معه في السفينة. والتاريخ يؤكد أن 
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هذه الأمم تأرجحت بين الإيمان والكفرء وبين التوحيد والشرك ولا تزال تتأرجح 
بين هذه المعايبر إلى اليوم» وسوف تستمر كذلك إلى قيام الساعة. 

وعلى الرغم من ضخامة حدث «طوفان نوح»» وعلى ضرورة بقائه عالقاً في 
الأذهان» ولو من قبيل التراث الشعبي الذي يحمله الناس شفاهة من الأجداد إلى 
الأحفاد. ومن الآباء إلى الأبناء» إِلَّا أنَّ أهل الأرض جميعاً ‏ في زمن الوحي 
المحمديء, بعد آلاف السنين من طوفان نوح :8 وكان منهم العرب في زمن 
الجاهلية ‏ كانوا في جملتهم قد فقدوا الصلة تماماً بوحي السماء؛ وشاع بينهم 
العديد من صور الكفر والشرك والضلال» حتى نسوا تاريخهم القديم» وامتاأات 
حياتهم بالخرافات والأساطير. 

من هنا يأتي ذكر عبد أله ونبيه نوحاً نظ في ثلاثة وأربعين موضعاً من 
كتاب أله كما تأتي تفاصيل قصته مع عصاة قومه حتى تم القضاء عليهم بالطوفان 
في عشرات من الآيات التي جاءت في نان وهشرين سورة من سور الغران 
الكريم» وتأتي تسمية إحدى سور هذا الكتاب العزيز باسم عبد لله ونبيه نوحاً تله 
(وهي السورة الحادية والسبعون في ترتيب سور المصحف الشريف»» يأتي ذلك 
كله وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب أله. وتأكيداً على ذلك فإن الله 
- تعالى - يوجه الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله يكل قائلاً له: 9يَلك بِنْ أن 
النكق [هود: 49]. 


ثم تأتي الكشوف الأثرية مؤخراً لتنبت صدق كل خبر جاء في القرآن الكريم» 
ومن ذلك واقعة طوفان نوح» واستواء سفينته على جبل الجودي» وحفظ بقاياها في 
رسوبيات للماء العذب على سفح هذا الجبل حتى تبقى شاهدة لأهل عصرنا بأن 
القرآن الكريم هو كلام لَلَهُ الخالق» وأن سيدنا محمداً ككهِ كان موصولاً بالوحي» 
وشفحلما ان قل خالق السحلوات. والأرض 6 أنه بن كان ينطى عن المرى بل عق 
وحي يوحى إليه من عند رب العالمين. 


2 تاقنر وحب -و 
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ففي منتصف شهر مايو من سنة 1948 اكتشف أحد رعاة الغنم الأتراك 
[وكان اسمه رشيد سرحان (2هطتية5 )نط865)] بقايا خشبية على سفح جبل 
الجودي ,(12285 0101 +0 3001 )هداه]38) مطمورة فى طبقة من الرسوبيات» وعلى 
إثر هذا الاكتشاف تتابعت دراسات الموقع بدءاً من سنة (1953) إلى وقتنا 
الراهن» وتم إصدار العديد من النشرات عنه من أمثال أعمال كل من مارتن 
روي (1994 ,7506 ه3ا:ة84)» تشارليس ويلليس ,(1980 ,115ا:آ 03:165) وجون 
وارويك مونتجومري (2357ه2102168 178/2101 هطهآة) في السبعينيات من القرن 
العشرين» التي أثبتت جميعها أن هذه البقايا الخشبية هي بقايا سفينة نوح تليلذ. 

وعلى الرّغم من هذا الاكتشاف». ومن إخبار القرآن الكريم برسو السفينة على 
جبل الجودي. ومن وجود بعض الكتابات التاريخية القديمة التي تم اكتشافها 
أخيراء والتي تسجل رسو سفينة نوح فوق جبل الجودي وذلك من مثل كتابات كل 
من بيراسوس (86185105) وهو من كهان الحضارة البابلية» وأبول يوسن (ولتمعل67م) 
أحد تلامذة سقراطء وهو من رموز الحضار اليونانية القديمة» فقد ظلت محاولات 
الغربيين مستميتة في إثبات رسو سفينة نوح على «جبل أرارات» (أراراط أو غري 
3 في مؤتمر صحفي نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء و1 عنجو1رعام1 عط1) 
((عممعه أنه لا توجد أية آثار لسفينة نوح على «جبل أرارات»» وأنَّ جميع العينات 
الصخرية التى درست من هذا الجبل تؤكد ذلك. وقد أعلن هذه النتائج قادين 
تشيرنوبورف (016720505097 078015 الذي أوفد مجموعة العلماء تلك للقيام بدراسة 


جبل أرارات. 
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5- وف جرى بهم في موج كَالْجبالٍ وناد توح أبن و وكات في مَعْرِْلِ 


ببق كب مَعَنَا ولا تكن مم مَعَ الْكَفْرِيَ 250 [هود: 42]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تحوي عدداً من الحقائق الغيبية التي تشهد للقرآن 
الكريم بالإعجاز الإنبائي». وبأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» وذلك لتناسقها 
مع الآيات السابقة عليها واللاحقة بهاء ولاحتوائها على عدد من الأخبار التي 
تفردت بهاء والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية: 

أولاً: في قوله تعالى: وض كرِى بهم في مَوْج كالجبالِ) : 

هذا النص القرآني الكريم يشير إلى وقوع عدد من الهزات الأرضية العنيفة 
التي حركت أمواج طوفان نوح مغرقة الكافرين من قومه. وكانت هذه الأمواج على 
هيئة جبال من الماء المتلاطم الأمواج ذات القمم السامقة» التي حملت سفينة نوح 
حتى أرستها فوق أحد سفوح «جبل الجودي» الذي يزيد ارتفاعه عن سبعة آلاف 
قدم فوق مستوى سطح البحرء ولذلك قال تعالى -: 

(وضَ جرِى بهم ف مَرْج كالْجبال»4 [هود: 42] وهذا الوصف القرآني المعجز 
يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي في كتاب أله وذلك لأن الآيات 
السابقة مباشرة في نفس السورة أشارت إلى ثورة بركان عظيم سمّته الآيات بكنية 
«التنور» قائلة: «حَيََّ ذا جَلهَ أَمَيكا وَمَارَ النَبورْ...» [هود: 40]. 


واندفعت الأبخرة والغازات من فوهة هذا البركان الثائر لتوفر كما هائلاً من 
بخار الماء الذي تكثف في طبقات الجو العليا الباردة من نطاق المناخ ثم عاد إلى 
الأرض مطراً هاطلاً» يجري على سطحها سيولاً جارفة» تحركها الهزات الأرضية 
في موجات مد عئيفة» غير عادية» ومتكررة تشبه موجات المّد البحري التي تحدث 
نتيجة للهزات الأرضية تحت قيعان المحيطات في أيامنا هذهء والتي تعرف بالاسم 


2 بم | وجوج -؟ 
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الياباني تسونامي (8821ن15). وموجات المّد العنيفة تلك كانت تتحرك وسط مياه 
طوفان نوح في موج كالجبال هو الذي حمل سفينة نوح وأرساها فوق أحد سفوح 
«جبل الجودي». لتحفظ بإذن الله حتى يتم الكشف عنها فتكون إحدى آلاف الوثائق 
التي تشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين. 

وقد ثبت ذلك اكتشاف بقايا سفينة نوح 4 فى منتصف شهر مايو سنة 
8م بواسطة أحد رعاة الغنم الأتراك فوق «جبل الجودي» وهو واحد من 
أعلى القمم الجبلية في سلسلة جبال جنوب تركيا على الحدود الفاصلة بين تلك 
الدولة وكل من سوريا والعراق. وتتابعت دراسة الموقع بدءًا من سنة 1953م 
وحتى اليوم مما أكد حقيقة أنها بقايا سفينة نوح» وقد زاد من هذا التحقيق أن 
بقايا تلك السفينة وجدت مطمورة في كم من رسوبيات المياه العذبة كما 
أوضحت دراسات كل من «جون وارويك مونتجمري» في السبعينات من القرن 
العشرين (1970 ,لإ5عتمع 54021 73511 صطه3)» و«تشارلس ويلليس» في سئة 
0م (1980 ,كتالة7 وعامهط0) و«مارتن روي» في سئة 4م رع0ع72آ/ا متاعدلة) 
(1994 ولذلك قال تعالى -: 


ور موا ضر عي 000 تر لل ارس 220 .ا مسحي سج ع مم ممم 20 
9وَقِلَ كارض ابلَبِى مأك وسسَمة أقلى وغِيصٌ الْمَهُ وَفْيىَ الْأَمَرُ وَأسْتَوتْ عَلَ 
7و بج إل را برو حياس مس ع 
الجودي ويل بِعْدًا للْمَوْرِ الظيليينَ 80©» [هود: 44]. 


وقد زاد من هذا التأكيد أن الرسوبيات المتجمعة من مياه الطوفان 
وجدت منتشرة بين نهري دجلة والفرات من جنوب تركيا إلى رأس الخليج 
العربي بسمك يتراوح بين (8) و(11) قدماء وهي خالية من الآثار الإنسية» 
وتغمر آثاراً لقرى قديمة يعتقد بأنها قرى قوم نوح. وقد استمر التنقيب عن 
تلك الآثار من سنة 1854م إلى سنة 1932م» وثبت أن رسوبيات الماء 
العذب هذه والخالية من أية آثار إنسية تعلوها رسوبيات غنية ببقايا عدد من 
الحضارات القديمة التي تتراوح أعمارها بين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف سنة قبل 
الميلاد (1934 ,850همعآ 5ع1جهط0 :ز5 ,تزء08770011). وبالفحص المجهري للعينات 


مه 
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الي أخذت من طبقة الغرين الخالية من الآثار البشرية في منطقة مدينة «أور) 
اتضح أنها تتكون من مواد جرفتها المياه العذبة على هيئة طوفان عظيم على 
منطقة ما بين النهرين دجلة والفرات إلى حدود سلسلتي الجبال المحيطة بهما 
شرقاً وغرباً. وقد وجدت رسوبيات مشابهة لتتابعات منطقة «أور» في أربعة 
مواقع على الأقل بسهول ما بين النهرين» كما وجدت في أحد كهوف شمال 
العراق ويعرف باسم كهف شانيدار العظيم (©02397© عفلتمقطك5 غدء0 عط1).. وقد 
تفرد القرآن الكريم بالإشارة إلى أن مصدر مياه الطوفان كانت ثورة البراكين 
المصاحبة بالهزات الأرضية العنيفة مما ساعد على رفع سفينة نوح إلى سفح 
جبل «الجودي» وجعل من هذا النص القرآني نيا من أوجه الإعجاز العلمي 
والإنبائي في كتاب أللَه. 

ثانياً: فى تورلة ‏ تعالب: (... وَتاد 1 أبَنَمُ وَكَانَ في مَعَرِلٍ يق 
ل ًَ الْكَفْرِيَ 4220 [هود: 42]. 


نجد أن القرآن الكريم قد تفرد بإيراد هذا الموقف من قصة نوح نلك فلا 
يوجد لها نظير في «العهد القديم». والهدف من إيراد. هذا الموقف الغريب هو 
التأكيد على حقيقة أن روابط بني آدم ليست مقصورة على رابطة الدم والنسبء أ 
رابطة الأرض والوطن.ء أو رابطة العشيرة والقبيلة» بل يسمو المسلم فوق ذلك كله 
برابطة الإيمان والعقيدة التي يجب أن تعلو على كل ما سواها من روابط. وتروي 
الآيات في سورة «هود؛ هذا الموقف بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


012 مي ربيرء ارس 5 وه م اس عه ر مره ير ٍ- ا 
لوَقَالَ كبوأ فا سم أله يجخرنها 07 إِنَّ رق لغفود رحم (8) وى 
35 58 ف رض 12 200 ا 00 5 ا ل ولص مس 2 وه 
عرد بهم فى 5 -- 5 اسم 0 قي معزل نمق ارحب معنا 


2 57 

رع ره 95 - 00 5 7 ع عر يو تر .نوين 5007 مه معوور سم ا 
ليوْمَ من كر له إل ع قمط 3 يتا الت تت من شين © عير 
تأرط ابلى - مأل وبتك . أقلى وق اله وق القن واكترت عل مووي .وقز 


هو 


كا لمر انيت كم | [هود: 41 - 44]. 
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وقيل أن ابن نوح هذا كان كافراً أو منافقاًء ولذلك كان في معزل عن أبيهء 
وعن الذين آمنوا مع هذا النبي الكريم. انعزل عنهم عزلة مادية بوجوده خارج 
السفينة» وعزلة معنوية بخروجه على دعوة أبيه» والتحاقه بالمشركين من معارضي 
الدين الذي أنزله الله تعالى ‏ على أبيهء ولذلك قال هذا الابن العاق لأبيه: 
وإستاوى إل جَبَلٍ يَعْصيُق يس المل 6 أي سوف ألجأ إلى جبل يحميني بارتفاعه 
من وصول الماء إليّء ويرد الأب المكلوم بفقد ابنه على الفور قائلاً : 


7 


ل بَْتمَا ألْمَوْْ هات من الْمُْرَقِنَ 29 6 


[هود: 43]. 


اث 
/ 
ا 
<١‏ 
م 
محص 
لخ 
سد 
9 5 
ا وم 
1 
١‏ 
65١‏ 
ا 
وي 


وهذه الآيات بالإضافة إلى كونها وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في 
كتاب أله فإنها تبقى كذلك وجهاً من أوجه الإعجاز التربوي في هذا الكتاب 
العزيز» والتربية هي إحدى أهداف القصص القرآني إن لم تكن هدفه الرئيس. 
ولذلك جاءت هذه الواقعة مؤكدة أنه ليس بالضرورة أن يكون الابن على منوال 
أبيه» حتى لو كان هذا الأب نبياً مرسلاً» كما جاءت مؤكدة مسؤولية كل فرد من 
بني آدم عن أعماله. «فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه»!!! وجاءت الآيات 
كذلك مؤكدة حقيقة أن أساس الرابطة بين بني آدم هي رابطة العقيدة 
الصحيحة» التي يجب أن تتجاوز روابط العرق والدم» وروابط اللغة واللون» 
وروابط الأرض والوطن»؛ وروابط العشيرة والنسب» وغيرها من الزوايعطة القائمة 
على أساس من المصالح الدنيوية الفانية. وفي ذلك تقول الآيات: 


ادك شح رَيَمُ مَقَالَ رت إِنَّ بت مِنْ أَكْل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَنُ وَلَتَ آم5 لليينَ 
عِظكَ أن كَكْرتَ بن الْجَهِلِنَ © تَلَ رت إن لمك يلك أن أتككلك ما لس لى بوء عأ 
ولا تَنْْرَ لي وَتَرْحَنقَ حكن ين الْكَيِرسَ © يِل يكح أنيظ سكم يِنَا وَرَكتٍ 
َيّكَ وك أمْرِ من مَمَلصْ وَمَمْ سَنْيئهُم م يَسَشْهُر ين عَدَابْ ليدٌ 9©) 
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والآية الأخيرة [هود: 48] تأمر النبي نوحاً بالهبوط من السفينة بسلام وأمن 
من اله - تعالى ‏ وبما أفاء أله عليه وعلى الناجين معه من خيرء وبما كان قد قذر 
في علمه القديم. من الخير لذراريهم المؤمنة. وأما ما خرج من أصلابهم من الكفار 
والمشركين فقد قدّر أله تعالى ‏ أن يمتعهم في الدنيا ثم يوفيهم حسابهم في 
الآخرة. وقوانين الوراثة تؤكد تحقق ذلك بتفاصيله» وهو وجه من أوجه الإعجاز 
العلمي والإنبائي في قصة سيدنا نوح كما أوردها القرآن الكريم. 

ويختتم هذا المقطع من قصة سيدنا نوح ظَثه بتوجيه الحق - تبارك وتعالى - 
الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله كَل قائلاً له: 

(يلك ين بد اليب مسا يك ما كت تَنلهآ لت ولا عَرنْكَ ين كَل هنا 


20 01 


ضير إِنَّ الْمعبَدَ يلمتّقرت 4»20 [هود: 49]. 

وهذه الآية الكريمة صريحة في التأكيد على أن أيّا من رسول لَه كه وقومه 
من أهل مكة لم تكن لديهم هذه المعلومات عن طوفان نوح» ومن هنا فإن الإخبار 
بها يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب لله خاصة وأنه لم يرد لها 
ذكر في «العهد القديم». هذا بالإضافة إلى الدروس التربوية العديدة التي يمكن 
الاستفادة بها في تربية ناشئة المسلمين عند استعراض المواقف المتتالية في ذكر 
هذا النبي والرسول الصالح الذي جاهد جهاداً طويلاً في إصلاح قومه» وفي 
تبليغهم رسالة التوحيد والتي مؤداها: (أنِ لدُاْ أنه ما لكر مِنْ إِلهِ 1 

ومن قبيل التّخفيف عن رسول الله يكهِ في مواجهة كفر الكافرين» وشرك 
المشركين المكدّبين بالدين الحق» أشارت الآيات في سورة «الفرقان» إلى عدد من 
أنبياء الله - تعالى - وإلى تفاعل أقوامهم معهم سلباً وإيجاباً» وإلى جزاء كل منهم 
على موقفهء ومنهم أقوام كل من أنبياء أله موسى وهارون». ونوح» وهودء 
وصالح» وشعيب» ولوطء وأقوام غيرهم من أنبياء اله الذين أهلكهم أله بذنوبهم 


ع و 


5 / 3 5 5-5 00 موه و 2 رم مدوم 
ودمر ديارهم تدميرا وفي ذلك تقول الاية: #دقىم نوج لَمَا ديا الرسَلّ أغرقنلهم 


بعلو لِلتّاس عام وأعتدنا لظا | 7 عَذَايًا ركم 222 [الفرقان: 7]. 


َه 
32 
عاد 
و وخوتحورث 


بج 2ت قخبعمر وجحج -؟ 


1650 الباب الأول: من أنبياء وشخصيات ما قبل التاريخ 


وجاءت الإشارة إلى طوفان نوح في العديد من الأسفار القديمة من مثل كتب 
كل من اليهودء والمجوسء والآثار البابلية القديمة» وكتب العقائد اليونانية القديمة 
وغيرهاء حتى لا تكاد تخلو أدبيات أي من الحضارات الإنسانية من ذكر لواقعة 
الطوفان. ولكن الفارق بين تلك الروايات القديمة وما جاء به القرآن الكريم هو 
الفارق بين كلام البشر وبيان ربٌ العالمين. وتكفي في ذلك الإشارة إلى ما جاء 
في «الإصحاح الثاني» من «سفر التكوين» في «العهد القديم» ف أن الطوفان قد عم 
كل الأرض»ء والدراسات العلمية تؤكد أنه كان سيلاً عظيماً أغرق المنطقة بين نهري 
دجلة والفرات فقطء من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي. 

كذلك أشار «سفر التكوين» إلى أنَّ سفينة نوح رست فوق «جبل أراراط»: بينما 
يؤكد القرآن الكريم رسوها على «جبل الجودي» وقد اكتشفت بقايا السفينة فعلاً فوق 
هذا الجبل الذي يقع على مسافة 250 ميلاً إلى الجنوب الغربي من جبل أراراط. 

ويذكر «سفر التكوين» أنَّ الطوفان قد علا الأرض كلها بارتفاع (15) 
ذراعاًء ونتيجة لذلك أبيدت كل صور الحياة من إنسان ووحش وطير ودبابات 
على وجه الأرض بالكامل» بينما يؤكد القرآن الكريم أنَّ الطوفان كان محدوداً 
بحدود أرض قوم نوح» وتؤكّد الدراسات العلمية أنَّ أكثر من مليون ونصف 
المليون نوع من مختلف أنواع الحياة التي لا تزال تعمر الأرض لم تتعرض لهذه 
الإناقة: الماع 

ومن غريب القول أن يذكر «العهد القديم» أنَّ سفينة نوح كانت تضاء بغير 
الشمس .والقمن لأنهها كانا قد استراحا!! وهو ما ينفيه العلم تماماء كما يذكر 
أسباباً لهلاك قوم نوح لا يقبلها المنطق السوي. ومن هنا لا يمكن للقرآن 
الكريم الذي وصف طوفان نوح بتفاصيله الدقيقة أن يكون قد استقى هذه 
الواقعة من أي من تلك الكتب القديمة التي ملئت بالأساطير الموضوعة»ء 
والخرافات المبتدعة!!. 


ومن ملامح الدقة القرآنية في وصف الطوفان أنَّه كان ناجماً عن تفجر مكامن 
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المياه الأرضية» في منطقة قوم نوحء وعن اندفاع كميات مهولة من بخار الماء إل 


جو الأرض عبر فوهات بركان عظيم» وعن هطول الأمطار بمعدلات غير عادية. 
وتشير الآيات إلى مصاحبة ثورة ذلك البركان العظيم بهزات أرضية عنيفة أدّت إلى 
حدوث موجات مد غير عادية ومتكررة في مياه الطوفان تشبه موجات المّد الناتجة 
عن الزلازل العنيفة التي تحدث في قيعان المحيطات اليوم والتي تعرف بالتعبير 
الياباني تسونامي (نسهصد15). ويبدو أن أمواج ذلك المد المائي الهائلة والتي 
يصفها القرآن الكريم بتعبير 9وَضَ جرَى بهم في مَوْج كالجبال...4 هي التي رفعت 
سفينة نوح إلى أحد سفوح «جبل الجودي» الذي يزيد ارتفاعه عن سبعة آلاف قدم 
فوق مستوى سطح البحر. ظ 
وفي سنة 1854م بدأت أعمال البحث عن طوفان نوح بالحفر في منطقة 
مدينة «أور» في جنوب العراق على رأس الخليج العربي» ثم تجددت في الفترة من 
0م إلى 1932م بواسطة بعثة مشتركة بين المتحف البريطاني وجامعة بنسلفانيا 
الأمريكية تحت قيادة «تشارلس ليونارد وولى» الذي نشر نتائج البحث في 
سنة 1934م في مجلدين تحت عنوان «أور الكلدانية والمقبرة الملكية»: 
له03ه عط 4صة ,5ع6ل1لهط0 عط ؤه 1[2» :(1934) لمتقممع1 وعامقط تعد ,لإعلاهه/18) 
(.1015 2 12 :«لاتعاعمرعت 
وفي هذا البحث عثرت البعثة على طبقة من الطين الجاف في تل العبيد 
شمال مدينة «أور» يبلغ سمكها (3) أقدام تعود إلى العصر الحجري» وتحتوي على 
أدوات صوانية» وأوانٍ فخارية» وبقايا من المرو والزجاج الركاتي: الأسود 
(5هن4ز05). كذلك تم العثور على ستة عشر قبراً من القبور الملكية» ووجدت بها 
أدوات زينة» وأحجار كريمة» وحلى ذهبية» وأوانٍ فخارية متقنة الصنع. وتحت 
مستوى هذه القبور وجدت طبقة اختلط فيها مع الغرين العديد من النفايات البشرية» 
وقطع الآجرء والرماد البركاني» والأواني الفخارية المهشمة. وتحت هذه الطبقات 
زالت فجأة كل آثار للبقايا الإنسية» وظهرت طبقة من الغرين لا أثر فيها للإنسان» 
وهذه الطبقة يتراوح سمكها بين (8) و(11) قدماًء وقد ترسبت من وسط مائي 
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عذب. فترجح لدارسي الموقع أنَّ هذه الطبقة الغرينية الخالية من أيّة آثار بشرية 
تمثل فترة طوفان نوح. خاصة أنه قد وجد أسفل منها آثار عديدة للقوم الذين كان 
الطوفان قد جاء لإغراقهم. ومنها بقايا قراهم المدمرة. 


ومن الفحص المجهري للعينات التي أخذت من طبقة الغرين الخالية من 
الآثار البشرية اتضح أنَّهها تتكون من مواد جرفتها المياه من نهر الفرات على هيئة 
فيضان عظيم يقدر أنّه قد بلغ حوالي (25) قدماً في الارتفاع على أقل تقدير. 
واستقر رأي «السير وولى» على أنَّ هذا الطوفان لم يشمل الأرض كلها كما يذكر 
«العهد القديم»ء ولكنه كان سيلاً مغرقاً طغى على المنطقة ما بين النهرين (دجلة 
والفرات)» وأغرق المنطقة ما بين الجبال المحيطة بهما شرقاً وغرباً» ومن جنوب 
تركيا إلى رأس الخليج العربي. 


وفي أربعة مواقع ‏ على الأقل ‏ في منطقة ما بين النهرين وجدت رسوبيات 
مشابهة لتتابعات منطقة «أور»» كما وجدت هذه التتابعات فى أحد كهورف شمال 
العراق ويعرف باسم كهف شانيدار العظيم (0296) عهلتصقط5 02626 عط1) . 


وتتكون هذه التتابعات من رسوبيات للمياه العذبة يقدر عمرها بحوالي مائة 
ألف سنة مضت. وتحوي بقايا إنسية قام بدراستها الدكتور رالف سولسكي 
(كاء5016 طملةظ8 .+©). وهذه الآثار تثبت واقعة الإغراق بمياه الطوفان العذبة كما 
سجل القرآن الكريم من قبل ألف وأربعمائة سنةء بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
يم 260 [الفرقان: 137]» وهذه الإشارة تعتبر من معجزات القرآن التاريخية 
والإنبائية . 


1 ) في قوله تعالى: «وَجَعَلْمَهُمْ لِنّاين ايَة) : 


انطلاقاً مما جاء فى «سفر التكوين» أن سفينة نوح رست على «جبل أراراط» 
في أقصى الشمال الشرقي من تركيا (على الحدود مع أرمينيا) بذل علماء الآثار 
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جهوداً مضنية للبحث عن أثر للسفينة على هذا الجبل دون جدوىء, ثم أثبتت إحدى 
البعثات العلمية الروسية في سنة 2005م استحالة بقاء أي أثر للسفينة على «جبل 
أراراط» نظراً لكونه جبلاً بركانياً نشطأًء ولانفجار بركان فيه في سنة (1840م)» 
وأنَّ ما ظنّه بعض المتوهّمين أخشاباً من بقايا السفينة لم يكن سوى بقايا نباتية 
متحسجرة بفعل النشاط البركاني بالمنطقة» الذي كان حتماً يقضى على أية بقايا 


5-5 ٍِ 5 
حسسية علية . 
رم 7< 


وقبل ذلك بربع قرن (أي في سنة 1980م) فاجأ الدكتور تشارلس ويلليس 
(ونللة17 دوامدطك .:2) العالم بإعلانه أن البقايا الخشبية التي كان أحد الرعاة الأتراك 
قد اكتشفها من قبل في سنة 1948م على أحد سفوح جبل الجودي تمثل بقايا 
سفينة نوح مطمورة في رسوبيات للمياه العذبة. ويقع هذا الجبل على الحدود 
التركية مع كلّ من العراق وسوريا على بعد (250) ميلاً إلى الجنوب الغربي من 
«جبل أراراط». 

ثم تأكد هذا الكشف بواسطة إحدى البعثات العلمية الأمريكية التي قادها 
رون وايت (عانط1 ه80) الذي قام بتصوير طبعة السفيئة كاملة وهي محفوظة في 
رسوبيات للمياه العذبة» وبجوارها بعض الألواح الخشبية المتحجرة وعدَّة نقاللات 
(0211665)» ومرساة السفينة» وبعض المسامير المعدنية (الدسر) المكونة من سبيكة 
من عدد من الفلزات. وقد أعلنت نتائج هذا الكشف في سنة (2005م) بعد عمل 
استمر لقرابة ثلاثين عاما. 

ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - في هذه الآية الكريمة: هوم توج لَمَّ 
حَدَوا الرْسْلٌ أَعْرَفْتَهُمْ وَجَمَلْتَهُمْ لِنّاس ايه [الفرقان: 37] وأكد ذلك في مقام 
آخر بقوله العزيز: «إنَييَتَُ دحب التييكة مَسَتهآ “يه ققرت ©) 

[العتكبوت: 15]. 
وكذلك قال في سورة القمر: (#ه كَدَبْتَ لَه كوم نوج مَكَدوا عبدنا الوأ يحنون 


5 
010 ب 


رده 5 م 2 34 عر ا 90 2 سرصم رم ل ل 
وأَرْدْجرَ (2) مَدَكعَا َيه أن مَعْلُوبٌ فَأَنصِرَ (0) ففتحنا أبواب السّماء عاو مَمرٍ (03) وفجرنا 
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ا كد متسكو عل كي مح غدل سداس هجر اس 3 م 
الأرض عونا فالنقى الماء عل أمَرٍ هد هدر 00 وَحملته عَلَ ذَاتٍ الوم ودسْر 02 تجرى يمينا 


جره لمن كن طيْرَ 00 وَلعَّد ركه لَه مَهَنْ ين ُيكِرٍ © كَكيِفَ كن عَدَاِنِ وَنْذْرٍ 60 
د تر لمك بدا مَل ين ذكِرٍ ©©» الا 


وكنا فسق "1ن اقترنا إلى أن كص اتطوقان حاءت فى" العديه قن عدوتاك 
الأمم السابقة» سواء ما كانت له علاقة بالمعتقدات أو بالتراث الشعبي وهنا تتنضح 
ومضة كل من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في قوله تعالى: 9وَجَمَلْتَهُمْ للنَّاين 
َايَة)» وفي قوله ‏ عز من قائل -: «9وَلَعَد ركه ءايه هَمَلْ ين مُكرٍ 00». 


00007 


(ب) في قوله تعالى: (وَأَعَتَدَما لِلطَدِيِنَ عَدَائَا أَلِيمًا) : 


الواضح من هذا النص القرآني الكريم أنَّ المقصود بوصف «الظالمين) هم 
المشركون من قوم نوح» وممن تابعهم على الشرك بالله إلى يومنا هذا وحتى يوم 
الدين» ولكن النص يحتمل كذلك أن يشمل المكذبين بهذه الواقعة التاريخية 
الكبيرة» وما أكثرهمء خاصة في زمن الفتن الذي نعيشهء وما أجرأهم على الله 
ورسوله!!. 

فعلى الرغم مما تم إعلانه من كشوف إِلّا أنَّ كثيراً من العلماء المعاصرين لا 
يزالون ينفون حادثة الطوفان» أو محاولين ردها إلى أحداث طبيعية لا علاقة لها 
بالعقاب الإلهى للعاصين من العباد. ومن هؤلاء المكابرين اثنان من علماء البحار 
الأمريكيين هما: «وليام ريان»» وزميله «والتر بتمان» اللذان اندفعا إلى نفي واقعة 
الطوفان بالكامل» وردها إلى حدث من الأحداث الأرضية المتكررة وذلك فى 
كتاب لهما بالعنوان التالى: 
-تاضصعكء5 بتعل8 ع1 :21000 ونطوه]5)» :1998 مقسائط 75216 ع موجه سدنلل18 
,]561115 © 512202 «لودمأول1 ع8 مقط أقط1 أمعح8 عط1 أتامطة دعتو دمعولط عر 

0 .2.2 ,7011 برع از 

وقد حاول هذان العالمان نفي قصة طوفان نوح من أساسها انطلاقاً من 

دراسة كان بهذا حول البحر الأسوذ وقن انغاافى هذه الدواسة أن فيقانا حدت 
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من قبل (7600) سنة بسبب التغيرات المناخية السريعة التي أدت إلى انخفاض 
منسوب المياه في البحر الأبيض المتوسط حتى جف بالكامل» وتحول قاعه إلى 
صحراء جرداء. ثم ارتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات فجأة فاندفع الماء 
من المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق ليملا حوض البحر الأبيض المتوسط 
بالماء من جديدء وكان ذلك قبل خمسة ملايين من السنين. ومنذ (7600) سنة 
تكرر ارتفاع منسوب المياه في جميع بحار ومحيطات الأرضء وكان منها البحر 
الأبيض المتوسط الذي وصل منسوب الماء فيه إلى مستوى وادي البوسفور فاندفع 
منه الماء المالح بتدفق شديد ليغمر موقع البحر الأسودء وكان من قبل بحيرة عذبة 
الماء» محاطة بالمروج والمزارع الخضراء العامرة بالسكان فدمر الطوفان كل ما 
اعترض طريقه من منشآت وأحياء» فمات من مات وهلك من هلكء. وهاجر من 
نجا من هذه الكارثة» ثم تصحرت المنطقة بالكامل مرة أخرى من جديد. 

وهذه الدورات المناخية تختلف اختلافاً كاملاً عن المعجزات الإلهية التي تتم 
بأمر من ال تعالى ‏ ب 3ك مَيَكْوْنُ4. إِلَّا أنَّ هذه الرؤية القاصرة عند هذين 
الكاتبين قد أكدتها المبالغة في المادية المفرطة» ورفض الدين انطلاقاً من الأخطاء 
الكثيرة التي أوردتها رواية «العهد القديم» عن واقعة طوفان نوح» ولكن عدداً من 
الألواح الصلصالية التي كانت قد اكتشفت في خربة نينوي من قبل أكثر من قرن من 
الزمان تحمل أخباراً مكتوبة عن فيضانات مشابهة أقدم من هذا الفيضان المذكور 
بكثير من الزمنء ولعلها تشير إلى طوفان نوح. 

وتبقى رواية القرآن الكريم عن هذا الطوفان (طوفان نوح) هي أدق الروايات 
وأحكمها بياناأ» ونظماء وهداية» وتربية» وعلما من جميع الروايات التي تعرضت 
لهذا الأمر. 
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4 سكام صعلد سإكرى ‏ سس ص ستو 2 ل لس م سس لخد ع م 
6 9وَقِيِلَ تارش أبلي مَاءَك وبلسماء أقلي وعيص ألما وفضى لمر 


مجن سد 3 
4 


سيت عَلَ الْوْوِيٌ وَقلَ بِعَدًا لِلعَرْرِ اَلظَيلِيِنَ 0)) 1هود: 44]. 


فى هذه الآية الكريمة عدد من الدلالات العلمية والإنبائية التى يمكن إيجازها 
(أ) في قوله تعالى: 9إوَقبِلٌ يأرَضٌ الى م0 [هود: 44]: 


وفي هذا التض. القرآني الكريم. نُسِبَ الماء إلى الآرضن»: وأرضنا هي أغتى 


وقد احتار العلماء منذ القدم في تفسير مصدر هذه الكميّة الهائلة من الماء» والتي 
بدونها لم يكن ممكناً للحياة التي نعرفها أن توجد على الأرض. وقد وضعت فروض 
ونظريات عديدة من أجل تفسير أصل ماء الأرض. ومن ذلك كانت فرضية اصطدام 
المذنبات بالأرض» والتي ظلت سائدة لفترة طويلة» ثم انهارت كما انهار غيرها من 
الفروض والنظريات. وكان ذلك باكتشاف علماء البراكين أنْ أكثر من 70؟ا مما 
يتصاعد من فوهات بعض البراكين من أبخرة وغازات يتكوّن من بخار الماء. وبحسبة 
رياضية بسيطة لعدد فوهات البراكين على سطح الأرضء ومعدّل ثورة كل منهاء 
ومتوسط ما يتصاعد من بخار الماء في كل ثورة وصل العلماء إلى نفس كمية الماء 
المتجمّعة على سطح الأرض وفي صخور ورسوبيات قشرتهاء وفي الغلاف الغازي 
المحيط بها (أي حوالي 1,400 مليون كيلومتر مكعب)»: وبذلك ثبت أنَّ كل ماء 
الأرض قد أخرجه ريّنا تبارك وتعالى أصلاً من داخل الأرض وفي ذلك قال عر من 


ا 000 


قائل : «والارض بَعَدَ دَلِكَ دَحَلهَآ © أخج ما مدَهَا وَمَرْعَنهَا 2069© [النازعات: 030 31]. 


وتحدّث القرآن الكريم عن دورة الماء حول الأرض فى آيات أخرى عديلة » منها 
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نسبة الماء إلى الأرض في الآية الرابعة والأربعين من سورة «هودا وهو سبق قرآني 
واضح حيث لم تتوصل العلوم المكتسبة إلى معرفة ذلك إِلّا في العقود المتأحرة من 
القرن العشرين. وفي هذا النص القرآني كذلك إشارة إلى اشتراك عيون الأرض المتفجرة 
في إحداث طوفان نوح َه وهو ما يؤكّده القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى: 9 كَدََ 
لَه عَم نوج مكدوأ عَبدَنا وكَالُوأْ ينون وأَرْصيرَ 60 مدعا ريه أن مَعْلُوبُ نهر 0١‏ ففَنَحنا أبَوبُ 
لسَّمَةَ ب مجم 050 وفنا الْأرْضَ عونا مأل الآ ع أَثرِ هَدَ هدِرَ © وَبمَلنَهُ عل دَاتِ الوح 


مي مي له لسر ار 8 مه 2 سس سس رك سل ع 77 مه ا 
وَدْسْرٍ (0 تح إِلَْعَِا جَزآه لسن كن كيْرَ (28 وَلقَد يَكَهَآ ءَلَهٌ هَهَلْ ين مُدَكرٍ (20 كيف كن 


مه دده ليوب مجر 


عَذَافِ وَنْذرٍ 00 وَلْقَدَ شرا الفُءَانَ لذ هَل من مُدَكرٍ فق [القمر: 9- 17]. 

(ب) في قوله تعالى: 9إوَيْسَمَ أقلِي) [هود: 44]: 

يؤكّد هذا النص القرآني الكريم أنَّ طوفان نوح ن كان بالماء العذب» تمييزاً 
له عن العديد من صور الطغيان البحري الذي تعرّضت له الأرض عبر تاريخها 
الطويل. وعلى الرّغم من ذلك يأتي اثنان من علماء فيزياء الأرض وعلوم البحار 
الأمريكيين في سنة 1998م وهما وليام ريان» ووالتر بتمان ليجزما بأنَّ الطوفان 
كان بماء البحرء وذلك في كتابهما المعنون «طوفان نوح: الاكتشافات العلميّة 
الجديدة عن الحدث الذي غيّر مجرى التاريخ»: ويؤكّد هذان العالمان أن ما 
وصفاه من طوفان بحري فوق بحيرة من الماء العذب كان حدثاً طبيعيًا لا علاقة له 
بما جاء من أخبار قوم نوح 42ل. ا 


:(1998) لقصمستااط 1ع1لة171 ع ,رمونو1 د11 


أقطا أمعلاكظ عطظ أبامطى4 10150072165 عالتامع50 بووآاخ8 عط1' :11000 5صطده]» 
0 ]71 ,1197/11 راع 51 نط5 متاك :02و81 عط1' لمع مقط 


وفي هذا المؤلف الذي ناقشناه من قبل يذكر الكاتبان أنَّ هذا الحدث قد تمّ 
قبل 7600 سنة حين أدَّى ارتفاع منسوب الماء في البحار والمحيطات إلى اندفاع 
هذا الماء المالح من البحر الأبيض المتوسط عبر وادي البوسفور ليدمر كل شيء 
مرّ به» ويؤدّي إلى عدد من الهجرات البشريّة الكبيرة. ولكن اكتشاف بقايا سفينة 
نوح نلا على سفح «جبل الجودي». مطمورة وسط طبقات من رسوبيات الماء 


لانن 
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العذب التي تمتد من جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي» مروراً بالمساحة 
الهائلة من أرض ما بين النهرين (دجلة والفرات)» ينفي مزاعم الكاتبين الأمريكيين 
أن ما ذكروه من طوفان بحري له علاقة بطوفان نوح» ويؤكّد دقة الوصف القرآني 
لواقعة الطوفان وذلك من قبل ألف وأربعمائة سنة. 


م 


(ج) في قوله تعالى: «وَغِيصَ الْمَآهُ وَفْفِىَ الْأمَرُ) [هود: 44]: 

في اللّغة العربية يقال: (غاض) الماء أي: غار في الأرض حتى قل ونضب» 
و(انغاض) الماء مثله. وووَغِيصَ ال أي: فُعِلَ به ذلك بمعنى (غاضه) أو 
(أغاضه) أللَهُ تعالى» و(الغيضة) هي الأجمة بمعنى مغيض ماء يجتمع فينبت فيه 
الشجرء والجمع (غياض) و(أغياض). وفي هذا النصٌ القرآني إشارة واضحة إلى 
انحسار الماء عن اليابسة بابتلاع الأرض لجزء منه ولفيض الباقي إلى منخفضات 
الآرفنة مما عدف التوعية العرية داسف "الدكوي امااتضدة تراجاز الها ويه 
على الأرض فهدأت المياه..» ولست أدري ما علاقة الريح بانحسار الماء عن 
الأآرض!! وهنا يثار سؤال هام مؤداه: هل عم طوفان نوح جميع الكرة الأرضية» 
أم كان محدوداً بالمنطقة التي سكنها قوم نوح؟ وهذه المنطقة يجمع الأثريون 
والمؤرخون على كونها المنطقة الممتدّة من جبال جنوب تركيا إلى ما بين نهري 
دجلة والفرات والسهول المنبسطة من حولهما إلى حدود المرتفعات التي تحدها. 
وكل من اليهود والنصارى يؤمئون بعالمية الطوفان (سفر التكوين: 19/7 24؛ 
8 14). والمنطق ينادي بمحدوديته بأرض قوم نوح حيث كان استقرار جميع 
بني آدمء ثم تفرق أبناء الناجين من الطوفان بعد ذلك إلى مختلف مناطق الأرض. 

وطوفان نوح 4 كان من معجزات هذا النَّبِيء والأصل في المعجزات أنَّها 
لا تعلل لأنّها خوارق للسنئن» والذي يخرق السئن لا تستطيع السئن تفسيره» من 
هنا فإن التوقف عند حدود ما جاء في كتاب الله تعالى من معجزات. (ومنها 
معجزة طوفان نوح) يصبح واجباً على المؤمنين من العباد أن يؤمنوا بهاء دون 
الخوض في التفاصيل التي لا طائل من ورائهاء وذلك من مثل ما جاء في سفر 
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التكوين (الإصحاح السادس إلى التاسع). ففي الإصحاح السابع من هذا السفر جاء 
ما قراءته: «وكان الطوفان أربعين يوماً على الأرض» وتكاثرت المياه ورفعت 
الفلك فارتفع عن الأرض. وتعاظمت المياه وتكاثرت جدًا على الأرضء» فكان 
الفلك يسير على وجه المياه. وتعاظمت المياه كثيراً جدًّا على الأرض. فغظت 
جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماء.. خمس عشر ذراعاً في الارتفاع 
تعاظمت المياهء فتغطت الجبال». وأنا أعجب كيف أمكن لخمس عشرة ذراعا من 
الماء أن تغطي جميع الجبال الشامخة!!؟ أو كيف ارتفعت المياه حتى غطت قمم 
الجبال الشامخة بمقدار خمسة عشر ذراعا!!؟. 


أمّا ما جاء في النصٌ القرآني الذي نحن بصدده فيوحي بأن عدداً من 
الهرّات الأرضية العنيفة قد رافقت ثورة البركان العظيم (التنور»)» فأحدثت أعداداً 
من الموجات المائية العنيفة والمتتابعة والتي تشبه تحرك أمواج المحيط الذي 
تحدث في قاعه هزة أرضية عنيفة تحدث أمواج المّد البحري عدم والتي ع 
اليوم بالوصف الياباني تسونامي (تصهسن15). 


وبعد إغراق الكافرين من قوم نوح أمر الله تعالى ‏ كلاً من الزلازل 
والبراكين وأمواج المّد المائي بالتوقف؛, كما أمر كلاً من مياه الأمطار وعيون 
الأرض بالتوقف كذلك. وأمر بابتلاع الأرض لجزء من مياه الطوفان» وتسرب 
الباقي إلى منخفضات الأرض بعد أن حقق 0 الغاية منه وهي القضاء على 
كفار ومشركي قوم نوح» ولذلك قال تعالى: «وَفْقىَ الْأَتُ» [هود: 44]. 

( د ) في قوله تعالى: #9وَآسََتَ عل عل للْوْويٌ) [هود: 44]. 

في هذا النصّ القرآني الكريم تأكيد على أنَّ سفينة نوح :8 استقرّت على 
جبل اسمه «الجودي»., وهذا الجبل يقع حقيقة في جنوب شرقي تركيا إلى الشمال 
الشرقي من جزيرة ابن عمر (على ضفاف نهر دجلة) بالقرب من الحدود التركية/ 
العراقية/ السورية» وإلى الشمال من مدينة الموصل. وقد أثبتت الدراسات الأثرية 
التي استعرضنا طرفاً منها من قبل صحة ذلك ودقته. 


اننا 


اننا 
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ففي منتصف شهر مايو من سنة 1948م اكتشف أحد رعاة الغنم من الأكراد 


7 


واسمه رشيد سرحان (همقطتعدة غنطوع8) بقايا من أخشاب سفينة نوح نلا مطمورة 
في كم من الرسوبيات في قمة جبل «الجودي». وتتابعت دراسات الموقع بعد ذلك 
في السنوات 1953. 1959م 1980م2, 1987مء 4م وظلّت تتتابع إلى 
يومنا هذا. كذلك وجد سُمْكٌ هائل من رسوبيات المياه العذبة في سهول ما بين 
النهرين (دجلة والفرات) والتي كانت مهداً لعدد من الحضارات القديمة التي تمّ 
اكتشاف بعضهاء والتي يتراوح عمرها بين ثلاثة وسبعة آلاف سنة قبل الميلاد. ومن 
المرججح أن تكون هذه الرسوبيات تالية لرسوبيات الطوفان التي وجدت أسفل منهاء 
ووجدت خالية من الآثار الإنسية وغامرة لحضارات سابقة وذلك لانتشارها الأفقي 
على مساحات شاسعة مخ الأرض: ولسمكها الذي يزيد على عشرة أقدام, 
ولطمرها للعديد من القرى القديمة التي استمر التنقيب عنها في الفترة من 1922م 
إلى 1934م» وتتابع هذا التنقيب عن تلك الحضارات القديمة متقطعا بعد ذلك إلى 
اليوم. وقد تأكّدت هذه الاستنتاجات بدراسة الرسوبيات المتجمعة في أحد كهوف 
شمال العراق والمعروف باسم كهف شانيدار العظيم (0396) مقلتصقطة5 02626 ع1 
ويرجع عمر الرسوبيات فيه إلى حوالي مائة ألف سنة مضتء» وتحوي رسوبياته 
عدداً من البقايا الإنسيّة التي قام بدراستها دكتور رالف سولسكي .5 طملة8) 
(كاء»آه5 من معهد سمسئونيان بالولايات المتحدة الأمريكية. 


هذا مع العلم بِأنَّ الترجمة العربية للإصحاح الثامن من «سفر التكوين» تذكر 
ما يلي: (واستقرٌ الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر من الشهر على 
جبل «أراراط» وكانت المياه تنقص نقصاً متوالياً إلى الشهر العاشرء وفي العاشر في 
أوّل الشهر ظهرت 0 الجبال). ولكن العديد من الروايات التاريخيّة القديمة 
التي تم اكتشافها مؤخراً تشير إلى رُسُوٌ سفينة نوح ب فوق «جبل الجودي»؛ وذلك 
من مثل كتابات كل من بيراسوس (05ا861885) من كهان الحضارة البابلية» وأبيدنوس 
(وناطءلزط4) من تلامذة سقراط» ومن رموز الحضارة اليونانية القديمة. وعلى الرَّغْم 
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من ذلك ظلَّت محاولات كل من اليهود والنصارى مستميتة في إثبات رُسُوٌ سفينة 
نوح على «جبل أراراط» دفاعاً عمًّا جاء في «عهدهم القديم». وظل الحال كذلك 
حتى أعلنت مجموعة من العلماء الروس في يوم الجمعة الموافق 25/ 3/ 2005م 
في مؤتمر صحفي نقلته وكالة إنترفاكس للأنباء (وعمعوة وبوعآ8 معام[ ع0 أنه لا 
توجد أيّة آثار لسفينة نوح على اجيال آراراطة. دون جميع العينات التي درست 
تؤكد ذلك. كما أكدته دراسات فادين تشيرنوبورف (06+02080197 13018) مدير مركز 
كوزموبويسك للأبحاث العلميّة (طععهةءدوع8 عقنتمعك5 عه8 ععاهع© عاقامومموم2) 
الذي أوفد مجموعة العلماء هذه للقيام بتلك الدراسة» وقاد المؤتمر الصحفي 
المشار إليه قائلاً: بعد الثورة البركانية التي وقعت في «جبل أراراط» سنة 1840م 
فإنّ كل شيء في هذا الجبل قد تمرّق بما في ذلك الكتل النباتية تية المتحجرة (والتي 
ظنْها نفر من السابقين خطأ على أنّها قد تكون من بقايا سفينة نوح» ومن هنا فلا 
يمكن القول بأيّة إمكانيّة لوجود بقايا محفوظة لتلك السفينة فوق «جبال أراراط». 
وقد قامت هذه المجموعة العلميّة بدراسة «جبل أراراط» في خريف سنة 2004م 
وعاوت :با يراهن اقبوطة «القيديى :والسنات الضدرية مو كل الفاقاك السسهرة: 
وكتل الصخور التي شكلتها عوامل التعرية على هيئة مصنعة أو شبه مصنعة) وأثبتت 
دراسة ذلك أنّها من فعل النشاط البركاني» ولا علاقة لها بسفينة عبد أله ونبيه 
نوح غك التي ثبت رسوها على «جبل الجودي». 


(ه ) في قوله تعالى: «وَتيلَ بعْدًا لِلمَررِ الطَلِيِنَ) [هود: 44]. 


هذا النصٌ القرآني الكريم يوحي بأنَّه بالقضاء على كفار ومشركي قوم نوح 
فإِنَّ الله تعالى قد عافى البشريّة من أشر شرار بني آدم. وهؤلاء لو قدرت لهم 
النجاة لأفسدوا 5 الأرض إفساداً عظيماًء ولتبعتهم في هذا الإفساد ذراريهم. 
لذلك اجتث لله ول شأفتهم بالطوفان لعلمه بهم وبما يحملون في أصلابهم من 


ذراري» ولذلك قال كويا الخطاب إليهم : وقيلَ عدا لِلْعَوَمِ لطَيلِيِينَ) [هود: 4 . 
وبذلك هلك شطر من مخزون الوراثة الذي كان في صلب أبينا آدم نيا ووصل إلى 


نهنا 


أنهنا 


ب 2ت تقختجم)ر محوجي -؟ 
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أصلاب قوم نوح» وقد تم ذلك أثناء طوفان نوح» وقوانين الوراثة تؤكد ذلك 
وتقف من ورائه. كذلك فإن في قوله ‏ تعالى -: 9وَقِلَ بْعَدَا عدر الطَيلِيينَ ©©) 
تأكيد على أنه لم يكن على وجه الأرض من بني آدم في هذا الزمن إلا قوم نوح. 
وهذا ينفي الحاجة إلى عموم الطوفان جميع الأرض كما جاء في «العهد القديم». 

هذه الحقائق مجتمعة ومتفرّقة لم تكن معروفة للناس في زمن الوحيء ولا 
لقرون متطاولة من بعده. وورودها في كتاب أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة على 
نبي أمي كلل وفي أمّة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين لمما يثبت لكل ذي بصيرة 
أنَّ هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام أله الخالق الذي 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله. وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في 
نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» وامتد حفظه له على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد» 
وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجة أله البالغة على 
الخلق أجمعين إلى يوم الدين. 

وهذه الواقعة جاءت الإشارة إليها في (الإصحاح 1/8 14) من «سفر 
التكوين» تحت عنوان (تناقص الماء) وبمقارنته بالنص القرآني [هود: 36 49] 
يتضح الفرق بين كلام أله وكلام البشر. 
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0 أرَسَلَنَا نيا إِكَ رو قَليتَ فيه ألْفَ سََةٍ إل 


--: 


0 1 


هم الطُووّات و وش امون (1) قأجنله وأصَحَبَ | السّفبكة 


وَجَعَلْتهآ ءايه إِلْعلّييت (220) [العنكبوت: ١14‏ 15]. 


هاتان الآيتان القرآنيتان الكريمتان تتحدثان عن عدد من الحقائق الغيبية التي 
لم تكن معروفة في زمن الوحيء ولا لقرون طويلة من بعد زمن الوحي» مما يجعل 
منهما وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب ألله؛ ويمكن عرض ذلك في 
النقاط التالية: 


أولاً: في قوله - تعالى -: «َوَلْمَدَ أَرَسَلْنَا دعا ِل فَرْمِهء) : 

لا يعرف المؤزوجوة نها رودي 3 نوح مَنة الذي جاء ذكره ف فى القرآن 
لكريم ول من كاي العو ب عسل لز ويام وارلا سج وري أ حت 
وذلك في مواضع عديدة من هذين المصدرين الكريمين من مصادر الإسلام. 

وصحيح أن «العهد القديم» أشار إلى نوح ته وإلى الطوفان الذي 
عاقب ألّهُ ‏ تعالى ‏ به كفار ومشركي قومهء ولكن رواية «العهد القديم» مختلفة 
تماماً عن رواية القرآن الكريم لسيرة هذا الرسول الصالح» ثم إن العرب في زمن 
الجاهلية لم يكونوا أهل 3 على ما عند اليهود من أخبار. 

فراى كران لكي ن اللي ا ع 
ثانياً: فى قوله ‏ تعالى -: ليت فيهمٌ أَلَفَ سَمََ | خييت عام : 


في هذا النص القرآني الكريم معجزتان إحداهما غيبية» والأخرى علمية. أما 
المعجزة الغيبية فهى الإخبار عن أن نوحاً 1 عاش بين قومه تسعمائة وخمسين 


2 


2 قخجمر وجوج -؟ 
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سنة يدعوهم إلى توحيد الله تعالى ‏ ونبذ الشرك. وذلك قبل أن يغرقهم لم لله 
بالطوفان لرفضهم الهداية الربانية» بينما يذكر «العهد القديم» أن نوحاً مات وله من 
العمر تسعمائة وخمسون سنة فقط. 

والمعجزة العلمية تتلخص في إثبات طول الأعمار للأجيال المتقدمة من بني آدمء 
وذلك لأن الشيفرة الوراثية في صلب أبينا آدم 4 أعطت بالانقسام الموجة الأولى من 
البشر إلى عهد نوح 18 وكانت على هيئة عشرة أجيال» كما جاء في حديث 
رسول أللَهُ يِه ثم جاءت موجة البشر الثانية من صلب نوح وأصلاب الذين نجوا معه 
والذين عمروا الأرض منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. 

وعلوم الوراثة تؤكد ضعف الشيفرة الوراثية بالانقسام المستمر من عهد أبينا آدم 
إلى اليوم وحتى قيام الساعة مما يشير إلى أن البشر في عهودهم الأولى كانوا بالقطع 
أضخم أجساماً وأطول أعماراًء ومن هنا تأتي هذه اللمحة القرآنية ل9قَلِتَ فيهمٌ أَلْفَ 
سَمَوْ إلا ميت امع وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والعلمي في كتاب اله. 
كذلك يأتي تأكيد رسول الله يِه على هذه الحقيقة في حديثه الذي قال فيه: «خلق أََدَ 
آدم على صورته طوله ستون ذراعاً... فلم يزل الخلق ينقص بعد إلى الآن)”". 
ثالثاً: في قوله ‏ تعالى -: «تَأَحَدَهُمُ الطوئّات وَهُمَ لديئوت) : 

في هذا النص القرآني الكريم تأكيد على وقوع طوفان نوح الذي حاول كثير من 
الدهريين إنكاره» ورده إلى عدد من الأحداث الطبيعية المتكررة من مثل السيول 
الجارفة» أو طغيان البحار على اليابسة» كما فعل الأمريكيان وليام ريان» وزميله والتر 
بتمان اللذان سبقت الإشارة إليهما. وقد جاء نفيهما لحادثة طوفان نوح وردها إلى 
واحدة من التغيرات المناخية التي تؤدي إلى طغيان البحار على اليابسة ثم انحسارها 
عنها وذلك في كتابهما المعنون: «طوفان نوح: الاكتشافات العلمية الجديدة عن الحادثة 
التي غيرت التاريخ» والذي نشراه بمديئة نيويورك في سنة 1998م: 


(1) صحيح البخاري: كتاب الاستئذان» حديث رقم (5759). 


خامساً: قصّة عبد الله ونبيّه نوح نز 105 


عالتامعنه5 بعل8 عط1' :11000 ونطده81» :(1998) مقمساائط 1717116 ع لدنج 1111113 
21677 راع أقتاطاه5 ع ماد :«57ه1115)0 عع صقطن) أقطا أمعوظ عط]1' أتمطى وعلرءمنؤوزادآ1 
70121 


وينفي هذا الفكر الخاطئ من أساسه اكتشاف بقايا سفينة نوح فوق جبل 
الجودي في سنة 1948م بواسطة أحد الرعاة الأتراك وتأكيد هذا الكشف بدراسات 
استمرت لقرابة ثلاثين عاماً. وقد سبق ذلك دراسات لآثار العراق منذ منتصف القرن 
التناسع عشر الميلادي (1854م) في منطقة «أور» أثبتت ثبتت وجود طبقة من الصلصال 
تعود للعصر الحجري يبلغ سمكها ثلاثة أقدام» وتحتوي على أدوات من الصوانء 
وعلى أوانٍ فخارية» وبقايا من المرو والزجاج البركاني الأسود. وتحت هذا 
المستوى وجدت طبقة من الغرين المختلط بالنفايات البشرية» والرماد البركاني. 
ودون هذا المستوى وجدت طبقة من الغرين لا أثر للإنسان فيهاء يتراوح سمكها بين 
(8): (11) قدماء وثبت ترسبها من وسط مائي عذب. وقد أدى ذلك إلى الاستنتاج 
الصحيح بأن هذه الطبقة تمثل طوفان نوحء الذي قال تعالى ‏ فيه: 

(تأعدَهُمٌ الطرئاث مَهُمْ عديئوت) . 

وهذا النص القرآني الكريم يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في 
كتاب الله خاصة إذا قورنت رواية القرآن الكريم عن هذا الحدث الجلل بما جاء 
عنه في العهد القديم. 
رابعاً: في قول ربنا - تبارك وتعالى -: 

«نَضسَهُ وَأصِحَب السَفِكة وها ءايه للعليرت 420 [العنكبوت: 15]. 


وفي هذا النص الكريم إشارة إلى أن البشر جميعاً من بعد نوح إلى اليوم» 
وحتى قيام الساعة هم من نسل هذا النبي ونسل الذين نجوا معهء وفيه تأكيد على 
حتمية اكتشاف السفينة حتى يجعلها ربنا ‏ تبارك وتعالى - آية للعالمين» وقد تحقق 
مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين» وللرسول الخاتم الذي تلقاه 
بالنبوة وبالرسالة. 
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ومع آ هه هه 


8 - («إِنَ لنَا طعا ألْمَه ملكو في لفارية 00 لَِجَمَلَهَا لك ذكرة 


20010 7 راد 


وتعيها أذن وعية اقلق [الحاقة: 11ء 12]. 


كان طوفان قوم نوح واحداً من أخطر أحداث العقاب الإلهي للمشركين من أهل 
الأرضء لأن تفجر البراكين ساعد على خروج بخار الماء بكميات هائلة مما شجع 
على هطول الأمطارء وإغراق الأرض بالماء. كذلك كان في تفجر الأرض بعيون الماء 
ما زاد هذا الإغراق زخماً؛ وكان في رجفة الأرض المصاحبة لثورة البراكين ما حرك 
أمواج الماء بعنف جعلها كالجبال» وساعدها على رفع سفينة الناجين مع عبد ل ونبيه 
نوح ظكذ وإرسائها على «جبل الجودي» في سلسلة جبال جنوب تركيا . 


من الدلالات العلمية والإنبائية للآية الكريمة : 
أولاً: في قوله ‏ تعالى -: إن لَمَا طعا مآد حمل في للارية لق [الحاقة: 11]. 


خطاب من الله تعالى - موجه إلى البشر من بعد نوح وحتى قيام الساعة» 
باعتبار أن الذين حُمِلُوا مع عبد الله نوح تك في السفينة هم الأصول التي انحدر 
منها أهل الأرض من بعد نوح إلى اليوم» وذلك لكي يجعلها ربنا - تبارك وتعالى - 
تذكرة (أي: عبرة وعظة) للناس جميعاً. لما كان فيها من نجاة المؤمنين وإغراق 
الكافرين» ولكي تحفظها كل أذن حافظة لما تسمع من تلك الأخبارء من (الوعي) 
بمعنى الحفظ في الذاكرة. 

و(الجارية) هي سفينة نوح ُ. التي جرت في ماء الطوفان الذي أغرق 
المنطقة فيما بين دجلة والفرات بماء المطرء وبتفجر الأرض عن مخزونها المائي 
في الصخور بعدد هائل من العيون. وقد علا الماء الأرض فأغرق كل حي في 
منطقة ما بين النهرين إِلّا نبي الله نوح ومن حملهم معه من البشر والحيوان والنبات 
في السفينة . 


خامساً: قصّة عبد الله ونبيّه نوح ليذ 7ظ1 


فقد أثبت الأثري دكتور تشارلز ويلليس (1/1115 165:هط© .+1) في سنة 1980م 


كما سبق وأن ذكرنا ‏ أن بقايا سفيئة نوح قد تم اكتشافها فوق «جبل الجودي» ‏ 


(طعة2 نزوسك «ه نفدت نصده8) على بعد 250 ميلاً إلى الجنوب الغربي من «جبل 
أرارات». و«جبل الجودي» يمثل أعلى قمة في سلسلة جبال جنوب تركياء إذ يزيد 
ارتفاعه على سبعة آلاف قدم فوق مستوى سطح البحرء وقد وجدت بقايا السفينة 
مطمورة في رسوبيات تواضعت من مياه عذبة تعلو سفح ذلك الجبل. 

كذلك فإن سهول ما بين النهرين (دجلة والفرات) والتي كانت مهداً لعدد من 
الحضارات القديمة سجلت خبر الطوفان الذي وجدت آثاره على هيئة سمك من 
رسوبيات الماء العذب تغطي المساحة ما بين النهرين» وقد تم الحفر عليها في 
أربعة مواقع على الأقل هي «أور» (1112)؛ «إيريك» (طءه:8)؛ «كيش» (6158) أو تل 
الأحمر؛ و«شورويباك» (21مصنصتناطة) أو تل العقدة. ويتراوح عمر هذه الرسوبيات 
بين ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد وسبعة آلاف سنة قبل الميلاد. وقد قام بدراسة 
هذه المواقع مجموعات متتابعة من العلماء منهم هول (0.51.5121)» وليونارد وولي 
(©770011 214همع.آ) في مشروع مشترك بين المتحف البريطاني بلندن وجامعة 
بنسلفانيا (012ة؟الإوصهمء 04 90625169 زم[]). وقد استمرت هذه البحو ث في الفترة من 
2م إلى 1934م» وكشفت عن بقايا حضارات قديمة على عمق عشرة أقدامء 
سعوة من روواشي الما لطت «#الكرن: والسلصال والوكل 7القى تجعد أفنيا 
لآلاف الكيلومترات المربعة» والتي لا يمكن أن تنتج إِلَّا عن طوفان غامر. وقد 
تأكد ذلك بدراسة تمت في كهف يقع في شمال العراق يعرف باسم كهف شانيدار 
العظيم (085 عقلتصقط5 01626 166) يحوي قطاعاً من الرسوبيات يعود عمرها إلى 
مائة ألف سنة مضت ويحوي بقايا إنسية قام بدراستها دكتور رالف سونسكي 
(كاععده5 طمله8 .002 . 

وقد حملت كل رسالات السماء التي أنزلت من بعد نبي الله نوح ‏ على نبينا 
وعليه من الله السّلام ‏ أخبار هذا الطوفان حتى تكون فيه العبرة لبني الإنسان» 
ويكون فيه التحذير من الوقوع في أوحال الشرك ‏ دون جدوى -!!. 
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ويبقى وصف طوفان نوح كما جاء في القرآن الكريم هو المرجع الحق عن 
هذه الواقعة الكبرى في تاريخ الإنسانية» وقد لخصها القرآن الكريم في عشرات 
الايات الكريمة: (يونس: 71 73؛ هود: 25 49؛ المؤمئون: 23 30؛ 
الشعراء: 105 122؛ العنكبوت: 14. 15؛ القمر: 9 17؛ التحريم: 9: 


0 نوح: 1 28). 
ثانياً: في قوله ‏ تعالى -: ملو في لَلَرهَ) [الحاقة: 11] 


والضمير في (حملناكم) يعود على البشرية كلها من بعد طوفان نوح نلا 
وذلك منه ومن ذراريه وممن حملهم معه في سفينته ومن ذراريهم» أي: إلى البشرية 
كافة من بعد طوفان نوح إلى اليوم وحتى قيام الساعة. وذلك لأن الآية الكريمة 
تشير إلى حمل أصول تلك البشرية الثانية في صلب نوح يه وفي أصلاب صحبه 
الذين نجاهم لل مله معه من نازلة الطوفان. والمعارف المكتسبة في علم الوراثة 
تؤكد أن البشرية كلها من لدن أبينا آدم نَلِكِهُ وحتى قيام الساعة كانت في صلبه 
لحظة خلقهء ثم بدأت في التوزع إلى زوجه حواء تكلا. ثم إلى أبنائهما وأحفادهما 
الذي مثلوا الموجة الأولى من بني آدم. ولما انحرف الناس عن منهج أله بعد عشرة 
قرون من خلق آدمء أرسل أله تعالى ‏ إليهم عبده ورسوله نوحاً 2 واستعصى 
على غالبية قومه قبول هدايتهء فعاقبهم الله يل بالطوفان الذي قضى عليهم. وبقيت 
فضلة من مجموع المورثات التي خلقها الله (الخالق البارئ المصور) في أول 
الأمرء وأودعها صلب أبينا آدم لها حتى وصل جزء منها إلى أصلاب كل من نوح 
والناجين معهء ليخلق الله تبارك وتعالى ‏ من تلك الأصلاب موجة البشرية 
الثانية إلى قيام الساعة. ومن هنا كان الخطاب في الآية الكريمة التي نحن بصددها 
موجهاً إلى تلك الموجة الثانية من البشرية التي نجت من طوفان نوح» واستمرت في 
التكاثر إلى اليوم؛ وستبقى مستمرة في ذلك إلى قيام الساعة بانقسام الشيفرات 
الوراثية عند تكون الخلايا التناسلية وتكاملها بالتزاوج. 


خامساً. قضة عبد الله ونبيّه نوح لكلا 19 


الشيفرات الوراثية في خلايا السبعة بلايين إنسان الذين يملأون جنبات الأرض 
اليومء وفي خلايا ذراريهم إلى قيام الساعة. تلتقي مع الشيفرات الورائية التي كانت 
في صلب نوح ظَلن وفي أصلاب الناجين معهء ومن هنا كان الخطاب لجميع أفراد 
0 البشر الثانية بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 8ٍإنَا لَنَا طعا الله حملي في لايد 


4 2 رخا 


تَجَعَلَهًا ل تذكرة وتعيبا أَذن وعِية 4092 [الحاقة: 11 12]. 

ولما كان علم الوراثة من أحدث المعارف المكتسبة (لأن قوانين #بالورانة لبي 
تتبلور إِلّا في أوائل: القرن العشرين)» ولما كان مرسى سفينة نوح لم يحدد إِلّا في 
نهاية القرن العشرين» كانت هاتان الومضتان المبهرتان في الآيتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة من سورة «الحاقة» تمثلان حقيقتين علميتين صحيحتين» تشهدان 
للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وهاتان الآيتان الكريمتان 
تمثلان كذلك وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب أله لأن أحداً من الخلق 
لم يكن يعلم شيئاً عن تلك الحقائق في زمن الوحي» ولا لقرون طويلة من بعده. 
كذلك فإن في الآية الثانية عشرة من هذه السورة المباركة إعلام من أله تعالى - 
بأن كشف سفينة نوح سوف يتم في المستقبل» وقد تم ذلك بالفعل في سنة 
8م حتى يبقى هذا الحادث الجلل تذكرة للبشر جميعا تعيه عقولهم وتستوعبه 
آذانهم وهو من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب اللَه. 


2 قخبم)ر وجوج -؟ 
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ا رقة 0 2 سروس عي سوم ودوء ها من ركو 
9 و«إوءابة لم أنَا حملا ذَرِيَتُمْ في الْمُلكِ الْمَشْحُونِ (0)8 [يسّ: 41]. 


في عدد من الآيات الكونية المبهرة التي ساقتها سورة «يس» للاستدلال على 
حقيقة الألوهية» وعلى طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق» وشهادة ذلك على 
إمكانية البعث وحتميته» جاءت هذه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا - تبارك 
وتعالى -: «َمَلٌ لَمْ 3 حَننَا دييكهمْ فى الك مقن 0©» ليسَ: 41]. 

والخطاب في هذه الآية الكريمة موجه إلى كل الناس بأن ذريتهم جميعاً: من 
البلايين التي عاشت وماتت من بعد طوفان نوح إلى اليوم» والبلايين التي تملا 
جنبات الأرض حالياًء وممن سوف يخلفوننا إلى قيام الساعة» كل هؤلاء كانوا 
محمولين في الفلك المشحون في صلب عبد الله ونبيه نوح - على نبينا وعليه 
من الله السّلام -» وفي أصلاب الذين آمنوا برسالته» فنجاهم أله تعالى ‏ في 
معية هذا العبد الصالح والنبي الصالح. فالموجة الثانية من ذرية آدم إلى آخر من 
يُعَقَّبِ كانت في سفينة نبي الله نوح تل وعلى ذلك فإن هذا النبي وصحبه الكرام 
يمثلون الأبوة الثانية للبشرية» بعد هلاك جميع من كفر من قوم نوح بالطوفان. 

والمعارف المكتسبة من علم الورائة تؤكد على حقيقة أن بني آدم جميعاً 
كانوا في صلب أبيهم آدم 2 لحظة خلقهء أي في شيفرته الورائية المتخلقة في 
خلاياه التكاثرية» والتي يخلقها ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ من موضع دقيق بين 
الصلب والترائب. وهذا المخزون الورائي ([0ه5 عناعمء6) الذي كان في صلب 
أبينا آدم ع شاركته فيه أمنا حواء وهنا التي خلقها اللَهَ يله من نفس الأصل الذي 
خلق منه أبانا آدم يل لأن الله تعالى - خلق كل شيء في زوجية واضحة حتى 
يبقى - سبحانه ‏ متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. ثم جعل ربنا 
- تبارك وتعالى - من التزاوج بين بني آدم سُنّةَ من سئن الحياة» وسبباً في تكاثر 


الخلق وعمارة الأرض. لذلك جعل هذا الخالق (العظيم الحكيم) الشيفرة الوراثية 
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للإنسان في معظم خلاياه» وجعلها محمولة على عدد محدد من الصبغيات هو 
(46) صبغياً في الإنسان» وجعل الخلايا الجسدية ‏ أي التي ينبني منها الجسد - 
تحمل عدد الصبغيات كاملاً (46 صبغياً)» بينما شاءت إزادته الحكيمة أن تحمل 
خلايا التكاثر النطف أو الحيامن (62805م58)» والبييضات (6165ة) نصف عدد 
الصبغيات (23 صبغياً فقط) في كل خلية تكاثرية» حتى إذا اتحدا وتمت عملية 
الإخصاب بنجاح تكامل عدد الصبغيات إلى (46): وهو العدد المحدد للنوع 
الإنساني: 


والنطفة المخصبة (©01ئز2 .ه دمنهاه 264ز1ن:5). والتي يسميها القرآن الكريم 
باسم النطفة الأمشاج ‏ أي المختلطة ‏ تبدأ في الانقسام المستمر حتى تكون 
التوتية (840512) الحوصلة الأريمية (8135]06[50) التي تنغرس في جدار الرحم» بعد 
انشطارهاء وتستطيل مكونة مرحلة العلقة 5888 عكانا-طءم6.آ)» أو الأريمة المنغرسة 
(دلتذمقا8 لعأسقامس). ثم تتحول العلقة بالتدريج إلى مرحلة المضغة التي تشبه 
قطعة صغيرة من اللحم الممضوغ ]0 عععام لأ عط 2 01 عمقطة عطا جد موتطصء مخ ) 
0620 وتتحول المضغة إلى مرحلة العظام (5]886 اهاءا»ا5 156) ثم تتم كسوة 
العظام باللحمء وتحويل الجنين (80210) وإنشائه خلقاً آخر حين ينتقل إلى مرحلة 
الحميل (5ناء*1) بعد نهاية الأسبوع الثامن من ليلة الإخصاب. ويخرج هذا الحميل 
عند ميلاده بعد فترة تتراوح بين 7 ليلة إلى 266 ليلة - أي بعد ستة إلى تسعة 
أشهر قمرية ‏ حاملاً نصف صفاته عن أبيه وأسلاف أبيه إلى آدم 22 والنصف 
الآخر عن أمه وأسلافها إلى حواء وَكْينا. 


وإذا علمنا أن الشيفرة الوراثية في الخلية الواحدة من خلايا جسم 
الإنسان تتكون من 18.6 بليون جزيء من ثلاثة مركبات كيميائية موزعة عليها 
بالتساوي (6.2 بليون جزيء لكل واحد من هذه المركبات الكيميائية الثلاث)» 
وهذه المركبات هي القواعد النيتروجينية» والفوسفات». والسكر. وتتجمع هذه 
البلايين من الجزيئات. في 3.1 بليون نويدة (8/00160006)» حيث يجتمع لكل 


تب قخبم) وصوجي -؟ 
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نويدة زوج من القواعد النيتروجينية يستند كل واحد منهما إلى جزيئين أحدهما 
من السكر والآخر من الفوسفاتء. وتتوزع هذه النويدات في أكثر قليلاً من 
بليون شفيرة (00002) تتكون كل واحدة منها من ثلاث نويدات. وتتوزع هذه 
الشيفرات في حوالي أربعين ألف مورث 6620). وتنتشر الجينات على طول 
الصبغيات الستة والأربعين المحددة لنوع الإنسان. وإذا علمنا أن هذا الحشد 
من 18.6 بليون قاعدة كيميائية تكتب الصفات الورائثية للإنسان» وأنه إذا اختل 
وضع جزيء واحد من هله البلايين من الجزيئات عن وضعه المحدد لهء فإن 
صاحبه إما أن يشوه خلقياً أو لا يكون. وإذا علمنا كذلك أن هذه الشيفرة 
الورائية تتكدس في حيز لا يزيد على الواحد من نصف مليون من المليمتر 
المكعب. وأن قطر الخلية الحية من خلايا جسم الإنسان لا يزيد على 0.03 
من المليمتر في المتوسطء وأن الصبغيات تنقسم باستمرار لتكوين خلايا 
التكائر العجيبة (النطف). وأنه إذا عدنا بعملية الانقسام لتكوين تلك الخلايا 
التكائرية إلى الوراء مع الزمن. فإن الشيفرات الوراثية لجميع بني آدم الذين 
تم خلقهم ثم ماتواء وبلايين الأحياء (الذين يموت منهم الملايين في كل 
يوم)» والبلايين من بني آدم الذين سوف يخلقون من بعدنا إلى قيام الساعةء 
كل هؤلاء كانوا في صلب أبينا آدم 42 لحظة خلقه. ومن هذا المخزون 
الوراثي الأول انتقل جزء إلى صلب نوح ة. وإلى أصلاب من آمن به 
ونجا معهء وهذا الجزء يشكل المخزون الوراثي الثاني الذي خلق منهء ولا 
يزال يخلقء وسوف يظل يخلق منه كل البشر من بعد طوفان نوح إلى قيام 
الشاعة؛ .ولذلك. قال. ربنا:. تبارك وتعالئ ت مخاطيا الناس من بعد نوح: 
ا كٍ 3 حَلَنَا دَرِيهُمْ فى الْمُلْكِ الْسَتْحْونِ 4050 [يسّ: 41]. وقال ‏ عزَّ من 
قائل -: «إإِنا لَنَا طعا الْمَلهُ حَمَلَكدٌ في لاريم 400 [الحاقة: 11]. وقال ‏ وهو 
تعالى أصدق القائلين -: إَإذْرِبيَةَ مَنْ كَمَلَْا مَمَّ نج إِنَمُ كانت عَبَدَا سَكورا 
فق [الإسراء: 3]. 
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ومن معاني هذه الآيات القرآنية الكريمة الثلاث: أن جميع أفراد الدورة 
الثانية للبشرية (من لدن نجاة عبد أله ونبيه نوح . والذين آمنوا معه من 
نازلة الطوفان إلى قيام الساعة) كانوا جميعاً في الفلك المشحون (أي في 
سفيئة نوح )2 ولم يكن ممكناً تصور هذه الحقيقة إِلَّا بعد التطور المذهل 
في علوم الوراثة مع بداية القرن العشرين. وسبق القرآن الكريم بالإشارة 
الضمنية إلى هذه الحقيقة» والتأكيد على أنها من آيات أَلّهُ في الخلق يشهد 
بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشريةء» بل هو كلام أله الخالق» 
ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» كما يشهد للآية الحادية 
عشرة من سورة «يسّ» بأنها وجه من أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي في 


سلالاات أبناء توج 
١ 5‏ ذا جل تؤليد سا ولو قات اد لو 
َم وُلِدَ لَهُمْ بن بعد الطوئان. 


أبناء يافك 
أنه تافث؛: جومز ومَاجُوحٌ 5 فَيَاوانُ وُتُوبَال وْمَشَكُ 


اوراس "وأإناة جوز أشكئلاً وريفاث وَكُوجَرْمَة: “وآيقاة 


ذا لزن تك كه قا م شل 


أبتاء حام 
رقا حَامء ؛ كقوش وَيِصْرَايمٌ فوط وَكُنعان: انافاه كوش 


موقا وا[ كن عاطم ]1 غز1؟ 
قمة منمل؟ بهعطة آم النمععة عط 6 قلط 1 
وعالمكمعطا وطننا كوم أطومل7 ,لاع طول 
مهن عط عقالة مومه مط 


معانطاء طترول 112 

بتقمة14 بعمع112 ,عنمت اطاغطمدل3 عه فقوو م2 

]م كصمة عط قفر فصق طفع طقء51 بلقطناك ,موتو 
ع .ممصفوة؟ قح طتمطوته ,تدوع افيف +عنره 
مده مستتان1 عط اسنظفة” القطعالة . عقو ول أه قومة 
وعأصوعم. عصنا أيهم عطا عمعط) جمه8)ة مستمقلمه عط 
ذمقك عمط عره. مالم ماعطا مامل الام للمعدمة 
(عفقبيهها دوه كاذ طااه طممع ,كصملاهم عتغطا وتطاتنه 


نم11 عذا1 
ذه انظ بيستضعالظ. ,تادوة بصو أن ودمو 56 
بطفاحمط بمطفة عطمدة' عه كمه غ18 .مفذموه 


5 
ا‎ 
«٠ 


١ 


0 
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سَباه وَحْولَةُ وَسَتَةُ ورغمة وسْبْتكًا. زأيناة زغهمة: عا 
وَدَنان- *وَائْجِب كُوشن يمروذ ألْنِي ما لبت أن أضبح 
غانياً في الأزض. كان ضيادا عابي أمام ألزْب. لِثلِك 
تقال «قيمزوذ جيق ضَيد أنام لزي "رفد تكؤلت 
تملكت أل الآئر مِن بهل وَأرك زأكد وَكَلئَة في أرض 
شتعار. "رن بلك الأرض خَرْجَ إلى أَشُورْ وَبَنى مُدْنْ نيتؤى 
وَرحُبوت غَيْر وكالح, "ورسن الوقعة بَيْنْ بيتؤى زكالم. 
وَمِيِ المدينة الْكبيرةُ. "ومن مضريم خََثْرَتْ هذه الفنثل, 
لْومُون والعنيئون. «اللهيكون ولثئوجئون “"والقؤوسئون 
وَالْكْسْلْوجِيُون. وَمِئْهُمْ تَحَثْرُ الْفِلِسطِيبيُونَ والكفويئون. 
“والجي كنفان صِيئُون الث البكز كم جنا. "ؤينة تحَدْرَتْ 
بابل الْتَوسنين والأمورئين ا "وآنجؤئين 
والعزقييت والشئيين. “والأزوادئين والضنابئين والْحنفنين, 
وعد ذلك أَنْتشرت الْقبجِل الكلفايية "في الأراضِي آلْوقِعةٍ 
َيْنْ عدون رَغَْةَ مُرُوراً بجزازء وَبَيْنَ صِيدُون وَلَاشَمْ مُرُوراً 
بِسَدُوم وَعموزة وأئئة وَضبوييم. ''كان خإلاء هم الْمْْسَيِرُونَ 


أبناء 
'"وانيقت سام أخو ياقت لكين آثناة. وَمِنهُ تخدر يع 
تبي عبر "نا أثتاة سَامٍ لَهُمْ: عِيِلَامُ وَأشُورٌ وازفكشلً 
وَلْودُ وَأرام "'رأبناه أَزام, عُوصن. وَحُول. وَجَاهْرَ يَمَاشُ. 
"انج ازتكْماد غالح. رَوَلْد غلم غبر. "زول إغهر 
أيئان: نم 0 دلج (وَمَعَنَاهُ 0 أن أغل 
الأرض ألْفْسَمُوا ني أنايه. وشم أجيه يقطان. "زالجت 
يطان الْموناذ وَشَالْف وَحَضَرْمْوِتٌ 7 "وَهَدُورَامَ 
أوزكل وَيقْلَةَ *'ومويال وأيمايل: 3 وَأوقِم وَحَويلة 
ويُوبَاتَ. وَعَؤلاء 5 ناه تفطان. وقد أستوطئوا ني 
5 لْوَقِمة بَيْنَ مشا ولثلال اشْرْقِئةٍ من جيل 
"خزلا, هم الْمْْحَيرُونَ مِنْ سام خسنب قبائلهم 

ين تابيخ وشغوييم. 

غلم مي القتهل التلميزة من أيه و خنة 
شُغويهم. زَيئهم النشزت الْأمْم فِي الأزض نغد الطوفان. 
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أه وصدد عط .مععتطقة5 لمة طقصقدظ .طقاطوة5ة 
معطا عط كود طمرح؟ .مقلو2 لمة فطع55 اامسممع 
ع مه عمتصو وتطوتم معط 0 بجعمع مطنن ,لموعترتا! أن 
:1011 عط ممماعط ععتصقط اطوتدر عو 116" طامقة 
واطعنم ه .لمدووتلظ؟ عانة" ,نهد كز )از بإطس ذز أفطر 
آه سسعادعه يدق عورع ا ".1095 عط مموقعط معتقياظ 
لمة لقاءلم بطعمع ,ومابرطق8 ععه مملومتط ونه 
6 امع عط مهدا تقطه مومع !! مفمتطك5 مذ رطعولوة 
,عأ طامطمطعه طعععمتل! النسط عط ومعطهى ,وأءرقوم 
ممه طعمملك؟ معو جاع وز طعنطب ,وعوعظ لمةة! طقلق 
عط عون متصجتكة"! .براك افعمع عط كت عقطا بطملوم 
,5 أطقطاعآ موعاتطقهم ,كعاتليارآ عط) امه ععطام1 
صسصمع؟) موعالطساموء بوعتتوورطلوط؟! عالط طموام 
.وعالماطامدك لمة (عرري كعمنتاعتائطه قط «رمطعا 
ب#رمطاعم؟) علط وملز5 عه ععطات) عط) كوس مممدوحة! 
ل لك 
ركع لوهم" مكعاتماك .وعاتاعم ,دعا للك ,روغث 
عاأممدسصقت عل ععاها كعاتط تف صقلا 350 كعا ملعم 
مقدمة© أه وعلرمط عط لجو" لعرعالوعة كوقاء 
وت كو ها كد عشضاعت لموجنا مملت5 درم لعطعهعم 
لعة قصلم ,لالوسعتدهت ,تلتمومك لروههما عط قمة 
ام قوم عط عنح مووطة تقاكف] كه ,8 كه ,تتمطع2 
وتعط) هأ ,كععقنومةا لمة ذمقاء أأعغط) عوط دجوا 
.كصمتاهم لمة ععلرم1تيءا 


وعالوع5 15 
ععلاه مومطه .ع5 مز سووط دواج وعد وررنواة 
كه (ماعععمة عد عود معطك بطتعطمهك كمه معطئمعط 
بلهاظ تسغطة 6ه ومو ع2 .ع8 6ه كدمز عا أله 
أن وص عم" دعم لمة لبآ لمسقطمعم كتنودم 
لموممطويم” عمطي 11 لمة معطاءن .ألا ,عنا تسم 
اه ععطنه؟ عط طقاع5 لمق بطماعط5 أن ععطئة) عط؛ مهبو 
قد 096 نعط 0غ ورم عمعم ورم و79 _رمؤع 
كو طامق غطا عمتر دنط مذ عمنوععط روعاعه لعدمقم 
مماعاول؟” .قماعلهة لعهم كه معطامط ونط زلعقتوال 
عقعما؟ الامعاعطة ,0تقمجمام أن ععطنة؟ عط كوب 
بله20 ,طهاعاته ,أددنا تصدململة” بطمعل بطافحقي 
للم ,مدهل قم طماتجةا! ,ينطج0”” بمطعطة ,أمقدتطم 
عط معطت ومنوعم 56 .همتءاه1 اه وهم عرعج مدع 
عا مز .مقطمع5 لروبهه! مطمعاط دممء؟ لعطماعاد لوا 
معط لم عدم عط عمج ممعم" .مادناف الثط معاكي 
كعقماتررعا معطا ضأ ,قعهقباومها مضه قمعك ماعط برط 

.283080 200 
م ومنتل معمة ضام 5'لأهول! أن كمهاء عط عمو عومواعجةة 
مدصوط .كصمتتقه عأعطا منطاك بامععفعل أه وعمنا عتعط؛ 
ععقة طامقة عط ععلاه آنه لعقعمم؟ وممتافط عط ععغط؟ 

الل تن 


سفر التكوين  1/10(‏ 2 


ول ره 


ءانيتك من دنا 


[طه: 99]. 
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أولاً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخئ في عرض القرآن الكريم 
لقصّة عبد الله ونبيه هود نا 


جاء ذكر عبد أله ونبيه هود يه سبع (7) مرّات» في أربع من سور القرآن 
الكريمء (هي: الأعراف: 65؛ هود: 2.50 53. 58. 260 89؛ والشعراء: 
4)» وسمّيت باسمه إحدى سور هذا الكتاب العزيز (سورة «هود)») وهي السورة 
الحادية عشرة في ترتيب سور المصخف الشريفء». كما سميت باسم المنطقة التي 
عاش فيها سورة أخرى هي سورة «الأحقاف». وهي السورة رقم (46) في 
المصحف الشريف. وجاء ذكر عبد أللَّهُ ونبيه هود مد فيها بوصف «أخو عاد4ه حيث 


يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


رمسم وم سلس اسل اصعلا مح ع روء مس مدر ره | ممه م »مه 7 0“ 
)© اذه نا عاد إِذْ أنَدَرَ هَوْمَمٌ بِالْتّحَْانِ وقد حَلَتِ النذر من بِيْنِ يِدَيْهِ وْمِنْ حَلَفِوء ألا 
و لمصهر 0 لاي 9 5 ل رسع 4 حم 1021111 مع مي 21 عض 
كُ عَيٌ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ © كوأ ْنَا نايعا عَنْ ايا كاين يما 
ع ل ٍِ 


> اورم اس 04 2 903 م2 روأعوهر اسه 4م - ركسي 0 خم وز 
ن كُتَ يِنَ ألصَدِيِنَ © فَالَ إنَمَا الم عَِدَ لله وَايْدْكم م1 أرْسِلتُ يد وَلْكقَ أرسكر 
سه 32 ده ل عي 20 ين عن انه اسم داع يء ا م ٍٍ 2 2 مض سه ار * 
دما بهلت © قلا رََرْهُ عَارضًا مُسَتَقبِلَ أَوَدِيَهِمْ كَلُواْ هذا عَارِسٌ مرا بل هُوَ ما أسَتَعْجَلمُ 


1 1 سس > 2 00 عسل كلسم 2 
بد ريخ فا عَدَابُ لِمُ 20 كُدَيَرٌُ كنّ شوم بأتْرِ ريا مَْمَبَحُوا لا ير إلا مسَكنهم كُدَيِكَ 
12 وعدءد ‏ مجوء 020 شو 522 . رسو ومسل 00 رعد ‏ بعرم 5-57 كي ع سر سج شك 
بحر القوم لْمَجَرِمِينَ ولقد مَكْتَهُمَ فيما إن تَكْنَكُم فيد وجعلنا لهم ممعا وأيصررا وَأْفْعِدَة 


سارو سه شاع 


دسه 8 * سم لعوم مه لوب كيس 17 010 7 5 2< :2 1 حم" سي عل 01 100 
هَمَآ أَغقٌ عدبم ممعهم ولا أنصدرهم وآ أَفْدَهم مْن شَىَءٍ إِذ كنأ ححَحَدُونَ بَايتِ الله وَحَافَ 

0000 0000 دومء ‏ 4ءسود س)| روسك رد ميجر اووس مجر )كوه عه ووب 
هم م كمأ به سَتهَزِء ون (55» ولقد هلكا ما ل من القرك وصرفنا الاينتِ 4 ترجعون 


20000 2 م ل مولب عم 2 م 
© هوْلَا ضَرَهُم الَدِينَ أَخَحَدُواْ من دون اله 


سك عر« 0 


ا ءاسم رس« 4ه سووة و لو 
أن له بل لوأ عَنْهُمم ودَلِكَ وما 


اذ 


ور سر 
كوأ يفوت 00» [الأحقاف: 21 - 28]. 


وجاء ذكر قوم (عاد) في القرآن الكريم (24) مرة»ء وكانوا من العرب 
العاربة (البائدة)» وكانت مساكنهم بالأحقاف (جمع حِفْفِ) وهي تجمعات كثبان 


2 © تمن 


> 


5 


يددج -] 
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الرمال السافية المستطيلة المتموجة. وتقع الأحقاف في أطراف الجزء الجنوبي 
الشرقي من الربع الخالي بين كل من عمانء. وظفار (اليمن)» والمملكة العربية 
السعودية. وفي ذلك يقول القرآن الكريم : (نادٌْ لنَا عاد إذ أنَدَرَ هَرْمَمٌ ِالدَحْتَافِ 


سي م زر 3-4 0-70 ماس سح ىرسم 8 ِ 9 00 عبر 
وقد حَلتِ النذر من بِْنِ يديه وَمِنٌ حَلَفِده 31 بلقأ ١‏ إل سه إفَ أخافٌ عَُُ عَذَابَ 
يود عَظِيرٍ 2050» [الأحقاف: 21]. 


وجاء ذكر (الأحقاف) في القرآن الكريم كله مرّة واحدة فقط. وذلك في هذه 
الآية الكريمة التي سميت باسمها السورة (سورة الأحقاف). 

وعبد الل ونبيه هود :4 هو من نسل سيّدنا نوح 8 وكان أشبه ولد 
آدم بآدم ا كما جاء في حديث رسول اله ا'". وهذا النّبي الكريم وقومه 
(عاد الأولى) لم يرد لهما ذكر في أي من «العهدين القديم أو الجديد)ء مما 
يجعل ذكر القرآن الكريم لهما وجهاً من أوجه الإعجاز التاريخي في كتاب لله 
وينفي التهمة الباطلة» التي لا سند لهاء ولا دليل عليهاء والتي يتشدق بها غلاة 
كل من اليهود والنصارى اليوم بأن القصص القرآني كله منقول عن «العهد 
القديم»!! 

وكان قوم عاد يسكنون الخيام ذات الأعمدة الضخمة, كما بنوا المدن 
الفاخرة مثل مدينة (إرم ذات العماد). 


والقرآن الكريم يشير إلى أنْ موسى 2 قد أخبر قومه محذراً من عقاب مثل 
الذي حدث لكل من أقوام نوحء وعاد. وثمود. والذين من بعدهم حيث يقول: 
(عكل شرك إن ككترا م ومن في الْأَْضٍ جِيمَا كرك أنه لين جد © أ بَأَيَ وَأ 
ليت ين فَلِحكمْ كَرْمِ نوج وَعَادٍ د ليت ين بيهم لا سَلنهُم ١‏ َس 
قرم 1 6 2 20 0 
دنهم رسلة بالقتك دنا ريق ف افير وكاو 0 كرا يما أرسلئي بن ون 


2 
م ع رمم م 


لتى سك مَنَا َعُوتآ إِنّه مُرِبٍ © قلت مسُلْهُرٌ أن أله سٌَ دار السَّمْوْتٍ 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4074). 
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والارض دقر قير لصكم زن فيك ينك لك أجل نس كالوا إ: نتم إلا 
سر عِنْدَا تربيُونَ أن صَُدُونَا عَنَا كس يَمْيْدُ اباو هَأنونَا بسَلطن مُبِيِ 0 تلك 
َهُمْ مسلُهُمْ إن عَنْ إلا سر مَنلكُم ولك أ نَّهَ يَمْنُ عل من يَمَهُ مِنَ عبادوء وما 
كات لآ أن تَأْيكْم ِسْلْطٍَ إِلَا لان اله وَعَلَ لله مكل النؤمئوت 0١‏ وما 


27 مر مم .رفم ره اس اصع و 0 11 
لا تَوَحكَلَ عَلَ انه وَقَدْ هَدَسَا سْبْلَا وَلَصْيرَنَ عل مآ َادْيسْمُونا وعَلَ لَه توكلٍ 
لْمَعُونَ 2ش [إيراهيم : 8--12]. 


وقوم عاد: هم من نسل الذين نجوا مع عبد لَه نوح :8 ولجأوا إلى مكة 
المكرمة» ومنها إلى الأحقاف في أقصى الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية» 
وكانوا مسلمين على التوحيد الخالص. ثم خلف من بعدهم خلف ضعف إيمانهم 
فاجتالتهم الشياطين عن دينهم» وأغرتهم بعبادة الأصنام. وكان «قوم عاد» عمالقة 
شداداً وكان أله تعالى ‏ قد أفاء عليهم بخير كثير» فأترفتهم النعمة» وكانت 
سبباً في طغيانهم» بدلاً من أن تكون سبباً لشكر الله تعالى وا أوفي :ذلك 
يقول القرآن الكريم: (أرّ جْثْد أ جو وخر ين ريك عل مَمْلٍ مَك بِسَدِيَصُْ 
وَأَدْكروا إِذْ ا 0 2 واد في الْخَلق سس انوا َال 
أنه لعل لون لفق [الأعراف: 69]. 

وقنال+ 64 32 تتنكها فى الات يتثر كلق وكالرا من أمَد ينا مد أور يرا 


سه سير 7 


آك للَهُ الى َلَقَهُمَ هر أَمَدّ مِنهُمْ فيه وكانا باينا حجَحَدُونَ 400 [نفصلت: 15]. 


ونظراً لردة قوم عاد فإن الله تعالى ‏ أرسل نبيّه «هوداً» 22 ليرد قومه من 
الشرك إلى التوحيد الخالصء وكان عربيّّاء ولسانه العربية» كما كان كل من جاء 
بعذله 34 الأنبياء العرب: من أمثال كل من أنبياء أله صالحء وشعيبء ومحمّد 
ب ا الله وسلّم وبارك عليه وعليهم وعلى أنبياء لله جميعاً ‏ وفي ذلك 7 تقول 
الآيات القرانيّة الكريمة: 


اه 4 مع ع 0 الى 7 3- ص 0 2 1 - 2 م 006 
(َلِلَ عَادٍ ام هُوًا كَالَ يَمَوَر أعَبدُوا أَسَّهَ ما 1 من إلى غيرهد أفلا تَنْقَونَ (20) قال 
مهار صو سير م 0-14 7 00 آ ل ا ا 00 تت يت 
أل لذبت كتوا ين مَرَيِيه إكا تنك ى سَقَامَة وَإِنَا نك مرت. الكزيرت. 55 


©تي (قسبمر 


نميه وي 
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آل يَقوَرِ لنْن فى سَمَاهَةٌ وَلَكِي رَسُولٌ ين رب الْعلِّنَ 0© يُنَدْكُمَ رسكت رن وأتأ 
سار م 0-4 
لَك ناصح أي 460 [الأعراف: 65 68]. 


وتقول: («إوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هودًا قَالَ يََقَوْوِ أَعَبْدُوا أله ما كم يَِنْ إِلهِ 8 إِنْ 
أثر إلا تفلت © َتزر لآ أنتلكٌ علد جا إذ أبيك إلا عل الى ليد 
اقلا مفلوة. 80 صرق استكيروا رك كد وا ]قد رتيل القن متكت جذرانا 
وَيَردْكُمْ 0 ِل و 7 تدا خرميت فنك [هود: 50 -52]. 
وعلى الرَّغم من هذا الإلحاح من عبد لَه ونبيه هود 8 إِلّا أنَّ غالبية قومه 


أنكروه» ورفضوه» وتمرّدوا على ا وفي ذلك تقول الآيات 9 كذْبتَ ًُ 
فس ام عم 85 5 201100 0 و وى َتنأ 7 
ا ل ا اد لا نَفْونَ 2©9 إِنْ ل سول مين 09 0 

وأيليئون 09 وآ أَسْتكُم عه بن كَبْرٍ إن أَجْرَِ إِلّا عل رت الْعلِيِينَ 20 أَتبَنونَ 9 رج 


ا لا 00 ساي اع سه مس لشن محرو م 002 
دك اند الاوك 0 تَحْلدُونَ 09 وَإدَا بطشثر بَطْسْترٌ جبَارنَ 00© 
وو 06 007 0 2 2 00 02 م 
نموا أي وأطيعون للف وَنَّفُوَأ ألَزِىَ بمَا تَعَلمون 22 مدو امن ونين 22 وجنلت 
- سل 4 

عون 9 إن" ناث دك مذانبك مور 8 22 [الشعراء: 123 - 135]. 


وعلى الرّغم من كل هذا النصح الخالص من هود :4 لقومه» والتحذير 
الواضح لهم من مغبة الشرك باللّهء إلا أن غالبية قوم «عاد الأولى» أعرضوا عن 
دعوة سيّدنا هود نقذ وناصبوه العداء» وسخروا منه» واستهزأوا بدعوته» فتوعّدهم 
بوقوع عذاب أله بهمء 0 القرآن الكريم: لٍافَالْوَا أَحِمَنَنَا لِتَمْبْدَ أله 
يدو وقد تاكان هنظ انان كاك امنا فنا أن كت ين الفندون 2 6ل 35 
مي 0ك تع للك ت اتتر سَتستموها أشر وأبَاوكم ما 

أنَّهُ بها مِن سلطدن 5ك لْسْمَظرِنَ 22070 [الأعراف: 70: 71]. 


وعلى ل ويه هود تكلم الذءان-قرمة اتيضره 
بأنَّ بعض أصنامهم قد أصابته بشيء من المس فأصبح يهذي بغير وعي» وفي ذلك 
تقول الآيات على لسان كفار قوم عاد: ل9مَالُواْ يَدهُودُ ما جِمْتَنَا ِبَيَمَةَ وَمَا نحن 
تارق َالِهَيِنَا عن هََلِك وَمَا حَحْنُ لَكَ بِعْؤّْمِيت © إن نَنَولُ إلا أعترسك بعس مَالِهَيًا 
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7 0562 


يسور كَل إن أَميدُ اله وَأمْبَنُوًا أَيْ بَرىة ينا شْرِوْنَ ©2)) [هرد: 53 54]. 


وبعد إصرارهم على الشرك» ورفضهم لدعوة الحق» وإنكارهم للعذاب» وتكذيبهم 
الواضح لنبيهم». نزل عقاب له بالكافرين من قوم عاد وفى ذلك تقول آيات القرآن 
الكريم: 

(تلوأ سو عَبْنَآ أوعَظت أن لز مكن يِنَ العيت © إن هذا إلا خلق الأوينَ © 
نان يشي 69 ككلقة 9 في كَلِكَ كيه ونا كن 1 مُزْمِنَ 29 وَإنَ 


كو مر 


يك طْو الْعرِيرٌ 2 لحم قف [الشعراء: 136 140]. 


ويروى لنا كل من الأئمة: الترمذي» وابن ماجهء وابن جرير الطبري أنَّ 

رسول الله ككِ ذكر أنَّ قوم عاد عندما أصرَّوا على الشرك باللّه واستمروا في عبادة 
5 3 1 5 ا 2 3 م 5 5 5 1 ؟!ا|ك ء. 
الأصنام أمسك الله تعالى ‏ عنهم المطر ثلاث سنين حتى أجهدهم ذلك. ثم 
المكي من عادات أهل ذلك الزمان» ومن بقايا الحق القديم. ولكن لم يستجب الله 
- تعالئ ‏ لدعائهمء وأنّى يستجاب لهم وقد بقوا مقيمين على الاستكبار في 
الأرض» وعلى الشرك باللهى يعبدون أهننانا ثانا لهمء مصرين عليهاء 
فأهكلهم الله تعالى ‏ بالريح السموم أي شديدة الحر القاتل أو شديدة البرودة 
المهلكة» من الصّر (بالفتح) وهو شدة الحر» أو الصر (بالكسر) وهو شدة البرد 
الذي يصيّر (أي يجمع ظاهر جلد الإنسان ويقبضه) أو هي الريح شديد الصوت 
(من ص 0 صَرَّاء ا (أي علا صوته بشدة)» واللفظة تجمع كل ذلك. 
وعلى الرغم من عنف الواقعة» فإن الله تعالى ‏ نبََّى عبده هوداً والذين آمنوا 
معه. وفي ذلك يقول القرآن الكريم 


9نم عَادُ مَاسَكيا في لاض بغر كلق الوا امن اند ما ىر مد أوكر يرا ا 
لَه الى عَلَقَهُمَ هر أَمَدّ عِتهُمْ قو وكانا ييا عحْحَدُونَ 200 6 0 0 2 0 


اريرس 


ا 5 
ف يام نيسَاتٍ لُنذِيمهم عَذَابَ لَلري في لج لديا وأ 
يصَرُونَ 07 ) [فصّلت: 15» 16]. 


ا 1200 َِ 


6 © تي سيمع 


1 
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ويفصل القرآن كم عقاب 0 عاد بعد تكرار إنذار نبيهم «هود) لهمء 


«كَاوَا سنا لوكا عَنَ اليا كايا يمَا يد إن كت عِنَ ألصَدِويتَ 69 كَل إن 
1 1 مآ أيسِكُ يه ولكق أيََكْْ هرما تجهَلوت © كلما َوه عَارسَا 
تفيل أندِيم الوأ هَدَا عارك ميلا بل هر ما استعصَلتم ين ريخ فا عَدَاكِ للم 080 
تُدَيَرٌُ كُلّ عَوَءٍ بأتَرِ ريا كَمبَحُوا لا برج إلا سك كََِكَ جر الْقَمّ الْمجْرِمِينَ 29 


وَلقَدَ مَكتَهُمْ يمآ إن مَكنَكُمَ فِيِدِ وَبَمَلَا لَه مَنَعا ورا وَأَنْيِدَهٌ هآ للق عَنْهُمْ سََعْهُمْ 
014 رس كر م كك 


00 5 أَِدَتهُم ين شَنَءٍ إِذ كنأ يحْسَدُونَ بيت أله وَعَاقَ بهم ما كنأ به 
النق [الأحقاف: 22 26]. 
ويزيد القرآن الكريم وصف ما نزل بقوم عاد من عذاب تفصيلاً فيقول: 

ا 3 كن 54 عَذَلِقِ ون قلق إن سكن سٍَ رع ا ف وم 8 
مُستمرٌ 1102» 20 ألنّاصَ 0 أَعَجَادُ كل مُنفَرِ قلق قحك كان عَدَايقِ د زظنق وَلقَدَ 32 
لمان 0 فَهَلّ من مد 6 [القمر: 22-18]. 


5 3 35 عير 58 3 عر رخ دن ل 
وقال عرز من قائل اده ٍ#وَأما عا تأملحكم,أ بريج صرَْصرٍ عَاييَةَ رةه سحرها 

مدي ع سرس 0 ىد رط دم سس سن ساس ع م م 0 
عَِخْ سَبم لال و َه أنَاوِ خثوماً قرف الْقَْمَ دبا صَرَعن كَتَُمَ أعَجَارٌ ْلٍ حَاوِيََ 0© 
ترَئ لهم من بَاقبكةّ (1)» [الحاقة: 6 8]. 
وقال ‏ تعالى -: #«ألمَ رَ صْفَ هَعَلَ رَيْكَ يما 


وود 20-0 


باق يلها في الِكَدٍ 0)» [الفجر: 6 - 8]. 
وفي غمرة إنزال العذاب بقوم عاد نجى لله يله عبده ونبيه هوداً نَل والذين 


آمنوا معهء وفي ذلك يقول القرآن الكريم على لسان رب العالمين: 


00200 9 00 َ ف 2 م اسع ة عمس اح ع ل ١‏ ل م د - و 2 4 
نا ج21 أترنًا بجنا 7 1 والويد اما مله ركو يا وجدم إن عداي” لظا 0ن 


2 خوك 


٠ 


- ص لير 


د32 سراق يي حم ا 2 7 0 42 حأ 1 هذه 2 
تلك عد عا يات ريع مها شه واتبها | نّ كل جَبَّارٍ عَنِيدٍ 20 وَأَبْعُوأ فى هزه ال 


د وي الْتَِمَةِ أل إنَّ عدا كَنَوُوأ ريم ألا بدا لاد فور هو 49 2 [هود: 58- 60]. 


أولاً: قضة عبد الله ونبيه هود نكل 213 


وفاة نبي أله هود 2: 

بعد هلاك الكافرين من قوم عاه أُمِرَ نبي اله هود ا والذين آمنوا معه 
بالارتحال إلى مكّة المكرّمة» فعاشوا فيها ما قدَّر اله تعالى ‏ لهم العيش. 
واختلف المؤرّخون في تحديد مكان وفاة سيّدنا هود 8 كما اختلفوا في تحديد 
مكان قبره. فمنهم من قال بأن قبره بمكّة المكرّمة ما بين الحجر الأسود وبثر 
زمزم» ومنهم من قال بأرض الشحر من بلاد حضرموت» ومنهم من قال بدمشق» 
والله - تعالى ‏ هو الأعلم. ولكن أغلب الرأي هو القائل بأنَّ عبد أله ونبيه هوداً 
:ا دفن بأرض حضرموت لرواية رواها عامر بن وائل قال: سمعت من علي بن 
أبي طالب وه أنه يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيباً أحمر تخالطه مدرة 
حمراء ذات أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت؟ هل رأيته؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين» وللَه إِنّك لتنعته نعت رجل قد رآه! قال: لاء ولكني 
قد خدّئت عنه. فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر 
هود صلوات لله عليه -. وقد تكرر ورود ذلك عنه مراراً طفيه!" . 


اكتشاف «إرم» ذات العماد: 


فى سنة 1975م تم اكتشاف آثار لمدينة قديمة في شمال غربي سورية 
باسم مدينة إبلا (8012) تمّ تحديد عمرها بحوالي 0 سنة قبل الميلاد (أي 
قبل 4500 سنة مضت). وفي بقايا مكتبة قصر الحكم في هذه المدينة القديمة 
وجدت مجموعة كبيرة من الألواح الصلصالية حوالى (15) ألف لوح تحمل 
كتابات بإحدى اللّغات القديمة التي تمّ معرفة مفاتيحها فتمّت قراءة الألواح كما 
جاء فى مقال «هوارد لافاي» المنشور بالمجلّة الجغرافيّة الأهلية في عددها 
الصادر ف شهر ديسمبر سئنة 8م نحت عنوان: «روعة إمبراطورية غير 
معروفة» كما يلى : 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (4062). 
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21021 :«ع 11ص 0192م ع[صنا مه 02 كتاهلسعام5 :1ط8» :(1978) نقهط 2آ 1101210 
.(1978 ,759 -731 .© ,6 .2 ,154 .7 ,عمتجدع 142 عتطمومعمء0 


وأشار هذا الكاتب إلى أنَّ من الأسماء التي وجدت على ألواح مدينة «إبلا» 
الاسم «إرم»» وأضاف قوله أنه اسم لمدينة غير معروفة» جاء ذكره في السورة رقم 
(89) من القرآن الكريم. 

وبعد ذلك بعام واحد (أي في سنة 1979م) نشر اثنان من الأثريين 
الأمريكيين هما «حاييم بيرمانت»» و«ميخائيل فتزمان» كتاباً عن هذا الكشف ذكرا 
فيه أن الأسماء الثلائثة: «شاموتو) (أو ثمود) و«عاد) و«إرم) التي ذكرت في السورة 
رقم (89) من القرآن الكريم وجدت على ألواح «إيلا»» والكتاب عنوانه كما يلي: 

«إبلا: فتح في مجال علم الآثار القديمة». 


هذ دملتقاءمع1 كذ نحا٠طظ»‏ .(1979) مممحجاء17 اعمطعنك84 2 امقصحع8 ستحطكة 
.«الزع 010ع2ط10م 


وأضاف هذان الكاتبان أن «ثمود» هو اسم لقبيلة مندثرة ذكرها سارجون 
الثاني (11-همع2ة5) في القرن الثامن قبل الميلاد» بينما الاسم (إرم» قد اختلف 
فيه. فبعض المؤرخين اعتبره اسماً لإحدى القبائل المندثرة» ومنهم من اعتبره اسماً 
لمدينتهم. أما عن الاسم الثالث «عاد» فقد اعتبروه اسماً أسطورياً. وربما كان ذلك 
من قبيل تزييف التاريخ الذي برع فيه الصهاينة منذ القدم. وفي تاريخ الجزيرة 
العربية ‏ على وجه التحديد ‏ سبقت جيوش من مزيفي التاريخ» كان على رأسهم 
توماس برترام (0تهعامء8 كقصدمط1) الذي قام في الثلاثينيات من القرن العشرين بنشر 
كلام مشابه لما ذكره كل من «حاييم بيرمانت» و«ميخائيل فيتزمان». 

وفي يوليو سنة 1990م تشكل فريق بحث من كل من وكالة الفضاء الأمريكية 
(28454) ومعهد الدفع النفاث (1.2.1) بكاليفورنيا للبحث عن مدينة (إرم» ولكن 
المهمة تأجلت بسبب حرب الخليج الأولى (سنة 1990م). 

وفي يناير (1991م) بدأت عمليات الكشف عن الآثار في المنطقة التي 
حددتها الصور المأخوذة بواسطة الأقمار الصناعيّة واسمها منطقة (الشيصار)ء 
واستمر البحث حتى سنة (1998م) حين أعلن فريق البحث عن اكتشاف قلعة ثمانية 
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الأضلاع» سميكة الجدران» بأبراج فى زواياها مقامة على أعمدة ضخمة يصل 


ارتفاع الواحد منها إلى تسعة أمتار» ويصل قطره إلى ثلاثة أمتار كما جاء في 


2 


كتابات كل من: 
.(17/12/1992) عستا :«035006) 5320 56م.آ 5*د[طدعف» :(1992) مم05 لعطوعن8 - 1 


.«0111231025) 6وم1» :(1993) 821215 811 -2 
.«16312] 10 1030 عط1» :(1998) «ممدلن 5ة[مطعالط - 3 


.«970110آ عطظ1 ص[ 5عع212 تإاعمم.آ عمده5 :ج812 عط1' 011 ومتلله1» :(1999) تعر[ معلط - 4 


وتوالت الكتب والنشرات والمواقع على شبكة المعلومات الدولية بما يؤكد 


صدق ما جاء بالقرآن الكريم عن قوم عاد ومنه: 


لآ 


5-0 


أنهم كانوا في نعمة وافرة سبق أن وصفها كل من بطليموس الإسكندري 
وبلينى الكبير» ووصفوا فيها الأنهار المتدفقة والبحيرات المزدهرة بالحياة 
والثروات التي لم يكن لها نظير في زمانهم. 

أنّهم سكنوا منطقة «الأحقاف» في الطرف الجنوبي الشرقي من الربع 
الخالى». على الحدود بين كل من المملكة العربية السعودية» وعمان 
وحضرموتء وأنّهم أنشأوا فيها مدينة باسم (إرم» تميّزت بأعمدة قلاعهاء 
وكانت أعمدة فارهة فى الطول» عظيمة في السّمك. 


أن هذه الحقارة الزافرة :طمرقها عاضقة وملة غير عادية: 


بعض الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم قصّة عبد 50 ونبيه هود نلا : 


1 


وو الأيقان) زالله الراتغد الاعةه المره 'الصمة ويملايكيه وكعه وزسيلة 
واليوم الآخرء وإِلّا وقع عذاب الله على المتنكرين لذلك. 

حتمية التطهر من الشرك بكلّ أشكاله وألوانه وصورهء لأنه كان ولا يزال - 
سهم الشيطان الأول الذي يستخدمه في تدمير الإيمان في العقول والقلوب. 
إنّ من الإيمان باللّهِ ‏ تعالى - تذكر نعمه بالشكرء فبالشكر تدوم النعم» 
ا 000 


بت ©تس قبع 


يد -] 
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اب 
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إن من أجمل صور الإيمان باللّه ‏ تعالى - هو حسن التوكّل عليه كما 
فعل عبد أله ونبيه هوداً تلذء وفعل غيره من الأنبياء والصالحين. 

إنَّ على الداعية لدين الله يه أن يتجمّل بالصبرء وسعة الصدرء في مواجهة 
الضالين من الكفار والمشركين» ومن الظالمين الجائرين المفسدين في 
رك 

إن التوبة إلى الله تعالى - والإكثار من استغفاره وطلب العفو منه يشكل 
طوق النجاة للمؤمنين» لأنَّ كل بني آدم خطّاؤون وخير الخطّائين التوّابون. 
انطلاقاً من الإيمان بوحدانية الخالق يه يتحتم الإيمان بوحدة رسالة 
السماء»ء وبالأخوة بين الأنبياء وبالأخوة بين الناس أجمعين. 

ضرورة التسليم بكل ما وقع بعصاة الأمم اليابفة عت الحذافا ومن صوره 
عذاب الكافرين من قوم عاد بالريح الصرصر العاتية التي دمرتهم وطمرت 
مساكنهمء بأكوام هائلة من الرمال السافية التي لا يعرف لها نظير على وجه 
الآرضء» في كمّها وكثافتها والمساحة التي تغطيها اليوم في منطقة الربع 
الخالي - بصفة عامة ‏ وفي الأحقاف منه ‏ بصفة خاصة. 


3 


أن اله تعالى ‏ يمهل ولا يهملء ولكنّه إذا أخذ فإنَّ أخذه شديد. 

إن أجيال بني آدم الأولى كانت تتمتع بأجساد أضخم.ء وبأعمار أطولء. 
وبقدرات بدنية أعظم من الأجيال المتأخرة التي تتجه بصفة عامة إلى تناقص 
في الحجمء وتقاصر في الأعمارء وإلى قدرات بدنية أقل» وإن رافق ذلك 
تقدم علمي وتقني مطردء ما لم تنتكس الحضارة الإنسانية» أو تدمرها 
إن عرض القرآن الكريم لقصة عبد لله ونبيه هود 42 يجسد وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله لأن كتب الأولين من مثل «العهدين 
القديم والجديد» لا تذكر شيئاً عنه. وهذه الحقيقة وحدها كافية لدحض كل 
ادعاء باطل بأن قصص القران الكريم منقول عن «العهد القديم». 
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0- آل رَ كِتَ فْعَلَ رَيّكَ يعاو © إرَمَ ذا 


0 
03 


ْلَه في ألْلدِ )2 [الفجر: 6» 8]. 


باسم نبيهم «هود) 1848» وسميت الأخرى باسم موطنهم «الأحقاف»». كما جاء فى 


عشرات الآيات القرآئية الأخرى التى تضمها ثمانى عشرة سورة من سور القرآن 
الكريم والتي نختار منها ما يلي من أقوال الحق - تبارك وتعالى -: 


و أن 7 عه عر و مام اعمس 14 َه يه 0 حور 0 00 

1 - 9وَإِلَ عَادٍ أخاه هودًا قَالَ يَِمَوْم أعَبِدُواأ الله ما لكر مِنَ إِللم غيرهه أفلا تُنْقَونَ (0© 
2ه معدار مق سر 6 2 0000 6 لل 
لّ الملا ألذبت كفروا من فَوْمِيء إِنَا لرسدك فى سَفَامَةَ وَإِنَا لظنك مرت 
2 7 ل امع ٠.٠‏ عانم لس سر حمس رو هه ال دس ل م 
الْكزييت © قال يلقو ليس بى سفاهة ولدكق رسول من رت العلليين 2000 


عه دم سا 1 5 ممه و ا ش. ىعر رس ضح 0 هم سول 
عل رَجلٍ نكم سَِركم وأدكروا إِذْ جَعَلَكُم خلفاء من بِعَدٍ قوم وج وَرَادَكُمٌ 


ف 
ع رع ناره 4 . سوه س 4ه 2 - 2 0 0 ا . 2 
الْحَلْقَ بَضْطهٌ دروا َال أله لَعَلَكيْ نُْلِحُونَ (5© فَالَوَاْ أحِمَئنا لْتَعبد الله 
5 58 دوك روا م واسم ع 2 
وده وَيَدَرَ ما كان ينعد ابازئا فَأننَا يما قدا إن كنت عن الصَدِقِنَ 


لْسْنَظِرنَ © مَأَبيِمَهُ وألت معم 
وَمَا كانوأ مُؤمييت 09) [الأعراف: 65 - 72]. 


ب بي 00 درير. رعو ون صروم 0 


ورم ماخ محوءمر سا 0 رار س 0 
هت ( كدت عاد الْمرسَلين فنك إذ قال هم أخوهم هود ألا تلفون اخلق 2 4 رسو أمين 
00 مر اسه ل سس كس لوسر 0 سيط ءا لم 9 مدي 
09 فَنْقُوا أله وأطِيعون 00 وآ أسْتَدكُم عََيْهِ ين أَجْرٍ إِنْ أَجْرىَ إلا عل رب 


ل سا مار وجو ره 0 ع ع يو رامن د لو ع تكد 00204 عش دعو سم 
. 0 ا 0 و0 . 7 

لْمْلِيِينَ 217 أتبنون بحل ريع ايه تسِيُونَ 0909 وَيَسََخِذُونَ مصاع لعلكم مخلدونَ 050 
مره عر سد 


ا 1 م ع ل بدح رم 00 02 م مور اسه 8 ل 120 
وَلِدَا بَطْشْبُر بَطْمْجُرَ جَيَينَ 2 هَنَقُاْ لَه وأطيغون 29 وَأنَّما ألَِىَ أ 
2 سر 204 20 رآ درورو 

تعلمون © لدم بأنعلر ونين 9 وحنلتٍ وعيون 20192 


يَوْرِ عَظِيِ 59 كلا سوه عَيَنَآ أَوَعَظْتَ أ لَرَ مَك من الرأعِظيت 29 إن هذا إلا 


بم 
5 ير مسر مس 
إِفّْهِ أخافق عد ابت 


2 


بج متي قتسرر 


]- 
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2 د ل يم 0م عةء مودو 2 ا 07 
لوي 9© وما نحن يِمعَذَيينَ 20© مَحَدَبوهُ تأهلكتهم إِنَّ في دذَلِكَ 20 
0 2-4 2 2 

ان لذ رك هر الم ليم 2409 الشعراء: 123 140]. 


9ن أَعَصُوأ مق[ ل صَِقَةٌ عِثْلَ صحِقَةِ عاد وَتَمُودَ 09 إذْ عَم الول هنأ 
بَينِ بيهم 000 ل 2 َالُواْ لو سك ريا لحل مَليِكَهٌ وَإنَا يمآ 
َِلمٌ يه كين © كنا عَادُ تكبا ف الْأيّسٍ بتر لي ولوأ من مد وك 
رد ييا كه “انا اف عقو فق اند يك 11 136 ديه ره 
رسلا عَِنَ رِهًا سَرْصَرَا ف كر يسا لِنْدِيسَهُمَ عَدَابَ للْرْي في نيزو اليا 
ولعذّاب. الالفرق 5 وَهُمَ لا سْصِرُوتَ 009 [فصلت: 13 16]. 

وذ 5 كنا عاو إذ اندر فوم بالكمفاق وقد كلك اندر هن ين يديك ومن لفك 
ألا َبْدُنَا إِلَّا أنه إِنّ لَنَاتُ عَليخٌ عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيرٍ © كَلْوَا آِكْثنَا لََِفِكَا عَنْ 
ينا كأنَا يمَا يَِدنَآ إن كُنتَ عِنَ أَصَّدِِتَ 9 كَل إِنَمَا اليل عند أله وأيلفكر 
6 أتسِلت بعد رلك نَ هَوْمَا يحْهَنُوت © فلم رََوْهُ عَارضًا مُسَتَقْبلَ أَرَدِيَ 
الوأ هنا حَاِسٌ ميا بل حر ا اسْتنجلمٌ بد ديح يبا عَدَاكُ ليد 09 كُدَيْدُ 17 


020 

هو 
50 1" ديس ص5 ليع ع ك0 وم سو 1 و مسسس مع ب 
شَيْءٍ بِأمْرٍ ريها فاصبحوا لا ترك إلا مس ك نحرى القوم المجرميت (00) ولقد 


0 0 
ب 5 ع ساس ره 201 
ن كله شه وَجَعلنا سا وَأَيصرًا 


57 ل كل سرس اج سل 50028 


”6 فيما وأفكِدة فما عد 
ؤعل 6 3 442 1 4 ِكَاينَتِ 0 مياه 

بصرهمٌ ولآ عِدتهم من شىءٍ إذ كوا يمحدون لله وحاق بهم 

ما كادا بف 00 لفقا الأ حقاف 7 21 136 


م دوو سل عا دعي لي رع 2 رول م 05000 
و كُدَبَتَ عاد كن عَذَاف وَنظْرٍ 080 إ' انسلا ل رضنا ممما نور دن 


. سَلنا 
تابر 14 2 ركمو 4س 2 
مسْتَمرَ 00 نَع آلنَاسَ كَمُمْ أَعْبَارُ حل سُفَعر 50 يِف كن عَذَان ودر 00 
وَلَقَدْ يآ القن لير مَهَلْ ين مُكرٍ »4 [الفمق:ة 18 -22]: 


(وأما عَادّ تأميكُوأ برييج صَيْصَرٍ عَََ (©) سَحَرَمَا عَلَييِمْ سَبْمَ لال وَكَمنيَةَ أي 


و 
ب 04 مسوم رسا كو درم 4م ار 1 1 
و فرك القوم فها صرَّععه أعجارٌ 0 حَاويْةَ 0 فهل ترئ لهم ص 
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وفي غير هذه الآيات جاء ذكر قوم عاد في كل من سورة (التوبة: 70)» (هود: 
0 2)60 (إبراهيم: 9©. (الحج: 2 (صس: 12). (غافر: 1)» (ق: 13). 
(الذاريات: 41 (الفرقان: 8 (العنكبوت: 8 و(النجم : 0 . 


9إِرم ات الْعماد» في التراث الإسلامي : 

في تفسير ما جاء عن (قوم عاد) في القرآن الكريم نشطت أعداد من 
المفسرين والجغرافيين والمؤرخين وعلماء الأنساب المسلمين» من أمثال الطبري» 
والسيوطي» والقزويني» والهمداني» وياقوت الحمويء. والمسعودي في الكشف عن 
حقيقة هؤلاء القوم» فذكروا أنَّهِم كانوا من (العرب البائدة)؛ وهو تعبير يضم كثيراً 
من الأمم التي اندثئرت قبل بعثة المصطفى ذَللِهِ بمئات السنين» ومنهم قوم عادء 
وثمود. والوبرء وغيرهم كثير. وواضح من آيات القرآن الكريم أنَّ مساكن قوم عاد 
كانت بالأحقاف ‏ (جمع حِقُف: وهو كثيب الرمل السافي المستطيل المتموج أي: 
ما اعوج من الرمال السافية واستطال). والأحقاف ‏ هي جزء من جنوب شرقي 
الربع الخالي» بين حضرموت جنوباً. ومعظم الربع الخالي (المملكة العربية 
السعودية) شمالاًء وعمان شرقاً. والقرآن الكريم يثبت أن النبي الذي 
بعثه ال تعالى - إلى قوم «عاد» كان هو سيّدنا هود نَل وأنه بعد هلاك 
الكافرين» من قومه سكن هود أرض حضرموت حتى ماتء ودفن فيها قرب (وادي 
برهوت) إلى الشرق من مدينة تريم» وإن قيل أنه هاجر إلى مكة المكرمة حيث 
عاش إلى أن مات ودفن في حجر المسجد الحرام بين الحجر الأسود وبثر زمزم. 

أما عن 9إِرَمْ ذَاتٍ ألْهِمَادِ4 فقد ذكر كل من الهمداني (المتوفى سنة 334ه/ 
6م وياقوت الحموي (المتوفى سنة 627ه/ 1229م) أنها كانت من بناء 
شداد بن عادء ثم اندرست ‏ أي: طمِرّت بالرمال ‏ فهي لا تعرف الآنء وإن 
ثارت من حولها كثير من الأساطير. 
الكشف الحديث عن ©إِرم ذَاتٍ الْعِمَادِ : 

في سنة 1984م زوّدت وكالة الفضاء الأمريكية (458©) أحد مكوكات 


29 © تن 


ععء 
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الفضاء بجهاز رادار له القدرة على اختراق التربة الجافة إلى عمق عدة أمتار (يعرف 
باسم جهاز رادار اختراق سطح الأرض 0210 02 مقلم عمننهماعمء فصناه:0)ء 
فكشف هذا الجهاز عن العديد من المجاري المائية الجافة والمدفونة تحت رمال 
الحزام الصحراوي الممتد من موريتانيا غرباً إلى أواسط آسيا شرقاً. وبمجرد نشر 
نتائج تحليل الصور المأخوذة بواسطة هذا الجهازء تقدم أحد هواة دراسة الآثار 
الأمريكان ‏ واسمه نيكولاس كلاب (م125©  )81105801255‏ إلى مؤسسة بحوث 
الفضاء الأمريكية (01854) يطلب الصور التي أخذت بتلك الواسطة لجنوب الجزيرة 
العربية. واستجابت الهيئة إلى طلبه» ومنحته الصور المطلوبة» وعند دراستها اتضح 
له وجود آثار مدقات طرق قديمة يعتقد بأنها كانت تؤدي إلى مدن مدفونة تحت 
الرمال السافية التي تملأ حوض الربع الخالي. وقد شجع على هذا الاستنتاج 
وجود عدد من أودية الأنهار القديمة» والبحيرات الجافة التي يزيد قطر بعضها عن 
عدة كيلومترات مدفونة برمال الربع الخالي» وهي رمال سافية. 

وقد احتار الدارسون في معرفة حقيقة تلك الآثارء فلجأوا إلى الكتابات 
القديمة الموجودة في إحدى المكتبات المتخصصة في ولاية كاليفورنياء وتعرف باسم 
مكتبة هنتنجتو ن (ومةءطنآ ممأعسصناصرقع)ء كما لجأو | إلى عدد من المتخصصين في 
تاريخ شبه الجزيرة العربية القديم» وفي مقدمتهم الأمريكي جوريس زارينز 5ذدة) 
(221125» والبريطاني رانولف فيئيس (5عضمء11 طملناهم1) . أجمع الدارسون على أن 
آثار منطقة «الشيصار» هي آثار عاصمة قوم عادء الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم 
الذي ذكر اسم مدينتهم (إرم) في «سورة الفجر)اء وهي السورة رقم (89) في تسلسل 
سور القرآن الكريم. وقد قدر عمر مدينة «إرم» بالفترة من 3000ق.م. إلى أن نزل 
بها عقاب ربها فطمرتها عاصفة رملية غير عادية. وعلى الفور قام معمل الدفع 
النفاث. وهو أحد المكونات الأساسية لمعهد كاليفورنيا للتقنية بولاية كاليفورنيا 
الأمر يكية ]0 غأنأناكمآ هتمه 4نله0 ,(.آ.1.2) 5ع1:1ه1.2356023 ممأو[ناممع أءل عط1) 
(10897مسصطءعط1 بإعداد تقرير مَطدّل يضم نتائج الدراسة» ويدعو رجال الأعمال 
والحكومات العربية إلى التبرع بسخاء للكشف عن تلك الآثار التي قد تملأ فراغا في 
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تاريخ البشرية. وكان عنوان التقرير هو: البعثة عبر الجزيرة العربية -قهة1 ء6ط1) 
(ه0110ءم<8 12طجعف» وتحت العنوان مباشرة جاءت الآيتان الكريمتان رقما (7» 8) 
من سورة الفجر. وقد أَرْسِلَ إلى هذا التقرير لدراسته» وقمت بذلك فعلاً» وقدمت 
رأف شفع إن المسورون برهف الدب البصووة: 


وقد ذكر هذا التقرير أنّ اثنين من العلماء القدامى قد سبق لهما زيارة أرض 
«قوم عاد» في أواخر عهدها. وكتب هذان العالمان أن المنطقة كانت لا تزال 
عامرة بحضارة زاهرةء والأنهار فيها متدفقة بالماءء والبحيرات زاخرة بالحياة» 
والأرض مكسوة بالخضرة» وقوم عاد مستكبرون في الأرض» ويشكلون الحضارة 
السائدة فيهاء وذلك قبل أن يهلكهم أله تعالى ‏ بفترة قصيرة. وكان أحد هذين 
العالمين هو بليني الكبير [.0.0.4 5نالتتاءة5 قتاتصتاط دتدتهن) - م8106 عطا تإصتاط] 
وهو أحد كبار علماء الحضارة الرومانية» والذي عاش في الفترة من 23م إلى 
9م. والآخر كان هو الفلكي والجغرافي المصري بطليموس الإسكندري 
(0118هةععلة ؟,ه (دم1ه:20) الذي كان أمينا لمكتبة الإسكندرية» وعاش 2 الفترة 
(من 100م إلى 170م تقريباً). قام بطليموس الإسكندري هذا برسم خريطة لمنطقة 
«الأحقاف» بأنهارها المتدفقة» وطرقاتها المتشعبة» والتي تلتقي حول مساحة 
واسعة من الأرضء» سماها باسم (سوق عمان). 


ووصف بليني الكبير حضارة «عاد الأولى» بأنّها لم يكن يدانيها في زمانها 
حضارة أخرى على وجه الأرضء» وذلك في ثرائهاء ووفرة خيراتهاء وقوتها. فقد 
عاشت هذه القبيلة على مفترق طرق التجارة بين كل من الصين والهند من جهةء 
وبلاد الشام وأوروبا من جهة أخرىء والتي كانت قبيلة عاد تصدّر إليها كلاً من 
البخورء والعطورء والأخشابء. والفواكه المجفّفة» والذهب, والحرير وغيرها. 
ونظراً لما يسود منطقة الربع الخالي اليوم من قحولة وجفاف» فإن كثيراً من 
المتأخرين قد علَّق على كتابات كل من بليني الكبير وبطليموس الإسكندري» 
ووصفوها بأنّها ضرب من الخرافات والأساطير. كذلك لا يزال يتشكك فيها بعض 
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المعاصرين» ممن لم يستطيعوا تصوّر أن الربع الخالي ‏ وهو من أكثر أجزاء 
الأرض قحولة وجفافاً اليوم ‏ كان مليئاً في يوم من الأيام بالأنهار والبحيرات 
والعمران. ولكن الصور التي أخذها المكوك الفضائي مؤخراً جاءت مطابقة لخريطة 
بطليموس الإسكندري» ومؤكدة لما كان قد كتبه من قبل» ولما كان قد كتبه أيضاً 
بليني الكبيرء وقد جاء ذلك بالتفصيل في تقرير معهد الدفع النفاث المعنون بعنوان 
«البعثة عبر الجزيرة العربية) (601600م<8 وأطدعة-قصدء]” عط1) . 


إرهاصات قبل الكشف عن مدينة «إرم»: 


في سنة 1975م تم اكتشاف آثار لمدينة قديمة في شمال غربي سوريا باسم 
مدينة (إبلا) (5612)» تم تحديد تاريخها بحوالي 4500 سنة مضتء وفي بقايا 
مكتبة قصر الحكم في هذه المدينة القديمة وجدت مجموعة كبيرة من الألواح 
الصلصالية (حوالي 15,000 لوح) تحمل كتابات بإحدى اللّغات القديمة التي تم 
معرفة مفاتيحها وتمت قراءتها. وفي عددها الصادر بتاريخ ديسمبر 1978م نشرت 
المجلة الجغر افية الأهلية (عمتعدع7]2 عنطجدمعمء© 2[1هه6ا1) الا بعنوان: («إيلا : 
روعة إمبراطورية غير معروفة» .701) عتاصوصط8 «بومسلسنا صد 2ه عناملمعام5 نواط8) 
(731-759 28 ,6 20 ,154 لكاتب باسم هوارد لافاي 180 12 810310) جاءت فيه 
الإشارة إلى أنَّ من الأسماء التي وجدت على ألواح مدينة إبلا الاسم (إرم» على 
أنه اسم لمدينة غير معروفة جاء ذكره في السورة رقم (89) من القرآن الكريم. 


بعد ذلك بعام واحد ‏ أي في سنة 1979م نشر اثنان من الأثريين الصهاينة 
الأمريكيين هما: حاييم برمانت» وميخائيل ويتزمان اعقطء/! هصة أمقص8 سمط 
:(1979) «قصعاء/18 كتاباً بعنوان: (إبلا) فتح في مجال علم الآثار» 2-4اط8» 
«نق26010طهث «[ دوناواء8ه ذكرا فيه أسماء ثلاثة وجدت مكتوبة على ألو اح 
الصلصال المكتشفة في (إبلا) هي: شاموتو (أو ثمود). و(عاد)ء و(إرم) وذكرا أنَّ 
هذه الأسماء الثلاثة ذكرت في السورة رقم (89) من القرآن الكريم. 


أولاًء قضة عبد الله ونبيه هود نيد 223 


وأضاف هذان الكاتبان أنَّ (ثمود) هو اسم قبيلة مندثرة ذكرها سارجون الثاني 
(17 دمع53) في القرن الثامن قبل الميلاد» بينما الاسم (إرم) قد اختّلِف فيه. فمن 
المؤرخين من اعتبره اسماً لإحدى القبائل» ومنهم من اعتبره اسماً لمكان» أما عن 
الاسم الثالث (عاد) فقد اعتبراه اسماً أسطورياً. وهذا من قبيل تزييف التاريخ الذي 
برع فيه الصهاينة منذ القدم» وقد سبقهم في ذلك جيش من مزيفي تاريخ الجزيرة 
العربية كان على رأسهم «توماس برترام» (3852:ا:86 1802235) الذي نشر في 
الثلائينيات من القرن العشرين كلاماً مشابهاً. ٠‏ 
في يوليو سنة 1990م تشكل فريق من البحََاث في وكالة الفضاء الأمريكية 
(81454) برئاسة «تشارليس إيلاتشي» (نطعداظ 0021165)») ومن معهد الدفع النفاث 
(1.2.1) برئاسة «رونالد بلوم» (ده81 8025104) للبحث عن (إِرَمْ ذَاتِ العِمَادِ) 
تحت رعاية وتشجيع عدد من الأسماء البارزة التي كان منها كل من: 
(5ع08ع11 ع6018©) ,دعصصعاط طمانامصقظ زد ,تمسصدةآ1 لممسة) رو لكن البحث تأجل 
بسبب حرب الخليج الأولى (1990م). 
ماذا بعد الكشف عن إرم؟ : 
في يناير سنة 1991م بدأت عمليات الكشف عن الآثار في المنطقة التي 
حددتها الصور الفضائية» واسمها الحالي «الشيصار»» واستمر العمل إلى مطلع سنة 
98م وأَغْلّن خلال ذلك عن اكتشاف قلعة ثمانية الأضلاع» سميكة الجدران 
بأبراج في زواياها مقامة على أعمدة ضخمة» يصل ارتفاع كل منها إلى 9 أمتارء 
وقطره إلى 3 أمتار. 
- في 2/17/ 1992م نشر في مجلة تايم (26ذ1) الأمريكية مقال بيعنوان: 
«القلعة الرملية المفقودة في جزيرة العرب» بقلم الكاتب رتشارد أوستلنج 
(05)1128 لتقطعن] نزظ «علاقهن) لمدد 056[ 4123613:5) ذكر فيه الكشف عن 
مدينة إرم. 


- بتاريخ 4/10/ 1992م كَتَبْتُ مقالاً بعنوان (اكتشاف مدينة إرم ذات العماد) 
بتاريخ م كت بعنو إدم 
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نُشِرَ بجريدة الأهرام القاهرية لخصت فيه ما وصلني من أخبار ذلك الكشف 
حتى تاريخه. 

في سنة 1993م نشر «بيل هاريس» كتابه المَعَنْوَنْ بعنوان «حضارات مفقودة» 
(01571112311005) أومآ :فاستقط للا8) . 

5 بتاريخ 3 4/ 8م نك نشر «نيكولاس كلاب) (م0125 201660135) كتابه 
المَعَنْوَنْ: «الطريق إلى أويار») «موطتآ 16 2030 عط1»» ويعتير «أوبار» انيما 
بديلاً لمدينة ا"إرم» . 

بتاريخ 16/ 6/ 1999م نشر «بيكو إير» (1965 0نف©) كتابه المَعَنْوَن: «سقوط من 
الخارطة: بعض الأماكن المعزولة في العالم» 

.(7/0210 عطآ” مز وععواط تإاعممآ عمده5 :ج812 عط1' 02 عمتللة1) 
التاريخ» ولكن تكتّم القائمون على الكشف نشر المزيد من أخباره حتى يتمكنوا من 
تزييفه» وإلحاقه بأساطير اليهودء كما فعلوا من قبل في كل من لفائف البحر 
الميت» وآثار (إبلا)» وفي غيرهما من المواقع. وكل ما نشر ‏ على قلته ‏ 
صدق ما جاء بالقرآن الكريم عن «قوم عاد). والذي يمكن تلخيصه فيما يلي: 

1 - أن قوم «عاد» كانوا في نعمة من أللّهَ عظيمة» ولكنهم بطروها ولم يشكروهاء 
ووصف بليني الكبير لتلك الحضارة بأنّها لم يكن يدانيها في غناها 
حضارة أخر ىء (8متطامم م1 أءرعم 1735 غز ععم816ة 115 12) وجاء ذلك كأنه 
ترجمة لمنطوق الآية الكريمة: «ال لم يخلَنَ متها في أَلِكَدٍ ». 

فح "أن كذ النكفيانة قد طعرنها: عامتفة برمللة قير عدن د وهو ما سيق الفراة 
الكريم بالإشارة إليهء وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


08 


6 2 53 عه م 0 00 ع ٠.‏ لطر عد 2 
(وأنا عَادُ تأميكوأ بريج صَرْصَرٍ عََِةَ (2) سخْرَها عَلييِمُ سَبْعَ ليَالٍِ وثملنية أَيَامِ 
هق 


افو (1>» [الحاقة: 6 8]. 
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3- أنَّ هناك محاولات مستميتة من اليهود لتزييف تاريخ تلك المنطقة» ونسبة 
كل حضارة تكتشف فيها إلى تاريخهم المَحَرّفء ولذلك كان هذا التكتم 
الشديد على نتائج الكشف حتى يفاجئوا العالم بما قد زيفوه» ومن ذلك 
محاولة تغيير اسم (إرم) إلى اسم عبري هو أوبار (10682). 
هذه قصة إإإِرَم دَاتٍ أَلْهِمَاوِ 2400 مدينة قوم عاد التي جاءت الكشوف الأثرية 

الحديثة بإثبات ما ذُكر عنها في القرآن الكريم. وإذا كان نفر من الأقدمين قد حاول 

إنكار ذلك تطاولاً على أله وكتابه» فإن نفراً من المحدثين قد حاول إنكاره تطاولاً 
على العلم وأهله في زمن (يتكلم فيه الرويبضة"' كما أخبرنا رسول الله يكلِ ولا 

حول ولا قوة إلا بالله. 


0 


ولكن كل ما جاء في القرآن الكريم من ذكر لقوم عاد ولمدينتهم #إِرم ذَاتٍ 
لْهِمَادٍ 4400 ولما أصابها وأصابهم من دمار بعاصفة رملية غير عادية يبقى صورة 
من صور الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى كتاب للد تشهد لهذا الكتاب العزيز 
بصفائه الربّاني» وإشراقاته النّورانيّة» وبأنّهِ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


(1) مسئد أحمد حديث رقم (13298). 
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1- هفلم روه عَارِضَا مُسَتَقَبِلَ وديم 
به ربخ فيا عَذَابُ ألم © تَدَمَرُْ 


مسَكنهم كَذلِكَ ير قوم الْمُجَرِمِينَ 0©) [الأحقاف: 24. 25]. 


هاتان الآيتان القرآنيتان الكريمتان تشيران إلى ما أنزل الله تعالى ‏ بقوم عاد 
من عقاب قبل عدة آلاف من السنين. ولم يعرف معظم المؤرّخين وعلماء الآثار 
شيئاً عن «قوم عاد إِلّا ما أورده القرآن الكريم عنهمء حتى كانت سنة 1984م 
حين تمٌّ تزويد إحدى مركبات الفضاء بجهاز رادار له قدرة على اختراق التربة 
الجافة إلى عمق عشرات الأمتار فكشف عن العديد من البحيرات والمجاري المائية 
الجافة المدفونة تحت رمال الحزام الصحراوي الممتد من موريتانيا غرباً إلى أواسط 
أمنا اكيرقا كما سق «وأن اقتوذا :بعليل الشوون الماخوةة انيري الجرهرة العرية 
بوافظة علق المرعة انضح وجود أعداد من ثلك الأودية والأتهار والبحيرات 
الجافة المطمورة بواسطة رمال الربع الخالي» كما اتضحت آثار طرق برية قديمة 
تؤدي إلى عديد من الأبنية المدفونة التي تمّت نسبتها إلى آثار «قوم عاد» ولعاصمة 
ملكهم (إرم». وقد اهتم معهد الدَّفع النفاث بولاية كاليفورنيا وهو جزء من معهد 
كاليفورنيا للتقنية بإعداد تقرير مطوّل عن نتائج دراسة تلك الصورء ويدعو التقرير 
في ختامه كلّا من الحكومات العربية ورجال الأعمال العرب إلى دعم عملية 
الكشف عن تلك الآثار التي لا يعرف الأثريون والمؤرخون شيئا عنها. على الرَّعْم 
من أنَّ اثنين من قدامى المؤرخين قد أوردا في مدوناتهما أنَّ كلّا منهما قد زار 
أرض «قوم عاد» منفرداً في أواخر عهدهاء وكانت المنطقة لا تزال عامرة بحضارة 
مادية زاهرة» الأنهار فيها متدفقة بالمياه» والبحيرات عامرة بالحياة» واليابسة 
مكسوة بالخضرة» وقوم عاد مستكبرون في الأرض» ويشكلون الحضارة السائدة في 
زمانهم قبل أن يهلكهم أللَّهُ تعالى بسبب كفرهم وشركهم. وكان أحد الزائرين هو 
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بليني الكبير (81962 عط؛ لإفاة) وهو من مؤرخي الحضارة الرومانية (عاش في الفترة 
من 23م إلى 79م تقريباً»» وكان الآخر هو بطليموس الإسكندري ؟ه لإتدواماهم) 
(242ءاى الذي كان أميناً لمكتبة الإسكندرية (وعاش في الفترة من 100م إلى 
0م تقريباً). وقد قام بطليموس هذا برسم خارطة للمنطقة بأنهارها المتدفقة» 
وطرقها المتشعبة والتي تلتقي حول منطقة واسعة سمّاها باسم «سوق عُمَانَ). كذلك 
وصف بليني الكبير حضارة عاد بقوله: إِنّهها لم يكن يدانيها في زمانها حضارة 
أخرى على وجه الأرضء» وذلك في ثرائهاء ووفرة خيراتهاء وقوتها المادية» حيث 
كانت على مفترق طرق التجارة بين كل من الصين والهند شرقاً» وبلاد الشام 
وأوروبا غرباً . 

وقافك قله قاذ عفن كل هن البتغون والعقلور والاعقناب والفزاقه 
المجففة والذهب», والحريرء وغيرها إلى كل الدول من حولها. 

وقد علّق كثير من المتأخرين على كتابات كل من هذين المؤرّخين واصفين 
إيّاها بالأساطير والخرافات» لأنّهم لم يستطيعوا تصور أنَّ منطقة الربع الخالي وهي 
من أكثر مناطق الأرض قحولةً وجفافاً اليوم (إن لم تكن أكثرها على الإطلاق) 
كانت مليئة بالماء والحياة والعمران في يوم من الأيام. 

ولكن في يناير سنة 1991م بدأت عمليات الكشف عن الآثار في المنطقة 
التي حددتها الصور الفضائية» واستمر العمل بها حتى سنة 1998م»2 ثم توقف 
بحن حزت عع الثانية» وتم استثنافه بعدها وظل مستمراً إلى اليوم. وخلال 
هذه الفترة تم الإعلان عن اكتشاف قلعة ثمانية الأضلاع سميكة الجدران بأبراج 
مراقبة في 5 قائكمة على أعمدة ضخمة يصل ارتفاع الواحد منها إلى تسعة 
أمتار» ويصل قطره إلى ثلاثة أمتار ونسبت القلعة إلى مدينة «إرم» التي وصفها 


القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالق -: «إإن 6ت اليماق © ألى. لم حلن. مثلها 
في ألِكَدِ 2)» الف 1247 


وكما سبق وأن أشرنا توالى بعد ذلك نشر العديد من الكتب والمقاللات 
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والمواقع على شبكة المعلومات الدولية عن هذا الكشف الأثري الفريد الذي يؤكّد 
الحقيقة التاريخية عن «قوم عاد). وأنّهم كانوا في نعمة من لله عظيمة» ولكنَّهم 
بطروها ولم يشكروها فعاقبهم أله تعالى - ب: إإرِيمٌ فيا عَدَابُ ليم والتراسياك 
على آثارهم تؤكد أن مناطق سكناهم طمرت بعاصفة رملية غير عادية. 


في الآيتين رقم (24). (25) من سورة «الأحقاف» عدد من الحقائق 


التاريخية والعلمية التي يمكن إيجازها فيما يلي : 


-ه 


أولاً: في قوله ‏ تعالى -: إلا بَوْهُ عَاضًا مُسْتَقبلَ أَرْدِيَمَ كَالوأ هذا عَارتُ 
را ...2 [الأحقاف: 24]: 


يسجل هذا النص القرآني الكريم أن الله تعالى - حبس عن «قوم عادا 
المطر بعد أن كانت الأنهار متدفقة في أراضيهمء والبحيرات زاخرة بالحياة» 
فأصاب منطقة «الأحقاف» دورة من دورات الجفاف والتصجُر الشديدء وكان ذلك 
غقاباً لهم غلى مغالاتهم في الشرك». وقسوتهم في الرد على تبيهم سيدنا 
«هودا يليد واستهتارهم بما حذرهم به من العذاب». وفي ذلك يقول ربنا - تبارك 
وتعالى - موجهاً الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله ككل قائلاً له: «وأةك لما ء 
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أنذر قومم بالأحقافٍ وقد حَلتِ النذر من بَيْنِ يديه وْمِنَ حَلَفِو ألا تَبِدوأ إلا أَنَّهَ إِفَ أَحَافٌ 
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َليَوٌ عَدَابَ يَوَرٍ عَظِيِوٍ 50 كَلوأ أَحْتَنَا لِتَأْوَكا عَنْ َاَِيَنَا كينا يِمَا تَهِدئآ إن قت عِنّ 


7 


ألصَدِقِنَ 2469 [الأحقاف: 21. 22]. 


ومن معاني هاتين الآيتين الكريمتين أن سيدنا هود 8 لم يكن أول منذر 
لقومهء فقد سبقه العديد من الرسل إلى أقوامهم. لأن وحي السماء كان متصلاً من 
زمن آدم إلى زمن هودء ومن زمن هود إلى زمن محمد صَلَى الله وسلّم وبارك 
عليهم وعلى كافة أنبياء أله ورسله أجمعين -. وإنذار الرسل كان واحداًء وهو 
التحذير من مغبّة الشرك باللّه: (ألَا دوا إلا لله إن لاف عَلِكدُ عَدَابَ يَوَرِ عَظِي ) 
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فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: 9ِْننا ليك عَنَ َلفيَِا كنا يمَا دنآ إن كنت 
مِنَ ألصَّدنَ) أي قالت «عاد» جواباً لتحذير نبيهم هود لهم: أجئتنا يا هود لتصرفنا 
عن عبادة أصنامنا؟ وهو استفهام يراد به التسفيه والتجهيل والاستهتار بما أنذرهم 
بهء ولذلك أضافوا قولهم المتحدي: لمَلِنَا يمَا يِِدُئَاً إن كُنتَ مِنّ ألصَّدِقِيَ) أي: 
أنهم استعجلوا نزول عقاب الله بهم؛ استبعاداً منهم لإمكانية وقوعه. 


ويروي عدد من أئمة الحديث والتفسير من أمثال كل من الترمذي. وابن 
ماجهء وابن جرير الطبري أن رسول أله كهِ ذكر أن «قوم عاد» عندما أصروا على 
الشرك بالله» واستمروا في عبادة الأصنامء أمسك الله تعالى ‏ عنهم المطر ثلاث 
سنين حتى أجهدهم ذلك. وعندما طال عليهم الجفاف بعثوا وفداً قريباً من سبعين 
رجلاً ليستقوا لهم عند الحرم المكي. ولكن أنْى يستجاب لهم في شركهم 
واستكبارهم في الأرض؟ 


ثم فوجئوا بالسحاب معترضاً في أفق السماء متجهاً نحو أوديتهم. فاستبشروا 
بهء ظنًّا منهم بأنه السحاب الحامل للمطر إليهم. ويثبت القرآن الكريم هذه الواقعة 
بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 98ٌْلمًا را 

وربما كان ذلك هو بدايات تصخُر جنوب الجزيرة العربية» وإشارة القرآن 
الكريم إليه هو سبّق علمي وتاريخي مشهود. 

انبا : :فى قولة ت تغالى <: #بل. هو ما انتتجل يذ ربخ .يبا عدا ليم © 
تُدَمْرُ كل مَوْمٍ بِأَمَرِ رَيها...) [الأحقاف: 24. 25]: 

أي قال لهم نبيهم هود نل: لين" الأمر كينا زعمتم أنه المطرء بل هو ما 

: 0 .ا 2 فراش 0 53 ِو سه 

استعجلتم به من العذابء ثم فسّره بقوله: «ريحٌ فِيَا عَذَابُ ألم 280 تُدَمْر كل شَىْم 
بأَمَرِ ريها...4 أي تخرب وتدمر وتهلك كل: شيء أتت عليه من الأحياء والجمادات 
والعمران. وهي الريح الصرصر العاتية التي جاء وصفها في سورة «فصلت» بقول 


يوه سمه 


ربنا ‏ تبارك وتعالى -: لٍإهَرَسَلَنا عَم رِيًا صَرْصَرَا ف أَيَارِ نْسَاتٍ لِنْذِيمَهُمَ عَدَابَ 
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لي ف لَلَْوةِ لديا وَلعَدَابُ الْآخرَو لَعْر وَهُمَ لا يُصَرُوهَ 609 [فصلت: 16]. 

وجاء في سورة «الذاريات» قول ربنا - سبحانه -: «9إوَف عد د أَرَسَلنَا عَلبهِمُ أَلرِيمَ 


ووس سا سر سر صرحو 


لْمَقِيمَ (5) ما لَدَرٌُ عن صَيَءِ أت عَْهِ إِلَّا جََلنَهُ كليو 29 »* [الذاريات: 41 42]. 

وجاء في سورة «القمر» قول ربنا - تبارك وتعالى -: [ كَدَبْتَ عاد فَكْفَ كن 
مه رعع 2 كسمم مر وى ل صوييح .اعم يي البمجء مي 2 2 مل كيو 4س 
عَذَكِ وَنْدْرٍ 290 إن اسَلَا عَيَِمَ رك مَرْصَرًا ف يَرْوِ عَين مُسْتَمرَ 00 نَنِع اناس كَهُمَ أمَجَادْ 
حل مقع (00» [القمر: 18- 20]. 


وعن أم المؤمنين السيدة عائشة ويا أنها قالت: «كان رسول الله كلِةِ إذا رأى 
غيماً أو ريحاً عرف في وجهه. فقلت: يا رسول أللَه! الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية؟ فقال: (يا 
عائشة! ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. عذب قوم بالريح. وقد رأى قوم العذاب 
فقالوا: #9هذا عَارِضٌ )ج10 

ثالثاً : في قوله تعالى: «فَْصبَحُوأ لا بر ِل مك كَدلِكَ تحر الْقَوم لْمُجْرِمِينَ 
لق [الأحقاف: 25]: 

أي فأصبح كفار ومشركو «قوم عاد» صرعى لا ترى إلا مساكنهم»ء لأن هذه 
الريح الصرصر العاتية لم تبق منهم إلا الديار الخاوية» التي طمرتها الرمال السافية 
بعد ذلك حتى تم الكشف عن بعضها في أواخر القرن العشرين. 

قال ابن عباس و'ِهْيّا: أول ما جاءت الريح على «قوم عاد» كانت تأتي على 
الرجال والمواشي فترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السماء حتى يصبح الواحد منهم 
كالريشة» ثم تضربهم على الأرضء» فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوابهم. فقلعت الريح 
الأبواب وصرعتهم» وتركت مساكنهم قائمة خاوية موحشة حتى طمرتها الرمال. 


وتختتم الآيات بقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: « كَدَلِكَ يَرِى الْقوُم الْمُجْرِمِيتَ» 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء حديث رقم (4829). 
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أي أن هذه هي سئة الله في الذين أدمنوا الإجرام»ء وأفسدوا في الأرضء» وهي سنة 
لا تتوقفء ولا تتبدل» ولا تتعطل أبداً. 

وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى «قوم عاداء وأنهم أكتركو ا باللهات تال بن 
بعد كل ما كانوا فيه من نعيم العيش ورغدهء وتحديد اسم النبي الذي 

بعثه الله - تعالى - إليهم وهو «هود د ووصف موقفهم من دعوتهء ووصف 
عقاب أَلَهُ تعالى لهم بالتدمير الكامل ب «إرِيحٌ فيا عَدَاكُ أيه 29 تُدَيْرُ كل عَم بأمْرٍ 
4 يعد وجهاً من أوجه الإعجاز 9 والتاريخي في القرآن الكريم. وذلك 
لأن الدراسات الحديثة على موقع (إرم) أثبتت أن «حضارة عاد» قد طمرتها عاصفة 
رملية غير عادية بعد أن كانت أغنى الحضارات في زمانهاء وأوفرها ثراءً وعمرانا . 
ومع عدم وجود أي ذكر لهذه الأمة أو لنبيّها في أي من «العهدين القديم أو 
الجديد» فيه الردّ الدّافع ببطلان دعوى المدعين بأن القرآن الكريم أخذ قصصه عن 
تلك الكتب. وفي ذلك ما يؤكد بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة 
بشرية» بل هو كلام أللّهُ الخالق» الموحى به إلى خاتم أنبياته» ورسلهء والمحفوظ 
في نفس لغة وحيه (اللّغة العربية) على مدى أربعة عشر ري أو يزيدء والذي سوف 
يبقى محفوظاً بحفظ أله تعالى ‏ إلى ما شاء الل تحقيقاً للوعد الإلهي المطلق 
الذي قطعه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على ذاته العليّة فقال ‏ عرَّ مّن قائل -: 


(إِنَا ححَنُ رَلَنَا الوك ونا او لفط 0») الح 
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يبع ألنَهُ عل قل ب الْكفرنَ «00) [الأعراف: 101] 
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ثانياً : من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 


لقصّة عبد أله ونبيه صالح تلا 


جاء ذكر اسم عبد الله ونبيه صالح عند في القرآن الكريم تسع (9) مرّات في 
أربع من سور هذا الكتاب العزيز هي : «الأعراف» «هود». «الشعراء»» و«النمل». 
وكان هذا العبد الصالحء والنبي الصالح قد بعث إلى قومه قبيلة «ثمود»ء وهم بقية 
قوم (عاد الأولى) ولذلك يُطلق عليهم اسم (عاد الثانية). ويقال بأنهم كانوا قد 
سمّوا على اسم جدّهم (ثمود) بن عابر بن إرم بن سام بن نوح 4 وكانوا من 
العرب العاربة» الذين سكنوا منطقة الحجر (بوادي القرى» على الطريق القديم بين 
مدينتي يثرب وتبوك) في محافظة «العلا». وقد اختلف المؤرّخون في ذكر نسب 
عبد الله ونبيه صالح اختلافاً كبيراً قبل جده (ثمود)» واتّفقوا على ما بعد ذلك. 
وقال أبو عمرو بن العلاء أن (ثموداً) سميت بهذا الاسم لقلة مائهاء لأن (الثمد) 
في اللغة العربية هو الماء القليل» وإن كانت آثارهم في «وادي القرى» تشير إلى 
غير ذلك. 

وقد جاء ذكر «قوم ثمودا في القر«ن الكريم (26) مرة» كما جاء ذكر مكان 
إقامتهم (الحجر) مرّة ّة واحدة في القرآن الكريم وسمّيت باسمه إحدى سور ذلك الكتاب 
العزيز (سورة «الحجر)»)» وفيها يقول ‏ تعالى -: 

(وَلمَذ كَذَبَ أَحَحْبُ الجر الْمرْسَِينَ )»6 [الحسنة 1180 

وكثيراً ما يقرن القرآن الكريم بين كل من قومي «عاد» و«ثمود»ء وذلك لأنَّ 
«ثمودا هم نسل الذين نجوا مع عبد الله ونبيّه هود نظ من عذاب قوم «عادا. 
فهاجروا من منطقة «الأحقاف» إلى مكّة المكرّمة» ثم بعد ذلك سكنت ذراريهم 
منطقة «الحجر». 


عه 
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ولا يوجد ذكر لأي من قبيلتَيَ «عاد)» أو «ثمود؛ في أي من «العهدين القديم 
أو الجديد». علماً بأنّ القرآن الكريم يؤكّد على علم موسى لكل بأخبارهم. ويسجل 
القرآن الكريم ذلك حين وجه عبد أله ونبيه موسى 8 إنذاره إلى قومه الذين 
عاندوه وجحدوا هدايته قائلاً لهم: إن تجحدوا يعم 31 عليكم ولا تشكروهاء 
إن الله - تعالى - غني عنكم وعن جميع من في الأرض» وفي ذلك يقول ربّنا 
تبارك وتعالى - 


أي نبا اليرت ين قَلِكْمْ قم وج ولد وَكمُود وَالرست ين بَنْدِهمْ [ يتنهم 
20 :5ق زفت بيقنت توا اريك :ل لمهت ركالنا إل كن ينا ريات 
بد وَإِنَا ليَى سق مَنَا َدَعُوتََآ إِلّهِ مريب :كاك “تفلف أن اله كلك ايان 
أ ولد يق ينلا ا شو أن فندونا عقا كرك يزية :انان كاونا. قلطن تلك 

لك لَهُمْ مله إن عَنْ إلا مدر مَنَنْسْم مَلكنّ لله يَْنُ عل عن يق ين 
عادو وا كارت لآ أن تَأَييَكُم سْلطّن إلا _بإذن أهَهُ وَعَلَ الله ملمَكَلٍ اللؤمئورت 
5 و1 نا ألا نوكل عل اله وَكَد هدننا شتلنا رضي غ1 17 اشنا وَل مد 


بتكل المتوكلونة )© لإبؤاهف ) اد 
هذا وقد تم اكتشاف آثار قوم «ثموداء وهي قرية تقع في محافظة «العلا». 
على الطريق القديم بين المدينة المنورة ومدينة «تبوك»). كذلك تم العثور على عدد 
من الإشارات القديمة إلى قوم ثمود» في ألواح الصلصال التي وجدت في أطلال 
مدينة إبلا (8619) الأثريّة المكتشفة سنة 1985م في شمال غربي سورياء وقد تم 
تحديد عمر هذه الألواح بحوالي 4500 سنة مضت كما جاء في المقال الذي سبق 
وأن أشرنا إليه والمعنون: 
ز«©11ط لظ 01812 2كلمتنآ صخ 015 عتناملمعام5 :18612» :(1978) نهه1 12 1120 
.(731-759 .مم ,6 :]8 ,154 .لا رعستجدع 82 عنطمدعع مه 1212010021 
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وتقرر طائفة من المراجع القديمة القول بوجود اسم «ثمود) في عدد من 
الآثار القديمة» وذلك من مثل نقش الملك الآشوري «سرجون»» ويرجع تاريخ هذا 
النقش إلى سنة 715ق.م. ويشير إلى حروب قامت بين قوم ثمود والأشوريين. 
ومن ذلك أيضاً كتابات كل من أرسطوء وبطليموس الإسكندريء وبليني الكبير 
الذين ذكروا من منازل ثمود مناطق عديدة سموها بأسماء «دمئة» (8طاناصدهه) 
و«هجرة)» (1168152). وقد استشهد عدد من شعراء الجاهلية (من مثل الأعشى 
وأميّة بن أبي الصّلت) بما حدث لكل من «عاد» و«ثمود» على زوال متاع الدنيا عند 
الاغترار بها وعنلد جحود نعم الله وعدم شكرها. 


ويذهب «جليزر» 6/2562) إلى أنَّ مود كانوا وثيقي الصّلة بقبيلة (لحيان) التي 
ذكرها بلنتي الكبير باشي الشيني) .نولا يزال اشم (لحبان) يظلق على.حيين: من 
أحياء قبيلة هذيل إلى اليوم» وذلك لأنَّ هلاك «لمود؛ - كما يقول جليزر - يتّفق 
ونهاية مملكة لحيان (فيما بين عامي 400م. 600م). 


وينسب علماء الآثار النقش المحفور على الصخرة التي وجد عليها صور كل 
من (هوبر) و(يونتج) وغيرهما في منطقتي «العلا» و«الحجر» وما جاورهما إلى «قوم 
تمودكء أو إلى «قوم لحيان». كذلك يربط المؤرّخون بين الذين نجوا من قوم 
صالح َِدْ وبين قبيلة «ثقيف» الذين سكنوا منطقة الطائف فيما بعد. 


قصّة ناقة صالح نكل : 


سبق وأن ذكرنا بأن الذين نجوا من عذاب قوم «عاد الأولى» مع نبيّهم 
هود َه لجأوا إلى مكّة المكرّمة» ومنها انتقلت ذراريهم إلى منطقة العلا (الحجر) 
في «وادي القرى» على الطريق القديم بين المدينة وتبوك. و«وادي القرى» تميز 
بوفرة نسبية في كل من الماء وخصوبة التربة» في منطقة محميّة حماية طبيعية 
بسلاسل الجبال المحيطة بها. وقد قامت «ثمود» بنئحت مساكنهم في السلاسل 
الجبلية المحيطة بجانبّئ الوادي» كما أتوا بكتل هائلة من صخورها إلى بطن الوادي 


ارت قخجم 


00 


4 
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ونحتوها قصوراً. وكان النّاجون من «قوم عاد الأولى». ومّن جاء من نسلهم (عاد 
الثانية أو ثمود) على التوحيد الخالصء. ثم اجتالت الشياطين نفراً من ذراريهم عن 
دينهم» وأغوتهم بالشرك فعبدوا الأصنام والأوثان حتى عم ذلك قبيلة «ثمودا 
بأسرهاء فأرسل أله - تعالى ‏ إليهم عبده ونبيّه صالحاً 4 ليرّهم إلى التوحيد من 
جديدء فكفروا برسالته» وقاوموا دعوته» وحاربوه» وأفسدوا في الأرض إفساداً 
كم 


كان صالح نز م أقرت" ابنام (قيلة سود تسا وأكثرهم لما وأصفاهم 
عقلاًء ولكن عندما آتاه الله النبوة جفاه. قومهء وحاربوهء ينا رأيه وسخروا من 
دعوته. وعلى الرغم من ذلك كله استمر صالح تَليَلاْ في دعوة قومه إلى عبادة الله 
تعالى ‏ وحدهء وإلى تنزيهه ول عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا 
يليق بجلاله» واستمر قومه في معارضية» ومقاومة دعوته. وتسفيه قوله. فصبر على 
جهالتهم وفسادهم. وبقي يحذّرهم من مخاطر الشرك» 0 0 الإفساد في 
الأرض والاغترار بالدنيا الفانية» ويذكرهم بضرورة التوبة إلى أله من المعاصي التي 
كانوا قد.وقعوا فنها» «ومضرورة الشكر لله: على العم التي كان قد أغدقها عليهم؛ 
خشية زوالهاء فلم يؤمن معه إِلَّا القليل من قومهء وظلَّت الأغلبيّة الساحقة منهم في 
محاربته والاستهزاء به» والسخرية منه. 


ولمًّا طال صبر نبيّهم على كفرهم واستكبارهم. سألهم ماذا يريدون إثباتاً 
لصدق نبوته؟ فطلبوا منه ‏ من قبيل التعجيز ‏ إخراج ناقة لهم من صخرة أشاروا 
إليهاء وذكروا أوصافاً محدّدة للثّاقة» وتعتّتوا في تحديد تلك الأوصاف. ومن ذلك 
اذ 00 عشراء (أي مضى على حملها عشرة أشهر). فقال لهم صالح ن: ! 

يتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أ تؤمنون بما جئتكم به؟ 
0 نعمء فأخذ منهم العهود والمواثيق على ذلك. ثم قام إلى مصلاء. فصلّى 
ودعا ربّه وق أن يجيبهم إلى ما طلبواء فانفطرت الصخرة عن ناقة بنفس 
المواصفات التي طلبوهاء ومنها أنها كانت عشراء»ء فآمن من قوم صالح مَن آمن. 
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قن بقيت 0 على 0 وشركهم. وفي ذلك يقول ربنا - سبحانه -: 


فا مَرَجوًا كَل هذا 7 يآ أن تَْرَ ما م ر كت + سَكِ مِنَا تَدَعْونآ ليه مرب 0202 


0 2 كر سح ء 00120 75 و آ ته 0 14 وهو 
ل ل سب الله 
ع اتمعفة ان لو ل و عه | بع هم +12 + سه 0006 

إن عصسم م ترزِيدوني غو عير تفلف وبلهوير هدذهء نافة ألله لحكم أي فذروهًا 


كُلْ ف أنْضٍ لَه ولا تََسُوهَا بسو فَأْمْدوُ عَنَاتٌ وب 069 22 [هود: 61 64]. 


اماد 


9تَلِلَ تَمُوء لَنَاهُمَ يك دَالَ يَمَوْرِ أَعْبَدُا أنه ما لحكُم يَنْ إِلده غَيْرَمُ مَدَ 
1 1 
1 ئجه 0 ص رَتَكم .هنف :ناقَة اد كم َايَةٌ هَدَرِوَهَا تَأكُلٌ ف أرضِ 5 
وَلا تَسَنُومًا نوو مَِلْمْدَح عَدَانُ أَيِدُ © واأذكررًا إذ جلك خلقَآء من بَنَدِ عاد 
5 
وَيَوَأَكُمْ فى الْأَرَضٍ تَنَقِدُو من سْهُولِهَا فصورا وَتَْحِئُونَ الْجبَالَ يونا ناكرا الام 
لَه ,لا َئا فى الْنّضٍ منيينت © كَل الملا ان انَتَكْبا ين هَوْمِوء لِلَدِنَ 
تقفو كن اند نه ترك اك مهما رمق حن اند الوا إتانيكا انمد 
يه مؤيؤت © كَل اليب تحبا إنَا الى ءَاسَتُم بوه كرفت © قروا 


َلتَاقَهَ ومنا عَنْ آ: نَيهِمَ وَقَالوأ يَصَيِحٌ تيتا يما يدا إن كت عن البْرْسَلِنَ 29 


ال ات 2 في ل جَضِنَ © كنول عمهم وَقَالَ يفَو لَقَدَ. أنلننكث 


0 4 


رسَالةَ رَنَ وَضَحْتُْ لك ولككن لا يون لصحت 00 ) [الأعراف: 73 - 79]. 


اوقال ناعير فق قافلب كت قل تيه ةك لفق م 


3 سمو >م ل عرس ع سخ وى سي #معط ام 
© إنِ لك سول ليد © نَمو 0 عَلَكم عليه مِنَ أجرٍ إن 
اع ان ألية © التق دا دشر التي عن 


7 


00 ولا 77 َ 


42 


1-5 


التتيؤي لتق لي يِفْسِدُونَ في لضن 1 يَصَلِحُونَ قالوأ إد 


سام 016 كي تدس جع سةٌ اه ل ا ل امل 
مِنَّ الْسَكَرنَ © مآ أت إِلَّا بَرٌ وَتْثنَا دَأتِ َايَةِ إن كُتَ عِنَ الصّدقت ©© فَالَ مذو 


ذاه 
5 


ا 


وح ج 
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2 َه حور 0 9 20 21 م 8 ويا 
اكد" لايرب و50 نزت ون توي 290 وله صتوها نوو فلمك عَذاك ور عظبر 250 
رهد شوو موده 2 2 34 ا 7 ترط 2 4 


ام ذا تدِمِينَ 400 فأهذهم يكاب إِنَّ فى ذَلِكَ لَذَيَهَ وما حكرهم مَوِْين 


00 


رود كول هوم 


8 وَإِنَّ ريك لهو الْعيرٌ ليم 29) [الشعراء: 141 159]. 


عقرت «ثمود» الناقة» على الرّغم من أنَّ نبيّهم صالحاً 8 كان قد أمرهم ألا 
يمسّوها بسوءء وأن يجعلوا الماء لها ولفصيلها يوم ولهم يومء وكانوا يأخذون من 
لبنها كفايتهم. ولكن الشيطان سوّل لهم عقر الناقة فعقرها أحد أشقيائهمء وهرب 
فصيلها الى قمة الجبل» ورغا ثلاث مرّات» وامتنع عنهمء فأنذرهم صالح نلا 
بعذاب قريب. هددت ثمود بقتل نبيهم صالحاً وقتل أهلهء فجاءت الصيحة من 
السماء فأهلكت الكافرين من قوم «ثمود». ويصف القرآن الكريم ذلك بقول 
ربنا - تبارك وتعالى -: 


0 2 يات 7 بده 1 4م جر عه سد م عع 00 
فعقروها فقال تملعوأ لك دارم ثللثة 0 لل وعد غير ددري (هته فلمًا 
بج نمم مدنا 0 َال ءامنا ممم بِيَحْمَوَ جنا ومن جَزْي يِذ إن ريلك هْوَ 
لْقَوِىُ د ألْمَرِرٌ © وعد الذرت. طلئرا العددة 0 في ديهم جثميت جضت 50 أن ّ 


02 ته ير هم و عر 


ب فا أل إنَّ تَمُوَا كخروا ريم ألا بهذا تود 29 )4 [هود: 65 68]. 


ويقول دعر من قاكل بت ٠:‏ #وَلْقَد أَرسَلْنَآ !1 تَمُود أَحَاهُمْ صلخا أن أعبدواأ 7 

2 35 - ره 2 0000 2 201000 مخ 020 عط اسه 
فإذا هم فشان يختصمون قال يمور لم تتعجلون بِالسَّيَكَوَ قل الْحَسََةَ ولا 
4 7 رط 0-2 


7 6 20 00 ليج يي ص بك اه 7 0 
سَتَغْفرُونَ اللَهَ لحَلَكُم ترصوست 250 كَلوأْ أطَيَا بك وَيمَن مَعَكَ فَالَ طَتيرَكُم عِنْدَ أله بل 


ص« م سر ع فد د ال دعر و ل حي كل لراك 
أنتم قوم تفتئون 4200 وكانت في المدِينةٍ عه رهط يفَيِدَوت في الْأَرْضٍ ولا يصلحون (0» 
عه م2 6 م2 و2 دمو روم م ع سودي 7 عو ا م سا 02 
| تفاسموأ باللَهِ لنِيْسَم أَهْلَمٌ شََّ لَقُوينَ ولي مَا سَبِدَنا مهلك أُمْلِي وَإِنَا لَصَندِفُونَ 
- ا سي سوم ىن مه 0 ص - سم 
وتكروا حك و5 بك ل 


مَكْرِهِمَ نا دَمَريَهُمْ مهم لَمَيِنَ © فيلت سوتُهُمْ حاو مانطكيوا إَِ فى ذَلِكَ 
ليه قوير لبون © واعينا الذمت اموا وكاو 2 بت ©©2) 
[النمل: 5 53]. 


بعد أيّام الإمهال الثلاثة» جاءت قوم ثمود) صيحة من السماء وفى صبيحة 


ممم 
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اليوم الرابع» فاضت أرواحهم. وزهقت نفوسهم» فأصبحوا في ديارهم جاثمين. 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


2 6 لم لص سم بح 2 00 35 سد 
(كَبتَ تود بِالندر 20 فَفَالَواً أبش] مَنَا وَحِدَا نَيَعهَه نآ إذَا لَنى صَلَلٍ وَسعْر 29 
لَلّقَ الذَكْرُ عَبَهِ ين يننا بل هْرٌ كَدَابُ ليم © سَيَعَلَُونَ عَدَا من الْكَدَابُ القَيرٌ © إِنَّ 


7 ب عو 


لقره وى 202 عمة دوم ا 5 52070 7 55 راقع 5-5-6 ا 1 
مُرْسِلُوأ الَاقَةَ ينه لَهُمْ فارتفتهع وأصطيز 00 وَتبَُْم أن لماه يسمه يهم كل شرب محص (00 


سج للد اس سلا 


ادا صَايجْمٌ عاط كَقَرَ (© هَكْفَ كن عَذَانِ وَنْذْر © إِنَآ أَْسلَا عَيهمَ صَبْحَةٌ وده فكانوأ 
كشِيِوٍ الْختظر 0© فَلْقَدَ يسنا الْقَرَادَ لِليّرْ مَهَلْ من تُتَكرٍ ©©» [القمر: 23 - 32]. 

وفي هذا الصّدد روى الإمامان البخاري ومسلم كل في صحيحه - أن 
رسول الله كِ لمّا نزل بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت «ثموداء 
فاستقى الناس من الأبارء التي كانت تشرب منها «ثمود» فعجنوا منها ونصبوا 
القدورء فأمرهم رسول الله كلخ فأهرقوا القدورء وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل 
بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة» فأمرهم أن يستقوا 
منها. ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عُذّبواء وقال: «إنّي أخشى أن يصيبكم 
مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم» وتقنّع بردائه وهو على الرحل”". 

ويُروى أيضاً في الصحيحين أنَّهِ يلِ قال وهو بالحجر: «لا تدخلوا على 
هؤلاء القوم المعذبين إِلّا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم 
أن يصيبكم مثل ما أصابهم)27 . 


الدروس المستفادة من قصّة عبد أله ونبيه صالح مع قومه «ثمود): 


ع 


6 


1- إنَ الله تعالى ‏ أعلم جميع خلقه بضرورة الإيمان به» وبملائكته» وكتبه» 
ورسلهء واليوم الأغتر :فعف: البييقء وارشل الرشل»: وأتدل الكتية» 
وسخر الوحي». وحذر العاصين لأوامره من نزول عقابه بهم في الدنيا قبل 


(1) مسئد أحمد حديث رقم (5984). 


(2) أخرجه مسلم حديث رقم (7389)» والبخاري حديث رقم (433). 
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الآخرة» إن لم يؤمنوا بربّهم» ويستقيموا على أوامرهء ويجتنبوا نواهيه. 

إِنّ الناس منذ زمن نوح يه إلى اليوم ظَلّوا ينتقلون بين الإيمان والكفرء 
وبين التوحيد والشرك؛ وبين الاستقامة على منهج أله والخروج عن 
وسيبقون كذلك حتى قيام الساعة. والعاقل هو الذي يثبت على الإيمان باللّه 
الواحد الأحدء الفرد الصمدء وينجو بنفسه من وساوس الشيطانء» لأن 
الشيطان متريّص دوماً بالإنسان. 

إِنَّ الأجيال المتقدّمة زمنيًا من البشر كانت تتمنّع بأجساد أضخمء وبأعمار 
أطول» وبقدرات بدنية أكبر من الأجيال المتأخرة التي تتجه بصفة عامة إلى 
قلّة في حجم الجسم وقصر في العمرء وبقدرات بدنية أقل» وقدرات ذهنيّة 
ومعرفيّة أكبرء وهذا ما تؤيّده قوانين الوراثة. 

إن الهاج هال داقاقن على كل شريو .ون :ذلك قدرثه علن كل مادناف 
وقكنها يقات: رو انها بيقاء: والكينة الى يقاب بوذللك م اقل ملق آقة 
لح نك من صخرة في الجبل» فأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن 
و ْ 

إن التدكر لأنعم الله تعالى ‏ هو من أسباب زوالهاء ومن موجبات نزول 
عقاب أللَّهُ في الدنيا قبل الآخرة» فبالشكر تدوم النعم. 

ضرورة الإيمان بكلّ صور العقاب التى أنزلها الله تعالى ‏ بالبغاة الكافرين 
من الأمم السابقة من أمثال قوم اثمود). 

إن كافة صور الوحي السابقة على تنزل القرآن الكريم قد ضاعت» وما بقي 
من ذكريات عن القليل منها نقلت شفاهاًء ثم دوّنت بعد انتقال المرسلين 
الذين تلقّوها بقرون عديدة» وكتبت بأيدي مجهولين ليسوا بأنبياء ولا 
بمرسلين ومن هنا لم يكونوا معصومين من الخطأ فيما كتبواء وكتبت بلغات 
غير لغة الوحي» ومن هنا فإنها لا يمكن أن تكون مصدر هداية لأتباعهاء 
مهما تعلقوا بها. 
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و 5 


جَاِوا ألضَحْرَ بِالْوَادٍ (225 [الفجر: 9]. 


تقرر هذه الآية الكريمة حقيقة تاريخية مؤداها أن قوم «ثمود» ‏ الذين عاشوا 
في الألفية الثانية قبل الميلاد ‏ قد قاموا بجلب كتل هائلة من الصخور إلى بطن 
«وادي القرى» ثم قاموا بتجويف تلك الكتل على هيئة القصورء والدواوين» 
والمساكن؛ وغيرهاء وعملوا على تزيينها بقدر هائل من الأعمدة والزخارف 
والنقوش المتقنة» وذلك بالحفر اليدوي في ذلك الزمن الموغل في القدم. وذكر 
القرآن الكريم لهذه الحقيقة هو وجه من أوجه الإعجاز التاريخي في كتاب اللَه. 
وهنا قد يقول قائل: إن مدائن صالح قائمة منذ ذلك التاريخ القديم» ولكن سورة 
«الفجر) مكيّة» ورسول لله كلهِ لم يمر بمدائن صالح إلا في السنة التاسعة للهجرة» 
وهو في طريقه إلى تبوك. 


وتقع «مدائن صالح» في منطقة «الحجر» بوادي «القرى» على الطريق القديم 
بين المدينة المنوّرة وتبوك» في إقليم العلا. والمنطقة تتكون أساسا من صخور 
رملية عالية المسامية والنفاذية» تتبع «مجموعة جبل الساق» التي تمثل أهم خزان 
للمياه تحت سطح الأرض في شبه الجزيرة العربية. وتحد المنطقة من الغرب «حرة 
عويرض» المكونة من الصخور البازلتية» والتي ينتج عن تعريتها رواسب طينية غنية 
بالمواد اللازمة للإنبات» تملأ الأودية العديدة التي تقطع أراضي المنطقة. من هنا 
كانت منطقة «الحجر» مهيأة تهيئة كاملة للإعمارء كما كانت منطقة أمنة لإحاطتها 
بالجبال من كل جانب. ويشير القرآن الكريم إلى ذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى - 
على لسان صالح تَد موجهاً الخطاب إلى قومه قائلاً لهم: 

9أْنرَوْنَ في ف هلهم عامنيت 250 في جَنَتِ وعسون زفق دوع مَتَحْلٍ طَلعها 
ول ا ات © إلا ظِيعوًا أت 
لمرو © ال يدو فى الانّضٍ ولا ضيح 05)» [الشعراء: 146 - 152]. 
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وكان القوم عمالقة» جبارين» مفسدين في الأرضء وكان لله تعالى ‏ قد 
ابتلاهم ببسطة في الجسمء وسعة في الرزق» فأصابهم شيء من الغرورء والبطرء 
والاستعلاء على الخلق» فأشركوا باللّه ‏ تعالى - بعد أن كانوا موحدين. أشركت 
«اثمود' على الرغم من أن أسلافها كانوا قد حملوا ذكرى هلاك قوم عاد بسبب 
شركهم. ولذلك يجمع القرآن الكريم بين عاد وثمود في العديد من الآيات من مثل 
ما جاء في سور «الأعراف»» «التوبةك» «إبراهيماء «الفرقان». «صّ)ء «قء2 
«النجم»: و«الفجر»» ومن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ على لسان نبيه صالحاً 22 موجهاً 
الخطاب إلى قومه «ثمود» قائلاً لهم : 

إنلاكرا 1 جلك خلكة ين ند عا ,برأم فى الْأرضٍ تنُيذرت من 
سُهُولِهَا فصورًا وَيَتْحِئُونَ الْجِبَالَ يونا نَدْخرْوَا الله اله ولا نوأ فى الْأنْضٍ 


ء 1 
ميت 4090 [الأعراف: 74]. 


وبالرغم من أن ذكرى هلاك قوم «عاد» كانت لا تزال ماثلة في أذهان «قبيلة 
ثمودكء إلا أن غالبية أفراد هذه القبيلة كانت قد انحرفت عن منهج الله وعبدت 
الأصنام والأوثان والشهوات فأرسل أله تعالى ‏ إليهم نبيه صالحاً ليصلح لهم 
دينهمء وليردهم إلى التوحيد من جديدء فما آمن معه إلا أقل القليل منهمء ولذلك 
استحقوا نزول عقاب أللّهُ الصارم بهم. 


من أوجه الإعجاز التاريخى فى الآية الكريمة : 


0 


في قول ربنا - تبارك وتعالى -: («وَتَُودَ لين جَبوَا ألصَخْرَ بِألْوادٍ 409 
[الفجر: 9]. 
ومضة تاريخية وعلمية معجزة. وذلك لأنه لم يكن أحد من الخلق في زمن 
الوحي وإلى أواخر القرن العشرين يعلم شيئاً عن قوم «ثمودا غير ما جاء عنهم في 
القرآن الكريم وفي أحاديث سيد المرسلين ‏ صلَى الله وسلّم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين -» وذلك على الرغم من بقاء آثارهم شاخصة للعيان. 
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(جَوُباً) و(تجواباً) الصخرة أي: فرقهاء وكذلك (اجتاب) الصخرة أي: جابهاء 
و(اجتاب) البئر أي حفرهاء و(الجوبة) هي الحفرة وجمعها (بجوّب). وعمليات 
تجويف الصخر في وادي القرى هي عمليات قام بها قوم «ثمودا في الجبال 
المحيطة على جانبيه » فنحتوا فيها البيوت والقبور» والنوادي» والمنتزهات. ولم 
يكتفوا بذلك» فكانوا يجلبون كتلاً ضخمة من الصخور إلى بطن الوادي» ثم 
ينحتون منها القصور. والدواوين» والمساكن من طابقين وثلائة طوابيق. وزودوا كل 
ذلك بالدرج الخارجى؛ والمداخل المقامة على الأعمدة المزدانة بأدق النقوش 
والزخارف» والدرج الداخلي» وتجاويف كل من الغرف» والممرات» والأبواب» 
وسهولة تشكيلهاء مع تباين ألوانها من البياض إلى كل من الصفرة والحمرة. وقد 
وصف القرآن الكريم تلك الأعمال الخارقة للعادة بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى - 
مخاطباً قوم «ثمود» على لسان نبيهم صالح :8د قائلاً لهم: 
َبَنْحِبُونَ بس الْحبَالٍ سوبا هَرِهِينَ 0590© [الشعراء: 149]. 
ومدائن صالح: بقصورهاء ودواوينهاء ومساكنهاء وقبورها المنحوتة في 
الجبال المكونة لجانبى وادي القرى» وفي الكتل الصخرية الهائلة المجلوبة إلى 
بطن الوادي تمثل نموذجاً معمارياً فريداً. فالمدينة مقسمة بعدد من الشوارع 
الفسيحة» المستقيمة» والمنظمة تنظيماً دقيقاً» والمقطوعة فى الكتلة الجبلية المكونة 
للمنطقة مما يدل على الجهود الجبارة التى بذلت فى تخطيط وإنشاء تلك المدينة 
العجيبة. وعلى منوال مدائن صالح أقام الأنباط «مدينة البترا» (مدينة الصخر أو 
المدينة الوردية أو «سلع», أو «رقيمو» كما تسمى باللغة النبطية) وكان ذلك في سنة 
(400ق.م). وتم اكتشاف «البترا» في سنة 1812م على يد الأثري السويدي 
«ايوهان بيركاردت»» ثم انتهت دولة الأنباط سنة (105ق.م) بسبب الغزو الروماني 
للمنطقة العربية. 


وؤواسة "نتظفة «النحكن توعد أن سقن اليا ا مفرعة مخ" الداخل تشريعا 


0000 
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هيديا زاتما يجعل منها السكن. والسترء والحصن. والوقاية» ومناطق الدفاع 
عن المدينة» وممرات التحرك والتنزه فيهاء وأماكن دفن الموتى بها. 

وفي الأودية التي تقطع جبال المنطقة تم حفر عدد من الآبار بواسطة «قوم 
ثموداء وبذلك تمت تهيئتها للزراعة في زمن قوم ثمود (وإن كان أغلبها قد صار 
فطمورا الآن): 

ولا يمكن لزائر المنطقة أن يتخيل كيف تم نقل الكتل الصخرية الهائلة من 
الجبال إلى بطن الوادي» ولا إمكانية تشكيل تلك الكتل على هيئة القصورء 
والدواوين» والمساكنء والقبورء بالحفر اليدوي» ولا يمكنه أن يتخيل إمكانية 
تزيينها بهذا القدر من الأعمدة والزخارف والنقوش المتقنة في ذلك.الزمن البعيد 
الذي لم يكن متوفراً فيه شيء من أدوات وأجهزة اليوم. 

ومن ومضات الإعجاز العلمي والتاريخي في قول ربنا ‏ تبارك وتعالى - 
ونمو دين جَابِوأ ألصَّحْرَ بالواد الك [الفجر: 9] هو التمييز بين النحت في الجبال» 
والنحت في الكتل الصخرية المجلوبة إلى بطن الوادي؛ وهو ما لا يقدر على 
تمييزه إلا الخبراء في علوم الأرض. وذلك لأن هناك فروقاً كبيرة بين الكتل 
الصخرية الثابتة في مكانهاء والكتل المنقولة من أصولها إلى بطون الأودية بواسطة 
السيول الجارفة أو الإنسان. ويؤكد هذا الوجه من أوجه الإعجاز أن أغلب الآيات 
القرآنية التي تتحدث عن قوم ثمود وعن نبيهم صالح نَل هي من الآيات المكيّة» 
ورسول أله كهِ لم يمر بمدائن صالح إلا وهو في طريقه لغزوة تبوك في السنة 
التاسعة بعد الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة. 

روى الإمام أحمد عن عمرو (عامر) بن سعد ويه أنه لما كان في غزوة تبوك 
تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم فبلغ ذلك رسول الله يك فنادى في 
الناس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت النبي كله وهو ممسك ببعيره وهو يقول: «ما 
تدخلون على قوم غضب أله عليهم». فناداه رجل: نعجب منهم يا رسول اللَه! 
قال كَلةِ: «أفلا أنبعكم بأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم 
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وما هو كائن بعدكم. فاستقيموا وسددوا فإن أله لا يعبأ بعذابكم شيعاً» وسيأتي قوم 
لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً»”". 

وقد اختلف الباحثون في تحديد زمن قوم «ثمود» كما اختلفوا في تحديد زمن 
أسلافهم قوم «عاد». ولكن الإشارات القرآنية تؤكد أنهم كانوا قبل زمن عبد اللَهُ 
ونبيه موسى تلك بفترة طويلة. ويؤكد ذلك تحذير مؤمن آل فرعون قومه من العذاب 
الذي نال أقوام كل من نوح وعاد وثمود والذي جاء نصه في القرآن الكريم على 
النحو التالي : 


لم1 كدرل ساي صمء 3 71 عر رس سس ىد سم 2 2 أ 2 
«وَيَالَ الى ءَامَنَ يِمَوْو إِيْه أحاف عَليِم مَثَلَ يَوْرِ الأحزاب (2© مثل دأب قوم 

ل ا ا 0 لع اع سس مم ل 
و وَعَادٍ ولمود والذين م بعل« مَا أله 5 ظامًا للعبادٍ لفق [غافر: 30» 31]. 


ولما كان الأثريون يؤرخون فترة حكم فرعون موسى «رمسيس الثاني» 
(المعروف باسم فرعون الاضطهاد) بالفترة من (1301ق.م) إلى (1234ق.م) فإن 
«قوم ثمود؛ لا بدَّ وأنهم عاشوا في النصف الأول من الألفية الثانية من قبل الميلاد 
على أقل تقدير (من 2000 1500ق.م). 

ووجود العديد من النقوش الثمودية والنبطية والآرامية في أجزاء كثيرة من 
الجزيرة العربية (بما فيها مدائن صالح) يشير إلى أن المنطقة كانت قد سكنت 
بالعديد من الأقوام من بعد هلاك «قوم ثمود) لأن القرآن الكريم يؤكد هلاك 
المشركين من هؤلاء القوم هلاكاً تاماً وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


َه 1 02 001 رمو رم سم داس 0007 يم 5 0072 
#وأنةه أملك عادًا الأوك َتَمووًا فآ اق وَقَىم توح من قَبْلُ ِنَم كانوأ هم 


َظلم وطق © وَالْموْتقِكةَ أقوئ 20 صسَنَّهَا ما غَنَّى (28 يأَيَ اله رَيْكَ نَتَمَاقِ () هذا 

بع مه مشد مجم 

نذِيرٌ ين ادر الأو 50» [النجم: 50 56]. 
مكو ج + اخت ته بين يو 


وكذلك قال تعالى -: لهْلَنَا بج أتزنا يكنا صنلا ولد ءَامَنوأ مََمُ 


(1) مصنف ابن أبي شيبة» المغازي (36320). 
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برَحَمَوَ 6 ومن خْري 0 إن ريل هًَ له ا © وأَمْدَ ازيريت ظَلمُوأ 
ودح م 40-7 3 1 و ا 7 اله 
لد م قُِ ديهم ج جلممالتد حَشِييتَ 20 كن 5 يغنوًا فا نهآ أله 9 تُمودأ كدرراأ ربجم 


أل عدا لْتَمُوْدَ 690 )» [هود: 66 - 68]. 


أما وجود إشارات إلى «قوم ثمود» في نقش للملك الآشوري (سرجون 
الثاني» 722 705ق.م) سجل فيه انتصارات للجيوش الآشورية على عدد من 
القبائل الثمودية في شمال الجزيرة العربية فإن هذه الآثار تشير بالتأكيد إلى سلالات 
الناجين من دمار «قوم ثموده. ويدعم ذلك الزعم أن هناك ما يشير إلى أن عدداً 
من الذين نجوا مع نبي أله صالح :ل قد نزحوا إلى كل من منطقة الطائف في 
جنوب الحجازء ومنطقة الرس في شمال شبه الجزيرة العربية» بعد إقامتهم في مكة 
المكرمة . 

من هذا الاستعراض تتفيح ومضة الإعجاز العلمي والتاريخي في قول ربنا 
- تبارك وتعالى -: 9وَبّمُودَ ادن جاب ألضّخْرٌ بالود 4)50. فصلى الله وسلم وبارك 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فى هذه الآية القرآنية الكريمة عدد من الحقائق الإنبائية» والتاريخية» والعلمية 
التي تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» ويمكن استعراض 
ذلك فى النقاط التالية: 


أولاً: في قوله ‏ تعالى -: 60#© وَإِلَ تمود َحَاهمْ 0 [هود: 61] 

في هذا النص القرآني الكريم إثبات تاريخي لنبوة صالح تلد فالخطاب في 
هذا النص موجه إلى قبيلة «ثمود» من نبيهم صالح ليتِةُ. والاثار الباقية من «العهدين 
القديم والجديد» لا تذكر شيئاً عن هذا النبي الصالح» ولا عن قومهء وهنا تسقط 
الحجة الكاذبة التي كثيراً ما يثيرها غلاة كل من اليهود والنصارى مدّعين أن 
رسول الله يله قد نقل القصص القرآني عن هذين العهدين» وبالذات عما جاء في 
الأسفار الخمسة الأولى من «العهد القديم»» وهي لا تحوي شينا من اتنين عه 
أنبياء الله هما هود تَدْ النبي المبعوث إلى قوم عاد»» وصالح 89 وقد بعث إلى 
قوم #ثمود). 

والقرآن الكريم كثيراً ما يقرن بين ذكر عاد وثمود (كما جاء في كل من سور 
التوبة» إبراهيم» الفرقان» صّء فّء النجم. والفجر) لتقاربهما الزمني» ولكون 
«ثمود»؛ ممن نجوا من إهلاك «قوم عاد» حتى ليطلق عليهم احبانا اسم «عاد 
الثانية؛. وكل من «العهدين القديم والجديد» لا يذكر شيئاً عن هاتين الأمتين» وإن 
أثبت القرآن الكريم معرفة موسى َك بهما كما جاء في سورة [إبراهيم: 8. 9]. 


وأفراد قبيلة ثمود ‏ في مرحلة من مراحل انحرافهم عن منهج الله تعالى - 


4 كرك (قخبعر 
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عبدوا الأصنامء فبعث أله إليهم نبياً منهم هو صالح 2 الذي اصطفاه الله 8# من 
بينهم بعلمه وحكمته وقدرته. فاشتهر عندهم برجاحة العقل» واستقامة الفكر» 
وطهارة السلوك. 


ويقال بأن هذا النبي الصالح كان الحفيد الرابع لمؤسس «قبيلة ثموداء 
وعندما آناه الله تعالى ‏ النبوة» وبدأ في دعوة قومه إلى عبادة الله وحدهء وإلى 
نبذ عبادة الأصنام والأوثان» عارضه قومه. وسخروا من دعوته» واتهموه بالسحرء 
وحاربوه» وحاولوا قتله» ولكنهم لم يفلحوا في ذلك. ثم طالبوه بالمعجزات 
والخوارق التي تشهد على صدق ما جاءهم به» وكان من بين ذلك أن طالبوه - من 
قبيل التعجيز ‏ أن يخرج لهم من صخرة منعزلة عن الجبل ناقة بمواصفات خاصة 
وضعوها. أخذ عبد الله ونبيه صالحاً العهود والمواثيق على قومه إن جاءهم بما 
طليؤا أن يؤمنوا بما جاءهم به وعند استجابتهم لذلك شرع صالح في الصلاة 
والدعاء لله تعالى - حتى تمخضت الصخرة عن ناقة بالمواصفات التي طلبوهاء 
ثم وضعت هذه الناقة فصيلاً يشبهها ضخامةً وهيبةَ فآمن من آمن» وكفر من كفرء 
وما آمن منهم إِلَّا أقل القليل. 

قال عبد أللَهَ ونبيه صالح 8ه لقومه: هذه ناقة الله لها شرب يوم ولكم شرب 
يوم معلوم» ولكن الكفار لم يصبروا على ذلك» فعقروا الناقة بواسطة تسعة رهط 
من المفسدين في الأرضء فأنذرهم نبيهم بعذاب عاجل من الله تعالى ‏ قائلاً 
لهم: لكل أمة أجل فتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ثم يأتيكم العذاب بعد ذلك. وفي 
ضحى اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم وهم في ديارهم جاثمين» 
ونسّى الله يي نبيه صالحاً والذين آمنوا معه فلجأوا أولاً إلى بلاد الشام» ثم إلى 
مكة المكرّمة حيث عبدوا الله تعالى ‏ حتى أتاهم القين».وكان فق تسن الناحين 
كل من «الأنباط» في الشمال و«قبيلة ثقيف» التي سكنت جبال الطائف في 
الحتوب:. 


وكان في تسجيل القرآن الكريم» لنبوة صالح 8ه ولقصته مع قومه شهادة 
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صدق على ربانية القرآن الكريم وعلى نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلَّى الله 
وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ لأن أيّا من آثار أهل الكتاب المتوافرة بين 
أيديهم اليوم لا يشير إلى هذا النبيء ولا إلى قومهء كما لا يشير إلى أسلافهم 
(عاداً الأولى) ولا إلى نبيهم هود نل. 


انياً: في قوله ‏ تعالى - على لسان عبده ونبيه صالح : «(...ثَالَ يَمَوَمٍ أَعَبْدُوا 
أله نا لك عن إل 00 [هرد: 61]. 


في هذا النص الكريم تأكيد على حقيقة وحدانية الله يله وهي حقيقة يقبلها 
المنطق السوي. كما يدعمها العلم. 

فقد أثبتت الدراسات العلمية أننا نعيش في كون له بداية تقدر بحوالي 
(13,700) مليون سنة مضتء. وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من 
الأيام نهاية. وكل ما له بداية ونهاية لا يمكن أن يكون خالقاًء بل هو مخلوق 
لخالق عظيم هو أله الخالق, البارئ» المصور الذي هو فوق حدود كل من 
المكان والزمان» والمادة والطاقة. 


كذلك أثبتت الدراسات العلمية أن الأصل فى مادة هذا الكون المخلوق هو 
غاز الهيدروجين الذي اتحدت نوى ذراته فى درجات عالية جداً من الضغط 
والحرارة لتكون أغلب العناصر البانية للكون» وتعرف هذه العملية باسم عملية 
«الاندماج النووي» التى تستمر حتى تخلق عنصر الحديد فى داخل النجوم العملاقة 
فينفجر النجم. أما العناصر التي هي أعلى في وزنها الذري من الحديد فإنها تتكون 
فى صفحة السماء باصطياد نوى ذرات الحديد للبنات الأولية للمادة. وقد أدى 
ذلك إلى الاستنتاج الصحيح بتآصل العناصر جميعاً من أصل واحدء يشير إلى 

وذرة الهيدروجين - على ضالتها - تتكون من بروتون واحد في نواتها يحمل 
شحنة كيرباعة موجية» وإلكترون واحد يدور فن فلك حولها» حخاملاً شحية نالبة 


ودج -ج 
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مكافئة. وهذه الزوجية في ذرة الهيدروجين تشهد للخالق بالوحدانية المطلقة فوق 
جميع خلقه الذين خلقهم جميعاً في زوجية كاملة: من اللبنات الأولية للمادة إلى 
الإنسان حتى يبقى ربنا - تبارك وتعالى ‏ متفرداً بالوحدانية المطلقة فوق جميع 
خلقه. والذرة تشبه في بنائها المجموعة الشمسية: نواة في الوسط تشبه الشمس 
وإلكترونات تدور في فلكها كما تدور الكواكب في فلك الشمس. 


وصخور الأرض - مهما تباينت أنواعها ‏ فأصلها واحد هي الصخور النارية 
التي تتكون أساساً من المعادن» وتتكون المعادن من العناصر والمركبات» وعناصر 
الأرض فاقت المائة بقليل. وليست المعادن وحدها هي التي تتكون من العناصرء 
فكل شيء مادي يتكون من تلك العناصر: النجوم والكواكبء والأقمارء 
والمذنبات» والشهب. والنيازك. الأرض وأغلفتها الصخرية» والمائية» والهوائية» 
والحيوية» والمادة بين كل من الكواكب والنجومء وغير ذلك من مختلف صور 
المادة التي ترد كلها إلى غاز الهيدروجين. ومن المركبات» البسيط. ومنها ما هو 
غاية في تعقيد البناء»ء وكلها يرد إلى العناصر التي ترد إلى غاز الهيدروجين. وكل 
ذلك يشير إلى وحدانية الخالق 5. 


وتبلغ الذرة من الدقة أن أبعادها تقاس بجزء من عشرة ملايين جزء من 
مست نواة الذرة بشعاع من النيوترونات فإنها تنقسمء وإذا انقسمت النواة انفصم 
كل من البروتونات والنيوترونات عن بعضها بعضاء وبانفصامها تخرج منها الطاقة 
الرابطة لهذه الجسيمات وتعرف باسم «القوة النووية الشديدة».» وهى قوة هائلة 
للغاية . 


وفي الوقت الذي ترد المادة إلى لبنات ثلاث هي: البروتون. والإلكترون» 
والنيوترون» وهي تتكون من جسيمات أدق تعرف باسم اللبنات الأولية للمادة (أو 
الكواركات) مما يرد المادة كلها إلى أصل واحدء وإن تعددت أشكالهاء فإن 
مختلف صور الطاقة ترد أيضاً إلى أصل واحد هو «الجاذبية العظمى». 
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وتأتي النظرية النسبية الخاصة لتكافئ بين المادة والطاقة» وتنادي بأنهما 
سواءء وتصدق التجارب هذه النظرية» وفي مقدمة ذلك انفلاق الذرة في القنبلة 
اليورانيومية. وإذا تساوت المادة والطاقة» لم يبق من أشياء هذا الكون إلا القوى 
والمكان والزمان. وتحاول النظرية النسبية العامة أن تربط بين الزمان والمكان 
جل منهننا شيف متواصلك فلا يوجن مكان بلا زعان :ولا زمان بل سكان» كما 
لا يوجد مكان وزمان بغير مادة وطاقة. 


كذلك تحاول نظرية الحقل الواحد أن تسوي بين كل من القوتين النوويتين 
الضعيفة والشديدة» وكل من الطاقة الكهربائية/ المغناطيسية» وقوة الجاذبية فيما 
يعرف باسم «الجاذبية العظمى». وهكذا يتحلل الكون أجمع إلى مركباته من 
المادة» والطاقة» والزمان» والمكان إلى شيء واحد يمثل الوحدة العظمى التي 
تجري في الكون كله شاهدة للإله الخالق يُلِ بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه 
التي أمر بها ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ جميع أنبيائه ورسله ليبلغوها كل إلى أمته؛ كما 
جاء على لسان عبد اله ونبيّه صالح :8 لقومه: 9ثَالَ يَمَوْرٍ أَعَبْدُوا أَنَّهَ مَا لكر مِنْ اَم 


وو 
عير ...6 ٠.‏ 


والإيمان باللّه الخالق البارئ المصوّر يستلزم توحيده توحيداً كاملاً في ربوبيته 
(بمعنى التسليم بأنه ‏ تعالى ‏ ربٌ كل شيء ومليكه»ء ولا رب سواه)» كما يستلزم 
توحيده يل توحيداً كاملاً في ألوهيته (بمعنى الإيمان بأنه وحده المستحق للعبادة 
الخالصة لجلاله دون سواه) ويستلزم توحيداً كاملاً للّه في أسمائه وصفاته (بمعنى 
ألا يدعى الله أبداً إلا بما أثبت لذاته العلية من الأسماء الحسنى والصفات العلياء 
وأن يُنَرَّه - جل شأنه - عن أسماء وصفات خلقه أجمعين). 

وهذا الإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء عرّف ذاته العلية لأبوينا آدم 
وحواء يَلكَِةِ لحظة خلقهماء وأشهد ذريتهما جميعاً على ربوبيته وهم في عالم الذر 
في أصلاب آبائهم. من هنا كان الإيمان باللّه ‏ تعالى ‏ رباً واحداً أحداًء وتنزيهه 
عن جميع صفات خلقه.» وعن كل وصف لا يليق بجلاله هو من البدهيات الفطرية 


و 8 


2 
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التي يدركها الإنسان السوي بغير عناء أو مشقة. ولكن الإنسان إذا تلوثت فطرته 
بنزغات الشياطين من الإنس والجن فإنه يفقد هذا الإيمان فقداناً جزئياً بالشرك» أو 
كلياً بالكفر. من هنا يخبرنا المصطفى كَكلٍِ أنه: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كلهم على شريعة الحق». ويروي ابن عباس '«'كْبا «أن رجالاً صالحين من قوم 
نوح دنه هلكوا فوسوس الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبدء حتى إذا هلك أولئك 
وتنسخ العلم عبدت»”"2. وكانت هذه أول صورة من صور الشرك باللّه وأول وثنية 
في تاريخ البشرية . 


ولما تفشت الوثنية في قوم نوح بعثه أله 4# إليهم ليردهم إلى التوحيد فلم 
يستجب لدعوته إلا القليل فعاقبهم لله تعالى ‏ بالطوفان» ونَبََّى نوحاً والذين 
أمنوا معه. ومن ذرية هؤلاء جاء «قوم عاد» الذين كانوا على التوحيد ثم اجتالتهم 
الشياطين فأشركوا باللّه وعبدوا الأصنام والأوثان» فبعث الله تعالى ‏ إليهم عبده 
ونبيه هوداً د يدعوهم إلى التوحيد فلم يؤمن معه إلا أقل القليل فعاقبهم لله 
- تعالى ‏ بالرياح التي طمرتهم بالرمال» ونجا اللَهُ ‏ تعالى ‏ نبيه هوداً والذين 
أمنوا معه. وجاء من ذرية هؤلاء «قوم ثمودا الذين عاشوا على التوحيده ثم 
اجتالتهم الشياطين عن دينهم فأشركوا باللّه» وعبدوا الأصنام والأوثان فعاقبهم الله 
- تعالى ‏ بالصاعقة التي قضت عليهم» ونجا عبده ونبيه صالحاً والذين آمنوا معه. 
وجاء من نسل هؤلاء «قوم ثقيف» الذين كانوا على التوحيد ثم وسوست إليهم 
الشياطين فأشركوا باللّه وغبدوا الطواغيت من الأصنامء والأوثان» والنجوم 
والكواكب. وظلت البشرية تتأرجح بين الإيمان والتوحيد والاستقامة على منهج 41 
تارة» وبين الكفر والشرك والخروج على منهج الله تارات إلى اليوم» وسوف تظل 
كذلك إلى قيام الساعة. ولذلك قال تعالى ‏ في الحديث القدسي: «... خلقت 
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عبادي حنفاء كلهم. وأنهم أتتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم)”" . 

والكون كله بمن فيه وما فيه يشهد للإلّه الخالق بالوحدانية المطلقة فوق جميع 
خلقه. فعلماء الفلك يقرون بأن هذا الكون الشاسع الاتساعء الدقيق البناءء 
المحكم الحركة لا بد له من مرجعية في خارجه. وأن هذه المرجعية لا بد وأن 
تكون فوق كل من المكان والزمان»ء وفوق كل من المادة والطاقةء وكأنهم 
يترجمون وصف الحق ‏ تبارك وتعالى - لذاته العلية بقوله العزيز: «ليّسَ كُئْلِوء 
شئٌ وهو َلسَمِيِعٌ لبَصِيرَ (4)05 [الشورى: 11]. فالكون يشهد لخالقه بالوحدانية 
المطلقة فوق جميع خلقه ويتضح ذلك في الانتقال من الذرة» إلى المجموعة 
الشمسية؛ إلى المجرة» إلى المجموعات المحلية» إلى الحشود المجرية» إلى 
التجمعات المحلية العظمىء إلى الحشود المجرية العظمى وإلى الكون كله. وذلك 
يؤكذ أن الكون مبني على نظام واحد يشهد لخالقه بالوحدانية المطلقة فوق جميع 
خلقه. والبناء الدقيق للسماء ‏ وهي دائمة الاتساع ‏ تحكمه قوانين شديدة 
الانضباط حيث يدور كل جرم سماوي حول محورهء ويجري في مدارات محددة له 
دون توقف أو تعطلء ودون اصطدام أو ارتطامء أو خروج أو حيود إلى أن 
يرت اللةات تعالى ب الكوقن يكل ها ١فية ‏ وم-فيه مما يكتهد' له تعالق بالربوبية الحقة. 
ووحدة البناء في الكون تؤكد على أن توحيد الخالق أفضل من الشرك :به وأن 
تنزيهه يوه فوق جميع خلقه أفضل من الانحطاط بمدلول الألوهية إلى الحجر أو 
الشجر أو البشر أو أجرام السماءء وكل ذلك يوجب الخضوع له بالألوهية والربوبية 
والخالقية وبالعبادة لذاته العلية دون سواه. 


ثالثاً: في قوله ‏ تعالى -: لإهْرٌ أَنَمَأُ يْنّ الْرّض...) : 
هذا الخطاب من عبد أَلَّهَ ونبيه صالح 8 إلى قومه من قبيلة «ثمود؛ يمن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء حديث رقم (7136). 
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عليهم فيه أن أله تعالى ‏ قد أنشأهم من الأرض أي من عناصرها المختلفة. 
وهذه الحقيقة تنطبق على كونهم من نسل آدم نل وكانوا جميعاً في صلبه لحظة 
خلقهء وقد خلقه الله يل من تراب الأرض. كما تنطبق على كون أجسادهم قد 
نمت أصلاً من عناصر الأرض. 

والقرآن الكريم يؤكد لنا فيه الخالق يي أنه خلق الإنسان على مراحل متتالية 
كما يلى: 


00 
-١‏ لين ثابٍ» 
[آل عمران: 59» الكهف: 37., الحم: 5. الروم: 20» فاطر: 11.» غافر: 67]. 
عمر 5 م قر 


2ت فإيّن طبن - وهو التراب المعجون بالماء ‏ 


[الأنعام: 2, الأعراف: 12» السجدة: 7» صّ: 71 و76» الإسراء: 61]. 


3 - «إين سَللَوَ ين طِيوِ - أي من خلاصة منتزعة من الطين برفق - 
[المؤمنون: 12]. 


4 - #«#من طِين لَازي) - أي لاصق بعضه ببعض - [الصافات: 11]. 
5 (إين صَلْصّلٍ منْ حم َسْنُونِ - أي أسود منتن - [الحجر: 26 و28 و33]. 
6 - «إمن صَلْصلٍ كلْفَخَارِ) [الرحن: 14]. 
7- وين الْضٍ» [الطلاق: 12]. 
8 (يِن الم)6 (القرفان 54 
9 9(«9إين مَل دَاقِ)» [الطارق: 6]. 


0 «إمْن مأو مَّهِينٍ [المرسلات: 20]. 


11 #إمن سَللعَ من مَأ نه نِ) [السجدة: 8]. 


الأرض فحاء بنو آدم على قدر الأرض: جاء منهم الأحمر والأبيض» والأسود 
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وبين ذلك. والخييث والطيب وبين ذلك)20 , 


وله كان الإشان كك تعلق اعاذ عن راق الآرسنة مويما عن خلاضية من 


عناصره تجهزها له النباتات في ثمارها وحبوبهاء كما تجهزها له المباحات من 
الحيوانات ومنتجاتها التي تستمد أجسادها من عناصر الأرض عن طريق ما تأكله 
من نباتات أو تستخلصه من مياه البحار والمحيطات قال ربنا: (وقوله الحق) ممتناً 
حنن الما المسعيي دوكر تعرز أنام ل لتر ) سنن كحك 
تعصون أللهَ ‏ تعالى - وتعصون رسولهء وترفضون هدايته وقد خلقكم ونماكم من 
تراب الأرض؟! وهو سؤال تقريري» تقريعي» توبيخيء يدرك كل إنسان حقيقة 
الإجابة عليه!!. 


زابعاً: في قوله - تعالى -: متعم فيا : 

والخطاب هنا موجه إلى كفار ومشركي قوم «ثمود»ء يمتن الله تعالى - 
عليهم فيه بأن نجّى أسلافهم من العذاب الذي أهلك به كفار ومشركي قوم 
«عادا» ومكنهم من الهجرة شمالاً إلى مكة المكرمةء ثم إلى أرض «منطقة 
الحجر» بوادي القرى. وأعانهم الله تعالى ‏ على إعمار منطقة وادي القرى 
(الحجر) بما هيأه لهم فيها من أسباب. وكان من تلك الأسباب: وفرة الماءء 
وخصوبة التربة» وتباين التضاريس» وحماية طبيعية بإحاطة الجبال بهذا الوادي 
الحصين. وكان منها ما وهب ألَّهُ صخور تلك المنطقة الرملية من مسامية ونفاذية 
عاليتين لخزن الماء تحت سطح الأرض» وطراوة متوسطة مكنتهم من نحت 
بيوتهم فيهاء وفواصل طبيعية مكنت عوامل التعرية من تحريك كتل كبيرة من تلك 
الصخور إلى بطن الوادي لتفريغها وتجويبها على هيئة قصور فارهة» ويذكرهم الله 
- تعالى ‏ بتلك النعم فيقول: «وَادْكْرا إذ جَمَلكٌْ خُلقَاء من بَعَدِ عاد وَبَوَآك 


رو ووسره ‏ سا اسم 


5 
٠‏ م كم 011 مع رمح رام ضع ناي و 1 04 
في الأرض تَتُِذُورتَ من سهولها فصورًا وتنحجئون الجبال سوتا ذكروا ءالا ألله ولا 


(1) تقدم تخريجه. 


6 الكررت اقخجرر بحي -ج 
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وا ف لالض مَفْسِلِيتَ تفل [الأعراف: 74]. 
ويقول ‏ عرَّ من قائل -: و9إوِلْقَدَ كَذَّبٌ أب الجر الْمرْسَلِنَ 80 وَمَائسَهُمْ 
ًا فكاو عَنهَا مُعْرضِينَ 00 وَكَانوأ سحِيُونَ عن لَلْبَالٍ يونا “منت 009 حدم َلصَّيْحَةٌ 

يق © 5 أن عي 6 نا كنا يبون 6009 [الحجر: 80 - 4 


وهذا كله مما يشهد للقرآن الكريم بالإعجاز الإنبائي والتاريخي حيث لم 
تدرك هذه الحقائق إلا بعد دراسة مدائن صالح في القرن العشرين. 
خامساً: في قوله ‏ تعالى -: «... فَاستَغفروة ثُمّ نبوا إِليَدَ إِنَّ يَق كَرِيبُ ييبُ) : 

في تقرير هذا اا 
سمو أله على حدود كل من المكان والزمان» وعلى غير ذلك من الحدود التي 
وضعها الخالق العظيم ليحكم بها خلقه. وكل من المنطق السوي والعلم التجريبي 
يؤكد على ضرورة ذلكء فالله الذي خلق كلاً من المادة والطاقة والمكان والزمان 
لا بد وأن له من صفات الألوهية والربوبية والخالقية والوحدانية ما ينزهه عن جميع 
صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق بجلاله. والمنطق السوي والعلمي ينادي 
بضرورة وجود مرجعية للكون». ويؤكد على حتمية تنزيه تلك المرجعية على حدود 
كل من المادة والطاقة والمكان والزمان» وهو ما نادى به القرآن الكريم من قبل 
آلف وأرتحماتة: منة: فوصت الخالق 8# بقوله العزيز: ‏ 9ليى كنيو تى* 0 
ألسَمِيءٌ ألْصِرَ لق [الشورى: 1 

وهذا النص القرآني الكريم الذي جاء في الآية رقم (61) من سورة «هودا 
بما جاء فيه من حقائق إنبائية» وتاريخية» وعلمية يكفي وحده للشهادة بأن القرآن 
الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام أله الخالق الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة 
وحيه (اللغة العربية) على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد»ء وتعهد بهذا الحفظ تعهداً 
مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجة أله البالغة على الخلق أجمعين إلى يوم الدين. 
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4 - دست مود ددر © » [القمر: 23]. 


تؤكد هذه.الآية الكريمة أن «قوم ثمود» كبوا تُذّرَ رَبّهم التي جاءهم بها نبيهم 
صالحاً :. وبذلك استحقوا نزول العذاب بهم من الصيحة» والصاعقة» والطاغية 
التي تركتهم في ديارهم جثثاً هامدة» جائمة على ركبها بسبب الهول والرعب والذل 
الذي عاشوه أثناء نزول العقاب الإلهي بهم. وهذه من الحقائق القائمة التي لم ترد 
في أي من «العهدين القديم أو الجديد»» ولم يدون التاريخ شيئا عنها. 

وفي هذه الآية القرآنية الكريمة وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
وصف القرآن الكريم لقصة عبد أله ونبيه صالح تَلةِ مع قومه قبيلة «ثمود». وهذا 
الوجه لا يقتصر على مجرد ذكر هذا النبيَ الصالح وذكر قومه» ولكن يتجلّى في 
ذكر عدد من أحداث هذه القصةء وقد كان بينها وبين بعثة المصطفى كَل أكثر من 
ألفين وخمسماثة سنة:. ولم يكن العرب يومئظٍ أمة تدوين أو توثيق للتاريخ . 


0 فز 1 أ ع وه و 1 1 لون صَكلٍ وَسْرٍ © 


2 2 2 


ل الك عو و ين بل لذ كف :0 :2 يقالته حذا “عن الكذات اليد © إن 
5 ه. مود دك 5 2 5 7 5 انين 24 وموسه 20 ع 0 5 هه 

مُرَسِلواً أَلنَاقَةِ ينه 0 زتعم وَأمْطَيرٌ 20 م أنَّ ألمة يسمه ينيم كل شرب خَصر 200 
مادأ 0 عاط هَعَفَرَ 0 59© كك 0 عَذَِك ودر 0 ِنَّاّ أبَسَلنا و مي صَيْحَةٌ وئجدة فَكَانوا 


وهذا الإيجاز المعجز للقصة فى سورة «القمر» فصّلته آيات أخرى عديدة في 
عدد من سور القرآن الكريم» كما سبق وأن أشرنا. ففي سورة «الأعراف» جاء 
التفصيل بن اليا عه كان وخرؤنا لدى قومه «ثمود) بصلاحه واستقامته ونبل 
خلقه. وعندما بعثه الله تعالى ‏ لهداية قومه وكانوا قد أشركوا بعبادة الأصنام 
والأوثان» ذكّرهم نهم بقية الناجين من قوم عاد. كما ذكّرهم بأنَّ الله - تعالى - 


0-08 


4 
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قد منَّ عليهم ببسطة في الجسمء وسعة في الرزق» وبخيرات كثيرة في المنطقة التي 
عاشوا فيها (وادي القرى). وأن ذلك قد ساعدهم على نحت كل من القصور 
والبيوت والقبور في الجبال المحيطة بالوادي الذي عاشوا فيه» كما مكنهم من 
جلب كتل صخرية هائلة إلى بطن الوادي. ومن نحتها على هيئة الدواوين والقصور 
الفارهة. ونصحهم نبيّهم بأنَّ من قبيل الشكر للَّه ‏ تعالى - على هذه النّعم ضرورة 
توحيده توحيداً كاملاً. وحمده على نعمائه. والاجتهاد من أجل الإصلاح في 
الأرض وعدم الإفساد فيهاء وإقامة عدل أله تعالى ‏ في ربوعها. 

وتؤكد الآيات أنَّ عبد كه ونبيه صالحاً ظل يدعو قومه إلى عبادة أل - تعالى - 
وحده فلم يؤمن معه إِلّا قليل من ضعفاء القوم وفقرائهم. أما أصحاب المال 
والجاه والسلطان فقد استكبروا على دعوته.ء وأعرضوا عن هدايته» وقاوموا وصيتهء 
وكذبوا نبوّته» وحاولوا فتنة الذين آمنوا معهء واتهموه بالسحر. ثم طالبوه 
بالمعجزات الخارقة كي تشهد له بالنبرّة» وكان من ذلك أنّهم طالبوه بناقة عشراءء 
تخرج من صخرة في جبل محددء ثم تلد سقباً (وهو ولد النّاقة ساعة أن يولد). 
فدعا عبد أله ونبيه صالحاً ربه أن يحقق طلبهم فاستجاب الله تعالى ‏ لدعائه. 
وخرجت الثّاقة العشراء من نفس الكتلة الصخرية التي حددوهاء وبركت بين أيديهم 
وولدت سقباً كما طلبوا. ثم حذرهم نبيهم من أن يَمَسُوا الناقة بسوء فيأخذهم 
عذاب أليم»ء وعلى الرغم من ذلك فإنهم عقروا النّاقة ‏ مخالفين أمر الله وتندروا 
بما وعدهم به نبيّهم من عذاب حتى استعجلوه بهء فأخذهم العذاب الذي توعدهم 
بد الاب عاك وكى كه صالضا والدين انرا عه 

وتؤكد سورة «هود) أنَّ كفار ثمود أَنْهِلُوا ثلاثة أيام فقط بعد أن عقروا النّاقة 
ثم جاءهم عذاب الله (الصّيحةء والصّاعقة» والطّاغية) فتركهم في ديارهم جئثاً 
هامدة جائمة على ركبهاء وذلك من قبيل الإذلال لعصاة قوم ثمود بعد أن كانوا 
متكبرين» شامخين على نبيّهم» ومتمردين على هدايته لهم» في عتوٌ وغرور بالغين. 


كذلك تؤكّد الآيات في سورة «الشعراء» ما كان لله تعالى ‏ قد وهب قوم 
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ثمود من سعة في الرزق» وبسطة في الجسمء وبدلاً من شكر هذه النعم فإنها 
أبطرتهم» وجعلتهم يتكبرون على رسول ريّهم» ويتّهمونه بأنه مسحورء حتى نزل 
بهم إنذار من 5 في صورة قحط أصابهم لعلهم يرجعون. 


وتذكر الآيات في سورة «النمل» انقسام «قوم مود إلى قلّة مؤمنة مع نبيهم» 
وكثرة فاجرة ضده وقد تشاءمت الكثرة الفاجرة بنبيهم وبمن معه» وبرز من بين 
المشركين تسعة رهط (أي تسعة أشخاص) من المفسدين في الأرض والذين كانوا قد 
غلبوا بالتشاؤم لما أصابهم من قحط بسبب كفرهم وشركهم فخططوا لعقر النَّاقة» 
وتآمروا على قتل نبيّهم وأهله والذين آمنوا معه. بمباغتتهم وغدرهم ليلا حت لا 
يْرَفَ قاتلوهم» ثم ينقلوا لولي الدم أنّهم ما شهدوا مقتلهم»؛ فدمرهم أله تعالى - 
وقومهم بالصيحة» والصاعقة» والطاغية حتى أصبحوا في ديارهم جاثمين. 


ومضمون الآية الكريمة أنَّ الدمار في الدنيا قبل الآخرة هو جزاء كل كافر 
ومشرك وظالم ومفسد في الأرض في كلّ زمانٍ ومكانٍء وذلك لأن سُنَّة الله في 
خلقه واحدة لا تتبدّل ولا تتغيّر. وفي المقابل فإن موقف الناس من الهداية الرَّبانيّة 
ينقسم إلى مؤمن وكافرء وإلى موحد ومشرك. وأن نصرة أله لعباده المؤمنين» 
وتدميره للكفار والمشركين يجب أن يكون دافعاً لمعرفة الناس بخطورة الخروج 
على منهج الله وهذا هو أحد أهداف ورود قصص الأولين في كتاب رب 
العالمين. فهذه ديار «قوم ثمود» بخرابهاء وهجرهاء وببقايا الهياكل العظمية فيهاء 
لا تزال قائمة» شاهدة على شذّة ما نزل بهؤلاء القوم الكافرين من عذاب. وكفار 
«ثمودا كانوا قد انخدعوا بما وهبهم الله تعالى ‏ من سعة في الرزق وبسطة في 
الجسمء فغفلوا عن شكر تلك النعم». وبطروا بهاء فكفروا بربهم» وأشركوا بهء 
وتنكروا لهدايته» وحاربوا كلاً من نبيّهء ودعوته وأولياء الله الصالحين» فاستحقوا ما 
نزل بهم من عقاب قضى عليهم أجمعينء ونجّى الله - تعالى ‏ نبيّه صالحاً والذين 
آمنوا معهء لتبقى آثار كفار قوم «ثمود» آية لكل من جاء بعدهم من الخلق أجمعين 
إلى يوم الدين. 
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وفي ذلك دعوة للاعتبار بآثار الأمم البائدة» وإشارة خاصة إلى بيوت قوم 
«ثمودا الخربة» والمعروفة باسم «الحجرا أو «مدائن صالح». والتي أبقاها الله 
- تعالى - عبرة للمعتبرين» وعظة للمتعظين إلى يوم الدين: بأنَّ جزاء المعرضين 
عن هداية رب العالمين هو التدمير الكامل في الدنياء والخلود في عذاب الآخرة. 

وعن جابر وق أله قال: لما مر رسول الله كله بالحجر قال: ؤلا تسألوا 
الآيات فقد سألها قوم صالح. فكانت (يعني النّاقة) ترد من هذا الفح وتصدر من 
هذا الفجٌّء فعتوا عن أمر ربهم فعقروها. وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون لبنها 
بوم فعقروهاء فأخذتهم صيحة, أخمد أله بها كل من كان منهم تحت أديم 
السماء إِلّا رجلاً واحداً كان في حرم أله فقالوا: من هو يا رسول ألّه؟ قال: «أبو 
رغال» فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه)”". 

هذه التفاصيل عن قصة عبد أله ونبيه صالح َه وعن موقف قومه (قبيلة 
ثمود) منه لم تكن معروفة لأحد من الناس في زمن الوحيء ولم يذكر المؤرخون 
عنها شيئاًء والنزر اليسير الذي اكتشفه الآثاريون مؤخراً لا يروي الغليل من محاولة 
التعرف على أسرار الحجر (أو مدائن صالح). من هنا فإن قصّة قوم «ثمودا مع 
عبد الله ونبيه إليهم صالح 4 تبقى كما تبقى كل قصص القرآن الكريم وجهاً من 
أوجه الإعجاز في كتاب أله نسميّه باسم الإعجاز الإنبائي والتاريخي» وهذا الوجه 
من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن 
يكون صناعة بشرية» بل هو كلام أله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه (اللغة 
العربية) على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيدء وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى 
يبقى القرآن الكريم حجة أله البالغة على خلق أله أجمعين إلى ما شاء أللَهُ رب 
العالينة. 


(1) مسئد أحمد حديث رقم (14160). 
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5- 9[ كَذَبتَ فَمودُ وَعَاد بِالْمَارِعَةٍ (4>1 [الحاقة : 


تشير هذه الآية الكريمة إلى أن كلا من قبيلتي «عاد) و«ثمود4ه ‏ في 
غالبيتهما ‏ كانوا قد كذبوا بالقارعة» والقارعة هي الساعة التي تقرع القلوب 
بأهوالهاء وتقرع الكون بتدميره وطيه على ذاته.ء وتحطيم كل ما فيه ومن فيه إِلَّا 
ما شاء أله فيعود الكون إلى سيرته الأولى: نقطة واحدة متناهية الضآلة في 
الحجم إلى ما يقرب من العدم. واتساع الكون اليوم يشير إلى حقيقة بدئه من 
نقطة مشابهة:: كما يوك حتمية ,عودتة إليها. "قم :يخول الخالق 8# هذه التقطة: إلى 
سكاية من .ذخان 'يتخلق منه أرضاً غير أزضتاء -وشكؤات غير السمواث المحيطة 
بنا. ولسوف تحتوي الأرض الجديدة كل ذرات الأرض القديمة وفيها بقايا الخلق 
التي سوف يبعثون منها. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة الكفار 
المعاندين» والمتنطعين المتكبرين الذين يقيسون قدرة الله تعالى ‏ بمعايير البشرء 
وشتان ما بين القدرتين!!. 


وقد لخص القرآن الكريم قضية خلق الكون وإفنائه وإعادة بعثه في خمس 
آيات كما يلى: 


رص يلسم مسحل مل 


َأَسَمَهَ بَيِسَهَا بِأَْدِ ونا لمُوسِعُونَ 250» [الذاريات: 47]. 


56 4 ص سس 52 سرج عر لس سس ولك آ زر رج يل ل سم 
أو ين اَن 1 ل الوك والارس كان رننا فتنسهنا نادي الك 

وس 2 02 ويس برج واس 1 
33 ع حي أفلا يِؤْمِنْنَ >4 ش [الأنبياء: 130. 


ووءع سه تسريه 2 و 2 


59 تطوى السسماء كط ليَجِلٌ لِلْكنْبٍ كما بدأنا أو حَلقٍ جِيدُمٌ وَعَدًا 

كينا إِنَا م تيت 69» [الأنبياء: 104]. 
2 أنتوقة إل امَك وى دان مَل وََدَضِ نيا طعا أو كرما كَالنَآ آنا 
وين 4200 [فصلت: 11]. 


6ق كرحت قخيم 


و 
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رود برديغعر مم ويا و م 


يوم بَدَلُ الْأرْضٌ عير الْأَرْضٍ وَالسَموتُ ويروأ لَه الْوحِدٍ الْمَّارٍ 429 
[إبراهيم: 48]. 

من الإعجاز التاريخي في الآية الكريمة : 

من الثابت أن الناجين من «عاد الأولى» كانوا على التوحيد الخالص» ثم 
اجتالت الشياطين نسلهم (قوم ثمود)ء عن دينهم. وأغوتهم بالشركء فعبدوا 
الأصنام والأوثان. ومن رحمة الله تعالى ‏ بهم أرسل إليهم نبيه صالحاً نل 
ليردهم إلى الإسلام - القائم على التوحيد الخالص لله وعلى تنزيهه يق عن جميع 
صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق بجلاله - فرفضوا دعوته إِلّا قليلاً منهم. ثم 
أغوى الشيطان غالبية قومه. بمحاربته ومقاومة دعوته حتى سخروا منه وأنكروا 
المعجزات التي أيده الله - تعالى ‏ بها ونقضوا كل عهودهم ومواثيقهم معه. 
فأمهلهم أله تعالى ‏ ثلاثة أيام» وفي صبيحة اليوم الرابع جاءتهم صيحة من 
السماء ففاضت أرواح الكافرين» وزهقت نفوسهم. فأصبحوا في ديارهم جاثمين. 
وفي ذلك يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: (كَدَبْتَ كَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارعَةِ © كَأمًا تَمُودُ 
تنك الاو 0 لكا ريج صَيْصَرٍ عَيََ (24423 [الحاقة: 4 6]. 

«وعاد» ‏ كما سبق وأن ذكرنا ‏ هم قوم نبي الله «هود» م الذي جاء ذكره في 
القرآن الكريم سبع (7) مرات وسميت باسمه إحدى سور القرآن الكريم «سورة 
هود)» كما سميت سورة أخرى باسم المنطقة التي عاش هو وقومه فيها «الأحقاف». 

والنبي «هود» #ثة كان من نسل عبد الله ونبيه «نوح2 لَه » وكان أشبه ولد 
آدم بأبي البشرية «آدم» يي. وجاء ذكر قوم (عاد) في القرآن الكريم خمساً وعشرين 
(25) مرةء وكانوا من العرب العاربة «البائدة»» وكانت مساكنهم بالأحقاف (جمع 
حِفْف) وهي كثبان الرمال السافية المستطيلة المتموجة» وتقع في الركن الجنوبي 
الشرقي من الربع الخالي بين كل من عمان» واليمن» والمملكة العربية السعودية. 

وقوم «عاد»' هم نسل الذين نجوا مع نوح 52 وكانوا مسلمين موحدين» ثم 
خلف من بعدهم خلفتٌ اجتالتهم الشياطين» وأغرتهم بعبادة الأصنام والأوثان» 


ثانياً. قضّة نبي الله صالح :9ل 203 


فانحرفوا عن دين أللّهُ. وكان قوم عاد عمالقة شداداًء وكان أله تعالى ‏ قد أفاء 
عليهم بخيرٍ كثير» فغرتهم النعمة» وكانت سبباً في طغيانهم. فاستكبروا في الأرض 
بغير حق. ثم أرسل أله تعالى ‏ إليهم نبيه «هوداً» :8 ليردهم إلى التوحيد 
الخالص لخالقهم. ولكنهم أبوا إلا الشرك باللهء وعبادة الأصنام. كان هود نلا 
عربياًء وكانت لغته هي العربية» كما كان من بعده كل بقية الأنبياء العرب وكان 
منهم صالحء وشعيب. ومحمد (ضلي 4 وَسِل وبارك عليهم وعلى كافة 
أنبياء الله) . 


أعرضت غالبية قوم عاد عن دعوة نبيهم هود ية وأصروا على عبادة 
الأصنامء فأمسك الله تعالى ‏ عنهم المطر ثلاث سنوات حتى أجهدهم الجفاف» 
فبعثوا وفداً قريباً من سبعين رجلاً ليستقوا لهم عند أول بيت وضع للناس في مكة 
المكرّمة» وكانت هذه من عادات العرب» ومن بقايا الحق القديم عندهم» رغم 
انحرافهم عن التوحيد إلى الشرك. لم تنفعهم صلوات استسقائهم بسبب شركهم فلم 
ينزل الله مطراً عليهم» ثم سحّر عليهم الريح العقيم الذي أهكلهم ونجَّى الله 
- تعالى ‏ عبده هوداً والذين آمنوا معهء وأمرهم بالارتحال إلى مكة المكرّمة التي 
عاشوا فيها ما قَدّر اله - تعالى ‏ لهم من السنين. جاء من نسل الناجين من قوم 
عاد من عرفوا باسم «قوم ثمود» الذين ارتحلوا من مكة إلى وادي القرى حيث 
سكنوا منطقة «الحجر» لوجود الماء فيها وخصوبة تربتها . 


وكان غالبية المؤرخين ينكرون وجود قوم «عاد» رغم عدد من الإشارات 
الأثرية إلى سابق وجودهم. ونزل القرآن الكريم من قبل ألف وأربعمائة سنة مسجلاً 
قصتهم مع نبيهم هود نا في خمسة وعشرين (25) موضعاً من هذا الكتاب 
العزيزء كما سمي باسم كل من نبيهم والأرض التي سكنوها سورتين من سوره 
الكريمة هما سورتا «هود» و«الأحقاف». 


والكشوف الأثرية تؤكد صدق كل ما جاء بالقرآن الكريم عن قوم عاد ومنه ما 
يلي : 


مرجت تبر 


معو ا 


(ب) 
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أنهم كانوا في نعمة وافرة سبق وأن أشار إليها كل من بطليموس 
الإسكندري (أمين مكتبة الإسكندرية في القرن الميلادي الأول)» وبليني 
الكبير (أحد مؤرخي الحضارة الرومانية) ووصف كل منهما الأنهار التي 
كانت متدفقة» والبحيرات التي كانت زاخرة بالحياة» والثروات التي لم 
يكن لها نظير في زمانها والتي وصفها القرآن الكريم بقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: 

وَجعَبثْرَ د جك وِخْرٌ ين ريم عل مَمْلٍ كم كزيط وأذكرا ! 
جَعَلَكُمَ خُلَفَةَ يِنْ بَنَدِ قَوْمٍ نوج وََاءَكُمٌ فى الْحَلْق بَضَطَهٌ دروا اله أله 
علي مْلِحُون) [الأعراف: 69]. 
(كنّتَ د الرِْينَ 29 إذ كَل لم لمهم هرد ألا تون 09 إن كد مول لبن 
أن أنَهَ وأطلبعون 29 ومآ أشتلكم عَيِهِ بن لَبْرّ إِنَ أَجْرقَ إِلَّا عل رَبَ 
لْعَلْبِنَ 2 أَتبَنوْنَ بك ريع يه سَبَتْنَ 59 وَبَتَمِدُونَ مصاع لَعلّى عدون 
ا بَظَمْثْر بَطْمْثْرٌ جَبَيسَ © عَلَنواْ لله وأيإيُون 29 ,انَأ كلق أمَدَمٌ ينا 


- 
٠ 
- 


ع مه عر سس 21 بار تبي كك عزوو 0 و لظ سل 
عَلَمون © لدم يأغر وينَ 29© وَحَنّتِ وقيون ‏ © إن أداف عَلدكمْ عذابك 
يور عظيرر 42050 [الشعراء: 123 135]. 
عد ل لس رس له رص ...ع 200 مد أي نومام وعم 5 
ألم رَ كت مَل رَيْكَ بماد © إرمَ دَاتِ ألْهِمَادِ © أل لمْ يمن مِنْلْهَا في ألِكَدٍ 


إن حضارة قوم عاد بدأت بالاضمحلال بانقطاع المطر وإصابة أرضها 


ّ م َو ش‎ 0 78 3 3 |] ٠ 
بالجفاف والتصحرهء وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 9وَلِلَ عادٍ أحاهم هوا‎ 
© َال يَرْو أَعْبّدُوأ أَنَّهَ ما كم يِنْ إِلو عَرمه إن أنثْر إلا مقّدت‎ 
ل > عسي عر رف د م لعل وص ردم خخ وسسم سه‎ 
0 يتَمَوْو لآ أَسَلكرٌ عَيْه أجْئا إن أجْروىت إلا عَلَ الى مَطَرنَ أقلا تَقِلْونَ‎ 


مه و 06 70 1 2 روه م 5 ا 500 5 قن حزق يد 
ويْقَوَرِ أسْتَعْفِروا رَيَكُمْ شُمِّ نوا إِلهِ سل السَمَة علتِحكم يَذْرَارا وَيَردْكُمْ 
عع ل خخ شر ل لس 5 

قَوَةَ إل فَوَيَكم ولا تلوأ يخرميت 420 [هود: 50 52]. 
أن حضارة قوم «عاد» دمرتها عاصفة رملية غير عادية» وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم : 


ثانياً. قضة نبي الله صالح نل 2065 


1 


سكس سا رمور روبرره 7 ب م يوع4ه 2ه ءءء ار 7 
رَ َادُ تكبا فى الاْيّضٍ بِعَيْرٍ لُلْيّ ولوأ من مَنَ أَسَّدَ هِنَا فَوَهَ أُوَلْرَ بَروَأ آرت 
لَّهُ الرّى حَلقَهُمْ هُوَ أَسَدٌ 5 كنأ بِكَاينيَنَا حححَدُونَ 9 هارسلا عَليِمَ ريا 
00 5 4/1 0-4 و و 20000 سلس 
عرصرا ف يام سات د لدم عَدَابَ كلري ف 0 ألديًا ولعذاب الأخرق 
2 وَهُّ لا يَصَرُودَ 00 كما 7 َهِدَيتَهُجَ كَسْتَحَبُأ المى عَلَ المدى دنهم 

دع 20000 ات مي هي “نين لني وه سي ل سا 

صحِقة العذاب أَهْوْنِ بِمَا 211 نَ 285 ونين لَدنَ اموأ كوا عون اللقق 
[فصلت: 15 18]. 
(كَنتْ عءَدُ فَكْتَ كن عَذَكِ وَيْدُرٍ 09 إنَآ يلا عَليْمَ ريا مَنْصَا في يوم نحن 
مُنْتَرٍ © مَرِمٌ الئاس كم أعَبَّدُ تل سُمَعرٍ (© هَكْفَ كن عَدَاِنِ وَيذْرٍ 00 
7 سر لقان ِلذَّرٍ فَهَلْ من 0 افنق [القمر: 18--22]. 
59 كك انكر بالظافة 5 0 0ن اميك برين ‏ مترضن عل 050 
سه رص و سس ع سس م فر سد 2 وو م رار 
سحرها عَليهم سبع َال وتمنية: ياو 0 فترف القوم فيبًا صَرَّعى كك عجار 
عل حَاوِيَقَ 0 فَهَلْ ير لهم منْ باقبة 6 [الحاقة: 5 8]. 


وهذه الإشارات القرآنية الكريمة وأمثالها فى كتاب له تؤكد أن كلاً من قبيلتي 


«عاد) و«ثمود) كان قد أنكر حتمية الساعة وما يصاحبها من تهدم الكونء واندفع 
وراء غواية شياطين الإنس والجن بدعوى أزلية الكون وأبديته» وهو باطل ينكره 
المنطق السويء. كما أنكرته جميع رسالات السماء والصحيح من المعارف 
المكتسبة. وتبقى الإشارة إلى هاتين الأمتين (عاد وثمود) في القرآن الكريم» وإلى 
من بعث إلى كل منهما من الأنبياء» وإلى إنكار غالبية القوم لنبوتهماء ولما بعثا به 
من الحقء احتجاجاً بإنكار الساعة» يبقى كل ذلك واحداً من أبرز جوانب الإعجاز 
التاريخي في هذا الكتاب العزيز الذي حفظه الله تعالى ‏ بعهده الذي قطعه على 
ذاته العلية» في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية تفلل على يزيد على أربمة عدر 
قرناء وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً إلى ما شاء الله حتى ير يبقى القرآن الكريم 
حجة الله البالغة على الخلق أجمعين إلى يوم الدين. 


) 


20 
ٍِ صو برسم 


ولقد ءانينا 


7 
5 4 و اه 
وإرظم رسدم من 


267 


ثالثاً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 
لقصّة أبي الأنبياء إبراهيم نلا 


جاء ذكر إبراهيم ةِ في القرآن الكريم تسعة وستين (69) مرّةء في خمسة 
وعشرين (25) سورة» وسّميت باسمه إحدى سور هذا الكتاب العزيز (سورة 
إبراهيم) وهي السورة الرابعة عشرة في ترتيب سور المصحف الشريف. ويُذكر أنَّ 
عبد أله ونبيه إبراهيم 4 جاء من نسل سام بن نوحء وأنّه وُلد في أوائل الألفيّة 
الثانية قبل الميلادء بمدينة (أور) من أرض بابل» في جنوب بلاد ما بين النهرين 
(العراق). وكان ميلاد إبراهيم في زمن النمرود بن كنعان بن كوش ملك (أور). 
وكان «النمرود» ججّاراًء مستبداًء مُستعلياً في الأرضء ومُتجبّراً على الخلق. وكان 
ضَالًا تائهاً في أمر الدين. فقد غرَّهُ من أمور الدنيا سِعَة مُلكهء واستكانةٍ شعبهء 
وضياع أصول الوحي السماوي من قبلهء فأقام من نفسه إِلّهاً لأهل (أور). 
وأجبرهم على عبادته وعلى عبادة ما كان قد اتخذ لهم من الأصنام والأوثان. 


وقد ظهرت على إبراهيم استقامة الفطرة» مع الذكاء والنبوغ منذ صغرهء 
فاستنكر عبادة قومه للأصنام والأوثان» أو للشمس أو القمر أو النجوم أو 
الكواكب» كما استنكر خضوعهم الذليل للنمرود. وانطلاقاً من ذلك بدأ إبراهيم 
مُتأمَّلاً في ذاتِه وفي الكون من حولهء حتى تعرَّف على خالقه بالفطرة السويّة التي 
وهبه الله تعالى ‏ إِيّاهاء والتي أكَدَها ربنا - تبارك وتعالى ‏ بقوله العزيز: 9«وِلَقَد 


انين ابي ددم ين قَبْلُ وَكُنَا بي عَللِمِنَ 9)» [الأنبياء: 0151 وقد تمثل هذا 
الرشد في عدد من المواقف التي وقفها إبراهيم» والتي كان منها ما يلي : 


(أ) تفكر إبراهيم ل في الكون: 
عندما سكم إبراهيم عبادة قومه للأصنامء أو للنجوم والكواكب» أو «الملكهم 


«* 


إن 


2 لعقس ]| م خنبجع قن ودج -ع 


إنعن 
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النمرود»؛ رفع بصرهٌ إلى السماء فرأى فيها جانباً من جوانب عظمة الخالق 
سبحانه - وفي ذلك يقول ريّنا - تبارك وتعالى -: 


7 0 ٍ مسسطظل سل ص 72 رهج هم 2 صمحم 
(وكدلك زرى إِبْهِيمَ ملكوت السَمَنوتٍ وَالْأْرضٍ وَلكونَ مِنّ موقي 00 كلما جَنَّ 


عَلِنَهِ اَل را كرك دَلَ هذا رَنّ كَلَيَآ أكَلّ كَالَ ]5 أيِثُ الآنزيرت © كلما يظ الْعَمَرَ 
انا قال هذا رَنّ فلا قل هل إن لَّْ يدق رن لأحكرتك ين التزْر ألصَآَِنَ 57 هلما را 
لتقي برض “ان ذا رن هذا افك كذ الت 6ن كقور وى ريه وكا 24 05 
إن كنك لكين نلف هد القترق: والافه عدا زا اد و اوت 
وَحَاجَهْ َوَمُمٌ قَالَ تبون فى أ وقد هَدَسْنَ 7 لَنَاكُ ما رو بوه ِل أن هناء رق 
عَيكا وي رن حكُلّ عو عِلنًا أقلا تناكو © وَكَبْيَ لَك ع1 ركم ول 
تاوت 0 ترك راث ما 3 يد يبد متحت تلطا ام التزيقق لعن الأ إن 
تلوت © الم #اهذا ول يها تقر طثر لقي الله الأنة مخ تقكلرة 
© وَيَنْكَ ا انق ال 1 لود لكا الك 1خ 1 رلك 2 


علِيمٌ 64092 [الأنعام: 75 - 83]. 


وخلاصة كلام المُفْسَّرينَ في هذه الآيات الكريمة» أنّها كانت نوعاً من النظر 
والمناظرة: <فالذيق: راو أنها كانت ننوعا من التامل ار قالوا أنَّ دليل ذلك قول 
إيراهيم ظ: 9فلمًا را الْصَمَرَ بض َالَ هَندَا رَنّ كَلَمَآ أقَلَّ كَالَ كين لم يدف رَقَ 
كرك هن الْمَرْرِ الصَّالِنَ 409. والذين 0 ا 5 ا من الحتاظرف 
استشهدوا بقول ريّنا ‏ تبارك وتعالى - في القرآن الكريم: 9وَبَلَكَ حَجَتا اتيتهآ 


ِزّهِيِمَ عَلَ قومه- دَفَعْ درجت كن من 9 5 حَكِمٌ عَلِيمٌ 209. والأمر في 
الحقيقة كان فى الأول نظراً ثم كان بعد ذلك مناظرة. 


(ب) موقف إبراهيم ند من أبيه : 


كان والد إبراهيم نه من صُّنَاع وعَبَّدةٍِ الأصنام والأوثان» فدعاة ابنه إبراهيم 
برفق واحترام بالغين إلى عبادة اللّهُ الواحد القهّارء وبيّن له زيف عبادة الأصنام 


ثالثاً قضة أبي الأنبياء إبراهيم 951 9ؤظ2 


والأوثان» وانتهى الحوار بطرد إبراهيم من بيت أبيه الذي هدّده بالقتل رجماً 
بالحجارة إن لم يتوقّف عن دعوته التي يدعو إليهاء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


١و‏ فى الكتبٍ نهم ِنّهُ كن سِدَينًا ينا 09 إذ كَل ليد يلت لم تَبْدُ ما لا 


َنم ولا بهِمُ ولا يت عَنكَ عا 69 يت إِفِ قَدَ سآن مس اولي ما لم يأيِكَ 
أيَِيِىَ أَمْيِدَ مَل سوبا © يت ل سَبْدِ اللَّبِطَنْ إِنَّ القَيِطَنَ كن بِليّمَنِ عَوِيَا © 
يت إن أَمَاكُ أن يَسَنَكَ عَنَابُ يِنَّ لمن مَكْنَ ِلشّيِطَنٍ ويا © فَالَ أَراضِبٌ أنت عن 
لمق يإنزهيةٌ دن ل نه لَََمْئَكُ وََفعْرْقٍ مدا © وَل سَلَمُ عَيَكَ سَأتَتَفْرٌ لَك 
نه إِتَةُ كنت بى حَفيًا © وَمْيلُك وما تَدَعُوت من دون أَلَه لدعا رق عَمََ ألآ 
أكيْنَ بِدُعَل رَقَ مدا © كَلَنَا عبرل وَمَا يسدُونَ ين دون اله وهنا له إسْحق ويعهوب 


ل جلا ييا © وَرَمبنا لم بن يَعَدِنَا وَجملنَا لم لَِادَ صِنقٍ عَِكا ©» 


ويقول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: 9وَإِدْ مَالَ إِبرْهِيمَ لكيه رن لكي هاما 7 


ُُ 


مين 059» [الأنعام: 74]. 


وبذلك اعتزل إبراهيم أباهُ» لكنّه لم يتخلّ عن دعوته إلى دين الله الحق» وإلى 
عبادة لله تعالى - وحده. 


ل 


وقف إبراهيم نلا من قومه (عبدة كل من الأصنام والأوثان وأجرام السماء) 
موقف المُفاصلة والمُواجهة والتحدّي الواضح القوي» مُستنكراً ما يفعلون» زفي 
ذلك يقول رينا تبارك وتعالى 2 

وقد انآ ارسي رَنْدَمْ من كَبْلُ وَكْنَا به عَلِدِينَ © إِد قَالَ لاد 
عزو التَمَائِلُ ال 3 ذا عَكيْنَ © دالا وَبََْاً 7ن لا عنبييت ©© فال لَقَدَ كُسْرٌ 


مه 
7 ذه رست د لو تس السرة 2 ده محدم وى ا واس 00 2 2 42 0 
أنتم وَابَافَكُمْ في م لل مين 0 | أجئتنا بلحي أمٌ أنت من اللاعبين (0» قال بل ريحم 
3 رسف 3 014 5 


و 5-7 
رَبُ التَيرتِ وَالْدرَضٍ الَذِى فطرهرى وآنأ عل ذلك من الشَهِرِينَ وَبَألَهِ 
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وم سير موس هه ورج ء, 0200 5 
تمكر بعد أن تولوأ مِدِيرنَ 0© فَبَعَلَهُمْ ددا لك د يرَجِعوت 


م م 


20 قلأ من مَمَلّ هندًا يتنآ إِنمُ لين الليت © لوا سينا عق يديهم يقال له 


عم 2 عه 28 507 0 5 5 اسه رن سم ممح 2 
رهم 50 الوأ فأنوأ بو عَلْح أَعينِ لاس عَلَهُم شبدويت 20 قالوا عأنت فلت هنذا 
يليما ينيم 09 تال بل فصل كررُهُمْ هلدا وهم إن او يَطِمُوت 

دش دار ونرة دس 06 سس اسه 07 


فَرحَعُوا إِك أََفْسِهم كَقَالْوَا إِنَكْمَ أنَثْمٌ الظَدِيِمونَ © م تكسأ عَك رعوسهمٌ لَقَدْ عَلِنَتَ 

عو تبللوض ل ل ل ع م 
بنذ أِ 4 وَلِمَا تعبدوت من دون أنه أقلا تَعُقلرت © كَلْوا حَرفْوه وانصرواً َالهَعَمم 
إن كم تيت © قلا يناد كُفٍ برها وَسَلَمًا عل إِهِيمٌ © وَلَادوأ بو كما 
فجعلنتهم الأْخْسَرِنَ )»© [الأنياء4 1ق 170 


وقال 5 تعالى 
تل 3 | 
0 صر 
0 © قا 
1 2 59 0 © 0 تعَبْدُود © شر وباوكم 
مء عدو رلا جو رول ء عو 07 ا 02 0 2 
همون 2©0 َنم عَدُرٌ لي إلا رب الْعلِيينَ © الْرِى 0007 


2 رم اس 


وَقَوَمِهء ما تَعبِدُونَ (2 الوأ تعيد عبد ناما 
تق © أ تفي ار مره © ا 


ل 

١ 

0-7 

١ 

9 

٠. 
3 حت‎ 


ل وي اكد براامركت قور التوروي كك تارك بكي فد يني 5ن نايت 
أطمع أن يعفر لي خَطِيكق يَرَمْ الزيك :20 رَي هن ل 2 حُحكمًا وَالْحِقَى بِاصَيلحِنَ 29 
وَلجْعَل لى ِسَانَ صِدْقٍ فى الآَحِنَ 280 وَل من ونه جَنَّةَ الثَيِرٍ 09 وَأغْفرٌ بان إن كن 
من الصَآَِْنَ © ولا غرِفٍ يم يعن © ين لا َم مال علا بون 69 إلا من أن لله 


بقلب سَلِيِرِ 059» [الشعراء: 69 89]. 
وقال - عر من قائل -: 


ؤمَلَمٌ عَكَ وج فى الْعَلِينَ 9©© إنَا كَتَنِكَ تر الْمْخييِينَ <62 إِثَمُ بنْ عبَادنا المؤْمنينَ 9 
م امنا الاترد .0 9 كرك ون ولد اند م 49 إذ جه رَيُّ بِقَأٍِ سَلِيِرٍ 20 إِذْ 
أيه وَمَرْمِو مَادَا سَمِدُونَ 20 أَِقَكًا َالهَدٌ دن أَمَّه مُبرُونَ 29 5 ل 


ص م عر 00 


َظرةٌ فى التُجور 620 كَقَالُ ِف سَقَيمٌ (09) فلو وا عَنهُ مدي نَّ 


٠ 
١ 
ا‎ 
اس‎ 
دن‎ 


كالثاً: قضضة أبي الأنبياء إبراهيم نيا 71 2 


مَا لك لا لقُن © راع عَلِمَ 2 صَرًا بأنبمين © كَأَبْنوَا إِليّهِ يَرْوْنَ 9© فَالَ أَسَبْدُنَ ما 
تَحِيْنَ © وَآنَّهُ حَلَفَمْ وَمَا تلن © كلو لبوا لم بيدا مَأَلْمُُهُ في احير 50 كَأرادُوأ بو 
53 جَعلتهُم لْأَسْمَلِينَ © وَكَالَ إِفِْ داب إِلَ رق سَيَبْدِنِ 6429 [الصّافات: 79 99]. 


ويفهم من هذه الآيات أنَّ إبراهيم 4 تظاهرٌ بالمرض» كي لا يخرج مع 
قومه في احتفالهم بعيد من أعيادهم الوثنيّة. 0 الأمر أنه أراد أن يحظم 
أصنامهم في غيبتهم» ليثبت لهم حا نطريقة أنَّ تلك الأصنام لا تضرّ ولا 
تنفع» ولا تملك من أمرها شيئاًء فتركوه 0 في المدينة» ومضوا خارجين إلى 
ساحة الاحتفال بعيدهم» بعد أن تركوا لأصنامهم كميّة من الطعام كعادة الوثنيين 
من قديم الزمن وحتى اليوم. 


وبعد أن خلت المدينة من أهلهاء توجّه إبراهيم على الفور إلى معبد الأصنام 
وبيده فأسء» فقدّم إلى الأصنام الطعام في سخرية قائلاً لهم: «ألا تأكلون؟». ثم 
قام بتحطيم تلك الأصنام تحطيماً شديداً بالفأس» وترك أكبر الأصنام لم يُحطمه 
لِيُعلق الفأس في رقبته. وكان هدفه من ذلك أن يسخر من قومهء ويحتج عليهم بأن 
كبير الأصنام هو الذي حطم بقيّتهم» لعلّهم يرجعون إليه فيسألونه: مَن الذي حطم 
أصنام المعبد؟ فلا يجيبهم» فيكون ذلك سببا في يقظتهم من غفلتهم التي دفعتهم 
إلى عبادة الأصنام. ولكن القوم حين عادوا ورأوا أصنامهم مُحظّمة» أدركوا أن 
ذلك من فعل إبراهيم» فتسارعوا إلى اعتقاله لمحاسبته على فعلته. 
( د ) مُحاولة حرق إبراهيم تلد في الثَّار : 

ناظر إبراهيم 8 قومه ‏ وفيهم أبوه آزر - حتى أفحمهم, ثم دعاهم إلى 
عبادة اله تعالى ‏ وحدهء وسقّه لهم عبادة غير الله من مثل الأصنامء أو الأوثان» 
أو أجرام السماءء وأثبت لهم بُطلان ذلك كله. وعلّل لهم تحطيمه للأصنام بأنها 
محاولة عملية يثبت لهم بها عجز تلك الأصنام عن الدفاع عن ذواتهاء وعن فعل أي 
شيء للإنسان. حينئذٍ قرَّر القوم معاقبة إبراهيم بإحراقه حيّا في الثارء ولذلك قاموا 


« 


لعن رمز نجي 


«ِ 


قن وجوج -ع 
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بتقيبد كل من يديه وقدميه» ووضعوه في كفة المنجنيق» وألقوه في حفرةٍ كانوا قد 
ملئوها بجذوع الأشجار وفروعها التي أضرموا فيها النيران حتى صارت جمراً. 
وعندما وقع إبراهيم في حفرة النيران أخذ يردّد: «لا إله إِلّا أنت سبحانك؛ لك 
الحمد ولك المُلك. لا شريك لك» حبنينا 20 وتعم الوكيل 1 فنجاه الله تعالى - 
من النار التي لم تحرق سوى قيوده فقطء وذلك بالأمر الألهي العزيز الذي يصفه 
القرآن الكريم بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 59 يناد كوف يردا وَسَلَمًا عل إِرهِيمَ 


ل سس سر 2 0 1 لْدَيْهَ 


رادو فيك" كنا فجعلتهم_الْخْضرِنَ 600 [الأنبياء: 69. 70]. 
وفوجئ القوم بخروج إبراهيم :4 سليماً من وسط النيران» مما أذهلهم وحّرٌ 

عقولهم» فآمن معه من آمن. وكفر من كفر! 

(ه) حوار إبراهيم تلد مع النمرود ذلك الملك الكافر مدّعى الربوبية: 


اهتزَّ النمرود حين رأى معجزة نجاة إبراهيم من النيران» فدعاه إليه 
ليحاوره» وعندما ذهب إليه إبراهيم 2 داعياً وهادياً» ورفض النمرود قبول دعوته)» 
وحاجه كما ذكر القرآن الكريم بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 


لَرى يحي وَيُمِيتُ فَالَ آنأ أتي. وَْمِيتٌ قَالَ إِبَهِم كات أله يَأْقِ بالشَّمِيس من الْمَمْرِقٍ 
م أ مره عر - 0 مويو يبن مه 2 م 
تِ يا مِنَ الْمَمْرِبٍ كَبْهِتَ الَذِى كَعَرَ وَلنَهُ لا يبْدى الْمَوْمَ الطَللِمِينَ 269 [البقرة: 258]. 


وبذلك أفحم إبراهيم #2 النمرود بعد أن تخيّل هذا الملك الطاغية أنّه 
بالإتيان بسجينين كانا محكوماً عليهما بالإعدام» فقتل أحدهما وعفى عن الآخرء 
أنه بذلك قادر على الإحياء والموت. وهو يعلم تمام العلم أنه عاجز كل العجز 
عن ذلك. وبدلاً من مطالبة إبراهيم له بإحياء من قتلهء نقلهُ نقلة أخرى إلى 
إبداع الندَ في الكون. وإلى عجز النمرود عن تغيير أي شيء في نظام هذا الكونء 
وبذلك انكشفت دعواه المُزيفة بالألوهيّة» وانتكشف عوار استسلام قومه لهذا الزعم 
الباطل الذي لا يقبلة عقل سليمء ولا يُقرّهِ منطق سوي. 
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بعد هذا التحدي بدأ النمرود في التضييق على عبد الله ونبيه إبراهيم» ليحول 
دون تمكينه من دعوة الناس إلى عبادة أله وحدهء فلم يبق أمام إبراهيم إِلّا الهجرة. 
هاجر إبراهيم :4 ومن آمن معه ا إلى حرّان» ثم إلى فلسطين ومعه روجته 
سارة» وابن أخيه لوط وزوجه. وقبل أن يهاجر دعا والده مرّة أخرى إلى الإيمان 
باللّه فرفض» وتبيّن لإبراهيم أنَّ أباه عدوٌ للَّهِ فتبرّأ منهء وفي ذلك يقول ريّنا 


د شارك وهال ف 
8 كارت أسَيَعْفَارٌ إِردْهِيِمَ لبه إل عن مودو وَعَدَهَآ إِيََاهُ فلم لما 2-6 بَينَ هر 
أَكَخ عدو يك كنا نه 1ك اميت 3 5 عَليِمٌ 00)» [التوبة: 114]. 


( و ) سؤال إبراهيم لربه يَخْلِةِ أن يريه كيف يحبي الموتى : 
وهذا الموقف يصفه القرآن الكريم بقول ربّنا - تبارك وتعالى -: 9وَإِدْ مَل 


3 2ك امفرح 


وف بترن سكيد فى انون كل الل لزن قال بل بل ولكن لِيظمَينَ كَلِى كَل مَحْدْ 


يده ين ان سرش لْكَ كر اجمل عَك كل جَبَلٍ يهن جز ثم دعن يتيك 
3 
سينا وَاعَلَمْ أن لله عَرِيرٌ حكيم 0©9» [البقرة:. 260]. 


وسؤال إبراهيم 8 ربّه أن يُريه كيف يُحيي الموتى» لا يدل على شكِ في 
قدرة أله على ذلكء وإِنّما يدل على عجز العقل البشري عن إدراك كيفيّة وقوع 
ذلك. من هنا يتضح أن الدافع وراء طلب سيّدنا إبراهيم 852 من ربه أن يريه كيف 

يُحيي الموتى» هو لتمكينه من تأكيد ذلك للخلق من أَمْته التي كُلْفَ بدعوتها إلى 
الأبماة بالبعث» كماة كلنت دطوقنا إلى الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورُسله واليوم 
الآخر. لذلك قال حينما سأله الله عالق ع رهق( الأعلم يده (أرلم يون كَالَ بل 
ولكن لَيَظمَِينَ دآ ِىِ) . 

والتعبير باطمئنان القلب أبلغ من الإيمان العقلي والتسليم المنطقي بذلك 


فقطء وهو نوع من الإيمان بالغيب الذي أمتدحه رينا - تبارك وتعالى - في القرآن 
الكريم في أكثر من موضع واعتبره سِِ روط التقوى فقال 0 قائل -: 


مج سه 2 ع_-7 


(المّ ص ذلك ال رن قد هدق َنقِينَ شق لذن 0 يالغيب ويعيمون 
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2 2227 تاقر ءا ار زد 
ومما رزقتهم قفوت ©») [القرة: 1 :3]: 
ولا يزال في «مَارع شبعا» اللبنانيّة المحتلة من قبل الكيان الصهيوني 
الغاصب لأرض فلسطين أربعة قمم جبليّة» يُطلق عليها أهل تلك المزارع اسم 
«مشهد الطير». كما أثبت ذلك فضيلة (الشيخ محمّد طه الولي من مؤرخي لبنان 
وعلمائه)» ويعتقد بأنها هي القمم الأربع التي وضع إبراهيم نك جزءًا من الطيور 
الأربع التي ذبحها وجِرَّأمًا ووزع أجزاءها على كل جبل من تلك الجبال الأربع» 
ثم دعاهن فأتين سعياً إليه. 


( ز ) هجرة إبراهيم ظٍَِنَدْ إلى أرض فلسطين : 


مع تضييق النمرود وزبانيته على عبد أله ونبيّه إبراهيم نهد ومنعه من دعوة 
الناس إلى عبادة الله تعالى ‏ وحده. لم ببق أمام سيّدنا إبراهيم إِلَّا الهجرة والرحيل 
عن أهله وبلده. هاجر إبراهيم :8 أوَلاً إلى حرّان؛ وكان أهلها من عبّدة النجوم 
والكواكب» فلبث فيهم مدّة يدعوهم إلى عبادة الله وحده فلم يستجيبوا لدعوته» فسار 
بأهله وبالقلة التي آمنت معه (وكان منهم ابن أخيه لوط وزوجته) من حَرّان إلى بلاد 
الشام» حتى نزلوا بأرض فلسطين. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


مد 5 

7 0 ال 50 د يه + كلش ل جه 2 
(نَارْسِيمَ إِذْ َالَ لِمَويِهِ أعَبْدُوا الله وأتقُوه دَلِكرْ حر لَكْمْ إن كش لمت 
ويس مجير م2 كردي لمرو ور م7 م مورو ب 
إِنَما عيدوت من دون الله أوثننا وتخلقورت إفكا إث الَدِين دوت من دون أله لا 


ع 
م سا جيم للمسرع م دصري هه روه إمء سلاو ه +7 5-7 دسو كر 
بت لكم يزقا فَبَفوأ عِندَ لله ارَْف وَاعْبدُوة وأشكروأ لك اليه ممت (© وإن 


يمْن قِلِكم وما عَلَ الرسولي إل للم َلْسِيَ 20 وآ يرأ 


يِف يدك أله ثم يجيد إِنَّ ذَلِلَك عَلَ الله يِيرٌ 250 قل سِيروأ في الْأرْضٍ 
َأنظرُوا حكنت بدأ الْحَلْقَ شد أَنَهُ يزنئ الدّنأة الآيفرة إنّ لله عق كل نَيْء قَدُ © 
بعَذْبُ من يِنَهُ وبحم عن 34 وَإِلنَه تبرت © وم أثْر يمتجررت ف الأرضٍ وَلَا في 
تعد ها لحك ين لوو لطر ين و 56 كيين 3 آرت كنروا يكايندن ألد 
2 مت 700 7 9 


2 ب مدرء 2 لامب م كوه ىت 5 - 2 5 
وَِقَآي أوْلْيِكَ بيسُوا ين يَحْمَق وَوْلِيِكَ لم عَذَابْ ليِدٌ © قَنَا حكات جَوَابَ قَرَيدء 


كالثاء قضة أبي الأنبياء إبراهيم 2 5 7 2 


01 عي مجزر ًَ. ع ع م 1 له 0 5 
إلا أن قالوا أفتلوة و حرفوه نجله لله مرج َلنَآَرِ 9 ف لِك لَدَينتَ لقو مون زفق 
ليه لوس م5 2ج 4 س مم عسي روج لع سل ل 0 2 م ل سس صصح رع 
لَ إِنّمَا تخد هن دون الله أوثلنا موده بَمِيْكُم في الخيوة الذي ثم كي انمق تكد 
0 4 ع سل سر 


مسشكم يبن ويلع سضكم نضا ومأو لنَّادُ مَمَا حكم ين تصِرِيت 60 
© مََمَنَ لم لوك وَكلَ إن مُهَبِرٌ إل رق إِنَمُ هْرٌ اعرد لفكي ©» 
[العنكبوت: 16- 26]. 

26 هجرته 18 إلى مصر: 

بعد أن أقام إبراهيم في بلاد الشام مدّة من الزمن» حدثت مجاعة اضطرته 
إلى الهجرة وكانت هجرته هذه المرّة إلى أرض مصرء وكانت معه زوجته السيّدة 
(سارة)» وابن أخيه لوط وزوجتهء وقد شبّعه على ذلك أن غالبية أهل الشام لم 
يستجيبوا لدعوته» وظلوا على شركهم وضلالهم. 

أقام سيّدنا إبراهيم وصحبه في مصر ما شاء أله لهم أن يُقيمواء وأهداه ملك 
مصر فتاة مصريّة اسمها (هاجر)ء ثم عاد إلى أرض فلسطين ليستقرٌ في مدينة 
الخليل التي سُمّيَت بلقبه» ويستقرٌ ابن أخيه لوط في قرى سدوم إلى الجنوب من 
البحر الميت. 


عاش النّبي إبراهيم :2 مع زوجه السيّدة سارة حتى قارب التسعين من 
عمره ولم تنجب. وشعرت سارة بأنَّ زوجها حرم الذريّة بسبب عقمهاء وأدركت 
بحسها أن نفسه تتوق أن يكون له ولدء فأشارت على زوجها إبراهيم بالزواج من 
الفتاة المصريّة (هاجر). لعل الله تعالى ‏ أن يرزقه منها طفلاً. وبالفعل قبل 
إبراهيم اقتراح زوجته سارة وتزوج بالشابة المصرية (هاجر)» فحملت وبعد شهور 
معدودات ولدت السيّدة هاجر أوَّل ابن لوبراهيم » وسمياه إسماعيل» بعد سنواتٍ 
من الدعاء الذي ظ ل إبراهيم يُردّده بلا يأس قائلاً: «ربٌ هب لي من 
الصالحين». 


5 >> 
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(ي) ابتلاء إبراهيم بالأمر الإلهي بوضع روجه هاجر ورضيعها إسماعيل في وادي 
فكة المهجور من الناس والمحروم من الماء ومن الزرع : 


أمر الله - تعالى - عبده إبراهيم 2 بوضع زوجه السيدة هاجر ورضيعها 
إسماعيل» عند قواعد البيت الحرام في وادي مكّة. وكان آنذاك وادياً مُقفراً. لا 
ماء فيه ولا حياة» ولا بناء ولا بشر. امتثل إبراهيم لأمر اللّهُ ووضع زوجه هاجر 
ورضيعها إسماعيل هنالك» وترك عندهما جراباً فيه شيء من التمرء وسقاءً فيه 
قليل من الماء وودعهما عائداً إلى الخليل. فَجَرّت وراءه أم إسماعيل قائلة: يا 
إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي القفر؟ وإبراهيم لا يرد عليهاء وكرّرت 
ذلك ثلاث مرّات وهو لا يردّ عليها.ء فأدركت بحسّها الفطري أن ذلك قد يكون 
أمراً من الله تعالى -»؛ خاصّة وهي تعلم أن وها من أولي العَزم من 
الرُسْل. فسالفهة اللّه آمَرّك” بهذا فأدان وجهه إلبها وقال* نعم 1" وتفطرئة عجببة 
وإيمان راسخ قالت: إذن لن يُضيعَناء وعادت إلى رضيعها. سار إبراهيم حتى 
وصل إلى ثنية بوادي مككة ورفع يديه إلى السماء بهذا الدعاء الذي سججله القرآن 
الكريم بالنص التالي: ونَيَنآ إن أسكنثُ من ذَرَيّق بوادٍ غَيْرِ ذى دَرَعِ عِنْدَ بنْيِكَ 
لسرم ريا ليِقِيمُوأ الصَّلوة كَلجَْمَلَ أَقْيِدَةٌ ضرت ألنَاس تجو الع وَأردْقَهُم ين التَمَراتِ 
عل متدون الف [إبراهيم : 37]. 


تحرك إبراهيم في طريقه إلى بلاد الشام» وعادت هاجر إلى رضيعها تأكل من 
التمرء وتشرب من الماء» وترضع صغيرها حتى نفد الماء» وبدأ الرضيع في 
اليكاء . ركضت أم معي بين الصفا والمروة» ترئفى على تلك التلّة مرةء وعلى 
التلّة الأخرى مره ة ثانية» نيديا أن ترى طيراً يحط على شيء من الماء» أو قادماً 
يحمل معه شيئاً منه. ركضت سبعة أشواط بين الصفا والمروة حتى أجهدت» 
تحوطها بالرّمال والحصى وهي تقول: زُمّي زُمّيء ومن هنا كانت التسمية (زمزم). 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم 2 277 


ثم جاءت قبيلة جرهم اليمنية إلى مكّة من رحلة تجارة في بلاد الشام» واستأذنت 
أم إسماعيل في التزوّد من ماء زمزم» ثم في الاستقرار حولهاء وعمّرّت المنطقة 
استجابة لدعوة إبراهيم ل . 


رك ابتلاء إبراهيم 2 بالأمر بذبح وححيده : 


كبر إسماعيل حتى بلغ مبلغ الشباب» وتعلّق قلب أبيه بحبه» ثم فوجئ بالأمر 
الإلهي بذبحهء وكان الأمرٌ في المنام حتى يكون الانصياع له أعظم ابتلاء 
وامتحاناً. وكان المقصود هو اختبار إخلاص قلب إبراهيم لربّهء واختبار طاعة 
إسماعيل لأوامر أله تعالى ‏ ولأوامر أبيه. فلمًّا امتثل كل من إبراهيم ووحيده 
إسماعيل للأمر الإلهي» فدى لَه تعالى ‏ عبده إسماعيل بذبح عظيم» وفي ذلك 
يقول: القرآن الكري. :على لنبان إبراعيه : 


اه قََتَّرَنَهُ بِعْلَرٍ عَلِيمٍ 200 كَلنَا بَلَمَ مَعَهُ الس كال 


رومم ا الم رز 7 على ساس 2 عد 
ا 2 ا د ا ارد 
0 


صَِدَّفَتَ 
لوي 207 ا ال 0 ل 
90 وَرَكنا عليه فى الآحيتَ 29 سَلَمْ عَ تير 290 كدَلِكَ يرك ى الْمْحْسِيِنَ 200 إِنَمُّ من 
لا الفزينيت 08 وَبَدْرةُ إِنحقَ َ يا ين أصَدِجِنَ 09 وَبَرَكنا عله وَعَ1َ إِسْحَقّ ومن 
دُرَيََتَهِمَا خسن وظالمٌ لَنفييق مُبِيت 409 [الصّافات: 100 113]. 


والآيات تصوّر حجم الابتلاء» الذي تعرّض له كل من إبراهيم وولده 
إسماعيل 4 » ومدى استسلامهما لأوامر أله تعالى ‏ بصبر ورضاء كاملين. 
وانطلق ذلك من إيمانهما التامّ باللّهء إيماناً لا يداخله أدنى قدر من الشكٌ أو 
الأرقناتة"وطاعة «وكناينا لبت يهنا أدق قوق مو الفرك : لدلك أكرعيها لله 
- تعالى - في اللّحظة التي كان السكّين يتهيّأ لإنفاذ الأمر الإلهيء فأوحى الله إلى 
إبراهيم أنّه قد صدّق الرّؤياء وفدى أله إسماعيل بذبح عظيم» وأصبح ذلك اليوم 
عيداً للمُسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. 
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(ل) الملائكة ب ِشَرُ كلا من إبراهيم وسارة بميلاد إسحا 


أرسل الله ي8ِ وفداً من ملائكته إلى عبده إبراهيمء ليُخبروهُ بأنّهم أرسلوا 
لتدمير الفاسقين من قوم لوطء وليبشّروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» وكان 
هو وزوجته سارة قد بلغا من الكبر عتيًا. وفي ذلك تقول الآيات: 

(دَتِنْكَ حُجَنْك تنه ارهد عل كمد رَفَمُ مسجب تن شه إن رَبك كد 
يدٌ © وَرَعَننا 1 إِنْحقَ وَيَنْثوبَ َخُلَا دبا دحا هَنَيْنَا ين كيك وين 
درََيَِ دَاودٌ وَسْلَيْمنَ وو وَبُوسْفَ وموس و نَّ وَكَنالِكَ جز ى الْتَحَيِينَ )»6 


له سرع 


[الأنعام : 3 84]. 
ويقول ربنا ‏ تبارك وتعالى _ 
(وَلقَدَ عَدَتَ ُمَدآ نَم شرك َال سلما كال سَلمْ كما ليت أن جَآه ول 
خَبيل 00 نكا را تر 3 عل صل او سَححِرَمُ نجس ينهم حبق لوا لا تحت نا 


0 ترك بد 56 وميم اله 54 
ِلآ إِلَ ووم لوط 0© واأمرام قأيمة سكت هَِنَتَرَبَهَا بإِسْحقّ .ومن ورآو إِسْحَقّ يَعَقُوب 
9 قالت يتلق َألِدُ وأنأ عَجُ يعدا نل يط إرت مد ل عَحِيبٌ 0© الوا أَسسَببِينَ 
كعم رول وذ" 
مِنْ أمْرٍ الله بحت اله وَرَكَكْمْ عَليَكُ أَهْلَ لني إِنَّمُ حِيدُ مد © كنا تكب عن رهم 
الو وجاءتة الشرئ مرك ل © إن ارهد لعل أز5 ميك يكارهه أع 
2 لسر فقن أرط امم تيم ا انه هيم أغرض 
و 2# 70 4 
د نه 0 2 ا تُُ فَإِم ءانيم عَدَّاتٌ 5 )دور لقف [هود: 69 76]. 
ويقول - عرَّ من قائل - على لسان عبده ونبيه إبراهيم : 
همير هم م ال 0200 7 ع ان يل و مبرس- 
#الْحمد للو الزى وهب لى عَلَ أ[ رَ إسميعيلٌ وَإِسْحَْقَ إن 1 ا الزعاء لكف 


ل جر 9 


رََ أَبْعَل مَقِيمَ ألصَّلَوةَ ومن دَرَصَّقَ ا و َعَسَلْ دعكء 6480 (إبراهيم: 39, 40]. 

فيقوال-ريفا د تبارك ا خاتم أنبيائه ورسله كلِ: مَل أنند 
١‏ لمم التق © ا مكنا عم مانا سكن 16 مك مم سَكَرُونَ 20 ذا 
إِك أملو هَمَكَ بعِجَلٍ سَمِينِ © كَتَردُه إلتبم 5 تاذ ألا تأر © كوتس يتم من كا 
لا خَفَ وََنّوُوهُ شل علو © َك ره فى مَيَوَ سك وحَهَهَا وَكَلكَ عورُ عَقِمُ 


85 


ع ره 
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َانْْاْ كَدَلِقِ َال ريلف إِنَمُ هْوَ الْحَكيِم الْعَيم 0©) [الذاريات: 24 30]. 


( م) تلقى إبراهيم الأمر من أله - تعالى - برفع القواعد من البيت (الكعبة): 

أمر ريّنا تبارك وتعالى عبدة ونبيه إبراهيم :18 برفع القواعد من البيت 
العتيق » فذهب إلى فك وتعاون هو وولده إسماعيل 3 على إعادة بناء أوْل بيت 
وُضِعَّ للناس في الأرضء» وفي ذلك يقول القرآن الكريم 


0 _-- َال 5 55 هه 0 رط 00 0 02000 
(كإذ َك إومر نيه بكس تَتَودٌ لّ إِفِ جَاعِْكَ للنّاين إِمَامًا قَالَ ومن دري فَالَ 
0 52 وروص | دمدد اث 232 رمت برو م 0 72 
لا يَنَالُ عَهْدِى الطَالِمِينَ قلق وَإِدُ جعلنا البيت مثابة لئاس ومن م إراهم 


منا وأيخذوا من 


2 تهذنا إِكَ برسم وَإِسْعِيلَ أن طَهْرًا بَنِىَ لِطَايفِينَ وَالمكيِينَ ورك لسُجور 20990 


+ 09 ره 8 ”رس 34 . 0 3 
وَإِذ قال الراهعر رت أَجْعَلُ هد ب 76 وانزف أَهَلَمُ من لعّمرْتِ من امن هم أله الور 
و4 َال و 0 303 0000 قن -ه 5 . رهم 
الآرّ ذا من كفو متم 0 قليلا ثم أصمطرة ِل عذابي لد 7 
5 


مه 
رِ ويِنْسَ لْمَصِيرٌ الفلل كاك 0 
إرَهِمٌ الْمَوَاعِدَ بن ألِيْتِ وَإِسْمَِلُ ربَنَا مَبَلْ عِنَآ إِنَكَ أنتَ ألسَمِيعْ ليم تنك 7 


م« 


ء دح و اسه مل 2 ري ل 04 رت ملاع 0 0000 م 


أَليَسِمٌ 20 رَبَنَا وَابْعَتُ فِهم و مهم يلوأ عَلهمَ مَايَتِكَ ل ' ا ع 
5 ف ياد ف - م 2< 9 5 
5 - م“ 


0 سا مي سر و رجة 000 الل 4 سه مس 2 . 2م كو رنو 2 01 
لَقَدٍ أَصْطَفَيِئهُ في دنا وَإِنَمُ في الْآجِرَوَ لِنَ الصَّلِحِينَ 20 إِدْ َال لَمْ ريده أَسْلِمْ مال 
5 و 007 00 ا ره ا لل ل لسشو لاس 
أَسْلَمَتٌ برب العلمينَ © ووَضَن يبآ ارصم وَيَعْقُوبٌ يبن إِنَّ أللَّهَ أضطقٌ لكم الدَبنَ 


إلا وَلَشْرْ مُسِْمُونَ 29) [البقرة: 124 - 132]. 


> له 0 0 2 على سك 

ويقول ربنا تبارك وتعالى ‏ + ْإِنّ أو بيت وضع ناس للزى بك مبار 

ور د ل 0 م ع مه يه راش رن اها و 

وَهَدى 0 0 فيه ايت َّ بينات م إرهيم 0 دحلم ن ءامنا إلى على الناس حِج 
مه سروه سَتَطَاءَ سرع 00 أي 


بيت من 
[آل عمران: 96» 97]. 
ويقول عرَّ من قائل - : وذ وأا لإترهيمر كرس ليت أن لا صُرلِكَ 


0 


لى سَيْعًا وَطْهَرٌ سق للِطَايفِينَ وَالْفَايِمِينَ ارصع السجوو © وين فى لاس بالحي 


<8 
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رم من سلس م م 1 مقع 
يَأنوك رجالا وعل كل صَامر ل نفع لهم 
0 6 م2 مويو 7 20 55 020 يَ هه -ه تدم 5-9 و 
ويَدكروأ - ألو في أيَاوِ معَلُومتٍ عل مَا رَرَقَهُم مَنْ بهيمة تعلو فكلوأ عنها 


2 6 ابسو 


واطهدا ل م ل ل 
الْعتِيقٍ 8 [الحخ: 26 129]. 


( ن) وفاة كل من سارة وإبراهيم : 

تُوفْيت السيّدة سارة في حياة إبراهيم :ثِ في سن مُتقدّمة» ثم توفي إبراهيم 
بعد أن بلغ من الكبر عتيًًا. تاركاً لأمَتِه ما كان قد أنزل عليه من الوحيّ» والذي 
سما القرآن الكريم باسم «صحف إبراهيم». وفي ذلك يقول ربنا 6: 


006 5 عر 2 . #4 ماليّرهم 


(تَد أفلم من 00 اير 1 (9) يل تَؤُيْرُونَ الْحَيَؤةَ لديا 20 


رضحم معي رفظ سه 


والأخرة حَيْرٌ وأبهّج 200 إِنَّ هذا لَنى لصحف شي ادل 40 صحف رهم وَمُوسَى انق 


[الأعلى: 14 19]. 


ويُذكر أنَّ إبراهيم نظ عاش قرابة المائتي سنة» وأنَّه مات ودُّفن في مديئة 
الخليل. وقد سُّئْل ابن تيميّة عن قبور الأنبياء التي يزورها الناس فقال: 
«... القبردٌُ المُتفق ليه هو قبر سيّدنا محمد 6 وقبرُ الخليل فيه نزاع» لكن 
الصحيح الذي عليه الجمهور أنَّه قبره». فينبغي بناءً على ذلك أن تُراعى خُرمة 
مدينة الخليل» وألَا تُترك لأنجاس الصهاينة يُدَنُْسونها بجرائمهم وشركهم 
وخروجهم على منهج الله تعالى - مهما كلّف ذلك المسلمين الصادقين من 
ثمن. وذلك لأن يهود اليوم هم شياطين الإنس» ولا حق لهم في التواجد على 
أرض فلسطين: لا ديناًء ولا عرقاً ولا لغة» ولا تاريخاء ولا قانوناً» ولا بأي 
مبرر منطقي آخر. وهؤلاء الشياطين قد احتلوا مدينة الخليل» واقتسموا مسجد 
أبينا إبراهيم 1826 مع المسلمين» واقترفوا في هذا المسجد من الجرائم والموبقات 
ما يتنافى مع حرمة المكان. 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم نلا 1 8 2 


مكانة إبراهيم نلك في القرآن الكريم: 
كان من فضل الله تعالى ‏ على عبده ورسوله إبراهيم أن “جعلة إماما للناسنء 
وجعل في ذريته النبوّة» واتخذة خليلة. ويقول ‏ تبارك وتعالى ‏ في امتداح عبذه 
ونبيّه إبراهيم نَذ آياتٍ كثيرة» منها أقواله ‏ تعالى -: 
© و9دَمَن رَرْصََك عَن يَلَهِ رهم إِلَا من سَفْهَ تَنْسَمٌ وَلَقَدٍ أَصْطَفَيتهُ في الدُنَا وَإِنَهُ ف 
الْآَحرَوَ لِيِنَ ألصَدِلِحِينَ 420 [البقرة: 130]. 


رض 4 ه وايرء سس كي ام 8 2207 4 ره ره دم ل اه 3 آذ ته ا -ه 
© «رَكالوا وروا هُودًا أو تصسرئ تَْتَدُوا كل بل مِلَدَ إِبهِرَ حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ 


المشركين إضك [البقرة: 135]. 
عد 

2 نر 7 رع ري 021 ده سر 208 7 2 ع 200 007 7 

© وما 53 هيم 0 ولا اك كن 23 حَنِيفًا مَسَلِما وما كأث سن 
لْمتَرِكِنَ 6207 [آل عمران: 67]. 

5 افد 

رمرم ءوس ص سهّاء .دم لايرو اس لعا ره وا لم سس 22 امك سني 4 

© 9وَمَنَ أحَسَنُ دِينًا هِمَنَ أسلم وجَهمٌ لله وهو مسن وأتبع مله ابرهِيمم حنيفا 


وَأَححَدَ لَه إزاهِيمٌ ليلا ©29)© [النساء: 125]. 


ع 
و 50 ىن اعمس د 2 4« ع رد له كي ا ا يا 00 2< هه 
© 9قل إن هدنف رق إِك عط مُسَقِي ديا قِيَمَا مِلَهَ برسم حَنيقًا وما كن مِنَّ 


لْمْرِكِينَ 29 »© [الأنعام: 161]. 


7 2 59 م 4 2 2 7 سس و مجوو 2 ا 
© (إنَّ إِرهِيِر كح أمَّهَ فَانثًا يله حَنمًا وَلَرَ يك مِنَ الْمتركِنَ 20 سَاكرًا 
اليد تن عا معر و ١ ١‏ عر حرس قن 4 58 0-0 رم مودع 00. م ذه ا ا 0 
لأعْمِهِ اجْبلَهَ وهدله إِك صرَطٍ مُسسقيم (20 وءاتسه فى الدَنيا حسنة وإِنْمُ في 
مي م ساس ص سس 2 0 - 00 0 2 ١.‏ 520 ,اتير 7 3 - 7 
لحر لين ألصّلِحِينَ © ثم أَرْحَيْآ إِلَِكَ أن أَبِعْ مِلَهَ إِيرْسِيمَ حَنِيفًا وما كن 
من المتركِي 4295 [النحل: 120 123]. 


35-0 1 8 وه مو 0 ا وه درو ٠‏ 70 50 44 روه 20141 

© (إيأيها الست عَامَنُواْ أركعوا وَأسْجدُا واصدوا رَيكم وأفصلوأ الْحَير 

00 رو يه ير 0 7 0-7 3 78 لل سرج ساسم 

لعلحكم . نفحوبت92 20 وَِجَهِدوا في أله حَنّ جهادي هو بكم وه 

سس ري 57 3 00000 ا 5 0 022 ع عرس سلرخر صووء ع عو 

جَعَلٌ 12 في لين من حرج قله أِكُم إرهِيم هو سَمَلَكُم الْمسَلِيِينَ من 5 
و 2 


وَفِ هذًا لِكوْنَ ايسول سَهِيدًا عَدِكرْ وَيَكونوأ سُبَدَاء عل اين كَأَقِيمُوأ الصَلَوة 


0م 
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ونا كوه وا عنصمو يلو هو موك فِعم الْمَوك وَنعْرٌ التَصِيرٌ 000 
[الحج : 7 78]. 


اع اسه وسش 4 ست ‏ لاسارخه ا عي رمي عمسيو ام 142 2-0 وسرع 5 

©6© 9مَد كانت ؛ هه حيية 4 هيم وألذين معدو إذ قالوا لِعَو إنا برءكوًا ونم 
- 2ن مع رعو مي .2 م2 2 عر 72 2 يي سيط مج صم ص بور 2 0 

مِنَا سَبِدُونَ من دون اَلَو عزنا يكل وَيَدَا يننا وبتك الْعداوة والبتصسا دا حقّ مؤْمئوأ 

ا ا ا الل اك ا ال ا 0 عد وى عورد 

يأل وده إلا رهم لايد لاستغفرن 0 وم أَملِكَ لك مِن الله من سوعٍ دبنا عليِك 


1 


لْمَصِيرٌ 2 [الممتحنة: 4]. 


١ 


0 
6 
١‏ 
96 
١‏ 
اوسسه 
5 
9 1 
ةا 
١‏ 
3 
ها 
لذ اللا 


من أوصاف القرآن الكريم لإبراهيم نَل : 
وصف القرآن الكريم عبد أله ونبيه إبراهيم بالعديد من الأوصاف الطيّبة التي منها : 
-١‏ أنه حليمٌ أوَّاةٌ والحليم هو الذي يملك نفسه عند الغضبء وكثيرٌ الحُلم 
عل الجاهليية :والأزاه هو كثير النالى حكية للد دقان نه عرفا من 
أهوال يوم القيامة» وفي ذلك يقول: 
© ورا كرت َسَيَْمَارٌ ِزهِيمٌ اه ِل عن تَوْعِدَةَ وَعَدَمَآ إِنَاهُ فَلَمَا بَينَ لدم 
كَمْ عد ير ترآ 0 هيم ل ع قلقم [التوبة: 114]. 


عام 


2-- بومتها أنه (مبب)+ أى كثير الإنابة والقوية إلى 80ب تعالى:ب.وفئ ذلك 
يسبل القرآن الكريم قول ربنا - تبارك وتعالى -. 
٠‏ د إِنَّ انَهِمْ تسلج وه ميت 00» [هود: 75]. 
3- ومنها أنه (حنيف). أي مُستقيم على طاعة أله» وفي ذلك يقول الحق 
ناورك وتعالى اعرد 
© إدَكالا طووًا هردًا أو درن يتنوأ ُلْ بل مله امسر حَنِيفًا وما 66 من 
الْستْركِينَ 6259 [البقرة: 135]. 
4- ومنها أنَّ الله تعالى ‏ شرّفه هو وولدُّه إسماعيل يَكِةِ . برفع قواعد 
الكسية المباركة» بعد أن كانت" قد 'تهديت«بالكال» ‏ واتزل' إلبهسها كل من 
الحجر الاأسعد ومقام إبراهيم » وفي ذلك يقول ربنا عر من قائل 0 


ثالثاًء قضة أبي الأنبياء إبراهيم :4لا 203 


© وماد رق رهم الْفَوَاعِدَ مِنَّ ليت دتميل 57 ل نا إِنَكَ نت 


ليم 050 ربا واجملنا يمن لك لك ومن دَرِيَيَ د مندة أ آنه متايكا و 


ا نآ إِنَّكَ أنتَ التَوَآاب ألم 29) [البقرة: 127» 128]. 

5- ومنها أنّه العبد الذي وثَّىء وزاد على الوفاء بالإحسانء ولذلك قال 
تعالى -: 

© («وَترصِيمَ الذِى وف 2©0)) [النضي ]1 


1ت 


أيّ الذي تمّم وأكمل ما أمرة الله تعالى ‏ بهء وبالغ في وفائه. في تنفيذ جميع 
أوامر لد يلة له حتى بلغ درجة الإحسان. 


إبراهيم :2 في أحاديث رسول للد عله : 


امتدح خاتم الأنبياء والمُرسلين يكلهِ: عبد أله ونبيه إبراهيم 822 كثيراً. 
وكان 59 ذلك ما يرويه الإمام أحمد بن حنبل» بإسناده عن أنس بن 
مالف وهم الدقال: فال وجر لرسول 4 ههه نا خبر المرية 
فقال ا داك إبراهيم 822)”" . 


ويذكر سيّدنا محمّد كله أن إبراهيم كان أشبه الناس به فقال: «رأيت 
عيسى ابن مريم وموسى وإبراهيم. فأمًا عيسى فأحمر جَعدٌ عريضٌ الصَّدر, 
وأمّا موسى فآدمٌ جسيم)». قالوا: فإبراهيم؟ قال ذلِِ: «انظروا إلى 
صاحبكم!. يعني نفسه(2 , 

لذلك كان إبراهيم 8 أحد الخمسة الكبار من رُسل لله الذين وصفوا 
بوصف أولي 0 من الرّسل» وهم إبراهيم» ونوح» وموسى» وعيسى» 
ومحمّد عن له وسلّم وبارك عليهم أجمعين) . 


(1) مسئد أحمد حديث رقم (12826). 


(2) الإمام البزار رقم (9539). 


0 


نكن 


عن 
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4 - ا ل عبد ويه براقي 98 بك 
والمُرسلين كله الذي قال: «لو كنت مُتَخذاً من أهل الأرض خليلاء 
لانّخذتٌ أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الل" . 


فخلة الله - تعالى - اختصٌ بها عبدّيه» اي ا 
وماك عدوعد برتقن الفلا خلركع لآو ينعن لفل دقل تدع قدا كان 
إلا ملأته» وهى مرتبة تبلغ كمال المحبة وتمامها. أيئ: هى فوق المحبّة» ولذلك 
قال رسولنا عله : «لا يُؤمن أحدكم. حتى يكون 3 ورسوله أحبٌ إليه مكنا 

220 
سِواهما) *. 


وعلى ذلك فإنّ خِلّة ل تعالى ‏ اختصّت كلَّا من خليليّه إبراهيم وحفيده 


محمّد ‏ عليهما الصّلاة والسَّلام » لما بذلاه من جهادٍ في سبيل تبليغ كلمة الله 
للعباد» وما تحمّلاه من المَشاقٌ من أجل تحقيق ذلك. 


الدروس المستفادة من عرض قصّة إبراهيم 2 في القرآن الكريم : 


1[- ضرورة تحكيم العقل في أمور الدين بمجرّد بلوغ سنّ الرّشدء دون الاتباع 
الأعمى لدين الآباء والأجدادء أو التأثر بالسَّائِد الشائع من المُعتقدات. 


2- أن النظر في خلق أله - تعالى - بعين الاعتبار» هو من وسائل التعرّف على 
الخالق يله ومعرفة جانب من طلاقة قدرته في إبداعه لخلقه. والنظر 
المعْتّبرُ في الخلق هو وسيلة من وسائل البحث عن الحقّء الذي إذا تغلغل 
في قلب وعقل العبدء صنع منه إنساناً يَرقى إلى مقامات التكريم التي كرّمه 
بها اللَه. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» حديث رقم (6125). 


(2) مسند أحمد حديث رقم (13959). 


كالثاً. قضة ابي الأنبياء إبراهيم 22 255 


3 


أنّه إذا ضُيّقَ على مُؤْمن في بلدٍ من البلاد» إلى الحدّ الذي لا يُمكنه من 
مُمارسة دينه والتبليغ عنهء فعليه بالهجرة إلى غيره من بُلدان أرض أله 
الواسسعة: 

أنّ صاحب الدّين الحىّ عليه أن يَجهرٌ به في جكمة:, وأن يدعو إليه 
بالموعظة الحسنة وبالحبّة البالغة المقنعة» لل بالصّمت على ذاته» 
لأنَّ الله - تعالى - سوف يُسائِله يوم القراقة عالقا ل عو تر 

ضرورة التأدّب في التعامل مع الوالدّين» حتى لو كانا على الكفر أو الشرك 
بالله - تعالى -» وضرورة الحرص على إكرام الضيف». لأن هذه من أخلاق 
المؤمنين . 

أن الاعافدات" الزياقة هى .وشيلة مو ساكل تربية الشس الإنشالنة» والشبير 
على الابتلاءات وطاعة لله فيهاء تعتبر من أعظم العبادات له (تعالى). 

ابتْلِيَ إبراهيم 82 بكفر كل من أبيه وقومهء أو شركهم باللّه ‏ تعالى -» وكفر 
أو شرك غالبيّة الناس من حوله» ولم يمنعه ذلك من الدعوة إلى توحيد أللَّه) 
وتنزيهه عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وهذا 
درس لكل أصحاب الدعوة. 

وابتليّ بمحاولة قومه تحريقه في النار» ولكن الله تعالى ‏ ناه منها 
بمعجزةء وهو درس في حسن التوكل على الله 

وابثُليَ بالنمرود وتألّهه وتجبّره على الخلق» ومطاردته له» ومحاربة أتباعه. 
فناظره إبراهيم وحاجه حتى انتصر عليه بالحجة البالغة وبهته. 

وابثليَ إبراهيم بالهجرة من بلاده» والبعد عن أهله وقومه» وبكثرة الترحال 
بين فلسطين والحجاز ومصرء امتثالاً لأوامر أله وهذا درس لكل أصحاب 
الدعوات. 

وابتلي بالاصطبار على زوجةٍ عاقر لسنين عديدة» وهو درس لكل من ابتلي 
يذلاكا. 


بج عنس نز و ختنجع) قن حب -ع 
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ب الثاني: من 5 قدرة التاريج 


5 وابثلي بالأمر بوضع زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل ,َه وكان وحيده الذي 
رزقه الله تعالى ‏ إياه على الكبر في قفر وادي مككة» فامتثل وفعل. 

- وابِثُليَ بالأمر بذبح وحيده الذي رزقه على الكبر - وقد شبّ وصار صبياً - 
بعد أن ألحّ على الله تعالى ‏ بالدّعاء أن يرزقه إِيّاهِ. وكان الأمرٌ في المنام 
ليكون قبول تنفيذة أعظم ابتلاءً؛ وامتثل إبراهيم اكير لابرد م امن 
محبّته لوّحيدهء فافتدى اللَدُ - تعالى ‏ وحيدة بذبح عظيم. 

- وابثّليَ بتكليف أله تعالى ‏ له برّفع القواعد من البيت الحرام هو وولدّه 
إسماعيل » فقاما بالأمر وأتماه وحدهما دون مساعدة» وهو عمل يحتاج إلى 
جهود عشرات من الرّجال الأشداء. 

- وابّليَ بالموت كغيره من جميع الخلق ‏ وهو خليل الرّحمن -» فمات وقبر؛ 
وقيل أن قبره في مدينة الخليل» بأرض فلسطين. 

وكانت ابتلاءات الله تعالى ‏ له فى غير تلك المجالات عديدة» فتقبّلها 

ْ في عير 

بالرضى والصبرء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


02 روف عرد ل ا وم د رك ته اجر ومر هد اد 
(وإذ َك إنوع نَم يكلت دَأتمَهِنَ كَالَ إن جَاِْكَ لِلنّاس إِمَامَا كَالَ ومن دَرِيَقّ فال 


كا يتَالُ عَهْدى ألطَلِيِنَ ©09» [البقرة: 124]. 


7- اليقين بأنَّ دعوى كل من اليهود والنصارى باتباع دين إبراهيم كا هي 
دعوى باطلة». وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


03 04 


در ألحكتب لم نحا جوت فه إِبَهِمْ وَمَآ ا التَوريدة وَالْإنْجِيلٌ إِلَّا من بعدوة 


ا اج عرم سوسم سل سرع ترم 58 0 2084 وس د - ضومل سر 
عِلْهُ ونه يَمَلْمْ وََسّْرْ لا سَلمَونَ 650 ما كن 0 3 5 كرك ولي 26 حييما 
و2 5 أ معرء 200 ده م وموم 0 م 
مَسَلِما وَمَا كن مِنّ الْمَشْرِكِينَ © إرك أُوْلَ ألنّاس بِإزّهيم لذن أتَبعوه وهنذًا أليَىّ والزرت 


رصيو 


م َأَنَهُ وَل الْمَؤْمِنسَ 0200 [آل عمران: 65 - 68]. 


8- ضرورة الشكر على نعم لله كي تدوم (فبالشكر تدوم النّعم) ولذلك كان 


إبراهيم ع دائم الشكر لله تعالى ‏ وفي ذلك يقول القرآن الكريم على 
لسان عبد الله ونبيه إبراهيم ما نصه: 
«الْحََد يِه ألَذِى وهب لي عَلَ الكبر إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَوَ 21 كك 


ل سمه 


ع الدعلِهٍ 0 العكيا 
[ 1ق 9]. 
9 إن روابط العقيدة أعرَّ عند الم تعالى ‏ من روابط الدمّ. مع الحرص 


عليهاء وعدم قطعها حتى في حالات الكفر أو الشرك باللَّه (تعالى). 

0 - التسليم بقدرة الله تعالى ‏ على إحياء الموتى بعد أن ترم أجسادهم 
وتبلى » وبأن الله - تعالى شأنه ‏ على كل شىء قدير. 
هذاء وقد جاءت قصة عبد الله ونبيه إبراهيم في «العهد القديم» على النحو التالي : 


دعوة أبرا ام 
وقالَ ل 0 «أثْرّك أَرْضَكَ وَعَشِيرَككَ يََيِتَ 
١‏ أبيك وَآذف إلى الأزض ألْتِي أريك. 'تأجعل 
بنك أنه كَبيرَةٌ 5 وَأَعَظُمْ أشمّك. وَتَكُونَ بَرَكَة 
(لكثرين). 'وَبَارِكُ مُبَارِكيك وَالْعَن لاعِنيكه وَككْبَارَكُ فِيكَ 
جيم أُمّم الأزض». أقارْكحَلَ أَيِرَامُ كَمَا أَمَرَهُ ليب وَرَاققَهُ 
. وَكَانَ أَبْرَامُ فِي الْخَايِسَةَ وَلسْبْعِينَ مِنْ عُثْر عِنْدَمَا 
و خَارَان- 'وَأَحَدَ أَبْرَامُ سَارَاي رَوْجَتَهُ وَنُوطا بن 


نيه َكل مَا جمَعَاهُ من مُفْتتيَاتٍ وَكُلْ ما أَنتلّكَاهُ مِن 
ُفُوسٍ فِي حَارَانَ وَآنْطلَقُوا جببعا إلى أزض كَْعَانَ إِلَى أن 


وَصَلُوهَا. 
مْشَرَعَ أَبرَام يَتتمّل فِي الأزض إِلَى أن بلع مَوْضِعٌ 
شَكِيمٌ إلى سَهْلٍ مُورَةً. وككان ألكَبْعَائِقُونَ آنَيْذِ يَنْطْنُونَ 
تَنْكَ الأزفز: اوَظْهَرَ لنت لأَبْرَامَ وَقَالَ لَه «سأغولي هَل 
الآرض لِدَُدْئُتِك.. فَيَنى أُبْرَامُ هُنَاكَ مَذْيَحا لِلِرْبْ أَنَّذِي 
“انتقل مِن متاك إِلَى الْجَبْلٍ شَرْقِي تيت إل 
حَيِتُ نَصَب اجَيَامَة مَا بَيْنَ بَيْتٍ إيل غَرْياً واي سَرْقاً 
وَشَيْدَ هناك مَذْيّحا'لِلِرّبُ وَدَعَا يأشمه. أكْمّ تلع أَبْرَامْ 


أَرتحَالَهُ نَحْوّ الْجَنُوبِ. 


قلطم 1ه ل1ون) عط1' 
عللوع1'* رتموءوطثف 5غ 5210 220 1.0117 عط1 1 
0 280 ع[ممعم 011لا ,لإتأطلامه : عناملا 
510 اآتت 1[ 0هدا عطا 10 مع مهد ل1مطاعقتامط 5ععطاة 
1[ خصة صمتاهه أذمع 2 مغمة دامر لهم التو 21 .تدة 
مسة ,اقمع عسسقط كنامز علقم للتى 1 زنمئز 5معاط 1أتك 
وعلط مطس عقصط) دوعاط الى 1" .ومتدوعاط 2 ءط 1لز؟ نامر 
آله 20ة بزعقعنت 7/111 1 ناملا وعكقيك ععنتعمط؟ 2380 ,ناملز 
450 *”.0ا0لة لطعتاوعطا لعؤوعاط عط 11ككا طامةء ذه معاومعم 
+0يآ 320 بضنط 1010 20ط 10170 فط 85 بأأع1 معطم 
اناك 0 17-1707هع 527 5ق التقوطم .تقلط لاا العبر 
عكته كنط عامه) ع1]” .ممعوك1 مرم؟ أنه اعد عط معطر 
40 نزع2ط] عصه1ووة2055 عط 211 ,غ10 أعطمعم قط لمعك 
10 لعتنتاوعة 0ه لإعطا عأممعم عط لسة 2660 لااستامععة 
,0322880) ]0 1280 عط ,10 أتاه اع لإعط) 320 ,مدعو 
طوسامعط) لعاء38م مسدعطخق؟ .عمعطا لممحتصج نزعط لصد 
طءعه8/4 ]0 عع اهعمع عطأ ]ه عأأو عطا 25 ع1 25 مهدا عط 
علاء7 1165م ةمه عطا غعصنا أقطا غى .سمعطععط5 21 
لهة صوءرطة 16 لعروعممة 10282 عط؟” .لصدا عط 
50 .1280 نط عكلع 1لا 1 عساءمؤلأه عدامز 10“ رلتدة 
هق مط ,101812 عط مغ عرفظ عقخلة مد غلتساط عط 
هه هه أمعنه عط عمط مروعط” .صتط 16 لعجقعممة 
طاتت رادعا وتط لعطعازم لصج أعطاعظ 2ه أقمء 5الئط علطا 
غط غتعط؟ .أكء عطأ جه تخ لهة ادع عط مه أعطاعه 
23 عط ده 0ع116ده لصة (1)0181 غطا م عقالة تنه أأنسط 
لمعنه ناوه 250ة اناه اعد ستقعطة معط ” .1:02 عط أه 

.مع8ع51 عط 0عدبه] 


ا 


هختنجعج) قم 


0 


3 


التكرين ؟01؟1١‏ 
أبرام في ديار فصر 

فت تلك البلا تماغة. فاتخدر أَبْرَامْ إلى مِضرز 
ليذب فِها لأ النجاغة كانث شديذة بي الآرض. 
"يما إن أَْفْبِ مِن توم مضر حَتّى فال لزؤجته سازاي: 
«أنا أغرفف أنك أمرأةُ خبيلة. "لما إن يزاك المضرون حَنْى 
فُولواء هذه جي زَوْلْهُ فيقتلوتني زتشتخيونك. "ذلك قولي 
نك ألحبي. فيخسئوا نغاتلبي 
*وَلَمًا أففزب أبِزامُ من مض اشترمى مال ساراي أنظار 
المضريين. "وشاهدها أيضاً رُؤْسَاهُ فزغون فَأشَادوا بها أمامة. 
فأجذت آلمراه إلى بيت بزعون. "فالحنن إلى أبزام 
بسَتهَا وأجزل له الفطاء من الفتم وَالبقرٍ وَالحمير وَالْعَبيدٍ 
والإماء وآلأثن والجمال. "وَلَكن ألرْب ابكلى فزغون وأهلة 
ببلانا عظيمة يسبب شازاي زُوْجَة أبزام. 
فِزَعَوْن أَيْرَامَ وَسَأَلَهُء »ناذا فقلث بي؟ لِماذا لم نحبيي 
أنيا رَوْجْنْكَ؟ 
لتكون رَوْجَه لِي؟ وآلان ها هي زَوْجِئْك, لحذهًا وآأفض فِي 
طريقك.. "زأزضى يَرْعَوْن رجالة بِأْيِرَام. فشيفرة 
وأشزاقة وكز: ما كان يَثلك. 


ذه >" +*. َِ 
مِن املك وتنجو حيّاتي 


“فاشتُذغى 


4قىن ع ام مشر 4 شر او نك عه وقد 
وَلِمَاذًا أذعميت يا أخئك حنى أخذها 


افتراق أبرام 0 
س١"‏ وَغَادَرْ أَيْرَامْ مضر وَتَوجة هُوَ وَرَوْجُهُ وَلُوط وَكُلء 
له نخو بنطفة آلثقب 'زركان أيِرَامُ 
بن المؤاشي والبطة والثقب. "رظلا 
ينتيل في بلطقة آلثقب منجها إلى نيت إيل. إلى الْمكانٍ 


ما كان له 


لْذِي كان قد نُضت قِيه جيامة أَزْلا بين بيت إيل 


حيثُ كان فذ شَئِدَ الْمَثْبِح أؤلا. رَدْعًا هناك 


وتماي. + 
أبَْامٌ بأشم آلرْبب. 

"زكان للوط الْمزافق لأبْرَام غنم وَبَقَرٌ وَجِيَامٌ أيضاً. 
أفضافث يهما الآرض لكثزة أئلاكهما قَلَمْ شبزا أن يسنا 
معاً. "وَنْشْت بَرَاعٌ بَهْنْ رُغاةٍ مُوَاشي أَبْزام وَرُعَاةٍ نؤاشي 
لوط. في آلوقت الذي كان فيه الكنعائون والفرزئون 
قيئون في الأزض. *ققال أَبرَامْ للوط؛ .لا يكن نزاعٌ تيني 
ونينك. ولا بْيْنَ زغابي وزغاتبك لألنا نحن أخوان. 


اث ما 


الباب الثاني: من انبياء وشخصيات فترة التاريخ 


3 وزوعوع2) 


أمدع] مأ مسعطم 

تموعطة ممق .لهذا عطا مز عمتصةم كقبن عرعط] بون يد" 
عانطه ند عه( معط علانا م) املاع مغ مللامل الع 
الاصطق عنص عط وخر" ! ماعو مهنم علرتصة) عط عوناوعمط 
سوم ]** .تعد عااس ولط ها لتقو عط ,أملزاعط ععامع 10 
عط معطا معن بدئز مقصوك اناتأنيعط ه أقطم 
".ع)انن علط وز ونط]' ,ناهد أله نعط .ناولا عمد كمول ام رمع 
نروك" ! عبنا مر عل التبس ابرط عص التطا ألتبد برعط) معط 
؟ه) أأعه لعاوعء) ع0 الته ] قط 50 .تعأوتد لمعه نوز 
اه عدسوعغط لععدمة غ0 النه عازا برص لمة ععلقد نامر 
“.لاملا 

536 05تتاملزاعظ عط ,اأمنراوط ها متمق معطم معط تدكا 
معطس لمم ممصم انا تإسوعط نوعلا و ووه علو أقط) 
هئ معط تعكتهمم لزعطا معط امد كلواعلآكه واطمدصقطط 
عخر“' .ععماهم كط ماما مععاف قوس عطد لمق ,اممعقطط 
صوعطة لصة علس عط عه) أأعه مورطمة لعادع) 
علقمة؟ لمة عامم .غلااقك لمة مععطة لعرتباوعة 
204 ,كاموبمع05 تام 3850 كام ةلعفمعم ,وزع علممل 
كعومعوأك وبماوعد لع ألما 0120 ] عط نن8”! بكأعصىق 
و*موعطم اه عدننوععط لأمطعكعتامط كتلط لمة امدعو؟طط نه 
صوعطة لعسدمسسيد طموعوطم وؤة! .تويدك عازتس 
برطلل" .لزهو عط "00م م1 مول ناولا مقط أفطللا- 
010 بوجط قا )نين عبوز قوط عطد عم أأعا ناملا أ'ملزل 
عط مومعط كلامم [ غأقطا مد ".وعتولو نزمر كز عطك' ,ناهد ناملا 
لمة ععط ععلد1 عاج ونامئر وز معط معط مجو ل_ (أع) زب اضر 
0 صحرطكم أنمطن درعل2ه علاوير اممعفطم وعدعة "رمع 
عانص علط طاتنه رمه وتط مه طنط أمعو برعط؛ لمق .ممم قلط 
لقط عط وومتطا لمعك لمن 


ع1قعووع5 اما قررة سوكطم 
عط ما اأمبروع ورم من أمعم صمرطمة 50 13 
عط عمتطاتوصءت لمه عاله ولط طلئمس ,لأعوعلح 
عممععط نقط مرمرطق” بصستط طتتس ارعس اما لمة .مقط 
لامع لم ععلاتد مذ لمة علعمزوعزا مز لإطالهءه وعلا 
ألأمن ععهام ما ععقام مرمء) أمعس عط بعععلل عط ممومعة 
نمه أعطاء8 وعءساعا ععدام ع5 0 للعطالع8 ماعصق عط 
عط مرعطه لصة ععتامدةء مععط نط امع علط معط ألم 
عطا ره لفالف صمعطم ععغط]" .عمتاج مه التسط اس لفط 
10112 عط )0ه عصمهم 
.تمقعطمة طاته أنادطة عوألاممم كةبنا مانت ,101 برولحة 
مدا عط عن تدعا لصد دلععط لمة كاعه1) لفط مكاة 
.؟عطاعهه1 لعطرملة نزغط) علتطنت معط ممصي امم لأبامء 
عععنها لإعطا لقطا اأقععع مو عرعلم كومأودعوومم رأعط! ,10 
عؤمعة عمتاء قبن لمة”" مغطاءهه) إهاد 10 عاطة زمر 
له معرمعلععط عط؛ لمة معمكلععط 5'لمورطمق وعم ساعط 
عمتدنا مداه عععس دعاتمملرءه 00د دعاتم ممت 116 .1أه0] 
0ل ها لتند فرطم 5 .عا أقطا غه لصوا عط) مز 
لقة نامز مععساءط ومتاء تمنو نزمة عحقط أمم كال" 
عدا عه] .عمتطد لمج معمكلمعط عنتهنز معوطاعطا ره .ممم 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم 2لا 


التكوين ١4:17‏ 
ليست الأرَمنُ كُلْقَا أقافك؟ تاشت علي . إن القت 


لوط يختار سدو 


وَتلْقْتَ أرط وله قاف آلحهُول المجيطة بنفر الْأردنٌ وإنَا 
بها رياه كلهاء قبذَمًا مَنْرَ آلزِيُ سَدُوم وَعَمورة. وكأئهَا جلةُ 
لزب كازض مِضرّ الْمُمْتَدْةٍ إلى صُوغْر .. "فالختار لوط لِتَفْسِمِ 
وض الْأَردْنَ كله وآرتحلَ شَرْقاً. وَعَعَنًا أمتزل أحَدُهًا عن 
الآلخر. "رسكن أبرَامْ في أرض كثعان. أقام لوط فِي مُدْنٍ 
الشهل حَيْثْ نْضت جْيَافَةُ ِجُوَازٍ سَدُومْ. "كان أل سَدُوم 
“قال كرب لِأبْرَامَ بهذ أن أمتزل علة لوط: «آزفح غيتيلت 
وَتلَمْتْ حَوْلَكَ مِن ألنوضع آللِي ألت في نملا د 
عقا وَعَزْباً. "من هنم الأرض ألتي ثرَاقاء اويا 
وَلَِرْييِكَ إلى_الْابَد. "وسأجعل: نهلك كراب الأزض. فإن 
أشتطاغ أحَدٌ أن يحي كرات الآرض تير انب أن يغصي 
تشلك "قم وأفش فِي طول الأزض وَعَرْفِهَا لأني لَك 
أغعليهاء. “لتقل أَبرَامٌ جِيَامة ونْصيهَا في سَهْل مرا في 


إنقاذ لوط من الأسر 

١‏ وَحَدْتْ فِي رْمَانِ أُمْرَافْلَ ملك شنار وَأَزيُوك مْلِكِ 
ألاماز رَكَدَرْلْمَوْئَرَ مَلِكِ عَِلَام رَتَدْعَالَ ملك 
جوييم. 'أنّ حزياً نَشْبَتْ نَتنهُم وبين بازع مَلِكِ سَدُومَ وَيرشَامَ 
ملك عَمُورَةٌ ويناب مَلِكٍ أثقة وَمِمْئيم ملك صَبْويم. وَمَلِكٍ 
الع التعزوئة يضوقر. "خلا يكم أختشنُا في زابي 

ألكئيم وَهو يَحْرْ الملح (البَخرٌ 1 
عي و امو 0 
تمَرْدُوا عَلَيِم. “وفِي الشئة الزايغة عشرّة الجتمح كُدَزْلْعوْمرٌ 
: الملوك وَفْهِرُوا الرفتنين فِي عَشْتَروث فَزنهم, 
ذالوزتين في هام والإيمئين في سَفل فزننيم. 'وَآلْحُويئين 
في جَبَلِهِمْ شجيرٌ حَبَّى بُطْمَةِ فَارَانَ على حُدُودٍ لصحُرّاه 2 
عد ١‏ حَنَّى أمْبنُوا على غيْن مشناط, لني جِيَ قَلدش, فَهز: َهَرَمُوا 
لاد ألعمايفة كُلهَا والْآمُويئِينَ الشاكبين فِي حَصُون قامار. 
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تمر عرونعط 0ترها عامطه عت غمم عل" ,سعطتمعط عمق 
ه مع 1'11 .)16 عم مغ مع نونز 16[ الإمممصم انهم وأاعمآ 
لاع[ عط ما مع 1ل'! بنطعة عط م مع داه )1 بغطعك عط 


ومسممضفمة5 ععومو) )م1 

عط أه ستمام عامطه عطا أقط) لاهد لضع من مععامو! 906 
عطا أه وعلممقع عط ععانا ,لمععافم أأعم كوم مهلمول 
عنظ1) ,عقم2 لم1 ,أمرروع كه لمعا عط ععانا ,1012 
0 50003 لعرمنئوعل 1.0192 عل عروقعط ووير 
عامطه عط /أعقصستط عه؟ عووط امآ مؤ!! (بطمدرمه© 
اقق عط 10221 أناأن أعغ5 0مة «مقلصين[ عط 01 وتهام 
دا فلعبنا سعطةة! #إمدمصم لعاعهم معمر مسر ع1 
ع؛ مدمقة لعلاثا )مل عالنط» رممفمد كن لمعا عط 
عقعم قامعا قلط لعطعنام لمه ملتهام ع١‏ أن ماك 
مده لماعايت ممعبج حصو 500 أن معدد ع1 بجولح3! .درولكم5 
.01510] ع أكمتمية راأأقموع ويمتمسلد عع 

لعاتقم هط اما ععللة سوعطة 15 لأقه 12م مركا 
356 نذللاز عابنا كانم وعبزع كنامز جنا +]نآ"" ,نط تينء؟ 
عط إله”! .وعد لضة أقق ,طاتمة لمع طكرمة عأمن1 قمع 
؟ناملاز 800 نامز 0غ علالعج [لأس 1[ عع يمر أفطا فمط 
ععاذ! وستوجذاأن دمر علهم آلتس 1 .ععبممه) وسممقاه 
النانت لأنامه عم زمه 11 )قاذ 50 أرق عط 01 اكنال عط 
لعاصنف عط للناهء عمتتم5أأه كنامز معط ,أوول عط 
عط كه طالقعط كة طاهدع! غط) طوسمعط عللويب ,من7! 
“.لاملا 0 )ز يدااع ممه 1 5 ,لمها 

عقعه عبانا ما امع" قمة كانها كنظ لعحمم جموعام مؤذا 
اأساط عط عمعطبهة بومعطعط أن عترسموك1 أن عع ) اأمععع عا 
.10112 عط ما عمالة دع 


اما عمعىع]]! موعطم 
تقمتطة كه عونا أعدأمقنتصف عندنا خنطا الل 4 1 
كعم مماعولء)1 ,مقكقااع عه ومتعا اعممم 
ها تمعد ولاه أه عملا لم710 مه سقلع أه ومتعا 
كه عدتا مطفاظ ,تعمله5 'أه وما ورع8 اكمتهعة عويا 
نط ع#اعمسعطة بطفصلم اه عونا طقونط5 بطوعمم ه60 
.(2089 ,كأ أهظا) قاغ8 آأه ومنط عط لمة ,مستامطع2 0 
أه رعلله/ا عط هذ معءه؟ لممامز مومتا :وا عوعط1 [ل38 
مقط برعطا سجوعز عجامه رو” .(قعد لهك عط)) لرتلمنه 
لتمععاماطا غط؛ متعسط بتعمدمهوامملم؟1 10 أععزانة معمط 
8ع( طامعقاعنام عط ص" .لعالعطم برعل عوعو 
اوعنم صلط طغتسب لعتالة موصلطط قط قمه ععصسهداءرمله 14 
طأدرعاطكقة وز 5عاتقتامع1 عغط) لعأوع)عل لجه اناه 
18 كعالج5 عطا ,مقاط صا كععاجدج عط ,استقصق] 
تانط عا مذ كعاتمه!1 عط كمه" متم مامتا عحموة 
العمعل عط عقعم ممعوط (8 5ق +3) 5ق ,تعد 01 نمامييمة 
افوطةةق1آ م8 ما أمعه لمع عاعمة لعدن وعظز انا 
عامط عط لعمعنووم نوعط قمة ,(طادعلمق؟! ,كا انط 
ع الرمصدقة عطا كه العج كه كعاتعاءلقسم4 عل أه بورمتافت؟ 
87 ممعمعموط مأ عمأانا عرعب مط 


«* 


بج لحت | رتتجمر قم 


إ 
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التكوين ١4‏ 
“فرج مَلِك سَدُوم وَمَلِكُ عَمُورة رَمَلِكُ أذئة وَمَلِكُ بوهيم 
لِك بَلَع, تي هي ضورٌء في عنقي الشثيم وَخاضُوا حَزيا 
مَلِكِ شِئقار وريُوكَ مَلِكِ الاسَار. فَكَانُوا أرْيَعة مُلوك ضِدَ 
خنسة. “ركان لوي كشئيم تلينا بار الأنت. كالتخر 
مَلِكا سَدُومَ وَعَمُورَةَ وَسَقَطَا بينهاء أمَا آلْيَشْون تُهَرْبُوا إلى 
آلجبل. "نكيم الْمْعَسِرُونَ جِيح مَا فِي سَدُوم وَعَمُورَةَ مِنْ 
كات وَمُؤْنٍ وَمَضَوا. "وَأسَرُوا لوطأ أن أي أبرَام الْمْقِيمْ 

فِي سَنُومْ وَهْبُوا أنلاكة كُمّ نَمَبُوا. 
"رجاه أحَدْ التاجين إلى أبْرَامَ آلْيِدْتبِي' الْذِي كان مَلال 
مُقِيما علد لوطا ترا أي أشكول وَعَايِر حُلَقَام برام 
َابَمَهُ يما جرَى. *قَْمًا شيع أيْرَامٌ أنْ كن أجِيه قذ أسِرّ. 
ي ننته وتعلتهم حَنّى تلخ دان “تفي أثاء ايل قم جاقة. 


م عنم . مود ع ٠‏ ع مءة 


وها وَقَهَرَهُمْ ثم طَارَدَهُم حَنَّى حُوبَةَ شَمَالِئ بتشق. 


"واستردٌ كل الفتهم. وآشتجع آنن أجيد لوطا وانلاكة. 


وَآكنسَاه أتضاً وَسِوَاهُمْ مِن الأشرّى. 


ملكي صادق يبارك أبرام 

"رَجَاة مَلِكُ سَنُوم لِلِقَاه أبْرَامَ فِي ولوي عَوَى الْمَغْرُوف 
يوادي ألْمَلِكِ يقد عَوْتَيم مِنْ كَسْرَةٍ كَنَرْلَمَوْمَر وَآلْمُلُوكٍ 
أَلْنِي كان كلاج بل الْغلِي؟ خبزا وَعمراً. "رتاركة قاتلا 
«لتكُن عَلَيْكَ نايرام يَرَكَهُ شر الْعَلِي” مَالِك كُسْمَاوَات 
والأرض. ''رتبارك آله لعي الذي دَفْمَ أغناءك إلى 
تننك.. عه أبْرَم عفر الفتهم كُنْهَا. "وقلل مَلِك 
نوم لأبْرَام, «أغيلني الأشْرّى الْمَغئُوقِين أمَا آلْمْتَهمْ 
لاحتيظ بها لتفيلك.. "تأجقة أيرَام «لَقْدْ أفنث بالزي 
لله آلقبي؛ مالك السْماوات والأزضي. 'رغاقئكة آلا اذ 
شَيْنا مما هُوَ لَلكه وَلَوْ كان خنطا أو شريط جناء. بلا 
ققُول: أنا متهت أبْرَامَ "لن الحذ عي ما أكلَهُ الْهلمان. أن 


19/1 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


4 ملعموم2 


بظةءرمدده6 أه وهنا عطا بوهم أه عصنطا مط معط 
عط ته تمتتمطع2 04 هصنا عط ,طفسقة أه هسنط عطا 
همه أنه لوعطعتقم (عوم2 ,15 أهطا) جاع8 4ه ويصط 
تفلن كه برعللة ٠‏ عط صذ معمنا علاقط عاعطا جد عمجل 
أ عمنط ل110 ,مبمكا كه عمنا ععسدمماءممم]! أمصنمهة” 
عط بعجولة؟! .506 اممندهة كوصنط عناه4 ممققلاع 4ه 
معطم فصع ,كاام عه 6ه لأنثم مهم دمتك510 )ه وعللةلا 
كه عتدمة _له1) طوعءمتده0) لصة سدملم5 أن تهمنط عطا 
.ذاائط عط 20 140 كمع عط لسهة صعطا مخص لاء) معدم عذا 
نه مدمله5 أه جلموع عا اله لعصاعة مهمئا عبد عزر!! 
./ا38 خنع لإعدنا صعط) بلممن؟ معطا لله لسة طودمرمسه 0 
غمة اما ااعطوعم و'تصوعطة آله لصتصضف معلة رمز ! 
.تدمل50 مذ عماطنا وه عط عمماء ,مده تكوعكومر ولط 
فنطا مماءمررعء مصة عصبق لمجدعي لقط مد عجن ة! 
تقعه يمتنا موه صسدعطم بجمل< .بجعرطه11 غطا سمورءطم 
كه جعطاوءط ع بعالتمنهسة عطا عتسول8 أه كعمنا اأمععع عطا 
طااه لعتالة عع صمطه )0 لله ,ععمة لمق امعطعظ 
مقط منماءع قنط عمط لمقعط تمعط ىق معط/ة“! .تمقعطق 
لعمندى 318 عذنا أبده اهلاق عط ,عحناف نععاف وعم 
35 اتتكتدام مذ أضعنه لمق لإمطعقبلط قبط مذ صعمط صغم 
حنط موتك سودطة اغطونه عط ومضصب”! .حفط كع غ15 
8 ناك )نام رتمعط) لداناه: عط قمة نسعطا عأعمتاة ما معد 
علز؟' .كناءكقهو8 أن طاكوم بطقطه11 كه ع4 كه صعطا 
كتنط اعوط أطونمع6 قمة ككممع عل أله لم نيع بامعه: 
عننا طناه وعطاعوه) ,كم055655310م قلط لمع )اما ع#كلاواعء 
.#لدرمعم ععطاه عط لسع معووهم 


سوعطم معودعة8 عاعهمم نطعاء 14 
#منغوء)ع0 صممءع؟ لعموساءء سوعطة ععقة”١‏ 
عطا ,رصنط طاته لعثلله كومنا عط هه ععددمهاءرمله ]1 
وعلاولا غطا مذ نط أعمم مأ اناه عسي درملله5 4ه عمنا 
مع .(وعالد/ 'همنكظ عطا ركذ أقط) عمط 1ه 
لسة 0م8طط اناه اطعدامءط تمعلمد أن عصنا غلم ممنطءله514 
عط مده" ,طوناة غوه84 0050 أه امعامم كوم 116 .عصاه 
مهن نزط موعدم ع لعودعا8'' رمداتزاهد بسووطام4 لعدوعاط 
هصخ .طامقة 300 معزوعط كه «جمأدع© بطونة1 :3105 
عنهنر لمع باناعل مطه رطينةظ1 :3405 هلمن عط للععوءاط 
قصنط عاقع موعطة معط **.لمقط عنام ماما معتصعي 
0 لنقة صدوهه5 أه وملا م !2 .يمتطاتوعيت كه طندعا 
لمع عط وععا 0تة عأومهم عذنا عط عاتن" يسووط4 
كه مسئط عط ما تمه صوئطة غ28 لاعدنهز +15 
,1082 عط مه لسضقط نزم لعقلدء عاهط 1" ,سصملم5 
هم ,طامق لصة معتقعط أن رماقع0 ,طون 3564054 00 
ومنظامم أوعممة لله 1 عم طاقه هد دعلما عباقط 
كه مقمط) عطا جه أممععطا 8 ضعبك )20 ,ناهنز ما عمنعدماء0 
1' ,لإهة 10 عاطع ع6 +26 للته نامز اهل مو ,لملضقة 8 
أقطبه اناط وستطامه اوعممة ألتد 2*1 ".لعف معطم علقده 
0 مجوماعط أمطا عتقطة عط لمة دعاق عناقط تتغدد لإتير 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم 222 


التكوين للقيلة 20:1 


نيب كزكل البين تكبا تبي عابر وأفكرل وقد 
ْ نم واخذونة.. 


عهد الله مع أيرام - 
وعد هَذِو الور قال الوب لِأبْرَام بي الثلتنا. 
16 لا كتف باأيرم. أنا فزمن ن. لك. وجول عظيم 
جنل قال أدرَام. اها الشيد لريب أ خير في ما 
تشيليبي ونا من غتر عقب زوارث تبي هو اليعائد 
آلتْتشفين؟. "رقال ايرام أساء بإنلك تم نوبي تشلاة 
وكا و عد مَولُود في تيبي تكُون وارفيء أللجابة الزن 
«لن تون هذا لك ميحاء بل ألبي يجين شلبك 
إلى التماء رمد ادوم إن لتتطدت ذبك . كم قال له 
فكلا يكون تشلك. أكلمن يكزي لنسية له بز 
"وتان لَه :مو كن اللبي أفي بلة بن أير 
الكلدييين لأعيديك عل الْأزعن مماها.. “نسله .كي 
افلم الي أرقهه. 'قابمجه كرب ا 
وكنشاء نز كل يلها كلاث سلؤاسء وتمامة رعتائة 
"هذ هلو لها تق القهم بن الوسر إلى قطئئو. 
تمل كل شطر يلها مقايل الشطر الآخر. أنا الي لم 


تشكة. "زينتها لهل كله جبحا تقد على الجدد 


ذبمرها نزام 
"لما ماقت انين إلى التهسب عرق أنزاة في تذو 
عجيق: ونا بطلمع منج ونتكيقع تختيلك "ندل له ألزب, 
عقن أ تماد عيتفزث في أرض تبث لهم 
ينتعيتخم اهلها ميلو انيع من ستو. “زلكتيني 


ساون بلك الآئة الحي يتئم كم بعد كيت يموهوة 


يأنول طهلة. لنااأنت تمتموث بسلام وكذكن بشي 
صَالحَةٍٍ آنا فم نجي هد تعد لمجال إلى كثاء 
لدي اد اا د "تولتنا ربس 


+ بولك اللي 
"في كيك التزم عد الل ميكاقا مح لز قاؤلاً. متتأفيلي 
تشلك علد الأرض من وري العريش إلى كثقر الكيم. بر 


145 عاصعصهة 


امه امقطمع ,عمق فمد طلاه اع واه نعض مط 


امسوعطلطة طقلا لسع 2) والبم 2 
عنصه. 10830 عط له لوه عط رقن مهم 15 
بتكم قط مم مط“ تدمنولا مها سوط من كه 
"مومع جمعج جع مره بلاغنطة عباولز نعة 1 مواق 
فى اماه ,لل08[ موفىبو5 0“ ,فنقد عدم 2801 
عه عطا. مم :فق اللتطه مودعم 1 عمملة عدم عع يمر 
"7ووودمم وق أو عموعتله منعا ماك رص امغططا 1لا مط« 
مم عط معرع عمط دولا“ ,لثم صحعطة محم 
امعط للم لأمطمفسفط روط صل عم عه مجه تمع فلت 
تسنط ما عست 1088 عطا زه لعوس عط معط "عامط 
عمتودمة عمه هعاط متف عنوماز مط مه الأب سق عن“ 
عامم كز "عامط عدم دع للق« لولعم جيجه عبس مده 
قصة كمع مقط عط عه من علوم 1" رلته فه متايه مسنط 
“معطا أصدامه ‏ مق جوير للعمقطا دوواد مط ميمه 
"غ0 ومامولاة عدهز للحطة م8“ يطلظ ها تمه معط 
م اذ لماللعجه مط سم رهما مها لسبمناعط سموطم 
ده 1" رصنط ن) قنفة قله 7136 -متع دمن مماطوة عه صطط 
عطا أه عونا أمعنهه. دمر اطوسءط. عذج ,681ل عق 
وماعومةووم مها 10 هما علطا ددن علائع 0 عموعة لقط 
,1,601 مومم ه30 0“ ,قنده ‏ سدمتام عوط" 11 ام 
“له وولوفعفقمم طتفع لاه 1 عمط ومها 1 مف وملا 
ه بعلتمط وعم وماج8* بستط ما فنهد 101810 مط مو3 
مطاتك بيمملة مهام عق و عععطة) طمهه عدر ه قم اقمع 
للق خطوبوعط دمدطم؟! '"تدمعهام ومدمرز د ممه ممق 
عط فموصمعة همه قدا م3 معطا كنت رضتط م عمط 
عط بع وم ومط رمقضاط عطا بعمطات طعة علتوموين وعالقط 
دجمق مجم وعدم كه وقوه برعجا؟ !. اكلمط ص غدع امه :014 
هه معطا علاوعة ممدعطام غدا ,ومتعمعرت غتلا جره 
ودمة ه فاه 461 سوعط يوفتاعة مويه صود عن ورا 
ععبان مضق ودعو طرمل انمدع قل قهة عافن نه لمهة ,معملة 
ها م1“ بضغا 6 قلف 10130 عط معط سد 
هم ممومدو عط للأنه قمعل وعم وم عدام نر لطا منممم0. 
قصد لم عقامدء عط للانه نوعط قهة يدوه عع طلا امم وجكسنامم. 
طامتصسم للد 1 عمية! ,سمعر فمتممدظ عرده) مملممعاعتط 
عط لتمبسعقة قجه بماد مه مجه رعوط) دمتلقد عط 
بوو ""9‏ _قدوتووعووممح امع ظلاس زه عحرف: الاو 
عظ قمع ممدعم ص ممغطاة). عدضنز ها :مع" للقى عمط 
دملا ف عغممق طعدة] عل مز" غود لزه ادمع ع أ ففملاظ 


كم عط مم1 بفمعط عامط ممه 1لا ماسمل عمو عبومير 


"بم رممعط للنا؟ ملت مم طعمع #ميز امه عفط معا مهم ميل 
و بدفللة؟ فمط ومعماتقة قمه عد فقط مجه عط وميزي179 


مجر مويه لطعم ومعفاط ه طق اموع م3 وماطفهة 


ممم اجر عط ووم مطامط لموقوم 
ظائه امعفم مه و ملم 101130 :قط رمك عوط جوةا 


علطا علانج ل[ ماصهل مععدعل عدصور 15" رلأفد ممه جسدعط ف 
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د 


بيت لكنى نز م خنجع قن 


« 
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التكوين 16 


القُراب. “ارهن القبيئين والقيئئن. والقنشئز 
"وَالْجنْيِينَ وَالْفرئين وَالرْنقِيِنَ "والأمورئين ل 
وَالْجِرْجَاشِيِينَ وَالْموسيين.. 


زواج أبرام من هاجر 

ونا سازاي رُوْجَُ أبْرَامَ عند كانت عاقرا. وكاث 
ع ا ل الل وير 
لأنْرَاءَ. «ُوَنًا كريب كَدْ حَرْمَبِي مِنَ آلولاتة. فاذخل عَلَئهَا 
علي أززق' مِنها تبين.. نسَمع أبرَام لِعَلام زؤجهم. 'وَمَعَنَا 
تغد إقامة حشر سكو ا د 
آلْمِضْريُةٌ هاجرّ رَأعْطَئْهَا لِرَجلهَا يرام لِتكُون زُوْجَةٌ لَه 
أقْعَاشَرٌ عَاجمرَ هُحَبِلَتْ مِلهُ. وَلْمَا أركث آنا حَامِل هَاذَتْ 
مَؤْلَاهَا في عَيئئهَا. "كَقَالتْ سَاردئ لأبْرَابَ «ليقع طلمي 
َلك دَأنَا قَدْ رَوْْنُكَ ين جارتتي وَحِينَ أنْركث أنهَا َمِل 
هِنثْ في علتنها. يض كدرب تبي وينلت.. 'تأجتها 


َبرَامٌ: عا جِي ججاريكك تحت كَضَرّفِك. فالمغبي يها ما يلو 


لكء. تلألها سراي حَتّى هَرَبَتْ منها. 


ملاك الرب وهاجر 
"فْوَِنَهَا مَلَاك الب بِالْقُبِ من عَيْنٍ ألماء في الطريقٍ 


لْمَؤكمَةْ إلى شُور. “ثقال: «يَاعَاجِرٌ جاريّة سَلرّاي: مِنْ 
أنن جنت؟ وى أنِن تذهبين؟.. لقث مني عَارِبَةٌ 
مِن وه سَبْنَتِي سَارَايه. أكَفَالَ لَهَا مَلَاك ألَرْب: «غويي 
إلى مَؤْلابك والحشمِي لَهَاء. “قال لَهَا مَلَاك لَرْبْء 
«لأككرن تشلك فلا تعر يخضى.. "رأشاف تلاق ازيب 
«هُوَدًا أنت خَايل؛ وَسَتَلِسنَ أثنا كَدْجِيئَهُ إشْمَاعِيل (وَمَعْئاُ: 
أنه يَشْمع) لأنّ أكرْبٌ قَدْ سممعَ صَوْتَ شَنَقِك نيك "وكرذ 
إنسانا وَحْتي) يعاري آلْجَبيَ وَالْجَمِيمُ يُعَلدُونة يتعيرش 
مُسشتؤعِشا مُنْحَنيا كل إطوّيب. "لتق اش كب ال نبي 
خاطبهاء «أنتَ أنه ألْدِي ذاتيه لأا قاقث: ,حم رَبِتُ 
هنا (خلف) آلْنِي يَرَانِي؟: “لِنَيِك سمت الْبثرٌ «بثر لَحَئ 
رنِيء (ومغتاه بِئْرٌ آلْحَي' لني نَرانبي) وَهِيَ وقِعة بَيْنَ 
قاد ويازد. 
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156 ماممود2) 


عطا 276 أمعمع عط ما اأمرجوع إن ععر« ل عطا صيه5 مها 
بقع امجنوع]1 ,معاتدع؟! عط كه ممها عل” !وما وعطجيى 
بوقاتقطمعه ,اعوط بوعاننلة”” ,وعاندمصلم1 
4 وما نط ومع 012 ,قعأله م ممق ,ومتأر و2 

"روه تعناء 1 


تمجما؟ عتسماة سوعطلة 
تصنط غص2طط مقط رعكزه د'تمروتطاة ,توعمة 2309 16 
ممنامع85 مه لفط عط أنه .صععللتظط مه 
بتسةعظم م لندد عطء مو زممومكط؟ لعتعقد أمووعكة تقس 
ع لانطه عماباقط دنه عنس نوعط ققط 101012 غ15 
مق [ ومقطهم امقضعقلنتهده لإنم طاتك معماة ,00 
م لممعة مصوطمة "ععط طيتوعط ولنسةة 8 قاب 
صذ مانا دمع لفط معام تمع م5 ,لنقة تصفة قط 
ممناموزع8 معط عآده) عكته ونط توعدة بومقع]ز معا مممعتك 
ما ملسماتتاط معط 0 معط عناقع قمة عميةةآ اموبدعدلتقتم 
عطة قصة بعمودة؟ طانك إجعاو ع3ز* .علد ونط عط 
غطة ب)مفموععم قوس عطة وعمط قطة معطا ,لماعم دمن 
ما لتهة تهه5 وعط]” بكمعندتم معط عفاموعل ما مموع 
سه ] عومنت عط 0؟ عاطتذوممعمم ععة املا" درام 
20 350 بخنعة كنامز ص خمة362 '[20 الام 1 .وسمتعاكاة ‏ 
.عه قعوتوفعل عاد بتمفموععم كذ عطة وومطط عطة أقنل 
.12 له ناملز تتعم ماع معلمدز 1 رآ غطا نقوق8 
قنمة صسقطة ",ملشقط عنصئز صذ جز )مجعو عنرولة؟ 
ضعط؟ ”اقعط علمنط نامز «عبعاقطهة عغط تاج مرل 
كع مره 50 عطد مه جتمعقلط تعأمععاكله تقمهد 


1.011 مل كن أعوممف عط نه ععجعم11 
ه وعم عقوة!1 لنمده) 1.082 عطا )ه اأعومة ع3 
عقنوعءط مذ أقطا عستم عط موا 1 بأرعمعل صطا ص مومع 
كه غمقوعة ,معدا" ,نقد عط مخ .نط5 0غ مهمع مدل 
عتة عتعطاج أعة ننه عتثامه نمز علاقط عتغط؟ ,تقيقة 
نه تنمع) 29533 ييسمتمصد بن*]"' '“لوسامع تجوز 
عط 4ه أعوصة عضا سعط" .لعتعنرقعة قط “رتويوة 
لهة 5كتأقثم جام ما عأعهطا 00" رععط ماما 160130 
مه للأم 1“ ,لعلقة اعهمة عور ".معط ما اتططنة 
مها ع5 ألم رغطا أقط كأمقلمعموعل كنامز ممقعممعمدا 
هما عط عه اميم عدا نصنام ما وبمتفقسم 
نهل هه قلتطء طاتتع مم عع ناملا ** نوعط نغ لثفة مله 
10 ,اعقسطفة ضصنط عصسقه القطة نتملا .دمداى عتقط لتنو 
وعط الع 2836 .لمموتصد عبتملا أن لتمعط فقط 1.010 مط 
#ممتدوة عط لاد لصقط ققط ممم ع )0 برعطدمل 10م 
عط حمة مضن؛ط أكضتقية مصقط و'عوم ومع لنة ععه جعه 
ع5 ' ”,ومعطامعط عنط أله قمهدم كتلومط معطا لاس 
ععط 0غ ععامجة فطج 10832 قط 0غ عنضقم قلطا مامع. 
[" بلتقة عطة م15 *رعتم كعمة مط؟ 600 عل مده 1 
وز عوطم *! ”.عم دعمة مطنه غ05 عط صعمة دمم عتقط 
لاناء 5 )1 :2 نعطمة ععمقة لعللقه مع تاع؟ عط بزطاع 

ع8 نمه طدعللمك1 معمجامطة تغط 


ثالثاً: قصّة أبي الأنبياء إبراهيم نأل 


التكرين 15ء لا 


مولد إسباعيل 
"ثم وَلدَثْ عَاججرٌلِأيِرَام آبنا: دنا 1 ثقة آلدِي الجتثة له 
قَاجِرٌ إشماعيل. 'أوكان أَبْرَامٌ فِي ألسَايسَة وَاكْمَقِينَ من 


000001 


مشر عِنْدَمَا وَلَدَتْ لَهُ فاجِرٌ إشماعيل: 
المهد والتان 
١7‏ وَنَمًا قلق أبْرَامُ في الإيجة والتنهين من غذرو. 
هر له لد قايلاً: .آنا هو الله لقي سِز 
أمابي وَكُن كليلاً. الألمئل عذيي تيني وتكلة وأكثر تلك 
جناء. "لشقط أمرَام على وهم كقاطية أله فايلا 
مها أنا اللخ لك عهبي. تتكرة أ لأمر كورة. “ون 
تذعى أشفلة تند الاة أبزم (ونملة آلآب كزفيئ) بل 
يكون آمل إِنْرَاهِم (وتفتاة أب لجُنقور) لأني بعل 
أنا لختفرر مِنَ الأقمو 'أصئك ليرا جنا. ولجعل: أنما 
ترمٌ ملك. ميرح من تدللك ملولة. “دافم عذبي الابيئ 
تنني وتينك» ومين شلك من تغب جيلاً تند جبلء فأكُون 
لها لك وتتشيك من تديك. “افك أل وَفيقكَ من 
تبك بيع أ كنعان, آلْتي نَرَْتَ فها غرهما. كلكا أنيها. 
وأكون لَهُمْ إلهاء. 
'وقال أكربُ لإتزاجية. .آنا الت تاخقظ غؤبي. أن يرثك 
بن تقيك مذى أجتالهم. “هنا و عذيى الى ني وتثلة 
َي مُوْئنِكَ ين يديك الذي عليف أن تخقطو: أن يتن 
مل ذكر ملم "قفيطون رامن قفد مزليكُم لتكون علامة 
العف الذي تيبي وبيكُم "ففركون على نتى أمجتالككم كل 
ككر يكم أبن عه الام سوام كل الوأ من مك أم 
كان أبنا إكريب مشترى بماك مدن لبن من تشلك. 
الى كل طد عوه ل في را ينوا 


0 لله لسارة 


قال ألَرِبُ لإنراهِيم» «أما سَترائ رُوْجَتكَ فلا كذنهوها 


1 0ه 


67 مجه 


اعفسها إن طساظ مزل 

افع فطخ لمق رهمة ةا موطف عمط عمودةة موذا 
عوعمط تفط عطد همه عط م أمقصطة1 عتعقم عط 
عزهط عقهه 11 معطاتد لاه دممع نز عله ولول مود تدرط مر ١‏ 
بأممصطةة صنتظ 


دمام فعس 001 أن أسعس 00 م1" 

مهاه تعر ونين قو مممحظ ف معانلا 17 

1“ بلتقة لهة «ملط ها لفتمعوجة 120830 ع 

66 قسة غمد عرماعغط عالق بإعطعنهام 20200 نه 
معمساعط لمفوع ننه نرم معقدم الله 21 بكوعاعصقاط 
كنامز عموعوعم1 لالنقعمج الذى لسة 7603 200 عم 
انمه لمك قصة بوجملعمةة الهأ سوعط مة ”ومع تمده 
تماق طلال؟ امقصفامة اإصد مذ عنطا جيم +10 وخ * يسئط 10 
ععهمه] 300 بوممتاقم ومقصداه عمط )ذأ قط مط [لأبها ننه لا 
عط الل مسقد عدوز يمعطم لعللت: عط دمر للب 
لإسفمه أه ععطعةا و رميز ملهمه #حمط 1 20 بتسمقطمطام 
عطهمر للأ؟ 1 تلذكانتم) نجعن دويز علقم الس 1" .عدمعهم 
1" لناملز ددمع؟ غنعمة: التي عمدلا مه ,زوز 2ه قممتاهم 
وستافماءع. مم 85 أمومعمه نرتط: طختاطقادء لاز 
-ع0 عندمنز مصة دملا لقة عد معوع6ط امعمعومن 
بعصم ١‏ ما عووتلة معمعع ‏ عط 0) يمر معللة كامدقمعمه 
عاض لسعععع3 عداميز أن 004 عط كوه ج00 عبزهرز غ6. .ها 
نمز عط مهمه كه قمها عامط ع1 .دور رعاقة 
فمتاعماتة مد قة مولع للذظ 1 بمعتلة مة ومه عنة 
نامل +826 فاضمل نعم ةمل دهز هه داه 3 6 حرم أوفعدممع 
*”.000) عزمطة عط القع ! لهه 
ناملا بنحولا +10 وخ“ يسممطدءطظم 10 للقة 000 مع" 
قاصمقمع ممع دما مه داملز بأمسقضع7مه0 إن برغوطا اختادر 
ود كذ وتم" ,عددمة ما عدوقاة هدمع عط عه جنمير مماكة 
نان 9 عه ماده 0 معددعق عناملا لنصه نامل اذب أسهجمء دم 
ممم علقته بصوحظ بمعغط من عه دروي اتقدومه عط 
مومعفقمن ما عمو دوكة!؟ ,لموتعتسونك عط القطة يمر 
أمممع هون غط1 اه موه عط غط 13اب 16 سه رقن أو مساءنه 
ما جمدلاو عمعع ع م250 .مور نهد عجر وومجامط 
انك فهة اغطيك هذ مطند دهز ودمههة علقم وعبء :قحم 
تدوز صل مدمط ععمظا وفتلساغصز بلعكاع ممعم عط أمنائم 
8 صرمء؟ لرعدمم لكل خطوتوط عن 4امطممتفمط 
.سلدح ]أله عاوا غأمه ععه مط عومطا جع موعره1 
اطدمط عه قامطعمنامط عددمزر مذ صعمط. ومطتمطبية! 
نراة اعد تصتحعة اع #قبريج رفظ ,نم مفكد عداوز طاتد 
يمتامماعت مه هط مااعز رادملا عمه7 هذ تصعمعم 
امم قفط فط رولفض موا سناع همه رمم" عمقي ووة 
ددم 011 غنه ع5 اله بطفعلز عط مذ ممواعسمء نك عمط 
“”ختقوع عه يده ومعطاوعظ عمط غط زعلمومعم نط 


20110 
عداملا تدعفة +10 عق رمسغطقغطخ 0 نف معزو لون15 
عصسمد عط ننفعدة عمط للق م عفومه1 مم عمه دمو بعلتس 


2033 


بج امس نز و بعر قم 


3 
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> 
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التكوين 181117 23/9 78 فلععدمين 


عاراي تعد الآنء تل يَكُون أشمهَا سازة (وتفئة أبمةً). 
"َأبَاِكُهَا وأعيليك آنا منها. سَأَْركُهَا وأعلها أنا لشفوي. 
بها يَكَحَْرٌُ ملوك أممء. "فالطرح. إَِرَاجِيمْ على وَبْهه 
وَضجك قائلاً في تلسم. ١أيوْنَدْ‏ أن لمن تلع المت من 
غغروا وغل جب سلةٌ مهي فِي الْشمين مِن عشرقاا. 
وله إتزاجم يله ليت إستجيل: يخا في رغفة.. 
"تلات ألرْبُ بن صارة رَْمَتك جى ألني قيِدُ لك أبنا 
وتذكر آشمة إشحاق (رَتَعْتَهُ يَضْمَك). رَأقِمَ عفدي معة 
داك لين جنا مَكُون أب لاني عشَرَ رئيسا. وض أمة 
كبرة. "خَرَ أن عفدي أبرئهُ مع إنحاق الْنِي كتجيه لك 
سازةٌ في مكل هذا آلوؤفت من ألشئة القايئة.. "وَنَمًا 


تتفيذ عهد الختان 

"تفي كيك المزم عدب أَخَد إنَرَاهِيمُ إسماعِيل وَجَنِيمَ 
آلمزأومن في عدم دكل من أشثي يعل. كل ذكر من 
أل ند وََتنَ لهم خُرلَيمْ كما أمزة كلزب. “ركان إتراجيم 
في لثليغة وكثنوئ من غذرو جلنقا ين يفي لخم غزله. 
“أن إشماجمل: أبثة ققْدْ كان آنن قلات عشرة سئة جين ين 
فِي لحم خليه. '"وَهَكَنًا حَين لَرَلهِيمْ وإَماعِيل أله في 
فم وَالْمقاعِين يقال من القريب. 


الزائرون الثلاثة : 
م١‏ كم ظهَرَ أرب لإيْرَامِيمَ وَهْوَ حالس علد بَلُوطَاتٍ 
ترا وت أشيتاد حَوْ اثهار, "رهم عيتهه وإذا 
بَابِ الخيمة وَسَجَدَ إلى الآزض. "رقا «تاسيري. إن 
كُنت فد حَظنتُ برضَاك غلا تفي من عبيك. “بل دفني 


لان لإأععدة لله فس ععط دعل لله 51 .طوعدة ءا للثه 
ع للته عطة أقطا مه ععط كمعلط للذه [ ,معط بوط صم م بحور 
امه للذ؟ معاومعم 04 توصئط بعموتاهم أن ععطامنه مطل 
“معنا نم1 

0 جد نهة لعطودها عط بع«ملدمة] لله تممطفعط م17 
لمملصبط م ممم ع 16 سمط عط مذ م [لبلا"" ,للعمستط 
5ه ع8ة عت غه. للنط ه عمهط طسعفك لذلا 7لأه وعمعو 
لالهه 14 ,604 ما قثقة تمقطوعطم فررم؟! *"تروعملم 
”يستعوعاط عملا عمسم معنا أطونم اعفصظة1 

للة» طفيقة 6اث؟ تنام اناط ,بوعل“ وقد لون ممروجذا 
للثه 1 عققة؟ صعتط ألقن للاه ناديز سه ردمة هنامز عمعط 
وسناكة[)ع27 مه كه تصنط طات؟ امممعحمه ودر طوتاطمافيت 
كه قعة” صنط ععاكة عامل معموعك علط ءه؟ أمممعامن 
قكعلط لإأعندة للتت 1 ننامنز لمفعط يفط 1 بامقصعطكا جه 
لالأقمعع للثه هسه لنقائد؟ نط عطمم الثم 1 يصنط 
أن #عطاه؟ عطا غ5 الثه م28 .عنعنم منط عمفعهمز 
أقعكم 8 مأغضز نط عظقم الثك 1 مصة بوتعلنم عباعبى 
طعته ممتاطقاف لام 1 امقمعبمه بيصم إدظ !2 .ومتتقم 
عصسنا ذنطا بإ نامز مث عوط للم طفعفة صوطم ,عمهد1ة 
ات ومطمعمه لعطمندة فمفط عط وعط/223 ".ممعز مرجع 
.متلط نومك رن تمعد ه00 رستمطوعنام 


لامطعمهه1] "مسمطووطم كه وماساعس جات ع1" 
أعمسطة1 صمة قنط 1001 تممطلةوطم تومل بورع أمط جوت 
اانه اتطوتعط عه ملمطعفبمط عنط ص صدمط عومط أله صة 
نسة ,لامطعكدمط 5قط هذ علقم عه ,إعممم كنظ 
تتمطوط م نمئط 1010 004 قد بصعطا لموامتستاعر. 
-كاء ققم عط معطم 0[ن وتمعبز عستم“ لإاعمتم موقو 
نمعفامتطا ههه أعمسطة1 دمو وتط ممه" رلمقفصيت 
طامط ممعم اأعقصسطة1 زرمة قنط قمهة مسمطوءطم 2 
عأقد نودعي لعف زه عصقة أمطا مه لعو عسوي 
هذ مرمط عدمط ممتلساعهذ رمامطعفدمظ و'سعطووط4 د 
ك8 ,تعصورك:10 8 درم18 الطوتامط عه للامطاععدامط قلط 

.سنط طاتب لممتعمسيعدك 


0 عمغط1” ع1 
كقعه تتتقطوعطم ما لعتمووعة 10130 فد 1 
قة؟ عط علنط؟ عتسملة كه وعم أقعج عطة 
عا كه أفعط عقا صذ أمعا قنط ما عممعدمامة عطا عق عمتاائة 
68 عمعطا قو لسة رن فعامه1 استمطوءطقة .نرقة 
لمضصصنط غط بصغطا أقة عط معطلا ,برطعفعم وومتةمهقاة 
لسة صعغطا أعمم ما غمعا قبط أن ععمواي عط وى 
عاط 1 كل" رلندة 136 .لستامج عن م1 نومل لعيومن 
نام 8535م 301 00 ,1050 233 رقع6390 ناه( سد 12705 مناه 
معطا قصة بأتطعنامع6 عط ععتهم غلم امل .نوا اموجيعع 
.58 قلطا كع0 هن أجع اسه كعة؟ عبان[ طفه؟ لله تققد نتوز 
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حالثاً. قصّة أبي الأنبياء إبراهيم تكلا 


التكوين 14 1 24/4 18 ماسم 
لِك اسلو تسيرتكن: لأنُكُمْ كذ ملم إلى يندت عبركن. زمطا "ابلاعم ه17" “امومع جوز م مومه محف 
فقث خننا يك كن لت 5 “.هد نامر مه جل" لمر كمه 
تأجثوة «حدنا. يكن كما فلسه. طعمة م أذ عط ملهط ممص ممطهطم م5 


انشع يرام إلى نهل الخمة إلى تزيم سذة وقاله. 
مهنا أشرمي وافجني ثلاث كتلاص ين. للشل التضر 
تلطيزيفاء. "كم أشزع [تزاجيم تنو قبيبه ولكر عغلاً 
رسا طيا والطله يكلام كي جذر. “لع لخد زبدا ونا 
عَلْمهِمٍ كنت للج وهم تأكلون. 

ألم سالك ,أبن ززجك؟. طلعب. فا هِن في الْحْمَةٍ. 
"ققاله «إني زجع إلنك في مكل عَذًا الولت من المت 
القايمة تكرن سَدة اتيز كذ يْنَدَثَ لك آنناء. وَكَاقَتْ 
شارة وراد علد ثاب الخيمف اتبفث خييئة: "ركان 
رايم وعازة ابلك فِي كش وقد القطفث علخ سزة 
عله لأشاء. "لفكت صلة في تليها قايلة بهد أن 
نين غدري وأضتح زجي غنحا تكُون بي هذا لثنلباء 
"قال ألرْبُ لإإنراميم: «لِمَاًا شَجكتْ شارة قفلة. لظا 
ألِدُ آننا. وقد يَلَفْتُ سن الشيخرخية “أيتعثز غلى ري 
1 عا جم ليه في مكل عَذَا الوفت: من الشئة 
ل واد “القاقت عاو 

0 

55 2 0000 و متو ٠‏ مشي إرَاميم 
ععقم ليوئعهم. "قل لزب ١‏ أأحممْ غن إزاجيم ها كنا 


فايل؟ "وهراممم ابد أن يشيع أنة كيد ونوية يبه 


تنوك شوب الأرض جخيماء الآثبي كد اطتزفة ليوصئ 
تنيه زأفل تيه من تغبر من يمنظوا طريق ألري: 
تمايلين آلب والذل. خلى لجز آلريٌ ما وذ يبه 
إلنزامي.. "'زقال الوب ,أن ألشْكْوَى جد مظالم سَدُوم 
و ومفونة قد خلرث وتزيتهم قد عطينت جنا انيلم 
أذ كانت أممالهم نطيئة للشكوى ضنهم ولا 
تافتب. "والطكق لإجلان بن ختك نحو سَكوم: ومن 
إإزاميم افلا مام الرب. 


مضه غنات1) عمق كن وظمعة عدعطا ممع" لفق عط *”بإعتدد0* 
ها ممعط وغط]” ""للفعرط عصدمة ملدط لق )3 معز 
افع فضة كلنت ععلممعا رممامح ع لماعداقو عه لاخط م1 
معط 136؟ بئذ فممتخ ما لماصوط مطبه ادمع و ماعز 
مقط اهنا كله مط قعة عللنه قسة فثدية عدصمة عطوسوعط 
علنط الا .تدع فره]ه] معطلا عه ممه له عتمم دعم 
:ممما نه وعقصد صغطا عفعه لهوؤة عط رقكة تزمطا 
ضئط لمظمة نرمننا “7طهيمة ماه عاموتر وذ مممايي9 
عار ع ل وما ل ا 
عصننا علتة أنامطة تويز ما بام بزاعميه الام 1 ,متهم 
"تدمع و محمط الأ وااو نامر طميوع لقة عقعيز مم 
عط ها ممممعافة عطاءغة ومتمماكنا مو طميقة جمد 
طوعمة قمة مممطمع هه !. تصطط فمتطاع موه لماه بلع 
لصو م5 ! مضع ةلل )0 عزة عزنا مهم كد طدمة5 
مه 51 ععقة" باطونامط مطه عه لأفضمط. 0 معطوتهما 


فنطة عكمط بوم 51111 010 قز مغاقمص زم طة غنات معن 


بتممطوعطم مه لنجة 1080 عط مميور!. «توتووممام 
إل تفط نولدت 1 للأ/لا" نرمة مه طودها عمق انه بر 
مقط مما ومنطترسة ه["! *07أن و 1 أهطا بومه. ,فاته 
عظا 86 نافلز 10 ملاع الاك 1 827مآ عطا عن 
ه عمط [1ا» طععمة ممه عمعر جعم فصتا لمإماموعع 
1" للع همه لدثا مطة وه بتدقة مده طموو؟ !. ”زوق 

”.ظعناها فلك يدهز رعلا“ رعة غط 834 *" .تعدا قا امظ 010 


مهم 102 ملدماط ططق 
دوم لعمامم! بإعطا بعناقعل جا جنا غوع وعد معطا بمرزن؟ 
ته عدملة ماله تممطدعطم. ممه ,تممقمة لعوه1 
مآ مط مع" ,برق عهطا ده حمعطا غمة ما معطا 
امه حمة 1[ أمظ ممقطدء طم ممه علط 1 للهط5"* تمه 
فكة اقمع هم ممرومعط راصنط للانه تممطورطم"! 007 ما 
ع 11أ» طافق. ده ممفقهم. لله قصع يدمتاهم لاكع مم 
0 مسلط ومؤوطك. محفط 1 عن 2" .مط طووقعطا ممفقمام 
ماماعضسسوط منط همه مممقلتطه ملظا عممته الات فظ هما 


فلمل رط 10810 عطاعة نجوه عن وععط 10 صلط علد 


وصاعط اناه 80 0 بآ عطا غمنطا مه اما لضة تطيوف جز عمطي 


"تصطط لموتصمعم فط عط أمهط؟ سمط ءطم, رمز أروطة 


أممتقهة «معنده مط" ,ألنهة 10890 ع مموكلة 
وق هلة ععطا ممه عوععورمة كا طمعرمورة6 لسة ج5000 
لإمط؛ عطس كذ عمد أمعة دومة: مع إلاج 1 عمجل أ ره ملع 
لمطععة: ققط أمطا ورعتنه عا عه قهط مه جا مرمل محم 

“.بتوقط الاج 1 بكمم 14 بغجد 
بطتمقم8 لمةبوما غصه همه 89/33 فممعية جعم مطةة 
غط؟ ماعط ومتلمماة لفمتممة؟ سوطوعغطكه تباط 


التكوين خا ة1 


"فافْرربَ رَاهِيمٌ وَقال: «أكملِك ألْبارْ مع مَعَ آلأبيم؟ الَووْجِدَ 
فِي آلْمَديئَةَ خَسُونْ بارا مْهَل كُدَمْرْمَا وَلَا تفع عَنْهَا 
مِن أجل الْخَنسين با أَلْنِينَ فهَا9 "تتفت عن أن 
ملك البو مم الأييم, مَكُونْ الْبَوٌ كالآبي, حَاشَا لك. 
تمان الأزض كلها لا يري عَدلاً؟. "قل كرب «إن 
تمت في حثوة لين ناذا تإئبي أشن عن التكان 
كُلْهِ من أجلهم.. "فَأجَاب إيرَاهِيمُ ا أنَا قد أَحَذْتُ في 
تُحَاطَبَةْ آلْمَؤْلّى. مم أنْنِي لست سِوَى ثُرَابِ وَرَمَادٍ. 
“"مَانَا لو تفص الخنسوة با خم أتفِيك الْمَدِينة 
كُنْهَا من أمجل الخنسة. تأجابه: .إن وَجَدْتُ خمسة 
وأزتمين بَاا لا ألِعُهَاء. "مْقَاطَبه إيرَامِيمْ نانيَة: «وَمَانًا 
لو وُجِدَ هناك أَرْيَعُونَ بَارَاً قط 0 الا 
من أجل الأنتهين.. '"وَقَال إِرَامِيمٌ: لا يَنْضَب الْمَوْلَى. 
بل دغني أتكلّم. مَنَا لَوْ وُجِدَ هنك كلاثون بَان؟.. 
أَجَابَه: دلا أَهلِكُهَا إِنْ وَجَدْتُ كلابين». 'وَقَالَ إيرَاهِيم: 
دهَا أنا قَدٍ أَسْوَْسَلُتُْ علد يي العام جنع الميدى: قَمَانًا 
َو وَجَدْتْ هُنَاكَ عِْرِيِنَ نب2أ؟. فقَال فقال: ملا أَفْلِكُهَا من 
أجل العشرين.. '"وَفَلَ ِرَاجِيم: دلا يَنْضب الْمَوْلَى, 
اكلم مَرْةٌ أخرّى: مَانًا لَوْ وُجِدَ هناك عَشَرَة؟.. فَأَجَهَهُ 
كرْبٌُء دلا أملكُهَا من أمجل الْعَشَرَةٍ.. "وَعِنتَمَا هْرَغْ 
أكَرْبٌ من تماتئة إِْرَاصِيمَ مَضىء وَرَجَمَ إنرَاهِمْ إلَى 
مَكَاتِه. 


0 


25/0 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


للقا سيف 


لعة صنط لعطعممعوجة تمقطلرطم معط .ظ8م1 
عتذا طاام؟ قامعاطوك عطا (98ة مع396 نالل للث/لا“' :لنقة 
عاصمعم كنامعاطعة :0 عمة عدعطا كذ )مط تلميامزيه 
01 لهة 337 )ل ترعه9ى لإللمعء؟ نامل الذلالا (ياك عط ها 
كنامءعأاطوة 11017 عط أن علقة عط عن عمهام عطا عتومة 
8 طعنك عل مأ نامز نمم؟ ازعم موث 17 مذ عاومعم 
نامعن ,لععاءتا عطا طنتك عنامعاطعء عط تلنط مسومنطا 
دده از عط عة"1 ,عطتلة لماع عطا لمه وبامعتطوك عطا 
“نطو مل طاعقة عط اله كه ععلنا عطا أمه 111 إتامر 
عأممعم قنامعاطوف جا 50 141" ,للق طه0 1 م261 
عمهام عامطه عط ععهمة للأه 1 ردده500 )0 تراك عط هذ 
:قتقية مه عتاممة سمطوءطة معطع”2 ".علق عتعطا عه 
عط ما علقعحة 0) 35 لأمط مد مععط عتاقط 1 أقطا رول" 
,6ق 300 أقنالى أناط همنطا0ه تق 1 طؤنامطا رلومآة 
كوها 678 5ذ كلامعاطوام عطا )0 عتعطسسهم عط كذ أفطولة 
ع#قناهعءعط نرأك عأمطبج عط لإمجادعل امن 111لا 007 هط 
رلتقة عط '"رعتعغطا 137 جاء0! 1150 1 11" '“7عاجمهم ع1 01 
0 علممه عط منمعة عم05”” *.از لإوعنوعل أمم للد 1“ 
نوز ع] '"تعزفطا لمسصناه؟ ععة نجاعه1 لإلده 1 أقط/ا"' رتستط 
عط معط .)1 6 أمه لأف 1 ,لإخره؟ أن علهة عط عوط“ 
2 اع1 أناط ملقيسة ع5 ]20 0زمط غط١‏ 85093“ ,لتجهة 
ع2 “7عرعطا لسناه؟ عط مده بأدتط لإلده أ أقطالا .لمعمو 
".معطا براعنطا مسق 1 أ )1 مل 0ه لله 1 رلعمع دومة 
كة قامط هك معمط عتاقط 1 أقطا 10 رلتهة مممطوعط م3 
© للقت 'إلطعء1 (لد0 كا أقط؟ بلرمآ عط مغ عأوعمة ١0‏ 
1 ,لإأدع آه علهد معطا عه" ,لنهد 216 “ممع لصنن1 
لمآ عط ردق" ,نمه عط معطة3 **.1 نزمئؤمعل امم للنى 
.2 08206 أكنال علقعمة عت )عا غناط ,ععسة عط )امم 
16 ”7ععطا لصتره؟ غط مقن دع؟ نزلده 14 أقطل/الا 
لإمعأكعل غم لله 1 ,هعا 1ه ععلقة عتل عوط" رلممعيوومة 
طات عمطدعمة عطقنم هط 1.01 عط معطلةة “ريز 

.تشع لعتقتناء: تمقطوئطة لقة العا عط بمتمطوظم 


والادعاءات الباطلة في هذه المقتطفات من «سفر التكوين: 12/ 18 » بأن للم 
- تعالى ‏ ظهر لإبراهيم في هيئة رجل» وكذلك ظهرت له الملائكة» وأن لله 
ت تغالى تاعطق إبراهيم .عهداً بيلك أبدي لأرفن فلسطيق له ولذريقة من بعده: 
وأن إبراهيم إدعى أن زوجته سارة هي أخته لكل من فرعون مصر و«ملك 
شاليم»... كل ذلك يوضح يد اليهود في الافتراء على أَللَهُ!! 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم غك 


إبراهيم وسارة وأبيالك 
” نعل إيرجيم من حتك إلى :لض لثقب. 
وَأقام بَهنَ افلذشن وَشُور:. وَتعوْبَ في جبزارء 
أزفناك قال إنزاهيم عن سَارة يَوْجَج .مي الحتي.. كَلرِسَل 
لَبمالِك ملك جَرَارَ حشر سازة إليه.. "ويك أنه تجلى 
لأإيمالك في حلم هِي الئل وقال له. بنك تفوت يتتب 
المزاو ابي أخلهه نثب متروجك. “ونم كن ليميك 
قد مها بهد قال إنزيئ: «أثييث أمة تريئة “انم بثل 
لي إِهَا ألغبي وه تله أثفعث أنه أخوه؟ جا تقلت 
هذا إلا بشلائة لبي وَطَهَدَةٍ يَدَيء. 'تنججة كوب .أن 
متفك بن أن طلِي: إلبية وَل أذفاك تمنّها. "والآن: رد 
لجل ؤجتة فإنه نيئ. مضي من أملك قتهنا. وذ لَمْ 
على جلية الآئر. فامتزافم خرف عظِيم. 'كم ذا أبيعالك 
ِرَاعِيمٌ وقال له دمالا تقلت بنا؟ أي خط أرتكنكة في 
مك خثى جِلْبتَ علي وَعَلَى ملكتي هذا ادلب النظيمة 
َقَدٍ آفؤكت في حني أثيرا نا كان تحب أن ممرْنهاء. 
"شأ أبيمالك إنزاميخ. «ماذا نا لك حَتى ازتبت هذا 
البغل؟: "قال إنراجيم: ِلَقَدْ فلت هذا لأثبِي ظثنت أنه 
لين في هنا الموضع بأشرو خف الله فُعشِيث أن 
تقلّوني بن أجل نجتي. "تمي بالحبيقة أختي. ابن 
أبي. غير أنها ليث آيئة أني تائخذها ززمة لبي. 
"وَعِيَمَا تعبي الله لأنثزت بيدا عن ننت بي قلت 
لهاه. حيأما تذفث كولي إلي أخوك كهنا عو آلتغرُوف 
ألّنِي تشتبينة لي... : 
"قاخذ يسالك نما وتفراً وعبيدأ وإَاة وَقنْمَها لإنرَاِية, 
ذانجع إلنه هارة زؤيمتة. “رقن إيمايك: مها مي أرضي 


شاه 


أغاك آلف قلف من الِضّة: نزئة لَك بن كُلّ ماف 


أنام آلنِين معاي. قألت بينة لام كُلْ واد وَعَكَنا 
تكربين قذ أنبنت.. "قانتمل إيزاميم إلى آ. كذقى 


طعواغساطف همه وسرمظووطم 
مها فععطا تددم ده لم«مصر سمط فطخ و11 2 
لها لمة جفوعلط عط 6ه ممزوعة: معطا 
تعنزماة غ8 عانظم د+20 .مسطة5 فده تأفعفة]! معموعم 


عاته عنط كه لئهة سمطصطم عمط حصو عمعة دزا 
؟ه هماما انه امعطم معنا؟ "*جقافن زمر وزع لع" ,وتم . 


مدرو 604 أنن8” معط عأمما قهم طقعمة ,10 تمعد ممم 
مططزل مه لتهة لمم أطعتم عرد تمك واس اتواعدماط م ما 
عمتموه عطا أن عمررمعع لمعل كه 0موع كم عه يرن /ا1- 
بجولة" “.مودو لمتصقم نوز غطه بمعطهة عتتقظ: نامير 
ملثفة قط م ضعط جمعم مومع ام معط طمعافطنناة 
4 ملهو امعمممو انق بروسفعل مويو الث ,بلعم" 
عطد "'لبلرال لطة 'بكعاكلة بيده عل 51" بغدم ما تزه عمه عط 
م طاته عنطا عدمل مره 1 معط معط بردم ول 11" برهو مولع 
لزه 060 وف ]© ””عللصوط ممعاة قهه مفمعتقعومه رمعك 
طاتم عط ل نل وم امه 1 بجعلا" رمعم هنا مأ قلط ما 
حرم مير اما مجفط ]1 مه خمه بومدعام كوم وماك 8 
ناه اءأ ووم 14 1 رطالا ك1 11 .عمد يجمتقية ومتمماد 
ه عذعط 156 رعكته وامفدرعطا معساع بوول2” رط طعنده2 
.عالط لأ جمز لضة ممعم بزوعم الس فط لم باغظو ورم 
أقط عجوو غ0 لإهم ناملا بكعط مداع خم م2013 8011 
”.متك للاه دونز اله سه نام 

اله مع همصبميه عع امضاطة وا:تمدمدم أرعم عط برارمقة 
فقط خمط لله تمعط قاذا عط معطيه مة ,فلماعةاقه علط 
ع1" التفكة طعنيد بصعي عه يرعلا ,لمم مقط 
ما" .متمد نمف ها معطدءطق. لفالف طعواعسماطم 
تفط نيزن لعوترمها 1[ خوط بحن 13 #ذيا ها عزرمل اواو عرو 
لاد ممم عدم ممجن لتنج أمععع طأعيه الأعنسوعط محقط اهز 
#لنامطظة نمطا عض م1 عع ترز عمل عجعقط ييه ل (ورموصاءا 
بتسممطوعطة لعكفة طمماعصستطم فمحة! “.عومل غط امم 
“تونظة ‏ ململ +40 ومممم رومر ووم ااووزك 
وذ عمع1” كاممومر مذ قتي 1 ,لعتافة. محطفرطم! ١‏ 
لاط برعطة قمه ,عقمام عنظة و6 زه عع ]امم ليد 
كذ والمع علو ومو زمو8ة! ".متا نزم اة مونروعه عنم زان 
"أه أمظ طاأعدمط عفطلة؟ وداه عمط ينمل عظا معاون زمر 
معطو ووم ؟! ع )اها برو عسفععط مط ققد معط اوه وم 
1 ,لام« امعط وامعطاهز عردم دده؟! عمد عدم مقطا ليم 
م مجن كاملل املد نع نام[ خم وأ كزر1]” عط 0 لأهو 
لإ ها ع]ط1"" رغم أن رمو رمع عد ممم سوم عد 
0 “عوط ووو 

قصة عأحلقه قسة وعمطة تطوييمعط طعوإعمنطم عع ! 
16 معطا ممع مد ومرهاة عامدة؟ هده عتمم 
تلا ما عا ولط طففقك لعمسساع ع8 ممه ,سقط ةق عار 
بذ بسمير عوماعط كز لممها و4" بلنمه تعمسام ورم ؟1 
هة 1" ,لنذو مط مفود نوع “.مانا دامر ممه 
بمعناله عه وأعطاعطد لتتمعيومظاء م معطاوءة. عنمو كوادتع 
آاق عرماعط نمز اكمتفوة عمطعاقه عط ععامه 16 كأ كنظ 
".لع لمعنل مال لاأعاءام وده عمه دميز روز طتزة عمة ما 


لمامعط 000 ده ,رمدت 6 لمنيقام مسمفظمظى مم 


أببمايك وثؤجهةة زوين موننن. “لأ كدرب تكان قذ 
أساب يما نيت أيمايك بالثقم. من أجل سا ُدجةٍ 
إلراهِيم: 
مولد إسحاق 
وَآفْتَقَّدَ آكرِبُ سَارة كُمَا قال وَأنْجَرٌ لَهَا ما وَعَدّ 
| بى الخيلث هأ ينث (نتممم في 
شيشوغور آننا. في لفت الْلِي عيْتة آله له. “نتها 
إنرَامِيمَ آبئة الذي ألْجَبَمهُ لَهُ سارةٌ إنحاق.. “رتنه في 
لوم الكاين يثوجب أثر أله “كان إيراجيم قد يَلَمَ 
لْمة بن ممنره يلما ولِدَ لَه إنحاق. 'زقاقث سَارة 
«لقذ أفحكي الزْبُ. كلا من تشمَع هنا الأئر بَفْحَكُ 
قبي.. "تأشافث أنضاء «من تان نكن أذ يرل 
نَرَاِمِيمَ إن سَازة سَدُصِعْ بئين؟ نهَا أنا كذ أَنْجْْتْ لَه 
آثنا في فَيَخْرخيٍ.. “يكير إشحاق وَفْيِم فَأقامَ إنرَاجِممٌ 


طرد هاجر وإساعيل 

“تراث سار أن أن مار المضرية الْذِي ألججنة لإيزنهِيم 
شحو من أنها إشحاق. "الت لإيراجِيم أظُوْدْ هلم 
آلجايئة وأنتهاء إن آنن لجاب لن برت عَم أئبي 
أنبد. "ثقال أ نه «لا تسوه في تنك أمْرٌ قبي أز 
أن جارجك. وأشمَع لِكَلَام سَارة في كَل مَا تُهِيرُ به 
عليك لأنه يشحاق ُذعى لك تشل” "رَسَأهِمْ مِنٍ دن 
آلخارتة أئة أيضا لأنّة من خُرْيقِكء. 

"تمن إنرَامِيم في ألشتام لكر وَأحذ لخر وَيزيَة مام 
ما إلى عابم َرسَعهْمَا على كَيقيهاء كم سَرَكا 
"ندا فْرَغْ الما من القزية طَرْحَت قطي كدت 
إِحُدَى الْأشْجَارٍ "وَتضث وَعلْسَث مُقَابِلَهث على بد تخو 
مِنه يئر لأنا كاذ دلا أطهْد موت الطبي”. فَجَلْسَت مُقَايلَهُ 
"سمح أن بكَاه ألصيي: ااتى مَلَاك أله عَاجِرّ من 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


معطا م5 قاعنع عمقلء كنط قهة عكتم كنا تاعماعوستاق 
4 1025 عط ءم)؟! بمندهة معتفلئط مقط للنب 
1امطعسسمط ع*طءةلإعصاطمق مذ طتصمه رع من معومه 

تمد عكله و'سمطوطم ]0 عددوعع 


عهمعا د شحاظ ع1" 
كه طفعقة م كبامع مجع 785 10180 عطا وول 21 
طفعقة :ه) لنل 10130 غطا ممه رتنه أممط عط 
امقموععم عضبوعهة طوريكة .لممتصممم فقط عط أقتام 
26 1ق رعية لأه كنط هذ متمطوءطق ما ممذ و ععوط لهة 
مجع سمطؤعطمق” صتط لمعوتصووعم معطا لوت عسنا يعد 
صعط/1؟” .صنط عدمط فهك ممد عطا ما عمهوا عصعه عط 
تعقطةوءطة بلثه كتزقك غطواء. ققه عقهقة1 ومد قنط 
.صشنط 885064نصنهمء 000 85 رسئط لعوأعسنءتك. 
مم قنط معطبة أت مفعتر لممنمبطة م جوج سمطوينامة 
كقط 004" ,لنهد طدعدة؟ .تمنط ما ووم مود عففول 
وتقغط مطه عسووعت نمه يعنطهنلها عم اللقنهجط 
لم200 عطة لصخ" ".عم طاته طودها للم ذنطا انوطع 
لقعم أهطا سوطصطق م1 تقد #حمط للنويه مط" 
06 م نصعئط عصروط عناقط 1 6ع (تععللتظ عدنتده للندوع 
بلعصوعه يده نصة بوممع لالط مطل؟ ”.عهة اله قلط مذ 
5 لأغط متقطةطمة لعودهع؟ كوه عههو[ نزمل علطا مه لصم 
مدع امور 


ردم كدع5 اعميمطكا فس جدهدة1 

عطا عمهدا؟ صومطه رمه عط أفطا «هد طعيدة أنه" 
معمتاعمه: قوم ستقطوءطم م1 عمروط لهقط موتامووجظآ 
عجهلة نمطا كه 50 066" ,تممطووطىق م1 فثقة عطو لهذ" 
0 5أققصه؟ عكقلة تقلا 102 بصمد عغط 0هة مقصوع 
نامة لإته طات؟ عمسقاقعطهاذ عط مذ #تقطة عمعه للتو 
لالأفععع سفطودطم لمدمعاكلك متمد عط5!! ".عمفوز 
م نقد لون )8ة! ,دمو فط لممعمدمة 11 ممناممعا 
ممع نرمط عط اناماة لمموعماعيل مد ع5 أمن 100" يضنتط 
قلاع طومعة ععتعامطج م1 مؤزونا .امم صعكلتقه كبده0ز 
معفم ذاله عنامز أمطا عممكا طورناهعطا ذذ كز عمناوعع6 3010 
عط أن صمة عطا عطمد للد 31 .لمموطعم عط لتو 
كناهز كذ غط عكناهعما رمكلة ومتاهه 8 متها أممجعو لهم 
عصدمة عامما ممطووطق يمتددمم أععم عط برإروع"1. 
ققرة1؟ 0 تغط عامع لطة ععاة؟ ]ه ملاذ 8 مده لمن 
كلت تغط غدعة معط لصة عععلنمطة تعط ده ددعنا أعو عكز 
هذ لعمع لمهم ممع نزويت وغط ده انع عط ,بزمط عط طات 
عطا وذ معنوبه عط وعراة” ' .وطعطوعع8 أن جيعوعل عط 
قل أن غده نعلصير نزوط عطا أقام عطة ,عممع جوع منطة 
لاطأ تقعه ونناوق أهة لعة ]00 أصعنه عطة مع1" كعطقيط 
أوقمفة آ'' بأتطوسامط عطوعه؟ رنروسة ومطةوةووط! م سمطة 
,لقعم عكعط أهة عطة عع لعف عت نزم عنا طعاوم 
.طمع م مدوعط عطة 

04 ؟0 لعهمة عطا قصة هماو رمط معطا معط م171 


ثالثاً قضة أبي الأنبياء إبراهيم 2هز 


شماه فال لَهَاه ما ألْنِي يبك ياهاجرًا لا غَلفيء 
إل أنه كذ شبح باه لطبي" من حَنثُ هو مققى. 
“كوبي وتغلي: كضبي. ونشتتي .بد لآل ساجعلة أئة 
عظيمة.. "لغ فت عها اصوث باو عاد انين 


تلأس ألْقِيْمَةٌ وَسَقَ نت قشي '"زكان أننه + مَمْ الضبي” 
كير وَسَكَنَ في . صَخراء. فازاذ: وَبَرْعْ في رمي القُوس. 


"حلت له أنه يز من عضر 


لياق بين إبراهيم وأييرالك 
"وني دبك لزان خاطب يمالك وفيكول كَائِدٌ جَنهِمٍ 


ترام فيذتن. .إن أنه ملك في عل ما لوم بو "ثالحيف' بي 
الآن بنذو أن لا فلدر بي ولا يتشلي وَدَْئنيء نل تخسن إل 
إلى شغي لي تعرنت عه تيت كما خسنت إقيلته. "قن 
إنزاهيم. «أنا أخيفت.. “'وعاب زاوم ماي من أجل آليثر 
»وجي > جلك لدت أفلم من 
ونكت هذا الأئر. وان لم تخيثي يه ولم أشمع علة بؤى 
النوم.. "كم أملى .إنزاهيم أبسمالك عنما ويقرا عفد لاا 
يكف : : 

أ هم سخ عاج من ع وَخْنْقا "قن 
ل 6 لين ع قل أ لذ يه 


قهَادط لي أثي رت هزر البلز.. "اذيك ذها كيك المكان 
ير سَيْمٍ (ومنهئلا بثز آلَْلِن) أن إبراجيم ولببمالك كِلكنا 
حَلَقَا خللك. 

"يكنا أبرنا بيكاقا في بلر سن كم تمن يفيك 


وتيكُول .كين جيشه: ورَعها إلى أرصس البلشبليهين. 
"وَكرْسَ زاجيم عَجَرَ أل في بثر سيع, وَدعا خالة بلغو 
ون فك تك رايم في يلاد الؤيتملرقين 


بي ققد تعد هذا انحن آنه إزاميم ايه 
الآاته. «لتيك.. "فاق له «خد أننك وجِينك 
إسحاق الي جيك والطلئ إلى أدصي آلمرهًا وقدئنة نحرقة 


تغط ها قتقة لمة ممجرفعط جم عديية1! 5 لمللى 
604 بقنة كله عط امم م2 لمموقة1 مامص عط مذ متا 
عط عقن" ' معط معنا مط كه ومتوه: رمة غدل تجدعط مقط 
عقف تلاج 1 زذ؟ ,عط عط نط حقط عملقا قصة ونا ترم 
قط ممعم لوت معط" *.دمتاقم أمعيع 3 ملم مثط 


ممه أوعنة عط م5 موه )0 إاعنه ه هه عله لم عمين 


لمعل ف نزمط عط عحمع لص عمنة طاته ملل قط معال8 
ذا قينا 130 نمنا بوعمع عط كه برمط غطا طاتها مده لبونل2. 
قن قط علتط 219 ,ممه مه معط ههه )ع0 عط 
الطة غمع معطامم عئط بممموط أه كموع<] عظل مذ ومانا 

بجوو مط سف غ10 


عم عط امعتطا مه طموامصاط4 عسل عمط عم 
15 000" موطورطم ما انه وعوءن؟ عنظ إن عمل مهدر 
ممه ممعوو بوولة 23 :0ل نامر ملظا جرعي ص نهر طات 
طائه مولع لمعن عمه الثه دور قط 004 مروقعط معط 
عم ما سوطاة كاممفمعممعل رص عه معمواتطه بوم جه عسر 


سمطوامة "ومن مز وومطة حفط 1 ووممفماكا عضيف 
م لممتعامنوم سسمطضهم ومؤككة 115 موميوة 1" نقد 
واطعم امام أمطا عععوى 5 اأمس اج ووطة طن أعدرلطم 


اا'ممل 1" ,لتم طعمامصستطم ووو" لعداعه مهد بتموحعه 


1ه ,فده لاقا عمم فته ردهلا بعنطا ععمل مهنا موا مافوظ1 
عامط سمعطو طم 315 ”.رهما 'ولهه )1 إسمطة لتقعط 
لعة رقغغاء تناخ ها تغط ععمق لقة فللاوة فهة تعمطة 

لقعا د عقهدم عم مجر عط 
عط ضرو عظيهفا غنوه عه أيدمة عمو مم2 


كذ عط /9 بسممطفعطى لمطلمة طعواعساطم, ممه امه 


اعد #تحقط نمز وطادهها عنوع وملام مفغطل اه ومتصفعص عط 
عوعطا اممدم ف" بلمتائرمم 6جفة “توم بو[ممووعظا برط مقمة 
ونال 1 كهطا ودمماف م عه سقط جم حمهخ] وها موصو 
بقطعطوععم8 تعللة عذه معماع بق هو!ة *بلاعه فت 

.#كعهلا نطاهه هة عن 9ه معد حبجا عدا عمنوعو5 
بوطمطوممة8 عه ملقم ممم هه8 وعم عط مم32 
معمده) دقط لم عع ل معتصصمه عت امعتظط قصة طاوماء ملظ ىق 
سحطضطمةة .وعم فانط عل عه ممفا عط و1 نوم 


:قط عمعطا مه يودع ظومعم8 جز معنا عاعتعمصنه م لمتمقام 


لفدءة)8 عل ,1:08 عطاله منهوة عط ومميا لعللت 
عا كه قسها عط مذ معرماد ستحطمظم لوح فون 
.هنا قضط ه 08) معد تاكتائطم 


م انمو طوظ كر لعنوع1 00 ععلةا عرمنا عدم : 
"رهد 1 غنة1؟" "امتمط ةمه" يصنط ما قله 
كتاالا 808 جناال ل عه قم مع .وناو عط 


ندصندة و عه محم لط مايه م160 عه متعم 


209 


جر امنب سن و ردي 


انف 


؟] قن ودج -ع 


نا 


300 


عَلَى أحَدٍ الجبال الذي أهديك إِلَيْد. 'تاشتيقظ إيزاجِيم 
مُبكرأ في الضناح انثفي. _وأسرج 
اضيا إلى الْمَوْضع آلْنِي قال لَه أنه غلة- أوفي ألَيوم 
لثيك تطلم هرسيم تشهد التغان من تعيد. قال 
يراجم لُِلَامَيد «أنكُنا هُنا ضع الجمار. زَيكما أَصْمَدُ أنا 
لضي إلى هناك لَتتعيد يله كم تفوذ إليكماء. 'تخثل 
إِبِرَاهِيم إشحاق خطت لْمْحُْرَقَة, وَأخَدَّ هو بِيَدِمٍ الثار 
وَالشكين وَنَعبَا كِلامنًا نعأ. 'وقال إشحاق لإزاجيم أبيه: 
.تاأبي.. فَأجهَه؛: .نهم نائتئ.. فساله: .ها جِي الثار 
وَآلْحطبْ. وَلكِن أين خَرُوف آلْمخرقة9.. “فد عليه إِيرايم 
.إن آذ يُدَبر لتفبه الخروف للمخرقة ناآيني.. وتاتِعا 
متها تعاء 


عارة. وَأخذ أثيْن بن 


مساق هو المحرقة , ا 
لما بلا الْموضِح ألْني أشد إِلَبهِ أك شَيْد بيرم 
مذْبحا هاك. وَنَضذ الحْطت. كُمْ أؤثيَ إشحاق أنته 


ما في كه حي اف ل 24 
وَوَضْعَهُ على المُذيّح فوق الخطب. وَمَد إِيَرَاهِيمٌ يَنَهُ 


تنتازل الشكين لتذتح آبله. "فئانة ملاك الوب من 
.لا تمد يدل إِلَى الشبي' ولا تُؤقع به ضرأ لأني عَلِمْتُ 
أنك تحاف أنه وْلَمْ ثمتع أبنك وَحِمِدْك عنْي.. "وذ 
طْلْعَ إِِرَاجِيمٌ حَوْلْهُ رَأى خَلْفهُ كبشا قذ علق بِقُرُوم 
لفجَار الفاجة انتغب وأخشرة زاشعنة مخرفة عيضا 
عن آنيء. “وْدعا إِيرَاجِيمٌ أشم ذَبِكَ المكان «هرة يزأهء 
(وتشاة: أرب مُدَيْرًا. وَلذَلِكَ يقال حَتى أليوم «ني جيل 
رب الْإلَه يُزى.. 

"وتلتى لاك آلبَبْ إيراجيم مِنَ الشناء مَرْةٌ ثابية: “"وقال: 
ها آنا أقبم بثابي يفول أدب لأنا صنت هذا 
الأنز. وَلم ننم آننك وَحِمِنَكَ عَني. "الأتاركئك وَأكترن 
ُرئك تكُون ككجوم الثماء ركزئل شاي التخر, 


5 


عد ا ودرب 4 5 آف نيه هال اك,ى 507 3 
وشرثُ دُوِيْنكَ مذن أغنائهاء وَبِنْرَيْبِك تنبارك خميم 
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درولا للع ألثه 1 كمتقاصنامم عطا 1ه ععه ده همتع لاه 
عن امع مقطمدةاة ومتصمص أجعم عط بوأجوع” ".ابرمطة 
أن مبن بصلط لكام عام ع3 .بردمل نط لع1للهد ده 
أناء مط عط معطلا .عهوهكة عمد ولط لمة كلم مجه وتلا 
عه) ايده أعد عط بومقعلأه تمعسط عط 10 لوونه لعنمي 
لمتط عط م0 ختزوطه منظ مله لفط 4ه ععدام عط 
عط هأ عمقام عط قد لمة مب لعطمه! «تقطدئطم نوهل 
طاته معط برسر5" علمسمع كنط هو لتو مك8* ,عممماكتقك 
علا .معلل عمجن مع نرمط عط لمة 1 عانطه برععاصمل عا 
”.ناملا 10 عأعمط عنممء اإتبب عه معط لمة «إتط سو أاتير 
بيلك تصصسط عط عه لموه عط عأمه1؟ ممقطقق؟ 
؟اعوسنط عط لمه بعققةا رمد كلط مه )ز لععهام قرةه 
معطا كه وا عط عم .عتما عط لمق عا عل 0ج3ممه 
ون؛ط 0 5210 00ة منا ععاممة عفقو]” ,معطاعوه مه المعو 
“007و لوص بوعل “تمعطزوع " ,مسقطقعطة ععطاة]! 
"معط عاق مومه لصو عم عط" .لمتامعع صسمطوعطم 
تعلط عط م1 طدوها عط ؤز عمعطه اباط" لزهد عوهو1 
كانه عاعتصلط لم00" لممعسقوة جممطعطم* '"توماعاقه 
“.5021 لإله معساعع1أه أمعنط عط ءه) طصعها عط علتجمعم 

كع طاعه0ا نه أوعط سعط أه ماعطا ممم 


]عوك عط كا عودد1 

خط للها لهط نمت معدا عط لعطعمع برعطا معطالا؟ 
م2 لمة ععغطا عقللة مة الأسط متمطدعطم .أبامطة 
مها لمد عمهذا مم قلط لسرمط 116 .اذ مه لمويس عل 
عط معطر"! .لمم عطا له مما مه ,عقالة عطن عه نط 
وبط نزهاد 0 عأتوع! عطا عأمم) لمق لمقط ونا أنه لعطاعمع 
تطاط 0غ انه لعلاى 012 .] عط أن أعومة عط أنر8 أ أ ,ومو 
[ ع1" “اإسقطو:طة. لمتمطقعطف"” ممعاقعط صممم 
عط مه لممط ف برها عمج مط "*! .لعتامع, عط "رصة 
][ عوك .سقط 0غ ييستطالاضة 00 )مم و(" .لتهد عط “رلامط 
امم علاقط لالز عدناقعع6 ,لله0 عوع؟ تزمتز أقط) مما 
*”.5008 إ001 ؟ناملا ,5018 ناملا ع طرمع). لل اعطط ءايه 
عط اأماعتظ؛ ه هذ معط ممه من لعلامم! مسقطفطقة! 
لصة ععه اضعب 116 .كصعمط كاز نزط الوناق نمق ق للاهد 
مومتعاله أصضبط غ 85 از لعو لعهد هه دده عط عامه) 
ععقام مط لعالف ممطوعطم 50" .همد قنط )هو لجعاكمز 
رلنهة 15 از لإهك وتطا ما لمة عل جوع 111لا 1.011 ع115 
عط آأند )1 028[10.] عط) 1ه طتقتظضنامد عط 3508 
”.0110م 

ممم ممطوعطة ها مهلاق 10259 عط ه أميمة عطعذا 
يط موعدو 1" يلتدد لصو" عممن لمومعد م ممتتمعط 
عاق ناملا #ونتمععط أهط1 ,0110 .] عطا مع داععل ,اأعدومر 
تتامكة ,لامك نامز لاعططاته امم عحمط لمه نط عممل 
كنامز ععلهم لصة نمز جكعاط زاععيد التي ["! بصمة رلوه 
لزكلى عغطا سأ ذنقاك عا 25 05ا70ع تالاه 35 كأعهلمععوعل 
لمعل عدولا .عرض طودعد غطا ده لثلةة عط قة ممق 
بكفتغمة «زغذل كه 5عناك ع أه ممزووعكدوم عله أذتعا 
طاممء مه كمماهم للج عمتتركقه عنمزز للعسامعط) ممو؟! 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم نلا 
أقم الأرض, لاقي "كع تجح زلهمم إلى لاضن ".مس ممرعطن. عدم نوز مونتودوط. ,قعموعاة غ0 إلانت 
00 نرعطا قمة بكتممجعة عنط 10 لغممم سقطقط م وعررة! 
وَعَاثوا ججبعا إِلَى يثر سَنع حَنِتُ كام إنرَاهيم. سمطسطة قم .وطمطممة ج15 عمطاعهما 6ه أمد 
وم مم8 وذ لموهاة. 
ذرية دمع والموطساة 


تاحور 
'تقيل لإنزاهيم تقد حدم الأثور: عدا مِلكهٌ أنضا كذ وَلَدَتْ 
نين لأخجيك تاشون.. "غرصا ليع وألحلة / 00 
ازا "وكسد ونوا ولاس وبذلاف تيفل "وذنب 
تربيل” رقنة. عزلاء الكتهية الجتهم مِلْكَة شرن أجِي 


وزاه. "قتي ليث له شولك العذفهة ثلوقة طخ 
موث سارة ودفثها 
واشت عاط من وضلا ذه عشرين عَنة. كم 


ال وس 0 
أدص لقان فجاه إيراجِيم لِيثدُبَ سازة وَتتكي عَلَنهًا. 
"يعن إِرَاجِيم من أنام. الجلمان وفال لفجكهين:. “أن 


ريت وَلزدل يتكم. لختلكرني ععقم ذقنا أزاري هد 


تيتي .بن أمابي» ٠‏ “كاجماجوة فين '.أضخ .لنا مَاسَعِدي. 
نت ون من أل في .وتطئا. فاذفن تيقلة في ألشل 
أثورنه اكلا أحَدَ ب ينلع قيرة عند لتذين ميلته. 
"تهض رهم زانختى أمام الْحتييث أقل البلاد. “وقال: 
إن عاب سكم أن أثفن ميتي من أمابي. تاشتفرا 
لي والتيشوا لأغلي من يِطْرُونْ بن صُوسَرَ: 'أن تبيخني 
عقازة التكفيكة الي في طرف حَظلِب كاشتّيها بل 
8و ل 2 5 - تنقع ب في 
اناير البلدئ. أئن فل تين قن كلس تين 
"دلا تاشئيي. بل أضم إلي. هرذ الطْل: الي لي 
والتقدة الي نير أمتا لك على مَثهَد ين نبي 
قغبي كفنا تان عيقلا.. "كالمتى إزاميم أنام أل 
اليلاد مر مَرْ كابية كيك "رقال لِعِطْرُون في مشايع شفب الأزض؛ 
ب مقت قلة اديع إي: أنا أنقم دن الفل. تاقئل 


يني اقيم يتن ميتي ختك.. 14 طفية 


راضم “نأض لي يَاسيبيء إن الأزضن تساري زيم مِئد 


1 اا 0 
ومطنوجة عننواز :نا عومة عنصمط مقط عط بتعطامته همقل 
تعطامعط علط مده ,وءمطوعة عط 212 بعمطوة 
بمموقة المع ,زعم 0# ععطلدة مط لمعا 
عددممط امنولمعة ".اعوطافه قمه طوعلة1ل بلعمولتط 
الوك موعطا عرمط ‏ طج2411 طماء طم عم ععطه عط 
-يصدم وزكة؟ #مطقاظ «مطامءط سعط ووطم :0 قدمو 
أقممة. مقط مؤله ‏ بمقتصع كه عنممة وملام ,عمط 

بطجعمد4ة تجرة طممطة' بسعطة 6 ,طعباه 1 


«نو معنا ممه قم دلصسط و ع6 50 لمانا طفعده 23 
موتك اه ملك 2552 هاه كتععز مع ل 
فض بسمعمق كه للها عط ها (ممعطمق1 بها كقطا) عذيةق 
مغن م10 قصة :طفعةة عم؟ معنممة نإ غمع7 متقطومام 
قلط علنمعط صما غوه سمطوغطف ممظ]” معط معد 
مد ]"* انمو ء11 همان انتآ مط جا ععامجه خبقه علانه قعل 
عتصمد عصط اأمة ,ينم مدمصية معوممنة د لضة: نعالة مق 
ترص نصباط سفت .1ه مقط غاله أمامه]' ق +10 براتفروووم 
عزة“ بسعطهقف د للملاو ماماتلة ع1" “لمعل 
كنا ويدمقة ممقاعم وتطوته ه ععه نولا نهنا ما معادلا 
عمن]]! ,فطودما عوج عن أمعمتمطء عط صل العمل عنتهز “صن 
ج20 وقامياا 15 طدما نط نوز عميكعم لله كنا 4م 
مدمة لمووط لمة عدم سمطوعطف مع "القعة 
انمه 1آ؟ .11100145 غط) ,مهفا عط أن أارممم غظا غوميع 
رفهعة تيمر وسح عم عا م عمتالاه عه مصنر 1" بصعي مه 
له مم ممعطمع. طائية علممععاما ممه عوط مأ مملعنا برعططا 
أو مجه عطا عم ألعد التوعط مو" للمطغط نودم مه عمطم 
أله عطاغة عأ ممه صنط 46 موفماغط تلعتط رطع اعمطعة 11 
نك 
ماناكنلط عط ومعزوع؟! .نزمر ودمنمة عانة إفضنتط ها قه 
م تناك عط قمه عاوؤمءم كنط ععمسة يملا ممم 
مط مطنه مع لجان عط الف كه ومموعط فت مد ومعط عنام 
مط "بقدما نوصو بولح“ ' يناك علط أن مافع غطا اها عسوم 
يزع 1[ لبمه بقء6 عملا ناملا عبقع 1 بعما ها سعامظ]"* _فنفة 


معطا مذ نام 16خ ملاع 1 الطة علاعغهطا علق معطأ نامر 


دنعهم”! ".ممق ختاملر رمن “عاوومم ترق عه عمتعهيم 
عط أن عاوممعم عط عرماغط وحمل المومط سمطو طم 
بماجعط عقة هل ممعطق8 20 ققد غط هموة! مط 

مع عاص عر مم ولام ادا ومقور تدم 
مدعل تردط تصدط مق 1 مذ عد دم 1 )وعفمة. للع 
و وععط ا ببمعطوططم عع وكمة صورطوط*! "عمل 
لتقمو عننهس؟ طايمد كذ ففها عط بقعطا لزنه رقفد 


2302 
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شَائِل (حولي حمْسَة كيلو جرامات من الفضت. وَمُوَ لَنَ) 
لا قِيمة لَهُ ننني وتنك ذفن ميئك. "قبل إِيْرَاجِيمْ عرض 


“ل, > عام دوه ودءة 2 1 
عفرون» وورّن له أَليِضَة آلي ذَكْرَهَا في مُسَامع الجثبين. 
بع مِنْةَ فاقل رَائِجَهٌ بو أدج 


"َبمْفْضَى ذَلِكَ أضبمَ حفر ِمْرْرنَ أنّذِي فِي الْتكبيلة 
مُقابل تكنراء وَالْمَمَازَةُ ألبي فيه رَحبِيم آلْأنْجَار الْقَئِمَة 
م ؛ بمَشْهَدٍ مِنْ 
لِْنْئينَ وَسَقِرٍ ألْحَاضِرِينَ في تلِس متتو 
دفن إمِرَاهِيمْ زُوْجََهُ سَارَةٌ في مكار الْمَكْفِيلَةَ مُقَبلَّ 


م 
وبغد ذلك 


تمرَاء هي حَيْرُونُ في أرض كنقان. 'فانتلك إنرَاجِيمْ مِنّ 
لحي أجنّئِينَ لحتل وَآلْمُغْارةٌ ة ألتي + فِيه ليكونا مَدْفْْ لَه. 


وعد إنرَاهِيم فَآنحَذ لِنليِه رُوْجَةَ تذغى قطورة. 

١مَأنْجبت‏ لَه رَمرَان وَبفْشَان وَمَدَان وَمِدْيَان ويشْبَاقَ 

5 نَجَن يُفشَانَ ا م ددن ىم 
باه مِنْيَانٌ م 


د 3 
غيغه وعمر 


وَشُوحاً. شَبَا وَحَنَانَء أُمّا أبن 
4 ولعطوشية الأشيه 
سوريم ونصوسيم وذههم 
وَحَلُوكْ وأيبناع, والدعة. يَعَوْلاهِ خميعاً من ذُرْيْةِ قَطورَة. 
رَوْرْتُ إنْرَاهِيهُ إشحاق كز مَالَهُ. 'أنَا أَبْناوُهُ مِن سَرَاريهٍ 
تَأَعْطهُحْ إِيْرَاهِيمٌ غطابا. وَصَرَّفَهُمْ فِي ألنام حَدَيءِ نخو 


رض لْمشرق تعِيدا تمن إشحاق أَبْند. 


و ت إبرا اهيم 
أواشن إبزاهيم ِل 
صَالِحة رَأنْضَمْ إلى أُسْلانه, 'قَدَنئ أبناه إبنحاق وَإسماعِيل” 


لاملاو و السو يق خاو م 0 قي 
هِنَةٌ وحساأ وشبعين نه لم مات بصَيْبَةَ 


في تغارة الْتَكْفِيلَة فِي حَثْل عِطْرُونَ بْنِ وخر الجن 


سا4 0 أيه دع 
وهو الحفل الذي اشتراة إِيِرَاهِيمُ من 


0 


مُقَابل ترات " 

لْحُبِين. ونيد دُفِنَ مرَاجِيم وَزَوْحْمُهُ سَارة. 
ابِرَاهِيمْ بارك أله اشحاق أبَْهُ وََقَامَ اشحق عِنْد بثْر لَحَنا 
إبسر هيم : / لصا يمر لدو 


اكرلى ا 
وَيَغِد وفادٍ 
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4 (توعررء 0 


ة عدر عه ماعطا أقطا خأ قطن انط بععنطزر ]ه 5[مماعطو 
0 0عععة اسمقطوءط دكا ''.0620 كناولا توناظ لنامل 
عدا صنط 5ه أتاه لمطعاعم لمة كتصء) ثممعطمئ 
نكع انان عط أت عممهطا عطا مز لعصسمم مقط عط عمترع 
عطا 6غ ممللروععة ,معنازو غه واأعطاعطة لعبلصقط خسم 
.كله نطءععمه عط وممصة لمعيه أطوعس 

سممصة]! مقعم طقاءم طعدكق؟ م قاعة مومع نع" 
ممم | عط ألة 2800 ,1أ ها عنئوء عط ققة لاع غلا طامط 
نخ؟! لهلععل عدسلاءةا عط ذه وععلعمط عط متطاقن 
عط 1[ 01 عمدعةعءم قطأ ها لإأرعممعم قلطا 6ق تمقطعطق 
.لااك عط !0 عاقع عط 10 عصرم 830 مطام 5م1101[ 
عط متطهمةة علا خنط اعمط سفطوعطم لعوسحم 4" 
طعنط؟) عمسماة مقعم طماعمطءة51 أن لاعز؟ عط مز مح 
لماع عط 58” .ممذصوع ؟ه لهذا عطا مز (ممعطء1] اج كز 
غط؟ لاط سقطيطم مغ لملععل معد 1ز مدعنن غطا من 
.1 أققناط 2 35 كعأن 1[ 


علهة3 81056 ,علأنا معطاممة علمما متإنطة طم 2 
لاست/ لط عرمط ع5 .طومباع؟!1 كود 
بطقصطك لمة علقطط؟ا بومقتلزلا ,مولعلا ,مقطجاول 


- غطا تمولء0] لسن تطعا "نه معطنه؟ عن كمد مقطوعاتلة 


عط ,قعا أتتطقةم عط ممع زهل؟12 0 ومملمععمعل 
مه وصمد عط”* ,63)(تازتصنعا عطا لسة 5ع الاكتاع1 
لمن قانطخ باعمموقط تعطمع بمخطمظ ممعم جم1ل311 
تناع أو كاتلةلتعووعل عمعتنا عوعط) آلق طتفلاط 
أنه .عهة15 6 لوه عط عمتطاتمعى كما تمقطةعطةة 
'أه جدهذ عط 10 كأااع عحقع عط يومتعنا للتاد 5و عط عاتطن؟ 
لو ولط تمن تإولة تمغطا لوعد دنه كعبلتعومء قلط 
أكةء غطا أن لتقا عط 0 ع39ذ1 


تمقطةوطة 01 طاو12 ع15 

لمة لعتلقسسط 3 لمكا مسقطوعطم ,ععطاععم1ام4 
وتط لمعطافععط سمسقطوئطة معط]” .سوعر عبتا ؤرويعد 
لأا مده قم لان حد ,عه 010 لممع 2:3 لعثل قله ادها 
11" .عاممعم ذلط ما 60معطتوع كوا عط همه بسمعر /0 
0 عكق عطا مل ض؟طلط لفصبط اأعفور»طة] له عهوذآ كمد 
وم ممعرطام8 07 لأع1! عطا مز رععسة الالعدعة طماعم اعولة 
لط صسمطوءطم لاعن عل" ,عاتتائنك غطا عمطدخ# أن 
85 تتلبطدرطخ مععط1 .كعتتاائاط غط) حرو تطودامط 
وامسمطهردم ععقما! .طمدك عاد ولط طعزيد لعمم 
معنلا معط ملس ,عقهذا همد خنط لمكدعاط 000 ,لافهعل 
.10 تقطها عععظ رمعم 


سفر التكوين  12(‏ 18؛ 20 23؛ 1/25 - 11) 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم لكلا 3 30 


وَكَدلِكَ زَى إِبَرَهِيمَ مَلَكُوتَ الْسَمنوات والارض وَليَكون 


مِنَ الْمُوقيِينَ 209 [الأنعام: 75]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تشير إلى أن تدبر الإنسان في الكون (السموات 
والأرض) هو وسيلة من وسائل التعرف على خالقهما وخالقهء وهو تعالى - 
خالق كل شيءء وكل شيء مخلوق بأمره. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن كبار 
علماء الفلك المعاصرين يقررون بأنَّ كوننا الشاسع الاتساعء الدقيق البناءء 
المنضبط الحركات» المحكم في الجزئيات والكليات» لا بد له من مرجعية في 
خارجه يسمونها نقطة مرجعية (6هذه2 معمع26 4). وهذه المرجعية العليا لا 5 
وأن تكون مغايرة للكون (بكل ما فيه ومن فيه) مغايرة كاملة» فلا يحدّها أي من 
أبعاد المكان أو الزمان» ولا يشكلها أي من صور المادة أو الطاقة» وكأنّهم 
ينطقون بالحق الذي أنزله ربنا - تبارك وتعالى ‏ عن ذاته العليّة بقوله العزيز:. 
ود كلس وَهوٌ أَلسَمِيعٌ الْصِرْ) [الشورى: 1 


من أوجه الإعجاز التاريخى فى الآية الكريمة : 

عاش نبي الله إبراهيم نَل في حدود الألفية الثانية قبل الميلاد (1861 - 
6 ق.م) وبعث خاتم الأنبياء والمرسلين يَكِ في حدود سنة 610م» أي أنه قد 
مَرّ بين هذين النبيّين الصالحين أكثر من ألفي عام. وعلى الرَّغْم من ذلك فقد سجل 
ل الكريم أكثر من عشرين موقفاً بارزاً في حياة عبد أله ونبيه إبراهيم :2: كان 
من أولها تعرّفه على خالقه العظيم من خلال تأمله في ملكوت السموات والأرض 
وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
الْدْرضِ وَلِيَكْونَ مِنَ الْمُوقِيِينَ 20 فَلَمَا حجن 


ءد 
و 
لَّ و2 2 ماه 


عَلَيَهِ يتل 12 كوَكنا مَالَ هُذَا رَنْ قَلَنَ أَقلّ قَالَ لآ أَحِبٌ الآيت ©©2©2 كلما 1 الْفَمَرَ 


مع م 


عنس كز كيم 


< 


| قمر وحدج -ع 
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ل ل يي لس الى له 0 مع الى 27خ الس 00 0200 سس يه سه 
تال أفل فَالّ لين لَمْ عدف رن لأكرتت ين الْمَوْر الصَالِينَ 29 5 
2 ع 9 ع رم 3 آآه 76 

عد 
ا 000 بم رس ماسم 4 »م رده سدع رد 7 0 ا 
ألسَّمْسَ بَازْمَة فَالَ هنذدًا رن هذا أكبر قلما أفلت فَالَ يقَوَمٍ إِنّْ برىة َِنَا ْْروْنَ 20 


عو م د اعرد وه > ودس سسب ووم 5 0 10 م 24 5 0 
شَيْنًا وسِمٌ رق حكل شن عِلْما أفلا تَدَكَرْونَ 200 وَكيْف أخاف مآ أشْركنم ولا 
عات أككم أركثر آنه ما ل يبرن به عَبِحكْْ سُلطنا كي الْريَينِ لحن ,لمن إن 
كم تلتوت © ادن اننا وك يقرا يتتش بطتر أألية كن الخ وخ تهتئرة 
© وَيِنْكَ حُجَنْ كنتهآة هيم عل كمد دَق درجت بن طََقدُ إن رَبك كد 
ا ل ل ا 0ه ا ات ا 01 
يي 91د وَسْلِيمَنَ وَْوْب وَبوسْفَ وموس وَحَترُونَ وَكَدَِكَ جَرَى الفحيبين © وَرَكرِيَ 
نع فقسف وكاس 06 54 المنيت: :25 تإتكين القت ووش وو “ركه 
ُسَيَّقِيِو 20 ذَلِكَ هُدَى أله يُرى يوه عن يَنَُ عمِنْ عِبَادِي وَلوْ أَطْروا لح عَتَهُرم كا 


ل سس بر مص رص كي 


1 رو مه 5 مع م 007 عر جح سر فور 4 ُ 
كوأ يحْمَلُونَ 00 وْلَهِكَ الْدِنَ اتََهُمْ الكتب ولذكر وَالبوة إن يَكَمْرَ با 


سر 
ص 
م سس كمع م سن اسن م2 مط دوم مد لالظ يو وي يوسي 
يا قَوما لَيْسَوأ بيبا يكفريت 20 أوؤْليكَ ألذِنَ هَدَى اله فَبِهَدَنهُمْ أَقْسَدِهَ قل ل أستلكم 
عد 


[الأنعام : 5 - 90]. 


ولم يكن العرب في زمن الجاهلية أهل علمء وتوثيق» وتدوين» فلم يدونوا 
شيعا عن سيرة عبد أله ونبيه إبراهيم َل على الرّغم من وجود آثار عديدة له 
ولابنه النبيَّ إسماعيل لهذ في الحرم المكيئ. من هنا فإن إيراد القرآن الكريم 
للعديد من الأحداث والمواقف الكبرى فى حياة عبد الله ونبيه إبراهيم 2 يعتبر 
جانباً من جوانب الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم يشهد لهذا الكتاب العزيز بأل 
لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. خاصة وأن واقعة تأمل إبراهيم ل في الكون لم 
يرد لها ذكر في «العهد القديم». ووصفها القرآن الكريم بالتفصيل في الآيات: (75 
83) من سورة «الأنعام». 


ثالثاً: قضة ابي الأنبياء إبراهيم :8لا 305 


التأمل في ملكوت السموات والأرض (أي: في الكون) وسيلة من وسائل التعرف 
على الله (تعالى) : 

الكون يشمل مجموع المخلوقات الكائنة» وما يرتبط بها من قوى وعمليات 
متعددة» في المكان والزمان. ويشمل ذلك فيما يشمل كل المعارف الإنسانية عن 
الوجود؛ ولذلك خرج الناس عن هذا المفهوم الواسع عن الكون إلى مدلول أكثر 
تحديداً. ويقتصر هذا المفهوم على ذلك النظام الشامل للأجرام السماوية ‏ المدرّك 
منها حسياً وغير المدرّك -: أشكالها وأحجامهاء كثافاتها وكتلها المتباينة» مادتها 
وصفاتهاء أبعادها وقوى الترابط فيما بينهاء بناؤها والهيئات المختلفة التي 
تنتظمهاء وغير ذلك من صفاتها. وفوق ذلك كله يأتي التفكير في كيفية نشأة الكون 
ومراحل خلقهء وتقدير ما مضى من عمرهء والتأكد من حتمية زواله وفنائهء 
واستبداله بكون غيره في مستقبل الحياة الآخرة الذي لا يعلمه إلا خالق الكون 
ومبدع الوجود. 

ولا شك أن التفكير في الكون قد شغل بال الإنسان منذ أن تفتحت عليه 
عيناه» ولكن لم يُدوّن من هذا التفكير إلا النزر اليسيرء ولم يصل إلينا من ذلك إلا 
أقل القليل من ذلك: النزى اليسير. 

والأفكار الإنسانية الأولى التي وصلت إلينا عن الكون مليئة بالخرافات 
والأساطير التي اختلطت فيها الحقيقة بالخيال. وتأثرت بمعتقدات قديمة مختلفة من 
وضع الإنسان ودس الشيطان» ولو أنها لا تخلو أحياناً من محاولات علمية منهجية 
لتفسير بعض الظواهر الكونية. 

فقد سبل التاريخ أن كلّا من الحضارتين المصرية القديمة والبابلية» قد 
اهتمتا برصد حركات الأجرام السماوية» واستخدمتا العمليات الرياضية لمعرفة 
الروابط بينهاء وتوصلتا إلى بعض المعلومات الدقيقة عن الشمس ومجراهاء وعن 
مراحل القمر المختلفة» وغن ظهور واختفاء بعض أجرام السماء بصورة دورية» 
وإن كان قد صاحب هذه الملاحظات بعض التفسيرات الموغلة في الخيال. 


46 ؟ 


بج لصتس ين و رفي 


«< 


ع قن 


«< 


ودج ع 
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ودراسة الكون أثبتت أنه مذهل في اتساعه. مذهل في دقة بنائه» وفي وحدة 
هذا البناء. والكون يشمل أرضنا وشمسنا وقمرناء كما يشمل غير ذلك من 
الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك في مجموعتنا 
الشمسية» ويشمل غير ذلك من النجوم وتجمعاتها المختلفة الممتدة إلى نهاية 
السماء الدنيا (ما ندرك منها وما لا ندرك). أما باقي السموات السبع فلولا أن الله 
تعالى قد أخبرنا عن وجودها ما كان أمام الإنسان من وسيلة إلى معرفة ذلك أبداً. 
ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى -: 

كك رْى إِبْسِيمَ مَلكْوتَ اتوت وَالَْرْضٍ وَلكْوْنَ من الْموقِيينَ 9©) 

[الأنعام: 75]. 

وفي هذا النص القرآني الكريم تأكيد على أن تأمّل الكون هو من أعظم 
الوسائل لإقناع العقل البشري بضرورة الإيمان بالله» إيماناً يقينياً راسخاً لا يداخله 
أدنى قدر من الشك. وهو أيضاً من أعظم الوسائل لتعريف العقل البشري بشيء من 
أوجه الإعجاز في خلق الله والتي تنطق بعظمة الخالق 8# وهنا يتجلى وجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في الآية الكريمة. فتأمل الكون بشيء من الموضوعية 
والحيدة هو من أيسر الوسائل لتمكين اليقين في القلوب والعقول بأن هذا الكون 
الشاسع الاتساعء الدقيق البناء» المنضبط في كل أمر من أموره؛ لا يمكن أن 
يكون قد أوجد ذاته بذاتهء أو أن يكون نتاج الصدفة!! بل لا بد له من موجد 
عظيم له من صفات الكمال والجلال والجمال» والعلم والقدرة والحكمة ما مكنه 
من إبداع هذا الكون؛ وهذا الاستنتاج هو من أهم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان 
الجاد المحايد المتعمق في أي مجال من مجالات العلم. وإخبار القرآن الكريم عن 
عبد الم ونبيه إبراهيم أنه تعرف على خالقه العظيم من خلال النظر في السماءء 
وتأمل خلق الله فيهاء هو درس لكل طالب حق في هذه الحياة» وهو في نفس 
الوقت ‏ وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي. خاصة وأن هذا 
الموقف لا أثر له في «العهد القديم». ولا في أي من كتب أصحاب المعتقدات 
الأخرى. 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم 52 307 


27 0 َال لأه : 


0 ره مله 


سر و 


لا سمع وا لا بْعِرَ ولا ين عَنك شيا 6425 [مريم : 41 42]. 


جاء ذكر حوار إبراهيم تَيث مع أبيه في أربع من سور القرآن الكريم هي: 
(الأنعام: 74 78؛ مريم: 41 50؛ الأنبياء: 51 73؛ والشعراء: 69 
8؛ والرخرف: 26 28). 


5 
(© وَإِدْ كَل إِيْهِيمٌ ليه عَادْرَ أَتَنَحِدُ أَصْنامًا الِهَهَ إِيّْ أَرَنكَ وَقَوْمككَ فى صَلَلٍ 

مين 9 وَكَدِكَ زْى إِرهِيمَ مَلَكْوتَ السكوتٍ وَالْأَرضٍ وَلَِكوْنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ 20 كلما 
جَنّ عَلَهِ الْبِلُ 1 57 كَل هَدَا رَنَ كنآ أقلّ كَالَ /5 أت الآفيرت © كلا يا 
لْفَمَرَ بازِضًا هَالَ هذا رَنْ كلما أقَلَ كَل لين لَمْ بدن رَقَ لأكرتك ين الْعَْرِ ألضَالِنَ 090 


و 0 ص 
1 م كَيَكعَُ و عد امس لم 0ل يي سيء عمسا 6 مبهيهه مو و ا رح اط لل 
لْمتْركِينَ 050 وَحَاجَهٌ فُوَممٌ كَالَ أمحتجوق فى الله كَل هَدَسْن ولا أخاف ما تشركوت بوه 
نما 1 لسري يز ال كك لز اد راط د يم رط عي مده رمعو يه ل دوس سير 
ِلَّةَ أن ءَ رف شَيًْا وسِعَ رق كل شنء علما ١‏ تتزكرون (:42) وكيف أخاف 
0 بره د*ى مي 0 9 0 س راصي وممء رص رى ‏ يرم رح و 
مآ أَشْرَكُتمٌ ولا تحافوت أَنَم -2 0 مَا لم يِنزِلَ يوء عل سلْطننًا فأىّ 


0 لي امه 0 تر لالعرة مي سح ونام ل 9 2 
لْعرِيقَينِ أَحَقَّ لمن إن قن تلم لْذِينَ َامَنوا وَل يِلَيِسُوَا إيمتهم بظلر أؤلياه 


0 1 00 ا 6 - 3-0 7 
الْاْسنّ م دون 00 وَيَلْكَ 0 عاتيئها إثاهيم علئل قومهء نرفع درجلتي من 


186 إِنَّ رَبك كيم عَلِيمٌ 092» [الأنعام: 74 183]. 


وفي سورة «مريم» يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


(نادكُ في آلكتب ها نه كن سِدَيئا با © 11 كَل لأ كت لم قب 
يْمَمُ ولا يْهِرُ ولا ين عَنكَ شَهًا © يبت إِفٍ قد جآءف ير الل ما لم 


2 لس 1 ل 


و 


5 


| قر 


عو د 
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بن مد مزل س) © بَلْتِ 8 صَبْدٍ لبط إن لطن 36 للم عو © 
ل إن أحافٌ أن يَسَكَ عَدَابِ من اين متك ليطن وَليَا 69 هَل َنب أت عَنْ 
لمق عنام كب 3 تت لمك ولفؤزن يها © هَل سَلمْ عَيْك سأسَتَفْرُ لك 
يق نه كآنت فى حَفيًا © وَمْيِلُمْ وما دَعُوت ين دون لله وأَدَعُاْ رق عَنَى آلآ 


ََ 1 00 ا 0 اح لس و 0 1 موي بيو 20 سح له 
أحون بد ع رف سْقيًا 0ك فلما عمَرَطُم وما عدون من دون الله وهبنا لسر إسحق 0 
رس ع 0 وح سه سر سه سس سر سل 3 5 د سه 

ود جَمَلنَا نينا (فذ4 ووهبنا هم من رحمئنا وجعلنا 2 لِسَانَ صِدق عليَا اننكل 

[مرم : 41- 0]. 


كذلك أشار القرآن الكريم إلى حوار إبراهيم مع أبيه في سورة «الأنبياء» حيث 


سح بعس يه ودار جو سلدامه 002 ح مه 0م 2 
)© ولقد عاثينا نهم رشدم من قل وَكْنَا به عذلمين إذ قال لابه وقومف- 
سمت م صل َو سس مذه لملوسه ر خرص وي ام دس سمس 
لماه اليك تكله © كلا ين عو 


0 7 5 الى 8 ونأ ع 0 2 

ور سير سور شا لماه أجي عن 35 

ل له تجمورت 
0 ل ا 3 عي ا لسو 1 6 

© تلأس مَل عدا بلهتآ إن لِِنَ ليت © مَل سينا هق يهم يل : 


2 كه جره 2 اعءسم ركه م سملم 2 
هيم © تلوأ فأتوأ بو علج أَعينِ التّاس ل بو 0 الوا وات .فلت هنذا 
حَفْيِنا يَإِررْسِيمُ © قل بل نحلم كرهُمْ عدا مَسَلُوهُمْ إن كوا يَطِيت © 
ع خفن يوحن ف 24 عو 5 208 سام 0 2 2 ص ور 20 ض مساح ساس سر 
فَرَحَعَوَا إِ1 أنفسهم كَقَالَوَاً إ, ل 0 


7 رخ > م بي ساس مدص وو م 3 
ما هلو 3 بتطفورت قَالَ أَفتَعبدون سن 3 
رط 


0 


ل د عع كه 


5 
لظ م دح وو دكره لم كرو لم أ اس رسك 
4 وَلِمَا تعبدورتٌ من دو ألم أفَِ تمفلورت 20> قالوا حرفوه ا ءا 8 
على ٍِ 2 9 ا اد 4 00 
إن كم تعريت © قلا يناد ل 
سه سرح سر الور او م< وس 40 


تجملتهم الأْضرف © وَتَْيسَة وَلْوًْا إل الْأْضٍ أ ل بركا فنا للعطليينت 280© ووَهبنَا 


7 د ساس سرءر و 
لد | . 


1 يو آ آله 5 5 مح وري 00 
امسق ويكقويية تكله ٠‏ جَعَلنَا صللجيت 20 وَِبَمَلْنَهُمْ يمه يهدوت يأْمْرنا 
آ 2 عرج يسمه 1 0 7 2 2 7 عن واه سه 57 هه 
وأحينا الهم فتن الخرات وَلِقَامَ ألصَّلَوةَ وَإِسَاءَ الركرر وكانوا لنا عيبت ©©4 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إيراهيم ناكلا 309 


وفي سورة الشعراء يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 

تل عَلَتِهمْ يبَأ إِرَهِيرَ 00 إذ مَالَ لأبيه وَقوَمِفد م1 تميدون 250 الوا تيد أضتاما 
لل 1 عَكنِنَ © 1ل عل بتستوك1 إذ تتش © أو تتتوتخ أر عَميُة 05 قلأ 
بن مدآ يا كَدَلِكَ يِفْعلُونَ © ال أبس ما ظُثْرٌ تَعَبَدُونَ 052 أسر ومابآكم 
الْأَسَمُتَ 29 ونيم عَدُوٌّ ل إلا د لين © أيه حتت مر عبن © وليك هر 
عت فل 0ن كلذ طبن للها سل لذ ب بلك فلن 
يع ك يَنْرَ لي حَيلت بَْرَ أل 69 رت عَبَ لي نكما والحنى. بلصتياحف 59 
وَلجَمَقَ ل لمان دق فى لاعن 89 وَل من وريه جَنَّةِ اير 200 وأغفر ين إِنَهُ كن 
ب لطن © 8 غيق ب يت © بن 1 عَم عل للا ب © إلا من أن 1 
ِقَبِ سيو 0590© [الشعراء: 69 89]. 


فرحل مر 7- 


٠١ لظا‎ 
9 3 


<2 
05 


لله 


وفيى سورة الزخرف جاء قول ربنا - تبارك وتعالى -: 


(يَلً َل إِيهِخ ليه وَتَرْمِء إن 47 يْنَا تتَبْدُودَ © إِلَا لرّى طرق هنم 
سَيَبّدِين © وَبَعَلَهَا كمد بِويَدٌ فى عَقِبد عَلّْهُم يَتْجِعّنَ 00») . [الزخرف: 26 28]. 


سهلين - هط 


من أوجه الإعجاز التاريخي في حوار نبي ا نه إبراهيم مع أبيه : 

هذا الحوار على أهميته وموضوعيته لم يتعرض له «العهد القديم» الذي 
تعرض لنسب إبراهيم ولأعمار أسلافهء ولأسماء أبناء إخوتهء وزوجاته» دون 
التعرض للخلاف العقيدي بينه وبين والده من جهةء وبينه وبين قومه من جهة 
أخرى. وهذا الخلاف العقيدي كان من الأمور الفاصلة في حياة إبراهيم ظَلِ 
وكان السبب الذي دفعه إلى الخروج من أرضهء ومفارقته لقومه. 

وعلى العكس من ذلك أفاض «العهد القديم» في ذكر خروج كل من إبراهيم 
وزوجه ووالده وابن أخيه لوط من بلدة «أور» عاصمة الكلدانيين للذهاب إلى أرض 
الكنعانيين (فلسطين)» ويذكر أنهم توقفوا في مدينة «حران»» حيث مات والد 
إبراهيم ودفن» ثم واصل هو ومن كان معه السير إلى أرض الكنعانيين (فلسطين». 


بج لحني نز مه 


5 


| 
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ثم يذكر «العهد القديم» أن إبراهيم د انتقل بعد ذلك إلى النقب. ومنه إلى مصر. 
ثم عاد إلى فلسطين ليدخل في معركة عسكرية لإنقاذ ابن أخيه لوط. وأسهب 
«العهد القديم» في الادّعاء بحصول إبراهيم على عهد من أله تعالى ‏ بجعل 
أرضق فلمتظيق فلكا ايليا له ولذريته من بعده (وهذا بالطبع من نسج خيال 
الصهاينة» ومن دسّهم على أللَه). بينما لم ترد إشارة واحدة في «العهد القديم» عن 
سبب مغادرة إيراهيم 2 لأرض ميلاده ومسقط وأسةة أو عن مخالفته لمعتقدات 
أبيه » أو عن حواره معة . 


كذلك جاء في «العهد القديم» أنَّ إبراهيم أُمِرَ بذبح ابنه إسحاق (وليس 
إسماعيل)؛ وهذا أيضاً من دس الصهاينة لأن «العهد القديم» يذكر أن إسماعيل 
وَلِدَ وأبوه إبراهيم في السادسة والثمانين من عمره (سفر التكوين 15/16.» 16)» 
وأن إسحاق وَلِدَ وأبوه إبراهيم كان قد بلغ المائة من عمره (سفر التكوين 1/21 - 
8 ومعنى ذلك أن إسماعيل كان في الرابعة عشر من عمره حين ولد إسحاق. 
ولأكثر من مرة يشير «العهد القديم» إلى أن الأمر الإلْهي لإبراهيم كان بذبح ولده 
وحيده (سفر التكوين 1/22 19) فمن يكون الولد الوحيد لإبراهيم غير ابنه 
إسماعيل؟ 


كذلك ذكر «العهد القديم» أنَّ إبراهيم لظ ذهب إلى بثر السبع» وتزوج امرأة 
ياسم كيتوراه (ط18د6) أنجبت له عدداً من الأبناء لم يرد لهم ذكر من بعلهء ثم 
مات ودفن في مقبرة المكفيلة بمدينة الخليل الفلسطينية. 

ولم يذكر «العهد القديم» شيئاً عن علاقة إبراهيم تلد بأبيه» ولا عن خلافه 
الديني معه. ولا عن حواره حول ذلك الأمر مع كل من أبيه وقومهء ولا عن 
حسن القيام بمفارقته» ولا عن الحكم المستفادة من حواره مع أبيه. وهنا يتضح 
الفارق بين كلام الله يه المحفوظ بحفظهء وبين كلام البشر الذي ظل يتناقله الناس 
مشافهة جيلاً بعد جيل عبر مئات من السنين» أضافوا إليه ما أضافواء وحذفوا منه 
ما حذفواء ونسوا ما نسواء وحرّفوا وبدّلوا وغيّروا!! ثم درّن هذا التراث الشعبي 


ثالثاً: قضّة أبي الأنبياء إبراهيم :كل 311 


حين دوّن بأيدي نفر من بني آدم لم يكونوا بأنبياء ولا بمرسلين» ومن ثم فهم لم 
يكونوا بالمعصومين فيما كتبوا. لذلك ظلت كتاباتهم عرضة للمراجعة تلو 
المراجعة» وللتحرير والتطويرء وللحذف والزيادة إلى يومنا هذاء وستبقي كذلك إلى 
أن يشاء أله ربٌ العالمين. 

من هنا يتضح أن تسجيل القرآن الكريم لحوار إبراهيم 8 مع أبيه يعتبر 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أله وينفي عن هذا الكتاب 
العزيز نفياً قاطعاً ادعاء عدد من غلاة اليهود والنصارى أن القصص فيه منقول عن 
«العهد القديم». لأن هذا «العهد» لم يشر إلى تلك الواقعة التي كانت السبب 
الرئيس في مغادرة إبراهيم 4 لأرض ميلاده ومسقط رأسه. بل على النقيض من 
ذلك جاء في «العهد القديم» (27/11 - 32) أن والد إبراهيم نَ والذي أطلقوا 
عليه اسم «تارح» هو الذي ارتحل بأسرته وفيها ابنه أبرام (أو إبراهيم) وحفيده 
لوطا بن هاران» وساراى (أو سارة) كنته وزوجة ابنه أبرام وارتحل بهم من «أور» 
الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. لكنهم وصلوا إلى حاران (أو قرَّان) واستقروا 
فيها. وهناك مات «تارح» وله من العمر مئتان وخمس سنين. وهذا الكلام لا 
يوحي بأدنى خلاف عقدي بين إبراهيم وأبيه كما وضحه القرآن الكريم. (انظر 
عرض قصة إبراهيم علا كما جاءت في «العهد القديم» والتي سبق وأن أشرنا إليها 
في الصفحات 284 299 من هذا الكتاب الذي بين يدي قارئه). 


٠ مع‎ 
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عر بره مءودو 


كانت أول وثنية في تاريخ البشرية ما كان من قوم نوحء. وعلى الرغم من 
العقاب الشديد الذي نالوه بالطوفان» إلا أن البشرية من بعدهم ظلّت تنتقل من 
الفوحين لله الخالق فلل إلى عبادة كل من الأصنامء أو الأوثان» أو النجوم 
والكواكب. لذلك بعث لله يه عدداً كبيراً من أنبيائه ورسله لهداية الضّالين من 
عباده. وقد جاء الأنبياء والمرسلون جميعاً برسالة واحدة مؤداها أن «أْعَبُدُوأ أنه مَا 
لك كن إل غيزة 6 إلا أن السيظاة بن بالمرقياة لاوتساة فى : متجا ولاك بداسة 
لإخراجه من التوحيد إلى الشرك» ومن الإيمان إلى الكفرء ومن الاستقامة على 
أشكال الوثنيات الموضوعة فبعث أله تعالى ‏ عبده ونبيه إبراهيم لهداية قومه. 
فعادوه وحاربوه حتى هجرهم إلى أرض فلسطين . 

وتأتى الآيات في سورة «العنكبوت» مؤكّدة تلك الوقائع التاريخية بقول ربنا 
جاتنا رك وتعالى 2 

عي يقل ضُُ ع جمد 01 م م مي رودو كط 7 . 5-5 03 

9وَإِرَهِيمَ إِذ فَالَ لِمَوِيِهِ اعبدوا الله وأتفوه لكر حر ل إن كن كَلمورت 
© إِنَّما عَبُدُوت ين دون أنه أَوْثَننًا وَتخْليُوت إفكا إك الْدبنَ سَبْدُوت ين دون أله لا 
يلكوت لك رزا كَأنَهأ عند لله ارك واعدوة وأفكروا لَه لَه تمت 0١‏ وَإن 
كردأ 0 > بجوو ل لءسهةا علس عله ميو فر 
كبوا فقَدّ كدب أممٌ ين قَبَيِكُم وَمَا عل اليَسُوليِ إلا الم المي 400 

[العنكبوت: 16 18]. 

وفي هذه الآيات ينصح إبراهيم 822 قومه بعبادة الله تعالى ‏ وحده وتقواه. 
والشكر له يدك ١‏ إفك عبادة الأصنامء ومو كد أن الرزق من لل مله وحذه» 
وأنّ الخلق جميعاً راجعون إلى بارئهم. وجاءت هذه الآيات الثلاث بعد ذكر قصة 
نوح نكل مع قومه إلى لحظة إغراقهم بالطوفان» ونجاة نوح ومن كان معه. من هنا 
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فإن الإشارة إلى تكذيب الأمم من قبل قوم إبراهيم :84 يمثل جانباً من جوانب 
الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى كتاب اللَهُ. 


ومن الدروس المستفادة من هذا الموقف في سيرة عبد الله ونبيه إبراهيم َِلِئ ما يلي : 
1 الجزم بأنَ عبادة غير الله - تعالى - هي من الإفك» و(الإفك) في اللغة هو 
الكذب في القول» ومن الجميل إلى القبيح في الفعل» ولذلك قال تعالى - 
على لسان نبيّه إبراهيم مخاطباً المشركين من قومه قائلاً لهم: 
(إِنَمَا تبدُوت ين دون اله وتنا وَتلُوت إفكا 6 [الغتكبوت: 17]. 


2- التقرير الصّحيح بأنَّ جميع الأصنام والأوثان» والنجوم والكواكبء وكل ما 
عبد من دون الله غير ذلك» لا يملكون.رزقاً لأنفسهم. فضلاً عن القدرة 
على إعطائه لأحد من عبدتهم» ومن هنا كان من السّفه عبادتهم» والشرك 
بهم في عبادة أله الواحد القهّاره ولذلك جاء قول ربنا - تبارك وتعالى - 
على لسان إبراهيم 4 مخاطباً قومه قائلاً لهم: 


- 


بن تمبدوت من ذُون أله لا يلكت لَكُمْ رِزْقَا [العنكبوت: 17]. 

3 الأمر بابتغاء الرزق من أله تعالى ‏ وحدهء وبعبادته وشكره على عظيم 
نعمه» وجاء ذلك في توجيهات إبراهيم َه لقومه التي يوردها القرآن الكريم 
غلئ لسانه فقول ترينا ب كارك وتعالى* 


ررضو ؤ ه هه 2< 7س 2 207 رمه سلرعر هم ربط 
(تابتغوأ عِندَ أله الف واعيدوة وأشكروأ لهد» [العتكبوت: 17]. 


وفى ذلك يقول المصطفئ ككلِ: «أجملوا فى طلب الدنياء فإن كلاً ميسر لما 
خلق 0 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات» حديث رقم (2142). 


نف 
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4 - تأكيد حتمية الرجوع إلى أله - تعالى - وموت جميع المخلوقات من مختلف 
صور المادة والطاقة» إلى جميع الأحياء (وعلى رأسها الإنسان) هو خير 
شاهد على ذلك. من هنا جاء تحذير إبراهيم :2 لقومه بضرورة الاستعداد 
لتلك الرجعة إلى خالقهم للحساب والجزاء قائلا ومؤكدا لهم بقول ربنا - 

تبارك وتعالى: «إِلْهِ نجعت )6 [العدكبوت: 17]. 


ونحن نرى الموت في كل شيء: من النجوم والكواكب, والأقمارء 
والمذنبات» والأحياء (من النبات إلى كل من الحيوان والإنسان) وتكفي في ذلك 
الإشارة إلى أن شمسنا تفقد من كتلتها في كل ثانية من ثواني عمرها على هيئة 
ظاقة مار يقد ن بكواني :(416) ليون علدا قن اتجادة :هذه اللالاخظة وده تكقي 
للتدليل على حتمية فناء الشمس. ونحن نعلم أن تناقص كم الطاقة الواصلة إلى 
الأرض من الشمس ينذر بفناء كل شيء على الأرض. وهذا واحد من آلاف الأدلة 
التي تقطع بحتمية الرجوع إلى اللَه. 
كي <تقزين ديق" أن الأنيان كدف واتلاه :وسوس السيطا 3 «يميل :وما إلى نيت 
الحقء والخروج عليهء ومسيرة الإنسان عبر التاريخ تؤكّد ذلك وتدعمهء 
ولذلك قال ربنا - تبارك وتعالى - على لسان عبده ونبيّه إبراهيم :لظ مخاطباً 
قومه مؤكداً هذا الواقع لهم بقوله: إوَإن تَكَذْوُا مَقَدَ كَدَّبَ أُمْمٌ من تَيَك) 
[العنكبوت: 18]. 
6 - تأكيد حرية الإنسان فى اختيار الدين الذي يدين به نفسه لخالقه. لأنه على 
أفياس “من هذا الاختيار سكوق خبلوده "فى" الآخرة إهافن البدية بدا وإها 
في النار أبداً. وجاء هذا التقرير على باز إبراهيم د لقومه بقول ربنا 
تبارك وتعالى -: 
وما عَلَ التسُوي إل البَلَع الْبِيْ)» [العتكبوت: 18]. 


هذه القضايا من سيرة عبد أللَهُ ونبيه إبراهيم م لم يرد لها ذكر في «العهد 
القديم». ومن هنا فإنها بالإضافة إلى كونها وجها من أوجه الإعجاز الإنبائي 


ثالثاً قضة أبي الأنبياء إبراهيم تكلا 2315 


والتاريخي في كتاب الله فإنها تبقى برهاناً قاطعاً على أن القصص القرآني لم ينقل 
عن «العهد القديم»» بل هو كلام أَلّهُ ربٌ العالمين. في صفائه الرباني وإشراقاته 
النورانية» وإنبائه بالحق في كل أمر أورده. 
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روح كم 


جَهْتٌ وَجَهِىَ نَّ لِنّزِى 025 الكدر وَالأرضَ 
م ورت الشرور ره 209 [الأنعام: 79]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تؤكد عدداً من الحقائق الفطرية والعلمية والتاريخية 
والإنبائية. في كتاب الله. ومن حقائقها الفطرية أن الإيمان بالل الخالق مطبوع في 
الجبلة الإنسانية التي تنكر العبودية لغير أله والتي تنزه أللّهَ الخالق عن جميع 
صفات خلقهء وعن كل وصف لا يليق بجلاله. 

ومن حقائقها العلمية أن الكون بضخامة أبعاده. ودقة بنائه» وانتظام حركاته 
وكتله وأبعاده» وسرعاته وبكل صفة من صفاته يشهد لخالقه بالربوبية والألوهية 
والخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. 


ومن حقائقها الإنبائية والتاريخية أنها السجل الوحيد الموجود بين أيدينا اليوم 
لهذا الموقف الذي وقفه إبراهيم د متأملاً في ملكوت السموات والأرض. وقد 
دفعه هذا الموقف المتأمل في الكون إلى التعرف على خالقه من خلال التأمل في 
بديع صنعه في الكون. كما دفعه ذلك إلى إنكار جميع صور الشرك التي كان قومه 
قد غرقوا فيها إلى آذانهم. وهذا الموقف الكريم يبقى دعوة للعقلاء من أهل 
الأرض أن يقفوا هذا الموقف ولو لمرة واحدة في عمر كل واحد منهم. ولذلك 
قال تعالى -: 


(َكدكَ يْى هيم ملكوت لصوت وَالْأرضٍ وَليكْنَ من المُووِيِينَ 29 قلا جنَ 
عَِنِْ ايْبَلُ 1 يكنا فَلَ هذا رن كلبَآ كَل مَالَ 5 يِب الآذرت © كنا را لمر 
بك َال عدا رق كلا كل 3 يه كم َي رْقَ لَأَكُورَكَ إن الْمَرَرِ الصَالِنَ 20 كلما را 
الكت رن 1 كنا رن ءا هآ آصَبدٌ كنآ أقلت لبقم إن 5 ص روه 9ه 


اه 6 


إن مجهت مجه لد عظرٌ الشمؤت والأض حَنِيفًا ثم آنا يت التثركيت 60©) 
[الأنعام : 79-5]. 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم غلا 317 


وهذا هو أحد المواقف والأحداث الكبرى فى حياة نبى الم إبراهيم نلا 


والتي.يمكن ‏ إنجازها قيما يلى : 


ات 


استنكار إبراهيم 28 لعبادة أبيه وقومه للأصنام» وقيامه بتحطيم تلك 
الأصنام. ومحاكمته على ذلك» والحكم عليه بالحرق حيّاء وتنجية الله 
تعالى ‏ له من الثنيران (الأنبياء: 51 73». الشعراء: 69 89. 
الصافات: 83 113.» العنكبوت: 16 - 27). 


واقعة تعرّف إبراهيم على خالقه من خلال التأمل في الكون (الأنعام: 74 - 
00. 


واقعة الحوار بين إبراهيم نَل وأبيه (الأنعام: 74 287 مريم: 41 
0 الأنبياء: 51 73» الشعراء: 69 89). 


إيتاء إبراهيم النبوة» واستغفاره ع لأبيه (البقرة: 124 130» آل عمران: 
عدي سرهد بو يو سيريف لي ع1 6 
منه 


3 مريم: 41 48) ثم تبرؤه منه #إفلمًا بين له: أَنَم عدو يِل ترأ 
[التوبة: 114]. 


حوار إبراهيم 186 مع الملك الكافر مدّعي الربوبية (البقرة: 258). 

طلب إبراهيم من ربّه أن يريه كيف يحيي الموتى (البقرة: 260). 

إيمان لوط مع عمه إبراهيمء وهجرته معه إلى أرض فلسطين (العنكبوت: 
6 الأنبياء: 71). 


تعدد الابتلاءات التي تعرض لها إبراهيم»ء وكان منها أمر أله يله إلى عبده 
ونبيه إبراهيم نظ بوضع زوجه السيدة هاجر - عليها رضوان أله ورضيعها 
إسماعيل 822 عند مكان البيت (إبراهيم: 35 - 41). 

استجابة لَه وُه لدعوة عبده ونبيه إبراهيم ئ بجعل أفئدة من الناس تهوى 
إلى منطقة البيت الحرام»ء حيث كان قد وضع زوجه السيدة هاجر ورضيعها 
إسماعيل (إبراهيم: 37). 


« 


لمنى رخ رفوع قر 


« 


ودج -ء 
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0 - زيارة عدد من الملائكة فى هيئة البشر لنبي الله إبراهيم نَل مبشرة إيَّاه 
وزوجته (سارة) - على الكبر ‏ بغلام هو إسحاق» وتخبره عن إهلاك قوم 
لوط. 

1 أمر آله تعالى ‏ لعبده ونبيه إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل» ثم فداء اللَهُ 
تعالى ‏ له (الصافات: 102 107). 


2 أمر أله تعالى ‏ إلى كل من عبد أله ونبيه إبراهيم 82 أن يؤذن في الناس 
بالحج (الحج: 26 29). 

3 ثناء الله - تعالى - على عبده ونبيّه إبراهيم 8 مع التأكيد على وحدة رسالة 
اللشاء وفك الأشوة شن الأساء وتو الناش عتميعا (ال عمران 854 
النساء: 163» النحل: 120 123ء مريم: 58). 


وورود هذه الوقائع بتفاصيلهاء ووجود الأدلّة الماديّة على عدد منها (وذلك 
من مثل قيام بناء الكعبة المشرّفة إلى اليوم» ووجود كل من الحجر الأسودء ومقام 
إبراهيم» وحجر إسماعيل» وبئر زمزم» ومجر الكبش. ورجوم الشيطان» ومسجد 
الخيف بمنى» والمشعر الحرام بالمزدلفة» ومشهد الطير في مزارع شبعاء وغيرها 
من الآثار الباقية) لمما يشهد للقرآن الكريم بأنّه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية 
أن «العهد القديم» لم يدون شيئاً عن ذلك البتة. 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي في هذه الآيات الخمس (0- 

9) من سورة «الأنعام» ما يلي : 

1 - التمييز الدقيق بين كل من الكوكب,. والقمرء والشمسء. في زمن لم يكن 
لأحد من المخلوقين القدرة على هذا التمييزء خاصة في الجزيرة العربيّة» 
وكايث غالية أهلها مح الاسين: 

و2 -اقاكينوعني أن اقول (أى: عياف آى حرم شاو هو وليل علي أنه 
حادث. وكل حادث من هذه الجمادات هو مخلوق مسخرء ومن ثم فهو لا 
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يمكن أن يكون مؤلهاً كما فعل الضالون من قوم إبراهيم :4 ومن قبل 
زمانه» ومن بعده. وهذا استنتاج إنبائي وعلمي رصين» وذلك لأنْ حدوث 
الكون يحتم فناءه» كما يؤكد حدوث جميع المخلوقات» وحتميّة فنائهاء 
والحادث الفاني محتاج إلى خالق أزلي باق منزه فوق كل صفات خلقه (من 
مثل حدود كل من المكانء» والزمان» والمادة» والطاقة» التي تحدد كافة 
المخلوقين من الجمادات» والأحياء (من النبات» والحيوان» والإنسان» 
والملائكة» والجن) حتى يكون الخالق مغايراً لخلقه مغايرة كاملة. 

الإشارة إلى أنَّ اله تعالى ‏ هو خالق الخلق» ومبدع الوجود على غير 
مثال سابق لأنه هو (الذي فطر السموات والأرض)» والعلوم المكتسبة تحتم 
وجود مرجعيّة عليا للكون الذي نعيش فيه» وتعترف بضرورة مغايرة صفات 
تلك المرجعيّة لكل صفات المخلوقين فرادى ومجتمعين. 


إعطاء النموذج العلمي للتعرّف على الخالق يله من خلال التأمل في بديع . 


خلقه من مثل ملكوت السموات والأرض. وذلك لأنَّ الإبداع في الخلق هو 
من أوضح الأدلّة على الخالق يِ. والكون بكلّ ما فيه من موجودات» 
وظواس: + وشركاث مقط اتقتاظا شديدا مشهد .يضوؤزة وحوة: شالق 
عظيم له من صفات الألوهيّة» والربوبيّة» والوحدانيّة» والخالقيّة ما مكنه من 
إيداع كل ذلك . 

الإشارة إلى أنَّ الإيمان باللّه ‏ تعالى ‏ مزروع في الجبلة الإنسانيّة» وأنَّ 
الإنسان محتاج إلى إيقاظ هذا الإيمان الفطري بالتأمّل العاقل في خلق الله 
داتعالن ده وبالاستماع إلى حي السماء».ما#دامفت القطرزة لم تسد 
باتكزافاث الانسيان وفساد:تضوواتة: افكلنا بقية: قط الأنسان سلدية 
استطاعت أن تستشف دلائل الإيمان بالإله الواحد الأحدء الفرد الصمدء 
الله أن اسحاته»وصقانة . وانقاله عن كيم تخلنه: .رمن كل رست لا 
يليق بجلاله. وذلك من خلال تأمل الإنسان في إتقان خلقه هوء. وفي 
إحكام خلق الكون الفسيح من حوله. 


« 
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6 إنَّ الشرك باللّه ‏ تعالى - هو من نقائض الإيمان به» وهو من القصور في 
نهم مدلول الألوهيّة -عخاضة وأنّ المتامل في الكون يرى وحدة البناء التي 
تشمله في ثنائية ظاهرة مما يشهد لخالقه بالوحدانيّة المطلقة فوق جميع 

7 ضرورة النظر في الكون للتعرّف على شيء من بديع صنع أله فيه» تأكيداً 
على الإيمان بالخالق العظيم عن طريق الإدراك الحسي والوعي الملموس. 
وهذا الإيمان الحسي هو دعم للإيمان الفطري الذي غرمه الله تعالى - 
في جبلة كل مخلوق» ثم علّمه لأبينا آدم :84 لحظة خلقه. وبعد ذلك 
أنزله على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين. وأكملهء وأتمهء» وحفظه 
في العران الكريع رفي شلة عات" الأنياء والمزسلين (صلئ: لولم 
وبارك عليه وعليهم أجمعين»). ولو قام كل إنسان عاقل بذلك» ما بقي 
على وجه الأرض كافر أو مشركء» أو متردد فى اعتقاده أو متشكك في 
الإيمان باللّه #لة. 1 
هذه هي بعض جوانب الإعجاز العلمي» والإنبائي» التاريخي فيما أورده 

القرآن الكريم عن عبد من عباد أله هو إبراهيم 2 الذي نشأ في بيئة وثنية تعبد 

الأصنام والأوثان كما تعبد النجوم والكواكب» وتعبد ملوكها من دون لله يلة. 

وتعرض الآيات لموقف الفطرة السليمة عند إبراهيم م حين وقف متأملا في 

الكون من حولهء فعرف ربه من خلال التعرف على بديع صنعه في خلق الكون من 

حوله. فاصطفاه الله تعالى - وجعله نيا رسولاً. 
وكل من الوقائع التاريخية والحقائق العلميّة التي جاءت في الآيات (75 - 

9) من سورة «الأنعام» تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون قد استعار 

شيئاً من «العهد القديم». وأنّه لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام الله 

الخالق. الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله كيه وحفظه بعهده. الذي قطعه 
على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» وتعهّد بهذا الحفظ تعهدا 

مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حبّة الله البالغة على جميع خلقه إلى يوم الدين. 
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د لسلا 
0- «إقلنا يننا و يردا وَسَلمًا على إِبْهِيِمَ (22©5 [الأنبياء: 69]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل أهم حدث في سيرة عبد أله ونبيه إبراهيم للا 
حين استنكر ‏ بفطرته السليمة» وبما وهبه الله تعالى - من بصيرة ورشد ‏ ما 
كان أبوه وقومه قد وقعوا فيه من أخطاء عبادة الأصنام والأوثانء بحجة أنهم 
وجدوا آباءهم لها عابدين. لذلك قرر إبراهيم تحطيم تلك الأصنام في غيبة 
عابديها. وبعد عودتهم إلى معبلهم » ومشاهدتهم معبو ديهم محطمين أدركوا أن من 
فعل ذلك هو إبراهيم» تفزموه للمساكرة وكيوا عليه بالععويق عياء: ولعن اد 
تعالى ‏ نجاه من إحراق النار لبدنه بمعجزة أذهلت جميع من كانوا حوله» وفي 
ذلك يقول ويا -: تبارك وتعالق -: 


5 لمم نقتم بد قل وك د عيدة © إ 3 ليد تقد 6 
0 م 5 5 0 0 97 ا 72 ان علو 
ذو اتَمَئِلُ ال تر ها عَكنَ ©© ملوأ هذا بون تاعييك م ال كد كد 


أ دس سرس له 234 3 عي ف > 


ْرْ وَكَآْكمْ في صَكلٍ ين © وا ْنَا يللي أر أت ين الى © كل بل يده 


0 أ م م 000217 سير 7 9 
رب | موأ والارض اذى فطرهرى وأنأ صَّ ذلك صَُ السَبهدِينَ جته» وَتَأههَ لَفكيدن 
لس حت ره 1 واه عر صر عر ةو 


بعد 1 فلا ني © مَسَلَئز مُذا إلا حيرا َم ملق به يجرت 
© كَلوْ من مَمَلَ هندًا حَالِهيََآ إِنَمُّ لِمْنَ الظدلييت ©© تلوأ سَمعنًا 5 فق يِدَدُرهُمْ يال لهم 


أ بوه عل أعنِ آلّاين كَعَلَهُمْ يَنْبَدُرت © كوا عَأَتَ عت هنا 


7 2 ل 1 وروم سل بوم ع ابي 
0 8 قال بل كَعَمٌ كبرهم مدا لوهم إن كانوا بلط 9و زفق 
سوسم 11 م > 2-0 رس 1 001 ماس لاس سر 


شمٌ الظديمون © ث2 نكسأ عل رعوسهم لقَدَ عَلِمَتَ 
ما هوْلاءِ 1008 © َال َعَبدُونَ من دوي ا نْفَعحُمْ سَيعًا ولا 5 
4 


22 


سل را سا مح ور 001 مدو ل رمه رو ا ل ا سر سرس 2 
© أفٍ لك ول تبك من و أله أنكا تتقؤت © 6لا عيفة رشنا لتم 
وير ل 


إن كم كيت © فلا يناد كفٍ برها وَسَكَمَا عل إهِيم © وَأادوا يو كيدا 
ا أل 3 لدم 


فجعلنتهم الْأْضَرِنَ 600 [الأنبياء: 51 - 70]. 
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أولاً: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في النص الكريم : 

هذه الآية القرآنية الكريمة تصف أعظم موقف في سيرة عبد أله ونبيه 
إبراهيم يت فبعد أن بيّن لكل من أبيه وقومه ضلالهم البعيد في الشرك باللّهء 
وعبادة الأصنام بحجة أنهم وجدوا آباءعهم لها عابدين» توعّدهم بالكيد لتلك 
الأصنام. وبعد خروجهم فى يوم من الأيام إلى خارج حدود المدينة للاحتفال 
بأحد أعيادهم الوثنية» توجه إبراهيم إلى معبد الأصنام فوجد أكداساً من الطعام 
عند قدمي كل تمثال مقدمةً من قومه الجاهلين قرباناً إليه. قام إبراهيم بتقريب 
الطعام إلى تلك التماثيل وقال لها هازثاً ساخراً: «ألا تَأْكلُونَ4؟ ولما لم يسمع من 
التماثيل جواباً قال مستهزتاً بها: لإمَا لكي لا تَطِفُنَ 469؟ ثم تناول فأساً وأهوى 
به على التمائثيل تحطيماً وتكسيراً حتى جعلهم جذاذاً أي فتاتاً (إلّا كبا لم 
عَلْهُمْ إِلْهِ برَجعُوت). وعلّق إبراهيم الفأس في عنق الصنم الأكبر ليقيم الحجة 
على قومه بعجز تلك الأصنام عن دفع الضر عن نفسهاء 0 أقام 
الحجة عليهم بأن تلك الأصنام لا تنفع غيرهاء ومن نَمَّ فإنها لا : تستحق أن 
تعبد!!. 

وعندما رجع القوم من عيدهم وجدوا أصنامهم محطمة فبهتوا متسائلين: #من 
فَعَنّ هندًا حَالِهياً نم لمن ألظبلييتَ »). 


فجاءهم الجواب من بعضهم: و9إسَيعَنَا فى يَدَدُرهُمْ يمال لَه نم6 فأمر 
رؤساؤهم بإحضار إبراهيم على مرأى من الناس لمحاكمته على فعلته بأصنامهم 
(تلرا فَأنوأ بوه عَلك أَعينِ ألثَّاين4 فجاؤوا به ليسألوه: كلها لَتَ مَلتَ هنا بِعَالقِما 
يكسم ©)؟ ول بل نحلم كيرُهُمْ هذا سَسَنوْهُمْ إن كاوا يتطثرت ©) 
ونزل هذا الجواب عليهم كالصاعقة 0 0 0 
ذلك يقول القرآن الكريم: لٍامَرَجَعْيَا إك أَفْسِهمْ فَقَالْوَاً إِنَكُمَ أَثْمٌ لديم © ؛ 
تكسوأ عَكَ رعوسهمٌ لَقَدَ عَلِمَتَ مَا اس ةي جين 
البالغة : 
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(3 مدي عن ب لله ما لا َعَم ما لا يطيخ © أ لَك وَيمَا 


تعبذويت من دون أنه أفلا عقوت 460 . 


ولما لم يجدوا رداً على حجة إبراهيم المنطقية لجأوا إلى محاولة البطش 
والتنكيل به: ولوأ حَْفهُ ضرأ َالِهَتَممٌ إن كم معت 0©) فأعدوا حفرة 
عميقة وكدّسوا الحطب فيها ومن حولها وأضرموا النار في حطب الحفرة حتى 
تحوّل جمراً» ثم أوثقوا إبراهيم بالحبال» ووضعوه في كفة المنجنيق وألقوا به في 
النار وهو يردد الشهادة لله تعالى ‏ وحلده بالألوهية والربوبية والتنزيه عن جميع 
صفات خلقه قائلاً: «لا إله إِلّا أنت سبحانك رب العالمين» لك الحمد ولك 
الملك لا شريك لك». 


وهنا تتدخل الإرادة الإلهية بتعطيل إحدى السئن الكونية وهي سُئَّة الإحراق 
بالنار وذلك بالأمر الإلهي الذي سجله القرآن الكريم بالنص التالي: لقلا ينَادُ 


ته سحت سس لور ور 


0 0 وَسَلمًا عه ! إِدهِيمَ زلن4 رادها به 51 فجعلنلهم لْفْخْسَرِيَ 400. 


وظلّ عبد الله ونبيه إبراهيم يذكر أله تعالى - وسط النيران المتأججة التي 
لم تحرق إِلّا وثاقه فقطء وإبراهيم في وسط النيران لم يصبه أي أذى» والناس من 
بكرلة في ذهولء وهو يردد: «حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصيرء 
اللّهم إنك في السماء واحدء وأنا في الأرض واحد أعبدك. فجاءه جبريل :لا 
قائلاً له: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: أما إليك فلا!! فقال جبريل: فاسأل 
ربك فقال إبراهيم: حسبي من سؤالي علمه بحالي». 


م تحرك عبد ْلَه ونبيه إبراهيم خارجاً من حفرة النيران سليماً معافى» لم 
| يصبه أي أذى» والناس من حوله في ذهول من هذه المعجزة التي عايشوها بكل 
حواسهمء وإن أنكرتها عقولهم الضالة الآثمة. وأمام هذه المعجزة الكبرى انفتحت 
قلوب نفر قليل من قوم إبراهيم للإيمان بدعوته» وإن كتموا ذلك خوفاً من بطش 
حكامهم الظلمة. 
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وتسجيل القرآن الكريم لهذه الواقعة التي تمثل أعظم وأخطر المواقف في 
سيرة عبد اللَهُ ونبيه إبراهيم :4 يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
في كتاب ألل. كذلك يعتبر هذا التسجيل شهادة صدق لنبوة سيدنا محمّد كلك الذي 
بعث بعد موت إبراهيم كك بأكثر من ألفي عام؛ فمن أين له بسيرة جده إبراهيم إل 
بوحي من أل 6ة؟ خاصة وأن الناس في زمانه كل كانوا قد نسوا سيرة إبراهيم نا 
إلا مَن رحم ريكء وأن «العهد القديم» لم يذكر شيئاً عن تلك الواقعة على 
الإطلاق. 


قآنيا: من أوجه الإعجاز الاعتقادي في النص الكريم : 


1[- وصف عبادة اللّهُ وحده بالرشد» و(الرشد) لغة هو خلاف (الغى)» وعلى 
ذلك فالرشد هو الهداية إلى عبادة الله تعالى ‏ وحدهء لأن الشرك 0 
الخالق ظلم للنفسء وحيود عن الحق ولذلك وصف القرآن الكريم عبد اللَهُ 
ونبيه إبراهيم بالرشد وذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 9وَلْقَدَ ينآ 0 
كدو ين فل ركنا بد عللِيِينَ (20» [الأنبياء: 51]. 
2 - التأكيد على أن الدين لا بد وأن ينبثق عن قناعة قلبية وعقلية كاملة من كل 
إنسان بالغ» عاقل» حرء سويء ولا يجب أن يكون عن مجرد الاتباع 
الع للآباء» دون إعمال للعقل. وبذل للجهد. وقيام بالتمحيص اللازم. 
وت الموء أن لقره بالله فك عار الكرمة الأفياة والتطاط عن حقامات 
التكريم التي رفعه إليها الله يق وذلك لأن مناط التكريم في الإنسان يتجسد 


م 


ع خضوعه بالعبادة لله ب تعالى ب وحذده. 
4- الإشارة إلى أن في خلق السموات والأرض شهادة للخالق يه بالألوهية 


5 التأكيد على أن الصراع بين الحق والباطل هو سُنَّةَ من سئن الحياة الدنياء 
وإن حاول الباطل دوماً الاستعلاء بالقوة المادية على أهل الحق. 
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النصح بضرورة الحوازر مع الضالين من بني آدم بالمنطق الهادىء وبالحجة 
الواضحة» وبالحكمة والموعظة الحسنة حتى يحقق الداعي إلى أله هدفه. 


ضرورة الإيمان بطلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق» والحاكمة لكل 
شىء فى الكون. وانطلاقاً من هذه الحقيقة فلا بد من التسليم بأن الله ل 
قادر على إيقاف السئن الحاكمة فى الكون وتعطيلهاء أو قلبها وعكس 
مفعولها كلما آزاة ذلك “فالناى الى “ترق ععلها وى تقدرئة يردا وتنلاما 
على إبراهيم» كما أجرئ العديد من المعجزات الحسية لأنبيائه» وذلك 
باختراق السئن الكونية وتجاوزها بالكامل. 

التأكيد على قيمة العقل (الرشد) في الحكم على الأشياء المادية والمعنوية 
وذلك لأن العقل الراشد هو وسيلة الإنسان لتحصيل العلم النافع. 

الحض على التأمل في السموات والأرض وذلك للتعرف على شيء من 
صفات الخالق كإ والإيمان به والعلوم المكتسبة تؤكد على الحكمة البالغة 
في كل أمر من أمور الكون المدرك. 

الجزم بأن الله - تعالى - هو النافع والضارء ومن هنا وجبت عبادته وحده 
دون غيره» لأن كل معبود لا يستطيع جلب النفع ودفع الضر لا يستحق أن 
د تن هنا كانت عبادة غير الله تعالى ‏ (من الأصنام والأوثان 
والسلطان والشهوات وغير ذلك من المخلوقات) يمثل انحطاطاً بالإنسان عن 


1 التأكيد على أن أمور الكون والكائنات جميعها هي بيد أله الخالق البارئ 


المصور. الذي خحلق الكون بكل ما فيه ومن فيه » ووضع السدن والقوانين 
الحاكمة له» وهو وحله القادر على إيقافها وتعطيلها أو قلبها وانعكاسها. 
وعلوم الفلك تؤكد ضرورة وجود مرجعية للكون في خارجه تكون مغايرة له 
مغايرةً كاملة في كل شيء»ء وقادرة على تصريف كل أمر من أموره. 


2 - ضرورة التسليم بحقيقة المعجزات والخوارق التى أجراها الله تعالى ‏ لعدد 


بج لمت | م تنوم قم 


وصوع -ع 


3026 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


من أنبيائه ورسله. وإن عجزت العلوم المكتسبة عن تفسيرها بأدواتها 

المحدودة. فالكون بكل ما فيه ومن فيه هو خارقة من الخوارق» ولكن انتظام 

السئن والقوانين الحاكمة له هي التى مكنت الإنسان (بقدراته المحدودة) من 

التعرف على شيء منها. 55000 أمام الإنسان أكثر مما يدرك من عالم 

الشهادة بأضعاف لا يكاد العقل البشري أن يتصورها. 

هذه هي بعض جوانب الإعجاز في وصف القرآن الكريم لمشهد من مشاهد 
الحوار الذي دار بين عبد اللْدُ ونبيه إبراهيم تَلِدُ وقومه. وهذا المشهد لا نجد له 
را في زماننا إلا فيما أورده القرآن الكريم عنه. وهذا يجعل من الآيات (51 - 
0) في سورة «الأنبياء» ومن أمثالها في القرآن الكريم وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي/ التاريخي/ الاعتقادي في كتاب اللَه. وهذه الآيات تشهد للقرآن الكريم 
بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام لله الخالق الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسله كك وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس 
لغة وحيه (اللغة العربية) على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد»ء وتعهد بهذا الحفظ 
تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم حجة لله البالغة على الخلق أجمعين إلى يوم 
الدين» ولذلك قال تعالى -: «إإنًا عَحْنُ يدا لدم ونا أو ينظو »6 

[الحجر: 9]. 

وتسجيل القرآن الكريم لمحاكمة إبراهيم نلا على أيدي غلاة قومه» وحكمهم 
عليه بالتحريق حيّاء ورميه بالفعل في نار هائلة كانوا قد أضرموها لهء فنسّاه الله 
- تعالى ‏ منهاء وأخرجه من النار سالماً معافّى بمعجزة أذهلت جميع من كانوا 
حوله. ويعتبر تسجيل القرآن لتلك الواقعة واحدة من أوضح أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب الله لأنه لم يرد لهذه الواقعة ذكر في أي من «العهدين القديم 
أو الجديد). 
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لا يبَدِى القوم َلعَلِمِينَ 5077 259 [البقرة: 258]. 


تتحدّث هذه الآية القرآنية الكريمة عن حوار قصير دار بين عبد أله ونبيه 
إبراهيم ث8 وأحد الملوك اللغاة» ويقال أن اسمه كان «النمرود بن كنعان»» وأنه كان 
أحد المتجبّرين الكافرين في زمانه. 0 إبراهيم في ربّه حين دعاه 
إبراهيم يم إلى الإيمان باللّهء وذلك انطلاقاً من اغتراره بالملك. واستعلائه على الخلق» 
تعنته في التعامل مع رعيته. وقد نسى النمرود أن لله تعالى ‏ الذي خلقه هو الذي 
آتاه الملك» وجعل في يده السلطان. ولكن بدلاً من شكر الله على نعمائه» واستشعار 
جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه شعبهء فإن الملك قد أطغاه وأبطره» فسؤّل 
له الشيطان أنه هو الآمر النّاهي على العباد» ولا سلطان لأحد عليه. ونتيجة لذلك 
فإنة طغى وينى + وتجيّز غلى تلق 3 من رعيغةء نانياً أو مثناسياً فضل اللهت تعالى - 
عليه بتمكيئه من هذا الملك. 


ويعرض القرآن الكريم في الآية رقم (258) من سورة «البقرة» قصة هذا 
الطاغية في عجالة على خاتم الأنبياء والمرسلين كلو كما يعرضها على كل قارئ 
لهذا الكتاب العزيز في تعجب من أمر هذا الحاكم الظالمء ومن أمر كل طاغية 
متجبر مثله في كل زمان ومكان. 

والآية الكريمة تستهجن إدعاء عبد من عباد أللَّهَ القدرة على الإحياء والإماتة» 
وهي من الأفود القن ليقن ضنها د للهُ. وقد اختار عبد أله ونبيه إبراهيم نلا 
قضيتي الإحياء والإماتة في محاجة هذا الملك الكافر لأنهما من الأمور الواضحة 
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البينة» والواقعة أمام أنظار الناس في كل لحظة نرى فيها مولوداً قادماً إلى الدنياء 
أو ميتاً مفارقاً للحياة» ولا يقوى على ذلك أي من المخلوقين. وحقيقة الأمر 
أن الله تعالى دهؤ الذئ قتر الخلق» والآجالء ‏ والآرزاق هنذ الأزل» ولا يملك 
أيّا منها أحد غيره. لذلك فإن عبد أللّهُ ونبيه إبراهيم :8ه عَرّف ربّه في حواره مع 
الملك الطاغية بصفة من صفات الكمال المطلق التي لا يشاركه فيها أحد من 
خلقهء ألا وهي صفة القدرة على الخلق والإفناء والبعث. وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم: «ألَمْ تَرَ إِلَ الى عل انهم فى َيه أن اكنه أَمَهُ الملل إدْ كَل انهم 
بق ألرِى يخي وَيُمِيثُ... [البقرة: 258]. 

ولكن هذا الملك الكافر الذي أطغاه سلطان الملك» وغرّه جبروت الحكمء 
وأضلّه تحكّمه في شعبه. وظنّه أنّه قادر على إنفاذ حكمه في أي فرد منهم بالموت 
وتنفيذ م أو إعفائه منه.» واعتبر ذلك 0 3 الإحياء والموت» وهو ليس 
بذلك ايداع وفي ذلك جاء رده الباطل : (...ق م 

عبد الله إبراهيم الحجة قائلاً له: «...ككت 0 
لْمُمْرِبِ صبهِتَ ألّى كم َنَهُ لا يَبْدِى الْقَوْمَ ص4 [البقرة: 258]. 


وواضح الأمر أنَّ عبد لَلَهُ ونبيه إبراهيم :8 لم يشأ أن يسترسل في جدل 
عقيم مع هذا الملك الطاغية المتجبّر على شعبه. والذي اعتبر أنَّ الحكم على فرد 
من أفراد هذا الشعب بالموت وتنفيذه أو العفو عنه يشبه خلق الله تعالى - 
من العدم ثم إفناءهاء وإعادة بعثها. 


ولما كانت المقارنة بين الحالين لا وجه لها على الإطلاق» انتقل أبو الأنبياء 
إلى سُنَّةَ كونية أخرى مؤداها أنَّ أهل الأرض يرون الشمس طالعة عليهم من جهة 
الشرق» وغائبة عنهم في جهة الغرب» فطلب من هذا الملك المدّعي الرُبوبيّة أن 
يغير هذه السّنّة إن كان هو حقاً قادراً على ذلك. ولما لم يستطع هذا الكافر اللّعين 
تحقيق ذلك بَهتَ. أي: رين وانقطعت حجته. وظهر عجزه وقهره» وبدت حيرته 
وغلبته. وذلك لأن (البهت) في اللغة العربية هو الانقطاع والحيرة. يقال: (بَهَنَه) 
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(بَهْتاً) أي: أخذه بغتة» ويقال: (بَهِتَ)» و(بَهُتَ)» وَابُهِتَ) (بَهْتاً) و(بَهَتاً) أي: 
دَهِسَ وسكت متحيراً. و(باهته) أي: حيره وأدهشه) و(بهِتَ) أي: خُرِسَ لعجزه عن 
الرد. ولظلم هذا الملك الطاغية بادّعائه الرّبوبيّة كذباً وافتراء على أله لم يلهمه الله 
حجة يرد بهاء ولا برهاناً يقدمهء ولذلك ختم الله - تعالى - الآية بقوله العزير: 
الله لا يْدِى لوم لعَدلِمِنَ4» لذن الظالمين حجّتهم داحضة عند ربهم» وعليهم 
غضب من أله تعالى - ولهم عذاب شديد. 


من هنا كان استشهاد عبد الله ونبيه إبراهيم نه بعملية الإحياء والإماتة (أو 
الخلق والإفناء والبعث) التي لا يقدر عليها إِلّا ربٌ العالمين» فلما حاول هذا 
الملك المدّعي الرَبوبيَّة التحايل على هذا الأمر بخدعة كاذبة» انتقل عبد لله ونبيه 
إبراهيم :8 إلى الاستشهاد بِسُئَّة كونيّة مشاهدة ومتكرّرة» وهي الحركة الظاهرية 
للشمس بالنسبة لأهل الأرض وهي تطلع عليهم من الشرق» وتغيب عنهم في 
الغرب» فسأله إبراهيم :8 هل يستطيع تغييرها؟ وفي ذلك تقول الآية الكريمة: 
«...إذ قَالَ رهم رق لرَى يُحي- ويُميثُ قَالَ أن أي ع َال ابحم دَإِتَ الله 


يق بألشَّمْين مِنَ المَثْرِقٍ فأتِ يا من الْمَغْرِبٍ مَبهِتَ أرى كد وَأَنَّهُ لا يبَدِى القوم 
ات ش [البقرة: 258]. 


وكعادة القرآن الكريم في استعراضه لقصص السابقين» وعرضها على خاتم 
الأنبياء والمرسلين كَلل» وعلى أمته من بعدهء لاستخلاص الدروس والعبر منهاء 
ركزت هذه الآية الكريمة على العبر المستقاة من حوار عبد أله ونبيه إبراهيم نا 
مع هذا الملك الذي كان يدعي الرّبويّة لنفسه. دون أن يذكر القرآن الكريم اسمه. 
ولكن حاول بعض المؤرخين باستعراض الوضع في منطقة ما بين النهرين في الفترة 
التي عاشها عبد الل له ونبيه إبراهيم :8 والمقدرة بأوائل الألفية الثانية قبل الميلاد 
(في حدود 1861 1686ق.م) رجدو أن هذه التواريخ تتوافق مع الحضارة 
البابلية (التي امتدت في حدود 1900ق.م ‏ 1300ق.م)» ومع ملك كان يُدعى 
نمرود بن كنعان الذي حكم الآراميين بأرض العراق» وكان يمثل رأس الطواغيت 


بت لمن كم 
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في زمانهء لأنه كان أول من ادٌّعى الرّبوبيّة. ويقال إِنَّ «النمرود؛ هذا كان من 
أحفاد حام بن نوح تله وكان قائداً عسكرياً ذا بطش وطغيان» فاتسع ملكه ليشمل 
مدن أكادء وبابل» وأوروكء كما أنشأ في شمال العراق كلا من مدينة نينوى» التي 
تقع إلى الغرب من مدينة الموصلء» ومدينة نمرود (كلخ) التي تقع إلى الجنوب 
الشرقي منهاء ولكن لا يستطيع أحد الجزم بذلك. 

هذه الواقعة من سيرة عبد أَللَّهُ ونبيه إبراهيم تل لم يرد لها ذكر في «العهد 
القديم»» وإيرادها في القرآن الكريم يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي/ 
التاريخي الذي يدحض دعوى المدّعين بأن القصص القرآني مستمد من بعض 
المصادر القديمة» كالعهد القديم علماً بأنّه إذا وجد شيء من التشابه فهو حجة 
للقرآن الكريم وليست عليهء لأن مصدر الوحي السماوي واحد هو اله يل 
والفارق الجلي هنا هو بين وحي تعهد أله ية بحفظه تعهداً مطلقاً فتم حفظه على 
مدى يزيد على الأربعة عشر قرناً في نفس لغة وحيه (اللغة العربية»)» ووحي ضاعت 
أصوله. ثم تمّ تدوينه في لغات غير لغة الوحيء. وبأيدي أناس غير معروفين وغير 
معصومين» مما عرض الوحي السماوي للتحريف والتزوير والتزييف والتضليل ولا 
يزال» وسوف يظل كذلك إلى أن يشاء اللَه. 
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2- ووَإِدْ َال ل ل 2 [البقرة : 


يروي لنا القرآن الكريم عن حديث دار د بين اإبراهيم 82 وهب تبارك 000 


فيقول: #وَإذ قَالَ ارصم رَبَ أرق حَكَيْف ني الوق قَالَّ ول ا ل 


لَظْمَِينَ كَبِى كَالَ مَحُذْ أَرَمَةٌ يْنَّ الظَيْرٍ مَصَرَمُنَ إِليَكَ ا 
م عْهُنَّ يَأتسَكَ سَنتا وَأعَل أَنَّ لَه لَه عير حك 050 [البقرة: 260]. 


ومن معاني هذه الآية الكريمة أن أبا الأنبياء إبراهيم 2 سأل الله تعالى - 
أن يُبصّره بكيفية إحيائه للموتى» وسؤاله هذا ليس من قبيل الشك» ولكن من .قبيل 
التيقن الكامل» ولذلك قال رسول الله يكلِِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيمء إذ قال 
رب أرني كيف تحيي الموتى» قال أولم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي»”". 

فالسبب في سؤال نبي الله وعبده إبراهيم نظلا هو حبّه العميق للانتقال بنفسه 
من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين» وذلك بالرؤية المباشرة» خاصةً وأنه 
كان قد وصف ريّه في جداله مع «النمرود» قبل ذلك بآيتين (في الآية رقم 258 من 
السورة نفسها) قائلاً: 9ن الى يُحيء وَيمِيتُ4. فأراد أن يرى عملية الإحياء من 
الموت رأى العين» وأن يرى طلاقة القدرة الإلهية بعينيه» ويلمسها بيديه» حتى 
يستطيع الدفاع عنها بأقوى ما يملك من الحجةء رغم إيمانه العميق» وتسليمه 
الكامل بأن اللّهُ - تعالى - على كل شيء قدير. 

اله اصن تبارك وتعالى - قائلاً: «أولَمْ بُوِينَ4 فرد على الفور: ل<كَالَ بل 

فأمره الله تعالى ‏ بأن يأخذ أربعة من الطير فيقربهنَ منه» ويميلهن إليه 
يتعرف عليهن» وعلى مميزات كل طائر منهن فلا يخطئه إذا عاد إليه. ثم أمره أن 


(1) مسند أحمد حديث رقم (8328). 
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يذبح هذه الطيور الأربع» وأن يقطع أجسادهن إلى عدة قطع» ثم يفرّق تلك القطع 
على قمم الجبال المحيطة به. وبعد ذلك أمره أن يدعوهن فتتجمع قطع أجسادهن 
الممزقة مرة أخرى» وترتد إليهن الحياة» ويعدن إلى عبد أله ونبيه إبراهيم. وقد قام 
إبراهيم ك2 بتنفيذ ما أمره به للد وتحقق ذلك بالفعل» فرأى عبد اَن إبرأاهيم رأى 
العين كيف يحيي أله الموتى» ورأى صورة من صور طلاقة القدرة الإلهية التي 
لا تحدها حدودء ولا يقف أمامها عائق. 


ومن الغريب أن إبراهيم ْ الذي تعرّف على خالقه من خلال التأمل في 
بديع صنع أللّهُ في الكون ‏ هو الذي يسأل هذا السؤال» وهو سؤال لم ينطلق من 
منطلق الشك كما أشارتاء ولكنه تشوق المحب لربّه» المؤمن بطلاقة قدرته أن يرى 
جانباً من هذه القدرة الإلهية يتحقق أمام عينيه. وهذا الشوق إلى مزيد من التعرف 
على قدرة أَلَّهَ البالغة يتحرك في قلوب وعقول الكثيرين من عباد الله الصالحين - 
لا شكاً في الأمباولكن رغية في المزيد. من البقين :الحسي »الذي يريد العيدٍ 
تعرفاً على شيء من صفات أله الخالق البارئ المصوّرء وذلك حباً له» وتقرباً منه 
بمزيد الإيمان به عن طريق التعرف على المزيد من طلاقة قدرته. وهذا لا يشكك 
في استقرار الإيمان وثبوته» ولا في تمام اليقين ورسوخه. ولكنه بلوغ اليقين 
الحسي عند المؤمن الذي آمن بالغيب» خاصة عند واحد من أولي العزم من الرسل 
مثل خليل الرحمنء الذي جاء من نسله جيل من الأنبياء الكرام الموصولين باللّه. 
وهل بعد إيمان الأنبياء إيمان؟ وهل إيمان أمثالهم يحتاج إلى برهان؟ ولكنه الشوق 
لمشاهدة طلاقة القدرة الإلهية المبدعة وهى تعمل المعجزات التى لا يقوى على 
مثلها أحد من المخلوقين!! 1 1 


ومن مبررات هذا السؤال الذي سأله عبد اله ونبيه إبراهيم لربه يِه أن قضية 
البعث بعد الموت كانت عبر التاريخ» ولا تزال حتى اليوم» وستبقى إلى أن 
يشاء الله هي حجة الكفار والمتشككين» وذريعة الضالين الضائعين من بني 
الإنسانء إما لكفرهم باللّه ب تعالى "أو لقياسهم الخاطئ على 80 بمغايير البشر: 


ثالثاًء قصة أبي الأنبياء إبراهيم :12 3 3 3 


والمنطق السوي يقول بتميز الخالق على المخلوقين بقدرات وصفات لا يمكن 
للعقل البشري أن يتصورهاء لأنها فوق قدراته بالكامل. ومن هنا كان من ركائز 
العقيدة الإسلامية تنزيه الله يي عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق 
بجلاله. لذلك سَخْرٌ القرآن الكريم من دعوى المتشككين في أمر البعث. وأورد في 
الرد عليهم العديد من آيات القرآن الكريم. 


وانطلاقاً من ذلك كان رجاء عبد أله ونبيه إبراهيم أن يريه ربّه طلاقة القدرة 
الإلهية على إحياء الموتىء.وهي طلاقة .يشهد بها الخلق كله إِلّا عصاة الإنس 
والجن. والمتأمل في الأحياء التي تملأ جنبات الأرض (من الكائنات وحيدة 
الخلية عبر أكثر من مليون نوع من أنواع النباتات» وأكثر من مليون ونصف المليون 
نوع من أنواع الحياة الحيوانية حتى يصل إلى كمال الخلق في الإنسان) فإنه يدرك 
إدراكاً كاملاً استحالة أن يتكون بمحض الصدفة جريء: واحد من عشرين. جزيئاً من 
جزيئات الأحماض الأمينية التي تنبني منها مئات الآلاف من جزيئات البروتين التي 
تتكون منها الخلية الحية. هذا فضلاً عن تعقيد بناءء وكفاءة أداء تلك الخلية الحية 
بصورة تفوق أكبر المصانع التي بناها الإنسان» بل التي فكر في إنشائها ولم يتمكن 
من تحقيق ذلك بعد. فما بالنا بمائة تريليون (ماثة مليون مليون) خلية حية في جسد 
كل فرد من بني آدم (في المتوسط) من الخلايا المتخصصة التي تنتظم في أنسجة» 
وأعضاءء وأجهزة» ونظم متخصصاةء تتعاون كلها في تناغم مذهل من أجل مصلحة 
الجسد الذي يحملها. 


كذلك فإن المتأمل في الكون (من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته) يدرك وحدة 
البناء» ودقة الأداء وانتظامهء مما ينفي احتمال العشوائية أو الصدفة» ويؤكد التدبير 
والحكمة في الخلق. وذلك مما يشهد للخالق يله بالألوهية» والربوبية» وبالوحدانية 
المطلقة فوق جميع خلقه. وكل ذلك يشهد للكون ببداية يحاول العلماء تقديرهاء 
وكل ما له بداية لا بدّ وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية» مما يجزم بحقيقة 
الخلق. وبطلاقة قدرة الخالق يَوَلِةَ على إفناء خلقه وعلى إعادة بعثه. 


بجت لمختس ‏ كن و خنبع | هن 


إ 
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وقد شرح رسول الله كَلٍِ عملية البعث بعد الموت فى عدد من أحاديثه 
الشتريفة الع متها ها يلى: 
1 - "كل ابن آدم يأكله التراب إِلّا عجب الذنب. منه خلق وفيه يركب)00. 
2 - «وليس من الإنسان شيء إِلّا يبلى إِلّا عظماً واحداً هو عجب الذنب ومنه 
يركب الخلق يوم القيامة»”©. 
3 ما بين النفختين أربعون. . . نم يُنزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت 
البقل. ليس من الإنسان شيء إلا بيلى ! إلا عظماً واحداً هو عجب الذنب» 
ومنه يركب الخلق يوم القيامة»(3) 
وتشير هذه الأحاديث إلى أن سر الإنسان يتركز في عظمة واحدة في حجم 
الذنب)» وكل ما زاد على ذلك من البناء الجسدي الذي ينمو من كل من عناصر 
الأرض ومائها يعود بعل موت الإنسان إلى تراب الأرض ومائها. ويبقى عجب 
يد اع رح رسخت اسه ولذلك قال 
- تعالى -: لمَدْ عَننَا ما نَفْصٌ الْأَرْضُ مني و62 كِنَبُ حَنظ »4 لق 84 


وعلى الرغم من توضيح رسول أل ككِ هذه السّنَّة الكونيّة إِلّا أن إرادة الله 
00 ا يه 0 : 9إِنّمآا أمروه إذَآ آنا 


0 00 ليسَ: 82.: 83]. 


وهكذا رأى نبى الكل إبراهيم نلا مورة كن بور طلاقة القدزة الالهية المبدعة 
فى قضية الخلق 17 والبعث : ومن أهمها عملية إحياء الموتى» رآها أمراً وَاقَعا 


10( صحيح مسلم حديث رقم (7341). 
(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد حديث رقم (4266). 


ثالثاً قضة أبي الأنبياء إبراهيم :لذ 55 3 


بين يديه. والحياة والموت يتكرر حدوثهما في كل لحظة من لحظات هذا الوجود. 
ولا يرى الناس من تلك الأحداث الهامة إِلّا آثارها البادية لهم» فيؤمن مَن يؤمن. 
ويكفر مَن يكفرء ويبقى إيجاد الحياة من العدم وإفناؤها إلى العدم» والقدرة على 
إعادة بعثها من جديد واحدة من أعظم الشهادات على طلاقة القدرة الإلهية التي 
لا تحدها حدودء ولا يقف أمامها عائق. 

وفي «مزارع شبعا» اللبنانية» والتي يحتلها عنوة الكيان الصهيوني الغريب 
المحتل للأراضي الفلسطينية لا يزال يوجد بها أربعة قمم جبلية يطلق عليها أهل 
تلك المنطقة اسم «مشهد الطير»» ويعتقدون أنها هي القمم الأربع التي وزع عليها 
إبراهيم نل أجزاء الطيور الأربع التي ذبحها وجزأهاء ووضع على كل جبل من 
هذه الجبال الأربع أجزاء منهاء ثم دعاهن فأتين سعيا إليه. 

ومن أوجه الإعخاد الإنبائي 5 قول ربنا - تبارك وتعالى -: 9وَإذ كَالَ اهعم 
رَبَ أَرِنٍ كيف نحي و4 [البقرة: 260] تسجيل لتلك الواقعة التاريخية المهمة 
في حياة عبد أله ونبيه إبراهيم مَل والتي لم يرد لها ذكر في «العهد القديم». و 
الغريب حقاً أن يتطاول أهل الباطل بالادّعاء الكاذب الذي أشاعوه» وملأوا به 
أسماع أهل الأرض بأن القصص القرآني منقول عن كتب الأولين. وهذه هي 
الواقعة الكبرى الثالثة التي تبطل هذا الادّعاء الكاذب من أساسهء وذلك من بين 
عشرات الوقاتع والمواقف والأحداث التي أوردها القرآن الكريم في تاريخ سيدنا 
إبراهيم 42. وإيراد مثل هذه الواقعة التاريخية في كتاب لَلَّهُ بصيغة توثيقية رصينة 
لهو بحق أحد أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم. 


إنن 


بت لمن | | > نجع قر مصحج -ع 
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3- لهل أنذك حريت: طن هم سكين 2290 [الذاريات: 24]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل إحدى الوقائع الهامة في سيرة عبد أله ونبيه 
إبراهيم ظَِِدِ وهي تخبر خاتم الأنبياء والمرسلين ككِهِ بوقوعها. والفاصل الزمني بين 
تلك الواقعة ونزول الوحي القرآني بخبرها يتعدى الألفي عام (2296 سنة) مما 
يجعل من الإخبار بها وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الْه. 

والواقعة جاءت الإشارة إليها في «العهد القديم» تحت عنوان: «الزائرون 
الثلاثة؛ وجاء فيها من الأخطاء الشيء الكثيرء وذلك من مثل أن الملائكة الثلاثة 
أكلوا من الطعام الذي قدّمه إليهم إبراهيم :22. والملائكة لا يأكلون الطعام. 

ثم تحدثت الرواية عن الملاتكة الثلاثة بصيغة المفرد مرات عديدة. وهم 
جمع كما تحدثت عن الملائكة. بوصف الربء. وله تعالى ‏ منرّه عن حدود كل 
من المكان والزمان». والمادة والطاقة. وهنا يتضح ثبوت الواقعة» مع الفرق بين 
كلام الل تعالى ‏ عنها في القرآن الكريم» ورواية البشر لها في «العهد القديم». 

وفي استعراض القرآن الكريم لسيرة أبي الأنبياء إبراهيم 42 جاء ذكر تلك 
الواقعة في كل من سورة «هود)  69(‏ 76). وسورة «الحجر)  51(‏ 58)., 
وسورة «الذاريات»  24(‏ 34). وفي كل موضع من هذه المواضع الثلاثة في 
كتاب اللَدُ عرضت الواقعة من زاوية خاصة تتناسب مع سياق السورة. ونخص 
بالذكر هنا ما جاء عنها في سورة «الذاريات» حيث يعرض ربنا ‏ تبارك وتعالى - 
تلك الواقعة موجهاً الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله ككِدٍ قائلاً له: 


0010 ربركة 12 مدعو رفور 


مَل أنكَ عَيِبتْ صَيْفِ برهم النَكرَبِنَ 20 إذ مَحَلُأْ عليه َقَالوأ سَلَمَا كال مَلَمْ هنم 


0 ع م دب ال 537 2000 2 0 2 22> لمرو 07 
مَمَكرونَ فاع إك أهله هجا يعِجل سَيِينِ (5) ففربةة إِليِمَ فَالَ ألا تاوت 20 فوس 


56 0 عيرم سل لس رحد 2 2 مض ٍ 
ْهُمٌّ خِيقَةَ فوأ لا تخف وَيَشَرُوهُ بِعُلِي عي 200 كفت أمرأتَمٌ فى صَرَّوَ مَصَكْتَ وَحْهَهَا 
00 و > عو 


اعم سهد ل 00 م م 
َك عور عَقِمُ 09 كَلْواْ كدَلِكِ دَالَ رَيْلفٍ إِنَمْ هْرَ العكيم الْمَِيمْ »6 
[الذاريات: 24 30]. 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم ك2 7 33 


ومن معاني هذه الآيات الكريمات ما يلي: هل وصل إلى سمعك يا محمد 
خبر ضيوف إبراهيم المكرمين؟ والاستفهام هنا هو للتشويق 0 
الواقعة الموغلة في قدم التاريخ. وجاء في تفسير القرطبي أن ابن عباس ذه قال 
في هؤلاء الضيوف الذين زاروا عبد أله ونبيه إبراهيم 8د أنهم كانوا: 00 
وميكائيل وإسرافيل تي وأنهم سمّوا بالمكرمين لكرامتهم عند رب العالمين. وقد 
سلّموا على إبراهيم حين وصلوا إليه بسلام المسلمين» فردٌ عليهم التحية بمثلها 
قائلاً: (سلام قوماً منكرون) أي قال وعليكم السَّلامء أنتم قوم غرباء عن هذه 
الأرضء فمن أنتم؟ وربما قال بالتعبير (قوم منكرون) في نفسه فقط دون أن 
يسمعهم حرصاً على عدم إيذاء مشاعرهم. وبعد الترحيب بهم مضى إلى أهله دون 
أن يشعر ضيوفه بذلك» وهذا من معاني الفعل (راغ) فجاءهم بعجل سمين مشوي 
على سبيل إكرامهم. فأدناه منهم ولكنهم لم يمدوا أيديهم إليه؛ فأضمر في نفسه 
الخوف منهم لما رأى إعراضهم عن تناول طعامه. وذلك إما لأن الضيف الذي لا 
يأكل طعام مضيفه ينبىء عن نية شر كما هو معروف في عادات العربء وإما لأنه 
لمح فيهم شيئاً غريباً فسألهم في تلطف قائلاً: ألا تأكلون هذا الطعام؟ فكشفوا عن 
هويتهمء وعرّفوا أنفسهم بأنهم ملائكة أرسلهم ربّ العالمين إليه» فقالوا: لا 
تخف. وأضافوا أنهم قد جاؤوا ليبشروه بولد يولد له من زوجته سارة» وكان 
كلاهما قد بلغ من العمر عتياًء مما أثار دهشته وذهول زوجه. وكان من ضمن 
البشرى أن هذا الغلام الذي سوف يولد لهما سيكون (عليما) عند بلوغه سن 
الرشدء وقد كان إسحاق 22 فعلاً كذلك. وعند سماع السيدة سارة تلك البشارة 
أذهلتها المفاجأة» فأقبلت نحو هؤلاء الضيوف في دهشة وذهول فصكت وجهها 
(على عادة النساء عند التعجب) مستغربة من الأمر الغيبي المفاجىء قائلة: (عجوز 
عقيم!!) أي: كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟ والمرأة العقيم هي التي لم تلد من قبل 
قطء على الرغم من زواجها الذي ربما يكون قد طال. وكان ذلك الاستغراب 
بسبب المفاجأة العنيفة التي لم تكن السيدة سارة تتوقعها أبداً. فجاء رد الملائكة 


2 


ثة عليها على النحو التالي: (ثَالوا ١‏ كذ ان ريلف إِتو هر العكم اقيم 585) 


مع م 


6 لصتىر كنل جيم 


| م 


« 


ودب ع 
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[الذاريات: 30]. ومن معانى هذه الآية الكريمة أن الملائكة قالوا للسيدة سارة: إن 
هذا الأمر هو من قضاء ربك ل وقضاؤه لا يردء فلا تعجبي منهء ولا تشككي 
في حتمية وقوعهء لأن الله تعالى قادر على كل شيء. وهو الحكيم في جميع 
صنعهء العليم بتفاصيل أحوال خلقه. 

وبعد الانتهاء من تلقي تلك البشارة السارة سأل إبراهيم ك8 ضيوفه الكرام 
عن سبب مجيئهم إلى لي 5 لا ينزلون إلا لأمر خطير!!؟: تل قا و ها خطتك 
ييا الْمرْسَنُونَ 20 مَانُواْ إنَآ رسن ِل هه عرِيِنَ ©) [الذاريات: 231 32]. 


والمقصود بالقوم المجرمين هنا هم قوم لوطء أي أن الملائكة قالوا إن الله 
أرسلنا لإهلاك قوم «لوط» الذين كانوا قوماً فاسقين. فقد كانوا يقطعون الطريق 
على أبناء السبيل» ويخونون الأمانات» وينحطون بسلوكياتهم إلى ما دون مستوى 
الحيوانات. فقد كانوا أول من ابتدع الشذوذ الجنسي وأشاعوا به» وارتكبوا أفحش 
الجرائم من الكفر بالله أو الشرك بهء إلى عصيان النبي الذي أرسله الله تعالى إليهم 
لانتشالهم من أوحال الرذائل التي كانوا قد غاصوا فيها إلى آذانهم. وبدلاً من أن 
يستجيبوا لدعوته فإنهم سخروا منهاء وتطاولوا عليها وعارضوهاء وأنكروا نبوته. 
وتجاوزوا كل الحدود في فجورهمء وفسوقهمء وإسفافهم أمامه. لذلك استحقوا 
العذاب الذي قرره الله (تعالى) لهمء ووصفته الآيات في سورة «الذاريات» بقول 
نات تبارك وتعالى ب ايه ليم حِجَارَةٌ من طبن 029 صَوَمَةَ عند رَيْكَ لِلْسَرِفِنَ 9 


َلْمحَنَا من كنَ فيا مِنَ )أ بي © 6 ين يا عي ين : ين الْمليينَ © وكا يبآ 
َيه الَْذينَ افون الْعَدَابَ لي تنك [الذابيات 5م 5ه 


«السجيل» وهو الطين المحروق. وكل واحدة من تلك الحجارة التى أرسلت على 
قوم الوط» كانت معلمة من عند الله باسم الذي سوف يهلك بهاء وقد كانوا قوماً 
مسرفين» أي مجاوزين الحد في الفجور. 


ويضيف الملائكة قولهم: فبدأنا بالبحث عن المؤمنين في قرى قوم الوط) 
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لإخراجهم منها قبل إنزال العقاب بأهلهاء حتى لا يهلك المؤمنون في عملية تدمير 
الفاسقين من أهل تلك القرى. ويزيدون قولهم: فما وجدنا فيها غير بيت واحد من 
المسلمين هو بيت عبد أله ونبيه «لوطاً 4 فأخرجناهم من مسكنهم إلى خارج 
حدود تلك القرى» ثم نزل عقاب أللهَ بأهلها الظالمين الفاسقين» فتم القضاء عليهم 
ونجى أله تعالى «لوطاً عليه السّلام» وبنتيه. وبعد نزول عذاب قوم لوط أبقى اله 
تعالى في قراهم المدمرة علامة على حقيقة إهلاكهم» وهذه العلامة تتمثل في قلب 
تلك القرى رأساً على عقب. حتى يبقى ذلك عبرة لمن يأتي بعدهم من العباد 
الذين يحذرون من الوقوع في معاصي أله حتى لا يصبحوا عرضة لعذابه الأليم. 

وبقيت هذه الواقعة آية بينة من آيات الله الكبرى في تاريخ الرسالات السماوية. 
وقد ذَكّر ربنا - تبارك وتعالى ‏ خاتم أنبيائه ورسله كَل بواقعة هلاك قوم لوطء كما 
ذكّره بأمثالها من صور العذاب الذي أنزله الله تعالى ‏ بالعصاة المتجبرين في كل 
عصر من عصور تاريخ البشرية على الأرض. وكان في ذلك مواساة لرسول الله ككل 
ولصحابته المؤمنين» وتثبيتاً لهم في وجه ما كانوا يلقونه من كفار ومشركي الجزيرة 
العربية من شدائد. وكان في عرض هذا القصص تحذيراً للمعارضين من مشركي 
قريش» ومن الذين يأتون من بعدهم إلى يوم الدين: أن يصيبهم ما أصاب قوم لوط 
أو أصاب غيرهم من الكفار والمشركين» والفاسقين المتمردين على هداية رب 
العالمين منذ عهد عبد الله ونبيه نوحاً تله وحتى قيام الساعة. 


0-3 


أولاً: من أوجه الإعجاز الإنبائي في هذه الواقعة القرآنية : 
تتعدد أوجه الإعجاز الإنبائى فى واقعة إنزال الملائكة على عبد أله ونبيه 
إبراهيم 1846 ويمكن إيجاز ذلك فيما يلي : 
(أ) القطع بوجود الملائكة: وقد شكك في وجودهم الملاحدة والكافرون 
والمتحيرون من بني آدم عبر التاريخ . والملائكة أجسام نورانية لا يراها الإنسان» 
وهم من عباد أله المكرمين» وهم السفرة الكرام البررة» وهم أهل الملا الأعلى. 


« 
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والملائكة هم خلق مفطورون على عبادة الله تعالى » وطاعة أوامره» فلا نوازع 

عندهم ولا شهوات» وهم لا يأكلون ولا يشربون» ولا يتغوطون. وقد ذكرهم الله 

- تعالى - في محكم كتابه مؤكداً أنهم خلقوا قبل خلق الإنسان» وأنهم متفاوتون 
في الخلق» وفي الدرجات» وفي عدد الأجنحة التى خص الله تعالى ‏ بها كلا 
وكتر أيشيا عخلق: قير لا يعلم عددهم إل لله يق الذي أعطاهم 0007 

التشكل: فقد جاءت الملائكة كلا من أنبياء اللَهَ إبراهيم ولوط ومحمد مهل للد 

وسلم وبارك عليهم 00 - في صورة الرجلء. كذلك جاء جبريل ند للسيدة 

مريم - عليها رضوان لَه - ل9هتَمَتَلَ لَهَا برا س6 . 
والإيمان بالملائكة هو من صميم عقيدة المسلم» وإن كانوا من الغيب المطلق 

الذي لذ سيل للإنشات ليه إلا عن طريق وحي السماء المنرّل على أنبياء الله ورسله . 

وعلى الرغم من تشكك بعض الملاحدة في وجود الملائكة» فإن جميع الملاحظات 

العلمية تؤكد اليوم حقيقة الغيب» وانقسام الوجود إلى عالمين هما: عالم الشهادة 
المنظور: (ويشمل كل ما يراه الإنسان بعينيه المجردتين أو بالاستعانة بالعدسات 

المكبرة» أو يدركه بواسطة وسائل للإدراك غير المباشر مثل المقربات (التليسكوبات) 

وأجهزة الرادار وغيرها). وعالم الغيب غير المنظور. والغيب غيبان: 

1- غيب مرحلي (أي مؤقت): يصل إليه الإنسان على مراحل متتالية مع اتساع 
دائرة علومه وبحوثه وكشوفهء وهو الذي تجري كل المعارف العلمية وراءه 
من أجل الكشف عنه. 

2 - غيب مطلق: وهو الذي لا سبيل للإنسان في معرفة شيء عنه إِلّا عن طريق 
وحى السماءء لأن الثاب قال عافد اكات يجيد 5 نفراً من خلقه 
رك عله “عله «وسن الفيري"النطلفة: كل مخ الذات الالبية» الملاتكت 
الجن الروح» وقت الساعة (أي: الساعة الآخرة من الدنيا)» حياة البرزخ» 
البعك+ التحشر: الضراطء الحيزان»١الحينات)«الجنة‏ ::الدارة وغرها هماهلا 
نعلم من خلق الله 
وقد ثبت أن المواد المرئية أي المدركة بواسطة الضوء (542665 5نا00تسبدآ) لا 
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تشكل سوى (190) من مادة الكون المنظورء منها حولي (0.590) نجومء (0.390) 
نيوترينوات (5ههتتاناء81)» (0.0390) عناصر ثقيلة» بينما تشكل المواد الخفية 
(312167 20115 سنال د710) حو الي (0؟999)؛ تمثل الطاقة الخفية (/82628 108:1) حو الي 
(9070): وتمثل المادة الخفية حوالي (2590) منهاء ويمثل كل من غازَّيْ الإيدروجين 
الحر والهيليوم الحر حوالي (49) من مادة الجزء المدرك من الكون. وعلى ذلك 
فإن غالبية الكون بالنسبة للإنسان هو من أمور الغيب. فنحن لا نرى الشمسء ولكننا 
نرى مواقع مرت بهاء ولا نرى من ضوئها إلا النذر اليسير. وذلك لأن ضوء الشمس 
عبارة عن سلسلة متصلة من أمواج الطيف الكهرومغناطيسي التي لا تختلف فيما بينها 
إِلّا في تردداتهاء وأطوال موجاتها التي تمتد من جزء من تريليون جزء من المتر 
(بالنسبة إلى أشعة جاما) إلى عدة كيلومترات بالنسبة لموجات الراديو (الموجات غير 
السلكية). وتميز عين الإنسان من موجات أشعة الشمس سبعة أطياف فقط تعرف 
باسم الضوء المرئي (وتشمل: الأحمرء البرتقالي» الأصفرء الأخضرء الأزرق» 
النيلي» والبنفجسي) والتي يمتد طولها الموجي بين واحد من مائة من الميكرون» 
ومائة ميكرون (والميكرون يساوي جزءًا من مليون جزء من المتر). ويُضم إلى هذا 
الحيز كل من الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. وإن كانت عين الإنسان لا 
تستطيع رؤية أي منهماء ولا أي من موجات أشعة الشمس الأخرى. 

وحسابات الجاذبية بين مجرات السماء تؤكد أن نسبة المدرك للإنسان من 
الكون لا تكاد تتعدى (901) من مجموع المادة والطاقة الموجودة فعلاً فيه» ويطلق 
على الباقي أسم المادة الداكنة أو المظلمة (62غ15]2 عأئةد2 عه كنامملسسطلده70) أو 
اسم المادة الخفية أو مادة الظل (165غ512 552007 08 معه5م0ا) والتي أمكن التكهن 
بوجودها على أساس من حسابات الكتل الناقصة (8/125565 عم341551 1526) وحسابات 
معدلات انحناء الضوء من حولها (ع8صاودعآ 81دمناهاتكه0) . 

فإذا كان الإنسان لا يرى أكثر من (01؟9) من مادة الجزء المدرك من الكون 
المحيط بهء فإذا أخبره الخالق يل عن وجود خلق غيبي اسمهم الملائكة» وأعطى 
شيئاً من أخبارهم وصفاتهم في محكم كتابهء وعلى لسان خاتم أنبيائه ورسله كَل 
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وأوجب علينا الإيمان بهم 2 فليس أمام الإنسان ِل التسليم بوجودهم وبالأدوار التي 
كلّفهم الله تعالى ‏ بها. لذلك أكد ربنا ‏ تبارك تعالى ‏ وجود الملائكة» كما 
أكد قدرتهم على التشكل بهيئة الإنسان موجهاً الخطاب إلى خاتم الأنبياء 
والمرسلين ظلقِ قائلاً له: لهل أَلَكَ عَدِيثُ صَيِفِ باهم لْتََيِنَ 5 مَمَلوا 
َليِ. ..4» ومن هنا فإن ذكر القرآن الكريم للملائكة في هذا النص الكريم يعتبر 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب ألله. 

(ب) فى الإشارة إلى أن الملائكة لا يأكلون: 

الملائكة خلق من نور كما أسلفناء وذلك انطلاقاً من قول أم المؤمنين السيدة 
عائشة وكين أن النبي يله قال: «خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من 
نار. وخلق آدم مما وصف لكم)” 2 . 

والخلق الذي من نور لا يحتاج إلى ما نحتاج إليه نحن بني آدم ‏ من 
طعام وشراب» وعلى ذلك فالملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطونء, ولا 
يتناسلون. ولا ينامون. وقد أعطى لله يله الملائكة القدرة على التشكل. فلما 
جاؤوا إبراهيم عََِْدُ في هيئة الرجالء. وقدّم لهم الطعام لم تمتد أيديهم إليه»ء فخاف 
منهم إبراهيم. وكان من دوافع خوفه أن العرب كانوا قد تعورّدوا على أن من لا 
يأكل طعامك فقد أضمر لك شراًء أو أن إبراهيم أدرك في ضيوفه شيئاً غريباً! 
عندئذٍ كشفوا عن هويتهم وأخبروه بأنهم رسل ربه من الملائكة ‏ والملائكة لا 
يأكلون (على عكس ما جاء عنهم في «العهد القديم») ‏ كما بشّروه بغلام عليم 
وفي ذلك 0 داتقالى - -: إفع 0 أهل. هبه بعِجَلٍ سَيِينِ (28 ريه ل قَلَ أل 
2 0 كسس مهم يو انا لا َف وَيَشَّرُوه بشني طِيٍ 400 [الذاريات: 26 - 
8 والإخبار بهذه الحقيقة يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله 
خاصة وأن «العهد القديم» يذكر أن الزائرين الثلاثة لإبراهي هيم أكلوا طعامه . 
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الزائرون 2 ماع مما 112 


0 كم ظَهَرَ كرب لإِبْرَاهِيمَ وَهُوَّ ودس عِنْدَ بَلْوطَاتٍ كلع تتتقطةءطث 10 لعنمعمم3 10110 ع1 8 1 
م ١‏ ترا وَقْتَ أَشْيَدَادٍ حر لبها أقَرَفَمَ عَيئئِه وَإذَا كوبت عط عانطبت مك8 2ه دعم أمعمع غطا 
حَرْ 2 نرقم نقد وأ عط زه أقعط عط سذ امع كتلط 10 ععطهعاص عطأا )2 08تأائد 


بو يَرَى كلاقة رِجَالٍ مَائِلِينَ لَدَيْء. فأشْرّع لَاسيقْبَالِهم من دعم عط بندد لمة من لععامه1 مسمقطقرطمة .نردل 


عو لم ا ا ل ل ١‏ ل ل ل 3 لعتصضتط عط معط جد عط معطلالا .رطنتمعم عمتلمماك 
يَابِ اَلْحَيْمَة وَسَجَدَ إلى الأزض. وَقَال: «يَاسَيدِي» إن 
7 9 2 وقال: «يَاسَيدِي» إن 34 ماعطا اعم مغ ادع ولط أه ععمق ادع عط 1ه1]1 


كُنْتْ فَذْ حَْظِيْتْ برِضاكَ قلا تغبْرٌ عَنْ عَبْدِك. 0 5 عحقط 1 16“ ,لتدد 116" .لسنتامع عا مغ وا لعومط 


4 0 كنامز كققم 201 0ل ,1020 جز روعلزء عناولز 11 ده1200 1000 
لم ال م عون 2 بلك وتكُون نحت تغط 320 ,أطقتموءط ع6 اك اانا د أمآ“ .نز امودعد 
لشْجَرَةء ثم آدٍ ابي لَكُمْ لقْمَةٍ خْبزٍ تُسَيْدُونَ بها ُلويكن. وَبَعْدٌ .2 قاط 2ع20نا أقع؟ لج أعع] عناملا طدهته 211 502 301 
>5 قلق ناملا 50 رأةء 10 ستطاعطره5 ناملا أعع عم غ516 
ناملا غ2 0197ه-7/33 عناولز ده مع تتغطا 220 #عطجع؟اء: 


ذيك نيك راون ضيسِير رتك .نكم قد قذ يلم إلى بي بيت عَبْدكُن. لاعطا *”لاعبت بصعلا“ *.إسومعة عباملز ما عمرمء مقط 


1 خسنا كَمَا يُلْتَ ”./ا58 ناملا 35 00" ,رلعرع/تاكهة 
جائوة يكن بطوعة5 20 أهغا عط مأهذ ممصسط مستعطوطة موك 


'فأشرّع إيِرَاهِيم إلى دَاجِلٍ آلْحَيمَةَ إلى رَوْجَيهِ سَارَةٌ وقَال: 2650 عنده1! عم 2ه قطوءه معرطا امع ,لئدد عط **بعاعنن)“ 
هنا أن عووا د للق للدي 0500 .0 0 مه عط معط1” ”.57630 عصرمة علقط لهة )ئ لمعما 
9 أشرمي وأغجني ثلاث كيلا 0 أفضلٍ ألدقيقٍ عمق للنة كلق تع0كمعا ,ععامطء ج لعأعواعة لمة لرعط عطا 
وَأَخْيزِيهَاء. م ثم أشرّع إِْرَاهِيمٌ نَحْو قَطِيعِه وَآَشْتَرَ عِجْلاً معط ع1 .1ل عجومعم 0غ موقط مطبه رأمطضعة 2 10 از 
رَخصاً طَهِباً وَأَعْطَاهٌ لام كي مه ره ثق حَدَ وبآ ولجنا 4 أقطا كأق عط نلسه علائدده لصه كلقتت عنده أطعتاوعط 

7 7 علتط/لا .سعط عرماعط عففط اء5 220 ,لعمومععم دععط 
وَالْهِجِلَ أَلْنِي طَيَحَة, وَمَدْهَا أَمَامَهُم, وَبْقِيَ وَاقِفأ فِي .ع6نا 3 زع0صنا معطا تدعص 0م00ئة عط ,عاج تزعطا 


خِذْتَمْ حت الفْجَرَةِ وَهُمْ يأكلون. 


َه 


سفر التكوين  1/18(‏ 8) 
(ج) في قدرة الله - تعالى - على جعل عجوز عقيم تلد: 
يتكوّن الجهاز التناسلي في أنثى الإنسان من كل من المبيضين» وأنبوب 
الرحمء والرحمء والمهبل» والأعضاء الخارجيةء والغدد الدهليزية العظمى » وغدد 
الثديين. 


ويتم تخلق النطف الأنثوية» بينما الأنثى لا تزال جنيناً في بطن أمهاء ويبلغ 
عددها قرابة المليونين» ويتناقص هذا العدد عند البلوغ إلى ما بين ثلاثمائة ألف 
وأربعمائة ألف خلية ابتدائية للنطف الأنثوية. ثم تبدأ هذه الخلايا في الانقسام 
الانتصافي على مرتين لتكون أرومة البييضة (00184) التي تنمو إلى البييضة 
(صتن*0). والبييضة الناضجة تحمل نصف عدد الصبغيات المحدد لنوع الإنسان. 
وكل من المبيضين ينتج بييضة ناضجة واحدة كل شهرين بالتبادل من بداية سن 
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البلوغ وحتن سيق لياص ٠‏ وتنتج أنثى الإنسان طوال فترة خصوبتها ما بين ثلاثمائة 
وخمسمائة بييضة ناضجة» ولا يتم إعضات لذ حاف ها إن آزاه هد تشالت 
ذلك. فعند الوصول إلى سن البلوغ تفرز الأنثى بييضة واحدة في منتصف دورتها 
الشهرية» تندفع إلى قناة المبيض كي تتحرك في اتجاه الرحم. فإذا تواجدت 
الحيامن في هذه اللحظة فإن أحدها فقط قد يتمكن من اختراق جدار البييضة في 
محاولة لإخصابها. وبإتمام عملية الإخصاب تتكون النطفة الأمشاج (أي المختلطة) 
التي تعرف باسم اللقيحة (0166ع27) والتي يتكامل فيها عدد الصبغيات إلى (46) 
صبغياء وهو العدد المحدد لنوع الإنسان. تتعلق اللقيحة بجدار الرحم» متغذية على 
دم الأم فتبدأ دورة الجنين البشري من مرحلة العلقة إلى الحميل الكامل. وفي 
مقابل كل بييضة يفرزها المبيض فإن الخصية تفرز بليون حيوان منوي (حيمن) على 
أقل تقدير. وتحتاج هذه الحيامن إلى زمن يقدَّر بست ساعات إلى أربع وعشرين 
ساعة لتقطع رحلتها من المهبل إلى الرحمء فلا يصل منها إلى الرحم أكثر من 
خمسمائة حيمن. يقدر الخالق # لواحد من هذه الحيامن ‏ له صفات وراثية 
محددة ‏ أن يخترق جدار البييضة ليتم إخصابها مكوناً النطفة الأمشاج (اللقيحة) 
التي تبدأ في الانقسام حتى تكون التويتة التي تلتصق بجدار الرحم لتكمل مشوار 
الحمل بإذن لَه 

ولا يصل إلى مرحلة الإنجاب من هذه الأجنة إِلّا أقل القليلء لأن أي خلل 
يحدث أثناء هذه الرحلة الشاقة لكل من البييضة والحيامن إلى مختلف مراحل 
الجنين» ثم الحميل» قد يعوق عملية الإنجاب ويؤدي إلى فشلها بالكامل. والخالق 
الذي قدّر ذلك كله هو وحده الذي يتحكّم في عملية الإنجاب» 000 قال 
- عر من قائل - : وله مُلك ألسَمَوتٍ وَالْارْضْ يلق ما ما جنك يحب لمن كه | 
وَيَهَبُ لِمن يَنَهُ ير أو روجهم ان سما وََْلُ مَن 2 عَقِيمَا ِنَم 0 
- 26 [الشورى: 49 50]. 


وما دام الأمر كله بيد أله تعالى ‏ فهل يعجزه أن يهب غلاماً عليماً لعجوز 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم نلا 23045 
عاقر كزوج إبراهيم 8ه الذي كان هو وهي قد بلغ من العمر أرذله؟ والجواب 
5 1 7 رو عض نم ره مةظ ارو 

بالقطع لا!! ولذلك جاء جواب الملائكة قاطعاً: لٍَالوا كَدَلِكِ مَالَ ريلف إِنَمْ هُوَ 
لْحَكِم الْعَيم 0©») [الذاريات: 30]. 

والإخبار بهذه الواقعة هو وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي في القرآن الكريم» 
على الرغم من ورود إشارة إليه فى «العهد القديم» نحت عنوان «الزوار الثلاثة» 
(تكوين: 1/18 8) وتحت عنوان «مولد إسحاق» (تكوين: 1/21 8) ولكن 
الفارق بين كلام أله ورواية البشر أوضح من أن يغفل. 

فقد ذكر سفر التكوين  1/18(‏ 8) تحت عنوان «الزوار الثلاثة» أن الذي 
ظهر لإبراهيم :2 هو الله 3# والإنسان لا يستطيع أن يرى أللهُ ‏ تعالى ‏ جهرة 
طالما كانت روحه محبوسة في جسله الطيني في الحياة الدنيا. ثم يذكر هذا السفر 
أن إبراهيم رأى ثلاثة من الرجال ولم يذكر أنهم كانوا ملائكة متشكلين بهيئة 
الرجال». ويذكر أن إبراهيم سجد لهمء والسجود لا ينبغي لغير لَه تعالى -. 
وذكر أن الرجال الثلاثة أكلواء والملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 

من كل ذلك يأتي النفي القاطع للادعاء الباطل بأن رواية القرآن الكريم عن 
هذه الواقعة مأخوذة عن «العهد القديم»» فالفرق بين الروايتين أوضح للعين من نور 
النهار. 
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34 - يآ إن سكنت من درق بوَادٍ عير ذى ززع عِندَ بَْيِكَ الْمحرَم 


[إبراهيم: 37] 


هذه الآية الكريمة جاءت على لسان عبد أَلّهُ ونبيه إبراهيم نك لتسجل انصياعه 
لأمر الله تعالى - في أحد الابتلاءات التي عرّضه لها الله تربيةٌ» وتزكية» وتطهيراًء 
ورفعاً للدرجات. فبعد أن ألح على الله يوه بالدعاء أن يرزقه الذرية الصالحة وهو 
الغريب» المهاجر في سبيل الله المفارق لأهله ولعصبيته» والذي بلغ به العمر مبلغاً 
كبيراً» استجاب الله تعالى ‏ دعاءه ورزقه بولده إسماعيل. ثم وهو في قمة السعادة 
بمولوده الجديد يفاجأ بالأمر الإلهي بإبعاد زوجه السيدة هاجر ورضيعها الصغير 
إسماعيل إلى وادي مكةء وهذا الوادي كان حينئذٍ أرضاً قفراًء لا ماء فيها ولا ثمرء 
ولا مؤنس من البشر. فالكعبة المشرّفة كانت قد هدمت قبل بعثة إبراهيم لَك وبقيت 
قواعدهاء فبوأها الله تعالى ‏ له ولذلك أمره بوضع زوجه السيدة هاجر ورضيعها 
إسماعيل عند قواعد البيت الحرام كي يعيدا بناءه بعد أن يبلغ إسماعيل أشده. وكان 
من حكمة هذا القرار الإلهي - وحكمة لله لا تنفد ان يأتي من نسل إسماعيل 
ليد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ككِةٍ الذي يولد بمكة المكرّمة (أشرف بقاع 
الأرض على الإطلاق) التي وليه أول اقلق ترارلهالاسات راض الشنر جميها 
سيدنا آدم 8 ليلتقي خاتم النبوة بأولها. ويكون في ذلك تأكيداً على وحدة رسالة 
اتناف وعلى- الأخوة يتن الاتشاعة وينة الناس يعبيتا :هدوسي تطلى م 
وحدانية الخالق 4 التي يشهد بها جميع خلقه الذين خلقوا في زوجية كاملة حتى 
يبقى ربنا - تبارك وتعالى ‏ متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه . وهنا يستجيب 
إبراهيم ةِ لأمر ربه» فيأخذ السيدة هاجر ورضيعها إسماعيل ويضعهما عند قواعد 
البيت» تاركاً عندهما جراباً فيه قليل من التمرء وسقاءً فيه قليل من الماع وودعهما 
وانصرف عائداً في طريقه إلى أرض فلسطين. جرت السيدة هاجر خلف زوجها 
إبراهيم وهي تقول له: إلى من تكلنا؟ وإبراهيم لا يرد عليهاء ثم أدركت بحسّها أن 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم نظلا 307 


زوجها نبي مرسل فقالت: آللّه أمرك بهذاء فأدار إبراهيم وجهه وقال: نعمء فردت 
هاجر على الفور بقولها: إذن لن يضيعناء وقفلت راجعة إلى صغيرها. أخذ إبراهيم 
في السير خارجاً من مكة ووقف عند الثنية من وادي مكة متجهاً إلى مكان البيت 
رافعاً يديه إلى السماء؛ مردداً هذا الدعاء الذي يسجله القرآن الكريم على لسانه بقول 
ربنا - تبارك وتعالى -: 


وم 20 


ني 5 لتكلن جا بن أي قن ب يله بي ومن عل وله ل 
تَبََآ إن أسَكتُ ين ذَيَيّق بِوادٍ عَيْرِ ذى بع عند يك الْمْحيّم ينا قس 0 
ْمَل أيِدَهٌ ص آلدآين تبوعة إِليِمْ وَرَدْفهُم ين التََرتِ كلهم يفون © وبآ 

لقنا :عق ونا قل نذا كف عل انون كور ل الل لذ 0 
الف رقت لعل الك إشتير ا اما 
قم الصَّلْْ وَمِن دَرَيَّقَ ريسا وَتَقَكَلْ دصل 20 رَينَا أَغْفْرٌ لي وَلولِدَىَ وَللْمؤْمنينَ يوم 


يَقُوْمُ الْحِسَابُ )6 لإبراهيم: 35 - 41]. 
من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذه الآيات: 

أولاً - في قوله - تعالى -: (وَإِدْ كال إِبرْسِمُ رََ كَجَمَلَ هذا الْبَلَدَ “يتا 

لزاه 5]. 

أي اجعل مكة رادا اننا : زامن ساكتوه بواتق المستدية عن الالس: والحوة 
وجرائمهم وإفسادهم في الأرض. واستجابة لهذا الدعاء جعل أللّهُ ‏ تعالى ‏ الحرم 
المكي إلى يومنا هذا بلداً آمنآء بمعنى أن كل من دخل إلى هذا الحرم صار آمنا 
على نفسه. مطمئناً على ماله. ولو كان مطلوباً للثأر فلاذ بالحرم» فلا يستطيع أحد 
أن يقربه بسوء حتى يخرج منه. وكان هذا العرف سائداً حتى في زمن الجاهلية» 
وكان ذلك من بقايا إجلال الناس لهذا المكان الذي حرّمه الله تعالى ‏ يوم خلق 
السموات والأرض» أما اليوم فمن اقترف جرماً فيه من جرائم الحدود أقيم عليه 
الحد الشرعي . 
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والأمن في الحرم المكي ليس للإنسان فقطء بل هو أيضاً لجميع الكائنات 
من حيوان ونبات وجمادء فقد حرّم رسول الله كٍ أن يعضد شوكهء أو أن يقلع 
نبته» أو أن يقطع شجره الفطري» إن أن يقر ود ان أن فلققط الففاتة إلا لم 
أراد أن يعرف بها. وقد لاحظ المراقبون أن الحيوانات الضارية لا تصطرع مع 
بعضها البعض » ولا مع غيرها فى الحرم المكى» بل تخالط من الحيوانات ما 
تعودت على افتراسه خارج حدود الحرم المكيء. فإذا رأته في هذه البقعة المباركة 

ويروي لنا التاريخ أن كل جبار قصد الحرم المكي بسوء أهلكه الل تعالى - 
ولم يمكنه من تحقيق هدفه. وذلك من مثل ما حدث مع أصحاب الفيل. فربنا 
تبارك وتعالى ل ل ا اا ومن 


- تر 


بَرِدُ فيه بإِلَها بظار 2 من عذاب أب و) [الحج: 25]. 


وتحقيقاً لهذا الوعد الإلهي فإن العقوبة تُعَجّل لكل من انتهك حرمة في الحرم 
المكي الذي حرّمه الله - تعالى - يوم خلق السموات والأرض. وتأكيداً على حماية 
رب العالمين لهذا الحرم الشريف قال المصطفى يَللِِ: «الدجّال يطوي الأرض كلها 
إلا مكة والمدينة"'' وقال ‏ صلوات أَللّهُ وسلامه عليه في يوم فتح مكة «لا تغزى 
مكة بعد هذا اليوم أبدأ»”© . 


ومن الشواهد المادية على كرامة الحرم المكي توسطه من اليابسة» وانتفاء 
الانحراف المغناطيسي على مسار خط طول مكة المكرّمة» وحماية أله تعالى ‏ له 
من كل من الهزات الأرضية المدمرة والثورات البركانية العنيفة» على الرغم من 
قربه من خسوف البحر الأحمر. ويبقى الإخبار القرآني عن دعوة عبد أَللَهُ ونبيه 
إبراهيم :82 للحرم المكي بالأمن واستجابة الله تعالى ‏ لهذا الدعاء إلى يومنا 


)2010 مسند أبي شيبة» حديث (32828). 
() مستد أحمد حديث رقم (15408). 


ثالثاً. قصّة ابي الأنبياء إبراهيم كز 2309 


الحاضر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله خاصة وأنه لا يوجد ذكر 
لهذا الموقف في أي من «العهدين القديم أو الجديد). 


ثانياً : 7 في قوله تعالى - : 9واجَنْبَن 29 أن ل ل ألْأصَنَام) [إبراهيم : 5]. 


ومن معاني هذه الدعوة الكريمة أن إبراهيم 8 يرجو من الله تعالى - 
يحميه ويحمي أبناءه من بعده من نزغات الشياطين التي تحاول دوماً إخراج الإنسان 
من التوحيد إلى الشرك. واستجابة لهذه الدعوة الصادقة من عبد الله ونبيه إبراهيم لا 
فإن الله تعالى ‏ حفظه وحفظ بنيه من عبادة الأصنام» فكان منهم عدد كبير من 
الأنياة الذين امعزا بالتوحيد الخالض للءت تعالى أمقال ساذاكنا إسماعيلء 
إسحاق» يعقوبء. الأسباطء ويوسفء. وبقية الأنبياء إلى خاتمهم أجمعين 6 منيد 
الأولين والآخرين من ولد ا سانا عه ا له وسلّم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين -» ويبقى ذلك وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله 


0 > _ 


الثاأ: في قوله ‏ تعالى -: «إرَتَ إِنَّبْنَّ أَصْلَنَ كينا مْنَ ألنَاين 6 [إبراهيم: 36]. 


11 01 


ي أن وسوسة الشيطان للإنسان بعبادة الأصنام قد كانت سبباً في ضلال كثير 
من بني آدم. فمن الثابت تاريخياً أن البشرية بعد إيمانها بالتوحيد الخالص لعشرة 
قرون كاملة بين آدم ونوح يك جاء الشيطان فوسوس إلى نفر من قوم نوح أنه 
مات منكم صالحون كثيرون» فلو نصبتم إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنهياناً وسميتموها بأسمائهم» لتذكرهم الناسء» واقتدوا بهم. ففعلوا ذلك ولم تعبد 
تلك الأنصاب» حتى إذا هلك هذا الجيل من قوم نوح» وتنسخ العلم عبدت. 
وكانت هذه هي أول وثنية في تاريخ البشرية التي بقيت تتردد بين التوحيد والشرك» 
وبين الإيمان والكفر من زمن عبد أله ونبيه نوح تل وحتى اليوم» وسوف تظل 
كذلك إلى قيام الساعة. 
ويبقى هذا النص الكريم وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب أَلل. 


رابعا: في قوله ‏ تعالى ‏ على لسان عبده ونبيه إبراهيم 8292: لمن يَيِعَن فَإِنَم 
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0 عر بي 6 


سُِ وَمَنْ عَصَاقِ وَإِنَكَ عَفُورٌُ تحير لإبراهيم: 36]. 


في هذا النص الكريم تأكيد على أن عدداً من ذرية إبراهيم 4 سوف يلتزم 
نهجهء وأن عدداً آخر لن يلتزم هذا النهج» وقد تحقق ذلك بالفعل. وفي النص 
تأكيد كذلك على أن من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبهء كما أشار نبينا 
المصطفى ذَكِهِ وهي حقيقة من حقائق ا لت 
عباده المكلفين على أساس من تقوى أَلّهُ والعمل الصالح»؛ وليس على أساس من 
العرق والدم والنسب كما يدّعي اليهود بأنهم شعب الله المختارء وأبناؤه وأحباؤه 
مهما كانت أعمالهم!! وقد كذبهم القرآن الكريم؛ كما كذّبتهم أحداث اوم في 
دعواهم الباطلة تلك. ولذلك يتبرأ عبد الله ونبيه إبراهيم ل من كل فرد يأتي من 
نسلهء ثم لا يؤمن بالل الواحد الأحدء الفرد الصمدء وينزهه ‏ تعالى ‏ عن 
الشبيه» والشريكء. والمنازع» والصاحبة والولدء» وعن جميع صفات خلقه» وعن 
كل وصف لا يليق بجلاله. فإذا ادّعى اليهود أن (عزيراً) هو ابن الله أو ادّعى 
النصارى ذلك للمسيح عيسى ابن مريم فقد خرجوا عن ملَّة إبراهيم» وعصوا 
تعاليمه وخرجوا على دعوته حتى لو كانوا من صميم نسله. وبذلك تسقط كل 
دعاوي اليهود والنصارى بأن لهم نسباً بإبراهيم 8 ويبقى هذا النص الكريم 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب أله وتبقى أبواب الرحمة والمغفرة 
الآلهة ستتوسة لمن كناد لله "له الياذانة تح عاد 

خامساً: في قوله ‏ تعالى ‏ على لسان عبده ونبيه إبراهيم 52: «رَيّآ إل 
َسَكَتُ من درسي ابراه 07 

في هذا النص الكريم وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
كتاب أله وذلك في ورود التعبير (من ذريتي) لأن فرعاً واحداً من ذرية إبراهيم هو 
الذي أسكن عند بيت الله الحرام.» وهو 0 سيدنا الماعيل» الذي ختم ببعثة خاتم 
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 9 2,2 1 له وسلّم وبارك عليه وعلى أنبياء الل 
أجمعين -» وهو من الحقائق التاريخية الراسخة. 


ثالثاً. قضّة أبي الأنبياء إبراهيم 1لا 331 


سادها : وفي قوله ‏ تعالى -: (يَادٍ عير ذِى ددع عِندٌ بَيَيِكَ الْمْحرَح 
[إبراهيم: 137]. 
وهذه ومضة أخرى من ومضات الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي في هذا 
النص الكريمء وذلك لأن وادي مكة في ذلك الزمان كان قفراً. لا زرع فيه ولا 
ثمرء ولا ماء ولا أثر لبشرء ولذلك لم يقل القرآن الكريم: (بوادي غير ذي نبت) 
لأن الزرع لا يتحقق إِلَّا في الأماكن الآهلة بالسكان. الذين منهم من يستطيع القيام 
بالزراعة إذا توافرت شروطها. ولما لم يكن في الحرم المكي كله أي مقيم ساعة 
أن أُمِرَ عبد لله ونبيه إبراهيم :8 بوضع زوجه السيدة هاجر ‏ عليها رضوان الله - 
ورضيعها إسماعيل 1 عند قواعد البيت الحرام فقد انتفت إمكانية وجود أية 
زراعة» ولم تنتف إمكانية وجود بعض النباتات الفطرية من مثل العضاة» والسلمء 
والسمر وغيرهاء لأن لفظة (نبات) كلمة عامة تشمل كل ما تنبته الأرض بالفطرة أو 
بالزراعة . 


سابعاً: في قوله ‏ تعالى -: «إتيا لِيقِِمُوا الصَلرة مَلمْمَلَ أقِدَهٌ يس ألَاين 
3 م [إبراهيم : 7 


وهذا النص القرآني الكريم يمثل دعوة أطلقها عبد أَللَهُ ونبيه إبراهيم تك منذ 
حوالي أربعة آلاف سنة» فاستجاب أله - تعالى - دعوته وتحققت» ولا تزال تتحقق 
إلى اليوم» وإلى ما شاء الله يلةِ. فمن الثابت تاريخياً أنه لم يكن هناك ساكن واحد 
في وادي مكة زمن بعثة إبراهيم ده واليوم وصل تعداد سكانه المقيمين قرابة 
مليون نسمة» ووصل أعداد الحجاج والمعتمرين إلى عدة ملايين في كل عام. ولا 
تزال قلوب مئات الملايين من المسلمين تهفو لزيارة مكة المكرّمة سواءً استطاعوا 
تحقيق ذلك أو لم يستطيعواء والتعبير القرآني: 9ريَنَا لِقِيمُوا الصَّلءَ دَلَجَمَلَ أَقِدَهٌ 
ص ألَّاسن تبوكة إِلَيِمْ4 أي: يا ربنا إني طاعة لك وانصياعاً لأمرك أسكنت من 
ذريتي: ولدي إسماعيل وأمه بوادٍ قفر عند بيتك المحرمء وهو وادي مكة. الذي 
لم يكن فيه ماء ولا بشرء ولا زرع ولا ثمرء فيا ربنا اجعل قلوب عدد من الناس 


يج لعتى نز م رتتجعر قمر 


وه 
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تقبل عليهم في مودة» وحنان. وسلام ليؤنسوا وحدتهمء ويعمروا المكان من 
حولهم حتى يحسنوا عبادتهم وخضوعهم بالصلاة لجلالك. ومن معاني (تموئة 
ِلَيمْ4 تسرع الخطى إليهم شوقاً وتلهفاً ومحبةً وتودداً» وهي بشرى عمارة الحرم 
المكي وجعله آمناً. وانتشار الإسلام بين جميع أجناس الأرض» وهو ما تحقق 
بالفعل. ومن معجزات هذا النص القرآني الكريم الإنباء بهذه الدعوة» واستخدام 
حرف الجر (من) للتبعيض لأنه لو قال (فاجعل أفئدة الناس) لانهال عليهم 
المسلمون من كل صوب حتى يعجز المكان عن استيعابهم. 


76 رد و 


امناً: قوله - تعالى -: «وَرَدُقَهُم يَنَّ التَمَوتِ لعَلْهُمَ يَنْدُْوْنَ) [إبراهيم: 37]. 
هذا النص القرآني الكريم هو من بقية دعاء إبراهيم نل لمن أسكن من ذريته 
بوادي مكة. وقد استجاب الله يل لهذا الدعاءء فرزق أهل هذا الوادي غير ذي 
الزرع ثماراً تجبى إليه من كل أماكن الأرض» ليكون في ذلك عوناً لهم على 
طاعة الله تعالى ‏ وعبادته» وعلى شكره وحمد نعمه» وعلى الاستمرار في رعاية 
بيته الحرام» وخدمة الحجاج إليه والمعتمرين به. وكانت هله الثمار ولا تزال يؤتى 
بها من جميع بقاع الأرض إلى أهل مكة المكرّمة وإلى من جاورهم من أهل 
الجزيرة العربية» وهنا تتضح ومضة من ومضات الإعجاز الإنبائي في كتاب الله . 
تاسعاً: في قوله - تعالى -: (بَبَنَآ إِنَكَ تَنلدُ مَا ني وما مين وَمَا يق عل لَه 
ين سَيْءٍ في الْأَرْضٍ ولا فى السَمَك 20)» [إبراهيم : 38]. 
في هذه الآية الكريمة ما يثبت إحاطة علم أله تعالى ‏ بكل شيء» والعلوم 
المكتسبة تؤكد حتمية وجود مرجعية للكون في خارجه. كما تؤكد على أن هذه 
المرجعية لا بد وأن تكون مغايرة مغايرة كاملة للكون ولجميع الكائنات» فلا يحدها 
أي من المكان أو الزمان» ولا يشكلها أي من المادة أو الطاقة. وهذه المرجعية 
لوجودها خارج الكون فلا بد وأن تكون محيطة بكل صغيرة وكبيرة فيه» ومن ذلك 
أمور الكائنات جميعاًء ومنها الإنسان الذي يعلم ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ ما يخفى 
كل فرد منا وما يعلن. ومن باب التأكيد على محدودية علم الإنسان تشير المعارف 
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المكتسبة إلى أن نسبة المعروف من مادة الكون المنظور هي في حدود (901) فقطء 
والباقي يعرف باسم المادة الداكنة (الخفية)» ومن هنا كان التأكيد الجازم على 
حقيقة علم أله - تعالى - لما هو موجود في كل قلب من قلوب عباده» سواء أسره 
العبد من عباد أله أو أعلنه» وأن اله تعالى - لا يخفى على علمه شيء في 
الأرض ولا في السماءء وهي من الحقائق التي تقررها هذه الآية الكريمة التي 
تجسد وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب أله بحقيقة يجهلها كثير من 


الناس . 

عاشراً: في قول إبراهيم ن: (ِالْحَنْدُ َه الى وَمَبَ لي عَلَ الكثر إِسْمَعِيلَ 
0 مس م ل - 
وإسشحق إن رف َسهِيعٌ الذعاء العف [إبراهيم : 9]. 


أي التحجد ذه الذي رزقني ‏ على كبر سني وشيخوختي - إسماعيل 
وإسحاق» استجابة لإلحاحي عليه بالدعاء» فإن الله تعالى ‏ مجيب لدعاء من 
دعاه. وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلى قدرة الله على إعطاء الذرية لمن يشاء حتى 
في السن الطاعنة في الكبرء وهو ما حدث مع كل من أنبياء أللّهُ: إبراهيم» وزكرياء 
وأيوب تفلك ومع غيرهم ممن استجاب ألَّهُ ‏ تعالى ‏ دعاءهم وهو تعالى - 
سميع مجيب الدعوات. وهذه الآية الكريمة تمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي 
في كتاب أله كما تؤكد حقيقة تاريخية يجهلها كثير من الناس. 
حادي عشر: في قوله ‏ تعالى 2-0007 عبده ونبيه إبراهيم 252 : 9رَبَ 
َجَْلَنى مُقِيمٌ اصَّلَرةَ ومن دَرِيَّقَ ريا وَتَقسَلْ دع (4 ريا أغفرٌ لي وَلوَلِدَىَ 
وَللْمَؤّمنِينَ 7 يَقُومُ الْحِسَابُ 00 [إبراهيم: 40. 41]. 


وهذه هي الدعوة السادسة التي يخبرنا القرآن الكريم بأن عبد لله ونبيه 
إبراهيم :82 قد توجه إلى الله تعالى ‏ بالدعاء بها. ومضمون هذه الدعوة: أن يا 
ربٌ اجعلني ممن يحافظون على الصلاة» واجعل من ذريتي من يحافظ عليهاء 
وذلك لأن إبراهيم كان يعلم تمام العلم أن الصلاة هي عماد الدين» ولا يضمن أن 
يكون جميع جميع أفراد ذريته ممن يحافظون عليها. وكذلك قال: (ومن ذريتي)» و(من) 


ب لحتس مز وير 


« 


(قن وجوج -ع 


354 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


هنا للتبعيض» وإن كان إبراهيم َك يتمنى على اللَهُ ‏ تعالى ‏ أن يكون جميع أفراد 
ذريته من المحافظين على الصلاة. 

وفي هاتين الآيتين الكريمتين تأكيد على أن نسل إبراهيم َل لن يكون كله 
مقيماً للصلاة» ولذلك قال: (ومن ذريتي)» وفيهما أيضاً تذكرة لضرورة طلب 
المغفرة للوالدين» وللمؤمنين باستمرار خاصة في يوم الحساب. 

وهذه الوقائع لم يرد لها ذكر في «العهد القديم». وإن جاءت به إشارات 
متنئاثرة إلى جبال «باران» أو جبال «فاران» وهي جبال مكة المكرّمة. كما جاءت 
في «العهد القديم» إشارات مبهمة إلى بئر وضع عندها إبراهيم زوجه هاجر 
ورضيعها إسماعيل» لكن ورود الواقعة في القرآن الكريم بهذا التفصيل الدقيق يعتبر 
إعجازاً إنبائياً وتاريخياً مفرداً. كما أن الدقة العلمية البالغة التي صيغت بها الواقعة 
تعتبر من صميم الإعجاز العلمي في كتاب الله [قارن الرواية القرآنية بما جاء عنها 
في «العهد القديم»  1/21(‏ 21) ليتضح الفرق بين كلام لَه ورواية البشر!!]. 

وهذا الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام رب 
العالمين» الذي حفظ بإرادته على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيدء في صفاته الرباني 
وإشراقاته النورانية» كما أوحاه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ إلى خاتم أنبيائه ورسله كَكل. 
وقد تعهد ربنا - تبارك وتعالى - بحفظ آخر رسالاته السماوية في نفس لغة وحيها 
ب اللكة العوميةات فعفظح عل ندى تتجاوك الأريعة عش قرنا دون أن قئاف إلنها 
أو أن يختصر منها حرف واحد. وتعهد ربنا يوه بحفظ القرآن الكريم تعهداً مطلقاً 
حتى يبقى هذا الكتاب المجيد شاهداً على الخلق أجمعين لسلسم ار 
رب العالمين» وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» فصلى أله 57 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر 
وغزان أن الجمد للها وت العالعيوم 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم :2 255 


مآ ع سس مه 6 كل لج اه 53010102 
5- إ9وَإِدْ يونا لإتَرَهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أن لا شرِلف فى سَيْعًا وَطهَرَ 
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عم را رصه رصه د بيب م 
بدي للطايفين وَالْفَايِمِينَ واركع لجوج 2 [الحج: 26]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تشير إلى أن أول بيت وضع للناس في الأرض 
(وهو الكعبة المشرّفة) كان قد تهدم قبل بعثة عبد الله ونبيه إبراهيم :ة. ولذلك 
عرّف الله تعالى ‏ عبده إبراهيم بقواعد البيت» وأمره برفعه من تلك القواعد. 
وأكد عليه أن هذا البيت ‏ هو أول بيت عُبِدَ اله تعالى ‏ فيه على هذه الأرض. 

وانطلا نا من تهل» افق فإن هذا التيت ايندب أن يكون خالما للدت تعالنت 
وحده دوك سواة» .وأن يحافظ على طهارته .من دنس "الشركة والمشركين: وأن. تستمر 
تلك الطهارة لكل من الطائفين والقائمين والركع السجود وفي ذلك يقول 
ربنا - تبارك وتعالى -: 

(تذ بأكا جرهم مكات ألْيْتِ أ لا رليف ف سَيِعًا وَطَهَرْ بي لطّافِنَ 
وَالْفَإبِيِينَ ورك سجر © وَأَينَ فى ألتّاسن بلي يَأوِكَ يكالا وَعَلّ حكُلَ صَامِرِ 
يت من هل كَجَ عَيِيق © يِشْهَدُْ مهم لَهُمْ وَيَْكْرُا أشنم لله ف أَيَامِ 
تؤتب عل ما عََكهُم با يهيئة الات كأ منها رمأ اليس لمر © كر 
لِقَصُوأ نسَكَهُمْ وَلْيُومُوأ ندُورَهُمٌ وَلْبَطَوَووأْ يليت الْعَتِيقٍ 6090© [الحج: 26 129]. 


ومن أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذا النص الكريم ما يلي: 
9 قوله ‏ تعالى -: إ9َوَإِْ با لِإبْرَهِيِمَ مكانت الْبَيْتِ أي ساويناه له 
وهيأناه» أو جعلناه (مباءة» أي مرجعا له تلن يرجع إليه بين الفترة والفترة 
للعمارة والعبادة. والأمر بتطهير بيت أله من الأرجاس الحسية والمعنوية من 
مختلف صور الشركء والكفرء والابتداع. واللال: كان أمرا لازماء -لأن 
الناس كانوا قد غرقوا فيها إلى آذانهم من قبل زمن عبد أله ونبيه 
إبراهيم . والمقصود بمكان البيت هنا هو موضع أساسات الكعبة 


١ مع‎ 
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المشرّفة» بيت أله الحرام الذي حرّمه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ يوم خلق 
السموات والأرض. وهذا البيت هو أول بيت وضع للناس في الأرض» 
ولك لقول بزبنا ‏ تبارك وتعالى :إن أو بيت وَضِعَ لا لَلَنِى ببَكّه 
5 وَهُدَى لِلْعَلَيِينَ 429 [آل عمران: 196]. 


والواضح من كل من القرآن الكريم والسّنّة النبوية المطهرة أن الذي بنى هذا 
البيت ابتداءً هم الملائكة الذين بنوه بأمر من أله يله في هذه البقعة المباركة التي 
حرّمها الله بعلمه وحكمته وإرادته يوم خلق السموات والأرض. وكان بناء الكعبة 
المشرفة تهيئة لخلق أبوينا آدم وحواء ‏ عليهما من الله السَّلام ‏ ويقدر تاريخ 
خلقهما على الأرض بحدود أربعين ألف سنة مضت» بينما يقدر عمر الكون 
بحوالي 13.7 بليون سنة. لذلك يخبرنا رسول الله يله بأن أول مَن طاف بالبيت 
الحرام هم الملائكة» وتلى ذلك طواف آدم 8 ومن بعده طواف أنبياء اللَهُ الذين 
كان منهم كل من نوح. وهودء وصالح وشعيب ##َيْدٍ ونفر من الذين آمنوا معهم. 


وإذا كان أبو البشرية آدم يل قد عاش في حدود 40,000 سنة مضتء 
وكان إبراهيم نَل قد عاش في الألفية الثانية قبل الميلادء فإن الفارق الزمني بينهما 
يكون في حدود 36000 سنة. وفي خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة لا بدّ وأن 
البيت الحرام كان قد تهدّم وبني عدة مرات». ثم ضاعت معالمهء ولذلك 
بعث الله يل ملائكته الكرام لتبين لعبده ونبيه إبراهيم مكان البيت حتى يعيد بناءه 
من جديد هو وولده إسماعيل عندما يبلغ أشده» ولذلك قال ربنا - وهو أصدق 


03 
| مصخ 


القائلين -: وؤَوَإِدْ يونا لترهِيم مكانت الْدْتقِ) [الحج: 26]. 


أي: أظهرنا له قواعد البيت الحرام بشيء من السوية حتى يسهل تعرفه 
عليهاء فيبدأ برفع قواعد البيت منها عندما تأمره بذلك انطلاقاً من قول ربنا - تبارك 
وتعالى -: «وَإدْ َِْقَمٌ إنهِممٌُ الْتَوَاعِدَ بن لبت وَإِسْمَهبِلُ ديا بل يا إن نت أَلتَمِيمُ 
لْعَِيِمْ 20) [البقرة: 127]. 
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وجميع الآثار في الحرم المكي تؤكد أن الذي رفع القواعد من البيت هو 
إبراهيم وولده إسماعيل َلك » خاصة وأن بالحرم المكي مقام إبراهيم» وبئر 
زمزمء والحجر الأسودء وقبر كل من عبد أله ونبيه إسماعيل وأمه يِلكَ8ةِ .في حجر 
إسماعيل» والعديد من الآثار المتعلقة بهذين النبيين الكريمين من أنبياء اللَهَ. وعلى 
الرغم من ذلك فإنه لم يرد في أي من «العهد القديم» أو «العهد الجديد» أية إشارة 
إلى أن كلاً من إبراهيم وولده إسماعيل #َك8ةٍ هما اللذان رفعا القواعد من الكعبة 
المشرّفة» مما يجعل من هذه.الآيات القرآنية الكريمة. وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي في كتاب أله وينفى نفياً قاطعاً اذّعاء عدد من المبطلين من 
غلاة اليهود والنصارى أن القصص القراني منقول عن «العهد القديم». 


التالى : 

أول ما اتخذ الناس المنطق من قبل أم إسماعيل» اتخذت منصطقاً لتعفي أثرها 
على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وابئها إسماعيل وهي تر ضعه » حتى وضعهما عند 
مكان البيت عند دوحة فوق مكان زمزم فى أعلى مكان من موضع المسجدء» 
وليس بمكة يومئذٍ أحدء وليس بها ماء.ء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً 
فيه تمرء وسقاء فيه ماءء ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا 
إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي انس نه سين ولا شيء؟ فقالت له 
ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليها فقالت له: آللّه أمرك بهذا؟ فقال: نعم» قالت: 
إذن لن يضيعناء ثم رجعتء فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه 
استقبل بوجهه مكان البيت» ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يده قائلاً : 

(تبّآ إن أسَكتُ من ديق برَادٍ عَيرِ ذى مَرْعِ عِندَ يِيْيِكَ الْمَحرّم ربا ليقيموأ 
لصّلَرء دَلْعَملٌ أِْدَهٌ يت آلدن تبوعة إِلَِمْ وَأردْقهُم ين التَمرتِ لعلْهُم يفكون 09 ) 


[إبراهيم: 37]. 


>> 


ع كج 


] نجع قم 


3 


وح 6 
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وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من سقاء الماء حتى إذا نفد ما 
في سقاء الماء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب 
جبل يليهاء فقامت عليهء ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً؟ فلم ترّ أحداًء 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعي 
الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي» ثم أتت المروة فقامت عليهاء ونظرت هل 
ترى أحداً؟ فلم ترّ أحداً. وفعلت ذلك سبع مراتء قال ابن عباس '#يه: قال 
النبي كَلةِ: «فلذلك سعي الناس بينهما»» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا 
فقالت: صهء تريد نفسهاء ثم تسمعت فسمعت أيضاًء فقالت: لقد سمعت إن كان 
عندك غواثء» فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه ‏ أو قال: بجناحه - 
حتى ظهر الماء» فجعلت تحوضه وتقول بيديها هكذاء وجعلت تغرف من الماء في 
سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي ككلِه: «يرحم الله 
أم إسماعيل! لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً». وأضاف ابن عباس قوله: فشربت 
وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة. فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا 
الغلام وأبوه. وإن الله لا يضيع أهله)”". 


وقد جاء في «العهد القديم» تحت عنوان «ملاك الربٌ وهاجر») (سفر 
التكوين: 7/16 16) كلام فيه شيء من الشبه مع كلام ابن عباس وه لأن 
الروايتان لهما أصل واحدء ولكن شتان بين كلام اللَهُ ورواية البشرء وعلى ذلك فإن 
الآيات القرآنية في هذا المقام تبرز كوجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي فيما 
سجله هذا الكتاب العزيز من أن عبد أله ونبيه إبراهيم وابنه النبي إسماعيل كه 
هما اللذان رفعا القواعد من البيت الحرام في مكة المكرّمة. 


0 نيأفول ويا 38 لعيدء ونبيه إبرافين كا (وَأَدْنِ فى آل لماي بحي ينوك 


يكالا وَل كل صَامِرِ 0 ين كل ة فَيّ عَمِيقِ 469 [الحج: 27] نرى 


(1) أخرجه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء حديث رقم (3364). 


كالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم :1 9 5 3 


وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والعلمي في كتاب الله لأن عدد الحجيج 
إلى بيت أله ظل في تزايد مستمر على مدى القرون الأربعة عشر الماضية 
حتى وصل إلى قرابة أربعة ملايين حاجاً سنوياً في زمانناء بالإضافة إلى 
عشرات الملايين من المعتمرين على مدار السنة. والذي ينظر إلى واقع مكة 
المكرّمة في كل من زمن عبد لله ونبيه إبراهيم» وزمن خاتم المرسلين 
صِلَى أله وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ وفي زمننا الراهن ما كان 
يمكن له أن يتنبأ بمثل هذا التزايد المطرد في عدد الحجاج والمعتمرين 
أبداً. وسوف يظل عددهم في تزايد مستمر إلى ما شاء أله يل تحقيقاً لهذا 


الإنباء القرآني الكريم. 
وفي قوله - تعالى -: 9إوَأَدْن في ألنَّايس لْلِيَ)6 أي ناد فيهم وأعلمهم بفريضة 

الحجء وهي من أركان الإسلام. وفي قوله ‏ تعالى -: (يأنوك يكالا) أي 87 

على أرجلهم. ورجالاً هو جمع راجل أو رجل» وهو من ليست له وسيلة من 

بالفعل. 

وفي قوله ‏ تعالى -: «9وَعَك كل صَامرِ) أي ويأتوك ركباناً على كل 
حيوان مهزول (بعير أو غيره) أنهكته المسافات الطويلة التى سارهاء نظراً لبعد 

الشقة فصار هزيلاً. واللفظ (ضامر) هو اسم فاعل من (ضمر) (يضمر) (ضموراً) 

فهو (ضامر)؛ أو من (ضمر) (ضمراً) فهو (ضامر). وهذا الاسم يطلق على كل من 

الذكر والأنثى من الإبل ومن غيرهاء وهذا من بلاغة التعبير القرآني. وقد تحقق 
ذلك أيضاً بالفعل فجاء الحجيج إلى بيت أله الحرام على صهوة الحيوانات التي 

أضعفتها المسافات الطويلة التى قدمت عبرها. 

3- في قوله ‏ تعالى -: «ٍيَأئِيت من كل فَيّ عَمِيقِ4 إشارة واضحة إلى مجيء 
الحجاج لبيت أله الحرام من جميع أطراف الأرض» وقد تحقق ذلك 
بالفعل. فالحجاج اليوم يأتون من مسافات بعيدة» فيأتون من دول مثل كل 
من كندا والولايات المتحدة شمالاً إلى كل من أمريكا الجنوبية وجنوب 
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إفريقيا وأستراليا ونيوزلنده جنوباًء ومن كل من روسيا والصين واليابان 

والفلبين وإندونيسيا وماليزيا شرقاً إلى الأمريكيتين غرباً . 

هذا بالإضافة إلى أن بالنص القرآني إشارة واضحة إلى كروية الأرض في 

زمن شيوع انبساطها وامتداداتها الأفقية نظراً لضخامة أبعادها. ويستنتج ذلك 

من حقيقة أن (الفج) في اللغة هو الشقة الفسيحة بين جبلين» وجمعه 

(فجاج)» ووصف الفج بالعميق (أي البعيد سفلا) فيه إشارة ضمنية إلى 

كروية الأرضء» لأن الامتداد البعيد السفلى لا يكون إلا إذا كانت الاأرض 

على هيئة الكرة» أو شبه الكرة» وهو ما أثبته العلم مؤخراً . 

والتعبير القرآني: (ٍيَأَئِت ين كل َي عَمِيق4 فيه إشارة أيضاً إلى ضخامة 
أبعاد الأرض» لأن عميق يعني بعيداً (من العمق)» وأصله البعد سفلاً كما سبق 
وأن أشرناء ومنه بئر عميقة» أي غائرة أو غائر قاعها إلى أسفل. وبالإضافة إلى 
أن وصف الفج بالعمق فيه إشارة إلى كل من كروية الأرض» وضخامة أبعادهاء 
فإن التعبير فيه إشارة أيضاً إلى أن الناس سوف يقصدون الحج من مختلف أماكن 
الأرض المكورة» مهما تباعدت المسافات» واختلفت وسائل المواصلات» وقد 
تحقق ذلك بالفعل أيضاًء مما يجعل من هذا النص وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والعلمي في كتاب أله خاصة وأنه لم ترد أية إشارة إلى هذه الواقعة في أي 
من «العهدين القديم أو الجديد». 

وأوجه الإعجاز التاريخي» والإنبائي» والعلمي في هذه الآيات الأربع» مع 
روعة البيان» وجمال النظمء والدقة البالغة في اختيار الألفاظ مما يشهد للقرآن 
الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام أله الخالق الذي أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس 
لغة وحيه ‏ اللغة العربية » وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً إلى أن يشاء للد 
- تعالى ‏ حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين ‏ إلى يوم الدين - 
بأنه كلام ربٌ العالمين» وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
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30 دم 22 مزرءه 7 58 ع روب معديء رجه 
هسم الْقوَاعِدَ من ألْبَيْتِ وَإِسَميِلٌ رَبَنا لعَبّل هنا 


كَ أَنتَ أَلتَمِيعٌ الْعليِمْ 209 [البقرة: 127]. 


تؤكد هذه الآية الكريمة أن عبد أللّهُ ونبيه إبراهيم وولده إسماعيل تك هما 
اللذان رفعا القواعد من البيت الحرام القائم إلى اليوم في مكة المكرّمة. 

وقد فصلت آيات القرآن الكريم قصة هذين النبيين الكريمين اللذين عاشا في 
أوائل الألفية الثانية قبل الميلاد تفصيلاً غير مسبوق. ولو سلمنا بأن العرب كانوا 
يعرفون ‏ هذه الحقيقة بواسطة الأخبار المتناقلة عبر الأجيال ‏ فمن أين لنبينا 
الأمي كل هذه التفاصيل الدقيقة عن هذين النبيين الكريمين لو لم يكن موصولاً 
بالوحي» ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض؟ ومن هنا فإن القصص القرآني 
كله يمثل جانباً من جوانب الإعجاز في كتاب أله نسميه باسم الإعجاز الإنبائي 


والتاريخي . 


وتبدأ قصة هذين النبيين الكريمين في 


بي سورة «البقرة»» قول 
وتعالى -: وذ لتك إنصير به يكت كتتهنّ كَل إن جَِكَ ناي ماما قل ون مَرَِقَ 
فَالَ لا يَالُ عَهَدى الطَللِمِينَ 9© وَإِدْ جِمَلَا آَلْتَ مَتَابَةٌ لئاس وَأمنَا وَأَيْدُوأْ من مَقَام برهم 
قل هذ ١4‏ انظ وإنطيل لا عهزا كن كانت والتعرت راشكر انفد 
مَله قل الم “رن شل هذا جا تلكا #انقة 1نه ين القدوى تن 12م ملم امد رانور 
لآ 6 مت كت َي كيلا م َنطره إِك عَدَابِ اثَرِ ويف الْسَِمُ © وإذ يم 
جم التَاعِدَ بن الت وَإستهبل ربا كيل يا إِنَكَ أت التَميعٌ ابيز © ربا 
مط 


مورسة كرك يمء رج 53> سه ست مياه #ي 4 5-202 
من دَرِيَيَآ أَمَّةٌ مُسَلِمَةُ لك وأرنا مَاسِكا ويب عَلَنَآ إِنَكَ أنت التَوَآابُ 
4 مك معرمج انام معو دوهف سارل اك 7 موده ل ل لهستس 
ليم 009 ربا وَأَنْعَتْ هِهمَ شولا مَنْهُمْ يلوأ عَلَهِمْ َايَتِكَ وَيُمَلْمُهُمَْ الكتب والحكمة 
: 2 1 جر 00 4 َك 100 تاس 2 
أنتَ الْعرِيرٌ كيم 250 ومن يَرْضَكف عن مَِلَهِ إِبَرْهِسمَ إلا من سَفْهَ 


7 
- 
2-2 


1 
ع‎ 
0 
١ 

9 

ءا 

١ 

١ 
لوس‎ 


الوم 
+ 
00 
1 


2: 


سو عن 2 2 
َكَحرَوَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ 20 إِدْ فَالَ لم ريد أسْ 


ا لمنتج رن 2 


>>> 
قا 8 


عع قم 


«ِ 
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362 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


16 020 رضن لد ررس 92 - 0 لا 20 1-4 226 عر سر 200 
وش 1 أ مُمْلِسُونَ 29 1 9 00 3 عًّ يَنشُوب لْمَوْتُ إِدْ قال لِمَنِيهِ 
7 5 عَبَدُونَ من بَتدى مَالوا َبِْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَآبِكَ يسم وَإِسْمَِيلَ وَإِسْحَقَ إلا وَبِجِدًا 


وَكْنُ 2 مُسَِمُونَ © يَنْكَ أْمَدٌّ هد خَلَتْ لها عا كُبَتْ وَل قا كبم و11 شقاونَ 1 


م 20 - 2 ره - 2ء ره 41 0 0 7 سس 00 
0 هُودًا أو تصدرئ تَْنَدُوأ هل بَلْ مِلَهَ إِرهِمَ حَنِيفًا وَمَا كن 
م 2 0 0200 2# عر خم مرت كُ > مي 101 
مِنَ المشركينت 20 ولوأ اما يله وما َل ْنَا وَمآ أَِلٌ ِكَ رهم مل وَإسْحَقَّ 
020 2 ل 2 4 00 ةمس 6 سخ سوج 
525 وَالْأَسْبَادٍ و ا مُوسَئ وعِيسَ مآ أوق ليون من دهم لا هرق بين أحرٍ 


سشعرء مكار 2 4 2 
2 0 2 


يع ساستغرعم 2 رم راس م 2 2 : ٠.‏ 
منهم ونحن لم © بن مثا يفل مآ عَاسَمٌم يدم عند متدرا كد قا كنا هم 


ا 0 2 ررس م امسر 0 م رط هه 3 00 

ف سْتَاف يطل لذ وَهْوَ تييع السيط م 9© صِبَعَةَ لَه وَمَنْ أَحْسَنٌ مرت ألو صِبَعَةٌ 
معيو عو سس 5 وه وس ير مه لاعس س يرس لا ربل ع بسسم ممما 00 2 

وحن لم عَنِيدُون للف فل أَتَحَاجُوننا 42 أله وهو رينا 00 ونا أ عَمَلنًا وَلَكُم َعْملْكُم 


يمو كور يه 4 274 مه 1 ا ل عَان أ 
وحن لَه عَخْلِضُونَ 29 أمْ أو ١‏ 0 !سم وَإِسْمَيِعِيلَ وَإِسْحوَحَ ويَعْهُوبب والأسباط كانوأ 


4م بعسام 6 ده ركعم 724 2 20 ِ-2 2 م لل 
هُودًا أو صر كل َنم أَعَلم أ م كيد قد فرت الله وكا 


20204 


عت تلا لد ع مَا كُبََتْ وَل كا يسم وَلَا 
حَلُونَ عنًا كانوأ يموت 6000 [البقرة: 124 141]. 
وفي هذه الآيات عدد من المعجزات الإنبائية والتاريخية نذكر منها ما يلي: 

أولاً: التأكيد على أن الذي رفع القواعد من البيت الحرام هما النبيّان 
الكريمان إبراهيم وولده إسماعيل يَكهٍِ لأن الواضح من القرآن الكريم ومن السنّة 
النبوية المشرّفة أن الذي بنى هذا البيت ابتداءً هم الملائكة» الذين بنوه بأمر 
من الله تعالى ‏ في هذه البقعة المباركة التي حرمّها ال 8 يوم خلق السموات 
والأرض. وفي الفترة الزمنية الطويلة بين آدم وإبراهيم يكذ تهدّم البيت الحرام 
وأعيد بناؤه عدة مرات. حتى انتهى به الأمر إلى الهدم الكامل قبل بعثة عبد 5 
ونبيه إبراهيم تَ. ونتيجة لذلك بعث الله يقل ملائكته لتبين لعبده ونبيه إبراهيم مكان 
البيت» ولذلك قال وهو امدق القائلين -: 9وَإِدْ ينا اترْهِيِم 20 السك أن 
ا ترف إن سَيِنًا وَطْهَرْ ين لطَلَنِنَ وَلْفَلِِنَ ديصع سجر 4060 رمي : 26]. 


ورم 2 


وقال ‏ تعالى -: 9وَإِد ركم هسم الْعَوَاِعِدَ من الْيْتِ وَإِسَسَِلُ ربا لقَبّلْ هنآ 
ثانياً: الإنباء بأن الله تعالى ‏ قد استجاب دعوة عبده ونبيه إبراهيم :4 
التي يسجلها القرآن الكريم بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 9وَإِدْ َل انتم ري جَعلٌ 


ا ا ك6 .غ4 


هذَا بلدا ءانا ورف أَهَلَمُ عِنَ التَررَتِ) [البقرة: 126]. 


فقد قدّر الله 8 أن يجعل من مكة المكرّمة بلداً آمنا أمنا كاملاً في مختلف 
المجالات: الفطرية» والاجتماعية» والاقتصادية. لذلك حفظها الله بقدرته من كثير 
من الكوارث الطبيعية المحيطة بهاء وساق إليها الرزق بعد أن عمّرهاء وجعل أفئدة 
من الناس تهوي إليها. فأصبحت مكة المكرمة اليوم حاضرةً من أهم حاضرات 
العالم» إن لم تكن أهمها على الإطلاق (بالنسبة للمسلمين على أقل تقدير). 
وأصبحت الأرزاق تساق إليها من مختلف بقاع الأرض على مدار السنة دون 
انقطاعء ويجتمع فيها الملايين من البشر في الحج والعمرة فلا يقصر دونهم شيء 
من طعامء أو شراب» أو كساءء أو دواء أو وسائل مواصلات واتصال. وقد 
تحقق ذلك كله بالفعل استجابةً لدعوة عبد ْلَه ونبيه إبراهيم تل وتشريفاً لإقامة 
كل من نبي الله إسماعيل تت وخاتم الأنبياء والمرسلين كك فيهاء وتقديراً لمباركتها 
وتحريمها يوم خلق الله السموات والأرض. من هنا فإن تسجيل القرآن الكريم 
لحقيقة أن الذي رفع القواعد من «البيت الحرام» هما عبد أُلّهُ ونبيه إبراهيم وولده 
إسماعيل 2 يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله 
خاصة وأن «العهد القديم» قد أغفل ذكر هذه الحقيقة بالكامل. 

ثالثاً: الإخبار عن دعوة كل من النبيين إبراهيم وولده إسماعيل أن 
يجعل لله يله من ذريتهما أمة مسلمة وَبّنا وَاعْعَلنَا مْسِب لك وَمن وَرَيََآ أهٌ مُنِسَةُ) 
[البقرة: 128]» وقد تحمّق لهما ذلك في حياتهماء ومن بعدهما حتى اليوم» وسيبقى 
محققاً إلى أن يشاء الله #. وبقاء أمة الإسلام ممثلة بقرابة ربع مجموع سكان 
الأرض اليوم» واعتراف جميع أجهزة الاستخبارات العالمية بأن الإسلام هو أسرع 


3604 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


الأديان انتشاراً في عالم اليوم يمثل تحقيقاً واقعاً لهذه الدعوة النبوية المجابة» 
ويمثل وها من أوجه الإعجاز الإنبانى والتاريخى في كتاب لد 


رابعاً: الإنباء باستجابة دعوة هذين النبيين الكريمين (سيدنا إبراهيم وولده 
سيدنا إسماعيل يكذ ). هذه الدعوة التي عبر عنها القرآن الكريم 0 التالي : 
رََنَا وَأَبَسَتْ هِبهم ولا متخ يلوأ عَلَهْمْ َايَيِكَ وَيُعَنَمْهُمُ الكتب وَلفِكمة وَبْرّيْهِمْ إِنّكَ 
نت لعي لَفكير © 000 [البقرة: 129]. وقد تحققت هذه الدعوة في ع م 
الأنبياء والمرسلين كَلِِ في مكة المكرّمة» وجاء وهو يحمل الكتاب والحكمة» 
ويزكي الناس بهما. وتسجيل القرآن الكريم لتلك الدعوة المستجابة يعتبر وجهاً من 
أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أَلّهَ كما أن فيه تأكيد على وحدة 
رسالة السماء القائمة على أساس من دين أَلَهَ (الإسلام) الذي لا يرتضي ربنا 
داقارك وتعالى تمه عنادة دنا سراد «زناقة كزلله عدن الأعوة يه الأقيافة 


وقد أمرنا أن نؤمن بهم جميعاً دون أدنى تفريق. 

انا إعادة التاعه على وخده ريالة الضمات ‏ وعن الأشرة يبن الأساء 
جميعاً. وقد كان دينهم واحداً. (هو الإسلام العظيم). وهذا الدين ‏ الذي لا 
يرتضي ربنا - تبارك وتعالى ‏ من عباده ديناً سواهء علّمه ربنا لأبينا آدم غك لحظة 
خلقه. ثم أنزله على عدد كبير من أنبيائه ورسلهء وفي النهاية أكمله وحفظه في 
5000 صلَّى ‏ لله وسلّم وبارك عليه وعليهم 


2 عو طق ا 


أجمعين ولذلك قال تعالى - : #إومَن يَرضك عن م مو دهعم ِل مَنِ سَفْهة نفسم ولقَد 


آنكتبتة في نيا وَإِنَهُ في الآرَةَ كِينَ الصَيِحِنَ © إذ كَل لم رَيْدْ آَم مال أسَلَنتُ 


3 4 و اه 2 د جين 7 52 ا 000 
َجُدُونَ ين بندى كلأ َدُ لهك ركه هآبك ازجع وإسسهيل وَإنَحَقَ يلها وكا 


وَحْنُّ لم مُسْلِمُونَ 6»29 [البقرة: 130 133]. 


متاقبا : التأكيد على أن إبراهيم ئئ كان شيا ولم يكن بهودنا: ولا 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم ناكلا 365 


نصرانياًء وقد تطهر من عبادة كل شيء إلا لَه (من مثل الأصنام والأوثان 0 
والكواكب» وغير ذلك من مختلف صور الشرك بالله4 وهكذا كان جميع رسل الله 


0 


رالبياقة التيئن كال قيهم : «إوقالرا حكوؤا حوةا 3 تصدرف اتجتثرا فل بل مله ايإج 
- 009 محرم - عر لدم اس وهو 1 
حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ الْمْتْرِكِينَ © هونا عامكا بِآسَّهِ وآ أَنزِلَ إِلَنِنا وم أَنَزِكَ إِكَ ازمر 


مي 


وَإِسْمعِيِلَ وَإِسْحَقَ وَبَعْقُوبَ 0 وَمَآ وق مُوسَ وَعِسَ وآ أو ف البَيُونَ من دَبَهِمَ . 


وى ع عمس ع ا مكم 0 وخ سوس - 
هَرَقُ بَبْنَّ حل مُنْهُم وحن لم م ار مآ امم يو- هت متدرا إن 
0244 211 5 3 شاه عمل 5 000 00 
َََاْ كنا هْ في شِنَاقٌ نَيَْيِكَل أمَدَ وَهُوَ ألتَبِيمٌُ الْمبِيم صلق 9 فينة امد وق لخدن 
عط 
2< ٠ك‏ مومع كور 7 
مت ألَوِ صِبَعَةٌ وحن لم عيدوت 279» [البقرة: 135 138]. 


وإقرار القرآن الكريم لتلك الحقيقة في وجه ادعاء كل من المشركين من كفار 
مكةء ومن يهود ونصارى اليوم انتسابهم إلى إبراهيم 82 يعتبر وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى كتاب الل 


فقد كانت قريش في جاهليتها تعتز بنسبتها إلى إبراهيم 8 عن طريق ولده 
إسماعيل نل وسمد من ذلك كلاً من القوامة على البيت الحرام» وسلطانها على 
العرب جميعاً. ثم يأتي خاتم الأنبياء والمرسلين كَل ليؤكد أن الناس سواسية 
كاندان اتمقتطه وان لا"قضيل شرن خلى همي وله ايض على امود إلا 
بالتقوى. كما جاء ليؤكد أن إبراهيم :نه والصالحين من ذريتهء وجميع أنبياء الله 
ورسله كانوا على الإسلام القائم على التوحيد الخالص للّه تعالى » وأن هذا 
الدين الذي لا يرتضي ربنا ‏ تبارك وتعالى - من عباده ديتاً سواه ليس احتكارٌ 
لأحد من الخلق. ولذلك استحق عبد أله ونبيه إبراهيم نلا أن يعون ]ماما تلناسن. 
ولكن قبل البعثة المحمدية الشريفة كان أغلب الناس قد انحرفوا عن ملّة إبراهيم» 
ثم جاء الرسول الخاتم كَكِِ بملّة إبراهيم (وهي الإسلام العظيم في تمامه وكماله) 
استجابةً لدعوة كل من عبد أَلَّهُ ونبيه إبراهيم وولده إسماعيل يَكَ8ِة فاستحق 
الصالحون من أمة محمد كك هذا الميراث الديني الذي لا يرتضي ربنا ‏ تبارك 
وتعالى ‏ من عباده ديناً سواه. ويؤكد ذلك أن إبراهيم :4 حين استمع إلى 


بج لمخنس كن 


ا 


نجع قم 


«< 


ودج ع 
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1 0 فخاء الرد الألهي قاطعاً حاسماً: «إلا يََالُ عَهْدِى ألقَلِيينَ). وهذه 


لها ذكر في «العهد القديم». 

سانيا إثبات أن الله يق قد تعهد لخاتم أنبيائه ورسله بالنصر ويآنة 
- تعالى - سوف يكفيه شر كل كافر ومشرك ومنافق وظالمء وقد تحقق له ذلك 
بالفعل» كما تحقق لأمته من بعدهء رغم كيد الكائدين» وتآمر المتآمرين من شياطين 
الإنس والجن. وفي ذلك يوجه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ الخطاب إلى خاتم أنبيائه 
ورسله ككل قائلاً له: «مَيَْرِحَْ ) 1 وَهوٌ السَيِيعٌ المييز» [البقرة: 137]. 

ويضيف قوله الحق: 9قْل أَنْحَاجُوئنَا في أله وَهْوَ رَبَُا وَرَبُكُمْ 1:15 أعملنا وَلَكُم 
عْمَدكُمْ وَححْنُ لم عُِصُونَ © أن نول إِذّ إناهعر وَإستويل وإشنكق ا 
ال 0 هُودًا أو صر كل َأ ملم كر آم وَمَنَ أَظلَمُ من كتَمَ سَهِكدَةٌ عند 
م أله وَمَا أله بِكَفْلٍ عَمَا ع 0 
01 وُلَا ضعَلْونَ عدا كوأ يحْمَنوْت 09» [البقرة: 139 - 141]. 

وكل واحدة من الآيات التي استشهدنا بها هنا تمثل وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب لللَهُ. وذلك لأن ملّة إبراهيم :4 كانت قد 
محيت من ذاكرة الناس في زمن الجاهلية التي سادت العالم قبل البعثة المحمدية 
الشريفة. وبعد مرور قرابة ألفين وخمسمائة سنة» بعث خاتم الأنبياء 
والمرسلين كلخ في أوائل القرن السابع الميلادي  610(‏ 632م) ليعيد للبشرية 
كلها سيرة أبي الأنبياء إبراهيم :2. ونور الإسلام الذي حمله مئات الآلاف من 
الأنبياء ومئات المرسلين من قبل» ويؤكده من جديد. 

وإن كانت سيرة عبد الم ونبيه إبراهيم َه قد ذكرت في «العهد القديم» إلا 
أن ذلك قد جاء ببضع إشارات ركيكة مفككة» مليئة بالأخطاء العقدية والتاريخية. 
وبذلك يبقى الفارق بين رواية القرآن الكريم وتلك الإشارات هو الفارق بين 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم غئز 367 
كلام أله المحيط علمه بكل شيء» وكلام البشر بكل ما فيه من القصورء والنقصء 
والبعد عن الكمال» وبالخلط بين الوقائع والأماكن» والتواريخ للقصور المعروف 
في طبيعة الذاكرة الإنسانية» خاصة مع ضياع أصول التوراة» وإعادة كتابتها من 
الذاكرة بأيدي مَن هم ليسوا بالرسل ولا بالأنبياء» وكان ذلك قد وقع بعد وفاة 
عبد اللَهُ ونبيه موسى 882 بأكثر من ثمانية قرون. [انظر عرض «العهد القديم» لقصة 
عبد اللَهُ ونبيه إبراهيم تل والتي صورناها في الصفحات  287(‏ 296) من كتابنا 
هذا الذي بين يدي قارته الكريم]. 

ونص رواية القرآن الكريم لقصة أبي الأنبياء إبراهيم :2 تشهد لهذا الكتاب 
العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشريةء بل هو كلام الله الخالق» كما نشهد 
للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
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7- َو فى اشاس لفح يأنوْكَ ربكالا ول كل صََامِرِ 


يَأ ين كل هي عمق 609 [الحج: 27]. 

هذه الآية القرآنية الكريمة تمثل أمراً من الله تعالى - إلى عبده ورسوله 
إبراهيم 892 أن يؤذن في الناس بالحج أي: يدعوهم إلى أداء هذه الفريضة التي 
فرضها أل تعالى ‏ على جميع عباده المؤمنين. وفي ذلك يقول ابن عباس ونه : 
«لما فرغ إبراهيم من بناء البيت» قيل له: أذن في الناس بالحجء قال: يا رب! 
وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعليٌ الإبلاغ» فصعد إبراهيم على (جبل أبي قبيس) 
وصاح: يا أيها الناس إن الله قد أمركم بحج هذا البيت ليثيبكم به الجنة» ويجيركم 
من عذاب النار فحجّجواء فأجابه من كان في أصلاب الرجالء وأرحام النساء: 
لبيك اللّهم لبيك»”©. ويعتبر ذلك وجهاً من وجوه الإعجاز الإنبائي في كتاب الله 
لا نظير له في أي من «العهدين القديم أو الجديد). 


من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى والعلمى فى الآية الكريمة: 
أولاً: في قوله ‏ تعالى -: 9وَأَيْن في لاس لي . 


الحج يعني قصد مكة المكرّمة لأداء عبادة الطواف. والسعي». والوقوف 
بعرفة» وما يتبع ذلك من مناسك يؤديها كل مسلمء بالغ. عاقل» حر مستطيع» 
ولو مرة واحدة في العمرء وذلك استجابة لأمر أللْهُه وابتغاء مرضاته. والحج هو 
أحد أركان الإسلام الخمسةء. وهو فرض من الفرائض المعلومة من الدين 
بالضرورة» وحق لله تعالى ‏ على المستطيعين من عباده ذكورا وإناثا لقوله 
تبارك وتعالى -: 


(1) رواه البيهقي في الشعب حديث رقم (3734). 


ثالثاً. قضة أبي الأنبياء إبراهيم :لز 369 


ري لس ماي و مله 5 وس ع مارم مع 200 سمه مر»ه مم #4 لس 
وَلِلَ ألئابى حِحّ أَليتِ من أسْتَطَاءَ إِلَهِ سبيلا ومن كفر فَإِنَ الله عن عن 
لْمنلَيينَ» [آل عمران: 97] 


والحج هو عبادة من أجل العبادات وأفضلها عند رب العالمين لما رواه أبو 
هريرة ونه أن رسول أله يل سئل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان باللّه ورسوله 
قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم جهاد في سبيل أله قيل: ثم ماذا؟ قال: ثم حج 
مبرور”" (والحج المبرور هو الذي لا يخالطه إثم). 

وأصل (العبادة) الطاعة. والتعبد هو التنسك. والطاعة المبنية على أساس من 
الطمأنينة العقلية والقلبية الكاملة لا تحتاج إلى تبريرء ولكن إذا عرفت الحكمة من 
وراتها أدّاها العبد بإتقان أفضل» وكان سلوكه في أدائها أنبل وأجمل» وكان أجره 
على حسن أدائها أوفى وأوفر. ويظهر ذلك أكثر ما يظهر في أداء فريضة الحجء 
وذلك لشدة الزحامء ولمحدودية كل من الوقت والمكان» ولكثرة التكاليف الشرعية 
في هذه لد المحدودة. ولكن إذا فهمت الحكمة من أداء هذه الفريضة العظيمة 
أدَّاها العبد أحسن الأداء وأكملهء وأعان غيره من إخوانه على حسن أدائها.ء وذلك 
بالفهم الصحيح. والإيمان العميق» والالتزام بالنظام» والإيثار على النفسء تقرباً 
إلى الله - تعالى - وتضرعاًء وحباً في عون عباده والمبادرة إلى نجدتهم» واعتبار 
ذلك من تمام أداء هذه الفريضة التي يساويها خاتم الأنبياء والمرسلين يلي بالجهادء 
وذلك بقوله الشريف: «جهاد الكبير والضعيف والمرأة: الحج)”©. 


(أ) تعريض كل من حج البيت ‏ ولو لمرة واحدة في العمر ‏ لكرامة 
أشرف بقاع الأرض في أشرف أيام السنةء» فيتضاعف الأجر إن شاء الله 
أضعافاً كثيرة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الإيمان حديث رقم (26). 
(2) أخرجه النسائي في كتاب الحج حديث رقم (2625). 
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الداع تغالن كلق كلذ مق المكا ف والوياتف» وجعليية أمرنة معرامانة 
فلا يوجد مكان بلا زمان» ولا زمان بلا مكان. وكما فضّل اللَهُ بعض الرسل على 
بعض» وبعض الأنبياء على بعضء. وبعض أفراد البشر العاديين على بعضء 
فضّل يوه بعض الأزمنة على بعضء وبعض الأماكن على بعض. فمن تفضيل 
الأزمنة جعل ربنا - تبارك وتعالى ‏ يوم الجمعة أفضل الأيام الأسبوع» وجعل شهر 
رمضان أفضل شهور السنة» وجعل الليالي العشر الأخيرة من هذا الشهر الفضيل 
أشرف ليالي السنةء وجعل أشرفها على الإطلاق «ليلة القدر» التي 
جعلها اللّهُ - تعالى - خيراً من ألف شهر. ومن بعد رمضان يأتي فضل أشهر 
الحجء ومن بعدها تأتي بقية الأشهر الحرم. 


ومن أيام السنة جعل ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ أشرفها الأيام العشرة 
الأولى من شهر ذي الحجةء وجعل أشرفها على الإطلاق يوم عرفة» وفي 
ذلك يروى عن جابر نه أنه قال: قال رسول الله يِِ: «ما من أيام عند للد 
أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: هذا أفضل أم عدتهن جهاداً في 
سبيل أللْه؟ قال ككهِ: هن أفضل من عدتهن جهاداً في سبيل أله وما من يوم 
أفضل عند أله من يوم عرفةء ينزل الله تبارك وتعالى ‏ إلى السماء الدنيا 
فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي. جاؤوني شعثاً 
غبراً ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. فلم 
يرَ يوم أكثر عتيقاً من النار من يوم عرفةء ولذلك كان الوقوف بعرفة هو ركن 


الحج الأعظم)”". 


ومن تفضيل الأماكن. فضل ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ مكة المكرّمة» وحرمها 
الشريف على جميع بقاع الأرض» ومن بعدها فضل مدينة رسول 3 2 ومن 
بعدها فضل بيت المقدس» كما جاء فى العديد من أحاديث رسول أله 


(1) أخرجه ابن حبان حديث رقم (3853). 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم ناكلا 371 


صلوات أله وسلامه عليه -. فإذا اجتمع فضل المكان وفضل الزمان» تضاعفت 
البركات والأجور إن شاء اللْه. 

ومن هنا كان من حكم فريضة الحج ‏ بالإضافة إلى كونها طاعة للأمر 
الإلهي - هو تعريض كل مسلم بالغ عاقل حرء مستطيعء ذكراً كان أو أنثى - ولو 
لمرة واحدة في العمر ‏ لبركة أشرف بقاع الأرض - الحرم المكي الشريف - في 
بركة أشرف أيام السنة ‏ الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة ‏ فيتضاعف الأجر 
إن شاء الله أضعافاً كثيرة» ولذلك قال تعالى -: («وَلِنَ ء 1ك 


مس سدم د به« 


سْتَطاعَ إِلْهِ ميبيلا ومن كثْرٌ إن لَه حَنُ عن الْمَلونَ) [آل عمران: 97]. 


حال أو مغتمرء كان مضموناً على أله إن قبضه أن يدخله الجنةء وإن رده رده 
من حاج أو معتمر مضمو إن قب ٍ : 
داق 


بأجر وغنيمة» 


وروى كل من الإمامين البخاري ومسلم عن أبي هريرة طله أنه قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء 
إل الجنة)(© . 

وروى كل من الإمامين الترمذي والنسائي عن عبد للد بن مسعود طلإنه أنه 
قال: قال رسول أله تَلِ: «تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر والذنوب 
كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة» وليس للحجة المبرورة ثواب إِلّا 
الجنة)7© . 


(ب) تذكير الحاج بمرحلية الحياة» وبحتمية الرجوع إلى أله تعالى -: 
على الرغم من حقيقة الموت الذي كتبه الله تعالى ‏ على جميع خلقه؛ 
(1) المعجم الأوسط للطبراني رقم (9033). 


(2) أخرجه البخاري حديث رقم (2»)1773 ومسلم حديث رقم (3276). 
(3) أخرجه النسائي (2629)» والترمذي (810). 


بت لمنس رم نجي 0 


0ه > 


- 
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والذي يشهده أو يسمع به كل حي في كل لحظة»ء وعلى الرغم من إيماننا - نحن 
معسر المسلمين - بحتمية البعث والحساب والجزاء» ثم الخلود فى الحياة القادمة. 
إما فى الجنة أبداء وإما فى النار أبداً (وهى من الأصول الإسلامية التى أكدها 
القرآن الكريم وروتها أحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين يَلِِ) إِلّا أن دوامة الحياة 
ومشاغلها تكاد تنسي الناس هذه الحقائق التي هي من صلب الدين. 
وعلى الرغم من أن الموت ليس انتهاءً إلى العدم المحض والفناء التام» لأن 
يبقى مصيبة ‏ كما سمّاه القرآن الكريم ‏ ويبقى الأخطر من مصيبة الموت غفلة 
الناس عنه» وإعراضهم عن ذكره» وقلة تفكيرهم فيه» وانصرافهم عن العمل له 
وانشغالهم بالدنيا حتى أنستهم إياه أو كادت. 
وهنا تأتي شعيرة الحج لتخرج الناس من دوامة الحياة ‏ ولو لفترة قصيرة - 
وتذكرهم بحتمية العودة إلى لَه - تعالى ‏ وذلك على النحو التالى: 
ات غسل الإحرام يذكر الحاج بغسله ميتاً وهو لا يملك لنفسه شيئاً بر بين أيد 
مغسله. وهو رمر للتطهر من الذنوب والآثام. 
2 - الإحرام يذكر الحاج بالخروج من الدنيا بلا أدنى زينة أو ملك» كما يذكر 


بالكفن الذي سوف يلف فيه جسله بعد تغسيله. 


3 - النية بالحج أو بالعمرة أو بهما معاً هي عهد بين العبد وريّه بالاستقامة على 


4- الوقوف عند الميقات يذكر الحاج بأجله الذي حدده الله - تعالى ‏ لهء 
والقي بمتكرل: جف زرا كان لكين أن تروت كوا ف لك اكد جل 


2 
53 ل م 0 


ونف دف وق ره كان الكهرة الؤتوه ينا مرق 
لشَكرتَ 620 [آل عمران: 145]. 


آذه 00 
ومرن 5 ثوب ألدنيًا 


ثالثاً قضة أبي الأنبياء إبراهيم ئلا 3/ 3 


والانتقال من الحل إلى الحرم عبر الميقات يذكر بالانتقال من الدنيا إلى 


الآخرة عبر الموت؛ والتلبية جعلت نداءً إلى لل واممكاذاً برحمتهء واحتماءً 


بحماه. 


2 


1ت 


والطواف حول الكعبة المشرّفة يذكر بضرورة الانتظام مع حركة الكون في 
خضوعه لأوامر الله تعالى - وانصياعه لقوانين هذا الخالق العظيم وسئنه» 
فى عبادة وذكر دائمين» كما أن بداية الطواف ونهايته تؤكدان بداية الأجل 
ونهايته» وهي حقيقة يغفل عنها كثير من الناس. 

والصلاة في مقام إبراهيم تذكر بجهاد الأنبياء والمرسلين» وبمقام الصالحين 
والشرب من ماء زمزم بنية العلم النافع» والرزق الواسعء والشفماء من كل 
داء وسقم» يؤكد قدرة رت العالمين الع له حدود لهاء ولا عائق يهقف في 
سبيلها من أجل إكرام عباده الصالحين. 

والسعي بين الصفا والمروة يذكر بأم إسماعيل يُكْةِةِ وهي تركض بين هاتين 
التلتين؛ بحثاً عن الماء لصغيرها. ونتيجة لإخلاصهاء ولثقتها في قدرة ربها 
ورحمته.» أكرمها الله - تعالى - بجبريل يضرب الأرض بجناحه» أو بعقبه 
فيفجر ماء زمزم من صخور مصمطة لا مسامية لهاء وتظل هذه البئر 
المباركة؛ والمعجزة تفيض على مدى أربعة آلاف سنة. 

والنفرة إلى منى ثم إلى عرفات تذكر بيوم البعث في زحامه وشدته. 
والوقوف بعرفات يذكر بالعرض الأكبر بين يدي أله تعالى ‏ في يوم 
الجسم 

والمبيت بالمزدلفة يذكر بآلاف الأنبياء ومئات المرسلين الذين حجٌّوا من 
قبل» والذين نزلوا بهذا المنزل؛ تأكيداً على وحدة الدين» وعلى الأخوة 
بين أنبياء ربٌ العالمين» وإحياءً لسّنَّهَ خاتمهم - صلَى أله وسلّم وبارك عليه 


وعليهم أجمعين -. 
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2 والنحر يذكر بفداء الله تعالى ‏ لنبيه إسماعيل؛ إكراماً لطاعته وطاعة أبيه 
0 ا رت العالسين وإحباء لسنّة خاتم الأنبياء والمرسلين 
صلى ١‏ ل وسلَّم وبارك عليه وعليهم أي 

3 - والحلق أو التقصير يرمز للتطهر من الذنوب والآثام. 

14 ورمي الجمار فيه تأكيد على حتمية مجاهدة العبد المؤمن من أجل الانتصار 
فى التيينان الذي يقف له دوماً بالمرصاد»ء والرجم رمز لذلك الانتصارء 
وعهد مع الله تعالى ‏ على الاجتهاد من أجل تحقيقه. 

5 - والتحلل من الإحرام وطواف كل من الإفاضة والوداع رمز لانتهاء هذه 
الشعيرة العظمى» وعودة إلى دوامة الحياة من جديد بذنب مغفورء وعمل 
صالح مقبول» وتجارة مع الله - تعالى - لن تبور إن شاء الَهُ. 
ومن هنا كان واجب كل عائد من أداء فريضة الحج أن يبدأ مع ربه صفحة 

جديدة» إطارها الفهم الصحيح لرسالة الإنسان في هذه الحياة: عبداً لله - تعالى - 

يعبده بما أمرء ويجاهد بصدق من أجل حسن القيام بواجبات الاستخلاف في 

الأرض بعمارتهاء وإقامة دين أله وعدله على سطحهاء والدعوة إلى هذا الدين 

بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. 


16 وفي تحرك جموع الحجاج من كل عرق. ولون». وجنسء ولغةء في موكب 
واحد لأداء هذه الفريضة الكبرى؛ تأكيد على وحدة الجنس البشري المنبثق 
من أب واحد وأم واحدة» هما آدم وحواء ‏ عليهما من 3 السَلام 2 
وتأكيد كذلك على وحدة رسالة السماء وهى الإسلام العظيم _- وعلى 
الأخوة بين الأنبياء» (وهم أبناء علات» دينهم واحد وأمهاتهم شتى). 
وعلى وحدانية ربٌ السموات والأرض. 

7- والحج يمثل أول صورة من صور المؤتمرات الدولية قبل أن تعرفها 
المنظمات العالمية. 


ومن الغريب أن يرد ذكر كل من الحج وبكة (أي مكة) وجبالها (جبال بياران 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم 2ه( 215 


أو فاران) أكثر من مرة في «العهد القديم». ويبقى هذا الذكر في النصوص غير 
العربية لهذا العهد ‏ على تعدد لغاتها ‏ ولكنها حينما تنقل إلى العربية تمحىء أو 
تُرَوّرء وتُبَدّلء ومن ذلك ما جاء في المزمور الرابع والثمانين من «العهد القديم» 
والذي جاء فيه باللغة الإنجليزية ما يلي: 


0 ,963115 50111 143 الإخطع تسطات 10110 0 ,ععدام عستلاء ل عندهئ8 15 نوآءه1 11097 

8قتأانا عط 1012 غتاه نوك طوع1؟ لإقط لصة أمدعط نمم :1,010 عط 1ه كأعتاف عطا .10 ركاستة] 

طلز [أعبل مط عومط) ع2 8165560 .600 207 220 م ننك1 127 الإأطعتسلةى (1:0151 0 ...000 
.10 21315118 6961 356 /[16) رعقتامط 30111 


ده كأموعط تتغعطا أعة عتتقط معطلا ,نامل صل كز طأعمعناة عومط5 عقمطا عمج لعوو816 
01 عع13م 2 غذ علقم نزإعطا رقعد8 ]0 بإعلله7؟ عطا طعسمعط) ككدم تزع عىة .ععفستئائم 
...521111835 


.(84/1-7 ممسلدوط/ممسلدوط) 
وفي المقابل تماماً نجد الترجمة العربية محرفة تحريفاً هائلاً عن قصد لتقرأ: 
فا احلى مساكنك يا رب الجدود! تعوق بل تحن نفسي إلى دياز الربت. قلبي 
وحصي ركنا "قرع اللاله للحي ترا املك وإلهي ١‏ ظويى اللتع يسكتون ف 
بيتك. فإنهم يسبحونك دائماً . 


«طوبى لأناس أنت قوتهم. . المتلهفون لاتباع طرقك المفضية ا 
المقدس. وإذ يعبرون في وادي البكاء الحاف» يجعلونه ينابيع ماء. .. 
(سفر المزامير/ المزمور رقم 84) «الكتاب المقدس كتاب الحياة» (عربي/ 
إنجليزي . 
.(لممناوعء/ 210021 مععخصا بجعل8) عأطزظ 101 
.طذتاعه8 /عاطوعم 
.6 غمعط 58 وبواعوه5 عاطز8ه لمدمتتقصعغم1 نزم ,1999 


.5 001015300 ,101176 لمتوعنا5 أء1 ,1820 
.ة.5.تا ,80921-3696 .060 


والفرق بين النصين الإنجليزي والعربي يؤكد التحريف» والهدف من التحريف 


0 
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انياً: في قوله ‏ تعالى -: «بَأوْكَ رجالا وَعَل كُلٍ صَامر) : 


في هذا النص القرآني الكريم إعجاز إنبائي بغيب لم يكن متوقعاً في زمن 
الوحي. ولا لقرون متطاولة من بعدهء ويتمثل ذلك في فيض الحجاج والمعتمرين 
إلى بيت أله الحرام بالملايين في كل عام منذ بعثة المصطفى كله وحتى اليوم» 
وإلى أن يشاء اللّهُ. فلم يكن بمقدور أحد من الخلق أن يتخيل إمكانية استجابة 
المؤمنين من عباد اللَّهُ الصالحين لدعوة عبد ألّهُ ونبيه إبراهيم ظَِتِْ والتي أمره الله 
- تعالى ‏ بالأذان بها من قبل حوالي أربعة آلاف سنة. وكان الناس في أزمنة 
الجهالة والانحطاط» وقد نسوا هذه الدعوة التي تجددت على ألسنة عدد من 
الأنبياء والمرسلين من بعد إبراهيم ‏ عليه وعليهم السّلام ‏ ثم نسيها الناس» إلى 
أن تجددت وتجسدت في بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين - صلَى الله وسلّم وبارك 
عليه وعليهم أجمعين - واستمرت إلى اليوم. وقد أفاد خاتم الأنبياء والمرسلين َكل 
باستمرار الدعوة إلى حج بيت أله الحرام إلى ما شاء اللَّهُ ‏ تعالى -. لذلك يتقاطر 
الحجاج والمعتمرون بالملايين في كل عام من جميع أنحاء الأرض» وقلوبهم تهفو 
إلى أداء هذه الفريضة المقدسة. ومن هؤلاء القادمون للحج فقراء معدمون لا 
يجدون وسيلة إلى تحقيق ذلك إلا بالسير على الأقدام لآلاف من الكيلومترات حتى 
يبلغوا بيت أللَّهُ الحرام. ومنهم الذين يركبون الدواب أو يتخذون مختلف وسائل 
المواصلات لقطع هذه الآلاف من الكيلومترات حتى يجهدون وتنهك قواهم. 
والنص القرآني فيه كناية عما يعانيه المسافر لأداء فريضة الحج من مشقة ومجاهدة. 
مهما تطورت وسائل المواصلات» واستبدل بالأقدام وظهور الأنعام, القطارات 
والسيارات والسفن والطائرات». ومهما تطورت وسائل الاتصالء ومهما انتشر 
العمران في مناطق الحج المباركة وفيما حولها. وهنا يتساوى الفقراء والأغنياء 
وعوام الناس وأمراؤهم. 


وهذا النص القرآني الكريم: ويَوْكَ يكالا وَمَقّ كل صَامرٍ6 يبقى من 
صور الإعجاز الإنبائي الغيبى فى كتاب أللَّه» ظل يتحقق على مدى الأربعة عشر 


ثالثاً: قضة أبي الأنبياء إبراهيم :كلا 377 


قرناً الماضية في تزايد متواصل؛ وسوف يبقى كذلك إلى ما شاء أله - تعالى -: 
وفيه من الشهادة على صدق القرآن الكريم وإعجازه ما لا ينكره إِلَّا جاحد. 
ثالثاً : في قوله ‏ تعالى -: (تأنبت ين هل كم عميقي) : 

سبق أن أشرنا إلى أن (الفج) في اللغة هو الشق بين جبلين» ويستعمل في 
وصف الطريق الواسع. لأن الأصل في الأرض أنها بدأت بتضاريس معقدة للغاية؛ 
ثم سخر الله تعالى -.عوامل التعرية المختلفة من المياه الجارية» والرياح 
العاصفة» والمجالد الزاحفة في شق الفجاج والسبل في الصخورء كما ساعد على 
ذلك العديد من العوامل الداخلية من مثل عمليات الطي والتصدع والخسف. 
وجمع (الفج) (الفجاج)» ووصف الفج بالعميق كناية عن البعدء وإشارة إلى كروية 
الأرض لأن الأصل في العمق هو البعد إلى أسفل كعمق البئرء ومع بعد المسافة 
الأفقية على سطح مكور كسطح الأرض فإن العمق يزداد بازدياد تلك المسافة 
الأفقية بعداً. وفي ذلك إشارة إلى كل من كروية الأرضء والمسافات البعيدة التي 
يفد حجاج بيت الل منها لأداء الحج أو العمرة» لأن المسافات القصيرة على سطح 
مكور تبدو للناظر كأنها مستوية. والآية الكريمة تمثّل وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي والعلمي في كتاب أله خاصة وأنه لم ترد الإشارة إلى تلك 
الواقعة في 5 من «العهدين القديم أو الجديد). 

ويبقى قدوم ملايين المسلمين لأداء فريضة الحج في كل عام من مختلف بقاع 
الأرض هو تحقيق عملي للوصف القرآني (إين كل في عَمِيقِ4» وشهادة للقرآن الكريم 
بأنه كلام اللَهُ رب العالمين» فالحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه 
ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية ‏ 
وحفظه على مدى أربعة عشر قرناً أو يزيد» وتعهد ‏ سبحانه ‏ بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً 
حتى يبقى القرآن الكريم حجة أله على عباده إلى قيام الساعة» وشهادة للرسول الخاتم 
بالنبوة وبالرسالة» فصلَّى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع 
هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين. 


9 لمعتس نز و خضنجعر قن 


«< 


ونوج - 
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للزاميز ىم 6م 


لمَرْمُورُ الرابع م وَألُمَانُونَ 
0 
020 صمو يني فواح 

انا أخلى مسَاكئك بَارَبْ اْجلووا شوق بل كين تي 
إلى هار كزيك. قلبي وجشمي مرنْمَانٍ بح للإله الْحي؛ 
لفطك لكايه زا ورا وَالْيَمَامَةُ عَكْرَنْ لِتنِْهًا 
على شن نضَمْ فيه اهمه وار مجك يَارَبْ لجو 
َامَلكي ولي طلوتى لِمَنْ ونين في يتنك نَإنْهُمْ 
يُسَبْحُونَك ذائِما. 
الى إن ألن كزقن. م مهن لاتباع طَيْقِكَ 
نشي ةي ع لعن لعش اتن 
ني ماتن. بدن إن الجر ل سلقي. دخ 
إِلَيّ يله يَعقُوبَ. ناث ينه آلظز يعن لزخمة إلى من 
مَسَحْنَهُ مِكا. ل 2 وَاجِداً يو تَاخِلَ دارك خَي' 
ب ألف مز خايعها. لك لان هاي د فب 
عَلَى ألسَكنِ في خيام الأشرَارٍ. "آنا أرب الله شْمْسٌ 
وتُرس. از في ازننا ونا اننم أن حر 5 
لبالكن الاقم 
الفتكل عليد. . 
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كرف سلعه” 


4 سلووط . 
.طاتاائج ما هملة ممعم ,عنصم كه #مععملة عطا ج10 
طوعو؟ا 1ه مدمة ع5 04 
ممم 4 

10100 0 ,عمقام ممنتلاءع0 كه كأ 2-7 10 
عطا 106 رقاهية؟ موت بكستهعزز أنامو 23/7 إبطهتسل 
أنا0 نكن لقع[ (120 20ة أنقعغط لزن :10130 عط©ا ؟0 قأعناه 
8 لهناه؟ ققط ومعهومة عطا ه876" .0040 يصتكنا عطا ,د 
عطة معطب" ,لاع معط ع0! لقعم ع 0للة38 عط 0هة ,كله , 
0 ركقالة عناملا عقعم 066هأم ل-عسنامرز عقط علط نزهر 
لمعا .0040 نز لهة متكا نإنه ,راطونملة 682 
666 ععة لإعطا زممنامط عنامنز نهذ لأعبوة مطع مومط عم 

1 001 قلاقنة1 
0 بتناملا هذ 15 طأجدععاة عقمط؟ عؤمطا عع لمووهع31| 
ككمم إعط) كه" .6ع قتسمعلام 08 كاأتقعط عزعطا أعة عبوم[ 


05 ع0هآم 8 )1 علهصط نزفط) معفظ )0 برعلل عطا لعدددسى ا 


,كادهم طاة؟ اذ ععلامه وفلة قمنةء مستطبنة عط يتهممراذ 


تلعةة للنا ,طأههععاة ما طأعهعماة هه مع برع 
0 ,رهام برو عمع11ة .0 هذ له عرماعط تعمد 
05 000 0 ,عه 0غ معنقنا بلوطونسلة لمن 082 
)5 عاه10 ب00) 0 ,ل[عنطة عناه هممنا عأدمآ” .ممم 
هذ نوهل عهه وذ ععاام8؟! .عده 0مأقتمسة عناملا هه روي 


٠‏ لأنه0؟ 1 -بعتعنابوعفاء لمقحدوطا 8. هق©ا تأعتا غتاد 


000 نض 06 عقتامط عط هذ «ومعمطمول ع عط ععطا. 
عط عوط!! .العامة" عطا ,0 اها عط هذ اأعسل مق 
1010 عطا بلأعتطة لهة هنو 8 5 004 012120 
عط و00 يمنط 4ومم 0ه بتمدمط له 0 305 
0ن كذ عللة؟ عوم طب عقوطا صدمء؟ لامططا 

مو فض 0 1 الت لإأطهنسلة 101820 0 
.01لا هآ قأقنا 
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رابعاً: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 


. لقصّة عبد أله ونبيه لوط نلكلا 


عبد الله ونبيّه لوط ُ#ه هو ابنُ أخ إبراهيم الخليل يك » وقد جاء ذكرهُ في 
القرآن الكريم في سبعة وعشرين (27) مُوضعاًء من أربع عشرة سورة هي : 
[(الأنعام: 86)؛ (الأعراف: 80)؛ (هود: 70, 74, 77. 81. 89)؛ (الحجر: 
9 61)» (الأنبياء: 71؛ 74)؛ (الحج: 43)؛ (الشعراء: 2.160 2161 167)؛ 
(النمل: 54» 56)؛ (العنكبوت: 26. 28. 2.32 33)؛ (الصافات: 133)؛ (صن: 
3 (ق: 13)؛ (القمر: 33. 34)؛ (التحريم: 10)]. وقد آمن لوط َه مع عمّه 
ثُمّ هاجر معه من أرض اكاك (العراق)» إلى أرض الكنعانيين (فلسطين)» وفي 
ذلك يقول القرآن الكريم : 
3 وَكَالَ ِف مُهَاجِرٌ إِكَ مق إِنَهُ هْوَ الْعَريرُ للكِمْ 0©90») 
[العسكبوت: 26]. 

وقد جاء من سيرة عبد الله ونبيه لوط يَدِ في القرآن الكريم عدد من المواقف 

التي نوجزها في النقاط التالية: 


أولاً: بعثة لوط إلى قومه: 

أرسل لَه - تعالى - عبده ونبيّه لوطأ نه إلى قرى سدوم وما حولهاء وكان 
قومها من أفجر الناس وأخبثهم طويّة» وأقبحهم سيرة. فقد كانوا يقطعون الطريق 
على المسافرين» ويأتون في ناديهم من المُنكرات ما لم 1 البشريّة من قبل 
وذلك بابتداعهم جريمة الشّذوذ الجنسي التي يكن قد سبقهم إليها أحد من أهل 
الأرض. فبعث أله تعالى ‏ إليهم نبيّهُ لوطأ نه 5 فنهاهم عن الفسوق 
والعصيان» ودعاهم إلى عبادة الله تعالى ‏ وحدهء وأمرهم بالتوبة عن المعاصيء 


عن قر ميج | اقب جرحي لم 


0ظ230 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


وحذرهم من وقوع عذاب أله بهم. ولكن ذلك لم يزدهم إلا تمادياً في المعاصي. 
وعتواً في الجا هر با لحتاشاب؟ :رتتعدا باستعجال عذات :للك + تحال جا «وإنكارا 
لدعوة لوط 2 وتكذيباً لنبوته حتى رفضوه وهدّدوة بالطرد والإخراج من بين 
أظهرهم. وفي ذلك يقول ريّنا ‏ تبارك وتعالى - 

1 ولول ذ 16 يفيه كأزة القمكة نا صق جا يذ أو يب الققية © 


- 


0 2 يعور إده. بعر 


إنحكم لتانون َلرِجَالَ و سَنْ دوت انسل بل انتم قوم سروت (40» وما 
كات جَوَابَ فَوْيِوه إِلَّآ أن مَالْوَا أَحِْجُوهُم كن وسيضكت إنق نهم أَنَاسُ يَطْهَرُونَ 
© ميته وَأََلَهء إِلَّا اترَتمٌ كَنَنْ مرت الْمَبِرِينَ 27 0 عََيْهِم ل 
َأنظرٌ كيْفَ أت عَجِبَةٌ الْمُجزِيت 09 »4 [الأعراف: 80 - 84]. 


و ( كنت عَم قل التزيية © إن كل كم لتقم أذ ألا نتن © إن لثم مثا 
مين 9© فقوا أله وأطيعون 9© و2 0 ِنَ أَجَرقَ إلا عل نت 


لْعلّت 09 أََوْنَ الذّعَانَ من العَليِينَ 09 وِيَدَدونَ مَا حَلَقَ لك دِيم من انوكم 
بل أتْم قوم عاذت 29 ملوأ كين لَرَ سَعَهِ ؟ تا الي 6 56 
ل ا ل 30 ًَََ 


يم لقن © رَيَ يق وَأَنْلِ هنا حملن 29 مَيَيْنَهُ رمه مين 09 
ا ا اه © نا عم ا له ع 
ديه وما كن صم مره ميت 29 وَإِنَّ ريك هو لْعَزيرٌ 
بم 4219 [الشعراء: 160 - 175]. 


| مه 


02 
- 


3 لتويك[ قثا لترينية: ماوت اليكة واثر تنروت 2 يكذ تان 
لعَالَ سَبَوَةٌ ين ون الس يل م لَه يموت © © نا كات - 
1 ل 22 نه :3 د 1 نهم ناس يتطهَيين © 
كه وأملة إلا اترَكَمُ عَدَرئَهَا مِنَ التبيت © وَأنطيَا عَليِهم مطراً هن 


04 موسرو 


9 َلصَندقِينَ للق قَالَ رت أَنضَرْنٍ عَلّ القور لْمْفْسِدِينَ انق 
[العدكبوت: 28 30]. 
5 - 9بَاِنَ للا لَِنَ الْمَرْسَِنَ © إذ نه هلد لَمَهَِ 25 إلا غود فى الْمَدرنَ 


4 سرس اج 2 لد الام ا ل ا 2-0007 


قرت 4)2©9 [الصّافات: 133 138]. 


وهذه الآيات القرآنيّة الكريمة» تؤكّد خبث قوم لوط وفجورهم» وخروجهم 
على أبسط آداب السلوك الإنساني» فقد كانوا قطاع طرقء يعتدون على أبناء 
السبيل بقسوة بالغة» وكانوا خونة للأمانة» كما كانوا محترفين للجرائم الجماعية» 
ولاقتراف الآثام الكلية المتجاوزة لكل الحدود الإنسانية» وكانوا لا يتناهون عن 
مُنكر فعلوه. ومن أحط جرائمهم أنهم كانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساءء 
وهي جريمة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. 
ثانياً : الملائكة تبلّْ إبراهيم عن هلاك قوم لوط : 

سأل لوط ب ربه أن ينصره على قومه المجرمين بعد أن يئس من هدايتهم. 
فأرسل أله تعالى ‏ ملائكته لمُعاقبة قوم لوط. وأمرهم بالمُرور على نبيّه 
إبراهيم 82 قبل الوصول إلى قرى قوم لوطء فنزلوا على إبراهيم» وكان مشهوداً له 
بالكرم» وكان الله تعالى ‏ قد وسَّع عليه في الرزق» ففرح بضيوفهء وأمر أهله 
بإعداد الطعام لهمء وجاءهم بعجل سمين» حنيذ (أي: مشوي على الحجارة 
المحماة)» وقدّمه إليهم. فلمًا رأى أيديهم لا تصل إليه أوجس منهم خيفة» (وذلك 
لأنَّ من تقاليد العرب أنّ امتناع الضيوف عن تناول الطعام» أو الشراب يعني أنَّهم 
يقصدون شرًا). فأفصحوا عن هويتهم وأخبروه بأنهم رسل الله الذين أنزلهم لعقاب 
قوم لوطء وطمأنوه قائلين: لا تخف. وبشَروهُ بغلام عَلِيم» وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم : 1 
آ ْنا جَاءةَتٌ 0 ات لقره َالو إِنَّ ل آخر مذو الْقَرَيَةَ إِنَّ 


314 عو 77 جيم | (قحب وصحج -مز 
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- 0 
7ل ان سر ابر 70 06 00 د 


2 هه سس صو مل د 6 5 2 

حينم وَأَهِلَهَهِ إلا أنرأتم كانت سِنَ الغبيت ©© وَلِمَا أن جاءت رسلنا 
ع لس ساس . مدي رميرم سب هدم دل همده 2 واظ مد رعومى 00 

لوطا بِىء بِِمْ وَصََافَت بهم دعا وَمَالَوأْ لا مخف ولا تحزن إِنَا متجوك وَأْمْلِكَ إلا 


22000 مم 110 0 20111 2 ان 5 00 و 
أمرأتك كات من الغدييت © إنا منزلوت عل أهلٍ هنذه الْمَريَةَ رِجْرَا 


71 ست دل م خم معري دعم وت عم عدم ووربرنا سس 2 وله 
م السَّمَآهِ يما كنا يفسقورت 20 وَلقَّد رسكنا منهآ ايه بِيَسَهٌ لَمَوْرٍ 


يَعْقِلُونَ 620 [العنكبوت: 31 35]. 


ماهر هه رس اه رو عه سمغ غير 
١‏ 


١ق‏ مَل أننكَ عَدِيتُ صَيْفِ برهم النَكيِنَ 0 إذ مَحَلُواْ عله فَقَالوْ سلما قال ملم قوم 
د أَهلو هَجَهَ بعجلٍ سَيِينٍ 00 كََرَبدُه إِلنيِمَ مَالَ آلا تاوت 


عد 


00000 وه ره 


مكر دم - جوم .م2 50ث5) 1 410 4 2 مقع ان 
0 توس مِنْهُمَ حِيفَة الوأ لا مخف وَيَشَروه بعلم علي (00) فضت أمرأتة فى 
2 د رم * الا راس ا ممامه 2و2 م داعم سرهم > لهم عد 59 7200 
مّ فَصَكْتَ وبحهها ونال وز عَقِيمُ 00 تلوأ كَدَلِكِ َال رَبك إِنَمُ هو السكيم 


. 5 

1 يه يس بعر يش 6س ماوء لير م 0 0 م ولد 00> 2ه م 
لْمَليمٌ 0 © قَالَ قا حَطتَكّ يا الْمرسِئُون 20 كَلُوأ إِنَآ أَرْسِلَآ ِل هوم مرمِينَ 
© لرسِلَ عََهُمَ حِجَدَةٌ ين طن © شُسَوَْةُ عند وَيْكَ يلشرف © كرحا من 


س7 6و .--< ساسج الس مس سه هه 001 04 عو .سه 
كن فبًا مِنّ الْمَؤْمِِينَ 0© فا وََدَنا ذا عَيرَ بيت من الْممْليِنَ © ورركا ها 
يي اله ساس ار سه رح سس سه جح ل لي 


لََذنَ يحافوت الْعدابَ الألم 60) [الزّاريات: 24 37]. 


7 
ءَآيَه 


ثالثاً: هلاك قوم لوط : 


انَجهت الملائكة المُكلفون بإهلاك قوم لوط إلى قرى «سدوم»» حتى لقوا 
لوطا كذ فأصابهُ القلق عليهم لما يعلم من صفات قومه السيّئة. لذلك جعل يفصّل 
لهم سوء أخلاق قومه لعلَّهم ينصرفون عنه» ولكنّهم أصروا على زيارته في بيته. 
علم القوم بوصول الضيوف إلى بيت لوط لكل فهرعوا إليه» في محاولة يائسة 
ليفعلوا الفاحشة فيهمء فأخذ لوط تن يستثير فيهم النخوة وحقٌ الجوارء ولكن هل 
يمكن أن يكون عند هؤلاء الفسّاقء شيء من النخوة أو أن يعرفوا للجار حقًا؟ 
لذلك :لم يسعجب القوم لتدافهء انيع كانوا خبثاء ومُفسدون في الأرض» 
ومُجاهرون بالمعاصي» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


021 عكر > بعكب يم ب "حا > الع أهءمى 5مك يرم صيعر ‏ 2 
1 وَلْضا جَاءَت رسلنا لوطا سى2 32 وَصَاقَ بيهم ذرعا و” ل هلذا يوم عَصِيبٌ إفئ4ف 
0 ع رعومه سر وي 


6000 ملع ب )| ع سرعء لم رمي درس ع6 12 مده 8 
وَجَاءمٍ فوم ببُرَعونَ إِلِيّهِ ومن مَل كانوأ يَعْمَلُونَ السَّيدَاتِ قال يمَوم هلؤلاء بات 


وام 


رابعاً: قضّة عبد الله ونبيه لوطئلكلا 
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نت م1 كا فى بيك ين حي مَك لك ما يد © 16 ل 
ايع إِك يلق كويد © كائرا يذ إن ملُ بيك ل بعينوا الك تأر يأنيك 
بتع ين لجل ولا يتقث مِنححْم د إلا انلك إِنَهُ مييها م أسَتمم إن 
مَوْعِدَهُمٌ لصح ليس أصْبْعٌ بِعَرِبٍِ 20 فلا جة أنينًا جَمَلَا عَبِيَهَا سَالهَا 
وَأَْطزنا عَلنِهَا حِجارَةٌ ين سِجِلٍ تَصُوو ©© شَوْمَدٌ عند رَيِكَْ وَمَا ب من 


002011 1 


2 - (تَل كنا عتلتح ا التزسثرة © لوا إن أيلتآ إك مير يريت © إلة 
0 


ًا لَمَجُوْهمَ بيت © إلا انتم مَدَرَآ يا لِينَّ التبيت 0© 


0 3 راس بي 01 م 52 72 54 أ 09 

لما جَآءَ ءال لوط الْمَرْسَنُونَ © فَالَ إن كَرمٌ مكرود 29 تلوأ بل مكلك 
جره رس 2 ركيجء د معساسه 0 أ آهل 5 :2 

يما كنأ فيه يمتروت 0(© وَأبَيسكَ يِالْحَيّ وَإِنَا لمندفور ت © مر بِأَمْيك بيط 

نا 07 ر#ما وى ميري ده موك .م بر رمم 1# اموه 00 00 

مْنَ أليِلِ وَأَتَمعَ أدباره ولا يلقت هي لع وامعيوا ححَث. تومرون 552 وفَصَينا 


003 - 
51 ولك 6 0 ل سس لوي سس اس ار بير 24 0 


تآ ره عر مه 


1000 


ع موس 2 04 
ب دار تكولا مُصبِحِينَ 0 أَهَلْ المد لْمَدِيَةَ ِسْنَبسْرون 


و َه ولا عخْرُونِ ©© كلا وَل 


هك عن العليت ©© نَل منوْلَة بان | د كثد كيه © لنت #: آم 


رة دمعوو مر نير 


سم مهن 22 قأخذتهم آل 2 
حِجَارَةٌ من سِجبِلِ © إنَّ فى دَلِكَ يي 


2 
ات + 


1 


م 
2 لي جك اس 


ل 


إن فى ذلك ليه لِلْمَوْمنِينَ »4 [الحجرء 257 77]. 


سر ع بر 0 و 2 سورلر م _- 


3ح ٠‏ (وَلرطًا انه نكا وهلما وفقة ريد امرك الى كانت صمل اتيت | 
كوا هَوَمَ سَوْو فَسِقِينَ © وَأَنْمََهُ في تَحمينآ إِنَمُ من الصَيِحِنَ 49 


ا 


[الأنبياء: 274 75]. 
4 - (كتت عَم نيل التي ©© 1 كَل َم لمكم لود ألا ند 29 إن لك سنو 


وء سا مم 0 ذه 


العنليرت 259 لاون الذّدَانَ من الْعَلِمِنَ 659 وِيَدَرُونَ ما حَلَقَ ل5 ري مِنْ 
ل أخ عَم عدزت © آلا لبه 2 عمد يزيد لكين من انرون 89 


مرو 7 01 م 0-1 0 02 معط 5 ام رضي 7 
مين 259 كَلَنُوَاْ ) 0 29 وما َسْسَلَكُمْ عليه ين لبر إن أَجْرىَ لا عل رَبٌّ 


هو يها يه فجينه وأهله لمعن 00 


عو 6م ميم | قحب وج سن 
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0 0 4 200 ع 2 200 دوي ع 547 ٍُ 

ِل عَجْرنا في الْقين © ثم دا الْآَدرِنَ 09 وَْطرَا عَلِع عطرا شه مطر 
مود سم د 1 قير د 58 موسا . 0 ساس يتب 6 2 
لسْدَينَ 9© إذَّ فى دَلِكَ ليه وبا كن أَظيُمُ مُؤْمننَ 09 وَإِنَّ ريك ْو امير 


ليم ©6208 [الشعراء: 160 175]. 


5 
عن عير خب سج رج 0010000 


وه م - سر 
كال لترييةه أنادرة الفتكمة واحيا بور بتكم لفون 
من 


َلْحَالَ سَهَوَهٌ من دون النْسَاءِ بل أنتم قم تخهلوت 00 © ما كات جوابٌ 
9 سم 0ه وى 2< وسرى اس ص بر 5 مور شوك وس كلس لم ديو سا 
ومو إِلَآ أن كَالوا أَحرعوأ َال لوط من قريتكم إِنَّهُمْ أناس يظْهَرونَ (50 


سه 0 رذ آ هت 


ينه وَأَهَله 3 مرَتَمٌ مَدَرسهَا من الْمَديريت وَأمطريا عَلِيّهم مُطرا فساء 
مطر الْمَندَرنَ عق [النمل: 54 - 58]. 


يد سس ل 71 عر هر عسل 7 - مض وعد 0 75 

لم2 50 اكت ميرم دسم يع ّ 000 - 
6 - ©9اكَدَبتَ قوم لوط بالنذر © إِنآ أرَسَلَنَا عَلمَ حَاصيًا ِلآ ءال لول خيِنَهُم سعر 0 
ع را ناه عط مريدا م دس 2 ص رودم صم 92 0200100 رع 
نعمةه من عنرذ كَدلِكَ بحرى من 1 ولقد أنذرهم بظَسَسًا مَسَمَارَوأ بالنذر 


لد دَمَدهُ عن عَيْفد. فَلسننآ بتي مَدُووًا عدن وَنْثرٍ © وَلَتَدَ سَيَحهُم 
يستداخ دي بو ىس 2 فا سو ع ىه مب رقع ردلع ‏ روس حل لاس دس 10 
1 عذاب مستفر لضف فذوقوأ عذالبى وبدر ولقد سرنا الفرّءان لير فهل من 
0 26 [القمر: 33 40]. 

وهذه الآيات الكريمة» تدلّ على أنَّ الملائكة فقأت عيون الفاسقين من قوم 
لوطء فخرجوا يتخبّطون» يطلبون النجاة فيّدوس بعضهم بعضاً. وأخبرت الملائكة 
لوطا 2 أَنْهم سل الل وأنهم مأمورون بإهلاك قومه» كما أخبروه بضرورة مغادرته 
هو وأهله سدوم وقراها فم أشن الليل» وأن يسيروا» ولا يلتفت أحد منهم عند سماع 
صوت العذاب إذا حل بقومه. فطالبهم لوط تن بإهلاكهم في الحالء فقالوا: لم 
تمر إلا بإهلاكهم بالصبح. سرى لوط وأهله بآخر الليل خروجا عن سدوم وما 
حولها من قرى حتى بعدوا عنها بمسافة كبيرة. ولمَا جاء الصبح رفعت الملائكة 
أرض سدوم وقراهاء ثم قلبوها رأسأ على عقب حتى جعلوا عاليها سافلهاء فهلك 
كل من كان فيها من الفاسقين» ولذلك سّمّيت قراهم باسم (المؤتفكات) أي 
المنقلبات. وأمطرت السماء حجارة من سجيل » فأهلكت من لم يكن موجوداً منهم 
فى قراهم. وسمعت امرأة لوط الهدة. فالتفتت وقالت: «واقوماه». فأدركها حجر من 
أحجار السماء فأهلكها في الحالء وبذلك نيّى الله لوطا وأهله إِلّا امرأته» فقد 


رابعاً: قصّة عبد الله ونبيه لوط2 355 


كانت من الهالكين» وفي ذلك ؛ يقول ويكا يدا رك بويعا رن 
(تأتيْكه وَلْعَلهُ إلا انتم كن يمست الْمَبرِينَ »4 [الأعراف: 83]. 
ال ل - 
سَرَبَ أنه مئلا للدي كفروا أمرات نوج وَمْرَت ول كاننًا عَحْتَ عبْدَنْنِ من بادك 

لان كك تاهما فل ييا عترا كن ل ا ا 

َه ملا لدت اما مرت يصون إذ ملت وت أب لي عِندَكَ يننا فى الجن وبق عن فرعو 

وَعَمَلِء يق ون اقزر 0 بت عِمْرَنَ َم أَحَصَنتْ وَْجَهَا مَنَخْنَا فيه من 

رُوِحِنَا وَصَدَّقَتْ يلمت ريها و و كانت من الْقئينَ 429 [التحريم: 10 12]. 

رابع : وفاة لوط 282 : 
عاش عبد لَه ونبيه لوط 8 بضعاً وعشرين سنة في قرى سدوم» ثم عمّر طويلاً 

بعد خروجه منهاء ولكنّه توفي قبل عمّه إبراهيم نك بعدد من السنين» ودُّفن في 

إحدى القرى من أعمال مدينة الخليل» وقبره ظاهر فيها كما يقول أهل هذه المدينة. 

خامساً: الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لقصّة عبد الله ونبيه لوط مع 

قومه : 

1 - إن الشذوذ الجنسي يعتبر واحداً من أب بشع الجرائم التي يغري الشيطان بالوقوع 
فيها. وذلك لما في هذه الجريمة من إهدار لكرامة الإنسان» وقضاء على ما 
عنده من مروءة» ومُخالفةٍ للفطرة التي فطر أله خلقه عليها. وكان أوّل مَن 
ابتدعها هم قوم لوطه ولذلك دمّر اللّهُ ‏ تعالى ‏ عليهم قراهم» وتركها عبرة 
للمُعتبرين» لأن الخروج عن الفطرة هو انحطاط بالإنسان عن مقامات التكريم 
التي رفعه إليها اله مما يستوجب نزول العقاب الإلهي بكل خارج منها. 

2 - إِنَّه مع انحراف الفطرة تنقلب الموازين» فيصبح الباطل حقًا ويصبح الحق 
باطلاً» وتُصبح الطهارة عيباً» بينما يصبح الولوغ في النجاسات أمراً 
ممدوحاء ويصبح الذكران أهدافاً جنسية مرغوبة من أمثالهم» بدلا من 
الإناث» والعكس صحيح.ء كما يصبح الحياء أمراً مفقوداً من المجتمعات. 
ومن هنا كانت ضرورة نزول عقاب أله تعالى ‏ بكل خارج عن الفطرة. 


3 عو 5 جيم | قن مجحب -م 


236566 
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إن السبب الرئيس للخروج عن الفطرة هو البعد عن الدين الصحيح الذي 
علّمه الله تعالى ‏ لأبينا آدم :4 لحظة خلقهء اك 
من أنبياء الله ورسلهء ثم أتمه وحفظه في القرآن الكريم وفي سّنة خاتم 
الأنبياء والمرسلين - صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه وعليهم أجمعين -. 

إن الشذوذ الجنسي يشكل خطراً داهماً على الإنسان». وعلى أسرته. 
ومجتمعه من النواحي الصحية والنفسية والأخلاقية» ومن هنا فإنه يستوجب 
أن يقوم المجتمع بأسره على محاربته» كما يستوجب نزول سخط أللَهُ وعقابه 
بالواقعين في وحله. 

إِنّ العلاقة بين بني آدم» يجب أن تقوم على أساس من الاستقامة على 
منهج الله والمُحافظة على أوامره» واجتناب نواهيه» ولا يجب أن تقوم على 
أساس من علاقات القربى» وصلات العرق والدم والرّحم وحدها ‏ على أهمية 
تلك العلاقات» وضرورة المحافظة عليها 2 ولكن من أبطأ به عمله لم يسرع به 
نسبه. فهذه زوجة لوط وهو نبي من أنبياء لَه أصابها ما أصاب قومها من 
العذاب» لعدم الإيمان بنبوّة زوجهاء والخروج على أوامر الله - 
لَه ونبيه لوط للك في في «العهد القديم» على النحو 
التالي (سفر التكوين 1/19 20؛ 21/19 38): 


هذا وقد جاءت قصة عبد أل 


إهلاك سدوم وعمورة 
عطا سما مرمله5 ) لعحاسة وأعهمة مو ع5 1 1 


١‏ وأقبل الْمَلَاكَانِ على سَنُومَ عِنْدَ آلْمَسَاء. 
وَكَانَ لوط جالِساً عنْدَ باب سَدُومَ, قْمَا إن رَأكمًا 


حَتَى يض لانطبالهماء وَسَجَدَ يوجهه إلى الأزض. 
"قال «مَاسَيْدَيْ آلْزلا فِي يَنْتٍ عَبْدِكُمَا لِتَنْضِيا 
ليلتكُماء ويلا أَرَجُلَكُمَاء وَفِي أصُبَاح البكر تَنْضِيَانٍ 


لتر في يعد. امد لهم ماه عبر فوا تاملا. 
قبل أن مَزفته حَاصَرٌ رِجَال تديئة سَدُومَ مِنْ أختَا 
وَشْيْوخ, آلتيت. “ونائوا وطاًء .أن كإمجلان كلْنانٍ 


عط) مذ عسمنائئلة كوبا )مآ 300 ' ليت 
201 عط ,مدقط؛ سهد عط معطلا .باك عطا )ه بيدباماوع 
مغ ععذا كتلط اا لاامل عوط كتنة ندعتنا أععمم 10 دلا 
ضنة عممعام" ملتهد عط "ركلوءهة1 »2 .متتمعع فط 
07 2511 متك ناولا .10085 562315 عداولز 10 35106 
ةا لاز ذذه 80 طغط؟ لمعه غطعنه عط لمعمة مهة غعم1 
ع" لع تع لاققة رعط) **ر10" *.عمتمدمه عطا مز وات 
لومز عط غ3 **.عتفقطوة عط متخطع نم عطا لمعم اللمد 
3200 تصتط نات مع للل نوع0 أقط لإأهدمماة مو 
يتلفط بندعطا 0 لدع د لعتموعوم 116 .عوتامط قلط 
.216 16 20ة ,أكقع8 الامطأني لقعمط 
بجعناع دهع نعته عط مله عط ما عدمع لقط نوعط عرمزع8* 
-018 254 ومدهلا طعه6-مره500 آه براك عط )0 عنقم 
معط" ,اما ما لمعلاف رع .عقدامط عط لع متاو 


0 


رابعاً: قصة 


عبد الله ونبيه لوط تنلا 


التكبرين: 14 
انتضفهنا. الأيل: الحرعهما إلا لاضابنيماء. 'نقرج 
إلني لوط ند كه خاقة "رق “لا ترتكثرا 
قرا جالشوبي: “هونا لي الام علزون اخرجيف 
قلأ تتفل بيدا نايك لك ا لجقن لتعلاز 
ثلا كسينوا إنهما لها لبها إلى حنى ملزني:. "تقالواء 
0 عي ا ل 

يلهماء- “زنتاقهوا حول لوط وتقثترا ليحكموا: الْبَاب.. 
“لق لا وم عن بين منت لين فى فيل 
آلبيت, واغلقا آليات. “قم هربا الزعله صبرهم 
تكيزقم الوهيت اناغ باب التيت بالعمى. ممجزوا عن 
الفثور على آلْيَابد, 


إنقاذ لوط وعائلته 
أرق كزملان لوط أ ركه في زه ادكه أمفا 


وأبئاة كنات أؤأي شلص تر ينث إلبك بصِلة؟ أخرجهم : 
بن هت "لاننا عارتان على تذمير هذا العكاٍ. إ أن زاح 
الشغوى من شور قذ قط لتلم كزث. قازشك كز 
إنتئرء. "قمضى لوط وَخطلت أشهارة أزوج بنبد. فقلاء 
قا كُومُوا وتَخْرّجوا مِن ذا ألخكان, أن لزب سيئر علو 
1 : يكذ . كنا كماو في أي أشهارو. “وما إن اط الفجرٌ 
طفق التلافان تبان على أرط قهق: مكنا لعن 
رخذ زتجظة وابتيك للنن اند ثلا تيف يال اليتق 
"رذ وى 555 .أنشك الزملان يبر وأيدي رَوْعَيد وأبتهم 
واكام إلى حر اميت لأ قرب أشن عليهم. 

قتا إن الحرجبافع هيدا خلى قال اد التلاخين: .الج 
بحياجك- كش زاغ ول فتلا في كل ملق 
كشهل. أهرْبْ إلى الجبل ليثلا فهميك»: "انقال لوط ,لين 
مكنذا اسهد "ها غيئلة قذ حظِي برضاتة .وا أنث قد 
غظدت لطنك إذ النذت حَبَابِي ونا لا هئ كلمو إلى 
الجبل لكلا تتركني تغوه ثائرث. "هاجن العنينة فيج 
تشهل الْهَرْبُ إلنها. إلا نييدة صَقِيرة: نتعبي الجأ إليها. 
اليسن جِنّ ميينا صَهرة جنا فالجو فهها بِشَنايي؟. 


2 


19 مجعم 


معطا د83 #اطوتهدم1 نامل 10 غادوة مطنه مغر عط ممم 
م1 ''بضرعطا طاتك عد عجفط هه عل أمظلا حو وز 16 اتاد 
سناع جوم ق عط تمطة فمه صعط؟ أعمم ها قله امع 
خنظ مق لثمم .فلمهمة) برص ,200 يفت مه" لط 

جلما عرف طيسوك ون حفط 1 م ود امم 
أده معطا عماءة ممناما بمقصه اق أوملو دهم موقط 
اناه اجدمط؛ ويه م اذل جمير مط مك قم ندم صة بيده :10 


عصروة عامط برمطاعه! ,وعم معطا م وومتطظائرهة 0:00'وم0, 


عد اه عنه نعم" “ممم ترمد اه دوا عمامعم عل ععلمونا 
هاا ع1 بمنعد بودل .لدم معناو فطل "ناويد 
عل رفاح ما ملفهه عط زمه قهه رمء ناه م كه عدم عمف 


امعنا لإعطة ”.معد مط عورمه تدو ير جعي [لاء لا أعوتسر 


م لعقبه! لتجمحم هسه امل هن ووم ممقمقط 
المطاموع موندض1 ممص مطل بريه :رممة عط عمل لمع 0ط 
مط انه ةا معزو لع وامز عل ق8 ام همالنام ضع نان 
عة )ع عه موا معد عط عامتصلة بوعط ا معط ١]‏ .«دمك 

مه يطعم طناط طاته يهان كعم ورطن سيق ,غوريه طط عط )و ممه 


ممه قط قم غمة البو برعطا عقطا: 


إتنسد2 عنا؟ قدو امل كه عسوم علا 
ممصرقة #حدط ننضيز و0" بامة ها لامو دمض مس جرز]ة1 


عه رك تلهدفل عه كوؤو اهمه عه ممسهو ع - مولت 
ععن تم رم دوماع :مه نوق عط قد عؤلء عمو يمه 
برممهعة من ومامع قعه عن مهن همعن" معط اماعنه فوط : 


كا اقصتمهة ‏ 1080 عط ما عانات. 6 بعمهام قتناة 
*بغ1 ووعوعل مذ كبا تمعد حعط ع حفظا تمعرع مد 5أ ماديممم 
ودهاسد جوم خل: ما غتامجة مصط عات ختعين امنا م125 


,لام 11 بجع طهسة علط بورزهه ما لمولمام مجعه مطلو 
عط عستتوجم رعممام. فتظ! ام .اناه اعم هه رمقل" ٍ 


مقدمة هنذا عن “"إبرنك عط ترو ماوع ها اننمطة 1010135 
6ه مستصمء عط ةللا" !. .ؤم ماه زعو عط اطونيم8) سقاءمة 


عله امعط" بوصتومد يرما قموعن ذأعفمة م بوسسهة : 
عه ,عمط عية مطع وم طونافكة 1960 نهر مضه ع1ان عساولا 


*".لعطكتسنام ول ولك عط معطت ره امع يه عط كلاه ندمل 
لصة معط ولط لمممفع معد غطا رمه ها نعط عط رميز ني 1 
0ه ع ماعو هق مها فاط اج كه عالأه عنط أأه مفضعط عط 
كدف :108 عطاءه) ,نوك غط كه أنه تراع) هد دعم 161 

مغل 10 ابام 


61 عدم بثناه معطا كظوسوعظ قمط بزعظا كه صدمة مق . 


بلعقط عأمم1 كوه جنا بدموعه! عوام" ,للق معطا 


عط 10 معاظ أمتهاحم فا ما معط حومط «وماء "م3 لمق 


مآ بي" "إروبوع معيو عا 11« نالا لتنا 
عرولا" لععدام جلما زد يوق رفع م لاقمد 


ناميا لنمة: فعرة: عنهيز م1 000 اعنام قفط امم 
ع)ثا نوه ومممووما ممدها تمعم لمك أقفيع وحمطة مدع 
لان ععافمولل علطا بكمته) هدمو عطا م1881 الضوع 1 ابه 


هما معز عمط عزوم" يعلك 131 مضه بعص متفاعام 


ماعم ]عم معنا لتفدعة كأ غ1 هه ره فنه 10 هنمض عوعم 
ع الى ءانا لاقه مع 7ن مها بللمهه وبع ها ع 
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> 
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التكوين 14 
"لقال لَه ألملاك: .إلي فد فيلت لفاك بشأن هنا الأشر, 
ولن أتَشرّ حَلِم المدبينة ألْتِي ذَكَزِييَا "أشرغ. زتفرْب إأنقاء 
لأنني لا أشتطيم أن اضئم شيا إلى أن تَنتَهَا.. بذيك دع 
سم بلك اآلْمبيئةٍ صُوغْرٌ (وَمَفئاهًا صَمِيرَة). 

"دما إن أشرّقت المّنن على الأزض حثى كان لوطا قد 
دخل إلى صُوْرَ. "انر أرب على سَدُوم وَعَمُورَة كزينا 
فقا ولشهل المُجيط بها رَكُْل' مَرّروغات الأرض. 
"وَتلْلدثْ زُوْمَةُ لوط الشايرة الف ززادهاء امتحولث إلى 
عمود بن البلم. 

"مض إِرَاِيمُ مبكُرأ ِي الشتاح إلى الْمَكَانٍ لني وَقف 
فيد مام قرب “تطح نو سَدُومَ وَعَمُورَة وَلِسَائِرٍ ثرض 


رمكنا 


جلننا نز أن من الشهل كر إمزاجمم. لمج لوطا قتل 
وُقُوع الكارئة جين قث الْمْدْنَ ألمي قطن فها لوطل. 


خطيثة أبنتي الوط 

"وار لوط وآزئقاة بعد حبك صوغَرّء وروا في الْجَبلٍ 
انه حافت أن يُشكُن فِي صوغر. فلجَا هو وآبنقاه إلى 
تفنب متاك. 'اثقالث الائئة البغرٌ لألميها كشْهِيرة. ١ن‏ 
أنانا قد شاغ وَلَمِسَ في آالأزض حُوْلَئا زبجل يَتومتا كماد 
ويه أبيناء. "فساقعا في يلك الأيلة أبثا خمرا. واقينث 
آلائنةُ الكُيْرَى وَضاجعث أناها كلم يَعلَم بِاشْطِجَابها 
ولا بقِتامها. *"وفي ألْتوم كني قالث الابئة الْبكرٌ بأخيها 
الضهيزة: .إلي قد آشطجَعتُ مم أبي ليله أمس. كتغافئ 
نهم الأيلة أنصا ثرا كم أذخلي واططجيي عه فاخن 
راقنث آلائئة ألصهيرة وضاععث أياها. اكلم يتغل 
يأضْطِجَاءِها ولا بقنايها. ""رَمَكُنا عتقث الاثثقان كِزْنئمً 
من أبهما. "'لولدت ألْكُبَى آننا ذعئة مُوابَ (وتغئة ين 
الأب). وَهْوَ بو الموايئين إلى آلتوم. *"أما الشفرى مَوَلدَت 
أبنأ وذمتة «بَن عفيء (ومفك أبن قَمِي) وَهْوَ أو نبي 
عَسُون إلى آليوم. 
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19 ممصم 


أضوعع للتد 1 بللعبه رصعلا“ رصصخط ما لتم 2036 “المع قوع 
ناولا ج10 ع! بسمعطتمع جه امم لاه [ زمم؟ اأوعبدوع ونطد 
1ع [ عون وعمط ,/زلعاعنداني معط عع جني 2 بآه علمعدرة 
عط؛ لإا وز أهظ1) .)1 طعهعم نولز لأكمنا متطالزطة مق 
1 (.عدمة لعاات هوم وبوه 

معو فمط عند عط ,مم2 لعطاعهع: ؤعمآ عتودن عط و23 
مهل لعمله 10182 مل ممضةة .صما علا عععن 
عا دنم طمععه تت أعة دصملم5 مه عنأاننة وستصعييط 
#ممطاعيده عط ولط[ بصع 7فعط عط ذه أنه 1018159 
عومطا أله ووتنناعص1 ,متهام ععنامه عطا لمه وعناك عومط1 
عط صن ممأغماعوء؟ عطة مقلم لصموولاك عط مذ مانا 
ممممععط عذد ممة ,عاعقط لعنزمه| عاذي )مآ غبةة .لدها 
.أاقة آم عهالام و8 

فنة ون امم سموطوعطات ومتصكمم اعم عط بزاجوع ”2 
عط عومقغط عموأة لقط عط مرغطيه عجهام عط نغ لمتصناءم 
0 صن لكم5 لجو100 وبووق لمعامو1 3546 .1.0812 
عط لهه ,متقام عط له مدها عط إأه لوده ,طوعرمه ممق 
عكامصنة عطكنا ,مها عط ددم وصتعة ععامممه عممعل باهو 
فعناك عط لمزمماوعل قوق معطبه 2*5 .عممورنار ه جم 
1 ممق بلاتفطوعطم لمعطصسعصم عط بومتقام عط 1ه 
#اعمطشطاعع اه أهط) عطدوه؟1ققلق ع8) 0 اناه امل اطورنيوجط 
.هذا لفط اما عممعطم وعتات عط 


5ج علقة سه م1 

وذ لعأااعة قمة عهم2 ألما دعا طوددهق وبم) قلط ممق أن ]له 
2087 مذ لإقأى ما قتققه 5و قط عن1 بعدتهاوتامته عل 
عجن" .عباف هم وز لعننا ومعوطوناهل مبنا حلط لجسم 14 
عن ** ,كعممدامزز عط 10 لتقد معتطوبوك عمامزه عط بزمقل 
عذآ 6 عمعط لمبيامعة مهم مم هذ عدعط) لصم رقلة 5 ووطاق 
ونم 521 طحيو عط عه أله مماميت عطة مز كه بكند طائيد 
مسلط طنته عزنا معط) 850 عساتم علستعل ه) ععطلة) عناه امع 
*"*.قعط؟ة! عناه لونععطا عمنا براتصة) عيره عبمعفعم لمق 
بعصأ علمتيق 10 ععطاهة عاغط؟ أمع نوعط) تطوتم 3 
متصنط طايه زه مره متعم عماطوييهك عع0زه عط موق 
معطب عه وحمل نؤد1 عطة عات عن إن موسق امم عون 132 
لتهد عع طورنهل ععلأه عط تزهل كعم 116 .جرت امه غطة 
.31565 (0 طاتيكا نزهل 3 أطونم أقهآة" ,بععمدروز عط 10 
نانول أممة ,ألطولدم) مزأموة عسابه علمزيك 10 متط أمع وناعيل 
كنات عام 09م لوو عن مد خط طاتس عن قمة متامع 
تاعط1 امع برعط 3550 **. معطو مده طهنمعط عمنا لولمه 
عا لمهم رصوعاة غطهته أقطا عدام عامكرق ما ععطام] 
قط متموة ,صصتط لتب برها مه عغوعيه رعنطه نهل ععووسمير 
عط معطه عن دمل نزها عظظاة معطب )1 أن موه أمم ووير 
عطوءةط ونءاطوسمة 55امة 6ه طامط 2590 .رن امع 
مقط وعاطوسمة ععلان عرل]” 3 .تعطتة؟ عتعط برط أممدهعدم 
أه «عطغة) عط وذعطا بطهه4ة نط لعصسمم عطة هه بمموع 
#عاطوناهة «عورمناها م1 ,برهقن؟ ذه وعتأطمةكة مط 
قط بتصم فق موع8 صنط لعصنقم عطة قمة ,مومه مقط مولح 
.لإأهلهه! أن هع أده صستهمم عط ]1ه ععطلة؟ عط 15 
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' هل يمكن لمثل هذا السلوك أن يحدث في بيوت الأنبياء؟ 


رابعاً: قضّة عبد الله ونبيه لوط نككز 23569 


8- «كَذَبتَ قوم لوطل طم بأد ندر © ) [القمر: 33]. 


طش 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل واقعة تاريخية هامة» تتمثل في تكذيب قوم 
لوط بجميع الإنذارات التي أنذرهم بها نبيهم لوط 8ه. لذلك أنزل الله تعالى - 
بهم عقابه الذي استهانوا به حتى تعجلوا نزوله» وجاءهم على هيئة (الحاصب) وهو 
الريح الشديدة التي تثير الحصباء من فوق سطح الأرض لشدتها. وكانت هذه الريح 
الحاصب تحمل الحجارة التي وصفت في مقام آخر بوصف (السجيل المنضود) 
وهو الطين المحروق قذفوا به من السماء بصورة متتابعة حتى هلكوا. وبعد ذلك 
حمل جبريل :8 قرى قوم لوط بعد هلاكهم وقلبها رأساً على عقب» حتى تبقى آية 
للمعتبرين من بعدهم. ونجى أله تعالى ‏ عبده لوطأ وأهله إلا امرأته» فقد 
قدر اله تعالى ‏ هلاكها لعدم إيمانها. وكان عقاب قوم لوط عقاباً على فسقهم 
وتكذيبهم لنبيهم» واستهانتهم بتحذيراته المتكررة لهم. كما كانت نجاة لوط وينتيه 
من وسط هذا العذاب هو جزاء إيمانهم بربهم» ومداومتهم على شكر أنعمه. 

وتفصل الآيات القرآنية الكريمة في سورة «القمر» وفي غيرها من سور القرآن 
الكريم ما وقع بين تكذيب قوم لوط لنبيهم وبين نزول عذاب أله بهم. وفي ذلك 
تذكر الآيات أن لوطأ ي8ِ أنذر قومه عاقبة ولوغهم في معاصي لله وإفسادهم في 
الأرض» وانحطاطهم في الأخلاق والسلوكيات إلى ما دون مستوى الحيوانات» 
وابتداعهم الشذوذ الجنسي حتى أشاعوا بهء وكانوا أول من غاص في أوحاله. 
فخالفوا بذلك الفطرة التي فطرهم لله تعالى ‏ عليهاء وسئُوا للبشرية خطلاً في 
السلوك يحملون وزره إلى اليوم» وحتى قيام الساعة. وكان من جرائم قوم لوط 
أنهم كذبوا نبيهم» وشككوا في تحذيره لهم من إمكانية نزول عقاب أله بهم. 
وارتابوا في كل ما قاله لهمء وأكثروا من الجدال معه دفاعاً عن مفاسدهم. حتى 
بلغ بهم فجورهم واستهتارهم إلى حد مراودة لوط ف عن ضيوفه من الملائكة» 
دون حياء أو خجل» يريدون فعل فواحشهم معهم» وقد ظنوهم من البشر. 


34 عو 7 جيم | قب 


ووه ا 
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فقاموا بطمس أعين هؤلاء المعتدين بفقئها.ء حتى عادوا لا يرون شيئاً. فخرجوا من 
بيت عبد الله ونبيه لوطاً وهم يتدافعون ويتخبطون على غير هدى» يدوس بعضهم 
بعضاً في محاولة للهرب مما لم يتوقعوه من عقاب ثم يأتي أمر الله بنزول عذابه 
بهمء وهو تعالى ‏ يقول لهم: ل#إيَدُوفواْ عدا وَيْدُرٍ 469 أي: فهذا هو عذابي 
الذي حذركم نبيكم لوط منه فاستهترتم به» وهذه هي النذر التي أنذركم بهاء فلم 
تستمعوا لنصحه. واستهنتم بتحذيره لكم من سوء أعمالكم . 

وكان ذلك كله فى المساء وقوم لوط يتهمونه بأنه قل أتى بسحرة للقيام 
بطمس أعينهم حتى يصرفونهم عنه وعن ضيوفه» وتوعدوا لوطا بالعقاب إذا أصبح 
الصبح. فلما علم لوط أن أضيافه من الملائكة. وأنهم أرسلوا من أجل القيام 
بإهلاك قومه لفسقهم ومبالغتهم في انحطاط السلوك والإفساد في الأرض» طالبهم 
بإهلاك قومه في الحالء فقال له جبريل 842: (إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصّبْحُ يس السُبع 
قريب » ثم أمره أن يسري بأهله بقطع من الليل» ولا يلتفت منهم أحد إلا امرأته. ' 
لأن الله تعالى ‏ قدر عليها العذاب. فلما كان السَّحَر (أي قبيل الصبح) خرج 
لوط وأهل بيته (وهم امرأته وبنتاه»» فنزل عقاب أله بقرى سدوم وسكانها من قوم 
لوظط» إوفئ ذلك تفؤل الآنات: «إكدت فنع قل باللذر 5 ١‏ 0-0 عي خَاييا إلا 
َال لول يهم بسر 60 يْمْمَهٌ ين عِديناً كَنِكَ جر من سَّكْرَ 20 وِلْقَدَ أنذرهم بَظمَكنا 
سَمَاركا ادر © كلد وَوَدُوهُ عن صَيْفِو صَطمَسَآ بت هَذُووُاْ عَدَقِ وَبْذْرٍ 60 وِلْقَد 
صَبَحَهُم بَكرَهٌ عَذَابُ مُسَنَقِرٌّ 20 وفوا عذَاى وبدّر © وَلْمَرَ يِتَرَه الْقُدمَانَ لِلّرِ مَهُلّ من 
كر 2 [القمن 33ت :40]: 


(]) عن تكذيب قوم لوط لإنذارات نبيهم : 
يروي لنا القرآن الكريم أن عبد الل ونبيه لوطا كا بعت إلى أهل سدوم وما 


حولها من القرى التي عرفت فيما بعد باسم «قرى قوم لوط». وهذه القرى كانت 
مقامة في وادٍ إلى الجنوب من البحر الميت» وكان أهلها قد ساءت أخلاقهم 


رابعاً: قصّة عبد الله ونبيه لوطئكلا 321 


وسلوكياتهم إلى مستوى من التدني غير المسبوق في تاريخ البشر. فقد كان قوم لوط 
من أفجر الناس» وأكفرهم باللّهء وأسوئهم طوية» وأردئهم سريرة» ومن أحطهم 
سلوكاً وسيرة. كانوا يقطعون الطريق» ويأتون في ناديهم كل صور التبذل 
والانحطاط». ولا يتناهون عن منكر فعلوه. فكان قوم لوط قد ابتدعوا فاحشة لم 
يسبقهم إليها أحد من الخلق. وهي الممائلة في العلاقات الجنسية التي لم يكن 
إنسان قد اقترفها من قبل» ولم يكن حيوان قد تدنى إليها بعد. فبعث الله تعالى - 
إليهم عبده ونبيه لوط 8ه يدعوهم إلى الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ وحدهء وبالتطهر من 
أرجاس سلوكياتهم المنحطة» وينهاهم عن كل من الفواحش والمنكرات والقبائح 
التي كانوا قد ابتدعوهاء والآثام التي كانوا قد وقعوا فيهاء والجرائم التي كانوا قد 
تعوّدوا على ارتكابها وعلى الإعلام بهاء والمحارم التي كانوا قد تعدّوا عليها... 
فلم يستمعوا لنصحه. ولم يستجيبوا لدعوته» بل هموا بإخراجه من قراهم ونفيه 
بعيداً عنها. ولكن أله تعالى ‏ أخرجه من بين أظهرهم سالماً هو وبعض أهله. 
وأهلك قومهء بعد أن أذلهم إذلال الصاغرين المهانين. 


وجاء في الأثر أن جبريل هذ حين خرج على قوم لوط» ضرب وجوههم 
بطرف جناحه فطمست أعينهم مما أجبرهم على الفرار وهم يتحسسون الطريق مع 
حيطان المباني» ويتوعدون عبد الله ونبيه لوطا 82 بالويل والثبور وبعظائم الأمور. 


(ب) من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى الرواية القرآنية لقصة عبد أله ونبيه 


جاء القرآن الكريم ‏ على عادته ‏ بقدر هائل من الدقة الفائقة التي عرض بها 
قصة عبد الله ونبيه لوطأ :# مع قومه. وكان قد انقضى على وقوعها أكثر من ألفي 
سنة قبل ميلاد رسول الَهُ كلِةِ. وورود هذه القصة ‏ وورود غيرها من قصص القرآن 
الكريم - في كتاب اله بهذه التفاصيل الدقيقة هو من المعجزات الإنبائية والتاريخية 
في هذا الكتاب العزيز. وإن قال قائل بأن القصة لها ذكر في كتب الأولين فهذا 
تأكيد على وحدة رسالة السماءء وإن كان الفارق بين رواية القرآن الكريم وما جاء 


2 عت 8] عجر | 


وجحج -م 
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عنها في «العهد القديم» «(سفر التكوين: 16/18 33. 19/ 1 38) يوضح 
الفارق بين كلام الله وكلام البشرء ومن ذلك ما يلي: 


تت 


الادعاء في «سفر التكوين» بأن عبد الله ونبيه لوطأ :8 قد عرض بنتيه على 
أهل قريته ليفعلوا فيهما الفاحشة»؛ وهو أمر لا يليق برجل من عوام الناس, 
فضلاً عن نبي من أنبياء اللهُ. والحقيقة أن «لوطاً» كان قد أرشد أهل قريته 
إلى غشيان نسائهم» وعبّر عنهم ببناته» لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد لجميع 
أبنائها وبناتها. ويدعم ذلك أنه عرض البنات بصيغة الجمع» ولم يكن عنده 
زعم «العهد القديم» أن الملائكة كانوا اثنين وفي عنوان «الزوار الثلاثة» 
(سفر التكوين: 18) ما يكذب ذلكء وأنهم تناولوا طعام العشاء عند لوط 
:2 ومن المعلوم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون» وأن الرب كان 
معهم». والبشر لا يرون أله في الشعناة الفا وان لوطا سكن نوهيه إلى 
الأرضنة والستجوة' لا يكون إلا لله تعالى ‏ وحدهء فماذا عن كل هذه 
التناقضات؟ 


جاء في «العهد القديم» (تكوين/ 19) ما يقول: «فأمطر الرب على سدوم 
وعمورة كبريتاً وناراً. 2٠.‏ والقرآن الكريم يقول فيه ربنا - تبارك وتعالى : 
(قَلمًا جة أنرْنًا جَمَلتَا َي حَافلَهًا وأتطزنا ها جار ين سبل سور 
© شَوَّمَدٌ عِنْدَ ريلف وَمَا َ ين الظبليبت بعد 29» [هود: 82. 83]. 


«سرء لا 


(السجيل) هو الصلصال المحروق» القري الشديد الصلادة» وهي لفظة 


فارسية معربة» و(منضود) أي متتابع في نزوله» و(مسَوّمة) أي يعلد بمعنى أنه 
مكتوب على كل حجر منها اسم الذي يهبط عليه ويدمغه بالقتل. 
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كذلك جاء في سفر التكوين (19/ 14) «أن لوطاً خرج وكلم أصهاره 
الآخذين بناته... فكان كمازح في أعين أصهاره». وقبل ذلك بأسطر قليلة 
(تكوين: 19/ 8) جاء قول لوط: يا إخوتي! هو ذا لي ابنتان لم تعرفا 


رابعاً: قضة عبد الله ونبيه لوطئك 2313 


- 


رجلاً أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم». فمن أين 
جاؤوا له بأصهار؟ 

جاء في 0 التكوين» أن امرأة لوط نظرت من ورائها فصارت عمود 
ملح. . .!! والقرآن الكريم يقول: «إِنَّمُ مُصِيبهًا مآ م ساي [هود: 81]. 
وجاء في «العهد القديم» (سفر فر التكوين: 30/19 38) ما يدّعي أن ابنتي 
لوط كز سقتاه الخمر» وفعلتا الفاحشة معة» وهو تصرف لا يليق بأحط 
العوام من حثالات البشرء فما بالكم بنبي من أنبياء الله!!! . 


ومن ذلك وغيره يتضح لكل ذي بصيرة مدى التحريف الذي تعرض له 


«سفر التكوين» حتى أخرجه عن إطاره الرباني» كما يتضح فساد الادعاء 
الباطل بأن القصص القرآني مأخوذ عن «العهد القديم» وهو ادعاء لا سند له 
على الإطلاق» ولا حجة تدلعمه. 


(ج) من أوجه الإعجاز العلمي ذ في الرواية القرآنية لقصة عبد لله ونبيه لوط مل : 


1 


2 


استنكار المماثلة فى العلاقات الجنسية لأنه شذوذ عن الفطرة»؛ وانحراف 
عنهاء وانحطاط بالإنسان إلى ما دون الحيوانية. وقد أثبت التاريخ أن قوم 
لوط كانوا أول من ابتدع هذا الانحراف عن الفطرة السوية. وقد أثبتت 
دراسات كل من الطب» والطب النفسي. والاجتماع. خطورة الشذوذ 
الجنسي على الصحة والحالة النفسية لكل من الفردء والأسرة» والمجتمع» 


ولذلك روى ابن عباس نه عن رسول لَلَهُ كَلةِ أنه قال: «من وجدتموه 


يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»7". 


لا بد من دراسة تتابع طبقات الصخور في منطقة جنوب البحر الميت 
لإثيات أنها مقلوية راسا على عقت حسب ما جاع في النص القرآني الذي 


هه 


يقول فيه ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 9قلمًا جآء نا جَعَلْنَا عَبليَهَا سَافِلَهَا 


(1) أخرجه أبو داود حديث رقم (4462)» والترمذي حديث رقم (1455). 
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وَأَمَطْرَنَا عَيَهَا حار من سِجَبلٍ منود فدك [هود: 82]. 

3 جاء في سورة «العنكبوت» قول الحق - تبارك اسمه -: (وَلقَد ركنا منهآ 
تأيه كه غَوْرِ يَعْقَلُونَ 0©» [العسكبوت: 35]. 
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وجاء في سورة «الذاريات» قول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: «ورركا نآ َيه لِلَذنَ 


سه ل ل رتس سه هاه 


يخافون العذاب ألم 2ش [الذاريات: 37]. 
ومنطقة «قرى قوم لوط» مليئة بالآثار الدالة على ما وقع بهؤلاء الكافرين من 
العذاب الذي أنزله عليهم ربٌ العالمين» والكشف عن تلك الآثار بدراسة منهجية 
دقيقة يقدم ورقة دعوة للإسلام بلغة العلمء وهي اللغة الوحيدة التي يفهمها أهل 

عصرنا. 

من هنا جاء التأكيد القرآني بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 9 كَدَبتَ كوم لوط 
اندر 22 [القمر: 33]» وهو وجه من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى 

كتاب أللّهُ والذي فيه من الحق ما يلى: 

1 التأكيد التاريخي للواقعة» وكان قد انقضى على وقوعها أكثر من ألفي عام 

2 - إثبات تدمير قرى قوم لوط بجعل عاليها سافلها . 

3 - تحريم عملية المماثلة في العلاقات الجنسية تحريماً قاطعاً لأضرارها الصحية 
والنفسية على الناس (أفراداً ومجتمعات) مما دفع بعدد من أئمة المسلمين 
من أمثال الشافعي وأحمد بن حنبل إلى مطالبة حكام المسلمين بقتل الشاذ 
جنسياً استناداً إلى حديث رسول لَه يهِ: «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)". 


ولا يمكن الحد من فوضى الشذوذ الجنسي الذي يجتاح عالم اليوم إِلَّا 


رابعاً. قضة عبد الله ونبيه لوط 315 


بتطبيق هذا الحدء بعد أن استمرأ كثير من الشواذ هذا السلوك المهدر لإنسانية 
الإنسان» والمضيّع لكرامته. خاصة وأن أعداداً من الحكومات المعاصرة قد بدأت 
في التشريع لىع والدفاع عنه )2 والتشجيع عليه بدعوى باطلة بأنه أمر وراثي» لا 
حيلة للمبتلى به فيه. أي: أنه مدوّن فى الشيفرة الوراثية للشواذ وهذا الغرض 
الخاطئ قدمه شياطين الإنس ليجدوا تبريراً لهذا السلوك الشائن. ولكن الدراسات 
العلمية تؤكد أنه عادة مكتسبة بانحطاط السلوك تحت غواية الشيطانء. والأمور 
المكتسبة لا تورث» ولا علاقة لها بالشيفرة الوراثية. ويؤكد ذلك أن قوم لوط 
كانوا هم أول من ابتدع الشذوذ الجنسيء وأن البشرية عاشت من قبلهم آلافاً من 
السنين دون الوقوع في أوحال هذه الفاحشة الشنعاء. وعلى ذلك فإن قوم لوط 
يحملون وزر الشرك باللّهء والانحراف عن الفطرة السوية»ء وابتداع الشذوذ 
الجنسي. كما يحملون وزر كل من وقع فيه من بعدهم. 

وقد ترك ربنا - تبارك وتعالى ‏ آثار تدمير قرى قوم لوط عبرة لكل من 
سولت له نفسه الخروج على الفطرة السوية التي فطره الله عليهاء كما جعلها عظة 
لكل من خاف عذاب الآخرة» وخشي الرحمن بالغيب» وخاف مقام ربه فنهى 
النفس عن الهوى» ولذلك قال - تعالى -: (وَإكَ لَرُونَ عَكيم تُضْيسِينَ 9© وَيلُ 


رهض 
بح محري 
_- 


أفلا مَقَِلُوت 4289 . ش [الصافات: 137» 138]. 
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_- لم 


9- إوَلُوطًا إذ قَالَ لِقَوْمِوء أَمَأَنْوْنَ ألْسَحِمَّةَ مَا سَبَقَكم يبا مِنْ 


أحْدِ ين الْعْكِمِنَ )4 [الأعراف: 80] 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل حقيقة تاريخية مؤداها أن قوم لوط كانوا 
أول من ابتدع الشذوذ الجنسي الذي غرقوا في أوحاله إلى آذانهم حتى استحقوا 
العقاب العادل من ربّ العالمين باستئصالهم من على وجه الأرض. 

ولم يذكر أي من «العهدين القديم أو الجديد» تلك الحقيقة» وإن أشار 
«العهد القديم» إلى مظالم وخطايا أهل سدوم وعمورة دون تفصيل » وذكر محاولتهم 
لاأتضداء السبي على توق لوط وت نا تعفر هذه الآنة'الكريمة وعيها من 
أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى كتاب أللُ. والآية جاءت إخباراً بتلك الحقيقة 
التي لم يكن يعلم بها أحد من أهل مكة في زمن الوحي. ومن معاني هذه الآية 
الكريمة» والخطاب فيها موجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ككِ: أتذكر يا محمد 
قول لوط 8ه لأهل سدوم ‏ على سبيل الإنكار والتوبيخ -: أتقعون في تلك 
الخطيئة الشنعاءء والفاحشة المتناهية في القبح» والتي ابتدعتموها أنتم» وما عملها 
أحد من قبلكمء. في أي زمن من الأزمان السابقة عليكمء ألا وهي الشذوذ 
الجنسي!!؟ والفاحشة هنا جاءت معرفة للتأكيد على قبحها البالغ» وذلك بخلاف 
الزنا الذي مع تحريمه جاء وصف فحشه بغير تعريف وذلك في قول ربنا - تبارك 
وتعالى - إوا تَفْروا الزن ِنَم 

والجملة المنفية لإمَا سَبَفَكْمْ يبا مِنْ أَمَوِ م الْعَلَيِينَ 42 تسجل أن قوم 
لوط كانوا أول من فعل تلك الفعلة الشنيعة القبيحة» وأنهم كانوا مبتكريها. ويؤكد 
ذلك قول ربنا ‏ تبارك اسمه - «إيِنْ حي ين الْمَلَِّنَ6 حيث زيدت 9إيِنَ) لتأكيد 
نفي الجنس» والجملة تؤكد أن هذه الجريمة البالغة في القبح» والمغالية في 
إهدارها لكل معاني المروءة» والرجولة ومكارم الأخلاق» وفي هدمها لكل 
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نَ فحِسَّهُ وس سيبلا »4 [الإسراء: 32]. 


رابعاً: قصّة عبد الله ونبيه لوط ناكلا 3517 


موجبات الكرامة لم يرتكبها أي من الجن أو الإنس قبل قوم لوطء فكان في 
ارتكابهم لها ابتداءً ما يُجسّد صورة من صور الانحراف عن الفطرة السوية التي 
فطر أللّهُ خلقه عليها. فقد شاءت إرادة أله تعالى ‏ أن يخلق كل شيء في الوجود 
قٍ زوجية واضحة أو مستترة (وذلك من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان) حتى 
يبقى ربنا - تبارك وتعالى - متفرداً بالوجدانية المطلقة فوق جميع خلقه؛ ومنزهاً عن 
ضفات المخارفيةخ جميعا - وكان :من :ذلك لق الإتسان: :ذكرا وانتن > كي يتم 
التزاوج بينهما. لذلك بنى الخالق يه أجساد كل من الذكور والإناث بصورة 
صالحة لإتمام تلك العملية التي تعمر بها الحياة على سطح كوكبنا الأرض» وجعل 
بين الجنسين من صور التكامل العاطفي والنفسي والعقلي والجسدي ما يعين على 
استمرار الحياة البشرية إلى أن يشاء اللهُ. وجعل ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ من الرغبة 
والمتعة التي ينالها كل من الجنسين بهذا التكامل» أمراً فطرياً في كل منهما حتى 
تتحقق مشيئة أللَهُ الخالق في امتداد الحياة على الأرض إلى قيام الساعة. ثم يكون 
في هذا الميل الفطري بين الذكر والأنثى» والتكامل الطبيعي الذي يجمع بينهما 
برباط الزواج» ومتعة أنس كل منهما بالآخر في بيت الزوجية» ما يعين على 
مواجهة مسؤوليات ومتاعب الإنجاب» وتكاليف الذرية من نفقة» وتربية» ورعاية» 
وكفالة» وغير ذلك من متطلبات الحياة. كما جعل الخالق يََلِةِ في هذا التكامل 
والترابط الفطري ما يضمن قيام الحياة الزوجية على أسس من المودة والرحمة. 
كما يضمن قيام الزوجين بتحمل تكاليف تربية الأبناء ورعايتهم حتى ينشأوا التنشئة 
الصحيحة. وهذه هي الفطرة التي فطر الله تعالى - جميع خلقه عليهاء وألزم 
غير المكلفين إلزاماً فطرياً بهاء وترك الإنسان. ذلك المخلوق العاقل» 
المكرم. المكلف. صاحب الإرادة الحرة» لاختياره» فإن اختار الفطرة سعد في 
الدنياء ونجا في الآخرة» وإن خرج عن الفطرة شقي في الدنياء وهلك في 
الآاخرة. 

وكان قوم لوط كما أسلفنا أول من ابتدع الشذوذ الجنسي» وهو من أبشع 
صور الانحراف عن الفطرة» لآثاره الصحية» والنفسية» والاجتماعية المذمرة 
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للإنسان. والمجردة له عن دوره المنوط به في هذه الحياة الدنياء والمسقطة عنه 
كل صفات الرجولة» 0 ومرجات الاحترام والتكريم» وفي ذلك تقول 
آيات القرآن الكريم: ل9وَلْوْطًا إذْ كَالَ لِقَوْم أَبَأَنونَ لتحم ما سَبَقَكُم يه من ألو قت 
َلْعْلِمِينَ + إِنَكُمَْ لَأنونَ أل لّ سَمَوَةٌ من دوت صل بل أنثد مو شرفت 60 
وَمَا كات جَوَابَ َرْيِدء إِلّآ أن مَالَْا أَخْرِجُوهُم ين رَبَيِكُمْ إِنَهُمْ أنَاسُ يَنطهُرُونَ 29 
أَعَكِنهُ عل إِلَّا أترَكَمُ كَل يست الْمَيرِينَ © وَأْمَطْرْمًا عَليَهِم ع انل كي 
كانت عَلقِبَةٌ مجرت الكق [الأعراف: 80 - 84]. 


والإسراف الذي يصفهم به نبيهم لوط تكد هو المبالغة في تجاوز الحدود 
الفطرية التي وضعها الخالق العظيم للإنسان» وفي إهدار المخزون البشري من 
خلايا التناسل في شهوة شاذة صورها لهم الشيطان» حيث لا طائل من ورائهاء 
ولا فائدة تجنى من بعدها إلا دمار الصحة»ء وإهدار الكرامة» وضياع الأخلاق» 
والولوغ في المفاسد والقاذورات وذلك بوضع هذه الشهوة في غير محلها الطبيعي 
الذي حدده لها لَه وجعل المتعة الحقيقية في تحقيق ما فطر خلقه عليه. ولكن إذا 
و ع بات او كك 
المتعة» وهي متعة زائفة» هدفها تدمير الإنسان فرداً» وأسرةً» ومجتمعاًء وخراب 
الأرض من تحت أقدامهء وذلك بمخالفة السئن التي وضعها أله تعالى - 
لإعمارها بالمستخلفين من بني آدم. 


ويتجلى صلف قوم لوطء وانعدام المروءة في رجالهم» وانحطاط الأخلاق 
والسلوكيات بينهم أنهم كانوا يجاهرون بمعصية الشذوذ الجنسي ويعلنون بها في 
غير حياء ولا خجل. وعندما لامهم عبد أله ونبيه لوط على ذلك طالبوه بإنزال 
عذاب للد الذي أنذرهم بهء في سخرية واستهزاء واضحين. ثم طالبوا بإخراج كل 
من لوط وأهله من قريتهم بدعوى أنهم أناس يتطهرون. وهنا تتضح صورة أخرى 
من صور انحراف الفطرة حيث تنقلب الموازين» فيصبح التطهر عيبا» يستوجب 
إخراج الإنسان من أرضهء بينما يصبح الولوغ في أقذر النجاسات أمراً ممدوحاًء 


كما يصبح الذكران أهدافاً جنسية مرغوبة من أمثالهم بدلاً من الإناث!! ويصبح 
الحياء عيباً» بينما تصبح المجاهرة بالشذوذ الجنسي أمراً مقبولاً يتباهى به!! وهنا 
تتدخل الإرادة الإلهية بإنجاء لوط وأهله إلا امرأته» وإهلاك قوم لوط بعذاب بئيس 
لم تشهده أمة من قبل ولا من بعد. 
وهنا يتضح أيضاً أن من أمور الفطرة ضرورة الفصل بين بني آدم على أساس 
من العقيدة والمنهج. لا على أساس من علاقات الدم والعرق والنسب. فهذه امرأة 
عبد الله ونبيه لوط - وهي من المفروض أن تكون ألصق أفراد أسرته به نراها 
تهلك مع الهالكين من قومه الفاسدين» بأمر من ربّ العالمين» وذلك لأنها كانت 
قد جعلت من صلتها بقومهاء على الرغم من سوء سلوكهم - أمراً يعلو فوق صلتها 
بزوجهاء فأهلكها الله تعالى ‏ مع الهالكين. ٠‏ 
وبعث عبد أله ونبيه لوط في زمن أبي الأنبياء إبراهيم 8 وكان ابناً لأحد 
إخوانه كما جاءت به الروايات» وكانا قد عرسا من أرضن نابل اعتزالا لقومهلما 
الذين رفضوا التوحيد الخال للدت تعالن'ن:واضروا على عبادة الأصنام والأوثان 
والنجوم والكواكب» فنزل إبراهيم في أرض فلسطين» ونزل لوط في المنطقة إلى 
الجنوب من البحر الميت» لأن لله تعالى ‏ بعثه إلى أهلهاء وكانوا قد كفروا 
باللّه - تعالى - وانحرفوا عن الفطرة التي فطر لله خلقه عليهاء وبالغوا في فحشهم 
إلى حد ابتداع الشذوذ الجنسي» ولم يكن قد سبقهم إليه أحد من الخلق. ولذلك 
قال فيهم ربنا - تبارك وتعالى -: (وَلْوْطًا إذْ كَالَ لِقَرْ أكون الْتَحِمَةٌ ما سَبَقَْْ إيا 
مِْنْ أَحَدِ ين ألْعَلِيِينَ »6 [الأعراف: 80]. 
ونعاة اغلن > لنتان دعيية أله :ونين تومل كلذ فونه لقومدة (إيكم تاوت لجال 
وَيَقَطعُويَ اَلسَبِلَ يورق كناد 4 الك ين 6د خزاتكت: ترف إلا أن قَالُوأ 
أَتْيَنَا بِعَدَابٍِ ألَّهِ إن كنت ين أصَّدِقِينَ 42090 [العتكبوت: 29]. 


وتؤكد الآيات القرآنية العديدة التي عرضت قصة عبد أله ونبيه لوط مع قومه 
أن الانحراف عن الفطرة السوية ناتج عن الانحراف عن الدين الذي أنزله الله 
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- تعالى ‏ هداية لخلقه وتحديداً لرسالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا: عبداً للَّه 
- تعالى ‏ مطالباً بعبادة خالقه بما أمره كما هو مطالب بالالتزام بمكارم الأخلاق 
حتى يرقى بنفسه في معارج ألَّهَ إلى مقامات التكريم التي رفعه إليها اللَهُ. والإنسان 
مطالب أيضاً بحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة 
شرع أللَهُ وعدله في ربوعهاء وهو المخلوق العاقل» المكرم» المكلفء. ذو الإرادة 
الحرة. وكلما التزم الإنسان بأوامر ربه ارتقى في معراج الله حتى يصل إلى منازل 
من التكريم لا يرقى إليها أحد من الخلق سواه. وعلى النقيض من ذلكء» فإن 
الإنسان كلما خرج عن أوامر ربه انحط إلى ما دون الحيوان الأعجم من 
مستويات» وذلك لأن الحيوان يلتزم بالفطرة التي فطره خالقه عليهاء وخروج 
الإنسان عن الفطرة إهدار كامل لكرامته ولإنسانيته. 


ومن هنا كان خروج قوم لوط عن الإيمان باللّه خروجاً عن الفطرة» وقد دفعهم 
هذا الخروج عن الفطرة إلى الانحطاط بآدميتهم إلى حد ابتداع الشذوذ الجنسي» 
والتبذل في الإعلام به والتعدي به على كل من أبناء السبيل» وزوار بلدهم. وكان 
قوم لوط يأتون بالمنكر في نوادٍ لهم؛ وعلى قارعة الطريق» وكانوا يقذفون المارين 
بهم بالحجارة» ويسخرون من كل من يستنكر انحطاطهم إلى الحد الذي أيأس 
عبد الله ونبيه لوطا من إمكان إصلاحهمء ودفعه إلى الإعلان بأنه يشهد بأن قريتهم 
لهي شر قرية في الأرض» وأنه لا يعلم على وجه الأرض أناساً أخبث منهم. 
فقلب الله - تعالى - قراهم رأساً على عقب بعد أن أمر لوطا بالخروج منها ليلا مع 
أهله. وأمرهم بألا يلتفت منهم أحدء فالتفتت امرأته فأصابها ما أصابهم. ولذلك 
سميت قراهم بالمؤتفكات (أي: المنقلبات)» وقال فيهم أللَّهَ ‏ تعالى -: 98قَلَمًا جآه 
أن حت ليا حلقها تأملنا علا كله فد سل شور 9 شتزنة مه 
ريلك َمَا هىَ من الطبلييت بعد 4069 [هود: 282 83]. 


سمه عر 


وهذا العقاب الشديد الذي أنزله الله تعالى ‏ بقوم لوط كان جزاءً وفاقاً لهم 
لأنهم كانوا في زمانهم أفجر الناس وأكفرهم باللَّه وأسوأهم طويةء وأردأهم سيرة 


رابعاً: قضة عبد الله ونبيه لوط:88 


وسريرة» فبعث أله تعالى ‏ إليهم نبيه لوطا يدعوهم للعودة إلى عبادة الله 
- تعالى - وحدهء وإلى الارتقاء بسلوكياتهم إلى مستوى الفطرة التي فطر أله عباده 
عليهاء وإلى الالتزام بمكارم الأخلاق التي تليق بكرامة الإنسان» ونهاهم 
المحرمات والفواحش والمنكرات التي أغواهم الشيطان بالوقوع فيها حتى غرقوا 
إلى آذانهم في أوحالها. لم يستجب قوم لوط لنصح نبيهم» وتمادوا في ضلالهم 
وفسادهم وخبثهم وفجورهم وفحشهم حتى همُوا بإخراج عبد لله ونبيه لوطأ من بين 
ظهرانيهم» فأنزل الله تعالى ‏ بهم من ألوان العقاب ما جعلهم عبرة لغيرهم على 
مر التاريخ, وذلك بعد أن تحدّوا : نبي الله لوطاً ولترادت إرالنيا عترم ان 
العذاب وذلك بقولهم: 


«أَنْتَمَا يِعَدَابٍ ألَّهِ إن كت يِنَّ ألصَّدِقِينَ) [العنكبوت: ب 


وعندئل دعا عليهم نبي 42 لوطأ سال ربّه أن ينصره على القوم المفسدين» 
فنزل بهم من ألوان العذاب ما لم ينزل بأمة من الأمم الكافرة من قبل ولا من 
بعد. وذلك لأنهم حاولوا الاعتداء على ضيوف بينهم من الملائكة» فنصحهم لوط 
بغشيان» نسائهم (وهن بناته مجازاً لأن النبي لأمته بمنزل الوالد لجميع أبنائها 
وبناتها)ء فأفصحوا عن سوء نياتهم بما يخططونه للاعتداء الجنسي على ضيوفه من 
الملاتكة الذين طمأنوه بقولهم له: لقال لط فل بيك ل شا نك شر 

مَك بيع يِنَ الل ولا لتقت محكُم أعَدُ لَه ترك 5 ا 0 
7 ل ألتَى اليه عرب 6)29 [هود: 1 


فطمس أله أعين هؤلاء الفاسقين» ؛ وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود 
رأ متتابع في النزول). ثم قلب قراهم رأساً على عقب. | 
وخرجت امرأة لوط مع بنتيها وزوجهاء ولكنها عندما سمعت الصيحة» ورأت 
تدمير قرى قوم لوط خالفت أمر الله والتفتت تجاه الديار قائلة: واقوماه! فسقط 
عليها حجر قضى عليهاء إذ خانت زوجها بقيامها بدور العين لقومها عليه وعلى 
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ضيفانه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: صَرَبَ 1 ني مك مَثَلَا لَِدت كقَرُوأ َمْرَاتَ ت افع 
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0012 و حد الل 000 3 4 55 0211 27 رح سا سم د 
وَأمْرَأت لوط كاننا نَحْت عَبْدَنِ من عبان صَيِحَإنِ فَحَامَاهُمَا فل بِغْنيَا عَنْهمَا مِنَ الله 


سَيمًا وَقِيلَ دخلا آلثَارَ مم أَلدَِلِينَ 2002© [التحريم: 10]. 
والخيانة هنا هي خيانة الدين الذي لم تتبعه أي منهماء لأن الله - تعالى - لم 
يقدر على نبي من أنبيائه أن تكون امرأته من البغاة. 
قال تعالى -: «ٍألَنِ ا يكم إِلَا رانيد أو مُقركدٌ وأزَيَةَ لا يكحهاً إِلَا ران أو مشركٌ 
وَحُرْمٌ دَلِكَ عَلَ الَْؤنينَ )»© [النور: 3]. 
وقال رسول اله بكِ: «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول يه)20. 
ولا تزال آثار العقاب الإلهي الذي نزل بقوم لوط باقية إلى يومنا هذاء وعلى 
علماء المسلمين أن يعيدوا دراسة المنطقة إلى جنوب البحر الميت من جديد ليثبتوا 
ما ذكره القرآن الكريم من قلب الأرض رأساً على عقب. ومن آثار السجيل 


المنضودء وذلك تحقيقاً لقول ربنا - تبارك وتعالى -: (ورركا ذيآ عله لَلَدنَ يحَافونَ 


ودام را د م« ع 


لْمَدَابٌ الأليم 22 [الذاريات: 37]. 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في رواية القرآن الكريم لقصة لوط 82: 
عاش عبد اللَمُ ونبيه لوط د في الألفية الثانية قبل الميلاد» بينما بعث خاتم 
الأنبياء والمرسلين يَكةِ في مطلع القرن السابع الميلادي» وبعث في زمن كان أهل 
الأرفن.جميعا قد فقدوا الضلة بوخن السماءة وابتذعوا فى الدين ما :اتذغواء 
وحرّفوا ما حرّفواء وزوّروا ما زوّروا. ثم نزل القرآن الكريم بقصص عدد من 
أنبياء الل الذين كان منهم عبد أله ونبيه لوط مله وجاءت قصته مع قومه بهذا 
التفصيل الذي يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» كما يشهد 


003 


رابعاً: قصّة عبد الله ونبيه لوطئك«ه 


تسيدنا فيه كله بالثيوة ووالزستالة:. ‏ :وجاعت القضة وجها عق اوه الاعجار 
الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم» لأن أحداً من أهل مكة لم يكن يذكر شيئاً 
عن تلك الواقعة» ولم يكن أحد من أهل الأرض يعلم أن قوم لوط كانوا أول من 
ابتدع الشذوذ الجنسي ومارسوه وأعلموا به فعاقبهم أله تعالى ‏ بالاستئصال 
الكامل من فوق سطح الأرض. 
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بد 


0 «إوَبَأبوت في كادِيكُم الْسْكرٌ 6 [العنكبوت: 29]. 


هذا النص القرآني الكريم يسجل حقيقة تاريخية لا يعرفها كثير من الناس» 
ومؤداها أن قوم لوط كانوا قد سمحوا للشيطان أن يستذلهم حتى استشرى الفساد 
في مجتمعهم بكل أشكاله وألوانه» وبصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ بني آدم. 
فمن انحطاطهم الأخلاقي والسلوكي. كان قوم لوط أول من ابتدع الشذوذ الجنسي 
الذي لم يسبقهم إليه أحد من العالمين. وهذا الشذوذ ‏ كان ولا يزال ‏ يعتبر من 
أفحش الفواحش السلوكية التي تنحط بالإنسان إلى ما دون مستوى الحيوانية. ومع 
قذارة تلك الفاحشة» وانحرافها عن الفطرة السوية التي فطر أله تعالى ‏ خلقه 
عليهاء ومع انتزاعها من فاعليها لكل مقومات الحياء. ومؤهلات الرجولة والمروءة» 
وموجبات التكريم الذي رفع الله تعالى - الإنسان إليه» فإن قوم لوط لم يكتفوا 
بالوقوع في أوحالهاء بل أعلنوا بها. فكانوا يفعلونها بصورة جماعية علناًء جهاراً 
و في منتدياتهم ومجالسهم العامة» بلا أدنى قدر من الحياء أو الخجلء 
فأضافوا إلى قبح السلوك الفاحش. فجر الإعلام الخالي من الحياءء والإعلان به 
وإظهاره على الملا من الناس» يرى بعضهم بعضاً في عمل بلغ من الانحطاط أن 
الحيوانات لا تفعله. وكانوا يرمون بالحصى كل من يمر بهمء وهم في تلك 
الأوضاع المشينة التي استذلهم الشيطان بالوقوع فيها. وكانوا يكشفون عن عوراتهم 
وسوءاتهم بلا حياء ولا خجلء مع الفحش في الكلام» والغناء بالمرذول من 
الألفاظ. والرقص والصفير في عري أو شبه عري كامل» والمزاح بالمكشوف من 
الكلمات التي لا يجوز أن تقال. ولما بلغوا من الانحراف مبلغه بعث الله - تعالى - 
إليهم عبده ونبيه لوطأ لاستنقاذهم مما كانوا قد انهاروا إليه من فحش في السلوك» 
وفساد في الاعتقاد» وضياع للأخلاق» وانحطاط عن مستوى الحيوان» فرفضوا 
دعوته» وكذّبوا نبّوته» وسخروا منه باستعجال نزول عذاب لَلَهُ بهم. ثم هدّدوه 
بالطرد من قريتهم. 


رابعاً: قضة عبد الله ونبيه لوط تلك 0405 


وظل لوط يا ثابتاً على دعوته لهم مكرراً تحذيره من نزول سخط الله 
عليهم» إلا أن جوابهم كان يأتي في سخرية واستهزاء قائلين: (اثتنا بعذاب لَلَه) 
وهو كمر واضح» وتحدٍ سافر لنبي من أنبياء نه . 


وبالرغم من ذلك استمر لوط ثَِدِ في إلحاحه عليهم بضرورة الاستقامة على 
منهج أ الذي يحرم كل أشكال الخروج عن الفطرة» (ومن ذلك تحريم الشذوذ 
الجنسي)» والتطهر من جميع أرجاسه وأنجاسه وأوساخه:. والارتقاء إلى مقامات 
التكريم التي كرّم الله تعالى ‏ بني آدم بها. كما دعاهم إلى ضرورة الخضوع لله 
الخالق بالعبادة والطاعة» وبحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض» واحترام 
آدمية الإنسان» والمحافظة على كرامته. ولكن قوم لوط لم يقبلوا نصائح نبيهم وقد 
صاروا مستعبدين من قبل الشيطان استعباداً كاملاً فقالوا: (ِأَحْرِما ال لوط من 


عد 


َيَيِكم إِنّهُمْ أنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ [النمل: 56]. 

ولما يئس عبد أله ونبيه لوطا من إمكانية هداية قومه» وعانى من تطاولهم» 
وفسقهم» وفجورهم» وتبجحهم بالمعاصى المعلنة» ورفضهم هداية أله لهم طلب 
النصرة عليهم من ربّ العالمين» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 9قَالَ رَتٍِ 
أَنصرْنٍ عَلَ الْقَوْرٍ الْمَفْييينَ 629 [العنكبوت: 30]. 


أي: يا ربّ أهلكهم وانصرني عليهمء فإنهم قد بلغوا من سفاهتهمء 
وإفسادهم في الأرض ما لم يبلغه قوم من بني آدم قبلهم. ويا رب! إني وصلت 
إلى القناعة التامة بأنهم أصبحوا لا يرجى منهم أي قدر من الإصلاح» وقد غرقوا 
إلى آذانهم في أوحال الكفر والشرك والضلالء» وبالغوا في الإفساد في الأرض» 
وفي التحلل من كل قيمة إنسانية كريمة» وفي الانخلاع التام من كل الضوابط 
الفطرية التي أودعها الله تعالى - في خلة عت أعدسوا هيه الإسات» ريا 
رب! لقد أصبح إفناء هؤلاء الفسّاق خيراً من وجودهم على ظهر الأرض» لأن 
شرورهم لم تقتصر على إهدار كرامة الإنسان في أشخاصهمء بل امتد إلى غيرهم 
من بني آدمء فقد كانوا يقطعون السبيل» ويروعون المارة بقراهم» وينهبون 
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أموالهم» ويتهددونهم في أعراضهم كرهاً وعدواناًء وإفساداً في الأرض. وهنا 


يستجيب لَه تعالى لدعاء عبذله ونبيه وا وفي ذلك تقول الآيات: ولما 


جَاءَتْ رُسُلنآ إبهيم بِالْمْرَئ كَلْوَا إِنَا مُهْلِكْوَا أَمْلٍ هذه الْقَريَةَ إِنَّ أفتهًا افا 
بيت © كَل يك زيها نأ كوا حَث أل بسن ذا لتتجِبَئٌ رمك إلا انرأ 
كات ين القييت © وَلَنَآ أن بجت رشنا لوطا بِتء بم وَصَافَت بهم دما 
َنأ لا عَحْفْ ولا َرَت إن متَجُوكَ وَأَملكَ إِلَا اترائك كا يرب التجريت © إن 
لوت 0 مل هذه الْمَرِةٍ رِجْرًا يس السَمَلهِ يما كنأ يَفْسَقُوت ©© وِلَقَد ركنا 
مِنْهَآ ءايه ينه لَمَوْرٍ يَعْقِلُونَ 620 [العتكبوت: 31 - 35]. 


وكان ذلك هو جزاء التبجح في اقتراف الرذائل» والإعلان بهاء في سفور 
لا يعرف الحياء ولا التحرج من فعلها. وكان في ذلك أيضاً عقابأ للانحدار 
بالإنسان إلى ما دون مستوى الحيوان بالخروج عن الفطرة التي فطر أله تعالى - 
خلقه عليهاء وعقاباً لتكذيب نبي من أنبياء الله والتطاول على هدايته» والاستهتار 
بما كان يحمل لهم من بشارة وإنذارء لعل أن يكون في ذلك عبرة لمن يأتي بعدهم 
من الأمم» فلا يقعوا فيما وقع فيه هؤلاء السفهاء من قوم لوط. 


عرضت سورة «العنكبوت» لقصص عدد من أنبياء اللّهُ ورسله»ء وقصص نفر من 
الشخصيات والأمم الطاغية المتجبرة وكيف أخذهم أله بذنوبهم أخذ عزيز مقتدرء 
ومن ذلك ما جاء في الاية التاسعة والعشرين من إنكار لكل خروج عن الفطرة 
ولكل صورة من صور الإعلان بالفواحش في المجتمعات الإنسانية» وفي مقدمة 
تلك المنكرات جريمة الشذوذ الجنسي التي ابتدعها العصاة من قوم عبد الله ونبيه 
لوط لذ ثم أشعلها الشيطان في مختلف المجتمعات الإنسانية حتى أصبحت اليوم 
كالنار في الهشيم. ومن هذه الآيات القرآنية الكريمة يتضح بجلاء أن الكافرين من 
قوم لوط كانوا أول من ابتدع فاحشة الانحراف الجنسي بين الذكور من بني آدم 
والمعروفة باسم (اللواط)» أما الانحراف الجنسي بين الإناث فغير معروف من 
الذي ابتدعه من الأممء فقد يكونون هم قوم لوط كما قد يكون غيرهم من الأمم 
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ومرور عشرات الآلاف من السنين على بني آدم من قبل زمن قوم لوط دون أن 
تظهر بينهم هذه الفواحش التي تنحط بالإنسان إلى ما دون مستوى الحيوان ينفي 
تمام النفي الادّعاء الباطل بأنها من الصفات الموروثةء ويؤكد أنه انحراف عن 
الفطرة السوية التي فطر الله تعالى ‏ الناس عليهاء اقترفه قوم لوط بإرادتهم 
الشريرة استجابة لغواية الشيطان. وانطلافاً من ذلك فلا يمكن الاحتجاج بأن 
الوقوع في اقتراف هذه الجريمة يعود إلى شيء من الاضطرار الوراثي» أو 
الاضطراب في الغدد أو في إفراز الهرمونات الجنسية لأن كل هذه المبررات التي 
يقدمها الآثمون من شواذ اليوم لم تثبت علميا . 


ويصف النص القرآني الكريم (الوقوع في جريمة الشذوذ الجنسي بوصف 
(المنكر) وهو واحد (المناكير) أي كل ما أنكرته الفطرة السليمة ومجته» وحكمت 
العقول الصحيحة بقبحه. وأنكره كل من القلب». واللسان» ولذلك حرّمته الشريعة 
المنزلة لخطره على حياة الإنسان وعلى نفسيته وعلى احترامه لذاته واحترام الآخرين 
له» وعلى المجتمعات الإنسانية بأكملها. 


والقرآن الكريم سمى هذا (المنكر) في مقام آخر باسم (الفاحشة)» و(الفحش) 
هو كل شيء جاوز حده. وألفاظ (الفحش) و(الفحشاء). و(الفاحشة) تصف كل ما 
عظم قبحه من الأفعال والأقوال» ولذلك يعبر بها عن جريمة (الزنا) كما يعبر بها 
عن جريمة الشذوذ الجنسي التي وصف القرآن الكريم الواقعين فيها في مقام آخر 
بوصف (الظالمين). والظالمون هم المتجاوزون حدود الإنصاف بوضع الشيء في 
غير موضعه. كما وصفهم كتاب الله العظيم بوصف (المجرمين) أي المذنبين» لأن 
(الجرم) و(الجريمة) هو الذنب أو الاكتساب المكروه؛ وبوصف (المفسدين) وهو 
عكس المصلحين» وبوصف «المسرفين) أي المتجاوزين الحد في أمورهم.» ووصف 
عملهم ب(الفسق) وهو الخروج عن الشرع. 


وكل من القرآن الكريم والسّنّة النبوية المطهرة قد حَرّما الشذوذ الجنسي 
بمختلف أشكاله وألوانه وصوره تحريماً قاطعاًء فهذا رسول الله كَل يلعن الواقع في 
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هذه الجريمة النكراء ثلاث مرات فيقول: «لعن أله مَن عمل عمل قوم لوطء 
ولعن أنه من عمل عمل قوم لوطء ولعن أَلَّهُ مَن عمل عمل قوم لوط”". 


و(اللعن) هو الطرد من رحمة أله ومسكين ذلك المطرود من رحمة الله حتى 
يتوب ويعود إلى رحاب رحمته #ة» ولذلك قال المصطفى ‏ صلوات أللَّهُ وسلامه 
عليه : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)20©. 

وواضح الأمر أن جريمة الشذوذ الجنسي أصبحت اليوم أشد خطراً على 
المجتمعات الإنسانية من جريمة الزنا ‏ على قبحها ‏ لأن الشذوذ محرم عقلا 
وطبعاً وشرعاًء وحرمته لا تزول أبداء ولذلك فكل من يبيحه يعتبر مرتداً عن 
شرع الله واقعاً في حد من أخطر حدوده. وقد انتشر الشذوذ الجنسي في عالم 
اليوم انتشار النار في الهشيم حتى ليقدر عدد الشواذ من الجنسين اليوم في بلد 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية بنحو (9010) من مجموع تعداد السكان البالغ ما 
يزيد على الثلاثماتة مليون نسمة [وإن حاولت الجهات الرسمية إنكار هله النسبة 
العالية وإنقاصها إلى نحو (2.3؟) فقط] مع الاعتراف بأن هذه هي نسبة الذين 
يعلنون عن أنفسهم بذلك» وأن الغالبية العظمى من الشواذ لا يستطيعون الإعلان 
عن أنفسهم لما في ذلك من فضيحة لهم ولذويهم. 


وهذه النسب التي تصل إلى أكثر من ثلاثين مليون شاذ في الولايات المتحدة 
الأمريكية وحدهاء يعلن عن نفسه من بينهم أربعة ملايين من الشواذ الذكورء 
ومليونين من الشواذ الإناث. وقد تضاعفت هذه النسب اليوم أضعافاً كثيرة» خاصة 
بعد رفع الشذوذ الجنسي من قائمة الأمراض العقلية في سنة 1970م. كما يتضح 
من عدد من الدراسات المنشورة من مثل دراسة ألفرد كنساي (59وصنكا 1564اى) التي 
جاءت فيها المعلومات التالية: 


(1) أخرجه الإمام أحمد حديث رقم (2913). 


220 تقدم تحريجه سابقاً» وهو ضعيف . 


رابعاً: قصضّة عبد الله ونبيه لوط نلا 409 


1 أن 10 من مجموع الذكور البيض الذين تتراوح أعمارهم بين (216 55 
سنة) كانوا شواذاً جتسياً .ظؤال: العلاث ستوات: السابقة للنازاسة والتى غفات 
الفترة من من أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات. 
2 - أن نحو 5م؟ من مجموع الإناث البيض اعترفوا اعترافاً علنياً بأنهن شواذ 
3 أن 9650 فقط من الذكور أعلنوا أنهم لم يمارسوا الشذوذ الجنسي 
ولا يجدون في أنفسهم ميلا إليه. 
وف ادراشة اخرئ: يعتوان: الغذوة الجحسى :وابتزاز الأطفال سيا لمؤلفها 
تا.ج. ديلى 1هناءاء5 للنطن) لصة زاتلهدورعدممه]؟» :(2005) تإعاتهدآ .ل بوتطامصذ1] 
[247 :7510 عنا55] ,«وقناطة ذكر واضع الدراسة أن نسبة الشواذ حتسيا في الولايات 
المتحدة الأمريكية تتراوح بين 9601» 903 من مجموع تعداد السكان المقدر بنحو 
(260) مليون نسمة فى منتصف التسعينيات من القرن العشرين. ومن هذه الأعداد 
بلغت نسبة الشواذ 946 من الذكور. 00002 من الإناث الذين تعرضوا لتحرش 
جنسي شاذ أثناء طفولتهم» في مقابل 907 فقط من غير الشواذ الذكورء» 91 فقط 
من الإناث غير الشاذات. 


والشيوع المذهل لذلك السلوك المنحرف جعل الشذوذ الجنسي أمراً مقبولاً 
اليوم في معظم الدول الغربية كنظام بديل للحياة العادية» إذا كان بين البالغين» 
ووقع بدون إكراه. لذلك تعترف به الحكومات» وتشرع له الدساتير» وتحميه 
القوانين» وترحب به الكنائس التي أقرت بزواج الأمثال فيهاء وصرحت لهم 
بالتبني. وتنفق الدول الغربية إعانات مالية على الشواذ جنسياً في حالات البطالة أو 
العجز عن العمل» وتسمح بقيام آلاف الجمعيات والمنظمات التي ترعى شؤونهم» 
وتحمل قضاياهم. كذلك خصص العديد من الجامعات الغربية منحاً دراسية للشواذ 
جنسياً من كل من الذكور والإناث تشجيعاً لهذا الانحراف المهين لكرامة الإنسان. 


وتبقى الفطرة السليمة في بعض الأفراد الذين حرّموا على أبنائهم وبناتهم 


ِو 


ا 
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الذهاب إلى المدارس صوناً لهم من الوقوع في مثل هذه الرذائل من أقرانهم أو 
معلميهم أو حتى من الإداريين في المدارس» وفضّلوا تعليمهم في البيوت إلى أن 
يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم. 

وينتشر الشذوذ الجنسي بين الرهبان والراهبات وغيرهم من الذكور والإناث 
المنخرطين في أديان لا تسمح لهم بالزواج» وبين المسجونين والمسجونات» وبين 
كل من البحارة والكشافة عند فقدان الجنس الآخرء وانعدام التربية الصحيحة. 


من الإعجاز القرآني في وصف الشذوذ الجنسي بوصف المنكر: 


إن الوصف القرآني للشذوذ الجنسي بأنه منكرء وبأنه فاحشة من الفواحش» 
ووصف الواقعين فيه بالمجرمين والفاسقين» وبالظالمين» والمسرفين» والمفسدين 
يدل على مدى خطر هذا السلوك البشع على المجتمعات الإنسانية أفراداً 
وجماعات. وهذا ما أثبتته جميع الدراسات المكتسبة والتي تلخّص أضرار هذه 
الجريمة النكراء فيما يلي: 


أولاً: من الأضرار الصحية للشذوذ الجنسي : 


يؤدي الشذوذ الجنسي إلى الإصابة بكل الأمراض التي تصيب الزناة» وبغيرها 
من الأمراض التي يصعب علاجهاء بل يستحيل في كثير منهاء حتى يفضي إلى 
الموت» بعد معاناة طويلة وتشوهات خلقية عديدة» وآلام مبرحة. وأكتفي هنا 
بالنتائج المعلنة التالية والمأخوذة عن بحث للدكتور فرانك جوزيف والمعنون: 
الشذوذ الجنسي ورجال الكنيسة. 
01618) عطا 320 211ئء2205ه80» :(2000-2003) علصدءط رطمعومل 


1216122110131 :«11012056201215 02 5121150165 عذعط) #تمصكل1 ل1نامط5 عه تورعوظ 
.15 1161620567121 01 1221102مدع 012 


وعلى كل فرد أن يعلم بهذه الإحصائيات عن الشواذ جنسياً : 


1- إن الشواذ جنسياً يمثلون (060؟) من مرضى المرض الجنسي المعروف باسم 
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«الإفرنجي) أو «الزهري» (ونانطمنز5)»  3(‏ 904) من مرضى السيلان؛ 
(8عطرمهه6). (9017) من داخلى المستشفيات» هذا عدا الذين يلجأون 
للأطباء النفسيين. ْ 

إن الغواة حسيا: وخرة: عاة عزنا ضصية: ..ولذللف وكلوة غالية” المصابية 
بالأمراض الجنسية الخطيرة وغيرها من أمراض الجسد من مثل الوباء 
الكبدي ‏ (8-وناناهم816) الذي يحمل الشواذ نسباً تتراوح بين (226 
0) من مرضاهء ومرض متلازمة إمعاء الشواذ 8061 08 16) 
(عتدمملهز5 الذي يهاجم الأمعاء ويؤدي إلى إصابتها إصابات خطيرة» 
وأمراض كل من السل (9353ه1ناه:ء16) والحمى المضخمة للخلايا 
(كناكة؟ ولدععصرمالز©),» وأمراض نقص المناعة مثل مرض الإيدز (41725) 
الذي لم ينتشر في بلد مثل الولايات المتحدة الأمريكية إلا عن طريق 
الشذوذ الجنسي» ويمثل الشواذ فيه أكثر من 9050 من المصابين بهذا 


ارقن لطي . 
إن (25 - 03) من الشواذ جدسياً مدمئون للخمور» 22064 مدمئون على 


إن (9039) إلى (9059) من الشواذ جنسياً مصابون بالعديد من الطفيليات 
التى لا تتوافر إِلّا فى أقذر الأوساط البيئية. 

قد تنتهي بقتل الشريك في الجريمة» ويتم ذلك [بنسبة (9637) من الحالات]. 
إن (650؟) من المنتحرين هم من المنحرفين يا 

إن متؤسط عمر الشواذ 'جنسياً من 'الذكور هو نحو (42) سةء. ومن الإناث 


مجموع الشواذ الذكورء 24؟ من الشواذ الإناث ليصلوا إلى سن ما بعد 
الخامسة والستين يقضونها في معاناة صحية ونفسية وآلام جسدية لا تطاق. 
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ثأنياً” 


)1( 


(ب) 


وينزل هذا المعدل إلى (39) سنة فقط إذا أصيب الشاذ بمرض الإيدز. 


من الأضرار الاجتماعية للشذوذ الجنسى: 
نقص تعداد السكان لقناعة الشواذ بإشباع شهواتهم الدنيئة دون وعى لضرورة 
الإنجاب» وهي ظاهرة سائدة اليوم في أغلب الدول الغربية وتصيبها في 
زيادة نسبة كل من كبار السن» والمقعدين» والعجزة عن نسبة الشباب المنتج 
فى غالبية المجتمعات الغربية» وأضرار ذلك الاقتصادية والاجتماعية معروفة. 
ارتفاع معدلات العنف والجريمة من مثل جرائم الاعتداء على الأطفال» 
واغتصاب الكبارء والإيذاء البدني والقتل للشركاء في مثل هذه الرذائل. ففي 
دراسة دكتور فرانك جوزيف التي سبقت الإشارة إليها جاء ما يلي : 
إن الشواذ جنسياً معرّضون للقتل أكثر مائة مرة فى الذكورء (53.4) مرة فى 
الإناث من غيرهم وعادة ما يتم ذلك بواسطة شركائهم في هذه الجريمة 
البشعة. وتكفى فى ذلك الإشارة إلى أن (9050) من حوادث قتل النساء فى 
نلد مكل الولايات المتحدة الأمزكية هن للقاذاتجنسيا . 
إن الشواذ جنسياً معرضون للانتحار أكثر (25) مرة من غيرهم» وللقتل عن 
طريق حوادث الطرق أكثر (19) مرة من غيرهم. 
إن (9033) من الشواذ جنسياً يعترفون بالاعتداء على كل من الصغار والكبار. 
وهناك مجموعات عديدة مكونة من آلاف الشواذ جنسياً في بلد مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية منها مجموعة تسمي نفسها باسم: 

.ذخآ8 11 ذاطا) دم أت 3550 عنامرآ 801 2520 8442 ممعتتعسخ طارملح عط1”' 


وهي مجموعة متخصصة في الاعتداء ينا على الأطفال الصغارء وتمثل 


أكثر من (033؟) من تلك الحوادث البشعة» ويعترف (053؟) منهم باقتراف هذه 


الجريمة مع من هم دون التاسعة عشرة من العمر. 
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0د 


(م) 


(و) 


(ز) 


أن (9059.6) من الشواذ جنسياً في دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية هم 
من خريجي الجامعات. (9049) منهم يحتلون مراكز تخصصية وإدارية بارزة 
في مجتمعاتهم للأسف الشديد. 

تدمير مؤسسة الأسرة» وإشاعة الفواحش فى المجتمعات الإنسانية» ومحاربة 
الأديان التي تجرم فحشهم. ْ 

يتسلل الشواذ جنسياً في مختلف المجتمعات لإفساد غيرهم من أجل زيادة 
أعداد المفسدين في الأرض» نصرة لشذوذهم وانحرافاتهم» ولزيادة المطالبة 
بحقوق لهم. وهم في ذلك يصيبون الأبرياء بما يحملون من مسببات 
المرض: 

الشذوذ الجنسي إما يصيب الواقع فيه بالشعور بالدونية الشديدة» أو بالوقاحة 
الشديدة» وقلة الحياء والاستهتار بكل المعتقدات والآداب والقيم» وبالعديد 
من الاضطرابات والعقد النفسية»ء والقلق وتشتت الفكرء والاكتئاب» 
والشراسة» والكراهية» وغيرها من الأمراض العصابية» كما قد يصابون 
بالعجز الجنسي المؤقت أو الدائم» ولذلك يخدعون أنفسهم بتسمية احيهم 
بالفرحين (685©) وهم عكس ذلك تماماً لأنهم من أكثر أهل الأرض تعاسة 
ونؤسا : 

إن حياة الشواذ جنسياً هي حياة غير مستقرة» والسماح لهم بالتبني وتربية 
الأطفال بينهم هو تدمير لفطرة هؤلاء الأطفال السليمة. ومن ثم فهو تدمير 
لمستقبل الآمة التي تسمح لمثل هذه الفواحش بالشيوع بين أبنائها . 

ويحزننا أن يأتي عدد من الأفلام المصرية اليوم ليدعو علناً إلى مثل هذا 


الفحش بدعوى حرية التعبير. 


ثالثاً : 


!دي 


من الأضرار الاقتصادية للشذوذ الجنسى : 
تعتمد الحضارات الإنسانية على الأجيال الشابة من أبنائهاء والشذوذ الجنسى 
يحرم الأمة من إنتاج هذه الأجيال» فيؤدي إلى تناقص تعداد السكان باستمرار» 
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وإلى تناقص الأجيال الشابة وزيادة أعداد المتقاعدين عن العمل . 

إن تفشيى الأمراض المستعصية بين الشواذ جنسياً يضعف من إنتاجيتهم 
ويستهلك من ميزانية الدولة جزءاً كبيراً لعلاجهم. 

كلك فإن قسن الأموافين «المتسضرة بية القواة سمي فده يضيب أعدادا 
تؤويهم. 

إنه نتيجة لعدم الاستقرار بين «زواج الأمثال» لمنافاته للفطرة فإن ذلك 
يساعد على ارتفاع معدلات الجريمة» وإلى تكدس قضاياها أمام المحاكم 
بمختلف أشكالها وأحجامهاء وقضايا الطلاق وما تقتضيه من إنفاق يعجز 
إن العنف الذي يسود مثل هذه العلاقات المشينة» وما ينتج عنه من إصابات 
بدنية ونفسية خطيرة» ودمار أخلاقى» واجتماعى واقتصادي كبير » لا يستطيع 
مما يؤدي إلى فوضى اجتماعية» وتحلل أخلاقي وانهيار اقتصادي خطير. 


رابعاً : من أوجه الإعجاز التشريعي في تحريم الشذوذ الجنسي : 


خلق الله يله جميع خلقه في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا له متفرداً بالوحدانية 


المطلقة فوق جميع خلقه. وهذه الزوجية تشمل كلاً من الجمادات (من اللبنات 
الأولية للمادة إلى الكون كله)» والأحياء من كل من النبات والحيوان والإنسان). 
وجعل اللَّهُ - تعالى ‏ التزاوج بين الأحياء وسيلة من وسائل التكاثر من أجل إعمار 
الأرض بالحياة إلى أن يشاء لله وجعل بين الجنسين (الذكر والأنثى) من الميل 
والتجاذب الفطري ما يعين على تحقيق ذلك» كما جعل التجاذب بين الشحنات 
الكهرية المختلفة والتعافر بين الشحات المتشانهة دليلاً على: ذلك + ولقد: عاشت 
البشرية من لدن أبينا آدم 82 إلى زمن كل من النبيين إبراهيم» وابن أخيه النبي 
لوط ينهد على هذه الفطرة السوية. 
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ومنذ أربعة آلاف سنة فقط كانت هناك أعداد من القرى في أقصى الجنوب من 
البحر الميت عرفت باسم «قرى سدوم وما حولها». وكان أهل هذه القرى قد وقعوا 
فريسة سهلة للشيطان الذي أخرجهم من دائرة الاستقامة على منهج أله إلى الخروج 
عنهء حتى أصبحوا أكثر أهل الأرض مجوناً وانحطاطاً» وكانوا أول من ابتدع 
الشذوذ الجنسي الذي لم يعرف في أي من بني آدم من قبل. لذلك فإن ربنا - تبارك 
وتعالى - بعث إليهم نبيه لوطا 8 لينهاهم عن هذا الخروج على الفطرة السوية التي 
فطر خلقه عليهاء وإلى الالتزام بمكارم الأخلاق» ولكنهم سخروا منه ولم يستجيبوا 
لدعوته»ء وأنذروه وأهله بالطرد من قراهم. وبلغ بهم التبجح في مواجهة نبيهم إلى أن 
طالبوه بإنزال عذاب الله الذي تهددهم بهء فأهلكهم أله بذنوبهم» وجاء ذكر إفسادهم 
في الأرض وإهلاك لَه - تعالى ‏ لهم في سبعة وعشرين موضعاً من كتاب الله. 
وهذه الآيات تؤكد أن الانحراف عن الفطرة السوية ناتج عن إنكار الدين الذي 
أنزله الله تعالى ‏ هداية لخلقهء وبياناً لرسالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. 
والإنسان مطالب في ذلك بالالتزام بمكارم الأخلاق حتى يرتقي بنفسه إلى مقامات 
التكريم التي هيأها الله تعالى ‏ له. وعلى النقيض من ذلك فإن الإنسان إذا خرج 
عن أوامر ربه انحط إلى مستويات دون منازل الحيوان الأعجم لأن هذا الحيوان 
يلتزم بالفطرة التي فطره أله تعالى ‏ عليها. من هنا كان في خروج الإنسان بإرادته 
عن الفطرة السوية التي فطره أله عليها إهدار لكرامته» وطمس كامل لإنسانيته. 


من هنا كان خروج أهل «سدوم» وما جاورها من قرى جنوب البحر الميت عن 
الفطرة إلى حد الابتذال في السلوك» والإعلان بالشذوذ الجنسي» والتعدي به على 
مَن يمر بديارهم على قارعة الطريق أو في نواديهم. ساخرين من كل من يستنكر 
انحطاطهم تجسيداً للمصير الأسود الذي ينتظر كل خارج على الفطرة التي فطر لله 
خلقه عليها. وقد أيأس ذلك عبد أَلَهُ ونبيه لوطا من إمكانية إصلاح قومهء ودفعه إلى 
الإعلان ببراءته منهم ومن أعمالهم» وبإشهاده الله تعالى ‏ بأنهم أشر أهل الأرض 
في زمانه وأخبثهم» فأمر لَهُ ‏ تعالى - ملائكته بطمس أعينهم» ثم بقلب قراهم ا 
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على عقب وبرجمها بوابل من سجيل منضود بعد أن أمر لوطأ بالخروج منها ليلا مع 
أهله. وأمرهم بألا يلتفت منهم أحدء فالتفتت امرأته فأصابها ما أصابهم. وفي ذلك 
قال يكلِ: «مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به0”". 

ومن الغريب أنه في سنة 390م أصدر الإمبراطور الروماني قانوناً يحرّم الشذوذ 
الجنسي. وظل هذا القانون معمولاً به إلى مطلع القرن الثامن عشر الميلادي حين 
حولت العقوية من القعل ترقا إلى القداطنقا :وقد .طق هذا القائرن أولا فى 
فرنساء ثم في بريطانياء ثم ألغي في سنة 1791م. واستبدلت بريطانيا في سنة 
1م إعدام الشواذ بالسجن سجن نافذاً لمدة عشر سنوات. ثم في سنة 1962م 
ألغت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبة الشذوذ الجنسي» وتبعتها في ذلك كل من 
بريطانيا (سنة 1967م) وكندا (سنة 1968م)» وفرنسا (سنة 1981م)»2 وفي سنة 
0م قامت منظمة الصحة العالمية بحذف الشذوذ الجنسي من قائمة الأمراض 
العقلية» وفي سنة 2003م قام المجلس الأعلى للقضاء بالولايات المتحدة الأمريكية 
بحذف كل القوانين السابقة بحق الشواذ جنسياً. ثم في سنة 2004م قامت أعداد من 
كل من أوروبا وكندا وأمريكا بالاعتراف بزواج المثليين بشكل قانوني. وتتم بعض 
هذه الزيجات الشاذة إلى اليوم في الكنائس» ويسمح لهؤلاء الشواذ بتبني الأطفال 
الذين تدمر نفسياتهم تدميراً كاملاً في هذه المحاضن الآسنة النجسة. وأصبح الشذوذ 
يحتاج إلى المعالجة الراشدة. وقد بلغ الفجور ببعض أبناء هذه المجتمعات إلى إقامة 
كنائس لكل من الشواذ والشاذات تحمل اسم السيد المسيح (شرفه الله عن هذا 
الانحطاط وأمثاله). وتقرأ اليوم في دليل التليفون الأمريكي عناوين مقززة من مثل : 
"مقاطوع.آ غ10 طععبط© أمتمطه" ''215ناءءوه صو +20 طعسحطك أكتعطن0" وفيه من الإهانة 
وسلوكيات أهل عصرنا. 


رابعاً: قضّة عبد الله ونبيه لوط ئلا 417 


وقد جعل الله للناس آية أخرى في مدينة رومانية قديمة اسمها «بومبي» بسفح 
بركان «فيزوف»» قرب مدينة نابولي الإيطالية حيث طمر الرماد البركاني والحمم 
مدينة «بومبي» في ثورة ذلك البركان سنة 79م. وعندما قام الأثريون بالكشف عن 
هذه المدينة أثبتت الدراسة أن أهلها كانوا على قدر من الترف والفسادء والتحلل 
الأخلاقي يشابه سلوك قوم لوط في شذوذهم الجنسيء وانحرافهم عن الفطرة 
السوية. وعندما ثار بركان فيزوف فجأة طمرهم برماده فلم يستطع أحد من أهل 
هذه المدينة الفرار» وتحجرت أجسادهم بالكامل في الأوضاع والهيئات التي كانوا 
عليها والتي تشهد على إعلانهم بمختلف أشكال الشذوذ الجنسي الذي جسلته 
أوضاعهم التي ماتوا عليها. كما جسدت كل من النقوش والرسوم الخليعة الفاضحة 
العديدة التي وجدت على جدران المنازل والنوادي والحانات في مدينة (بومبي» ما 
يشهد بذلك. وقد وضعت هذه النقوش والرسوم اليوم في متحف خاص لا يسمح 
لزواره باصطحاب الأطفال معهم. وكما ستبق: وآن أشرنا فبت: أن الشدوة الحسي 
يتسبب لممارسيه في العديد من الأمراض العضوية والنفسية المستعصية العلاج» 
والتي من أخطرها مرض نقص المناعة (الإيدز)» والذي لم يكتشف إلا في سنة 
1م فصرع الملايين.من البشره وسكن أجساد الجلانين الآخزين منكونا ينتظر 
لحظة الانقضاض عليهم والقضاء على وجودهم. 

ومن هنا تأتي ومضة الإعجاز التشريعي في تحريم الشذوذ الجنسي الذي 
انتشر اليوم في سكان الأرض انتشار النار في الهشيم. 

هذا قليل من الكثير الذي من أجله حرّم الإسلام العظيم جريمة الشذوذ 
الجنسي بمختلف أشكاله وألوانه وصوره» ومن هنا كان الإعجاز العلمي والتشريعي 
واللغوي والتاريخي في قول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 
وَلوْطنا ]ذ قال لمرمفة تك لوي الْقحِكَة ةَ حا سََنَكُم بها من أحر 
مرج الْعَتلَمِينَ التق [العتكبوت: 28]. 
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1- الما جا آنا جَملَا عَيِيمًا سَافلهَا وَأمطنا عَلنِهَا 


لك دس 5 - 
ججحارة هّن سجيل مضو فنك [هود: 82]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل واحدة من أخطر صور العقاب التي أنزلها 
ربنا - تبارك وتعالى ‏ بالأقوام العاصين من عباده. وقد حلّت هذه الكارثة بقوم 
لوطء بعد أن أشركوا. وانحرفوا عن الفطرة السوية التي فطر أله تعالى ‏ عباده 
عليها. ونتيجة لهذا الانحراف عن الفطرة ماتت كل صور النخوة» والمروءة» والعفة 
في قلوبهم» وأعانوا شياطين الجن والإنس على أنفسهم حتى عششت في عقولهم. 
وغلفت قلوبهم بالسواد فأعمتهم عن الحق. وأقنعتهم بالوقوع في وحل الفواحش. 
وكان على رأس تلك الفواحش الشذوذ الجنسي الذي ابتدعه قوم لوط لأول مرة في 
تاريخ البشرية» وغاصوا في أوحاله إلى آذانهم» فبعث ْلَه تعالى ‏ إليهم نبيه لوطاً 
من أجل هدايتهم» فلم يستجيبوا لدعوته. بل سخروا منهء وأهانوه» وعارضوه 
معارضة شديدة» وهددوه بالطرد من قراهمء وبالاعتداء على ضيوفه من الملائكة 
فأرسل أله ملائكته لتدميرهم بالكامل» وفي ذلك يقول يله : 


لما جَأدَتَ رسلا لوطا ببىة يِمْ وَضَافَ بِيم وَرَعَا وَثَالَ هنذا يَوْم عَصِيبٌ 22 
َيَهَمُ ّممُ يمرَعْوْدَ لَه ون صل كنأ يتْمَلوتَ الات هَل يمو مول تاق هُنَّ ألْهَرُ 
كم نوا لَه وكا خرن فى صَبَنَ ابس مك رَجْلُ َشِيدٌ 69 تالا لتَدَ علنتَ ما كا في 
بََاتِكَ مِنْ عق وَلِنَكَ عله ما يد 20 َالَ لو أَنَّ لي بكم فيه أو وى إِلَ ذَننِ سَدِيوٍ ©0) 
ان ينوط إن سل رَيْكَ ن يلوا ِلك كآشر بأمَللك بطع يَنَ ايل ولا يليت 
حك 1 الك نين ا إن ويدف قرم 51 


ا 2 و ع 2000 2 -ه 
كوي عن نيك وتاب ين" يدت ين 43 [هود: 77- 83]. 
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من أوجه الإعجاز التاريخى فى الآية الكريمة: 

(صلَّى الله وسلّم وبارك عليهما) بأكثر من ألفي سنة (2296 سنة)» فمن أين لرسولنا 
- صلوات أله وسلامه عليه كل هذه التفاصيل عن نبي مثل لوط 2 لو لم يكن 
نبينا موصولاً بالوحي ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض؟ خاصة وأنَّ العرب 
في زمن الوحي لم يكونو]" آمة تدويةورسولنا كله كان' ءا لايقرا :ولا يكنب 
حتى لا يدّعى أحد أنه استقى ذلك القصص من «العهد القديم». وكثير من 
التفاصيل التي أوردها القرآن الكريم عن عبد أله ونبيّه لوط نَل وعن قومهء لم ترد 
في ذلك الكتاب. وكان قوم لوط قوماً فاسقين» فبعث لَلَهُ ‏ تعالى ‏ إليهم نبيّه 
لوطا يدعوهم إلى الإقلاع عن تلك الفواحش التي كانوا يرتكبونهاء وإلى الاستقامة 
على منهج أله وعبادته يُلةِ وحدهء فلم يستجيبوا لدعوته. وبالغ قوم لوط في 
معاصيهم حتى يئس نبيّهم من هدايتهم» فتوجّه إلى ربّه العزيز بالدعاء سائلاً هلاكهم 
لاستعصائهم على الهداية. استجاب ل تعالى ‏ دعاء نبيّه لوطء فأرسل إليه 
عدداً من الملائكة فى هيئة رجال حسان الوجوه لينفذوا ما أمروا به من عقّاب قوم 
لوطء وقبل قدومهم إلى قرى قوم لوط مرّوا على عبد أله ونبيه إبراهيم ليبِشَروه 
بمقدم ولده إسحاق. 


وعندما وصل الملائكة إلى قرى قوم لوط لجأوا إلى بيت هذا النبيَ الصالح» 
وجاء قومه سراعاً إلى بيته يريدون بضيوفه سوءاً فذكّرهم لوط بحق الضيف على 
المضيف» ولكنهم أصروا على إفسادهم وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 

وجا َمْلُ الْمَدبكة يترون © كَل إِنَّ عَوْةَ مَيْن كلا تَتسَحخون 200 ولوأ اله 
وَلا كرون © كَلوَا أوَلمْ تنك عن العليت 0©0) [الحجر: 67 - 70]. 

فما كان أمام لوط 22 إِلّا أن يعرض عليهم الزواج من بنات القرية» وهن 
بمثابة بناته (لأن كل نب يعتبر أباً لأبناء وبنات أمته) ولكنهم لم يصغوا لدعوته؛ 
فأسقط فى يد لوطء وأحس 1 أمام هجمة هؤلاء الفاسدين» ونطق وهو فى 


أ عد 6] جا 
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حالة من الكرب الشديد: إٌّتَلَ لَوْ أَنَّ لي يكم فيه أو وى إِلّ َك سَدِيعٍ 00») 
وغاب عن لوط وهو في كربته أنه يأوي إلى ركن شديدء وهو ركن أله العلي؛ 
القوي» العزيزء الذي لا يتخلى عن أوليائه أبداً. وحيئئذٍ أعلن له الملائكة بأنّهم 
رسل للد الذين جاؤوا لإهلاك قومه الفاسقين. وفجأة طمست أعين قوم لوط فعموا 
وفروا مذعورين وهم خائبون. 

وطلبت الملائكة من لوط 2 أن يغادر هو وزوجه وابنتاه تلك القرية الفاجرة 
قبل طلوع الفجر. وعند مقدم الصبح نزل عقاب أله بالفاسقين من قوم لوطء 
فقامت الملائكة باقتلاع قراهم الواقعة إلى الجنوب من البحر الميت وقلبوها 
جاعلين عاليها سافلهاء ثم أتبعهم الرجم بالحجارة الشديدة الصلابة» المتتابعة حتى 
قضت عليهمء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: «كَدَبتَ كم لول بنْدْرٍ © إل سنا 
ييمَ ابا إل “ل فول نهم بكر ©© يمه يَنْ عنيئاً كدَلِكَ يق من شَكْرٌ 9© وقد 
أَدَرَهُم بَظسّسَا مارو بالنذر 60 وَلْتَدَ رَوَدُوهٌ عن صَيَفِوء فسن عبتي هَدُوُا عَذَانِ وَيُثر 
© طَلَتَدَ سَيَحَهُم 4ك عَذَاي مُسَيَقرٌ 60 كَُوها عدن وَبْثر © ولد تر الاك لير 


4104 


هل من نكر 20» ١‏ [القمر: 33 - 40]. 

وقصة سيّدنا لوط نهذ مع قومه ‏ كبقية قصص القرآن الكريم تبقى واحدة من 
أوجه الإعجاز الإنبائي/ التاريخي فى كتاب الله ولو أن المسلمين وعوا إلى أهمية 
هذا القصص فقاموا بتحقيق كل الأحداث التي جاء ذكرها في القرآن الكريم تحقيقاً 
جغرافيّاء وتاريخيّاء وجيولوجيًا وبغير ذلك من العلوم» وقدموا نتائج تلك 
الدراسات للناس (مسلمين وغير مسلمين) لكانت ورقة دعوة راقية نقدمها لأهل 
عصرنا باللغة الوحيدة التي يفهمونها وهي لغة العلم» والتحقيق العلمي. 
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خامساً : من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 


عبد أللْهُ ونبيه إسماعيل هو ابن إبراهيم الخليل 8# » وقد جاء ذكره اثنتا 
عشرة 7 مرة في القرآن الكريم» على النحو التالي : 


رعط 
1 2 - إوَِدْ جَعَلَا اليْتَ مَتَبَهٌ داس وَأَنَنا وَأَجِدُوأْ من مَقَامِ انهم مُصَلْ وعهذة إل 
برسم وَإِسَمعِيلَ أن طهرا بَيقَ لِلطَأبِفِينَ وَالْعكيينَ والح الشجزة وَلِدّْ قَالَ 
0 رَتَ أَجْعَلْ هذا بَلَدَا اا وَأنرْقَ أَهَلَمُ مِنَ التَمرتِ من َامَنَ متهم بِللَه الي الجر 
ومن كر كَميَعهُ ليلا ثم أَصْطرهه إِلَّ عَذَابٍِ ار وَيلْنَ لير 29 وَإِد يرقم 
1 القلية ب اليف ررشتيل ا قل 1 إِنَكَ أنتَ ألسّمِيعٌ اليم 69 


ءوس 5 لعو رس كرج 4 عر م د سير ع 
:يا وا بين لك ون ذرينا أنه شنيئة أن ور متايكا و عي بنك أت 


2 ص“ 


2 على ه - 


لتاب لمم 29 رَبَنَا ابص فِهم شولا مِنْهُمْ يلوأ عَلمَ َاييِكَ وَيَلَمْهُمْ 
الككت لل م إِنَّكَ أن نت العو 2 [البقرة: 125 129]. 


5 (1 كم شبد 4 1 حر ينقت التية 1 16 ليو 6 تئهة مط ينيد 


الوا َبْدُ إِلَهِكَ وَإِلَهَ َابَآيكَ إبهمَ وَإِسْمَجِيلَ و! إِنَْحَقَّ إِلَهَا وَبِحِدًا ون لم 
موق 22 [البقرة: 133]. 


سو أ 2 727 0 0 عن ينم 4 1 00 اه 

4 - 9فولُوا َامَنَا يله وما أَنزِلَ إِلَيِنا و1 أَنَزِلَ إِك إِبسم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيعْفُوبَ 
200 رمه 020 ار سه 0 024 0-31 2-2 - ع.ر رود هس 
وَالْأَسْبَاٍ وم1 أوقَ مُومئ وَعِسَى وَمَآ أوقى اليو من رَبَهِمَ لا شرف بين أحلر 


ممه و 7 مُسَلمُون اعدو [البقرة : 6 


5 - (9أم تَعولُونَ 1 انامس تإشتويل ونكق ينوب 0 كبا هُودًا أو 
#2 
إن 


ا 1 ماد سس ام 

ريا هُلَ عَآث غلم كر أل وَمَنْ أظَلَمْ ممّن كتَمَ سْهكدَةٌ عَندَمٌ من أله وَمَا 
أهَدُ يكفل عَمَا تََمَلُونَ 2 الاك 
عل 27 رمسم 2 لص سن برسم مي 021 ره صمروص م اسم اد 

6 - «إقل عامنا يللو وما أنزل علينا وما أنزِل على إِبَرْهِيم وإسملعيل وإسحق 


4 2 هه 2 وام ”.هم أ 20-0 
2 


يورت من رَبّهِمَ لا نرف بِيْنَ أخلر 


5 


دا 


002 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


مَنْهُمْ وَنَحَنُ لَه مَسَلِمُونَ 409 [آل عمران: 84]. 
7 «#ه نا أَبَحَيْئ إِلْكَ كا حي إِلّ 2 وَأَلبيسنَ بِنْ دو وَأَيَضِكا 4 
18 00 م و له 1046 4 


هيم وَإسْمعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَفُوبَ وَالْأَسَبَاطٍ وعِسئ وَأَبُوبَ وَيُوشن وَهَرون 
ل وَءَاتَيْنَا دَاوددٌ رَْورَا 4209 [النساء: 163]. 


عه سر 
اموس ا ع اع مداو يمسم" 


ع صر 02 ل 2 20 اه 1 2 آ تير سس و 
8 - 9وَيَلَكَ حجمآ ا إتهِيم م عَلَّ فوم رفع وا إن دبلف سكم 


00 2 عر بره هد 4 ل سه 
7 يل 200 0000 لم عاد 35 ذه 7 .0 0 
ومن درييوء داويد م من" 05 ويوسف وموس و 0 بحرى 


لْمُحْييينَ 08 وَرَكْرِيً َع مُعلسن اننا كل :8 امك وَإِسَمَعِيلَ 
الت ووم ورك وَكُلَُ عَضَّلْنَا عَلَ الْمَلَيِنَ 4069 الأنعام: 83 - 86]. 
هك ك2 0 بون ف ل عر 6 يي لس مسو 

9 دالْحَنَدُ لَه الى وَمَبَ لي عَلَ ) رٍِ إِسْمَعِيلٌ وَإِسَحَقَ إن رق لسميع 

ل 

الغف [إبراهيم: 39]. 

آ 2 3 ا -- ع 2 م كن ل م 070 2 2 
00 د في الكت إِتمَعِيلٌ إِنَّهُ كن صَادِفَ الْوَعَدٍ وَكانَ رسولا 5 اي 


هلم ِألصَّلَوةٍ كر وكَآنَ عند ريف ا تنك 0 4 55]. 

20 ذه مام م ا ء عد و2 صم سر بر 
1 - 9وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرس وَدَا الْكفْل حكلّ ين الصَّبرِينَ 420 [الأنبياء: 85]. 
2 - 9وَادَكرَ إِسْمَعِيلَ وَالْسَمَ ودَا اه لفن 48 : 
اليه الاي لاست 0 00 
ده هو واهب الذريّة لمن يشاء من عباده» وفي أي عمر يشاء. وقد جاء مولد 
إسماعيل استجابة لدعوة أبيه المتكررة لله تعالى ‏ والتى كان يقول فيها «إرَت مب 
لي بن الصَدِنَ »© [الصافات: 100]. 
وكما تعرّض إبراهيم 82 لسلسلة طويلة من الابتلاءات» كذلك ابتلى كل من 
إسماعيل وأمّه بسلسلة من الابتلاءات» وذلك منذ اللحظة الأولى لولادته. فلم يكد 
إبراهيم يفرح بميلاد ابنه البكر ووحيده» حتى أُمِرَ بوضعه هو وأمه في وادي مكة 
عند قواعد البيت» والوادي في هذا الزمن كان أرضاً قفراً لا ماء فيها ولا زرع» 


خامساً: قصّة عبد الله ونبيه إسماعيل نلا 013 


ولا أثر لإنسان. 
وعلى الفور قام إبراهيم باصطحاب زوجه السيّدة هاجر ورضيعها إسماعيل» 
في رحلة طويلة إلى وادي مكّة» ووضعهما عند قواعد البيت» وترك عندهما جراباً 
من التمرء وسَّقاءً فيه ماء» وودّعهما تاركاً إِيّاهما وراءه» وقفل راجعاً. فتبعته أم 
إسماعيل قائلة له: يا إبراهيم! أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي» الذي ليس فيه إنس 
ولا شيء؟ وقالت له ذلك مراراً وإبراهيم لا يلتفت إليها! فأدركت بحسّها الفطري 
أن ذلك ليد وآن بكوة آمرا من الله ىتعالىبت» لون زوتمهنا .هن الأنبيناء 
الموصولين بالوحي. فسألته قائلة: آللَّه أمرك بهذا؟ فأدار وجهه إليها قائلاً: نعم» 
وبفطرية سليمة ردّت عليه قائلة: إذاً لا يُضيعناء ثم عادت إلى رضيعهاء وانطلق 
إبراهيم في طريقه حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل بوجهه موضع 
قواعد البيت حيث ترك زوجته ورضيعهاء ورفع يديه إلى السّماء داعياً الله تعالى - 
لهما بدعاء دونه القرآن الكريم بالنص التالي: 
لصَلَرءَ دَمَمَلْ ليده يت آلدين تبوعة اليم وََدْفْهُم مِنّ التَّمرتِ كلهم متورنَ 469 
[إبراهيم: 37]. 
وبقيت أم إسماعيل تأكل التمر من الجراب» وتشرب الماء من السقاءء 
وتُرضع صغيرها حتى انفد :ما ف 'السقاء .من ماء» :وك "لبن الأم» .ويد الصغير في 
البكاء من شدة الجوع والعطش» في جوٌ وادي مكّة الحارٌ. وبدأت أمَّ إسماعيل 
تجري في الوادي بححفاً عن الماء» وترقى تلة صغيرة على طرف الوادي هي 
«الصفا»» بحدًا عن طائر يحط على شيء من الماءء أو عن قادم قد يكون حاملاً 
معه شيئاً من الزاد والماءء فلم تر شيئاً من ذلك. ونزلت مسرعة من الصفا حتى 
إذا وصلت إلى بطن الوادي؛. راحت تسعى سعي الإنسان المجهد؛ حتى وصلت 
إلى تلّة أخرى هي «المروة»» فارتقتها في محاولة للبحث عن مُنقذ ولكنها لم ترّ 
أغنذاء نورا عت تس يخ لصفا والفتاوة تيغة أشواط: .وقد سن لناتويناءك تارك 
وتعالى ‏ السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة» وجعلها شعيرة من شعائر عبادة 


| 12ا 


؟ِ 


0 
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الحج والعمرة» كي تبقى إحياءً لذكرى جهاد هذه المرأة المؤمنة الصابرة على 
قضاء أَللّهُ وقدره» الرّاضية بهما رضاءً كاملاًء وفي ذلك روى ابن عبّاس ب#نا عن 
لني كِِ أنه قال: «فذلك سعي الناس بينهما»7". 

عادت أم إسماعيل بعد الشوط السابع وهي مُجهدة» تلهث من شدّة التعب 
والعطش» ورضيعها يبكي» وفي هذه اللحظات الحرجة نزلت عليها رحمة السماءء 
فأرسل الله يق إليها جبريل :8 ليقول لها: «لا تخافي الضيعة» فَإنَّ هاهنا بيت الله 
يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإِنْ لله لا يُضيع أهله)”2 . ثمّ ضرب جبريل الأرض بجناحه أو 
بعقبة فانفجرت عين زمزم» وفرحت أمّ إسماعيل بانفجارها فرحاً شديداً» فأخذت 
تحيطها بالحصى والرمال وهي تقول: زُمّي زُمّي» ومن هنا صارَ اسمُها زمزم. وأتاهم 
جبريل بشيء من الطعام؛» وطمأن أم إسماعيل برعاية اللَهَ لها ولرضيعها . 

وبعد ذلك حدث أن مر نفرٌ من قبيلة «جرهم)» اليمنية بوادي مكّة» وهم في 
طريق عودتهم من بلاد الشام إلى بلاد اليمن» وعندما رأوا الطيور تحط في 
الوادي» انّْجهوا إلى حيث تحط الطيور فوجدوا بثر زَمزم» ولم يسبق لهم أن 
أدركوا بثراً من قبل في هذا الوادي. استأذن القادمون من قبيلة جرهم أم إسماعيل 
أن يجاوروها بسّكنى الوادي» فأذنت لهم بذلك» وأرسلوا إلى أفخاذٍ من قبيلتهم 
في اليمن فلحقوا بهم. وعُمِر الوادي استجابةً لدعوة عبد أَلَهُ ونبيّه إبراهيم ل. 

كير إسماعيل + وكان كلما كبن-زاد تخلق بيه به» وبحَيّه الف :الاب :طريد 
شريدٌ عن قومه» بعيد عن أهله. فلا عزوة لهء ثم رزقه الله تعالى ‏ هذا الابن 
على الكبرء فتعلق قلبه به» وامتلاً بحبّه وأصبح يمثل رجاءً كبيراً عنده. 


وفي نشوة الفرح بهذا الابن الوحيد» والعقب الوحيد» أوحى لله - تعالى - 
القن عبذه ورسوله إبراهيم في المنام» أن يذبح وحيده» وهو ابتلاء يد يقوى عليه 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 


خامساً. قصّة عبد الله ونبيه إسماعيل 92لا 0405 


أعظم البشر إيماناً وأرسخهم عقيدة. ولمًّا كانت رؤيا الأنبياء حقء فقد قرَّر إبراهيم 
إبلاغ أمر أله تعالى ‏ إلى ولده الوحيدء الذي انصاع إلى قبول أمر خالقه في 

من الرضا والصبر والتسليم للأمر الإلهي. 

وفي اللّحظة التي رقد فيها إسماعيل ووجهه إلى الأرض» استعداداً لذبحه بيد 
أبيه» الذي رفع السكين ليّقضي ما أمر أله تعالى ‏ بهء جاء الوحي إلى إبراهيم 
بالتوقف. لأنَّ اختبار وفاء كل منه ووحيده إسماعيل لأمر أله قد تحقق. وفدى ربّ 
السموات والأرض ومن فيهنَ عبده إسماعيل بذبح عظيم» وجعل من هذا الموقف 
الكريم عيداً للمسلمين إلى يوم الدين» يُذَكّرهم بمعئّى من معاني طاعة الله والرضا 
بقضائه الذي حققه كل من إبراهيم وولده إسماعيل» وفي ذلك يقول القرآن الكريم» 
على لسان عبد أللّهُ ورسوله إبراهيم ما نصه: 


00 م .#2 1 0-0 701 م 2 -ه 7 2 2" 
لوَكَالَ إِفْ دَاهبٌ إِك رق سَيّبْدِينِ 0© رَبّ هب لى من أصَّلِحِينَ (2 مَشَّرْيَهُ بِعْلرٍ 


ا 00 ا سس يروميم ام اهم تن ل 
حَلِيوٍ 000 فم بَلَمَ مَعَه السّتى قال يَثْىَّ إن أرئ فى الْمََامِ 3 لَك قز كا ود 
410 مر 1 وم رط أ 1 2 4 ول سه 206 0007 
رمي ا ور ل 
3 
هس يس ور 5 . سم 2 


لوا الْمِينَ 05 ومَدسَهُ ينج عَظِيمٍ 20 ورَكنا عليه ف لين . 20 0 َك اهيمر 
كَدَِكَ خرِى الْمْحْسِينَ 20 إِنَمُ من عبايئا اميت 4209 [الصّافات: 99- 111]. 
كبر إسماعيل وتزوّج من قبيلة «جرهم»» ورزقه الله تعالى ‏ الذريّة التي نسأ 
منها العرب المستعربة» ثم نبأ الله يل إسماعيل» وبعثه إلى كل من جرهمء 
والعماليق» وإلى غيرهم من قبائل اليمن» فنهاهم عن عبادة الأصنام والأوثان» 
وأمرهم بعبادة الله يُلِةٍ وحده. فآمنت معه طائفة» وكفرت طوائف عليدة منهم. 
رفع القواعد من البيت: 
أمر الله يلةِ عبده ونبيّه إبراهيم» أن يُعيد بناء الكعبة التي كانت قد تهدّمت 
وبقيت قواعدهاء وأن يُعيد رفع جدر البيت من تلك القواعد. استعان إبراهيم بولده 
إسماعيل في تنفيذ تلك المهمّة, التي ينوء بها عشرات الرجال» حتى تمّت» 
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وشملت تقطيع الصخور وتسويتها ونقلهاء وبناء جوانب الكعبة ورفعهاء وتكملة 
سقفها وبابيهاء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


٠ه‏ روه 5 مودس دم 0 52-00 07 ع ريم سمدم 0 ا 
(وَإِدْ رركم إِرَهِمُ الْقَوَاِعِدَ بن ألَيْتِ وَإِسَمَيِلُ ربا قبل هنا إِنَّكَ أنت ألسَمِيعْ 


0-8 
2 72 عمو لعء ا م سن سه 2 2 رح 22> مهاس سه ص سارح لس سرصم 
لَْلِيمْ 20 ربا وَأَجَْلْنَا مُسْلِمَيْنِ لك ومن دَرِيَنآ أمَهَ مُسْلِمَةَ لك وأرنا متاسكا وب عَلِنا 


07 روير ه 7 


ِنَّكَ أنتَ لواب الحم 29 ريا وَأبِعَتْ وهم مسولا مَنُْمْ يَتْلوا عَلّهِمّ َاينتِكَ وَيُعَلْمْهُمْ 
الكتب وَللِكْمَة يريم إِنَكَ أنتَ الْعَرِيدٌُ لفكيز 09» [البقرة: 127 - 129]. 

وبعد جهاد طويل في الدعوة إلى دين الله وبعد وفاة كل من إبراهيم 
وإسحاق َك » توفي إسماعيل ل ودّفن في حجر الكعبة مع أمّه السيّدة هاجر 

التي كانت قد سبقته بالدفن في ذلك الحجرء ولذلك عرف باسم «حجر إسماعيل». 

من الدروس المستفادة من استعراض القرآن الكريم لسيرة النبيّ إسماعيل 42: 

1 إنَّ الإنسان إذا حُرم شيئاً من خير الدنيا دون تقصير من جانبه» فعليه أن 
يتوجه بالدعاء الصادق إلى الله تعالى ‏ لعل الله أن يستجيب لدعائه. فقد 
قارب عبد أللّهُ ورسوله إبراهيم أرذل العمر دون أن يُرزق الولد» فألحٌّ 
على لله بالدعاء أن يهبه الذرية الصالحة»ء فاستجاب الله الخالق البارئ 
المصوّر دعاء عبده ونبيّه إبراهيم» ورزقه ابنه إسماعيل على الكبّر من زوجته 
الثانية السيدة هاجر ‏ عليها رضوان الله . 

2 - إن الثقة في الله تعالى - هي مصدر كل خير؛ فقد ابثُّلي نبي الله إبراهيم لكلا 
بالأمر الإلهي أن يضع زوجه السيدة هاجر ورضيعها إسماعيل في بقعة محددة من 
وادي مكة عند قواعد البيت الحرام» وهي يومئذٍ أرض قفر لا ماء فيهاء ولا 
زرع» ولا بشرء وترك عندهما جراباً فيه شيء من التمرء وسقاءً فيه قليل من 
الماءء ثم قفل راجعاً في طريقه إلى فلسطين. وهو يدعو الله تعالى ‏ لهما. 
فاستجاب أله لدعوة عبده ونبيّه إبراهيم ب وأكرم زوجه السيدة هاجر 
عليها رضوان الله جزاء ثقتها المطلقة فى رحمة الله فأرسل عبده جبريل ن 
قاتلا : «لا تخافي الضيعة فإن هاهنا بيت لك بهذا الغلام وأبوه» وإن الله لا 
يضيع أهله»» ثم قام بضرب الأرض بجناحه أو بعقبه فانفجرت بئر زمزم . 


خامساً: قصّة عبد الله ونبيه إسماعيل :كيز 1727 


.- 3 


إنَّ الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان واختبار»ء وأنَّ النّجاح في الابتلاءات 
الدنيوية هو الطريق إلى جنّة الخلد بإذن الله» وعلى ذلك فإن الإنسان إذا 
تعرّض لشيء من الابتلاء فرضي بقضاء لل وقدرهء وصبر عليهماء فإمًا أن 
يرفع الله قال عنه البلاعء 1 أن يبين له خير هذا القضاء أو القدر. 

إِنَّ الدّعاء هو مم العبادة» وإذا صدر من القلب بإخلاص وتجرّد لله 
ععبال ناشعف لالسايفة: ارو الاففان أو انننا و نه نز الك 
تاساك كاى :يه إنحانة الله عاك جو ناوه الوه ده وعلن العضوع 
بالطاعة لجلاله» والاستعداد لسرعة التوبة إليه» والثقة الكاملة: بطلاقة القدرة 
الإلهية» واليقين الجازم بأنّه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله. 

إنَّ الله - تعالى ‏ يصطفي من عباده الصالحين من يُبلّعْ هدايته إلى الناس» 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم: قل يكََا ألنَّاسٌ إِنّمَآ أنأ لكد در مين 


14 رموه لس برعم يي اس 4 رط م و َ عو دوع مه 5 
ليت ءامنوأ ولوأ اصَّبَِتٍ طم مَعْفْرَةَ وَرِدْفٌ كُرِييمٌ (© وَلْذِينَ سَعَوَاْ ف 


اي سر 2 200 200 0 ّ 
َايلِيَنَا معلجِرينَ أُوْلِكَ أصَحلبٌ الحجم 2 [الحج: 49 -51]. 
لهذا الامطفاء: الالون شواله من شاي الحسو رحاس العمل 


وطهارة القلب. وسلامة الفطرة. ولتوفر هذه الصفات في عبد أله ورسوله 
إسماعيل بن إبراهيم فقد من اله تعالى ‏ عليه بالنبوة وبالرسالة» وبعثه إلى كل 


57 


تبارك وتعالى ‏ عبده ورسوله إسماعيل بن إبراهيم ود ومنها: صدق الوعد» 


والاجتهاد فى الدعوة إلى دين اللَّهُء والحرص على أمر الأهل بأداة الصلاة وإيتاء الزكاة. 


- 6 


التأكيد على فضل صدق الوعد. وعلى قيمة أمر الأهل بالصلاة والزكاة» 
طلا الكرهياة لله . وفي ذلك يقول رسول الل عله : 1 


«لا دين لمن لا أمانة له)210. 


(1) أخرجه أبو شيبة حديث رقم (30326). 


أ تدصصم]ز ميجر قطنم ردج -و 
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- وقال: «إنَّ الصدق يهدي إلى البرّء وإنَّ البر يهدي إلى الجنة» وَإنَّ الرجل 
ليصدّق حتى يكون صِديقاً. وإنَّ الكذب يهدي إلى الفجورء وإنَّ الفجور 
يهدي إلى الثارء وإنّ الرجل ليكذب حتى يُكتب عند لَه كذاباً»”". 
- وقال: «إنَّ أوّل ما يحاسب عليه العبد المسلم يوم القيامة: الصلاة» فإن 
صلحت صلح سائر عمله؛ وإن فسدت فسد سائر عمله)”. 
- وقال: «رحم أله رجلاً قام من الليل فصلّى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح 
في وجهها الماء. ورحم أله امرأة قامت من الليل فصلّت وأيقظت 
زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه الماء»7. 
التاكيد على غوروزة طاعة الآبثام للوالدين» وعلى اتشازة الوالدين' للاسناء 
فيما يخصّهم من مو 
8- الثقة في أنَ لله تعالى ‏ هو رازقٌ الذرية» فلا يقنط شابٌ من تأخر 
حصوله عليهاء والسبيل إلى ذلك هو الدعاءء والإلحاح فيه على اله 
تعالى ‏ بالإجابة. 
9- اليقين بأن الدنيا هي دار ابتلاء واختبار» وإنّ أشدّ الناس بلاء الأنبياء» ثم 
الأمثل فالأمثل. 
هذه الدروس المستقاة من استعراض القرآن الكريم لسيرة عبد أله ورسوله 
إسماعيل بن إبراهيم هي من جوانب الإعجاز الإنبائي والتاريخي. والتربوي في 
كتاب الله؛ وذلك لنبل مقاصدها التربوية» ولعدم وجود أية إشارة لها في أي من 
«العهدين القديم أو الجديد»ء خاصة وأنَّ نبي الله إسماعيل قد عاش في الألفية 
الثانية قبل الميلاد» أي قبل تنرّل القرآن الكريم بأكثر من ألفي سنة. 
هذا وقد أشار «العهد القديم» إلى سيدنا إسماعيل 4 بأوصاف لا تليق 
0 وذكر أنه سكن صحراء «فاران» أو "طقئنةط". ومراجع المسيحية تؤكد أن 


(1) أخرجه البخاري حديث رقم (6094). 


(2) أخرجه الإمام أحمد حديث رقم (16954). 
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خامساً: قضة عبد الله ونبيه إسماعيل نكل 


المقصود بهذا الاسم هو صحراء مكة. ولكن الاختلااف الكثير في رواية «العهد 
القديم» قد حرفها عن أصلها كثيراً» كما يتضح من نصوص (سفر التكوين: 21/ 
9و-21). 


طرد هاجر وإسياعيل 
'تزآث غارة أن أن عار اليضيّة ادي الجيفة لإنراجيم 


تشخر من أننها إشحاق.. "قلت لإنراجية. :أطيّد غلبو 
آلجَارقة وانكهاء فإ آبن الجَايقة لن درت مم آنبي 


0 "لقع عل لل بي تنس وام من أل 


٠‏ "قفال أله له لاجد نشوة في تفلك أن الضيين أز 
هد ٠‏ ولشمخ إكلام سازة في كل ما كبزيم 
عَلَنِك لآنهُ يننحاق يُذغى: لك تشلة "وَسَأقِيم من أن 
الْجَارئة أكة أنسا آنه بن أؤزبك:. 


*تهضن إِنرَاِيم في ايام التكر وأخذ خيرا وقزئة 9 


وَدَقْعَهُمَا ِل عاججزء وَوَضَعَهُمَا غلى يهاه كم صر 
ضع الضبي”. قا ل لوا ا دري 


"وعِنتَمًا فرع ألماة من ألْقريَةٍ طْرَحَتٍ سين تخت 
إختى الآفجَارٍ, "وتضث وَعَلْسَتْ مقيلة. على تقد دخو 
من مِثْل لأا قاذث. «لا أَشْهِدٌ موت ألطبي”. قلست مُقيلَهُ 
وَرَقْعَثْ ضَوليًا ويكث. ١‏ 

"وَسَمِعَ أنه بكاه الشبر؟ فثاتى ملاك أذ حامر مِن 


+57 71١ الستفرين‎ 

اشيم رقن تقادا ا الذي رمش بامديرة لا كتفي 

لأ :لد لح عي يله خلضيا عن تحت عو علقى. 

العامة “كم لايع أعزايها قاتصريث بغر عام اكتشدث 

وَعلآت القزتة وسَظت الشين: "اكات آله ضح لين" 
ل ل م وجي 

“وا كفخليف اله أقة تؤعة ملع 


.+ م مه 


جومم أدعة اممسطنآ فهد بجعد11 

عط ممهمةط صمط» دمد مط عمط معد طصفع جوو؟ 
مامه فقه متفطوعطم 10 عوط لفط سمتام ج82 
ععجاد أهطا 218-04 م0" ,سعط وو ظ شر م مضه معطو لقصو" 
صمة 5'مفتدو نهل عمطا 106 رومد عط قسة ممدووي 
دم بوص طاف عممممعططط مط صا عتفطة ممم ل 
ولتمعع سمطوعاة عدم نولل ممكمص مو ! «غموو1 
م انمد نوت إو8ة! ,وده كترط لعدعهومة 16 مستاكمط 
لمصة نرمط عط #نروطه المفوعع )كلل عد م0 أمظ 190 ,تعلط 
ملاع طمعفة «ممتمقطه ما معافنا ,عمو مف لتمم عور 
ومم عقن عنام أمطا عمهوة لعو عظ 8 غ1 عمدووفط ردم 
عطا له همه عط طفص للزه ]13 لمومنامة مط للا 
مر ها عط مونتموة] رمفلة قمتاهه م مغ عموحرهدلتهدد 
: > “فياه 
عصدد عامه؟ سمظداة ومتسمط امعد عط بوزروع”! 
بمذودا؟ ما معط مزمع قسه عمنةيه أن ورقلة ه لطة لون 
]له عمط امع معطا ممع درع لس مظه ععط ده صعطا جمد 116 
مذ مدعل سم عكلمه زوه عغط وه خوغى ع5 .روم غلا تلاس 
عط صا ععحوه مط معط!؟” ١‏ _وداعطومعمظ 0 وجعمعق عط 


إطنقعد مومق نقد اقمع كلاه تتعي عط ومولم" !. .دعطفيط 
اأمهمي 1“ باتلوندمطا عطة +10 ,لرووجة امطةبومظ ه غباوطاة 
بلوطموعم عصمط) أهد مط عد لصم "علق وم مط لأماود 

.طم ما مموعط مط 
00 0 أعههة عط هه ,عصاتوية نروط غلا لصدمط لمن 7 


لاما لمستسدكة 


بعصط حن قلهة ضد ممتهفا صصص ميم ج14 حمالم 
3 وتوم مط عصه و1 عمو : 2462 سود عط وز عوط ا 
مح )3*2 .عرضط وهنا عط مد ووحابوصه برمط قط؟ لمفمط ففط 
ماسح الأبد 1 عن ملصهط عط عوط حصاط ملف صم كيبد برمطا 
عمط مسدصوت لعمن موا ٠"‏ ومواعمه عمصيق ممعم عمط 
لككنه عصعيد- عطة جه عمسي 4ن العيو ع عه مله لمجم موه 
علصلاعق ع برط مط كشع قتحه عصاواية طاايتا ماعل عطة لهجلا 
ا جرف صمي مامه برض عط طعانه موي 004 
عدت مد مويك 21 اومطناجه مه ممممفط : موه عمومة عط 
مكاعد مه كمع #مطامحد علط يعمد" اه أوصومن) مله كذ مانا 

ماخاييههها وجو ضصخط عو 


5ت 1 


« 


> 


«٠ 


ف 


2 -؟ 
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هموي" .0 عض جر وه ل رك سر سا سم سرس 
(وَادَكرٌ في الكت إتمَهيل إَِمُ كان صَاوقَ ألْوَعدٍ 


وَكانَ رَسُولَا يي 62 [مريم: 54]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تقرر حقيقة إنبائية/ تاريخية مؤداها أن إسماعيل بن 
إبراهيم يق كان رسولاً نبياًء أي أن لَه تعالى ‏ جمع له بين النبوة والرسالة 
كما جمعهما لكل من أبيه إبراهيم 8 وحفيده سيد الخلقء 0 الأتيناء 
والمرسلين» وسيد الأولين والآخرين من بني آدمء 000 ظط1 وسلّم 
وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين -. 


والرسالة التي حملها سيدنا إسماعيل 8 إلى قومه كانت الع هي الإسلام 
0 000 ا أل لله ورسله من 


ولكننا نعلم أنه كان في جزيرة العرب كما كان في بلاد الشام أفراد موحدون 
قبيل البعثة المحمدية الشريفة» وكانوا يعرفون باسم «الأحناف»., الذين كانوا على 
دين إبراهيم وإسماعيل » ويذكر منهم كل من «زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» (من 
بني عدي» وهو ابن عم عمر بن الخطاب ونه الذي أصبح أميراً للمؤمنين فيما 
بعد). و(أمية بن أبي الصّلت»» و«قس بن ساعدة الإيادي» (المتوفى قبل بعثة 
رسول أله ِهِ بعشر سنوات» والذي قال عنه هذا الرسول الخاتم: «رحم لله قساّء 
إني لأرجو أن يبعئه اللَهُ أمة وحده)”'» وكان منهم «أبو قيس صرمة بن أبي أنس'» 
(وهو من بني النجار أخوال رسول الله كةِ من المدينة المنوّرة). وكان أبو قيس 
هذا قد فارق عبادة قومه للأصنام والأوثان» وهم بقبول النصرانية ديناً» ثم أمسك 
عنهاء ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداًء وأمر بألا يدخل إليه طامث ولا جنب» 


(1) عيون الأثرء ابن سيد الناس (1/ 87). 


خامساً:. قضة عبد الله ونبيه إسماعيل نكا 431 


وقال: «أعبد رب إبراهيم وإسماعيل»» فلما قدم رسول أله كعِ المدينة أسلم أبو 
قيس على يديه وحسن إسلامه. وكان منهم كل من «عامر بن الظرب العدواني» 
الذي كان من حكماء العرب وخطبائهمء و«ورقة بن نوفل»2 و«عثمان بن 
الحويرث»)؛ و«عبد 50 بن جحش" ء و«اقيس بن عاصم التميمي»» و«عبد المطلب بن 
هاشم (جد رسول للَهُ كَل). وقد نوّه كل من ابن إسحاقء وابن هشام في 
استعراضهما للسيرة النبوية الشريفة بهؤلاء الأحناف» وذكرا طرفاً من تاريخ وأقوال 
ومواقف كل واحد منهمء وأكدا قيامهم على التوحيد الخالص لله الذي دعا إليه 
كل من إبراهيم وولده إسماعيل َلك . وكانوا يؤمئون بالبعث» والحساب» والجنة 
والنارء ولذلك اعتزلوا أقوامهم في رفق ولين وموادعة» وحرّموا على أنفسهم ما 
شاع في زمانهم من المفاسد» والعادات السيئة» والأخلاق الذميمة» والسلوكيات 
الخاطية . 


وكان هؤلاء «الأحناف» ممن بقي على ملّة كل من إبراهيم وولده 
إسماعيل َلك » وكان العرب ‏ على وثنيتهم في الجاهلية ‏ يعظمون البيت 
الحرام» ويقومون على سدانته وخدمتهء والذود عنه» وإكرام قاصديهء وإجارة 
المستجير بجواره» وإحياء بعض شعائره. وكان هذا كله من بقايا تعاليم كل من 
إبراهيم وولده إسماعيل تك . وهذا مما يجعل الآية رقم (54) من سورة 
«مريم» وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب أله لأنه لم يكن أحد من 
الخلق في زمن الوحي يعلم بأن إسماعيل 842 كان رسولاً نبياء بينما كان كل 
من إسحاق وولده يعقوب يك من أنبياء الله فقطء وذلك بنص القرآن الكريم 


الذي يقول لله تعالى ‏ فيه: هلما أعَترَظُمَ وَمَا يِحبدُونَ ين دون أله وهنا لدم 
إنْحقَ وَيَمتُبٌ لآ جَمَلَا ينا 9©) امريم: 49]. 
ويقول يل : «إوَشَرْتَهُ بإِسْحَقٌ ييا ين َلصَّدِبِحِينَ 609 [الصافات: 112]. 
بينما يقول يقة: لكر في الكتب إنْتهبل إِلَهُ كد صَاِقَ اوعد وكنَ مولا با 
كن يَأْمرُ هلم يالصّلَرة وَالرَكَرةَ وكات عند مي مَرَنِبًا )© لمريم: 54 55]. 


4132 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


ولكن غلاة اليهود حاولوا تفضيل إسحاق على أخيه إسماعيل بدعوى بشرية 
باطلة كاذبة» مؤداها أن إسماعيل هو ابن الجارية» وأن إسحاق هو ابن سيدة 
البيت» ولذلك زعموا كذباً بأن إسحاق كان هو الذبيح دون دليل واحد على ذلك 
الزعم (سفر التكوين: 9/22 19). وينسى هؤلاء أن الفارق بين ابن الجارية 
وابن سيدة البيت - إن صح هذا الزعم وهو غير صحيح - لا يشكل معياراً في 
ميؤان لله تخالى تن للتمبيز بين :النامن ع لآن معايير الله قاكمة :على التقوى وحسخ 
الفهم وصلاح العمل» فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. 


من أوجه الإعجاز التاريخي والتربوي في النص القرآني الكريم : 

الآيتان (54» 55 من سورة «مريم») فيهما أمر من الله تعالى ‏ إلى خاتم 
أنبيائه ورسله يك أن يذكر للناس ما أنزل عليه من قصة رسول أله إسماعيل بن 
خليل الرحمن إبراهيم يك . ويؤكد القرآن الكريم أن عبد الله ونبيه إسماعيل كان 
مثالاً في صدق الوعد. وقد أثبت ذلك حين وعد أباه بالصبر على ذبحه له وفاءً 
بأمر الله تعالى ‏ لأبيه أن يذبحه. ووفى إسماعيل بوعده وفاءً كاملاً» ففداه الله 
الكريم بذبح عظيم» وأكرمه وشرّفه بالنبوّة وبالرسالة عندما بلغ سن النبوّة. وصدق 
الوعد هو لازمة من لوازم النبوة» وصفة من صفات الصالحين من عباد ربٌ 
العالمين» ولكن التركيز عليها في وصف عبد أللَّهُ ورسوله إسماعيل تلد يؤكد أن 
هذه الصفة الطيبة كانت بارزة فيه بروزاً ميّزه بها تمبيزاً حقيقياً. 


0 


وتذكر الآيتان الكريمتان من مناقب هذا الرسول الكريم أنَّه كان يأمر أهله 
بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» حتى بلغ مقاماً كريماً من رضا ربّه عليه أي: أنه كان 
يحث أهله على طاعة أللّهُ وعبادته بما أمر من أداء الصلاة (وهي عماد الدين). 
وإيتاء الزكاة (وهي حق ألَّهُ ‏ تعالى ‏ في المال الفائض عن الحاجة) وإنفاقه في 
الأوجه التي حددها أله حتى يصبح ذلك وسيلة من وسائل تحقيق التكافل في 
المجتمع والعمل على إسعاده. والآيتان (54» 55 من سورة «مريم») تؤكدان وحدة 
العبادة عبر التاريخ» لأنها منبثقة من وحدانية صاحب الدين وهو الله #للة. 


خامساً: قصّة عبد الله ونبيه إسماعيل نلا 0133 


3- 9إوقَدَيَهُ بذِيّج عَظِيرٍ 42050 [الصافات: 107]. 


من أخطر الوقائع في سيرة عبد الله ورسوله إبراهيم د كان أمر الله - تعالى - 
له بذبح وحيده إسماعيل الذي رزقه على الكبرء وبعد أن كان الغلام قد بلغ السعي 
مع أبيه» أي شبٍّ وصار يسعى في مصالحه. وقد رأى إبراهيم في المنام أنه يؤمر 
بذبح ولده ووحيده إسماعيل» ورؤيا الأنبياء حق» ففي الحديث عن ابن عباس 
مرفوعاً: «رؤيا الأنبياء وحي"”''. ولذلك امتثل إبراهيم 8 لأمر ربه» وسارع إلى 
وحيده يعرض أمر أللَهُ ‏ تعالى ‏ عليه» فتقبّله الفتى إسماعيل برباطة جأش» رضى 
بقضاء الله وثقة في نبوة أبيه. وإسماعيل هو الغلام الذي وصفه أله تعالى - 
بالحلم» ويروي لنا القرآن الكريم هذا 0 الصعب بقول ربنا ‏ وقوله الحق -: 
ا 0 بَبِقَ إن أن فى الما أن دبك 


وى ساس 4 00 أ 4 2 مي 4 1004 

فانط .ماذا!- تقل كال كايح أتمل | 0 5 مَاءُ أَنَهُ مِنَ الصَيرِينَ 259 كلما 
ع6 

اك نس سي 0020 ل ميحجوست اس صري ل هه 0000 3 

00 ألك مَحَْرِى الْمَحَييِين 


09 إت عدا هَوَ الكو الَمِينُ 05 وَِدَيْتَهُ يذِيّج عَظِيرٍ 00 وَرَكُنا عَلَيْهِ في 00 
مَكَمٌ عَخَ هيمر 09 كدَِكَ يرَى الْمُحْسِيِينَ 050 إِنَمُ من عبسايكا الْمُؤيت 207 و 
لِنْحَقَ ييا ين آصَندِسِنَ 09 ويرك َيه وَعَقَ إِسْحَقٌ وَمِن دُريِّتَهِمَا مسن ان مر 
مُبيت 609 [الصافات: 101 113]. 

وواضج من هذه الآيات أن عبد أللّهُ ورسوله إبراهيم كان قد تهيأ لذبح ولده 
إسماعيل» انصياعاً لأمر ربه» وقد جاءه الأمر في رؤيا منامية على الرغم من 


صعوبة ذلك الأمر على قلب أب مفارق لقومهء غريب عن أرضهء يؤمر بذبح 


(1) تفسير البغوي (4/ 2))37 من كلام عبيد بن عمير. 


أ ما 


ان 
«٠‏ 


وج -, 


4314 الباب الثاني من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


وحيده الذي رزقه أله تعالى ‏ به على الكبرء وبعد أن شبّ ذلك الابن وصار 
فتّى يافعاً يأنس به أبوه» ويرافقه في الحياة. لم يتردد إبراهيم لحظة في تنفيذ أمر 
ربه» على الرغم من أن الأمر كان مجرد إشارة في رؤيا منامية» ولم يكن وحياً 
صريحاًء ولا أمراً مباشراًء ولكن كلا من عبد أللَّهُ ورسوله إبراهيم ووحيده 
انتاضل اععرا" عد الأشارة المتافة كافة للذحابة وشفية الأ ون اميم ك1 عا 
عن الف 


ولما عزم إبراهيم على ذبح ولده إسماعيل» وأنامه على شقه» وسمّى وكبّر 
وتشهّد إسماعيل قبل موته» ثم توجّه بالحديث إلى أبيه قائلاً: (يا أبتِ اشدد رباطي 
حتى لا أضطربء واكفف ثيابك لثلا ينتضح عليها شيء من دمي» فتراه أمي 
فتحزنء وأحدٌ شفرتك؛ وأسرع بها على حلقي ليكون الموت أهون علىيّء وإذا 
أتيت أمي فأقرتها مني السّلام. وإن رأيت أن ترد قميصي عليها فافعل فإنه عسى 
أن يكون أسلى لها عني!0”©. وبصبر النبي الصابر المحتسب الراضي بقضاء الله 


وقدره أجابه أبوه: نعم العون أنت يا بني على أمر اللَّهُ. 


ثم شرع إبراهيم في إتمام عملية ذبح وحيده ومرٌ بالسكين على حلق ابنه 
مرات ولكن السكين لم تصبه بأذى» فكانت تلك معجزة أخرى لعبد 4 ورسوله 
إبراهيم» فقد أبطل الله يي لإبراهيم قانون القطع بالسكينء كما أبطل له من قبل 
قانون الإحراق بالنار. وفجأة سمع كل من الذابح والذبيح النداء الإلهي العظيم 
بالفداء: يديك أ يجيد 209 هد سَدَنتَ الثزياً نا كتلكَ يَخزى الْمَمسِيِيدَ 4 إت 


0000 وم 20 كدو ير آ ‏ هه ل 57 -ه 
هد التلتوأ لص 200 د 
هو البلتؤا الْمِينَ 200 وهديهة يديج عظيح 2ش [الصافات: 104 107]. 


(10) حاشية الصاوي على الجلالين» عن ابن عباس . 


خامساً. قضّة عبد الله ونبيه إسماعيل :ل 035 


والتفت إبراهيم حوله فإذا بجواره كبش سمين, فأمره أله تعالى - بذبح 
ذلك الكبش فداءً لولده إسماعيل. قام إبراهيم على الفور وذبح الكبش بنفس 
السكين التي أبت ذبح ابنه إسماعيل. من هنا صار ذبح الضحايا سُنْة للمسلمين في 
كل عام إحياءً لذكرى فداء أله لنبيه ورسوله إسماعيل» وإكرامه له ولأبيه عبد الله 
ونبيّه إبراهيم - عليهما من الله السّلام - وبذلك مضت سُنَّةَ الذبح في عيد الأضحى 
من كل عام 

والآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة تؤكد بما لا يرقى إليه 
شك أن الذبيح هو إسماعيل 2ه بكر عبد أَللهُ ونبيه إبراهيم ووحيدهء لأنه لم يكن 
قد رزق بإسحاق بعد. وفي ختام الآيات التي أوردت قصة الذبح والفداء مباشرةً 
جاءت البشرى بإسحاق وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 

9وَنَدسَهُ عاب ا عدم ارت 
0 تزه تلك 0 ين سانا اميت 20 وَشَْيَهُ ِإِسْحَقَ ييا ين أصَلِحِنَ 09 
٠‏ يبتكا عي ككلم ليده ييث ©) 1 

[الصافات: 107 113]. 

والآية الأخيرة تؤكد أن وراثة هذين النبيين والرسولين الصالحين إبراهيم 
وإسماعيل بهذ ليست وراثة الدم والنسب كما يدّعي اليهود. ولكنها هي وراثة 
العقيدة الصحيحة؛ والعبادة المفروضة. والالتزام بضوابط السلوك التي شرعها الله 
تعالى ‏ وبمكارم الأخلاق التي يحبها 


وعن ابن عباس وَقه أنه قال: المفدى إسماعيل» وزعم البعض أنه إسحاق 
وكذبواء وادّعوا أن الذبيح هو إسحاق وليس بإسماعيل» وقد حملهم على ذلك 
حسدهم للعرب» وحبهم للاستئثار بكل تكريم» وقد رد عليهم عدد من علماء 
المسلمين مكذبين ادعاءهم الباطل» ومستشهدين بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


عد له ظظ سا 


9 َيه يإِسْحَقَ ومن ورا إسحق يعقوبٌ [هود: 71]. 


416 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


وكانت هله البشارة قبل تدمير قرى قوم لوط مباشرة» والذي حدث في وقت 
متأخر من حياة عبد أله ورسوله إبراهيم ده وبعد الأمر بذبح بكره ووحيده 
إسماعيل 12 بعدد من السئين. وكيف تقع البشارة بحمل السيدة سارة زوجة 
إبراهيم بإسحاق» ومن وراء إسحاق بشارة أخرى بميلاد يعقوب». ثم يأتي الأمر 
بذبح من لم يكن قد ولد بعد؟ وكيف يبشر إسحاق بذرية والأمر الإلهي صادر 
بذبحهء ولم يكن الأمر قد تم تبديله بعد؟ 

وروى محمد بن إسحاق أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ونه أرسل إلى 
أحد علماء اليهود بالشام» عُلِمِ عنه أن الله تعالى ‏ كان قد شرح صدره للإسلام 
فأسلم وحسن إسلامه. فلما جاءه سأله أمير المؤمنين: أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ 
فقال: إسماعيل وله يا أمير المؤمنين. 

فمن الثابت أن إسماعيل ولد قبل ميلاد إسحاق بأربعة عشر سنة» كما جاء 
في «العهد القديم». وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون الابن الذي أُمِرَ إبراهيم بذبحه 
سوى إسماعيل» خاصة وأن الأمر إلى إبراهيم بذبح ابنه جاء في أكثر من موضع 
«بسفر التكوين/ 222 بالنص الصريح : 

اذبح ابنك الوحيد». والابن الوحيد كان هو إسماعيل الذي خلق وترعرع 
قبل ميلاد إسحاق بأربعة عشر سنة. كما يذكر «العهد القديم» في النصين التاليين: 


مولد إسيا أعمسطه] عن تلظ مزل 


عيل 
ىم وَلْدَبْ عَاجَرٌ برام آبنا, هدعا أَجْرَامٌ أيئة أَنْنِي أنْجَينْهُ لد 859 مموعطق لصة بدمد م تموعطم عومط عفوواة موكا 


700 لاسر اما ل ا ا .عمعهط لقط عطه صمك عغط) 19 اعفقصطء1 عصمهم عط 
هَاجر إشماعمل” ركان أيْرَا م مي الشابسة وَلتْمَقِنَ بن عمط عجفم ج11 معطب 010 ومهعنز يدنه -لإغطوك مقي بصوعطا كر ! 
مره عِنْدَمَا وَنَدَبْ لَه هَاجِرٌ إشماعمل” .اممصعطف1 تصتط 


سفر التكوين  15/16(‏ 16) 


خامساً: قضّة عبد الله ونبيه إسماعيل نكل 


َفَدَ ألرْبُ صَازةٌ كما قال وَأنْجَرْ لها مَا وَعَدَ 


يو تَحبلَتَ سَارَةٌ وَوْلََتْ الإنْرَامِيمَ في 
شَيَحُوخَيِ أبنأ في أل 3 ب آلْبِي عبن أن له. "ندا 
إنرَامِيم آبئة آلْدِي الْجَيَفه لَهُ سار «إشحاق”. أوَختَئة في 
آلتزم لكاين يموجب أثر آذ “ركان إِيرَاهِيمْ ‏ قذ بَلَمْ 
آلمتة ين عُثر عِنْنَمَا وَلِدْ لَهُ إشحاق. 0 


كدعا 


«لَقَدْ أفحكني اكرْبُ. كُزامن تسْمَعْ هذا الأثر 
تيي.. "زأضائت أنضاء .من ل نكن ع يول 
رايم إن سارة سَدْرْضِعْ يَبينة ثهَا أنا كذ ألْجَبِتُ له 
أبنأ في شيخوخيب. "ركه إشحاق وفيلم. نام إبرايم 


هع[ كن طاماظ ع1 
5 ع5 مغ قراه تعقعع قد« 10110 عط عرولا 21 
طضوة :1 0ئل نا عطا لع ,قنمه لممطاعط 
أتممهعدم مسفدفط افروةة .لفوتصسوعم قعط عط أقط 
عط غه بغعة لأ خنط صز ممقطقرطمق مز مود وا غ50 طق 
ماع متقطووط مر طنط لعوتصوغم قط 004 موعن وعد 
دعظ7” _صنط عتمط لافعدة ممة غط ما هفك[ تضقن عط 
ممقطوءطم ,لله كترفل أناعام كو عقهو1 دم قلط 
تلظ مع0ظقسسمه 0600© 25 يعتط. لعداءسنععله 
500 فنط معطد 4له ععدعر لممفمبط م هده مبعطدرنام؟ 
فقط 664" ,قلف ظلديدة؟ بنط م حومط قمع عمم1 
فعمعظ فطن ممووعة مه ,تعتطهيافا عمد عطعممط 
ل لك 
طمقة أمطا سمطورمق 10 فنهد مرفظ للنة9 منانجك 
دوه نط عوممط منمط ]عملا (معرماتط موه لتم 
بلمصوعيه كوه لمة بجع قات عط ”جيه قاب كنظ هذ 
ماعط سمطوتطم لعموة؟ 55 عمف12 نزهل معطا ده مع 
لاقف جممج 


سفر التكوين  1/21(‏ 8) 


من هنا يتضح أن عرض القرآن الكريم لهذا الموقف العظيم من سيرة أبي 
الأنبياء إبراهيم وولده النبي والرسول إسماعيل 8# يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي في كتاب الله يشهد لهذا الكتاب المجيد بأنه لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية» بل هو كلام أله الخالق. 


بت من ]| جم | 


> 
« 


001 200 


ؤَِلمًا أعَتََكُمَ وَمَا يدون ين دون أله وعد 


ل سح بلا عه 


وهبنا أ إِسَحَقٌ ودعقّوب 
ولا جََلنَا ييا © وَوَعَبَنَا لم ين ينا وَجَعَلَنَا لم لِسَادَ 
صِدْقٍ عَلَِا )6 [مريم: 49 50] 


4139 


سادساً : من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في استعراض القرآن الكريم 


لقصّة عبد أَلَهُ ونبيه إسحاق نا 


عبد الله ونبيَهُ إسحاق هو الابن الثاني لإبراهيم الخليل :8 الذي وهبه الله 
تعالى ‏ إياه على الكبرء استجابة لدعوته المتكرّرة التى كان يُردّدها كثيرأء ويقولٌ 
فيها: «إرَيَ هَبّ لي مِنَ ألمََلِحِنَ 420 [الصافات: 100]. 


ولقد جاء ذكرٌ عبدٌ الله ونبيّه إسحاق في القرآن الكريم سبع عشرة (17) مرّة 
منها أقواله ‏ تعالى -: 


5 م حم علد ليو" 7 را اداع 7 + مث 0000 ع وال به لط ساد 00 
بحَدِى تَالوأْ نَحَبْدُ إِلهَكَ وَإِلهَ َابَآيِكَ إِبْرهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وبحِدَا 


وحن لم مُسْلِمُونَ 429 [البقرة: 133]. 


ّ هس 4 مه 


2- هلوا َامكا يِللّهِ و1 أل إِلينَا وم أل إَِ إبرسم وَِتمَعيل وق وَيَعْقُوبَ 


2000 00 دس بر عسوم اس 
وَالقَسْبَاا وآ أو مُوسّن وعسئ وآ أوق اليو من رَيَهِمْ لا دقرف بن أخثر 
مجرءة مير 71 5 

منهم وحن له م مَسْلِمُونَ 2205 [البقرة: 136]. 


ره اه 


217 2 4 2 2 0 لي رمم 4 م 
3- 9أرْ تُمَولُونَ إِنَّ نهعم وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحْقََِ و'سْقُوب 0 
: رمه 


صَدْرَعا كُلْ َأَتُمَ غلم أ الَأ وَمَنْ أظَلَمْ عئّن كَثَمَ سهد مرت الله وَمَا أللّهُ 
عل عَمَا تََمَلُونَ 6009 [البقرة: 140]. 


0-1 م 5 2 اب اكه د د هر 

َه وما أَنْرْلٌ عَلْمَنا وَمآ أَنزِلَ ع4 إِبْرْهِيم تسل وَإِسَحَقٌ ويعفوبت 
0 م م سعره ريعز 
أو مِن 


ب 
الأسبَاطٍ ومآ أوق موسئ وَعِسَى 0 رهم لا رق بين حبر مِنْهُمْ وَنَحَنُ 


م مُسَلِمُونَ 22 » [آل عمران: 84]. 


010 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


5 - «# إن أوْحَبَآ إِلِكَ كلا أَوْحَيْئآ إِلّ وح وَأليَنَ بِنْ بعد وَأَوْعيِنَآ إِكَ إنهِيم 
2 1 2 00 له سر سرج ل 


وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسَحَقَّ وَيِعَفُوبٌ وَالَْسَبَاط وَعِبسا وَأَيوْبَ وبوذدس وهلرون وسليّملن وءاتينا 
دَاود رَْورًا 4209 [النساء: 163]. 


عن ار ضيياتة 


6 - طالْحَنَدُ يِه الى وَحَبّ لى عَلَ الكثر إِسْمَعِيلَ َِنْحَقَ إن رن لسع لتم 9©) 
0-1 (ككذقا عيّد ومََ نكف وين متها عن ملم لَمَي يت © ) 


[الصّافات: 113]. 


ل 01 م له رط هَل مغ عير 


:5 ل ل ل 
2 دع إلك آمو هَمَ سجْلٍ سيين © كَتربَته لح كَل ألا تاوت 
به ينه :ذلا لا َف وَبَنَروهُ بهم يو 09 َك أنه بن 
صَزَّوَ ضَكَنْتَ وَحْهَهَا وَل غود عَتِِهُ © قلا كدَلِكِ دل رَيْلف إِنَّمُ هْوَ الْحكيِر 
ليم ©©) [الذّاريات: 24 30]. 


00 و وم 58 بر نوكر 55 يط روس سجر 
99 #فلمًا اعتزظم و مَا بدن من دون الله وَهْبنا لهه إسْحقّ وَيَحَقُوبٌ ولا جَعلنا ييا 29 


1 ا حب حر "١‏ خيير جبتين طبر د 


وَوَعَبََا لهم من يمينا وَجَعََنَا هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِشًا 622 [مريم: 49. 50]. 


َمَلْونَ 420 [البقرة: 140]. 


وفي المرّات السبعة عشرء التي أورد فيها القرآن الكريم ذكر عبد الله ونبيه 
إسحاق ل لم يفصّل سوى معجزة ميلاده» الذي بشّرت به الملائكة كُلَ من أبيه 
الشيخ الهَرِمء وأمَهُ العاقر الطاعنة في السنّ. وأوردت الآيات في البُشرى ذكرٌ ابنه 
يعقوب ‏ عليهم جميعاً من الله السَّلام -. وذلك تأكيداً على طلاقة القدرة الإلهيّة 
المُبدعة» وتعظيماً لها. 


وأكدت إحدى هذه الآيات على أن إسحاق كان من الصالحين» وكان نبا 


سادساً: قصّة عبد الله ونبيه إسحاق نلا 441 


تارك وأنْ هذا الصلاح» وتلك البركة» لا تُورَث بمُجرّد علاقةٍ النَسَبء ولكن 
لا بد من الاستقامة على منهج أله - تعالى -. ولذلك قال ريّنا - تبارك وتعالى -: 

وَبرَكنَا عَليّهِ وَعَكَ إِسْحقٌ وين ذُرَيَِتَهِمَا خحيِنٌ وَظَالم لنفْييقي ميت 09) 

[الصّافات: 113]. 

ونحنُ لا نعلم أيّة تفاصيل عن حياة عبد أله ونبيه إسحاق 4ل ولا عن 
تفاعل قومه معهء وإن قيل أنه مات وذفن في المغارة التي كان أبو إبراهيم 0 
قد دفن فيها من قبل» في مدينة الخليل من أرض فلسطين. 

ومن الدروس المستفادة» من حديث القرآن الكريم عن نبىٌ 31 وعبدة 
إسحاقء التأكيد على أن الذريّة من الرزق» وأنْ الرزق من الله تعالى ‏ وحدّهء 
وعلى ذلك فإِنَهُ يُطلبُ بالطاعة والإلحاح على الله بالدُعاء الصّادقء لأنَّهُ 8# هو 
الذي يُصِوَّرٌ الخلق في الأرحام» كيف يشاء. 

هذا وقد جاء ذكر إسحاق 8ه في «العهد القديم» (سفر التكوين: 22. 224, 
6). 


إسحاق يقيم في مديئة جرار 
وْحَدَتَ فِي الأزضي مجموعٌ عن آلْجُوع الأول آلْلِي 
5 كان في أثام إيرَاهِيم, فازتحَلَ إشحاق إلى مديئة 
جَرَارَ حَنْثُ أبستايك ملك الفإشيؤين. 'نظهر له كَرْبُْ 
نالا .لا تفض إلى يضرء بل نكت فِي الأرض ألْتي 
أعيثهًا لك. "أبِم فِي هذه الأرض أكون مك وأبارقك. 
لاني أغيلي لَك وَلِنْرْيْيِكَ يم مو الأزض وَثَاء بنُسَمِي 
آلْدِي كنت لإنرنجيم أبيك. أَأكَثْرٌ خُرْيْتَكَ كتجوم 
ألشماء وَأميْهَا عْبِيمَ هذه الْبلام. وَكبَارك فِي نسْلِك يع 
أنم الأزضش. “أن إَرَامِم أطاع قؤني. وَحَفْظ أزايري 
َوصَائَايَ وَفَرَئِفِي وَشَرَائِمِي.. ألأَقَامَ إنحاق فِي مليئة 


'وَعِئتَنَا سالة أفل المديئة عن زَرْجَته قال حي ألحتيه 
آنه حاف أن يقول: «هِي زذتمتيء لتلا يفثلة أغل 
لْمَدِنَةَ مِن أجل رقثة لأهَا كثث رائعة الجمال. 
*رَحَدَتَ تند أن طال مُكُوفهُ حناك. أن أبيمبِك ملك 
أنرأنة رقة. 'تاشتنعة إِليْدِ وقال: ها بِالْحَتِمَ رَوْجْمْكَ 
كيف قلت هي أحتي؟, أجاب إشحاق: «لأني فلت 
بئنة لَقَدْ كان نيوا على أي واد من آشْغب أن 
"ويرْعَ إشحاق فِي بلك الأزض. مُحْصَدّ فِي بلك كلسشئة مِنَة 
يغب لأنُ آله باركة. "رَعظم سَأنُ الزجلء وَتزايدَ غلم 
وأضتح وسيم الكزام تقر “رصارث لَه ماهية. عَم 
وان نشر وَعيدٌ كتيرون. محسنه الفإشييكون. “فزن 
الفإشيليئون يكثراب بيخ الابر اْتي حفرَها عييد أب في 
أنام. ليريم "وفق أيِمَالِكَ لإشحاق. .آرْحَل عنًا لأنك 
سبحت أككر قُوْةْ يئاء. "فَالصَر . 
وَضَرَبَ جِيَامَهُ فِي وَادِي جَرَارَ حَئِتُ أقام. 

"اد إنحاق حَفْرَ آبار ألمياء آلِْي كان قَدْ كم حَْرُتَا 
في أثام إِرَاهِيمَ رَرَتَمَهَا الفإشطكون يعد مؤت أبيه 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


روجعن صا جملناعة عمدعا 

-قصها عطة هذ عمتصيةة ه كوه عممطا ووقم 26 
واستقطوءطم )ه عمتصةة ععتاري عط معلتوعط 
عل "له عمط طعماعصمنطم م) امع" عمفعة لمفعصنا 
ما لمتوعمرة 88مآ ع5 ممعه هذ عمةكتلتطط 
ماعنا بأموط 0 دوك مع )غمص و12" ,لنقة له عفهول 
مها قتطا وذ نر5: عجنا ما نول لاغ 1[ معطك مدعا عط 
ووعاط الثم قمة نامز طنتب عط للته 1 لمع ,علئط< ه106 
لأ عجع أنه 1 متطهل معمعل عدامزز لصة نامز 0 ج10 .نامز 
0 عروهو 1[ طلقه غط؛ معكدم .الع قصة عهصوا ممغطا 
بمعمعل عنامنر لمم الث 41 .مسمطوعطة ععطاة؟ تمر 
الس ده وله عطا هذ كرهلة عطا قة كنامىع تام قه تأسهل 
عندها امعط لصة بكقدة! عدعطا أله. معط علائع 
متنا 5 الثس طاعقه مه كصمتتمه للة عصوجة1كه 
0 امعط قمة عم لمرعاه مفطويطم عدنتوعمطة 
لاته اا ل يفنا 
ع0 مذ لعترهاة عمهد1 50؟ ".وها 
ونط عنامطة تمن)ط لعكاقة عمماط قط 1ه دعم عطا معطةا” 
ذوه عط عمنتهععط “ركعاوزة بردم ع عط5" رلته عط عكتكه 
ع" بتطوسمط 86 ”غلاب نزحم كأ عطق" ,لاقد ما لنلة 
أه عمناممة ده عم أأثطا لونم عمهام ونطا كه صغم 
عمهدا دعقا" ”.لنااتانتفعط وز عطز مموععط بطقطاعاع8 
عط اه عصاط لوواعصتطم ,عصة هدمل ة معط معء] مقط 
عقو قطة بدم لصا ه جه وحمل لععاده! معمتععتلتطط 
طع اقلطم م5" .طقاءطم1 51 ذقط مستفوععف عمهد1 
إعكتس عدهزز بزالقعء كذ ع5" ,لثقة لمة عمفذ1 مغ متصتسناة 
ممع مط هع مم15 ”7 عون نزحم ذأ غ5" ,به نايز أوتك بوطلا 
ده عآنآ رده عدوا غطوتدم 1 أطهدمطا 1 غفناهعع8 * يسنط 
وذ أمط ا" ,لتق طعماعصسنطم وعزر؟' .معط أه استامعمة 
عند عند دمص عغط) 1ه ع0 كن 0 عدمق عتاقط باهز كنطًا 
مباقط لأنونة ناملا لضع بعك عتاملز طلته امعله مقط 
عل عاقع طعماعدمنط حر م5 ' *'.كن ومين التبع غطعتدمعط 
عه فقحه قلط متوعامد ماد عدحبرمق*'* :ءاترمعم عطا الهم 
"تلجع ما انام عط وأععيدة لاقطة عله مقط 
عصقد ع لمة لهقا أه©طا مذ دمي كعغأمقاد ع1 
طع02ش عل ممسوععط ,ل10ه17مملصسط 3 لقمهع؟, مومعل 
عنط قمة ,طعة عصبفعمط عفد ع22! .تمتط لمفوواط 
وودنا عمتقععط عط لامب جوع 40 لعنضتاوم طالفعه 
لعة ملمقط ممه قطعه1؟ برضصقد مو لفط 4256! .نط المعه 
عط للد م5" تصسنط لمتحي معدناوتاتطاظ عط كط عاص عرمة 
عصصة؛ عطا وأ كنل مقط ماهوحعة وأععطلة؟ قلط أتقطا كلاعه 
,درن معمحره)5 معصلاوتائط© غطا ,تسقطعطق #عطلة؟ ققط )0ه 
م انمد طعمافصنطم وعد" .طاعق طنتر معط عمنلات 
هما عسرمععط قط ناملا زكنا تطن؟! بإوبطة عند 8/1“ رنههو1 
".من عه؟ أنععههم: 
لومعم له معطا صمع! 38 لعمصر عههد1 1750 
عوهوةة! .عتعطا لمتااعد ممه عقوت له بإعللولا غطا سه 
]ه عصسناعطا سذعنل وعمط مقط أهطا جلاعت عظ) اعسعومعم 
مقط ععدتوتلئطظ مقطا طاعنط ,تسمقطوعطم عأعطاة؟ قلط 


سادساً: قصّة عبد الله ونبيه إسحاق 2 


وتعنها بالأشمام الي انها ليها أبوة. "وَعِئنَمَا حَقْرَ 
عِيدٌ إشحاق فِي الؤاري وغكزوا على يثرٍ مار م 
"خَاضم رُعناة شابيكة جراد زقاط سق فيلون. “هن 

لماه لناء. قذعا اليئر دعيو لاتب تلزفرة لبقا 7 
حقرُوا بثرا لخر 00ظ ليها الدعناها 58ظ 
(تنعلاها غن6). "زالتقل نهد كلك من ختان وَحَفرٌ 
بثرآ أخرى ولخ تكلاغرا علتها. فذعا أعتها «زخرئوته. 
(وتغكلها الأناكن اكرْسْبة) كابلا, كيه زعب الآن 
نا وألمزنا في الأرض.. "كم مسى مِن هناك إلى بثر 
شيمم "فجلى لاكزث في يلك اليلد وقاق: ,أنا و 
لَه إنراجيم آبيك. لا نف لاني مك وأباركك واكثر 
كرتل من أجل ني هيم "شود إشحاا ناف 


تثنما ونقا واف لزب كا تيغ ه< جعت و وَحَفْرَ 


إبثاق بين إسحاق وأبيالك 
ثيل علبه من هَلِيئة. جَوَارٌ جَرَارَ أيشالك وَأحَؤاث مشتشازة: 


ن عند الا حوره قد 
3 0 0 قد للقثشيني وسرقئيني 
ملركة. “تامفرة. .لذ مين لع لا كزث تملة 
حر ا حا ا 5 
لا كيبية ينا كما لح تفشك ب َو بهم موا 
سوه الغؤن لغ مبرلات يتلاو : كا كنت الآن ى 
يكزا في ابم وطن يتطق يعني يتيز 
إنحاق كانضرَقوا بسلام. "قفي فس بلك اتوم جاه 
عبيدُ إشحاق وأحيوه َقلِيَ: نا كرا على ماو في آليثرٍ 


عه التتحايية ياج نكي النيه. 


07 
ااا تتشمة ين إطون الجفي. “"كاتعسقا 


صعظ؛ عجمع عط مده ,لعتل مسمتسظقف معاكة درن للمدترماة 
و"مهفة1"! صغطا ممواع مف ععظاه] كت معصيمة عطهه عط 
أن العس ع قمع بمعوتك ممه بودالو عط 1 عدال ماسوصمع 
د62 01 ممصمل معط عي نر .معطا على طعط 
* ,لنهة مه عمف مط امهف طاته لماعممنيو 
مناقعمط رامو [أعنة عط لمصمه قر مق ""أقميته كذ عق وود 
عظاومة هنك نمطا معردط 7 .صفلا طالد فمانجوتك برعطا 
عط مه مدل عدم عمط ععوه. لعلمى مدي برغا عباط يللع 
ممة معنا فا ده لامجو ع2 .طمماتة 1 لمهم 
21 غذ ععنده لماع هيب عدم مه فده لاع «عطاممة وددة 
كعظ (للاأضاغطا بونل2" مزه ,طروظمطم 2 11 لمصقم 
"بقهها عن هذ طقعيده1! لأ م مهمه جومم كن معدع 
عمط .دام طععم8 10 ين امعد عط وفك مط 
قاة 1 رلاثقة سة تملظ ما لمتففدرة 10130 عط تظونم 
5 امم قط .ممعطوءتم ععطاق عدو عه قو معطا 
لله قضة موز قوع[ :1131 زجنم تر طلانه وسه 1م روتفكاع 
عط عه فاسع لمعم فعل. عنحونز أن عفط صنق عط فففعرع م1 
قة عاننط عموو[ة "بسعطوزم أموعة نجس اه ملف 
.11 6نة عط عم مهم عط نجه العللف قمة معطا عمال 
ماصوصعهة ولط عتقطا لقة تدعا قبط معطعكام غط عجعط 1 

انالك 


طععامساطة اسه عممعا معمجمع8 نم1 ع5 

م5 مننظ 6 ترم ققط تلمولعتصاط م رغ انظابو وو يج 
كاسة مععتحمة لممووعم عنط: طلتملتحباتطمف طناه ,عمه 
ال ا ان 
عع نامز عمعطاة رعق ما علامه نامل عاهلا وط/لا"*. معطا 
م28 “روسيم مجم امعد لدة عمر مه عاتتدمط 
كمة مآ عا عهطا لإامدءكء جمدو 6لا" يلمع وقمة 
مرمبوة مع0 مغ هيه مجع" بلتقه ع مد ببحم جلو 
اعا: .نافد قطة هنا ممم اجاع "قن نعم عام أمم وزيم ممهة 
مصعه 06 1ه تويز مطل ”2 ينهي طلا بقع و لهم قن 
كوفولة غناظ افر أقعامم امم قل عب« عط أقناز حفط 
نمم ممعم ما نروههة ترملزغمعة قمة 1اء نامز لعاهعما 
معط مموول؟ة “.ظتظمنا عط عرظ لمفمماط. ععة. دويز نافع 
لمديل قصة عثهة نعط ممه سعط ,15 أقوع) اه عله 
طلدم مه عرم ره معدم ع8 يستدمممر العم عدا اتروع اذ 
بنيوها متعطا حرى معنا كدعة عمهك] مغك ,رمعلاه طعقع م 
و'مممعل. تروك ج322 عمودم ملا صلط ألما ترعطة. قبدة 
ترهط لاعبذ عط عتقطة ممنط 1014 ممه فصق كاموجعو 
زة3 "اموه لصياة؟ مناة/11" نجه بزمظ1 بويك مقط 
عط أه عسمم عط نيدل علطا :10 كمه بتصائطة 1 قمالى 
بوطاعطومم86 مغمط مقط وه 

لعتصمم عط بقاه. معمعر. 020 عو فد ورعج بيجلة 
مكلة 4قصة ,]نكا عه معمه أن معلطووفلة انلز 
وم]*3. هاتنات عط هماع "إه: عماطودهة. طامسعمده 
لفط 1 قمة عقمة1 م عفلمع أن معجامة م ععميم 
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(#حنب وجوج -و9 


ت إسحاق ‏ 5 
زقدم يعوب على إنحق أيه إلى تمرًا في قزية أنتع 


لْمَغْرُومَةَ يسَدرُونَ حَيْتْ كَقَرْتَ إِرَاجِيمْ وإشحاق. "وغاس 


إشحاق مِكَة وَقَاتِينَ سنة. ""قمٌ أشلم وُوحَةهُ وَلْجِق بِقُؤْيِمٍ شَيْخا 
طَاعنا فِي لشن وَدَفْئهُ آلكاةُ عمسو وُبَعْقُوبُ. 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


عسهقا كه لوعن ع1" 
بعمصةك صا عمو[ ععطعة؟ منط مغ عصمط صق ممول27 
عمعطم بلموءعطع88 ,كذ لشط)) صطعثف طتهضل1 وعم 
ها لعبنا عفدة"” .لعلزقاد مقط عهدة1 كمه سقطووطت 
ولط اعمطتفععط غط ومع .موعز وعطوقت قمة لعرفصتط 
أت .عأتروعم قنط ما لععطاهع دوه ممه لعتك مره غقو1ا 
طوعه1 ممه بأفكظ كومد ولط لوث .وعدعيز زه ألد؟ لمق 

صنط لمصيط 


سفر التكوين (27/35 - 29) 


سادساً. قصّة عبد الله ونبيه إسحاق:2 0445 


2 


4- (وشريه ب سَحَقَّ بَيّا ين ألصَلِحِينَ 425 [الصّافات: 112]. 


يقول ربنا ‏ تبارك اسمه ‏ في محكم كتابه عن عبده ونبيّه إبراهيم 2 بعد 
ابتلائه بالأمر بذبح وحيذده إسماعيل » وانصياعه وولده لأمر 3 ما نصّه : #ورمنًا 
عليه فى الْآحِرتت 49 سَلَمّ ع3 إِبهِيمَ 029 كَدَلِكَ جَزِى لْمْحسِنِينَ (20 إِنَّمُ مِنْ عبادنا 


* م - 2 2 أت 7ه 0 - هو 
التؤيت 23 وََتْرةُ ,إنحق ييا يه آسَِدِنَ 69 وَبَرَكنَا عَلَيّهِ وَعَكَ إِسْحاقَ ومن ذُرِيتهِمَا 
ين وَظَالم لَقيِق مُبِيت 009 [الصّافات: 108 113]. 


فبعد أن استجاب أللَهَ ‏ تعالى ‏ لدعاء عبده ونبيّه إبراهيم 42 الذي قال فيه: 
ِرَتِ هب لى بِنَ ألصَّلِحِنَ 46 [الصّافات: 100]» قال تعالى -: ل«ٍإصْبَتَّريَهُ بِعُلرٍ 
حَلِيِمٍ 2400 [الصّافات: 01101 وكان الغلام الحليم هو إسماعيل 4 الذي ملأ على 
أبيه حياته كلها بعد أن كان قد هاجر بدينه عن أهلهء وكان قد طعن في السن. 
ولنا أن نتصور فرحة هذا الشيخ الوحيد الغريب عن أرضهء الطاعن في العمر 
بمولوده الذي يصفه ريّه بأنّه حليم. وما كاد عبد الله ورسوله إبراهيم أن يأنس 
بوحيده هذا حتى يُبتلى بالأمر الإلهي بإبعاده وأمه عنه» وإسكانهما بوادٍ غير ذي 
زرع عند قواعد البيت الحرام. وما كاد الغلام ينموء ويتفتح صِبّاه حتى يؤمر أبوه 
في المنام بذبحه. ولمّا كانت رؤيا الأنبياء حق» عرض الوالد الأمر على ابنه 
الوحيد فقبل قضاء الله على الفور بالرضى والتسليم والصبر. ويشرع كل من الأب 
والابن في تنفيذ أمر الله تعالى ‏ الذي فداه بذبح عظيم. 

وتقديراً لهذا الموقف الفريد الذي جسّد حقيقة الإيمان باللّه ‏ تعالى - 
والرضى بقضائهء والتسليم لأمره كرَّم الله كلا من عبده إبراهيم وولده إسماعيل 
تكريماً فائقاً فجعلهما مذكوران على مر الزمان بالذكر الحسن» وترك لهما الثناء 
على ألسنة المؤمنين من خلقه إلى يوم الدين. 


ثم يتجلّى فضل لله تعالى ‏ على عبده إبراهيم مرة أخرىء فيّهَبُ له ابناً 
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آخر في شيخوخته هو الابن الثاني لإبراهيم والذي سمّاه باسم إسحاق. 
وبارك الله - جلّت قدرته - على كل من إبراهيم وإسحاق وعلى الصالحين من 
0 رت ِإِسْحَقَ يبا ين اصَدِِحِينَ 09 وَبَرَكُنًا عليه وَعقَ إِسْحَقٌ ومن 
ُرَيَِتَهِمَا خحيِنُ وَظَالمٌ لنشيدء ميت 09) [الصّافات: 2112 113]. 


وهذه الوراثة ليست وراثة الدم والنّسب فحسبء كما يدّعي كثير من 
المبطلين» إنما هى ‏ قبل كل شىء وراثة الدين الحق (عقيدة» وعبادة. 
وأخلاقاً» ومعاملات). فمن التزم بهذا الدين الحق فهو محسن» ومن انحرف عنه 


1 ن الدروسس المستفادة من ميلاد إسحاق لأب شيخ طاعن :قن السسن وم 

عجوز عقيم ما يلي: 

1[ الإيمان بأنَّ الدنيا هي دار ابتلاء» وأنَّ النجاح في الابتلاءات الدنيوية هو 
الطريق الموصل إلى جنة الخلد بإذن الله وأن كل 8 يقود إلى الفرج إذا 
تحمّله العبد بشيء من الرضى» والصبرء والتسليم بقضاء أله وقدره» مع القناعة 
التامة بأنه الخير كل الخير. وجزاء 000 قبل 
الآخرة ولذلك قال رسول أله يكِ: «أشدّ الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل. ويُبتلى المرء على قدر دينه» فإن كان فى دينه صلابة زيد في بلائه» 
وإن كان في دينه لين خُقّف عنه البلاء»”" . وقانه فقا لأمر الملايق |3 أمره 
كله خير له. وليس ذلك لأحد إِلّا للمؤمن: إن أصابته سراء شكرء فكان خيراً 
له وإن أصابته ضرّاء صبرء فكان خيراً له)0©. 


2ت االأننانيان الثرية مق الررق ان 00 من الله تعالى ‏ وحده القائل: 


(لله ملك المتوك: والارض على ما كنا عت :لمن لك إكنا مهتب" لمن 


)01 مسند أحمد حديث رقم (12906). 
(2) أخرجه مسلم في كتاب الزهدء حديث رقم (7425). 


سادساً. قصّة عبد الله ونبيه إسحاق نلا 0117 


رعة 


520 ا وا ع سر ال لله آ 0 0 ع 2 #2 
َه الذَكيْرٌ 28 أو مَوَجْق :2ن وإنننا وَعْسَلُ من ينه عَقِيئأ إِنَّهُ علي 


مر )»6 [الشورى: 49: 50]. 
والقائل: هو لَذِى بصوْركرٌ في الْديْدَاو كف يَمَهُ ل إله إلا هو امير 


-. 
0 


فم 2 [آل عمران: 6]. 


5 00 


5 24 1-8 7 ا 0 0 ا 
والقائل: #أنَهُ يعلم مَا خَحمِلُ حل أنقٌ وما قيض الذيَكامُ وما تزداد كل 
شَيْءِ عَِندَمٌ يمِقَدَارٍ 29» [الرعد: 8]. 


وفي ذلك يقول المصطفى كلة: «إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بَعَث الم 
إليها ملكا فصوّرهاء وخلق سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال: 
يا ربٌ! أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك)20 . 


فالذي يخلق النطف هو للد والذي يُزاوج بينها في الأرحام هو الله والذي 
يُحدّد جنس الجنين ويرعاه في جميع مراحله هو أله الذي وصف ذاته العليّة بوصف 
3- الإيمان الجازم بأنَّ الله - تعالى - على كل شيء قدير: لذلك جاء ميلاد 
إسحاق 14 حدثاً خارقاً للعادة» بَشّرت به الملائكة كما جاء فى قول 
ونان تاه وتعال بت فوخها الضداب إلى حاتي اند ل#نورسله 115 بالتين 
القرآني التالي : هل دك ديت صَيْفِ كم لوعن © إذ سَحَلُوا عله قَالوا 
مَلد عل مله 5 شكوة 85 6 إك أَملو همه بعجل سَمِينِ 40 ففربةم ل 


د * ل 300 .ام عط _-- 


77 اقلق صل يتم جنل 6لا 1 عق ,بده بثك عير 20 


3 0 فى صَيَّرَ َك وَحَهَهَا وََكَ عودُ عَنِمُ © كلأ كَدَكِ كل ريلف 
إِنَمَ هْوَ ألْعكيِمٌ الْمَيمُ ©» [الذاريات: 24 30]. 
وقوله ‏ تعالى - على لسان 000 9 الْحَندُ يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكير 


0 1 7 12-7 ان س0 لجسي رع سي 
إِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ 1 7 سيم لدعم 60 رَبَ أجَعلنى مقيم الصَّلوَ ومن دريق رَصََا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب القدرء حديث رقم (6668). 
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حر ره - 
0 


وََقَكَلْ دحك (© رَيَنَا أَغْفْرَ لي وَلوَلِدَىَ وَللْمُؤْمِينَ يَوْم يَقُومُ الْحِسَابُ 6090 
[إبراهيم: 39 - 41]. 
عجوو اشع كلجلة خانبا عاق ايها ركد 1د التعلق«عمر لبي ستطفي لا بوعل 
لمخلوق فيهء وهو ما أكّدته كل المشاهدات العلمية الراشدة. 
ويتمثل الإعجاز التربوي بضرورة ترويض النفس الإنسانية على قبول قضاء أله 
وقدره بنفس راضيةء وقناعة كاملة بأنْ فى ذلك الخير كل الخيرء حتى وإن بدا في 
طذاهية فيز ؤلق +رضوية النين ‏ الإتوداتية كدلاقه على الترجه باتدغاء: إلى الله 
- تعالى ‏ فالدّعاء هو مم العبادة» لأنه يُجسّد مقام عبودية العبد لخالقه 8# أبلغ 


تجسيد 8 


أما الإعجاز الإنبائي والتاريخي؛ فيتمئّل في سرد معجزة ميلاد عبد أللَهُ ونبيه 
إسحاق نَل خاصة إذا علمنا أن هذا النبي قد عاش في الألفية الثانية قبل الميلاد» 
وأن الرسول الخاتم الذي تلقى القرآن الكريم بعث في مطلع القرن السابع 
الميلادي. 

والقرآن الكريم لم يُفصّل قصّة هذا النبيَ الصالح كما فَصّل غيرها من قصص 
الأنبياء» على الرّغم من ورود اسمه سبعة عشرة مرة في كتاب الله وكأنّ المقصود 
من ذلك هو إبراز الدرس المستفاد من معجزة ميلاده من أبوين كانا قد جاوزا 
القدرة على الإنجابء إثباتاً لقدرة الله المطلقة التي لا تَحُدَّها حدود» ولا يقف 
أمامها عائق» والتي وصفها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بقوله العزيز: 9«إِنّمآ مركم وآ 
اه سَيْكًا أن يَقُولَ لم كُن ِسكوْتُ © مَسْبِحَنَ الى يدو ملكت فل َوه وله 


يحون 029 ليك 82 83]. 
والانساة للف القدؤة ‏ لاليية اهو ركفن ركان ليهات باللهه 


وله يقلا الانناغ بهذة المعصحدة التاريكية القديية وحود شمن التوافق بيد 
ل جود شيء من بين 
ما جاء عنها في كتاب ألَهُ وما أورده «العهد القديم»؛ لأن ذلك يدعم صدقها 


سادساً: قضّة عبد الله ونبيه إسحاق :لز 409 


التاريخي» مع الفوارق الهائلة بين إخبار لله وسرد البشر للقصة الواحدة. 


فسرد البشر ملي بالنقص والتضارب والاختلال» بينما إخبار أله - تعالى - 
مُتَصف بالكمال المطلق. ويكفي للدلالة على ذلك أنَّ القرآن الكريم يؤكد أنَّ الابن 
الذي أمِرَ إبراهيم كه بذبحه هو إسماعيل 8ه وقد كان ولده الوحيد الذي 
وهبه أله تعالى - إِيّاه على الكبر بعد أن كان قد طعن في السن كثيراً. 


وجزاءً على الموقف النبيل لكل من إبراهيم ووحيده إسماعيل بقبول الوالد أن 

يذبح وحيدهء وقبول الابن أن يُذْبح انصياعاً لأمر الله فدى ربنا ‏ تبارك وتعالى - 
5 . 5 لا . 

عبذده إسماعيل بدبح عظيم. وآاثنى الل مله على كل من إبراهيم وولده إسماعيل 
أفضل الثناءع» وأكرمهما أعظم الكرم وذلك بالمباركة عليهما وعلى ذريتهما وبجعل 
ختام النبوة في ذرية إسماعيل :22. وبعد فترة من الزمن بُشّر إبراهيم بابن آخر هو 
إسحاق» وإبراهيم طاعن في السن وزوجه عجورٌ عقيم» وبارك الله - تعالى - عليه 
وعلى إسحاق.* يات .طبلاه إسحاق فى وقت كان اشاعيل فتن يافعا :قد قارب 
الرابعة عشر من العمرء وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون الابن الذي أمر إبراهيم 
بذبحه هو إسحاق» خاصة وأنَّ الأمر كما جاء في أكثر من موقع من «العهد 
الوحيد سوى إسماعيل :4 لأن الابن الوحيد لا يمكن إِلَا أن يكون الأكبر سنا 
(سفر التكوين/ 22). 

ولكن الذين زيّفوا الحق هم شياطين الإنس من الكفار والمشركين الذين 
كذبوا على ألله» وحرّفوا الدين» وعبدوا العجل على زمن موسىء» وانحرفوا عن 
هديه في حياته ومن بعد مماته»ء وكفروا بأنبيائهم فقاتلوهم وقتلوهمء وكفروا 
بنبي الله عيسى ابن مريم ,ُلك وأوغروا صدور الرومان عليه حتى كادوا أن يقتلوه 
صلباء لولا أن رفعه أله إليه. ثم قاوموا نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين ككل فخانوا 
كل العهود والمواثيق التي أبرموها معهء وتعاونوا مع الكفار والمشركين ضدهء 
وحاولوا سمّه وقتله» وأكثروا من الدسسّ عليه فى حياته ومن بعد مماته. هؤلاء هم 


| يم | قحب ودج -و 


0130 
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كفرة أهل الكتاب الذين ادّعوا كذباً بأنَّ الذبيح كان إسحاق دون أدنى دليل منطقي 
على ذلك» بينما يؤكد القرآن الكريم على أنَّ الذبيح كان إسماعيل وهو ما يدعمه 
المنطق ويؤكده الدليل: «وَمَنَ أَصَدَقّ مِنَ أله نِلا4 [الكناء 128 

وتأكيد القرآن الكريم على أن الذبيح كان إسماعيل 8 هو من المعجزات 
الإنبائية والتاريخية في كتاب اللَّهَّء ومن الأدلة القاطعة على تحريف كل من «العهدين 
القديم والجديد»» وعلى دقة حفظ القرآن الكريم 

وما جاء في سفر التكوين 9/22 19) هو تزييف واضح كما يتبين من 
النص التالي : 


إسحاق هو المحرقة 

وَلَمَا بَلَمَا ألْموضِع الذي أشار إِلنِه أث شَيِدَ برجم 
مذْيحاً هناك وَنْضْد الحَطب. كم أزئقَ إتحاق آيتة 
وَوَضْعَهُ عَلّى امتهم قوق الخطب. "'وَمَدْ إِنرَاهِيمُ ينه 
وتتزل الشكين لتذتح آئنه. "فناتة ملاك لزي بن 


ألشْماء قَائِلاً اجيم إنزاجيمء فأجات. .تفن "تقال 
هلا تمد بدك إلى ألضبي' ولا تقح بو ضُرَا لأني عَلِفْتُ 
أَنْكِ تحاف أله وَلَمْ تمئم آبتك وَجِيدَكَ عني.. “زلا 
تلح ليزم حزن زلى للق كندا فذ عيق بقنيع 
أفجار القجدٍ كتهب وخر وأشعنة ترق عضا 


عن أَبْن. *وَدَعَا فِرَاجِيمٌ أشم ذُلِكَ المكان بوذ يزه 
(ومغنة لزب يُدبرا. وَلِذَلِك يقال حَتْى يوم .في جَبْلٍ 
لرْبْ الله يُزى». 
"وَنَاتَى مَلاك آلب لَرَامِيمَ من الشناء مره قابية ''زقال: 
ل اي 1 لأئك صَغت هنا 
الأمزء وَلْمْ تمتع آنئك وَحِيِدَكَ غني. "لأباركئك وأكتْرن 
ذُوْبْتَكَ تكون كُجُوم لشْماء انلام شاطِيء البخرء 
وَفرثْ كُرَيْتْكَ مدن 000 بِذُرْئِيِكَ تبارك جم 
أمم الأرض. لآنك. أطغتنيء. * كم رْجْع إِنرَاجِيم إلى عُلَائَئْدِ 
رتحادُوا جييعا إِلَى بثْر سَئم حَيْتُ أقَام إنرَاِيم. 


عم 1لعه5 عظا كأ عوووةا 

طنط لله لفط مه عمقام فط لعزممعر بزعط ممطتية 
لععمقعة نصة وععطا عقلله عه التسط تمقطونطم بالمطع 
لنةا! 320 عقهذآ همد قاط قدمنم6 غ2 .كذ ده لوم عا 
عط معط" .ممت عط أة مما هه عقالة عطئ مه ولط 
كط بيهو ه؛ عكتما عط علمه) لمع لمقط ختطغنه لعطعغوةر 
تغط 10 ابره لمألى 08 ا عطا كه أعييمة عط عن8'! :ومة 
اا عة]ظ" “اإتمفطوطم أمسقطوطف" بمعحوعط مسو 
ع5 ته لصمط م انها عمم م2 لماوع عط لقتة 
[ جده]8 .تعلط 0غ عمنط الام مل أمم 120" .لزه عط ",بومط 
مم عاقط يرملز عوبامععط ,000 عقع؟ نامبز أمظ مما 
”.508 لزلمه عناملز ,500 عناملا عم ورمع لاعططتك 
عط اأعاعتط 3 هذ عمعط؟ لمق ين لععزموز ممطوئطمة! 
لمق عله المع عط .مط 15 لط العناق هنم ه لادد 
مقلعازه أصنط 3 25 )1 لععلاقمء53 300 تتيقء قط عاممع؟ 
ععقام غقطا لعالى سقطوءطم م5" .وم ولط عه غامد 
5810 15 1 لإفك كنطا 0غ لمعم ,عنتيوعط الزبلا دلج01يا ع1 
عط الأه غا 60280] عط كله متقاوممم عطر وذ" 
م 

لمم مممطقتطق ها مغلاقك 1,019 فل أن اأعودة عبر ! 
رط عوعبد 1" ,لتقو مد عهنا لومعم م وروجوعد 
عقأ ناملا عكناوعع6 اهلا ,10110 عل كعمماعع0 باأعولزم 
عناولز رصم عنامبر لاعططغته غمم مقط قدة كنط) عووكق 
عناهتز عكلفه لمة نمز كوعاط برلععنه اليد 71 بوم نؤلمه 
لاملك عط 18 كعقاو 1216 35 212360105 35 5المقموموه ل 
كط لعععفعل ناولا .ع_مطكقعة عط مه لمهد عط 85 ممع 
,65 701عهع عتعظطا أه كعتاك عطا كه ممأوعوعدومم عكلمف (لأبس 
طامقع ده كموتاهه ألن ممممككله عنامئز معسمعط لدوة! 
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سابعاً : من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 


لقصّة عبد أله ونبيه يعقوب :3 


من الل الام ل ويعرف 0 00 5 ل وقد ورد 9 في القرآن 
الكريم» ستة عشر (16) مرّة تحت هذا الاسم «(يعقوب)» ومرتان تحت اسم 
لإسرائيل». ومن هذه الآيات ما يلى: 


1ت 


2 


اٍرَتِنْكَ حَجَت عَاتيتها إِرَهِيم عل 


ع صدذ 
3 5 - الع راتكن اس ساس مهس تر > ]يه ع ساب سير مشدس شاور 
وَمَن يَرْصَك عن مِلَةَ برهم إلا من سَفْه نمسم ولقدٍ أَصَطفينَة في الدنيا وَإِنَهِ في 
2ز*ذ< 4 سه أ 8 د 0#" 0 5-1 م 03-9 5 21 ار لان موسه 2 
الْآحَوَ لمِنَ أصَّلِحِينَ 22 إِدْ كال لم ريده أسلمٌ قال ت لرَبتٍ العللمين 2000 
ءو > هه 5 اه كه س4 3 عماسم )جه مور 4ه ب مسشو ال م كورب بر دس 06 كو 
وَوَضَْ ببَآ إِرهِمُ بنيهِ وَيَعْمُوب يبن إِنَّ أللَّهَ أضطقّ لكم الدَبنَ فلا تموتن إلا وأنتم 


تنو و اك كبناء إن عطي متت مره ر: ل بيه ما تَعمَدُونَ من 
2 اه 7 4 ا ا و عبر 4 م ل 31 

بَتَدِى كَالْوأْ نَبْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ َابَآيِكَ إرهْمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِحِدَا وحن لم 
مو © [البقرة: 130 133]. 


سير جود بر عبي بعل 


9 عط 
ليد © وَوَهَنِنا 1 إِسْحَقَ وَيَمْفُوبَ خلا هَدَيَاً وَنْسًا هَدَيْنَا من قبل دمن 


دريو دَاقدَ وَسْلَيْمنَ وَأَبْوْب وَيوسك موصن عون 00 جز الْفْحَسِيِينَ (كد) 


كربا دَق عبتن وإلياشٌ كل تن الفنروت: © تإتتفيق. والشع رومن ولرماً 
وَكُلَُ عَضَلْنَا عَلَ الْعلَيِينَ © وَمِن أيهم دري ا تيغ وَعَدَيتَهُرٌ 
ل ل ا ل 0 
لَحِْط عَتْهُم كا كنأ ملو (60 أوْليِكَ الْدنَ انهم الكتب للك وَالتبرَة ذإن يَكفر 
يا كل قد ونا جا 1 0 بكفيت © أرْليِكَ الَذِنَ هدى أَمَهُ يهْدَهُمْ 
فت كل له أتتلكم عقو را إن هو إلا وق اكيت ©). 


7 000 54 2< ره 


(وَلَقَدَ جََنْ رُسَنَا إِرَهِمَ بالشَرت تلوأ سَكمًا دَالَ سَلمّ هَمَا لِِثَ أن جه بعِجلٍ 


> 
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5 6 


اج عله ع 100 
إِنَا أرسِلنا | ١‏ 2 0 فق 2 0 206 شق ومن وَيَآء 


8 


عت 


رع فر مامدة»” 2 


إنكق يتت © لذ متت م ل برك يعدا بل كي برك عا د 


20 كسم يم . رط وعم 041 سه ود رص 7.4 «مكره 6 إي 
عَحِيبٌ 00 فَالَوأ أنَعَجِينَ ين أثر أل يَعَثْ امَو ريكنم علد أل دن إن 


جد ييدٌ 29) [هود: 69 - 73]. 


ا 000 رس سوسس وس ًُ مج 4 2 ع 1 00 
«وكدَيِكَ بيك َيِكَ وَيِعَلَمُكَ من تأويلٍ الأحاديثِ ويد يِعَمَتَمٌ عَلَيِلكَ وَعَلَ َال 
عو سه يك سا سل رس حوس الف ال 2 0000 ب ديب م عم مير 
يعقوبٌ أتمّها عَلك أبويِكَ من قَبْلٌ بهم ِنَعَنّ إِنَّ رَبّكَ عَلِمٌ حَكمٌ )2 

رموه ع و ةلم 7 لز ع اس سرس سس ل ب 2 52 0 5 0 ع 

واتبعت مِلْهَ ءاباو إترْهيم وَإِسَحَقَ ويَعَقَوبَ ما كنت لنا أن نشرك الله مِن شع 


3 عر سو - 


1س سر سكر ه 7 و 9 7 2 
(وَلَنَا مَحَلُواْ من عَيْتُ أُمرهُمَ أَوَهُم ما كات يتن عَنْهُم ين أله ين َنْءٍ إلا 


لء ذا ل لامو تير . كسس ستل ع عع سس 4 ا يي اس -ه 

حَامَةٌ في تفن يَعْقُوبَ فَصَلها وَإِنَّهّ دو عِلر لِمَا عَلَنَهُ وَلَكيّ أمخَرٌ الئاس ل 
مء بمو 

َعَلَبَوَ 20 )» [يوسف: 68]. 

(دكر سَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ زكرا 1 تاد رَيّهُ نِدَآءٌ فيا © قال رَبَ إِقْ 

آآٌّ #آ 7ه 2 ون ذه 5 


وَعَنّ الْعظمُ هق وَأشْتَعَلَ ارس سينا وَلَهَ حكن يدبك رب سنا 9 
٠.‏ 24 ل ير 
خْتُ الْمَويكَ من ورآهى وكات آنرآقٍ عَاقِرَا فَهَبِ ل من أده لِينَا ره > ررك 


لد عام عط 


وَيرِثُ مِنّ ال يَعَقُوبٌ وأجَصلْه رب صَضِيًا 00 »© لمريم: 2 - 6]. 


0 


50 يدنار ْنَا من يدا وَسَلمَا عل إِيْهِيم (5) وأرادواً بو كيدا فجعل" فجعانتهم ألْفُخْسَرينَ 

0 ريع هه 2 2 ال 00 هن ير 
تق ا 
عع و مي ع 


5 ا 27 ل 
وَيَعْقُوبٌ نافلة وكلا علدا صيلحيت 4209 [الأنبياء: 69 - 72]. 
َعَم و 0 5 - 93 7< 0 آذ ته 
)© قََامنَ لم أوول وََالَ إن مُهاجرٌ إل نه نَم هم هو الْمَرِيرٌ لحم © وَوَعبنا 
لله إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ وَجَمَلََا فى دُرييه التْبوَة وَالْككبّ اسه لمرو فى الذي وله 


في الآخرة لين ألصَيلِينَ 64090 [العتكبوت: 226؛ 27]. 


ملعي مل ال ده عم عر ةع ون ع ا م بن 
«وَادَكرٌ عند بيهم وَإِسْحَقَ وَيَقوبَ أولي الأيرى والْأبْصدر (8 إنَآ لضم يالِصَةٍ 


سابعاً. قضة عبد الله ونبيه يعقوب :2لا 0133 


ذِكك أدَّارٍ © وَإَِبْمْ عند لين الْسْطمَينَ ألَتَيَارٍ 629 لصّ: 45 47]. 

وفي الأثر أنَّ يعقوب 4 ولد على أرض فلسطين» ثم رحل إلى «آرام» من 
أرض بابل بالعراق» حيث تزوّج من بنات خالهء ورزقه الله و8 باثني عشر (12) 
ولدأًء عُرفوا ونسلهم من بعدهم باسم «أسباط بني إسرائيل». ويذكر أن معظم أبناء 
يعقوب ته ولدوا بأرض العراق» ما عدا بنيامين الذي وَلِد على أرض فلسطين. 
وقد تعرّض يعقوب لسلسلة من الابتلاءات بغياب ولديه يوسف وبنيامين عنه» حتى 
2-0 

وفي زمن القحط الذي أصاب بلاد الشام» رحل يعقوب 1 هو وعائلته إلى 
أرض مصرء للحاق بولده يوسف الذي كان له تعالى ‏ قد مكّن له فيهاء وجعله 
على خزائنها. وعاش يعقوب وعائلته على أرض مصرء وقد رد الله عليه بصره حتى 


مات. ويذكر أن فتاه تقل إلن آزمن فلسطينة حيث دفن مع توأمة عيص في 


مقبرة آبائه إبراهيم وإسحاقء بمدينة الخليل. وعاش بنو إسرائيل من بعده على 
أرض مصر لفترة طويلة» حتى تمٌّ خروجهم منها على أيدي كل من هارون 
وموسى" َكاذ . 

وكما فعل إبراهيم 2 من قبل» أوصى يعقوب 4 أبناءه وهو في لحظات 
الاحتضارء أن يعيشوا بالإسلام وألّا يموتوا إِلّا عليهء لأنّه هو الدين الوحيد الذي 
يرتضيه ريّنا - تبارك وتعالى ‏ من عبادهء ولا يرتضي منهم ذيئاً سواة. 

ومن الدروس المُستفادة» من ذكر القرآن لعبد لله ونبيّه يعقوب :2 الإيمان 
بأنَّ الحياة الدّنيا هي دار ابتلاء واختبار» وأنَّ رؤيا الصالحين حق» وأنَّ من واجب 
الوالدين عدم التمييز بين أبنائهماء حتى لا يثيروا الفتن بينهم. 

هذاء وقد جاء ذكر عبد أللَهُ ونبيه يعقوب 8ه في «العهد القديم» [تكوين (25 
50)]» حيث وصف بالكاذبء والسارق» والمخادعء, والماكر» وساقي الخمر 
(تكوين ‏ 27/ 18 - 46) وليست هذه أبداً من صفات الأنبياء. 


أت ذخ تجو جيع | قحب وصوج -/ 
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22 0 ا 0 5 ىو م و سس ماسم عا 2 
5- (فلمًا اعتزيهم وما عدون من دون الله وهبنا لهم إسحق ويعقوبٌ 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل أن إبراهيم لذ اعتزل أباه وقومه لعبادتهم 
الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب من دون اللّه. ورفضهم توحيد الله تعالى -» 
وتنزيهه عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وقد دعا إبراهيم 
أباه وقومه إلى التوحيد الخالص فأنكروا عليه ذلك وهددوه وتوعدوه» وحاولوا 
حرقه فى النار عا ولكن الله تعالى ‏ نجاه من كيدهم. ولما يئس إبراهيم من 
هدايتهم. غادر ديارهم إلى بلاد الشام. واستقر في فلسطين بعيداً عن أهله وقومه 
وبني جلدته. ولم تكن له ذرية حتى بلغ به العمر مبلغاً كبيراً» وحينئذٍ وهبه اللْدُ 
تعالى ‏ ابنه إسماعيل نظ من زوجه الثانية السيدة هاجر ‏ عليها رضوان الله - 
ثم أصلح له زوجته الأولى السيدة سارة وِ#نا وكانت عجوزاً عقيماً» فوهبه منها 
إسحاق ووهبه من إسحاق يعقوب تك . فآنس أله تعالى ‏ عبده ونبيه إبراهيم 
بولديه وحشته في غربته» بعد أن كان قد فارق أهله وقومه وديارهم. وعاش كل 
من إسحاق وولده يعقوب في بيت عبد الله ونبيه إبراهيم ة وتربى الابن والحفيد 
على الإسلام الخالص في بيت الوالد والجد. ثم أكرمهما الله تعالى ‏ بالنبوة 
عند بلوغ كل منهما السن اللازمة لحمل أمانة التبليغ عن اللَهَ ‏ تعالى ‏ ولذلك 
قال تعالى -: 
(كلما ) 


م عام و > عجر ررة كه 


ووهبنا لهم من رحمينا وَجَمَلنَا لح لِسَانَ صِدْقٍ عَلِنًا 422 [مريم : 49 50]. 


دسا سووو د و مي مسوم يو 020 رمع كذ تح لس ب يم 
عتزيهم وما ون من دون الله وَمْبنَا لَه إِسَحَقَ وَيَعَفُوبٌ وَكلا جَعَلْنَا نيا 00 


ويتلخص وجه الإعجاز الإنبائى فى هاتين الآيتين الكريمتين فى التأكيد على 
نبوة كل من إسحاق ويعقوب /َيكْةِ » بينما تؤكد الآية رقم (54) من نفس السورة 
على أن إسماعيل :#4 كان نبياً رسولاً. كذلك تشير الآية رقم (19) من سورة 


سابعاً: قصّة عبد الله ونبيه يعقوب نكل 4535 


«الأعلى» إلى أن خليل الله وكليمه إبراهيم تلد كان نبياً رسولاً» وهذه من الحقائق 
التي لم يرد لها ذكر في أي من «العهدين القديم أو الجديد» ولذلك لا يعلمها كثير 
من الناس. ووجود أعداد من الأحناف في كل من جزيرة العرب وبلاد الشام حتى 
بعئة المصطفى كَلِلِ لمما يؤكد أثر الرسالتين الإسلاميتين العظيمتين اللتين حملهما 
كل من إبراهيم وولده إسماعيل 85 » وجهود من تبعهما من الأنبياء والصالحين. 

والآيتان الكريمتان (49» 50 من سورة «مريم») جاءتا بعد حوار إبراهيم 92 
مع أبيه» ذلك الحوار الهادئ الرصين من جانب إبراهيم» صاحب الرسالة السماوية 
الذي يحاول جهده هداية أبيه إلى الحق الذي جاءه من عند أللَّهُ ‏ تعالى ‏ وذلك 
تأرف غبار “ميكدة .وبأ فهر أساليني»التوذة وك اند وفيَّ لحقوق الأبوّة» بار بهاء 
والرّد القاسي الجافي المشبّع بالاستنكار والتهديد والوعيد من جانب الأب المشرك 
عابد كل من الأصنام» والأوثان» والنجومء والكواكب» الذي طرد ابنه من حضرته 
مُهِدّداً إياه بالقتل إن لم يَعْد إلى عبادة ما يعبد كل من أبيه وقومه. 

ويرد الابن المؤمن البار الوفيّ إبراهيم 6 غلن آبية يقول: وينا نت تارك 
وتعالى - على لسانه : 9 وأَعَكزا وما تَدَعُوت من دون أَلَّهِ وأدعوأ 5 عو ألو مه 
دعل رق سَّتِّا 6420 [مريم: 48]. 


وهنا تتنرّل رحمات أله وفضله على عبده إبراهيم الذي اعتزل أباه وأهله 
وقومهء وهجر دياره فراراً بدينه من بطش الجاهلين». وجهالة الكفار والمشركين من 
قومه فقال ‏ تعالى ‏ عنه: 9قْلَمًا أعََرَظُمَ وَمَا يحبِدُونَ من دون الله وَمَبْنا لهَد إِسْحقَ 
ويحْقُوبُ للا جَعَلنَا يِيسَا (© وَوَمَبنَا لم ين يَََِا وَجَمَلنَا لهم لِسَادَ صِذْقٍ عَلِنَا (00)) 
[مرم: 9 50]. 
وإسحاق هو الابن الثاني لإبراهيم الذي رزقه الله تعالى ‏ إياه بمعجزة 
خارقة للعادة استجابة لدعائه؛ لأنه ؤُهِب ذاك الابن الصالح على الكبّر من زوجته 
شار الى :كانف: عجورا عقيما : 


ويعقوب هو ابن إسحاقء وابن الابن يعتبر ابناًء خاصة إذا وُلد في حياة 
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جذه )» وهكذا كان يعقوب الذي نشأ في حجر جده. فتعلّم منه الإسلام من قبل أن 
تأتيه النبرّة» وهكذا كان أبوه إسحاق من قبله ولذلك قال تعالى -: 9وَوَمَبنَا للم 


ود م آ تهت 2 


من يمينا وجعلنا َُ لِسَانٌ صِد صد قٍِ قِ عَلِنًا 2 [مريم : 0]. 

أي فكانوا ثلاثتهم (إبراهيم وإسحاق ويعقوب) صادقين في دعوتهم» مُصدَّقين 
من الذين آمنوا معهم. محفوفين منهم بما يليق بمقام نبوتهم من الطاعة والاحترام» 
والتكريم والتبجيل» » وإن حاربهم أهل الكفر والشرك والضلال كما هي طبيعة 
الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل عبر التاريخ. 


ولم يذكر القرآن الكريم أية تفاصيل عن حياة عبد أَلّهُ ونبيه يعقوب :8 على 
الرغم من ورود ذكره ست عشر مرة في كتاب ألل. وتشير بعض الآثار إلى أنه ولد 
في فلسطين» ثم رحل إلى آرام من أرض بابل بالعراق» وتزوج هنالك من بنتين من 
بنات خالهء ورزقه الله تعالى ‏ اثني عشر ولداً عرفوا باسم «أسباط بني 
إسرائيل». ثم رحل يعقوب 8 في آخر عمره إلى مصر بسبب القحط الذي كان قد 
أصاب بلاد الشامء وذلك للّحاق بولده يوسف ته الذي كان الله تعالى ‏ قد 
جعله على خزائن مصر. وقد مات يعقوب بمصرء ولكن ولده يوسف نقل جثمانه 
إلى مدينة الخليل حيث تم دفنه فيها مع توأمه عيص (85800). 


وعلى الرّغم من إجمال القرآن الكريم لإشاراته عن عبد أَلَّهَ ونبيه يعقوب :8 
إلا أنَّ هذا الكتاب العزيز يسجل موقفاً هاماًء يعتبر درساً هائلاً في العقيدة» وهو 
موقف عبد أللّهُ ونبيه يعقوب 22 مع بنيه لحظة احتضاره والذي يصفه القرآن الكريم 
بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


سه 3 ل مان الى سر 2 ب 2 ع دم 60 
(ووضّن يآ إِرهِمُ بَنِه وَيَعْقُوبٌ يبَنَ إِنَّ أَلَّهَ أضطقّ لكم ألدِنَ قلا صَمُوينَ إل 
عم 1205 2 سس سم ا رو ام م 1 0 
شر مُنيمو © أ كثم سَبَدَاءَ إِذْ حَصَر يعقوب الْمَوْتُ إِدْ كال لبنيه ما تَبَدُونَ من 
بَنَدِى كَالْواْ سَتبْدُ إِلَهَكَ وَيكَهَ َابَآيكَ إِبَسرَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ إلا وَجِدَا وَخَنُ لم 


مُسَلِمُونَ 2059© [البقوةه 133-1132 


سابعاً: قصّة عبد الله ونبيه يعقوب 2لا 437 


وتمتدح أولى هاتين الآيتين الكريمتين كلا من عبد الله ونبيه إبراهيم وحفيده 
يعقوب يك إذ أمر أله تعالى ‏ عبده ورسوله إبراهيم بالإسلام فاستجاب على 
الفور لأمر ربهء وبدأ في الدعوة إلى دين الله بمجاهدة كبيرة» وتضحية عظيمة» 
وإخلاص وتجرد كاملين. ولم يَكْتفٍ بذلكء. فذكّر أبناءه بأنّ الله تعالى - قد 
اصطفى لهم الإسلام ديناء ولذلك أوصاهم بالاستمساك بهذا الدين القويم الذي لا 
يرتضي ربّنا - تبارك وتعالى ‏ من عباده ديئاً سواه. وأخذ عليهم العهد ألا يموتوا 
إلا على الإسلام الخالص القائم على التوحيد الكامل لله تعالى - وعلى تنزيهه 
- سبحانه - عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. وكذلك فعل 
حفيده يعقوب تلكلِذُ مع بنيه وهو على فراش الموت فأوصاهم بالاستمساك بالإسلام 
وتطبيقه نظاماً كاملاً شاملاً للحياة» والدعوة إليه» والجهاد في سبيله» والحرص 
على لقاء الله تعالى ‏ على الإسلام الخالص. 

أمّا الآية الثانية فتتوجه بالخطاب إلى كل من اليهود والنصارى الذين يدّعون 
كذباً نسبهم إلى هذا النبيّ الصالح: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم جميعاً 
من لَه السَّلام ‏ فتقول لهم: هل كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فعرفتم العقيدة 
التي مات عليها؟ ألا فَلْتَعْلّموا أيها الصَّالون عن الح أن يعقوب 8 حينما حضره 
الموت دعا إليه جميع بنيه وقال لهم: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: «١ٍتَبَبْدُ‏ إِلَهَكَ 
وَِلَهَ ءَابآيكَ برسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِلَها وبجِدَا وَكَنُ لم مُسْلِمُودَ) ١‏ [لبقرة: 133]. 

وفي ذلك إعلان صريح بوحدة رسالة السماء المنبثقة من وحدانية الخالق يل 
وتأكيد على الأخوّة بين الأنبياء» وهاتان الحقيقتان هما من القيم اللازمة لاستقامة 
الحياة على الأرض» خاصة في زمن الفتن الذي يعيشه إنسان اليوم. 

واليهود الذين يتشدّقون كذباً بالنسبة إلى إبراهيم :84 تارة» وإلى يعقوب 82 
تارة أخرى» عليهم أن يقرأوا هاتين الآيتين الكريمتين ليدركوا أنَّ الدين ليس ميراثاً 
يورث بالعرق والنسب والدم. وذلك لأن الدين يمثل قناعة قلبية وعقلية كاملة لا 
علاقة لها بالدم والنسب. فالدين قرارٌ يتخذه كل راشد بعد دراسة وتمحيص دقيق 
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يصل به إلى تلك القناعة القلبية والعقلية الكاملة. وتبقى التنشئة على الدين الصحيح 
مسؤولية الآباء تجاه الأبناء قبل بلوغهم سن الرشد» وتبقى بعد ذلك مسؤولية كل 
بالغ» عاقل» راشدء أن ينظر في معتقده بمعيار العقل ‏ لا بمعيار العاطفة ‏ لأنه على 
أساس من هذا المعتقد سيكون الخلود في الآخرة إما في الجنة وإما في النار. ولم 
يكن أبناء يعقورب صغاراً حينما دعاهم أبوهم لتأكيد عقيدتهم في اللّه. ولكنه الحرص 
على الدين الواحد الذي لا يرتضي ربنا - تبارك وتعالى ‏ من عباده دينأ سواه. 


ويه زينات خارف وصال عا مولا الذية يلون أن الايماة يكن أن 
يُكتسب بمجرّد التنّسب بقوله الحق الذي يقول فيه: لإمَا كن إِيَهِيمْ بويا ولا مانا 
21 7 7 . 0-4 4 ع آ ته _-- ن م#مجرم أ 


مما سبق يتضح أنَّ هذا الموقف الجليل من يعقوب 2 وهو يعظ بَنِيه في 
لحظة احتضاره هو الدرس الأساسي المستفاد من عرض القرآن الكريم لسيرة هذا 
النبي الصّالح. فيعقوب د قد حضره الموت» وجاءته ساعة الاحتضارء وهي 
لحظة رهيبة» تُعَذٌ أصعب اللحظات التي يمكن للإنسان أن يمر بها في حياته؛ فهو 
يغادر الدنياء يغادر الأهل والأبناء والأصحاب» يترك ثروته من ورائه ‏ إن كانت 
له ثروة ‏ لا يدري ماذا سيفعل بهاء يترك داره إلى ظلمة القبر ووحشته» وإلى هول 
الحساب وصعوبته. يتذكر أعماله فيستغفر ويتوب عن السيئات» ويرجو قبول 
الحسنات» وترتجف فرائصه من المستقبل المجهول!! ولكن نب الله يعقوب 2 لم 
يشغل باله شيءٌ من ذلك بقدر ما شغله تثبيت أبنائه على الإسلام الذي تعلّمه من 
آبائه في الصغرء وعلّمه لله تعالى ‏ إياه في الكبر. وأدرك عبد أله ونبيه 
يعقوب 842 أنَّ هذا الدّين هو طوق النجاة للإنسان في الدنيا والآخرة» فأراد أن 
يكون الإسلام الخالص القائم على التَّوحيد الكامل للَّه هو الميراث الذي يورّثئه 
لأبناته» ووصيّته الأخيرة لهم وهو في سكرات الموت» ولحظات الاحتضار. فأخذ 
العهد منهم على أن يعيشوا بالإسلام» وأن يدعوا إليه» ويجاهدوا في سبيله حتى 
يلقوا أللَهُ - تعالى ‏ عليه. وبذلك يكون هو قد أبرأ ذمّته أمام الله وحمّلهم أمانة 


سابعاً: قضة عبد الله ونبيه يعقوب تكلا 0439 


المسؤولية عن الإسلام» وكذلك يجب أن يفعل كل أب مسلم. فالدرس المستفاد 
من :هذا الموقف الكريم يعن اإشعاراكل والد بسوولعه عن أولادة (ضغارا وكبارا). 
وَآذ من ازلوياق تلك المسؤوكه آنه بعيزت الراك كل اسمن انكافه عنيتة: 
الصحيحة معرفة دقيقة» حتى يعيش بهاء ويموت عليها فيحقق الهدف من وجوده 
في الحياة الدنيا. وهذا لا يمكن أن يتم بغير الهداية الربائية التي علّمها الله 
تعالى ‏ لأبينا آدم :8 لحظة خلقه. وأنزلها على سلسلة طويلة من أنبياء الله 
ورسلهء ثم أكملها وأتمّهاء وحفظها في القرآن الكريمء وفي سن خاتم الأنبياء 
والموسليةق :ستياه باسم «الإسلام»؛ ولذلك قال تعالى -: #إنَّ أليرت عند 


0 مع لس هه س مسا و مد ساس سا 0 59 ع سه ع 
لَه الِإِسْكَمٌ وَمَا أَخْتَلَتَ الدرت أوثوا الكتتب إلا سن بَمْدٍ ما جَادَهُمَ اليامُ نيا ينهم 
دَمَن يَكُثرٌ بيت لَه كِإك لله سَرِيعُ فسان 4)00 [آل عمران: 19]. 
٠. ٠.‏ 325 م 5 ني 200 1 فك 200 
ل ل ا ومن يِبْتَمْ عير الْإسْلم دينًا فلن يقبل 
هِنْهُ وهو فى الْآحْرَوَ مِنّ الْخَيرىَ 425 [آل عمران: 85]. 


وهذه الحقيقة هى من أروع جوانب الإعجاز العقدي فى كتاب لله + أن كل 
شيء في الوجود قد خلق في زوجية كاملة من أصل واحد هو غاز الإيدروجين 
المبني على الزوجية الكاملة كذلك» مما يشير إلى الوحدانية المطلقة للخالق 4# التي 
يقوم على أساسها الكون كلهء ويدعو إليها «الإسلام» العظيم دين الله ربٌ العالمين. 

وموقف يعقوب لَلِتهِ مع بنيه لحظة احتضاره يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي في كتاب الله؛ لأنَّ يعقوب 8ه عاش فى الألفية الثانية قبل 
الميلاد»ء وهذا الموقف الكريم منه استأثر به القرآن المجيد وحدهء حيث لم يرد له 
ذكرافن أي من «العهدين القديم أو الجديد» على الرغم من كثرة ما ورد في «العهد 
القديم» عن عبد أللَّهُ ونبيه يعقوب له مما يسيء إلى سيرته العطرة» وهو النبي ابن 
النبي ابن النبي الذي كرمه القرآن الكريم بهذا الموقف النبيل في لحظات احتضاره. 
بينما يصفه «سفر التكوين» (27/ 18 46) بالكاذب» السارق» المخادعء الماكر 
الذي خدع أياهى» وكذب عليه » وسقاه الخمر» وسرق بركة أخيه مدعي أنه هو. 


6 تود جرم | 
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مولد عيسو ويعقوب 

إشحاق. "ركان إشحاق في الأزتِين من عُدرو عِننَمَا وج 
رق بلت ينيل الأزابي' من سَهل أزام, وَألحت لبان 
لأراِي.. "وصَلّى إشحاق إلى كرب ين أجل أَنرَايه لأثها 
"ند مازع اعفان في بَطيهَا قات ,إن كان الآ مََنًا 
فْمَا لي وَالْحَبَل؟. وَمَضَث لِتَشَظْهم من رب "قال لَهَا 
كرْبُ. «في أحْشَك أمتن, يَتيْعٌ مهما شَعَْانٍ. شَغبْ 
"وَعِندَنا أتْحَمَلَتْ أبامُهَا ليد إنَا فِي أَحْشَايهَا تؤامان. 
"نخرّج الأول مَكْسْوا يكثّغر ركان يَرْئَدِي مَزْوَةٌ عترا 
ُدَعَوهُ عسو (زمفتة أَشْعَن. "كم خَرَج أخرة وَبَدَهُ 
وَكَانَ إسحاق فِي ألشئينَ من عُمْره عِنْدَنَا أَنْجَبهمَا له 


2 
٠ زائاقية‎ 


عيسو يبيع_بكوريته 

"وَكَيٌ ونان تأضيح عيسو صياداً لهأ وَرَجلَ بوي تيتا 
كان يَكنُوبُ رجلا هايئا بنِيمٌ فِي الْجِيام. "رحب إشحاق 
يعوب "وات مي عاد عسو مِن الْحقْلٍ مُزفقا فَوَجَدَ 
يََقُوبَ قَدْ طَبَعْ طعاءا. '"قفَالَ عيسو لَِعْقُوبَ: «أطعمني مِن 
َنَا لطبخ الآمر لاني جائِمٌ جتأء. لِهَذَا دُعِيَ عسو 
ِأدُوم. "قفا يَقُوبُ: «بغني ألا أنجهازات بكورئيك.. "قال 
يْوء «أنا ابد مَائِتْء هاي نَع لي من تكورئتي؟. ""تأجاهة 
عقرب «أحلن لي أؤلأء. مُحَلْفَ لَه وَبَاعْ أنيهازات يُكُورئيم 
ليوب. “لبذ أغطى يوب عيسو خنراً وَطبيخْ عنسء 
فأكل وَشَرِبَ ثم قام وََضى فِي سييل. وَفَكََا حْظرَ يسو 
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.معقل ما اطعصطاعاط علط وصتااعة رصنط 0) طاعه همه 
أناتده! عصدمة قصة لمعم عتتدد؟ تاهما عناوع طمعول جع]خة 
6 0مة ونا أمم وعطا لهة بلتمفعل اصع عنم ع1 .عاد 
.اوصط عاط عنط لهذ أمفعل تافوظ م 


سفر التكوين  19/25(‏ 34) 


سابعاً قضة عبد الله ونبيه يعقوب :2 


إسحاق يتأهب لمباركة عيسو 
وََنَا شا إشحاق وشغف بضرة اشتذعى آبنة 
يف 0 عيسو وَقَالَ لدم تاي ها آنا قد شت 
ونث أفرف متى يجين يهم زقاني. و 
جعيتك كسك ؤأنض إلى الْبزئة والتيضن: لي صيناً. 
أوَجَهْدْ بي ناما هنا تنا لعب وآنيبي به لإكل: لتبارقك 


مؤامرة رفقة 

أقادث :رقش لانيقنا نظطوب: سَبغث أباك شونا هيدو 
أعيك 'التنمن. بي ضينا رَعَهْذَ لي اطبنة شَينة 
بيجا قوبي افيا 0 يد لف إلى كليم 
الغاهية. وَأختر جنئين لأجهز لأبيك امم شهية كنا 
يحكء “منتهَا لأبيك: لاقل قتاركت قزل رقي 
"قال بطوث إرقنة أل م يشو وجل أشْمر. 
ونا رجاه أئْلس. "وقد كني #شني أبي. بين جدامي, 
َأَسْتَجْلِب على د 0-0 "ققالت له أنه 
,لل علي بائكي. ,ايخ كتلى .الث وام 
الجَدئَينَ بي.. “فذعب رتخنوف واخشرها أنه 
كامدت بلقة الاطومة القطينة كما جك أبرة 


سوبي... “لان ماني 


“وكتاونت هيات يغرفا عيسو الْقاجِرّة المؤمرقة. 


عئتقا في التيت وَالتسث تنقوت اثنها الاشغر. 
"عله نا أعذقة من الْآطيمة الشهئة والخير: 

"قاقبل على أبيد وقال: «هاابي.. كأجانة .تقح تاآئني. 
لمن آنثق "قال ينقوب: .آنا عيسو بكخزك: وَقَد تقلث 
كما طليت. والآن قم وأجلسن وَكل من صنبي حَنى 
كتركبي.. "ال إسحاق كيف لطعت أن تجدَ ضيناً 
يبثل هدو كشرفة ناوليي3 كأجج: الأنّ قرب 


ممما مضكظا جه تمد ١1‏ همع 
عع ع جع بد و اوعد جنا 2 
غط رمد عغوده! مه نلو عطاعقل علمع 
وغنة “قاط 16 قلق لمة دم ععقاة مذ همك عا لالت 


دمد 1" مفتقة عففدةة لمعم دعمة غ3 "لرومة 13661" "”. وهو 


نرقم له نزهكة فط #حممطا ممق قسة مهحة لان هه مم 
ماناو ولدم لومم مم فم عاولا اع بصعطا دوك<3 ,طزوعق 
امنا هذ 'مامندهه جوعذره عظا 0غ عبده مو لسوومنا ممع 
كه خصنا عا عمد مجموعوط” رهجم ذن؟ متصمع الام عومد 
1 غدطا مو باقع ماع 5ه الوماع لموعفلنا 1 لون؟ نراقم 

”عتك 1 ماع عمادوغاط نرمه برميز عبتم هسم 


.1 فاط لاط امام 
نط ماع اموه عممدل هد ومتمعادنا عدب طداعء 1 بوويدة 
16 وعاصنام مغره عطا ع1 الع1 سعط !ا _باموظ ومو 
عط 6 قنفة طمطع م8 اعوط أذ وصفط مه ممع تساط 
ما نوم معطنظ عووزز لمع طمه 1[ امم“ باقعو[ ومو 
قمة مطمع عصدمة عتم وقضه” بمففط ‏ ممطاوة0 عنتما 
همه 1 أهطا مذ متوء :ها و10 لإنمقا عصنجة عدم ععومنوم 
مهما عطا)ة مممعووم معطا هذ هتقاط بز ناور عانع 
هل ممه برالنالععف صفنهنا بدمه برد ,سوكة؟ *.مللك 1عدمقعط 
عمد صقط ققة علعه1! ما 6) ناه وى" بواو إاعا [اعمطد 
عمدمة عتفمعمم مق 1 م5 رفافمع مدو مفامك وبا 
.)ل معطلا عط زوم عظا أقداز معطا عبده لز 101 لمن؟ نواقها 
تيعد غط عمط هو رلدع 6ط عم8) 8) عنامي وه الع عله ورمركجة! 
فده طممول!! ”بوعل عط مدماعة عرمتووعان قلط يرود مختير 
ك1 نفع ععطاةعط بوو نظ" “مامص علط ظلم طفع 1 00 
بدتلة طامؤلهة: طلته عقم م ص1 ممم يمقدط: ومتفط 
ها عمعجمع للبنه 1 تعذم معطعنه] وعطاة) زط ]ةذ فط 1299 
ذه عدنه ه عمل همعط قلناة9 قمة قلط وفك ع5 
فنمه معطامص مك31 "نيماعوعاط و ممطة ععطلور العوروه 
فل 1اقه1 غم هن للةة عدبيت قط )غا بدمة نيفق" رصسخط 10 
تمعد عط م *"بعدم عم معطا أعع قمه نمع جرد 1 هاس 
أفصدة:,يعظافه فنط 12 فتعظ] خطونتمغط قصة معطا مم لمع 
فنط نودم عط أعلاز ,لمم ينانق ممصمو لمعدمعرم غطة 
اكع قط عاوف) فطعم ممذ! .)1 لوطا عمطم 
عظ مذ هه ظ عطة اعتظى بؤمة مغمماة عقط مهمع زه معطامك 
طامعهة ومة. كعوساوتز ععط مة. معطا عب مه عوط 
أمقم طأممورة عط همه ملتصفط كنط معدو هولع عيزية! 
مملمعط عطه معط" ! .مم كلك ومع معطا طات؟ علعمه قط ذه 
غطد لجععط عجا مصة :قمه؟ 'وهها عظا مم فل وؤة عغط :16 

عققده مقط 
"ععطنه) 14" بولهه عه مغطاه قط :ما جرعي عير" 
طفموز؟! ""كزز وز مط يات لومم لاقم عط "“ردمة زد ريع لا 
عجفط 1 _ودم 5 لكا مسجب نمدا ممه ]"' رمج عتظ م متمد 
كت غصروة اقع مة صم ع غموواط ,محم لاما جروا قة عدم 
*".ومتففعلم دمر عضر ماع تفده تدز أفظا مه متمفع بريد 
مه ال ققى دمو قنك محوقط* ردم علط لاقع 2016022 
عم جوع اوت عونو م0 مز “تومو برد اومس 
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لفك فد يشر لبي تبك.. "'زَقَال إشحاق” كرب مني 
الذمكان يَاأَيْنِي لازى إن كنت حَقَا أنبي عيسو عيسو آم لا 
"فَدَنَا ينوب بن أبيه إشحق قجْشهُ وقال «لضؤث 
صَرْثُ يَغقُوب أمًا لْيَنَانِ تّهُما نا بيشوء. "'رَلْم تغرقة 
أوَسَأل: خلل لت 2 عِيسُواء كلمت أنا عو 
“كن كل . قد لي بن صييك خثى أكل زأبارِكك.. 
تَأحْضَرّ يغشوبُ إنَيه لطعام فأكل كم قُدُمَ لَه حرا 
فقرب. "ثقال له إشحاق أبوه: .تفلل وَقُبلْني 
ناولبي.. مله وتئلة. قتشم رَابمة يتاب 
َتَارَكُهُ قابلاً. »ها إن زاحة آنبي كُرَايحة حَفْل بازكة 
كرِب. “ظينيم عَليك أرب بن تنى آلثماء رمن 
خيرات الأرض. فَيكثر لك الجنطة والخمز. "لتطدمئك 


71 2 
فاقتربت 


نو أنك لك يئحئون. وَلْيكُنَ لاعئوك نلفونين. 
وَمْبَرِكُوك مُبلكين.. 


اكتشاف المؤامرة 
"رما فْرْعْ إشحاق مِن مُبْارَكَة يَعَقُرب. وخر يُعْقُوبُ 
من عِئْدٍ أبيه. زجع عيسو مِن سَيبم. "نجهز حُوَ أنضاً 
أطهِمَة طَيية وَأحْضَرَها إلى أبيه وثال: «لِكُمْ أبي تتأكل 
من صَيْدٍ أنيه تباركني تفشك.. "قال إشحاق: من 
أنت؟. فَأْجَابِكُ «أنَا أنئك بكوك عيشو.. "فأزتقذ 
بغلف وقَال: »من هُوْ إذا ألْذِي أضْطَاد ضيداً 
وَأَحْضْرَه بلي ناقفت مِن الكُلْ قثل أن تجيه. وَيَرَكُئم 
وحن تون نبركا.. "نما 0 
حَتّى أطلق ضرخة هَائِلة وَمْرْةٌ جذا وقاله اركني أنا 
أنضا ياأبي.. **فأجاب: ,نقذ مَكَر بي أخولكة وَسَلْبَ 
ترمتك.. "فال :ألم يدع أشمةه يَنشُّو؟ لَفْدْ تعقْيَيِي 
مَوٌنَي: أخَذ يَكُوريُتي. وَهَا عُوَ يَسْلّئنِي الآن يَرَكتِي.. كُمْ 
غال؛ .أنا أختقظت لي بيركة؟. ""قأجاب إشحاق؛ لْقَدُ 
0 جيم إلحوته له دما 
لجلطة وَالخمر أمنذكة. مانا أففل لك الآن 


2 اق + 2 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


طمعول ما قتهد عوقول وعطع!” .لعتامعم عط ",ومنو 
اناممط! 0غ ,نهد (18 ,نامل تأعناه) للق 1[ مد جقعه عرررو 0" 
“.20 01 لامك ومو نزم عرق لزأاقع؟ دمئز ععطاعطس 
لعطعنده! مناه عقهذ! بعطاة] فثط 0 عوواء معيو ؤمعع22 
اناط بطأمعول )0 ععزما عطا ؤز ععل0ب ع1" ,تقد لصه نط 
امم لثل 2311 ".سيوع أه كلمقط عط عة فففمط عطا 
عدمطا ع1ذ! تفط ممعم ولصفط خلط عه/ سالط معتمومعمعر 
لللنك"١‏ عرم »* بصنط لمجوعاط قط مع :تامقع وعطاممط كنظ 01 
لعتامع عط "رمو 5* .لماوة عط “تجوط وم نإزدم لززاقع, 
ناولز 01 50186 قط مصلقط ,قهز نوكل" ,لتود علا وعطكة 
“.08 زدكعاط زمر ناولا عالم لإهقص 1 أهطا مد رأوء م) عتمم 
عظ لمة بغنة عط لقة ضتط ما 6ز تطعيرمع6 طمعول 
ولط معط" ملعيل عط لمة عدته عومد اطومممط 
مة ,قمة نزت بمععط عمجم" ,لط مذ لاهو عممة1 رعطنة؟ 
بصلط لعددتط همه صنط م أمعم مط 250 “عجر كوزكز 
غط بتعطامك لط 6ه للعقد عط اأطهنافه عقوهول وعطللا 
ؤذ نمو لإود أت اأعتود عط يطلة* ,لزهد 200 ت؟نط لمموعاط 
قط 10512 غطا نقط) ل2اع5 ه 5ه لأعصد عط علكانا 
ممة عل ومع جوعط أن نامير عبازع لمن برو كيرة” , لمووعاط 
لتة متممع غه عممعلصبطة مه -وعفوكم عخطف 0 
وعاصمعم 880 لاملل علمعو ك100 قم نزو231 بعمايد عم 
لمن ,كمع طاورط رميز قثت لنن| ع8 .ناور 6غ وول بوم 
نز 0) لول جما ععطا20 عناولز 01 كممك عذا] (708 
عذؤها] لمة لقوريكء ع0 نامز عذناك ملام عقمط١‏ 8439 

“المعذوعاط ع6 بولزر ذوعإ!6 ماه 


عع جوعها2] عا غواط ع1" 
مط طمعةل ممه طنط ومتدوعله لمطكنمة عمهوا ععزمةة 
نافوط كعطلوع] كلظ رععمعوعدم وكرع18ة] قتط مع( بإأععزومةو 
عمد لععموععم من عق" بومتاصيط ممكا مل عضري 
ع5 معط .عع)ة) ولط 16 )ذأ المعسمءط 0مة همه] زأوهد 
/ا18 01 012356ش لق 290 من الى تعطلة) حلا" بلرتط 10 لمزهد 
*قداكوع[8 زناولا عم علالع [108 ناولا أهط) 0د ,عورقع 
1“ "ثبيوير عرق وطللا" ,مسلط لعطقة عفدنا «وعطنةة وزهةة 
ركوط 1مم1؟ كنا0ز*” ,لمع ظاوسة عط .مم5 كلامز ته 
مط/لا" .تقد ممه لزلأمعاوت لملطمعر1 عووولةة “نومع 
10 1 اطاقنمطط لمة عصوع لعاصنط غصطًا معطا ,أل مقع 
مصئط لعددعاط 1[ له عتقء ناه عمواعط اوداز ازع1ة 1 عم 
لرقعط جوع معزينا" "المموعاط عط اأتد مط لعممم1 لمق 
4 لناه1 نطاكة أنات #صنط عط بفلموهر وأعطاهة) علط 
.هنا مهم دوعل8'" مرعطنة؟ علط ما لتأهد لسة ب معاائط 
عصق ععطزوعط عنولا" يلتمد عط عمو؟ة "لرعطنم نزم 
,تود سجوع”” “.ومتكقعاط عباميز عامم؟ همه برالنان أععمل 
ع لب اتعمعل كقط 116 7طو3ل لعتتقه «اطورع5 نمل 
5034 مضه .اللومطغعلط برس علمه) 36 توعصل وبين معط 
المعند 11 بلعاقة عط ع1 *لوماخوعاط نزم مععله) واعط 
عمددا”” “تفص م15 ومتووعاط زمه لعععوع زول 
نولا ععبنن لذم! نط علقم عمط 1 ,سفوع لمع سقرع 
1[ لمة كاموصع ولط وعلتلواء ولط ألة عقمم موقط لمم 


سابعاً. قضة عبد اللّه ونبيه يعقوب:28 


ناوتبيا.. "شل بشو أله يرك رجن قط 
ياأبي؟ باركني أنا أيضا هاآبي». َلَجْهِشَ عيسو يالبكاء 
ذه ل يطل علتها تنى الشهاء. "جيك تهوش زلاجيك 
"رد عسو على توب من أنجل ما نَفَهُ بن بَرَكَةٍ 
«عيشو يخطط إفثلك.. "زآلان تاائني أضغ لنؤليء وم 
فرْبْ إلى أخِي لابان إلى خاران: ““وأنكث عِئْنه أثاما 
"لم فالث رق لإشحاق ,كذ كرفت حَبابي من جاه 
لبئات الْجيات. إن تَزْوجَ يَطُوبُ ين آلْجِنّات بئات 
نو الأرض الْمْمَائِلاثِ لِزْوْجَتَي عيسوء فإِنَّ مؤي خَيرٌ 


هن حياتي:». 


0063 


:50 ممه معم لمع متفضع لاا صئط معمتقاعيه عنهط 


دروو ةذ "تومو نرفط ,نامر غ16 هق راطتقدمم [ انه أقط 


,طتووعاط ده نزلده عجهط دسملز 0" ,تعطلة] دتط ما ققد 


سمح دع "أعفظلها 'زسانروما عام كوول عطاق تسر 
بسنط. لمعكمة. عممكا عغطاه ‏ وزلة”” .لناهاة :مم 


:و'طافع. عطا دوم ترودة عن الفلا يمنااءسل. عنهلا* 


عبوطة مفجمعط اه بوعل عزنا ممما روهة ,ومعمطعم 
عمد اانا نامز قمه رود عل برا علا الام لاله 


كاج دهز رودعلاقع جوع جاوز معطنه أنا8..وغطامعط عنام[ 


"بعاعمه عسمير 1ه وما عغامير ولط «معط؟ 
غيل اه موسهءقا طممول أكدتقوة مواتمع ف لاع جد !؟ 
و لنقة 116 صئط مصاع قوط ععطنةا عند يدتوعاط 


عه ععحانة! برجم عا عمتصيميد أن وزقل ع1" اعمط 


مم طمعول عطيورظ ره النا للقد 1[ معط جمعه 
فقط سكع همة ععفاه عغط أقطه اما ققم طماعطع] 


1 فذق مم م36 صم مسيم زر ععط ع0! امعد عند رلتقة 


اتن الفمتسصقط ودتافكلدمة ول باهدك1 فوع عدولا" مسلط 
ول ,ومة ترسر وعيل ندول(؟* نامر عمنالها زمغ طوس مطا عط 
دأ ممطما تعطتمعط ترم ها عمده غ3: م12[ تترعة 1 أقط؟ 
عفر انتف غاتطه ع عض؟ مط طتتع زمرو .مضماط 
مم ملع مطامرط عندوزز صمط/ةا؟؟ كع ل نونو رضن وثمظاةءط 
م1 نل بام قط كادورم؟ لصة برهك طلتك همد معههها 
وى لأعقط عصم ها تمئز ع0 لدم لمعة 111 يسنط 
“رول عذه ذل نرنز كه طامط موا 1 فلدمظو بوطلا :عع 
طخاو لوول 1 مهدا و1 لتق الفاعط م جع1 46 
طمعؤل 17 .معهوبو عانانا! معط ؤه ممجمعط ومتكنا 
,مها كتطا أن معدرهه غطا يدمصسة حنم فاته ه كعملها 
عط عمد ااتسغلنا نرج بعوعطا عطا موعصمساعانائل! مم1 

"”عواننا طصمه 
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يعقوب يصارع في فتيئيل 

"كم فام في تلك اللْيلة وَسَجِب مع رُؤجيه وَجَارِتيهِ 
َأولَادَه آللآحَدَ عَشَرّ, عدبي كذ وين ل عام 
كل ما ل عب الؤليي» "قي وده ضارعة لسن خثى 


تطلع القجرٍ. *وَعِئنَمَا رَآَى أنه لَم يَعَفذ على يغقوب. 
صَرَبَهُ على حُقّ نَغلى كالخلّع مِفْصَلْ فل يَعْشُو 2 
مُصَارَعَيهٍ مّعَة. "وقال لَه «أطلفبي. كد طلم آلقَجرٌ 

كلجقة شرب ١لا‏ لفك حَتى كتاركني.. "فشالة. 
دما أشمكآاء فأججاب, «يَعَقُوب» . “ون لا يُذْعى أشمُك 


فِي ما بَعَدّ يَشُوب. بَلَ إشرّائيل (وَمغتك يُحِاجِدُ مع 
ثى. لأنكَ جاهنت مع لله وكئس وقترت.. "قسالة 
تغقُوب: «الميريي مَا أسمُكة. قل «لِمَلًا كنأل عن 

"دعا تعقوب آهم الْمَكَانِ فيؤِيل (وَمَغتاف ومجة أش) إذأ 


قال: «لأنّي سَاهَدْث أن وها لِوَجمه وََقِيث حَيَاء. 'وَمَا إن 
عي فلوديل حَلى أشرقث عليه الشمن قار وهو ارج 
من دن '"تلك ينيع بَئُو إشرائمل عن أكمل عِزْق أكنسَا 
أنْذِي عَلَى حن انفد إلى هذ لتقم ٠‏ أن اليل صَرَبَ 
حُقَ هذ تغقُوب على عِرْقٍ النْسَاء 
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لمن 5اا1٠‏ معليوع1؟ طوعوال 
+5176 9/0 ذنط لم0 لهة جنا امع امعول غطونه )و21 
لهة كدمة معبعاء قنط مه كام معملتقد 605 قلط 
ادعو فقط عط ععزكخ 23 .عامططو[ عطا 0# 1060 قط لممدوى 
قلط للة 6ه غضعة عط ,تسمقععاو عط قومممة صعطذ 
تقلط 8 لظة ,رعصملة العا مويو طممول م245 .موه زموعوومم 


عمد علا وعط/ 22 .تمعوطنزهل اانا صبط طناك لمللمعء 
لقطعنام) عط بصعتط مرمرع عمم قلنامه عط أقطا وهو 
85 ونط ولط أهط م5 ونط و'طمعول 4ه أعاممو معطا 
عط صعط]*” .عمد عط طحتد لملاععمم عط مه لمطعوعرد 
أنا8 ”لوط وفك 15 )ز 206 ,مج ع أعل* رلتقة ممم 
ناولا ققعلمنا مع نامل9 غ1 أمم للتم 1" العتادوعع طمعودة 
كنانلز كذ أمطللا ,تصتط لعلقة مم ه215 ”نعم موعاط 
مسقم عط صعط 2 .لممجممة عط ”رطممول“ “ممم 
خنط ,طمعول غط ععهده! مم للته عنممم عتولا"* رلنقد 
نمه 000 طنته لعتوروتصاة مقط نوبز عقناوعوط ,اعهيو1 
بلثهة طموول”2 ”عتومععه ورقط لمق صعم طلاد 
بلفتاتة؟: عط عنظ ”".عصقم جنامئز عتج لاع عووعاط'"* 
لعذوعاط عط وعط1 اعتتتهه لزته علقة ناه( 40 بز5/؟” 
.تغط صمتط 

غ1" ,وصترهد ,أعنعط عمعام عل لعللفت طممول مولا 
قة عكذا نزحم أعز لطة ,عمه1 م عمو 00 بوهو 1 عمنتدععط 
لعققوم عط كه تصتط علامطة مومع دريو !3 ".مودو 
ولط ونط 2ه عفناهعءط وصتمسطا قوم عط ممه ,أعنمعمط 
عطا خم أمم هل معلتامومو1 عط نزهل عنطا ما مجو معط 32 
عدتاقععط ,ونط عط له أعكعاعهة عنلا نا لعطاعفاة «مقمع؟ 
عت مقعم لقطعناما قو ولط و'طمعو1 'آأه أعطاممة عط 
.مممممة 


سفر التكوين (22/32 - 32) 


00 


ثامناً: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في استعراض القرآن الكريم 
لقصّة عبد أله ونبيه يوسف بن يعقوب نكل 


هو يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل #؛ ويُذْكر أنه ولد في 
فدان - أرام من أرض العراق. وكان جميل الصورة بشكل ملحوظء. وقد توفيت 


أمه بعد ولادة أخيه الأصغر منه مباشرة» فاستأثر بحب أبيه دون بقية إخوته. 


جاء ذكر يوسف 4 في (26) آية من آيات القرآن الكريم» وسّمّيت باسمه 
سورة كاملة هي سورة «يوسف»ء ذكر فيها في (24) آية» كما جاء ذكره في آيتين 
أخريين من «آيات كتاب أله جاءت إحداهما في سورة «الأنعام» والأخرى في 
سورة «غافر). 

وتبدأ القصّة برؤيا مناميّة» وتنتهي بتحققها أمراً واقعاً في حياة أبطالها. فقد 
كان يوسف صغيراً حين رأى في منامه أنَّ أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له 
ساجدين» فروى الرؤيا لأبيه الذي فسّرها لهء وأوصاه بكتمانها عن إخوته كي لا 
يدخل الشيطان في علاقتهم به بالغيرة والحسد. ويذكر القرآن الكريم ذلك بقول 
ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 


22 م ايه بكر اب سكيع كسك 2 6 سس سدم سكإمقلء 1 اس 
(إِدْ َال يُوْسفٌ لِأبيهِ يكبت إِنْ ريت أحد عَسَرَ كا اسمس وَالْقَمرَ رَأبنهُمَ لي سيمدت 
12 موسر مي 2 5 9-8 عم وم و هي ب” دية مم لم 6م روعك و 
© كَل يبي لا نَنْصْض رَُيَاكَ عل إِخْوَيَكَ مَبِكِيدُوأ لك كَدَا إِنَّ السَِّطَنَ للاضلنٍ عَدُوٌ ميت 
2س اس سوس 7 0700 أ م 6 2 ردير 7 مه م وير 1 
(ه وكَدَلِكَ بيك ريك ويِعِلَمكَ من تأويل الأحاديثِ وسيم َعْمَتَمُ علِيلكَ وَعَكَ ال يَعْقُوب كما 


أتمَّهًا عَكَ أبوَيكَ ين قَبَلُ رهم وَإَِصيَّ إن َبّكَ عليِمٌ كيم 00) اطق 4 16 
وقان اعفان يوسف أواعي: حك «اتقاحى أمقها وميا قحف خرن 


406 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


المحنة الأولى: كيد إخوته له حتى تم إلقاؤه في غيابة الحُبٌ : 


رأى أبناء يعقوب من إيثار أبيهم ليوسف وأخيه ما أغاظهم وأحقد قلوبهم 
عليه» فأضمروا له الشرّء ويشرح القرآن الكريم ذلك قائلاً : 
أنه كنيف زققة وإفه كك للشايزن: 25 11 كال الرشك ولت لمن ل 
يا نا مكحن عُصْبَةٌ إنَّ 04 لَنى صَكلٍ يبن 9) الوسيت 1 197 
هنا يسوّل الشيطان لإخوة يوسف د أن أفضل الحلول للتغلب على استتئثار 
يوسف بحب أبيه هو التخلص منه فقالوا: «أْتنْلُوا بُوْسْفَ أو اطرَخوه أَرْضًا يحل ك وَجَهُ 
يح وَكَكْرْوا ين يندب كرما سَلِسِينَ © فَالَ كَل يَنْيمْ لا تَقئُلوأ بوْسْف وَآلتُوهُ في عَبنَتِ 
لْجيَ يِللْقِطهُ بَعَضٌ الدََيَارَةَ إن كر مَعِلينٌ 526 اسك 100 
ققوا هذا المخطط الشيطاني ‏ وهم أبناء نبي» وأحفاد سلسلة من 
أنبياء اله تحايلوا على أبيهم لكي يسمح ليوسف بالخروج معهم إلى المرعى. 
ويرد الأب المتعلق بصغيره بأنه لا يطيق فراقه. وأنه يخشى أن يأكله الذئب وإخوته 
غافلون عنه. وعلى الرغم من ذلك نجح أبناء يعقوب في إقناع أبيهم باصطحابهم 
0 التكير كرست إلى - حيث المرعى» وفي ذلك يقول 0 الكريم: لٌٍَمَلْوا 
كل مَا أك لا تَأعنًا عَكَ يمك وَإِن 4 لتَصِحنَ 5 أزية لَهُ مَعَنَا عَذَا يَركَمٌ وَيَلْصَتَ 


0-4 


لم لَحَنِفِظُونَ © تل ف بحرن أن تَدْهَبُوا بو ا أن اك اك وَأَنشَرّ 


عَنَهُ د 4 لون وََحْنُ عُصَبَةٌ |15 إ6 لَخَيرُونَ © كلم 
مقا يي ‏ واسمو أن ار ا ل لد تبتر بتري هذا مث 7 
سوق 42 لوقي 135211 


وقام إخوة يوسف بوضعه في غيابة الجَبٌ (البئر)» الذي كان به قليل من الماءء 
وذهبوا إلى أبيهم باكين في وقت العشاء بدعوى أن يوسف قد أكله الذئب 

وجاءت قافلة فأرسلوا واردهم ليحصل لهم على شىء من ماء ذلك البئر. 
فأدلى دلوهُ في الجُبٌ فتعلّق به يوسفه. فلمًا نزع وارد البئر الدلوَ يَحسّبها قد 


ثامناً: قصّة عبد الله ونبيه يوسف نلا 001 


امتلأت ماءء فإذا بغلام وسيم قد تعلّق بالدلوٌَء فاستبشر به رجال القافلة» ورحلوا 
به إلى مصر وباعوه بثمن بخس. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: «وَجَآ3 اهم عم 
يكت © 6لا عَلَنآ إن كنا كني بسنا بوت عند مكنا كله افد وبآ 
أت ينون 0ر1 ككنا وين :0 نباار فل كمون ور كر كل قراف اك 
شك أترا ضَبرٌ َيِل وله الشستعان عل ما عيضن 0 وَعَدَتْ عي كرا رهم 
[يوسف: 16 19]. 
المحنة الثانية: بيعه رقيقاً بثمن بَخس وهو الكريمٌ ابن الكريمٌ ابن الكريمُ ابنُ 
الكريم: 
بيع يوسف إلى عزيز مصر أو رئيس الشرطة فيهاء وأغلبٌ الظنّ أنَّ ذلك كان 
في مدينة (صان) بأرض مُحافظة الشرقيّة» وكان ملك مصر آنذاك من العرب 
العمالقة (الهكسوس أو الرعاة)» الذين شغلوا تاريخ مصر من الأسرة (13) إلى 
الأسرة (17): وتذنك استخدمت سورة (يوسف» لقب (الملك) لجاكم منصر بذلا 
من لقب «(الفرعون) طوال عرض أحداث قصة يوسف . وفي زمن الأسرة (18) 
التي كان منها الملك أحمسء» تم طرد العمالقة من مصرهء وكان ذلك في حدود 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد» ولذلك وصف القرآن الكريم حاكم مصر طوال 
عرضه لقصة موسى بوصف «الفرعون)» وهذا من الدقة الفائقة في كتاب أللَه. 


: 08 5007 8 5 20 9 مومدوع يده 7 00 
وفي بيع يوسف بثمن بخس يقول القران الكريم : (وَسْروه يتس عر دراهم 
مومع ب سس 1 من 
مَعَدُودوَ وكانوأ فد مِنَ ألرّحِيت 000 ابوك 20 


أحبٌ رئيس شرطة مصر عبده يوسف » فجعله رئيس خلمه» والمتصرّف فى 


سوم ار ساس 0 > صلسهة على 05740 و لمع ال 0 عو مم رس رلور 
مَنْوَنْهُ عسوح أن ينفعنآ أو نََجِدْمٍ ولدا وَكَذَلِكَ مكنا لُوسفٌ فى الارضٍ ولِعِلْمٌُ من 
07 04 أ 0-08 ان 


بل الْنَمَِينْ وَأَّهُ عَالِبُ ع أترو. وَلكِنَّ كر لاس لا بعلمو (5© وَلْما بلم 
كمع امومع وتم سعم مه يت ماعرء 
َشْدَّه: َايسَهُ حَكما وَعِلْمَا وَكَدلِكَ محرَى الْسْحَيِينَ 4200 0 


ا 
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ني: من 9 له 


المحنة الثالثة: كيد امرأة العزيز ليوسف: 


أحبّت امرأة العزيز يوسف إلى أن غلبها حبّه على حياتهاء فأخذت تداعبه 
وهو يعرض عنهاء فزادها إعراضة عنها تعلّقاً به وحرصاً عليه. مما دفعها إلى 
التخطيط للإيقاع به. فانتهزت فرصة غيبة زوجها عن البيت» فأخرجت الخدم منه 
إلا يوسف. وأغلقت جميع الأبواب وراودته صراحة عن نفسه. فجرى يوسف إلى 
الباب وهي تجذبه من ثوبه» حتى تمرّق الثوب من خلفه وهو يجري كي يُفلت من 
يدها. وظلا يستبقان: يوسف وزوجة العزيز إلى الباب الخارجي للبيت» ليجدا 
سيّده لدى الباب ومعه أحد من أهل زوجته. تقدّمت امرأة العزيز إلى زوجها في 
لؤم ووقاحة ظاهرين» وهي باكية شاكية» مُدّعية أنَّ يوسف حاول الاعتداء عليهاء 
فصدَّته وأبت عليه. وأرادت بذلك الإيقاع به والانتقام منه بتحريض زوجها عليه كي 
سحنة أو يعدية عدا با! كتديذا : وفي ذلك يقول القرآن الكريم 


ردن الى هر ف ينها عن تيك علقت لناب" وَقالن عي للدت كال 
ل ل ووم © قد منت يود مهم يجا 
ل نا عل ند «حك اك 1١‏ تيت 12 انوا را وَالتَحْيَه ِنَم من باوكا الْمُمْلَصِينَ 
© وَأسَتَبَمَا لباب وَهَدََتَ كَمِيِصَمٌ من دير وَآلييَا سَيدَهَا لَدَا الاب قَالَتْ ما جَرَآهُ من أَرَاد 


مه 2 356 5 5 ع مي و - - ع © 74 لت غير 
يأهلك سوا ِل أن سَحِنَ أو عَنَابٌ يك © كل ب رُوَدَنْن عن نَبَى وَسَهِدَ سَاهِد 
22 سس م سول 


- ه- 2 0# 00 00 
من أهلهاً إن كانت هَمِيِصُمٌ قد من قُبْلٍ صَصَدَقَتْ وَهْرَ مِنَ الْكزبينَ © إن كان 


اعد + 


2 << و م > 00 #20 
قمِيِصم قد من دير فَكَدَبتَ وَهْوَ ين ألصَّددِينَ 00 كَلَمَا را هَمِيِصَمْ قُذّ من دُبْرٍ مَالَ إِنَّم 
و 021 000 يه > عرس روم دك 3 0 
ا كت عيله 20 يوعك: أغرق 12 هذا وَاسْتَغْفِِى لِذَيِْكِ إِنَكِ 


حكنت ين لَفَايلِيينَ )6 [يوسف: 23 - 29]. 


المحنة الرابعة: تآمر نسوة المدينة على يوسف: 


شاع خبرٌ امرأة العزيز وفتاها في أرجاء المدينة» ولاكتة ألسنة النساءء مما 
أساءَ إليهاء فأرسلت إلى من تعرف منهِنّ وأعدَّت لهنّ مجلساًء وقدّمت لهنّ طعاماً 


ثامناً. قصّة عبد الله ونبيه يوس ف :لز 469 


يحتاج إلى القطع بالسكين» وآنت كل واحدة منهنّ سكيناً» وأمرت يوسف بالخروج 
عليهنّ . فبهرهن جماله الذي شَدَّهَنٌ إليه»ء فصرن يقطعن أيديهن . بدلا من تقطيع 
الطعام الذي كُنَّ يتناولنه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


وَقَالَّ 3-0007 20 2 و كه م هط أيه 2 
(وَيَاكَ ضْوَهُ فى الْمَدِسَةٍ أمرَأتُ الْعريز ترود ها عن نَقَيِدء هد سَعَمَهَا عُبًا إِنَا 


لَرَيهًا ا ِمَكْمِنَ ازَسَلَتَ إِلتْنَّ وأَعَْدَتْ لنَّ مكنا وَانَتَ كلّ وذو 
يتن قا وك اتج عن عا رلته أكْنَمٌ قن لين ون حش يِل ما هدًا برا إن 
كذ إل نلك ويد © كل كلكا الى لتق وذ قد كل ع كتيب تتم 
وكين لم يِفَل مآ امم لمحتن ليكوب ال ل ا ل 
يََعُوتقَ إِلْه وَل كن عق 26م مْبُ لت وَأ يْنَ للها © تَسْتَجَاب لم ريم 


َصَرَفَ عَنَهُ دَهْنَ إِنَمُ هْوٌ أسَّمِيعٌ الْعَلِيمُ 20©»© [يوسف: 30- 34]. 
الْمَحَيَة القاسسة: يوسف يسح ظلماً : 

زآأئ العريد أله لا يخلصة نمم عار امراتة» وليك الننة الناس غنهوعنهاء 
إلا الرَجّ بيوسف في السجن لفترة معينة» على الرّغم من وضوح براءته وطهرهء 
وفي ذلك يقول ربٌ العالمين: 

ند بدا لم ينْ بَحَدِ ما وأو لآب يسْجْمْئَمُ حَقَّ بن »© [يوسف: 35]. 


سجن يوسف بغير ذنب» ودخل معه السجن فتيان: أحدهما كان رئيس 
الخبّازِينَ عند ملك مصرهء والثاني كان رئيس سّقاته. وبعد فترة» جاء كل منهما 
تيا “رآهاة يريد :من يوشقه أن ينشرها'لة: “جاء :ضاحتث شرات"الملك وأخيرة: 
أنه رأى في منامه أنه يعصرٌ 0 في كأس الملكء, وجاء رئيس الخبّازين وقال 
له: إِنْي رأيت فوق رأسي طبقا من الخبزء والطيرٌ تأكل من ذلك الخبزٌُء طلب كل 
منهما تأويل رؤياه. ا يوسف الفرصة لدعنرة رميقةه إلى: الابمان ثالله 
- تعالى -» وإلى توحيده وتنزيهه عن جميع صفات خلقه. وعن كل وص لا يليق 
بجلاله» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


حوب 25 ميم | قي وري -ق 
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2 
10000 الك و 9 


َع نه ايخ مين 36 لننخا إن أي أقيئ حت وول ) 
7 و2 7 ب نون عي 5 2 
رشي أَحَملٌ قوق راسى خيزا تأكل ير منه يمنا أري نا ولت سن و زالفف 


0 


ما موي ٠‏ داجن لت 


2 000 0 5 
أسماء ‏ سعيتموها أن 0 مآ أنزا 


َل لا بأييَك طُعَام َكانه إِلَا بتاكم وبل َبْلَ أن يَأَبَكنا 5 دَلْكْمَا مما عَم رق 5 

كت مله فور لا يُوْمونَ لَه وَهُم الي كوو © رينت ل بليعا هيه 

َِسْحَقَ وَيَنقُوبَ ما كت 15 أن شُتَرة 7 من شَْءٌ ذَلِلك ين َمْلٍ أله عكنَا وك 

لدّسس مَلَكنَّ أكْرٌ لديل لا مِنْكونَ 29 يصَديٍ آلِنِجِنِ رياب مُتَترورت حَبدُ أ 
م 


موت 6280 [يوسف: 36- 40]. 


02 7 ىا م م هروسلا 4 2 م ج22 مم 24 0 75 أ 5 
5 ؟ يله اكه 14 ال ام موك 2/0 20> ومع م ايه لق 
من رَأْسِدِء فَضِىَ الْأمَرٌ لَذِى فيه سَنَفِْيَانِ (5) وَيَالَ للذى ظن 7 2 ينهم 0 
عند ويلقه + والكقة القلة رسك كين تلرت كن الكو م ا 20 
2 2 جما إىنى اللبسايل بِضصَعٌ بين 


[يوسف: 41 42]. 
وتحقق تأويل المنامين كما عبّر يوسف تماماء ولكنّ الناجي من رفيقي 
السجن. نسي أن يُكلّم الملك في أمر يوسف». فلبث في السجن بضع سنين. 


المحنة السادسة: فرج الله يأني ليوسف وهو في السجن ثم تبدأ معه محنة الابتلاء 
بالسلطان: 

رأى ملك مصر في منامه #...وَكَالَ ملك إن أرى سَبْمَّ بَقَردَتِ سِمَانِ يَأكُهُنَ 
سَيْعٌّ عِجَافٌ وَسَبْمَ سبلت خْضْرٍ وَلْخَرَ يَإِسَدبٌ ...4: وطلب الملك تعبير هذه 
الرؤيا التي أزعجته كثيراًء فقال له مّن في حاشيته إنها أضغاث أحلام. ولمّا عجز 
جميع من كان حول الملك عن تعبير رؤياهء ا 
ورواها للملك؛ فطلب منه الذهاب إلى يوسف في السجن. لسؤاله عن تعبير رؤيا 


الملك. وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 


ثامناً. قصّة عبد الله ونبيه يوسف نل 471 


بن تو أو 1 7 1 ول امهم 2 رك رورويه داه يد 5 20 

وَكَالَ الْمَلِكُ إِيّْه أرى سَيْمّ بَقَرْتِ سِمَانِ يَأَكَلْهُنَ سَبْعٌّ عِجَافُ وَسَبَْعَ سبلت 
300 عد 0204 به رع يعو سمه 
2-4 0 2 ان ع 0014 2 05 وح ار و سلرا 3 
خُمْرٍ وَأْخَرَ يذ كت فا لشو د و كد ينه كلك © ا 
6 . 2 .2 00 اسلا 5 072 000011 2 0 014 2 1 دوس هس صءس َ«< 

شعنت ألو وما قن حأريل ا بعلن © وَهَلَ الى يا يتما وَادَكَرَ بد أمَة أنأ 


ميس س غير 4 7 2 وروم 
يَننُسكُم بتأوبل- دَرُسِلُووِ © يُوْسْفٌ أيْها ألصَّدِنُ أَقِيِنًا في سَبْعِ بَقَرْتٍ سِمَانِ حا 
10-6 لاع سس ساس 0211 ره ذه 2-5 هس ىَّ 7 ومتوس ملوهدوس 
سك عاك رسع شدي حفر ود بدي قل نَحِمٌ ِل ألناس لَعَلْهِرْ يَعَلَمُونَ (2) 
2 مد لوم عه 25 جد كد 2000 عن امك اس عر 
قال تَررعون 3 سنين 0 7 00 1 ف سلبلده إلا قليلا مما نأ كلون زفنكف 7 ياتىي 


عَم فيه يِعَاثُ تش وفِيه يَعُصِرون 0 ابرسن: :قفي 49]. 
عاد رئيسٌ السّقاة إلى الملك بتأويل رؤياه فسُرَّ بها» وطلب الإتيان بيوسف 
إليه» ولكن يوسف أبى أن يخرج من السجن» حتى تثبّت براءته من التهمة التي 
ألصقت به زوراً وبُهتاناً. وفي ذلك يقول القرآن الكريم 
(َََ أَنيِكُ نون بد كلما ج1: ألتَُولُ كَلَ كنيخ إل رَيلك مله ما بَالْ لَه 
ل ما 0 الما 7 ) إِذْ دود يُوسْفَ عن تَفْسِدٌء 
قُلح عنس يِه ما عِلِدْنَا عَلنَهِ ين سْوَوْ كلت أنرَآتُ امير آلْكَنَ حضحص الْحَنّ أنا رَودثمٌ 


عن نَنيِهِء وَإِنَمُ لِمْنّ ألصَّدِيِنَ (20)© [يوسف: 50» 51]. 
ذلك يعم أنيْ َ لَحْيْهُ عيب َأ أذ َك يَدِى ك أَلَْإينِينَ زفنق (25 ومَآ أي ا 

إن الم لكا السو لاما عي 3 إِنَّ رق عَفُودٌ 2 22 
ليرنكة دق دق 


ود يطلب ملك مصر يوسف ليستلخصه لنفسهء أي ليجعله من خاصته 
وخلصائه. وفى ذلك تقول الآيات: 


الأرَض إن حييقة عله © كَكَدَلِكَ مَكَنا وشت فى الأئض 
س2 22214 00 02 +2 بثيروه - عر 
1 ما حَيث م 6 برحمتنا ص ام 1 شيم أَجر لْمْحْسِيِينَ ولاجر 


ذه مح رار 0-002 وآ 002 04 500 0 5 
9وكَالَ الَلِكُ أننوفٍ يدء أََْمِِصَهُ لَِتِى كَلنَا كلْمَمُ كَالَ إِنَّكَ لين لَدَينَا مين أَمِينُ 
فَالَ أَجْعَلَنى عل حَرَايرٍ 
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54 


1 0 هع -ه 


ل ء«امنوأ وَكانوأ ينون 420 [يوسف: 54 57]. 
المحنة السابعة: محنة اللّقاء بإخوته وأبويه: 
1 رحلة أبناء يعقوب الأولى إلى أرض مصر: 

مرّت السنوات السّبع المُخصبة» وكان يوسف قد أعدّ عُدَّته لخزن الفائض عن 
حاجة البلاد من الغلال في سنابلهاء ثم جاءت السبع المُجدبة» ففتح المخازن 
وباع لأهل مصر ما يكفيهم. علم أهلّ فلسطين بما في مصر من مخزون الغلال» 
فأرسلوا من يجلب لهم نصيباً منهاء وكان من هؤلاء أبناء يعقرب يإة. وعندما 
رآهم يوسف عرفهمء وهم لم يعرفوهء ولم يجد بينهم أخاه الشقيق الأصغر 
بنيامين» فأخذ في استدراجهم» حتى علم منهم أن أباهم لم يسمح بمفارقة بنيامين 
له. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


ار م - 000 21 سس روس معروس ”7 - و آ در 
وجا إخوة يُوسْفَ مَدَخَلَوا عليه معرفهر وَهُمٌْ لم منكرون ولما جهزهم 

5278 .ايد مجر > ت#سظ ارم > سو 0 - 04 مسر د لكرة سس 0200004 0 
بحَهَازِهِم فال أتثوني بأ لكُم يْنْ أبيك ألا نَرَوَتَ أن أوفي الكل وأتأ حَبْرُ الْمُنزِلينَ 20 فإن 


0 وه 2س سلطا لحن مد سور عله روم و 20 الى 2 
رَ تَأَوْفِ يه فلا عَبْلَ لم عِندى ولا نَفَرَبُونِ © لوأ سَرُودُ عَنَهُ اه وَإنَا لَمَعِنَ 0 
5200007 


َل لكيه أبملا يسَمَل فى يليم كَلَهْر بترو إذا اهلوا |1 ألمت لله 
0-7 انق انلوق 62358 

ولمًا جهّزهم يوسف بغلالهمء قال لهم: اثتوني بأخ لكم من أبيكم» أعايلكم 
مرّة أخرىء فإذا لم تأتوني به» فلا كيل لكم عندي. فقالوا: سنراود عنه أياه. 
وكان يوسف قد أمر بردٌ بضاعتهم التي دفعوها ثمناً للطعام» في أوعيتهم. كي 
يعودوا بها إليه» لأنّهم لا يقبلون ما ليس لهم. 

2 رحلة أبناء يعقوب الثانية إلى أرض مصر: 

عاد إخوة يوسف إلى بلدهم» وأخبروا أباهم أن مُتصرّف مصر قرَّر أَلّا يبيعهم 
غلالاً بعد ذلك. حتى يأتوة بأخ لهم من أبيهم» فعاودته لوعته على فراق يوسف» 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


ثامناً. قصّة عبد الله ونبيه يوسف نكا 03 


سس سم > الى مهم ع كر ست صم سم عي ست سس اج سر ما سر عت صرت 
(قلمًا رَجَعُوا إِك أَِهِم ملوأ يكأبانا مُيِمَ ينا الكل دَرَسِلُ مآ لمانا َكَل 


9 ا لهم ويس من اس 
حير حلفظا وهو أرحم اليّجِينَ 4209 ترسك +6463 


ثمّ فتح إخوة يوسف أمتعتهم لاستخراج ما شروهُ من غلال» فوجدوا الثمن 
الذي دفعوه فيها قد رد إليهم» فشبّجعهم ذلك على العودة إلى مصرء وطلبوا صحبة 
بنيامين لهم. ونظراً لشدّة القحط ولإلحاح الأبناء على أبيهم يعقوب في طلبهم 
اصطحاب أخاهم بنيامين في رحلتهم الثانية إلى مصرء وافق الأب المكلومء 
واشترط عليهم شروطاً حتى يُؤْتوهُ موثقاً من أ أن يعودوا به سالماً إِلّا أن يُحاط 
رة أي إلا أن تغلبوا على أمره »+ وأوضياه بعدد من الوضنايا الخاضة نهم 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


ردي مسر ة لس ليرم لير 5 م ممورمى يهاه س جة ‏ اإ الم ع تسل سا سمس سه على 
وَلَمَا فتحوأ متَعَهُمْ وَجَدوا يِضَعتَهُمٌ ردن إل أ يتأبانا ما يَغى هنذو 


|[ سخ لور م هه ل ل 311 ً 


داع 5-59 2 لح مه 5 محة اراس ا لخر ور 00 
يضلعئنا ردت إِلَِنَا وتمير أهلنا وَحَمَظ أخانا وبَرْدَادُ كيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كيل سير (20) قال 


م 2-0 


مَويِقَهُمْ كَالَ أله عَكَ ما تَقُولُ ككل © وَثَالَ يم لا تَدَْلُواْ مِنْ باب وبجرٍ وَأدْخَلُوأ مِنْ 
توك انتوص © وِلَنَا ملوأ ين عبت أمرَهُمْ أَوهُم نا كات يمن عَنْهُم يِنَ لله 
لا يَعَلَيوْتَ 2©0» [يوسف: 65- 68]. 


عاد إخوة يوسف إلى مصر ومعهم أخوهم بنيامين» فأكرم يوسف وفادتهم» 
وأمرّ بأن تملأ أوعيتهم بالغلال» كما أمر برد أثمانها فيهاء وأن يوضع صواع 
الملك (وهي الطاس التي يشربٌ فيها) في رحل أخيه بنيامين. 

ارتحل إخوة يوسف غير بعيد» ثم نودي عليهم بدعوى أنّهم سرقوا صواع 
الملك. فأظهروا البراءة من ذلك» وقالوا: من وُجِدَ صواع الملك في رحلهء يُوْخَد 
عبداً للملك. وبالتفتيش وُجد الصواع في رحل بنيامين» فبادروا بالرجاء أن يؤخذ 
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أحدهم مكانه» فأبى يوسف إلا أن يؤخذ من وجد صواع الملك في رحله. وفي 
ذلك يقولٌ القرآن الكريم : 


ردي ما ميرة مده 01 اعره ترا لم 000 
وُلَمَاحُقَوَا علق ونه انق كد أكاة :قال إن آنا أشرك كلا مفيسشس ما 
10-6 2 بغ رمصاراع ‏ لسسع رس ممم ى سح 6 ل 5 ليبق 
كارا ارت 080 كنا جيرف عبازى جتن ينان ى اركل. اعد م أزد امزدن 


أْمَتْها ألْهِيرُ إِنَكُ لرِفُونَ © ملوأ ونوا عَلَيهِم مَادَا سَنْقِدُوت 20 فَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاءَ 
لْمَلِكِ وَلِمَن جَآهَ ب حل بمير وأنأ يد دنه 650 غلا تاشر لقد. ممتي قا يوقا 
ليد فى الأيْسٍ وَمَا كا سَرِقِنَ © مَلْوا هما جَرَوُُ إن كر كَنِينَ ©© ملا 
و ل أنه قل ع 


جعزي اير 


أحود العامة 8 َحِيهُ كدَلِككَ كذنًا لِوْسْقَ ما كن لِأَعْدَ أَحَاهُ في دن 


لمق ]لآ أن وكة اند مركم وه ع للا يرن سق وير عي 5 
ثَالرا إن شرف ققد شرق أ ل ان مكل كأسرّها لوقك ى«قيف وك تزه لهم 
َال أنثر سَرٌّ كان نه عَم يما تفوت © الوأ ييا الْمَرِدُ إِنَّ له )ا سيم 
ل قدي التعرية دان نكاد أنه أن أحد اله من 


17 ا 0 آذآ هه ل 


وَجَدْنَا مَتََعَنًا عِنْدَمه إِنَآ إِذًا لظَلمُرت ©09) [يورسف: 69 - 79]. 


ألحّ إخوة يوسف في رجائه أخذ أحدهم مكان أخيهم بنيامين الذي كانوا قد 
عاهدوا أباهم على أن يعودوا به سالماً إلا أن يغلبوا على أمرهم. ولما يئسوا من 
قبول رجائهم اعتزلوا الناس جانباً للتشاور في الأمرء ومدارسة ماذا يقولون لأبيهم. 
وفي أثناء ذلك قال الأخ الأكبر أنه لن يبرح أرض مصر حتى يأذن له أبوهء وأشار 
على إخوته بالرجوع إلى أبيهم» وإخباره بما كان من أمر بنيامين» الذي صار عبداً 
للملك بسبب السرقة. فعادوا وأخبروا أباهم بالأمرء فلم يقتنع بروايتهم» وأحاله إلى 
أمر ديّروه بليل» كما دبّروا لأخيهم يوسف من قبل» وفي ذلك يقول القرآن الكريم 


و م هس 1 5 4 0 5 5 سح سوسم 0-5 سالار 020 
ونا أسَيّسَنوا مِنَهُ حصا ينا تل حكَبِيْهُمْ ألم سلما أت أَبام هد أ 
ل سار سر رع مي 7 أ حيط عرسم 20 3 #-- 4ج 


للد 7 
مَويِعَا مَنَ أله ومن َل مَا فَرَطتُمَ في يُوْسفٌ هن أَبَىَ الأرس سن ,أذ ف له 
رك 


حك لَه لي وَهْرَ حَبْرُّ لكين © انجئرا إِك يكم فقولا يكأباناً | 


ثامناً: قضة عبد اللَّه ونبيه يوسف تقلا 41 


0 0 ل سح سل سس دم مسمس م -مءه مما 2 3 
شيدنا إلا يما عَلِمَنَا ومَا كنا لِلْعَيّبٍ حَيِظِينَ 2020 وَسََلٍ الْمَريَةَ الى كنا فم 
رصع سم مه 66 رك 0 الس > له امكو مسشى 2ب و 8 يك دس دبعو اس و 
والعِير ال أمْلنا فها وَإِنا لصددقون 220 قال بل سَوَلتَ لكم أنفسكم أئا فصَيرٌ جمِلٌ 


ميو + 39 5 3 7 022 020 ا 5 أ 22 
لَه أن يَأْتِيت بهم جمِيعا إِنَمْ هْرَ الْمَلِيمٌ الحكير 20 وَتَول عَنبُمْ وَكَالَ يتاسَق 
سه ووب 00 سح سار 


يوسْفٌ وبصت عَينَاهُ يرب الخزنن هَهُوَ كَظِيمٌ 292 كَالوا تالله تَفْنَوًا يَأْحكرٌ 
توف حَقَّ تكرت حَرْضًا أو تَكونَ وت الْهِدلِكنَ 29 قَالَ إِنَّمَآ أشْكوا بَيَ مَحْرْف إِلَ 


لله وَأْعَلَمٌ ين أَلَّهِ ما لا تََلَمُونت 20 يبَيَ أَذْهَبُوا متَحَكَسُوأ ين بوسْفٌ وَأَحِيِهِ وأ 
عد 52 

20 . ص1 و ل ل 10 مه ف دميو مءسهما و ره 

تايْحَسُوا من زوج الله ِنَم لا يِأيْمَس من زوج أللَهِ إلا القوم الكفروت 4290 


[يوسف: 80 - 87]. 

لام أولاد يعقوب أباهم على تذكر يوسف.». فأمرهم بالعودة إلى مصر 

ليتحسّسوا شأن يوسف وأخيه. وأمرهم بعدم البأنى من رحمة لل فإ لا عافن 
من رحمة أله إِلّا القوم الكافرون. 


3 الرحلة الثالثة لأبناء يعقوب إلى أرض مصر: 


جاء إخوة يوسف للمرّة الثالثة إلى مصرهء طالبين الغلال» وذكروا ليوسف ما 
أصاب عائلتهم من أضرار باحتجاز أخيهم بنيامين في أرض مصر حتى فقد أبوهم 
بصره من كثرة البكاء على كل من بنيامين وأخيه يوسف. ورجوه إطلاق سراح 
أخيهم بنيامين. ومن خلال الحوار تعرّف إخوة يوسف عليه» واعترفوا بخطئهم في 
حقهء فعفا عنهم. وأعطاهم قميصه ليلقوه على وجه أبيه فيعود إليه بصره. كما 
طلب إليهم أن يحضروا أهلهم أجمعين إلى أرض مصر. وفي ذلك يقولُ ريّنا - 
تبارك وتعالى - في محكم كتابه: 


5 5 
لجل وَيصَدَّفُ علدنا إنَّ أنَهَ يخزى الْمَصَِيْقِنَ 29 دَالَ هَل عَلِمَمُ نا ملم ,يوشت وَأحِيهِ 
ذأ ورك 2 103 3ك الت رتك ان آنا فق" رعيذا لى كذ فريك 
َقَدْ مارك لَنَهُ عََنَا ود حكن لَحَِيِنَ © َل لا نَزِيب عَلِكْْ الم بَنْفِرٌ لَه 


56 حوب قن ويم | 


> 


6 تإتحكم -8 
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-ه 


م ع لل رس 620 04 3 .+ كر 
لم و نحم يحص زقل4 أذهبوأ يقّمِيصى هذا لدو صَّ وه 5 نأي بصيرا 
رد 

وَأَثْفٍ بِأَئِْكْم أخمييت ©©) [يوسف: 88 - 93]. 


وعند خروج العير منطلقة من أرض مصر في اتجاه بلاد الشامء قال 
يعقوب ة لمن حوله من أهله إني لأشم رائحة يوسفء لولا أن تتخيلوا أني 
أخرّف. فقالوا له: إنك لفي خطئك القديم» وفي بعد كامل عن الصواب» وذلك 
لاعتقادهم بأن يوسف كان قد مات منذ زمن بعيد. فلما وصلت العيرء وجاء 
المبشر يخبرهم بأن يوسف لا يزال حيّاًء وطرح قميصه على وجه يعقوب ارتد إليه 
بصرهء واعترف إخوة يوسف بأخطائهم» وطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم. وفي 


هل 01 


ذلك يقول القرآن الكريم: إِوَلَمَا مصَلَتِ الْعِيرٌ مَل أَبْوُهُمَ إِنْ لَنَّجِدُ ريم يوسْفَ 


كول أن يدون © تلوأ كله ند كى سيك التكرير © فلآ أن جه اليد ألقلة 
عل مَبْهِه. ربد بصِبر مَدَ ألم أقل لَكْمَ إن ألم من أله ل 
يك اسْتَمْفْر لنَا دُوْينا إنَا كا خَطِيِينَ © كَل مَوْف أسْتَمْفِر لَكُمْ رو إِنَّمُ هْوَ 
الْعَفُور لتم 260) 00 4 98]. 


الرحلة الرابعة لأبناء يعقوب, والأولى له ولآله إلى أرض مصر: 


شد يعقوب وآلهُ أجمعون رحالهم إلى أرض مصرء فلمًا جاؤوها دخلوا على 
يوسف. فآوى إليه أبويه.» فسجد له كل من أبيه وأمّه وإخوته الأحد عشرء وكان 
في ذلك تأويل لرؤياه التي سبق وأن رآها في صباه. وفي ذلك يقول رت العالمين : 
(مَلمًا مَعَلوا عل يوشفق: 1و4 إلله أوية وقال دشلا روعي إن بقاة أنه +امنين 
وَرَفُعَ بوه ا 00 كيد عدا تأريل مين ين مل د جل 


زه 5-14 7 #ساعرر 0 ري م سء 

علا وق كن جا لا تين بن الجن و 5 بكم ين ادو مِنْ بِمَدِ أن نَرَعْ 
6 

2 326 رعس ا«ميع 7ه رس كن خا كس 10 َع وى 211 مه ام 

لطن بين وين ِخْوق إن رق لليف لما د اه ند ا 0 


مجع2ر 05 م عر 7 أ 00 ره 2 د سر 
تسق من لْمُزْقِ عمق من تأويل [لاحكم دِثِ فار َلسَّموَاتِ لضن 5 ول ف فى الدب 
رصويك ربحة هه . 20 7 
والاآخرة وَفَن سلما 0 بلْصَنِيِحِينَ 2057© ايرسف: 101-99]. 


عهاى أ لله وسلَّم وبارك عليه وعليهم أجمعين - قائلة لهُ: 


<مَِكَ ين أَبْكَ امب وْسِدِ إِليِكَ وا كت ليم إذ ْوَأ ترم عم مكو 
02 وما حك كاين وَل حَرْضَتٌ لي © ينا تلق قد يذ لتر إِنْ هو 
إِلّا وِكَرٌ لين 29 وَكلَّنَ ين يو في النَموْت والأرض يورت عَلهَا صف مها 
مَعَرصونَ (5) وما يَؤْمِنُ أكارهم الله إل وهم ترون 09 أَهَلْمِنوَا أن 0 2 ين 
عدا ل أو ليه القاقة ابنكة رق 21 وتتزررتك 00 أل زوه ممق يا 


اع عر يرل ةط ساو ساس ل ريت ره م ممثوه عر برضم جاع 
ما ل 


2 امع “"” 


لا رجالا فى إِلهِم ين هَلٍ التي قرٌ يسِيرُوا فى الْأّضٍ مَنظرُوا كك رت 
عه أل م قهة علد الجزة 22 ليك لق 13 تو © 59 حَهََ إِذَا أستيمّس 
لرّسْلُ ونوا أَنَبمَ هد يكرنا 43 ف كن 0 ولا يْرْدُ بِأْسْنَا عن الْمَرْمِ 
لْمُجَرِيِنَ 0 لَقَدَ كات ف مَصَصِيِمْ عِزرَهُ دلي لْدَببْ ما كن حَدِينًا بَقْرَّىف ولحكن 
تصْرِيقَ الى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَنْصِيلَ حكُلْ عَنْو وَهْدَى وَيَمَدٌ لور يمون 09) 


[يوسف: 111-102]. 
الدروس المستفادة من رواية القرآن الكريم لقصّة عبد لَه ونبيه يوسف فك : 
1[- مع الإيمان الكامل بأن قدر الله نافذء وأنَّ قضاءه ماضٍ لا محالة» يجب 
أخذ الحذر واستخدام الكتمان» وعدم التباهي بالنعم خشية الحسد والغيرة» 
حتى بين الإخوة؛ وذلك من مثل تحذير يعقوب 4 لابنه يوسف ل من 
ذِكر رياه لإخوته: 


ؤَالَ يَبِقَ لا تنمض راك عَك إِخْوَيكَ يَكيذا لك كِْدَا إن القَيطَنَ للإضكن 
عَدُوُ صيتُ 0 ش [بوهنة 3 


2 - التأكيد على قيمة الأسرة المسلمة» وعلى التذكير بالأسلاف الصالحين» 
أجل التنشئة السليمة للذرية الصاعدة» ومن ذلك تذكير يعقوب 42 لولده 
يوسف بأجداده الصالحين» ويسجل القرآن الكريم ذلك بقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: 


00 


> 
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(كدِكَ ييَيبِكَ رَيْكَ وَيمَدَمُكَ ين تَوِبلٍ الْأْحَلدِيثِ وَيْيِمٌ يِقْمَتَمُ عَليِلكَ وَكَلَ ال يَحَقُوبَ 


كَآ أتمّهًا عل عل أبَئِكَ من قبل نهم ولتق إِنَّ وَبَّكَ عِيمٌ كير 202) [يوسف: 6]. 
3 - ضرورة عدم التفرقة بين الأبناء» وإن اندفع الوالدان ‏ أحدهما أو كلاهما ‏ 
في حب أحد الأبناء فوق حبهما للآخرين» فيجتٌ عدم إظهار ذلك أمامهم 
حتى يظهرا بمظهر العدل» ولا يتسيبا في إيقاع الفتنة بينهم. ومع. أن حب 
الوالدين لأبنائهما مطلوب المُساواة فيه رغم صعوبة تحقيق ذلك إلا أن 
المُغالاة فى التفرقة بين الأبناء. قد تكون مُدمّرة للأسرة» كما جاء على 
ألسنة إخوة يوسف بنص القرآن الكريم 
(إذ قالوا 0 وَلَمُهُ كَمَبُ 2 إِنَا ينا من عُصْبَةٌ إِنّ ا لَتِى صَكَلٍ 
مين (2) أنْلاْ بوْسْت أو أْرَحُوُ أَرْضًا يَخْلُ لك ويه أَِكْمْ وَبَكُوناْ من بَمَدوء َوما 
صلِحِينَ 4200© [يوسف: 8. 9]. 
4 إن القة له بن تتح إلا شوّاء :وإنّ الخير له ة: ينتج إِلَّا خيرأء فلا يجورٌ لمُسلم 
أن يخدع أخاة المُسلمء أو أن يخدع نفسه باختلاق المبرّرات للوقوع في 
الخطأ كما حدث من إخوة يوسف حينما قالوا: 


-ه 


- 


(أقثلوا بوسْفَ أو اطرَحوه أَرْصَا يَخْلُ لك وَبْهُ لِك وَتَكْوواْ مِنْ مده هَومَا صلِحِينَ 
اك [يوسف: 9]. 
5 لا يجوز للآباء الدخول في مُماراةٍ أو خصومةٍ مع أبنائهم» حتى مع التأكد 

أخيهم يوسف» فقد فوّؤض الأمر إل لله - تعالى ت<دون محاسبتهم وفي 

ذلك يقول القرآن الكريم: 

(يآد عل قِيصِد. يدر كِب ل بل سوك لك شك أئر َب حمل ولله 
َلْمْسَتَعَانُ عل ما تَصِفُون 000 انق [يوسف: 18]. 
66 الذعوة إلى الصَبر على المكاره وفي الأزمات» لأنَّ الصبر من أعظم 

الهم الإسلامية» ومن أفضل الوسائل التربوية» والعاقبة ذوها للصابرين 


ثامناً: قصّة عبد الله ونبيه يوسف تكلا 419 


الصَادقِينَء كصبر كل من يعقوب 8 على فقد ابنه»ء وصبر يوسف 2لا 
على ما تعرّض له من فتن. وكان المعين على ذلك في الحالين هو الثقة 
في الله والرضا بحكمهء والتسليم بقضائه وقدرهء إيماناً بعدله المُطلق 
ورحمته بعباده. علماً بأنّ بُكاء المُبتلى لا يتعارض مع كونه صابراء (إذا 
لع يك البكاء مُصاحباً بشيء من الجزع واليأس)» وذلك كبكاء يعقوب 
لا على فقد ولده. حتى ابيضّت عَيْناهٌ من الحزن. ومن هنا جاءت 
قصّة نبي الله وعبده يوسف. مناسبة للفترة الحرجة التي عاشها المُسلمون 
في -مكّة» “قبل الهنجرة وما كانت تناه من حبر 

7- الدّعوة إلى العمّة في السلوك» والوفاء بالعهود» ومراقبة الله تعالى ‏ في 
السرّ والعلن» وقد تجلّت كل هذه الصفات الطيبة في موقف يوسف من 
امرأة العزيزء فكان عفيفاء وافياً بالعهد. واعياً لمراقبة الل وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم: 
دنه لق هر ف ينها عن تنو وَعَلََتِ الأب ون عَتَ للك َل 

مَعَادَ أله إِنمُ رَقَ 1 9 إِنْمُ لا يِفْلِحُ ليمي © )6 ليوست: 23]: 

8- التحذير من خطورة الخلوة بالمرأة الأجنبيّة» تحت أيّ ظرف من الظروفء 
ولأيّ سبب من الأسباب؛ خاصة في زمن الفتن الذي نعيشه» وقد خرجت 
المرأة من خدرهاء وأعلنت 5 وزاد جهلها بدينها. 

ون :إن أعع ]د لكوي ردي قن و سكاس انلك على شن كو سنن ذو كان 
مسجوناًء هو من أكثر وسائل الدّعوة إلى الله تأثيراً في نفوس الناسء ويُمثّل 
ذلك التفاف أصحاب السجن حول يوسف 242 . 

0 - إن التأكيد على وحدانئيّة الله تعالى - ونفي الشرّكء هو من أعظم وسائل 
الدعوة إلى دين أله وهذا كان موقف يوسف ظَلِةْ مع صاحبي السجنء. 
ذلك الموقف الذي يصفه القرآن الكريم بالنص التالي : 


0 ركعت وو سس لا جد 
# ينصح أليَجَنِ ريات متفرفوت خير 


ص25 جيم | 


آك 
« 
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َه ريد دَيِكَ ين القَبَمْ ولو 0 0 لد بتكت 2 
[يوسف: 2.39 40]. 
1 الإيمان بقدرة الصالحين من أهل العلم على تعبير الرّؤى المنامية» وهي من 
حقائق الوجود الإنساني على هذه الأرض. فبعض الرؤى تحمل نبوءاتٍ عن 
المستقبل القريب أو البعيدء وهي نوع من الشفافيّة (الاستشفاف). وكان من 
ذلك رؤيا يوسف في طفولته التي تحققت في اخر قصته. وتعبير يوسف 
لرؤى كل من رفيقيه في السجن وملك مصر. والرؤيا الأخيرة سجلها القرآن 
الكريم بقول ربنا - تبارك 0 - 


ل ذه 


الل مَا هَدَنتمٌ لحن إلا ويلا مِمَا وين 2 ثم بق 


3 
- 
5 
« 

0 

3 


حي هن 
إلا قليلا مما ا 
: 
من 


رو 


570 يو 4 2 - 0004 برسم 200 70 
ا اه ند ينوه © 55ل للك أتزو د 6 ج43 أو 
ل احم إِلَ رَيَككَ مَنْعَلَهُ ما َال اليْسوَةَ الى قَطَعَنَ دين إن رق يكيدِسِنَ عم (0)© 


2 الحرص على تطهير النفس الإنسانية من الشّبهات» ولهذا لم يقبل يوسف 
بالخروج من السجنء إلا بعد تبرئته من جميع النّهم التي وُجهت زوراً إليه» 
ولذلك حرص ملك مصر على أن يسأل نسوة المدينة عن الأمرء وهذا ما 
سجله القرآن الكريم بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 
(قَالَ ما ما عطق ]ذ وقدق ونفا عن شيف فرك حش لد ما عَلمْنَا عَلَتَهِ مِن 

لت رآ الْمَريرٍ آلنَ حضكس أآلحنُ أن وَوَدِنهُ عن َو وَإِنَمُ لين أصَدقِنَ 5-6 

3 الأصل في الإسلام أنَّ طالب الولاية لا يولى» ولكن في مواقف الشِدَة 
يجوز طلب الولاية» لمن علمٌّ في نفسه الكفاءة في مواجهتهاء والأمانة على 


ا مه 50 ار رتم 2 0 2 عو 8 
لدَالَ ْمَل عَلَ حَرَآبِنِ الْأَرْض إِفّ حَفِيظٌ عَليمٌ »© [يوسف: 55]. 


ثامناً: قضة عبد الله ونبيه يوسف نكا 481 


14 - إنَّ النجاح في الابتلاءات» له مردود عظيم في الدنيا قبل الآخرة» فنجاح 
يوسف في كل ما تعرض له من ابتلاءات كان سبباً في عرّّه في الدنياء 
ورضاء لذن عليه » وجزاؤه ف الآخرة سيكون أوفى وأعظم إن شاء الل وفي 
ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


عد 


00 


(كَدَِكَ مكنا لِوْسْفَ ف الأرْضٍ ينبو ينها حَيْتْ يَنَآهُ ضضِيبُ رتنا من نَنَآهُ 
لا ضِيمْ أَجَرَ الْمُحيِيينَ 09» [يوسف: 56]. 
اك إن قلي الؤالك تحن علن أبثافة دوم داح الو كانوا خاطكين سافهذا 
يعقوب :2 مع حزنه على تصرف أبنائه مع أخيهم يوسفء ويقينه بأنهم 
أساؤوا إليه» ومع إيمانه بأنَّ قضاء الله نافذء وأنّ قدّره ماض لا محالة» فإنه 
يوصيهم بقوله: 


ا ل ا ا ا 098 0 ص 0 8 06 ل رحد سم 4 ان 
9وَكَالَ يَبِيَ لا نَدَخْلُواْ من باب وَاحِرٍ وَأدْخْلُوا مِنْ باب مُتَفَرفَةٍَ وما أغنى عنكم يرت 
2 مد و < سرهم 3 رط 007 ريم بعذ 3000 رس 000 
لَه من مَىْءِ إِنِ الْمْكُم إلا لِنَهِ عليه توت وَعَلَيهِ مَليَتَوكلٍ الْمَوَكَلونَ 460 [يوسف: 67]. 


6ى اناك هل "31 الأيماة العادق بالله< تفاك هالا بد وان كون قالض 
لجلاله مُجرداً عن كلّ غاية دنيوية» كما تجلى في قلبي كل من عبد أللَهُ 


د 


ونبيه يعقوب» وولده الي يوسف 2# 
7 ضرورة العفو عن المُسيئ» واليقين بعدل لله تعالى » والشكر له على 
أبويه» والذي يصفه القرآن الكريم بقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 


عد 
0 


0 5 501 دآ 4 م 0 02 دم رع في 06 1 2 
وَرَفَم بوي عَلَ الْمَرشٍ وَحَرْواْ لم سبّدا وَدَالَ يتأت هذا تَوِيلٌ رَدْيَىَ من قبل قد 
عد 


ع 
244 0 2 صعرء 2 اه 


7 00 9 00 34 3 #07006 211 1 0 24 
جَعَلَهَا رن حَقًا وقد أَحَْسَنَ بى إذ أُخْرَجن مِنَ أَلسَحْنِ وَجَاه يكم ين ألبَدَو من بعد أن تزع 


جِ 
.0 41 5 0007 : 03 مه« عمس 7 عر 0 111 2 20 1 2 ص 
الكببلن ين ته لقف 1 رق الليث 1 يك للخ اقرع لكر كا وت لد 
2 ع2 00 2 و عر 6 5 2 رصح عي لت 8 0 
عاتستى مِنَ الملكِ وه 8 من تأويل الأَحَاديثِ فاطْرَ السَّموتٍ والأَرْضٍ أنت وى في الذيا 


لمعيه 3 يه 


وَالآخِرة ووَْن سلما وَأَلْحِقَن بلصَّلِحِينَ «5©) [يرسف: 101-100]. 


8 التصديق بنبوّة الرسول الخاتم وَل وبأنّه كان موضولا بالوحي» وتعلها من 
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قبل خالق السموات والأرض» على الرغم من تكذيب كفار قريش 
نبوته كله وتكذيب غيرهم من الكفار والمشركين في مختلف الأماكن 
والأزمنة من بعده لبعثته الشريفة. ويؤكد القرآن الكريم على أن الإنباء بقصة 
يوسف لكك وبغيرها من القصص الذي لم يدوّنه المؤرخون هو من أوضح 
الشهادات على صدق نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين كك وفي ذلك يوجه 
ربنا - تبارك وتعالى ‏ الخطاب إليه قائلاً له: 


52006 5 أ رجو 77 رةه 7 م 0 ع 6و سيئيه ا وى رسال عر 

إذلك مِن أنكه الْمَيْبِ نه إِليِكَ وما 33 لديم إِذ أجمعوا مم وش ون 

رره 6 بم عو مس سا 1 مساج عل 5 7 رس م ريوس سي ا ل ا 
9 وما أحكتر النّاس وَلَوْ حرصت بعْؤّْمِيِينَ 29 وما شََلهِمْ عله مِنْ أجْرٍ إِنْ هو 
إلا ذِكرٌ لَعَلِينَ »4 [يوسف: 102 104]. 


9 التأكيد على ضرورة الاعتبار بآيات الم في السموات وفي الأرضء» والتحذير 
من أنَّ أكثر الناس معرّضون للوقوع في حبائل الشرك» مما يستوجب نزول 
عذاب أَللّهُ في الدنياء قبل الآخرة» والتذكير بأهوال الساعة» والتنبيه إلى 
حتمية الاهتمام بالدعوة إلى دين الله الحق. وفي ذلك يقول ربٌ العالمين: 


ومَآ كلد الكاس وَلْوْ حَرَصضْت بِعْؤْمِنِينَ © وَمَا سَسَلْهْرْ عَِنْدِ يِنَ أَجْرٍ إن هْوَ 
إِلّا دِكْرٌ لِعَلِنَ 29 رَحَيِّنَ يَنْ يد في السَّمْوَتِ وَالْأَرضٍ يروت عَيْبَا وَهُمْ عَنبَا 
مُعَرِصُونَ 02 وَمَا يُؤمِنُ أحخَرهُم يأل إِلَّا وهم مُتْرن © أقَلمْوَا ل نَم عَينيَةٌ مِنْ 
عَدَاِ لَه أو تَأتهُمْ ألسَاعَهُ بَدْمَدَ وَهُمْ لا يَنعرُوت 20 قل هنزو مَبِيَِ أَدْعْيَاْ إِلَ الله 
عَلَ بَصِرَةَ أن وَمَنِ اتَبَعَقَ وَسْبِحنَ أله وم آنأ مِنّ الْمتْركِنَ )4 


[يوسف: 103 108]. 
0 :اضَروزة الآيمان: بوحدة-رسالة السماء» وبالأخوة بيخ الأنبياء» "وبين الثاسن 
جميعاً. والتصديق بما نزل من عقاب بالأمم السابقة جزاء كفرهم أو شركهم 
وإفسادهم في الأرضء مع اليقين بالآخرة» والإيمان بأن النصر من أله 
الذي لا يرد بأسه عن القوم ا لمجرمين» وفى ذلك يقول الحق ‏ تبارك 
وتعالى -_- 
مد وا 


5 200 ع جر م لد 3 5 01 0 1 7 3004 
5 أرسلنا من قبيكت إلا رجالا وى إِلنهم من أهلي الغروح أفارٌ سِيروا ف 


ثامناً. قضّة عبد النه ونبيه يوسف نللا ش 453 


ألاضٍ 7 00 5 ع لد بن لهم 1 عد الأيخرة 5 و ليت أتَقَوَأْ فك 


0 1 8 7 02200 م سُُْ 4 ل و ررءه بح سم ما 


ولع م 


قا 0 هرد بِأَسْنَا عن الْمَوْو الْمُجْرمِينَ -" [يوسف: 109 110]. 


1 التأكيد على استخلاص العبر من قصّة عبد الله ونبيه يوسف تللظ ومن جميع 
القصص القرآنى» وعلى أنْ الصدق فى هذا القصص هو من أوجه الإعجاز 
الإنبائي 5 في كتاب لل. وهذا الإعجاز يشهد للقرآن الكريم بأد 
كلام أللهُ الخالق» ويشهد للنّبي الخاتم الذي تلقاهء بالنبوّة وبالرسالة» وفي 
ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى -: 


رف 


5 4 ير اع 1 2000 000 
ا م 0 ا 0 


[يوسف: 111]. 
وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن أغلب هذه المواقف لم ترد في «العهد القديم» 
رغم توسعه في ذكر قصة يوسف تل (سفر التكوين 37 - 50). فقد جاء في هذا السفر 
من الأخطاء فى عرض قصة يوسف ما يربو على الحصرء وما يمكن إيجاز بعضه فيما 
يلي : 
ند الاتعاس يان عوسه حديهنا: العد اتن عقا اشر كان لقن هي السابعة 
عشر» ولا يعقل أن شاباً في مثل هذه السن يمكن إلقاؤه في غيابة 
الجبة. 
2 - الادّعاء الباطل بأنَّ يعقوب صارع أله (تعالى أله عن ذلك علواً كبيراً). 
3 الادّعاء الباطل بالاعتداء على عرض ابنة يعقوبء. وبخداع أبناء يعقوب 
لأهل الأرض وقتلهم. وباعتداء أحد أبناء يعقوب )» على سرية أبيه . 


هد لالع ايان بودي امو عور 


5 الادّعاء بأنَّ إخوة يوسفء هم الذين باعوهٌ للإسماعيليّين المُقبلين من أرض 
جلعاد (فلسطين). 
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الادّعاء بأنَّ يعقوب مرّق ثيابه» وناح على ابنه يوسف أيّاماً كثيرة» وأبى أن 
يقبل العزاء فيه. 

الاغاة يآن يقوذ ابم الشرج ينقرف» وعقى الى روسك كد وين بأرملة 
ابنه المدغوّة «ثامار»» على قارعة الطريق (سفر التكوين 38). 

الادّعاء بأنّ القحط الذي كان قد أصاب بلاد الشام في زمن عبد أله ونبيه 
يوسف عم جميع الأرض. 

الاذعاء بأنّ يوسف أقسم بحياة «فرعون»» وأنّه كاك بينه وبين إخوثه 
مُترجم! 

الآتكاويان بساني كان تاشكم سيان مرو كان قد فسا" 
الثلاثين» والحقيقة أن الفرق بينهما فى العمر كان سنتان فقط. 

الادّعاء بأنْ بني إسرائيل الذين نزلوا مصرء كانوا سبعين نفساً. 

الأذعاء ببأن يسقوية نارك فرعون: 

كران الاذعاء بالوغدةالتفدرق على الله ب تعالى به يانه اعظى أرضن 
فلسطين لإبراهيم ومن بعده لإسحاق ثمّ ليعقوب ولنسله من بعدهء ملكا 
أبديًا» وهو من افتراءات اليهود على اللَه. 


من أوجه الإعجاز الإنباتى والتاريخى والعلمى فى استعراض القرآن الكريم لقصة 


1 لأن عبد الله ونبيه يوسف #ة عاش فى مصر فى حدود القرن الثالث عشر 


قبل الميلاد وأن خاتم الأنبياء والمرسلين كَل بعث في مطلع القرن السابع 
الميلادي» فإِنَ الفترة الزمنية بينهما كانت أكثر من عشرين قرناً. ولما لم 
يكن العرب في زمن البعثة المحمدية الشريفة أهل علم وتدوين كانت 
التفاصيل الدقيقة التي سجلها القرآن الكريم في قصة يوسف وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب اللَه. ولا يمكن الاحتجاج بما جاء 


ثامناً: قصّة عبد الله ونبيه يوسف نكل 0405 


عن قصة يوسف ظ في «العهد القديم» للفوارق الهائلة بين الروايتين» 
وللأخطاء العديدة في رواية «العهد القديم». 

استعمال لقب «الملك» لحاكم مصر خلال كل السورة بدلاً من لقب 
«الفرعون», وذلك لأن دخول يوسف 8 ومن بعده أسرته إلى أرض مصر 
كان في عهد ملوك الهكسوس «الرعاة) الذين لم يستخدموا لقب الفرعون» 
نل السفةيى القت" اتلك 

الإشارة إلى إخوة يوسف ووالديه بتعبير: أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
يتوافق تماماً مع ما أثبته علم الفلك من أنَّ عدد كواكب المجموعة الشمسية 
هو أحد عشر كوكباً» وأنْ الشمس لا يمكنها جذب شيء إليها بعد الكوكب 
الحادي عشر الذي يقع على بعد (90) وحدة فلكية عن الشمسء والذي تم 
اكتشافه في 11/14/ 2003م وتم الإعلان عنه في 15/ 3/ 2004م وعرف 
باسم الكوكب سيدنا (هصلء8). 

الإنباء بأنّ أفضل وسيلة لحفظ الحبوب التي تنبت في سنابل من مثل 
القع ١‏ والتطير هب والنرةة والقؤقان ‏ رعيها: هو ملنفها اتسنا لها زولا 
من حفظها مفروطة في صوامع الغلال حيث تفسدء وهو ما أثبتته التجارب 
العلمية مؤخرا. 

وورود هذه القصة في القرآن الكريم بهذا التفصيل» وبهذه الدقة» هو وجه 
من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب اللَه. 


6 حوب 05 مجم | قب 
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قصة يوسف لز كما جاءت في 


سفر التكوين: 


حلم يوسف وحسد إخوته 
سكن يعوب في أزض كلعان. حَيِثُْ تَغْرْبْ 
يفن بوه أوَهَذًا جل بِسِيرَةٍ يَعْقُوبْ. إذ كَانَ يُوسْفْ 
ا 
الحوده أثتاء بلَقَةٌ جتئ أبيه. فابلع يوشف 
بثيينهم أَلرديئةٍ. 5000 بن 
تبئة إخوبه. لأنة تمان آنن مَيحُوخي. مصَنعْ له قييصاً 
ملزنا. رثا زأى إخوئة أن أباهُن يبه أكثز مِنْهُمْ كرهوة 
واوا إِلَيِهِ بكلابهم. 
'خَلمَ يُوشف اخُلماً قضة على إِعويم. تازنائها لَه 
ننضا. 'قال لَهَدْء .أشتكوا هذا الْخُلْمَ الْذِي حلنئه. 
ريت وكائنا نَم حزما فِي الحثْلء فَإنا بِحُزنتي 
"تقل لَه إحوئة. .العلك ننيك علينا أز تَحَكُمْئة. وراد 
بَُشْهُمْ له يسيب أخلابه وكلايه. "كم حَلمَ لما آخَرّ 
سَْدهُ على إِحْزْبه. قال «خُلْفْتُ حُلما آخز. م 
لمر وَآخد عَفْرَ ركبا سَاجِدةٌ إبِي.. "وْقَصَه على 
أبيه وإخزبه. فألية أبوه وقال: .أي لم هنا لذي 
حلمة” أتطن حَنَا أنني وأنك وإِشوّنك نابي وتنحَني 
لَك إلى الأرض؟. ' مد هنا 
ألفلام ني قليه. 


مُحَسَدَهُ إخوثة. أما أبرهُ 


الثآمر 5 

"والطلق: موه لعا عتم أببهم عِنْدَ شَكِيم, "قثل 
إسْرائيل” إتوشف: 8 تزغى إِطْوَتُكِ ألْْتمَ عِنْدَ شَكِيم؟ 
تال لأزسلك إليهم. "لأف وََطمَيْنْ على إلحونك وَغَلّى 
0 عن أَحْوَالِهِمْء. فعضي مِنْ وادي 
عون حَنى أفبل إلى غكمم. “الئاه زمجل فُوَجنَهُ 


مدع :12 ع'طوعهو ل 

ععطنة) حلط عتعطس لمها عط مز لعناذا ممع28 37 
35 أه لصها عط1 .لعلزهاد لفط 
30 لرصباه1 1ه متاررعوول .تامء 18 أه اسنامععة عط كذ قت 
ولط طنته وعاعه1! غط) عورللهع) كوه بلععامعك5 أو 
اه عصمد عل لمه طقطلئ8 عه كعومد عط بوتعطنمرطة 
تغط اعبط عط قمة ,كعحاه قطن علط يطهواكع 
لعهمآ أعورو] عول7” صمغط) أبتمطة اإرممغء مقط ه ععطكة) 
عط عقناوععط بكرم ععطاه ختط كه نإصة مقط منود طدعوول 
د علهم عط لصه نعم لأه كتط مت ستط م معمط عوط قط 
ولط معطلا ستط عم عطوم لعامعمهوده لراطعتر 
عمط تلط معه1 «عطلعة عغط) أقط) هد ومعطامع] 
جمم لانامء مضه درتط لعتفط ترعط) ,تمعطاكه نرصة مقطا 
.صساط م عومد لدتا ه عاهعمد 
عط 6 )ز لاه عط معطه لمة ,لمعل ه لفط طمعوولة 
م انمو عل8* .عزمم عطا ألة تصتط فعتقط نزعطا بكتعطامطط 
موب 786 تلقط 1 بمفععل ولط ه؟ معاكتيل"” ,سعط 
معطت !5 عط هذ اناه متوعع 'أه كعجفغطة ومتلصاط 
عاتطه ,اطوكيمت لمماد لضع عوه: أقعطة نزصد بإلمع5000 
لعسمط لمة عولد لصبوعة لعرعطاقع كعلاقعط5 كنامز 
تامو م8" ,صنط ها لنمد ممعطاوءط دزكز؟ :11 10 دمل 
**دون عليه 'إالقنااعة تمئز لازا تعن ععذه «راعر ج] معام 
وتط أنه ممتتوععط عرمم غط؛ اله صتتط لعلمظ برغط) لكي 
وعظامصة لهط عظ معط1* .لأقد مقط غطغقطنه قمة متمفعل 
عط '"بمعنوتة"” .ستعطنوءط كخنط ما غ1 ل01؛ عط لصة ,تمفععل 
سد عط عمنا كنط؛ لسن ,تموععل ععطاممة مط 1" ,لأهد 
16 وععمل ومالمط عرعبت ععهاد معبعاء 0ه تموجم يمه 

كتط كه لاعس كه ععطنة علط لام عط ممزيية! ممم 

اعط/ا"* ,نهد جه صتط مععاتطعم عغطنة) كلظ 0 
مضه ! ممه ععطامجمم عندمئز للذيةا 7لهط تتمثر مسممعمل ولط كذ 
عط 10 ورومل صمط قمة محم [الهناءة ومع طاوءط زتنه30 
كه كناه! معز عروب ورعل نوعط وزبز!! '"تيرمبر مومع لمنامعع 
لضام ست معا لهم عط أمعا! تعطله) ولط كبيط مسلط 


اوعدو ل أكمتدعمة عولط +11 
و“معطاة) ماع عمورع 10 مومع لط معنا امعط خط ببرن لح12 
بطمعوه1 0 لتم أعديفا لدة”! بمسعطعفطة عقعم ملعم 
عطا ولتعمع عه ومعطاوطط تاولا اللاموط نامر وم 
لصعو ما ومامع صه 1 ,عصصهت ,مع طععطة عوعه مبلعه11 
قنمد عط مؤة! .لعتاطزمم عط *”راأعبه ببوعتة* “سعط 10 تاملا 
ودع طامعط عباهلز طاتيه العجدهز إله كز عمد ممه 60" مستطنن1 
"عم هن علعوط روه عمط لهة ,كاعهآ! عا طااد لمه 
ومعطء !ص أن بوعالولا عط ممع لاله تعلط اأمموعط معط 
مده)] مقط 55 معطعفط5 أن لععلعة بأمعومل معطلا 


ثامناً: قضة عبد الله ونبيه يوسف نلا 


ميد ب ري ب الجاقية: أيِحَدُ 
"قل رم 5 نعلا ين هتاه د يكولون: 
لتقب إلى ذوقان.. فالطل مُوشف في لر إلحويء ختى 
كيم علنهم في ثوئان. 
"وما إن رَاؤة من بَعيدء قبل أن يفت يله حَتى قاروا 
علي إيقرة.: "زفال يَنشَهم زبنض: «غا هو صاجث 
ا "هما تله وتلق به في إختى الأيئرٍ 
١‏ وما ضَايها آمتؤّسة: يتزى مانا يجيي أخلائك.. 
م لا طئلك 
"ولا فكوا قماء. بل أطر موه في فلم البثر في الَْوْيُةٍ 
ولا تنثوا يه مدآ بأى.. وقد أشاز زوين بهذا لِأنْهُ أزاة 
أن يخلْضه ملقم وَبرده إلى أبمد.. "وعدا كيم على إشويد. 
لها عل فيحه التلئة الذي كل :ب بهد ""زأخذوة 


لقا يه في البثر. وكاقت اليل خارقة مِن الْماه. 


بوسف باع لتجار المديانيين 

"ومين عَلْسُوا لباكلا شاهئوا عن يفم قابنة مِنَ 
رجائهُم نظلا بكتويل انما ركلائن. "قال هرذ 
إلى الإشتالئين وتيرىه أيدينا من تيه لله أغونًا ومن 
احيرا فا افق 1ن “تملننا نا نهم ف 
الْمِدْبَاتبُونَ: سَمَئوا يوش حنااي ال هات نري 
نمايو بذج فتلي ؤي يهو تع 
البثر ليققذ يوسن للع بجنة. كملق بياب "ورج إلى 
إخوبه يثول مالْوْلَدُ بسن تومرنا. رآنا الانذ إلى أبن 
وجا 

"فأخْذوا فبيض بوشن الْملؤن. رَنَبْحُوا يسا من المفى 
وَمَمَسْرا تمصن في الثم. "وأرعلرة إلى أيهم فقلين: 
أذ ونا هذا لمن حكن يله أو من أن 


آم لاه "'قعاف يقُوب عَلْيْهِ رَفَال؛ هذا نيص لني 


محصخط لعلف لص عل 31 غطا ها لمضاحعة ويمريعءمضهه سسنط 

ه'1". ,قملامف عيذ "150 وملامه! امبر عنة قطنا 
عه غم لاع نزو ضمح معطاومط برس 158 يمعادما 
عمو مسوفط برض ٠":‏ '"7ماعه 1 كينا ومامفعع غم نرع5ا 


معطا لمفعظ 1“ لمع سكقة قط علا ”بفرعط صف ده 


” "تممظتوط ها مع اما" ,ايهو 
معطا لصده) قمة ومعطامعظ قلط ععاقة يدعم طجعكول 80 
رعمم ف قنك عظا قا ممنط سقف نوعط غم8”! .تتعطاة2] عدعم 
الفط ه تامام معطا بمضط لعطممع مط عرواعة د 


:مه تمد ترمط ""امعمدععة أهط معدم مويك" .مسلط 


امعط جه صنغط للها وع1 ,سوم مويوع:29 بوعظاه طعمم 
د أمطا نهد أقضة عوك معطا عه عمه مله تلط 
عمد ل'عم وم .ستة لععدو مق لمضتقة: منامهومع1 
معوفط وعطرج 8 وعيزب؟ !* "بموتفمعك ملظ له معضرمة أمنابر 


'اغل؟ بولمعط عفظا دده خمتط فيخم م) يهنن عط ,كنطا: 


لمماط رمه امعط حورن 5 220 ليزم ع "برغا قط عظها مم 
اناا بإتعوعل قط مذ عفنا متعاعله علطا مضل تضقط بجو ع1 
ما فتط لتقة معطيعظ “نط ده صفظ د عرها غأدمق: 
قبط ما عه مط معنا غطة معطا حضو8 تغط عدمىم 
إعطا بومطاوعط من ما عدت عون معد مو "3 ,ومطافة 
لعامعسفهعه. بإلطعة عطاحمطم : قلط كه لط لممم ممع 
لمة صتط لمم برق فصو ميمه موس عط مامر 
عو مععيعك عنل بوولة. سعافك عطا ماما نمئط عمط 
اهز معنو فم عون معط جيم 


وعاناءمصسطعا غدل وه 18ه5 اوعمو3 
لمعامما برمطا تمعد حتمظا غهه ما موق غم نومطا عفكة 
صم مستصومة مع للعفضطة] كه دوعق و بهد ققة جنا 
ععلما م1 نزو عتعطا ون ععم نزفط لسة ‏ ,نزتم ققد 
بكتعطاووط كلا ما فنع طفلوو 251 خمنووظ ما ممق معطا 
ناوه لمق #فطام 6 عناه: لتلا عم كا متفع غج الام ه10 
عط 10 ملظ الغة و')ه! ,عصروج”7 (همماط قلط نيه 
تعالة. بست ده ملتصقط عندة تزه عمة: قمه: معتتاءمضطد1 
"نقمواط هق طععا؟. ذيون عياه بمعطيمعة ريده جز عط ,لله 
عاتممنف14 مط ومطه هو المفوة عامط فالا 
ونا طجغمدل لعاتنام معظاوعط قن ,لإ5 عنهف امم عدر 
قاع واعحاة جأمعة جنا صنط ماهد فض مععاوة عط أن كنت 


مم18 ما حصت عافما مطاف روعالاغعتسظه1 عل ها عع الله 6 


نع لمة معامك عذا م1 لمتصيوم؟ معظايصظ معاماةة 
ع" .ععطامك كثدا م10 عط معطا )مه قو تاجعؤو1 عهطا 
امعط روط عط" بلقتهة ممه وععطاهة] دلط 0 اعوط امع 

“امم سد 1 دف عمعوال؟ لمعيل 
قم نه تمه لودهلد وم وأطروفعه ل امع برمطا مم11 


عن عاممز نومرز1*” .فمماط عطاها عحامة عط لمومتق ممع . 


تمه قصه «ملتم عزفطا ما علمهط عناوم لفتمعتمفمره 
5ذ )1 معطامطه ممه ها غ1 عوأصمدط : .كنظ لصنس] عينا* 
115" بمتقه للهة غ1 لمتتمورمعمر 30146 "عناوم ؤارامة عناملا 
عقط اقصامة ك5مسماعمع عووو 5‏ إعطم ؤأمم5 زد 
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دَحْئِن ضَارٍ آلترسة ونؤقة أشلافء. "فشن يَنْقُوبُ 
ايه وآزئدى الْمُشوح على حَْوَيْدِ وَنَامَ عَلَى بيه أيهاً 
غَبيدةٌ. "وَعِئدَمَا ام عبِيم أبتقه ليعزوة أبى أن معَزى 
َقال: .إني أنضي إلى أنني تابحا إلى الْهَاوَة. وتكى 
عله أيُوة. "ويام لْمِنْمَانئُونَ يُوشف فِي مِضر لِمُوطِيفَجَ 
حَصِي' فَرْعَوْنَ رَئِمسٍ لْحَرّسٍ. 


يتزوج آبنة ل 

وَحَدَتَْ فِي ذلك آلْوَفتِ أن 
دف َدَلَابِي' يُدْعَى جِيَة 
'زشاهدَ هلك آئئة معاي شمًة شُوعٌ مرْرعهاء حملت 
َالْجَبَثْ لَهُ ينا عله عراء كز لت ابنا الح آنا 
سَمْيْهُ أوئان. *لمْ غادث فَأنْجَبَثْ فِي كزيب أبن ذعئه 
رخذ يوذ لِمِمّ بكره رُوْجَةٌ كدعى كاضار. "وَإِذْ كان ع 
بِكْرُ جُونًا شِزيراً أمقه أرب “قال هونا لأونان: .أذخل 
لَى زُوْجَة أجيك وَتَرَدْجِهَا وَأْقِمْ لأخيك تشلأ.. أوَغرَف 
أونان أن الل لا يَكُونُ لَه تكان كلما غاشَر أنرّأة أخيه 
َْسِدُ على الأزضء كيلا ينيم لاجيه تسلاً. "فاه عْمَلْهُ 
هذا فِي. تميتي أرب فأمائة أنضا. "مال هوذا لِكامار كيه 
«أنكني أَرمَلَةٌ فِي بَبْت أبيك رَلكمَا يَكُب شِيلةُ آبني.. لانهُ 
قال: لتلا يَمُوتْ شِيلَةٌ آتضا كُمَا مَات أَخَوَاك. فُنضتْ 
امار وَمَككثْ فِي بَنت أبيها. 


يمرن انترقا عن 


بوذا وثامار 
يبهد زْمَنٍ ويل مَاقث رُوْجَهٌ , 


هونا آنه شرع. وإِذ 
تفرّى يوا يَشدَهًا الطلق إِلَى مجزازٍ تيه فِي يمن 


برقة جِيرَهُ ضاجيم العذلابي. "كيل لكامار. ١«خُوَنَا‏ 
ار انه عليه 
الى على ليو ب تمتك لأنبَا عَرَمْث أن شِيلةٌ كذ كي 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


6 صمه) تعفط لإأععناة ققط طوعقه ممنط لمسسممعل 
هه أيام بمعطاوك قلط عدم طمعول معط «وعممام 
.اهل لإققدم 508 وتط عن؟ لعمتتامدم لضع طغض [ءعاعهة 
مكنظ )5110م 10 عتتلهه ومع طوناهك لص كدمة نط [[حكة 
0“ ,لنهد عط **,ول«'' .لعارمكهرهه ع 0 لعوبااعء عط عياط 
“.500 لإ 0 عتومع عط 0) امل مع 1 أأثه عمتسيامتم 
عط ,عات سصوء1ة"” .صنط ع5 اأمعم ععطلة) ولط م5 
,تقطمناه8 0غ أروظ مذ طمعون[ مامد عانم منلزية 

.تقناع عط )0 متقاموك عط ,كلمء كه و لطموعقطط ١ه‏ 


متسل ]0 عععا سه 116" 

0 ومعطاه]ط ونظ ألء1 طهليا[ ,ع7 أهطا أض 3 

0 مقن 3 طائد لإهاذ 10 مرمل معي 

عط اعم طففيل عع .طمتاط مسقم سوللناقم 
ع1! .قناط5 231860 مهددم عالعمقمهت ه اه بعتطهنمل 
عموعمط عزو عط طتام بره[ لمه ععط لعأصقم 
5 همزالا ,0م50 م8 ما طخغاط علاقع 380 أمقموعمم 
طاعلط عندع ممق منمهة لماععمم عط .ع8 لعصوم 
0 طعاط مجقع عط5” .مقع0 تصعنط لعدصهقم لهة عمو 2 10 
9835 )1 الأفاعطة تع©ط لعتوقه لصة ومو رع طغممق لأثاة 
.تققط مغ طتولط ممع عط أوطل ع1 
عتانقه ععط لصة بممطتكة! كتط ,ع عه عكأنس د امع طولت[؟© 
لمعته كوه ,مووطا!! ولطملير1 ,ك8 أرر8ه” .تقدة؟ قد 
0 تتتئط أنام 1.0117 غط) مد بتطعنو 1.601105 عط مد 
كنامز طاتم عناآ” ,مقع0 0 لتهد طملبال معط .طنوعق 
5ق ععط 0) لزاأندل عتمر اكلا لمة عاتم ومعطامعط 
عناهيز عن1 ورمأءمذكله ععسلهءعم 60 بسوا-سامعطتمعط 

مسممة؟قه غطا أهطا عمط مقم0 عق" "ععطامعط 
علط طاتبع نرها عط ععععمعطع هو بوت ع5 أمم فلوو ١‏ 
نا فمتامعع عطا ده معصدعة عط له 1اتجرة عط رعاتدة' يعطنوعط 
.عطامءط قلط عه؟ ومتمكككه وماعنلمعم حدم ترعمكز 
0 باطونو 101825 عط هأ لععامت» موه أل عظ عوطنة! 
كنط 0 هد معط طهسل!' .دكلة طنهع 0غ ملظ انام عط 
كناولز ذا بنا5100 قا كة علاأرل"" كقلسمة؟” برهأ ممع وفك 
عن 1 **.تإنا وشوعع طواعط5 ممد ندم لثامت ععتمط ووع)ة1 
".5ع طأوئط كنط مانا أكباز,مه10ءذل لإقسرع1]'* اونمت غط 
.عقنامط ذأععط) 19 وعط مذعلنا 10 امع رقصة1 مع 


نمصرة] لجع طملول 
05 عمقل عط ,كت واطقلد1 مدنا وده! ن جعقخ2! 
قاط سرم!ا لعمعومعمع لهط طملن1 جعط1ا العذل ,رقنطة 
عوعنةا مطل وعدم عط م1 فعس 0غ صرنا امع عط باتع 
عظا طقمذ1! 0م15 كنط قسةه ,معقطة عن©ط ومموعطة 
كفم عقمسنة؟ معطا من”ط طتتع معد عأتسقلاتقم 
قعص م بيوما كنط ده قز لتقاءسا-ءعط 2 عسولا" يلاما 
ولا وق لزه علمه) علو" ',مععطة قلط مفعطو 10 
عوأنعكنل ما أنع؟ عه طلته لاعفوعط معرعلام رمعطامء 
10 08758526 عطا )8 00898 اأهد معطا ملسم بلأمجعط 
عط؟و عه .طقصصسةة ما قهه؟ غطا اه ؤز طعتطع رمستممق 


ثامناً: قضة عبد الله ونبيه يوس ف 22لا 


انما أن كز إنَهو. “قمئننا افا يرا عتما بية لها 
تاقث َجْية "قمال : نوفا إلى جاب الطريق وقله 
«دعض أعشيك. وَل يكن مذري آنا كللة. ظالت: 
يغزى من القبطيع»٠‏ قاذث: «الفليني رغنا ثى قبغث بدا: 
"نسانهاء ,أي رهن أغليك. تاج .خفنك زمضابئة 
زعصَالتء . فأمطاها ما طَليِثُ. وَعَاقَرَها محَتلَث ملا "كم 
فاقث وتضتء وَخلفت يُزْقفها ردت بياب كَزْمُلهَا. 
"اتنا أزسل الْجَذَي .مع صاجيه العذلابي' ليشْؤد 
رفن من ند المزلة ذم يجنما. "قسال لفل النكان, 
“لذن الإبية ألمي كانت بَيِس على الطريق في ليباه 
ظاثواء لم كن هي هذا التكان زبنة.. "تاذ إلى جنا 
وقال: لم أجنغه ركذبك 0 لم تكن 
50 يعفر تشفر فثمن بلي لَقَدَ بد بعلت بهن اَذ أهرة 
لَهَا وَلَكَئِكَ لم جلها 


مولد فارص وزارح 
,أرَيْعَدَ ثم نيبي كلالة امقر زيل لذي 2010111010107 


يقلت من رثافاء. ظَلَ مجوذاء. «أخرمجوها لتُخرق». 
*وَعِلتنا حرجت أرشلث إلى بها كيقة. .آنا خبلى 
بن صاجب هزر الأفياء. عا لمن هذا الْخافم 
وَالصاية والفضا؟. '"فَاكْرٌ بها جوذا وفاله «جئ ا أبَرٌ 
بئي. لألني لغ أزئمها من آئني ميلة. وَل تعانيزقا 

في ما بقل 
"وَعِلنَمًا أزِفَ م مَوْعِدٌ ولادهًا إذا في أحشاتها تَوْأْمَانِء 
“تفي ألاء 0 الحوج. انا ينا ريطي التبلة 
ضف ينه 7 أنخوة. 5 قلت “آي كيام َمْنَحْنِتَ 


لتفبك؟: بِذْلِكَ دعي آهمة خارص (وتغتك أقبحام): 


عظة ,خرن مومع دوه قهط للقاعط5 للوؤنامط) 521 رمع 
جعدانةاة! بعاد ولط عد صنط 0غ ممع معمط أمى لفط 


17 عام تاقوعم ع قوها على طينام عط تغط جوهة طقلس. 


عط عمط وماأعائهعع يولج؟! بغمدا ععط لعتعدمه مقط عد 


فطا رط غعط ما تغنته اجزعبه عن ,بسواسمة- تعاذلوه هل ذلط مدي 


طاام معماد عم اعا بندمم عصو)” نهد قمه ع7080510 
ظلاه معملد م عض علاتغ دمر للابا أمطيه لمم“ "نامر 
تدقع ومدامزة دمر فممد (7*1!. ,مامه عد “انام 
عد عطع مهيز للزلا“ اقتهد عط ""عاعم2! يؤد مم 
غطة "ثيل فوفة تمر لتادن عولعام ه 33 جيمتطاعدمهو 
دع 1 فلنافطة غولمام أمطاة" .لتقو 31 العلاقة 


مامز دأ لماه مط امه ,لازم )1 مده لمعق يرول "يروو 


لم نعط ما طصطة فافع عط مق ,لعرع همه فط “مقط 
سنط برط اسممعععم عميعف0 عد فهو ,وعط قاض أمعلة 


عمط ده عدم مه اأعب عمط اله عامها مطة بالعا غطو وماكم؟! . 


متفهة معطاوك ”00 
كنا غر5 ممع عمسمرعط) اعد مضل عاتط ممح 


عاغوط عو امام عت أعق ما علمة ماع تستهلان فح عب جع 


لمعلمو ع13'* معط امد؟؟ تمد تك مكل اباط يمهتومدعطا ممه 
عمكرله عطا هذ معطا" رقعة لقا وج دوم عط 
''#تمتمدظ كد لدم عظد علتقعا جد مطه عاباتاوميم 
تزعط ”,معط عاباتاومعمعمصطة تمق دمع ]"معمطاء ع1 
كملزق 1" ,فته فده طهل ل م ملفعط اوعد مج مؤ3ة .لزع 
بلتفة عمط عباتا مد دعم فط رو لقع ععظ عمل 

"ومع مساتهممم ممفطة غيمة معط اموه ععط 1 
عن بفقط عد تمه ممما عمط عم" ,للقه ملس مموكة 
فثل 1 لله ععقم اعم فعفتطوسها و عنووعةة لأثو ع 
“معط لقاع ليلل ممتي عط تفمع ومسمبر عتطا معط لعو 


لسعم مه مدع" كو طقاظ ع1 
لانن 
0ه أاساتادممم آم زاااتع 5ل #هصرة1 قاد وما طوندمل 
,تقذ طمقن ل *”. افاعم ومم كذ عطد النامم 3 4ه 0م 
'"أطامعق ما لعفصعيط زعط محمط مده اناه عط م 
كن 
القدد عط برط أممميهم دمع 1 ,حقاتم عالقا عع م 
عا عمو" بلعقله له فعف .لتك عطة "قمع كماه قطبد 
مقطا للقاد نمه لعو له أقعة عمواه عمتمو ممم نم 
شين 

ممم وذ مطة"" :لتمد قمه :سعط عمدو ممه طعوب 1 
جمد هغ معط ماع "مللنمه ] مدل ب[ ضفطا خناوءتظوراء 
.تنسهة عمط ”ااه درغعلة أجم ذل عط مم3 "بطواعط5 ممد 
عبعط! ققاماط مدع ماععط عمل عصف عمتاعط؛ معط/ةا”3 
إمافاع كوم عطة در .ؤورمه عفد وذ كرف دعا معي 
عاتسقتص عظه مد :لصمط قت ايده أناع حعظا أه عوه طامط 
قصة توتو كنز من غ1 لهنا لم موععطا اءإبهعة ه اوم 


قط وعطف جري ”2 **بجممةا أيه عمنه عمه اخلط ,لثمو ١‏ 


ل لك 
ع مسيم *"أنده معطامعط مجقط صر ندم كأ وظا 80" .ل هه 
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"نهد ذلك خَرَج أخوة ذُو المغضم الْمْطْوْق بالقئط الأخر 
نسنيَ زرح (ؤمفئلة: أختز أذ إشراق). 


بوسف في بيت فوطيفار 
4 وَأخَدَّ الإسْمَاعِيلِيُونَ يُوشف إلى مِضرء فاشترَاةُ 
١١‏ مهم بضريا تذعى يدق قلا لحن فزغؤن 
َرَلِيِسنَ الْحَرّس. 'وكان آلب مع يُوسف, فَلّمَ في 
ماله وَأَقَامَ في بيت سَيْيهِ آلمضري. "ورلى تؤلاه أن 
كرب معة وَأنْهُ يُكَلْل كُل ما تضلغة يْنَهُ بكتجام, 
أنْحَلِي يُوشف بِرِضَى سَيِدِىٍ فُجْعلَه ركملا على تيد ولاه 
على كل مالة. *تبازك أرب بَيْتَ اليضري وَكُل ماله 
من مفتهات في آلتت وَالْطل بقضل يُوسف. 'تعهذ 
ِكُلٌ ماه إلى توشف. وَلَمْ تكن تغرف امغة شيا إلا 
لْخَئز آلْنِي تأكل. وكان يُسْفْ عبيل الْهَةَ وَسِمّ 
"كم لم ظيَث أن ألمرمث به رُوْمَة مؤلاة قَانت. 
«أشطجح نيي.. "فأبى وَقَال لاه «هُوَدَا سَيبي قد عهد 
ياي شَأن فد 'رَلَيْسَ ني هنا ألْبَيتٍ من هُوَ أعظمٌ 
نتف هنا لمر الْعَظِمم وأخيلي؛ إلى آش؟. "“ولَمْ 
يُذْعِن يُوشقُ أَهَا مع أجَا كات ثُلِمٌ عليه يَؤما يَغدّ 


"رَحَدَتَ يؤما أنه تخل ألْبت لِعُوم يعمل وَلْم يكن في 
آلمَئزل أَحَدٌء "تأنتكثة مِن رِنَاقِهِ وَقَالَيْء .أضطجمع 
جيه هْمَرّكَ رفاده يدها وَهَرَبَ خَارِجاً تاركأ رنَادُ ينما 


"وَعِئدَمَا رأث أنه قذ رَفْض وَعَرَبَ خَارجا تاركا رَنَامَةُ 


بيبا "ثادث أفل نبنها وَقَالْثْء «آنظرُوا ما جرى؟ هذا 
آلْمِرْابِي ألْنِي مجاه بم ززجي إلى البنت. شَرَعٌ مُرَاوْبِي 
هن تفسي . دل غُزْقتي وَحَاوَلَ اغتضابي. فُصَرّخت بأغلّى 
يق ل 6 عكر #6 يمه 5 10 
ضوتي. وَِعِنْدمَا سَبِعَني قد زئغت صُوتي وَصَرختء. 
ترك رناده مَعِي وَهَرَبَ لخارجا.. 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


عط فقط معطب ,معطامع] ونط © .يموم2 للعمجهم فوس 
كود 26 لتة ألاه عتت ,أكلكا قلط 8ه لمعدتنا أع1ر همع 
ا بطوع2 عصسمم عط معدتع 


عجوهوة1 و"تعطمنيو2 مز طاوعوول 
6غ ددم وعلها رعع6 لقط طرعوو1 يولم 39 

5 وطن تقتامرهظ مه ,عقطمناهط .اأمروط 
لتقنجع عط أه متقاحرق عط بعلقء15أه و'طموعفط8 ]م عده 
معطلها لقط مطن عع اتاعقسطوا عط مده نط أطؤصمط 
عط اسه طوعكول طاته كو« 160228 عط عمط صنط 
ذنط 4ه عونامط غط؟ صذ لم106[ عط 0هه بلعرعموممم 
علا أقط) قد معاكمدم علط معطالةا” .تعاكقد ممتامووظ 
حضئط متمع 1028392 عط أفطا فضة متنط طاته ويه 10810 
روة) فعره) طمعوو؟ ,لت عط ودتط معنت مذ وقعمعتاد 
انام عقطونان8 .أمقلمع اع عنط عنمقععط لهة جعزء نط مذ 
0 لماننمادء عط لضة ,لأمطعكياه< كنط أن عوعقك صن ممتط 
عط عصن غط صمئط” ,لموده عط ومتطتوعج عيف ولط 
غهتنا أله أت جمه لامطععسمط قنط ؟ه عيرعقك صذ تصتط انام 
15 0 لامطعقسمط غطا لععوعاط 28390 10 عا ,لمعه عط 
عط ؟ه ييمتدععاط غ1 .طرعقه[ أن عفبرووءط مقتاتمو8 
طذ طعمط ,لهط مقطمنادظ همتطاتوءت ده كوه 10132 
و'طوعومل مذنععز عط 250 .لاء5 عط مأ ممه عمحمط عط 
غط بعمعقء سذ طارعو10 طقاس قط عط يسنطاضءت عريى 
عط أمعمعت ومنطائزمة طعغب ااعقصئط مععمدمء امه لثل 
عه عط 1000 
ممه" ,عومدفمقط لمة التنط-ااع؟ كو طامععممل بووق2 
طنجعده[ أه ععنامه عأمه؛ عأتيد وأرعاقمم ققط علنا؟؟ هععائة 
لممامم عط أسر8* '"أعصد طتته معط ما عو" ,لتق 0م 
وع0ل ععاعقص لزنم" ,تقط للها عن ** رع توطء ص غم 18 
:ععنامظ عطا 18 ممتطكزمة طتته لاعقصتط متععوهه أمصط 
.عمق 519 10 لوأقتاماد ذقط عا موده عط عمتط جع 
4 .سه 1 مقطا عمامط قنط مد معامععع كز عمه ولح" 
لان[ أصعمية عم دمع ممنطامه للعططائع مقط وعاكقة 
طعيد 140 لتنامع وغطا +119 ,عت ونط ععة نمز عن وععط 
مصم"' “0607© أفدتمهة سند امه همنط لماعت 8 
قط ر,ناهل ععلة تزه طمعوه[ 5غ عطمحرة غطة طهناه5) 
عع طاتد عط وعبك ره ععط طختيه لءط 0؟ مع 10 لعمرااعر 
ولط 0 موعائة 0؛ عقنامط عط) منهأ تدع عط نزول عون ! 
كوه كاصقمعة ل[مطعكتامط عط؛ أن عترمه لمق بوعتاناق 
ينقد هه علومك عنط لزط تصنط عطهسى ع5 .عقاعطز 
ععط ص لعمك ذنط ع1 عط عي ”إغط طكزب معط مزأعبووت"* 
عقو عط ورعطة”! .عمط عط 01 أناه صق لصة لفقظ 
مد مقط لهة مقط معط هذ لومك زنط لقعا لفط عط تهطا 
لأمطعسيمط كعد تعللك عطوة! بعدسامط عغط1 6ه كناه 
سمعطءة13 ونظا” مصغط 10 لنهد عطو “كأمما* .كاموعة 
غ81 أكن زه 4:مصة علهتط 10 كن 0 الللعتمءط معم6 عمط 
.لمتسوععة [! ايبط رعدم تاه معماد ما فمغط مذ عمق 
ولط غ١‏ عط ,ماعط 101 مممعععة عمد لمقعد عط ورعزئتةا 

“".عفنافط عط زه اناه مهم لسة عضر علزوغط علو010.ء 


ثامناً: قضة عبد الله ونبيه يوسف نك 


"القت رقاءة إلى جايهًا حَلى اقيم مزلاة إلى. تدب 
يبي الى جلت بد إلا لؤاوئني عن نفميء "وين 
لفت صَوْبِي وُصَرَحتُ» فرك لوي يجيي وَفرٌ لدم 


بوسف يزع في السجن 
كلما شمع سَيدة كلام روجهم عا القصن بو يُوشف 
الشقام عشية 0 يض على موشفة 
خَيثُ كان أشرى الْمَيِكِ تلان فق فنع 
"ولكن كَرْبْ كان مع موشف. كافدق علي رغنة. ختل 
رضي رئيس لجن "حل يد جد كز 
ا تعفله مُشئولاً مشئرلاً عن كل نا 

كناك "لم ياست و من الت بيدن بن وي 
كلا إن 14 كت كلا ته نه :وَتهما تمل كان الب 


ساقي فرعون وخيازه في السجين 
ادل ل ار ف ا 


4 ألم إلى مويف ماله محير: اكشاقط فِرْعَون 
على + فرع نمي اللا يتزيي العتوين. ينا 
في تقل ته وناتس الخرس إلى ادن في اكير 


لني كان موشف” ترس جيه. الى زئيس الْحْرَسِ 
وسنت أنركناه كام على جِنتهماء تتككاافي الننظل 
أيلنا.. 

وُحَلمَ كل من ساقي ملك يضر وَحئزه الْمعلي في 
كشجي خلما في لبدو وَجتَو. وقلن طلم كل يهنا تفلة 
لْقاصٌ .يصاجب. "لقتل هلهمًا عرشت في اطيلم 
لومدها نكتيين. "سالهناء ناذا وعهاكمًا مكمنان 
8 ملم ل ملا لما ودين من 
قم : قال بوش «اليسث: تقابيز الخلا 9 


بوسصف يضر 


: سل اللتة حل عل أوكفا. ن- قال ريت جي 
لمي وإذا كزئة أنابي. “يها كلاكة أمضار ألرخت فم 


ماقمب كلظ أثتصه عمط عقنومط عاضوك مط غمعط مرج 
الع فاه كنظ قط فاما عه مم17 ,عمرمط عدت 


«طمه 5 عص ما عسد كن الموووجط نور وجمله بعممجء 11 
مزاعط عه! معدوع تمه 1 كه ورممة موعوع؟ !. .عم أه ضوو 
عطا أه أده وم سد عم عللزوعة علدملة لط لهل عط 

"ممنامظ 


مفعاظ ها جاوعد0 ل 
فلم اانه ولط روماه عطا لكقعط ععادهد ولط ممطبجة 
"عم مكوعها فتقلة حاصر عوط 5ل متنا“ بوفتؤهة يسئط 
صقن عاهما ععادمد واطجعون 23 برمهمة طانه لعدصينا عظ 


6ومطظ عط طن مهام عه بموعصم زة سقط أبام ممه 


وقد طوعوول عاتطبه 806 .لمسمكدمه عمعه كعومفاوم 
عط بطائط طااه عمد طل8م] عط" بممقمم معطا ها عمط 
عط متعو يها نط وماممع قمع عمعمف هلها صنط لمسمطة 
ابم هوه مل مو بممليوة موقم ميلد أن معت 
مصة رممةتجم عد فاعط عدمطا لله له عوعمط صا طدعون 3 
عدمك كفنه خفلا لله +10 عاطق م8 عفهم عدف عط 
عم ظانرمة ها دمتامعنة مم لنمع معتمويه مؤكة عمط 
طاضا ف مم1 مها عميروعع] عمو عثطوموول علد 
قل عط عماعامتاه د جععممنة سنط:عدمع نمه طمعوول 


مقا قحك م تموطريد اما عاذ مفلا عطق8 40 
نعط تعقمعءل)ه +مجع] أه ومتفا عظ أه ععلوظ 
مقمة كده باممططة وو عن يفلا عط ,عفدم 


عط قعة معجفعامية مط عطة ,فافك للم امه حلط شاد 


مخنافة عذلا ها ارقم اكيت قل نسعطا كيام ألهةة كوعدن كفت 
ممعم عسي عط خط لصح عنلا "زه متعامده عطا أ 
مط )ه متمامت 15> .لفمكدم مون طاوعوول موعطه 
لعممعاية ع هه رطأمرعوول جو ومعظا للممعافقة لمقنع 


عدم رن وفمودت ود ممما مط رعطا ملام بهصطا 


عط قمد معاون مصعم محم ما زه طلععهة يمدق 
ملاع ومتمة معي مطع _امووط ره وده عي أن معطم 
طعق لمة ياذفوته تممه عط تممععل: 8 معطو معووم 


بونجه مات كه وستمفع مه مقط ودعمة 


عط يومغصمف أحجه عطا معطا ما عست طرعفهل ممطاننا؟ 
لمعنه فط م55 الماعزعل عروه زمذلا أقط لاقو 
قط لات ترفمكمده مز مع ماس ولعة 5ه و ظمجمطع 
هق مد عقف عضر عمة و80" ,#فامط وأتعامهة كتط و1 
لمع ههه برع *'بعصتوعدة مط لتم واررا»ة “زوم 


امع "بهذا مها ما مضه قط كا عمفطا بيط" 


كدمناماعمعفامة غمم و“ بدمطا مز لني بامعدمل 
.ومرمفمل عوميز غم 161 انمق جا ماعط 


س0 لمعاو عا عولداجد1 طوعومل 
ج11 .مصددية قلنا طوعده1 ام معممع دونه أفلط عقا وذ 
اك 
:ممم مث بك طممفعط معنا مجعو عم عط وه ليوو بعد 
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أَْمَْتْء وَنَا لَيَِتْ عَتْققِيثفا أن أكئرث عِتنا ناهِجا. 
"كانت كس فزعؤن في يبي. فتتاولتُ متب وَعُضرئة 
في كاس فِزْعَزن وَوَضَعت ألقلمن فِي نبد.. "قال له 
نوف .إليلد ظسيرة. الأغصان الللائة هِي ثلانة أيام. 
"بهد ثأالة أيامٍ نْضى غلك فَرغؤن. وَبردّك إلى متزليك 
دما كُنْتْ ساقِية. *إنمَا إذا أصابك خَدْدٌ قلأكزني وَأخين 
إِلَي. أَدْكُزْئي لَدَى فِإِعَون وأخرجني مِن هذا لشجن. 
"لأنبي يلت عَنْوَة من أرض الهتزائئين. وهنا أفضاً لم أن 
ينا لِيَجُوا بي في هذا الكجنء. 

بوسف يقر حلم خياز قرعر إ إ ا 
وَعِنْدَمَا رَأى زَبيسن الْخَبازِين أن يُوسف احسن التفسيرء 
قال له رايت أنا أيضأً حُلماء وَإِذَا بكلائة سِلَالٍ نيضاة 
لَى رَأسبي. "دَكَانَ آلشلء الْأعلى مليئاً من طغام فرغو 
بئا ينه الخثلا. إلا أنْ الطئوز كاتئ تتهمة من اكشلّ 
لني على زأبي.. “قال يوسف. ١إليك‏ تلبيرة. الفلاقة 
كملا هِي ثلائهُ أيام "بفد كلاتة أيام يَْطعْ فِرْعَوْن 
''ذكان آلْيوم الكلث هو يوم عيد ملام فزعؤن. قأقام أي 
لجميع رجاله. وَأَحْضَرٌ من ألسجْن ربمن ألسُّفَاةٍ وَرَئِيِسَ 
لْحَبازِين أناتقم. "وَردُ رَبِيِنَ ألكُقَهٍ إلى عمَلِه. فضار 
يُقَدْمٌ الكامن لِيدٍ فزعون. "آنا رَبِسن الْحَبَانِينَ قد عَلّفَه 
(علَى خْشَبَةَ) مِلْمَا فشر لَهُما يُوسف خُلْمْئهمَا. "رَلكِنْ 
زبين ألسُفَاةِ لم يَذْكُز يُوشف يلا نَبِيّه. 


أحلام قرعون 
1 وَبَعْد أَنْقِضاء سَئَئَيِنِ رَأى فَرْعَوْنْ لما وَإِنا به 
ِف بِجْوَارٍ تمر اليل ًا بسَنع بَقَرَاتٍ جِسَان 
ألعاظر وشبيات لبان ضاهِنات بن الثفر أَحذَتْ تزغى 
فِي المزع. "كم إِذا بسَيع بَقْرَاتٍ ألحزى قبيحات الملظر 
وَهزيلات تضعد ززائها من ألّهْرٍ وتقِفْ إلى جْوَارٍ آلْبْقْرَاتٍ 
الأولى غلى َنْة الثفر. “والتهمت البقَزاث الْقيحْاتْ 
ألبْرَاتِ الشيم الخستات المنظر والشبينات. وأفاق فزغؤن. 
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لعدعم7؟ 5عأوناك 5أا 20ة ,لعصمكوها6 1 ,0ع00ناط ال قة 
آ ممه ملمقط بيد متعوه من 5'طمهرهطم ''تعجومع ماو 
منه و'طم همه ماما عط لممعمناود ,كعم ممع عط غأمه؟ 
“".لمقط قلط همزل منت عط؟ أنام قمة 

بصتط م لتهد طمعدول عموعم أذ أطت وز وتوا 
مععط منطازةا”! .وترقل عصمط عنة معطعموطط عمبطل موز" 
نامز عرنؤوع 0مه لدجعط كنامز من ]111 اأتبط طموعهطظ كبرهل 
5 مهو" انام لاتس ناملز ممه ,لماغتكمم نامز ه10 
معطس 06 10 لعكنا نامز 35 أكثال ,1800 ولط ملمنيكت 
ااعم وعمع اله معطس عن" .معتمعطريت قلط عرعيد نامير 
يوكعملساا عم سمطو لمة عم ععطمعريع ,نامر طائس 
كن أه أتات عأعم ههه طمقعقطظ م1 غتن موزاوعم 
عط دممعا كله لعلممف وأطئعجه] كود [ موعة! .ممكضم 
عضول عامط ! معط لوعن لمع ,وسعوطء1]1 عط أه مدا 
“ومعرصل ه مت ادم ماعط مبمعومل 15 ومتطامم 


هوء2 و'تعطع8 عط كسمتعايد؟ طوعمول 

معلاع لهط طاجعده1 أقطا بهد ععاقط أعاك عط وعزيية! 
[** .طوعووك 5غ لزهد عط ,تزمأأهاء7معاما عأطهعميه! 2 
واأعاقهةا ععرط) عععه لهقعط نزحم م0 تتموعءل د مقط مم 
علدا أه علهلا لله ععنه أعلققط مها عط و1" .لمعرط 
معطا وتات ممع كلعتط عطا اط ,طامقعجط5 ,0 ولرمهمع 
التقطه وزحتط7*!! "”لقعغط رده أعمأكفط عطا كه اناه 
ع1( عنة 5اءلوقط عم 8 ع1 ,نقد طوعوول **,كموعر 
اناملز ]01 106! اذه طإموعوطط درول معط متط و9 :085 
اقء ألتس كلعتط عطا لمق عع:1 3 هه نامز مقط لمة ممع 
"لاوع1؟ عناملا بإوبلاع 

همه لإقمطاراط كاطممعقطط كود تروك علط عط بولح 
عطا من ل116ال ع1 .كاقاء ااه علط أله :5 أققع1 د عنروع عا 
متععطعط أعتط ع1 قمد ععممعطجريب أعلطء عا [ه عللممط 
عله عم لممعمادمم عق[ !2 لداع ةلاه ختط أن معمعوععم عا 
ألام لتقهة ععمم عط أقطا 50 ,موأألومم وقط 0غ معرقعطمنت 
عط لمممقط عط عوط" ,امصقط و"طمدع قط مامت حبب عظا 
قلط دا تاعطا 10 لتقد مقط طمععول كه اكناز عاوط أعاطء 
لفل .عع هط ,عع رمعطمنك أعتط عم .ممتأقاءمعاماً 
ستط أمهءه! عط دعومل عمعطمرعوعم أمم 


كسدء 0 واطموعوطط 

للمدعقط2 ,لععقمم لها دوعا أأنا] معنا معن لكا 41 
عط نر ورمتمداد كود ع1[ بمسووعل 3 550 
اماه رن متف ععغط) ععيق عط أه انه معطو بعائية 
© عقمصة لعممعع برعطا مه ,اذا لكة عاعءزد .وهم 
زة لزأهن موسسمء ععطاه معيعد سعط علخ ,ولعمر 
6510 لمماة نممو ع1أزل؟ عط؛ 0 اناه مد عاق بتباقع 
عقع؟ اقلا وسدم عطا لمق" .علتفطععراء قطا ده عقمط 
.05 )18 ملأعءاد معنعو ع8 را غ31 أمساقع مد زاون 
صن ععامه طمسفطع بعلم 


ثامناً: قصّة عبد الله ونبيه يوس ف222 


“لم تل حلم كفيط ونا يسيع سكيل تلت ين ساق ولجدَةٍ 
زهية وطتر 'لمٌ زأى سَنِمَ شيل عقا قذ لفحتها الزيم 


لثزةة ثيه ررسفه "تاتظم الشتيل العظاد كنع 


الا كلا شبح لمتقى افرع على وزمرة لزعل 
'عنتيدٍ قل رين الشقاة ليزغون. :إلي اذكر الوم 
أنوبي. "لذ سغط فِرَعون على عبتي فزممشي ورفسن 
لول رابيد "ركان متا ناك عُلَام مني عند لئس 
لْحرّس. مسَرَدًا عليه لما ظْرَها لكل بلا خني 
تدر لم "وقذ قم ما فش لنا. مربي فزعزن إلى 


فرعون بقص أحلامه على يوسف 


2 


“بعت فزعزن واشتذعى يرسق لفأشرّعوا زأنزا به من 
قد شيعت غلك حَدينا آنه إن شيفت خُلما تيز أن 
قمر "قاعجبث يرشن «لا فل بي ني .لله قل إن 
"تقال يزعن إتوشفت مريت تذيي في الْحُلَموَِا بي أُِف 
الأبتان صاعِنات ين الثفر تزقى في المزج: "لم إذا سيم 
رات أخرّى قييَاي التلظر وَعَريلَات تضكد وَرَامها من 
كثفر. لم آر في أزض. يضر كُلْهَا نظيزها في الْقَيَلمة. 
"ناتهمت اليقرَات الْهزيلاث الْبيحَاث كشع الْقْرات 
الأرلى كشبيئات. "وتم أجا لتلعتها علن عبفاد وكاها 
لم تتتنها َي ملظرها قبيحأ كما قث وتستقطث. "كم 
ساق ود "ثم إنا يسيم سئيل نابسة عجقاه قذ لقحئها 


تسمممة فممممة ه ققط قمع متدوة معفلكد لاغ عقزة 
عه _لممة: هه “رطالفعط ,متمق غه علط جعبم5ة 
تعطات مععة ,معطا معالف للقاء غاومةه ههه يمتوميع 
غط عر لغطع معد ممه ذتطا-0عانافغجة عتدج أن فمهعط 
جنا لمومللددو وتمع أه علمعط متطا مط1” ,متم امف 
عنمن طفدعمظ5 صغط؟" .وفمعط للنا؟ روط القغط وعععد عط 
فسعت علط يمتدمم عط ملأ بتممععل ع وعمط قط 21 زمر 
مه ممذك ايقتط عط أله ع5 غدعة غط :مع بلع لتم كذ 
ركتممععل دنط ممعط لاما طممعمطظ ,)روط "نه معم ممه 

ضنط عضا عط فروععاقة فتلدف غهه مم اه 
برمله؟1* بطم هجمطط ما فنهد رمع معنت كمنطك قطا م91 
مده طمدموام؟! :تومتصيم 6 فطة برجم نه مسنم ممق 1 
لمدمماءمضها عط هه كلممحعة قلط طاا وققة معدم 
متعاموه عط اه ممحمط عط مز عمتلدط لعن عطا فهة ع 
عصده ع عل 6 فمط من كلة طعوظ! '. .مدع عا 06 


.نجده هلل أت وستممعم عمط ممعمعل اعد 280 بتطوتم 


ق كنا طلتو معط كمه معبطمة1 ووقنامر و بوويدةا 
مط قاما 7 بتلممسجع ع8 أه متدامي عطا أو أموحعو 
ممصساع بقن عه1 عط ممه يلوأ عط قصة ,كوفع ماه 
لحم" تسمعل فلط آم ممتاماع ممع اص عط مقه طموع 


:0 معطا ممافعم ع اماعط كه بإلأممب ناه عمد كوصتطا 


تعطاه عله قمة بحمتالووط وص ها يكترواهم 9/85 1 :دنا 
”.لميممط فود ممم 


باوعممك ما مدممع+127 115] علء']' جام عاط 


"جالامتنو فقس قط قضة بطمعوة1 ع6 زمعو مهاه م25 


عمط فهط عط دمحالا .دمعهدهل عط صمو كطيدهة 
المضفاط مممعط عدصت عط روم طقل عتم كن 
مه فس بمتمعية م هط 1“ بطوعده1 10 متمد «امهروؤمة! 
مره ونه 11 لممعط محمط عد :كز أ معلدز مف موة 
18 اموت عاضا مو حرمز مسفمع ل 8 تفعط جاور وغ هط 
غنط'“ ,طامسعطظ ها لعتامة: طوعوة1 "رامل أمعضت 41 
1 عمل عرس م1" رطجموول 0؟ قلق طموعفلاط دمر" 
كه معطو" رعلنة! عط أن علصمط عطانوه وجتفاتهاة فده 
هه هآ بؤبدمه: وععة جنا على عمعطا عام عظا 01 
عمد" علممة فط وومةه لفممع رفظ لقة. فعاف 
هه 185903ع5 جنا عتنوه ووه كعات معجعه ‏ بسعطا 
زاون تاقنة وععه عنقم ققط 1 رفوه لق نرلهنا عند 
يلوه ,ممما م1 توويظ أه فصما:عظة لله صا وهم 
بأوسةا حونا مضه أمطا ووم غ5 معهو عط من عا ووم 
لاع للدم مده مه بصعطا عند رفظ ععاقة مع عنظا2 
قة ازلعنا قة أقناز لعنامه! برمظا يمة عودمك مقط نرغط؟ هط 


مفلة 1 مسحطية برو و[ رونا ولوب 1 جع .مروامة. 


مستعممع بلومغ قصة أله ,فتوج أن للمغط ميمه بحمو 
ملظ عغطاه معدمة بصعط مم3 .لضو علوقلة ممه 
عط .ترط قمطعجمعد قسة منطة يد هدم عظ] جل مومه 
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لوح الشْرْقِيْة تابتع ورادهاء "فزعت الشتبل الْعَجْقَاء 
لم أجذْ بيهم من يُقَسْرُهًا بِي.- 
عع ضر علد ترم و وى 
َال يُوسَف لِفِرْعون «حَُلْمَا فِرْعَون ما حُلْمْ وَاجد. 
َقَدْ أطْلْعَ آنل فِزْعَوْنَ عَمَا هُوَ فاعل. "سبع الْبقَرَاتُ 
لْحِسَانٌ جِنَ سَيْمٌ سَتات. وَكسَيْمٌ الشتلبل الاجِيا 
هِي أيضا سَيْمُ سَتاسٍ. فَالْحَلْمانَ كا خُلْمْ وَاحِد. 
"والشنعٌ يقرت آلْقِيِحَاتُ الْهَزيلات ألتي حمِذث 
وَرَاَهَا هِيَ سَلْمُ سئوات. والشبع ألشتبل” آلْفَارِعَاتُ 
"والاز هو كما أحيتُ بم فزعؤن: كذ اطع أن مزعو 
عَما هُوَ صَابِع '"هُوَنَا سَيْمُ سِنين رَخَا عَظِيم قَايمَة على 
لثمن كُلء الزخاء الْنِي عم أرضن يضر نظف الْجُوعُ 
الأزض. "دبعتي كُل؛ أثر لِلرْخاء فِي البلاد من جزاء 
ألْمجاغة التي تشبة. لأنها سَتكُون فسِية جنا “آنا 
تكْرَر الخلم على فَِرْعَونَ مَرْتين فَلأن الأمرّ هد حَتَمَه 
أذ رلابدُ أن يجرَهُ شربها. 
"آلا لتنحث فزعؤن عن زمجل تضم كير نولي على 
البلاب. “رقم فزعو نطرا على أرض يضر يبون مسن 
لها في سَئْوَات آلرخاء ألشنم. *"وَلِيَجْمَغوا كل طقام 
فزعؤن وتمقظوة في آلْمُدْن لتكُون طعاما. '"وَمؤرئة لأغل 
الأررض في سَتواتٍ التجاعة لشنع ألّتي سَعَسُودُ أرض مِضرّ 
قُلَا يجلكُون جوعا.. 


سف 
فرغو لغرييو. قل تجد نير هذا زمجلاً فم بو ألراء *"كم 
فال مزعن لتوشف: «مِن حَنْتُ أن أله قذ أطلّعاك على كُلْ 
سِوَاي أنَا صاحجب الزش.. ''لم قال فِرْعَوْنُ ِتوسشف: مها أنَا 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


معبعة عطا دنا لعبوولل38 ستفعع 6ه مفمعط صن مك2 
عممه أداط بكمقءتهقم غطا ما كنط 1014 1 .قموعط 000 
1 ".عم م اذ متهاموي قلسمء 


مسوء 12 واطموممباط عمتعاص] طوعدوولق 

أه مصوععك عط1”“ ,تاممعفطط م1 لنقة طمعوو1 معوككة 
تعلوءبت ذقط له© .عصقة غطا لمع عنره عية طموجقطط 
معجعد م2615 .مل هأ ابامطة وز عط أقطه طموتفطط 15 
لجمع ووبعو عطا لمق ,كمقعءز معلاعة عه ووم 8000 
عط لمق عمه كز ]ل بكتقةز معنعو عه لمج كه ولقعط 
عضتقة أقطا بوص نزلهنا رصقعا معرعة م771 .تمفععل عصصفة 
معاعد قغطا عكة 50 350 قر مومعو عمق لروجم2 )2 دنا 
تلص أفيع عط برط لمطععمنة منوعع كه تلفمعط قعقلطط رم 
بلهة! 01 سعقعز معرعد عرق نزعط1' 

باناوطة كقط له اتأموعفطظ 10 لتق آ وى أكبر وزع1“قة 
كه تنفعيز ووبجعة”” .ول 0 ابامطة وذ غط أمطات طمعمطم 
مه 6أ؟ أنامطوتتمغطا يمتصعه ععة عممملصيطة أمععع 
بدولاه؟ التد عمنصصةة أه وجمعر مععو عن" بأمرهظ 1ه 
ع ااتم أرووط هذ ععمةلصتطة عطا لله معط" .صكطا 
.مهما غط؛ قوقع للب عمنصة) عط ممه بمعنامهره؟ 
لم عط مم الس لها عط هذ عممقةمياطة عاذ 
للك از وبن1أه؟ أقط عمتصة؟ عغط؛ عوسدععط بلعوعطامممم 
0 معلاع كوه ممدععل عط مومع م321 _ميعيعو مواعط 
وعء6 ققط تعأأقم عطا أقط كأ قصمه) و1 نز أموتقطط 
.عدم )أ مل ناته 000 لمج ,مدن برط لعمعمق بإلنسل 
نمه ومتمعمدتل وعه؟ عامها تام معقتاط اع بوهم لتنف :33 
كه مهها مط كه عومقك ذذذ ممنط انام لقة: مقدم عقا 
ععبا0 ومعوهتكقتشصدمة عمأمومة أمدتقطظ] )م41 اروك 
انرو أه مقط عطا 4ه طاكة د ععاف 66 فصوا عط 
بوم" بععوملصتطة 6ه ومفر معبرمد عط فصق 
كتفغز لممع عدغط 01 4000 ع للة غععلامه للتامطة 
عط «علهنا تانمعع عغطا تنا 5105 لهة ومتصرهه ععمة أهذا 
:10 ذعناك غطا مذ أجعط ع6 ما طموعقطط )0 "زاممطتاة 
عطا عه؟ عدموعم مز ماعط عط فلنتمطة لعمن؟ ونط]؟” .لمن] 
5ه كوعتز وعلاعهة عط عمصيل لمكن عط 10 ملإعاقنامه 
عطا غهمتل مو بأمروو ومين عددمه لانم غقط) عصنسة؟ 
*”.6متعة؟ غط©ا نزط لعمتيه عط أمم نزقتم هدام 


أوي" أه موممطح هذ طوعمول 
قنط لله 9 قمة طممممط2 ما لممع لعصعمة سماخ 726 
فق عد مدع" بسعطا لعاعة طمصدطط م5كة .ولهن0/11 
]0 اعتمة عط كا صتعطت مذ غمه ,صقم قتا عطنا عفموسة 
ا ل سفرك 
م عمه 20 كز فرعا مناهلا 10 واملعا قتط لله عقهم فقط 
مذاعط القطو ج20 .نامز قة مواد لمة ومتمعمدال 
ه؛ ععة عاومعم هم لله لسة ,عمهاهقم نيم ,0 عونقكق 
غطا ها أعميت؟ طاته لإله0 ,ورعلمه عناهئز ما المسطيع 
طمعوطع م5أ* ”ناملا ممطة جمنقععع غطيآ للأد عدمعط) 


ثامناً: قصّة عبد الله ونبيه يوسف 2 


قد ويلك على كُل أرض يضر "وترم فرعن خاققه من 
نادو توضعة في هار يوشف. ولس ديات كان فلجِرَة وَطْوْق 
غلقة يطوق بن كقيء ""وأرقية في مزكيير الكقبية: ونائواء 

«أزكفوا أقامث. زاقاتة ونيا على كل أرض ضر ““وقالة 
فزع ترف دنا يزعزة. ولا أذ نكن أن يرل شان 
في كل أزضي يضر من حر إثبلتء. 

“زتها زو لمم زيمن سطئات اتديخ (يتعئة 
بالمضرئد القبيمة لمن العل أذ حافِظ الحاق. 
عند مين أشلات ٠,‏ اول نام أشم 
'لوكان يُوشفت شن في ل 
م أإجبار البلاد.. 

"تفي ستواس الجضي ألشيم علس الارض يؤكزة. 378 
كُل عام الشتراس الشنع النتؤلير في أرض يضر وخ وخر 
في المت كلشتزة في كُلّ منويع غلا ما حَزْلها ين 
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شرو يتا مثل أمام 


من إخضايها لِوَلْرَجَا العظيقة.. 


نت مولي قارع كلمن أية لتوشفة 


0 لي “قرعا انما يوسَفُ أشم اليكر 


ننشى (ؤتفكة. من تننى. أز الْمِي) زقلل الأن الله 
م ل يه تقل تعن لبي "أن ني قتعا 


سنئوات ١‏ 
2 عقا لزغ لني عم لعن بضز. 
“ولت َم متوات الْنْجَافْةَ تهنا أئيا يُوسف. نَسََقْتْ 
جع في غيم التر. آنا رفن بض شذ قفر نا 
الختز.. “وعلتنا عئت الْمجاقة بيع لض مر صرَخ 
لشفب إلى جرعزة طفيين الخيز قال يزمزن لكل 
عه الات مرو 


مضو وَيَغدَ أن ع0 


عط له فوتمك طل ندم عون واممعط [“ باوعقهل 15 مزدد 
قلط علمه! طمموطم ومو "بورع أو ممما مامه 
واطوعفه1 ده عز ننام قسه +فومتا عنظ مضو عهة أعدوره 
لنهة معهنا غمة ان معنانم مز اوتنا لموتمول علط .مم5 
صلط قط ع7زة* .لمعم خط للصنمعع متقظ 10امم 8 غبار 
همه _مممسصصمع م1 لووعفة منط كه أقاجتقطء 8 هذ م0 
عط خط "انرو معطمل" بنط عرماعط لغتنامطة تعمد 
و8 أة ممما عامط عط )و عوفطة ص فط ادر 
تأمصففظ سه 1 بتامعومل ها لتم تامتعفطع وم" 
م6 عه فصقط كنا للأساعدة مم ترون ماحز انامط اف أتاط 
عممه مل طوعدت1 مم طوومموطة ”ووو للذ ها 
«طودقة للتموععة علط محص معد طفع فوظ- امم مم2 
نهم .علا حلط ع ما يوج كة أعغاءم يوعطوناة8 أ جما 
وق غه فمها عط غدمطهدمعطا أمعم طوعومل 

مقطا لمععلدة مط مقطه مله مجهماز بوطلا عونا بإوممه 441 
امع" داومو[ مط نأمجوة! أوهدذا تأموعم ةط أه عمتمعة 
عاونا لصة وموفومدم والامقققطط: تو كه 
كه دجمعر معععد عط ومتد1؟؟ خمرعظ تبتمطوسمعطا 
طجعوه[* ,ؤللباتتمعام لومم هوعم ههه عط فو مملصناظة 
معز معوعه مومظ مذ لدعت لمعم لمه1 عبط الة مماءولامه 
هل حعلتك عط مز 11 لععماذ لمة اتروع خلا عممملصاطة 04 


ففاءة عطا ها مومع لم150 عط كبا عل نوان ‏ طعوع 
معنانامهنان مقط خينا همعمزو امون 29 لز ورمنة سام منة. 


طعا مد كد )3 بقعة عط زه مسقه مطا مغلا رمتقج 01 
عدم غ1 مسسوعة كلدمععة :هماجوعه! لمووماة مط غمها 
يننا 


صم رمدم ل 
مك" قطمة 00 بعسبف ممنهم) أ تمعز عط عبن ]م0 
بفععطوتامط إه تعا وهل طتفمعمم برط طوفو0[ 10 تصم 
ممطاكة ولط لعصمم طوموولةة م0 غم أوفليع 
علتمد عمط لم ممتتععمظ وز 16“ ,قلمة حصسة: طلعدمعصة/13 
اعطاق ند للق قصة عاطنهعا برص للة 6عوره1؟ عد 
ستصطوة فمصسمة عط دمة لممممو مو ”لام طمسمط 


اتات عمس علنعم فمط 200 #ونرععمط 15 غ1“ بلنهة لمع 


"وم ةلد ريده للسماعظا هذ 


فصلسه؟! أن ودف لا مفامة 1196 


:0) عدم أجروع ملعمضفةفصوطه :01 كنوع وميم 

قناز يسفوءط عملمة؟ أه دتوعر عم قط مدو بده ضع 
:عم ال نهذ عمتصةا ووه ع1" :لتمة فط طوعوول كه 
معط أجووظ كه هما مامه عط مذ كنا بكلمها ععطلة 
اع عا ها عفودط عووو8 اله جمناناةة يمه فده 
ع1 بلهه؟ عهآ كأمسممط ما لمق ماووعترعطا يعمنصيمة 


هد طوعده 1 0 060" روممتام يوط عط آله كلما مم8 
مط عمط عط مصطت ”تمر ولاة) مط تمطد مل 


“عط لعمعمه طترهوم2 ,تصاسيدهة علمظس عط معنم لقعه 
155 بكممتاموجع عط 10 متفع: لام قهة تعجنهباءوماة 
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ال نه الح كن وَاة آلجُومٍ آشتدث 
في أرض مضرّ. “واقبل أفل الْبلْنانٍ الأخزى فى مِطرٌء 


إلى توشف. لِيَْتانُوا قلحا النجاعة كقث شبيدة في 


كُل الأرض- 


إخوة يوسف في مصر 

وَعَئْنَمَا لفن توي بدن 
13 قال لأبتايه. ما بَالكُمْ تنظيون بَعضكُمن 
تغفي؟ ألنَد د وي 
إلى تاك وتوا نا فنحا لتتقى على قير الحا 
ولا تموت.. "فدهب عَشَرْةُ مِنْ إِخرَة يو شف نشوا نحأ 
من مضر. *أنا بَنيامِينُ أخو مُوشف قُلَمْ مُْسِلْهُ يَنشربُ 


مم إِحْوّيم خَؤقاً مِن أن يْنَفْهُ مَكُرُوة. 


لقاء يوسف الأول بإخوته 
“معدم أبناة إسرّيل إلى يضر مم مذ القاببين لِيشتروا 
فنحا. لأنّ ألنجاغة كانت قد أصَابَئْ أزهن تنغانَ أيضاء 
'زقان يُوسشف ُو آلْمُتسَلْط على مِضر, ٠‏ وَلْقَهِمْ على ينم 
لله / لأخلها عبيعا. نأثيل إِْوَةُ يُوسف وَسَجَدُوا لَه 
ك1 "لما رتفم غرَئهُم, ولكلة تك لَهُمْ 
هم بِجَقَاء وَسَألَهُمْ من نذا جِلْئُم؟. فَأَجَابوهُ: .بن 
7 كثعان لنشْتْريَ طقامأء. *وَمَمْ 8 يُوشف عَرَنْهُمْ إلا 
ألم لم يغرقوة. 
ألم نذكر يُوسفْ أخلامة آلي حَلْنهَا بشَأمم, ظَال لَهَنْ 
"َقَانُوا لَه لا يَاسَيْدِي إِنْمَا قَيم عَبِيدُكَ لِشِرَاء الطقام, 
"لطن عُلْنَا أبئاه ربل وَاجِدٍ. نَحُنٌ أُمَنَاُ وَلَيْسَ بيتك 
جوَلييسن٠.‏ "وَنْكِهُ فال لَهُم: «لا! أنُْمْ فذ جِككُم لاكيشاف 
لغُورنا غير الْمَحْمِية "فأجوة؛ .إنّ غبيذك أثنا عَشَرَ أخا. 
أبئاة جل وَاجدٍ مُقِيمٍ في أرض كلفان. وَقد بآ 
ألضَهِمٌ علد أبينا آلْيَوم, وَالآخر مفقود.. “قال لَهُم, 
إن الأشر كما قلت لكا أنْتُمْ جوابين. 
فرعون 2 لَن تُمَابرُوا هُنا حَنَى تأثوا بأَجِيكُم الأضفر. 
وبذيك ك قبثون مِدْئكُم. 'أْفِدُوا واجداً ملكُم بياب 


بْقِي أحُونا 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


أله فمة”* أميع انامطويامعط عرع اعد كوه عستصسة) فل 
دنه منوع برباط مغ أررريظ م1 علمه وعأراوييمه عط 
عظ أله سما ععمعد موا عمتمة؟ غط؟ عمنتوععط ,جامعوول 

.مامه 


أمجع؟ ها مه وجعطينج8 واطوعكول 

ندعم كوس معطا أقطا لعصبوعا طامعول معطلا 42 
هل برطلقا"" ,كممو قلط 10 فتو5 قط ,أمنووع نمز 
2 ““تعغطاه تاعقة كه وماءاهها جرعم! أوناز نامو 
مأ متقمع ؤ5ز عمعطا عقطا اسفعط عبجقط 1" ,لعناترتادىي 
غ18 50 ركنا 107 عرره؟ لزنا لدة عرعط) توق 00 .انرو 
و*طمعدهل أه صم معط ".علق امم ممه عا بإدم عبو 
اناه" .امبرو صرمع؟ متممع نونحط 0 وحمل معنن ممعطيورط 
بعطاوءط ك*طمعهه0[ ,متسوزوع8 لمعه امم لتك طمعول 
تاتقط أقط) 0نهرلة قوط عط ععنفععط ,ورعطنه عط طعتد 
صتط 16 عصرم أطهتم 


وعطاوج8 جز1ة ماع34 طوعوول 

ما غمعبن مطنن عفمطا دمصة عع عومد و'أعهو] نو3 
أت لههل غط) مز فقي« عصتصةة غطا 202 بمتوع نزبط 
عط آه ومع دمع عط كوه طوعوول يجولح؟ .مكلة ممفمهح 
م5 .عأومعم 5إؤ أله ما ستوعع لأوة مطبد عمه عط ممما 
عمل لعومط بزع لمعتصة سعطاوعط ك*طامعدو[ معطب 
5 همئ كم" .لمطومع عط ها وععه) وتغط) طتتج مسلط 10 
انط ,تتاعط) لعمتمورمعم عط ,ومعغطاهرة ولط سهد طمعفول 
ه) الفط عاممة لسة عومدناة معط 10 لملمعاعيم عر 
.لعاكة عط *07م؟ عورد ناولا ول معطا" ,معط 
لاداط 00“ رلعتلدع نوعط **رمققمةة) أن لمق[ عطل؟ بمومع" 
ركع طغمءط عط لعدتهومععم طوعوول طعدامطاامة ",همه 
لمع طمسعمهر عط معط1” بتصلط عمتهومعم أمم لتل برعظا 
ع8 داه ,ترعطا ها لنه5 220 تغط أنامطة ممستحععل قتا 
5 موا كنات معطب عمد م1 عورم عامط يملا إوعامو 
*".لعاع6 مهنا 

لمعه نولا" ا لعرع قوق عط هوا نرج بويجءة1 
عده أه قصمة عط للد عمو عنجا!! .لمن؟ بإباط ذا عورم عزو 
*".58165 701 بلع أ20065 عق8 36252815 كنان لا .لاخر 
56 10 عتصمه عكقط ولا مسرعط) 0غ زهو عرز ««زوهح12 
,ةناوع برعط) نيه ة! *". ماع 1012 ترصن 15 وهأ عرده عرعطف 
]0 كههك عط وتعطامعط عب[ويس عرعب 5لم و برعو عبرو 
115 .مققمو2 كه جروا عطا مز ؤعلاذا مطد .مهم قوه 
0 كا 056 لتق بمعطاعة غنات طاتم نمم كز اقمع ستاملر 
هه 1 5ه ادبا وأ غ1" بمعطا ما لتهد طمعوول"! "تعتمقر 
ع الله نمز سمط وذ وقط مخ ' أمعامد عنة ناولا زنامد 
01 الت هنر ,كعنانا طممعقط2 قم لإأعيو عم تلماقع) 
عقطامءط أكعع مامز عناور ككعامن عمهام وتط؛؟ عجوعا 
اعم 40 #عاصنام عبامز أه عوه لوعةث! ,عع معدرت 


ثامناً: قضّة عبد الله ونبيه يوسف2ا 


0 ولا فوَسََاةٍ فرعن أنْئمْ سكم 
سِوَى جوّلبيين.. ""رْطْرَحْهُمْ في الشجن .معأ كلائة أيام. 
ماس موا 
كديا كأنا مل أثبي لله "إن كم عا صَايقِين 
ميقن إلى لتويكم الجابعة... 'زلكن إيثربي ‏ بأجيكم 
الاضئر ماحد ذلك من سِنْهكُم زلا تموكوا.. روا 
َلَى ذلك. ل 
رَأَيْنا غبيفة تسم علدما اشترغننا قلغ نشمم لك 
ثيك أضابانا هدم لضيكء "قال لفك ال الم قفن 
تك لا يجلا علو قلع اكشحهو؟ وال عا لمن تطائئين 
4 يدو "وَلَمْ يَعلَمُوا أن يو - حت عن ونا خم لأنهُ 
كل يهم عن طرين متجم. "تقحل غلم زتكى. 
كم زعع إلنهم رطقم رأخذ منغرن وَقَيْنَة أمام 


واف يه 2ه 


عمريم. 


عوذة أبناء قوب إلى 
“اع أو يما : 1 يفا انجس 


سَفْعَ بالقْضحء 
وأ تزثرا فشة كل وجم مهن إلى يئيب رن 


القئح والطلفُوا بن هنت. "وُْجِينَ كفم أحنفم ذله 
فِي آلشان لييت از تقح فشتة لأنهنا كائث 
تؤشوغة في فم الجذل. *'ظل لإلحويد. .لذ رذت إلئ 
بشني. الظزوا ها ين في منبي.. فناضث فلونهم. وقالع 
ممع إلى ينض مُرْتَصِدن رَقائُواء .ماغنا اللي كقله 
2 بنله. 
عِندََا قيئرا على أيه قثوت في أزض كلعان موا 

ري وقالُواء عاي ره 
اخاطبنا بجاء, وَظَن آنا جوَاسِيِس على الأرص, "فنا له 
تن أئنه ولب جراسيسن. "لخن آنا عقر أخا أبئلا 
أبينا. أخثنا مثقودُ, والأضفْر بي ألْيَوم مع أبيئا بي 
أزض. كلفان.. ""ظالة لنا الثجمل سيد اليلاب. لعن أنحثق 


بلامعاءص وز أمعطلا عط [لأها دولل إن فوع عط بع اأمعط جنده90 
عمة برهي 1 عمو 10 لماوع ع لإهمن قلىه؟ كتاملز أهط) 50 
كه راتس جة معط ,امم عرق تافر ]! طايض) عطا وططلاء؟ 
معطا سم عا فدرم" '"أعمنود عع تمي بوعها اممعقطم 
الك 

وتطا مط" ,معنا نا فنده ادعوم ,برقة تلط عط درن ! 
عمط منه رضم ]” بنين 6 جمه1 1< ,عيذا لإتس نامي ممه 
موقم مذ معط وماد وعطامعنا عدويو إن عمت هأ برعم 
عه؟ عاغفط متوع غاها هه 0ع تاونق أن أكنع عطا ءاز9 
معط أكناض مر ”7 ,عامط مده ومتصفلة ناولا 
كلم زناة3 أهذا1 وو رغده ما مغطاوعط أ وسبامرز نامر 
عن7 "متك امه اإفطد نامز عمط جه لل لعب عط ترمد 
بتع طاممم مومه 1 لتم رع !7 .مل ما تمقوععمعم رمظا 
عندة 6ه عون عمط لملاكتمدم ولمع عدم علد رموه" 
غط وعطه موي عط لموععم وال صمط نوو عثلا امعطم 
توفاعنًا 01م فلنتون8ا عاداط ر6انا قنطعة1 كرات لعقوعام 
“"رونا محف عدمرمة كقظ كمع تامفل كن عرطبي واقط 

عله ها امة جوز الما [ المقاط" ,ملعتا معطفع 2 
عب بجوا لمعنونا ؟مللناه؟ دمر وريه كمه ع8 أوملدية 
لل بو ]2 *,ليقواذ علط ون ووساكهدومع هزه فلائع كنار 
معتل لم فمعلسن للم طترغوه1 حفط عمتادع امم 
ريسن مموسن م381 _جفاعومععتط ل هة ويصتعبا كوا عا عمملة 
معنا عط ابد ,تإععه 10 موووط ممه تتاعتا. م1 
ومعمزة لهذا هلط .قتقهة وع ما وعافجرة ممه عاعقطا 
جعوه دأعط) غرماعط لمدافط قهة صغطا مره6 معكها 


تافعوك 10 وساف ع1 ورونطاوعه واباوعمول 

0 ممتمعع طاتججههط رزءغطا الآ؟ ما علي جوع طمعووزةة 
غبع 16 لمع بنافقة 5تط دز عاعقط وعازة وم فط طمدء انام 
كما كلط) مالم ,لإعمسامل عتعطا عه1 كددوتفززوعم معطا 
عتعطن ذه متجمع عأعظا فعلوهم! ومظةة معط +0 مم30 
عط معطم ععمام عط ية2 بلغا ممه «رماممة 
خبط لعمعره ووغطا آم عقه ‏ أطؤتم عط ع8 لعترنوماو 
ولط #حمد فط مده ,زععاصمل ولط ع0! لجم1 عع ما عاعدد 
خمط ععبائه نوأ "23 .عاموة ونظ كه طانامممة عط1 وذ رعلئه 
كذ ععيع 1" وعطامط وبط نا قثمة عط *"بلممعساءم متعمط 
10 ألغوصنا نزعطا له ةعاصفة مامقعط عتع] "عاعقة يصقأ 
أفظا ولظا 15 أمطلا” ,لتق فقة عمتامدهما وطن طعمة 
“فوم عدرمك مقط 000 

مها عط أ امع ةل معطا عاعظا ه) غتاروت تزعنل مع 2093/8 
ما لعمعتجوهط هط تقط ا أله صنط هاه برعا ,مقدمهك ]م 
عطا فعبهة 100 قز مطت صمكن عو سهد تمه نؤفط1 .مزع 
طورنوط كه كن لعايععا قوة عن م1 زلظادقة! عطدمة سما 
مقط هد قنهد عب عردو" مضها معطا قرم ولازمة مرعتو نعو 
معيو م72 وعامه امم 206 ع متم امعممط عع غ/للا* 
وم وزغو0 تعطلةا عمه كه كومة يرسغطظروءط قلنالمي 
ل رعطلة؟ كناه اكه مم 15 اكع مبامز عط لهه ,ع0 
ممما عط عبن قضم 1 وا مطعههم عط وم "بمممممت. 
عق نامر معطاغطه تمصا الى 1 نأمط 15أعن15” يكنا 10 لهو 
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أنْكُْ أمناة. دوا أخاً واجداً مِنَكُمْ عِنْدِي رَجِيئة وَحُدُوا 
طغاما لِبيوِكُمْ الجائعة وََنضُواء “كم أحضِرُوا إِي أخَاكُمٌ 
الأضفر. وَبْدْلِكَ أغرف ألكعُم لَسْتُمْ جَوَاسِين بل فؤما 
أمنه. نظن لَكُمْ حائُم وعجرون في الأزض.. *“رلذ 


عَدْلِدِ ونا إن رَأوا هم وأيرهم ذيك حَثى أستبدٌ بهم 


التزف. 

"فقا تقال لَهُمْ أنُوغخ: «لقذ الكلتموني أزلابي. يُوسف مَفقُودٌ. 
وَشِمْعُونُ مَقْمُودُ. وَها أَلكُمْ تأخذون بَنيابِينَ بيدا كرا 
هزم أدنُوَاجِي حَلْثْ بي1. "قال لَه رَأوبيْنء فم آيْنيئ إن 
لم أرجع به إِلَيك. أعْقِدْ به إلَيْ وَأنا أرْنْه إلَبلكء . “شال 
«لن يَذْمَبْ أب لني تعككن, كَهَدْ مات أخوة. وَهَُوَ وَخْدَهُ باق. 
إن اناه مَكُرُوُ فِي آلطريق ألتي تَذْمَبُونَ فِيهاء فَإلكُن 
ُنلُونَ شنيتي بِحُزْنٍ إلى قبري.. 


التأهب للرحلة الثانية إلى مصر 
1 وققسي التجنها في الزض.. م 


الث 


أمُوهُمْ: «أزجفوا وَشْتَرُوا لنا قليلاً مِنَ د 0 
ونا -لَقد حَذْرَنا الربمل أَشَدٌ تُحَذِير وئل: لن ترا 
ور ويه 


و ا عا 0 
تعكُج.. 

"قال إشزابيل: »لمانا أسائم إنَيْ فالحبزكم لبجل أنْ 
لَكُنْ آخا أنضاء؟. 'فأجهراء .إن التيمل قد ذَفْقَ فِي 
حي بَغْد؟ هل لَكُم أخ؟ تأجبئة حسب أشبلته. فمِن أن 
لنا أن تغرف أنه سيقول: أَحْمِرُْوا أخاكُم إلى مُنا. 
“زقال هوا لإشرّقيل أبيدء «أزسل الْمُلامَ نبي تُهُومْ 
وَنَنْغْتِ قُنَحْيَا ولا موت لحن وآلت وَأزلائنَا جبيعا. 'وأنا 
صَامِنٌ له. مِن يدي تطلبه. فإن لم أرْنهُ إليك وأوقفة 
أنانك. أكُن مُنْيا بنك زه الألم. "فلو لم تان فِي 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


طعتف معط ومعطامء] عدمئز أن عده علهعا تصغمم اكعممط 
كلاو طعدنامط عماسيقاد عور ,ه) لمن] 0 مسق بعتم 
هذ عتم 0) متعطاورط أكععلناملز تناملز عمط للها '.مع لصة 
.معجم أمعصمط أبلط دعتأم5 )00 2 نامز عقط) ملعا إأس 1 
جزملا 300 بنامئز 0 مأعقط وعطاوعط عنمئز مالع (أذبه 1[ ع1 
* *.ممها قط مذ عله دهع 

طعدة صز فمغطا ,دعاعفة عتعط) ومتزامممة عرعسر لوطع و2 
لص نوعط معطلةا امعاتة أه طعهمم كتلط عون علعهة وامهج 
عععيه نعط ,معطعيامم تإعممصد فط ينهو ععطكة؟ رزعطا 
عط 10 للد طمعوة ععطاة عتعر” .لعمعاطوم1 
كا طمعومل .مععلاتك برضم كه عم لمع لامعل مقط بحلا 
ننوطز +850 لصة ,ممم 20 5ل ممعلرل5 لم38 غرمام مد 
"اع اكاتهيية 15 يماط امع .متسمزمع8 عكلها 0 أمور 
انام لإقدم دولا" ,مغطاة؟ ولط 10 لتهو معطناعه نم27 
عاعقط نط عمط امم هل 121 تاأأقعل 16 عومد نزم اه طامط 
ومصط الزس 1 300 بععق نز نا اط أكنصام8 .نامز 16 
0ج امم أاتين ترم برق ,لتقو طمعول )ن8ة؟ '".تاعمط قط 
كز غط لصة لمعل كز معطامعط ولط جناهلز طاتج معط عامل 
عطا مه قلط 16 معدب مقط 14 ملاعل عمه نزأعه عط 
لإقعم نزم عصلط أأتك دامر هماقا عنة نامل لإعتصامز 
'". بجو مم5 1 عالفوع عط م1 تاعامل موقط 


أو مغ رممسول للدصععة م15" 

عط) مذ عرعلعد الثاة كط عصلصة؟ اا وزادا 43 
متمعع غطا أله معاق لهط تزع( معطات مك ,ددا 
0 لنهد ععطاغة؟ تغط ,أموع8 م8؟ اطوبميط لهط برعط؟ 
عر" ”.ممم عمممر علناذا م كنا لزباة لمعه علعقط 60" بمعط؟ 
بلالمععامة ذنا لعوعةة مهم عنط]" ,تمتط ها لثقد مونل 
مطامط عتامنز كوعلصن متههة عمة! بردم عمد امم الأه بن 
نأك عمواة معطامعط عيده لمعه لأتيه بده 12" ".تمر طاايه وأ 
؟ذ اند" .نعنز 10 لمه) نرناط قم ويومل مع أاثس عم ركنا 
عسنتوعقط ,ممق مع أمه [أتبد عع رصطط لمع امم لاثم نامر 
اتقعة عمم؟ نرم عمو امم الأنه نه لا* ,كنا 0) تقد مهتم عا 
“ ".ناملا طاابه ؤز معطاوئط عناملا ووعاتتنا 
مه #اطنامة وتطا عمصط نور لتل برطللا"* رلععلوة أعومو1؟ 
*رعطلوعط معفطامقة لقط برمز معم عط عدتلاع نرم عممر 
براعوه!ء. كنا لعهمتاكعنقو مهد ع7" ,لمتامع ترعطعة 
آأثاة معطاة] عناملا كآ' .لالتونة! عناه لمع ووعلاإأعونهه انوناق 
ععطاممة مقط نمئزر مط' .كن لعلقة عط *تهمماعا 
عا قلط لععظومة راأمتصلة عقا 'تععطامعه 
كنامز ورمء8" ,لزه اناوه عط لوصا 10 عد عرعيب 110 
“معط ورول ععطزور 
غطا لمع" ,«عطلة؟ ولط أعدك1ا ما لتقة طملسل معط 
قل مد ,عممه اج مع ألتض عن لمة عم طاذكه عمملة بإمط 
أمم قسة عنأ! برهجر معنقائطء عيده 850 نمز سم عبر 
تلك دونز الإاغاقة علط عمامممميع لأتد اأغوردم 1" .مزق 
امه 16106 .صسنط عه) علطتجدموع؟ زالودمععم عم لأمط 
ناولا ععواعط عمعط مرنط اعد لمة برهن( 0غ عاعه6 تونط قارط 
زمه" بعاذا نيم أله دمر مرماعط ممتداط عط عفعط التنس 1 


ثامناً: قضّة عبد الله ونبيه يوسف :9ل 


"قال لهم أبرفج: بذ تان لايد من ذيك قالغلرا. ورا 
نكم قينا بلؤجلء وأثلأرا أإعيتكُم من خزز جني الأرض 
وقليلاً من البتنان والفمل. والكيرام. واللاين 2 
وللزر. ", "وَحَذ وا نفقم ضة أخرىه واليشة المزكوئة 
لواو مِنَالِكم وأعمتوفاء كلعل في الأآمرٍ 9 
أتتشمتا تنكم ندا لتقن يو انجلا إفى 
لزمل. “تليئيم عليكع لف القييز يكزعتة دنى 
الزممل. مطل كم اخاقم الآخر ويثيابين أيصاء نا إن 


ارا إلى يضر وَتكلوا أنام يُشف عن" زهاتتا ف شَاهَدٌ 
يوشف يامين ص فلالتار بعد أدجِلٍ لوْجَالَ إلى 
تيت لايح بيخ وَعيلهاد لأنّ َؤلام الإجال” سئتاولون مي 
الطغام :في ساغة آلْقَنَائ. "فل الزجز: كما آئر. يُوسْفٌ 
ذل الؤجال إلى : منت يوشف. 


*وْلَما دجوا إلى ينث يوشت أغتراهم التو وقالواه. 


«كنذ جيه ب إلى غلا جم علا وقح ينا ونذئفبتنا 
تتشتؤلن على عبيرئاء بشي الفِطد الأرلى السزئونة في 
بذالئاء.. "عدم ا ا سي ب 
مثخل التاب: “',أشتيخ ياسيبيء لنذ قينا إلى حُئا 

فِي المئ الأولى تين ننه "وَلَعِكا جين نَرَلْنًا في 
ألغان وشخن مها غثز كُل وجل نا على يشي يكايل 
ليا في كر جئله. كَأْشَإْنَاهَا معنا لِترثقا.. "وْجِكا معيا 
َفِضَةٍ أخرى إشزي طعما. ولدنا نذري من رْضَعَ يشا 


ابرع قير يتفي" م "انحل كزمل القن ا إلى تمت 
مُوسفَ وا تم له ماه شيل علق وَعْلِيق) لِسَميرهخ. 


“زاغثوا الهيئة في الظار نجيء موف عند لطفر. لأنمخ 


قعة عدمع عمط فلكا عه بلمرفاعة عمم مقط ع 16 ركا 
“عمتجا لكتعناعء 
نات معطا م لتم أعم و1 جعطااه؟ عافطة معطم ١‏ 


]و قماغ نووم غوع0 عط كه مصفه عوط تعتظ مل صغطا رعط. 


عل ما وق فعطا ععلها همه كورهط عنامنز وز مهل عا 
عمرمة بإمدمط ع الئاه قهه تصلقط ع]ز هالع همه فقس 
قمع قامه وتطاعفاكام عطرمة بطكتزه مه وعمامة 
عالق كله امنامضة قط عاطدمل مللورة! ,وفع مصلة 
كل أقطا وللة عطا ضراع أكبام بحم 10 بنكو لاه 
ال مممطع8 :وماعهد تويز أن اهمده عقا مامز علعه6 الام 
مع ههه مكلة عغطامعة مامز جتلو1”! . ,معلماكلنم ه كود 
واطوتسلم ممت نوهد قرم" :ععمه اق مهد عط ما عأمهط 
عا الأواعظ عمط مه ممم عط مرم]ع] بم912 نامير أموجع 
قال عامهة عمق متمفزوع8 قة تعطامعا ععظلعه جنم 
"لوط قنة 1 بالمكفع ع8 طرق 1 كأ ارفج +10 كه 20 


أووو8 ها واتسعزدم8 عللف] ومع روي8 واطوموول 

المسمة عط ملطتهل قمة فألئع معطا علقم معبم عط ما 
نغ ممحول لعتصسسا بزمط مولة وتفضف زوع 8 تمجه جوع جلو إن 
مغطاةا"' . طجعده ل م وم رلعموصطا لما عغمعمم مع ادوع 
فا 0 لتمو عط معلل جات متضوزوة8 بهد امعدول 
نيمد 16 معكد مفغط علج غفياوطا ولط ام لوبعد 
تعصمتة ممفدعهم قمة أمطتمة جع ععتطونهله كسسمط 
*” ممم كه فده مرزها عوع ما ره توعنل 

غها عأوما فمد صقط قامة طوعممل جه فلك ممم 756" 
عمد ممم عل عولط ,مملوط. والاوهوول 15 وعم 
عامط قلط ما وععاة ‏ عممم نرغط تمعطى لعتعاطو1 
أن موتفععط عط لطودو] عرعبه 10/6" رلطورتيهنن0 رعط1 
بجا عا مامه جره مثه عق غنام كواعفتل جعبلئة عط 
مضه ذه عمسمخ عه همه كنا عأعقتاة 0 قتطة د 112 :عدن 
"ب ويوعمتدوفل عده عاق لمق وعنولة ك8 عن مماعة 

ما ماموة لض لعوبدعاء 5ط و16 ما فنا لمعيه رمتل ج13 
"عزو بعووماط »3 تعمووط عل ها غمربوعادء عط عه صلل 


نيد 0 مدصنا 8256 مطا مجع وبوم0 عصى غب9" بلنتهة بزعط) 


عا عن؟ لمم وماء ع متعطيه فاط عل اه انظ أ :1004 
دنظ لصحة) عدن جلمع قمة دماعهد عتده لعمعررو عب كلتم 


كاعقة ولط غم اطممد عط معطو أعقه علسرع او 


مدلة معط /220 كن طلانه عاععط +[ أطويوعط وبرقط عبد 80 
لا ه10 ربط ما كنا جااتي جمجالء لودولاتلولة كطوياةع 

“اعوء ره متععكللة عدم عبام ماه دم "نهل 
كنول ,لتفكة ع8 "مقط" .لتق غط "أطي لله 23»:115 
مز ممكتع ‏ هط ,تملكة! كناولا 0 م غ1 ,له 
"ميال بن لجاطديدا 1 إعطفمة غناو م وها 


ا ا ا 
لمعل تحمم فم عم عأعطا. اموه 16 عوج ماعط مومع 
تغط لممموممم نرمط2*1 .ور لدمك عتعظا و15 جغ1000 
مط نزعطا ممستوغم روردهه غ2 لوبممة و'ناجغون[ ده] خاكنع 

معطا غه م ممع رفظ كقط) لممعظم 
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مف نه 
ان د روا َيه الْهَدِيُة ألتي 
خَلُوها مَعْهُمْ إلى آلبيت. وَآنْحَئا أمامة إلى الأوْض 
"نسَاَهُمْ عن أخزيهم. كم قلل: .هل بوم كشيغ ابي 
امب + عَلْهُ يخفا 3 م ْ باع «عَبْدُك أَيُونا 
وى اغه بق اين ف نشاف 
صر الو احالء وني غلة؟. ثم قال: «لبلهم أله عَلَيْكَ 
تاأئني. "رادقم يوسف إلى عُدَعِهِ ويكى هنك أن 
عَوَاطِقَهُ حَنْتْ إِلَى أَخِيه. 
"كم تسل وجِهَه وَخَرَج وَتَجلَدَ وال مقَنُمُوا اطْعام.. 
"نموا لَهُ وَحْنَهُ وهم تشتك, . وَلِلْمِصْرِيينَ الآكلِينَ مَعَهُ 
وَحْدَهُم, إذ أنه تحظورٌ على اليضرئِينَ أن يَأكُلوا مع 
لعِرئئين لأن َلك رجن عِنْتَمُم. اش لي ده 
سن 1 0 
م ل وَأَحْتَهُوا 


0000 


وَشريوا مَعَهُ 


الكأس القضية المفقودة 
4 وَأْمَرَ يُوسُفُ مَذَيْرَ بَئتِهِ فاهلا ,تنلا عِديل 
لجال باطعام عدر وهاه وود فض كل رجلٍ 


إلى ثم عِئْله. أوْضَمْ في هم عِذْل الضهمر كلسي آلْفِضْية 


ون قنجبء. نشد آئر يُوشف. أوْمَا إن أَشْرّق الطبحُ 
حت ألْطْلّق الرْجال هُم وَحيبمن. “ونا كَادُوا يَيتَمِدُونَ 
خُلْف ألرْجَال رَمَا إن تُنركَهُمْ حَتّى تقول لَهُمْ لِمَانا 
تكافئون الْخن بكشر؟ "البسث هده مي كلس التي 
يَشْرَبُ ها سَيدِي وَظَادل بالْعَهِب؟ لَصَدْ ما أسأئُم فِي 


على الكأس في عدل بتيامين 
0 فَأهُوة "«لِمَائًا يتكلم 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


وععطفوجة عقا طنالاا نم2 طوعوول 

متتط ما تفامعععمم برغطا رعصمط عصيف اجعدو1 معط و2 
نعط 4ع ,عودمة عط منص تطونمءط لفط نزمطا كلع عط 
لمععاكة 7816 .لممسمعع عط مغ صستط عمماعط رمك لمبومط 
عا ب1]** ,لثقة غط معطا ممع ,عع برعطع بتتمط تغط 
لآثاة عط 15 لالامظه عب لأه1 نامر معطنلة) لمع ووز 
ع ععطاه) عننه امم عه عسولا" بلمتاصعم تومو *"تومتدنا 
لاقم 20 بناو! لعدمنا برغطا لصم *".للعب سه عدناة لله 
عمصمظط م”لط 

#عطامعط ولط نهد 300 انامطد لعظزام10] عط و28 
كآ" ,لعطفة غط برضصمة ك'كغطامم ده قتط ,سمتضفزمعظ 
ع7 لان نامز غصه عط) موعطتمءط تمعمصنمر عناملا ولط 
لاه لاملا ه) ونروعهعم ع لون" لتق عط لمق **7أسمطع 
بعطامعط كنظ آه غطهلة عط غج ##حوم برادومم" ”رومع 
رمعةة مأععوام د ع0 مععاهه! لجة أنده لغتصتاط طووعون3 
.عععط؟ امع لتة درمم: علوم 5نط مار أمعس عل 
بههة اناه عطق عط ,عم ولط لعطموه مقط عط رممخاذ 
م321 *'.لوه] عط مبدرعة" ,لنهذ العمصئط عمتاامعامم 
ركع ااعمصيعظ وط ستعط امعط عط لأعقصمتط برط نط ل سيمع 
,63 اأعومدع ) لاط بلط طنابد عغة مله كمقأكميع8 عط لسة 
ع0! ,وسعوطع؟ طاتج أو أمم لآندوة منقتام بوط غمراوعع5ة 
معمط أففط مع م331 .قمةنام رمع 10 علط مافعاءل وذ تقل 
مرم؟) ,كعمة عأعطا كه ععلده عطا نز لط عرم]عط لماقعو 
أت لعامه! برعط؟ لم بأمعفصيهر عط م ومعفطاوة عط 
عدعس مموناءمم معطا" .امعمطةتمماقة م ععطاه طعوع 
و'متسوزمع8 عاطها كخطوعوه1 نم2 معطا ما لعمعة 
50 .ك'عقاء عدم نؤهة قة لأعناتر قة ععصنا ع119 35 011نار0م 
تقلط طازب براعم؟ علصوعك لمع لماققع] نرعتلا 


تامدك ع صا وجنت عوقلاق 

ما كموتاعصاكما معط علقع طمعومل بدويمع م4 
و*طعس عط لاع * :عوسعط قلط 6ه لموجعاة عم 
غنم لمة ,لوق نو لإعطا 5ه كمه طعناصر كه كاه وام هو 
ودع .تاعمد قنط ,ه طاناممم عط مذ ععماثة وامقم طعي 
عطا أه طانامم عط مز رعدده ععلالكى عط ,منت نزتم اتام 
ولط عم] نعلائو عط لات مماة ,علعقة واعده أوعومنامر 
.لهك طادصعدو0 عه لثل عط لمم ".فافع 
رطا هه غمعد ممعم معمد عغطا ,لمم عمل ومتصمم مقة 
ع1 مومع امه فهط برعط] .كتوم ادمق مأعط؟ طغتت عزو 
5ن" ,لم واعاة ولط 10 لتهد لامعدهل سعط براك غطخ درره12 
منا طأعقق نامز معط 250 ,عمره 1ه لمعم عومطة ععلقق 
4 نامز مقط بوطلا” ,سعط 0) /إه5 ,معط كايا 
وعلم تسل ععفففصر نإمر ربت ع ونظلع'صولة ائبع طخاسس مومع 
لعاعت ة ذأ قنط؟" فده هصلءالل :0] كعمد مكلع لصة حدره؟ 
“" ".عصمل عنتقط بام وردنظ1 


عمد د'ستتسمزدعظ8 ما سه ذأ جسن ع1 
عوعط) لماقعترعم عط ,تمعطا طاتيد ونا )طامنا عط ميق 
عمل لإطةا" رصستط ما لتقى نوعط عد" .معط م كلرويد 


ثامناً. قضة عبد الله ونبيه يوسف نكل 


سبي بمئل هذا الكلام؟ حَاها لعيبيك أن تزتكنوا هذا الآئز. 
“هوا آليشة تي غعرنًا غليها وي أثواء مانا مها لَك 
"كنار كل مِلهُم إلى ذل وحطة على الأرِض وقح 
الشف تعكر على القاس في عذل يثتابين: "فتاثىا 
باهم وعتل كُل؟ بِنهُم عِدْلَهُ على جتارو يَجغوا إلى 
المبيئة. 


إخوة يوسف يسجدون له 

وَدَخْل وذ وإشوئة إلى .تبت يُوسف إذْ: كان ما بَرِمَ 
ختاك, كازتموا أنامّه إلى الأرض. “قال لَهُمْ يوسف: 
أي جتية أفْرَفك؟ أما عَلِمكُم أن رجلاً بلي يشتظيم 


امه في تغيقة القبي؟.ء "قال مهرناء «مانا تقول 
فشح إلم غببيك. كَخِنْ ون عبر َقة على الْكأسٍ كبيدٌ 
بتيري.. "قل «حاشا لي أن أثفل هه نما كيبل 
الذي عي عه على اللي مُز كُون لي عبدا. آنا ألم 
قأنضوا إلى أبيكُم يأقان.. 


لأن ملطكت تميلة يملطه مرمون. "ليد مل عيبي 
غبيدة أَلَكُمْ أب أؤ اخ؟ ''فأجينا سيبي. لنا أب شيم 
تأشن تَهَشُوخَة صَفِي مات ألخمرة لنْبق ون هو 
رَشْنَهُ بن ألب وأبرة. يجئة.. "قلت لغيييك: أَحْضوُرة 
إل لأزة بعيتن. "ظلنا بسيبي؛ لا يفير الفلام أن 
نك آنه لتلايثرت أبرة إلا كزقة. "لت لعببيك. 
نا لم محرو لحاكم إل لا بَرَوْن رجهي تفد. 


عدمز صمك أذ غ6 عو هنما طقدة عرهة دما لإخس 
دمج عن عمط عاذا ومتظارمد 046 م كامفجعد 
عقممقك 05 لها عذا مده دمزز مز عامط اللوناوجظ 
.خاعفة عناه كن قطننهص فط لتقف 1 لمبا10 عب معبازو عط 
خنويز دومع كلمع ع0 عمائه أقعام فى لأنامية برطاد 50 
نا مية] وزعلصة عه ججمزز )ن بزمع 16" ##فنامط 3"م اعفدم 
عمموعط الأسدكط أن نوع عطز قصة رعنك للتساعط انعلط 
عه" تمه عط "رصع ط ,ززعيس برج يد»9! "بوم جما وللدم | ودر 
لل )1 عمط من ننه ع عع بصعم طلا الإهة نامير فها عط ]1 
حيم؟! عع عط ألم بور غه أوق عط بععولة نزام عدوموعط 
عأمهد فاط ممععسن 1 بواماع تسو مدعط أن امو ١‏ "تعسفاط 
تعفد عط ممور ..اذ لفمعده: حمة لصنوع عها 
نمه أمعليلن عد طااه ومتمطتوغط بامعمعة ما لعلمومموط 
لصسه؟ غود ننه عظا لجخ اومعصاهيز عط طاته دتمم 
«تعط عرما نوعط بوت عىة! امف متممزه8 هذ 
لقة ووعطةمل عأعط) لكلهم1 للد ععطا مع .فعطامك 

ياك عط مذ لعمعتدعم 


وه «أءممعم 17 علطنمت1] مبعشاوجظ واطروعوو3 
ان 
عظا ما مع جاعدصعط بمغططأ ترفطا قمع بهذ عدمقه كمعطاموط 
ةا" معطا ما قلف اوعوول”! صتط عروقعة سنام ع 
انقت م أهظا ممع يمبرع "درون #عصمل مقط ينملا كنظ كا 
“قمم تكو هعلق برط )نه حمل مثا عف مم غطلا 
لمنامعم طمفسل "ثلمم1 تررم ما ترمد عبد ووه لاوط لكا 
عه عامرم عمس مت نوم الزإقد عل مو أمط/؟" 
"مأمومعة عرمز لمع حمدهد كقط 300) #عممعمموما 
مع باعسضسنن عسوو هاة واليره! نووم جوم ممع علا بالتتع 
".درم عط عتمظ ه؟ فميام] كود ملنه عدم عظا لمم 

ف طمد مك ما عات دنه أأعط مق" رلمتهد اوعوه[ 178 
عط عجمط 5؟ لصيه! عق عط مقصر عط نولمن أعصلط 
ماعقط مج ربدميز م كوم 114" ,#نجملة برد عمومعقط [لزك جرنات 
**بمعوعم طذ ععطلة! عناورز 0 


واسسعزوع 1 جو ملععا سانل 

رده مومع 1ط“ :هق هه فلظ مه من عمعة طمل مل معجزر ! 
و8 يلما بإصدها لكمما نه للمعجرد أنه خرعة جباج يز اع1 ,0رما 
عة عمز طعدمط رأموععة نوز تاه زيم ع6 امد 
فتط لعطاقه ترما عراز" كلمفستط امفمفاط م1 لفدوه 
#موطووطط 3 عن ععطاة هعلاقط .ناميل :و7ط" ,ماموحكعع 
همذ ,588 تدز مد غعمط 06ل ,لمعنه يوكجية عن لديم 
135 ,عه لأه نط مذ ملط ما مرمظ دمة ؤسامر ف ؤأ عععطا 
نط كم غمه بإلمه غطا وز عط لصهة بفضعة ذأ عمموعط 
“نتصتط معجما معطنة قلط لمة بااعا عدم وأععطاهم 

اط عمفظ* بكامدحعة عامل ما قلق مز ج211 
عد فممة2 “لاففيدس ع5 سنط عمد سع:1 مةعمده 1 دوم 
كذ صعط )19 متط ك1 مومهم برفط غط]” يلها بزصره) نقد 
ناه عمو عوهةة 'تعزق لااه عطلظا نط رستط معحمع 1ل عط 
مود تمع سول عنامطا -كوعلضلا" مكتم م2 كتاولز 
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"فيئننا قيمنا على عَنبك أبي. أَخْيْناه بحَبِيثٍ سَئدي. 
“ال أبوناه آرجهوا وََشْرروا آنا َغض الطعام. ''فأجيناء 
لاننكئنا أن نذهب إلى فتك ما لم نَأَعْدْ أخانا نغنه 
لأثنا لا فير أن ثقابل الزبجمل نا لم يكن أحْونا 
الصفم مغنا. "قفال لنا عَبدك أبوناه أُنَثُمْ مون أن 
تَوممتي قد ألْجَبَث لي أبنين. "قدت أحَدَها وَقُلْتُ؛ يما 
هو قد أَمْمْرسَ آفتراسا. ولع أره إلى الان. ""فإن أخنكم 
ينفُس آلْفُلام, َلْمْ يكن الْمُلَامٌ مغتاء '"يَزَأى أن الْمُلام 
منود فَإنه يَمُوث. وَمُوَارِي غرمئك شينة غببك أبهم 
بثَقَاه في ألقَير. "لأ بنك ضبن المُلَامْ لأبي. 
لْمَياة. "'فأزججو ين سيدي أن يجذني عدا نا يدلا 
من الفلام. ودع الْمُلَام يفضي مع ييه إلحوّبد. “ا 
كيف ينكتني أن أزجع إلى آبي وَالْمُكَامُ لين ني 
وَأَشْهِدَ نا يِل يه مِن الشو؟.. 


يوسف يكشف عن نفسه 
ى ع عم مشاطع بودن أذ يختقك ظلنة أن 
ألْميلِين أنائة؛ فضرّع: .ليفرح الْجَمِيمْ من 
لإخونه. 'وتكَى بضؤت غال فسْمِع الْيضريُونَ كُما شبح 
بيت فزغؤن. "قال يُوسشف لونم «أنا يُوسف. مُهَل أبي 
ملل خيلا فلم يلطم إشؤكة أن تيبو نهم آنتلأوا 


رغبا مِلهُ. 


أثثال يُوسف لإلحوتب .أذنوا بئي.. كُأفتبُوا ملك قال 
.أنا يُوشف أَحْركُمْ الذي بغتموة إلى مضرّ. "فلا تتلشثرا 
لان ولا تضفث عَلبكُم أَنْكُمْ بغشرني إفى هناء لأث آث 
أَزسَلَبِي أمانكُم جقاظا على حَنايَكُمْ. "قد ضار لِلْتَجَاعَةٍ 
في هلم الأرض ستكانء وَبقِيث حمس ستوات لن يَكُون 
بها فْلاحَةٌ ولا حْصَاد. "وَقَدَ أزسلني الله أمانكُم ليجل 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


غ120 لالض عع5 أ30 أأأللا نامئز ,لاملا طاتبلا 0080 كعتامء 
بز امعد عناميز ها أعقة أمعيد عند ممطالوةة "متمهة 
معط" .لت قهط نعما بص تقطه مسلط 010 عد ممطام) 
عتمس 116الا ذ ارط عه عاعقط ون" ,لتمة متعطلة عناه 
]أ لإلم0 .مسومل مع أمصصى علا متمدو عبد نكف ".لمن 
علا .مع عد أأأنه كنا طلا؟ هذ وعطامعط أقععوناه82 عناه 
مك156 ناملا نات كذعأمنا ععة) 5'تهقتم غ5؟ عمة أمومي 
فتقو عغطاة! برد امومع عين790” ".ونا طتتيو وز مطامط 
50115 ونا عدر عرمط عأأيه بردم )ها جتموط! نملا" ,ونا 10 
ع1 ,لتهد 1 له ,عم مصمع؟ لإفلة امعد تمعط أن عو 
0م عتفط [ لمث "معام مغ وم وعمط نزأعريرو فقط 
مماغعتر مهن عوه ونطا ماقا نامل 1”* معمزى رط معمو 
لقعم لإتم عصم6 ألتها ناملز بلط ما وعصرمه ضما له 
عط ]ز ,سمو مع" *.لمععتد مزع نويع عظ) 10 ونامك لفعط 
اقمع عنامئز 10 ماعقط مع 1[ معطب كنا طاتد 01م كز مط 
زاعومك 15 6)ذا عومطه ,تعطلة) نيص )ل لم معطاه) زمر 
ترقط عط عهط وعموا؟ ,عزنا واترمط عط طائيد من ينمط 
عا عمط ألنس قنأموصعد عبرملا .عذل الاعط بععط ا 'ووز 
ها عحومع عغط) 10 مبومل ععطلة) عينه )ه امعط لإوع 
لاله و'برمط عطا لعع امه تشاع مومه 32590 برووومع 
ما علعقط ص؛ط وصاعط امم هل 1 /1' ,لنذة [] .معطاة) ؤس م1 
أله .تعطاة) لإمر نامز عمماعة عريوا عط عوعط 11آزيى 1[ ,وو 
610 لقاع الاوز ]6 عومعان ,معط برو ث3 "!116 لإ 
)عا لمطة ,نزمط فط اه عمهام مزع مهاو وخلمه! نيه كم معط 
مع ادق سوةزة” .وعطامءط علط طاته ممع برمط ع 
10 !10 067 طاته امه كز برمط عط ]1 ععطلة) لرإضره؟ ماعهط 
مسقنا عنصم للنامه أقطا لإعكتام غطا ععو غتم اع[ أمم 

“معطاهةا رم 


مسمس )1 [أععماق؟ مععطلو1ا طاروعوو1ل 

أمععومع ععهقهه! مم لأتامه طمعوول وعط 45 
ع8 0ق ,كا مفلمعااة كط أله عمجماعط أعوتوتط 
مك5 "!عم زرعوعوم لزحد علامعا عمم ررعنك منون 1[ راياه قلعتت 
5120 عط معطه طوعد10 لاله ممه مم كوي معط 
مد اوعد عط لمة .وتعطامتط كنط هئ وجممطا اأمقطتط 
40 عالط تلمقعط كظمتتمروط عط أقط؛ا نزامدما 
ند طمعوول” .؛ذ أنامطة لتمقعط لامطعكووط طم ةمع 
[اناة ععطلة) نتم 15 لطوعوه[1 جمة 1 بع طامعط ولط 10 
كعلاكمة 10 عأطة امن عع 5رعطأمعط قلط أن8 ““تووايان] 
بعممقوععم كط غه للعلار؟ ممعم رعطا موريقععط ,مسلط 
0 عدماء ممه" ,ومعطزمعط كنط 10 لتقو اوعدو[ معطلة 
كلامل ترة 1" يلتهد غط ,مد عومكل 520 نوعط غ97 "عور 
محم" لأمنروع منمز مامد نامنر عمه عط ,طأمعومل وعطامعط 
لات برمومة عط أمم 0ل لوة لعودعماوزل عط أمد 00 ,بومم 
0 كوللا اذ مونتمععط بعتغط عم عمطالاعة جه) كعجاعم ياملا 
وجا ون* .نوبز اه امقغطة عدم ندعو لم6 أهطا كعد ا عبتهد 
فصة لهذا عطا صل عصتصة) مععط كقط عمعط؟ بجمم مروعر 
سه وم اهام غ0 عمم أاته عععطا ممعبر عط ا) اعم عطاع10 
ما نور أه لوعطة عم أمعد موت ع8" .قم أمقع 
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لَكُمْ يقئة بي الأزض نيايذ خياتكم حلام غظم. . 


سكم إنا الم النين اإشلكئوني إلى هنا بل أله الب 
على بيع أرض مض 'تأشرهوا وأزجفوا إلى لبي وَُولوا 
خرييا بلي أنت.وتثوك :وأخذلئك وغنئك وتقرك َكل مافك. 
"زاغولك كلت لأ الجوع عهدقيز خَلين ستؤاس أخزى. 
فلا تختاج أنت وابلنك وتهجنك. "اوها ألثم- وأجي 


700 


يثبابين مُهُودُ أثي لطأ الب يتفم "زتنكون 


أبي غن كل تبي في مِضرٌ وَعَما فهذكئوة. وتشرعون. 


في إِننْضَار أبي إلى ئاء. 
“ثم تعاق مُوشفث ويلتابين وكيا “وقئل فوشن لقي الموته 
"ور الكت إلى بيت فِزْعؤن وقيل مد جاه إِلوة 


إنوشت, .كلت من مويك أن حرا تتفم بالقنع. 


تزجهرا إلى أزضي لفان “يتيرزوا انهم رأعرقم 
يخؤاها. "رقذ صدّر أئرٌ إليك أن ملشثوا لهم عرَمات 
من أزضي يضر لتقلا غليها ازلاتفم تانمي زانافم 
زات أزعن بض كلها مي لهُخ:. 


الرجوغ إلى أرض كنعان .. 

ل بثو إشرائيل كنا وأغطاغم يُوشف عَرَبَات حت 
أمر فرعن وتؤوثة إلطريق. "زاسطى كل واجد مهم حل 
جتاب: أنا بابي فخضة بثلاث مثه شلعة بن اليه 
ون شلل يتاب "رأزسل إلى أينن عشزة عير مد 


وطهاما يَدْيَاتْ لها في الطريق. "وَعَكَنَا صَرْف إطوكة ُغذ 
أن أؤضاهم, .لا فتخاضموا في الطريق.. 
"'وانطلقوا مح يضر حثى يلوا إلى أزضن كثعان إلى به 


عنحمة اها لصم طاميك ذه امدمكمعع نم يرولا 106 ممعم 
كو 11 بمعل مؤ؟ _مممم ع طاءة زمممع وعرط وميا عيامر 
عم علدم علا 604 عباط بععق مم اوعة ووأظ نرم امم 
موه لام طمسنتمط ععتادع كنظ )م لجما بأممعمطط ماععطقة) 
معطي نيص 0 علعقط بضغبط سول" افورظ لله زم علب 
تشزهد لاوعذه ل مد نامل تطبه 11535" ملظ ه) رهد مه 
م مسومل مصروع باريزهع الذكه فزه! غنم علهظز 805 00 
عه ومتهمم مطا متنعانا ألمط بجولا"! جرواعة "دوق زعم 
لوه مععلائطء: عنامي ,بتو عور ملعم عا الضف معطقمة 
مير أأن لص بذ لفط فمة جاعه1) غدمرر مع لاتتاءمضممع 
ع1 معط ,معطا باميرعة). ملماحممع للقي زا عمط 
حمر عماعصفظ01 عمو 10 للثثى عذه عمنصهة] أن جبمعر 
الته بنز ما بزفماءم فط إلة لصن لما عكنفظ عبرملا لمق 
بع طأعكرمه ير :15 عمد اده بجن/121 *كاساتاوعة عدممممط 
١‏ نرالع 5ز ا عفظه .مأحمؤزوم8 عمطامء6 نزم انق مد ممه 
المع ومطه ععظاما بيو المع .نرون 10 وماطفعمة تم مط 
كنامظه لضع أدرويك؟ متعم لعلرمعة ع«مدمط علا 
قطان برس عذهة لهم عع عمط نمز ومتطاجمب 
ممطروءة مقط لمسافتد كومة كتظ مقطا قط عط 
بوط لعمصعطدت وتصسدزدع8. لمم بتجعه ممه دتته درمء8 
اوعد لمصن وقطامعط قط لاه تمعذاءا علا لتتح! ممعم 
صفظ نكس نع الها معط اونا عط لسسع ]يق ,ممما رع 


افظا عمقلفم واام سمط لماعم بصو عط وعط ييا 


قط أله مد طفص ةط8 بعمرمة لقا وعطودة واطمعوول 
فاوعفول مد قزهة اموعوطم. لمعوعاح عوط ملمم لاله 
ولمدتمة عنمي لهما وتطا مذ" ,وعطامءط مر لمم 
مر عدر] قدو" بممدموك عه قمها غط) 6 فوع لرمة 
دامر ميدع 11 عض م عاغهط وماتهيةا #بدمتر ممم ععطله1 
عط ووزوة قد سمزلظة أموو8 زه ممها عط أيهم عدا 
للها م1 لفاعمال جولو مجه يرو" ".مدا عت 156.07 


«مم] أجووظط مم عمق عحضمة عل معتل و<1* ,معاد 


ممه عدم اع لوط يععلثه تافر همة مععلائق عيفر 
كم تع رماع عنامر بسمطه فوتمر يفووح"” بعصم مره 
** .دوز عط لله اطرتروكة اله زه عط عط عمسوعمط. 


من مجمع اوعمم1 نوزط فلل أعدذة كه جوم عط ج21 
مكلة قط همف بقعلموتمصمة لفط اموجوط8 قة. بقمم. 
طعمه ج32 ,رعودمهز مقطا جما كممتةتتممم جدعطا مقع 
غ1 متطتمؤدع8 ما عمط مهم تظيمك ياعم مومع غط ضع 06 
أن وامد ع5 نجه تعدانه ]و كأمطعطة فموتمصباط معو ) دمع 
مع عطوة) علط م2 لمعو قط أقطه وز عزطا لوه توعظاماء. 
قهه بأمجورظ كه حهمتط ا إجعط غطأ طائتد 4ملهما ورعطلدمه. 
فط لمعه متسصع ازاز تعلنهها عترع اموق علددع) مع 
عط مع ,ومفسمز كنظ 156 مرو حمر ععطاه. لمق 
ع ومابحوعا عوعه برعا عه ههه لإ بلاط دبع طرور8 قلط تورف 


"رود عط ده اعقغصيو *مم" معط ) 10 قمع 


«أعطا ها غحوف لم أموعة اه انان جزنا كمعد بزعطا م235 


3203 
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تخقوت. “"ثقالوا له .إن مُوشف مَاوَالَ حَياء وَهُوْ مسلط 
غلى كُلّ أرض يضرّء. فقشِيَ على قلب تفقوت لاه لم 
٠‏ "كم كوه يكلام يُوسف. وَعَلدَمَا عدن يَققُوبٌ 
آلفزنات ألْتِي أزسلهَا يُوسف لتقلة. التعشث زوحةء 
'ؤقال: .كفى! يُوسفُ آزني حي بعد سَأامب لأزاة قبل 
أن أمُوتَ.. 


ك0 


يعقوب يرئحل إلى مر 0 : 
وأذتحل إشرتثيل وَكُل نا له حَنّى وَضل إِلَى بِثْرٍ 
ك2 ميع, تََدُمَ ذبَاِح إلى إلَم أبمه إشحاق. 'وقان 
ننه لإشرّاتيل في رُؤى كليل «تغقوب. يَغقُوبْ.. فلجَات. 
ها أناء "قال: آنا هُوَ أنن. إنهُ أبي. لا تُخَف مِنَ ألثّقَاب 
إلى مِضر لاني أجملك أنه عظِيمة فتلك. “أنا أَصْحَبِكَ 
إلى يضرّء ونا أزجغلك أنضاء ونُفمض يُوسف أمجثانك 
"نانطلى يعوب من بثر سَيم. وعتل بو إسرلبمل 
تعقوت أُبَاهم وَوْلَادمُمْ وَرَرْججاتيم فِي الْعْرَبَاتِ ألْتي 
َزسلَهَا يزعن لتقْله. 'وأخدُوا معهم مُوَاشهم ومفتيابهم 
لبي آفتتؤها فِي أزض كثمان وجادوا خبيعاً إلى مِضرّء 


ذرية يعقوب 

“وفنم أشمَاء أثتاه إشرئيل ألْنين قَيمُوا مَعَه إلى 
مضرّ. يقرب وأنتاؤة: رَُويَيْنْ بكر يفقرت. أوآيناه 
َأوبينء حئوك لو وحضرون وكزمي- “زأنتاة شنفون. 
نشوئيل وَتايِين زأوفذ وتاكين وَصُوحَرٌ وَضَأول أبن 
الكتغايئة. "زائتاة لاري: جِرشون وَثهَاتْ وَمرَاري. "وأئناة 


ذا عير وَأُونانُ وَشِيلْةُ وَفَارْصٌ وَرَاَوَحُ. وَقاث عي 
وأونان في أزض كثغان. وأَمَا آبنا فارص هْهْمَا حضروم 
يَحَامُول. "زابتاه مشائزء ولا وَقْوْهُ روب وَشِمْرُون. 
"زانتة زبمولون. ساد وَهِلُون وتاحلبيل. “هلاه عَبعهُم 


آبناه ليلة آلدين الْجَتْهُمْ لينشربت في سَهْل أزام ضلاً 
عن نيه دينة. فكان تجموعٌ غدد به وَبَنَهِه رَأَحْقادم 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


له لرعطط” .اتقممقح أه لصوا عط هذ ممعول بقطاة؟ 
أله آأه ععلبه وزعط باعه] مل إعاناة التاد عز طموعوهل"* ,نط 
عباعناعط امت 10ل عط :لعصيااة كوا طمعول "رهط 
طأدرعوو ل يصتطتومعبع سرتط قله تفط معطس عن؟ ممعط) 
لدعوهل كامق عطا ماهد عط تغط 81210 ,تتتعلل هع لنهة لهذا 
تعطله! عتعط ا أه امتمى عط ,كأعهط مسعتط صوق م امعد هط 
المءعمتتدم "1" ,لتهد أعووذا قرم ماهم طمعقل 
من”ط عمد لمة مع أأد 1[ .عطتلة ألتاد كز طمعومل ومو بره3 

".تك 1 عرماعط 


أمبج؟ ١‏ دعوء) طامعو 3 

ثلمة ,كاط قة8 أقط! اله طغزعهذ انه اعد اعهرةآ م5 

لععاله عط ,مطعطوعم8 لعطعوع عط معرابن 
0 لمم .عههكا ععطاة؟ ولط غه 000 عط 10 كععا) مهو 
.لتهذ 800 أنطوتم غم مولكتا 8 مز أغهءؤو1! م عاموة 
صة 1 .لعتاموع عط 'بسة ل عمعكز"" "إطومول إطمعول"” 
>5 غمص« ه0آ** .52:0 عط '*,رع7أت1 عبان نز آه 00 36 ,له 
نهل ععاقته الته [اعه] ,تمده م1 وسمل مع نو لولم 
امنزع م امل مع الاه 5 عتعطا «ملاهم اقعمع ه مامد 
وتههة عاعقط نامز قمقط برلعرند أله 1 3210 ,نامز طاابيا 
"".كعبزع عدامئز عوماك أأتى لصقط دده 5" طمعقه[ ررم 
عامها عومة 5'لمهع 15 مه ,قطعطوعم8 6غ طوعول معو 
كأغطا قمة مععلائك عأعطا لمم طمعول ععطلهة عتعل 
0) اتعة لقط طمومقط2 اهطا كاعرق عطا 15 عازه 
قط صغط طعكصر علمما مولة برعط1” .تمتط عممكم 
مذ لع «أناوعة 5800 برع كسماذدععهمم عطا جه عاعماك18] 
م أاعه مومتموكلكه ولط أأة ممة طمعول لمم ,رمققموة 
له كهمد قلط أمظ ها تصلط طاتب عام 146" .أرووظع 
ومع أوناقللسملوع معة كتعاطعنيوك ولط لم3 عومعلموج 
قم ممذلاه كتلط لله 


طمعول اه خأامولمععى 12 ه15" 

مع ةل) أعم5] أه كهمد عط كه عميهم عط عجج عمم15؟ 
معطنع]! تأمرووظ مأ أوعيه مط ركام ةلوعموع0 قلط لم 
.امءول آه مممطاقع) عط 

لصم وهع 1 ,الوط بطعممواط :معطنعظه أن عممد ع1 
للق 

2ل ملقط0 ,ستتصهل ,أعستتوعل بممعططزك أو ووم مجه 
لزهلا غالفقفلة0) 2 01 نمدا عط الاقتل5 لهة عهزهت2 
بأقكع 64 لهة طتمطم »1 بومطكع0 تأوع] غه كومو زر ! 
قعة ممع للفاغط5 .قهد0 ع8 #طمميال كه حدم م12 
كه لمها عطاطذ لعتل لقط مهدر نمه 82 غنط) طلوع2 
.انامتقاط ممه موعدع]آ نمعرع8 زو ودمو ع1 لمققموه 
لصو طباطوول ,طأمنظ ,قله10 بمقطعهدة1 أن ورمة عوعذا 
ا 

.أعةاطقك 0م رماع بلعععد تمساباطعج اه كددد عذجةا 
مذ معدل ه60 عتمط لمعا دومد عط) عرعير مومبزجذا 
عمغط 1 .أفمادا عع طلعناقل كخلط وءلتقعط ,سوعم نروللوه 
أله م ععتط -/إارتط؛ عمعيه وزط أه وععاطع اهل 00ج كرومد 


ثامناً: قضة عبد الله ونبيه يوسف :2 


"زأبناه اد طون وَحَيِي وشوني وأشثرن وي وأثودي 
نازخ أنا آبئا تريفة هنا حَهَرُ وتلكزيل. '"'فؤلاه فم يلو 
زنة جلردة ب تي وكيها إماها لاا كان عند ئها 
ألتي أنْجَبها لِيغنُوب سِثْ عشْرَة تلسا. 

"أنا آنا وليل زؤجة ينوب خهنا يوسن وبيامين: 
"تلد لتوشنت في أرض بضر منشى وَآمريم لئان 
الجنتهنا له أسكاث آبئة تويلي قرغ كاين أون. "زائئاة 
ْم اقيم زد "فؤلام لْريْةُ راجيل" آللين مُلِنُوا 
"وين ذان هو حُوشِمم. "اناد فقبي: باستشهل وَجوني 
ار راجيل أي أضطاها وها أبرقا لاتان وَعَدَتهمْ 
"لكل عند جيم الاشخص الخرجون من صلب موب 
من وَنْدُا إلى بِضرّء سِئْة وَسِئْين شلصا ماعنا 
ريجات أبتقم. "وآئنا ُوشف الأذان لا لَهُ في يضر تا 
إلى عضر سين تفسا. 

إلا علا" 58 

آلْمَؤئية إلى جاسان. "فآهدٌ شف مركت وَصَمِدَ للقاد 
أب إشرَامل فِي جماسا. ونا إن أل عله حَتّى غائقة 
توشف تتكى زتها طويلاً. "ول إشرقيل” لوشف. 
نتغبي أوث الآن إذ قد أنِصَرّثُ وجاك فزأنث أنلك 
"زخاطت يُوشف إلحوتة وَبَيت أبيد .آنا ناض الآن إلى 
عون لأخيزة أن الحوتي ديت أبي الْتقيجين في أرض 
كنفان قذ قيمرا إنئ- "ارقم زغة خنى وَحِزْلتهُم رغاية 
لهم "الزن دعام سالك نا جزقكم؟ "قروا جزنقا 


بدوطمظ ,تفسحة ,تعجماط ب«وطوم2 نفه0 إن وعم 2156 
.نع فضة مم امع 

لم قاة! بطقنطول بطفهط ععطعة م0 عدوة عضر" 
:المتف8 إن عومد 156 بطوع5 مم جماواة مغ ]" _طوتجع 
اعتاتمكة مه معطم 

,لمعل وا جاممول م مط ممعقلئط غطا فقيو ممم و18 
عطدعنا عا طسول ولط جا معاع لهط موطها : سمطه 


لله دنا معماءتع : 


لزن 

مط لمتممسفك< بأصويع 21 .متسذزدعظ :شه دعومل 
عاطوسهل طاتقدععة, عزنا طجعومل ما عموظ فوعيه ماوكا 
05 أن اخعامع بوغطاونا80 31 

مم66 بامططفة بععطغ8 يمام8 تمس ةزمع8 أ حدمو م211 
تضم نه ساوصن13 مصامجه4! ينمه رنطثا بممهمولة 
مذ مجمط عمعبد مرات لمطعمظ أن قومد معطا عبعبو موم 721 
آلة م عم جنول 

طسق :نموا كه ومو 10 

قمة بعل ,تمن© بأمتمطول اللفاطوفلة آه قدمة م21 
.ءاقتا 

رطفطل8 ترط طمعول نما ولمط كلاؤة غطا متعم مممطيظة 
-إعطعم! عمتطهداهل نط 10 معاع لعظ معطم حمطا 
أله ماعمه 

مو طالطمعول طاتد أورع8 ا لمعم وطس موميل إلخكة 
غتط مهمع امه بكتممولوعوفعل كعع لل وثط مرعه مزاع 
771 كدمهمم عل راحة نعط سه كا 'كقدمة 
اا طوعؤول غ) مددط وعم فقط مطبه كقيمد مي عا 
الطعيد طمتطاه ,بواتتمة؟ وأظامع 3 أن معط صعسه قطا ,امبرو 
.للة قذ طمعمة غره» ,اوويع 6 


أبرجيظ ها مملااعة بانسو والامعوق 
0 موه ها صن أت معط طهفنل ومو معو ل وي جك 
عط مذ ممدنعة وعطا معط لا بمعظعهة) 0 كدمقاء هلل امع 


علممه أملتهتء ولط هط بإاجعوى 731 رومزتهون أن وزمتودم. 


لعممة! عمطاة! فنط اعقوم وعطفم 6 ها لمع؟ قهة رلمدعم 
عمط عط متقلط عموؤغه لفمفءومة طأمعقول جه تومه ويم 
عدوا ه +5 غعه همه معطلةة ولط مصنامعة قصعة :ولط 


06. 

بعتل 15 هع سد 1 دوا" بفاجعووق م فلهه عدوا 
"مله التتوعبة مجر هط [افكرد .0! بوعقة وجه8 [عمملة 
عنط مذ ههه وعطاممط علط وا فتقة اوعوول ممطكلا 
ما علمعوة قهع دنا مه تلفد 1" بةاوتاموومط وامعطيهة 
نجس قمة دتعطادع] 845" يضتط مز عردة اأثك لمعه مم8 
كه مهفا عط مذ قتا عرمنه ورا قاف طامط وطاق 
عه معد م5 عم ها عجرم #جفط زومفموةة© 
مقط نوعط قصة بلعم نعلا ' قمع ترفطا تلمع طمعطه 
فط ذلععط قمة افوا عتعظا همه[ة أاطؤيسمعم 
نامز قال طمصدتاط مايا3 '.وون: زط ومتطاوصت 
مرك" '(ممتافضيهده عنمل 5 اعنالةا" ,كاقة مه طأ 
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راية ألْمَرَششِي مُندُ صِبَنَا إلى الآن. كثلِك تن وَعَكَنا 
كان آبَاؤنَا خيبعا. لِكَْ تقِمُوا فِي أزضي جاسَات؛ لأن كل 
زَاعِي حلم تجسن لَدى المضيئين». 


لقاء إخوة يوسف بفرعون 
4 مكل يُوسَفُ أمَام فِرْعَوْنْ وَقَال لَهُ: «لَقَدْ جاه 
أبِي روني مم فُمليم وَمَوشِهِمْ وَكُلّ ما 
لَهُمْ من أزض كلعان: ونا هُمْ آلآن فِي أزض ججاسان». 
'تأخذ غلسة بن إخوّده وَقنَمهُمْ إلى فزعؤن. "نساتهع 
بِرْعَوْنْ؛ مما هِي جِرْفْتكُم؟, فعاو «عَبِينُك وَآبَازْهُمْ رُعاةٌ 
تمتم. وقد جنا لتتَفرب فِي الأْض لذ لَمِسَ لقثم غيبيك 
مزعى مِن براه وَطَأة آلْجُوع فِي أزض كُثعان. مُدْمْ ينك 

قسمُونَ فِي أزض جاسَان». 


لقاء يعقوب بفرعون 

“قفال فِزعون لنوشف: «لَقَدْ جاه إِلَيِك آبُوكَ وإخوئك. 'وَأرض 
مضرّ أنامك, كائزل أبات وَإِخْوّتكَ ني أفضل الأرص. ذعهم 
تقشون فِي أرض جاسان. وَإن كلت تغرف أن يتنهم ذري 
خِبَْةٍ فاغهذ إِلنهم في الْإشْرَاف عَلَى مَوَاشِي. 

"قم أحْضَرّ يوسن أباه يَعقُوب وَأوْكفَهُ َمَامَ فِرْعَون: مْبَارَكَ 
يَعنُوبُ فِزْعَْنَ. “رسأل فِرْعَوْنٌ يغثوب: .كم عو غنرك؟. 
'قأجاب يَعْقُوبُ فِرْعَوْنَ: مستواث عُريَي مِنْهٌ وقلاكون سلف 
لل وضاقة. وَل تلخ حبني عه آبهي.. "كم ارق 
تنوب فِرْعؤن وَخْرَجَ من لَذَيْه. 

"وَأنْزل يُوسف أبَاهُ وَإِخْوَتهُ في مِضْرَ وَمَلُكهُمْ في رَعدسيس 
جود الأزض كما أمَرَ فِزْعُون. "وَآمَدٌ يُوسْف أُبَاهُ وإخوّقة 
تأفل يَنتٍ أبمه بالطعام عَلّى حَسْبِ عِبَالِهم. 


سياصة يوصسف الزراعية 
م 


نقد آلْخْبرُ فِي عبيم آلبلام لِشِدْة المجاغة. واف 
أنضٌ مِضرّ وض كُلعان مِن الْجُوع. “مض يُوسْفْ 
آلقئح ألذي بيع يكل آلْقِضْة الْمَؤججودةٍ فِي أزض مِضرّ 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


0 علاقظ كاه معو عيولا* ,تعسقمة لأنتمطة 
كنات 85 أكلاز ,رمب لموطلزمط جياه درم علعمؤوعن1 
مذ قلناعة ما لعام اله عط الام نامز معط *.لقل ومعطنة1 
عقة ذلععطمعطو لأه :20 ,معطوه0 غه وملوءء عط 

*".قسةتأملوط عطا مع عأتامام عل 


طموعمعط8 أعدلة وعلورظ و'طرعدملة 

مقا بطممعقط2 ل(0غ لسة ادع طاوعومل 47 
قكاعه10) «تعط؛) طاتم ,ومعطامءط لمق جعطعة؟ 
عتدمه ععقط ,مجه نرغطا ومتطتامعبه لمق كلععط ممه 
““معطوه0 دأ 0م عقة لهة مقهصةن) )0 لمهأ عط تنه 
تصعط لغامععمم لمة ومعطامعط ولط أه ع9 مومه 2116 
,غ020 ع تلعلقة طامعقطط” .تاممعمطم مكعم 
عكة كامةعرعة حوللا" **07قدردعمن عنزمز ؤز هوا 
*ناه 85 أؤتال" بلأممعقطط ما لعتاصع نوعط "روه طمعطد 
رهط ولا" رصتط م1 لتقة مفلة برعل "ممعي ورعطاة 
5أ عصتصهة عط) عمبرهععط ,علتنطجة عرعط ععنا 0 عصوم 
0 عاقط دعاعه]] 'قاصةمع5 عناملا لسة مسققمف) مذ ععبعو 
مز عتااعة مأموصعد عيامرز أء! عقوعام ,دمم 90 بعمتطكهع 
“.مغطوه 


طمسيسناظ كاعدا! طوعول 

نهنا لسع ععطة؟ عناملا“ ,طوعوه3 10 لتهة طأمووومة 
كذ أصووع أه فصماعطا هه ,نامز ما عحصمء مقط معمطتمعط 
صا دمعطامء6 كتهز لصة تعطاة! عناهئز علااعة تنامرز عوماعم 
.معطوم2) ماعنا تغط اغآ .لمعها عطا ه عكقح أجعا غطا 
تقاععءم؟ الات بمغطا وممسسة نزمة أه ومسا نامز 11 لمم 
".عاعماقعنانا هبه نودم ات عورنقتك مذ دمعط غنام ,واتللطة 
له هذ طمعةاط ععطلاة) ولط عطويءط طجعوه1 معط 
تعموء!ط طمعول ععاثة4 .طممعقطظ عدم]زعط دمنط لمأمعوموومع 
ععه أه بسوقة' رصنط لعلاكة طاموعمطم” بزامععفقدم 
كنمع2 مط" لمومهط2 0؛ لتقد طمعول لمة؟ 8 
'ز81 ,طمنط؛ لمق معملمسط م عنة ععممتولئم ردم ؤه 
مل لزعت لسة ,الدت لتك لمة بجع معمط عفكفط وتمعر 
".ومغطاة) بيس كه ممم شولام عط أن كعوعز عط لقناؤء 
مره؟؟ غنات غوع لمة اممعقطط لنموعاط طممول وميا 
هأ ورعطنوءط ونط قصة معطغقع دنط لملازعد طدرعووق نوا! 
اه أعهم أقغط عغطا ضا لإامعممعم معطا عناقع لهة أمزوظ 
طموعقطط كه بكععصمظى أله أعتولكق عط ,لصهال عط 
كنط لصة عقطلة؟ ونط لملتدمءعم مولة طوعوو[*! ,لماععرتل 
,و10 طاته لامطعدنامط د'ععطاو؟ قنط أله لمة وعطامعط 
ضع لأنك عتغط) كه ععطتصيه قط ما مثتلومعععة 


عستصسو! غطا قصة طترعوول 
نوع عأمطى عط جز مع بوجزمط ,رلهه) من موه ممعم ار ةا 
مه امومع طامط رمعم هوه علوتصية؟ عط عفووعط 
.عمتقة! عط "أن عمكتتمعفط لإوسة 28161 مقمموم 
عط 60 فونه أقطا لإعدمم عط لله لمعاعوتام طأدرعون[14 


ثامناً: قضّة عبد الله ونبيه يوسف تلكلا 


كني أرض كثعالنه وَعتلهَا إلى حَرَييَة فرعن نة. “هلنتا 
ا ال و عي يع 
المضرئين إلى يوشت ققلين: «أعيلنا حرا كلمانا تنُوثُ 
أنام غقيك؟ إِنّ جشتا هذ تقدث:. "ناجاتهم. ,إن قدت 
يشاك هفنا مَرَفِيكُم "اليشكم بها طقاما.. "فأكرا 
بنزاشيم. كتمهم يرشف يرا بالخئل وتؤابي القثر 
ار والشبير. وَفكذا قتضن عبيح مزابييم بالخير في 
2111111 
فايلين: .لا تلفي عن شهري أن فضا فذ تقدذء وَأنْ 
وا و ع كو أمَاقة 
إلا دنا وأراضيناء "فلمانا موث تخ :لخن مم 
عبك. شيا تن وأزشنا إثاه الْخُبرٍ ضح 
ناشين غيبدا لمزعؤة. ا كوا رضنا كف 
ا 0 

هلا أشترى يود زفق كل رضي د يضر لأنا جع 
لضي بل عار بعل إو ألْجَج ع التي ألقث 
بهم وَصَارَسَ كل الازض يلكا إفزمزة. "آنا شب قذ 
تلم إلى اندو من أقتى ود يشر إل امصاا. "ذل 
أن أرسن الكهنو لم بن 0 
برها مأهم :مويق تلن نافيا بهد فل عيه 
ع كال موضَف للشقبه دعا 55 الاروتم الهم أنث 
وأرضكُم فرقم يلكا ليزغزن. تإليكم لينم لتزرغوا 
الآزفن. "تتكوة في مؤسم الحصاد نكم امون ليزعؤن 
مدن القله وه ِظون لك ]أ لأزبعة الأحماس ليكُون بذاراً 
لأعذل وطعما لَكُم. ولمن في موتكم ولازلاوكم.. 
سبينا تكرن عيدا ليزعؤن» "رين لله الجينٍ إلى نؤينا 
مدق اف باد ال ل 


مف اع لفِرْعَوْنء 


تضيخ ملكأ 


اعطاغة1 تدمروم هذ معممفت له #ضزوظ1 ها مصيده؟ 


جا ع1 معط عط هسمه وستادة ممعم نوعط متديع 


+لوموم عط له نزعدمم عط معيلا" !عم لوم وااممموواع 


مغ فصت احزوفظ للة بعصمع كقنه ممعمدة قصم ءميوع 8 01 
نل 96 ل انامطة بزظاكالا مم1 عن عزن“ رققدة امه طمعون1 
مم" *" تجن لعفن قا بإعدمنه عبن لصفيو جرب مم0 
داه [أعد اتج 1" بطمعده1 لتق ”لهم فعا ونور عسارط 
تدر غموة واأعفكيع؟ةا عامج عن] عومقطفت: صا لمن1 
عامماعة ةنا عامط )طونووط نرعطه 50"! "مومع وز ومومم 
,0 فومقطعث مز 1064 معطا مجمع عط كتة رتاجموه1 10 
ده غناوه عفدا ركتومع لممه وععطاة عزعر) رومومط عامط 


“جوع عقطا طأودوعطا معطا اموبمعط عط قاعم ندر لمه0: 


عاعماوع انا جتعطا لله عم عومدقعت منهمه] طالع 
غطا تستط م) مسف ترما روماه حديه خفم ز عقط سمطو 
عده حدمء! عقت )صمي 1/6ا"" ,لتق قمه عمع رعماسملات؟ 
عدا هة غممع عا تزمددة جر عه ععصلة عقا ع9 عط رول 
عهل ع1 ومنطامه كز معطا ينمز نما وودواءة اعمووع ا 


و9 .ممما عنده.قمة وتامط عننه )موصت لمهأ عبده 
ممما عناة مدق عبوسوعنت يرن لز عره]غط امعط عه لام طه. 


ا ا نيك 


ما يدلوو مذا52 لله ننها عبت طاته عل يمه 


امم ممه ما تمض عه عهطا مد عمد من عبات بام ةيفاط 
"عروامومل معط امد بزو فضا عظا عمط قضة يعتكل 
عه؟ أووع 18 فهما اها للها +طونامط طوعوول م25 
تاعطا قلمة ,لله سه نعده ركمداوووظ. ع1 طم دمفد8 
مقطا رن) مع غ3 وها فو عملهة عه ممرزؤتعط زكل لع 
عملم اوعوهل إفمه!؟ با طامضفا؟ مدموعةة هما ع1 
ما اأجووظ أن لد غده ده بعس تمعة ماغاومهم معطا 
أه قضقا عدا مإباط غمة قله عن ,وعيهني 21 عملاه قط 


تقلناوع ه لمناعمم عط ممسوععط بفادققم عط 


طودمقة لم قمط قمة مقط هم اوممسافللة 


كا أهط نضصعننا فكع موقط اممسومللة غ8 صم 


مهل عتعطا لافى مم لك بوعطا برقاو 
ا ل أن 
تيتا بتأممتفط8 ج16 برملنما لفمظ دمر قمع يمر )طوبمط 
أن "” لمسممع عط عوقام ممع نهر مد نامز ره مهمه و1 


0 )1 6ه طالى م عله بها دوه موت عه امعو 


ل ا ل انا 
لمع كاغ دمر عو؟ همن] هق قصة مق عط 107 مم3 


*"بمع انطع جرم مع :5ل ام ظممنامط عبامر . 


مس نيوك" لتم جومت مم1 عنده لماهو مقط ري اكه 
جاعة التسعم بلهه1 كته كه جره عط ماعم ها همه 

"بطمسعطط م عوملومة 
فهو ومتظ جمدم ماه مه ]1 معظوتااماى اوعد[ مهكة 


عطا اه طق ة عمط يدهم ممممل ا التسامروظ ها 


قصها عط زلدده فده 14 -نامسماظ م مودماعط عمنتقم م 
نظام مقاط عودمعفط امم لتك )مك1 فتوعقغم ميل ة' 
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وعد يوسف ليعقوب 
0 يَنُو إشرائيل فِي مِضر 
فِيهَا أم 0 اين 


5 6 'أوْعِنْدَمَا قَرْبْ وَقَتِهِ أشتذعى 


يضر في أزضي جاصلا. وَأفتنوا 
*أوَعَاششَ يَعْقُوبُ ني رض 


7 0 
مقة شقة 


آَبْنَةُ 


يُوسف وقال لَه إن كُنْتْ قد حَظِيثُ برضاك. فْضَمْ ينك 
عَحْتَ هَخْي. وآسد لِي مَغْرُوفا وَأمَانهٌ: لا تَدفِئي فِي مضرّ 
"بل ذغني أمْطْجِع إلى وار انانِي. آنْقُلّني من يضر 
وَوَائي فِي مَدَئْيِن. كفل: .أنا ألقل حَسَبٍ قَوِْكَ.. 
"قفال يَعقُوبٌ -أخْلِف لي.. قلف لهُ. فُنَجَد يَعْقُوبُ 
(شاكرا) على رَأس الشرير. 


يعقوب يبارك ابني يوسف 
١ 00‏ «أبُوك مَرِيض» 
طحت مغة آبئيه نتشى وَلْرَايمَ. 'وَقِمل 
يعوب «أبئك يوم ل َلَعَجْمَعَ قُوَاهُ وَجَِلْسَ 
على الشرير. 
"يقال يوب ا 
ا و افق يقال لي: ها أنا أَجِعلكَ مثيراً 
داكتو ويح من عليلة قوز شهوب قب كفك 
هذه الْأَرْضّ يلكا أبييًا. *زآلان. إِنّْ أنتيك أَمْرَليمَ وَمَتسى 
موود د ريد وك 
ترئايني كرأونئ ين وَشِنْمُون. 'رأنا ازلائك الْنين كجِيْهم 
3 كك لنت نا رن كيذ لت اهم 
نهن. الأنّني فيما كَُنْتُ رَاجعا مِنْ سَهل أَرَام, مانث 
اا في كان لس لد لاه 
ندئتهَا في كطريق الْمُؤْدْيَةِ إَى ألرافة ألْتي جِي بيت 
لني. 
“ابر إشتقل أبن بوشف فشان .من هذلزة. تاهج 
توشفء نما آنئاي نان رَزْفمي إنَكمَا أله هتاء. شاه 
«أَدْجُمَا يني فَأبَارِتهُماء. لودو 
بن الشيئوخة. فلم يكن قابرأ على النظر َرْئَهُمَا إلهه 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


طوعول 0 عمندوينم] و'طوعوول 

متهم عذا مأ أمووع مذ لعلاععة وعاناعةعة] عط بجول<27 
عند ممه معط برارعجمعم لمم متناوعة (114 .تغطؤه0 "0 
.وعطصمييه ؤذ لإأتدعمع لمعفععطا لمه لناكاتيه1 

ع1ة 200 بممعز معمامع مد أمبروظ مذ معدا طمعو1ةة 
بلع اعو- نم10 لجة لقملصنط م معد ءانا قتط أه 5تقعز 
عط بعذل 5ه (أ6ه15 جه) عمعن بعك عدون عط ممطنتاةة 
مقط 1 12" ,تصتط ما لتهد ممق طدعوه3 ممه كتط عه) نولاق 
نردوم عملم لمهظ عناهئز انام بوعلزء عنامئز مذ روكة) لصناه) 
كوعصلصاطا عض سمط لاتس ناملا أقطع موتتوممم ممه طهوتط) 
انط" بأموظ دعم بنط غمم هآ .كوعمانالطاتة) ممه 
أمووع أه أنه غم عه ,وعطاة) نزتم طاأس ايع 1 معطيه 
كه 0ل التبو ١1‏ *“لعتميط عع برعطة عرقطه عدم لإعباط 870 
مغط؟ ,لثقة عط "بعص مع عمموق "!3 بلتقة عط ',لاقة ناملا 
عط كه لعوتطكدهه أعه15 لهة ,سقط 10 عروسة طدرعوه3 
لماه نط أه ره عط نه تلعموء! 


ل ينا 

عدولا“ ,1ه كوج طمعوول ععنه! عستنا عدرمد 48 
كمه وبا ولط عامه؟ عط ه50 .111 15 معطاة1 
معط278 .تصنط طاصم عدملة مستمعطدع ممه طععمممة از 
ه؛ عضرمه وقط طمعوول وم عنملا“* ,010) 35 امعول 
عطا مه منا أمد لمة طانوردععاة فنط لعتلاقم اعةىذ1 ”تادز 
اللدنا 
ما ممممعومة براطوتصلخ نن6" بنامعوهل 16 لتقو طمعولة 
مط معطا لقة ب,مممصعت 2ه مقا عط مذ جناآ اع عد 
علق 16 ممتمع مه ]" رغم 6غ لثهة ممه عد لعفوعاط 
أأه 1 .معط مده مامز مموععصز الج لسة لناكاتد؟ مز 
علاع التذ 1 قده ,وعأممعم ]ه 'زاتمتتستوم ع ناؤلز عطتقمر 
امنا 0) ومتعوععدمم همتاذواءعت مه 35 لهذا عتطا 
كصمة 0ن عناولاز تغط بوولط"*” ".نزهئز ععالة فأمهلومععوع ل 
اس عبغط ناملا 0 عصق 1[ عرماعط أمظ د نامز 0غ درم 
الثم طعدوممسة 54 مده متصتطم] رعمته كه تعومطمعء ع5 
عصتم ععهة ومعمرزأ5 لمعه معطدعظ كه أقباز يمطتم عا 
تكسندهز عط اله معطا عله بجميز ذا ورمط مع قلئطة تميق ؟ 
لعررمطاعمء عط آأكه بإعط) اترعطمة برمطا ماصع فط وذ 
قو 1[ هذا وعطامءط ععغطا )م كعتهمهم عط تعلهنا 
لمعنل اعطعم1 ممم نس 0غ ,مملموط صسمع؟ يمتوجتااع؟ 
عطمه الو معيو عد علنطه مفقمصقكت [ه لمعا عطا هأ 
مقط لعصط 1 50 .طامعطوع دونء) ععمماوتل علنانا 8 ,روه 
بك أقط)) “طاقعطمظ 0غ لوه عط عونوعط عععطا 
لمعطعتطاعظ 
لمطافة عط ,طامعقول 00 ان 
كقط 004 كوم عط عرو نمطت "؟ '*(عوعطا عمة مط/قا" 
عط .رعطعة) خنط 0غ نهد طرعوه1 “عتعط عدم ضرتع 
عاط نيدم 1 مد عم ها صعط عمفظ“ ,نقد اعد:ذ1 

)م مونمععط ومتاتة عرعد معت و'اعوموا بويج" '".مدعطا 

دعومل م5 .عمة. برالرفط قلنامه عط 880 رعهة 0 
لعموا1 معطا ونط مده رمصنط مع عقومك قصمة قثط اطوتووعط 
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مهما وآاحتشتهنا 'أؤقال إسربيل: ليوشف: مما كنت أظن 


ثبي لصم وجهك. ووذ أله قذ أرهي لزئتك اينبا.. "ل 
أبعذنا يوشف غن جضن أبيه وَسَجَدَ في خضري إلى 
الأرض . 

0 يُوسَفْ ألزيم. يميه وأوققة إلى 6 5 

الخد ننشى بيتشارو 000 بيب “لْمد 0 

اتتشبلزة غلبى لي كلانى 0 ا 

"دَبَدَكَ توف قبلاً: إن أفه الذي شلك أمسة أبوي 
وزابسن ونساق: فل لّذِي زغابي مندٌ يُجودي إلى هذا 
ألنوم, "البلاك: الْدِي. ألقلبي من كل هي مُبَارِك 
الثلائي: مَلْيْدْعَ عليهما سمي وسمًا أنرئ إيرلميم 
وتشحا. وأيئرا يهأ ؛ فِي الأرض:: 


"وَعِنَتًَا زآى توش أن آثاة كذ وَضَم دنه اليفتى غلى 
رَأس أكرَايم ساءة ذَبِلك خأفسك بيد أبيه ليقلا من راس 
أقزايح إلى راس منشى. “قل وسف لأبمه. لين تنا 


تالبي. هنا مو لبن ضع تبينك على زأيه.. “"قأنى 
أبوة وقال: «أنا خرف هنا تاآبني, أنَا مرف هتاء 00 
5 ضيح أنه 5 عطيينة. ون أخلة سهد ند بيع أقب مله 

ولق لبوك قا ين الأمم. “وه دفن في في الهم 
قابلاً: «بلد مُبارك دو إسرّابيل قائبين: تلن 34 بعل 
أكرَايم ومثل: منشى.. تابنا ذه اليم غلى نتشى. "لخ 
قال إسرَائيل لِمُوَسَف: دي مشر على العو مزق 
ميكون مغك وَنزذكم إلى أزض آنليكم: "وها أنا قد وَعبتُ 


الأمويكين بشني وقؤسي». 


يحقوب 0 أبتامده 
1 ؛ كم اشتذعى يوب أئناءة وقال: الوا حولي 
انبتكم بمااسيشثث لكُم فِي الائام الطبلة. 
'اجتبغوا. وأسمافوا تاأثئاة تعقوت. وَأسْغْوًا إلى إشرابيك 
أبكم- "رأوبي أنت بكري رَتُوْبِي زأئل" مظهر رممولتي. 


بتلجعوةل 1 مزهو أمهرول! ' ,ووغط لففمعطوع ممه بع 
20 مه ,تمعد ععد] جه زعمد ها لعاععميت ععيعم 31 
"نوما مععةائطع عداخيز عمد وو عم لعبوؤالة كقط 000 
كعمما تأأعهيدا رمعا دعطا لعجموع؟ اعمو1 جهن ! 
لمسواع 186 ملاعم ولط طعأ لوقك عوط لقد 
ونط وه سنممظمع مقطا 1ه لام قم لاجعده1 دما 
ره طموكفمواظ لمعة لتمفط العا «العهرول تدم عطواء 
لموضوءط قمة لمقط عطية واأغدم فل لجدسم غأما كنظ 
كط تنه لعطعمعة أعضذا ع8" .كتلط 10 مومك. متعطار 
اعمط معط واستدمطمع مه ال ابا لمة لمفط عطهم 
اام عط بقتعة كلظ يوضتذدمت للتدة عع م دهز عط قد ع 
طودافطا بوه معط ولطففومسفكة مه لفط طعا ولط 
مع مط غدرة) معطا موه طعدوممه )1 

4 غط و الل" ,متف مضه اموه فمفقع اطغ مع 
عممعا لمة سوظطسطف ومعطتة؟ عزدد صمطت عرواعد 
لله لعمغطمعطة يه ورعمط كفط فلا 0360) ع لوعالو؟ 
لمعم امل مقط مطه اعيمم عطاك" نجقة عتطا هعاذا بز 
نروقة .مرمط عمفظا جوء ا عط ترص عمط لاف جنا عد 
نتم كه كعمد عط لمة عسصقم نر رط قغناى عا نوعط 
ممقعهمما نوعط رقم مذ 6مهك1 ذه مممطو عط كر كنع طاة] 
١‏ *'تطاروة عطل وومرنا و[أمعمم 

الوم حاط ومتعدام للها علط به «امعممل معطا" 
عط مد بلعدمع امكتل كوه عط مهغ8 وامستسعطمع مه لجمط 
صم عة مجممصم ما لمصمط وا#مطلع زنط كزة فافظ. عامه1 
مأمد طامعدة[ة! ممع واطمممعضقك] فا ققعز! فاموتق طورعر 
0-7 لل كك 
كنا كنظ عريه”! "لندعط نظ زه لفط كلو عنامي )نم 
هما علا ,مم1 1 ممه زم ,مره 1“ بهذ لهة لععدااعم 
مدمممعط الاند فمد عط قمع ,عارممم قا عدرةوةط 1آند 
عم ااه ععطظامم] لمع زنامز ولط روت اع طمعيعلة .وعم 
دعوممععط الأ ممه رمم دعل كتلط ممه رقط مقطا «ماممع 
قصة فق )هط ممعطل لموعماط 01 **.وموناهم )م ونويع 
5 عممنامممعم أعهعة الأه عدممد تمر دل“ مللدد 
قهة متفعطم: علاذا. روز مامه و0 بودا؟' نودتمواط 
اه لتمعطة ستوعطرة سر عط مه "*طعوففمولة 
مه 5 بطمموول ها قنقة اعوط معو !2 ,طعوممموق8 
6ل فده نامير طاتج عط الت :0ح اط ,ولك :م1 أسوطق 
بننمزمة مم7 جممطقه) زمره اه مها غظا ما ءافطا بور 
عع عطا عع 1 بومعظامعط عنامز وعبرن ها وطن عدم كه 
ترص كل ابن عع لمموقة مذلا فون عافم 1 قطها أو 


ل نانيك 


قدمة 1116 دمموهاه ومو 
تفتمة لقنه فقومو كنظ +15 لعثلف امعهل معط 49 
أقطه نوكل لأغا مو 1 هد مسنوعة عطاوي 5 
نعم عاطدعوعفة عدرمه ما وهل بض كدترن؟ ممممفط إأته 
.اوها ععطرة! غرمير نا عافن بطمعول )0 ودف ,دعيعنا 
أدطذ! عر بأطعتمد لإم بممظاو1؟ لإصر عنة نمز ممعظروم3 


متعمتااععية ممصؤفظ متعوتاافممة رطايضمماد برمراة مهلو 


209 
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فضل الزئعة وفضل لبر 'لكئك فابِرٌ كألماء بذبك 
ور ون لأنك أضطجفت في فراش أبيك. 
صمِدْت على سريري فدنشتة. "مِنغون ولاري أخْوان 
مُيْوتهمَا الآث ظلم. 'نتائفيي لا تذغلي في #للبيناء 
ينازوجي لا تتضني إلى تمَيِهماء "جما فِي عَضيهنا 
أَعْالَا إنتاناء وفِي غَبئهِمَا عَرْقَبًا تورا. مَلغونُ سَخَطْهُمَا لِأنْهُ 
نيف وَعَضَيْهُمَا أنه ضَارٍء أُفَرُْهُمَا في تقوب وأشنئهنا 
فِي إشرابيل. “هرئا. إناك يَحمَدُ إخوثك. وَتَكُوْنْ يدك 
نكر لت بارس نّم جنا وَرْبَضَ كأسد أو 
التو لمن 12 على إازدبا "لا يول حَإْلْجَانُ آَلْمُلْكٍ 
من : هونا لا مشفْع من عليه حَثى ابي شلر 
(وَقغناه مَنْ لَه الْآمْر) شَطِية الشُغْربٌ. 
'نزيط بالكزمة جنشة. ويالقل جَذلة آبن ع أقابه. بآلْخهرٍ 
ا 0 "تون غَيناه أَشَدٌ سواداً 


أُسَاء 


َمُولُونُ 


نشل لا عتقمل لبش دخ تل من لفن 
صَينًا “يشاكَرٌ مار قُويٌّ ابض بن 
آلحُظابر. "عِننْمَا مَرَى لحتني تزقب وِتفْمَة أَْضِه 


وَتَفْتدٌ كمه نَجْوَ صَيْنًا 
شي بن كلمدا ديز إشرافيل» "ف َكُونٌ تهبن 
د ا 

لْفْرَسِ مهوي راكب إلى ألْوراو. ' إِنّنِي أثته 
يَازيب. 

"اذ ينمه ألْمُركُ وَلْكِنْهُ يُطَاردُ لُلُولَهُم رََنْحَمْهُمْ. 
'طعَامٌ أشِيرّ دَسِمٌ. وَأطَلِبْهُ صَلِحَة لِمَوَائِدٍ الْمُلُوكِ. 
“تفتلي غَرَقَةٌ طَلِيقَة يُرَدْدُ أفولاً جميلة. ا 0 
مُثمِرَهٌ إلى وار تمين, تَسَلّقَتْ أغضائة الحابط. "هابجمة 

زناه بِمَرَارَةٍ. وَيُطْلِقُونَ سِهَائْهُمْ عَلْيْهِ بعناوة. “ولكن 
قَوْسْهُ ده وخات وولانت. شوعد جلدم عشز عراف 
غزيز تَعقُوب. ألرامي ضكر إشزائيل. *'بنضل إنه أبيك 
ألْذِي يميئك. بقضل الثيير الذي تُباركك بتكت 
كسْمَاوَات من فَوْقء وبَرَكات الْنفر بن 
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مم10 مم [أثن ياملز بعرعلويه عط 85 امعإناطرن]* جعبدمم 
فاده عط ع" رغ ط1ة) عناملا 10نده جنا لدعت نامبز 6م ,أعععرة 
عنة أأعا جه ومعوزة"” )ل لماعل قمة طعنامء ترد 
عم لاوأ كه 5لمجزوع عه ولممعد مأعطا-مةءطامعط 
عأعطا مامز امم عد اغا ,افصنم متعط) بعادع أمم عم أع1" 
تقعصة عتغط) مذ وعم 0غ16لما عجهط برع 607 ,/زأمتمعفوع 
عط ممصن" .لمدوعام بإغطا 85 لمعه م مبمأكصقط 8200 
اأقد 1 !اعم جد ,نزول عتعطا لمق ,عمهة) مو ,رعورمة علعطل 
.أعمكا مذ معطا عدرعروزن لمع طمعول صز معط «عانوعو 
4 :نامز إنامل عوتهدم للته ومعطاوئط عراهئز ,طمفنزة 
17675*5ة! عناملز زقعتعمع عنميز )هن عاعمم قطا مه عط (اثيو 
رطنك كأههط! د عند نملا” .تملز 0 ومومل بزمط أأأيز دومد 
علنا بصم زد ,لإعرم عط ددن سناع برمئز بطقمن1 0 
مطبد-كوعصو1! ه ععاذا ,سمل وعذا لمع ععطعتدى عط همذا 
”طئط عؤناه؟ 16 5ع082 

عط ممم ,طقمسل ص2 امدمعل امم التس معاوععو عرزرك! 
وعترم غط أتاضن باعة) قلط ترععجاغط جممءع) 5901 وأععلنم 
عطا 6ه عددوتلعطه عطا لمة كهومدماءط 11 تسمطم 0) 
,وقط 15 23010135 

ها ثا ونط ,عمتده 0غ لإععاومك علط ععطاع النجع ١٠‏ 
ما كامعمموع ولط طكهد للد غط بلطعضورط تمععزوتاء عط 
وميره ونه( .ومجوعع زه موماط عط وز وعطمع قلط ,عوات 
مقط ععاتطه طاعنا قلط ,عصاه مقط عععليوة غ5 أاتم 
لمة ععوطووعة. عط1 نام عدا لايد مسلنطعج 3 .للتف 
لصعنعع للاس ععلرمط ذلظ :فحرنظة ده) معبقط ه عمرمعما 
برععاممل لعو«مطية ه ذز مقطعهووةة! ,مولز5 لروعنن1 
عط معطلقا” .كعدطء01لوه مها ورمءجاعط دوق ومتر1 
اممفوعام مط قصة عمعوام ومتاوعد قتط كذ ممع بوم دعو 
معتصيط عط 0غ عع ل اامطة نط ممعط لاذه عط مها ونط كز 
علتهمعم تاتس صو؟! .عمطها لععده] م اتصطنة قهة 
.إعهرة1 له وعطها عط 06 عدت عع عاممعم علط عه عمتيخلاز 
ععمت؟ م بعلتكقهمء عط نزط المعمععة ماعط لاثبج مون”! 
قا مد قاعفط “عمط عطا عغالط أقطا ,لتقم غطا عؤدملة 
عنمنز عه عزمو[ 31 لموساعفط وعلطصسنه ععلق كا 
.امنا 0 ,ععمميع زاغل 

غناط وعع0 نهر قه لمفط نه نط لمماعة )ا عط لاس لون :ا 
لمم وثعطوخ” واعفط وتغطا غة صعطل علعمناع الس عط 
.عملا معه! )غ, ووتعهوتاعل علأجممم اانس عط بطعم عط لاض 
أنا)تأنوعط كجمعط أوطا مم1 اعد عمل ه وز زأمبطم و لجساة 
عماب لنالاتيدة د يعمتر لمككلس؟ ع دز امعوولة2 ,ومسم] 
الوه ععه طصتك معطاعموءط عقمطنه .ومقمة هق رقعن 
تمطى نزعط) بسمتط لملعهاقة ومعطممة ومعمعااتط زوه 
لعستقصةء بحمط ولط أن248 .لااللتاكمط طنته تعلط غق8 
أن مسنتوععط ,تعطاصرزلا لعلزهاك عدضة عنم ناك ولط ,لإممعاد 
"01 عتناقععط ,طمعول أت عم0 برتطوتلة عط أه لممط عط 
نامز ات موبروععا؟” ,[عهموا] "ذه عاعهه عط) ,لمعطمعه5 عط 
عط) )0 عدنوععط ,نونز وماعغط مط ,لم وأمعطلة1 
عتنا أه كمسلذدعاط لكأب نامل ومعوعاط معطا ,لاا امامدام 
ععذا أمط؟ جرععل عط) 2ه كهمأففعاط عتمطعة كمعبدوعط 


ثامناً: قضة عبد الله ونبيه يوسف تلز 


اككذي ولرجم: "إن تزكات آبيلة أنظمْ مِن يَرَكَابٍ 
لحل يلها على رليك بَاوسف وَعْلَى جين الذي 
قصل عن الحوهم.. "تلياينين ينث ضار ين خجيتة 
في لشنام. قزق القيئة في المساد.. 

“"خلق, عبما غم ساد أعبط إشرفيل الائن شر وهنا 
ما خاطتهع به أُوقم وتلؤكه: خُل) واجد َالْموْكةٍ الشنلييع له. 


وفاة يعقوب 
"كم أوصافم فابلاء قربا أنْضَهُ إلى تابيء :.كانبليني إلى 
جورم في مكارة حل يفزون الجئي” “التي في حل 
ممه الْمُاجهَة مرا في أرض كلها أتي أشئرنها 
إنرَامِيم مع لحل بن يِقْرُونَ ألْجئي' لتكُون ذقنا خاضا. 
"يها تُفِن إيرَاهِيمُ وَلَؤْجِتْهُ سارك كُمْ إشحاق وَرُؤجثة رففة: 
وأنضا. ذئثث .ليئة.. "وقد اشترى إزاهمم الل والتفازة 
آلبي قد بن الْجكبين.. '"رلَمًا فرغ يعوب من تَوْضية 
اآنتاقه تَمدّدُ عَلَى شريروء وَضَمٌ رِجْلَيَهِ معاء كم شَلَّعَ رُوحَةُ 


تمنيط جثان يعقوب | 

فالقى توصفن عن لبد لان لساب 
000 2 #2 
آباة. ا رق ذْلِك أَزيَبِين ينا وَضِيَ لأبيم 1 23 
لاسيكمالر التُخيط» وَيَكَى البشريرن عليه سَئِعِينَ قؤما. 


دفن يعقوب في كنما 
أشن لضت ام كلم عت قال يُوشف لأخل بيت 


فزعؤن: .إن كُلث قد حظِيث برضاكم. لكُلْمُوا ِي مسايع 
فزعزن قولين: “قد تنفلتني أبي رقال: آنا مشرف 
أرضي تتملنء قلسمخ لي الان يان ني لانن لبي 
كم أغرة.. أشال جزغزة. .نض يئفِن أباك كما 


عنه/ا*2 .طنههن؟ ههة تمفععة عط له كهدزووماط ,أوواء 
أه كومتفع أ عط؟ صمل ع#متمفع ممه كورمتقععاة وثرعطنة1 
معهرة عط ا لم برا تفط عط سقط بكورتها منمده أمعنعمه عا 
مه ,لمعون1 أن لنمغط عجلا نات ا5ع2 عوعطا آلة امآ ,كاائط لإ 
ب طامعط ولط وموس ععوقم عط ات سوعط عا 

يجتصمم عط هذ عام؟ كباممع كم د هل متسمزممق»»27 
عط معتل عط وستمماء غط) هذ الإاط عط ومسو وهل عط 
”وعلمبام 

وكلظا أنصة بأعدعد] أن كعاتع اعبس غطا عمة موعطا إلم 28 
لعموعاط عظ وعنات معنن ما لنقد ععطلة) ماعط أمطع 
نصئط م ممصم معزقة وستفمعاط عطا حافقء وصاباع رتصغطط1 


طاممول كن نوع +15 
جعة 1" بعدولاءتصاعقة عتعطل) معط مومع مط وم 
لتم عط تمده ,عاجمعم تزنه ما لعرعتل)مع عط ما انامتاة 
عط ومعطوظ أن 1214 عا عد عبد عط بها ومعطان!] لإكم 


عوعه ملاعم عدا 6ه قلع عط هذ عدف ع3 ماتصلقة _ 


مك الطونطط ممطههزطم طعنت ,مففصقة) دز مبسمكز 
تم ودمله ,ارط مط ممعطمع ودمم! عممام تفصوط 
عجعية طدعمة عأذه ونط معط مرماميط م عمم !3 :قرا ةا عط 
عع طمافطمج عاثد ذثط قمة عقككة مفتل تقبط 
فط قوة مزع؟ عق]2ة ماوع للعفصط 1 عنم[ تدر _للمصبط 
"مع اناتاط عط موه سمط مضع أل امتعكيفب 

م كممن ع تصاممة يفوع لعطونومة. مط طومول ع3 
لغطلهع] رقعط عظا ململ ينا أ166 فقط مم0 عط يققمه ولا 
أعادرمعم قتط م لممعطامع كو ثمة ]مها ولط 


عسل فطع ع1 :رومظ واطومد ل 
ممه فطع ولط دمحرن لأعمصتظ بمغطا طوعمو ل 50 
ع .ضنظ لمفغلط انمه لط رميو جرع 
وا عماصعد علط مذ وموقتورطم عط لعلعملة طتعوهة 
كمواءافرلا8 عط م5 بلغمكة ععطنة) قلط بسلمتاصة 
مقطا عم بورمك عومج للح ه يمعطم بمنط فمستلفطمت 
غظا ممق ومتسافطيمة م1 لماوع عضن نعظا فقويو 
.وجول كدعبعد مخطعن1 لمصدممر ومدتامروظ 


مممسدج د «اممذكل 6ه تفاممظ8 عط" 
نامهو10 ملعدقةم لها ومتدسامقة أن ونرفل عط معطلا 
مذ عمط معسة؟ ععمظ 1 6ل" اعنام عاطم سواط مغ همه 
بجاح" بضلط للك بعص دن طم ةعاط 10 علمعروو ,فغتزء نهر 
مه 1" ,لثقة لصم طتقه سه نمعجة عد ملبمط معطام؟ 


لافعرط ءه1 عل 1 طنهما عط صذعكه وره8 يعنك مد عباماة 


برصبحط فصع جين مع غصص اع بونا] ”.ممعت له ممما عطا ضا 
06" ,لف طمكهزم؟ ” *بمعويع الس 1 مقطا بتعظاة] ؤم 
0 ممعهه جام نر مهم عط كد برع ظلة1 عناونز بصوظ كمه درن 

7 
الم معطا ختط عإعسط 0) صن تدع لطمعومل م78 
مونل عطاعستط لمأمومسرمعمة 15[وإعللات و'طامومفطط 
كه وعسماتموتة هما لله ممه عنام وتط أه عممائم 
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أغبان بَنت وَوْجَهَاء مضرء *ركذيك أهل ثليه زإشوئة 
زأغل بَنتِ أبيم. رَلَمْ يُلْمُوا وَيَامَهُمْ فِي أزض جاسَان 
سِوّى مِمَارِهِمْ وَخَنيهمْ وَلُطْقائيم. 'وَصَاحَيئهُ أيضا 
مَْكَبَاتَ وَفْرْسَانْء ُكانُوا مؤكبا عظيما. “رما وَصَلُوا إلى 
يئر أاذ في عبر الْأمنْ نام يَف لآبيد مناخة 
عَظِيمة مَريرَةٌ نَاحوا فِهَا عَلَيْمِ طول سقة أيَامٍ 
"زهلنتا امد الكلفيئون الشاكئرن كلك التئاخة في 
بير أطاد قَانُوا «هَذِم مَتاحَةٌ هَائِلَة للمضرئين». :: 

لْبِكَانَ ألْنِي في عَرْ الْأِدْنٌ ابل مِضرَّايم» (وَتَفئلك 
مناخة البضرئين). "رذ أبنه يرب وسئة أبين. 
"كلوه إلفى أرض كلقان وَدَمْئُوهُ فِي مُقَازة حَفْل المكفيلة 
مُقَابِل تمرًا آلتي أشرّاها يرَاهِيمٌ مم الْحَثْلٍ بن بِلْرْنَ 


سف آناه. جم هُوْ وَإِْرَفهُ وَسَائِرُ آلِْمِنَ 


"ند أن دَئْنَ يُوء 
َوه إلى مِضرّ. 


إحسان يوسف لوخوتهٍ 
*وُلَّمَا رلى إِعْوَةٌ يُوسَفْ أن يام قَدْ مَاث قانواء ملعل 


يَشْرَعٌ فِي أَطْطِهَايِنَا وَيَنَْقِمُ مِنَا لإسَاهينا 
إنئياء ""فبمكوا إلَبه رسولاً مَالِين: «لقذ 5 أبوك 
فيل مَوْيم قال "عَكَنًا تمُولون لبوشف: أغْفز لإخوّيك 
شَنَهُمْ وَخَيليتهُم. فَإِهُمْ فذ أشائوا إليك. فالان أضفح 
تمن إلم بيد إلَه أبيك.. لَنا بَلَئنة رسائهُم بكى 
'وَجَاةَ إشزقة أنضا رَنْطرْحُوا أَمَامَة رَقَالُوا 
مها نَمْنُ عبيئك.. "فقا لَهْنْ “لا تخفُواء هل أنَا أقُومْ 
قَامْ آنثذا "الثم نوبت لي شرا وَلْكَنْ ألنه فد بسر 
خَيا. لِينْجرٌ ما تم ألْتوم, لإخيام شغ كثر. "بذبك 
لا تخائو. ذقنا اتمرككم آلثم وأرقاك.. تنام رهنا 
"وَأقامَ يُوسْفّ فِي مِصْرَهُوَ آهل يَنتِ أبيه. وَعَاشْنَ يُوُ 

مِلْهُ وَعَشْرَ بنين. "طلى شبد أكجيل ليت بن كُئة كدي 
مرَييم: ا ا علد 
ولاتهم. "ثم قال يُسْفْ لإخرّبهء .أنا مُوْشِكُ على 


يُوْسْفهٌ آلآن 


م م.م 
يوصف - 
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و'لمعومل زه ونءططعغص عط أله وعلتوعط ”ابوط 
نوم عدمط لعة ورعطوءط 5نط لتق لامطعقتمط 
ة سعللنتك متعط؛ لم0 .مللإمطععنمط وامرعغطنة1 قلط 16 
لعطقه00 صل ألغا عرعهم ولععغط لمهة كلاعه1/ ماعط 
سقط طاايد من أصعيه مقاة معمعدرمط لمة فاممقوح؟ 
لعطعوعر برع معطلا الإامقصصهمة مهرها برع 8352 11 
نعط بمهلءن1 عط رقعم ,فعاة 6ه جهه1! ومنطوععها عط 
معدل معط لص بلزاوع))ت6 لجه نزالمدن1 لعامعممها 
قط 50 عمتصعدمته كه لمعم زولمسبعاعة د لمبدرمواهن 
جود معطا لمدنا مطه كعاتمه ممم عط معطلا" ! عطق1 
تزعظا ,لهام غه عمه!] يمتطععطا عط اع ممتدعنامت عط 
التمع501 8 #عمتلامط عنة عممتتامرعوع ع5" ,لأود 
عمهام أقطا رط 15 أقط1 *"*.ولتسصمنمم كه زلمسعمعم 
م25 .سنععناح اعطخ لدذلى كذ مفلوو1 عط عفعم 
نعط معلمقصحوهه لهقط عط كه لل ذ5ومة و'طممول 
4 مققدة© 01 لمقا عط 0) تصنط تلعقعي بعط! 
رطعاعموطعةك18 عه لاعذ عغطا مذ عدي عط د مسلط لعصبط 
8 5ج اطعناوط لقط تممطوءطة طعنتطه عتتموكة ممعم 
طاتما ممما ,21111 غطا ممعطمع ددم؟) عموام اعباط 
1210 عطا 

ما لعصعمك طوعدمة ,معطنة؟ حثط عومتصيط ععكةة! 
كععطاه عط 1أأه لدة عمعطامعط علط طاتك ععطاعوه؟ بأمجهع2 
#غطغة) وتط نومفط ما سئط طكله عممع ققط مطما 


ل ل يه 

كوب جه متعطا تشطا فك ومعطاوعط ولطروعدول معطتةا؟! 
ععلنعع ة ذلامط تامعههل 11 أمط/قا"* ,لتهد برعط) ,لهعل 
عبط وم رمعا عط أله جه علعقط كنا كنزهم 210ة عنا اكمتههة 
للأزقة بطأوعده1 10 لنولنا امعد بزقط) مو؟ “تسئط 10 أل 
:لمعنل عط عوماعط كمهناءتصاكترا ممعط! ك1 بعطعه) عبويا 1 
دهز عاكة 1 تطعوه1 0 زهو 10 عكة لامئر أقط» كأ عتط]“17 
كع سوه عط نلمة كمسل غط؟ ومعظفوعط #دامئز ععزورن؟ 10 
:و81 ".لإالهط 55 نامز وسنتامعع مذ لع )تممه نزعطا 
له 600 قط 01 عاموتدعة عط 6ه فته عط ععنوه) عفمعام 
بمملط م) عتته عم قووعمم عاعط سعط *.معطام؟ ا80 
بوعغطا 4م فصق معط مممطتوعط مزق دعل طدعووق 
كنامز عمو عمللا" .صلط عرمقع6 ورعمك وعراع فصع 
بصع 16 لتقو طمعوول أنه" .لتجو نعط "روعنرواد 
20 7و6 )م عمفام عطا 15 1] مخ .لتوكة عط اتوم" 
م نج1 ا لهل دعم!ز لوت غناط ربعم مصقط 10 تعلمعانا1 
مأعهقد ع يعدمل عدتعط زمه كز قطن كتامح مرمعمة 10 
للع 1 .لتوكة عط اثعول ,معط 255 .معنا بوموم أن 
عط صق .مغمللتطء جدمر لمة نوز :ه10 ملتدمعم 
.سعط م رامنا عاممة لثة متعظا لععداوموعر 

ومع اه ذلط لاق طاتس عمماع ,أمنووظ هأ لعووه طجوعوه221 
جمد لوه هفز رغ 0مة لعل صنتط ع لعج زا عاط .براتصة؟ 
مكاة .مع لات”طء واستصطمع أنه و«متأمعوعع لون عط 
لععهام موعن طعععممة 1/1 ,ه درم عتعلة 11 1ه عمق انط عطا 
0 نقد طوعوه1 ومع *ة .كعمما واطوعمم1 ده طاماط غ8 
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التزت: ولكن أنه بعكم ومركم من عدر الأرض 
نكم إلى الأرض ألتي ,وعد بها بقسم ليريم ولنحاقا. 
وتفلون.. “نظف يُوشفف أنئاه إشرابيل فابلا إن أنه 


عيفدك فاقوا عظابي من قناه. 


هوك يؤسفف. 1 ! 


لا 600 كنظ بعقك :16 نمطم ميد 1 بوععطاورط كل 
قت[ لباه و6 ترعكلها قمه كته سويز ما عصرم بإاعمرة. 
بقل فاطخ 6 طلقه وه 4موتسميع عط قهو1 عط ما قهها 
أه كلرمة عا علهص اوعيول ومخ”” *.تاممد1 مد مهدا 


لإاععلاة لازه ممت" لائمة 260 طلقه قة عمعهد أفوففا 


تنه لاضف عفنام يوز معطا مده ,قله عنملا 6 عدم 
".عمقام قلطا جعمنا من معدمط. 


عع ممه لمتفهبط فكاهعوة عط عه لمعتل ظامعوهل موكة 


مه تمدام عونو عط يلظ لممتعطادت قط رعالة همق 


نا 
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وَالشَّمم 0 مم 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل واحدة من الأحداث الهامة فى سيرة عبد أَللَهُ 
ونبيه يوسف ظَلِتِ والآية يتوجه الحديث فيها إلى الرسول الخاتم كَل تقول له: اذكر 
يا محمد حين قال يوسف لأبيه يعقوب بن إسحاق , بن إبراغيم ايا أبي إني رايت في 
المنام هذه الرؤيا العجيبة» زأيك أحد عشر كوكباً من كواكب السماء والشمس 
فاستغرب أبوه أن يرى ابنه مثل هذه الرؤيا لأنها ليست من رؤى الغلمان. ولكن 
بحس النبوة ويصيرة الأنبياء أدرك يعقوب 8 أن وراء هذه الرؤيا أمراً مستقبلياً عظيماً 
لابنه يوسف»ء وتذلك قطحه بالا نتف وزياعلى اخرم خفية أن تتعتهروا نا 
وراءها من خير فيحسدوه» أو يحقدوا عليه» أو يغاروا مئه. خاصة وأن شدة تعلقه 
بيوسف. وحدبه عليه كانا قد أوغرا صدور إخوته عليه. وفى ظل هذه الغيرة من 
يوسف قد يجد الشيطان فرصة للوسوسة إلى إخوته بارتكاب جريمة في حق أخيهم لا 
تليق بأبناء الأنبياء» وفي ذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: لإقَالَ م 


قل وك كا ا 6 إن ألشَّبِطَنَ لاسن عَدُدٌ ميت 02 وَكَدَلقَ 1# 
رَيّْكَ وَيِسَنْمْكَ ين تأويل الْخَلِيثِ وَيْيِدٌ يْمَتَمُ عَليَلَكَ عَيِلكََ وَل ل 


ين مل نهم ولِنطق إِذَّ دبك علِمٌ عكيدٌ 9) لف1823 
وواضح من رد يعقوب 42 على رؤيا غلامه الصغير يوسف أنه استشف شيئاً 

من الاصطفاء والاختيار الإلهي له في المستقبل بالنبوة» وبتعليمه تأويل الأحاديث» 
وبإتمام نعم أله - تعالى ‏ عليه وعلى آل يعقوبء. كما أتمها على أبويه من قبل 
إبراهيم وإسحاق (والجد يقال له أب). ومن شفافية النبوة وإشراقاتها أن يقول 
يعقوب 4 لصغيره يوسف جملة تحققت فيما بعدء أنطقه أله إياها ليحققها له بعد 
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وه كس 


سنوات عديدة فقال له: «َوَيْمَنَمْكَ ين أُويلٍ الْأََادِيثِ4. والتأويل هو معرفة المآل» 
بمعنى أن اللْدُ 0001000 البصيرة» وصدق الحبين» وعيق الروناء 
والقدرة على التحليل» وسرعة الإلهام ما يمكنه من إدراك ما تنتهي إليه الأحاديث من 
أول بدئها. وقد يكون المقصود بتعبير (تأويل الأحاديث) هو القدرة على تعبير الرؤى 
النثامة كنا تحقق اله من بعلا ولتلك تمت الآية بالقيادة للدت كعالى د بإحاطة 
العلم وشمول الحكمةء فقال: «إنَّ رَبَكَ عِلِيِمٌ حَكمٌ). 


وفي ختام سورة «يوسف» َل يأتي تحقيق رؤياه التي رآها في صباه فإن 

يعقوب 2842 وآله أجمعون شْدّوا الرحال إلى مصرء فلما وصلوها دخلوا على 

يوسف فآوى إليه أبويه» وعلى الفور سجد له كل من أبيه» وإحدى زوجات 

الأب. وإخوانه الأحد عشر. وكان سجودهم هو سجود الاحترام والتوقير» 

سجود العبادة التي لا تجوز لغير الله د تعاان يددوني ذلك يقول القرآن الكريم: 
00 


وَرَفَعَ بوبه عل العرشٍ وَحَرواْ لم 2 َكَالَ يكأبتِ هذا َأُويلُ رمْيَىَ من قبل قد 


عل 


حَلَهَا رن حَنًا وَقَدْ لَمْسَنَ بن إذ خرن من أليَجَنِ وه يم يِنَ البَدْوِ ين بعد أن 
َع انط بن كيلا وف بق ليك 11 ك3 إن مو اليم افير © 
ربٍِ 5 ءاتَسَقي مِنَ الماك علق من 0 ل الحعَاديث فَاطرَ السَمكوات وَالرض أت 
لد 1ن" تاكن ان قدا راطق سد © هَِكَ ين أَبْةَ لهب 
ْحِهِ لِك وها كت ليم إذ كَمْموا ترم عَم يكو 25 ,ا كد آنا 


وَلَوَ حَرَصَتٌ بِمْؤْمِِينَ 442 [يوسف: 100 103]. 


ورؤيا يوسف جاءت إشارة لها في الترجمة العربية للعهد القديم 
(راعءه5 عاطا8 لقدمتاهميعام1 عط نزم 1999 ,خطع3:وم00) تحت عنوان «حلم 
يوسف وحسد إخوته) جاء فيه ما يلي : (وسكن يعقوب في أرض كنعان حيث 
تغرب أبوه» وهذا سجل بسيرة يعقوب. إذ كان يوسف غلاماً في السابعة عشرة 
من عمره. راح يرعى الغنم مع إخوته أبناء بلهة وزلفة زوجتي أبيه. فأبلغ يوسف 
أباه بنميمتهم الرديئة. وكان إسرائيل يحب يوسف أكثر من بقية إخوته لأنه كان 


4 حبب 55 جيم | 


516 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


ابن شيخوخته» فصنع له قُميض فلونا: ولما رأى إخوته أن أباهم يحبه أكثر منهم 
كرهوه وأساؤوا إليه بكلامهم. وحلم يوسف حلماً قصّه على إخوته» فازدادوا له 
بغضاً. قال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمته: رأيت وكأننا نحزم حزماً في 
الحقل» فإذ بحزمتي وقفت ثم انتصبت» فأحاطت بها حزمكم وانحنت لها. فقال 
له إخوته: «لعلك تملك علينا أو تحكمنا؟» وزاد بغضهم له بسبب أحلامه 
وكلامه. ثم حلم حلماً آخر سرده على إخوته» قال: «حلمت حلماً آخرء وإذا 
الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي2. وقصه على أبيه وإخوته. فأنبه أبوه 
وقال: «أي حلم هذا الذي حلمته؟ أتظن حقاً أني وأمك وإخوتك سنأتي وننحني 
لك إلى الأرض؟» فحسده إخوته. أما أبوه فأسر هذا الكلام في قلبه). 
[العهد القديم/ سفر التكوين/ (37)] 

وبمقارنة النص القرآنى بما جاء في العهد القديم تتضح المفارقات التالية: 

1- تحديد عمر يوسف بالسابعة عشر وقت أن رأى رؤياه يناقض مجريات 
الأحداث في بقية القصة». ومنها إلقاؤه فى غيابة الجب دون أدنى مقاومةء 
ثم خروجه في دلو الماء وهو ما لا يمكن تحقيقه في هذا العمر والوزن 
الكبيرين (17 سنة). 

2 الادّعاء بأن يوسف كان يرعى الغنم مع إخوته يناقض تحايل الإخوة على 

3 الادّعاء بأن يوسف أبلغ أباه بنميمة إخوانه الرديئة» يناقض أنه لم يكن قد 
خرج معهم قبل يوم تآمرهم عليه. 

4 - الادّعاء بأن إسرائيل صنع لابنه يوسف قميصاً ملوناً» وهو شاب في السابعة 
عشرة من عمره كما ذكرواء وقد رأى إخوة يوسف في ذلك تمييزاً له عليهم 
فكرهوه. وأساؤوا إليه بكلامهم . 

5د '.الأذعاء يآن يوؤسشفه را رؤيتين مناميتين» والقرآن الكريم يقرر أنه رأى رؤيا 
واحدة. والتوافق في رؤيته أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم يوسف له 
ساجدين يوحي بنقل الرؤيا الثانية في «سفر التكوين» عن القرآن الكريم لأن 
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في مصادرهم القديمة لهذا السفر لم ترد هذه الرؤيا. 

الادّعاء بأن يوسف روى الرؤيتين لإخوته يناقض رواية القرآن الكريم» كما 
يناقض التسلسل المنطقي للقصة. 

متحاولة تقسن الاح حش كرفا الترة يرسق «توالشيمن والقور نا نويه 
منقولة عن القرآن الكريم» لأن سفر التكوين لم يذكر سجود إخوة يوسف 
ووالده وزوجة أبيه له عند وصولهم إلى مصر» بينما يشير القرآن الكريم 
إلى ذلك بقول ربنا - تبارك وتعالى - : (ملما فَلما- د هلوا عل 2 يُوسَّفٌ اوت إِليّهِ 
وب وَكَالَ 0 صر إن َ أنه مني 69 وَرَكم 5 نه عك لْعَرَشِ 0 


و 011 دعو 020000 أ 44 


4 3 أي ماخر م يمر لام ا شرك ليا القن بت 
13 
يد م إن م افلكم © © رب قد 
3 


ابي ين ألْمكِ على عن تأُوِيلٍ لَْمَادِيثِ فَاطرَ السَّمواتِ وَاَلْارضٍ أت وي 


5 ريط 02 5 1 كه ًُ 7 2 4 
جيه ِلك وما 0 لديم إذ ل 7 | رخ وه 3 كن © 20© وما ك3 
ألثاين وَلَوَ حَرَصَتٌ بِعْرّمِنِينَ 609 [يورسف: 99 103]. 


على الرغم من أن ختام قصة يوسف لله يشير إلى أن المقصود بتعبير 
الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر هم إخوة يوسف وأبوه وإحدى زوجات 
أبيه» إلا أن توافق عدد إخوته مع عدد كواكب المجموعة الشمسية وذلك 
باكتشاف الكوكب «سيدنا» (56028) في 11/14/ 2003م», والإعلان عنه في 
5 3/ 2004م: ثم إثبات أن الشمس لا يمكنها جذب أي كوكب بعد 
الكوكب الحادي عشر الذي يقع على بعد (90) وحدة فلكية عن الشمس» 
لا يمكن أن يكون أمراً عفوياً بل يمثل ومضة من ومضات الإعجاز الإنبائي 
والعلمي في كتاب الله 

إن رصانة الأسلوب القرآني في عرض هذا الموقف من قصة يوسف في 
ثلاث آيات فقطء لا يتجاوز 1 كلماتها (55) كلمة في إيجاز ووفاء معجز 
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8-0 


315 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


إذا قورن بركاكة الأسلوب وكثرة التكرار في صياغة هذا الموقف من قصة 
يوسف كما عرضها «العهد القديم». يوضح لكل ذي بصيرة الفرق الشاسع 
بين كلام الله تعالى ‏ وكلام البشر. كما يوضح وجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في وصف القران لهذا الموقف وحده من قصة سيدنا يوسف 
هُ. وهنا يجب التأكيد على أنه لا يمكن الاحتجاج بالدعوى الباطلة عن 
نقل القرآن الكريم لقصة يوسف د عن «سفر التكوين» لأن الفارق بين 
الروايتين أكبر من أن يوصف بكلمات. وقد عرضنا شيئاً من ذلك في 
الأسطر السابقة. والحقيقة أن كُتَابِ «سفر التكوين» هم الذين نقلوا عن 
القرآن الكريم وليس العكس خاصة في أثناء ترجمة هذه السفر إلى اللغة 
العربية والاستعانة في ذلك بالقرآن الكريم. 


والدروس المستفادة من هذا الموقف فى حياة عبد أله ونبيه يوسف تلكلا 


3 فيما يلي: 


الدعوة إلى العفو عن المسيئ. 

اليقين بأنَّ الله تعالى ‏ قد تكفل بنصرة المظلوم ولو بعد حين. 

التأكيد على ضرورة الاعتبار بقصص القرآن الكريم. 

التحذير من الكفر أو الشرك باللّه لأن أكثر الناس يقعون في حبائل الشيطان 
الذي يغويهم بذلك». مما يستوجب نزول عقاب للق في الدنيا قبل الآخرة. 
التأكيد على أنَّ البشرية تأرجحت عبر تاريخها الطويل بين التوحيد والشرك» 
وبين الإيمان والكفرء وبين الاستقامة على منهج النّهَ والخروج عليه. 

ضرورة القيام بالدعوة إلى دين الله القائم على التوحيد الخالص لجلاله. 
وتفى الشركة نيا اجا :دلق بالندكة وال عقلة: التسفة 

ضرورة التسليم بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء وبين الناس 
جميعاً. وبنبوة الرسول الخاتم كَلِةِه والاعتبار بعقاب المكذبين لرسل الله في 
كل زمان ومكان. 
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وسبع سبلي حر وخر ياست ا الملا افتوى فى رءونى 


00 ل 
كر ليا تعبرت 2 [يوسف : 43]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل حدثاً هاماً في سيرة عبد أللَهُ ونبيه يوسف بن 
يعقوب يَلْقةِ ' وهي رؤيا ملك مصر التي كان حسن تأويل يوسف لها سبباً في 
إخراجه من السجنء» ثم في كسبه لثقة الملك حتى جعله على خزائن أرض مصر. 
وهناك التقى يوسف بإخوته في ثلاث رحلات متتابعات» وفي الرحلة الرابعة التقى 
بأبيه وإخوته وأهله أجمعين» الذين جاؤوا للعيش معه على أرض مصر. 

وفي تسجيل القرآن الكريم لهذا الموقف من سيرة النبي الصالح يوسف بن 
يعقوب وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله يشهد له بأنه لا 
يمكن أن يكون صناعة بشرية0. وإن قيل إن للقصة شبه في «سفر التكوين»» قلنا أن 
التشابه يؤكد صحة أهل الرواية» ويبقى الفرق شاسعاً بين رواية القرآن الكريم في 
روعة بيانهاء وإعجاز شمولها وإيجازهاء ودقة كل إشارة فيهاء وبين روايات بشرية 
منقوصة» ركيكة العبارة» مكررة الكلمات» مليئة بالأخطاء اللغوية والتاريخية» وغير 
معروفة المصدر ومنعدمة التوثيق. 


من الدلالات الإنبائية فى الآية الكريمة : 
أولاً: في قوله - تعالى -: «وَكَالَ ألْمَلِكَ) : 


يعجب قارئ القرآن الكريم من وصف حاكم مصر في زمن عبد اللّهُ ونبيه 
يوسف نا بلقب (الملك) الذي جاء في. خمسة مواضع من سورة «يوسف»» بينما 
جاء وصفه في زمن موسى تل بلقب (فرعون مصر). أو (الفرعون). وقد أورد 
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القرآن الكريم لقب فرعون أربعة وسبعين (74) مرة في عرض قصة عبد أَلَهُ ونبيه 
موسى ثُلي. والسبب في ذلك أن يوسف د عاش في مصر أيام حكم الهكسوس 
(أي الملوك الرعاة)» وذلك في حدود الفترة من (1730ق.م إلى 1580ق.م). 
وكان حكام الهكسوس يلقبون بالملوك وليس بالفراعنة» بينما عاش موسى 2 في 
زمن الفراعنة الذين كان منهم رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشرة المعروف 
باسم «فرعون الاضطهاد) أو «فرعون التسخير»ء الذي حكم مصر في الفترة المقدرة 
بحدود (1301ق.م إلى 1234ق.م)»: ومات بينما كان موسى في مدين عند 
أصهاره (شعيب تل وآله). وبعد وفاة رمسيس الثاني خلفه في حكم مصر ولده 
١امرنبتاح)‏ أو «منفتاح) أو «منفتا» المعروف باسم «فرعون الخروج»» وحكم مصر في 
حدود الفترة من (1234ق.م إلى 1224ق.م): ومات غارقاً في أثناء مطاردته 
لعبد الل ونبيه موسى 8 كما أخبر بذلك القرآن الكريم. 


عاش عبد أَلَّهُ ونبيه يوسف 8ه في زمن ملك من العمالقة يعرف باسم 
«الريان بن الوليد»» كما ذكره مؤرخو العرب» ووجد اسمه منقوشاً على بعض 
الآثار المصرية القديمة. وكان ذلك في الأسرة الخامسة عشر لدولة «الهكسوس» أو 
الرعاة في مصر. وكانت السلالة السابقة عليها في حكم مصرء وهي الأسرة الرابعة 
عشرة من الفراعنة المصريين» الذين حكموا في وادي النيل سنة (2000ق.م)؛ 
بينما كانت السلالة الرعوية المعروفة باسم «شاسو أو الهكسوس». أي: البدو 
الرعاة» يتنقلون في شرقي مصر على حدود البادية فيما يعرف اليوم باسم محافظة 
الشرقية (أرض جاسان في الكتب القديمة)» وكانوا يتكلمون لغة متفرعة عن اللغة 
العربية» وكانت قريبة جداً منها. وكان الهكسوس يترقبون ضعف الفراعنة ليغزوهم» 
وكان الفراعنة حريصين على مسالمتهم والاستعانة بهم في حروبهم لشجاعتهمء 
وشدتهم. وجلدهمء وقوة أبدانهم» شأن البدو في كل العصور. وظل الصراع بين 
ملوك الرعاة وفراعنة مصر حتى سنحت الفرصة لهؤلاء الرعاة بالانتصار عليهم» ' 
فاستولوا على دلتا مصر وحكموها باسم «ملوك الهكسوس» في أثناء فترة 
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الاضطرابات والفتن التي سادت في أواخر عهد الأسرة الرابعة عشر. استعمر 
«الهكسوس» الوجه البحري كله وبعض أجزاء من صعيد مصرء واستولوا على مدينة 
(منف أو منفيس) وولّوا على الأراضي التي احتلوها ملكاً من بينهم. ونتيجة لذلك 
انحسر حكم الفراعنة إلى جنوب مصرء الذي كانت عاصمته مديئة طيبة (اللأقصر)ء 
بينما حكم الهكسوس أغلب شمال مصرء ودامت سيطرتهم عليه لنحو خمسة 
قرون. ثم قام الفراعنة بإسقاط حكم «الهكسوس» في حدود أوائل القرن السادس 
عشر قبل الميلاد». وعاد الفراعنة لحكم كل من شمال وجنوب مصر من جديد» 
موحدين أرض مصر تحت حكمهم مرة ثانية. 


وفي فترة دخول عبد الله ونبيه يوسف 4 إلى أرض مصر كانت «مملكة 
الهكسوس» في دور انحسارها فتقلصت مساحتها إلى مثلث تألفت رؤوسه من امنيا 
القمح» و«بوبسطة» القريبة من مدينة «الزقازيق»» وبلدة «صان الحجر"». ولم يجد 
يوسف 8 صعوبة في التحدث مع «الهكسوس» الذين كانوا يتكلمون لغة قريبة من 
لغته. وهنا تأتي أولى ومضات الإعجاز التاريخي في الآية الكريمة التي نحن 
بصددها في قول ربنا ‏ تبارك وتعالى _: «وقال الملك...» ولم يقل: «وقال 
الفرعون»» لأن يوسف 22 لم يعمل لدى أحد من فراعنة مصرهء الذين كان مُلكُهم 
في زمن وجوده بمصر قد انحسر إلى جنوب البلاد» وكانت عاصمتهم طيبة 
(الأقصر). كما سبق وأن أشرناء وكانت لغتهم هي الهيروغليفية (المصرية القديمة) 
التي لم يكن يوسف 2 يعرفها . 


وهذا الوصف الدقيق لحاكم مصر في زمن عبد أللَهُ ونبيه يوسف 8 بوصف 
«الملك» هو من الأدلة الناطقة على الدقة المطلقة لكل حرفء. وكلمة» وآية أوردها 
القرآن الكريم. وهذه الدقة القرآنية تتحقق لكل قاعدة عقدية» أو أمر تعبدي» أو 
دستور أخلاقي» أو تشريع سلوكي» أو خبر تاريخي» أو إشارة علمية» أو خطاب 
إلى النفس الإنسانية أو غير ذلك من القضايا المحكمة التي جاءت في ثنايا اياته. 
ومن الثابت أن رسول أله ول بعث خاتماً للأنبياء والمرسلين في سنة (610م)2 أي 


حبج 6 جيم | 
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بعد أكثر من (2200 سنة) من وفاة أخيه يوسف بن يعقوب يك » فمن غير الله 
الخالق وَل يمكن أن يكون قد أخبره بتفاصيل قصة يوسف 4 بهذه الدقة 
والشمول». والإيجاز المعجز دون ترك شيء من أساسياتها؟ وإن قيل إنه كان لليهود 
بعض الجيوب في الجزيرة العربية على عهده ذكَكهِ فإن التاريخ يثبت أن غالبية هؤلاء 
اليهود كانوا من البدو الذين لم يكونوا على قدر كافي من الثقافة الدينية أو 
الدنيوية»؛ وكانت صحفهم قد تعرضت للكثير من التغيير» وإن بقيت بها بعض بقايا 
الحق القديم. 


انياً: في قوله ‏ تعالى - على لسان ملك مصر: (إِيَّ أ سَبْعَ بَعََتِ سِمَانٍ 
يأَكُلْهُنَ سَبْعٌ عِبَاكُ وَسَبْمَ سُبكَتٍ خْضْرٍ وَأُخَرَ يَإسَبّ) : 

هذه الرؤية المنامية رآها ملك مصر على عهد يوسف تَلِ. وكان 
المصطفى كله لا يحسن القراءة أو الكتابة» وكان ذلك لحكمة يعلمها أله يل ومنها 
ألا يصدق على هذا الرسول الخاتم دعاوى النقل عن كتب السابقين» وفي ذلك 
يقول له ربنا - تبارك وتعالى -: (وَمَا كْتَ لها ين هَل ين كتكب ولا ملم 


22 


0 إن لباب أل طارن النكق [العنكبوت: 48]. 

والمتتبع لقصة النبي يوسف تلز كما جاءت في القرآن الكريم يدرك 
بوضوح وحدة رسالة السماء المنطلقة من وحدانية الخالق #للةِ. كما يدرك دقة 
حفظ الوحي السماوي في صورته الخاتمة كما جاءت في القرآن الكريم الذي 
تعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ بحفظه. فحفظ على مدى يزيد على أربعة عشر قرناً 
في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية » وسيظل محفوظاً كذلك إلى ما شاء الله 
تعحتقيفاً لوده الذئ قطعه على ذانه” العلية. فقال ‏ عنَّ من قائل ]0 عن 
ينا لدم ون او حيط 0©») [الحجر: 9]. 


ثالثاً : في قوله تعالى - > ويام ْمَل فرق 4 كن إن كش لديا كروت 6 : 


إن اختيار القرآن الكريم للفظ (الملا) في هذا النص يعتبر من معجزاته البيانية 
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والإنبائية» وذلك لأنه من المسلمات أنه لا يوجد ملك بدون حاشية. وقد عبّر القرآن 
الكريم عن هذه الحاشية بتعبير (الملأ)» أي الجماعة؛ وجمعه (أملاء»» و(الملا) 
جماعة يجتمعون على رأي فيملأون العيون بمجرد الاستماع إليهم» أو هم على قدر 
من الهيبة بحيث يملأون العيون بمجرد النظر إليهم. وعلى ذلك يكون (ملاً) هنا 
بمعنى مالىء أو مليء أو مملوء» لأن لفظة (ملأ) لا تطلق إِلّا على النخبة المختارة 
من مثل الحاشية التي تختار لبلاط الملوك بدقة كبيرة من العلماء» والحكماءء 
والأدباء» وأهل الرأي. ومن المنطقي أن يتوجه الملك أول ما يتوجه بالسؤال إلى 
خاصته وحاشيته في كل أمر من الأمور التي تعرض لهء ولذلك قال تعالى - على 
لسان ملك مصر: (يَآي الملا أََبْنٍ في رُمْيَىَ إن كُثْرَ لِليّديا تترفت»© (يوسف: 43]. 


وعلى النقيض من ذلك فقد جاء فى رواية «العهد القديم» أن الملك استدعى 
الجميع سحرة مصر وكل حكمائها» والسحرة ليسوا من الملأ ولا من لماه 
وهنا يتضح الفارق بين كلام ألَهَ ييل وكلام البشر. 


وهذه الرؤية المنامية لملك مصر جاءت إشارة لها في «سفر التكوين»» 
وتصفها الترجمة العربية «للعهد القديم» على النحو التالي: 
أحلام فرعون: 

وبعد انقضاء سنتين رأى فرعون حلماً» وإذا به واقف بجوار نهر النيل» وإذا 
بسبع بقرات حسان المنظر وسمينات الأبدان صاعدات من النهر أخذت ترعى في 
المرج» ثم إذا بسبع بقرات أخرى قبيحات المنظر وهزيلات تصعد وراءها من النهر 
وتقف إلى جوار البقرات الأولى على ضفة النهرء. والتهمت البقرات القبيحات 
البقرات السبع الحسنات المنظر والسمينات. وأفاق فرعون ثم نام» فحلم ثانية» 
فإذا بسبع سنابل نابتة من ساق واحدة زاهية وممتلئة» ثم رأى سبع سنابل عجفاء 
قد لفحتها الريح الشرقية نابتة وراءهاء فابتلعت السنابل العجفاء السبع السنابل 
الذهبية الممتلئة. وأفاق فرعونء وأدرك أنه حلم. ولما كان الصباح استولى 
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الانزعاج على فرعون فأرسل واستدعى جميع سحرة مصر وكل حكمائهاء وسرد 
عليهم حلمه؛ فلم يجد من يفسره له. عندئظٍ قال رئيس السقاة لفرعون: إني أذكر 
رئيس الحرس. فحلم كل منا حلما في نفس الليلة» وكان تفسير كل حلم يتفق مع 
أحوال رائيه. وكان معنا هناك غلام عبرانى» عبد لرئيئن الحرس» فسردنا عليه 
حلمينا ففسّرهما لكل ما حسب تعبير حلمه. وقد تم ما فسره لنا. فردني فرعون 
إلى وظيفتى وأما ذاك فعلقه (على خشبة)». 
وبمقارنة رواية القرآن الكريم لتلك الواقعة من سيرة عبد الله ونبيه يوسف تلك 
وما جاء عنها ف «العهد القديم» ندرك الفوارق التالية : 
(أ) روعة البيان القرآني في إيجاز وشمول معجزينء: وركاكة رواية «العهد 
)ب الدقة الفائقة في الرواية القرآنية واللأخطاء العديدة في رواية «العهد القديم», 
يع ل 


1- إشارة القرآن الكريم إلى حاكم مصر في زمن النبي المكرم يوسف بن 
يعقوب بلقبه الصحيح وهو لقب (الملك) الذي جاء في خمسة مواضع من 
سورة (يوسف»»2 والإشارة إليه في رواية «العهد القديم» بلقب الفرعون «سبع 
مرات» والتاريخ يؤكد أن الفراعنة لم يحكموا مصر في زمن يوسف 82 بل 
كان حكامها من الملوك الرعاة المعروفين باسم «الهكسوس». 

2- وصف رواية «العهد القديم» ليوسف 2 بوصف «غلام عبراني»» وقد ذكر 
في أول القصة أن عمره كان سبع عشرة سنة عندما رماه إخوته في البئر» ثم 
لبث عدة سنوات في بيت عزيز مصره ثم بعد سنتين في السجن كما تقول 
رواية العهد القديم» بقي غلاماً!!!. 

3 ذكر رواية «العهد القديم» أن السنابل العجفاء السبع ابتلعت السنابل الزاهية 
الممتلئة» وهو ما لا يقبله منطق» حتى في رؤيا منامية. 
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4 ذكر النص في «سفر التكوين» أن الملك استدعى جميع سحرة مصرء وكل 


5 


حكمائهاء والسحرة ليسوا من الحكماء ولا يستطيعون الإفتاء في مثل هذه 
القضية. 


إن التشابه بين الروايتين يؤكد أن للقصة أصلاً واحداًء كما يؤكد الفارق 
الكبير بين كلام ربٌ العالمين في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية كما هو 
محفوظ في القرآن الكريم» وبين رواية ظلت تنقل مشافهة من الآباء للأبناء» 
ومن الأجداد للأحفاد لعدة قرون متتالية حتى تم تدوينها بعد أكثر من ثمانية 
قرون من وفاة الرسول الذي تلقى الوحي بها وهو موسى نلا. وبعد تلك 
القرون الطويلة دوّنت القصة فى لغة غير لغة الوحي الذي أنزلت فيه» 
وكتبت بأيدي مجهولين ممن هم ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين فتعرضت الرواية 
لهذا القدر من التحريف الذي أخرجها عن إطارها الأصلي» فجاء القرآن 
الكريم ليثبتها . 


وبهذه الفوارق الواضحة التي تؤكد لكل ذي بصيرة أن رواية القرآن الكريم لم 


تنقل عن «العهد القديم» كما يدّعى المدّعون بئاءً على قدر من التشابه بين 


« 


:2 حبجب 05 ميم | قدب 
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00 


8- َال عون سَبْم سِنِينَ دأبا ما عَصَدء فذروه في له 


ِلّا فيلا يَنَا تَأطُونَ 200 (يوسف: 47]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة تسجل بداية تفسير عبد لله ونبيه يوسف بن 
7 29 ب لس د 


كد لرؤيا ملك مصر فقال: تزرعون سبع سنين متتالية» دائبين بجد 
وعزيمة» وهي السئوات السبع المخصبة المرموز لها بالبقرات السبع السمان في 
رؤيا الملك." ثم يضيف قوله: «إفَا حَصَدمٌ 2 في سشلد) أي: فما حصدتم من 
محاصيل تلك السنوات السبع المخصبة فذروه في سنبله (أي: فاتركوه) في ستابله 
وذلك لحفظه من التسوس ومن المؤثرات الجوية. <إِلّا قينا : يَنَا تَأَكُونَ 40 أي : 
إلا ما أردتم أكله فادرسوه لتجريده من سنابله» وليكن ذلك في أقل الحدود 
الممكنة» واحتفظوا بالبقية للسنوات المجدبة القادمة المرموز لها بالسبع البقرات 
العجاف في رؤيا ملك مصرهء والتي عبّرت عنها الآيات بقول ربنا ‏ تبارك 
وتعالى -: لثم يأَِ من بمْدِ دَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ أن ما ما عَدَمَمّ لَنَّ إلا ويلا يما حصن 


وم رء 24 0 
0 


ا لير 1 1_0 4 
ركه ثم بق من بعد ذَلِكَ عام فيه يعات ألناس وَفِيهِ يَعْصِرُونَ 6625 [يوسف: 48. 49]. 


ومن معنى هذه الآيات أنه سيأتي بعد سني الرخاء السبع هذه» سبع سنين 
عجاف أي مجدبات شديدة القحطء لا زرع فيهن» تأكلون فيهن مما ادخرتم من 
محاصيل السنين السبع السابقة التي كانت شديدة الخصوبة. وكأن هذه السنوات 
السبع الشداد هي التي تأكل بذاتها كل ما تم ادخاره من قبل لشدة جفافها 
وقحطهاء إلا قليلاً مما تحفظونه وتصونونه لكل من الطعام والزراعة. 

ثم بعد سني القحط والجدب السبع العصيبة تلك» 5 عام رخاء كثير 
الخير»ء غزير النعم يغاث الناس فيه بوفرة الماء» وازدهار الزراعة» والبركة في 
المحاصيل حتى تفيض عن حاجة الطعام المباشر فيعصرون ما يقبل الاعتصار منه 
شراباً كالأعناب» وزيتاً كالزيتون» والسمسم وغيرها. وعام الرخاء الخامس عشر 
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هذا لم ترد له إشارة في رؤيا ملك مصرء فلا بد وأن يكون مصدره وحي السماء 
الذي منَّ الله - تعالى ‏ به على عبده ونبيه يوسف نٍ فبشر به موفد الملك ليبشره 
وشعب مصر بالخلاص من سئوات الجدب السبع العجاف» وبالسنبلات السبع 
الياسات. 


وإشارة القرآن الكريم إلى واقعة تاريخية أصابت أرض مصر من قبل 
اثني عشر قرناً من بعئة المصطفى كله وبهذه الدقة البالغة التي أيدتها 
الدراسات الأثرية» وجاء ذكرها في «العهد القديم» مما يشهد لتلك الآيات 
 47(‏ 49) من سورة «يوسف» 14 بأنها وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب اللّهُ. ويتضح هذا الوجه من أوجه الإعجاز في كتاب الل 
بشكل أوضح إذا ما قورنت الآيات تلك بما جاء عن نفس الواقعة في «سفر 
التكوين»» وهو أول أسفار «العهد القديم».. فقد جاء في «سفر التكوين» إشارة 
إلى تفسير يوسف لرؤيا ملك مصر تحت العنوان: «يوسف يفسر أحلام 
فرعون» جاء فيه ما يلي: فقال يوسف لفرعون: «حلما فرعون هما حلم 
واحدء وقد أطلع لله فرعون عما هو فاعل. السبع البقرات الحسان هي سبع 
سنوات» والسبع السنابل الزاهيات هي أيضا سبع سنوات. فالحلمان هما حلم 
واحد. والسبع البقرات القبيحات الهزيلات التي صعدت وراءها هي سبع 
سنوات. والسبع السنابل الفارغات الملفوحات بالريح الشرقية ستكون سبع 
سنوات جوع. والأمر هو كما أخبرت به فرعون: فقد أطلع للَّهُ فرعون عما 
هو صانع هو ذا: سبع سنين رخاء عظيم قادمة على كل أرض مصرء تعقبها 
سبع سئوات جوع حتى ينسى الناس كل الرخاء الذي عمٌّ أرض مصرء ويتلف 
الجوع الأرض» ويختفي كل أثر للرخاء في البلاد من جراء المجاعة التي 
تعقبه» لأنها ستكون قاسية جداًء أما تكرار الحلم على فرعون مرتين فلآن 


والتشابه بين النصين يؤكد حقيقة الواقعة» ويشهد للآيات القرآنية الكريمة (47 
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49 من سورة يوسف) بالإعجاز الإنبائي والتاريخي» ويبقى الفارق بين كلام الله 
وكلام البشر أوضح من الشمس في رابعة النهار. 


ويمكن تلخيص الفارق بين النص القرآني ورواية «سفر التكوين» في النقاط 
التالية : 


1[- روعة البيان القرآني في إيجاز وشمول معجزين في مقابلة ركاكة أسلوب 
«سفر التكوين» في تكرار مخل وأخطاء لغوية وتاريخية عديدة. 

2 - استخدام القرآن الكريم لتعبير (رؤيا) واستخدام سفر التكوين تعبير (حلم). 
و(الرؤى) هي حالة استشفاف تتجاوز حاجرّي المكان والزمان معا. فتحمل 
نبوءات عن المستقبل القريب أو البعيد كما حدث في رؤى كل من يوسف 
نل ورؤى صاحبيه في السجن, ورؤيا ملك مصر. أما (الأحلام) فهي 
صور من الرغبات المكبوتة تظهر للنائم في حالة من حالات عدم الوعيء 
ولا علاقة لها بالتنبؤ المستقبلي في المكان أو الزمان» أو فيهما معا. 

3 استخدام القرآن الكريم وصف حاكم مصر في زمن يوسف 8242 بلقب 
«الملك» الذي جاء خمس مرات في سورة «يوسف»», واستخدام سفر 
التكوين لقب «الفرعون» الذي جاء عشرات المرات في سرده لقصة يوسف»ء 
والتاريخ يؤكد أنه نآ سكن مصر في زمن ملوك البدو الرعاة الذين عرفوا 
باسم «الهكسوس» أو «شاسو» والذين لم يستخدموا لقب «فرعون» على 
الإطلاق. وكانوا يستخدمون لغة قريبة من اللغة العربية كان الساميون 
يمهمونها . 

4- يسجل القرآن الكريم أن تفسير يوسف 82 لرؤيا ملك مصر كان لكبير سقاة 
الملك. الذي نقل تعبير الرؤيا للملك. ولم يكن ذلك التعبير من يوسف 
للملك مباشرة» ويقول «سفر التكوين» أن الكلام كان مباشرة من يوسف إلى 
الفرعون. وكرر ذلك أكثر من مرة. 


5 د سمجلل القران الكريم أن رؤيا ملك مصر كانت واحدة» بينما يذكر سفر 
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التكوين حلمان لفرعون جعلهما حلماً واحداًء وذكر أن التكرار كان للجزم» 

والحتم» والتوكيد. 
6 - ركاكة أسلوب «سفر التكوين» توحى بمضاعفة كل من سنوات الرخاء 

ترف" التكطان انق ففات: افوادهي 1 رليد ارح عدر ب بدلا فين 
7 لم يذكر سفر التكوين شيئاً عن العام الذي يغاث الناس فيه ويعصرونء كما 

جاء وصفه في القرآن الكريم 

وهذه الفوارق تنفي الدعوى الباطلة بأن القصص القرآني منقول عن نظيره في 
«العهد القديم»» كما تؤكد الدقة الفائقة للرواية القرآنية عن تفسير عبد أله ونبيه 
يوسف بن يعقوب 1 0١‏ لرؤيا ملك مصرء بل وتؤكد قصة يوسف كاملة كما 
جاءت في كتاب الله. وأغلب الظن أن الكتّاب المتأخرين «لسفر التكوين» قد نقحوا 
القصة المنقولة عندهم شفاها عبر ثمانية قرون أو يزيد؛ مستفيدين ين بما جاء عنها في 
القرآن الكريم» وليس العكس. 

جاءت الآية الكريمة التى نحن بصددها إلهاماً من لَه ل لنبيه يوسف 2 
لكي ينصح ملك مصر بخزن المحاصيل الزراعية كالقمح والشعيرء والأرزء 
والشوفان في سنابلهاء وقد أثبتت ت التجربة أنه أفضل نظام لحفظ تلك المحاصيل 
مهما طالت مدة ذلك الحفظ. وقد طبق يوسف 42 هذه الطريقة بيقة لحفظ الغلال لمدة 
وصلت إلى خمس عشرة سنة دون أن تفسدء وبقيت طوال هذه المدة محافظة على 
قيمتها الغذائية كاملة» وعلى حيويتهاء وقدرتها على الإنبات والنمو والإثمار. 

ولقد قام الأستاذ الدكتور عبد المجيد بلعابد ‏ من جامعة وجدة بالمغرب 
العربي ‏ بتجربة عملية للتأكد من ذلك فترك حبوب القمح في سنابلها لمدة عامين 
تحت ظروف عادية لم بزاع فيها آية: شرط من شروط: تخزين : الحبوب» وجرد بعض 
الحبوب من ستابلها وتركها انها تحت نفس الظروف ولنفس المدة الزمنية. ثم 
بدراسة هذين المخزونين من حبوب القمح لاحظ أن الحبوب في السنابل لم يطرأ 


0 


ص 
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عليها أي تغيير» لا في محتواها من المواد الغذائية ولا في قدرتها على الإنبات» 
سوى فقدها لجزء من محتواها المائي مما جعلها أكثر جفافاً وأصلح للحفظ 
وللإنبات لأن وجود الماء يسهل من تعفن القمح» خاصةً وأن نسبة الماء في بذوره 
تصل إلى (9020.3). 

في نفس الوقت لاحظ الباحث أن حبوب القمح التي جرّدت من سنابلها 
فقدت (96420) من محتواها من المواد البروتينية بعد سنة من خزنهاء» وفقدت 
(0 من هذا المحتوى بعد سنتين. كما لاحظ أنها فقدت نسبة كبيرة من قدرتها 
على الإنبات والنمو الإثمار. وبذلك ثبت بالتجربة أن أفضل طريقة لتخزين 
المحاصيل النباتية التي تنتج في سنابل هو حفظها في سنابلها التي خلقها الله 
- تعالى ‏ فيها. وهذا هو من الوحي الذي أوحاه الله تعالى - إلى نبيه يوسف 
نتنة. ولا يزال القمح يخزن في أيامنا هذه مفروطاً من سنابله ومجمعاً فيما يعرف 
باسم «صوامع الغلال» مما يعرّضه لفساد كبير عند خزنه لمدد طويلة» على الرغم 
من الاحتياطات الكثيرة التي تتخذ في صوامع ومخازن الغلال. 

ويا ليت المسلمين يتعلمون من قصة سيدنا يوسف 84 كيف يخزنون 
محاصيلهم من الحبوب في سنابلها حتى يحفظوها لأطول مدد ممكنة دون أن تفقد 
شيئاً من محتواها الغذائي أو من قدرتها على الإنبات. 
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لع جر نووم حو 2< ساس لس ساس 
اه قد َعَلَهَا رق حَفَا 


من معاني هذا النص القرآني الكريم أن عبد اللَهُ ونبيه يوسف نظ حين دخل 
عليه أبوه النبي الكريم يعقوب بن إسحاق َيه وأبناؤه وأهلوهم بعد وصولهم إلى 
أرض مصرء فإن يوسف سارع بإجلاس أبويه على سرير الملك» ثم سجد له كل 
من أبيه» وزوجة أبيه وإخوته» سجود تحية وإكرام» لا سجود خضوع وعبادة» لأن 
الجا عرزن لغوت ولايد درولا لبان هذا :اليد كان راضحا عندهم 


000 الي عونا عر له الثلام؛ فلا تغيب عنهم ضرورة ‏ 


إفراد الله - تعالى ‏ وحده بالعبادة» وهم جميعاً قد حملوا لواء الدعوة إلى 
توحيد أأك. وكان لقاء يوسف ##ة بأسرته بعد هذه الغيبة الطويلة عنهم موقفاً فريداً 
في حياتهء وفي حياة أبويه وإخوته» بعد فراق دام لعدد طويل من السنين التي 
امتلأت بالأحداث الجسامء كما امتلأت بالابتلاءات والآلامء خاصة لكل من 
يوست وأبيه :ة . وعلى ذلك فلا بد وأنه كان لقاءاً حافلاً بالعواطف والمشاعر 
والانفعالات الظاهرة والخفية» مما لا تقدر الكلمات على وصفه. 

ووسط هذه المشاعر المتلاطمةء يتذكر يوسف 2 الرؤيا التي رآها في صباه 
من قبل عشرات السنين» فيخفق قلبه» استشعاراً لنعم أَلهُ ‏ تعالى ‏ عليهء وهو 
يزى تأويل رؤياه أمراً واقعاً بين يديه» متمثلاً فى سجود كل من إخوته ووالديه 
أمامهء فيتذكر الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر وقد رآهم له ساجدين فينطق 
بكلمة الحق 00 الكريم بقول ربنا - تبارك وتعالى -: ش 


2000 201 1( 4/ هد 9 وك عر 7 04 سد 

«ورقم أري يِه به عل 2 وخروا 7 سجّدا وَقَالَ يكبت 0 تأُوبلُ رءيىّ من قبل 

سح ساس مس ساس 30 ديح جم هه ص مجرم ره © 
قد جعلها 2 حقآ وقد أَحَسَق ف اد أخرججى من ألّجَن و2 رٍِ من البدو سن بعد ان 


٠ 
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ده مره +4 8 ره ول 6 2 اماي مت ا 2 170 0 مال 77 506 
رع شمن بت وَيَْهَ اِخْوَقت إن رق ليليث لِمَا عن إِنَمُ هْرٌ اليم لفَكم © رت 
عض وم مر صهوء آي مه 5 عر 3 ا م سس رمح عي 20 و 1 
قد ءاتدسن مِنَ الملكِ وَعَلْمْتَن من تأويلٍ الْأحَادِيثِ فَاطِرَ السَّموتٍ وَالْأَرّضٍ أنتَ وخ فى 
ات نك م مك اح رح مك 5 من م 

الذنيا والأخِرو ومن سلما وَالْحِمَنٍ بلصَلِحِينَ 00©)© [يوسف: 100. 101]. 


وتنتقل الآيات بعد ذلك بتوجيه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كَل 
مؤكدة وجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في استعراض القرآن الكريم لقصة 
يوسف ل ولقد كانت في زمن الوحي من أنباء الغيب. فلم يكن رسول لَه كَل 
ولا أحد من أهل بمكةىءولا من أهل الجزيزة:العربية» ولا :من اهل الأآرفن. جميعاً 
يتذكر شيئاً عن تفاصيل تلك القصة» على الرغم من أن اليهود كانوا قد احتفظوا 
برواية عنها من التراث الشعبي الذي اختلطت فيه الخرافة بشيء من الواقع. وظلت 
القصة تتناقلها أفواه اليهود لأكثر من ثمانية قرون قبل تدوينهاء الذي ظل يتعرض 
تنقيح والتطوير حتى اليوم الراهن. لذلك يتضح النقل عن القرآن الكريم في بعض 
فقرات رواية «سفر التكوين» كما سبق وأن أشرناء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


ام 5 م و و ريحط عر م عه لون 9 سر ور_: لي 5 سل 04 م 
«ذلِك من أنباء الغيبٍ نوحيه إليَكَ وما 53 ديهم إِذْ أجمعوأ مهم وهم حون 00 وما 
فى م ا - ك2 . له لس سس عرس م جع ح يلم 6 .0 دعر 
حكرر الناس ولو حرصت بِمَؤْمِنِينَ 000 وما تسَمَلهِمٌ عليه مِنْ أجَرٍ إن هو إلا كر 


ل 7 أ كم 2 عل دي اله 2 0 000 ريم مغرج شعي برس عي م 
للعامين 262 وكين من ايم في السَموّتِ والأرض يمروت عَلتهَا وهم عنبها معرضون 
5 24 -: 7 3 6 5 يض 7ج بره م مود و_- رغد 2 آ يه 2 
وَمَا يَؤْمِنُ أحدرهم يلل إلا وم مُتْرونَ 20 أَفَمْنَا أن يم عَيَةٌ يَنْ عَدَابٍ مه أو 
03 ع - 32 ع 0 ىراه اس وها سر اس 2 061 
تاتهم ألسّاعَهَ بِعمَة وهم لا يتْعروت 09 قل هنزو سَبِيلَ أَدَعْوَا إِلَ أله عَلّ بَصِررَةَ أ 

رو-ه 

لا 


َمَنِ أتبَحَ وَسْبِحَنَ لَه وَمَآ أنأ مِنَّ الْمتْرِكِنَ 29 وَمآ أَرْسَلْنَا من مَبْيِكَ إلا ربالا وى 

لهم ين أَمَلٍ ارق أَثرَّ يِيرُوا فى لاض مَِطرُوا كنت كنت عَِبَةُ لين من 

لهم وار لآير حر ليرت انَعَوَأْ اقلا مَنْقَؤة © عق 1 انتتقش الشف ولا 

َم هد دوأ جاه عر هَيىَ سن مه ولا د أشنا ناترم الْمْجرِنَ 69 لَقَد 

كارح ف فَْصهِعْ ع ْوَل لْأَلُْ ما 06 ويك ترف وللكن تصدق أَلَزى بين 
9 2 - ع لس حل 


5 ب امععيى كك عه وب 
يَدَيْهِ وتفصيل حكل شء وهذى ورحمة لَقَو يَؤْمِيونَ )4 [يوسف: 102 - 111]. 


ويلتقى هذا الختام الرائع لسورة (يوسف) مع بدايتها التي يوجه فيها الحق 


كامناً. قضة عبد الله ونبيه يوسف نلا 533 


- تبارك وتعالى ‏ الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله كلك قائلاً له: 


(اكر يِلَكَ يت الكتب لبن © إن أَرَلَهُ ممم ات 6 


كَنٌ مَنْسُ عَِكَ أَحْسَنَّ الْقصّصٍ يمآ ايَحِنَنَآ إِلبَكَ هذا الْفُرْءَانَ إن حكنت ين مَبَلِو لَمِنَ 
لْحَفِيتَ فق [يوسف : 1[-3]. 


و(آلر) من الحروف الهجائية المقطعة التي جاءت في مطلع ثمانية وعشرين من 
سور القرآن الكريم لتشهد لهذا الرسول الخاتم بالنبوة وبالرسالة» لأنه يَلهِ كان 
أمياًء والأميّ لا يعرف أسماء الحروف العربية» وإن نطق بها. كما تشهد هذه 
المقطعات للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام الله 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على 
ذاته العلية في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية . على تن أربطةا تعد قرنا أن 
يزيد» تعد نينت الحفط 'تدهذا مظلقا جم د يبقى القرآن الكريم حجة أله البالغة 
0 الناس أجمعين إلى أن يشاء الله ربّ العالمين ولذلكِ قال تعالى -: : (الر 

ِلَكَ ءََتُ الكتي ألْمِينٍ © إنَآ أَرَنَهُ ممما عَربيًا لَمَلّحْ تَمْقلرت ©) [يوسف: 21ء 
2] أي: أن هذه الأحرف من حروف الهجاء العربية» المعروفة للناطقين بها تنبني 
منها آيات القرآن الكريم. وقد عجز كل من الإنس والجن ‏ فرادى ومجتمعين - 
على أن يأتوا بشيء من مثله. والقرآن الكريم أنزله الله تعالى ‏ كتاباً عربياً لعل 
العرب أن يعقلوه» فيقيمونه دستوراً لهم» ونظاماً شاملاً كاملا لحياتهم» حتى 
يضربوا بتطبيقه الصحيح المثل لغيرهم من الأمم أن القرآن الكريم يصنع من البشر 
- أفراداً ومجتمعات - نماذج أفضل للبشرية» فيكون في ذلك دعوة عملية إلى 
الالتزام بدين الله الذي لا يرتضي من عباده ديناً سواه. 

ومن معاني استخدام لفظة «العقل» هنا هو إدراك أن القرآن المعجز في كل 
أمر من أموره لا يمكن إلا أن يكون 00 من لدن رت العالمين» لأن طاقات 
الثقلين مجتمعة لا تقوى على الإتيان بشيء من مثله. وأتبع ربنا تبارك وتعالى - 
ذلك بتوجيه الخطاب إلى خاتم أنبيائه ورسله ككل قائلاً له: «خَنُ تفص عه رم ا 
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لقص يمآ أَيْعَنتا إِبَّكَ هذا الْتُرءانَ ود حكنت من قَبيو. لين الكنيت ©» 
[ايتوسف: 3]. وذلك يؤكد أن قصص القرآن الكريم ‏ ومنه قصة عبد أللَُ ونبيه 
يوسف بن يعقوب 87 يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
كتاب الله يشهد له بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» لأن البشر لا يملكون تلك 
التفاصيل الدقيقة عن القصص العديدة التي أوردها ذلك الكتاب العزيز. 

ومن معاني قوله ‏ تعالى -: لمَإِنِ كت ين قَنيد. لين التفيت) أي: 
كشت اكد الأميين في قومك الذين لم يكن لهم إدراك بشيء من التفاصيل الدقيقة 
التي جمعها القصص القرآني حتى تبقى - إلى آخر الزمان ‏ شاهدة له بأنه بيان من 
رب العالمين. 

والتقاء مطلع سورة «يوسف» مع ختامها يؤكد أن القصة لم تكن متداولة في 
الوسط الذي نشأ فيه رسول أله كلد وأن فيها من دقائق الأمور ما لم يعلمه إلا 
الذين عايشوها قبل أكثر من عشرين قرناً من بعثة الرسول الخاتم. من هنا لا يمكن 
أن يكون لرواية القرآن الكريم عن تلك التفاصيل الدقيقة من مصدر غير وحي 
السماءء لأنها كانت في ذلك الوقت.من أموز الغيب الذي لا يعلمه أحد من 
معاصري الوحي بالقرآن الكريم. 

وكان من أهداف الوحي القرآني بتفاصيل قصة عبد أله ونبيه يوسف تقل ما 
آكيذ الفنيت لوتيو ل اله كه في وقت الشدائد التي واجهها من كفار ومشركي 

قريش» خاصة بعد وفاة كل من زوجته الوفية أم المؤمنين السيدة خديجة 

وعمه أبو طالب» وبعد تخلي أهل الطائف عن مناصرته. 
2 الشهادة للقرآن الكريم بأنه كلام ربّ العالمين وإن قال قائل بأن «سفر 

التكوين» يحوي طرفا من قصة يوسف 4. قلنا له إن هذا يؤكد صحة 

القصة وأصلها الواحدء وإن كان مجرد المقارنة بين سورة «يوسف» فى 


3 


القرآن الكريم» وما جاء عنها في «سفر التكوين» يوضح الفارق بين كلام الله 


ثامناً: قضة عبد اللَّه ونبيه يوس ف :5ه 53335 


وتراث البشر. كما يوضح كيف نقل المتأخرون من كاتبي «العهد القديم» 
الكثير من رواياتهم عن القرآن الكريم. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن 
واقعة سجود والدي يوسف وإخوته له لم ترد أبداً في «العهد القديم»ء 
ولكنهم استعاروها من القرآن الكريم» ووضعوها في أول القصة التي 
أوردوها تحت عنوان: «حلم يوسف وحسد إخوته» والتي جاء فيها ما يلي: 
«... ثم حلم حلما آخر سرده على إخوتهء قال: حلمت حلما اخر إذا 
الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي» وقصه على أبيه وإخوتهء فأنبه 
أبوه وقال: أي حلم هذا الذي حلمته؟ أتظن حقاً أنني وأمك وإخوتك 
سنأتي وننحني لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته. أما أبوه فأسر هذا الكلام 
في قلبه) . 


والنقل عن القرآن واضح وضوح الشمس» وتأويل يعقوب للرؤيا في أول 
الأمر تزييف واضح للحقيقة المنقولة عن القرآن الكريم. 

فمن الثابت تاريخاً أن الكنيسة الأمريكية أوفدت المستشرق والطبيب 
الأمريكى الجنسية» والهولندي الأصلء فان ديك [(1818 -1895)» © عاءلاط صهل] 
والذي كان أحد أعضاء الإرسالية الأمريكية في بيروت» وعمل أستاذاً بجامعتها 
الأمريكية من أجل ترجمة العهدين القديم والجديد إلى اللغة العربية. وقد اشترك 
معه في القيام بهذا العمل عدد من قيادات الكنيسة اللبنانية كان على رأسهم الأديب 
اللبنانى فارس يوسف الشدياق أحد رواد الصحافة العربية الذين تميزوا بمقدرة كبيرة 
على إتقان اللغة العربية. وأثناء القيام بعملية الترجمة «للعهدين القديم والجديد) 
لاحظ الأستاذ الشدياق كثرة الأخذ من القرآن الكريم» والاعتماد عليه في تصحيح 
العديد من الوقائع والقصص في هذين العهدين. وبعد ختمه لقراءة القرآن الكريم 
أسلم وهاجر إلى تركيا وغير اسمه إلى أحمد فارس الشدياق  1804(‏ 1888م) 


رحمه اللَهُ رحمة واسعة (آمين). 


6ت حب 5 ميو 


> 
« 


9 
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تاسعاً : من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في استعراض القرآن الكريم 
لقضة عبد أله ونبيه شعيب ناكل 


جاء ذكر شعيب تلد في القرآن الكريم إحدى عشرة (11) مرة في أربع (4) 
من سور هذا الكتاب العزيز (هي «الأعراف», «هود»ء «الشعراء». و«العنكبوت»). 
وجاء ذكر قومه ست (5) مرات في ست من سور القرآن الكريم بوصف (مدين) أو 
(أصحاب مدين) أو (أصحاب الأيكة) وهي شجرة عبدوها من دون أللَهُ. و(الأيكة) 
في الأصل هي الغيضة تنبت السدر والأراك ونحوهما من ناعم الشجرء وجاء ذلك 
2 كل من سورة اويا «(طها «الحجل. «الشعراء».) «ص)ء «(ق)2. ومن هذه 
الايات ما يلي : 


هَ ما كم م 5 
موتكم بِيِْنَة ينف ِ 0 ما لكب وألْيرّات ولا خسوا أ 
أَفْيَآءَهُمْ ولا نُنْيِدُوا ف الْأَرْضٍ بِعَدَ إشكحهاً الك 12 لك إن 
مُؤمنيرت 20 ولا نَتْعْدُاْ بِحكُل مِرَّطٍ مَعِدُرْنٌ دوت عن ييل و 
بي كََووْتهًا عوجَأ احيرا إذ مخز يلا نكرت وأنظروا كيك 
رج عَقِبَةٌ الْتْنْيِيقَ © وَإن كن طاكة يكم اميا بالرِى 0 7 
ا د ل يبا أشي ينا عق نك لله ينأ د ع لفكييت © © 11 انلا 
ل نح ل ا 


0 


- 6 0 0 0 ماع ا ابرع اه 2 رع بعس اس جوم 2ت 
َال أو 2 كين © قد افر لَ أله كَدِا إِنْ عُدَنا فى مِلَِكُم بَنَدَ إذ يننا لَه 
رع م زر سم ة هو م ا#سم > مسر م2 0 م ل مه و م ءءء رس مه 
نا وما يكون لنا أن نعود فيا | ن يَهَ اله رينا وسِعٌ رَينَا كل شىْءٍ عِلْمَا على الله 
روم مو ماه مولام اروم 2م معدم ع2 برعم ماين > د معرده مك را سير 
52 رينا أفتح بيننا وبين ما الحَقّ وأنت خير الفتحين وقال املا الذين كَعْرُوأ 
2 207 ةدم حيرو م2 3“ 
6 


4و وه له يو سس - 8 10 أ 
باقن لوا كي ا يرون (05 فاحل ليَحَفَةَ فأصبحوا 


2 


ضمي جرع | 


اه 
« 


وحج 6 
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دري 


ألكييرت © فَوَلٌ عَنْهُمْ وَدَلَ يَقَووِ لنَدَ منت رست رن وََحْتْ لك ميت 
انف عل هَوْمِ كفيت ©4269 
[الأعراف: 85 93]. 

ومنها قول ربنا - تبارك وتعالى -: 
(َاِلَ من لامر شيا كَل يَمَْمِ أعْبْدوا آله ما لحكثم بن إله عَبَنَهُ ولا َمْسا 
الِْكَيال وَالِْرَانَ ل وَإِيَهَ لَنَاكُ عَيكُمْ عَدَابَ يَوْرِ رك 
َكِقرمِ وهأ البحكبال وَاليبرات يِلْتسياً ول حَبْحَسُوا الئاس أَفْيََهُمَ ولا تتا ف 
ا م ا ا 0 نأ عَليكم بحَفيظٍ 
9 قَالَوا يدشْعَيْبُ أصلوتلت تأمك أن تَترْكَ ما يَْيْدُ +ابَآزتآ أو أن تَنْمَلَ ف أرما 

مَا نموأ إنَلك لَأنتَ الَْلِيمٌ أَلَشِيدٌُ © مَل يْمَرْم أنتنشذ إن كت عل يد بق 
َك مه رذع حَسَكا وآ أردُ أذ أتالدخ إل مآ أنتك عَنْذْ إن أَرِيدُ إلا )] 


ع م2 كي 3 لم وخ لل 2 ديع رد 00 44« 26 سه ماه له 2 

ما أسْتَطعتُ وما نَفِيقٍ إلا يله عو كك ا يرِمَكُمْ سْفَاقَه أن 

عامل لظ لجخ سك سس يلسم ير اك م ابي م 0 

يصببحكم يثل مآ أصاب كوم نوج أو قوم د أذ قم سبع ونا الست مر 
م 0 عع 0 2 سار م بيو 


كيرا مما تل وَإِدًا رمك ,هنا وكا و1 ركثلة ليمك 0 أت عَلكََا بعَزِرٍ 


آل يَمَرْرِ أَرَمْيِىَ أعَرْ عَيِكْْ يِنّ أله 00 مأك يلفرا طهر 0 39 0 تَعْمَلُونَ 
تن فد كزيط لقا ني تسكن يت 86 وَلنَا > به اننا يتنا شي 
َِنّ امأ مََمُ بِرَحَةَ نا وأمَدَتِ أ لين لوا يمد ثرا في جره نيت 


ئَ 


© كن ل يكنا يا ألا بعدا لمن كنا بَعِدَتٌ تَمُودٌ 620 [هرد: 84 95]. 


ومنها قوله - تعالى -: 

20 صرب م 1 أ ل 35 1 ود ممع 5 سس ل َس 
)2 يكَوَ الْمَرْمَِنَ 29 إِدّ كَالَ هم شيب د 29 إن لم رسو 
ع سس م2 02 لس كي سه 
أن 09 فقوا لله وتِبئْن © وبآ أتكل عبد يِنْ لير إن لَبِق إِلَّا عل ري 
05 امن لَعمِنَ <> فوأ 04 8 0 سن لمكن 9 له نوأ ب قِسْطاس مقرو 
© 7 بحسو لاس أسْياءهرٌ 


ره 1ك 0 : 410 عم < 


ولا نوأ تتأ في ألارْضٍ مسرن نه وَأتَّقُوأ لرِى 


تاسعاً. قضة عبد النه ونبيه شعيب نكل 539 


الي الآيينَ © كلا إكمآ أت ين الْشَحَرِنَ 9© وبآ أت إِلَّا سَرٌّ مِنْشَا وَإن 
َنْكَ ل الكنِيَ © كيذ عنا كنا ين التعل إن كنت يِنّ أصَهِهَ © 
َال ري أُعلَمْ يما يمَا تكَمَلُونَ 68 مَكَذَوه © تدهم عَرَاتُ بور الظَلَةَ إِنَمُ كن عَذَابَ يم 
عَظِيرٍ © إن فى دَلِكَ كد وما كن عرض مُوْمينَ © مَل ريلك كو العريذ جم 


لدف [الشعراء: 176 191]. 
وقوله : 

0 ف لض مَفْسِدِينَ - ا 0 تكد أ 3 عفرا صبَحُوأ في دَارهم 
جَجْوِينَ )0 ٠‏ [التعرت 36 37]: 


ومن هذه الآيات القرآنيّة الكريمة ينضح أنَّ كلّا من الأفراد والأمم يشقى 
شقاءً مرهقاً إذا فقد الفهم الصنخيع 0 في هذه الحياة. وهذه الرسالة مضمونها 
آن:يسكن الفرد من نين" آدم: عبداً للّه» خلقه ربنا - تبارك وتعالى ‏ لرسالة محددة 
ذات وجهين: أوّلهما: الإيمان تَائلة الخالق البارئ المصور وعبادته بما 0 
وثانيهما: حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله 
وعدله فيها. والإنسان إذا لم يفهم هذه الرسالة. أو إذا فهمها ثم أغوته شياطين 
الإنس والجن بالخروج عليها فإنَّه يشقى في هذه الأرض ويُشْقِي غيره»ء ويكثر من 
الإفساد فيها حتى يأتي أمر الله بتدميره» واسترجاع تقشة» لبحانته أدق الحينات: 
وقد خسر الدنيا والآخرة. 

وعلى الرّغم من تكرار هذا الدرس عبر تاريخ البشرية الطويل فإنَّ قوم 
شعيب - كغيرهم من الأمم الضالة الفاسدة ‏ لم يعتبروا به!! فبعث أله تعالى - 
إليهم عبده ونبيه شعيباً لِك يدعوهم إلى عبادة الله تعالى - وحدهء وإلى تنزيهه 3 
عن جميع صفات خلقهء وعن كل وصف لا يليق بجلاله؛ الى بأوامرة 
واجعنات تواعيه.: وذتك لأن.مين هذه العقيدة الصحيحة تنيثق قواعد العبادة 
الصحيحة» والأخلاق الحميدة» وضوابط المعاملات العادلة» وكلّها لا تستقيم إلا 


يو خطامي جيم | اقنب جردي -6 
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باستقامة العقيدة. وأهل مدين ‏ كغيرهم من الأمم الضالة ‏ لم يفسدوا إِلّا بفساد 
عقيدتهم. من هنا بدأ شعيب نظلا بدعوتهم إلى تصحيح عقيدتهم في الله وإلى 
إفراده يكل بالألوهيّة. وإلى الدينونة له وحذده. واستصحب شعيب فى دعوته لقومه 
تذكيرهم بنعم الله تعالى - عليهم» وتحذيرهم من عقاب الأمم الضالة المشركة 
والمفسدة فى الأرض من قبلهم. كذلك طالبهم شعيب بعدم محاولة فتنة المؤمنين 
عن دينهم» وذلك لأنهم لم يكتفوا بكفرهم وإفسادهم هم. بل كانوا يجلسون على 
الطرقات ليصدّوا كل مَن قصد شعيباً ليعلن إيمانه بما جاء به» بدعوى أنَّه كاذب 
مسحورء فإن لم يستجب هؤلاء لهم كانوا يتهددونهم بالقتل أو يخيفونهم بمعاقبتهم 
بالإبعاد عن أرضهم . فحتى مجرد التعايش مع أهل الإيمان رفضه الكفار من قوم 
شعيب. فقد كانوا طواغيت» لا يرضيهم أن يكون للإيمان وكوه على سفلخ 
00 لأنَّ 0 الباطل لا عدوم 0 0 0 اند وعند هذه 
ف من 5 إن كان من الصادقين» ويتحذلونه 6 ين اذاف من صور 
عذاب 3 الذي تهددهم بنزوله. فدعا شعيب ربه أن يهلك الكافرين من قومه الذين 
هذدوه بالإخراج من أرضه إذا لم يرتد عن دينه. فأوحى لله تعالى ‏ إليه أن 
يحرج ممع الذين آمنوا بدعوته من هذه القرية الظالم أهلها. خرج شعيب والذين 
آمنوا معه. وجاء أمر الله بإنزال عقابه الذي قضى على الظالمين من أهل مدين 
(أصحاب الأيكة) يعم عبرة للذين جاؤوا من خلفهم إلى يوم الدين» وفي ذلك 
يقول القرآن الكريم: 7 لَمَا جة أقرنًا جَيكَنَا شْعيبا وَالْدنَ ءَامَنوأ مَعَمُ بِرَحمَةَ نا وَأْمَرَّتَ 


لين طَلنوا الصيسة كأتبغوا أ فى سرهم حيتت ©» [هود: 94]. 


ويقال إن عبد أ ونبيه شعيياً كان من نسل إبراهيم ل وأن الله - تعالى - 
بعثه إلى «أهل مدين) الذين كانوا يقطنون المنطقة المحصورة بين نهاية خليج العقبة 
والطرف الشمالى من البحر الأحمر. 


وكان «أهل مدين» عرباً مسلمين موحدين على ملَّة إبراهيم تل وكانوا أصحاب 
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زراعة وافرة الثمار» وتجارة واسعة الانتشار» وعاشوا في رغد من الحياة كان يغبطهم 
عليها الكثيرون من جيرانهم. ثم اغتالت الشياطين بعض أجيالهم» فأخرجتهم من 
التوخيد إن الشرك» ومن عبادة أله تعالى ‏ وحده إلى عبادة الآيكة؛ ومن الاستقامة 
فى السلوك والمعاملات إلى الانحراف في كل شيء ."وكفيجة لذلك تفكنت المتكراث 

في أهل مدين وشاعت بينهم المظالم العديدة التي كان منها الغش في التجارة 
والصنعة» والإفساد في الأرض حتى قطعوا الطريق وأخذوا المكوس والعشورء. 
وروعوا المارة» وأخافوهم. وطففوا المكيال» والميزان» وبيخسوا الناس حقوقهم» 
فاستزادوا فى الأخذ. وأنقصوا في العطاء. ولما تفاقم السوء ء في أهل مدين بعث أله 
- تعالى - إليهم عبده ونبيه شعيباً 8 يدعوهم إلى عبادة أَلَهُ ‏ تعالى - وحده وإلى 
الناس» ونهاهم عن الظلمء وتوعدهم على خلاف ذلك» كما دعاهم إلى ترك 
السلوكيات الهابطة (التي كانوا قد غرقوا فيها إلى الآذان) وإلى الالتزام بمكارم 
الأخلاق» والاستعداد ليوم الحساب» فما آمن معه إلا قليل. 

وبحدن النب شعيباً قومه من مصائر العصاة والجاحدين من الكفار والمشركين 
من أبناء الأمم السابقة عليهم» وفي ذلك يقول القرآن الكريم على لسانه: «وَيْقَوَمِ 

متك كلق أن بسكم مَل مآ أمَابَ كَمَ نوج أو عَمَ هوم أو هَرمَ صَلِجَ وما كوم 
1 يَنحكم بعيد يعمد 269 [هود: 89]. 
وأنَّه قد بلغهم ما حل بقوم لوط من العذاب الذي دمرهم تدميراً. 

ثم مزج شعيب لز هذا التهديد والوعيد بالترغيب والتحبيب في طاعة رب 
العالمين» وفي ذلك قال القرآن الكريم على لسانه «وَاسْتَفْفروأ تَمْفِروا ركم ثُمَّ نيوأ لَه 
9 رق رحبم ودود د 0 [هورد: 90]. 

وعلى الرّغم من ذلك استمر الغلاة من قوم شعيب في كفرهم وعنادهم 
وتطاولهم على الحقء فكذبوا نبيّهم وسخروا منه» واتهموه بالسحر والكذب» 


يق خحتمي يو | 


و 
17 
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وهددوه بالرجم وبالإخراج من أرضهم. وفي تحدٍ واضح سألوه إنزال العذاب الذي 
تهددهم بوقوعه حتى أنزل اللَّدُ تعالى بهم كلا من الرجفة. والصيحة. وعذاب 
يوم الظلة (وهي صيحة جاءتهم في غمامة) فمحقتهمء. وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم: إ(وَيَلَ اذل ادن كَفروا من فَوصِو- لين أتَمَعَثم سُمِبًا ني إذا لحَييُونَ © 

بدت اليه “تافيدرا فى دَايهم يت © ادن ا سيا أن 2 


لت كَذَّوأ 2 كانوأ هم الكّيييت © فول عَنْهُمٌ وَقَالَ يِقَوْمِ لَنَدَ أبلدلحمُمْ رسلتٍ 
رق وَضَحَتُ 350 دكن داف عل هَوْمٍ كفيت 260» [الأعراف: 90 93]. 


وفي مقام ثالث يقول الحق يَلةَ: (إوَإن كن أَحَحْبُ اللَبِكَه لين 20 كَانَقَمنًا 
نا 1 لِإِمَارِ مين 009 [الحجر: 2.78 79]. 

ففي سورة «الأعراف» أكّد م الكريم أنَّ الكافرين من 0 شعيب (أخذتهم 
الرجفة) أي الزلزلة الشديدة «اتَأحَدَمَيْمُ اليَعمَةُ ا فى دَايهم جَشمت»). 

وفي سورة «هود» أشار القرآن الكر نهم عوقبوا بالصيحة ة مرت لدِينَ ظَلموأ 
ميمه في ف برهم ميت 6 . 

وفي «سورة الشعراء» جاء تأكيد القرآن الكريم نهم أهلكوا بعذاب (يوم الظلة) 
لما تطاولوا على نبيّهم وطالبوه - في سخرية واضحة - أن يسقط عليهم كسفاً من 
السماء إن كان من الصادقين. و(الظلة) هي سحابة أظلت عدداً من كفار أهل مدين 
وي را ا - تعالى ‏ عليهم الحرٌ أياماًء ابيع 
منهم تحتها من اجتمع. ثم ألهبها لله عليهم ناراً فأحرقتهم. ومّن بقي منهم في 
بيوتهم فقد أصابتهم الصيحة التي أصمت آذانهم. ثم الرجفة (أي الزلزلة) التي 
قضت عليهم فأصبحوا في دارهم جائمين» أي : : قضت على كل كافر منهم وهو 
جاثم على وجهه في مكانهء وتركتهم بلا حياة ولا حراك» عبرة للمعتبرين وهذا هو 
جزاء الظالمين. ووسط هذه الكوارث الشديدة نجّى الله عبده ونبيه شعيباً والذين 
آمنوا معه . 


وبعد ذلك وقف شعيب على أطلال مدين ينعي الكافرين الهالكين من قومه. 


تاسعاً: قصّة عبد الله ونبيه شعيب تكلا 203 


ع د عر 


وفي ذلك يقول القرآن الكريم : (نوْلٌ عَنَهُمَ ته و قَدَ أبلتحكم ر سَلّتِ 
وَنَصحَتُ كٌّ دَيِفَ ءَاَى عل كَوْمٍ كفريت 52 [الأعراف: 93]. 


وجه الإعجاز التاريخي في ذكر عبد اله ونبيه شعيباً في القرآن الكريم : 

يذكر المفسرون أنَّ نبي الله شعيباً عاش في منتصف الألفية الثانية قبل 
الميلاد» وأنّه عاش في منطقة «مدين»» في زاوية التقاء خليج العقبة بالبحر الأحمر 
حيث لا يزال يوجد بئر باسم «بئر شعيب». ويوجد في الأردن قرية باسم «وادي 
شعيب» تقع في محافظة البلقاء على مسافة أقل من أربعة كيلومترات إلى الجنوب من 
مدينة السلط في الطريق المتجهة إلى البحر الميت. كذلك تعرف أعلى قمة في جبال 
السراة باسم «جبل شعيب»» وهي قمة تصل إلى (١5٠7م)‏ فوق مستوى سطح 
البحرء وتقع في أرض اليمن إلى الشرق من مدينة صنعاءء ولقد عرفت هله القمة 
من قبل باسم «حضور النبيّ شعيب». 

والعرب في زمن الجاهلية لم يكونوا أَمّة علم وتدوين» وكانت قصة (قوم 
مدين) قد اندثرت من ذاكرتهم» وطوتها الأيام» خاصة وأنَّ رسول الل ككل كان قد 
بعث بعد القضاء على قوم مدين بأكثر من ألفي سنةء وأنْ شعيباً ‏ لم يرد له ذكر 
في كتب الأولين بهذا التفصيل القرآني» وإن كان ذكره قد جاء في «العهد القديم» 
باسم يترو (مخطاء1) . فمن أين للنبي محمد طلِِ بهذه التفاصيل التي جاءت في 
عشرات الآيات في عشر من سور القرآن الكريم إن لم يكن موصولاً بالوحي 
ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض!؟ ومن هنا فإن قصة عبد أله ونبيّه شعيباً 
في القرآن الكريم تعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي/ التاريخي في كتاب لله 
يشهد لهذا الكتاب الخالد بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. 


من الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لقصة النبي شعيب :3ا: 
1 - التأكيد على أن الدين كما يهتم بقضايا العقيدة والعبادة» فإنه يعظم قضايا 
الأخلاق والمعاملات» ولذلك فإن شعيباً الذي جاء ليخرج قومه من الشرك 


2 مخمب جيم 


> 
« 


ودج 6 
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إلى التوحيد. ومن عبادة الأيكة إلى عبادة الله الواحد القهّارء أتبع ذلك 
مباشرة بضوابط المعاملاات في كل من المكيال. والميزان» وإعطاء كل ذي 
حق حقهء والإصلاح في الأرضء وعدم الصد عن سبيل الله وهذه القيم 
العليا وصفها القرآن الكريم بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 


< 3 عد 
هه 1 الي 326 سج و 01 م ور 000 5-7 7 5 و 317 “ سحو 177 
2 عرظ سل 3_7 ٠‏ يمرم م* ين مين "٠7.‏ الفط < عي - 0 آ آ هه 4ه رس ورم 
ةنكم بَيننَهُ ين رَبَحكم هََوْدُاْ الْحكَبْلَ والبيرات ولا بََكَمُوا الكاس أشياءى 


وَل نَتَعْدُاْ يكل مط وُعِدُونَ وَتُدُوتَ عن صَبيلٍ اله مَنْ تامرح به 
َتَبَوْتَهَا عوج ,ارا إذ حشر يلا فكضْ واتظزوا كنت رت عَقبَةُ 
لْمْنْيِيِنَ 6»©9 [الأعراف: 85 86]. 


وأكّد القرآن الكريم على ضرورة الالتزام بهذه القيم العليا في المعاملات 
بقول ربنا - تبارك وتعالى -: 

9مَاِلَ مَنِنَ اهز سْمَيبًا مال يَمَرْم أَعَبْدُوا أنه ما أحكم ين إِله عَيرهُ ولا نَقْصُوأ 
ليكبالَ وَالْمِرَآن إْة اردحكم ير وَإِنَ لَدَاكْ عَيِحكْمْ عَدَابَ بَوْرٍ نيط ©0 وَيِتَرر 


جره مه زه مك سمه لس ع عر اي باضه ساس 50ج مره دن يعضمم . 2 و أ 
أؤهوا اليكيال والميزات بالْقِسْطِ وَلَا تَبْحَسُوا ألنَّاسَ أسْمَاءَهُمَ ولا سَمَنََا فى الارْضٍ مَفْسِدِنَ 


3 


© يَِيّث َه د لَك إن حر مؤمنا مآ أ ملك يحَفِيظٍ 69) [هرد: 84 - 86]. 
و(العئو) هو تعمد الإفساد والقصد إليه» وقوله تعالى: «...َلَا تَعَئه ف 

الْدرضِ مُفْسِدِيتَ 0©) أي فلا تفسدوا في الأرض قاصدين متعمدين» و(بقية الله خير 

لكم) أي ما عند أللَّهُ خير لكم (إن كنتم مؤمنين). 

2 - :إثباكة أن "ماله الأتياء هي التبليغ عن الله تعالى - دون إكراه أو إجبارء 
ولذلك قال شعيب ل لقومه: إوَمآ أتأ يكم حَنيظِ). 


3- إن توحيد الخالق وَل وتنزيهه عن جميع صفات خلقهء وعن كل وصف لا 
عه 


يليق بجلاله كانت رسالة جميع أنبياء اللّهَ ورسله 9«إأنٍ أَصِدُوْ أَنَّهَ مَا لكر من إِلَهِ 
وك 


غيره 4 . 
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هذا النص القرآني الكريم يسجل حقيقة نبي من أنبياء لله اسمه شعيب» 
بعثه الله تعالى ‏ إلى «أهل مدين»؛ وهم «أصحاب الأيكة». كانوا عرباً سكنوا 
الأطراف الشمالية الغربية من أرض الحجازء في المثلث المتكون عند التقاء خليج 
العقبة بالبحر الأحمر على هيئة كتلة صخرية كبيرة تعرف في «علوم الأرض» باسم 
«كتلة مدين». 


وأهل «مدين» كانوا على دين إبراهيم د وهو الإسلام العظيم المعروف 
بالحنيفية السمحة» ويقال أنهم من نسل مدين بن إبراهيم 2 ولكن بمرور الزمن 
نسى نسلهم الدين» واجتالتهم الشياطين» فضلوا وأضلواء وفسدوا وأفسدوا فى 
الأرض إفساداً كبيراً. وكان من ضلالهم عبادة شجرة من «الأيك» وسط غيضة ملتفة 
بهاء ولذلك عرفوا ياسم «أصحاب الأيكة). وكان من إفسادهم في الأرض أنهم 
كانوا يبخسون المكيال ويطففون الميزان» كما كانوا يقطعون الطريق على 
المسافرين» ويأخذون الإتاوات والعشور من المارة» وكانوا أول من سَّنَّ ذلك. 
بعث الله يل إليهم نبيّه شعيباً :8 يدعوهم إلى عبادة الله تعالى ‏ وحدهء وينهاهم 
عن الشرك بالل وعن أعمالهم الفاضحة وسلوكياتهم الخاطئة. وذكرهم بنعم الله 
تعالى - عليهم بأن كثرهم من بعد قلة» وأغناهم من بعد فقر. ونصحهم النبي 
شعيب 42 بأنَّ القناعة بالرزق الذي قسمه الله تعالى ‏ لهم هي أفضل من أكل 
أموال الناس بالباطل» وأنَّ ما يبقى لهم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير من 
تطفيفهماء وأنَّ دين أله الذي أنزله على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله» وجاءهم به 
نبييهم شعيب هو خير لهم من معتقداتهم الفاسدة. ولكنهم لم يستمعوا لنصحهء بل 
سخروا منهء» وهدّدوه ومن امن معه بالطرد من قريتهم إن لم يعودوا إلى شركهم 


1 
داه 
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وفسادهم. وعقاباً لهم على ذلك أنزل اله تعالى - بهم رجفة قضت على أغلبهم 
وهم في بيوتهم» ونجى أللَهُ - تعالى ‏ شعيباً والذين آمنوا معه من قومهء وكانوا قلة 
قليلة وفي ذلك يقول ربنا - تبارك وتعالى ل د ؤوَإِكَ منت أحَاهم 
شُبَِاً كَالَ يَمَوَوِ أَعْبِدُوا اد الك دار غَِرُهُ هد نكم بينكةٌ يننا 
حك مَأرهوأ كيل َلْيرات ولا بَِكَسُا ألكاس أَنَبَآَهُمْ ولا نْفَيِدُوا ف 
لطن د إقلكنا دلحكم حر 00 إن كر مُؤْيِت 20 ولا نَفَعَْدُوأ 
ببكُل مِرْط دعِدُونَ وَصَدُوتَ عن صل ١‏ َه مَنْ امت يه وَتَبَعُوتهًا عَوجَأ 
ا 0 كر قلا كرك وأظز وَأَنظرُوأ كيك كات عَلقبَةٌ الْمِيِينَ © وَإِن 
كن طَلِيِمَة 0 ام الي أرميلت قد لَك ا سوا حي 
يْمَنا مَهْوٌ حَيدُ لفكيت © © 15 اللا ادن استكروا 

قا 


عه 2 


20 ا ل سه 222 52 6 

لْذِينَ ا اه ر 

أن كذ إن عُدَما فى 00 بنَدَ إِذ يجا أنه متأ وما يكن [آ أن تمد يآ إلّة أن ينه 
وه 0 ع لل ريه 206 رم امي آي دع + مع ها ددرن ارارم لل ا دس 50-6 ع 
له ا وسصع ريا كل سَىَ ع عِلمًا عل ألله : 8 أفتح بسنا وس ون 5 0 


عو لس سس موحرم 1" صاصر م وه - ا 3 
م ابي © د قله لذ كفروأ من 00 تَبنثم عيبا إتكد إذا لَحَليمُونٌ 29 


اي 


حرو ممم دغ 8 5 9 0 آذ و مه ا 
تأخذتهم الرَجْفَة بحُأ فى دَارهم جَلثييت © الَدِنَ كوأ الما ان 


جسيميتك- 


وا سوع 


اكيت دوأ 7 وأ هُمْ الكييرت © مول عَنْهُمْ وَدَلَ يَقَوْوِ لَقَدَ نكم رست 
رس صصص سم - 0 : . . 
زَقْ ونصحت ل فَيِفَ ءَانَى عَلَ قَوْمٍ كفت ©6)» [الأعراف: 85 93]. 


وجاء ذكر عبد الله ونبيه شعيباً وذكر قومه في خمسين آية من آيات القرآن 
الكريم منها الآيات السابقة  85(‏ 94) من سورة «الأعراف» ومنها الآيات  84(‏ 
5) من سورة «هود» والآيتان (78» 79) من سورة «الحجراء والآيات (176 - 
1) من سورة «الشعراء»ء والآيتان (36» 37) من سورة «العنكبوت» بالإضافة 
إلى ثلاث آيات في سورة «القصص»ء وآية واحدة في كل من السور «طهء 


«الحجك. «صّ)كء «ق21. 


وفي هذه الآيات أكد القرآن الكريم على انحراف أصحاب الأيكة إلى الشرك 


تاسعاً. قضة عبد الله ونبيه شعيب تلكا 517 


باللّهه فدعاهم شعيب إلى التوحيد الخالص» واستنكر شيوع تطفيف الكيل والميزان 
في مجتمعهم على الرغم مما كانوا فيه من سعة في الرزق» فدعاهم إلى الرجوع عن 
ذلك. وهدّدهم شعيب بعذاب يوم القيامة نظراً لشركهمء وإفسادهم في الأرض» 
وذكّرهم بمصائر أشباههم من مشركي الأمم السابقة عليهم من مثل أقوام كل من 
نوح» وهود» وصالح. ولوط مكنا : وما 3 َم ول مَنحكُم ب بع بَعِيدِ أي: أن قوم 
لوط لم يكونوا بعيدين عن قوم شعيب في أي من الزمان أو الوا وحذّرهم 
نبيهم من مغبة الخروج على أوامر لل وأمرهم بضرورة استغفار أ له والتوبة إليه 
وهو بل تعالى ‏ الرحيم الودود» غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب. 


وفي مقابل هذه النصائح الغالية هدّده قومه بالرجم لولاا عشيرته 
الأقربين» فأنذرهم شعيب بنزول عذاب أله فأخذتهم الصيحة: «كَأَمَبَحا فى دَارِهِم 
جَنِيْمِيت 460 أي موتى هامدين لا حراك بهم. ولذلك قال تعالي - في سورة 


000 


«الحجر»: «إوَن كن َب الَْبِكَرَ لَطدِينَ 9© كَأتَقَننًا متهم وَإنْسَا لاِمَارِ مين 09)» 
[الحجر: 278 79]. 
والتثنية بقول الحق - تبارك وتعالى - ل«ٍإوَإِتَمَاع في ختام هذه الآية الكريمة 
تشمل كلّا من أصحاب الأيكة وقوم لوطء لتقاربهما في الزمان والمكان كما سبق 
وأن أشرنا. 
وانطلاقا من هذه الآيات القرانية الكزيمة ندرك أن غقاب الكافرين من 
أصحاب الأيكة كان رجفة (جاءت في سورة «الأعراف»)؛: وصيحة (جاءت في 
سورة «هوداء وظلة (جاءت في سورة «الشعراء») فاجتمعت عليهم هذه النقم 
الثلاث في لحظة واحدة» وجاءت كل واحدة منها في السياق الذي يناسبها. فلمًا 
كان تهديد كفار أهل مدين للنبيَّ شعيب والذين آمنوا معه في سورة «الأعراف» 
بالإخراج من قريتهم جاء ذكر الرجفة» ولمّا كان تهديدهم في سورة «هود» بالرجم 
بالحجارة جاء ذكر الصيحة, ولمًا كان تحديهم في سورة «الشعراء» بقولهم: 
(تأسَقِط عَليَنَا كِنَنَا مِنَّ اَمَك إن كنت مِنّ ألصَّدِينَ4 عوقبوا بعذاب «يوم الظلة». 


محتصج جيم | 


اه 
٠‏ 


د 
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وهي ثلاثة صور من التعذيب اجتمعت عليهم: رجفة» وصيحةء وظلةء توالت 
عليهم فأصبحوا في ديارهم جثثاً هامدة لا حراك فيها. ومن بين هذه الكوارث 
المتلاحقة باعل «مدين تحن اللة.د تعالن: تبه شعيباً والذين آمقوا منعة. “ولا اتؤال 
في قلب ١كتلة‏ مدين» الصخرية قرية تسمى (البدع)» بها بئر يطلق عليها اسم (بثر 
نبيّ أله شعيب)» وهله البئر بقيت علامة تاريخية تشهد بصدق كل ما جاء في 


هذا التفصيل عن النبي شعيب وقومه (أصحاب الأيكة) أو (أهل مدين) 
والذي جاء في (50) آية قرآنية كريمة» جاء فيها ذكر نبيّهم شعيب (11) مرةء 
ومدين (10) مرات». وأصحاب الأيكة (4) مرات. كل ذلك أنزل من قبل ألف 
وأربعمائة سنة على نبئ أمن تَكلِِ في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأمّيين وهو 
- صلوات أله وسلامه عليه - لم يثبت في سيرته الشريفة أنه وصل إلى منطقة مدين 
أبداًء وأنَّ قصة شعيب مع قومه كانت قبل بعثة المصطفى كَل بقرابة ألفي عام (من 
34.م ‏ 610م) فمن أين له هذه التفاصيل إن لم تكن وحياً من ربٌ 
العالمين؟ خاصة وأنْ العرب لم يكونوا أمة تدوين في زمانه ولا من قبل زمانه!!. 


وإن قيل أنَّه سمع ذلك من أهل الكتاب رددنا عليهم بأن ذكر النبي شعيب لم 
يرد في «العهد القديم» كله إِلّا مرتين فقط في ثنايا قصة موسى لك» مرة باسم 
«رعوئيل» (86061) كاهن مدين (سفر الخروج 16/2 - 22) وأخرى باسم يثرون 
(مغطاء1) كاهن مديان (سفر الخروج 3)). 


من هنا كان في إيراد قصة عبد أله ونبيه شعيباً نظ في القرآن الكريمء وفي 
وصف أحوال قومهء ونعتهم بأصحاب مدين أو أصحاب الأيكة» كان في ذلك كله 
إعجازاً تاريخياً يشهد للقرآن الكريم بأنَّه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وذلك 
لأنَّ المؤرخين لا يعرفون شيئاً عن النبن شعيب ء والكتب المتوافرة لدى أهل 
الكتاب لا تعرف عنه سوى أنه كان كاهناً لأهل مدين» لجأ إليه موسى :8 وتزوج 
من إحدى بناته السبعة» بينما يسجل القرآن الكريم أنّهما كانتا ابنتين فقط. من هذا 


تاسعاً: قضة عبد اللّه ونبيه شعيب:9« 59 


وذكر قومه» ما كان أمام الناس من وسيلة للتعرف 0 هذا النبى 8 
على هذه الأمة من الأمم» ولا على ما أصابها من صنوف العذاب في الدنياء 
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى . 

وهنا يتضح فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب؛ وفضل الإسلام العظيم 
على غيره من المعتقدات» وفضل النبي والرسول الخاتم سيدنا محمد عبد على غيره 
من أنبياء لَه وقد تعهد الله 9 بحفظ الوحي الذي أنزله عليه» بيئما ضاعت كل 
صور الوحي السابقة بقة على كثرتها. ومن هنا أيضاً يثبت وجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في قول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: «وَإِكَ مذ بت أَحَاهُم ا ال ري 


اعد دوأ أنه 


أ لَه ما كم يَِنْ إِلهِ ع [الأعراف: 85]. 
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عاشراً: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 
لقصّة عبد أله ونبيه أيوب تلا 


يذكر أن عبد الله ونبيه أيوب كان من نسل إسحاق بن إبراهيم ك8 » وكانت 


أمه من ذرية لوط ليذه وعاش في زمن يعقوب :#اء وورد أنه تزوّج إحدى يناته» 
وعاش ومات في البثينة من أرض الشام. كان أيوب عبداً صالحاًء اختصه الله 
- تعالى ‏ بالنبوة» وبالرزق الواسع» فكان برا رحيماء يكفل اليتامى والأرامل» 
ويحمل المقطوعين» ويقوم بالإصلاح بين الناس. وكان ‏ كجميع أنبياء الله ورسله - 
على الإسلام القائم على التوحيد الخالص لله تعالى ‏ وعبادته بما أمرء كما كان 
كثير المال والأولادء وكان عبداً شكوراً لربه» كريماً مع قومهء عطوفاً على الفقراء 
والمساكين» وعوناً للمحتاجين (فعليه من أله السلام). 


وقد جاء ذكر عبد الله ونبيه أيوب 4 في القرآن الكريم في أربعة مواضع 
عَلن الحو الثالئ : 


-١‏ (إنَآ أَرَعَيِئآ إِلَكَ كا أَوَحيَئا إِلّ وح وَلبيَنَ مِنْ بد وَأَرْسيِمآ إل إزاهِيم 
4 3 
4 


مروس م شام ميري سله 4 00 2 مه رو مم م ييه 00000 
وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَالْأسْبَاطٍ وعِسَى وأبوب ونون وهرون وسلسن 
ب ل ل 

وءاتينا داويد زبورا انندم [النساء: 163]. 


عد 
سه سا سل لكر .ا ساس سس م يه وح لمسصرتة ريام ذه ته سمس يتل 
02 ووهبتنا لهو إسحق ويعقوبث حلا هدنا ونوحا هدينا من قبل ومن درييردوء 


ا ل 00 


م 0 - ٍّ د 6 
داؤد وَسَلِيْمنَ وأنوب وبوسّفٌ وَمُوس وَهَدرون وَكذلِكَ جرزِى المَحسنين فك 
[الأنعام : 4]. 


00 2 2م*؟ دير 6م 7 مي 6 00 دص سسا نل لير 
3[ - #وأنوب إِذّْ تادئ رده أي مسَفَ الضيرٌ وأنت أركم الرّجِيست 20 فاستجبنا لم 


رس صو برو 2ه مو د ودب شري سل ء دكار 


آي ل 700 وبح ع ادم 2 2 7 
فَكْمَفنَا ما يهو من ضير وءاتينله أهلم ومثلهم معهم رحمة من عنرنا وذكرئ 
ِلعييت 09))» [الأنبياء: 83. 84]. 
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ره د رودمه كو 4ت عق و 4 ار ع ف أن رم ل أبن مو ورسلا و 5 ع 
4 أذ عبدنا أبوْبَ إذ نادئ ريه فى مسن الشَيْطنْ ينْصبِ وعذاب 22» رض برجلك 


د 


ا ورم مام > غير 00 


4 مدروم بر >#4جشر ع حمر يسقى لودج دي لسلستم “0 2 
هذا مفصل برد وساب (8) وَوَعَبنا لهد أَهِلَمٌ ومئلهم مَعهم ره مِنَا ووكر لأؤلى الْألبْب 
0-0 د 8 تو عد -ه 

ل بي ١‏ كت كر ره و 2 مه كم - 0 00 مه َو 
5 وَحُذْ بَدِكَ صَِعْنًا صرب به ولا نحت إِنَا وجذته صلا نعم الْمَبَدٌ إِنْمم 


كك اقكق [صّ: 41 44]. 


وقد امتحن أله تعالى ‏ عبده ونبيه أيوب ع8 في مالهء وأهله»ء وعافيته» 
فصبر صبراً جميلاً» واحتسب احتساباً طويلاً. وكان بلاؤه مما يعجز الصابرون عند 
حملهء فقد اعتلّت صحته حتى ابتعد الناس عنه» وذهب ماله حتى أصبح في فقر 
شديدء ومات جميع أولاده حتى لم يبِقّ له أحد يقوم على أمره إلا زوجته. وعلى 
الرغم من كل هذه الابتلاءات ظلّ أيوب صابراً محتسباً.» وظلت زوجته الصالحة 
وفية له قائمة على خدمته ورعايته» اعترافاً بقديم إحسانه إليها وشفقته عليها. 
واستمر الحال كذلك بها حتى ضعف حالهاء وقل مالهاء وهي صابرة على مرض 
زوجهاء وعلى ذهاب ماله وأولاده عنهاء محتسبة ذلك عند ربهاء حتى نفد 
صبرهاء وضاقت ذرعاً بحالها. ولما تبين لأيوب شيئاً من تبرمها توعدها بعقاب منه 
إذا شفاه الله. ألمّ أيوب على لَه بالدّعاء طالباً الشفاء حتى استجاب له ربّه 
وكشف عنه ضرهء ورد إليه عافيته» وماله» وولده الذين كان قد فقدهم جميعاً بعد 
مرضهء وأعطاه أله تعالى ‏ مثلهم معهمء وأثنى عليه ثناءً جميلاً في محكم 
كتابه . 


ورخص أله - تعالى ‏ لعبده أيوب فى التحلل من يمينه الذي كان قد أقسمه 
ليضرين امرأته بعدد من السياطء فأوحى إليه أن يأخذ قبضة من القش (بعدد السياط 
التي أقسم عليها) ويضربها بها جميعاً ضربة واحدةء وفاءٌ لقسمهء ورحمة بها. 
ويذكر أن أيوب ظ توفي في البثينة من أرض الشامء ويقال أن قبره ظاهر بها. 

ويأتي ذكر القرآن الكريم لعد الله وتية أبوت 5ه وجا من اوه الاعجاذ 
الإنبائي والتاريخي في كتاب أَلَّهُّه خاصة وأن كلا من اليهود والنصارى مختلفون 
في حقيقة شخصه.2 ذ فمنهم من أنكر وجوده ونفى قصته بالكامل» واعتبرها ضريا من 


عاشراً قضة عبد الله ونبيه أيوب :8لا 233 


الخيال» ومنهم من أثبت وجوده» واختلف فى زمانه ومكانه» ولذلك اختلفوا فى 
اسم الذي قام بكتابة «سفر أيوب» في «العهد القديم». 


أولاً: ذكر أيوب تك في القرآن الكريم : 


جاء ذكر عبد أله ونبيه أيوب :8د في كل من سورة «النساء» (163)» سورة 
«الأنعام» (84)» سورة «الأنبياء» (83» 84)» وسورة «صَ)» (41 -:44) كما سبق 
وذ أخرناء وجا ف منوزة نقضتية اقول وبنا” ذ ينا ركه ويعالي ع القن ريرك أي : 
اضرب الأرض برجلكء. وبامتثاله لما أمره الله به نبعت بقدرة الله تعالى - عين من 
الماء البارد» ل أ يغتسل فيهاء وأن يشرب منها فأذهب الله يل عنه كل ما كان 
بجسده من الأدواء الظاهرة والباطنة» وعاد سليماً معافى كما كان قبل الابتلاء. 


ثم وهبه الله تعالى ‏ أهله وماله مضاعفين ‏ وكانا قد سلبا منه ‏ وذلك 
لقوله - تعالى : «وَوَما 4 أحَلَمٌ مَنْلَهُم مَعَهُمَ يََهٌ عن وَوَكُر لأؤلى الْأَلْبَب 460 [صّ: 
3. أي: وجمعنا شمله بأهله الذين كانوا قد تفرقوا عنه أثناء ابتلائه» وأيام 
محنتهء أو الذين كانوا قد ماتوا فعوّضه أله # عنهم وزاد عليهم مثلهم. وجعل 
ربنا - تبارك وتعالى ‏ ذلك رحمة منه بعبده أيوب جزاء ضبره على البلاءء 
واحتسابه ذلك في سبيل ألله. كما جعله عظة لأصحاب العقول السوية» ليدركوا أنَّ 
بعد العشر الم وأنَّ بعد الشدة الفرج. جزاءً على صبر الصابرين واحتساب 
الي د عركاة الزت قحلت ان حيرت روضهه أن أحداا مه أعله ضددا من 
الضربات على خطأ كان قد ارتكبه» فحلّل الله تعالى ‏ له يمينه بأن يأخذ حزمة 
من القش. فيها العدد الذي أقسم أن يضرب به»ء فيضرب به ضربة واحدة» وفاءً 
يميه ذون اناحيضات العفيروتب بالم ابذك وقد من أله تعالى ‏ على عبده 
أيوب بهذه النّعم جزاء صبره على البلاء» وتذكرة لكل من ابتلي في جسده أو ماله 
أو ولده كي يصبر ويحتسبء لأن الصبر من منازل المؤمنين باللّهء المتقين لجلاله 
كما أخبر بذلك المصطفى كلله. ' 


554 عاشراً: قصّة عبد الله ونبيه أيوب نلا 


ثانياً: ذكر أيوب يا في السُنَّةَ النبويّة المطهرة : 

عن أنس بن مالك أنَّ رسول أله يَلِكِ قال: «إن نبي أله أيوب لبث به بلاؤه 
ثماني عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيدء إِلّا رجلين من إخوانه كانا من أخص 
إخوانه له كانا يغدوان إليه ويروحانء فقال أحدهما لصاحبه: تعلم واللّه لقد أذنب 
أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين! قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثماني 
عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر 
ذلك لهء فقال أيوب: لا أدري ما تقول؟ غير أنَّ الله ود يعلم أنّي كنت أمر على 
الرجلين يتنازعان فيذكران ألَّهُ فأرجع إلى بيتي نأكفر عنهماء كراهة أن يذكر اله إلا 
في حق».. وقال كَلكِْهِ: «وكان أيوب يخرج في حاجتهء فإذا قضاها أمسكت امرأته 
بيده حتى يرجع. فلما كان ذات يوم أبطأت امرأته عليه فأوحي 31 إلى أيوب في 
مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» فاستبطأته امرأته فتلقته تنظرء 
وأقبل عليها قد أذهب أله ما به من البلاء. وهو على أحسن ما كانء فلما رأته 
قالت: أي بارك الله فيك! هل رأيت نبيّ لَه هذا المبتلى؟ فواللة القدير على ذلك 
ما رأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاًء قال: فإني أنا هو)7". 

وقال كلخٍ عن نبي الله أيوب: وكان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعيرء 
فبعث الل سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت عليه الذهب حتى 
فاض.» وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق (أي الفضة) حتى فاض27. 

وقصة النبي أيوب نظ هي من نماذج الصبر على الابتلاء الذي يقدره الله 
تعالى - على عبد من عباده فيصبر ويحتسب» ويكون له العطاء الوافر في الدنيا 
وله في الآخرة جزاء الصبر والاحتساب. وقد طال صبر أيوب على الابتلاء بغير 
تضرر ولا ضجر حتى لأصبح يضرب بصبره المثل» وأصبحت قصة صبر أيوب 


(1) أخرجه الحاكمء حديث رقم (4115). 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 


عاشراً: قصّة عبد الله ونبيه أيوب :4 زه هزه 


على كل اتنا إل أن العفكة ودعقانيها .من :لأسن ولاك هاا شارييا» سن م 
تشويهها بالكامل» وأصبحت ضرباً من القصص الشعبي. ويبقى الحق عن قصة هذا 
النبي هو ما جاء في كتاب أله تعالى - وفي سُنَّةَ خاتم أنبيائه ورسله كد كما 
عرضناه في الآيات القرآنية الكريمة التي تم الاستشهاد بها أعلاه» وفي الحديث 
النبوي الشريف الذي ذكرناه آنفاً. وخلاصة ذلك أنَّ أيوب #2 كان عبداً من 
عباد الَهُ الصالحينء وقد ابتلاه لله تعالى ‏ في عافيته وولده وماله فصبر صبراً 
جميلاً» وبقي واثقاً في ربه» راضياً بقضائه» محتسباً لابتلائه. ولكن الشيطان كان 
يوسوس لزوجته ولعدد من خلصائه القلائل الذين بقوا على وفائهم له بأنْ الله 
تعالى عدلو كان زافيا عن عيدة أبرتف ماخلا هذا" الأبتلاة الذي :طال لقرابة 
العشرين عاماً. وكان بعض هؤلاء الخلصاء يسرون إلى أيوب بذلك فتؤذيه أقوالهم 
في نفسه أشد ما يؤذيه المرض وغيره من صور الابتلاء» لأنّه كان يعلم أن ذلك 
من وساوس الشيطان إلى البقية الباقية من خلصائه حتى ينصرفوا عنه. 


ولما تكاثرت أحاديث خلصائه عليه» توجه أيوب 8د إلى ربه بالشكوى 
مما يلقى من إيذاء الشيطان» ومن نفثه فى آذان من بقى حوله من أهله وأصدقائه 


فقال: 5 أن 0 شين نضَتِ وَعَذَّافٍ)) فاستجاب الى دعوته» وأدركه برحمته. 
فأنهى ابتلاءه» ورد عليه كل من عافيته وأهله وماله. 


. 
5 5-8 _ 7 


وكان في ذلك تأكيد على رحمة ألَّهُ وفضله على عباده الصالحين الذين 
يعرضهم لشيء من الابتلاء فيصبرون ويحتسبون رضاً بقضاء الله وقدرهء ويقيناً بأنّه 
الخير كل الخير. وفي ذلك قال رسول الله يكِهِ: «أشد الناس بلاءً الأنبياء. ثم 
الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل» وقال: يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان في 
دينه صلابة زيد في بلائه)”'". ولذلك عقب القرآن الكريم على قصة عبد أللَهُ ونبيه 
أبولظ يتوق واي كاله بوبعال قاض ال[ دزا قله ار 2 القذة لات 4 


(1) مسند أحمد حديث رقم (3250). 


556 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


وذلك الإنعام من أللَّهُ ‏ تعالى - على عبده ونبيه أيوب كان جزاءً وافراً على 
صبره على البلاء الذي لم يُفْنِظه من رحمة ربهء ولم يوقفه عن حسن الالتجاء 
إلى الله ليكون في ذلك درساً لغيره من عباد أله الصالحين» وعبرة وعظة للمعتبرين. 

وعلى النقيض من ذلك تماماًء فإن «العهد القديم» الذي أورد سفراً كاملاً 
باسم «سفر أيوب» يظهر هذا النبي الصابر ‏ الذي ضرب المثل بصبره - يظهره في 
صورة المتبرم» الضَّجِرء المحتج على أله - تعالى ‏ في أكثر من مقامء وهذا ليس 
من اغلةق الأنياء بدا ضفر ارك 579 3 1ن مان 
ثالثاً: ومضة الإعجاز التاريخي في الآية الكريمة: 

يذكر كل من علماء التفسير وتاريخ الأديان أنَّ أيوب نظ كان من ذرية 
إسحاق بن إبراهيم يكت وأنّه كان عبداً صالحاً من اله تعالى ‏ عليه بالعافية 
والأهل والمال» ثم ابتلاه بسلب ذلك كله منه. وعلى الرغم من ذلك فإن عبد الله 
ؤثبية ' أيوب: أظل محتسنباً وصابراً ثمانية عشر عاماً حت رد الات تعالى - إليه كل ها 
كان قد سلب منه في فترة الابتلاء والاختبار. وعاد أيوب 8ه أصح عافيةء 
وأغنى بالأهل والمال مما كان عليه من قبل. بذلك جعل ربنا - تبارك وتعالى - 
عبده أيوب مثلاً للصابرين المحتسبينء وعبرة للمعتبرين» وذلك لأن الابتلاء هو من 
سئن الحياة الدنياء والصبر على الابتلاء كان ولا يزال من شيم أصحاب 
الدعوات» من عباد أَلَهَ الصالحين» عبر التاريخ. لذلك جعل أله - تعالى ‏ النصر 
مع الصبرء وجعل عاقبة الصابرين الفوز المبين في الدنيا قبل الآخرةء وما عند الله 
خير وأبقى. وبذلك الفهم يهون الابتلاء ‏ مهما عظم ‏ على كل قلب عامر 
بالإيمان باللّه» مؤمن بقضائه وقدرهء موقن بأنّه الخير كل الخيرء وأنَّ عاقبته الجزاء 
الأوفى في الدنيا قبل الآخرة» وإن بدا لأعين الناس غير ذلك. وهذا هو الدرس 
المستفاد من قصة أيوب 8 في القرآن الكريم وهذا على عكس ما جاء عنه في 
«العهد القديم». 

ويذكر علماء كل من التفسير وتاريخ الأديان أنَّ أيوب :ل عاش في منتصف 


عاشراً: قصّة عبد الله ونبيه أيوب:4ا 2537 


الألفية الثانية قبل الميلاد (في حدود 1600 1500ق.م)» وأنَّ خاتم الأنبياء 
والمرسلين ‏ صلوات ربي وسلامه عليه بعث في أوائل القرن السابع الميلادي» 
وعلى ذلك فالفارق الزمني بين هذين النبيّين الكريمين يفوق الألفي عام. وبالإضافة 
إلى ذلك فإن خاتم النبيّين كَل كان أُمّياً لا يعرف القراءة والكتابة» حتى لا يتهمه 
أحد بأنّه نقل القصص القرآني عن كتب الأولين» وهو كلكِ ‏ فوق ذلك كله - لم 
يزر أرض حوران.ء التي يقال إنها كانت بلاد أيوب 4. من هنا فإن الإشارة إلى 
قصة النبيّ أيوب 8 في القرآن الكريم» تعتبر من المعجزات التاريخية في 
كتاب أللَّه» وإن جاءت في الأصل مواساة لرسول الله كل وللذين آمنوا معه في وقت 
ابتلائهم بمظالم مشركي وكفار قريش» وجاءت كذلك مواساة لكل داعية إلى 
دين أله يتعرض لظلم الطغاة المتجبرين من الحكام الظالمين في كل زمان ومكان 
إلى يوم الدين. 

ولما لم يكن لأحد من أهل مكة إلمام بقصة أيوب 82 في زمن الوحي» فإن 
هذه القصة تأتي - على عادة القرآن الكريم ‏ بالدروس والعبر المستفادة منهاء لا 
من قبيل السرد التاريخي المجردء لأن القرآن الكريم هو في الأصل ‏ كتاب 
هداية» وليس كتاب تاريخ. ولكن بما أنَّه كلام ربٌ العالمين ‏ في صفائه الرباني 
وإشراقاته النورانية ‏ فإن كل حرف, وكلمة» وآية» وسورة منه تأتي بالحق المبين 
في أي مجال تتعرض لهء على تعدد مجالاته وتشعبها. وقصة عبد أله ونبيه 
أيوب 4 كغيرها من قصص القرآن الكريم ‏ تبرز كوجه من أوجه الإعجاز 
الإنبائي التاريخي في كتاب أله يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنَّه لا يمكن أن يكون 
صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبياته ورسله. 
وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في نفس لغة وحيه ‏ اللغة العربية » 
وحفظه على مدى أربعة عشر قرناً ويزيد» وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى 
يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام رب 
العالمين» وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


الباب الأول 
من أنبياء ما قبل التاريخ 

أولاً: عرض القرآن الكريم لقصّة أبينا آدم ك0 ا ا ل 0 
ثانيً: من آيات الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم لقصة أبينا آدم نل 
ثالثاً : من آيات الإعجاز الإنبائي في ذكر القرآن الكريم لقصّة ولدي آدم :ل 
رابعاً: من آيات الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم لقصة عبد أله ونبيّه 

إدريس 2د ف و ور هد يه اه هه زه ها هن يها 8 به يه ا جإهرقة تهنا و وو نه >" توا نجه و 717و 6 6 6 ا 
خامساً: الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم لقصّة عبد أله ونبيه نوح نلكلة 

الباب الثانى 
من أنبياء فترة التاريخ 

أولاً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخيّ في عرض القرآن الكريم لقضّة 

عبد الله ونبيّه هود :2 تلاح ونه أ جز ف 2 قد عق انر ااه ف 16 جح عات م ج661 6 ع 
كانباء من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 

عبد الله ونبيه صالح عل ف جهالوقفة هد هد هذ ها د جه ذه ايااه كوا ا ها الوذ نو أو لها أذ [كتجواراة" 15خ 
الثا: من آياث الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة أبي 

الأنبياء إبراهيم ع ا 201 
وابعاً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 

عبد الله ونبيه لوط نك لا م ف ا ا 182 6 م د 2 2 2 اررق * 
خامساً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القران الكريم لقصّة 

عبد الله وثبيه إسماعيل َي 1 2 0 5 أو ها افك و وا أ ني خا دا د هدانه 
سادساً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 

عبد الله ونبيه إسحاق نلا 8 [ [ [ [ [ [ 1 01 
سابعاً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 

عبد الله ونبيه يعقوب غلكلا ا ل ا ع 2 
ثامناً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 


عبد اللْدُ ونبيه يوسف بن يعقوب لز قو لقعم هد 1 14 12 0 أن +9 لفاك انهه هد 236 لها أ 
تاسعاً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 
غيل الله ونبية شعيب كز ها اه ك1 ها لف2167 د قا 14 هذا ها جه بها 88083و 18 ها 6 :2 م« 
عاشراً: من آيات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة 
عبد الله ونبيه أيوب ل ته و3 أو عدا ها به امه توراه جاده ها و ع يك الع كر 0 2 
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207 


421 


439 


431 
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5337 


حادي عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض 
القرآن الكريم لقصّة السية الكريمين مو سى وهارون 5ه 


جاء ذكر عبد أله ونبيه موسى في القرآن الكريم (136) مرّة في (34) سورة» 
وجاء ذكر أخيه النبي هارون (20) مرّة في (13) سورة من سور هذا الكتاب العزيز. 

وهذان النبيّان الكريمان وَلِدا في مصر في أوائل الألفيّة الثانية قبل الميلاد (في 
حدود سنة 1264 1260ق.م) وكانا من نسل لاوي بن يعقوب أخو عبد الله ونبيه 
يوسف الصديق تب وجاءا بعد وفاة هذا لني بحوالي قرن من الزمان. 

وكان حاكم مصر في هذه الفترة فرعونا: كافراً» وكا طافةه جارا فق 
الأرض» ولكن زوجته (السيّدة آسية. بنت مزاحم) كانت مؤمنة باللةغ كريمة الخلق» 


ضرب اله - تعالى ‏ بها المثل في الإيمان فقال عرَّ من قائل: صر أَسَّدُ مثَلا 
لبت ءَأمَما مرت فرعن إِذْ قَالتْ رَبَ أبْنِ لي عِندَكُ بِيَنا فى الْجَنَدِ ويح من 00 
وَعَمَلهء وح حقٍ ص لَْوَرِ لطَِمِينَ شق [التحريم: 1 


وفي إحدى الليالي رأى فرعون مصر رؤيا أزعجتهء وباستشارة كهنته فسَّروها 
بأنَّ مولوداً يُولد في بني إسرائيل يكون على يديه هلاك الفرعون» فأمر بقتل جميع 
الغلمان الذين يولدون في بني إسرائيل» مع ترك الإناث للخدمة لدى المصريين» 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 

١‏ - كَل يبتكم يِنْ +ال فرعن يلوموتك وه العكاب ينون أنه وَيسْمَحيون 
نهم وَفٍ دَلِكُم بَلآ ين ريك عَظلِمُ 90©) [البقرة: 49]. 


ب 


2 - #وَإِذ ذال كزين" لتوية" السك روا نمة: أنه لحك [ذ" أعدكى من عل 


152 :6 ابي :6 سم 


© وج 11 


0ظ2320 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


تهجوو 


.ءا موه أ | سه 2# 4 سس ساس سح بو ل 000 ال 

فرعورت السوموة سو العذاب ري أناء 4 وسَتَحيون فخ وف دلحكم بلا 
3 2 0 

من رَبْحكمٌ عظيم 420 [إبراهيم : 6]. 


سم ع ا 35-0 0 


3 - وإِنَّ فِعَوَ عَلَا فى 0 2 هلها شِيَعًا سْسَصعِفٌ طَأِفَه مهم بِدَبَحْ 
َدَءَهُمْ وَمَنْتَخِ ضَكَهْم إِنَهُ كت ين المُنِيينَ 40 [النصض 4 

ونتيجة لتطبيق هذه السياسة الجائرة نقص عدد الأيدي العاملة من الذكور 
بشكل ملحوظه. فاشتكى أهل مصر للفرعون من ذلك فأمر بأن يكون ذبح الغلمان 
موي ارال عام بعد عام (أي صاروا يذبحونهم عاماًء ويتركونهم عاماً). وُلد 
هارون في سنة لا ذبح فيها لغلمان بني إسرائيل فكتب اله - تعالى ‏ له النّجاق ثم 
ولد أخوه موسى في السنة التي يذبحون فيها. احتارت 3 موسى ماذا تفعل به. 
فألهمها الله يل أن تضع وليدها في صندوق وتضع الصندزق في النيل بعد ربطه 
بحبل إلى بيتها المتاخم لهذا النهرء وكانت أم موسى تسترجعه لبيتها كي ترضعهء 
ثم ترذه إلى النيل خشية من مفاجآت فرق التفتيش الفرعونيّة. وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم: (دأيَتتآ لأا قن ل سه يما كذ ققد ماهد ق قث بل عاق 
ولا حر 3 رآدوه دوه ِلك وَجَاِلُوهُ منت المرسليت فقا [القتصص: 7]. 


ثم شاءت إرادة لله تعالى ‏ أن تنسى أَمّ موسى في يوم من الأيِّام شد وثاق 
صندوق رضيعها موسى إلى بيتهاء أو أن تيار الماء اشتد فجأة فقطع هذا الوثاق وحمل 
الصندوق في النيل إلى نقطة تقع أمام بيت فرعون مصرء فالتقطه الخدم والحرّاس» 
ونقلوه إلى داخل البيت. وعندما فتح الصندوق رأوا طفلاً رضيعاً فيه» فأدرك الفرعون 
أنه من بني إسرائيل» وأراد قتل الرضيعء ولكن زوجته ألححّت عليه أن يستبقيه» وفي 
ك تقول الآيات: «مالقَطهه ءال وغوت يحكون له عَدُوَا مُعَوا إك كوت وَسَسَنَ 
ا ترك ترك اي عي ل رلك ا شنار مان 


سل سس هي هك بو مر 


شفعنا أو نتجدم وبا وَهُمْ لا لا متعروت ىت 440 [القصص: 8 9]. 


وبهذا التدبير الإلهي رأينا فشل تدبير كل من فرعون ووزيره «"هامان» وجنودهما 
الذين ذبحوا آلاف المواليد الذكور من بني إسرائيل» على أمل أن يكون الوليد الذي 


خادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون يك 5361 


يتوفّعونه واحداً منهم» فإذا بهذا الوليد بين أيديهم» وهم لا يدركون حقيقته . اتدل 
3 عاتخالي ل أنوفهم تحقيقاً لقوله يُقلة: (إذ 


رع عدو 


ويم إل 59 ما وفك © أن أتذفيه في ألتَابوتِ كَأقذِفِهِ في أليِرٍ يليه كم لماحل يأخذه 


روك مه مروة 2 


عدو لي و وََلْعَيت كيك عه مق ولنصتع عل عَبيَ 6050 [ظه: 38 39]. 


جاع الطفل» وبدأ في البكاءء لك ونع الشعوة كن اسمس ملدا من 
المُرضعات لإرضاعهء ولكن الله تعالى ‏ حَرَّمِهنََ جميعا عليه» فلم يقبل الرضاعة 
من أي منهنَّ. وفجأة دخلت أخت موسى إلى القصرء وعرضت إحضار من ترضعه 
لهمء وقبلوا ذلك منها دون أن يدركوا هويتها. ذهبت أخت موسى إلى بيتها 
لتحضر أنه إلى فصر الفرعون».وعتدما وصلك:الآم«خاولت إرضاع آبنها فأقبل 
عليها ورضع منهاء فأعطوها إيّاه ترضما حتى العطاع ثم تردّه إليهم» وفي ذلك 
يقول القرآن الكريم: «9وَحْبَّحَ اذ أ حرو فرنا إن نتكادت: البرفيه بهذ أزلة أن 
يلكا عل كلها تكرت اه ضيه قبَصْرَتَ يهو عن جنب 
َف لا يتيوت © وََرَْنَا عو الداع ين قَبَلُ فلت هل أَدلوُ ع أَمْلٍ بيت 
ل نسم عنم 2 شخت © تين إل أ ٠‏ 5 نقد عِنَنها ولا يغرّت 
وَِتَصَلَمٌ أت وَعْدَ لَه حَنٌ وَلَكنّ أَحَرهُمْ لا يَعَلَمُوبت 0092© [القصص: 10- 13]. 

بعد فطام الطفل رُدَّ إلى بيت فرعون الذي انّخذه ولداً فسّمي باسم (ابن 
فرعون). وتربى موسى هنالك حتى بلغ أشدهء وفي ذلك يقول القرآن الكريم 
#ولْما بلع 37 سدم م وأستوئ ءائسه ّم وَعلما وَكَدللَكَ جر الْمَحْسنِينَ إفقق [القصص: 14]. 

وذات يوم دخل الشاب موسى إلى مدينة منف (ميت رهينة ‏ مركز 
البدرشين محافظة الجيزة)» وكانت عاصمة مصر في ذلك الوقت» فوجد رجلين 
يقتتلان أحدهما من العبرانيين والآخر مصريء فاستنجد به العبراني» فوكز موسى 
الشاب المصري فقتله» ثم استغفر ربه لأنّه ما كان يقصد قتله. 

وفي اليوم التالي دخل 5250 إل نفس المدينة (منف) فإذ بالذي استنصره 
بالأمس يستنجد به مرّة أخرى على رجل مصري آخرء فصاح موسى عليه موبّخاً 


4 قاع 6000069 (#حج ' تحن 


110 


5262 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات قترة التاريخ 


إياه» وقائلاً له: (إنَّك لغوي مبين) ملك الدضن البداتري حيو آقلم سرس لمك 

اكنال ينه وبين المصري أن موسى قد قدِم لضربه هوء فصاح السامري 
قائلاً: يوم إن يد إلا ك تكوب عَبًّا في اليس وبا ويدُ د تكن بن المضسي» 

[القصص: 19]. 

وقد يكون الذي قال ذلك هو المصري الذي ربّما كان قد وصله خبر معركة 

الصو وال - تعالى ‏ أعلم. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: «9وََحَلَ الْمَرِيئَةَ عَلّ 


حِينِ عَفْلَةَ ها عمد ما مد يتين هذا ين يميد هذا من عله تكله الى 


موه سبو . 34 7 اعد يو سروف 
ى من عَدُوٌه د فَكرَمِ موي فقضَئ عَلَيَهِ دَالَ هذَا مِنَ عمل التَبَطَنٌ إِنَهُ عدو 
0 2 1 - 7 روح رء عن تو صب عي >ئ6 رح سر 7 
مضل مين 482 قال رب ل ل إِنغر هو العفور لصم 
20 8 


م عات رت اوس 0 2 4 5 سو 5 20 0 
قال رب يما أَنْعَمُتَ عل قن أكون طهبا ظهيرا للْمْجْرِمِينَ 5 2 فى الْمَدِيَةَ حاية 
004 م وه مم م مد عور اح هو و و 0 2 عر بي عرس رصع 9 26 
يَف فإذا الى استنصرم بالأمين 'سَتَصرمْهٌ َال 0 موسو تك ل مين (8) فلمَّآ أ 
لم 0ك و وعد 000 دس در سوم رس سدس سوم 
لت انر د له ل يتموميخ أتريدٌ ا لك ا ل وه 
تم م 4 0 08 واة أ مجعوم 


ِلآ أن كوت عبرا في الْأَرْضٍ وما ريد أن تَكُونَ من الَْصَلحدَ 24059 [القصص: 15- 19]. 


حزقيل (مؤمن آل فرعون) يظهر على الساحة : 


وذاع الخبر بين الاتية فأخذوا في البحث عن موسى لقتله جزاء جريمته» 
فجاءه رجل يقال أنه حزقيل (مؤمن آل فرعون) ونصح موسى بالخروج من المدينة 


لينجو بنفسهء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: «وَيَهَ من يْنَ أقْصَا المي ين 5 
0 إركت لم5 و0 بك بك ليقشلوك ك احرج إِفْ َك ص ألم © هه سَََ ول ا سعميا 


0 32 


هب قَالَ رََ تحن مِنَّ الْمَوْرِ الطَلِينَ انق [القصص: 20. 21]. 


اع 
تا 


رن 3 2 ١‏ م 57 5 
وقال يَكِةِ: «سباقو الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين: حزقيل مؤمن 
آل فرعون. و جيب النكّار صاحب يس »2 وعلي بن أبي طالب)27. 


(1) تفسير الدر المنشررء (7/ 53). 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون بق 363 


خرج موسى مهاجراً من مصرء هربا من بطش فرعون وجنده؛ حتى وصل 
إلى «أرض مدين». وعدن ناتينا رح شياعة وه الناشس «يسقونة “نا دقدا" اعرانين 
تمنعان غنمهما من الاختلاط بغتم الئّاسء أو تمنعانها عن الماءء فتقدّم منهما 
وسألهما عن شأنهماء ولماذا لا تسقيان كبقية النّاس؟ فذكرتا أنهما ينتظران حتى 
يسقى الرعاة وينصرفونء» لأنَّهما لا تريدان مزاحمة الرجال» وأبوهما شيخ كبير لا 


فأسرع موس الكيناغدتينا» القن ليما تو القجا إلى مكان ظليل يدعو لَه 

تعالى ‏ أن يفرّج كربه» وفي ذلك يقول القرآن الغريم؟ «وَلَمَا د مَآء مذيست ود 

عليه أمَُّ مت لكاي تفوت 0 من 0 هتين 0 كلكا 6 قَالنَا 
0 0 بت 


- 9 


2 - 26 ا سَرَِ > عو 
م إفِ لما - أن ت إك من حير قفار ه2) [القصص: 3 24]. 


وكا ضيف ا القفاكات اله أبيهما ذكرتا أنَّ رجلاً صالحاً سقى لهماء فقال 
لإحداهما: : اذهبي فادعيه إليّ و أجره» فأتته تمشي على استحياء حتى 
وصلت إلى مكانه» وطلبت مله الحضور إلن أبيها الذي يدعوه ليجزيه أجر ما سقى 
لهما. 


ذهب عبد الله ونبيّه موسى مع ابنة عبد لله ونبيّه شعيباً إلى منزل الأخيره 
وعندما التقى الأب قصّ عليه موسى قصّته فهدَأ من روعهء وأكّد له أنه قد نجا من 
القوم المي 5ن رطان لي على ارين مدين» وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 
(4َنهُ بِنْدَهُمَا تَنِيِى عَلَ ) ليق الك يك فى تقرف الريك ل ب امك لا 

َلَنَا بج وَقَضَ عَلَيَهِ الْتَصَصَ قَالَ لا كَحَنْ توت مت الْقَوْرِ الطيلِيىَ 2©9) 
[القتصص: 25]. 


ولحطيت إحدى الابنتين أباها أن يد من هذا الغريب جيرا عنذه يساعده 


4 


1 


666 7تحم قح وصوج: 


نكن 


11 


504 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


في أعمالهء فهو قوي وأمين. استساغ الأب الفكرة وأراد تحصيئاً لبيته أن ينَّخذْ من 
موسى زوجا لإحدى ابنتيه. وافق موسى على ذلك العرضء وتعاهدا عليه. فعرض 
الأمر عليه مقابل أن يخدمه ثماني سنوات» فإن أتمّها عشراً فذلك كرم منهء وفي 
: 52 ضير 8 4+ ع6 #سراس 0 جر عقر ل اود ل ال 2 0070 
ذلك يقول القرآن الكريم: «ٍالَ إِفَ أرِيد أن أتكعلك إحَدَى مق مدن عل أن تان 


و 3-2 م 04 سم 

101 عد 54 ع سح سر ساح عر 9007 0 بح 2 فى كعم 0 200 6 لل ا 
د 

07 #7 4 00 344 سوس ربط 2س رج ها ساس ادهو رس إرء م مم يو 

لله ين الصَيِلحِينَ 50 قال ذلك ين وييتك- أيّما الأحلن َنْب قلا عذوره عل وله 


سم سن مويو سا وو 

عل ما نول وكيل 20) [القصص: 427 28]. 
وعندما أتمٌّ موسى السنوات العشر في خدمة والد زوجتهء استأذنه فى العودة 

بأهله إلى مصر فأذن له بذلك. 


رحل موسى ومعه أهله من مدين قاصدين أرض مصرء وبعد أن جاوزوا 
العمران تاهوا في جنوب سيناء لعدَّة أيّام. وفي ليلة مظلمة شديدة البرودة من ليالي 
هذا التيه خيّم موسى إلى جانب الطور الأيمن» وأبصر على البعد ناراً تتأجَجء 
فامساذن أهلة أن يذمت إلى شيع الثار عبناه أن بعد على منونياهذاف. أو أن 
يأتيهم بجذوة منها تدفئهم. فلمًا قصدها وجدها تضطرم في شجرة خضراءء وكلما 
55-6 النار ازدادت الشجرة خضرة» وفي ذلك يقول القرآن الكريم موجهاً 
الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كَِ: 


ممع 2 و 5 > يموكح مسفضة رب يدعو ري 

١‏ - 9وَمَل أتلك حَدِيتُ موسج © إِذْ را نار كَمَالَ بِأَخْلدِ اكوا إِنّ عَامَنْتُْ كرا 

الا ار حلفا رئيس ١‏ اب + ب 2 عل ابعر هك و اس عل إل سس ك1 
عن ليك وَنهَا بقبين أو أَجِد عَلَ أَلثَارٍ هدَى © كَلَمَآ أَلَهَا نووىَ يَمُومَقَ © إن أ 


3 


ا ملا به 1 ته مر 0 00 وىرءع 11 200 0 0 5 

بك فاخلع نعليّك إِنَك يالوادٍ الْمَقَدّس طوّى (5) وأنا أخترتك مَاسْتيْعَ لِمَا يوج 

أنه لآ إِلَهَ إل أن تاعبق وَأْقِمِ أَصَّكنَ خرف © إنَّ الكامة َنِيَدٌ أذ أُخْف 
معو وول سوم ا ل ادس سل فى بحم 


م عت لاعس 1 هٍِ وا م 

لجرّى كل تقين يمَا شن 90 قلا يَصُدَّنّكَ عَنَهَا مَن لا يمن يبا تب هوَبده هردق 00 
ل ا ا 1ك جم سعسره كه وخا سرس مكو سل سم سس 2 
دَمَا يَللكك بَِعِيِنِكَ يَسُوسَى 050 قَالَ هَ عَصَائَ أنَوَكُرًا عَلَهَا وَأَهْشُْ يا عل عَنَهِى و 


عي ب 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون 22 


2092 0006 07 امه امناظ 22 اوءسر 
فبَا مارت تُحْ © وَالَ أَيَهَا يكمر مَى © فَآلْمَنَهَا فَإِدَا هَ حَيَةٌ مَنى (5©) قال حُذْمَا 
مس وخط 7 4 وء على م 93 2 24 2 ل سه سار 5 و ل 
ولا حَفْ سَنْعِيدُها سيرته الأول (5©) وضْمُمْ يدك !1 جَنَاحِكَ مرج بيضَاء مِنْ عير سوه 
رارع ده عدص امام 
ءَيْدَ تُمَ © لِوْيِكَ مِنْ نينا لجرك )»4 0 
00 ره 0 001 0 ل 
2 وقال تغالئن :فلم أثلهًا تووىت م من شط الواد الأيِمنٍ في البقعةٍ 
7 صيسه سس عو سل مدر سال روه 2* 78 رط ١‏ يزعن 
لتتيكذ بن شرن 3 بكثرقة لت 0 أله يبك اتصلية © وأذ أ صَاك فلمًا 


خا وء 2 


رََاهَا تر كيَّا عاد وَل مُنِيرا وَلرْ يُمَفْبَ يموع قل ولا تف إِنْك من الآميت 
ف 


ب 2< سح ساسم . اسء ال ممح وم 


44 1 2 000 مرعرة داي .2 غ1 بم سس 9 
فنانك يِرْهِدَنَانِ من رَيْلكَ إل فزعو ومَلَايُوه َّ كاوا كرما فليقيت ©©0)© 


[القتصص: 30- 32]. 


وحمّل الله - تعالى - عبده موسى الرسالة إلى فرعون وقومه آمراً إِيّاه بقوله 


3 - دمب إل دَعَوْنَ إِنَّمَ طَى 050 قَالَ رب أشََ ل م 
© وَعَثْلُ عَقَدَةٌ من لِسَاِنِ 20 ينْقَهُوأ فول 00 دم 
© أعْدَْدُ بوه أرى © وَأَشْركهُ فى أتي 20 ك3 فيد 0 د 1 0 ١‏ © إِنَكَ 
كت ينا بصِيرًا 020 [له: 24 35]. 
فاستجاب الل تعالى - دعوته بنصٌ القرآن الكريم الذي جاء فيه: 
(دَالَ هد أوتيت سؤْلك ينموسئ ©©» له : 36]. 
وبذلك حُمّل كل من موسى وأخوه هارون أمانة التبليغ لفرعون بالأسلوب 
الذي يرتضيه .ربنا - تبارك وتعالى - من كل الدّعاة قائلاً: (أذكن أت ولَتوك كانق 
وَلّا ييا في دك © أذْهبآ ل مر و ل 2 3 1 كاك لتك از 


ص 


يحْسَى 4280 [ظه: 42 44]. 


دن 


ب 
ننا 


6 ]]آ 


5366 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


7 11 كح م إل ا 0 و مط 6 ويه رس حويى مده 

يطغن (28 قال لا خخافا إِنَنى معحكما أسمع وار 20 كَانيَاه فقولا إِنَا رسولا ريلك 

1 7 002 وى د ديب ودموويةظ به ١‏ كط سمم رايعو سمه سل مصرم اول 

فارسل معنأ ف إسراء نا ود تعد قل 2 للك بْايمَ من زيك والسللم علل و اتبع المدة 
4< 4 د عت وه هه و عي 2 


ب وتو 2200) آظه: 45 48]. 


موسى وهارون في مواجهة فرعون: 


بعد وصول عبد أله ونبيّه موسى بن عمران إلى منف» ولقائه بأهله سار مع 
أخيه هارون حتى انتهيا إلى فرعون» وأخبراه بأنّهما رسولا رب العالمين إليه وإلى 
قومه» ودعواه إلى عبادة لله تعالى ‏ وحدهء فكذبهماء وانّهمهما بالسحر 
0 ع بسحرته وهددهما بالسجن. وفي ذلك يقول القرآن الكريم 
ثم بَمَتن]ا مِنْ بَتْدهِم مُومئ 0 ِل فِعَوْتَ وَمَلَإِيْدء يَايئينَا فاستَكروا وكانوأ هرما ري 
© كا مَك الع ين مد َالَوَا إِنَّ هذا لحر مُيِينُ 20 قَالَ مومئ أَنَفويُونَ إِنْحَقَ آّ 


ا 6ن 7 0 َلسحِرُونَ 20 كَلْوَا جتنا لَِلِْئنَا عا وََدَنا عليه ءابنا 


7 52 1 الك 7م ود م عه 1 الح سه م أتَنُون 
وَيَكوْنَ لكا ل 0 


علِيٍِ 09 لما جه لد لك رطام ب شر تلثرت © كلا انرا كل هري 
ا 4 27 000000 0 ١‏ 0 
ما ثم بد ألسَحْرُ إِنَّ لَه سَبْلكه إِنَّ أَهَ لا يضح عَمَلَ الْمُنْيِيقَ © وَضِنَّ َه الْحَيّ 


1 4 


كمه و3 كر الْمَجْرمُونَ 6429 0 ا" 


وبتولوريتا تارف تبان -: لقال ؤعون وما رب العنلميت 250 فَالَ رب ألسَّمْوتِ 
ردح عير عر عر اع تر رذ 
والأرض وما بهم دم موقن 697 كال لمن حولة: ]لا يعون 307 قال رشك ووو يم للد 


© قَالَ إِنَّ 7 0 ع أَْسِلَ إِكَكْْ لمجو 50 َالَ رب الْمََرِقٍ افونا ا إن كم تلود 
9 وَل ِنِ أغَعَدَتَ إلا َب لَتَععلئَكَ ين الْسْجُوننَ 49 [الشعراء: 23 - 29]. 


وقال فرعون ل ل د اله 
إن كُنسْرْ صَددِوِنَ 0 فَإن لي يسْتَجِِبوأ لك مغلم أنما شعو وهم وَمَنْ َصَلٌَّ من ايم هوبنة 
ِهَيْرِ هُدَى ترك أنَّوّ إلك الله اا ا اه 


لين ائنهم الْكتنبَ من ميل هم بد- يمن 4259 [القتصص: 49 - 52]. 
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وأضاف فرعون قوله الساذج: َال كَل فرَعون ينها لْمَكَذُ ما عَلِعَتُ تنكم من 
رو مم لين عر 


إِلهِ عرف وقد لي يهنَسنُ بن تنكل في صرحا لمك أطيع إك إلنه مون 
وَإِنْ لَْنْوٌ يه الكَزِينَ 420 [القصضن :38 

وصارت «الفرعونيّة؛ مثلاً على تسلّط الحاكمء وعلى غفلة الأمّة وتخلّيها عن 
مسؤوليّة الرقابة على الحكومة مما أدَّى إلى طغيان الحاكم وتجبّره في الأرض وفي 
ذلك يقول القرآن الكريم 


ال 0 7 
- «دَاسْتَحَفٌ هَرْمَمُ كأطاغوة إِنَّهُمَ كأ هرما هيِقِينَ )»6 [الزخرف: 54]. 


- ويقول: ل١ٍوَكَالَ‏ مُوى يعون إن مَمُولٌ من يب الْعلينَ 29 حَقِيقٌ عل أن 
0 رك الف كن مك ب 4ن 1 يل م تن إتسةبل © كَل 
إن كتَ جنت ايت أت يبآ إن كت مِنَ أَصَدِقِنَ 29 كَأَلَق عَصَاهُ وَِدَا ف تبان 
بين © وم بِدَمُ يدا يِصَه يلين 29 كَل الئل ين كرو وَعَنَ رت هنا 
ير عَم 20 برد أن 7 عَم ين تيك عدا تأتروت © قَالوا أيية وأحاه وَأَنِْل في 


2و 7 ل 
لْمَدَكينِ حيرت 09 يَأنوْكَ يكل سجر عَلِير 609 [الأعراف: 104 - 112]. 


المواجهة مع سحرة فرعون في يوم الزينة : 


لمَّا رأى فرعون المعجزات الحسيّة التى استشهد بها موسى 1 على صدق 
0 0 قائلا 00 0 ل تيتا مِنْ أَنْضمًا سترة 0 


004 مره 12010 02 100 ًّ 


َالَ 2 وم نز وأ جبّرَ ات 2 006 [له: 57 59]. 


ويستكمل القرآن الكريم وصف واقعة التحدّي بقول ربّنا - تبارك وتعالى -: 
9 المَّعرٌَ وَعَوَرتَ قالوَآ يت لا ارا إن حكد حَن لكي ل نكم 
ل لتقي © 6ف يخرت يق أن كله ار 
تا متها أننت الاين نتف تقر ببخر عطير © تنمآ إل شرق | 


عل ل مه جر سس مس موراخة م 00 


عَصحَاكٌ يِدَا ِى تلق ما يكن 09 دََمَ كن وََلَ ما كا يَتمون 69 مَمُيبوا 


0 6 © 
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عر دع 9 11 د سه 00010 -ه 


الوأ معي 49 وَل ألسَحرَدٌ سَجِدِينً 09 لوأ َأمَنَا رب الْعَليِينَ 209 
موسو وَهَدرُونٌ 2 قَالَ فرعن امن بو قِبَلَ 3 ادن 5 َ 0 هذا 6 م ه فى 
اي _ٍِ_- عر ريحة 027010 سو نوا لم 4- 200 2 جِلفٍ 2 أ 
0 منها أهلها فسوف تَعلمون سفنف سن بوي 0 3 لمن 
جمَيِيت © كَلوَأ ِنَآ إِلَ ريا مَنَلبُونَ 259 وما لبقم هنآ إل 1 


ا روسم 4 جح لرود ً 1411104 
2 م 


اننا ينآ أفرع علينا صبرا وتَوضًا مُسَلِيِينَ 0209© [الأعراف: 113 126]. 


55 0 


: 


ألقى السحرة حبالاً وعصياً وأدخلوا من الحيل ما يعرفون زيفهء فأخافوا 
الناس وأرهبوهم»ء ثم ألقى موسى عصاه فإذا بها تبتلع حبال وعصي السحرة 
سعجزة عرف الحصوريين الأعماق حت جد السيفرة لله درك" العالمين وامنوا 
بنبوّة كل من موسى وهارون وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 


واه مى عَصَاهُ فَإِدَا هىَ ما يَلْيِكْونَ © هلي السَحرَدُ سحن ©© كَلَْا 


فرعون يهدّد موسى وهارون والذين آمنوا معهما بالويل والثبور: 


3 


يروي القرآن الكريم ردَّ فرعون على إيمان سحرته برب العالمين» وبنبوّة كل 
من موسى وهارونء وذلك بقول رينا - تبارك وتعالى -: 


بك سام بره مد لت عن عا خم رروية 4 ار 7 1 سح عر سه 2 
(ال عابنت لم قل أن عدن إِنَمْ لَكِية الى م الييَحْرَ فَسَوْقَ ع 
2 5 40 ع ورسلا لع لون 7 2 20 20 شره ‏ م كَّ لس اع ع مه 
افوس ادك وأ جِلَفٍ ِلَأْصَلسَمْ لمهت 50 كَلْواْ لا صَيْرَّ إِنَا إِلّ رين منقَلبونَ 


عن ل عن 210 عن 4 12 17 لْمُؤْنِنَ 7 © [الشعراء: 49 - 51]. 


واه 


ويسجل القرآن الكريم» واستنكار سحرة فرعون للسحر الذي كان فرعون قد 
لع ا در مااع زر يت ءا 
5 426 2 عد وس جع 1 يد 


ب يقد 6 وم كا مين هنا عَلَيَهِ مِنَ ألسْحْرٍ وله حَيْرٌ وأبقّح 2 [ظه: 72- 73]. 
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رَة الثانية حزقيل يظهر على الساحة واعظأ قومه: 


تجبّر فرعون ومعه كل من هامان وقارون» وتكبّرواء وازدادوا كفراً وعناداً 
لموسى ودعوته. وحينئذ وقف حزقيل هادياً ومرشداًء ومذكّراً بأنَّ الدنيا الفانية هي 
1 اكع اناف وسترا بن غناي :8 القع كاد قن تول بده كن الام 
السابقة التي كانت قد تنككرت لخالقها من قبل. رفض فرعون نصيحة حزقيل» وتنكر 
لدعوته حتى نزل عقاب لَه - تعالى ‏ به وبقومهء وفي ذلك يقول القرآن الكريم 


(وََقَدٌ ايَسَلَنَا مومئ بِكَايِتسا وَسْلْطنِ مي © إل وغوت وَهََنَ وقتروت 

رس لم سم 202020 0001 ءُ صالجر و مومه كبيسا ١‏ 

انأ دده ححَدَاتٌ © قلا جَمُم بلحي من منيكا كلا أفثلوا بق ايت حَامَئوا 

2 رمع سا حو ه 2 2-6 1 ره 03 4 مجع 0 . وسم 00 

معَهٌ اسه ستحوأ نهم 7 كل | لفرين إلا غك صََكل 20 (0» وقال فِرَعَوَت دروف 
عد 0 - 


1 
ص7 0 512 ين 85 و 2001001 
إن اف أن يَدَلَ دسَحكم َو أن يُظهرٌ في الْأَرْضٍ الْفَسَادَ © 
1 سه وم ره لاس ضير دض عوة رسس” 2 ا 77002 0-34 
وَقَالَ موسوت إِفِْ عَذْتُ برق ورت 0 11 تح لا يَؤْيِنُ سَِرٌ لساب 20 وقال 


وكا بيرم 4 20107 رت 0 روه 5 مر مز بردي 2 ديه سهد 
رجل مَوؤْمِنُ مِنْ ءال مورت يكم إن : أتقتلونَ رلا يبلا أن يَقَولَ رن أللَهُ وقد جاء 


3 ل وس 3 034 4 اح ابر وم فر ص 2ه شو مع ل سهد 
الى يَعِدَكُ إِنَّ أنَهَ لا يَبَيى عَنَ هْرَ مسَرِفُ كَدَابُ 00 يَمَوْرِ لكم الْملك الهم 


3 3 
3 دعل 
0 
خطا 
المسحة 
39 
6 1 
ا 
معكا 
2 
” 
اللا 
6 
3 1 
1١‏ ا 06و 
يف3 سد 
5 
02 
اما 
ع 
له 3١‏ 
1 
١‏ 
لماخ ا 
سدم 
اك 
5 
35 
١‏ 
ا 
1 
ولد 
0 
1 
5 
8 
25 
3 


9 
0 
20 

يياحمب 


ما 1 
لط 86 
8 06 
١‏ 
5-000 
0 
عم ١‏ 
0-6 
6 6 
١‏ ابي 
0-5 
١‏ ل 
حب الرعا 
ا 
باعا 
خم 3 
ما 
اذا 
) ؟ع, 
2 7 
06 
25 عد) 
2( 
5 


م 


2 


50 5 و ع عن 5 س وساء سم رى ورور 1 0 8 518 22-6 
5 2 ل 3 


أ 00 
د 5 دو 0 200 12 00 1 
حَ ذا مالك قلس ل سعسكتك ألم سن بعدذو رسود كذد 


١ 
0 


ا كر غنيك لهك 5 ار ا د 

نا ند أله ويد الي موأ كل يَيمْ أنه ع1 حكل لب سكير ير 

َكل وعد يَهسَنُ أن لي 2 0 بل الات © آتبب التموت كلع ِل 
#-ه 5 بوسح 0 _ 


0716© 7# 


كن 
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وو 


لا فى تاب © وَيَالَ اذى امت عر أتَيِعُونِ أَمْدِكُمْ سَيِلَ 


لرَسَادٍ 69 يَقَوْوِ إِنَمَا هذه الْحبؤهُ لديا متم وَإِنَّ الجر هه 1 الَْرَارٍ 0 9 
عَحِلَ سََيَكَةٌ 6 كل نة اع دنا مسر لد لك كدت 3< 
َفيك يذغت لله 0 َ عَيْرٍ حِسَابٍِ 520 و أدعُوكُم إِلَ التَجَوة 
يدعي إل آثَّارِ © تغوتتى لَِكَدرٌ به أي و د مَا 3 فى به 0 َأ 
نوكم ِل الْعَربز قر < © 00 جَرَمٌ أسَا بدَعُويَّ ليه لس لم دَعَوَةُ فى لديا وَلَا فى 
الْأخْرَة ون مردنا ِل لله وك الْشسَرِوِنَ هُمَ كَْحَبُ الث © صَتَدْنَ مآ لول 
حك وفوش أمَرِوت إِلَ لَه إرك أله بَصِير بالهباد © وقد ال ا 
مَحكرُرأ وَحَاقَ بعال فِعوة مله الْعَداب © ناد بتثوت عَلهَا عدرًا وَعَشِا كيم َف 
ألَاعَةٌ دسو َال فرعو أَسَّدَّ ألْعَدَايِ 9©) [غافر: 23 46]. 


أنزل اله ييل العديد من صور العقاب بفرعون وقومه. وكان من ذلك عموم 
القحط لانقطاع المطر حتى ساد الجفاف والجدب». ونقصت المحاصيل والثمار» 
وهلكت الأنعام والدَّواب» وتبادل ذلك مع تكرّر الطوفانات المغرقة التي أتلفت 
مساكنهم ومزارعهم ومحاصيلهم. 


وسلّط الله 0-0 - على فرعون وقومه الجراد فأكل زروعهم وثمارهم. كما 
لي عليهم القمل الذي آذاهم ونقل إليهم العديد من الأمراض» وأرسل عليهم 
الضفادع بأعداد هائلة حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت» وجعلت حياتهم بنقيقها 
المتواضل بالليل تكذا لا يطاق: ثم سلّط الل - تعالى - عليهم الدم حتى صارت 
مياههم حمراء بلون الدم الذي تعافه النّْس حتى اشتدّ بهم الظّّمأ وأجبروا على 
مضغ أوراق الشجر. 


وفي كل مصيبة من هذه المصائب كان فرعون وملؤه يستنجدون بموسى كي 
يساك لله تعالى - كشت العذاب عنهم ١‏ ويعطوه من العهود والمواثيق ما يؤكد أنهم 
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سوف يؤمئون باللّه ‏ تعالى - وحده» وأن يوافقوا على إخراج العبرانيين من أرض 
مصر. ولكن بمجرّد أن يرفع اله - تعالى ‏ العذاب عنهم كانوا ينكثون بأيمانهم» 
وينقضون عهودهم ‏ ويعودون إلى طغيانهم وتجبّرهم. وظل موسى 8 يدعوهم إلى 
الإيمان باللَّه لفترة زمنيّة طويلة بعد لقاء يوم الزينة» وهم يعرضون عن دعوته. 
ويبالغون في إيذائه وإيذاء الذين آمنوا معه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 9وَثَالَ 


لك من هود ورعوْت أتَدَدُ موس وَقَرْمَُ بِمْْسِدُوا فى الارّضٍ وِيَدرَدَ وَءالمَتكَ كَل سَتْميْلُ لتم 
تق نسََهَُْ وَإِنَا مقع فهرُرت © كَل موس لِعَوْمِهِ اسْتَعِيوأ أله وأصيرقاً رت 
لْيِضَ لَه رثكا من بك بِنْ يادو وَالعيبَةُ نقتت © كَلوَا أوزيتا ين كَبْلٍ أن 


١ 
١ 


ال 0 - 


ا ا 20 : 7 3000 5 دا قم _- ل 0 رو 
دكين تَعَمَلون وَلَقَدٌ أخذن ءَالَ فَعَوْنَ بِالسَنِينَ ونقصٍ من الثمراتٍ لعلهم يذكرد 


قد 
2 00 . عل على ساسم #2 سمميم م ومع ك5 0ه 
© ذا جََتَهُمُ لَلْسَكَةُ كَالوأ لَا هذِيء وإن تَصِبيم سيكة يَطَيرواأ يمومئ ومن مَعَهه ألا 1 
32102 وي دويمري 5ه ا درم 7 0000 004 3 25 عسي كياح سس سن كس 
طَتَرُهُمْ عِندَ أنه وَلَكِنّ أَحَرَهُمٌْ لا يَعْلَمُونَ 20 وَمَالوأْ مَهُمَا تنا بو عِنْ ايك إتسحرنا يها 
دوو دس ع ريد لمويي4 موه > مس الوا ين 2 


5 لك لسن سر م و ١ ١...‏ راط ارصن عتر” ٠‏ عبر 0 
تحن لَك بمَرمنيت 209 فَارْسَلْنَا عَلَِيِمْ الطوفان وراد وَالْقمَلَ والصّفَادعَ والذم ءات مفصلاتي 
0070 عه يه 5 ردي مومه مله ممه ا ع 2 مدر 
َأسْتَكْبروأ وَكانوأْ هَوْمًا تجرميت ©© وَلْمَا وَمَ عَلَيْهِمَ أَلرَجِرٌ قَالُوأ يلموسى أذ 


ل رك - ا ا 2 أ وه مسعد ديه لدي دس رودزه دي سدس نيا م ل 010 
عَهِدَ عِندَكُ كن كُنَنْتَ عَنَا الجر لنْؤْمِنَ لك وَلَرْسِلنَ معلك بق إِنررِيلٌ 259 فلما 
سرع ص | ساس كه 26 59 4 ل رو را 202101104 جوم جح سل 07 5 
عشننا 2 أ أرحر 1 أجر هم بللغوة إذا شم 1 كو ن أنه 6 1 كَأعرق4 فى 


ليَمَ بِأتَبْمَ كَدَبُوا ًا مَكَائوا عَنبَا فت © : 
أَعهم ا نوأ عتها عمل 2 [الأعراف: 127 136]. 


8 هه عي سر سم ع 0 دوه 000 2 3 

وقال ‏ تعالى -: 9ولْقَدَ َرَسَلْنَا موسى بَِاينِنآً إن فِرَعَوْبَ وَمَلِايْوء فقال إفٍ 

0 00 رسر فر 00 عر ىس سحت سد ها ل عي سح امس 3 

َسُولُ رت الْعَلِيِنَ © قا حَلَمُ ليآ إِذا م ينا يتمكون 20 وَمَا يهم ين َايَةٍ إلا 

اع الس 4م بع هسدسم هه عدوم له 2 رعارمة ر 4م يي ور معي م 

حبر ين أختها وََحَذْتهُم إِلْمَدَاب لعَلَهُمَ يَرجعُونَ 20 وَقَالُوا يتأيه السّاحِر أدع لنا 
14 


57 7 وم جرس 104 يه سرج سا سر 1001 “0 و لسارو 
ريك يما عَهِدَ عِندَكٌ إِنَنآا لَمْهْسَدُوتَ مََنَا عَهُمُ الْعَدَابَ إذا هم تكثوت 
2 - ص 65 


ذه .سم وي 1 0 

ونادل فِرعون فى قومدء قال يمور 
عله واه 5 
بصِرْونَ َم 


> عند ال سس كم سس لسع مس م ودع و 2 >4 ردير كعم 
سْورَهُ ين دَهَبٍ أو ج34 مَعَهُ الْمَكِيِكَهُ مفَيَرنِنَ (© كَأسْتَحَفٌ هَوْمم ه إِنهم 


2 . 


لي مُلَكُ مِْرَ وَهَنَذِه الأنهثر حجر من تح أذ 
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ذ 5ه 
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وَمَثَلَا لْلآَخنَ 9>» [الزخرف: 46 - 56]. 

مرت سنوات عديدة وكل من النبيّين موسى وهارون يدعوان فرعون وقومه إلى 
الإيمان باللّه ربا واحداً أحداً فرداً صمداًء وهم معرضون عن دعوة الحق إعراضاً 
كاملاًء على الرّغم مما نزل بهم من ألوان العقاب. وما شاهدوه بأعينهم من 
معجزات وكرامات. 


وعم كل من النَبيّين الكريمين موسى وهارون بطريق الوحي أنَّه لن يؤمن 
معهما أكثر ممّن قد آمن. فاعتزلا فرعون وملأه. ولحقا بقومهما العبرانيين الذين 
كانوا يسكنون خارج العاصمة «منف»., يعظانهم ويأمرانهم بعبادة 4 تعالى - 
وحدهء والتوكل عليه» وبعدم التأثّر بوثنيّة الفراعنة» وفي ذلك يقول القرآن اريم 


(كمآ عَاصسنَ لمومى إِلَّا دَرَيَهُ ين مَوْيِوء عَلَ حَوْنٍ ين وَعَوَنَ وَمَلَائْهِرٌ أن يَفْدتَهُرٌ إن 
مه 1 8 528 رمعي مي عسل 
فِرَعَوَتَ لَالٍ في الْأرْضٍ وَإِنَمُ لمن الْمسْرِفِنَ ©© وَدَالَ ون َعَم إن كم مم لَه مَل 
كوأ إن مم مُنِِينَ ©© هَل عل لَه يكنا رب لا جَحعََا ينمه لَِمَرَر الظَلِلِيىَ 65 


2 حيس سسا 5 2 2 59 01 0 11" ا 11 22 2 
ا ل _ مه ل نا في نت 5ك 
للدءو م يرة ردي لد دو مك 58 0 7 2 0-8 كوه ج#ء 
ولجعلوأ سود قبلة وَأَقيِمُوأ قيِموأ َلصََّلوة و لْمَؤّمِنِينَ فلك وَكَالَت نآ تل ءانيت 6 
رلا و 5 


هم 000 0 ريد 0102 5 54 م2 جم م 2 0 000 2 02 
فعوت مَمَلَامٍ زِبنَة وأمولا فى ألو اليا رب بشلا ع سيك :5 اليش ع 
آ 1 


و ا رصح رم 0ك وو م وه 2 000 44 يه 2 سلس دودخ زم 
أمُوالهم وَسْدَدٌ عل عل قلويهم فلا يَوْمِنُواً حَقّ يرواً َعَدَابَ الأَلمّ 60 َال مَدَ يبت مَعوَيكا 
فَأَسْتَقيهَ ا 00 


ولا نَبَمَآنِ سبل أت لا يِعْلَيوْنَ 6)69 ابوس 83 8912 ] : 


, 


فو لامر لالم إلى موسق قلا أن مسق تالذين انقو جه لعزا 
يتوجّهوا شرقا نحو ايج السويس لكي يخرجوا من مصر بالكامل. فخرجوا ومعهم 
كل ما استطاعوا حمله من أ تعد متعتهم. ولم يمض وقت طويل على هذا الخروج حتى 
علم به فرعون وجنوده.ء فخرجوا لمطاردة موسى ومن خرج معه. وكان مع موسى 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون به 


كل من حزقيل (مؤمن آل فرعون)؛ ويوشع بن نون وهو من أحفاد يوسف 52ل1) 
ومن علماء العبرانيين وعُبَّادهِم. ومع طلوع الشمس كانت طلائع جيش فرعون على 
مرمى البصر من موسى وهارون ومن معهماء فخالط قلوب العبرانيين خوف شديد 
وفزع هائل» من إمكانيّة لحاق جيش فرعون بهم» والبحر من أمامهم والعدو 
المدجج بالسلاح والخيول من خلفهم. أوحى الله - تعالى - إلى عبده ونبيّه موسى» 
أن يضرب بعصاه البحرء وعند فعله ذلك امتثالاً لأمر أل انفلق البحر انفلاق 
الوادي بين جبلين» وجفٌ ماء هذا الوادي حتى سهل عبور موسى وهارون ومن 
معهما الذين اندفعوا في هذا الفالق العظيم حتى جاوزوه وعبروا إلى البرٌ الشرقي 
من خليج السويس وكان ذلك في العاشر من شهر أله المحرّم. 


وبعد خروج آخر فرد من جماعة موسى» وصل فرعون وجنوده وذهلوا من 
رؤية انفلاق ماء خليج السويس بتلك الهيئة المعجزة. تردّد فرعون في العبور ظنًا 
منه أنَّ ذلك قد يكون سحراً. فلمّا رأى موسى ذلك رفع عصاه كي يضرب البحر 
بها مرّة أخرى من أجل إغلاق الطريق أمام فرعون وجنوده فلا يتمكنوا من اللّحاق 
بهم. ولكن أله - تعالى ‏ أمره أن يترك البحر على حاله» إغراءًا لفرعون وجنوده 
باقتحام البحر كما اقتحمه موسى ومن معه من قبل لحظاتء فأنزل موسى عصاه 
إلى جانبه» وانتظر تدخل الإرادة الاليقة: في الحيلولة بينه ومّن معه وبين فرعون 


وجلوده. 


وبالفعل تقدّم فرعون على جواده ومن خلفه جنوده» واقتحموا الشقٌّ الذي أحد 
لَه - تعالى ‏ في خليج السويس كرامة لنبيّه موسى ومّن معه. وبعد أن تجمّع جيش 
الفرعون كلّه في وسط ذلك الخليجء أمر الله تعالى ‏ جانبي مياه الخليج بالانطباق 
على بعضهما ليعود كحالته الأولى: وبذلك أغرق أله تعالى - فرعون وجميع جنوده» 
بنص القرآن الكريم الذي يقول فيه ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 697 د ببق إِسَرَدِيلَ 
ابر فاتعهى ورعون وتحودة 0 اوتحكة التق اراتك أنه ل الملا 


ألِىَ عَمنَتْ بد بَوّأ إِسََوِيلَ ونأ من الْصيليبنَ © آلكنَ وَكَدْ عَصِنْتَ مَنَلْ وشت ين الْمُفْسِدِينَ 


ودج 11 
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7و ل ارسي مل م امه مم نايج.٠‏ نبزشات به ا 2 دض م سح سام 
50 فَآلِوْمَ نيك 0 “ا مَل كما أت عن “نا لفك 
لق بَوأ بت ريل موا صِذْقٍ وَرَرَفَهُم ين لطبت مما أخَْلَوَا حيّ عَم الهلا إن ربد 


م 


ىم بم ” فد مضه © » ب لايد 


ويقول ريّنا - تبارك اسمه -: 


وعد نحي ِل موسو 9 0 يعبَادى فَأَضْرِبٌ طَِ طَرِيكًا ف لبْحَرِ سما لا ضْتْ 


رع# >2 .وميو مومعو 


درك وَلَا طََى © نمه وَعون بحنودو- فَعْشِيهم ين ألم ما عَسيهُمْ 20 وأَصْلّ وَعَرنُ فَرْمدُ 

وَمَا هَدَئْ 44050 لظه: 77 - 79]. 
ويقول ‏ عر من قائل -: 

حَلشِيتَ 0 إنَّ عَؤْلةٌ لتَرْمَةٌُ فلن 80 وَنمَ كنا لََايطونَ 

َأَحرْحتهُم تن بت وصور (00) وموز كَمَقَلوٍ كربو كك 0 ب إسرويل 

بوهم ترقت (© فلمًا كينا الْجَمْعَانِ 

00 كَ م رق سََبْدِنِ 9© تويك إل مومع أن أضرب بَعَصَاكَ الجر دَنفاقَ 


بم ض- 


1110112 1 عام كم اعم أ 2 م 0 
وَأَوْحيناً إن موسق أن سر عبادئف إذحى متبعون 
فق 7 


5 زد تر لدم صا لقا ع كه ف نانع نندت ته 


وم ءار 


وَإِنَّ ريك مو الْعَرِيرٌ ألتَحِمْ 5-5 [الشعراء: 52 68]. 


وتوضح الآيات أن فرعون وهو يغالب الموت» ويصارع أمواج البحر (خليج 
السويس) ذهب عنه غروره واستعلاؤه. زتالهة الكاذب على الخلق» وار 2 
الأرضء حتى إذا أيقن أنه غارق لا محالة صرخ بأعلى صوته: 
ؤَالَ مت أَنَمُ 0 إلهَ ِل الى “نت به يا إتزديل ونا من المنلييت © الك 
ا غٌّ 1 


وهل عضي فل نَل وشت ين الشنييية © َل ثيك إيَدَيكَ لتكت يمن حلت يا 
وَإِنَّ كيرا مِنَ الئاس عن ينا لَميفلوت 4069 [يونس: 90- 92]. 


وبذلك: كلك«فرعون وجتودة قرفا ثم أمر أله أمواج البحر بدفع بدن فرعون 


حادي عشر: قضّة النبيّين الكريمين موسى وهارون 7ك 


إلى الشاطئ بملابسه ودرعه. ويقال إِنَّ «فرعون الخروج» هو مرنبتاح (أو منفتاح) 
الأول الذي حكم مصر في الفترة من حوالي 1213ق.م. إلى 1203ق.م. وهو 
ابن رمسيس الثاني المعروف باسم «فرعون الاضطهاد» والذي حكم مصر من 
حوالي 1279ق.م. إلى 1213ق.م. وهلك رمسيس الثاني بينما كان موسى :8 
في أرض مدين. ولا تزال جثتا هذين الفرعونين محفوظتان بالتحنيط في دار الآثار 
المصريّة بالقاهرة إلى اليوم. 


تفجُر الأرض بالماء في منْطقة ١عيون‏ موسى»: 

بعد أن تمّ عبور كلّ من موسى وهارون ومّن صحبهما من قومهما شح الماء 
وندر الطعام فاستكاثوا بموسى: طالنية 'مته الماءة :فدغا مؤسئ. ره :طالب من اللماءة 
فأمره أله تعالى - أن يضرب بعصاه الحجر الذي كانوا يقفون عليه فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناً (بعدد أسباطهم حتى لا يتنازعوا على الماء)» وفي ذلك يقول 


و 2 5 ا ساس ل تي هو سروت مم وضع ا عر 7 رذ 010 . . 
القران الكريم: لهذ أسْكَسْق موئ لِقَوْيِهء فَقُلنَا أصْرب بَعَصّالكَ الحجر كَنفَجَرَتَ ينه 
0 
00 0 0200 -. + ساس خم * 


0 7 وه 4 9 2 وده رمءدوه رمي م4 ملك جم هن 
أَئْننا عثْرة عينا هد عل كل أنايس مَفْرَيْهُرْ كلو وَأهْرَيُواْ من رَرْقٍِ الله ولا تعثُوًا هف 


لْدَرْضِ مُْسِدِتَ 0©) [البقرة: 60]. 


ولا يزال عدد من هذه العيون باقياً إلى اليوم على الشاطئ الشرقي لخليج 
السويس» في منطقة تعرف باسم «عيون موسى». 


تظليل قوم موسى بالغمام» وإنزال المَّن والسلوى عليهم : 

شكا الناجون مع كل من موسى وتغازوة مه غير الس «نارسل لله 
- تعالى ‏ عليهم الغمام يظللهم حيث ساروا. ثم طلبوا الطعام بعد أن أدركهم 
الجوع» فسأل موسى ربّه الطعام لقومه» فأرسل أله تعالى ‏ إليهم الرياح الطيبة 
تحمل إليهنم أسراباً من طائر السلوى (السماني) الذي كان يحطّ أمامهم على الأرض 
فيجمعون منه ما شاؤوا. كذلك فجَّر الله تعالى ‏ لهم سيقان الأشجار (بالمّن) وفي 
ذلك يقول القرآن الكريم: 9وَظلْنَا عِلِتَحُمْ لْكمَاء وَأَزْلنَا عَليِكُمُْ الْمَنّ وَالسَلُوَقُ كُلوا من 


6 0ت 


6 كحم تس وج 1 1[ 


5316 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


ل ما ررس وما ظَلْمونًا وَلكن 53 نهم 5 لمون افك [البقرة: 57]. 


ويقول» ريّنا - تبارك 0 0 


أ 20 وه دسا 301 3 رح 02 322 54 2.0 و 0 
(مَعَه اثنئُ عشرة سما وحم حدما إِلّ موت إذ استسقله قومه أرف 
أَضُرِب اك / ا 226 9 ل أَننَسَا عَكْرٌ: دج دي سه 5 0 ل ناس ها مه 


أ هه د 0 8 0 ع 0 


عو لمكم كرا عتّهمْ الترى اللو خكارا ون ع ف 0 31 3 
0 اشاس أَنفْسَهُمٌ يَظلِمُوتَ 00» [الأعراف: 160]. 
ويقول» ‏ عرَّ من قائل -: 
ص مع 72 ار 0 يي 2 ل 
(يبى إِنويلَ هَدَ أَصسَكرْ يِْنْ نّ عدو وَوَعدْتكو جاب الطور الْأيمن وَتَرَّنا ع 


لكك نت تابن ينك 7 ال 0 
عَحَيى فَقَدْ هوف 00 وَإفٍْ لَعَمَارُ لَْنَ تاب وََامَنَ وكِلَ صَِكَا ثم أفتدَئ 269 [طه : 0--82]. 


ك بني إسرائيل : 

على الرغم من كل هذه النّعم فإِنَّ العبرانيين مرّوا في طريقهم على قوم 
يعبدون الأصنام فطالبوا موسى أن يجعل لهم صنماً يعبدونه» فغضب موسى لذلك 
ونهاهم وزجرهم. وفي ذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 9وَجَورنا يب إِسَبَءمِيلَ 
لبَحرَ هوأ عل َو يَمَكْنُونَ ع1 أضارٍ لَهْمَ مَالوأ يكمُوتى ابعل كنآ الها كنا لي 
لد كَل يتك عَم يهن © إن عؤلة مت نا م ند وكير 6 06 بنتربت 

© تَلَ أغَيرَ أ ا 0 
[الأعراف: 138 140]. 


ذهاب موسى للقاء رنه : 


أمر الله تعالى - موسى باختيار سبعين رجلاً من أصلح قومه» يصعل بهم 
زادها الله تعالى - عشرة ليال أخر. استبطأ قوم موسى عودتهء وخرجوا على 


حادي عشرء قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون كه 2377 


إلى الجبل تنفيذاً لأمر ربّه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: «وَإِدْ وَعَدْنَا مسح أزبعين 


001 84 ون تقل وم سا ممم خُ س م اسه 4 2 أ 5 

لله كُمَ ) أَعْرْتُمُ الْعِجْلَ من بَعْدوء وَأ يموت © ثم عَقَونَا عَنكم يَِنْ بعد ذَلِكَ لعلكم 

م وس ع نل مجر سس 3 قال 0 6 
6ن 22 َل َاتيْنَا مُوسى الككب وَالْفََُانَ علج مُنَدُونَ 20 وَإِدْ مَالَ مُوسى لِصَومِهء 


يَمَْرٍ كك طلْنَتم لتحم يفاح النقل كفنا إلى مريك ثلا أشك كك عر 
مد أريخ كن ع “تواتك يسم © كلذ كثر ثرت ل فَْن ل 
حص رَى الله جَهِرَهٌ 4 أَلصَّعِقَةٌ ونش تَظرونَ (60 وه من بَعْدِ مويك 
مَلْحكُم تفكيون © وَطلاتا عَلِِكْمْ الْتَمَامَ وَأَرَلنَا 2 الكو 00 ين 
طْيَبتٍ ما رَرَقَتحْ وَمَا ظَلْمُوئًا ولكن كنوَا أَنَشَهُمْ يَظلِمُونَ 6250 [البقرة: 7-51 


ويقول ربّنا - تبارك وتعالى -: 


وعد موس كلهيت ليله وَتَمَمتهَا بِعَفْرِ هَمَمَ يتلق اك كرت كل حال 

يع ايه كنت تلن في 1 سس م 
وم تيا الات 10 نر إِتلكْ كَل أن رت ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ 
ون انيف مَحكَارٌ عيرق زنها فلا جل :1 كيل جمأة دحك مَكر ثن عيكأ 
6 لك لت يت 14 1 اريت ص قل ترج إن متنك ل 
لتايس رِسَاةٍ وكا كَحُذْ مآ َاتَيتُكَ ون قرت شك © وَكََبْنَا لم ف فى الْألوّاح 
١ 4 2‏ لالج 
من كل قَىْء وله - وتنضيلة 14 شَّْء فَحُذُهَا وو وَأَمُرَ فَوْمَكَ َك يمد يأحسينها 


020000 


سأري دَارَ الْمَسِقِينَ 4250 [الأعراف: 142 145]. 


ويقول الحق ‏ وهو 0 القائلين 6 


رد هكمو 4 7 م حبري > جزاط 


200 عت حيو .نا و ةا ١‏ عرا عر ليد .عند عر تر سل ص العم سل 
لرَضئ (ئه» قال د ع مك يذ بتي وَأَضِلّم” أَلسَّامرء م ذله: 83 85]. 


تلة مو سى الألواح من ربّه وبها التوراة ووصاياها العشر» 000 إلى قومه 
1 تحوّلوا إلى عبادة العجل من بعذده» فغضب عليهم واشتدٌ حزنه من 
تصرفات أخيه وضعف موقفه منهم . 


7760© 


6م 


© وجوت يحجج: 1[ 


.م 
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فتنة السامري لقوم مو سى ٠:‏ 


طالت غيبة موسى أربعين يوماًء فوجد السامري فيها فرصة للارتداد بقومه 
إلى الوثنيّة» فجمع الحلي التي كان نساء العبرانيين قد استعرنها من المصريات» 
ثم هربن بها أثناء خروجهنٌ من مصر. ثم ادعى السامري أنه يريد المخلطمن :هن 
حلى"الجضيزيات: يذهو أنيا مسروقة» والسرقات تجلبن اللّعنة على سارقيهاء 
السامري بجمع تلك الحلي وقام بصهرها وصنع منها عجلاً له خوار البقرء فعبده 
الإسرائيليّون» ضد كل نصائح هارون ونهيه لهم عن الشّرِك باللّه. وعندما عاد 
موسى إليهم ورأى ما صاروا إليه غضب غضباً شديداً. وفى ذلك يقول القرآن 


له سس اع سيرل 7 1 120100 ”0 21 معزو 1 > 28 كسم 

5 0 موسو 1 فومهء عضيئن سِفَا قال بن 0 من 0 أعجلتم ص 

04 000 مه مم 4 هي دعم صولءه ريخر. 7 

خيه 5 ِليَهِ َال 1 إِنْ القوم ُسسَصِعَفُون وَكادوأ 
22# رض مع 


لْمَوَِ د 50 قَالَ ري أَغَفْرَ لي 


2010 عه عسل 5 2 عد 4 202 0 0 َك " 
وَلإكْنى وَأدَعِنَا في بيك وأنت أيَحمُ الرجرت © إنَّ الِنَ عدوا الْمِجَلَ سَيَنَاهْدَ 
مع مه هما سنك د مسر ممع؟ سماد 4ه 200 

عْصَبٌ من زَيَهمٌ وَزْلةَ فى لور الذيا وكذالك جزِى لْمَفْئرِنَ ©© وَالَدِنَ عَمِنُوا 1 َلسَّيَعَاتِ 
1 000 م سه سس سس سس سه مود مه اس 1 عر 0-0 هه 2 7 
لم تَانوَأ من بعدها 7 إن ريك ضْ بعدها لغفور يحي سق ولمًا سَكتَ عن موس 


5 


21 204 1 01 ف عه 0 سه وي 4 
العسينت: هد الوم نسحتها هذى ويحَة دن م ل رَهَبونَ 200 وَأخْثارَ موس 
جاتير اموي بد ين شاعط هرس كسا يدم مهس ل سمه 007 7 ٍِ_ سعط 
2 سني تن ليقي كنا اعم ايكذ هل ب لو سِنْتَ أمْلكتهم ين كَبْلُ ويبى 


3 .< 


شغ سس مسا 220 0 012 ا سس اج سه سه ره 
ميك جا هَل سمه هِنَآ إِنْ بن إلا تك يز يا تن كئة تيف بن كن أن وأ 
- 
00 ا 00 24 6 امم ما طوس سا أ أ 2 4 
َأَغْفْر لنا وأركمنا آت 2 ليت © واكْنْْ لنا فى هذه لديا سه فى الحِرَوَ إِنَّ 
ع علج 


ود سم ا رع و رط “عر ع 


هدنا ليك كَالّ عَدَايَ أن بهو منْ 6ك ورحمهى وَسِعْتٌ 13 شَىّءٍ فاكس لِلَذِينَ 


كك كنوه ١‏ 
ينْقُونَ وَيُؤْوت الرَكرة وَألَذِنَ هم كَانيسَا ونون 4)09 [الأعراف: 150 156]. 


5 . 210100 22 مااع ا 2 يرع م خم مراع 00 

ا الكتاب العزيز 7 #فن 5 قال يِقَوْ ألم 

عنك ريك وهد1 حا تلاك الميك أ أو أ ل ا ا ا 
يعد عَبِنِحكُم الْعَهَد أردتم أن بحل 2 عصب من رب 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون + 53209 


َأْعْلََمْ هيك © فَانوا مآ لقنا موْعِدَكَ ملكا وَلَكنَا ِلآ وار ين ريه لقو فَقدَفتَها 
تكَيكَ أل التق © كفي لَهُمْ عملا جما لم خَارُ الوأ هذا لهسم وَإلهُ مرتى 
َيَىَ © ألا بَْنَ أل يحم إِليْهِمْ قَرلَا ولا يَنْلِكُ َم صر ولا تنا 09 وِبْقَدْ مَالَ هم 
كي ين ِل قم نا شر يذ و تيك اق طمن ليا رى © كلا ل كي 
َيه عَدَكِينَ حَقَّ بج نا 2 3 6ن بيقر انهه 1 ريق كذ :© آلا فين 
تت أي © كَل منت 1 تلمذ_يبنيتى يلا لين إن حَيديث أن تقول هرت ييا بجا 


ل 


إِسْرَّءِيلَ وَلَمْ ترَفْبَ قَوَيِ 69 فَالَ هَمَا حَطبك 5 تيرق 0 قال يرث ثُ يما لَمْ يرو يوء 


نك اكدبق. الشيرة أن تقول ل ساس لذ لكَ مَوْعِدَا أن مَحْلعَهُ عدر ونظز إِكَ إِلَهكَ الَرى 


آلآ ع مي ا 


ت عَلئْهِ مَك 6 ا سام مَنْمًا © إنسَا إلهكم 


وبمجرّد عودة موسى من لقاء ربّه قام إلى العجل الذي كان السامري قد 
صنعه فحظلمهف ورماه فى مياه البحر وأخذ فى محاكمة السامري بعد أن عاتب أخاه 
هارون على ما كان السامري قد فعل بقومه. بدأ السامري يروي لموسى أنه التقط 
حفنة من التراب من تحت حوافر فرس جبريل ل حين أتى للقاء موسى» ثم 
لاحظ أنَّه ما ألقى من هذا التراب على شيء إِلّا وديّت فيه الحياة» فزيّت له نفسه 
الت مع العجل ا المسروق . أتجاتب توي بأنَّ الله 


النانن واتحيوة إل أن مات 


وأمر موسى الموحدين من قومه بقتل المشركين منهم الذين عبدوا العجل 
فقتلوهم» ثم قام كل من موسى وهارون بالتضرع إلى للد تعالى أن يعفو عن 
الباقين من قومهماء وأن يغفر للذين قُتلوا منهم فاستجاب أله دعاءهما. 


ثم جمع موسى بقية قومه ليذكرهم بنعم أله تعالى - عليهم» وبما أظهرهم 


ل 


2 


129 ©6606 كسم قد وححج 1[ 1[ 


م 


52530 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


عليه من المعجزات» وأمرهم بالتحرّك إلى أرض فلسطينء وفي ذلك يقول القرآن 

الكريم: و9وَإِذ فنا أنشلوا مَذِه اقبي مكلو ينها حَيْتُْ شِفمٌ رَعَدا وَأنخنُوا التابت سجكدًا 
ِف هِلَ نَم كنا عَلَ دَِ طَكمُوأ ِغِرًا ين التمَةِ يما كأ يشي 420 

[البقرة: 2.58 59]. 

ويخاطب ربّنا - تبارك وتعالى ‏ خاتم أنبيائه ورسله كله مشيراً إلى هذه 


الواقعة فيقول له: 


اس سس 
لله 8 

2 5 0 و و 3 

ع سمي م سس مهي عر سا واي م خا بير لس مع ص رو م سر 7 
الت فعفونا عن ذلك وءاتينا موس سلطننا 5 ورفعنا فوقهم الطورٌ بميثاقهم وقلنا 


24 
آ هه مح بر 


لهم أدخُلُوا ألبَات معدا وفنا لحم لا سََدُوأ في السَبْتٍ وَلْمَذْ] متهم يها علطا 0 ) 
[النساء: 153)» 154]. 


007 0ذ0 6 ني عسل 5 ديه مه رس سر . 200 شه + سم 

: 7 أ 5 . 9 35 0 . ٠.‏ م 
اد قال موسئ لِمَومِوء يلقو أذْكروأ نَعْمَةَ الله عَلَيَكمَ إِد جَعل فيكم أنْبيهَ 
2 ُ ل ثآت أسذا من الْماست يقر 11251 انك انوي 


لمقدسة 


2 ا 2م و 2 محور وهم 5 و 0 5 00 7 ا 
حبَانَ وَإِنَا لن نَدَخْلَهَا حَقَّ يخرجوأ مِنها فَإن يحْرَجوأْ ينا كَإِنّا «جِلُوت © قَالَ 
0 5 سر سس جر سس م2 م زرو 6 3 0 مسار 
نَجَلانِ مِنَ الذِينَ يخافوت أنْهم لله عَلِِمَا أَدَحُلُوا عَيَِمُ البابت هَِدَا «َكَلتْمُوهُ وني 
ع5 رص موي | 0 2 24 عله ملو 7 همه ودسيم ورص م 
لبون وَعَلَ أله فَتَوَطواً إن كنتر مُؤْمِيِينَ © فَالْوأْ يمومي إن آن تَدَحْلَهَآ أبن ما 

1 عظ ممم دم > أ 7 2 يه مص ام مه رار 
دَاموأ فِيها كَأذْهَبَ أنتَ وَرَبك مقي إِنَا مهنا مَهِدُوت © تَالَ رب إن ]5 أَمَيكُ 
ع 6 6 ا 00 2ك موس عديدي لل ث# ويس سم 
إلا نفيى وأخى فافرق بيننا وَبَيت الْعَوْمٍ الْمَسِقِينَ (0© قَالَ فَإِنَهَا محرّمَة عَلتْهمَ أَربعِينَ 


4 ع 


, 2 اع عد الس 2 5-9 5 : 
سنة يتيهوت فى الأَرضٍ فلا تأس عَلَ الْمَوْو الْقَيقِيت 2-4260 [لائدة: 20 26]. 


ويقول ربنا ‏ وهو أحكم القائلين -: 
لدَلد ِل الهم اشكوا هدو القرحة وحكؤا ينوا حتت فق دوا تله 


- 
م دمدواه 


85 0 7 ساد > انام 3 7 و لم يه د مله 
وأدخلوأ ألباب سجكذًا نَفْفْرٌ لكُمْ حَطِيكَيِحُ سَتَرِيدُ الْمَحْيِيينَ 29 مََدَ1َ الرّرت ظلنُوا 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون كد 5361 


مني غلا عير الى قبل لَه وَرْسلْنَا عَلَيِهِمْ رِجْرًا يرت السك يما كائأ 
كك ا 0 عَاضِرَة البَحْرٍ إِذْ يَعَدُوت فى أَلتَبدٍ 
4 »نا يشمو © وز كت قد يبن لم يَطُون هرما أمّه تفيكهم أو مُمَيَيمْ عاب 
1 ان نه إك ويك وله بع © كلما نوا ما كرا بيد نينا اَن 

عم 000 - 


بو عَنَهُ فنا للم ونوا مِرَدَةٌ حَنييِيت 059 وَإِذْ تَأَدََ رَبْكَ لِبعآَنَّ عليْهِمْ |[ يم البكمة 
من يمومه وه الْعَدَاي إنَّ يلك لَسَرِيعٌ الْعِقَاب وَإنَّهُ لمَمْوْدُ يصِمُ 09 وَعَطنْكَمٌ ف 
الأرض أ متهم أَلصَتِلِحونَ وَمِنهُمْ دون للك وَيَلوتهُم لدت وَأَلسَّيَعَاتِ 0 ترجعون 
459 فخلف من بعد هم حَلَفٌ وَرِنُوأ الكتب عبد سار ل 
وم َي تتبثأ أن يذ عتم عقو الكتب أ لا بوذا عل لل إل العن ما 
فِةٌ وَلدَّارٌ الآغْرة حَيدُ درت يس نَ أفَلا تََقِنُونَ 2590 وَالْدِنَ سَسَكوْت بالكتب وَأَقَامُوأ 
قي رم 


و1 7 2 راء مسوم مع سه 04م 22 001 0 م 

قار إن 0 عر َلَْيلِسِنَ 09 وَإِدْ نََْنا للْبَلَ فَرقَهح كنم له وَظَنوا أَنَمُ ولق يهم 
ده ) تيد رغد 7 2000-6 

خدُوأ مآ ءَاتد وَأَذْكْووا ما فيه لَعلّكّ تَنَقُونَ 6)09 [الأعراف: 161 - 171]. 


ومدلول هذه الآيات أن غالبية بني إسرائيل تمردت على أوامر نبيّهم موسى 
تمرّد الجبناء الخائفين من الدخول إلى 0 فلسطين» وفجأة قام رجلان مؤمنان 
يحرّضان قومهما على الانصياع إلى أوامر أله ودخول المدينة من بابهاء ولكن 
الغالبية الساحقة منهم رفضت مقاتلة العماليق من أهل فلسطين رفضا كاملا . 


عُلِبَ موسى وهارون على أمرهما فَدَعَوًا أله تعالى ‏ أن يفرّق بينهما وبين 
الظالمين من بني إسرائيل. استجاب أله تعالى ‏ دعوتهما فحرّم على هؤلاء 
الجبناء الفاسقين دخول أرض فلسطين مدَّة أربعين سنة. فتاهوا في شبه جزيرة سيناء 
لا يهتدون إلى الخروج منهاء حتى مات أغلبهم في أرض التيه» عقوبة لهم على 
عصيانهم لأوامر الله - تعالى -» ولم يدخل إلى أرض فلسطين أحد من الذين 
قالوا: (إِنَّا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها». 


< 


1 


انف 


1] 


2ظ526 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


توفي هارون قبل موسى ودُفن في شبه جزيرة سيناء» ويقال إنَّ قبره قريب من 
جبل موسى (جبل الطور) في وسط جنوب سيناء. وبعد ذلك بفترة قصيرة مات 
موسى دون أن يدخل إلى أرض فلسطين» ودُفن على مشارفهاء وقبره غير معروف» 
رتولى أمر العبرانيين من بعده خادمه «يوشع بن نون». 

ويحوي «سفر التكوين» 30 وخ كتدني «الخروج» و«الأعداد» و«التثنية» التي 
جاء بها كلام عن كل من عبد أله ونبيه موسى وأخيه الب هارون». ولكن هذه 
الكتب مليئة بالتشويه» والتحريف» والتزييف على الله وبالأنانيّة المطلقة لليهود 
الذين يعتبرون أنَّ الربّ هو ربٌ اليهود فقطء وأنّه قد وهب أرض فلسطين ملكاً 
أبديًّا لهم ولذراريهم من بعدهم إلى يوم القيامة. وهذا مما يؤكد على أنَّ كل ما في 
«العهد القديم» هو كلام موضوع لا علاقة له بوحي السماء وإن تحدث عنه بكلام 
بشري خالص» ظلّ اليهود يتناقلونه مشافهة جيلاً بعد جيل»: يضاف إليه ما يضاف» 
ويحذف منه ما يحذف,. ويتذكر من أحداثه وينسى!! وفيما يلي بعض المقتطفات 
الشاهدة على ذلك: 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون تك 


203 


قصة موسى وهارون كد في ل القديم : 


استعباد بني إسرئيل 
ا 


٠.‏ اقل لبو «ها بَنُو إشرائيل أكثز ينا وأعظم 

7 لم اي : م يَنْضْمُوا إلى أَعدائِنا 

إذَا نْب قل ويجَارِيُونا 3 ثم م يْرجُوا من ألأرض»: 58 

بن إلى مُشرنين عمق ليسخزرفم بالأفمال لاق من 

تلينئي كوم وين لكرنا از زقلذة. 7 
كلما راثا بن لهم زد اقلق وُناقم 2 


بني إنرئيل "تام عمل أشتناد اليشرئين لاي 


إؤئيل.. "نشوا حَيَئُمْ بالأغمال الاق في ألطين 
َب كاين في الحثول.. وسَخْرَهُمْ م ألِْضرلون يكف 


ني كل أفليم الاق 


مقتل الأطال الذكور : 
"لم ثل ميك يضر لقي ألمي المنفؤقي شر 


وه مما ؛ شْرقانٍ ان على لير لسار ريات رَقبَافُْ 

عَلّى كرسي لاتق إن كان ألمَولُودُ دعبا فتاه ون كان 
ثنا فأثركاها تحبا "عر أن الْفَلتينَ كذكا تان آله لم 
نا أنر ْمَك فانتخيئا الأطفل ادك "تاشتذقى مَلِكُ 
بِصْرَ لابن َسَلَهُما لمانا فلُمَا كنا ١‏ افر وَستَحِيَيُْمًا 
الأطفل الأكرراء "قأجابئة. «إنْ اناه الْزئئات لسن 


كَالْضرياتٍ لين ريات ِل قبل وُصول ألْقابلَة لله . 


تمدع م0 ودانامد هآ 116 

بتأمعة10 غ801 امسا من لل مطل رهاهلط 2617 ان 

قط ما فته عط ”عأومآ“" .ارو هذ مم 0 عسف 
0 لاعنتطط عصممءة عتقط تعانامه15 عط“ رقاممعم 
رللالععطة لقعل أقبجس وو ,موووع؟! .قباع10 قنامك6تهتانة 
4 ةل عتمءعة ‏ 5111 نزقط) 5ه تغط طاتو 
تناه هاوز للا بأناة ملقعدط ع« كذ رقهة: كبامتفسياد 
”.سإهلام عط فنتهنا أأهة كن أكمتقهة أطهةا ركمتنسعي 

. 0271658 0 صاغطا 016 تتعأققم 6لاجإة نام 'زعطا موا 
4 موقا النناط نعط نهة ,تمطها مومهم طاذ سعط 
ف غ8؟! بطمةتمطط ,10 معنا مما كه _تممعسف 
تالاح نزعطا 2016م عط ,لعقدعوممه 966 بزعط) عملم 
عتل 0 قث كسمناجرو؟ ميل مه بفقعري أهة نفام 
ترهط تإأذةةلطان1 معط لمارون هد ! ومانامةرةآ ما 
هة عأمارة مذ عوة! ليقط طاتد ععاازط معلانا تزقط) ولمتم 
هذ زقلا8 فا هذ ره« 06 كفم آله تاذ« هه 1101 
عن 0560 قمقتامروط عط عمطها “مقط علغظا لله 
لإأوقء لقان 


ْ/ أعلانكا اعدهآ أه مممفائة) غلد1ة ع 


ركلا فنص بسععطمك1 عط 0) فنقة اجرج ,0 يمنا ]ذا 
مطل" بلقن مه طتمطتةة 3656 كعسمي وماد 
لس طاعاطللئه ها مهمد «عرطك1 ميل “وأمط .نامز 
للذط رنإ80 3 هذ )لكا ,[5)00 و اتاعل 6 08 لاطا 0056276 
رمع لا عولط 7156 ”.عرلا تقط )16 ,لتق ه قا اذك كسان بتسنط 
عسط عط )قط 00 06ص لنل لهة 600) لععمع! ,تعاع مط 
.انا تزه عا ]16 نزعطا زمل 6) سعط لاه أنقط أمررع8 01 
نونس عطا لعممسهيد أمروظ ]0 عمط مل زرا 
برطانلا (ونطا عمل نامز عتتقط نرنط/لا“ رضعطا لعكاقة لهج 
كسانم م؟! ”عا وتزوة عط ]16 نامز 8 
علا :20 ععة معدم لرعطء11" راموعجا لمع وكمة 
طامئط ماع ممه قنامعمعذ؟ ععة نزعطا تاعهوا؟ مدتامزوظا 

اتن 


© 60:6 #سحتس وصجج [ [ 
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الخررج ١١‏ ؟ له / 90 12 صفهحرا 


'أوتكائر ألشْغبْ وَعَظُم جذاً. "وذ خافت الْقَابلئان آ 
ألبهما ينشل. "لم أضدر فرعن أئره لِجميع شغبه قَائِلاًه 
«أَظْرَحُوا كُل* أن (عِئِي') يُوْلَدُ فِي آلثفر. أنا البتث 


ولادة موسى 
وََرَوْجَ زبجل من بنت لاوي فُثةً آبنة لاوي. 
١‏ 'نخملت الْمزأة وَأنجَبْتٍ آنا. وإذ زاقها عناله حَبْأدَه 


عه :2 


مَايحدث له. 


إنقذ موري ٍ 
و ت آبلة فِرْعَونَ لِتَتجِمْ فِي آلّهرِء تيتمًا رَاحَت وَصِقَائهًا 
ا عر ضَفْةِ أَلَمْرٍ. قَرَأتٍ الشقط ام 


بين الحلفاء 
رست وَصِيقتَهَا لِتأِي به. 'ْفَحَْهُ وَرَأ الطفل وَلِذا هُوَ 


تتكيء قرفت لَهُ وقافث. مهنا بن أزلاد البزتييين. "قات 


ألحئه لإبنة فزعؤن: .قل أَنْمَبُ وأَدْمُو لك مُرْضِعَةٌ بن 
لِْائئات لِرْضِعَ لك الْوَلد؟. “تاجمنها آبنة مِرْمَرْن 
«أذْهبيء فتضت ألْفاةُ وَتَعث أمْ آلضبي. 'ققَانَت لَهَا 
أت فزعون: .شي هَذَا آلضبي وَأَرْضِعِيه لي وَأنَا أغبليك 
أجرّتك.. فأخذت الْنزأةٌ الضبئ وأزشعتة. “يننا كي 
لْوَلْدْء رده إلى آبئة فِرْعَؤن تيه وَدَعْتْهُ مُوسى (وَمَغتاةٌ 
مُنتَسَل) فايلة؛ .ني انتقلثه مِنّ الماءء. 


تمجلاً نيا "تقلت حَزْلة وإذ لم يذ أخدا هنك 
ققل آليضرئ وَطْمَرهُ فِي الزنل. "كم خَرَجَ فِي الوم 
أَلئْتِي وَإِنَا رَجُلَانٍ عِدْئيانٍ يتَضَربَانِ. ال لِلْمُسِيء: 
«لِمَاذًا تَضْرِبُ صَاجِيِكَ؟: 

"قأجابة: .من أقامك ريسا وض عَلَين9 أعازمٌ أنْتَ على 


عامعم عط قمة وع 0نم عط؟ 10 لمنا كوه 000 مول 
موث '* .كنافعع ملام عدممر وعنت عمممععط 300 لمفقم مم1 
سعط ععوع عط ,مه لعدوء) وعمتسللص عط؛ عمناقعمط 
قتطا عنوع طموتمطط وموم" .وده عأعم) 6ه معناتسيك 
نامز قوصط 5ذ أضط1 نزم بررعح "** :ع اترمعم ونط اأة 0؟ ععله. 

".علانا اولع بصعنع اع1 ابلط بعلتل عط مامز معطا اقفر 


فعمو ةا 01 طاماظ 1122 
لعالعق أبأعا أه عكنامط عط 01 اقلم 8 بولح 2 
امقووعم عممعهط علد لمق ,حرم عاتوم] 
كفلا عط أقط! عهة عاد معطلا .دمد ع 10 طامط عدوم لمع 
أنه" .كطتهمم عمط عه) نط فط عطو رلاثط عمق ه 
2 أمم عط ,ععوده! مم نصنط علط لانم عطة معطاب 
لق ها طتاما اذ لعاقمء لمة سخط عه! أععاوقط عتسزجوم 
1 انام 50ه ]ث1 مذ للئط عا لععمام علد وع15 .طعائم 
5مك بعلتل عط كه علموط غطا عدم!ة داعم عط وممصصة 
دعم مقط ل1يان؟ أقطبه عمد 10 عمصماذتل 2 4ه مهاد رعاذلع 
قط 10 


لععم 1 ها جعوه1ا 

عال! عط ها وعامل تمع تعاطعنو0 وأطممعقطط معزمة 
قناملة عماعالهه عع 5امملمعناة رع ته رعطتقط مغ 
كلعهع عط عسمحمة أعمأعقط عطا كلقة عط5 .لدمط عاق عط 
نه أل لعمعدره عط5؟ .از أعع 0 لمع عندواء ععط تمعد لجع 
10 لإررمة )اع فد كضة مودتوك كوب ع11 ,لإطقط ع8 ناهد 
.لنهة عطد ”رو تطوط بسعوطع 13 غط) 6ه عهه 15 قلط" .متتل 
! القطة" ,وعاطوناهل وام وعفطظ لماقة تعتولو ونط مم71 
ع5 ع15ناه 10 معتتروه بسعططع]1 عط أن عمه امع 350 مع 
عل لمم .لمع سكمة عط ”روج عملا '“”ناملز وه) وطقط 
و"طموعقطط” .معطامص واوطقط عط) امع لم امعد ادع 
عككنام مقة 'زطه6 ولطا عطة1" ,عط 0غ لتقة وعتطونيول 
المقتاوظ عط 50 'نامثر نيهم أله 1 لحة ,عتداعة؟ سنط 
قائط عط معطة؟! .صتط لعصيه همه برطوط مط عامم 
تعاطود ةل ع'طمهتقط2 ما تمئط عامه) عطو ,ععلأه. مععع 
رقع1/405 تقلط لعتقم علد .ومو عع عدتقووط عط ممة 
**.7ع89 عط 1ه أتاه أمنط بوعرل 1" يومالاهد 


مك511 م ء1] ععوو111 
أنات امع عط ,جنا لاجزممع لهط دعوو364 ملع ,نزول عون ! 
أ معطا لعطعاوه لجيه عرعيت عامومعم مجه ولط عمعطى 10 
8 ومتامعط ممتاموهظ مه لمذاع11 .عمطها لتقط عأعطا 
نط عماعممان2! .عأممعم قله قلط عن عمه ,ببعران1] 
عطا معلائط عط رعده مم عمامعة لهة أقط) لمق زوبو 
لاقل لدعم عط .مهد عط) هذ نط قنط قمة سممتامويع 
الرمناطعة) وسععاء] مبن امد 300 آنا أوعنج عط 
#ستتائط نامز عمد برطلا" رعدمعا عط مأ عمه عط لعاقة 

'“ابجعرطء13 بعوااء؟ راملا 
عقلتاز قمة ععانه نامر عفمم معطلا" ,لتهة مقط عط ةا 
لا0 85 ع6 وصلتالتط 6ه ويمتطدتطا نامير عيخ لعن معنن 
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ا ١‏ : 
قلي كما قلت المشرئاء قاف مُوسَى وال معأ إن 
الجيز كذ كي “زتلغ لخي مشمم فزفزن, 50 إلى قل 


مُوسى. إلا أن مُوسى عَرْبَ مِن وه فَرُعَوْن: وَمْضى للقِيم 
في أرض. منيانء كَبَلَتَهَا وَجَلْسَنَ عِلْدَ لْيثر. 


.نوج موصى. 


يمع 


ل ع كور امو 7 
ن الأجران لتنفين عتم أبيهن. ا 


تفن غير أذ مُوسَى كَبث إتجدتين وَسَفّى 


"زهتنا رَعَعَتٍ القتياث إلى افطل لبي ناج 
هما بالكن تكن بالرجوم انيز "تاجبة. «رجل 
بِضري ألقلنا من أيدي الرعغء. فاستقى لنا وَلِقْتَمِنًا 
أنصاء. '"'قسَألهن: «رأنن هوا لِمَانا تركئن الرمل؟ 
أذوتة ليأكل: طفاباء. ل ا 
الزيل لذي زوه من آتتبد ضدردة. "فالَجَبَثْ له 1 
ذل جِرْشُوم (ومغئلة ريس) إذ قال: .4 وا 


رض غريبق. 


لو عا وَرظم أبين: 
بن إشرائيل وَصْرَاحْهُمْ من وَطْأة الْعبْوديْةٍ وَضيِد إلى 
أ "لادقي ان إلى له ودكْرَ باه مع إزاهمم 
وإشحاق وَيَعْقُوب. "نظ أله إلى مني إشراديل (يزقً 


لِحَالِهم). 
ظهور الله موسي 


به «أنا وى دكن تزعى عتم عبمه فكزون كلون 

نيان لا الام إلى جا وا كرف الأقضى من 
حُورِيت جَجل ألثر. وتاك جَلَى لَه 
تلاك الب بلومب ثلر وعط فق قُنْظرَ مُوسَى وَإِذَا 
بالذيقة كد ثين أن تخئق. "قال موسشى: أبيل الآن 
لاستطلع هنا الأمْر العظيمء. يناف لا خَحْرْقَ الغليتة, 
وَعِنََا رأ 4 أ غوسي قد كا يملع الآثو 
ثائة م من وُسط الْعلَيْقَةَ تائلاً. «توسىء . ققال: مها أناه. 
اق فى هن الع متا ب بم ل 


الضخراء حَتى جاة إلى + 


آلمكان الْذِي أنْتَ وَاقِفْ علي رض مُفَنْسَكُّ. 


هفة لتفكلة ده معو140 معط ""7ممنتم روط عط لعلاقا 
”.مسوووا عمرموغط عحفط أكبحم 0ن 1 اها" عامط 
لأا ها غعنها عط بكنظا 6ه للممقعط طامفعفاط وموك 
ما جمعه مه بأمسمط؟ مه لعا جعده ك1 علاط ه31 

الاعه د نيط دمل عمد فط ممعطه رحدتثلنا! صتعنا 


وعوو 11 1و معع ه11 ع1 

سة رع طعددق مع وقد فط صكتق نا] زه يعجرم و برويجةا 
ها عطودمم) غط؟ 101 امه علوم وفك 10 عسق معطا 
عسى ولمعطوعطة عددمة”! جلاعن وامعطية ملع عمنقدو 
م جزنا غ20 تعقه1!4 انحط ,89/33 تغط) 6م02 0هج عدمله 
غ80 عتعطا معتعاوة لمة عدموع خعطا: 0 عمف 
عط متعطزة؟ عتغط) أعناعظ مع لمصتطم تلجع عط معطي 
[أققع .50 لماع نامز عحفط. برطلل" رتدعط لععاقة 
لمع مقنام وج8 هف“ ,لمع وحمة نرعر؟! '«ترملو] 
كنا 01لا علوي بوعدل وعت ع1 .ولع طمقطظة فط حضن] قن 
عط "تعط مذ عمعنابه مدخ 29 ”.علموال مط لمرعنة اج همه 
#قضاط علاقعا[ بم لتل ولا عع طوبهل علط لعلامع 
وعوو]ز!* “عه م1 عمتظاغمرمة #تفط 10 مننط فاتدم1 
كعتطيسهة علط تمع مط؟ ممهدم غطا طاثه؟ لإهاء 6 لععروهة 
مذمع طمعورو2” .عوقتصهم ول وعمه4! ما طدرممم 2 
بلممطمع6 .ملظ لعدصمة 1105 له رمد 3 م0 ظاعاط 
”.قمها صوععم؟ م صا معتلق ضه عورؤععط ملهط 1" ,وطاوقو 
.لعتل أصوعظ أه مستا عط مفماءمم مم1 نقطا ممنسةة 
قذلى ممه بمعتقاة عأعننا مذ لمسمووع وعاتاعة15 156 
وهل #اغط) 1ه مبتوععط برلعط عج] نجه عأقطا مه بانده 
لهة يستمومعع عتعطا لمقعط لمج .060 م1 جرنا أقعيو 
طلتبه بمسعطوعطم طات امسممعدم كلط لمع طمسعمت عط 
عطا ون لعلاوفا هون م5ةة طومول طات قصة عمد 
نمصعط؟ غنامطة لعممعمومء مم قم معفزاعة192 


أعرظ ومتحسيط عا أسد عمده]1 

وعطاءل أن عاعو[) عا ومتفمع) مون معذن14 210 3 

نه بسهنل 81 01 إوعترع عط ,ب«هل-مزه 190:6 ذقط 

هه تتعدمل عط كن عقنة مدل عل ما علعه7؟ غطا لغلا غط 
عط عمع]ة ,هن كه صنق منامه عط بطعده11 ما عسقه 
أ قعدمم؟ مذ هلط 6؛ لمموعومة 101130 فطل أن اعهقة 
غطا لود عط خهطا بناوة و1103 نطفبط وتصنطااب تما مما 
وعومكة 350 .هن معلاط عفص لتك أذ عد مه كوه طفبط 
اطينه عقصدعاء قلط عفد لضة ووه مخ 11 1“ بأطوبسوط1 
**.نا قلط أمه قعمل طنط عطا لإطاو 
ما 6علاه علروع لقط عط خقطا رهد 0110[ عط معط و4 
قباط عقا تتطلاه ترهط خضئط نما لدللت 600 امه[ 
"مه 1 م11" رقتعة جعدة ]1 لمجم *"اععده11! امعوو 1 
؟أه عملو؟]” اللفه 604 ”,056ل لزمة مومه خم 510 
ع متلصماة عه نرميز غمعطبت عمواع عطا 10 ,كلقلطهة عور 
*”,لسنامع نوامط وذ 
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الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


روج 7 ؟5/ 92 3 مسقم 


دعوة الله لموسى 

ألم قال «أنا هو إِلْهُ أبيلله إِلهُ يزاجي وإلَهُ إشحاقة وله 
يَعْقُوب». عِندَئْذٍ تحلى مُوسَى وَجَهَة خوفاً مِن أن يَرَى آل 
(ليشوث). "تقال آلرْبُ ,قد قهذث مَذلَة شغبي ألْذِي 
َألمرجَهُمْ بن بلك الآزض إلى أزض طَيةٍ رَجمَِةِ تِيضُ 
لَينا وغسلاً. أرض الْكَلعائِئِينَ وَالْحِدْيِينَ والأمورئين 
َالْقَِْئِينَ والْجِرّيِينَ دَالْهئوسِيِين. 'رَها عُوَ الآن كذ 
وَصل إلَيْ ضراع ني إشرائمل وَنائت كنف مضيئهم 
لْمِصْرِيُونَ. "نَهلُمْ الآنَ لِأرْسِلك إلى فزغؤن, تحرج شَغبي 


تفي إشزاليل من مِضرّه. 
"قال مُوسى بنه. من أنَا حَنَى أنضِي إلى فِرْعَؤنَ وأخرج 
تني إشرّائمل من يضرا. "فأجات. .أنا أكون مَغك. 
لجل فَكُون هذه لَكَ آلعلامة أنني آنا أرسلئك.. "قال 
مُوسَى ينود «جِيئمًا أقيل” على تني إشْرّلبمل وأقول لَهُم: إنّ 


لَه آبَائِكمْ قد بُمكني إِلَنِكُم وَسَأَنُونِي: ما أشمة؟ كْمَانًا أثوله 
أهر؟ء "مْأجَجَهُ آلل: .أفيه الذي أفيّذ. (رَمغتة أنَا ألْكَاِنْ 
َلنَاهِمُ). رأضف. .حَكَدًا تقُول لني إسْرّاقيل «أهية (أنا 
آلْكَاِنُ). هو آلْلي أَرسَلي إليكن.. 


وعد الله بتحرير بني إسرائيل , 
وَقَالَ أنضا لِمُوسَىء «خَكَذًا تقول لِشَغب إشرائيل: إن 


أشني إِلَيكُم. هذا هُوَ أشمي إلى الآبَدِ رَهُوَ الاسم 
آلْدِي أذغى بم من جم إِلَى جيل. "للب ونع شوخ 
إشرائيل َكَل لَهُمْ إِنْ أرب إلة آايِكُمء له إنرَاهيمَ 
عَفنتَكُمْ وَشْهِدْتُ مَا أضابكُم فِي يضر "أرما أنا قد 
رَعَدْتْ أن الحرجكُمْ بن ضبقة مِضْر إلى أُرض الكَتْعايدين 
َالْجِئْيِينَ والْآمُورئين وَالْفَرٍرْئِينَ وَالْجِؤيِين واليئوسئين. 
هذه الأرض ألْتِي قيض ينا وعسلاً. “تشكمم الشتوع 


وعده1 ا لله 04 
عغط؟ معطقة) عتاملر 4ه 000 عط عد 1" بلئهة عط مم15 
5ه كمهت عط لقة عمهة[ )4ه 000 عطا يسمطدرطق أو لوي 
موه عط عوتاعععط ,عمة1 علط لخط كعدن ]ةا ,قنطا عث '*,طمعول 
عبقط 1“ يلثقة 10132 عط1” .000 غج اموا ما لتوركة 
1[ .أمروظ مذ عأممعم ردم أه بومعدتنك عطا وععد عملم 
190ة تأعطا )0 #وناقععط اناه متكت معط لمدعط مقط 
.صةةآاتناء تتغط؛ أممطة لمطلععمممه سه 1[ ممه رومع عتئل 
ع تمع سوط عناعوه؟ م1 مرامل عصدمه عرق [ مجة 
0 أآناه منا معط وصلط 0غ ققة كممناط روط عط 4ه لمقط 
لدعا م رلهها ونامأعهمة 0صة لممع 2 ماغصة لهها أمطا 
عط كه عتومط عط)_-ترعدمط لصة علائه طنتى كيمتهه2 
1 ركم انماع 0165 متف بكعا غ211 _وعاتمفقصه 
معاناعمءكا عطا آه بر عط امم لمة” .معاتعباء1 قمد 
عط نزوب عط معمة عحقط 1 له ,عم لعطعقمع كقط 
دمة [ .مع ,بسمم م5" .صفط وماككععممه قعة وممتتمويع 
عط عأممعم لزنص عمم6 0غ اأموتقط2 10 نامز يمتموءو 

**.أملروظ 01 أنه ععاتاعوميعا 

للسامطة 1 عط ,1 ميد مط للا" ,6040 م1 لتق معوه834 )يا ' 
**0)ججووظط أه اده معاناعةء5] عطا عمط لصة طأمعجمطط م مع 
تلاج كنطا لهف .نامز طناك عط الج 1"' ,لنهه لوق لجخ 2! 
0 أتاعة علاقط 0ط [ غ1 11 كقطا ئاملز ما هونة عطاا ع6 
بأمنووع أن اناهن عاجروعم عط عطعتوءط محقط نامز معطلا 
"'.متقاسلامم ونطا هه 000 وتطعع0ه للأبه نامر 

غطا 10 مع 1 عوموجي5" ,0400© 10 لنقة معيو كزة! 
كتناملا 04 00© عط1* عط م رهد قمة فعاناعهمة1 
أقط/الا' ,عدم علقة نزعطا 0صة ' ,ناملا ما عم غممة فقط وععط3] 
“نعط لاع 1[ القطة أقطه صعط]" تعتسهم قلط وز 

كذ ونط] .أل 1 110/لا اللخ 1 بعون4<١‏ 10 لندو لمن 14 
أمعة فقط 43/1 1 * تمعاتلأعدعة] عط م بزهد 0 عكه 0ل[ أهطا؟ 
* .نامز ماعم 


اعوها ع1 ها عمعنديوع2 005 
بكعافلعة2و] عط 10 بزو5“ ,كعدوكة 10 قثهد مول ومن ك! 
01 000 عطا ومع طاة؟! جناه7 01 00) عط ,100110 ع1” 
-طامع18 )0 000 عطا 350 عمقة] 01 004 عط يسقطوعظا م 
غطا بعتعبعرم] عصيهم نإ كا كنط1” '.تاجلز ١0‏ غم امعد قط 
صم لعتعءطضسعمعم ع5 0غ نمه 1 طعتطك برط عصتقم 
م عط علط سرعومة ,وى ؟1 مناه عمعع م10 ممنا فنع معي 
كه 004 عط ,101110 عطط' سعط من نزهد ملصة اعقءة1 01 
لمة عققة1] ,سقطوءطة )6ه له0) عطنورعطاة؟ كتاملا 
لعطعنوت مقط 1 نلنقة لمة عتم م1 لمموعموعقؤومة1 
ناولا ها عدمل وععط كقط أقط وعمد عاقط لتق 0و ععبنن 
منا ناملا صر ما معوتمرمرم #اقط 1 مذ ! “امرووظ دا 
عط 6ه لهما عط مأها أمروظ ما عونم كناهز 01 أنا0 
11115 بكعاصجاءع2 ,15 متف ركع 11:1 رععاتمممدقة 
'.لأعصمط قمة عللنده طاأا م170 هما ع فعا تبعل لقة 
نامز معط1 .نامز ها معأذنا للأبه اعدعو1 إن ملام عاكلا 
نسة أمورظ )0 ومنط عطا 10 مع 0) عمق وعملاء قط لسة 
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وول لَه إن آلرْبْ إله المواقين قد َدْدنَاء خدهنا تنضي 
تبية كلاقد أيَام بي التزئة ويقدْمُ تبح للب إلينا. 
"رلكليي عام أن ملك يضر لن يطْلِدكُمْ ما لم مزغمة 
يد قيئة. “لد تبي وآشربُ مشر يجميع تنلابي الي 
أضلئها فقا وتهد بك تطلتكُ. "وأجدل” هنا آلشّفت 


تظى برضى 1[ لمضرئين. قلا تَخْرْجْونْ 


افَارِغِينَ حِين 


تنضون: “مل تطلب كل أنراة بن اها أذ تهلة تتها 
عَاِز شه و نكو ويدها يكوا يق تقر افيه 


معجزات برهانية 1 
1 كنال موسشى: «مَانًا إِنَا لم اُصلاكُوني وَلَمْ يَضمُوا 
* إل قالراه إن آليْبٌ لم تظهر لك؟. أنه 
أرب نيلك الي بييك؟. لابه معصاء. "قل 
«أليها على الأزض.. قالقاها فإنًا هي حَيْة م ب مِنْهَا 
موسى. “قال أرب لمي تى: ند تناك َِاليمن عليه 
فِي ميو “وقال آلب هنا لكي يؤيئوا أن ليب إله 
اناكم: إلّه إنزاجيم ول إشحاقة وله يَغنُوبَ هذ طهر ذلئه. 
كلق الزث نس ماتجل بذ في غبيه. تأذخل 
ينه فِي عمثه- وَعِئْنَمَا أَْرَعَهَا إِنَا ها بصا كللع. 
'لأمرَة الوب رد شنك إلى فبك كابية.. فَرَدُ هَنَهُ 
إلى عب كاينة كم أشربهًا ين نمي وَإنا بها قذ 
عل يكل بَاقِي سد “يقال لزب «إنا لَمْ 
د أذ يعوا الننجزة الأولى اليبهقم فَإهُم 
اشافرة الابية. 'ونا لز تاقوا عقب الي وت 
على 0 لجال 0 َلْمَاه الذي ركه 


,130615 ع 06 600 مظا ,1083 منا" بلط ما برقو 
لإممعدهز تومل مفعطا م عطقا كنا أعيا. ركنا ال اعم ففظ 
عنه 1601830 عطا ماجعة مهد يلاه ها اأرعمعل عدا مخضا 
عمط للقه اروو8 ام يماط عطا خمطا مما 1 عد" '.لمق 
موه مع ا يد سا ا 
ممدنام رو عطا مطاتمكة قمة لصفط تزصد غسه تلعامماة لله 1 
0هة. هلدعم 111 1 كأهمطا 5مع0نن ا عط لله اام 
: نمع نذهلا 166 كلا غط ,تفط «عاكم .ضصعطا 
براطوه22؟ عممتاصروع فط علقم أنه 1 لمم 
ناملا معط هط ج35 وماومعم قن تمقبوما للعدمرووتق 
وموم لعمسفط امه مق أمظ للد مز وجوعز 
مقومنة رده نمه «مططعنعم ععط علمة 10 15 ققجمه 
ممه لامع مه وعجاثة 1ه معاعناعة ع5 غقبهط ععظ صذجيداائآ 
ضة كمه عناضز ذه غيام للبم يزمر بأمقط؟ ,عمنظامك :155 
”بوسقنامويع فطا ععمصسام لاه نامتومة كفم .ونقا لعف 


وعد ]1 جنا عولة 

امم ع0 نزمطث ك6 م005" . لور جاففية معوو كا 4 

م" ,هط ققمة عند 16 مموزا عو عمد مبعتامط 

1813م عط ومن *#سمر 0 عمعوجة أمه لون 0117:] 
خم" ““الصمط عنام مأنكفة 15 عهط1؟"* بصمنط ج؟ لتمة 
ده عاذ بوومط]' ,لتمة م1 ع" بلمتاوعء هذا “,القاء 
اذ مه استامعع عطذ ده )1 معغط عدو ك8 **.لسنامعع عط 
عن معط1* 11 صو مه عط ققة بعتقدد م عسممعط 
هسه لصقط عنامي أده طعدع ا" طنط 15 ولهة 108120 
عامه! قطة غنده لعطعهةة معهو11 م5 “.انف عظد رن عله 
هأ ماده ماهد عافهط ممصط أ همه عتممةه عط أه. ف[مط 
وعطا هط مؤعة“ ,10130 عط لمتهة "بعت" ,قمهط دنط 
نعط 06 604 مط ,18:08 غطا عمط ووعتاءم إددر 
عمددآ 5404© عطا بسمطووطة عه هومن عطادوممطاة 
”نامر م هم تدعومة قف امموة كه 664 عط صم 
مامز مقطا لفط عنم وعد" فنقة 0132بآ عط معط 
لمصة ,هماه منط مخصة لصقط منط عام ععده 16 م5 "علومك 
الامصة: قطذا. بكسمممع1 ممه غ1 باديه غز عامما عط معد 
0 ,انهه قط "رلهمك عدولا ماصذ عاعقط غ1 عنام بجولط »7 
معطم مه علعماء علط وغصا عاعقط لفط دنط غمخ وعون 14 
قلط آأه امع عط معطا بلهعمنهع؟ عدم إل ركنم إز عامم عط 
عمف مك نعط 16" بلقمة 1082 عط مقط .ممعم 
كنا لناء سنتص عومط عط ما موتامعاطة نإقم عق يدور عوعتاعطا 
هل نوعط إذ غب8” _لدممعه عطا عوعتاعط ترميه نرمطا بمونه 
لقا نامر ما وعلونا عه قضوةة ونع معتل عمعتاعط امم 
نض عط مه غث عدمم لصة 8116 غطا حو 9166 عصدمة 
الت« ععجع عط صرمما عملها بور عقو ع1 الستامجع 
*”.لستتمعع عط نه لمؤفاط مدومععط 


11 عله:11 ما معاء] وعهه‎ 008 ١ 
تعاهم حفط 1 لم1 0“ ,0132 عط م1 نوو وعووكجةا‎ 


نامز عمهلة 502 أكهم عظا ما معطاقم. ممنوماء: دععم 


لأععهدرة ؛ن ولق صنة 1 بأمومعة عتدمر مث معامجة عجفط 


5 6 60 كس 'قسه ونوج ] ] 


/ 


بنك إِنْما أنَا بَطِيه اللطق عبن آللْسَادٍ.. "قال آَلزْبُ 
لَُه .من هُوَ بَارِيه قم الإنْسَانِ؟ أ مَنْ يَمِعَلهُ حرس أو 
صم أز بَصِياً أز تين أنشث أنا أآَلرْبُ؟ "قالانَ أنطيق 
اَن فنك اللطئء وَأعلْمَكَ مانا تثوله. "لَكِنْ مُوسَى 
أمجاب؛ «ياسيّدء فوسل إَِنِكَ أن تُزسِل من تشَاه غُزي». 
"ناخد عضب آلرْبْ على مُوسَى وقال؛ لين هَرُون 
آللاريُ أخاك؟ آنا ألم أنه يسن الْكَلامَ, وَهَا مُوَ أِضأً 
ام لِينَابك. رَحَالَما يراك يتهج قلبة. “شحَئكة وَللَْنْ 
قمَهُ الكلام. فأعِيئكُمَا على الْقَوْل رأَعَلْمُكُمَا مَاذًا طْقلانء 
"فَخَالِب هو آلشغب غلك رتكُون لَك بمقة فم وَأنتَ 
تكُون لَه يمكقة إلم. "رخذ بيك هو آلْقصًا لِيَضئمٌ بجا 


0 
فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى يَكْرُونَ يه وقال لذ «دَغني أغود إِلَى 
قَوبي فِي يضر لِأرَى أمَا يلوا بَفَدٌ آخ. .. فأَجَابُ يَيْرّدنُ 


مُوسىء دق يسَلام. 

“وْآمرَ آلرْبُ مُوسَى فِي مِنْمَانَ: «ها أزجع إِلَى مضرء مله 
قذاناث عِبِيمُ ألشاعِينَ إلى آلْقَضَاء عليك.. ''كَأحْدّ مُوسَى 
آنزأنة ويه وأركتهُم على الْحَمِير وَنَضَى عاد إلى أزض 
يضر وَأحَذَ مَعَهُ عضا ألل أيضاً. 


تعلييات الرب لموسى 

"قال آلرْبٌ لِمُوسى: «حَالَمَا تزجع إِلَى مِضرء تذَكُر أن 
ري أملم يرون ميخ الْمَجَهِب التي متخئك القْرة 
على إِججرَشِهاء ولَكِئْنِي سأقشي قَلبَهُ لِكَيْ لا تُطلِق آلشُغب. 
"ثم كل لفزعون: هنا ما بَقُولهُ آلرْبُ. إشريل عُوَ آنني 
"رفي ألتاه الطريق. باكقُزب مِنْ خَان. آلا آلرْبُ رَهَمْ 
أن يذئلة. *فَأخَدَت مَفُررَةُ صَوَّئَةٌ وَقَطَعت قُلْقَةَ أئنهَا 
وَتَمثْ با نَدَمَيْ مُوشى فال «حَنَا إِنْكَ عَرِيسُ ذم لِي». 
"نعفا آلب غه. جِمِئئذْ قَلَتْء «غريسُ ثم من أجل 
لمان . 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


94 4 موه جا 
ماللا" بصسنط م فنعو طهما عور!! ".عنوهه؛ قمع 
عن “دعل صئط وعاهد مطلما (طاتامتم قلط مقجم عاقع 
كآ #لمتاط سن؛ط مععلقم جه أطهاك تصنط وعلاع ملالا ؟عاناته 
دامئز ماعظ لاا« 1 :مع بوول<2! 1087 عط ,1آ امم از 
38 ”.برمد 0 عقطنه زمثز طعمة) لاه ممع لوعمة 
م قواء عممعصومة لمعه عفوعام ,لرمآ 0" ,لتقد عدولا 
أكمتقعة لعمعحطة ععمقة 0225 مط معط ”.اذ مل 
بتعطلمءط عنامت غسمطة أعطللا'' ,لتم عط لهة ؤعوه14 
وزع1] العه لمعمة مى عط سمصطا 1[ (عاتع.آ عط تتمعقم 
الت أمقعط كتط هه بناهئز اع6ت5 ما نزوه ونط ده لإلموععاة 
منتط 0غ لقعم القطة نملا" ' .نامير وعمة عط معطنه مقلع ع 
هر ؟ه طعمط راط 11 1 بطادامر قنط هذ ملعم انام همة 
كنج ع3ز؟' .00 0غ أقطم امبر طعوعا للع ممه عادعمة 
عط كذ كه ؟ط اله اذ قضة ,نامئز جه عاممعم عط 5غ عاهعمة 
.مصنط 0 004 عزعم باون[ ]1 كة 3120 12010111 كلاملا عرعبو 
تق نامز 50 لشقط كنامز هز الهاد كنط عطقف 6ن8"! 

*".)ز طاتة كمهأة كملع ةعته مممكلرعم 


اج" مذ مم1 معوماا 

-متععطلة؟ نط معطاع1 م اعمط غمعد معوو4ة معطا 
ديه لإصر 0 عاعقط مع ع أعل"* رصتط ما لتهد قمع برها 
”عاق لأناه ععه تصغطا أه نزصة كعمد 10 أمووظ مأ عاومعم 
“".1اء9 نونز طواب 1 قصة ,من" ,لندة معطاءل 

بهنك:16 هذ معده4! 0 نقد مقط 1682 عل بولا 
لعاهود مط معنو عط ألة :0؟ يوط ما علعهة 0" 
عا قلط عاممة وعوهكة م235 ”.قعل ععة نامز لاطا ما 
علعو5 ممأعهاة قصة لإعغلده4 2 هه نععطأا أنام بقهمة هة 
ونط دز 000 ؟آه القنة عط عامه؟ عط لمة .أيظ8 م1 
.مقط 


عععن1 ا فاعبنامد1 200 

0 اعناع؟ ناولا عط اا" روعقه1/4 0غ نهد 1:01:30 216 
عط لله طاممعق0ظ2 عرماع ممدم لقعم نامئز أقطا عمد بأموع 8 
1[ انظ .مل ما ععنمم عط هلز معلااع عاقط 1 دوعوم 
عط )عا غمه للم عط غقط) مد أموعط عنط معلمقط للذيد 
عط عقطه 15 قنط1* بأمومقطظ 0 ترجه معط .مع عاومعم 
لاما 1 قصة"7 ردمد سدمط فوع ة) نزح ؤذ أعهئة1 :داهو 108 
لاه 6.٠"‏ منطودهك؟ لزإقم عط مذ روخ 503 نزم أعمل“ ,ناملا 
كنامز الا ألتى 1 مه رمع ممنط عا 0غ لعفنائع ناملا 
” ”.قمة مرهط )23 

اعد 10128 عط ,نرقه عطا هه ععقام ومنوةفه! و عحثة 
طوعمومنج عسة"ة .صنط اأنط 5غ غنمطة كوج لمع معوم24 
لمهة متلوعءه؟ ذ'ممو عغط 1ه أنه ,فاتصط أدتا؛ ع عام0: 
م عه نولل بإلععن5" .)اذ طاتكر اعم '5عو840 لعطءناه؟ 
ع( م25 .لتيه عل برعم 0 لمماط غه وممعوعلمط 
اندو غطو عدن أقطا غخة) .عصمآة طنط )عا 1082 
.هه أكتعساءءك ما يمأمعاعم **رهممأنا كه تسممععء قلط" 
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:.تبري الممبيزات 
يك لدب لفيّون: «اذفن إلى الشخراء لإسطبال 


اموشيء- كتضى وآلظلة عند جبل ار وقثلة. “اقلطم 
مُوسى غرُون على عبيم كلام آلب د ألذِي عله إباهُ. وما 
كلْفَهُ بع اين آيات. "لم أْطلَ مُوشى رَفْرُونٌ عتما كله 
شبوع بي إشرازيل. '"تمْدهح هرون يجَميم نا قله ألرْبُ 
لتوسى. وأجرى موسى المُعجزات أتاتهُم. “"فاتن 
ألشْغبُ. وَعَثْنَمَا سَيقوا أن آله قد ادهع وتظرّ إلى 
مهم الغا ساجبين. 


الرب: يخاطب موسى وهرون . 
ي.. د آرت لنوسى, .آنا بعطلك كيقم لمزعفاه 
وَغْرُونَ أخولة يَكُونٌ كلير؛ لك. 'تعذيك أن كلف 
كلما آمْرْكَ بيه كَيخَاطلت أخوك + الي ا 
سراح يني إشرلئيل بن بلابو. "ولكئبي أقشي قل فزغون 
فأكّر آنابي. وَعَجَائِبِي فِي أرض مِضوّ. ألا أن مِرْعَوْنَ لخ 
تشتمع لكُما. عِندَئْذٍ أضرث مِضرّ وَالمرج قنبي إشزقيل 
من أرض يشر نوات أخقام عظيم, "فنذرك المضرئُون 
جِيْنَ أَضَرِبْ ضر وخر يني إشرفِيل من تتنهم أنْبِي أنا 


أي 50 وم اك الك ال 11 
ألرْبُء. لفقل مُوسَى وَهْرُونُ ناما كما أَمْرْهًَا ألزب. 


"وان موسى في اللمايين ين منرم, وَفرُونُ في اللي 


وَككْمَانِون. عِنْدْمَا خاطبا جزعون. 

معجزة الحية 
ل آلوْبٌ لعوسى وهزون؛ “.عنما يطلب يزعن بتكا 
قيلاً: أربابي عَجِييَة كنك تقول لِذرُون. خل عضالة وآلتيِها 
أمام فرعن مَعحَول إلى يد . “لفمكل هرون وَُوسى أُبَامَ 
عزن وَقَفلَا تمانا حَسَب آثر الِب خَالقى غْرُونُ عضة 


مما وعتا! عوط عععه 101 
م اتعمع ل عطا مامأ 0" ,موعمة 10 نمه 1010 م21 


“اه متفاصنمه غطا ته حعده14 امت عط 5 ".دعوت ]1 )معدر 


دعقم 4اها وعون34 معط .صلط لعوونا مه ون 
مه زهة: ه؟ تعلط عوعهد مقط 01830[ عطا ومتطاويعبت 
لفط عفظ قمئزلة وناواياعوءتنه ع اله اتاوطم وقلة 
فدعفقة همة ععون 734 ..مماععم جا طتط: لم0 مممتصرم 
رك تأعهمة1. عط أن :وععقاه عط لله ععطاعوه؛ اطوسوعط 
هط لامآ عظا ومتط روعت دوعا هاما دوجوم مضوكة 
مدواعط خمولة غطا لعجو )جعم مله 116 بجعوه24 ها كلقة 
لإمط) معطم لمعمة العممتاءظ رم لصو؟3 رفاصوهم عطد 
صع3! انمه لعمععوهء عدب 1:02 عل أهما لعوعط 
صة ووفك للوصتوط نوغطا ,بصعدتدر عزمظ معقة معط دع 

لعن النرننا 


ممجعة قم عمجم 0ه ملف و5 00ت 
وتقط ] ,عمو" ,وعمه 101/1 نهد ج0151 ! معطا مع 7 
غنيهنز لهم ,طمسضقطط 10 000 عغانا بزولز علهم 
ما ععة بو ,أعظومعم عتمبرع6 للأبو موعهم ععطاوعط 
تعلتمغط 9/055 0ه يداولا ةممتعووعمة 1 ويمتطا لوعي رهد 
نات هه معللأعدرة1 عا ]غ1 هن طامضعطظ لأع؟ م كذ عقف 
بامفع8 ونطمفمقطط وملمقط لاثم 1 تو8” ضام ولط عه 
مده جفونه وناهأتاموعتتم ردم برأمتاانجه 1 سمط لمم 
1 مع بعمدها مغتعنا امه لاأجاعطة اموه خرز وععلمنم 
له فاعة نواطوتنه تلات ممه أمظ مه تفصفظ رص نزو[ الاو 
عامرممم ود بكسمتمتطل أردم كيده عمط الاب؟ 1 )معصع لعدال 
اعمط معط تلد عممنطزوع عط ممق نمع اتاعويو1 مما 
أومتدية فضقط وه غنات العاعماة 1 معط 01[ معطا مع 
معده ]ا ”.از غه كبية دعل ألعدو! عط ومع قمه كمووع 
مومه 10130 عط قة كقداز قثل معدن لمة 
وونقة مده لأ معو ايك فود ممؤقكية” معط 
طمومقطاظ فا عغممد نزمظة معط عفرطء ركطوك 


ععلهه5 د معسوععطا لهاك وأسوهة 

ا بده كهف ممه وعده11 ج؟ 0نهد مهم مج 
لزه شفط "رعلامى تلطه رومع ' بنده:( ما ووهة تأموعقطط 
وعافل غز سمط همه الها عباويز فل18* يتتوععم 0غ 
"“.علمهة و موومعمطة لله أ ههه “بطممتمطط مرماعط 

033 مه تامضمط2 ما انمه ووعهف نمه عزو 21 م5ة! 
وتط عمط تووعهم .لم0 ممسصوهة 1012 عن 5ه افبيز 
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الخروج “ 

مام فَِعَوْنَ وَأمام حَاشِتِ فحَوْلَتْ إلى خَيد. "تاشتذغى 
فِرْعَوْنُ حَكَمَاَهُ وَسَحَرَتَهُ فَضَنْعَ سَحَرَهُ مِضرّ عَلَّى غِرَارٍ 
ذلك يبخرهم. لدم كُل واج عَضَاهُ حولت إلَى 
حَيْو. مي أن غضا هَرُونَ التلغث يِصِبْهُم. "لكن فلت 
ِرْعوْن أزتلا تصلما كلم تشتمع 1 
ألرِبُ. 


وعيد الرب لفرعون 
“كح قال آلب لِمُوسَى: إن قَلْبَ فِزْعَوْنَ فذ تَصَلْب. وَمُوَ 


َرْئْضُ أن يُطلق سراح العُغب. *تانان اع وزفزة في 
لذو اننا تطئع إلى العاءء بها إلفهه ند خنة 
تمر وَخْذْ يبك آلقضا التي تَحَونَتْ إلى حَيْةِ ''وثْل له 
إن ألرْب إن اليؤتيبين فذ أرسنني إنيك قبلا اغب 
سراح شَعْبِي لتغبدوني فِي الطخراء. وها أنْثْ حَتّى الآن 
لَمْ نشتيع. "لهذا إلَيكَ ما بَعُونُهُ آلرْبُ سَتغلَم بما أخريم 
آلآنَ أئْنِي أنا آلزِبُ. ها أنَا ضَارِبٌُ عنم ألفضا ألْتِي فِي 


ندي على نام آللهر مْحَوْل' ذما. “ثيوث الشمك. ونين 


تر فعاف آلمضريُون مِن لشب مِنْ نَقِبٍ. 


الضرية الأولى : ضرية ة الدم 
"تنه ألرْبٌ مُوسَى» «فل لهرون: خُذْ عَصَاك بيط 


مَنَكَ على مِيام اليضرثِين وَعَلّى أَجَارِهِمْ وَعلّى جَدارلهم 
َسَوَافِهم رَحْانات المياد مَعحَْل كُلّهَا إلى ذم تَكُون ذَمْ 
في كل أرض يضر حَتى في الاوتبي آلخشيئة وَآلْحَجْريُة. 
"رَفَكَذًا فقل مُرشى وُهْرُونُ كما أْمَرْ آلب مُرْفُمَ َرُونْ 
ألقضا وَضَرَبَ مَاة الترللى كود اق وَحَاشِيْتِهِ 
تَحَوْلَ كل ماء لتر إلى ذم, "زَقات كل سَنكه وَنَْنَ 
ألفرٌ لم ينملع المضريون آلشُرْبَ من مَشِه. وَكَانَ دَمْ في 
كل أزجاء أرض يِضر. "رَفَذبك تفل سَحَرَةُ مضر 
حَسَت قؤل ألوب. 

تصلب فرعون 

"وَأنْصَرْفَ فِرْعْوْنُ إلى مَنْْلهِ مِن غير أن مَتْرْكَ دَبِكَ أثرأ ني 

قلير. ا ا 
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,كلقت5)ه كن©ط نلضة طموعمطط كه أصمة ص وبومل [أهلو 
لعممتعصيه معط طممعوظط!! .عطقهد ‏ عممعمط أز مه 
مقتامزوظ عط) 520ه ,وعرعءده5 800 قتعم ماو 
أععععة رتعطا بلط كووتطا عمد عط 30ل مكلة ومقاعزمقم 
عمممععط غ1 مجه الهاى ولط وبومك ععمط عمه طعوع”! :قامة 
تغط ون لعذاو[لوبد الها ك'هصوعقة أتاظ .عطهصة 8 
عط قمة لتقط عمتمععط أمقعط واطموعقطط عملا ,والقاو 
520 10130 عط كة اذناز بصعط 10 معأمذًا أمم لأنام 

هه 


طموعماط ما عوععنا1 00'5) 

امقعط ونطموعقط8*' يوعده1 1 10 تقد 1.012 عط مع1*! 
وكا .مع عاممعم ع5 اما 0 5عستاقع عط بودالاعتزامت 15 
عط مغ أئزه كععمع عط 84 ممتطمم عطا مذ طأمفعوقط ه10 
بض؟تط أععجم ما عذالة عطأ له لوط عطا مه )لو/7 ,رعنويج 
لعفمقك كه" أقطا [أهاد عط موقط عنامئز ما عه 0مة 
عطا ,10833 غط1” بتستط م) نروو برعطع؟! علقم 8 مام 
اعنآ :ناملا 10 523 10 50201136 ققط وجعوطء11 ع5 ؛ه لمن 
معطا ماع25 ورتطوده لإشخط تزعطا أقط) مد رمع عابرمعم نودم 
ونط1”! .مممعذذ! أ0ج محقط نامر زمه أناهنا اناه .أرعممل 
اق الامص! الأب دنه( قنط1 87 :لزه 1.010 عط ألقطه ذز 
] لمقط لص ص ذأ غقط؛ اأهاذ عط طاثلالا :10110 غط دمع 1 
عط اله أذ ممه بعائلةا عط غه عفنو عل عفطصاك الع 
,كلل لات عأتلك1 عط من طوق عطع*! ,لممواط مكهذ لمممفطه 
ع غمم الأه كممتامزوظ عط بعلدناد للتد عع عط سق 
* *.معاوس ناز لمعل مذ عاطق 


مالظ أن عدهوات عط" 
11" لوعقة أأء1"” ,ومومك1 10 لتق ج108 ذا 
عتنا ععناه لتقط عناملا اناه طعاعاة لجه8 أكماد عياهز 
]ع0 ,5أقصقع لعقة ومتفعرةة عط كع عمساموعط] زه عاو 
تعن لاه برغط) ممه :وتو هعومم عط أله لمة كلامم عطا 
دعنك أمووظ وز معط جوعيه عط [ززب فمواه .لهوطاة 10 
وعووكيةة ".قز عضماة لمهة كاععاغبط معهمهنه عطا هذ 
.506 متومم مقط 10110 غ8ا كة أقداز لثل ومعقم 0مه 
4 اأمفعقط 1ه #عمعدععم عط هذ از كلط لهدلة ع 
قن بعاتل! عط كه ععنوم عط للعصاد لمة كلهكت17)ه ولط 
منطوق عط "2 .لمماط مهأ انمدق ققد رعادب عطا للق 
عطا أقطا فقط مد لعللعصة ععكك عط ممه ملعتل عأتلح عطا 
كةا 81000 ,ععاقه 15ل عأعتعل مم للنامء كسمقتتموظ8 
5 مقتامرم عط اد بأموو8 متعمعطاوجعي 
لقة ركاعة اأعمعمة رأعط) نإ كهقلطا عصمد عط: فثل 
لعاكتا امه لأنمع عط زلمقط عدممجعة أموعط طم عقطط 
شذمط 610ة عط كه أكنال بممعق4 سه كعوو84 0 


ا 
قهة ,ععقلهم ولط ملمذ مغك لمة لقصصنه عظ ,ممع ذوصاكة 
ع( الى مسة” اأتقعط ما ونط؛ ودعت ععلقا أمم لتك 
بتعتهنه ومفلممل اعم م عانل! عط مم21 ونال كمقتام و8 


حادي عشر: قضّة النبيّين الكريمين موسى وهارون 827 


تفروج اعم دم 100 :7,8 وسفمر 
تقر اع ا ا 2 


الشري. لآثين لَمْ يشتطيفوا :أن يشريوا مِنّ مام الثفر. 
“والقشث سبغة آهام مُنذ أن شرب أنه ينه الثفر. 


الضعربة الثانية* اصعود الضفادع 
1 كم فاق ألرب لموضئ: «آشكل أمام فِرْعَوْم وق 


هد هنا ما يفلكة 'ألرب.. أطلن سراح شغي 
لادنثربي.. “ونا أببتَ ل لتم ها انا حلية مج 
حوبا بالشفابع.. "فيضن اه بالشتاوم التي تضعد 
وَشهبك وَافْرَقَك وتعاجئك: أعليك وغلى شُعيكَ وَعَلَى 
شابر حَاشِييِكَ تضهدُ الطفاي.. 
"كم فال لزب بشوسىئ. “فل لِفِزُون أدياط يدك يعضالة 
3 0 وكشواقي والبرك زأشيد الشْنادمٌ على كل 
رضي ضر ٠‏ اقبشط هرون يذه على ميلو مضر تافلم 
القع .وفك أرمن يصن "يتيك مغل الشحَرة 
يسخرهم فلشعتُوا صَتْلوع على أرض عِضرّء 


وعد بإطلاق الشعب 
كم اشتذعى جزعون موسى. وَمَرُونّ وقال' ضرعا إلى 


ألزية لوقع الشتارة غم 
الشعب ليقئموا تبايح لئد ب مُوسى فرعو مع 
لي ختى أشي ين أملك وين أممل عيايك تقفيئ. 
لعي خبد الكشايعٌ عنك رغن تثريلة. مهنا بلك البقية 
في اثفرء. “ظلل جزهزذ. «غداء. ذلمجة مرسى: .يكن 
تقوبك. مرت أنه لا غهل: لِنرِيّ إنهكا.. "كز الشتاوم 
وشَعبك ولا كجتى إلا في أثهن.. 


دعاء موسي وتصلب فرعون. 

وعد أن أَنْصَرّف موسى. وَهْرُونُ من لذن فِزْعون 5 
مُوشى إلى آلزبثُ ين أجل الشتادع التي أشقتعا عَلّئن 
فزغون. "قل ارب خسن 
مخ الثيوت ولثور والكرن: “الجتهينها اكوم ممية 
حكن القنث يلها الأزمن. "وَعِننْمَا زلى عون أن اليلية 


عي مذ شدي لل ع 


ن ذاه مُوسى: #القطفب الشقلوم. 


محا عط لم عععوند معطا عتطعة امم كآناوة زمط #مستهعوط 
غط عاغتصاء 10817 عط عماقة الموقدم ورف وعبموكة 
اننا 


مم2 كه مفوماط 26 
م م" بمعموكة 19 لأمد 1081 عط مع 8 
غط) عهطه هذ 5ل9]* بقمنط 16 نرهة انهه ممع ولط 


ذهده رعق أعطا مع رمع فاومغم نز اغآ 1082 


للف 1 رمع ع ع1 ما مااع نامر 4ل بعد بوتطومميع 
علط ع1 بعوه] حا بماهدةة غامكاه منحجر عدهمام 
عمجمو فاص درن عخصمع: الزها بزع5 11 عم لتلا رهما الاين 
منهأ مقط عدصر مغهه لمة رمدم لع عترمز هه ععفلهم 
رعاصرمعم. سوا وة :قم ولمتعززلة. نمز عن ومونامط عط 
م؟” .قطهدامها وستفقعما قمة جوعدة #تاور وام مه 
اله قصة ماومعم عتامير قمع نامر وده جوش مع الثم مهو 

: « اقلة زم اكه ناور 
بموعمف 1م خفواط م قنقه ‏ 1085 عط مع 
عطا عع 8115]ق عتجمنز طناس لتمقط منووع عه العامة 
وورمة؟ فلم نمه .فلصمم قنة ولفسه لقة كستمعماة 
معدم ووه ٠‏ اجووط كه ممما عط جه ين عد 
هه بام روج أن ممعكهبد غطا معد امصفط كلتل اناه م9176 
عذنا غم :تنمدا عطا ' للممعحوت مه دربا عضيف تيه غظا 
تقمة جع عامط نرط كعمنكة1 عضفة ع1 للك ومد تهمدم 
بعمووظ كه مها عطا ده جرد عددون فيرت؟1 مذ هولة فط 


ل لل يسنا 


متمد قمة صمعمة لصة ععدو اا قممم سدس امعتقاط؟ 


مها بوصيد دههكا غطا ملف وه خامآ عطاني برضرط" 
6 مع عاؤزمهم ساصر عا اكه 1 هه تإتوومع تإخر لمعم مض 
ل ا ا يي فنك 
عط تيمتكاعم أله وممفط عظا نيز :ه) عجوع1 1" يبام متحطط 
هه كلق 15لة عداوال لنضهاداوز 40 ووم مانعضم مة] معنا 
ل عط وهم مععرامط نامز ثيه ماو فط عإفزموم نوو 
عط هذ ستفدهمم امطا عومطة +15 عتعفي ,كوم عط 4ه 
عموه4 8 .للقة اطمو هام “ومعفوم9 «رملزيج 
تزمم يمير امال وه رمه موز كه عط لالز 16“ ,لماادرع؟ 
هه غببه 1.0130 مط عطنا عدن مه كا عرعظ ممصا 
عنامز روممناقط عنامار همه جوز قاذ[ للد كوم مي !! 
ما زلمه متمدعء لات نوعط بعلموومم عبامتر ممه وأقاءلاله 

”بعل عطا 


لمن 15ن1 موحد لمصطاط 
وعده]1 اممممطظ كع دمعمة مد جعدماة معامرة! 
مقط غط حهم؟ عط وومطه 10130 عا م1 عمو لواب 
أفطه مزق تتطما مط ممق !. .ممسضمفط وه عطقسمم 
صذ بوعمامط عظ) بذ يعت :كوم ع1 .لعناقة. ج1005 
عرعث ممع لقلاقة غطا دذ قضة علس ؤصمهة علا 
ععطة أه معطم قصقا عطا هعة ‏ رورففظ متم معلام 
مط عله مو عصننا أقطا. عمد للممتمط8 معط ينو 


< 
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ند الفقعث. لفل قلبة وم مشتمخ 


أرب 


الضربة الثالثة: غزو البعوض 

"ال آلرْبٌ لِمُوسى. مل لِفرْونَ أن تنشط هذَه بعصَلة 
تضرب َرَت الأزض لتملاً البفُوضٌ كُزْ' أزجار مضرّهء. 
"يَمَكَذَا فعلا. لأ بط هَرُنُ يذه بعضاهُ وَضَرْبَ كرات 
ألأزض. فَأنْتشْرَ التفوض على آلاسٍ والتقاقِم. قضار كل؛ 
كواب الأزض تفوضاً فِي جبيع أزجاء مِضرّ. “تبك حَاوَلَ 
أَلشْحْرَةٌ ببِخْرِهِح ليخرججوا البفوض فَأخْتُوا. ركان الْبَْوض 
مُلتبراً على لئسي وَالْتَقاقِم. "قال الشخرٌَ لِفرْعَزن هُوَ 
فل أل.. ولَكِنْ قلت رمن ظل؛ مُتصلبا كلم يشمع لَهُما لَهُمَاء 
تَمَامأ كُمَا قال ألرٌيُ. 

الضربة الرابعة : أسراب النباب 

لم فال ألرْبُ لموسى؛ «آنمضن بكرأ في الضباح رقف 
مام مِزعَون عِنْدَ خُرُوجِه إلى الماء وَقُلِ' لَه هَكَنَا يَتُول 


آلرْبُ أطل شفبي ليغيدوني. "إن لْمّ مطل 2 شَهبِي نَهَا أنَا 


سل أشرت لنب عله على حَائِيك رَعلَى شغبلة 


الأرض ألتي تقيشون عليها. "ركني 1 فيك أليوم 
لتاب فقن شرك أثني أن لز قا في خب لاض 
وي و 0 

دغ انه قث لوث هنا من مقف نع 
ان 


وعد ان بإطلاق الشعب 
فِزْعَوْنْ مُوسَى ورَهْرُونَ وَقَال: «أنضوا وَقَنْمُوا 


َيسَهُ لإلَهكُمْ فِي هنو الأزض.. "تعاب مُوسى؛ «لين 
مستنسا أن تفمل هَناء لأنْ ألنْماقِحَ ألْتي تُفْنْمهَا نري نهنا 
ال نبا نثئنا كليو الثن التي 
يي زجمونن9 "لكن َدْعَب : ا 

في الطْخراء. ك2 0 رب إلها كما أمَرناء. *'ظال 


11055 10 وعأكذا امه لتنه0؟ لهة معط عنط لفمعل يهط 
.لنقة فمط 10810 عط كه أقناز يدمعقة لمة 


كاهد) أه عدعما؟ +1 

بللوكقث (أع1" ,خعوه84 0غ نهد 1082 عط وعطر؟ا 
عط؟ أه اكنال عذل؟ عكلكماة 00ه اأهاد وجحملز أياه طعاعمي5؟ 
عط اأمرروع أه لمعا ع©؛ ابامطهدامعطا لصه 'لللمنامع 
معطب لهة ,وتط) للق بوعط1” أ *".كفمع عدومععط أأتى أكال 
لع اماد عط طعزه لعقط قلط اناه لعطءاعباد وموعمقم 
0 نت 07815ج ,لاتنامعع عط أ0 أكبناكق عط عأعيصاة 
ممه غط؛ أنه طئرنمعط اعبدل عط الم .5لمتسنهة قمة معدم 
5 أعتع مر عطا معطه ارظ؟! -كتهوع +جمموعمط أمظ أن 
لاعط! ركامة أعععة عأاعطا لإ وأفضع ععنللمعم م لتلا 
.قأقتاتصة 380 لعنه من عتع نت مأشمع عط لهم ,امم لأنامء 
عطا 15 ونط1" ,اموتقط8 10 لنقد وموعتودم مورذا 
مه لعهط كدنه أمقعط 5اطأمع نم28 أبا8 ٠‏ لممى أن عمق 
لنهةة 280 1.0110 علا كة أكناز بدعادنا امه لأتدمج عرا 


معلا أن مسهماط 16 
هذ لإلزقع ونا اع" ,قعو0 11 م1 لنقة 1.012 عل صممةة 
6 قعمع غط قة طممعقطظ ابرمكصم لنب ومتصرمم عط 
101500 عطا تقطع عأ ثط1 يصئط ما ناهد لمم رعنوه عط 
متطدعمه برهم نزغطا أهط) مد رمع عاتردمم لزت أملا اكزهة 
لمعه اتته 1 ,مع عارمعم ترص اما أمم مل بامبر 2116 هوم 
كنامز ذه ,كأقك0111 عندهئز مة ناملا مه ؤعذا؟ أن كمموبوع 
عط) )0 5عستمط غط] .كعكناه« كلاملا ماهد همه عامرمعم 
لمسناوعع عط؟ وعنع للمة موعتلق عه للدث عط الى كموتاجوو2 
لدع النن 1 لإهك عقط هه اسه يعم برعل معطو 
لز عقعطت ,معطووت أه مصوذز عطذ طكتك ولنصعمع]كتقل 
أقطا مو ,موقط عط للت معنا 1ه كموي مم زعانا مأممعم 
.لهقا ونظا من سة ,1013 غط؛ ,ل تقطا مجممعا لكك بوميور 
هم جأوممم لإنتر معمساعط ومتاعستاكأة و عطهطر انتب 231 
كنعع0 5111 مواق وناوأناعورتدم قلط .عاممعم نوز 
عقمع2 .كط لثل 0282! عط ومةةة * '.بومجرمممر 
لمة عمفلقح 5'طمؤتمطظ مغمآ لععدامم يعنا) أو وترمووو 
الامطهنوتط) لمع ,ذأهك1]1ه ولط 4ه كعكياهط معطا ماصذ 

.غذا! عط لاط لعمنيه كدبه مدا عط أمروظع 


ععنوه1 لصمععك واطم عمط 
4 مومهم نسة كعده14 لمهم سستصية طأمومقطم معررجكة 
”.مها عط مذ عمعط 000 عرامنز 0 عمالتعقة رون" ,لثقد 
ع1 .أطوة عط عمم قلسمم أهط1"" ,مزهو بعوواة عررهكة 
ع6 للناونه لون جره 16810 عذل ع]أن عم معمزا امهو 
ععآاه ع ]ز لمث .5لهمناموج8 معطا 10 علطمنوعاعلك 
للقن ,معرء ماعطا هذ عأظامتوعاعل عه أهط كعماتيعهو 
لاهل-عممطا م عله أكسد ]29 لكنا عومكة امم برعطا 
عط 10 كعمال تعمد عآأه 0 ايعدعل عط نهذ بوعسدمل 
اموروطط”2 ”.كن كممقتتصيمه عط 35 ,004 عناه 1.089 
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14م ولاخ 


وَلَكَنْ لا تَنْمَبُوا تِيداً. صَلّيا لألجلي.. "كلاب مُوشى: 
«حَالَما ألضرف أصَلّي إلى آلرْب. وَكُدا مركم آلذْبَابُ من 
“قزق موشى جزعزن وَصَلّى إِلَى آلزبكء "شتاب آلب 
تاه موسى. مازع ألمب عن يزعؤن ومن حَلهِيهِ 
قله كذ آلْمرْة أيضا وَلَمْ يلل صَرَاعَ ألشّفي. 


الضربة الخامسة: إهلاك للواشي 
كْمْ فال ألرْبٌ بموشى: «للض إِلَى فِزغؤن رَثل 
لتغبيبي. الألك إن بيت أن لَه وَحَجِرَْهمْ لَنيلله 
نإ بد الزي ستبلِك مزتييك الني في الحيل, 
جنا 'رأنئز ب مشي إسزلمل وَمَوائِي البضيئين. 
ذلا ههلك شي ليتتي إشرّبيل». 
"يعن ألزبُ مؤعدا نيك فايلاً: .دا تشع لزب هذا في 
الأزض». 'رَفِي ألْقّدٍ صم ألرْبُ هذا الأئز. ملكت عي 
مؤائني اليضرئين. أن موائبي ذني إشرقيل لم يلل يلها 
رحد “وأرشل جزعزة ليقطق من الأمر. ونا مؤي 
إشرقيل لم هللا ينها واجد. يصب قلب يزعن تلم 
لق سراح اللفي. 


الضربة السادسة: النعامل المتقبحة 

'قلل أليْتُ لموشى وَفِئرنَ: «لِيَأخْذ كل بِلكُمَا حَفْئهُ من 
زناد الآثون. وَلْيْلْدُ موسى لتلا تَخو الئاه بمزلى من 
فزغؤن. لتحيل إلى عبار ملي كل أْض مضه فضات 
آلئمن وَالْتَهِمْ يتتايل ممم في كُلّ أرْض مِضرء. 
"لهذا رادا بن الأكونء ورا أَمَامَ فِؤعؤن: كم خرلهُ مُوسى 
الهم "ونم بشعيلع المْحرَ أن مُواجهُرا مُوسى من جره 


و8 مدر 


علا مذ ععنلتعهة ععللت ما مع نزم أغ1 :تلاس 1" لنحة 


أمه أقتاجه سكير أناط بأتعوعق عطا مذ قو سور 10112 
لمع فدمة فعده33/1 ".مم عه1 ودع بوك1 ذا جرع مع 
,011آ عط م نزدعم لان ] رنمترعدهع! ل كه مومه مم" 
قط مهد اممعمط28 رهما الثج كنال عطا بجومصه)1 لمة 
طامصغط8 غهطا ععدة غ نولم0 عاممعم وتظ قمة كلقته5زه 
غطا يمناء! امم و6 متدهه والظاعمع0 عه 01م معمل 
10812 عط م غمةةلمعهة ععلإن مانهع عإودعم 

عطا ما نموم مه طأمممفطظ العا جمده1( معلكة 
فاده تمه ك3 امه لل 101200 عط هوا" ,ه8مآ 
دثط قهة فلقكةااه ونط قصة طامسمطط العا جعناك2 ع1" 
وكلة -مصة حلط نو9؟” .لفمتمدعع نرا1 8 امم بعاممعم 
عطا غمل امم اليه ققة #تدعط فلط همع فممظ نامو تفاط 
.80 لومعم 


ماعملمء 11 هه موجما2 12 
0 06" بتعووكة ما نمه اط عم معنا 9 
عط أقطه كا عقط1” ,مقط 0غ نرق لمة مقط 
از امك“ إقزهة ,وسعبطه11 عط ,هن لهو عطا ,امنا 
يمير 216 ”غم وتطسم؟ ترفد بزعطة هيلا هذ رمع عأوقعم 
سعط قامط ما غسمتتدمه فهة: مع معطا ]12 10 عسنكمر 
عاط تسعاه عمط للاذ هما عق م فضفط عل ياعم 
دور ومذاء6 عل مأ علعماععتا تيمر هم عدهقام 
علثاى عنامر دن قمة مأعسف ممه كتإعطلدمل امه مدرمط 
عطقب لاف 08 عم غ8" .مومع قعة وعمطة قهة 
أعطا فعد لعدمكا أن علمملك جنا عطا مغعبواعط ومتاممتاعتل 
عا 40 ومنعضواءظ. لقصنتمة مه أهظا هه نوووظ م 
"'علك للتد معاناعدمسط 
غطا مم مده" بققة امه عسنا + عه 10810 م]* 
ترهك عم عطا أممة؟ '"قصها قط صا فنطا مل [1ز 1:08 
نفمةجووةا عجن )و علمماة «ناعطا الخ :1( 54 مزمز غها 
مع تلع ديا عط هذ ومتعهماع لمستمة غمه كمه )ناا .لعز 
قفهده) مه عتدوتاموتها ما معدم بعد أممطط” .لست 
5عالأع دكا عطا أه علمطتمع عطا مه عدن معن أمم )فط 
عط قصة وردنقاء توما كوه اتفعط نط 1ه/3 .لمعلل لهط 
:مع ملحزذهم عط اع غمة فلبوه 


كلامآ له مديما! 112 
علف 1“ ردمعهة قصة معده]! ما فنقد 0188 عا مع 
وعوماط مقط قمة #مممعية 3 حوو<2 أمود أن كل السقط 
ل" اموممطظ أه مممموعهم غطا مذ عثة عط مامأ )1( قوم 
بارع أن لضفا عامطنا غذا وغيه اخمدل عد مجومععط [1زه 
قهة جعم ذه غنه علصطط الاك فلتمط ومتمات؟ قمة 

"مها مذ تتام طهدممط دامطتمة 
لمماة لضة #مقضينة 3 دمء! امود عامم رفظ جوة! 
لهة ركثة غطا ماما غ1 لععده؟ دعده786 .اميقط2 عرو]عم 
5لقصنمة لقة ضعنه ين غينه غلامعة كلتم ومفعات؟ 
وعدهك! مدوقعة لصهاة أمه لتنامع مممءتهمس عضا 
آثه مه لقة نعط دن غنعه أقطا عأتمط ع5 كن عفر جعمط 
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الخروج 5 

الثتايل؛ لأنْ انتيل أضَبت السْحَرْةٌ َكل المضرئيئ 
قضا. "لكن آلرْبْ ل فشى قلت فزعؤن فلم تشمع لَهُمَا 
كماما كُمَا قال ألربُ لِمُوسَى 

الضربة السابعة: سقوط البرد 

"ثم قال آلرْبُ لموسى: قم مُبكراآ فِي الضنام واشكل 
مام يعون وَقْل لَه هنا مَا يغلئ ألرْبٌ لَه 
البزتدين. أغيق قفبي ليدنتبي. “لاني في كلم 
المي سأويجة ييح شرنهي إلى قلبك وَلى خَاهيك 
ِلَى شغبلة. ل تعرف أنه لمن مل إِي في كل 
لأزضي: واد وداه سر 0 
1 "وتكئني اقنئك بارت فئيبيء وَلِكَئ مذَيِعَ أشي 
في جبيع الأرض. "رَها أن مَاهِلتَ ايم غغبي 
لا تطلِمة. “ابذيك غدا في مكل هذا آلؤفت أنطِرٌ مَرْدا 
تزيلاً لم كَشْهَئهُ عضر مُنذُ اتوم تأسميها حَلى الآن. 
"تازسل الآن ولجتخ مؤنهبيك وكل تافك في الْضْل. 


إن كل من ننكُث في الل من الئس والهَهِمر 
لا لجا إلى شأوى. يلقِمرٌ عليه الود تََشُوتُ.. 
"نكل من خاف كَلمَة أرب مِنْ رججال فِرْعوْن لاذ بغبيبر 


تاشوك بالبثون. "أما اليم أستخمُوا يكلام آلزبث هذ 


نركوا غبيتهُم وَمولبهح في الظل. 

"قل آلرْبٌ لِمُومى. مد تنك تَحُوَ آلسْمَاه قمر الي 
على كُل أَرض مِضزء وَعَلَى الزجال وَالْتْقَهِم وَعلَى غلب 
لْْلٍ فِي عبيم أزضي مشر "فْمَد مُوسَى عضةة نُحْوَ 
ألشماه. قارشل ألرْيب رودا وَيرّداً. وأضابت آلصْوَاعق' 
الأرض. وَأَنطَرْ آلرْبُ بَرَداً على كُلّ يلام يشرء “فآ هْمَر 
لْيدُ والمخلطت ألصْوَاعِق اليد فَكَقَتْ سوأ عَامِنَة 
تَهدهًا رض مِضرَّ مُلدُ أن ضَارث أنه 5 ""ؤأضات أَلْيَْدُ في 
كُلّ أزجاء يضر ميخ ما فِي آلْحُول بن تس يهقم 
ولف كل ثباس نام فِي الحذل وَكشرَّ جيم الْأافْجَارِء 
"آنا أرفن جاسَانَ حَيْتْ يْقِممٌ بكو إشتهيل: مإثجًا وَحْدَهًا 
لم يشئط فهَا برد 


103 / ٠١؟‎ 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


يننا 


-قط8 لعمعتممط طهىما عط ع8 .عممناموري8 مل 
مده دعده14! ما معاكنا امه لتنام؟ عط ممه تمقعط عأطمهوم 
.قعده14 مأ لنهة مقط 10130 عط كه أكلاز بتامنقةق 


للعة؟ )4ه ممجهما؟ 1" 

صا لإلكقع ند 021" ,ج740 ما نقة 0131 ] عط معبررة؟ 
بتانتط ©) نزهد لمق طممعقتاط أدمكدمه بوستصصمم عطا 
ه1161 غطا 04 000 عتذا ,101130 عط أمطائه كز كلط1" 
متطورملط نمم لإعط؛ أقطا مع ,مع عاومعم لإتم أعنا تولزهة 
تقد كه عدمم؟ للد؟ عطا ممعد اناه 1 مهن فنص عه" بعد 
لضة كلقككلأت عناهرز أعمتمهة مهة نامز أفمتمية فعتاجقاع 
006 0ه 5 عمعطة أهطا امصط زهده ناملا م3 بعإتومعم 301 
عافط مكنا 1 مم بر ,120ة ‏ طحيقة عط للع مذ عم ععلنا 
عننها لتة ناولا اعتصاد قمة معط نز كن لعطعاعماة 
ناملا لعص” مقط 0لدا20 أهطا غتاههام 3 طاته عاومعم 
ونظا ,10 نرنا دونز لعمته متاقط 1 عب" طايقه عط آله 
لهة ععههم زر تدوز ب#تمطة أطوته 1 غقطا بعوممعنام بورع 
طامق عط لله مذ لعمستداعمعم عط عطهندم عتعمم بؤجم يهط 
أ سه ممعم ترس أكمنديية كأعدماهز )عد اناه 1790 
امتهم عدمن منطا )م ,عمو كعجعط2؟! ,مع عط )ما امم 
معللة) جعت ققط غقطا مرمعاتعط أوعم؟ عل لصعة للات 1 
.0059 أل 0علهسه) هوه غ نرهل عظا صنمط بامروي مه 
ممه عاعمكوعةا عنامئز قمقط ما بنومه عله صو عزن" 
أه تعمام ه 10 للع عط صذ عحقط ناملا ويمتطاعءي 
ممه مهد نجعت ون 1أة! للته أثمط غطا مكسععهط ,بعاأعطة 
أده لأتاة كز لصف مأ غطيبوءط نصعط امم ققط أمط) لمستمة 
* '.عتك لله نوعط قصه لاع عطا ص 

نروب عط تمعوع؟ مطي أمجمطط أه ولمتعلازن عومنةة 
ماعطا لهة وعجهلة تأعطا ومضط ما لعتصتاط 01320 ] عط أه 
نمو عط قعدمدوة مطه عومط عر ؟ .عقتممز عاعميوع 11 
عطا ذأ أعماك !نا له تعوواة عاعطا أاعا مهام ا عط )م 
قاع 

أنده طعاعن5” ,معون1ة 10 فثده 101839 عط معط]ظة 
لله الها للك تنقط أهطا 50 نيطلة عطا لهم لصقط عتام؟ 
متستطالاجعبك روه لصم علقصئمة كمع نعم دده ارزع وعدن 
معدهك1 وممطاةة ”.اورهظ )ه هداء5 عطا هذا ممتومج 
0810 ] عطا مناظد غطا لموججم! 'آلهاد قنط ايده لمطعامجاو 
دمل تحطقةة) ممتماتطوظا مسة ملنقط لمة ععليصتتطا معو 
عطا عه أتقط لعمنقم 1682 عط م5 .لمسوجع عط و١‏ 
اعوط لعطففا, ميعنم طونا مصة لء؟ لنعط"ة جوع عه مها 
كه مها عن لاه دأ سدماة اعرمم عغط؟ قد غ1 .طاءره؟ لسة 
الامطهدمجط]” 7 ممناهه م عدومومط فغط )ذ عمصله امورو 
معد ل مط_-قل1غ غدل ها ومتطع رمعي علعدملة لثقط )ترجو 
هأ يعامج ومنط لوعت وبوول امعط )ؤ بولمصسنمة عه 
لمعه م5” عم رمعب لمممهماء قهمة جلاع معطا 
غ20 01 لهفا عط هه اتهط احم 014 )1 عممام 
.ععع” وعطناممعكآ عا عمعطع 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون يك 


الخروج ٠١:5‏ وم جو 10 س1 


الوعد الثالث بإطلاق الشعب 

"تسل هِرْعَوْن وتستذغى موسى وَهْرُونَ وقال لَهْمَاء 
«لَقَدْ أخطاث عدر المرة وكربٌ هو الْبَوٌ أنا أنا وسّعبِي 
فلشرز. "تتضيعا إنى ألرْبُ إِذ يغبينا ما أللِينا بو من 
زود وتزر. كأطلتكم. ولا تنكلون نا بنثٌ. "لهات 
يج من المديئه انشط مدي في الشلاة 
الزهذ تططع ال لحن تدرف أ 


قوسي َحَالَعنا 
فى اننا ف قف 


مَؤْلْك لا 0 الإنه.. "بن العثان 1 
تناه لأ الشيي كان قد أشهم ستبل: ولكئان كان 
مجر "آنا الجلطة والتطابخ. فلم كلف بهد 


بَغد لآنجا كو 


"وَانْصوف موشى مِن لَدُنْ فزعون مِن الْمَبيئه وبسط ينيد 
:إلى أربت فكو فتؤقف الوّغد وَآلْيَدُ والقطح الْمطَرٌ عن الاتهمارٍ 
عَلَى الأرض. "زهلتما زلى فزعو أن التطر وال 
لود كذ تلقث لكا + عه أخمرى ولب للهة هو 
وُحَاشِيئك *أوَعَكَنَا تنشى قل فزعون: فلم يطل َنم 
تبني إشرا ا ا اا 


موسي وهرون يطالبان بإطلاق الشعب 

اوقل أب لقرتى «نلن آم فزعؤة لاثني 
كذ قشي قلنة وَقْلُوتَ حشوم لكن أجرئ 
أنهي هيو وكهم. الك كفي في مسايم تيك ولنقايك 
ا يي ع لتكت 
كغتمون أني أنا الرثد. 


التهديد بغزو الجراه 

مكل مُوسَى وَعْرُونٌ أَمَامَ فِرْعَوْنَ وَفَانَا لَه حهنا تا يغلئه 
آلرْبُ إله البؤيدين: إلى منى قثنى أن نشم لِي؟ أطلِئ 
هبي إيغهتبي. أوإذا بدت أن قطيق سراح شغبي. انها أنا 
أجل غدا الْجَرادَ على تويك. #تلطي 00 
كمسر على أحَد أن مرلها. وتلقهم البهية المتلقة دَكُمْ 
مو سن ل عش وو اس 1 

عن الت كل خهيد تيك لمهي الل َوه 

يوك وَبيُوت حَاشِيتِك كنوت عنم اليضرئين. الخ 
الذي كر ولهذ يل تبان و متاك عل أو اععيطان 


أمعدنة م10 مه عولوو8 تصنط1 وااممععاع 

صوعمم لهد وعدما! لمدمصصتة لامفتسفلط ج25 
ااا ال ادن 
مل عمد عاوموح نزيه ممه :1 لهم بتطوفعط ص هذ ج1012 
لمقط عتعط عبج عه ,10132 عط م بووعط يردم عطا 
نملا يذه افر غ1 كلتك 1 .اتقط ممه ععممسط طقدممه 
"”فيدده1 جه لإهاة ما وافط "ممق 
ااا ل ان 
لامآ عط ما ععبرووح ضل مفمفط بسر ده لممدمة 11أ 1[ 
ممم ممع لتنج عمعط) فهة أ«منة للك ععلفصتطا ع1 
قط 15 طترهة عط أهطا. مقط زقطة مور مذ لتقم 
علقك له عنامتز مه نامز عمط عمط 1 814”” .10126 
“لذت لمر عط ممع 1مم :فل الث 

عط ممملة ,قم ومعادمة عدمم برعاعقط قصة حقاة مم31 
تملظ متا مو جدة ع نمه معفوعط فط “صلعوط 
م معنم بومععامظ بااعمو فهو امعط م3 
(ععاما ممه وعط) عممفععط ,لع برومامعل 

عط كه غنه أمعيذ قمة طمدعقفط غ162 وعومكة وموك 
إطعمنة عط فعوهما ولفصمط ذنط عنص ممعممه عآ .بياك 
مم مقع عطا قصة بلعوممزة آنقط لصف #علمصنطا غطا 
طامضفطهط ممز/*” فضظا عط مه حومك لمععنامم يغهم10 
لقط «مقصلاظة قمع انعط لمق ضلقع مقطا أهط. مهم 
كلمعطاه عنط. 0مة غ11 تمنذية 0ومصلة عط ,للعممماة 
كعه اتمعط ولطمععمتاط معك ,ووروغرا جاع لممعةعفط 
عه غمدز رمخ وملتاغ و1 عن 1 ثمه لليزه؟ مط انج لمقط 
.معوه 14 طوس معطا قنفه تتقط 102830 عطا 


اغمكاة 52) تسموممع1 امعسوم! مضعم لدع جعموالا 
006" رقعله1/1 ما لتهة لل8ا0] عط مم0 1 10 
امفعط ولط لعمعاتمط وذقط 1 +0 طاموعملط 
مهعم بوهم 1 عمط مه وله اه وتط 06 جاتفعط عطا ممق 
امطة تصغط وفمصسة فصنم 6ه فول وباملي عتم عمعدل 
عامظ وعملاتطه سدع قضة وعمللتطة غتتوير [لغا لإقصد نامز 
1 عمط مه كممنام يط عط طارد لالمصعظ الدعل 1 


نوز أمظ قصة رمغطا يدمططة كدونة نيم العمرواووم 


”طلم عط مه 1 أقط امسا وقد 


ماعحمة كه عدوماط د كه تمية1 3 
5 ثم عه طامدممطط م تممه ووعمم نهد دعوه 14 0و3 
عطا 06 600 عننا ,10830 عظا مقطه كأ فت“ مسلط 
ن) عمبلاعم نميو للته ومما1. ب11" يدارم روسععطءل1 
مه ,مع +ادمعخ بتمد أمة عور عرن]مط ,اعكببج نز ولطتضسظ 
12 0 عمطااعع بور 316 .قد وتطوعمه رمد نعط عقا 
واصنام خصمطز ملفا عتكدهن1 ورماءط 5117 1 رهم معطا 
فسندوج عط أن عمها عطا جددمه للانه وهد]" .بدوجيمهها 
امطاب سمنعكة للتس برغ _دععة ع6 أمسمى )1 أهنا مد 
صمب عردنة ناعم ملنغط عن عماقة لقعا عنباغط نوكر علكاتا 
أل تلقد نوعط :36108 ممع هذ مومع كذ هط عن 
كله مدع ملقة 7ه عنامنز لآه 01 عومطا قلعم وععدامط كنسهز 
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عدم الْأرضَ إفى الآن.. فم مَل وَالضرف مِنْ لَنُنْ 


فرعون. 


الإذن بإطلاق الرجال فقط 
"كانت حَشِيَةُ فِزَمون له ا 


داس سي جه ب إلهَهم. آلم تغلم 
أن بضرّ قَدْ عَنْهَا الْخْرَايُق “فُسْتُدعِيَ مُوسَى وَهْرُونُ 
97 ِلْمُكُول أَمَامَ فَزعؤن. وَقَالَ لَهُمَاء «أَنضُوا وَأعيْدُوا أَلرْبُ 
إلَمَكُم وَلَكِنْ من 8 ار سَيَذْهَبُونَ؟. أفأجَاب مُوسَى: 
َنْحَبٌ بِفِثْيئِنَا وَشُيُوجِنَا ذهب بِبَنهئا وَبَنَائِناه بِمَوَاشِمًا 
وَتطْعَاتِنا لأنْهُ يبت أن أن ثُقِممَ عمدا لِلزْ.. "أل فِزْعزن, 
لين ألرْب يعوبكُم إن أنا أطلفتكم مع بساكم واؤلاجكم. 
من ألْجَلِي' أنْكُمْ عَازِمُونَ على ألعُر. "لا, تلينضي ألرجق 
قط لِعِبَادَةٍ آلزبُ. أن هذا مُوْ ما تَطلْيُونَه.. كم طَرِدا بن 


الضرية الثامنة: غزو الحراد 
"قن كال آلب لِمُوسَى: «أنيط بَدَك عَلَى أرض ضر لِتْبتلى 
بالجرَادِ. تفي يلاد بضر رَيَلتهمّ كل" تاس الأزض آلْمُتخلف 


عَنٍ اَلْبَدٍ. "فْمَدٌ مُوسَى عَضَاه على أرض مِضرء مَأَرْسَلَ 
ألْبُ عَلَنِهمْ ريما شَرْفِيْة طَوَالَ ذلك آنْهَارٍ وكليل, ونا إن 
أقتل ألصْبَاحٌ حَتَّى عتلّت آلؤيح الشْرْقِيةُ الْجرَاد. "فِانقَقَر 
آلجَرادُ في كُل يلاد يضر, حل في نيم نمويه بأشراب 
عَظيمةٍ لم تكن لَه نظي مِنْ قبل وَل يدث مِللهُ في 
نا بهد “ققد غطى وجة كل الأزض حَبّى أظلنث. وَالَتَهم 
كُل غشب فِها رَكُل مار الأشجَار آلْتي حَلْتَهَا آلِيَدُ هلم 
ين شيئء أحْضَرٌ لا على الأَهْجَارٍ وَلَا في حَمُول آلْمَررُوعَات 


موسي 
'"'عِنَئف أسْرَعَ فِزعَون كاشتذعى مُوسى وَهْرُونَ قابلاً. «لَقذ 
أخطاث إلى آلرْبْ إِلَهكُمْ وَإَيكُما. "كاسْتَحًا هذم الْمَرة 
فد برا خلا ولاو فى إلنسا اويا كا ااا لان 
هنا الْبَلاة الْمُمِيتْء. *فَأنْضر: 


000 


ف مُوسَى مِن لَدَنْ فَرْعَوْنَ 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


نايت ا 


+20 ومعطلة! كنامز ععطلاعه ومنطاعوومم عمعتامرع8 عطا 
لإعطا نهل عط درمع) وععة ععبء عتقط ومعطاواعءه! عنامر 
لعمنن! معوه31 معط1 *" ".سمه ألنا لمها قنطا هأ ل16))عو 

.امقعمطظ العا لمة 


عرعم]ا مغ أععكة أه دعلا عنل وومطلتة طمومسطاط 

أاثم دما سوقل“ صسنط 15 لنقة مأو كلاه و'طمهروطع” 
أقط 35 ,مع فأمدعم عط أعآ قن 10 عتممى معط صقم ذتطا 
املا 100 .000) أتعطا 10110 قط ونطعئيمم بإهصم نوعط 
5عو10 معط *"للعصند ذأ أمووع أهمطا عمتلمع؟ أعيز )مم 
,0 .لطموعقطظ 15 عاعقط اطعبمءط عع ومعهم لمة 
أقناز اناه" .لثهة عط *',000) عناهلز 101130 قط موتطكصمعه 
مع لابب علا" , لعي وهمة مععه 4" '"7وسزمع عط التبه مطابد 
لهة 5هم5 عناه طأأط ,رقأت 320 تلام عتاه طاكر 
قلع لهة ذاعه1) ناه طاغنس 800 رومعاطوبول 
غطا م٠1‏ لوباناوع1! ه علورطعاعه 10 ععة عم عفررهممط 
طاته عط هاما عط1" ,لتق طمهريذع"! ”.10820 
ثتنة تعتصمت كندهئز طائيت عد310 ,مع ناملا اع1 1 كاه 
محوطط !0م("! ,ات مه أوعط عع نامير براعقعانت إمعفائط 
52 ,1018 قط «رتطودرمه لمة نمم معص عط نرلهه 
معط1 .08) هملاقة ضعءط عأقط ناملا أهطم كثأقظا 
و*طموعفط8 '[ه اناه مععاعل ععه مومهم اعد ععون]ة 
اتدايتيتلةا 


عنسعم! أن عدهواط عط كعقوعة لمن 

ناملا اناه طعاعم5'" بوعقه840 15 فنهد 080 ر] عط لديم ة! 
ععناه روؤنة [أتم كأدونع1!0 ]هط 50 أمرروظ ععلره لمقط 
عط 8 ولرمتلمج ييإستطامعءبت بباممعل 300 لمها عدا 
*“.لتقط عطا نيط ع1 يمنط رمعت ,وللع11 

قة ,أمومظ ملاو الهاة قلط اناه لعطاماعماة ومووكة مهذا 
لتقا عا قجمععة عنماط 50 أمقع مج علقم 10110 عط 
لست عط مسنصمنه 8 كتلهته أقطا للد لمع نهل أوظا لله 
مرو اله لهل قحصز ميعطة؟ بكتفباعه! غط) غطهنامء] لقط 
هذ لمتقيامه عط أه وعمة معياء صر وحمل لعتائعة له 
طعناك مععط معطا لفط عمماع6 ععوع83 ,ورعط ودنام امعد 
.ستدية عط ععبع عرغط) للثت كمه ,قاكيعن1 1ه عنتعقامر 
.لأعقاط عة8 ١)‏ اتأمند الستامعع عط أله لععامه ةا 
لتمط غطة ععقة العا قوم أهمطا 1ل لعمتتمععل رعط]' 
عطا ده انط عطا مضه دلأع6 عط مذعستأسامع عمنط ابجع 
8ل ألقأم 07 166 ره 0عستممعء معمع ومنتطتول8 .فعمى 
تجروع غه لمهل عط أله 


واكباعمآ عد كن له«دمصسع8 عط +15 وروعط معمواة 
صوعقمف ممه كعوه14 لعنرمتصسرد تزأماءثيب إموعورزمةا 
عنهز 6015] عط أكسامعة لعصصسنة عوط 1" ,لنهد قسة 
مده هله لإ علانهره] بعول72 .ناولا أكمتمهة لمة 000 
قاط ععلها 10 لهن0) عتزهئز 10810 عط) 0 نرهيم 0ه عرمتم 
“.ع2 دمع يوق عنهقام االموعل 

عط ما لتعبرورم قمة طمعقطط العا معط معوويد؟! 


حادي عشر: قصّة النبيّين الحكريمين موسى وهارون يك 


الخروج +1107 1و / 106 1 كمد 
لوو ا ا ا ل عي مدا يه 


انهل إلى الزبة, "ارس ل آلب ريما غزيية عليقة علس 
لْجَراد وَطَرَحَنْهُ في البخر الأتر هلم ثيق جَرادُ واجِدَةُ في 
عبيع أرجاء مضر. "ولك آلزب سَلْب قلب زعؤد قم 
تطلي تبي إشراييل» _ 


الضربة التاسعة: الظلام الكثيف 

"تقال ألزبُ لوعى: انط دك تضو الشخاد فى طلام 
على كُل أزجاه مضذ خثى يكلا يمن لخلفه. اتنا 
أزضي م بحر لم لق ألم. "لقع يكن اعد ينلا نز 
عدوي و ور َي أن الور 
كان بَقْمْرٌ بي إشرابيل في أناكن إقامتهم. 


الإذن المشروط بإطلاق الشعب 
"لاستذعى فِزغؤن موسي وقاله لدْمئيا وأغبئرا ألربُ. 


ولكن. أفزكوا وزااكم ماجيتكُم وطعتكم أنا مِتركُم 
فَليئْضُوا تعكم أنضاء.. "تفال موسى. ليك أن كشمح تا 


عد بنها لنَعبد أَلْبْ حت نصل إلى شتك.. "رلَكنْ 
لت حلت قذب يزعن كلم طبن سرتهم اوه 
جزغون: .للع عني, زأخدر لتفسلنا. ال لني نز 
خزى, فَيوِم قرَى وجهي نشوث.. “قال مُوسىء «حَسناً 
كلث. فنا ذخ أزى زجهاك مره أخرّى.. 
التهديد بالضربة الأخيرة 
م قال لزي للفوسى: يقث يَلِيهُ وَاحِدَة أَصِيِثْ 
١١‏ با فزعؤن والمضرئين. وَبَند ذلك يالتكم ين 
وعدم ال 0 شل 
ل 
جارتهاء آي فِضْه وذفي.. 'ذَلِكَ لأنُ ألرّبٌ جمل ألشغت 
يخظى برشى البضرئين. كما أن الزنجل وشى كان غظيماً 
في بطر فل غئون حاشِية جِزِعَوْنَ ولنُشي. 
أوقال موسى عدا ما مفلثه آلزثُم «سأنمئا خؤاقي ضف الأئل 


مه لكرته مقا لمعمودك :1690 عط قمة"! :1081 
مافبعه] عطا مره قطي طعتطه لمات انه دما وعد 
عمدمم1 م غول؟ ,معة عه عطا مادأ صعط مقعم قمة 
ممما عمد ووز أممظ هذ معط عزعة لما دقع 
عط عع امه تمه عط فوع بجممعط 5" بلمععداظ فد لنقط 
وج كع زع و1 


: وتاج إن عدهها1 ع1 

اله ممق" كعدك! 16 ننه 108707 عط ج16 
أل كعمو لعفل أاقط مو زناه عط لقنت لنصفط عنهز 
م5 "نوزم عط ون أهط؟ مععصاء مل امورو ععجة لجعممه 
قمى رزله قطا لسوهها مقط كنظ غبده العطعامماة وعموكلةا 
ورم معط عم أمزع للد تتععدمه: وعمايقل: ماما 
ععوام ونط عندهما رو عداء عممزمة عمد قآنامت عدن ولرلة 
عا متغطهنا فهط مغائلف دوا غك الماءلا .ورول عمعطا عو 
معنا بوعط؛ عمعطه وعمواط 


ممما لوو ١1111‏ زوملعء1 
رو" بقلدة ممه ممدماة لمم سصنة طمضفطط جع 
قمة «عصةه عنمز مووع .1089 فط مأطورمر 
وعلعما؟ دهز عننوع1 نزاعة يبص ظاثه مع نرم معرؤائت 
كام سول" لتقو وعموكة عم" '".تطاطاعط معط لمة 


مومع ااه عصعط لقعم معن لمعه مقط 16 كنا بروآلة 


هه باع ومع بز عرد" .لمت عبره 01812 عطا ها )مقممم 
علا لمنطعة عا 5 نأ عنغ وم ه أمط نكن كازه مع أكبامر 
ماعطا وسامتاسم» جزل عط لوتعدومد عدب ن1 ملقط 
ا ا ان 
عمي” ".1601813 عط متطصمف هط عهن م1 عق عد تقطع 
مذج 6 لمق ,ابقعظ وأطفق م88 لعدم مجع 021! علا 
ما فنجة طوورموط .مع معط نز م يفتلاته امم 
ول نايز عننه عظ 118 اأطوثة لإدم أت إنات اع" ,كعو0 31 
رصم معد دافز وهل غط؟" إمتقعة ممم مرواعطا وفعت امن 
وج81 “ونه نولل وه ج231 “رهزل لزيد نامير ممما 
".متمقة امنز عرقاعط ممه ععقم الثس 1" . لمتاوعم 


وبمطفو1! عقا ره عبجيها ع1" 
ل“ ,وغذه14 10 لندد فقط تلاهنا عذا ووي8 1 
طمورقاط ذه قتتعمام عفد عمة عمط انه 
مها مع ممترعع1 التسعط قط ععالم أوروة مه ممه 
أيه نوكر عرق الأشاعز ععمل غط وعلاس همه عط 
معصيو قم مع فط #أومهم عط زول ,بلع عام ددم 
عمسا ووم إعناعه عن حروطللعاعم نعل علدة منعمم مطئلة 
ومدنامرع؟ ‏ ع عقمم همه ع5)” ".لامع مد 
فعوه ]1 قمة بعاومعم فط لروجرة؛ فعفمصوتل لرلطقعه 19 
امعط ترط تجوو8 ذأ تلعتعموعم واطونط مهد اأممصئط 

(علفرمعم ع8 برط لوسة علهه115ه 
ين 80م مذ أمطع وذ كنط] بلمثده يععنا/1 هه 
ردت ابره لؤنتمعظا مغ الت 1 عطعتملتد . أتامطه" 
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| 
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روجع يدا 
موتكم لتشركخ. "شتارعون هن الامرّ فيضَة لَكُم 
تلاذلادكُم إلى الآند. *وَجِئدَما تدَخلون الازمن البي 
ود آنرْ أن هنها لكم. ليفْكُمْ فتلرشون عدم القريضة. 
"تتكُون جين تشالكُم التكئ, شنط تفبي هنر القيضة 
كمه "يسوي انيد ها ذبيضة يضم يرب الي 
عَيْرَ عن تيوس بني إمرّقِيل في مِضِرّ يِندَعا آهلك 
المضرشوين. وأننشذ بثوتتا.. همتى الشُفث _رُزُوسَهُمن 
شاجدين. *"قمشى دلو 
آلْرْتُ مُوستي وَهْرُون. 


إِشرّاهيل: وَفْعَلُوا كتاما كُمَا أسَرَ 


الضرية العاشرة: موت الابكار 
“نفي ملقصفب اليل أغلث أَلرْبٌ تكله بكر مي بلام مضرّء 
من بكر فزعون المئريم على الفزش إلى يكر الْحَبِيسِ 
في العجن. وأبكار التقاهم عِبيعا أنضا. “"ناشايقظ هزعون 
وَحْاشِيتُةَ وَعِبِيحُ المضرئوت وَإِذًا ريل عَظِيمٌ في أرضي 
بضر. لاله لَم يوجن بَيِتَ لين همه مَيِت. 
'تاشتذقى مُوتى وَهَرُونَ لَيلا كاهلا «قُومُوا وَآرُجوا مِنّ 
بين الشهب ألتما وَيَئُو إشرّلهملء وَآنْظَلِقُوا أعبدوا الِب كما 
طليكم. ' "ودرا تمكم تنكم رركم كما سالك وآنشوا 
وتاركوني أنضاء. "والح المضريون على الششب ليشرعوا 
في الارمجال من البلام قايدونء ملِثلّا تفوت عيبعا.. 


1 
لضب فى مب يم مَعَلجتهُم وعجيتهُع فبل: أن يختمر. 
وغتلوها غلى أكتافهم. ""رَطَلَبُوا من اليضرئون آئيا فِضِر 
رهبا نويا بحتب قؤل موشى. ''وبقل آلرْبُ آلشفت 
يتحلى يرضى المضرنوت. فامطوْه تل نا طَلَيْوة. يوا 
مِن آذ . 03 5 

"تافل نكر إشتفيل من تعنيسن إفى سرت تكائوا 
نشو املك مه ألمى من الرعال أَلمَشَهٍ مَا غنا أقسام 
والأزلاة. “"وقتيك آئضم إلنهم حَشدَ تيم من آللس. مح 
متم ومؤاش وقطمان كترع. "قم لخيؤوا العجين الذي 
الخرجوة مَعَهُم من مضز بز مله لالة لم يكن تختيراء لا 
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2 مطمودر_ر 


يهنن*” .صدول ناوثزر عطالئة لصة ممختامط عتامر وما 
نامز عه 003138256 وروتاقه! ها قم هده )عباراومز عوعظ 
متها م ممتي يمير وجز[نكا”7 رمام ملمعموعك عبوز قصق 
520 أجههمم عط هه دهز عدتج الأ 160122 عط أهمطة 
معمقاقطه عتمير معطيت ررم" 2 .بإممتوممعه مقطا عصعهومات 
“ناولا 10 5280 واممموممعت فنص عمك )مطلا* ,دونز عافع 
عط ما عمتلتمعهة ععباموفوع عط 15 11* يصعظ للعا ودعطل27 
فط كات ومقبامط عط1 وميه العكوقم مط ,و1 
معطم وعصمط أننن تلعروجرة مه اتروع هذ وعاتإعوعة1 
علصرمعم عط معط '* ".وممتامزوع عظ محرمك عأاعنصماة عط 
ممنتاعم ةا عط .معمنطممووه قنرة مدول للو يدم 
0 و5ع1455 معلمرورووووه 160812 عغطا أمطعهد امي 

.تنوه 


مممطعوم81 عط 1ه غنوه 11 
عط اله مبدمك علعبصوة 102199 عط عطوتصقتص عمى 
بطجمععط7 كه فعمطغهرة/ عط وهم ) ,اأمبووع صذ معمطووم1ر 
عط؛ أت «اعمطاوم/ غطا مخ ,عممعط) عطا مه عأهدو لطاب 
-261ة! عطا صم ,ومعصصيمل عط سصتا موت مطنه بمعممواح 
اله همه مطممصم_لط" تاعبت مه عاعمعدهانا قط اله زه مرمطا 
عط وم عيال من غمم ونه تمر جوع عط اله ومة عاهكة21ه قنط 
عه ,أترووط1 ما هسعنائد» قنده1 قوب ععغطة ممه ,عطهتم 

-قمعء0 عممع رهزو اناجطاتت عممباصط و أمن كوي عرع؟ 
كمه ععدوب 14 ممه تمصداد طاممتقطط أظورتم عط وم و3 
فتن نزملا ,عاممعم نزدم عندوعة أمنآ"“ ,لفقم لمهم ممعوهم 
علاشط زا كه 101212 ١5‏ صنطوعمه .ه00 لمعا تلعوءة1 عط 
لالز كه ,علمقط فده قاعه1) ررحو معزو 32 لمماوع وعم 
مله **.106 قققاط موله مث .مع كمه كلوه مدوم 
عط علامقع1 ممه لإمعنتط ما عتلومعم علا لعومن عممن مريوع 
الم ألته ع** رلزهد نزفظع “*رمواومطعن عو“ ,بو ريون 

داكت 


ده ع1 

اعمعز عط عروقصط طوردوك «أمط؟ علمه؟ واترممح علق موحد 
مذ عع لأتامطه «تعطا ده غ)ذ لعععق لوه ,لعمقه نوو 
عط1*” .ومتطامك هذ العمرروع م وطونامع ومنلمعم1 
عطذ مععاقة مضه لعاعمتكدة ععوم54 عم فنك كعالاعوعو1 
152 صم قالمع لمجم ععلازة أت وماعتامة جه) ممهمفام ج18 
كسمتأصزوع عط علقت لفط 102 مل .ومتطعمكء 
#اعطة كمه ,عاصرمعم عل نمسم لعوموكنك راطهوومينه؟ 
لممعلضنام لإعطء مة وده) لععلكة تغط أستاعة مصغط1 عباجع 
قصوناصروو8 عط 

10 ومدع سمه وروع لعنرزعص مامز وواتاعمء15 ع3 
205 كعملصتط عرته ابقطع ععقبب مم1 رط معمعيه 
برموكود"” .معقائطه اسه معحدو ير معل تجعط رعمه؟ خذه برعدر 
عهدها عه لأعه عه بوصط؟ طكتة جرب عممم عأرمعم رمطنه 
طدزيه*” ولمعط قصه وعاع10/ طامط ,لمم مم1 )م وعبمول 
لاعظا ,اطنزم2 ممع اطوبمغط قهط لإغطا طؤنهكق عطه 
قةقم طورننهل ع1 المععط تلموع ا فعلمي كه وععلنب لععاقط 


حادي عشر: قصة النبيين الكريمين موسى وهارون بك 


التريج لفدضين دم 107 


0 يضر “قيفوث كل بكر فقا مِن بكر مزعون 
تلمتئع على العرضس إلى بكر الأنة المي ؤزاه آليحى, 
اه انيفو ضراخ: عَظِيم فِي ل أزض 
يضر لم يشهذ مله من قئل ولا تكون بئلة أيما. "آنا 
ولد كت عند عاد وما 
لتب قنلثون أن لزب يميد بَوْنَ ليذ واشوائيل. 
في لي من ف بخ غبميلة غللاء َتلخئون أتابي 
لد ال الت ناك ا ةن اللي انيل ققط 
أنيي: لم الضرق من لَدُن هعون بقضي أختيم. 
'وقلل: آلب لخوسى: 1 فزعؤن يأتى الاشيمع لكُنا يكن 
تفز آياني في أرض يشر.. "وقد أجزى وى وَعُرُونُ 
ا ا 0 قل يزعن 
كلم َليِق سراح تبي إشرائيل من جتاره. 


'"اشتذْغى مُوسَى وَغْرُونَ لَيْلاً قَائِلاً: -قُومُوا وآخْرّجوا مِنْ 
-- الع أَننْمَا وَبَئُو إشرّائيل. وََنْطلِقُوا أعُبْدُوا آلرْبثْ كما 
َلَبكُمْ. "رَخْدُوا مَفكُن عَتمَكُمْ وََقَرَكُمْ كَمَا سَالتُم وَأَنْضُوا 
ا 4 أيضاء. "والح ألمضرئون على آلشّفِبٍ لِيُسْرِكُوا 
ني الازيحال عَنِ لبلاد فَئِبِين؛ «لثلا نَمُوتَ صيعاء. 


ا 
نْصَرٌ آلشُعبُ فِي نابم بخ تعاجتهخ وعجهخ 


َحتَلُوهَا عَلَى أكُتافهم, *" 
وذقبا وَتِيَابا بحسب قَوْلٍ مُوسى. 'وَجَمْلَ لزب آلشّعْتَ 
يظَى يرضّى المضرئين: كأطرفع كُل' ما طَلَيْوةء مَُيِمُوا 
من المضرئين. 

"تارتل بثو إشزئيل من عنسيسن إِلَى سَكُوتَ فُكَُوا 
حو مث مقو الغ ين الزمل المناو ما تمنا آلنساة 
بلأزلاد. “ وكذلِك آلف 
غلم وَمْوَاشٍ وَقُطقَانٍ كمع “اقم شم ابروا لْعَجِينَ َلْذِي 
ا ا 


رود اي 


ْضم إلنهم حَشْدَ كيم من ألاسء مع 
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12 أحسنتنا 


عط ده عله القضة أموعظ 8د عرمو مومط م6 فاع" 
بعصورط مطح مه ككلو ونانه ,طموروطظ )م وهو وعمطيعة , 
ععط أو ول غطنه ,املع ععفلك عط) كم صوق تودمط ك6 عط) 10 
العامة علكتقع عط عه جسرمط )فر عل كأة قصة ,النده فممط 
ووو انامطورنضنطا وصتاتةه ‏ قبول غ5 الضد دمع 
هط [لأبج عفيه عه لطعمط معنت اوفط عع صف عووو 
الا همل ه ؤمم ععزناعوي1 غطا وممصة. أنه" .متموع 
بحممعا ألتد مار معط "أمستمة عه همه نزمة اق قط 
اوم وعم جاع وروتاعه لاعت م مع لعو 210 0] عط أمدلكك 
هد عصيهه إلا وموو رز كه ولوك كاه ممغطا الحرة .اموعو1 ههه 
نامز ,6" بوداترقه مدع مرواعط وجول يصتومة -010 
]أذ 1 عمط ععاكم !نزوي 10110 عطي ملؤمعم مق لله ةا 
مامه فط ءا عمط طاله أمط ,وعمت كا و10 "جوع 1 
الثه طمعوطط* يععوماتة 0 فنجة لفط ام ع 


عط رهم لمم تزمم أمظ معان ما معامنا 0 عفناكعر 


عم دوعمة امه معوويز؟! ‏ “تاروع هذ قمنامنالنام 


:عطا تسا رط مجفطط عرؤاع ملهو موعت اله تفسه؟ 


نقد عط ممه بكمعط واطمضفطط لومعلمهط 160125 
.كمه قنط ان عته مع وعللع ه13 عطا )عا امم 


م2 5م1605 م6ممسصناة أمدعقطط أطوته عط؛ مدتعباط 31 
هته نامز ,عأموعم نزم عنقعآ أنرنا“' ,لتهقد 0صة ممتقكى 
لفط نزمنز 85 10125 عط منطوعهي؟ ,ه00 إنع)تلعدرو1 ع1 
ناملز 5ه قلعغط لمع دعاعه1؟ عندمئر معلو21ة لعافعناومم 
مم2 "عم ووعاط وكله لمم .مع لسع ,لتوة عحقط 
عط عنتهع1 لجع بصعتط 15 عأرمعم عط لعهعن مممتتصروظ 
لله التب عب" ,للهد بإعطة *رعواسمءطاه عه" اريمج 

"!م01 


ك0 ع1" 
كقعز عط عمماعط طويمك عتعغط) عامو؛ عاومعم عط وكفد 
دز ومع لالامطد عتعغط جره )ل لعضعقه 0مة ,20060 كوا 
ع1" .مصتطمك هذ لعممدعه كطهسهن وستلمعد1 
عط تعاقة لهة لعأعتكها وعوهك81 5ه للل كعاناء ه15 
20 لمع لامع لصة ععطاة [ه وعاءتامة 205 5دمقتامروظ 
كمفناميج12 عط عقهم لهط طهما مط" عمتطامك 
تغط ممع رعاصمعم عط لموسمع لعممموكال براطهعمنه! 
لعتءلمساح نرعطا مه بعه؟ لعلقة نعط فظنت صعطا مدمع 

ومسمتتورو! عطا 
0 دعوم0ة1 درم لمعلإزعمعتامز مانا س1 عطع”3 
لمهعنه) لعتلصسط نه غنمطج ععبت عرعا1 اأمممن5 
بوم ك3 مععلازات لسة معصومبب ودعلل توعط نوهأ عه لغمر 
عونها عد اأععا قه معطا طعته مد غمعئه عاومعم رتلناك 
ج38 _ولمعط لمج كعاعه1؟ طتمط بعاعمععنا ذا كه عععمول 
لزعطة بأمزوط صمع عطقتاوءط لهط نزعطا طعتمل عط 
كه طعدا0ل ع7 .مدعءط لمر تقعاصي أه كعافه لعاقط 


سفر الخروج (34/12--42) 
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١.1١7١ اخررح‎ 


أَُْمْ طرذوا من مض ولح يَقُدِروا أن بِتَأَخْرْوا هما أعدُوا 


لأننيهم زاداً. 


شريعة افص 

وَكابت مده لزنه تي إسرابيل لبي أَفْمُومَا فِي مِضرّ 
ريع مِئةَ وَتلائِينَ سنةٌ. زفي آليَوم الأجير بألذّات. في 
جام أزبع ملة وثلائين سَلةً خَرْجٍ حَمِيعْ ألجتاد أَلرِْبْ من 
أزض مضرّ. "هي ليله كرس لِلرّي إذ أخْرَجِهُمْ ها من 
أزض مضرٌ. ٠‏ هذه ليله هي للريْ, ٠‏ يكو سْهَا بنُو إشزائيل في 
خيبع أجيالهم. 


در صحراء البحر الأخمر 
'َعِنْنْمَا أطلق فِزَغزة لشب لم يه عُنْهُمُ أنه في طريقٍ 


لاد َلبِلسطييئين على أَلرّعُم مِن قضرها. أن أنل 0 
ندم أَلشْغبْ إذَا تقض لحب تزجع إلى مِضرٌ 


أثد أ آلشُّغْب غير مَحْرَاه الْبَخر 0 35 نو 
إمزائيل قُدْ غَادَرُوا مضرّ مُيُسْلْجِينَ متَأَفْينَ بلِتل. "وعنل 
سوسى عَظَام يُوسف مَغه. لأنهُ كان قم أستخلف بني 
إسربيل حلفي فابلا لاد أن يكم أن تعليكم أن 
تظلرا عظابي مُعَكُدٍ من هذا ألْمكانء. 


و السحاب والنار 
وَارتحلوا بن : كوت وَحَيُمُوا و 


بِي إيكام عَلى طرف أَلضّحْرَاء. 
"كا أب تت تا في غنود سخب لهم في 
الطرين. وليلاً في مود نار ليني: لَهُم. "رلم تنخ عفر 
آلشحَاب ترا وود ألثر ليلا من أمام ألشّغب. 
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3 ودلله<ظ 


أ اناه معكامل مععط لهط نإغطا عمناوعءط أكوعلز الامطااهر 


105 1000 عرموعهم 10 علزنا مقط أمم لتل له امرووظ 
دع ل اعقصوعط 


لو «رمزاموفوط 

معنا #لمدعم عاتاعيفها غطا عمن 'أه طاعمعا قط سوئجالة 
0 عط اه لي عط عماأه كلعلا 430 جو امبووع مز 
الك[ حم جتنيل 05ل 18 0) .ل عط لان .قل ومع عط م1 .ورقعل 
اطأزرته انط انح أمرعطط 0110ل عط عمسم ارين 
عط أله أاطصلم خنطا قت بأتجيرع أن انان ستغط) مقط نا 
نن! 0112.! عطا ممصصط دا لتبرام مععط نا معن اتاععة1] 
عتللصت مأ خلرمالوععمعع معطا 


امعوع0] ؟5) عماووه) 
0م ذل 000 رمع فأممعم غط )16 طمويدطم ورعطن”١‏ 
عمتامتائط عط طلوسوعط لهمء عط مه سوعط لوعا 
مثقة 000 عو .رعاءمطاة ك5 1قل) أعنامطا اطلام 
كلطأطط عأعطا عممفطك اطعتم نرعط) ,عقي ععم؟ ترم 16“ 
#اممعم عط لها لمن ووة! "امبرو ما سناع مه 
عط1 .مع5 لع قط لعوهه! 2020 امعوعل عط نزط لسنامعة 

.21 عه لعتمة أمزعط أه اناه جنا امع 5غ1لاعة,15 
سنط طنتعد طمعده[ كه وعووط عطا عامه1 وموم )جنا 
لعن أعدء؟! [ه كدمة غط] غ5130 820 امعومل عونوعم 
0 عمنمن رأعند التس لهم" ,لهك لفط عط .أده لد 
نا 50865 نإل لإككقت أكنالة نامل لرعط] 200 ,30 عتامز 

'".ع26ام قلطا صرهع]ا بامير ااه 


معلا لمة لنامل 4ه علاط ع1 

8 ممقطاظ )2 ممصي نعط طأمععن؟ عماحوء! خا 
ادع 101510 ء(م نوهل 2 61 عط 1ه عولء عط 
81 عل تناع 0؟ لناماء أه عقالام ‏ مت سعط أه لدعطة 
3 ع كلع 0غ 156! 0 عق الام ة سناطعته نر 200 تروبس وزع 
واه عه نزول نزط أعكدى) لأنامف نزعطا أهظا 50 ,أطؤنا 
أه عةللام عا رمه نزهل نزط لناماء 01 113زم عط ماع20 
.عأممعم غطا 1ه أممع؟ ما ععدام كنا كاع| غطعتم رط عرلا 


سفر الخروج (17/13--22) 


حادي عشر: قصة النبيين الكريمين موسى وهارون ,ٍِ 


مسراء شور ا 

"لم تمل موسي بإشزائيل مِنَ التخر الأخخر. وتوبهوا خق 
ضخراء شير. َظْلُوا تموبُون الشخراء فلاقة أنام من تر أن 
يدوا ماء- "وَعِئنْمَا وَضلُوا إلى هارة لع قروا أن يَشريُوا 
انها لنزازيه, لتيِك شفيث «نارة.. *أفَْدَمُرٌ ألتّغبْ 
على موضى ققلينء .انا تشزِب؟, “فاشتفاث بالرب» 


از ألدِبُ شَجَزَة قالقاف إلى الناءء فضار عذياً. وفناك” 


أنشا وضع آلوثُ لغب فرضة وشريخة: ولنتخنة. “"وقال 
.إن كنت تخرص على سماع صوت ألرْب إلهك. وغل 
قَرَئِضِم. فلن أدَغكَ ثفاسي من أي مَرَض من الأنراض ألني 
بدَيِتُ بجا المضرين. فإِنّي أنا آلب شافِيك.. 

"كم يلها ليم حيث كانت أثتنا غشرَة عَيْنَ هام وَسيغون 
كل فتيفوا إلى جور مميرن التباء. 


عدقة أن )بعومم +1" 
عط فده معة فعا عا مره؟؟ أعدهذا لعا معوو اا مم1 
لاقت معطا عو ,ويطك أن ع0 غط) ماما امع 
ععنده عمتفدة! ابامطناف مفوعلك عط هذ لماعنوم 
امم كآنام نوعط ,تعدكة مد عت لزع 0 
بجطاه 5ذ )1118) ععقائط وود )أ ممتوععط ععهه عا عاداوك 
عاجمعم عش و5" لطمولة فمالوه 5ذ عمهام عط 
عد عن نطلا" بووائيجة بكموواة اومتفية لواطتسيامع 
1081 عط 10 أنه للذامن وعووا! مغو[ “لمم 10 


عقا موه أو فععام ه صلط لعسمطة 10110 عطا لمة. 


معط موود عطا هضف ععلقه عظا معلل عذ ماع11 
بهاذ لمم فمجعل وعلمه هآ عطد ممما أععود 
نع نوو عبزةة دوعن لمات عط ممعطا تيه معطا عم 
لمانالا مآ عط عه معنم غطا 16 برالنااعحت معبكنا ملا 
بوم خاو از بقعو علط هل الوق كأ عوطاسدمك لمة لمت 
بعمومعمل عنط الف مععها مس ولمقصسحوم وتيا هن اوتا معلاة 
[ وموووولق عطن كه عومة ناملا مه عمقط )مم ألته 1 
ب02] عماا سه 1 عم ,كموتاموع عقا مه غطعنممط 
"يوم وأمغظ مابس 

ساقس عمعه معطا معطب بفمتلعا و1 غصمه بزعط) صع]27 
عمسي نرعط) 0 قمعم تراهح زامعاعة قرة كوسصاومة 
«منم ها عطا عوعم مرعطا 


سفر الخروج (22-15/27) 


2 بجح رن 
مم مم 


1] 


الخروج 1١‏ 
في صحراء سين 
١‏ لم الت كل جتاغة إشرصيل من يليم حَثى 
ْبَنُوا إلى صَخْرَاه سِينَ ألوقة بَيْنَ إيلمم وسِيمائء 
لِك في ألتوم آلْحَايسن عَشَرٌ ين آلغْهْرٍ آلبِي بعد 
خُرُوجِهِمْ من أرض مضرّ. 'هتاك في الطخراء كذمر بأ 
إشرلدمل على مُوسى وَهْرُون "واوا هماه «ليت آلب أنافتا 
في أرض مشر هنك كنا تجسن حَزْلَ قنور آلأشم اقل 
خُيزأ حَنَى ألشْم. وها أنثمَا كذ أَحَرَجِكُمَانَا إلى هَدِمٍ 

ألطخراء لِتُمِيئًا كُل' عَلِه ألْجَمَاعَةِ جوعا.. 
قال آلزيبُ لِمُوسَىء ها أنَا أَمْيلرٌ عَلَيْكُمْ خإزا م 
ألثماء. تطزج لثمب يلط خاجة كُلّ مهم ينزي 
ِكَنْ أنتجتهم, فأزى إن تحاثوا مَسلَكُودَ في شريعتي أمْ لا. 
تكن تكن ما تلتقطوئة فِي ألْتوم السَايس مِغْف ما 
يمفوتة في كل يَوْمٍ.. قال موسى رَهْرُونُ لجبمم 
يني إشزايل» «في آلْمَساء تَعْلْمُون أن ألربْ هُوَ الذي 
مركم بن أرض يضز. “زفي آلشباح تمايئون تمد 
آلرّب؛ لأنه كد سَمِم تَدْتُرَكُمْ علي عن 
حَتّى تتذشرُوا غذيئااء 'وَقَالَ مُوسَى أيضا؛ دك سَتَعلْمُونَ 
2 ألا لتنا يسرك نشا في البنء وقلل. 
وَحْباً فِي الصباح لنشتقواء لاله سيمع تَدَُرَكُم علي 
كْمانًا نخن؟ إِنْكُمْ حَتَذَمْرُونَ على أش. وَقَالَ مُوسَى 
يرون" م ميس يي آنه 
سمم كَنْمُرَهُيْ. 'أرَفِمَا كان هَرُونُ يِب كل 
ا 0 
الزن كذ تجلى في آلشخب. "قال ألرْبُ لمُوسى: 


".شيفث كُنَئرَ بن تني إشرّائيل: قَمْل لَهُمْ فِي ألْمَسَاهِ 
َأكنُونَ لنما. زفي الصاح تشيغون يز تَعلّمُونَ أثني 
أنا آلب إِلَهُكُمْ.. 


سن والسلوى 
في ذلك الْمَسَاه أقبَذَتْ طُبْورْ ألشلوى (الشُماقي) وَتَطت 


أل مُخَيُم. وَفِي ألصباح كُسَث طبقةٌ آلكذى الآرْض المجيطة 
َآلْمَخْيم. *وَعِنْتَنا ولت طَبَقَةُ آلئتى إذا وْجَهُ ألصُخْراء 
مُغَطى ب شم بِشَيْه تقيق كالْقُمُورٍ مكُئْلٍ كَالجلِيد. *وَعِنْنَمَا رَآهُ 


سفر الخروج  16(‏ 19) 


حلام 116 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


16 كقويرظ 


مزق زه غيووعن] عل ها 

انان اعة لإاتمناسصسم عاتاعومو1] عامطه م1 6 

بصت أه مموع عطا م عتمقف لص مصناع حدما 

لعفلل غطا مه ,تمعندة لهمة تصناع معمبيعط وز طعقطم 
ناه عنام لفط نزعطا رعقة طادمم لومعم عطا كه برهلق 
لااتسسصهه عتمطس عل عتعمعل عذ ه[ة بأمروظ عه 
31 عقة لمة وعدهكظ املوتفوع لعأأصضيع 
لاط 0عتل لفط عند بولمه كل" ,سعط مذ لنهة ععاتاممئة1 
اناممة أقو عبن معط أأصررهع هذ لمقط 10205 عم 
قاط ,لمتهوةن عجر لمن عط أله عاة ليه أدعمم أت كامع 
ماد 10 1عمع0 قلطا ماه اناه 05 غطهناوعط عاقط نامز 
*".طافعل 6 زاطصعدمة عناص معنا 
0 متم التيه 1“ ركعوم84 10 لأقة 1015 عط صعط]“ 
مم ها ععة عاتردعم عط 1 .نامز و10 معتقعط مرمعم, لمعرة 
دا .لاقل تفط عه؟ طودممع معطاقع لمعه نإفل طعف اناه 
ثاتم نرعطا معطاعطت عمو لصة مصطا عوعا لاذه 1 برويه نط 
ععة ترعطا نهل طاعاثد عظا 08" .كمه تعنص اكصة ترص بسولاه؟ 
© 10 كأ أقط؟ 0صة ,ما وملط لإعطا أقطم عموعيم ما 
".235ل ععطاه عطد وه ععطامع بإغطا قة طعي فق عمجي 
هك" ,دعاناعدية عط لأه 10 نهد ممعدم لمه دعومكة موذ 
101800 عط كقنه أ أهط؛ سمصط الم نمز مصتمعك عذا 
عطا طأ مدو مم5 آه ألاه لاملا الونامءط معطو 
,1.0110 عط اه بورولع ع غعد اتن املز وستصممه 
.تضقط )ك8 أقعة عستاطتستاع غنامئز لتوعط دقط غط عقنامعمط 
'*(قنا كموتهعة عاطتستمع للنامطة نتميز أقطا رع عنة مرا 
عط قوت ع اقل بامصط اأقس دولا“ لأمه موله وعؤوم كد" 
عطا ضذ ال 10 أفعتر نامل ملاع عط معط 1022 
,ك6 تصطمفتم عط صد اموب نملا لجغءط عل أل ممه وستدعمع 
.تمت أكمتقعة ع متا مسصيع عدمئز لمفغط ففظ عنا عمروعمم 
,كنا أكطتقه3 عقلاط تمع امم عه نملا (عير عمق مزلا 
باللوقهقة 1ه وعوه]ز معط" ".1.0182 عط أكمتههة باط 
عد00)* الإأنصنا تومه عالل1928 عتتاك عط 0 برو“ 
-لتنتامخ عناملا تغط ففط عط :0) ,1832مة عل عرمععم 
عامط عط ما قسنطفومه كوه جورهم عزئزيج؟! * .ودنام 
عط لعوبنه) لعامو1ز لإعط1ا ,بإاتصستصمصم عاتأغهرة1 
10800 علا عله بصملم ع5 كقيد عدم قمع بععممل 
,قعو140 6 لتهة 830 م1 عط" ! .لسامك عط هذ ويمتتمعووو 
أل دعاناعدك1 عطا زه ومناط ومع قط لممعط عوط [ثا 
عطا صن لهة بأقعم امك الأ نتمئز الوناتها الكأا بتصعطة 
ألأنه يدهز معط1 .معط طكزس لمعلل عط الاين نونز ومتصمام 
* .000 عدهئز 1,60100 عط عه 1 أمطا ومو[ 


للهد0) نمه ممصدة3 
ملعف عط لععجق له عصعف اثقنان ودنلدعي ما 
4نامع بوعل كه رعزها د كذ ععط؛ برمأوومم عط مز ممه 
قععلة؟ ملظا ,عدمع كوم بوعل مط وعزيي>! سف عط 
أععوجعل عا مه لع معممة استامعع عا ده أومط) عاثا 


طعوء ما لنهة نعط ,بذ عقو جعاناعديوآ عط معط 9 أ .وموق 
انأقطه مما غمم لتك «وعطا عو **1)0 نأمطا" ععطنه 


حادي عشر: قصة النبيين الكريمين موسى وهارون كه 


الخررج 1١‏ م 117 6 وهم 
ا الج لع فالالا ااا 


تنو إشرابيل: قال بَعِشْهُمْ لنغض «مَنهُوء أئ ما هذ لثمم 
لم يُغرقوا ما هو قال لَهُمْ وسى. .مو خُيؤ آلرْيْ الذي 
آفطك لتاكثرة. "وهنا ما يَأمرْكُم بو الِب الققِطوا مله كل 
واجدٍ عَلَى قثرٍ مأقله. لِكُلَ واجدٍ يرا (لَخو لزنن ونضفي 
نإ المكثر لم تفضل غلة. والمقل' لم تنقضة ضيه ممع 
كُل وَنجِدٍ على قذر مأكله. "وقال موسى لَه لا ميق 
َدُ مله شيا إلى التام.. ا 
للشيام. عولد ليد حُود وأنتن. قسَخِط عََنهم وسى. '"مكَانّ 
كُل واجد يلط كل ضهاح على قثر مأقلد. وا إن ققد 
َو آلقّمْس حَبْى يَذُوبَ ها بي يله على الأرض. 


لام م الى 

"نا في ليزم الشايس تاثا يقطُون من الخز الشغف. 
أئ ورين (تَحْو غنئة لزاس) لِكُلُ واد نْجَاه' رُوْسَاهُ 
الجماعة وبلَُوا الأمر لِمُوسَى- "كفا لَه هذا ما أمر 
به آلرْبُ. غدا يكون يوم رَاحَةٍ سينا مقنسا لِرّبُ. الحيزوا 
اما كريدُون خيزة وَطَبِخُوا ما كشاؤون. ولتتيظوا يما يشل 
إلى آلشتاجء. "القن ِلَى الشباج كما أمَرٌ موشى: قُلَمْ 
يل ولا ضار فيه ُود. "'وقال موسى: كوا انتوم لأث اتوم 
َو سَبث لِلرّب. إذ لن تُجِدُوا آلتزم طعاما فِي الحثل. 
"بئة أهام تلتِطونة وأنا اتوم الشايخ مهو سَبْتْ وَذّن يجِدُوا 
فيه طقاماء. 

"ران أناسا مح خرججوا في أنشبت ليلقطرا مله لم 
يجثوا شهاء “قم قل آلوبُ لفرسى: «إلى متي تابون 
جلظ وَضَائَائ وشريعني؟ '"انظروا. انها آلب فذ أغطاكم 
ألشنت يتيك مُوَيْقَدُم لحم فِي التوم الشايس حبر يَوْمَينِ» 
ليث كله واجد في مكايد ولا مقايزة في آلْتَهِمٍ الشايم». 
"تامتاع الفث في لهم الشيع. “زتها عش 


عط لمعتط عط كذ غ1 ,معطا 10 اللقة هدو34 .5د 
فل أمظن وذ فتظ2؟” لق 16 نامز ععمنق مقط 1,012 
هه معطاوع ماأ ولا عمه امف '. :060 هف تقتدمه فقط 1012 
مودعم طعقة عم1 معدم مه عطفل؟ بقلم6م عط عه عنام 

* *لمغا عناةز ماعاقط امو 
عممة :510 عو أرغط؛ كه لتك قعاتاعديعة عد”! 
مط معطب لجرحة! .علننا غصمة بطعنتصر لومعطايم 
طعدهم لمععطاوع مطند ع8 ,فده عط نو عذ لم رتموعمر 


-علاانا لممعطاوع معطم عط قهة ,طعنسد مه مقط غمن 34ل 


عناص عه لممعطامج عجن طعقع .علنانا مم عتدوط امم 0ن 
لمعه عط عه 

نوصة وعم مذ ماده مك1" معطا ما فق معقه 11 برع" 
ان 

م فمعممكتة مذ لتهم معطا أت مود ,عع و11 
أذ ألاط رومتهنمم اتأهنا ألعه امف اممط قط بمعومعة 
وعده14 50 ,[أغجه 0 عموءا ضة قأمقوهدس أه ات قد 
عط طامه مهمه كمه 

عط كة اعنام مم لممعطائع ممم ووعة ومتص وص طعوع 21 
616 كذ بافط ومع لاد خظة وما لمه .تملعمم 
الإقبلاة 


واعسة مه عماعة لعممطامع نوعط زفق طاعلة مدل د36 
مطاغه معقهه1 مط مف ممعم طعي نه سعيده من 
م2311 روعون]ي1 هذ فنطا هه ةمرغم لقة عضق تاتشتتسصرضت 
عدم 18682 عط عمطه ك1 فنظ1* بمعطة 16 لثهد 
نرافط ووم أه أرفل د عط 0] :وذ بجوو رموه 1* تلع فصقم 
ما أعوبا وز قط عنلقط 50 .101 86 0 اتوطاطقق 
موه لزمط ما عقود دور أقطه لنمط قمة عطلفط 
" *.ومتومض لتامس غ1 معط معد كما غذ #عمعاقطه 
كعدوكة هه بومتصفم لقم 4 لمحوة نوعط 2150 
قاممو قد امو غن علمناة عمط فتك عل للسة ,مغل طمسسترمه 
فل ممدمعم"* متمد معو ]8 "",لرهلها 11 خوك "33 .نهذ 
أن بصة ص عمد الت ناو 1011 ع5 0غ طاعط6 59 ه15 
معططامع ها مع ندم وترول جرزكةة .بزملكه؟ للمنتمنع مجلا مه غ1 
انتج معط بطتوططقة. فط ,نرهة طاتع عو عا ننه عباط باذ 
عاومعم عط 6م عصفة بكمعاء ل و7 "ترجه عط عمم 
نوعط غسط با معطتمع مه نزول طتمععة عط مره غناه اوم 
بومكة ما قلف طمنل عط معو يغدمه. هذه 
فمسمسبسم نزتم درععطا ما عمباعم مز الثد مم1 +40 
ما أفطة لسليم مذ عومة2 قوم فبصفمة بر هع 
وه اوط؟ 5ل غهطا بطته 395 عط نامر وعنائع مقط ذل01] 
.وهل .مها ع6 لمعرط مز وعرع قط ترهل طاخلة عط 
ا اا ل ل انيتا 
ممع عازمعم عط مو *"ثيده مير 10 قز عده مم زهل 
لعل طلتصعيهه عطا هن 

عل ,فممهم ممعمة عط لدثلت مدعف زه عإومهم عو 21 
ودعلوبه مانا مامه سه قممة وعمس ترنه عماثا عاقطان عقوي 


6 حم قت وج ]1 


'"وَقَالَ مُوسَى: ليه مما أمَرْ به آلب أحْقْظوا بلة آلْعُمِرِ 
ين وكرى لأجييكم الميلة. لِعَئ يرن الْحُبرَ لدي 
أطعنتكُ به في الطخرا, عِنتَما الحرجتكم من أرض 
يضرّء. ""زقال مُوسى لفِرُون؛ .لخ إناه وأجمل فيه يِئْدار 
يرٍ مِنَ آلْمَنٌ وَضَعْه أُمَامَ أَلرْبْ لهظل تخمُوظا فِي 
أمجييكم.. "رَكُمَا آمر آلزبٌ مُوسى وَضَعَهُ هَرُونُ أمَام 
لشْهَاتَةٍ جقَاظا عَلَهِ. “"وأفتات الإشرّتيلئون بالمَنٌ عَوَالَ 
أنتبِين سَئْةٌ حَنى بجادوا إلى تُُومٍ أرضي كنعان الْعابِرة 
ألسُْكَانٍ '"وأنا لير مُهْوَ عش الْإينَةٍ 


ماء من الصخرة 1 
وَتظْل بثو إشزقئيل على مزاجل: من صخرا 

1 سين بنفتضى أثر ألرْب إلى أن حَيْمُوا في 
رَفيِمٌ حَنْتُ لَمْ يدوا ماه لِلشّرْبٍ. 'متَخَاضم آلشْعبْ مع 
مُوسَى قَيِلِينَ: .أغطونا ماه لِتشْرّبء. هُلْجَابَ مُوسَى: 
«لِمَاذا تُحَاصِمُوئْني؟ وَلِمَائَا تَجَرْبُونْ ألرْبُ؟. أوَلَكِن 
لشفب كَانَ :ايت إِلَى ألماء. فْتَنَمُرُوا على مُوسَى 
وَقَانُوا «لِمَانًا أخرجتنا من مضر لُِمِيتنا وَأزلادنا ومَوَشِيئا 
عطشلاء 'فضرَح مُوسى إلى ألزياء .مانا أضنع هنا 
آلشفي؟ لهم يكادُون تزثرني. “تأجابة آلرْبُ «كَنْمٍ 
لشفت وَعْذْ تفلك تفض سيوع بني إشرّهيل وَخذ 
بنك غضاك أيضاً آلْتِي ضَرَبِتَ بها آله أنَهَا آنا أَفِفْ 
ْتِكْ أماشك على أَلضصْخْرَةٍ فِي حُوريب. أضرب ألطخْرّة 
يتفُجز بها آلْمَاه لَِشْرَب الشْغبْء. وَهَكَنَا تمل مُوسى 
أمَامّ سيوع إشرّبيل 'وَدَعًا أشم آلْمْوْضِم مشة وَمَريية 
(ونغتلة الابمَان وَلْمُخَاصَمَة) لَيِجَةٌ لتخاضم بني 
إشرائيل وَأنِحَانِم لِلرْبْ قائلين؛ .هَل أَلرْبُ فِي وَسْطِئًا 
أ له. 
هريمة العمالقة 
"حرج آلعنلقة وَحَدَيُوا إشزقيل في تفيديم. 'قال 
مُوسى ليَشُوعٌ؛ مانْتَخِبْ يعض رَجَالِنَا وأفض لِمُخََبَةٍ 
عَمَالِيق وها أنا ِف غداً عَلَى قِمْة آلثلْ وَعَصا أله في 
نبي.. "انارت بَسُومٌ العمللقة كما أمَرّ مُرسَى. رَصَهِدَ 
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5 1.021 عطا أقطه وذ ونطل" ,لنوو معون4رلا 
تإععطا 0هة فممقتم )0 يعمده مه عله :لمع0مفستمة 
عطا ع0ة لف نرغط) مد رعصرمه 10 كمونارعدعع عطا ,10 11 
[ معطه امعوعل عط) ها اه ما ناملاز عبامع 1 لمعم 
'.أموظ 1ه اناه تاملا اطوتامعيط 

2ق أنام لمة كقز 8 19,6 "' رلمعقق 0) لنقه ومون34 مودد 
عط عرم]ع0 )1 عمقام معط1 .)1 مز همممم ؛5 ععمهه 
".2م 10 كومتل مومع عط ره] أمععا ع 0غ 1,022 
ا أنام لمعقف رقغةه14 5060 متومرمه 101:2 عل مذلا 
© أطوتس 1م أقط) ,لإممتوناكع1 عط 4ه غدمء) مذ وممقم 
أثأهنا ,كتقعلز برنعه؟ مسمقطر عا وعاتامووة 7*5 ,دعا 
عنة بإغطا :0علماعة 025 أقطا لصوا 3 16 عمف معطا 
فصق أن وعلومط عط لماعمع؟ رع [نأمن متتمقمر 
(طقطمع عق عه طادغن عده كذ وعهه مخق)كا 


طلعم! عط ده و17 

ألاه اع3 [إالسلاسعرم عاتاعهذ1 عأمطد عط" 17 
هنه؟؟ ومنتاء نهنا ,عند /ه عمعط عط مرمم) 
لم11 .25060قسرددمه 61510رآ عطا قة عمهام 10 عمقام 
كه] وعلوب؟ مم قوع معطا انط متفتطمعظ8 ثم عدف 
5م105 طاتد لعاءر هناو بزعط) م5 .لفق م ملومعم عل 
لعنامعء قعدهك81 ".عمقل 60 ععلهونن معز" ملأهو لم 
ع انام نامز مل نزطالا (غتم طاته أعنقياو نامير 0ل برتقت 
لإاكقنطا 666 عأممعم عط) غ8" “دعا عط 10 108320 
.كع1105 اكمتفهة لعلسصبمع نزعط) لمة بعبعط رعاوس نم1 
أملرقظ 01 اناه صن كنا ماعط نحولز لل برطلا“ لمتهد لف 
أه عتل عأعماومنا زا قمة مععلائط عياه لمد هه علهدم ه16 
,101 عط مه أده لمت وعومل8ة معط“ '"(اوملط 
عقة ع1 #عاومعم عوعطا طغتم ول 0غ 1 جيه أقتالقا” 
".قط عصماد ها بإلهعع أقودولة 
له لقعطة مه لله بلا بوعده1/4 لمر ومو 081 1 موجه 
أه دمعلاء عطا كه عصرم دهئز طنتم عطو1 .عاومعم عط 
طعتط 8 طلاه الها عطا لضقط عناملز مذ عطقا لمة لعدعكل 
عتعطا لمهاد ألم [؟ .مع قمة بعلتلظ عط عأغتصاة امو 
بعاعه1 عطا علما5 ,طعوقط اه عاعمء عط؛ نإط نامز عمماعط 
0 عاممعم عطا جه غز أت اناه عدم لاس ععنقم لوق 
وتعلك عط [ه أطواك عط1 مز ونطا لتك ععمم 541 50 '*.لومضيلق 
4 طاهدكة)7 عمقام ع لفالف عط مها .مم13 أن 
هة لعاعسيقيو ععاتاعةى؟][ عطا عوتوععط طوطارعك3 
©5) كل" ,وستزدد 1011 عط لعاكع برعط) عوبوعمم 
''2017 5ه كنا 31086 101310 


قعامدءاء12 معاناء لمهم عد1" 
كعاتاعةىة1 عط لععلءع هاا لهة عسي وعاتراعلوهم مذ 
ع5م0ن)"" رهاطوه1 16 لنهد وعدولة" .متقتطمعظ ام 
غظا اطق 10 أناه مم لهة معط عه 4ه عتممو 
عط أه رما ده لسعهاة اأثس 1[ ومعوممره1 .قعنتاءاوهم 

”.كلشقط نإصد مز 000 1ه الهاد عط طاقك للنط 
مقط كعوه4! كه معاتطعاهدهة عط اطوناه؟ متتطهمز مو0! 


حادي عشر: قصة النبيين الكريمين موسى وهارون كذ 


الشريج 1.117 

مُوشى وَهْرُونُ وَسُورٌ عُلَى قِمّة الئل "طانم كان مُوسى 
تنا فته ا ا تود العميقا. 
"تعلتما ا 8 م يدي 1 أَحَد هرون وَحَور 
7 اجر ونا من عس. 0 
حم / َكْرِب الشنس. " مَهَرَمْ يد يَشُوعٌ لهذ َه وَجَيْشَهُمْ يحَدْ 
0 

“قل آلب بموسى: مدَين هنا في الكثب يلتذكارٍ زآكلة 
علَى يُشوع, لأنبي ماكر ذكْر الْعمَافقٌة ين كت الشْمار.. 
"ويد شم موضى. مَلْيْحا لِلرْبْ ذعاة موه يشي» (وَمَغتاه 

آلب تلفتي أو عَلّمِي). "قاتلا لأ يدا ازتقعث عِد 
رش آلري. إن آلرْب. سَيْحَارِبُ الْعَمائِقَةٌ جيلاً بعد جمل١:‏ 


لك تدة امل مفلاو شيتى يتبيع 

نا لز آنه: لِمُوسى ولاشزاقيل شَطيه. .وَكيف 

'آحَدٌ تكزون عشو نوسي مِشُوزة 

ني كان قَدْ أزجنها إلى أبها أوبتتهًا 

مُدعى أَحَدما جرذ قوم (ومضئلة؛ 2 أن 

اه ا 0 ريق أو أشم آلكاببي 

ألِيعَاوَوٌ (وتغتلة إلهي حون بها 9 كاله .له أبي 

كان عوني» مَالقذنِي من سيف فزعزن.. “زقدم تلزون 

لو وض ُنعَهُ ينا مُوسَى موه 

الشخراة حَيِثُ كان تجتيما عِنْدَ ججل ألله. هنسل إلى 

مُوسى كَايلاً: ,أنا عُموَكَ يَْرُونٌ قَادم ليك وَمَمِي رُوْجَئْكَ 

وانتلقاء. "قحف مُوشى لإشطبل عبيه. وآلحتق لَه أخراماً 

وَكَبْلَةُ. وُسأل” كل مِْهُمًا آلآخر عن أ+ ويب كُمْ دخلا إلى 
الخينة. 

وَسَوَد مُوسشى على عييء ل مَا آججزاة آلرْبُ عَلّى فزعؤن 

واليضرئين قاذ مني إشرائيل: ونا تَعَرٌّضُوا لَه من 

د في ته يكين القتفم الز ينهًا.. 'فافتبط 

ترون يجميم ما ضتعة لب من إخسان إلى إشرائيل إذ 

قتع من بد اليضيئين. 'وقال يَتْرُون: «مُبَارَكُ آلْرَبُ 


ككلم 119 


8 مسطامحظا 


عط ذا جوع عدا[ قصة ممعمف ,قعدمك8ظ مه بلعععلجه 
ون ون فاعط وعدواظ قه هدمل مها" .للتط عط زه درم 
##اممعطه غناا مترضتمفتك عرعه فهالاعممهل ع8 ,وفمقط 
وععل وعكلاعلمسة ع5 بقلصعط كلط لعععههده]1 عط 
تفط بلعمنا ممع وفمقط 'معومكة. ومرنة! .ممتمماه 
اذ مه قد عط للهة حمنط وعلوهنا )ذ غبام مد عصمأاة 10018 
بعل له عمو مة ممممن وممعط قلط فاغط عتقة لم ددعهم 
برفهع؟ لعستددع مقط ولط نمطا ممععبلاه عط مه عه 
عائاء فم عط عسوععنه منطعول م35 .امدصيرد لانا 
لروبدو عط طااننا لإحصية 

ذه ذنطة 1/1" رععهه]1 ما لولمه 10113 عط معط1*! 
فطفض عه لععطعغدهع عا مع ومتطتعتوم قه أامهع 
لرأعاءأوهدم لا 1 فمناومعط باوعلعط هنتلده1 أقط كناد 
مهنا صممع# عاعلدهم كه وممعه عطة غناه غملط 
ع" اذ للعلا مه عقالة اضة علنناط ومو و8 ”مم عقمط 
قعل مفممط جو" رانف ع1ا©! .«عممفظ بيضرعز 8م10 
ما 156 .مآ عن آه عومعطا عزنا ما جا لمالتا 
درم وعالاء لمهم غطا أومتقعة عو عماع5 [الج 
"مناه جمعع 10 دمل مععوعع 


وعده اا عالعا/؟ معطاعل 
فمة عفتلتكة اه اقعلمكر ع بمعطاعة 100 18 
بصعت أن المفعط بععممك34 أن نولو تعطلو1 
عاومعم وتط عن لقص ععممك8 :ه] عدوك قط 600 وصتطا 
انات أمضرو1 لطونامع6 مقط 10850 فظ بحمط قضة ,أعهروا 
: ممع 01 
ولط بطوعمجما2 عأ وثط بروهه عوعد مط وعدو الا معا م2 
ون عغط فده" جعط لواعيمم ‏ معظاعل: دقام معطلة] 
جعدول/1 ع0 مصمطعءت) تأعمتهد 85 صمو عو .5جمة 
"سما فوعءه؟ هطأ معتله مم عمروععنا عترهط ]* ,لثقه 
بجابة'" بلتموعط ع0 برعدع نلك لمسمم موب معطاه عطأا لموة 
عط وهنا غم لمحموعط بععماعط نزحم وو و0 5"'معطاق) 
هاعم تعطاة) 'مموم]ل8 بممطهل *".جاممعمطاظ أه لممهة 
عل سر”ط 6غ عدو رعالا ممه عمد *وعم 11 طائبن عطاعوه؟ 
عا عوقم لعصصصفة كوه عط معط لععوعل: عط؟ 
رصقتلئط ما لوه كومة لقط فعطعل؟ ,م0 96 ستماهدامد 
دمر مك عستصمء نه بمعطاءل سماعمة ععطاط عتور 1" 
”قضمة وجا عغط ممه علايه عنام[ تائم 
قمة سماد تعطنة! خنط تممص 10 ناه أصعيد وعمو ك1 م75 


تاعد مغاممع نرمط .مط نمسوتطا. مضع دعل لعومط. 


لط هاما ععمه 784 .كمع مط مكهذ تصعه فط قة مقطام. 
مقط 1655 عل مسمنط تدعت انوطع بجملءمتطعطاة! 
5'[غ3ع15 عم عمقلامووط غط1 قمن طوعروناك 5 عمول 
غعحمه لمط نغ ومنطفتققط عظذ الع إنامطة. ترق عظهر 
عط لعن لفط 028 1 عط؛ سمط سه زوه عط عمولة 
4 عط الة انهه نقعط ما لمتطونافل 935 وعتاكول؟ 
ادوع ص اعمءؤة عه؟ عدمك فمظ 101830 عا ذعمتةا 
,لثمة 9116 عفختاطوخ؟ عط كن لصمط مط ترمغ ويلك 
ره سوير لفدعومم وطم« ,10110 مط ماع جوزووظ"" 


6005 


« 
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آلشغب بن نير البضرئين. "لان غلم أنْ آلرْبٌ عُوَ أغظم 
من عبيم آلالهة. لَأنْهُ عَاملَهُمْ بمثل ما بَنْوا بد.. "وََدُمَ 
تكزون خثو مُوشى تخرقة وبح للب وججاد هزُونُ ببح 
شُمُومْ إشرتيل لِيأكُلُوا طعنما مَعْ بي مُوسَى في حَضْرَةٍ 


الله 


اختيار القضاة 
"زفي آلشتام جَلْسَ مُوسى لِعْضِيِ للشهب. وَظل الشْعث 
ولا لَدَى مُوسى مِن الضتاح إلَى آلمَسَاء. "لها رَأى عثو 
مُوسشئ جمِيمٌ مَا بَقُومٌ يم لِلِشّفي قل لَهُه دما هَنَا ألْنِي 
مي آلفب وتهها نيك من ألطنام إلى المساباء 
“تاجات موسى: الأ آلشعب يفيل إِلَْ لمستطيم إزاتة 
آنش. "فين كان لَهُمْ دَغوى يَلْجَأون إن فَأقضِي بَيْنْ آلرْجل 
والآخر وَأطْلِعهُم على خَرَائِض أل وَشْرَئِيء 

"تفال عنو مُوسى: «إنّ ما تله لس بالآشر ألضابي. "إذ 
َم كذ أن تغيك أَنْتَ رَكُل هنا آلشغي أَنْنِي تغلله 
أن الائر قوق طافيك. رلا ينكلك أن تتولاة وختك. 
"فاضغ إلى ضؤبي لأشدي لك نصح رَلْيكُنِ أن مقل. 
طلتكن أنت مكل آلثغي أمام آشه نرقم إلَيو دعارافم. 
"علْنهمْ الفرئيض وَلشْرَِمء دأغين لَهُمْ الطريق الْدِي 
شلكو ونا يشتوج علههم الْقِيمُ به ين أغقه. "ولكن 
تنفِضون آلوشوة. كتيهمْ علنهم رؤشاه إفئات الألُوب 
وآلمئات وَالْحْمَِين وَالْعشرّت. "فون لِلتُغب فِي 
ألدغاوى الطْهِيرَةٍ في كُلّ جين أنا الْقَضَهَا المُشتخصِيةٌ 
ألمْء. "فإ فعلت هنا وَأؤْضاك أله بم. أنكتك ألْقِيامَ 
مويك ئضي جَِيمٌ هنا ألتّغب إلَى مَكَلمِ يسَلَام:. 
"فاشتمع مُرسى إِلَى نصيحة غييه. وَبُقُدَ كُل' ما قاقه لَه 
"رأختر مُوشى من بي جيم الإشزتيئين رجلاً مفتيرين: 
َلقَائهُمْ على الشّفب. رُوْسَاه ألوفي وَمِتتٍ وَحمَسِينَ 
ََشَراتٍ. "فكوا يَنْصُون للنفب فِي كُلّ التغازى 


مه ,طموعممط8 أه لصه كمهتاوع6 غطا 6ه لصقط متلا 
عط اه لهقط عطا مره عتمووءم عط لمبصوعع مط 
وذ ه102 عه نهد سمصط ١‏ بوولذ!! .كموتاوويع 
ه) ذثطا فلل عط عه! كلمع ععطاه أله عهطا ععامعع 
معز ”رلأممومصة أعمد1 لمنوعن لقط مطبه عمم 
أتملاط 3 اأطئناوءط ,«ما-ماءءعطاةة *وعوه]8 ,ونطاءد 
سوعمقمة لمة ,مهن 10١‏ وعملنعهة ععنله لهة همتعلاه 
ناته لقععط اه ن1 اعهءو1 أه ومعلاء عط لله طاأيه عسف 

.00 أن عممعوعوم عنا هذ بدنفاءماءع طان؟ 'موهن1ة 


معجلسق 1ه موااعه !ع5 +15" 

35 38206 10 أمع5 ولا عل0ه) كعوه84 زمل اعم عا 
مط لسنامعة لممزة نعط قصة ,عأومعم عا عه؛ عولسزر 
مساععطاة) ونط معط ودتدعت للنا ممتصصمم صمى 
عط ,عاممعم عط عه] ململ كوه قعذ140 أهطا اله حهد وها 
(عاممعم ع5 ع5! وساهل عنة دمزز قلطا هأ أه7/5“ رلنهة 
معط لاه علنطبه ,ععمنز كه 91 عمملهة نمع مل زا 
الذا عمتصمه جمدم يدمئز لسناوعة 5550 عأجمعم 
غطة مكنافعم8” بصتط للممعسكمة وعووكح؟! "تومتدعت 
جع معي" .لاتد وله عأعمة ما عم1 6 عدوم عأوممم 
أ لمة ,عم 10 أطعنوءط 5ل أذ رعانتوقلك 3 ععهط وعطا 
كه تقغط؟ سكس سه ععنضهم عط©ا وممعبجاعط علجعل 
”.وها قسة مععرنمل امون 

عه مر عمطلا" ,لعتادمم عجدامة طم مووكحة1 
مطى عاوممم عط ميو جولك! .ممع غمم ها هصلمق 
ع1 عألاه وعلاأعو ناه يمع لم0 لاك دملا ما عوروه 
اذ عللوقط أمقمي نامز باهز 56 جوعط مم1 كد أده 
عصرمة امبر علائع 1ل9 1 لهة عمد م امم معاكنل"! .عوملة 
ع1) 6ط أكنا13 01لا .انز طلااتا عط 300) لزهنه لقة ,8207106 
عأعطا عمقط لمق لمي عموقلع] ع اتاأمامعععجمعع وعلممعم 
همه عمعمل عطا معطمو ,صتط 10 معاشؤكلة 
معناتبل غطا مد علدنا 10 بإقيد عط تصغط سمطو لسة بوهها 
حدم معصر عل قري تعداعو إيره ! سمه أمعم ما عية ترعطا 
معدم إطاره ونها ,لم00 عقع] مط وعه عامممم قط لله 
قة تاعطا أمامممة ملمقمعنهم ادعممطدتل عاه ملو 
.كدعا ممه 105 ,كلع لصتط بعلم عوسصمطا ععحه علوت 041 
لله غه عاممممح ع ع0؟ ممع لناز كه عدمة معلل مبو21 
© عقهه اأنعلاتك جرعة عمط تنعط عفط غندا كعمرن: 
بوعلاأعقصعغطا علاععل مو بورعلا جعوى عاصمئة عط جنام30 
للك برعط ممدامععط ,معاطونا هما ,دهز عطلمم للتك أقط]” 
مد 004 لهة قط مل دامر 216 .نامير طلتك غذ ممقتلة 
0 ,هتهعئاد عط مهاد 0 عطق ع8 تلت اهز كمه فبعصسم 
”.لم كعتفة مصمط مع تان عاصمعم عوعطا للة 

فنك نمه عما-متععطلة ذنط 40 لممعاكنا ومموؤدكة 
مدم؟؟ جمد علطمجف عممطء عقزثة .انمد عط ومتطائوصعن 
لومعم عط ,هن ومعلهعا صعط؛ مقعم قمة أعصكا لله 
.قمعا لهم كعنالة قلعم لصباط بكممققتصط) عه علهكر]ن 
.عمل لاة أة عاممءم عط عه] كعو تناز كج معبجعو برم]كة 
ع5 انتط بوعده]1 0غ اطوننودط ترعطا تعمف النعلللتك عط 


حادي عشر: قصة النبيين الكريمين موسى وهارون كه 


الشروج 1514 عدم ل 9 ومقمظ 


ألشجي؟. أنا الَْضَها الُنتفصية مكاثوا يزقفرتها إلى مُوسى. 
"لم شيم نوشى عناك فرمجع هذا إلى أَرضه. 


بوية: سيناء 
١‏ وني تمام الشهر ألايث 0 
مِن أرض مِضْرٌ وَصَلُوا. إلى يَرْيْةَ سيئاة. "قد 
حل الإشوايلئون من تفريم إِلى أن جافوا إلى مَرَيةٍ 
"فْصمِدْ مُوسى إِلْمَكول أمَامَ أنلو. كثاة من الخيل 
هذا تقول لآل يعقوت: و' بر شفع إِسْرَاذٍ تقد غيك 
ينثي تيك ذا فزق علي مضق كيف كم على انين 
كشي وَجنْت بكم إلَئ. “يتيك إن مث عفبي. كُرُوا 
ى ينعا خلا بن تن ني أتافي ا لي 5ل 
الأرض. أوتكولون لي تملكة تهكة وأئة مقئسة. هذا عو 
الكلام آلبي مُحَِب بد بي بسربيل.. 


ير 
"فأشذة اشبوغ الدّفب وتلا أتاتَهم عِبِيم عنا 
اقلم الي أزسة بد اليك “تقال كز الشغي مما 
«كل ما نطق به آلب تفمل». لمعمل مُوسى. جرهم 
إلى ألرّب. تي 
0 نشية شا ية كبمك: كل موت إلى الثيا لم 
الثفي. "زقال ألرْبُ لمُوسَى: «أنزلا إلى الشغبي 
ونشتهم اليزوم وهنا .وتعهم يفيلو يباهم:. 'ليكرثوا 
متافيين لِليوم. آلكيث. آنه في اليم الكيث م 
يم الثغب على جيل سكل. "وقِمْ ددا حَزْل 
الْجَيلٍ لا يتطانا آلشهب. وكل لهم خذار من أن 
تشعدوا إلى الْجْيل. أو كنشوا طَرَفه كلك من يمسن 
لْجَبَل حنم تل "الا تنشة يد, ل مهم نما 
كد عي مما 

إلى الجمل.. 


ع7 .و لاامقصمط ممم زعظا. قعهه عارصينة 
لمعه نجوه خلط يرن سقاحمة معطي حقط خمعد. معدمك/1 
بالماضندوه صعه كت ما لعمصساعر وعمطاء3 


تعفاد كمدة114 أخر 
العا عغرناعممفآ عط عقالة طلا ممص كقتطا عط ل 19 
عط 10 عدي وعطا عرفل بصع مط وم مرو 
الكامتطضع توم خيدت عمو زعطا ماهر ,تفمزة كه مدع 
لفدرصيق اعد15 صة بتهمة5 ذه موعت عط لممعتوة نوعط 
طتواقنافصدغطا كه عصما مذ جعععل قتنا ماععع نا 
108 من ممه رمم عنمن عدم وعدواة معط 
كا ملط]”” بلنتفة هه صتها سوط عط حدم مستط ما قمازهه 
مط همه طامعة1 أ ععنامط عط ن] برقة ما عجع حم نز أقط 
يه؟؟"* :عفدا غة عاؤوقم عط 1اها 16 8:6 نوز 
قسة أمرع5 ما 0ل 1 تقطن وعم منتفط كع الع عناملا 
عطودمعظ: مده موستس "كعايفة ده يروز لماجي 1 مط 
عمط مه نزألنا! عدم برعطه يدهز ك1 بينه 4(" :ادوم م تنولا 
بيمغط لاقف دهز فممتاهه اله عه كناة هعد بالجممعمع رم 
15 طاعيع #امطم عظا للعدصمطالة بممتودفعومم لعمتامدع نا 
امعد مأك مع ان تمم لوملا لح عام ز10 عن اله تمر رعضلم 


مد عه يروز اونمت عط عق عفغط؟ “توملاف 'رامط 8 


"فعا نلمودا عط ما لوعم5 


مما امسا عط جه مهستس 7 
كه ومعلاه عط معدم ضتمسد قصه عافمط عدعيه معدم 11 م75 
فط كلعون عظا لله سعط مممكغط اعد قمة غاترمعم فط 
عارمعم ع5] لمعم ما ندئط غ0 معتصف معط 10815 
عنا يدتظتوعبي وق للتج علا“ عطاعهه لهلدوجهمم لله 
عوك كلفط طلوناوءط ععقه14 50 ".للثدة مقط 10137 
1“ رمعو ]1 ما انعد 101213 16 * 102810 عط م عأعمط 
عفظا مد بقدامء عقمعة ه هذ جونز ها عفرن 10 ضاوع دنه 
ألد قصم ده طاتع عم تتععد عم عمعا 1( #اترممم ع5 


عط هاه وعوو]ا1 صعط]" **. ناوج مت خسطا معطا نام واروولة 


.تمه قعط عارمعح عطا أقطه 108320 
عاموممع مط م و رعغؤة1! 10 4نف 010بآ غطا ححا 
عبجوة1 ههه ممه تإهلم) صعطا عند عععدمه. هه 
علطا عطا نود ولهعة فط فررو! 7 مملاوله عتفط) طوط صعطا 
غسمه. الل 022يآ عطا نروك اهما قه. عونهمع] ,لزفل 
,6 ممعم عط لله زه افلولة عطا هذ تمك أسناه 4ك جزه د09 
متمتمسمد مطد مستمعة عاومعم عطا غك عانصلا سرح" 
عط ذه مع )فده قل نامز قا اتكععقة م8“ ينظ لأغا مس 
معطعنده1 عه بهم ط/لآ .11 ]ه أون] عط اغيم عه متم سناممر 
عهزة! رمعل ما عنام ع٠‏ لعف القطة متقتصدمد عنما 
008 بوسوجعة ا طللع أمطة عة لعممغة عط لإأععددة للقطة 
بلقتستهف عه مقت معطاغ طلا مسنط ده قنها عظ معز لصقط 
عط معاد وله "عدا ها ع تفمعم ع6 غمم الفطة غ8 
ما نرت مع نإغط برهم غقذاط هده1 ة قسدمة مووط و 'تمدر 

”.متم جومم عط 


01 6 


“6 (تج قحم وج 11 


6008 


الفروج اق 

"رتفد أن الْخدز موسى من الْجَبل إلى الكغي َنْسَهُم 
وَعسَلُوا بتاهم. “زقال للشّفب؛ «كُرئُوا امتافييت للتزم 
ألثليث. وأنتيفوا عن معاضرة يسام . "في ضباح النؤم 
آللِث خدئث رُعُودُ زتزرق" رَحْيْمْ سَحَاب كيف على 
لجَبل. تتؤى صَيْثُ برف قري جنا نازفد تلا 
آلشغب لني بي المُشئم, "تَأخْرَجَ مُوسى ألشْغبْ مِن 
النخلم ليقام آش. فوققوا عند سح الجبل. “ركان جبل 
سينا كله مطى بتخل. لأ آلب نل عله في َي 
َب وتشاعذ دُخائة كَتضان الأثون. وأفتز الجئل كله 
بفلفب. "وقد توي آلْبُوق أفكر فيما كان موسى يَتكلم 


ع ام 7 
لزب يجربْهُ برَغدٍ. 


لقاء موسى مع الرب 0 1 

وَل ألرْب عَلَى قَمْةَ جِبل ناه وَنائَى مُوسَى لِيَطْقد 
إلى قنئة أالجتل. مضمذ إِيد. "ال له الب «أثل وحَذْر 
"لسن أنضا الكهئة الْنِين يشُتَيُون َي للا أبطدن 
ب "ل ُوسى لِلزباء لا تيد لغب أن تمد إلى 
جيل بيناة. لأنكَ أُنْتَ قد حَدْرْتنَا قائلا؛ أَقِمْ حُنُوداً 
حل الجيل زقنسة.. “قلغب الب .انيل زأشفذ 
إلى الثغي رَنَترَهم. 


؟1/ 122 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


68 عضمط 


عتومع! عا أو وماكفوعععدة) ع1 

غطا 0 ستقأسدمم عا مومعل عدمع مقط كععه ]مز عملم !! 
لغناكةه نرعطا هه ,صعط) لعزورعموومه غط ,عاومعم 
لومعم هذا 0) قله عط معط .وعطامك عزمطر 
متماقطم .لزإذل تعتطا عن 10 وعبااعوم نروج مروصعوط" 
عط )ه ومتصمد عل جين" ".قموتاماء أمتعة ذم 
3 طالا؟ بومتعاطونا ممه ععلصنطا نوس معطا نزقل كرتن 
لنته! نوع 2 3250 ,ملةالإناتمصم عط ععنده ينوك عاعتظا 
.لقاطمعت! روصق عطا مذ عممجعوع أكقلط أعمتهنما 
0 صنق عط أه أباه علومعم عط لها كعووقة معيرة! 
ج]) أه خمد؟ عط )اه 0مما؟ برعطا ممه ,له طاته أعممر 
,أ مثلية طاته معام كود تفدًك أسروكية"؟ ! .صنق مامص 
15 .ةا مزال ده لعلمعموعل 10810 عن عورنوعمم 
ه هه عامصد علانا از صجمم) مند لممصملات عماممعة 
.لااتمعلمت لفأطجعنا متماسامم عامطع عا ,عمفسضية 
ثصة عقياما جوع أفصسيتصا عط؛ )0 لصتامو عطة للمة"! 
04 أه عوأه؟ عطا قمة عناممة كعومكظ ع1 ععميهما 
.سقط لمع سقية 


لمن ةذ" جاعمانا عمو 

081 الناه81] 1ه م10 عط ها لملوعممعل 10810 مورةة 
5 لتهأصنامم عط أنه درمز عط) مز وعومل] غراف كائة 
0" ,نط ها لد طل08] عط دوأ صن ترعها ووو 3 
#ه:ه) أمم عل فظ) عو عأومعم عط مويه سه ددمل 
05 لاققتهم ممه 10110 عط عمد 10 طوسامعط) ترود رتعط 
عطا طأعقمعمم2 مابلا ,كاكعازح مط معبع 2 . موصعم رجعطا 
08] مطاعه رع اعممصصط! عأ دعمةقرم أقنام ,0130ر] 
عظا 6 لتق وعوه340” ".صعطا اكمتقهة اناه مافععط للتبد 
,أ أضنات4/! درن عورم أممصف عأنومعم ع1" ,1021 
لقنامعة كاتصنا أن8* ركنا معمعهه كاعدتهاملز باهز عكن عمط 
* '.لرامط 35 اقمع ]أ اع5 لمة متهانانامم عط 

ا م ل زكنا 
أكنتم عاومعم عط لهة تافلم عط امه .نامز طاتي جب 
عغطا 10 هنا عنومده 10 لوتوعطا بجوم بزع عمع0) )مم 
"سعط أكمتدعة اننه عتمعع]ة تلأه عط عه ,1082 

.تع كاه همه عأدمعم عط ها عمل انعد وعون )بز موكة 


سفر الخروج  16(‏ 19) 


حادي عشر: قصة النبيين الكريمين موسى وهارون أكظ 


هرون يصنم عجل الذعب 
- ولك تاي كعك 31 فيف لذ قت قن 


على الْجَبَل. أجِتَمَعوا سَوْلَ هرُون. وَقَالوا لَه 
دهيًا. أضكمع ضتح ذا لها يَكَقَدْمُنَا في مَسِيربًا. لأنْنا لا نَدْرِي مَانًا 
أضات هذا الرمجل مُوسى ألْذِي الرّجنا مِن تار مِضرّء. 
لماه هرون ١آنْرِعوا‏ آفرّاط آلذهب آلتي فِي آذَانٍ نِسَائِكُمْ 
وَيَتايكُمْ وَيَبِيكُح. وأمحطوبي إثاماء. "فتزنحوها مِنْ آذَانيم. وصادوا 
بها إلَيْد. ألْأشَذَهَا مِنْهُمْ وَسَهَرَمَا وَصَاغ عِجْلاً. عِلتَينر الوا 
«هلم الِهَنْكَ باإشرافيل آلْتِي أشرعنك من نار مِضْرّء. 
'وَعِنْدَمَا شَاهَدَ هَرُونٌ ذَيكَ شَيِدَ مَلْيّحا أَمَام م ليجل وَأعَلنَ: 
مدا هْوّ عمد لِلرب.. الْيِكُرَ آلشغفث فِي ألْيَوْمٍ آلكيِي 
وَأْضْعدُوا ١‏ رفاس وَقَنّمُوا قَرَابِينَ سَلام. كم أخظلوا فاقوا 
وَصَرِيُواء وَمِنْ كم قاموا لِلْهْ وَالْمُجُون. 


إبتهال موسى 
ادامر آلو مُوسَى. دهم وَأئزلن فِْنُ لسغب أنْدِي قد 


الحرجتة من دار مِصرّء قذ مْسَدَ. 'إذ آنْحَرَُوا سريعا عن 
آلطريق الذي أتَرمُن يدء قضاتُوا لَهُمْ عِجْلاً وَعَبَدُوة وَنْيَسُوا 
لَه ألنْيَائفِحَ هَايِين: هَنَا هُوَ إِلمُكَ مَإِسْرَائِيل ألْنِي 
المرّبجك مِن ديار مِضْرّء. أوَقَالَ آلرْبُ لِمُوسَى؛ الْمَذْ 
تأئلتٌ فِي هنا الشّغب. وَإِنَا يه شف عَنِدٌ مُتَصَلْب 


أقلب. "والآن دَغني وَعَضَبي الْمُحْتَدمَ كْبيهُمْ كم جلك 
أن شَغبا عظيما.. "لانتل مُوسى إِلَى ألربَ وقال: 
«نضانا يندم شبك غلى شيك الذي أخرجتة بن 
حيار يضر بِنُوْةِ عظيفة وَذْرَاع مُفْقيرو؟ "لمانا يشمت 
آلْبِصرِيُونَ فِينا قَقِلِينَ: لو أختل علته لفغ ازعم 
من هَهْنا لِبفْلِكَهُمْ فِي الجبال وَُفْبَهُمْ نهم ع عن وَجمه الأزض. 
آجع عن عمو غضيك ولا تؤقع هنا آلْبقَابَ يشغبلك. 
الأكز وُعودَك لعيميك [مراجيم وإشحاق وَإسرَائِيل الْنِينَ 
اقننت لَهُمْ بتفيك قائلاً. أقثر ندْلْكُمْ كَنُجُوم آَلسْمَاء. 
بخ هبو الأرفي ألفي ردت يها لكتكوها إلى 
فتاه آلرْبُ وَلَمْ يُزقح بشغيم آلْيقَاب ألْنِي 


لم0 معل01© ع1 
مه وديد وعمهن 14 أهط؟ ناهد عأمرمعم عقا ومطآلا 32 58 
نه أت نا0 22 عط 1551 تادهك وتاتطومه مت هرده1 . 
بعصرهح"" ,لنقة لمة ومعقت لاستامعة لمععطامع لإعطا | 
قنط عهم؟ قم .كنا عرم/عط مع لأأنذ مطبب ولمع دن علقم ١‏ 
علا ام نوع 6ه اماه ونا كنا أظوندهع مطيط معوه 3/1 بدوللء1 | 
موعوم2 **.تصئط مغ تلعصءمصقط ففط أقطت معط "مهل ١‏ 
أقط) كومتجي لمم عدا لزت ععلو1" ,معط عر اق مه ١‏ 
عتة ومعأطوياقل كنامز 220 5028 5ئاه0/ز ,روماه عناملا ا 
وأرممع عط الع م5 ".عتم 10 تمغط؛ وصاعط قصة رورماء ممع ا 
.قن قث 0 تعتل؟ اطعتاوعط تنه كوصتهضوة عتعط لاله علهه1 
منه )ذ وهم قصة وصنط لعلصفط ترعط) أمطس عام عكر 
طلغت )1 ومتأممنطعة؟ ,اله 016 عطقطة 56) صا )قي 1001 هق 
© ,و0مم عناوئز ععة عوغط1'' ,لتو نزغ؟ صغط]" .امم ه 
معط/اةة **.أميرج8 6ه آلاه تإنا ناملز اللمنتصتط مطب باعوموة | 
كلق عط كه ادمع صذ ممكاع صة غاخنط عط يعلطا بهد ومنمه ا 
لوملانادع؟ دعط أأتن عععط) بجر عممرن:'1** معنن تامتتمع مرق 
عومء #ارمعم عط نزهل أععه عط 990 ".102 عل مأ 
لمامعوعدم لمة موم امع ]كه اعبط لعءكتععهة لمع بزأعوة 
م دبهل أهد نوعط لموسصع لم .موسمتععككه وتطودواكء2 
ماعبعم هذ ععأدلصة 10 ميا أمم سه عتصاعكق ممه لو 


ذْ 
ا 


علومةء عل م5؟2 وعلعمعطع كسا معدم131 

بولق 60" روعوه11 0غ لنقة 0122آ1 عط معط1” 
كه اناه رنا أطئنرهعط نزمز تصملات بواجمعج عبوز ممتتمععط ا 

صععط مقط نوعط .امنحعمه عتدمععط مأقط بأمروظ 
تغط لعل سمصتسصدم 1 أقطيت سدم لزولكة دعن 10 ل 

عصقطة قط ست امف امل صة وعبأأءع سقط 21306 مقط ممه 
لسة أذ مغ وبضوكلق لمسمط مقط بإمط1 كلوه 8 8 

+ناهئز عمق عقغط1" ,لتقو عباقط لضع )دز ه10 لمع عقو 
'.أصوع5 01 ناه تنا نح0ئز الونننعط عابت ,اعوءة1 0 .همه | 

م قنعه امآ عط ””عاممعم عمعط) وعمد علافط 351 


بوول<9! .عامممم معاعمة نه و عنة نرعطا ممه“ ركعده 34 
3 قلاط /(18 665 ائة (51 1581 50 86م1ق عتم علهع1 
تلاج 1 صعط؟ .صفط زمناأذعك بزقدد 1 أمطا لسصة نعط 
أطهندهة معقه4/( وريج '' ”.2100م أمعرع ه مغصذ ملز عطق2 
عط ",101:2 0" .له وتط 10130 مط كه عه990)؟ عط 
نالا اأقتاقةه8ة تاغلاط 3211867 عناملا 0آنامطو زط" ,5230 
عع عاضا امبرو 01 غنده الونامعط نامز مط ,عإومعط 
عط لانتمطة برط2! 7لمقط وطوندده د قمة ععنومم 
عط أقلا األمعامز آأت طتام كود 16' ,لزاه وموتامزوع 
هاه نوم عط ضذل صغط أأتعا 10 بنناه صغطا عطقنمءط 
معن1 "'طاعف عط زه ع6ة) عط 6ه تدوع عولد 10 لد 
عدوط أمم 00 لمق أمعلء جتعمسة م1126 كنامز 021 
عدمنز عءطتمفصعع”! .عاممعم عناملز ته ععغوققال 
وتمطى 10 ,أعورة1 850 عه9و1 ,متقطوءطة4 كاأموقكعوة 
عتاهلز عطقتم لات 1“ لاءة يهو عنهز لإط عزت8؟5 ياملا 
لعاة عط هذ كعهاة عطا عه قنامتعممدم قه كامملمعميء0 
1 قدذا ذنطا آله 5أقةلمععوعق عناملا عبانع اله 1 لهة 
ععدواتعطها عتعط) ع6 التط 1ذ لهم ,تمعطا لعوتتدمعم 
أمم نت مهن لمأمعام 1.025 عط ومعز]*! " '.وعبهرن] 
معطا قفط عط تعانمكزل عط عأممعم ونط مه ومقط 
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0 51 


مس الْمَرْسََِ 220 [القصص: 7]. 


ف الآئرا أن كلد من الأخؤين .هارون ومومى ولد على أرضن. مطس في امن 
الفرعون المعروف باسم رمسيس (رعمسيس) الثاني» الذي حكم مصر في عهد 
الأسرة التاسعة عشر (في الفترة الممتدّة من 1301ق.م. إلى 1235ق.م تقريباً) 
وقد عرف رمسيس الثاني باسم «فرعون الاضطهاد) لأنَّه كان جبّاراً في الأرض» 
ظالماً» كافراً بأنعم ربّه حتى ادّعى الألوهيّة التي سججلها القرآن الكريم عليه بقول 
ربئا ‏ تبارك وتعالى -: «9هل ألكَ حَدِيتُ مومق (6 إذ ادن ريم بالواو اليس لوق 0 
َدْعَب لِك فون اح ا ا لام ا ل 
َه اليد ابرق 0© عَكَذَبَ وَعَصَ © ثم أَبَرَ يتى © مَحَثَرَ قَامَن 29 كمال آنا ردم 
الَْلّ 20 كَلحَدَهُ نه كال الكو والأيخ +0 © إنَّ في دَلِكَ لَه لسن تج ©©) 

[النازعات: 15 26]. 
وقال هذا الفرعون مخاطباً شعبه: (ييّْها اَلَأ ما عَلِنْتُ لحكْم ين إِلهِ 
مرا [القصص: 38]. 


اضظية: قوهوة مضو «رعسيش: القانى 1 كز يوم تاللةا قي نعي "الذي تي 


م هوه 


شيعاًء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: (إِنَّ 0 عََا في الْأَرْضٍِ مَجَكَلَ أَمْلَهَا شسِيّما 
َسَسَضْعِفُ طَيْفَة مهم يُرَيَعْ لُنآهَهْمَ وَيَنَجء ةم إِنَمُ كت ين الْمُنيِينَ ©©» 

[القصص: 4]. 

ويروي الدكتور سليم حسن (ج6. ص44.: 45) أنَّ بني إسرائيل كانوا من 

الذين استضعفهم واضطهدهم فرعون مصر (رمسيس الثاني) لأنّهم خانوا أباه سيتي 

الأولء وتعاونوا مع أعدائه في بلاد الشام. كما خانوا العهد معه وعرّضوه لخدعة 


حادي عشر قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون 57 611 


من اثنين من البدو كلفته فيلقاً كاملاً من جيشهء وكادت الخدعة تودي بحياته هو 
فى «معركة قادش» التى وقعت بينه وبين ملك الحيثيين حوالى سنة 1287 قبل 
الميلاد. وتقع «قادش») على الضفة الغربية لنهر العاصي جنوب بحيرة حمص في 


وكان بنو إسرائيل قد وفدوا إلى مصر زمن القحط الذي ضرب منطقة 
المشرق العربي (سنة 1728ق.م) بعد أن بيع يوسف بن يعقوب رقيقاً لعزيز 
مصرء ثم أكرمه الله 8# بعد سلسلة طويلة من الابتلاءات بأن جعله أميناً على 
خزائن أرض مصر في زمن أحد ملوك الهكسوس. وهؤلاء كانوا عرباً حكموا 
مصر فثرة من الزمن حتى حرّرها ملوك الأسرة الثامنة عشر الذين طاردوا 
الهكسوس إلى بلاد الشام. ولمًا عاد رمسيس الثاني من «معركة قادش» (120650 
8 بعد توقيع الصلح مع الحيثيين بدأ التنكيل بالإسرائيليين. وقد دفعه إلى 
ذلك كراهيته لخياناتهم المتكررة» ثم أنه رأى في مامه زؤيا: فشرتك له .بآن غلاما 
يولد في بني إسرائيل يتحقق على يديه هلاك فرعون مصر وزوال ملكه. وقد 
أزعج تفسير هذه الرؤيا منام الفرعون إزعاجاً شديداً وأفزعه على مستقبل حكمه 
وعلى ملك أبنائه وذريته من بعده. 


وفي غمرة الخوف والفزع من المستقبل المجهول أمر ا(ارمسيس الثاني» 
بقتل كل غلام يُولد في بني إسرائيل فور ولادتهء وأن يترك الإناث من هؤلاء 
المواليد للقيام بالكلنة قن بو المسرهب: «رقطيق هذا الفانرة جاتو فلت 
الأيدي العاملة في المجالات التي لا يقوى عليها إِلَّا الذكور (من مثل استخراج 
الأحجار من مقالعهاء وأعمال البناء» والزراعة» والصناعة» وغيرها من الأعمال 
الشاقّة) فاشتكى أهل مصر من ذلك النقص في اليد العاملة إلى رمسيس الثاني. 
وفي محاولة لعلاج ذلك النقص في الأيدي العاملة تفتق ذهن هذا الفرعون عن 
فكرة جهنميّة, مؤداها ذبح جميع مق يولك مر غلمات. بتي :إسرائيل عاما 
وإعفائهم من الذبح في العام الذي يليهء وظلّ العمل على هذا المنوال طيلة 


19 ©6حج 6 هجوت 
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فترة حكمه التي استمرّت حوالي سبعة وستين (67) سنة (من حوالي 1301ق.م 
إلى 1234ق.م). 


ولد «هارون بن عمران) الأخ الأكبر لموسى في عام لم يكن يذبح فيه غلمان 
بني إسرائيل فنجاه الله #لة من الذبحء ثم ولد أخوه «موسى بن عمران» في سنة كان 
غلمان بني إسرائيل يذبحون. وبعد ميلاده لاحظ كل من رأى هذا الوليد المبارك أنَّ 
لَه تعالى ‏ قد ألقى عليه محبّة منهء فكان كل من رآه يقع حبّ هذا الوليد 
العديد اف الله كوناهة الأسوف المكوية على إغناب: ولدلت بخن ركنا حجارك 
وتعالى - على عبده موسى بعد أن كبر وآناه الله النبرّة فيقول له: 9وَالمَيتُ عَلَكَ به 
ْقِ َلِمَع عل عَنِق©) الله: 39]. 

هذه المحبّة التي ألقاها الله تعالى ‏ على عبده موسى استقرّت في قلوب 
اللائوي» وسادموي وا رتوت تكفا نضاء برصيدها سدع ناته قور 8 وجو شه 
الذين كانوا يجوبون حواري المناطق التي كان يسكنها بنو إسرائيل بحثاً عن 
المواليدالعيوه من العلنات. 

ولكن مع اشتداد وطأة البحثء وانتشار كل من الجواسيس والقابلات في 
510 أم موسى.غلية :وفرعت :قرغا شديداً من. إمكانتة انتراعه من بين 
أحضانها وذبحه. وفي غمرة ذلكء ألهمها اللَهُ ‏ تعالى ‏ أن تضعه في مهدى ثم 
في صندوق يحميه من البلل بالماء» وأن تضع الصندوق في اليم (نهر النيل) الذي 
كان متاخماً لبيتهاء بعد أن تربطه بحبل متين يشدّه إلى البيت ففعلت ذلك. وكانت 
تسترجع وليدها إلى البيت لإرضاعه بين الفترة والأخرى» ثم تردّه إلى مكانه في نهر 
النيل مخبأ بين أعشابه ونباتاته . 

ولحكمة في علم لَه تمكّن تيار الماء في نهر النيل في يوم من الأيّام من 
قطع الحبل الذي يربط صندوق موسى إلى بيت أَمّهِ (إِمّا لشدة التيار» وإمّا لأنّها لم 
توثق رباطه) فتحرك تيار الماء بالصندوق وبداخله الرضيع موسى حتى أوصله بأمر 
من أله - تعالى ‏ إلى شاطئ قصر الفرعون الذي كان قائماً على بحيرة متنّصلة 


حادي عشر: قضّة النبيّين الكريمين موسى وهارون 857 


بالنيل. التقط حرّاس القصر وخدمه الصندوق» وتم فتحه في حضرة زوجة 
الفرعون. وكانت سيدة مؤمنة باللّه» وكان اسمها «آسية بنت مزاحم» (أو إست 
نفرت)» وقد ضرب لله تعالى ‏ بها المثل على للإيمان الصادق في محكم 
كتايه . 


وعند فتح الصندوق وقعت عينا السيدة المؤمنة «آسية» زوجة فرعون مصر على 
الطفل الرضيع امفونين بن عمران» فرات في وجهه و أوقع محبّته في قلبها 
فتعلقت نل وصل الخين إلن الفرهون قحا إلى قضيرة«عاهباء :وأدرك أن الرضيم 
هو أحد غلمان بني إسرائيل الذي حاول أهله إخفاءه عن أعين الذبّاحين من جنده 
وعملائه. أمر الفرعون بقتل الغلام على الفور» ولكن زوجته الصالحة ألحّت عليه 
بالرجاء أن يستبقيه لهما فرحة ومسرّة وقرّة عين» فاستجاب الفرعون لرجاء زوجته 
تعن إلحاح: طويل متها .وفئ ذلك يقول التحق ب تبارك وتعالى -: (وأنسةا 4 2 
مربت أن أَيْضعِيةٌ ذا حِفْتِ عَلَنْهِ كَالْقيهِ ف ار ولا نََافِ ولا حَحَرََ ينا رآ اليلق 
ا ا ال ا ل ان رو 
سن وهنا كوا حَنسِينَ © وَكلتٍِ أترك تت فت عن لي كلك ل لقثا 


5-7 سر سر مس م 


4 لملهة ين به مع عو عه اي بم 
عَىْ أن ينقعنا أو َحِدْمْ ولا وَهُمْ لا تتعروت 620 [القصص: 7- 9]. 


وعندما فوجئت أم موسى باختفاء الصندوق الذي كانت قد خبّأت فيه رضيعها 
فزعت فزعاً شديداً» وأمرت أخته بالإسراع في اقتفاء أثره. جرت أخت موسى على 
طول ساحل النيل من بيتها إلى قصر الفرعون ففوجئت بأنَّ الصندوق قد وصل إلى 
القطى) محقق فلبها دتو الدرع وانخرت خلن: أغبياه كما حار شقل أنهاء .ورغ 


قلبها وأصبح خالياً من كل شيء في الدنيا إِلّا من ذكر موسى وكيفيّة إنجائه من 
٠. ٠ 5 . 00‏ 1 3 2 ركس سم بي 9 4 7 8 
قبضة الفرعون. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: وبح فُردُ أو وى مَرِعًا إن 

رامح عورم 7 سيم ا مس رم ا مء عر #ااك وزع ج37 بسن رع قات 2 
حَادَتْ اتبيه يبه ولا أن رَيَطكا عل قَلبهكا لتكورت من الْمَؤْنينَ 2 وَيَالْتَ لأخيدء 
يمن مه مدويام 


ع : سلجيو شيرء كي كي عرو سر 
ضِيهِ صرت به عن جب وهم لا شعروت 600 [القصص: 10» 11]. 


لذن 


وجوج [ ] 


.و 
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جاع الطفل موسى» وأخذ 7 البكاء» حتى ملا قصر الفرعون ببكائه» فأمرت 
السيدة «آسية» بجلب عدد من المرضعات للطفل الباكي» ولكن كلَّما جاءت إحداهنٌ 
لترضعه أبى الرضاعة منها. اشتد جوع الطفل وعلا صراخه. والمرضعات يتردّدن 
على القضتز دخلا وغروسا .دول أن يفيل" الزإضناعة هو انين تللق أخت موشى 
إلى داخل القصر مع المُرضعات الدّاخلات وشاهدت أخاها يبكي ويرفض الرّضاعة 
من أيّة مزضعة» 'فتقدّمت من السيدة «آسيةه عارضة أن تدلها على من يمكة أن 
يقبل هذا الطفل الرّضاعة منها فوافقت فوراً على ذلك. ذهبت الأخت وعادت لهم 
نأك اسل لبها ووس موا فد ضرا جالطان ».لبها مابو لجرو لبا وانبا من انيل 
إرضاعها له. عرضت السيدة «آسية» على المرضعة إمكانيّة الإقامة في القصر حتى 
لا تحرم من رؤية موسىء ولكنّها اعتذرت بضرورة القيام على شؤون أسرتهاء 
فوافقت سيدة القصر على اصطحاب أُمّ موسى لرضيعها إلى بيتهاء وأغدقت عليها 
بالعطايا كي لا تحرمها من رؤية الطفل من وقت إلى آخر. وعادت أَمّ موسى إلى 
بيتها فرحة برضيعها الذي نيّجاه اله - تعالى ‏ من الذبح» وحمّق لها أولى البشرتين 
اللِّين رأتهما في منامهاء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: (وَعَرْتمَا ليه الْمرَاضِمَ ين 
ََلُ فلت هل أَدْليٌ عل أهْلٍ يت يَكتتم لحكتُم وَمم لم تصخرت © كردت إل 


> يمره 


5 6 دو مدعو مه 7 سخ بي مدرو “2 عل حوس" قل يه رغد م و 
قو 5 نر يها ولا يخوت وَلَِكَلَرٌ أت وَندَ ل حَلٌ ولي حلمم 31 


52 


مه بو 


هاه 
يعَلموست 4202 [التشسضىي ا 113 
ويمنّ رينا - تبارك وتعالى 0 على عبده ونبيّه مو سى بذلك قائلاً له: #ولقَد 
مدي لس سد مم2 000 + عم سي سه اس ار 2 2 اصء 00 روه 
مننا علِيّك مره أخر 20 إذ أوحيّنا إلى أمّك ما يوحت (28© أن أكَذِفيه في التَابوتِ فأفذفيه في 
عدو رج + سم عو آذه ا 000 هو 


ري 2 رع صر و ود 34 رمي عد سس رركي - بي ار 275 
لِرَ ظللقَهِ ليم بِأْسَاحِلٍ يَأحْذْه عدو في وعدو لم وَألقَيتٌ عَلَيِكَ عحَنَّهُ مق وَلْصَنَمَ عل عَيِقَ 


20 لك 97 كل 7 0 ءٍُ مع 0 00 يه لعووت لد 
إذ سَتِىَ أختلك فقول هَل أَدلكْ عل من يكلم مَرَحَنَكَ ِل أَيَكَ ك لَقَرَّ عيبا ولا 


3 


07 ل بسح سج سر لس م مس لسسس هم عور كج ما ا 2 لح سس مه دمل لم 
تحزن وقللت نفسا فنحجيّلك من الغم وفك فتونا فلبثت سنين فى أهل ملين ثم جئت عل 
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فد يموعى 600١‏ [ظه: 37 - 40], 


وبعد فطام موسى أعادته أمَّه إلى السيّدة المؤمنة «آسية» زوجة فرعون مصر 
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بتكنا هذا الصغير في قصره» ولفتري تربية أبناء الملوك تحت عطف: وحب 
ورعاية من فرعون وزوجهء وبذلك تحقق ما أوحاه ريّنا - تبارك وتعالى - إلى 
3 موسى مما يؤكّد وجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى الآية السابعة من سورة 


«القصص». 


وقصّة ولادة موسى في زمن ذبح غلمان بني إسرائيل عقب ولادتهم» وإنجاء 
للَهَ - تعالى ‏ له من الذبح على أيدي جند فرعون وأعوانه» وتربية هذا الطفل في 
بيت عدو أله وعدوه فرعون مصر حتى بلغ أشدهء هذه القصّة لها ما يشبهها في 
العهد القديم (سفر التكوين/ كتاب الخروج 1/2 10) مع الفارق الهائل بين 
كلام الله وكلام البشر. 


ووجود هذا التشابه يؤكّد وحدة المصدرء وينفي الادّعاء الكاذب بأنَّ خاتم 
الأنبياء والمرسلين كِ قد نقل هذه القصّة عن «العهد القديم». وإذا علمنا أنه 
صلوات ربى وسلامه عليه كان أَميّا لا يعرف القراءة والكتابة» وأنه كان قد 
بعث في أمّة أميّة لا تعرف التدوين» انتفى هذا الادعاء الباطل عنه» خاصة وأنَّ 
اليهود الذين كانوا قد لجأوا إلى الجزيرة العربيّة هرباً من جور الرومان كانوا ‏ في 
غالبيّتهم ‏ من الأمّيين. ليس هذا فقطء بل إن اليهود بصفة عامة كانوا قد فقدوا 
أصول التوراة» فقامت قياداتهم الدينيّة بالابتداع في الدين ما لم ينزل به الله 
سلطاناً. والفارق الهائل بين رواية القرآن الكريم وما جاء في «العهد القديم»: في 
كل من الصياغة» ودقّة التفاصيل المقصودة من إيراد القصّةء والإيجاز المعجز يؤكّد 
الفارق بين وحي 3 وكلام البشر. 


وإذا علمنا أنَّ المسافة الزمنية بين كلّ من النَبيّين الكريمين محمّد بن عبد لله 
وموسى بن عمران يك يقدر بحوالي ألفي سنةء وأنَّ الرّسول الخاتم كك كان الله 
تالح ته اعفار :له أن كرف أكا زلا معزت القزاءة وذ الكعايما ران معث 
في أَمّة كانت غالبيتها الساحقة من الْأمّيين الذين لم يكونوا يعرفون التدوين» أدركنا 
ومضة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة ميلاد النبيّ الكريم 
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موسى بن عمران. ولقد جاء ذلك في روعة من الصياغة» ودقّة من التفاصيل» وفي 
إيجاز معجز يشهد للقرآن الكريم بأنّه كلام ربّ العالمين» كما يشهد للرسول الخاتم 
الذي تلقّاه بالنبوّة وبالرسالة» فصلّى اللَهُ وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومّن 
تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 


حادي عشر: قضّة النبيّين الكريمين موسى وهارون 857 617 
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2- [[كَللَقَطَهُه ال وروت لون لهر عَدُوَا وَحَرَنا 


امو آذآ لير سل سل وم 0000 هه 2 
القه فرعورت هلمن وحنودهمًا كانوا خلطوين 40 [القصص : 8]. 


من الدقّة المطلقة في القرآن الكريم وصف حاكم مصر في زمن عبد أله ونبيه 
يوسف تلد بوصف الملك» ونعته في زمن عبد لَلَّهُ ونبيه موسى 42 بلقب الفرعون 
كما سبق وأن أشرنا تحت قصة يوسف تلك. كذلك من الدقّة المطلقة في كتاب الله 
ذكر مهندس البناء في زمن فرعون موسى باسم «هامان»» وهو اسم ورد في «العهد 
القديم». وقد دأب عدد من غلاة المستشرقين على استخدام هذه الإشارات ضد 
القرآن الكريم بدلاً من استخدامها للتأكيد على الدقّة المطلقة فيه» والشهادة له 
بالإعجاز الإنبائي والتاريخي» ولمناقشة ذلك أورد ما يلي: 


أوّلاً: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في نعت حاكم مصر في زمن عبد لَه 
ونبيه يوسف 1532 بلقب الملك». ونعته في زمن موسى مَدْ بلقب الفرعون: 


يعجب قارئ القرآن الكريم من وصف حاكم مصر في زمن يوسف 12 بلقب 
الملك الذي جاء فى خمسة مواضع من سورة اليوسف)»» بينما جاء وصفه في زمن 
موسى 2 بلقب فرعون مصر أو الفرعون. وقد أورد القرآن الكريم لقب «الملك» في 
سورة يوهت عمس وراك يها" اورة لكب افرعوة» أريقا وتعفغين: 04 ها في 
عرض قصّة عبد للَّهَ ونبيه موسى نَل والسبب في ذلك أنَّ يوسف هه عاش في مصر 
أيّام حكم الهكسوس (أي: الملوك الرّعاة»). وذلك في الفترة من (1730ق.م) إلى 
(1580ق.م)» وكان حكام الهكسوس يلقبون بالملوك وليس بالفراعنة. بينما عاش 
موسى يي في زمن رمسيس الثاني (من الأسرة التاسعة عشر)» وكان معروفاً باسم 
«فرعون الاضطهاد). أو «فرعون التسخيراء وحكم مصر في الفترة من (1301ق.م) 
إلى (1234ق.م). ولقد مات «رمسيس الثاني» بينما كان عبد الله ونبيه موسى في 
مدين. وبعد هلاك هذا الفرعون». خلفه من بعده على عرش مصر ولده الثالث عشر 
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منفتاح (مرنبتاح أو منفتا) المعروف باسم «فرعون الخروج». حكم فرعون الخروج 
مصر في الفترة من (1234ق.م) إلى (1224ق.م)» ومات غارقاً في أثناء مطاردته لعبد 
وفي هذه الفترة كان يطلق على حككام مصر لقب «الفراعنة»» ومن هنا جاء ذكر حاكم 
مصر في زمن موسى تي بهذا اللّقب في الآية الكريمة التي نحن بصددها وفي 
كن الآنات"الأرنع والسيعين لعي :ذكير افيه القران الكزيم حاكن صر فى رين 
موسى كذ . 

أمّا عبد الله ونبيه يوسف د فقد عاش في زمن حاكم لمصر من العمالقة. 
كان يعرف باسم «الريان بن الوليد»؛ كما ذكره مؤرّخو العرب». وقد وَجِدَ اسمه 
ينوفا على عفن الأنان المضرية القديية (انظن موقم تي سور يويك قاد 
لفضيلة الشيخ عبد الله العلمي). وكان ذلك في الأسرة الخامسة عشرء أو السادسة 
عشر لدولة الهكسوس الرّعاة في مصر. وقبل ذلك مباشرة كانت السلطة في حكم 
مصر بيد الأسرة الرابعة عشر من الفراعنة المصريين» الذين حكموا في وادي النيل 
سنة (2000ق.م). وكانت السلالة الرعويّة المعروفة باسم «شاسو» أو «الهكسوس» 
(أي: البدو الرّعاة) تتنقل في شرقي مصر على حدود البادية فيما يعرف اليوم ياسم 
محافظة الشرقيّة (أرض جاسان فى الكتب القديمة). وكان «الهكسوس» يتكلمون لغة 
ساميّة متفرّعة من اللغة العربيّة» وكانوا يترقّبون ضعف الفراعنة ليغزوهم» بينما كان 
الفراعنة حريصين على مسالمتهم والاستعانة بهم في حروبهم لشجاعتهم » وشدّتهم» 
وجلدهم» وقوّة أبدانهم (شأن البدو في كل العصور). وظل الصراع بين ملوك 
الرّعاة وفراعنة مصر حتى سنحت الفرصة لهؤلاء الرّعاة بالانتصار على الفراعنة» 
فاستولوا على دلتا مصر وحكموها باسم «ملوك الهكسوس» في أثناء فترة 
الاضطرابات والفتن في أواخر عهد الأسرة الرابعة عشر. واستعمر الهكسوس 
الوجه البحري كله وبعض أجزاء من صعيد مصر» واستولوا على مدينة (منئف أو 
منفيس). وولوا على الأراضي التي احتلوها ملكا من بينهم. ونتيجة لذلك انحسر 
حكم الفراعنة إلى جنوب مصرهء الذي كانت عاصمته مدينة طيبة (الأقصر)» بينما 
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حكم الهكسوس أغلب شمال مصرء حتى قام الفراعنة بإسقاط مملكة الهكوس في 
أواخر القرن السادس عشر قبل الميلاد» وعاد الفراعنة لحكم كل من شمال 
وجنوب مصر من جديد» موحٌدين أرض مصر تحت حكمهم مرّة ثانية. وفي فترة 
دخول يوسف كل إلى مصر كانت «مملكة الهكسوس» في دور انحسارها الذي 
تقلّصت مساحتها فيه إلى مثلث تألّفت رؤوسه من كلّ من مدن منيا القمح» 
وبوبسطة (القريبة من مديئنة الزقازيق)» وبلدة صان الحجرء كما سبق وأن أشرنا. 


ولم يجد يوسف كله صعوبة في التحدث مع الهكسوس الذين كانوا يتكلّمون 
لغة ساميّة قريبة من لغتهء أمّا موسى 4ه فقد عاش في حدود الفترة الزمنيّة 
(1264ق.مء 1184ق.م) وهي الفترة التي انتصر فيها الفراعنة على الهكسوس 
وطردوهم إلى خارج البلاد. ومن هنا تأتي ومضة الإعجاز التاريخي في الآية 
الكريمة التي نحن بصددها في قول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: 


إِت وغوت وَهْمَنَ وَحْنُودَهُمَا كاووأ حَطِءِنَ »4 [القصص: 18]. 


وفي وصف القرآن الكريم حاكم مصر في زمن موسى 2 في أربعة وسبعين آية 
قرآنيّة كريمة.» بوصف «فرعون». بينما ينعته فى زمن يوسف 12 بنعت «الملك) في 
خمسة مواضع مختلفة من سورة «يوسف)»» هو وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخى فى كتاب اللْلُ. وذلك لأنْ يوسف ة لم يعمل لدى أحد من فراعنة مصر» 
الذين كان ملكهم في زمن وجوده بمصر قد انحسر إلى جئوب البلاد» وكانت 
عاصمتهم طيبة (الأقصر)ء وكانت لغتهم «الهيروغليفيّة؛ أي المصريّة القديمة التي لم 
يكن يوسف 22 يعرفها. وهذه اللمحة التاريخية ‏ على بساطتها ‏ هي من جملة 
البراهين على أنَّ القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام لَه 
الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته 
العليّة» في نفس لغة وحيه«اللغة العربيّة) على مدى يزيد على أربعة عشر قرناً» وتعهّد 
بهذا الحفظ تعهّداً مطلقاً ليبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم 
الدين بأنّه كلام ربٌ العالمين» وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقّاه بالنبوّة وبالرسالة. 
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ومن الغابت أنَّ رسول الله يله بعك خاتماً للأنبياء والمرسلين في سنة 
(610م)»: أي بعد أكثر من (2200 سنة) من وفاة أخيه يوسف بن يعقوب تلك » 
وبعد أكثر من 1700 سنة من وفاة أخيه موسى بن عمران تن فمن غير الله الخالق 
#لة يمكن أن يكون قد أخبره بتفاصيل قصّة كل من هذين النبيين الكريمين بهذه 
الدقّة والشمول» والإيجاز المعجز؟ وإن قيل إِنَّه كان لليهود بعض الجيوب في 
الجزيرة العربيّة على عهده كَليةٍ كما سبق وأن أسلفناء فإنَّ التاريخ يثبت أن غالبيّة 
هؤلاء اليهود كانوا من البدو الذين لم يكونوا على قدر كافيٍ من الثقافة الدينيّة أو 
الدنيوية. وكان اليهود ‏ بصفة عامة ‏ قد فقدوا «التوراة» وكان كل ما بقي لديهم 
عنها من ذكريات قد نقل مشافهة من الأجداد إلى الأحفادء ومن الآباء إلى الأبناء 
لأجيال عديدة قبل أن تدوّن بأيدي مجهولين ممن هم ليسوا بأنبياء» ولا بمرسلين» 
من ثم لم يكونوا بمعصومين. ولذلك تعرّضت تعاليم موسى 4 للكثير من 
التحريف والتبديل والتغيير. ودليلنا على ذلك أنَّ الإشارة إلى حاكم مصر في زمن 
كل من يوسف وموسى تكد جاءت كلها بوصف الفرعون في «العهد القديم)»» 
مما يوضح الفارق الكبير بين كلام اللَّهَ ‏ تعالى ‏ وكلام البشر. 


ثانياً: الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر اسم «هامان»: 


لم يرد في «العهد القديم» ذكر لهذا الاسم «هامان», كأحد المستشارين في 
مو البناء لفرعون مصر في زمن موسى 842. وانطلاقاً من ذلك أخذ عدد من غلاة 
المستشرقين في التهبّجم على القرآن الكريم ‏ مع اعترافهم بأنَّ «العهد القديم» صناعة 
بشريّة كاملة» ترجع بدايتها إلى أكثر من 3500 سنة مضت» وأنه يتحدث عن 
مخطوطات فقدت أصولها بالكامل. ويعترف هؤلاء المستشرقون بأن المرجع الوحيد 
الموجود بين أيدي الكنيسة اليوم عبارة عن نضّين موجزين باللغة اليونانيّة القديمة 
أحدهما ينسب إلى شبه جزيرة سيناء (النصٌ السينوي) والآخر ينسب إلى القاتيكان 
(النصّ القاتيكاني) وكلاهما يرجع إلى سنة 350م. وهناك نصوص متفرّقة جاءت بعد 
ذلك لا تعرف هوية كاتبيها. ولا يعرف نص كامل باللغة العبريّة «للعهد القديم» إلا 
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ذلك الذي تمّت صياغته فى القرن العاشر الميلادي (أي بعد وفاة موسى 842 بأكثر 
من ألفي سنة). 


وقد ادَّعى المهاجمون للقرآن الكريم بأنَّ الاسم «هامان» لم يذكره أي من 
مؤرّخي الحضارة اليونانيّة القديمة» ولم يرد له ذكر في أيّ نص تاريخي قديم عن 
مصرء وإن ذكروا وروده في «سفر أستير) (850662). وجاء في هذا السفر أن ملك 
بابل «أحشويروش» أو (36:65)» استوزر زجلة باسم «هامان», وَأنّ هذا الوزير كان 
يبغض اليهود الذين سبق وأن أسرهم (نبوخذ نضّر) ملك بابل السابق. لكن إحدى 
محظيات الملك كانت يهوديّة باسم (أستير) استخدمت فتنة الملك بها في الإيقاع 
بهذا الوزير حتى تم إعدامه شنقاً. وانطلاقاً من هذه الأسطورة اندفع عدد من غلاة 
المستشرقين إلى الادّعاء الباطل بأنَّ (هامان) لم يكن في مصر على عهد فرعون 
موسى» ولكنه كان في بابل على عهد الملك «أحشويروش» أو (067268) بعد حوالي 
ألفي سنة من وفاة موسى 282. ومع تسليمنا بأنَّ قضّة «أ ستير» هذه هي قصّة مختلقة 
في التراث اليهودي الذي أراد أن يعظم من دور بنات الهوى الساقطات عندهم» 
انطلاقاً من عقدة تميز العرق اليهودي» وأنه لا يوجد لهذه القصة أي سند تاريخي» 
فإنه لا يوجد ما يمنع من تكرار نفس الاسم في العهود المختلفة. 


ثم جاء الطبيب الفرنسي «موريس بوكاي» ليوضح الأمر لبني جلدته في كتابه 
المعنون «موسى والفرعون» وفيه ما ترجمته: لقد قمت بكتابة الاسم (هامان) باللّغة 
الهيروغليفيّة وعرضته على أحد المختصّين في تاريخ مصر القديمة. ولكي لا أدعه 
تحت أي تأثير» لم أذكر له أنها وردت في القرآن» بل قلت له أنها وردت في وثيقة 
عربيّة قديمة يرجع تاريخها إلى القرن السابع الميلادي. فقال لي المختص: يستحيل 
أن ترد هذه الكلمة في أي وثيقة عربيّة في القرن السابع» لأن اوهو الكفاية باللقة 
الهيروغليفيّة لم تكن قد حلّت آنذاك. ويضيف الدكتور «بوكاي» قوله: ولكي أتحقق 
من هذا الأمر أوصاني بمراجعة قاموس يحمل العنوان التالي: «قاموس أسماء 
الأشخاص في الإمبراطوريّة الجديدة» لمؤلّفه (اللامند رانك). نظرتٌ إلى القاموس 


وج 1] 
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فوجدت أنَّ هذا الاسم موجود فعلاً ومكتوب باللّغتين الهيروغليفيّة والألمانيّة. كذلك 
كانت هناك ترجمة لصاحب هذا الاسم بأنَّه «رئيس عمّال مقالع الحجر». وكان هذا 
الابنجم أن اللقجديطلق تداك علي الرتبين الذي يعولن إذازة المشاريم الانشاية 
الكبيرة. استنسخت هذه الصفحة من ذلك القاموس وذهبت إلى المختص الذي 
أوصاني بقراءته» ثم فتحتٌُ ترجمة القرآن بالألمانيّة وأريته اسم «هامان» فيه فاندهش 
ولم يستطع أن يقول شيئاً». ويضيف الدكتور «موريس بوكاي» قوله: «لو جاء ذكر 
اسم (هامان فرعون) في أي كتاب قبل القرآن» أو لو جاء ذكره في «العهد القديم' 
لكان المعترضون على حقء ولكن لما لم يرد هذا الاسم في أي نصّ آخر قبل نزول 
القرآن» وإن كان قد اكتكنف تعد ذلك يقروة عديدة علن الأحجار الأكرنة لمهيز 
القديمة وبالخط الهيروغليفي. فإنَّ ورود هذا الاسم في القرآن بهذا الشكل المذهل لا 
مك فى 3 انه سير ماين كم | تن لزي 


ويضيف هذا العالم الفرنسي الجليل «بوكاي) قوله: «وكما سبق القول ا م 
من مؤرّخ أو كاتب أشار إلى شخص اسمه «هامان» كان مقرَّباً من فرعون مصر في 
عهد موسى نَل ولم يكن أحد من النّاس يعلم شيئاً من تاريخ مصر القديمء لأنّ 
العلماء كانوا عاجزين عن قراءة الكتابات المصرية القديمة المكتوبة بالهير وغليفيّة» 
وكانت هذه اللّغة قد اندثئرت تدريجيًا في مصر حتى انمحت تماماً. وكان آخر نصّ 
مكتوب بهذه اللّغة قد سجّل في عام 394م»2 ولم يعد أحد يتكلم اللغة الهيروَغَليْفة 
أو يعرف قراءتها. واستمرٌ هذا الوضع حتى عام 1822م عندما استطاع العالم 
الفرنسي «جان فرانسوا شامبوليون» (1790-1832 ,صونلاهم صف ذزههموءط هوهل) فك 
رموز تلك اللّغة باكتشاف نص مكتوب بها على حجر رشيد (عمم]ة 2056168 6ط1) 


مع ترجمة له إلى كل من اللّغتين اليونانية القديمة والديموطيقيّة. 


وقد تم اكتشاف هذا الحجر من قبل ضابط فرنسي عام 1799م في أثناء 
الحملة الفرنسيّة على مصر في قرية رشيد بمحافظة البحيرة. ووجد عليه نص يمجد 
فرعون مصر ويدوّن انتصاراته» وكان هذا النصّ مكتوباً بثلاث لغات هي: اللّغة 


حادي عشر: قصّة النبيّينَ الكريمين موسى وهارون 827 6023 


البروغافة وانلفة الايفوظيةةة (وذئ اللكة العامة المضزية القديعة) بواللعة 
الإغريقيّة. وكان تاريخ الكتابة يعود إلى عام (196ق.م.) وقد ساعد وجود هذه 
اللّغات الثلاث على فك رموز اللّغة الهيروغليفيّة» بواسطة شامبوليون الذي قام 
بمضاهاة هذا النصّ بالنصّ الإغريقى المقابل. وكان النصّ اليوناني عبارة عن أربعة 
وخمسين سطراء وكان سهل القراءة» مما يدل على أن اللُغات الثللاث كانت سائدة 
إبان حكم البطالسة الإغريق لمصر. 

وبعد حل رموز الكتابة الهيروغليفيّة علمنا من الكتابات الموجودة على عدد 
من الأحجار الأثريّة العائدة للتاريخ المصري القديم وجود شخص مقرب من 
فرعون مصر فى عهد موسى 4 كان مسؤولاً عن البناء اسمه «هامان». وهناك 
حجر من هذه الأحجار المصريّة القديمة ورد فيه هذا الاسم وهذا الحجر موجود 
الآن فى متحف «هوف» فى «فْيينًا» عاصمة «التمسا)». 

هذه شهادة عالم غربي محايد يشهد فيها بأنَّ القرآن الكريم هو أعظم معجزة 
في تاريخ البشريّة كلّهاء انطلاقاً من كلمة حقّ واحدة اتتضحت له وهي اسم 
«هامان» مهندس بناء فرعون في عهد موسى 2. 

والآية الكريمة التي نحن بصددها يقول فيها ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: 
(القطةء ا 6 :معزت يطو لجر علو وعرنا4 [القصض+ 8]: وهذا التَضن الكريم 
يسبل واقعة تاريخية مؤداها أن أعوان فرعون التقطوا مهد الرضيع موسى الذي 
حملته تيارات ماء النيل إلى قصر الفرعون حتى يكون مصدر عداوة وحزن لهمء 
وسبب بلاء وقضاء عليهم. واللام في (ليكون) هي لام العاقبة والصيرورة» لأنهم 
إنّما أخذوه ليكون لهم قرّة عين» فكان عاقبة ذلك أن صار لهم د ا : 
وختمت الآية الكريمة بقول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: #إِت عور وهَلمَنَ وَحَنْودَهُمًا 
كانواً خَطِدِنَ4 [القصص: 8]. أي أنهم كانوا متعمدين الكفز الله أو الشر ف يه 
وعصيان أوامره» واقتراف المظالم والآثام» والافتساد في الأرفن» هذه أيضا 
حقيقة تاريخيّة تشهد للقرآن الكريم بالصّدق. 


نكن 
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َه 


ع 6س سه سه سه 


3- 9قَلَمَا قصَى مون الاعل وسار اهل سد 


20-1 ُُ 


هذا النص القرآني الكريم يسجّل واحداً من أهم الأحداث في سيرة عبد لله ونبيّه 
موسى لل الذي تربّى في بيت فرعون مصر حتى أصبح شابًّا يافعاً له شأنه في 
المجتمع الذي عاش فيه. وفي يوم من الأيّامِ دخل الشاب موسى إلى مدينة «منف» في 
وقت ظهيرة قائظة» وأغلب أهل المدينة قد أووا إلى بيوتهم طلباً للقيلولة والرّاحة. 
وفجأة وجد موسى في أحد شوارع المدينة رجلين يقتتلان» أحدهما عبراني (من شيعته) 
والآخر مصري (من أعدائه). وعند ظهور موسى استنجده الذي من شيعته» فوكز 
موسى الرجل المصري وكزة أفضت إلى وفاته (أي سدّد إليه لكمة سريعة بمجموع 
قبضته فقضى عليه). وحزن موسى لذلك حزناً شديداً لألّه لم يكن يقصد قتل المصري» 
وندم على ذلك واستغفر ربّه» لأنَّ كل الذي كان يقصده هو فض الاشتباك بين 
المتقاتلين» ولذلك بات في المدينة خائفاً يترّبِ أن يذكر أحد من أهل «منف» اسمه 


ا ل ري لا 


مقروناً بتلك الجريمة» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: (وَدَخَلَ الْمَِيئةَ عَلَ جين عَفْلَوَ مِنْ 


5 سس سس سل موي سوم اي ساد 2 20 ح سومعط عل دب 4غ مس 5 له مي 

أهلها فوجد فا رجلين يمتثلانٍ هلذا من شيعئه- وهلذا من عدو فاستغلثه الزى من سِيعَيْهء على الزى 
نس تخ كير يوك مك 1 رك اح مس 27س رط بر عو م # ي ع لرعه دصل د 
من عَذُوِْ فوكرْمِ مون فقضئ عَلَيَهُ فَالَ هنذا مِنْ عمَلٍ الشيطن إِنْم عدو مضل مَبِين 2900 قال رب إفي 
ا 006 ممح رء 00000 و6 جم وس دو مه جك ماس 2 000 سه مده 
ظلمت نفيى فاغفر لي فغفر لهد إِنَم هو الغفور أليَّحِمَ 20 قال رب يما أَنْمَمْتَ عل فلن 


ار مر و جر 
اوت ظهيرا لَسْجْرِمِيَ 420 [اقمضنة 1117515 


وفي اليوم التالي فوجئ موسى بالعبراني الذي استنصره بالأمس يستنجد به 
مَرّة أخرى غلى رجل آخر من أهل فصر يتعارك معه؛ فغضب عليه موسى قائلا له 


وا إيّاه: «إِنّكَ لوق مُِيهُ4. وحين أقدم موسى لفك الاشتباك بينهما تملّك 


العبراني الذعر» ظانًا أنَّ موسى قد تقدّم ليضربه هو فصاح بأعلى صوته: ؤقَالَ 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون كك ْ 6205 


وقد يكون الذي قال هذا الكلام هو المصري لشيوع الخبر في المدينة دون 


0 1 : 2 5 و 5 ملي عر 2و | إطفاس اع عفنت الزن 
سكو وى 6 محص سيو 7تكم سعيه خخ 1 15 اك ال 00 0 
َرَفَك هَِدا الى أسْتَصَرَمٌ بالأين يِسَْصرِحْهٌ فال لم مومع إِنَكَ لغوف مين (28 فَلمَّآ أن أراد 
ع اسح سا م روطا 2 0 َو م سدود س0 اصرح ص 0 سعاسه م< عم و 

أن يَطِسَ بالْدِى هو عَدُوٌُ لَّهُمَا فَالَ يمومع أَنرِيد أن تمتلنى كنا فَكَلتَ نَفْسا بالأمين إن تَرِييدُ 


2 
3 لس ار بو 2 سر سل سر صم 3 
2 


إلَّاَ أن تَكونَ اا في الْأَرْضٍ وما تيد أن تَكْونَ مِنَ الْمضَلحِينَ 6290© [القصص: 218 19]. 

أدرك موسى أنَّ سرّه قد انكشف, فلم يعد إلى قصر الفرعون» واختفى عن 
الأنظار» بينما بدأ جند فرعون في البحث عنه لمحاكمته على جريمته. وفي غمرة 
ذلك جاء حزقيل (وقد كان رجلاً مؤمناً من آل فرعون يكتم إيمانه)» وعلمنا باسمه 
من حديث رسول أله لِك الذي قال فيه: «سبّاقو الأمم ثلاثة لم يكفروا باللّه طرفة 
عين: حزقيل مؤمن آل فرعون. وحبيب النجّار صاحب يّس» وعلي بن أبي 
طالف)40 , 


نصح «حزقيل» موسى بالخروج من أرض مصر فوراً لأنَّ الفرعون كان قد 
أصدر قراره بقتل موسى عقاباً على جريمته» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 9وَمَهَ 
َيْلُّ نَنَ أَقْضَا الْمَِيَةٍ يَسَى دَالَ يموق إرك الملا يَأِْرُونَ بك لمتْوكَ هرج إن لك من 
[القصص: 20: 21]. 

واتباعاً لنصيحة «حزقيل» خرج موسى مهاجراً من أرض مصر ميمماً وجهه 

إلى الشرق» فعبر شبه جزيرة سيناء حتى وصل إلى أرض «مدين»» على جنوب 
الضفّة الشرقيّة لخليج العقبة» عند التقائه بالبحر الأحمر. وعند بئر للماء في تلك 
الأرض وجد موسى جماعة من الرجال يسقون أغنامهم» ورأى من حولهم فتاتين 
تمنعان غنمهما عن الماء خوفاً من الاختلاط بأغنام الذين يسقونء فتقدّم منهما 
تونق !ا وتناتيهاة العاف ال لقان كيان شع قله اجات »قا حاف يان علبهننا 


(1) تفسير الدر المنثورء (7/ 53). 


>» 


6 حم قح وححج ]1[ 
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الانتظار حتى يسقي الرجال أغنامهم وينصرفون» ون عليهما القيام بذلك أن 
أباهما شيخ كبير لا يقدر على مثل هذا العمل. فأسرع تومي إلى فستاعدتهنها 
وسقى لهماء ثم التجأ إلى مكان ظليل يخلص فيه إلى الله - تعالى ‏ بالدّعاء 


طالبا تفريج كربهء والمعية في غربته؛ وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 9وَلِمَا تومه 
لقا ميت 5ال. على روك أن يهديق موه القيل. 5 وله ورد هل : مليرت: وعد 
0 22 5 00 وي عن 5 م ع صل اعاس 

ليِهِ أمّةَ ين التاس سقوت ووجد من دونهم أمرأَتينٍ تَذُودَانٍ قَالَ ما 


ذه 


0 02 0-06 ضر زم عا ار وف يه ا ار 000 2 5220 م 
لتا لا شَقتى حَقّ يَصَيِرَ الصا وأبوكا سَيَعٌ كبر َع لَهِمًا ثم توك إِلَ 
ألِظِلٍ فقال رَتَ إِفٍ لِمَآ أَنرلتَ إِكَّ من خَيْرٍ كَقِيِئُ 429 [القتصص: 22 24]. 


عادت الفتاتان إلى أبيهما وهو عبد لله ونبيه اشعيب». وقصّتا عليه ما حدث 
معهما من تصرّف هذا الرجل الغريب الذي سقى لهماء فأمر إحداهما بالذهاب إليه 
وذعوته إلى بيت أبيها كن يكافئة على عساعلاتييناء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


سساح سر مسرا 


ا 020 مه مس اورت مده ع سحي و 0 سح سس #2 
جاءنه ِحَديهما تَمْثِى عَلَ أسْيَحْيك َالَتْ إرك ل يَِدَعُوكَ لِجَرِيلَك أَجْرَ ما سَقَيتَ لنا 


4 


يه 100 عي جين ميل سس ع عد سمل 


لما بجآءم وفص عَلَنِهِ الْقَصَصَ قَالَ لا تحن موتَ ين الْمَرْر الطَليدِيِىَ )6 
[القصص: 25]. 
وفي خلوة مع الأب الشيخ اقترحت عليه إحدى ابنتيه أن ينَّحْذْ من هذا 
الغريب القوي الأمين أجيراً عنده يساعده في رعي غنمهء وفي بقيّة أعمالف 
فاستساغ الوالد الفكرة لما رأى في موسى من حسن الخلق. وصلاح الحال. وبعد 
تفكير في الأمر رأى أن أفضل السبل لتحقيق ذلك هو أن يزوّجه إحدى ابنتيه. 
وبعرض الأمر على موسى قبله» واشترط عليه شعيب أن يخدمه ثماني حجج (أي: 
ثماني سنوات) فإن أتمّها عشراً كان ذلك كرماً منهء وتعاهدا على تنفيذ ما اتَفْتَا 
عليه وفي ذلك يقول القرآن الكريم: (قالت إِحَدهُمَا يتامتِ ل م 
سْتنْجرت الَِْت الأَِينُ © ل إِنّ ريد أن ألكحك إحدى اق تين علج أن تأرق 


و هو عر َم عرو سس 
- 5 | 3 


9 ' ب 2 02 لض 1 21 
لَه ين الصيلحين 20 َال دللك يتنى 


0 1-4 


ٍ_ 
و و 2 - 

00 ا أ < هس رع سس اح و 8 3 سواسو 
3 م 


00000 2 
قضيت فلا عدوت عل والله 
عار ١‏ عت بار ل ١‏ اجر 


عَلّ ما نَقْوْلُ وكيل 00) [القصص: 26 28]. 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون تَكَظذ 60207 


وبعد تمام السنوات العشر استأذن موسى والد زوجته في العودة بها إلى 
مصرء فأذن له. ارتحل موسى مع أهله متّجهين إلى أرض مصرء وفي شبه جزيرة 
سيناء ضَلَُوا الطريق. وفي ليلة شديدة الظلام» وقارسة البرد» وغزيرة المطرء 
موسى على البعد ناراً تتأجَّج. فنصب خيمة لأهله» وترك إبله وغنمه من حولهم» 
ثم استأذن في الذهاب إلى تلك النيران المتأجججة لعلّه أن يأتي منها بقبس يتدأ هو 
وأهله به» أو يجد عندها من يرشده إلى الطريق الصحيح» أو يستوضح هو الطريق 
على نور تلك الثّارء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: (تَل أ أتناك عَدِيت موق 0 


ع لص م 


ا ! تقل ِذَمْلهِ نموا إن عَاَسَتُ تا لَمَلَ ايك يمنا يي فكن! أ أجذ عل النان 


هُدَى © كَلنَآ لها ووْوىَ يَمُومَى © إن آنأ رَيْكَ كَخْلَمَ تلك إِنَّكَ الواد الْمقدّس 
لوق 25 زان ارك ره 5 أ أنَّهُ ]5 إِلَهَ إِلَّهَ آنأ تاغبدي وَأَقِمِ 
ألصَلرةَ إركرع © إن الصاءة ءَِيَدٌ مد ْنَا لشُجرّى كل تفن يما نص © للا 
يَصُدَّنَكَ عَنَبَا من لا يون يبا وَأتَبَعَ هَوْينهُ مَتَرْدَئْ 00 وَمَا يَلْلك إَِمِيِيِكَ يمُوسَى 00 


2000 


م ل ا 
تكروين 31 والمنها نذا هن ةكم ل سِيرَتَهًا الأول 
© وضْعُمْ م يدك إل ليك عَتج يطة ين عير طن 6زة لذن © لِزِيِكَ مِنْ َلنِينَا 
الْكْرَّىى © أدْهَبْ إِلَ وَعَوْنَ إِنَّمَ طَى © قَالَ رب أشح اه 
مو وم لا ل اه 
© أعْدد يدء أِى © وأشركه فى أَنْقِ 29 3 سبك كيرا 00 
ُتَ ينا ييا 29 كَل عد وتيت مُؤْلكَ ينموس © ) ذله: 9 36]. 

وفي هذا الموقف الكريم تلقَّى موسى اصطفاء الله تعالى ‏ له بالنبوّة 
وبالرسالة» وحمل أمانة التبليغ إلى قومه؛ والنصح إلى فرعون وملئه. 

وفي «العهد القديم) جاءت قصّة موسى َل بأحداث مشابهة لما ورد عنها في 
القرآن الكريم» ولكن بصياغة مشوشة» وبأغلاط كثيرة لمحاولة كاتبيها الدس على 
لَه - تعالى ‏ بالعهد المزعوم ليعقوب وذريّته من بعده بحق أبدي في أرض 
فلسطين ‏ على عادة اليهود في كل ما يكتبون -. 
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والشبة مين "الرواكين يؤكة أذ ليها تصددرا واحدا + ولكن :زوعة ودقة الووابة 
القرآنية وركاكة وأخطاء رواية «العهد القديم » يؤكّدان الفارق الكبير بين بيان اله 
تعالى - المحفوظ في نفس لغة الوحي به (وبعهد منه يِ) وبين روايات من 
القراك الشعى ظلت سفل مشافية من الاعداة' إلى الاأحماد .ومو الأباة إلى 
الأبناء» حتى تمّ تدوينها بعد أكثر من ثمانية قرون من وفاة موسى 82. وقد تمَّ 
ذلك التدوين في لغات غير لغة الوحي» وبأقلام غير معروفة وغير معصومة. ولذلك 
جاءت مليئة بالأخطاء اللّغويّة» والتاريخيّة» والعلميّة» والعقديّة» والعباديّة 
والسلوكيّة» مما يحول دون نسبتها إلى اله يُولِةٍ الموصوف بالكمال المطلق. 


وظلت كتب «العهد القديم» تتعرض للتحرير بعل التحرير» وللتطوير والتحوير» 
وللإضافة والحذف. حتى أصبح التطابق بين طبعتين منها مر يكاد أن يكون 


ف ههاافإن النصض القراتن كن الآية وق (09) من سور «القصص» يمثل 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب لله لأنه يعلو فوق النصّ 
المعنون «ظهور الم لموسى) والمترجم عن النصٌ الإنجليزي الذي ترجمته (اموسى 
والشجيرة المحترقة» (6قنا8 عصندمبا8 عطا لصه 240565)؛ وذلك لأن الله تعالى ‏ لا 
تدركه أبصار المخلوقين في هذه الحياة الدنياء لأنه ‏ تعالى ‏ فوق حدود كل من 
الزمان والمكان. والمادة والطاقة» فكيف تراه عينا الإنسان؟ وتعجز تلك النصوص 
المحرّفة أن تداني النصّ القرآني في شيءء وبالتالي فلا يمكن لهذا النَّص القرآني 
أذ يكوك متقولا عن خلك التصوض المحوقه كما بذع خض" المدغين > وإن 
تشابهت القصتان لأن أصلهما واحد. 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون به 609 


4- لودل السَحرَةٌ مدا الوأ “اما برب عون ومُوسَن 009 ذظه : 170]. 


هذه الآبة القرانية. الكريمة تضف موقفا فريداً من مواقف عبد اله ونبيه 
موسى ظَن مع فرعون مصر. وهذا الموقف لم يرد له ذكر في «العهد القديم»» مما 
يقطع بأنْ قصص القرآن الكريم لا علاقة له بما جاء في هذا «العهد». وإن وجدت 
ال ل ويبهى ييقى الفرق هائلاً بين كلام رب 
إلى الأبناء. وبقى ذلك كجزء من التراث الشعبى الذي دُوّن بأيدي مجهولين» في 
لغات غير لغة الوحى» وبعل أكثر من ثمانية قرون كاملة من وفاة موسى ظ. لذلك 
جاءت رواية «العهد القديم» مليئة بالتحريف والتزييف والابتداع؛ ومن ذلك إغفال 


هذا الموقف الفريد في صراع موسى مع فرعون مصر وسحرته. 


ويبدأ هذا الموقف الفريد بأمر من الله - تعالى ‏ إلى موسى 8 على جبل 
الطور بأن يدعو فرعون مصر إلى الإيمان باللّه ‏ تعالى ‏ وإلى التوقف عن طغيانه 
على الأرقى» وانتفياةه اللحلق» :وان بظلق شراص بن إسراعل الذين اذلهيم ملاسم 
أبناءهم واستحياء نساءهم. وكان استعباد بني إسرائيل صورة من صور اضطهاد 
الكافر للمسلمء وضرباً من الإجراءات السياسية التي يقوم بها الطغاة من الحكام 
من أجل المحافظة على كراسي الحكم مهما كانت تلك الإجراءات بعيدة عن 
الإنسانيّة والعدل!» وما يحدث على الساحة السورية اليوم» وحدث في كل من 
تونس ومصر وليبيا واليمن خير شاهد على ذلك. 


بعد موقف مناجاة الله تعالى ‏ على «جبل الطور»ء تحرّك موسى بعائلته إلى 
أهله في مصر» وكان أخوه هارون قد بلغه الوحي بنبوّته وأخبره موسى بأمر 3 


- تعالى - إليهما أن يذهبا إلى فرعون لدعوته إلى ما أمره به الله. وعلى الفور 


ذهب كل من موسى وهارون إلى فرعونء» وأبلغاه رسالة ربّ العالمين» واستدلا 


7 652 6/1 (كعوم قسن 
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نبوّتهما بالمعجزات التي أجراها الله تعالى ‏ على يدي موسى. ولكن بسبب 
كفره وغطرستهء اعتبر فرعون تلك المعجزات ضرباً من السحر الذي كان شائعاً في 
مجتمعه. ولذلك تحدّى كلا من موسى وهارون بسحرته»ء وفي ذلك يقول القرآن 
الكرت: ولد أَربتَهُ ءَلَنِتَنَا طلّهَا مكدب وَأَنْ © كَل لحتنا لتخرعنا ين نينا سخية 


2 0020 رك سر «ه 1 8 عر ماسم 5 
و م 1 0 


كثري © يلك مينر دنه بل يننا وَسِنَكَ مزهنا لا لثم نحن ولا ١‏ 
مَكَنَا سوق © َال مَوعِدكُ يوم الرْسَةِ أن يحْسَرَ النَآسُ ص 460 [ظه: 56 - 59]. 


204 


ولمّا جاء الموعد المحدّد احتشد الئاس ليشهدوا نتيجة هذا التّحدي بين كل 


من فرعون وسحرته من جهةء وهارون وموسى من جهة أخرى. 6 القرآن 


الكريم هذا المشهد بقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى - 9قالوا ينمو ا 1 أ تلق ولا أن 


د 0” 2 


ل مذ أل 2 قال يل اذا دا يبَافُمَ وَعِصِيُهُمَ ميل إِليّه مد 

© بت فى تيبح ثرت © ألا لا تخذ إلكَ أن القفق © كك ما فى 
5 ل | مءساسي بر غر” حا لل ا تلحو مي ور مدر +2 ا ذه 
يمك العف ما ما :نا و كك ميق ركذا نون اكد تنعت أذ (©) فالقى السحره 
وريس لإسره و -ه سس 2 

سيدا قَالَواً ءامنا برب هرون وموسئ 2000© [ظه: 65 - 70]. 


وجاء رد فرعون الغاضب على سخحرتة بها يضفة القران الكريم بالنضن الثالي : 
ا 5 4 وم سر لاسا ررويه لسر سظو مم 07 0 14 سر 
9ل ءا من َمُ هبْلَ أن ادن لكم إِنَمُ لَكِيرَكُم لْرِى مَك ل ال ل تك 0 


ِل أملة ى عث لدَخْلٍ وَلنتلَمنَ لين لَمَدُ عَذَابًا واب 00 فَالُواْ ن نُوَْركَ عَنَ ما جَمنا 

رو و ع و0 1 ررض م دس 8 دس مسه 

مت لنت وى مطَرنا اقش مآ أت وَايِنَ نما تَقى هنزو كيك لديا 69 إن ماما ب 

ره م سو سا مع دمر يوم ير ماه كور 
فإن 


يعفر آنا طيينا ومَا أَكْرَهْتَنَا عليه مِنَّ الشغر ولله حر وبق © إن عن يأت ريه عر 
جَهَمّ لا يَمُوتُ 0 د حل أصَيحَت ويك لَمْ ديحت لعل 


سكو 2 


09 جَنَّتْ عَذْنٍ حرق من تحبا الأتمرٌ خللرين بن فا , وَدَلِكَ جَرَآءُ من تيل 409 [طه: 71 76]. 


-- 


وهذا الموقف الإيماني الرّائع من سحرة فرعون لم يذكره «العهد القديم» على 
قصّة موسى وهارون مع فرعون وملئه. ومع وضوح الفارق الكبير بين كلام اللَهُ 
- تعالى ‏ وكلام البشرء فإن استعراض القرآن الكريم لقصة النبيين الكريمين موسى 


حادي عشر:قصّة النبيّين اللكريمين موسى وهارون تكد 631 


وهارون - بصفة عامّة ‏ ولموقف سحرة فرعون - بصفة خاصة ‏ كما لخصتها الآية 
رقم (70) من سورة «ه) يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
كنات الل :يخيد لهذا الات العرير يانه ل يمكن أن يكؤة صتاعة' يكنرتة + كا 
يشهد بالنبوّة وبالرسالة 'لسيّدنا: محمد كله الذي تلقّى القرآن الكريم وحيا من.رب 
العالمين. ولا يمكن لعاقل أن يتصوّر لهذا الوحي مصدراً غير أَلَهُ الخالق» وذلك 
نظراً للبعد الزمني الهائل (والمقدّر بنحو ألفي سنة) بين بعثتي النبيين الكريمين 
محمّد بن عبد الله وموسى بن عمران (عليهما وعلى جميع أنبياء الله السّلام). وكان 
للإرادة الإلهيّة في جعل خاتم النبيّين أَمَبّا (لا يقرأ ولا يكتب)» وفي تقدير أن 
تكون بعثته في أمّة غالبيّتها من الأَمَِينَء (وبذلك لم تكن أَمّة تدوين)» مع تنزل هذا 
الحق على قلبه» ما يشهد له بالنبوة وبالرسالة. وكان في إيراد القرآن الكريم لعدد 
من المواقف التي لم ترد في «العهد القديم». وفي عرض القصّة 2 رائع, 
(فيه من الدروس والعبر مع إيجاز لا يقدر عليه إلا رب العالمين» ما يؤكد على 
ربانية القرآن الكريم). 

والسياق القرآني في الآية رقم (70) من سورة ١ظه»‏ يصوّر ضخامة المفاجأة» 
وأثر وقعها في نفوس سحرة فرعونء وكانوا قد جاءوا بسحرهم لمبارزة كل من 
موسى وهارون» وكانوا أحرص الناس على الفوز في تلك المبارزة. ولكن بمجرّد 
تأقدهم بأنَّ الذي جاء به موسى ليس سحراًء واله لشي لو ل ال ا 
يقوى عليها أحد من البشرء وي في تحول كامل من السحر والباطل» 
إلى الإيمان الحق باللّه تعالى ‏ مقلب القلوب والأبصار. وتسجيل هذا الموقف 
في كل من الآية رقم (70) من سورة «طه». وفي الآية رقم (120) من سورة 
«الأعراف»» وفي الآية رقم (46) من سورة «الشعراء» يعتبر وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب اللَه. 
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3 


مرق رض عن ارق ف ردم مرف هد ب جر يرف وار 


5- [إدَرَسَلَنَا عَكهُمْ الطوؤاٌ وَلبْوَادَ وَالْقُمَلَ والصّفَامَ لدم يت مُقَصَدتٍ 


سخ ل 1 سي لخر 9 دس شم 
فأستكبروأ وَكانوأْ هَوَمًا محرِمِيََ 429 [الأعراف: 133]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة جاءت فى سياق استعراض سورة «الأعراف» 
لألوان العذاب التي أنزلها اللَمُ - تعالى ‏ بفرعون وملئه لكفرهم وتطاولهم وتجبرهم 
على الخلق بعد واقعة إسلام سحرة فرعون والتي يقول فيها ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: 


58 ع زه م ره سام رمخ ردك عره ‏ لنا ع ع حبر رين تن 5 د ” م م رس عر * 
«َرْسَلَنَا عَلَييِمُ الطوقات وَلَبْرَادَ وَالْفْمَلَ وَالصَّفَاومَ وَألدّمٌ ليت مُفَصََتٍ مأستكيروا وَكانوأ 
صد 


عو 2 070 020 206 مدن ور 14 يس ص موو سم هه 0 0 ا 
فوما تجرميت 20 ولما وقع عَلَيْهِمَ ألرِجَرَ قَالَوأ يلموسى أدع لنا رَيْكَ يما عَهدٌ عِندَك 


عنيخ عر 3 لكل هم بِللغوه إِذَا هم تون اعد [الأعراف: 133 135]. 

وتؤكّد الآيات أنّ الإيمان المفاجئ لسحرة فرعون كان هزيمة منكرة لكل من 
فرعون وملئهء وكان في الوقت"ننضة نضرا الموني 'وقاوون لمق معهما + ولق 
شجّع ذلك موسى على الاستمرار في دعوة فرعون وقومه إلى عبادة الله - تعالى - 
وحدهء والاستقامة على دينه» ولكن ذلك لم يزد فرعون إِلَّا تكبّراً وتجبّراً» وعناداً 
وكفراًء ومبالغة في اضطهاد قوم موسى والذين آمنوا معه. 

وأنذر موسى فرعون بأنَّهِ إذا لم يقلع عن كفره» وظلمهء واضطهاده لعباد لَه 
المؤمنين» فإِنْ الله - تعالى ‏ سوف يوقع به وبقومه من العذاب ما لا قبل لهم به. 
ولكن فرعون استقبل إنذار موسى باستهتار وسخرية شديدين» فسلّط الله - تعالى - 
عليه وعلى ملئه ألواناً من العقاب لعلّهِم يرجعون» فلم يعودوا عن غيهم. وبدأ 
عقاب أَلَهَ ‏ تعالى ‏ لهم بانقطاع مؤقّت لنزول المطر حتى عمّهم القحط والجدب, ٠:‏ 
فتضررت محاصيلهم وثمار بساتينهمء وهلكت أنعامهم. ثم يرفع لله - تعالى - 
ذلك عنهم كي يعودوا إليه» دون جدوىء بل لم يزدهم ذلك إِلّا تمرّدء وكفرأًء 
وعناداً» فينسبون الخصب والرخاء لأنفسهم» وينسبون القحط والجدب إلى تشاؤمهم 


6033 


حادي عشر: قصّة النبيّينِ الكريمين موسى وهارون 2ه 


بموسى وبالذين آمنوا معه. وفى ذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: 

َلَكَدَ كَمَذْ ءال وُعَوْنَ بِلسَنِينَ وَنَقْصٍ مَنَ التَمَرْتِ كعَلَّهْرْ يَدَكَرْنَ 25 هذا 
برشا مر سي لمعه وس سمح ار ووع روم دي 2 عع ا عاسم ١‏ ص سول ارت 
جََتْهُمْ لَلْسَكَةٌ كَالوأْ نا هذه ون تْصِبهمْ سَيْمَهُ يَطَيروا يمومئ ومن معد ألا إِنَمَا برهم 


عِندَ أله ولكنّ أَكَرهُمْ لا يعَلمْونَ 409 [الأعراف: 130 -131]. 


اق أن ساتعان ,سين نو خسن أ غير كان بتقدير من الله يل وليس 
باجتهادهم» ولا بشؤم أحد من الخلق» ولكن أكثرهم لم يكونوا يعلمون ذلك» 
فبالغوا في عنادهم قاتلين لموسى :4ئ: ومهما جتتنا به من المعجزات فلن نؤمن 
بما تدعونا إليه. 


وردًا على عنادهم وكفرهم أرسل أله تعالى ‏ على فرعون وملئه كلا من 
الطوفان (وهو المطر المغرق الجارف للزروع والمساكن والمنشئات)» والجراد 
«الذي أكل زروعهم وثمارهم)» والقمل (الذي هاجم أجسادهم وشعورهم وامتصّ 
دماءهم. وتسبب لهم في العديد من الأمراض التي أصابتهم وأصابت أنعامهم 
ودوابهم). كذلك أرسل الله تعالى ‏ عليهم الضفادع بأعداد كبيرة: (فأقلت 
مضاجعهم بنقيقها الذي لم يكن لينقطع). كما أرسل عليهم الدم الذي وجدوه في 
مصادر مياههم. وهذه كلها كانت (آيات مفصلات) أي علامات ظاهرات معبرات 
عن غضب أله تعالى - وسخطه عليهم» بسبب انحرافاتهم عن منهجه ودينه الذي 
أرسل به كلا من موسى وهارون لهدايتهم إليه. وهذا الدين كان ولا يزال ‏ هو 
الإسلام الذي علمه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لأبينا آدم :كذ لحظة خلقهء ثم أنزله 
على سلسلة طويلة من أنبيائه ورسله إلى زمن موسى ومن بعدهء حتى أكمله وأتمّه 
وحفظه في بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلَّى الله وسلَّم وبارك عليه وعليهم 
أجمعين). ومع كل ذلك استكبر فرعون وملؤه عن الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ وببعثة 
هذين التبيين الكريمين وذلك لغلوّهم في الإجرام والكفر الذي كانوا قد غرقوا فيه 
إلى آذانهم» وفي ذلك يقول القرآن الكريم على لسانهم: 
9دَتَالوأ مَهْمَا تَلنَا يو ِنْ مَايَةَ يَسَسَرَ يا هما كن لك يميت 29 كَرَسَلْنَا علم 
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0 سج سس سم ارس ع سرح ل يه سس الى عد سر سه سر لس سمل 017 د سردل رس ير م سس - 
الطُودانَ وَآطْرَاد وَالْفْمَلَ والصَّنَاوعَ وَالدَم ءات مُقَصَلتٍ كأسْتَكروأ وكانوأ هرما مريت ©0 )6 


[الأعراف: 132 - 133]. 

ولمّا اشتدّ العذاب على فرعون وقومه حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 

لجأوا إلى عبد الله ونبيّه موسى» خاشعين» ضارعين» راجين أن يدعو لهم الله 

- تعالى - ليكشف عنهم هذا العذاب بحقٌ ما أكرمه به من النبوّة. وأقسموا لموسى 

أنه إذا رُفِعَ عنهم العذاب الذي أحاط بهم من كل جانب فإنْهم سوف يؤمنون بما 

ينقضون وعودهم» وينكثون عنها بمجرد رفع العذاب عنهم. ويسجل القرآن الكريم 
هذا الموقف بقول ريّنا - تبارك وتعالى -: 


2 011 5-02 جسمء- 57 0 ل 20 1 ا عد 7 
«وَلَمًا وَكَمَّ عَلَيْهِمُ أَْجْرُ َالُوأْ يمُوسى اذغ لنَا رَيكَ يمَا عَهِدَ عِندَكٌ لين كُمَمْءَ 
01 ممه 2 سه كس لوي مدي اس سَّ ل 10 0000 0-78 0000 71 
لِجرَّ لنؤْمنَ لك وَلَرْسِلَنَ مَعلك بق إِنْرِيلَ © ًا كَمَننَا عَْهُمْ ألرْجْرَ إ1 


الا ل ا س 


جل هم بللغوه إِذَا هم يكو صم [الأعراف: 134 135]. 


- 03 


اك 


ولسنوات عديدة ظل موسى ل يدعو فرعون وقومه. ومعه أخوه هارون آذ » 
واللَّهُ ‏ تعالى ‏ يؤيّدهما بالآيات البيّنة» والمعجزات العديدة التي تشهد لهما بالنبوّة) 
وتقيم الحجة على هؤلاء الكافرين دون جدوى. وبعد أن نزلت بهم البلايا الواحدة تلو 
الأخرى ظلوا على كفرهم دون اعتبار. ولمًّا يئس موسى من إمكانية هداية فرعون 
وقومهء وأكّد له الوحي أنّهم لن يهتدواء أمره اليل هو وأخوه هارون يكذ أن 
يعتزلا فرعون وملئه» وأن يأمرا المؤمنين معهما ببناء مساكنهم في اتجاه القبلة حتى 
تمكو كن غتادة لت كجان ني فنها نمه أن كاة فرصون فد امن تريب ناكد 
عبادتهم . 

ودعا موسى على فرعون وملئه» وأمَّنَ هارون على دعائه» واستجاب اللْلّ 
تعالى دعوتهماء فجاء عقاب هؤلاء الظالمين على النحو التالي: 

أوّلاً: العقاب بالطوفان (عوناء2 - ممونامقلسنه1 > 10004) : 


والطوفان هو كل حادئة تحيط بالإنسان» وصار متعارفاً في الماء المتناهي في 
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الكدرة ازشواء 34314 لماه "مب الغاليه الذى مقي كز عقر تعد كر هرا كنا 
يحدث فى حالات السيول الجارفة» أو فيضانات الأنهار المغرقة» أو انصهار 
الجليد» أو تفجر الماء من تحت سطح الأرض» أو طغيان البحار). 


ولسنا ندري على وجه التحديد أسباب الطوقان الذي أرسله أل تعالى - 
على قوم فرعون» فلم نجد في الأحاديث المرفوعة إلى رسول أله كه شيئًا عنها. 
لذلك نرى أنَّ من الواجب الوقوف عند حدود النصّ القرآني» ما دمنا لم نجد في 
السُنّهَ المطهّرة تفسيراً له» وذلك تجئباً للوقوع في «الإسرائيليّات» التي لا سند لها. 
ولكن الاجتهاد العلمي في تفسير سبب طوفان قوم فرعون يشير إلى كثرة الأمطار 
المغرقة» والسيول الجارفة التي أتلفت الزروع والأشجار ودمَّرت المساكن 
والمنشآت والطرقات» وأدَّت إلى فيضان نهر النيل الذي ساعد في هذا الإتلاف 
والعاثير وذلف لكدرلة روس :دلتن مق الصكون الرشويةة أىالرسويئات يقن إلى 
طغيان البحر الأبيض المتوسّط في.ذلك الزمن على أرض مصرء ولا يوجد أثر 
لتفجر الماء من تحت سطح الأرض بكميات مغرقة» ولم تكن أرض مصر مكسوّة 
بالجليد إِلَّا في أزمنة غابرة تمتد إلى الفترة بين 500 مليون سنة مضت» و400 
مليون سنة مضت على وجه التقريب (في الفترة الزمنيّة الفاصلة بين العصرين 
الأوردوفيشي والسيليوري). وقد وردت روايات شُئّى في شأن النصٌ القرآني الذي 
نحن بصدده رواها الإمام الطبري في تفسيره»ء وفي كتابه عن التاريخ» ولكن يبدو 
أنه على روعة الجهد الذي بذله ‏ قد اعتمد في ذلك على عدد غير قليل من 
«الإسرائيليات»). 


ثانياً : العقاب بتسليط أسراب الحراد (فاكتناءم.1) : 


(الجراد) اسم جندن المجموعة :من الحشرات: المستقيمة الأجنحة: والتي 
تجمع في رتبة بهذا الاسمء أي: رتبة مستقيمات الأجنحة (672اممطا0 0:06) 


(وتضم بالإضافة إلى الجراد مجموعة كبيرة من الحشرات منها الجندب أو نطاط 
الحشائش (62مم50:و5ة6). والحفارء والصرصار (الصرصور) وغيرها. 


مم 


4.» 
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وواحد الجراد (الجرادة) هو لفظ يطلق على كل من الأنثى والذكرء فيقال 
لقي الجرادة» وذكر الجرادة» كما يقال ذكر الجراد وأنثى الجراد. 


ويوضع الجراد مع الجنادب في عائلة واحدة تُعرف باسم عائلة الجراديات 
(©0103ث «النسة1) وتتميّز الحشرات فيها بالفم القارض» والأجنحة المستقيمة» 
وبالقدرة الفائقة على التجمّع في أسراب كبيرة» والهجرة عبر مسافات طويلة. 


ويتراوح طول الحشرة البالغة من الجراد بين السنتيمتر والعشرة سنتيمترات» 
ويصل عدد الجراد المهاجر في السرب الواحد إلى عشرات البلايين» مما يجعله 
يغطي مساحة تقدّر بأكثر من ألف كيلومتر مربّع» بكتلة تقدّر بآلاف الأطنان. ويأكل 
مثل هذا السرب في اليوم الواحد قدر وزنه من المزروعات» ومن هنا كانت تسمية 
هذه الحشرة الخطيرة باسم (الجراد) وهو اسم مستمد من الفعل (جرد) بمعنى أزال 
وكشف. وعرى.» وقشر. يقال: (جرد الجراد الأرض جرداً) أي أكل جميع ما عليها 
من نبات حتى تجردت من غطائها الخضري كما (يجرّد) المرء عن ثيابه. 
و(الجرادة) بضم الجيم ما قشر عن الشيء أي أزيل عنه». و(الجريد) هو السعف 
الذي (جرد) منه الخوص أي نزع عنهء و(التجريد) هو التعري من الثياب» أو من 
غيره» و(التجرد) هو الموضوعيّة والحيدة بمعنى البعد عن كل شيء يؤثّر على 
الحكم في أيّة قضيّة من القضايا. 

وتهاجر أسراب الجراد الرَّخَال (5ا15اء10 8418526017) على ارتفاعات مختلفة 
من سطح الأرض» فمنها ما يطير على ارتفاعات منخفضة (لا تتجاوز الثلاثمائة 
متر) فوق مستوى سطح البحر. ويتمٌ ذلك في طبقات مستوية من الجراد المتراص 
بكثافات تتراوح بين مليون وعشرة ملايين جرادة في الكيلومتر المريّع الواحدء 
وتعرف هذه الأسراب باسم (الأسراب الطباقيّة). ومن الجراد ما يصعد إلى 
ارتفاعات تصل إلى ألف متر فوق مستوى سطح البحرء في هيئة تراكميّة» يأخذ 
فيها سرب الجراد شكل السحب الركاميّة فيسمى باسمها (الأسراب الركاميّة). وفي 
هذه الأسراب يتورّع الجراد بنظام دقيق في أكوام منها القمم السامقة» والسفوح 
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الهابطة» والأودية الفاصلة التي يتجمع فيها الجراد بكثافات تتراوح ببق الألف 
والمائة ألف جرادة في الكيلومتر المربّع. وتساعد تيّارات الحمل في الغلاف 
الغازي للأرض (الهواء) على إعطاء أسراب الجراد المهاجرة على ارتفاعات عالية 
أشكالها الركاميّة. ولذلك يختلف شكل سرب الجراد الركامي في هجرته من وقت 
إلى آخر باختلاف التيارات الهوائيّة التي تواجهه. والسبب في ذلك هو أن الجراد 
بفطرته يقود سربه مع الاتجاه الرئيس للرياح السائدة» أو في اتجاه ممرات الهواء 
التي يتحرّك الريح الرئيس عبرها. وغالباً ما تهاجر أسراب الجراد في النهارء 
وتحط في اللّيل على المزروعات والأشجارء تلتهم منها كميات كبيرة تعينها على 
استئناف الهجرة في الصباح التالي. 


وتتحرّك أسراب الجراد بانضباط شديد تحت قيادة صارمة» فتتحرّك مقدمة 
السرب قبل مؤخحرته باستمرار» وتحطّ قبلهاء حتى تحدد اتجاه السرب» ومواقع 
الهبوط»ء ولحظات الانطلاق في كل يوم. وتبدأ دورة حياة الجراد بوضع البيض في 
أماكن محددة» ورعايته حتى يفقس في حدود شهر مايو من كل سنة. وعند الفقس 
تخرج «الحوريات» التي تقوم بعمليّة الانسلاخ من جلدها عذة مرّات حتى تصل إلى 
حجم الحشرة البالغة التي تحيا في بادئ الأمر حياة فرديّة. ثم تمر الحشرة بعد 
ذلك بمرحلة انتقاليّة لتكوين جماعة» وتنتهي بمرحلة الهجرة الجماعيّة. وفي هذه 
الهجرة الجماعية تقطع أسراب الجراد المهاجر مسافات شاسعة تمر خلالها بمناطق 
التكاثر الفصلي على مدار السنة (الصيفي» والشتوي» والربيعي» والخريفي) حتى 
تعود إلى مناطق تكائرها الأولى التي انطلقت منها. وهذه الحشرات تصل إلى 
مرحلة البلوغ عادة في الفترة من منتصف شهر يوليو إلى منتصف شهر سبتمبر من 
كل شنة) .ولي الرغع من عليها تور عا السزات لز أن عاراتة لاوكن: التو 
بها قبل بدتها. فالجراد قد يبقى في منابته الأصليّة» ويقوم بتكاثر محدود دون 
هجرة لفترات طويلة» ودون الخروج في أسرابه المعتادة. وفجأة يعاود الجراد 
الكامن تسارع تكاثره بشكل ملحوظه وتنظيم أسرابه للبدء بالهجرة الجماعية. 
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ومنابت الجراد ليست دائمة باستمرارء بل تتغيّر من فترة إلى أخرى» وإن 
كانت هناك أحزمة معروفة لغزوات الجراد تشبه إلى حدّ ما أحزمة الزلازل» (وهي 
أحزمة محدّدة على سطح الأرض تكثر فيها الهرّات الأرضيّة). 

وللجرادة قدرة فائقة على الطيران لمسافات طويلة تصل إلى مائة كيلومتر 
في اليوم» وذلك بما حباها الخالق ولِةِ به من قرّة عضلية فائقة بالنسبة إلى 
حجمها. وتمكنها هذه القوة العضليّة غير العاديّة من خفق جناحيها لفترات 
متصلة تتراوح بين الست ساعات والستة عشر ساعة مما يعينها على اجتياز كل 
العوائق المائيّة والتضاريسيّة التي يمكن أن تعترض طريق هجرتها. والطاقة 
اللازمة لهذا الجهد. الشارق للغادة عمد من تمل كل من المؤات الكزبوهدرانتة 
التي تحصل عليها مما تلتهمه من غذاء أُوَّلآء ثم مما تختزنه في جسمها الناحل 
من دهون. 


ويقوم الجراد بهضم المواد النباتيّة التي يقرضها من كل من الزروع والأشجار 
بنهم شديدء ويستخلص ما بها من مواد سكريّة» ونشويّة» وسيليولوزيّة» وزيتيّة 
ودهنية. ثم يقوم بتحليل ما يقرضه من هذه المركبات النباتية إلى مكوناتها الأساسيّة 
في عمليّات من 'الهضم ‏ والأيض المعقدة: ومن أمغلة ولك أن لد تعالق نقد 
أعطى للجراد القدرة على استخراج غاز الإيدروجين من الدهون المختزنة في 
جسدهء وعندما يصل ذلك إلى دمه تتم عمليّة احتراقه بواسطة الأكسيجين الجوي 
فيتكوّن الماء في داخل جسم الجرادة بالقدر الذي تحتاج إليه خلال رحلة طيرانها 
الطويلة دون الحاجة للنزول إلى الأرض من أجل الارتواء. وذلك لأنّ الجراد 
يستهلك كميّات كبيرة من الماء أثناء طيرانه لا يكفيه فيها ما يأخذه من النباتات 
الغضّة التي يلتقمها بشراهة كبيرة. 

من هذا الاستعراض الموجز للجراد ينّضح أنَّ هذه الحشرة الصغيرة هي من 
جدل (ه الع يسكرها 8# علرع مق _يشداء من عناده عتانا 'للشعرمين من النضاة 
الفاجرين» وابتلاء للصالحين» وعبرة للناجين (فاعتبروا يا أولي الأبصار. ..). 
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ذإذا “نينا ناذا نول »الجلجتاسراب التجزاة يشيع من الستتميل تغرييا 
مقاومته» على الرَّعْم من محاولة المقاومين فى زماننا تدمير تجمعات بيض الجرادء 
أو رشه بمختلف أنواع المبيدات الحشرية . 


من هنا يتضح حجم العذاب الذي أنزله أله تعالى - بفرعون وقومه بتسليط 
أسراب الجراد عليهم. فإذا كنا في زمن التقدم العلمي والتقني الذي نعيشه لا 
يستطيع الإنسان مقاومة أسراب الجرادء فماذا كان ممكنا لفرعون وملئه لمقاومة 
ذلك؟ 

ثالثاً: العقاب بتسليط جماعات القمل (166آ): 

«القمل» من الحشرات غير المجتجة التي تجمع في طويئفة تسمى باسم 
طويئفة الحشرات غير المجنّحة (4مونءامك ووواءط8) أو طويئفة غير المجئحات. 
-9 هذه الطويفة جشرانيا«صكيرة العجي عديمة«النتنول البمعنئ أن الحشرة في 
مراحلها الأوليّة تشبه الحشرة البالغة إلى حدّ كبير على الرّغم من ضآلة حجمهاء 
وعدم اكتمال أعضائها التناسليّة). ويقع القمل من هذه الطويئفة في رتبة خاصّة 
تتميز بعدم وجود قرون شرجيّة» ولذا تسمى باسم رتبة عديمة الذنب (28آم0هظ) . 
وتضمٌ هذه الرتبة أنواعاً كثيرة من القمل مثل قمل الإنسان» قمل الطيور»ء قمل 
النحل» قمل النبات» قمل الحبوب أو السوسء» قمل الخشبء قمل الكتب» 
وغيرها)» وكلّها حشرات ضئيلة الحجمء بنية غامقة أو مصفرة اللّونء يصل طول 
الحشرة البالغة منها إلى ثلاث ملليمترات في المتوسط. 


. ومن القمل أنواع ماصّة للدماء كالتي تحيا على أجساد الثدييات» وأنواع 
قارضة كالتي تحيا على أجساد الظّيورء ولكل حيوان ثديي نوعه الخاص من 
القمل. ولقمل الإنسان (وهو من النوع الماص للدماء) سلالتان: قمل اراس 
وقمل الجسم. وهذا النوع الأخير من القمل يمثل آفة شديدة الضراوة في إيذاء 
الإنسان» وشديدة الضرر به لأنها تنقل إليه العديد من مسببات 20 التي من 
أخطرها مرض التيفوس الوبائي. أمَا قمل الرأس فيكثر في الصغار من بني آدم عنه 
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في البالغين» وفي رؤوس الفتيات عنه في رؤوس الفتيان. 

ويلتصق بيض القمل القارض إمَّا في الشعر الخاص بكل من الإنسان 
والحيوان. وإمّا في ريش الطيور. ويموت القمل بسرعة إذا أزيل عن عائله» ولكن 
نظرا لحلد» السناك: رأرخلة القويّة» وفكوكه القارضة» ومخالبه الكبيرة التي 
يستخدمها في التعلق بجسد عائله أو بشعره فإِنَّ إزالته عن جسم العائل تستلزم 
جهداً غير قليل. 

والقمل القارض (60هام880110) لا يمتصّ الدم بل: يتغذَّى على نتاج الجلد من 
القشورء وأجزاء الشعر أو الريش» ونتيجة لاغتذائه بهذه الطريقة فإنَّه يسبب تهيجاً 
نديد للعادل: الذى يعض غلن سد :أن بزاشة فذق الاستكاكف العاقت عن 
مخالبه فإِنّه يسقط بعض الشعر من رأس من يتطفل على رؤوسهم من البشرء 
ويسقط بعض الريش عن جسم الطائر الذي يتطفل عليه. 

والقمل الماص للدماء (8:انهسددامز5) يعيش على أجساد كل من الإنسان 
والحيوان» خاصة الحيوانات الثديية» ولكلّ نوع من أنواع الحيوانات الثديية نوعه 
الخاص يديج القمل ١‏ الفايين : 

العمل كفيو من الميلو قاف ته بعيدة مج عند الله تلطه تزكنا د شارك 
وتعالى - على من يشاء من عباده» (عقاباً للظالمين من الكفرة والمشركين» والغلاة 
المفسدين في الأرض» والمتجبّرين على الخلق» وابتلاءً للصالحين» واختباراً 
لصبرهم ولرضائهم بقضاء الله وقدره. واعتباراً للتّاجين الذين رأوا ذلك رأي العين 
ولكن لم يصبهم من أذاه شيء). وهنا يتضح حجم العقاب الذي أنزله الله - تعالى - 
بالفرعون وقومه بتسخير هذه الحشرة الضئيلة» تزعجهم» وتكدر عليهم معيشتهم 
بالإضافة إلى ما كانت تنقله إليهم من أمراض. 

0-0 العقاب بتسخير الضفادع (مصهظ ,7050 ,وه : 

الضفادع من البرمائيّات عديمة الذيل التي تجمع في طويئفة تحمل نفس 
الاسم: «طويئفة البرمائيّات عديمة الذيل» أو للاختصار «طويئفة عديمات الذيل» 
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(دتأمعتلة5-دمنامة دكداء50). وتتميّز الضفادع بأرجلها الخلفيّة الطويلة القو يه المهيّأة 
للقفزء والأرجل الأماميّة القصيرة» والأقدام الجلديّة المعدّة للسباحة. وبعض 
الضفادع تحيا حياة مائيّة وإن استطاعت العيش على اليابسة» والبعض الآخر يحيا 
أساسأً على اليابسة مع إمكانيّة العيش في الماء. والذي يعيش من الضفادع على 
اليابسة يحيا على الأشجار أو يدفن بدنه في أوحال الأرض. والضفدعء له لسان 
طويل» لزج» ومرتبط بمقدمة الفم ليصطاد به فريسته من الحشرات» والديدان 
وغيرها بمفاجأة شديدة وبسهولة ويسر مهما كانت الفريسة بعيدة عنه. ومعظم 
الضفادع لها أسنان في فكّها العلوي. وتبدأ دورة حياة الضفدع بوضع البيض 


التشصن فق الماة ورشايكة .دين يقشين» :وتخرج البرقاف* الى لشفي ول 
بالخياشيم » وهذه اليرقات ليس لها أقدام» ومع نموّها تأخذ شكل الضفدع الكامل» . 


وتبدأ في التنفّس بواسطة الرئتين» وتحصل على الأوكسجين اللازم لعمليّة التنفس 
من الماء عبر كل من الجلد الرّطب وبطانة الفم الرطبة. 

ونقيق الضفادع من الأصوات المزعجة للإنسان» لأنّهِ يُسْمَعُ عبر مسافات 
طويلة تقدر بالأميال. والكيس الصوتي المتضحّم للذكر في بعض أنواع الضفادع قد 
يزيد في طوله على بقيّة الجسمء» مما يضاعف من شذّة نبرات نقيقه. ليس هذا 
فقط» بل إِنَّ بعض الضفادع قد يحمل للإنسان عدداً من الفيروسات التي تصيب 
كلّا من الكبد والكلى» ولذلك كان من الأخطار التي تهدّد حياة الإنسان» خاصّة 
وأنَّ الضفادع كانت ولا تزال - تؤكل كما هو الحال في بعض الدول مثل 
فرنسا. ومن هنا يتضح حجم العذاب الذي سلطه أَلَهُ ‏ تعالى ‏ على الفرعون وملئه 
بكثرة الضفادع التي هاجمتهم» وأقضّت مضاجعهم بنقيقها المتواصل طوال الليل. 

غنامينا : العقاب بالدم (81000) : 

الدم سائل أحمر اللّونء غليظ القوام» سريع التخثر» يتكوّن أساساً من كرات 
الدم الحمراء والبيضاء بالإضافة إلى العديد من الصفيحات» والجسيمات الأخرى» 
ويعوم ذلك كلّه في سائل أصفر باهت يعرف باسم البلازما. ويقوم الدم بنقل كل 
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من الغذاءء والأوكسجين» والهرمونات إلى مختلف أجزاء الجسم» ويجمع منها 
الفضلات؛ كما يقوم بمحاربة كل الجرائيم التي تدخل إلى الجسم» ويساعد على 
اندمال الجروح وفي المحافظة على درجة حرارة الجسم . 

والدم إذا سال خارج الجسم سرعان ما يتعمّن وينئن بسبب .ما يحمله من 
فضلات وجراثيم» ولذلك حرم الشرع الإسلامي طعامه. ومن هنا كان تسليطه على 
فرعون وملئهء كعقاب من أله تعالى ‏ لأنّهِم لم يؤمنوا برسالة الله إليهم. 

ولسنا ندري ماهيّة هذا الدم الذي غُوقبوا به» ولكن في رواية عن سعيد بن 
جبير جاء فيها: «...لمّا أتى موسى فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل» 
فأبى عليه فأرسل اللّهُ عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ فصبٌ عليهم منه شيئاً» 
فخافوا أن يكون عذاباًء فقالوا لموسى: ادع لنا ربّك أن يكشف عنًّا المطر فنؤمن 
لك ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا موسى ربّه حتى أوقف الطوفانء فلم يؤمنواء 
ولم يُرسلوا معه بني إسرائيل» فأنبت لهم في تلك السّنة شيئاً لم ينبته قبل ذلك من 
الزرع والثمر والكلاً. فقالوا: هذا ما كنا نتمئّىء فأرسل أله عليهم الجراد فسلّطه 
على الكلأء فلمًّا رأوا أثره في الكل عرفوا أنَّه لا يبقي الزرع فقالوا: يا موسى 
ادع لنا رتك فيكشف عنًا الجراد نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربّه 
فكشف عنهم الجرادء فلم يؤمنوا ولم يُرسلوا معه بني إسرائيل. فداسوا (أي 
درسوا) وأحرزوا في البيوت. فقالوا: قد أحرزناء فأرسل ألَّهَ عليهم القمل - وهو 
السوس الذي يخرج من الحبوب المخزونة ‏ فكان الرجل يخرج عشرة أجربة أي 
أربعين قفيزاً إلى الرحى فلا يرد منها ثلاثة أقفزة (والجريب والقفيز مكيالان 
للحبوب» والجريب أربعة أقفزة). فقالوا: يا موسى ادع لنا ربّك يكشف عنًا 
القمل» فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربّه فكشف عنهمء فأبوا أن 
يرسلوا معه بني إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون إذ سمع نقيق الضفدع» فقال 
موسى للفرعون: ما تلقي أنت وقومك من هذا؟ فقال: وما عسى أن يكون كيد 
هذا؟ فما أمسوا حتى كان الرّجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع. ويهم أن يتكلم 
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فتثب الضفادع في فِيه. فقالوا لموسى: ادع لنا ربّك يكشف عدا هذه الضفادع. 
فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل. فكشف عنهم فلم يؤمنوا. فأرسل أله عليهم 
الدمء فكانوا ما استقوا من الأنهار أو الآبارء أو ما كان في أوعيتهم وجدوه دماً 
عبيطاً (طريًا). فشكوا إلى فرعون فقالوا: إِنّا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب» 
فقال: إِنَّه قد سحركم! فقاو اسووة از بودن ناه افيه .اله ف | زعيظاء نا من 
الذاء إل وجدناة دما بيطا '(ظرك)؟“قأتره فقالو) ةيا نوسى ءادغ لنا اريك يكشت 
عنّا هذا الدم» فنؤمن لك. ونرسل معك بني إسرائيل. فدعا ربّه» فكشف عنهم. 
فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل» . 

ومع إيماننا الكامل بقدرة الله - تعالى ‏ على كل شيءء ومع وقوفنا أمام هذا 
الحديث بإجلال كبير» إِلّا أنّنا لا نقول فيه شيئاً توقيراً لرسول الله يلِ على الرّغْم 
من أن الحديث غير مرفوع إليه. 


وهذه الآيات اشتملت على العقاب بالطوفان الذي أدّى إلى الهدم والغرق» 
ثم بالجراد الذي أكل الأخضر واليابس من النباتات والثمار والمحاصيل الغضة» ثم 
بالقمل الذي قضى على المخزون من الحبوب والمحاصيل ونقل العديد من 
الأمراضء ثم بالضفادع التي أزالت النوم من الجفون بنقيقها المزعج وقدرتها 
كذلك على نقل العديد من مسببات الأمراض» وبعد ذلك كله بالدم النتن المليء 
بالنفايات والفيروسات والجرائثيم التي شلك ها القرهوة #واتيفكه بحا شحيلة 
كل ذلك من صور العذاب الإلْهي الشامل للفرعون وملئه» وقد كانوا من الكفرة 
والمشركين» والغلاة المتجبرين في الأرض. وهذه الصور تعرضها الآية الكريمة 
رقم (133) من سورة «الأعراف» بروعة التسلسل المنطقي» والشمول والإحاطة 
بأحداث تاريخيّة وقعت قبل بعثة المصطفى كَل بأكثر من ألفي سنةء وهذا مما 
يشهد للقرآن الكريم بأنَّه كلام الله ربٌ العالمين. 


والمتحف الوطني بمدينة ليدن (هولندا) يقتني بردية باسم «بردية إيبوور) 
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عع انام1 ونرزم22 ط1). ويدعي هذا المتحف أنه اشترى تلك البردية سنة 08م من 
مجهول؛ وذلك بعد اكتشافها في منطقة «منف» أو «ممفيس»» قرب أهرامات سقارة. 
وتتكون هذه البردية من 17 صفحة, تمّت ترجمتها من اللّغة الفرعونيّة القديمة سنة 
8م وقد أوردت هذه البردية كل صور العقاب التي لحقت بأرض مصر زمن 
فرعون موسى بما يتطابق مع الوصف القرآني الذي جاء في الآية رقم (133) من سورة 
«الأعراف)»). 

وفي كتاب «آثار مصر القديمة» لمؤلفه جيمس بيكي جاء ما ترجمته أنَّ من 
أعظم مكتشفات عالم الآثار «بترى» في أثناء تنقيبه سنة 1905/ 1906م في تل 
الرطابة» وجود سلطانيّة رائعة الشكل مصنوعة من الخزف الأزرق» تحيط بها 19 
ضفدعة» في حين تتسلّق ضفادع أخرى عديدة الجوانب الداخليّة للسلطانيّة مكوّنة 
كيدا مهنا عند فوهتها. وتتوسّط هذه السلطانيّة (صفحة أو وعاء للأكل) وتجلس 
فيه ضفدعة كبيرة» متوجّهة إلى قاعدة السلطانيّة التي تعتبر تحفة فريدة في صناعة 
الخزف المصري. وتشير إلى عقاب قوم فرعون بالضفادع . 

وجاء في اكتاب الخروج» من «سفر التكوين» أن من وعيد الرّب لفرعون موسى 
كاقت الضرية الأول هي «ضربة الدم». والضربة الثانية هي «صعود الضفادع». 
والضربة الثالثة هي «غزو البعوض». والضربة الرابعة هي «أسراب الذباب»» والضربة 
الخامسة هي (إهلاك المواشي». والضربة السادسة هي «الدمامل المتقيحة». والضربة 
السابعة هي ١سقوط‏ البرد». والضربة الثامنة هي «غزو الجراداء والضربة التاسعة هي 
«الظلام الكثيف». وكانت الضربة العاشرة والأخيرة هي «موت الأبكار). 

والتشابه في القصّة بين ما سجّله القرآن الكريم وما جاء في «العهد القديم» 
يمثل وحدة المصدرء والاختلاف في التفاصيل يمثّل الفارق بين كلام أله وابتداع 
البشر. وعلى ذلك فإن الوصف القرآني في الآية (133) من سورة «الأعراف» يمثل 
ع من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب لله لأنَّهِ لم يكن لأحد في 
مكة إلمام بتلك الوقائع في زمن الوحي. ولا لقرون طويلة من قبل ذلك. 
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تروي لنا كتب التاريخ القديم أنه بعد تحرير مصر من الهكسوس في أوائل 
عهد الأسرة الثامنة عشر انتهى حكم هذه الاسندة بموت الملك «(حور محب»). وبعد 
ذلك جاءت الأسرة التاسعة عشر بدءاً بالملك رمسيس الأول (1308ق.م - 
6..م الذي حكم لفترة قصيرة (حوالي سنتين). وبعد موته خلفه من بعده ابنه 
سيتي الأول (1306ق.م ‏ 1290) ثم من بعده حفيده رمسيس الثاني ابن سيتي 
الأول. وقد عرف رمسيس الثاني باسم «فرعون الاضطهاد) لأنه حكم مصر لفترة 
طويلة تقدّر بنحو (67) سنة (1290ق.م ‏ 1223ق.م)ء؛ وطوال مذّة حكمه بلغ 
اضطهاده لبني إسرائيل مبلغه. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 
سج كيج اش اسء اس سه ب اسبروع سم عام مأسه ع ع كرست ممه مدع 
1 9وَإِدُ يكم بَنْ َال فِرَعونَ يسوموئكم سو الْعَدَابٍ يحون أنناء كم وَيسْتَحَبُونَ 
حك َف كلكم جل ين ريك عَيِيدُ 090)» [البقرة: 49]. 
لت انل ال مويق لتويك ١‏ السكروا يشنة اث حتفكة ‏ إذ اسك 4 ال 
فتعزت يلوفرتكم سوه تداك وبتغوت أتفكم وَينْتَميْن ةكم وف تلكم :5 
ين نَيْحَكُمْ عَظِيءٌ 0©))» لإراهنية 116 


.دسم 000 غ1 ص ص سح عر 2 سحرس مسر 
3 - 9إنّ وَعوَ علا فى الأرض وَبَصلَ أهلها سْيَعَا يسَتضعِف طايفة مُْهُمْ يذيح 


4 003000 


َنَاءَهُمْ وَيَسْتَكء ضَلَهُمْ إِنَّهٌ كن من الْمُنْيِينَ 4229 [القضصي 12 

هذاء وقد سبق أن أشرنا إلى أن موسى 2 وَلِدَ فى زمن حكم رمسيس 
الثاني» وتربّى في بيته من بعد أن تمّ فطامه في بيت أَمّهء وبقي في قصر فرعون 
إلى أن بلغ أشده (ثلاثين سنة). وفي يوم من الأيَّام دخل المدينة فوجد فيها رجلين 
يقتتلان أحدهما من شيعته» والآخر من عدوّه» فاستنجد به الذي من شيعته فوكز 
موسى الذي من عدوّه وكزة أدّت إلى وفاته» فاستغفر موسى ريّه لأنّه ما كان يقصد 
قتل المصري. ولمًا شاع الخبر» طلب الفرعون رأس موسى الذي فرّ إلى أرض 


جوج 1 ] 


046 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


مدين» حيث عاش عشر سنوات في كنف نبي من أنبياء اللَهُ هو شعيب نل الذي 
صاهره موسى بزواج إحدى ابنتيه» وعمل لديه للمدة التي اتفقا عليها ثم استأذنه في 
العودة إلى مصر فأذن له. 


رقن اقاد الارتس لبن ارش ديه إلى عفتوه: لتو هوني الاصطفاء الإلمن 
بالنبوّة» والأمر بتبليغ رسالة أَللَهُ إلى فرعون وملئهء ومنها العودة إلى دين الله 
والسماح للإسرائيليين بالخروج من أرض مصر. وأعطى أله ييه عبده ونبيه موسى 
من المعجزات الحسيّة ما يشهد له بصدق نبوّته. 


وبعد الوصول إلى أرض مصر تبيّن أنَّ «رمسيس الثاني» كان قد هلك أثناء 
إقامة موسى في أرض مدين. وبعد هلاكه خلفه من بعله ابنه مرنبتاح (أو منفتاح) 
الأول. ولما علم موسى بذلك ذهب مع أخيه هارون إلى الفرعون الجديد «مرنبتاح» 
يدعوانه إلى الإيمان باللّه الواحد الأحدء ويطلبان منه السماح لبني إسرائيل بالخروج 
معهيما من أرض مصر إلى بلاد الشام. وكان ذلك غايتهم من الاضطهاد الذي كان قد 
التعذلهم به رمسيس الثاني بكر ا اسقذلهم به أسلافه . وكان من أسباب ذلك أن 
قوم موسى كانوا على التَّوحيد وسط بحر من الوثنيّات القديمة» كما أنهم كانوا 
يتعاونون سرًا مع الهكسوس من أجل عودتهم إلى احتلال أرض مصرء وكانوا قد 
خانوا عهد الفرعون سيتي الأوَّل (والد رمسيس الثاني) وتعاونوا مع أهل الشام ضدهء 
وخانوا عهود رمسيس الثاني» وعردفتوه التداعة كله كيلف كاملا من ممتلزهه وكات 
أن تودي بحياته في معركة قادش [(أو تل نبي مند) وهي قرية في سورية على نهر 
العاصي عندها هرم لرمسيس الثاني ومسلّة لوالده سيتي الأول]ء ولذلك اضطهدهم 
رمسيس الثاني» واستمرً ابنه مرنبتاح من بعده في اضطهادهم . 

جاء موسى وهارون إلى فرعون مصر «مرنبتاح الأول» يبلغانه رسالة ربّهء وأطلعاه 
على ما يشهد لهما بالنبوّة من المعجزات الحسيّة فردٌ فرعون بأنه السحرء وتحدّاهما 
ستحرئة. وععن" اللقاء ألقي السحرة سكذاً غنوه شافيك مس امون را كدو اليا 
ليست من السحر في شيء» وقالوا: #[ ءامنا برب هرون ومومئ [ظله: 70]. 
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استشاط «مرنبتاح» غيظأًء وتهدّد سحرته بما يسجله القرآن الكريم في 
00 الاو ريد مم 5 1 نه كك آلبك 0 لخر 

فَلْعرحَ تلك لبيك بد لس ل لتغل.. وَلتعَلَمن ‏ آي أشد عذانا 
ا نورك اها بعك ونه اينات َليِق مَطَرًَا فاق مآ أَنتَ 
عون ةن ل ات امنا يريا ينون ذا خطينا وا أكرهتنا “ات من اودر 
اق 22 ش ذله: 71- 73]. 

ومع هذا التُّهديد والوعيد استعدٌ الفرعون «مرنبتاح الأول» لمقاتلة موسى 
وقومهء ولكن أله تعالى - ابتلى هذا الفرعون وملأه بعدد من الأرزاء والكوارث 
التي شغلته عنهم. بل ألجأته أحياناً إلى أن يطلب من .موسى الدعاء ليكشف الله 
تعالى ‏ الضرٌ عن البلاد. 

وفي النهاية لم يؤمن مع موسى إِلَّا عدد قليل جدًّا من أهل مصرء وعند يأسه من 
إمكانية هداية فرعون وملئه» أمره الله - تعالى ‏ بالخروج من مصر ببني إسرائيل وبالذين 
آمنوا معه من المصريين. خطّط موسى للخروج من مصر سرًا بليل» ولما حانت له 
الفرصة المناسبة تحرك بمّن كان معه شرقاً من مصرء قاصداً بلاد الشام. ولمًّا علم 
الفرعون بخروجهم سارع هو وجنده إلى بطاردتهم وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 
يآ إل مودق أ لتر ييف ير مُتَبَعْنَ © كَرْسَلَ ومَوْنُ في اَن حَينَ ©2 إن مزل 
لَرَوْمَةٌ عَلِيلُنَ 8 ولب 6 تقل © نه تع عيض © نيكم ب ل تقد 5 


ا 20 669 01 مده 2-8 

و مقر كربو © كلك لها ته ينيل © انيمث رقت 20027 فلما تر 

لْجَمْمَانِ قال أُصَحَبُ موي إنَا مد 1906 إن تن رن بين © تافهن إل فين 
2 


لحر هََاقَ مَكنَ كل وَرْقٍ طَالطَووِ اليد © ونا كم الآَحرِنَ 00 
ومن مَعَهْد لْمِينَ (0© خُرّ أغْرقنَا الكَكَرنَ 9>)» [الفعراةة. 2 - 66]. 
ويقول: وِكَرِ يبوك للا إنَكم تتبث © وتره ابعر وخر إتبع جنة 
مَعْرَفُونَ (625 [الدخان: 23» 24]. 
فنبّى الله تعالى ‏ موسى ومن كان معه بعدد من المعجزات الخارقة التي كان 
من أعظمها عبورهم خليج السويس وسط الماء الذي شقّه الله تعالى - لهم» وأغرق 


12 
ا 
خا 
١‏ 0 
3 
34 


016 
2 


و سم 
نيِنَا مومئ ومن معد أجمعين (15)» ثم 


ج11 
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ب دنسم ل ل 


هو م هرمو سك رد ميو ا حدر 


سن 1 طرهًا في لتر > تنا ل عَنَك :6 ل قنقى ©© تق وز طثدر. تيم بن 


20 6 


ليم ما عَسْيْهُمَ 0090 وأَضْلّ وَحَون ممم وَمَا هَدَىئ 059 »© [طه: 77 - 79]. 


ناريك انال يي 


هه ره 5 ,< سو تر اس وررروو لي 


وَجوَرْنا ببّى إسهيل الَحْرٌ هَأَبْمَهْرْ وعَوَنُ وَحَُودُمُ بَعًْا وَعَدْوَا حَهََ إِذآ أدرَكَهُ 
لكين قال تالف 201 إلذه إل الم امت بين درا “ويل ونا نيف التي 0 آل 
9 قد عَصَِنَتَ صَْلُ وكست هن الْمَنْيِدِينَ © كَئِْوْمَ نيك بَدَنْكَ لتكت لِمَنْ حَلْفَكَ ءايه 
إنَّ كيرا مِنَ ألئّاس عَنْ ييا لَعَيفِلوت 029 لوقن 2-80 192 
وتحت سلسلة من الضغوط التي قام دهاقنة الحركة الصهيونيّة العالميّة من أجل 
إغراء الإدارة المصريّة زمن حكم الرئيس السادات بإخراج بعض آثار قدماء المصريين 
لعرضها في متاحف العالم» تعرضت بعض هذه الآثار للتلف. وقد رأيت بنفسي في 
سنة 1977م طوابير المصطفين من الأمريكيين أمام أحد تلك المتاحف في مدينة 
الوس أنجيلوس» من قبل صلاة الفجرء حاملين مظلّاتهم تحت وابل من الأمطار كي 
يلحقوا فرصة لمشاهدة تلك الآثار النادرة. وبالفعل تعرّضت بعض المومياءات 
المصرية القديمة لرطوبة الجوّ التي أذّت إلى تعن أجزاء منهاء وكان من المومياءات 
التي تعرّضت لشيء من التعفّن مومياء الفرعون «مرنبتاح الأوّل). 
تمّ نقل هذه المومياء إلى جناح خاص في مركز الآثار الفرنسي لعلاج ما 
أصابها من العفن» وكان من بين الدارسين والمعالجين لتلك المومياء الطبيب 
الفرنسي الشهير «موريس ركان (علاندعسظ ءءنسة31). وقد فوجئ دكتور «بوكاي» 
وزملاؤه عند فك أربطة المومياء باليد اليسرى لهذا الجسد المحنّط تندفع فجأة إلى 
الأمام؛ وفهم من ذلك أن المحنّطين كانوا قد أجبروا تلك اليد على الانضمام إلى 
اليكو لف 2 2 اك لل ير رف جنا الحوا يدا امد كه عل عفنام دوسا ون أن 
عظامها مُكسّورة في أكثر من موضع بدون تمرّق للجلد الذي يكسوها. ومن تلك 


حادي عشر: قصّة النبيّين الكريمين موسى وهارون 22 049 


الملاحظات استنتج الدارسون أنَّ صاحب تلك المومياء لا بِنَّ وأنّه كان قد مات 
غارقاً في بحر مالح» وأنَّ تكسّر عظامه دون تمرّق الجلد مرده إلى قوة ضغط الماء 
على جسده بعد غرقهء وأنَّ أمواج البحر ألقت بجثته على الشاطئ بعد غرقه 
مباشرة» أو أنَّ فريقاً من الغواصين قد استخرجها بعد واقعة الغرق في الحال. 


وفسرت الوضعية الغريبة ليد المومياء اليسرى بتشنجها لحظة الغرق وهو يدفع 
الماء بدرعه التي كان يحملها بهاء بينما كان يحمل لجام فرسه أو سيفه باليد 
اليمنى» فتيبّست اليد اليسرى على هذا الوضع واستحالت عودتها إلى سيرتها 
الأولى. 


وبينما كان الدكتور «موريس بوكاي» يعد تقريره عن تلك المومياء فلانا أنه قل 
توصّل إلى كشف حقيقة لم يعرفها أحد قبله جاء إلى علمه أنَّ القرآن الكريم - وهو 
كتاب أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة ‏ يسججل تلك الواقعة بدقّة فائقة كما جاء 
في الآيات [البقرة: (50)» الأنفال: (54). يونس  90(‏ 92). ظه: (77- 79) 
وغيرها]. واستغرب الدكتور «بوكاي» سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى نجاة تلك 
الجئة بعد غرقهاء لأنَّ تلك المومياء لم تكتشف إِلّا في سنة (1898م). 


و 
3 
ا 


عيدت المومياء إلى مصر بعد علاجهاء وبعد أن طبعت في ذاكرة الدكتور 
ابوكاي» فضولاً شديداً لدراسة الإشارات الكونيّة في القرآن الكزيم. وبعد عشر 
سنوات أمضاها في تلك الدراسة أذهله التطابق الشديد بين تلك الإشارات القرانيّة 
وحقائق العلم في أعلى مراتبه الحاليّة. سجّل الدكتور «موريس بوكاي» شهادته تلك 
في واحد من أهم الكتب التي صدرت في القرن العشرين وسماه: الإنجيل والقرآن 
والعلم: دراسة الكتب المقدّسة في ضوء المعارف الحديثة 01*28 ع1 يعاطفظ 18) 
(©»هءع ك5 هآ 6غ©. وكانت هذه الاية الكريمة رقم (92) من سورة «يونس» هي مدخل 
الدكتور «بوكاي» لمعرفة حقيقة الإسلام. وهذه الآية وحدها تكفي للشهادة على 
وجه من أوجه الإعجاز في كتاب أنْدَ ألا وهو «الإعجاز الإنبائي والتاريخي» الذي 
من أجله جاء كتابنا الحالي. ويتضح وجه الإعجاز في الآية رقم (92) من سورة 


ودج ]] 


60230 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


اليونس» في حقيقه أن «العهد القديم» الذي أسهب في الحديث عن موسى وأخيه 
هارون تك لم يشر إلى نجاة بدن الفرعون بعد غرقه في مياه الخليج. وجاءت 
القصة في «العهد القديم» (سفر الخروج) مضطرية اضطراباً شديداء ومليئة بالأخطاء 
التاريخية والعلمية» وإن كانت الواقعة لها أصل واحد جاء في التوراة الأصلية» 
كما جاء في القرآن الكريم. ولكن التوراة فُقدتء. وبقيت القصة عالقة في أذهان 
اليهودء تنقل شفاهاً من الأجداد للأحفاد» ومن الآباء للأبناء»ء يضاف إليها ويحذف 
منها حتى تم تدوينها في سفر الخروج بهذا التشويه الذي تحكم به رواية القرآن 
الكريم عن هذه الواقعة في سيرة كل من عبد أَلَهُ ونبيه موسى بن عمران وشقيقه 
هارون كه . 
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مجلا 2 ل ماسر « نر بحذ 


7- ووَطَلَّنَا عَلِنَكُمْ الْعََامَ وَأنَلْنَا عَلدِكُه الْمَنَّ وََلتَلوَىٌ 


سج لطاع الا 00070 سمه جه مه ع 
رَرَهسَكمَ وَمَا ظَلَمَونَا وَلْكن كانوَأ أَنشَْهمْ يَظَلِمُونَ 220 [البقرة: 57]. 


اي ب ما 


هذا النص القرآني الكريم موجّه إلى الضالين من قوم موسى 42 وهم في 
التيه الذي عاشوا فيه أربعين سنة في قلب شبه جزيرة سيناء» لا يجدون لهم منها 
مخرجاً. وربنا يه يخاطبهم في هذه الآية الكريمة ممتنًا عليهم بنِعمه ‏ وهم العصاة 
المتمردون على أوامره ‏ ومن تلك انعم التي أنزلها عليهم ابتلاءً لهمء قار 
لقدر استجابتهم لأوامره يله كان: الغمام, والمنّء والسلوى. 


فقد جعل ربنا غَلِةِ الغمام ظلّة لهم من أشعّة الشمس» ووهجهاء وحرّهاء 
وهم في هذا التيه الذي استمرٌ أربعين سنة في شعاب شبه جزيرة سيناء الوعرة 
القاحلة» الشديدة الحرارة في الصيف. وأنزل الله تعالى ‏ عليهم (المنَّ والسلوى) 
رحمة منه بهم وهم الخارجون على دينه» العاصون لأوامر نبيّه ورسوله. 
المتذمّرون» المتمرّدون» الجاحدون . وقد حدث منهم كل ذلك بعدما أفاء أَلَّدُ 
- تعالى - عليهم من التّعم» وأكرمهم بالمعجزات» منذ لحظة خروجهم من مصر. 

وكان إنزال كل من المن والسلوى هو من طيبات رزق أله الذي أفاء به على 
موسى وقومه» ابتلاءً لهم. ولكن هؤلاء العصاة الجاحدين من قوم موسى سقطوا 
في هذا الاختبار الإلهي لكفرهم بنعم الله عليهم» ورفضهم لهاء ومطالبتهم لنبيّهم 
باستبدال تلك النعم بما تعودوا عليه من محاصيل أرض مصر. 

وتؤكد الآية الكريمة أنَّ هذا التمرّد والعصيان والكفر من بني إسرائيل لن يضر 
لَه - تعالى ‏ بشيء؛ لأنّه قادر على إفنائهم وإبادتهم» وعلى الإثيان بخلق أفضل 
منهم» ولكنّهم كانوا يظلمون أنفسهم. وذلك لأنَّ عاقبة تمرّدهم وعصيانهم وكفرهم 
واقعة عليهم لا محالة ‏ تدميراً في الدنياء وعذاباً شديداً في الآخرة إن شاء اللَه. 
وهذا لهم ولأمثالهم من العصاة الفاجرين الذين أغرقوا الأرض في بحار من الدماء 


1 


.و 


11 
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والأشلاء والدمار والخراب في كل عصر وفي كل حين - ولا يزالون - خاصة في 
زمن الفتن الذي نعيشه فى أيّامنا الرّاهنة الحزينة. ...!! 


ومع تسليمنا بأنّ الله يه قادر على كل شيء» وأنَّ إنزال (المنَّ والسلوى) 
على العصاة من قوم موسى 4 كان معجزة من معجزات الله وأنَّ العلم البشري 
المكتسب لا يستطيع تفسير المعجزات» لأنّها تخرق السنئنء إِلّا أنَّ محاولة فهم 
النص القرآني الكريم الذي نحن بصدده في إطار المتاح من المعارف المكتسبة» 
لا شك نئي قدر من الحرج الشرعي. ومن ذلك الجمع بين (المن والسلوى) 
كعذاة عامل للاتبان كن مسصراء عه سور سيباء تكن شهادة مدق على أن 
القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه. لأنَّ وصف هذه الحادثة في 
البقايا المتناثرة من الكتابات المتوافرة عند أهل الكتاب قد شابهها ما توصف به 
كل الكتابات البشريّة من النقص» والاضطراب» والبعد عن الكمال. 


(المق )تلن البهارف المكتسية: 


(المنّ) المعروف للإنسان هو مادة صمغيّة حلوة المذاق» لزجة» تتجمّع على 
الأجزاء المختلفة من بعض الأشجار (مثل أشجار الآثل والطرفة) المنتشرة في 
الصحارى العربيّة» أو على الشجيرات والنباتات العشبيّة» وذلك من طلوع الفجر 
إلى بزوغ الشمسء» ثم تجف فتتحول إلى مادة بيضاء على هيئة الدقيق أو الرقائق 
الدقيقة. وهذه الرقائق تكشط من فوق جذوع الأشجارء وفروعهاء وأوراقهاء 
وتؤكل مباشرة» أو تذاب في الماء لتكون شرابا حلو المذاق. عالٍ في قيمته 
الغذائية . 

وقد يتكرّن (المن) نتيجة لعمليّة نرّ العصارة الغذائيّة للنبات إلى أسطحه 
الخارجيّة» ثم جفافها بتبخر جزء كبير من محتواها المائي. وقد يكون هذا النزيف 
للعصارة الغذائيّة ذاتيًا أو ناتجاً عن جروح في جسم النبات تحدثها مجموعات من 
الحشرات التي تعيش على امتصاص العصارات الغذائيّة لتلك النباتات. 
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كذلك قد تتكوّن هذه المادّة الصمغيّة الحلوة المذاق نتيجة إخراج بعض هذه 
الحشرات (التي تعيش على امتصاص العصارات الغذائيّة لبعض النباتات) فتأخذ 
منها حاجتها وتفرز الباقي على هيئة ما يعرف باسم (البراز العسلي) أو (براز حشرة 
المن) أو (الندوة العسليّة)» وبجفافه يتحول إلى هذه المادة الصمغيّة الحلوة المذاق 
والمعروفة باسم (مَنْ السماء) (ص96قء11 سسوظ وسمد31) . 


وهناك أعداد كبيرة من الحشرات التي تتغذّى على العصارات الغذائيّة 
للنباتات» وذلك باختراق أنسجة تلك النباتات» وامتصاص أقدار مختلفة من 
عصاراتها الغذائيّة. وتتبع معظم هذه الحشرات رتبة تعرف باسم (رتبة نصفية 
الأجنحة) أو (بق النبات) التي منها حشرة المنّ (4لنام4). وهي حشرة دقيقة 
الحجم. طريّة الملمس» تعيش في أسراب تقدّر أعدادها بالآلاف. ويتراوح طول 
الحشرة البالغة منها بين 3 و5 ميلليمترات» ويقدّر عدد حشرات المنْ في المتر 
المرّع الواحد من الأرض بنحو مائة ألف حشرة. 

وقد زوّد الله الخالق يَُلةِ هذه الحشرات (التي تعيش على امتصاص العصارات 
الغذائيّة للنباتات) بزوائد فمية ثاقبة/ ماصّة» تتناسب مع طريقة تغذيتها التي تعتمد 
أساساً على اختراق أنسجة النباتات وامتصاص قدر من عصاراتها الغذائيّة. وهذه 
الزوائد الفميّة الثاقبة/ الماصّة تتكوّن من أربعة فكوك مزوّدة بخناجر إبريّة دقيقة جدًا 
يستقر كلّ منها في ميزاب خاص بهء ولا يبرز منه إِلّا عند الاستعمال في ثقب 


أنسجة النباتات. 


وتعيش أسراب حشرة المنّ عادة على الأسطح السفلي لأوراق وأفرع النباتات 
التي تتطفّل عليها. وتتركّز هذه الأسراب عادة عند القمّة النامية للنبات حيث تكون 
غضة وسهلة الاختراق. وتقوم حشرة المن بإرسال الإبر الثاقبة الدقيقة في فكّيها 
العلويين للقيام بعمليّة الثقب والاختراق» ثم ترسل الإبر الماصّة الدقيقة في فكيها 
السفليين عبر الثقوب المتكوّنة للقيام بعمليّة الامتصاص من العصارة الغذائيّة 
للنبات» ويتم ذلك بكفاءة ملفتة للأنظار. 
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وتنتقل الحشرة بعمليّات الثقب والامتصاص من نقطة إلى أخرى على أسطح 
أوراق» وأفرع» وسيقان النباتات وعلى قممها النامية مما قد يتسبب في أضرار بالغة 
لها. وفي هذه الحالة تسترخي أوراق النبات» ثم تتجعّدء ويتحوّل لونها إلى 
الاصفرارء ثم إلى السواد. وتبدأً بالتساقط. وقد تؤدي هذه العمليّة إلى ذبول النبتة» 
ووقف نموها بالكامل حتى تموت. ويحدث ذلك عادة في حالة النباتات الصغيرة» أمَّا 
الأشجار فقد لا تتأثّر بعمليّة التطفّل تلك إِلّا في بعض الحالات الاستثنائيّة . 

وموت النبات في حالة تعرضه لتطفل الحشرات الماصّة لعصارته الغذائيّة مثل 
حشرة الم لبس مقضورا علن. سكت تدر تن تلك العضارة ولكن قد ته عدد 
من الفيروسات التي يمكن أن تنقلها تلك الحشرات من نبات إلى آخر أثناء قيامها 
تعملية التطفل :.وذلك لآن' عد السشرات» المتطثلة تيك جزء من لعابها: علي 
العصارة الغذائيّة للنبات بهدف هضمها قبل امتصاصها. فإذا كانت قطرات اللّعاب 
للحشرة حاملة لعدد من فيروسات الأمراض فإنَّها تغرسها في الحزم الوعائيّة الحاملة 
للعصارة الغذائيّة في النبات. وتتحرَّك منها إلى بقية أجزائه فتدمّره. 

وقد أذَّت هذه الفيروسات التي تحملها الحشرات الماصّة للعصارات الغذائيّة 
للنبات ‏ ولا تزال تؤدي ‏ إلى تدمير العديد من المحاصيل الزراعيّة المهمّة مثل 
قصب السكرء البنجرء البطاطسء» وغيرها مما تتهم حشرة المنّ بنقل فيروسات 
الأمراض إليها . 

وبعد سحب كميّات كبيرة من العصارات الغذائيّة للنبات تقوم حشرة المن 
باستهلاك جزء مما مصّته من تلك العصارات» ثم تفرز ما يزيد عن حاجتها على 
هيئة تلك المادة البيضاء اللزجة» الحلوة المذاق والمعروفة باسم (مَنْ السماء) أو 
الندوة العسليّة. وتقوم حشرة المن بإسقاط إفرازاتها تلك على أوراق وفروع وجذوع 
الأشجار والنباتات الأخرى التي تتطفّل عليها باللّيل» وذلك على هيئة قطرات من 
سائل شمعي أو صمغي رائق» سرعان ما يفقد ما به من ماء فيتجمّدء ويبدو في 
الصباح الدافئ الساكن على هيئة دقيق أو رقائق المنّ الجافة. وقد تتساقط قطرات 
من هذا السائل الحلو على الأرض المحيطة بالنبات (الذي يتعرّض لتطفّل حشرة 
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المنّ) فيشكل ذلك مصدراً من مصادر الغذاء الميسر للعديد من الحشرات الأخرى 
مثل النمل» والنحل» والذباب» ويجعل ذلك تلك الحشرات تتآخى مع حشرة المنّ 
لكي تنال جزءًا من إفرازها العسلي. ويمكن أن ينمو على هذا السائل العسلي عدد 
من الفطريّات والطحالب فيتغيّر لونه إلى ظلال. داكنة حتى السواد. وقد يؤدّي تقاطر 
العصارة الغذاتيّة للنبات على الأرض إلى خصوبة التربة» وذلك لاحتوائها على 
نسب عالية من السكريّات مثل سكّر العنب (الجلوكوز)؛ وسككر الفواكه (الفركتوز) 
بالإضافة إلى مكر خاص يعرف باسم سكر المنّ (المانوز) وعدد من الكربوهيدرات 
الأخرى. وكلّ ذلك مستساغ الطعم» وسهل الهضم والامتصاصء وله قيمة غذائية 
كبيرة مما يجعل منه غذاءً جيداً للإنسان» كما يصلح لعدد من الأغراض الطبيّة 
العلاجيّة» أو لبعض الصناعات الغذائيّة الخاصّة. 

ولسنا ندري إن كان هذا هو المنّ الذي أنزله ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على عبده 
ونبيّه موسى ته وقومه. فكانوا يجمعونه من فوق شجر الأثل المنتشر في شبه جزيرة 
سيناء أم غيره. خاصّة وأنَّ رسول اله كك وصف الكمأة في أحد أحاديثه الشريفة على 
أنّها من المنّ فقال كلِةِ: «الكمأة من المنّء وماؤها شفاء للعين)”". و(الكمأة) 
واحدها (كمء) وهي درنة من الفطريّات الجذريّة التي تنمو تحت الأرض بالتكافل مع 
جذور عدد من النباتات الخاصّة التي تتعايش معها إلى عمق يصل إلى ثلاثين سنتيمترا 
تحت سطح الأرض. وتنمو الكمأة في جماعات مكوّنة من عشر إلى عشرين درنة في 
الموقع الواحد من التربة. وهذه الدرنات كرويّة أو شبه كرويّة» لحميّة الملمس» 
رخوة» ويتدرّج لونها من الأبيض إلى الأسود مروراً بكل من اللون الرمادي والبني. 
وتتميّز الكمأة برائحتها النفاذة» وقيمتها الغذائيّة العالية» وقد سميت بهذا الاسم 
لاستتارها بالتربة حتى تنفطر عنها. ومن معاني لفظة (كمأة) أي : (المكنونة) لأنّ 
العرب تقول (كمأ) فلان الشهادة إذا كتمها. وتنمو (الكمأة) في صحارى الوطن العربي 
والإسلامي من موريتانيا غرباً إلى أواسط آسيا شرقاً في بيئات تتراوح بين الرملية» 


(1) أخرجه مسلم في كتاب: الأشربة» حديث رقم (5310). 
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والحصويّة. والحجرية. ويزدهر نموّها عادة بعد مواسم العواصف الرعديّة. من هنا 
أطلق البدو على الكمأة اسم «بنات الرعد». وللكمأة أنواعها المتعددة التى تختلف فى 
أشكال». وألوان درتاتهاء وفي طبيعة الأرض التي تنمو عليهاء وأنواع جذور النباتات 
التي تتعايش معهاء والأعماق التي تتواجد فيهاء وأكثر أنواعها انتشاراً ينمو في الطبقة 
السطحية من التربة» ويدرك عن طريق تشققاتها في اتجاهين عموديين وقت نضج 
الدرنات» فيبادر أهل الصحراء بجمعها. ولكن إذا لم تجمع فإِنْ هذه الدرنات سرعان 
ما يتكوّن بداخلها أبواغ (واحدها بوغ أو بوغاء) على هيئة الدقائق الترابيّة الناعمة جدًا 
والتي تتطاير في الجو إذا مسَّت لتناهي مكوناتها في الدقة. وبانفجار كيس الأبواغ 
حيز ويا تن ارده وتكمن فيها إلى موسم المطر التالي (في حدود أواخر شهر 
و الذي يتميّز بالأمطار الرعديّة المصاحبة للسحب الركاميّة). وعند سقوط هذه 
الأمطار الرعديّة الغنية بأكاسيد النيتروجين على التربة قانها تكدن العديد من المخصبات 
للتربة من النترات. وتتغذّى الأبواغ على هذه المخصبات بعد أن تستيقظ من سباتها 
الطويل» وتتحوّل إلى خيوط فطريّة دقيقة تتحرّك إلى جذور النباتات الممتدّة في داخل 
التربة فتخترقها وتنفذ إلى داخل أنسجتهاء متطفّلة عليها في غذائها حتى يكتمل نموّها 


والكمأة مصدر مهم للبروتينات النباتيّة وتحتوي درناتها على 077؟ من وزنها 
ماءء 023؟ مواد صلبة منها: 9013.8 كربوهيدرات» 5.75 دهون ومواد بروتينيّة 
أخرى والباقي (3.45؟) يبقى على هيئة رماد بعد حرق درنة الكمأة. ويحتوي هذا 
الرماد على العديد من عناصر الأرض الفلزيّة واللافلزيّة. وقد تمّ التععرّف على سبعة 
عشر دا من الأحماض الأمينيّة المهمّة في بروتينات الكمأة. وعلى عدد من 
الفيتامينات أهمّها «فيتامين أ). 


وفي وصف رسول الله يَكِجٍ للكمأة بأنّها من المنّء تعبير عن أنها تنبت بفضل 
من الله ومِنّهء لأنّها لا تزرع» ولا تستزرعء ولا تحتاج من الإنسان إلى شيء من 
الزعاية "لو التعت: والصيت:سوئ ها ذل فى عه نيز عفة تاضكة: 
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وسواء كان المقصود بالمنّ الذي أنزله الله تعالى ‏ على عبده موسى ومّن 
كان معه من قومه هو تلك الإفرازات الصمغيّة/ السكريّة الحلوة المذاق التي تفرزها 
بعض النباتات الصحراويّة مثل الأثل. والطرفة» أو أنَّ المقصود بذلك هو (الكمأة) 
وما يشبهها من أنواع الرزق الذي يسوقه الله يل إلى مَن يشاء من عباده على غير 
جهد منهمء سوى جمعه فإن الأمر واحدء لأنَّ (المنْ) هو اسم للعطاء الربّاني 
بصفة عامّة. وعلى ذلك فإن الجمع بين (المنّ والسلوى) في النصٌ القراني الكريم 
الذي نحن بصدده قد يرجح المعنى الأرَّلء على أنه رزق ساقه الخالق يه لقوم 
موسى وهم في التيه بشبه جزيرة سيناء أقرب إلى الهلاك والضياع من النّجاة إلى برّ 
الأمان ‏ وهم الجاحدون لِنِعمهء المرتدّون عن عبادته إلى عبادة العجل» 
والمنكرون لأفضاله ومعجزاته» والمتمرّدون على رسوله إليهم. 

أما (السلوى) فهي الطائر المعروف باسم السمان (أو السماني)» وهو من طيور 
الصيد (أي القنص) التي تمّ استئناس بعضها من مثل الدجاج» والدجاج الرومي. ولكن 
طائر السلوى أصغر كثيراً في الحجم» ولم يتم استئناسه بعد» وبقي من الطيور المهاجرة 
التي تتحرك في مواسم محددة من السنة عبر مساحات شاسعة من سطح الأرض. 

والجمع بين (المنّ والسلوى) هو جمع بين الكربوهيدرات النباتيّة (بما فيها 
من سكريّات ونشويّات وغيرهاء ممثلة في المنّ) وبين البروتينات الحيوانيّة (ممثلة 
في السلوى)» وكلاهما لازم لإنتاج الطاقة ولبناء خلايا جسم الإنسان. هذا 
بالإضافة إلى أن البروتينات المستمدّة من لحوم الطيور مثل السلوى (طير السمان 
أو السماني) هي أيسر في الهضمء وأفضل لجسم الإنسان» من تلك المستمدّة من 
لحوم الأنعام. وهي أيضاً أفضل في ذلك من بروتينات البقول النباتيّة من حيث 
سهولة هضمها وتمثيلها واستفادة جسم الإنسان منها. ولذلك جاء في الآية التالية 
قول الحق ‏ تبارك وتعالى -: إ9ِإوَإدْ قُلثُّمْ يَمُوَئ أن تَصِيرَ عَلَ طْعَامٍ ود كَأذعٌ لنا 
يلك يُخْرجَ كا ينا تُبْتُ الْأَرَشُ من بَقِلَِا وَقِنَِِهَا وَوْمهَا وَعَدَيهَا وَبَصَلِها كال أسَبَرت 
لِك هو أنقك يأليف هُدَ ح3 قيطأ يسا ون تَحكم ما سالك لذ 
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وواضح المعنى أنَّ (الأدنى) في هذه الآية الكريمة هو ما طلبه قوم موسى 
من (البقل» والقثاء» والفوم والعدس والبصل)» وأنَّ الذي هو خير هو (المنّ 
والسلوى). والبقل يشمل عددا من نباتات المحاصيل (مثل الفولء البازلاءء 
الفاصولياء اللوبياء الحمصء الفول السوداني» فول الصوياء الحلبة» الترمس» 
وغيرها). أما القثاء فهي ثمرة من العائلة اليقطينية القرعيّة (التي تشمل الخيار» . 
القثاء» الدباء» الكوساء القرع العسليء. البطيخ. الشمّام. القاوون» وغيرها). وأمًا 
(الفوم) فقد قبل فيه أنَّ الحنطة (وتشمل غيرها من الحبوب التي تخبز من مثل الذرة 
والشعير) أو “أنه العوم (والقول الأول أضح):. والعدس من البقول» وخصض 
بالاسم لقيمته الغذائيّة وأهميته الخصوصيّة» والبصل من العائلة الزنبقيّة (وتشمل - 
بالإضافة إلى البصل ‏ الثوم» والكرّات البلدي؛ والكرّات أبو شوشة وغيرها). 

وفْضل البروتينات المستمدّة من لحوم الطيور على تلك المستمدّة من كلّ من 
لحوم الأنعام والبقول» وفضل السكريّات وغيرها من الكربوهيدرات الموجودة في 
مَنّ السماء على تلك المستمدّة من المحاصيل النباتيّة» هي من الأمور التي لم 
تدرك إل في القرن العشرين والإشارة إليها في كتاب أله الذي ل من قبل أربعة 
عشر قرناً على نبي أي يلل وفي أمّة كانت غالبيّتها الساحقة من الأمْبين يعتبر من 
الأدلّة العلميّة على صدق القرآن الكريم» وعلى صدق الوحي الذي تلقّاه خاتم 
الأنبياء والمُرسلين وله وعلى صدق نبوّته ورسالته. هذا فضلاً عن أن الإنباء بدقّة 
بالغة عن حدث تاريخي وقع قبل حوالي عشرين قرناً من بعثة المصطفى كَل يعتبر 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أللهُ. فلم يكن لأحد من 
لأس ولا القادرين على القراءة والكتابة في الجزيرة العربيّة إلمام بتلك الواقعة» 
خاصة وأن مَن كان لديهم إلمام بشيء من أخبارها من اليهود تضاربت أقوالهم في 
وصف تلك الواقعة تضارباً كبيراً» ولا يزال هذا التضارب واضحاً فيما بقي بين 
أيديهم من آثار إلى يومنا الرّاهن (انظر «كتاب الخروج» من «سفر التكوين» وهو 
أول أسفار «العهد القديم»» خاصّة ما جاء تحت عنوان «المنّ والسلوى»). 
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في ذكر القرآن الكريم لقصة موسى والخضر 


سح لخر مدع سام وه سا اوور 


58 - #قوجدًا عبذدا مَنْ نّ عبادنا ائينه رحمهة منُْ عِندِنا وعلمئله 


- 


7 
ك4 وم ا ع 


1 م 2 ره غ22 وس سس 2 الس سلا 
من لَدَنا عِلَمَا 59 فَالَ لم مومئ هَل أتبعك ع أن تعلمن 
هِمَا عِلْمَتَ رَسْدًا 2 [الكهف: 65. 66]. 


على عادة القرآن الكريم في استعراضه للقصصء فإنه يصل مباشرة إلى 
الدروس المستفادة من القصّةء دون الدخول فى تفاصيل الأسماءء والأنساب» 
والأماكن» والأزمنة» إِلّا في حدود ما يخدم الهدف من استعراض القصّةء 
يظهر جانباً من جوانب الإعجاز فيها. 


سم اح اير 


د تارك وتعالن .قل مخكي كتانة: (نذ كك تيك يتقلة لا أن ع عو أبن 


020 ا ا 7 2 ور سر يي ري صل ١‏ سات ص سس صو ل اخ عرس 6 وم 5 
مَجْمَعَ لحرن أو أَمَضىَ حقبًا (© هلما بْلَمَا يمع بيبِهِمَا شيا خوتهما ذا مد سبكم في 


520 


لحر سَرَبَا 0© قَلَمًا جَاوَرًا قال لِفَتَنهُ َائنَا عَدَاءَنَا يه 
1 001" إل اقفو إن تق للك ونا ألترية ]ل القيطلن أن الك افد 


صرح ماو 20 آ هر سر 


سَبِيِكَمُ فى البَحْرِ عا © فَالَ ذَلِكَ جما ل كرا سما 0 كينا جك 
0 الله رطم وعد" وَعَلَّمسَدُ من لَدناً عِلْمَا (0© فَالَ لَمْ موسئ هَل أَيَبْعْكَ عل 


هر 7 5 ع 20 2< ع ع سا ع ص2 سس يم يه دج عي سم 7 
أن تُعَلْمَنَ هما عُلْسَتَ رَشّدُ شدَا (0© قال إنك لن ستطيم معى صَيرا 20 وَكْفَ تصير عل م ما لرَ 
يذ ب خْي © كَل سَتَِدْف إن سآ لَه صَِرًا 5/9 لَعَصِى لَك أَنْرا © مَل كن 


أتبعتى فلا شَسَلنى عن شئءٍ حو ُحَدِتٌ ُ 1 لفق [الكهف: 60- 70]. 


م 6 (#حجو “7 


حي 21 
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والسبب في هذا الموقف من قصّة عبد أللَهُ ونبيّه موسى 4 يشرحه لنا حديث 
رسول أله كَل الذي أخرجه البخاري عن أبِيَ بن كعب وه أنّه سمع رسول لله كه 
يقول + #إن موسى قام خطيباً في بني إسرائتيل» فسئل أي الناس أعلم؟ قال: أناء 
فعتب أللَهُ عليه إذ لم يرد العلم إليه. وأوحى أله إليه: إِنَّ لي عبد بمجمع البحرين 
هو أعلم منك» قال موسى: يا رب! كيف لي به قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله 
بمكتل. فحيثما فقدت الحوت فهو ثمّ. فأخذ حوتا فجعله بمكتل ثم انطلق» وانطلق 
معه فتاه (يوشع بن نون) حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب 
الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحرء فاتخذ سبيله في البحر سربا. 
وأمسك الله عن الحوت جرية الماء.ء فصار عليه مثل الطاق. فلمًا استيقظ موسى 
نسي صاحبه أن يخبره بالحوت, فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد 


قال موسى لفتاه: («َِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ ليما من سَمَرِنَا هذا صَبَا) [الكهف: 62]. 
ولم يحد موسى النصب حتى جاوز المكان الذى أمره 3 بهد فأجابه فتأه : 


دثَلَ أَرََيْتَ إذ أُوَيآ إلى أصَّحْرَهَ مَإِنَ مِيتُ ألْوتَ وم أَنسَينَهُ إِلَّا ألشَّيِطَنُ أَنْ 


0-70 عمدب سل مو .0 صءسى ص 
دحوم وأتخذ سَبِيلِمٌ فى البحر ع © [الكيهف: 63]. 


ضوع 


«قال: فكان للحوت سرباً. ولموسى وفتاه عجباً. فقال: 9َذَلِكَ ما كن نبغ 
أَرْتَدا عَلَ ءَاثَارهَا قَضصَضّا ©9©»» كبك 64 : 
«قال: فرجعا يقصّان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى 
بثوب» فسلّم عليه موسى. فقال الخضر: وأنّي بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى. 
قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعمء أتيتك لتعلّمني مما علمت رشداً قال: (إِنَّكَ 
أن صَئَطِيمَ مبىّ صَبْرَا 2009 [الكهف: 67]. 
ايا موسى! إِنّي على علم من علم أله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم 
من علم أله علّمك لَه لا أعلمه. فقال موسى: «ِاسَتَجِدْفَ إن َل أَنَهُ صَارَا 5/5 
أَعَصِى لك ثرا" [الكهف: 69]. 
«قال له الخضر: ؤونِ تت ملا سن عن مَئء حَهَ ميت لك ينه و65 
[الكهف: 70]. 
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«فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرّت سفينة فكلماهم أن يحملوهماء 
فعرفوا الخضر. فحملوهما بغير نول. فلمًًا ركبا في السفينة لم يفاجأ إلا والخضر 
قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدوم؛ فقال له موسى: قد حملونا بغير نول 
فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها! لقد جئت شيئاً إمرأً». 

قال: وقال رسول الله يكلِهِ: «فكانت الأولى من موسى نسياناً » ثم قال: وجاء 
عصفور. 0 فقال له الخضر: 
ما علمي وعلمك في علم | 2 2 مض 1 ره ثم خرجا من 
السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخذ 


الخضر رأسه. فاقتلعه بيده فقتله, ا قنك نَنْسَا ريه بير سين لَقَدَ مت 
غَيَا نكا 09 قَالَ أل أقل لَك إِنَّكَ أن مَسَِْيمَ مَِىَ صَبرَا 19 [الكهف: 74 75]. 


«قال: وهذا أشد عن الأولى؛ ؤَالَ إن سَألْنَكَ عن شَىْءِ بَعْدَهَا فلا ضََحِبِقَ قَدَ 
بلَقْتَ من لَدُقْ عا © قطنا حَيََّ إِذَآ أَيّآا هل كَربَةِ استطعما أهلها هَأَبواْ أن يِصَيَفُوهُمَا 
وعدا كيدان رن أن قطن تأَكَامَةٌ) [الكهف: 26, 477. أي مائلاًء فقال 


الخضر بيده (فأقامه)» قال موسى: قوم أتيناهم فلم يطعموناء ولم يضيفونا «... لَوْ 


شِنْتَ لَتَحَدْتَ عَكيْهِ أَجْرَا 29 فَالَ هَذدَا هِرَافُ يبن وَينيِكَ مَأبْئتْكَ كول ما لَرْ مَْتَلِع عَلنهِ 
صَبْرا 00 ١16‏ الكهف: 77 78]. 


«فقال رسول 4 لله : «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص 3 علينا من 
خبرهما)”'. 


وجاء تفسير تلك الأحداث الثلاثة في القرآن الكريم على لسان الخضر 8لا 
ا 2 :ا ؤأمَا افيه كانت المشكن كترة ف الك ناروت أن ليا كن وَرَآءه 


عد عي مَقِئة عَنْبًا 69 ونا الل 366 يرد مزيتن مَنَنِيدا أ يميا طنك 
ومكقًا مر و الام ل ال 0 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: التفسيرء حديث رقم (4725). 


ل 
3 


عوااك داكي 


وتجج ]اج 
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و سم سخ سل 


ا ل ا ل ل 0 أن 
ينا التذهما ومتتترنا” كرهما نقمة اث ريلك وما كلل .عن ترف ذلك تأرمل 116 
شِع عَلَنِهِ صَبْرًا 00 [الكهيف: 79 - 82]. 

وهذا هو تفسير ما أشكل فهمه على عبد الله ونبيّه موسى بن عمران في 
مواقفه الثلاثة مع العبد الصالح» والذي كان الله تعالى ‏ قد أعطاه علماً لم 
يتوافر للنَّي موسى بن عمران تُث. فالسفينة إِنّما خرقها الخضر ليعيبها لأنّهم كانوا 
يمرّون على ملك من الظّلّمة يأخذ كل سفينة جيّدة صالحة غصباًء فأراد الخضر أن 
يصيبها بعيب مؤقّت لردّ ذلك الملك الغاصب عنها. وأمًا الغلام الذي قتله الخضر 
فكان سيدعو في كبره إلى الكفر بالل وأبواه كانا مؤمنين» فأراد اله تعالى - 
يبدلهما بغلام أتقى لله وأبرَ بهما منه» والرسول ‏ صلوات أله وسلامه عليه - 
قو الزن لله لا يقضي لمؤمن قضاء إلا كان غير 0 . 

وأمّا الجدار المتهالك الذي أقامه الخضرء فقد كان لغلامين يتيمين في 
المدينة» وكان تحته مال مدفون لهماء حفظه الله تعالى ‏ لهما ببركة صلاح أبيهما. 
وفي ذلك دليل على أنَّ صلاح الآباء يصل للأبناء ولو بعد عدد من الأجيال. وفي 
الآية الكريمة دليل على إمكان إطلاق مسمى القرية على المدينة والعكس. 

ويضيف الخضر قل قائلاً: إِنَّ هذا الذي فعلته في تلك المواقف الثلاثة إِنّما 
هو من رحمة أله تعالى - بعباده» وما فعلته عن أمري» لأنّ الله - تعالى - أمرني 
به» ووقفت عليه. وفي ذلك دلالة لمن قال بنبوّة الخضر 4ة» ويدعم ذلك قول 
الحق ‏ تبارك وتعالى -: 9فوجِدًا عدا عن ماديا امه التشيمة قن تدا لبه قن 
دن عِلْمّا 9©» [الكهف: 65]. وإن كان البعض قد ذهب إلى الاعتقاد بأنَّ الخضر 
كان وليّا من الصالحين» واللّه ‏ تعالى ‏ أعلى وأعلم. 


سَ 


وفي صحيح البخاري». عن أبي هريرة ذه أنَّ رسول الله ككهِ قال: «إنّما 


(1) أخرجه الإمام أحمد حديث رقم (13244). 
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سُمى الخضرء لأنَّه جلس على فروة بيضاء فإذا هى تهترٌ من تحته خضراء)؟. 
والمراد بالفروة هنا هو الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات» وقيل المراد 
بذلك وجه الأرض. 


وفي التأكيد على حقيقة الغيب» وعلى العلم الذي وهبه الله تعالى ‏ لهذا 
العبد الصالح المسمّى باسم (الخضر) ما نقله ابن جرير عن أَبِيَ بن كعبء عن 
ابن عبّاس ‏ رضي لله عنهم أجمعين ‏ قال: كان النَّبِي كله إذا ذكر أحداً فدعا 
له بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: ارحمة الله علينا وعلى موسى > لو صر لرأاق من 
صاحبه العجبء لكنه قال: إإن مَألنْكَ عَن عَْم بَنْدَهَا فا صَِنْقَ قد بعت ين أَنُقْ 
عد )01 [الكهف: 76]. 

وهذه الواقعة من سيرة عبد لله ونبيّه موسى بن عمران» جاءت في سورة 
«الكهف» فقط من بين كل سور القرآن الكريم» وفي الآيات  60(‏ 82) من هذه 
السورة المباركة. والقرآن الكريم لم يحدّد المكان الذي وقعت فيه تلك الواقعة إلا 
مت أنه كان عند مجمع البحرين. كذلك فإن القرآن لم يحدّد تاريخ وقوعهاء 
هل كان قبل خروج موسى من مصر؟ أم كان في شبه جزيرة سيناء؟ أم في شرق 
الأردن؟ وفي كل تلك المناطق مجامع للبحرين منها التقاء فرعي النيل (رشيد 
ودمياط) ببعضهما عند رأس الدلتاء أو عند مصبّيهما في البحر المتوسط حيث 
يلتقي كل منهما بمياه ذلك البحر. وفي شبه جزيرة سيناء هناك التقاء كل من خليج 
السويس وخليج العقبة عند مدينة رأس محمّد. وفي الأردن هناك التقاء نهر الأردن 
بالبحر الميّت. وأغلب الظنّ أنَّ الواقعة تمَّت في شبه جزيرة سيناء حول خليج 
العقة.وذلك أن فتى موسى «يوشع بن نون» لم يرد له ذكر في جميع أحداث 
موسى مع فرعون مصرء ولكلّه قاد بني إسرائيل بعد وفاة كل من هارون وموسى 


(1) أخرجه البخاري حديث رقم (3402). 


(2) أخرجه أبو داود في كتاب الحروف» حديث رقم (3984/ 16). 


»© "© 


آ 


نان 


نف 


6 قم قسه وسجج [ج 


664 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


في غزو أرض فلسطين. ويبدو أنَّ الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصباً 
كان في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة العربيّة لأنّه لم يكن هناك ملوك في 
مصر بجوار الفرعون» ولم يكن هناك ملوك كذلك في شبه جزيرة سيناء» ولا في 
شرق الأردن. كذلك لم يذكر القرآن الكريم اسم العبد الصالح الذي لقيه النّبِي 
موسى تلظ وطلب منه أن يتبعه لعلّه أن يعلّمه مما علم رشداً» ولولا أنَّ رسولنا يلل 
تك ميا نان كنا سي ناتف مود كك اكات أعافناء من وسيلة إلى" متعرفة 
ذلك 


الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لقصة مو سى والعبد الصالح : 


هناك عدد من الدروس الأخلاقيّة والسلوكيّة التي يمكن استنتاجها من قصّة 
عبد الله ونبيّه موسى بن عمران مع العبد الصالح المسمى باسم (الخضر) والتي 

يمكن إيجازها فيما يلي: 

1- ضرورة التواضع وعدم الاغترار بما يحصّل الإنسان:من العلمء لأنّ علم 
الإنسان ‏ مهما انّسعت دوائره ‏ هو علم جزئي» محدود بحدود قدرات 
الإنسان الذهنيّة والحسيّة» ويحدود مكانه من الكون» وحدود زمانه (أي 
عمره)ء ومن ثم فإنَّهِ لا يشكّل ذرّة في علم أله المحيط بكلّ شيء. 

2 ضرورة التفريق بين «المعارف المكتسبة» بواسطة حواس الإنسان وقدرات 
عقله» والعلم الذي يهبه الله يله لعبد من عباده والذي يعرف باسم (العلم 
الموهوب). وهذا العلم هو جزء من علم الله يختصٌ به من يشاء من عباده 
فيطلعه على شيء منه» بالقدر الذي يشاءء لحكمة يعلمها هو بَُوِلةَ. من هنا 
فإنَّ تصرفات من يوهبون شيئاً من هذا العلم قد تبدو في ظاهرها متعارضة 
مع المنطق العقلي للإنسان نظراً لمحدوديّة قدراته» لأنْ مثل هذه التصرفات 
لا تفهم إلا بعد إدراك ما وراءها من الحكمة المغيبة عنًا. 

كه “ضرورة الاسطهام عن الأمؤر الفاية عنا بقن من التواعع والآدي الذي 
لا جزم فيه؛ء حتى لو كان ذلك في طلب العلم الراشد من أهله. 
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ضرورة الإيمان بالغيب ‏ وهو من حقائق الوجود ‏ وضرورة التفريق بين 
«الغيب المرحلي» الذي يمكن للإنسان الوصول إليه بشيء من البحث 
والتجافدف 0 «الغيوب المطلقة» التي لا يعلمها إلا الله تعالى ‏ الذي 
يطلع على قدر منها من يرتضي من أنبيائه وأوليائه الصالحين. 

ضرورة الرضا بقضاء الله وقدره. لأنَّ لله تعالى ‏ لا يقضي لعباده 
المؤمنين إِلّا بخير» حتى لو بدا ظاهر القضاء أو القدر في غير مصلحة 
الإنسان. فإنَّ باطنه بالقطع هو في صالحه. والإيمان بقضاء أله وقدره هو 
تسليم لحكم أله وإرادته» انطلاقاً من الإيمان بأنّه لا سلطان في هذا الوجود 
لغير ألله. فكل شيء يجري بتقديره» وحسب إرادته ومشيئته وتدبيره» فاللّه 
نهاك د لا اذ لفقا لدم وله لمق "لكي .ل غات لامر ان 
العبد ما بذلك عاش قرير العين على هذه الأرض» وإن كان أفقر الناس» 
وأرقهم حالاً. وعلى النقيض من ذلك فإن الإنسان إذا لم يسلّم بقضاء أله 
وقدره كان أتعس الناسء» وإن كان أكثرهم مالاً وولداًء وأصحهم بنية» 
وأعرّهم سلطاناً. من هنا تتضح ومضة الإعجاز التشريعي في الأمر بالرضا 
بقضاء أله وقدره. كما جاء في قصة موسى والعبد الصالح» وفي غيرها من 
قصص القرآن الكريم. 

ضرورة التسليم بأنَ الله - تعالى ‏ قادر على كل شيء» وأنَّ إرادته نافذة في 
كلّ شىء؛ وأنَّه لا راد لقضائهء ومن هنا كانت ضرورة ردٌ الأمر في كل 
شي إلى لله فهو تعالى - ربّ هذا الكون ومليكه؛ ومدبر أمره. 

اذامو واشات الخد الموهن تيل أراش اله خدتقالن بحافيتيا كلقة الك يق 
وقت وجهد. 

التسليم بأنَّ الإنسان معرّض للنسيان. وبأنَّ من الواجب إكرام الصالحين من 
عباد أله قدر الاستطاعة. 

اليقين بأنَّ صلاح الوالدين يصل إلى ذراريهما إلى عدد من الأجيال 
المتتابعة . 


© 'كتججع | 6 سم قت 
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وعرض القرآن الكريم لقصّة عبد أللّهَ ونبيّه موسى بن عمران مع العبد 
الصالح» تمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذا الكتاب العزيزء 
خاصة وأنَ هذه الواقعة لم يرد لها ذكر في أي من «العهدين القديم أو الجديد». 
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الث عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
في ذكر القرآن الكريم للثري المسمى «قارون» والذي أبطرته النعمة 


م سمطو 
من الكوز 


جاء ذكر «قارون» أربع مرّات في ثلاث من سور القرآن الكريم» منها مرّتان 
في سورة «القصص» (76. 79)» ومرّة واحدة في كلّ من سورتّي «العنكبوت» 
(39)» و«غافر» (24). وهذه الآيات جمعت بين قارون وكل من فرعون وهامان» 
مؤكدةً معاصرته لهماء ووقوفه إلى جانب كل منهماء وفي ذلك يقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: 


هه 5 22 عد لخر معلشو سم 220 دبا مسر 
تت ©#إِنَ درون كات من فوهو موسو بعول عل وءانينئله ص الكوز ما إِنْ حم 
مس و4 2 17 0 . مب مو ميرو د 0 0-2 2 4 ع و 8 ع 2 سم 
لثنواً بالْعصبة أولى الْقووٍ إذ قال لم فومم لا تفرح إن أَلْهَ لا يحِبٌ الفرحين (20© وأبْتَغ فيما 
ا 7# مه 2 0 7 و ريط وم سرت ا سر مم رهط 
#اتلكك أَنَّهُ ألدَارَ الْآجْرَةَ ولا تش تَصِبَكَ من الذنيا وأحيين حكما أحسن أله إِلاه 
رس سام 200 ره ًَََ' بط ري َّ واو صعيرم هه 0 002 ءارو 24 . 5 0201 
و تبغ الفساد في ألا رض إِنْ أشَ لا يبحت المفيبه زفن4ف ! أوستم علل عِلوِ عندى 
مدجى + مجر 2< ودس 2 م2 عع ره ود 12م عو 2يّىم لم دير له م سد كى انر مر 
عَلمَ أك أنْهَ قد أهلك ين قَبلِوء م القرون مُنْ هو أسْد منه قوة وأ جمعا ولا سعل 
ور جره وس هي - 06 وم ور مع مس2 طح سرد 
عَن ذنوبهم لمجرمون زلن4ق فخرجح علل فقوي فى زينتف قال الت يبوت الحبوة الدنيا يدلثت 
بس عم 0 دوي مو بعر سه - 


ْنَا مِئْلَ مآ أوقت قَدرُونُ إِنَّمُ أو حَظٍ عَظِير 4209 [القتصص: 76 - 79]. 
0 


4“ 00 مجم مك مك + ماد ثور ارس ا ذ 
2 - #وقروت وفرعوت وهلملن ولْقَد جاءهم موسى. بالبينت تسَتَكيرا فى 


لْرْضٍ وما كَانوأ سيقت 290» [العنكبوت: 39]. 


0 


وج ]ع 
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3-00 3 أَمَسَلمَا مومول بِكَاِينِيَنَا وَسلْطَنٍ مسي نه إِل فَعوّت وَهلمَانٌ 
كر فَقَالوَاْ سَددِرٌ حَدَابٌ © ») لغافر: 23: 24]. 


وتؤكد الآيات في سورة «القصص» أنَّ «قارون» كان من قوم موسى (أي من بني 
إسرائيل)» وأنّه بغى على قومه بمنافقته لفرعون ومناصرته إِيّاهء ووقوفه بجانبه» برغم 
طغيان الفرعون وتججبّره على بني إسرائيل . كذلك يفهم من هذه الآيات أنَّ الله تعالى - 
قد ابتلى «قارون» بفيض من الأموال مما جعل ثروته مضرب الأمثال. وقد أغراه هذا 
المال الوفير بالتكبّر على قومه. وبالتفاخر عليهم بأنفس الثياب وأغلى الزينة» وبالتجبّر 
والطغيان» فخسف لَه به وبداره الأرض» وجعله عبرة لكلّ مختال بماله» مغرور 
بسلطانه» 7 0 بالخلق. وما 00 


ا تبارك تعالى - ل 
َيْنَكُمْ ناب لله حَدُ لسن امن وَعمِلَ ديا ا يلنَّدهَآ إلا لا الصَسيرُونَ 20 خُسَفْمَا بوه 


ا 


وَيدَارِِ لص فم حجان 7 من فَتَةِ روي من دون ليد وم 5 55 أمنتصرينَ للك وَأَصبّحَ 


مه هه 2< 2 0 2000 رمم جح ار 
امك در مكابد بالاكين ترون وتكرك أنه نلك ارق ل كاك ف عاوية وقد لول 


ود و 2 عق عت .اح يد جر عبر 


أن مَنَّ أله كنا لَحَسَقَ + 50 نم لا يقلح الكفرون 229 )6 [القصص: 80 - 82]. 

وكما أسلفنا فإِنَّ منهج القرآن الكريم في استعراض قصص الأوّلين يركز على 
الدووس والعبر الممعنادة عت" القطنة .دوق تعديه لمكانها وله لزمانيا» إل 
لضرورة» ودون تفصيل لأنساب الأفراد المذكورين فيها إِلّا بالقدر اللازم 
لاستخلاص العبرة. 

وفي استعراض هذا الكتاب العزيز لقصّة «قارون». اكتفى بذكر أنَّه كان من قوم 
موسى لَلكِذُ فبغى عليهم» دون الدخول في تفاصيل درجة قرابته من موسى تكد ولا في 
أشكال البغي الذي اقترفه في حقّ قومه. ولكن الآيات تؤكد أنه عاش في زمن هذا 
التّىعاوآنه كان تريا:مق قل تو فرفون وعانآن (اتنقترف» متموغاف -04). زازه 
كان متكيرا متتطرسا مقجترا مالف فخوراً بكنوزه» مفسداً في الأرض 


ثالث عشر: قصة الثري المسمى «قارون» والذي أبطرته النحعمة 


والقصّة كما أوردتها سورة «القصص» أت الهدف من استعراض القرآن الكريم 
لهاء وقررت المبادئ» والقيم» والقواعد التي جاءت لتقريرها. وكان من أهمٌّ تلك 
المبادئ النهي عن البطرء وعن سوء استخدام النعم. وعن الاستعلاء والكبرء وعن 
الطغيان والبغي. وعن الخيلاء والفخر عند إفاضة الله يل بالمال على عبد من عباده. 
ففي كل هذه المما مات جحرة العم وعدم أداء لحقها بدوام الشكر عليهاء مما 
يستلزم زوالهاء ويحتّم البوار والخسران في الدنياء والعذاب في الآخرة. 


وشورة «التاظ فين يحكوت تفص" #قارون4+ كما احددات كومه بانهنم كانوا .عن 
لابني إسرائيل».. وأكدت بأنه بغى عليهم بثرائه كما يبغي غير النوفت تن الاترياء 
في كل زمان ومكان. وأوردت الآيات أن قارون تكبّر على قومه بجاهه وسلطانه.» 
وأنه عاون كد من فرعون وهامان في إذلالهم واستعبادهم ولمحرمم؟ نفاقاً ورياءً. 
وكان كل ذلك من أجل المحافظة على ثروته التي وصفت بآنها كانت و 
(والكنز هو المخبوء المدّخر من المال الفائض عن الاستعمال والتداول) ووصف 
فخاة تلك الكنون بن تحمل مفانيحها كان يتحر المجموغة كن أشذاء"الرحال: 


وكطبيعة الفطرة الطيبة التي فطر أله عباده عليهاء وانطلاقاً من حتميّة الصراع 
بين الحقّ والباطل وجد «قارون» من عقلاء قومه من حاول رده عن بغيهء وإفهامه 
حقيقة رسالته في هذه الحياة الدنياء وحتميّة خروجه منهاء وفي ذلك تقول الآيات: 
(إ1 ود حكات بن ند شيك مق عتم َه من اكير م1 إن متا لتنا 
الْمُصَبد أؤلى الْقرّهَ د ا ل ل هَمْهُ لا تنح إن لَه لا بيب قرسي © وبي نيما 


يض إِنَّ أَنَهَ لا يحب الْمَفْيِينَ 420 . [القصص: 276 77]. 


والفرح المنهى عنه هنا هو الفرح المطغى., والاستعلاء الكاذب الذي يغري 
صاحب المال بالتكبّر على الخلق, وبالتنكر للخالق. وعادة ما يغري الإحساس 
بقوة ة المال ضعاف النفوس بسوء استغلالها. فلا يعطي للمال حقّه ولا يحسن 
حت بل يسخره في الإفساد دون الإصلاح»ء وفى في التكبر والاغترار بالنعمة 


كن 


مم 


ا 


آ 
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والرُهو بهاء بدلاً من شكر المنعم عليها؛ وفي الشعور الكاذب بأنَّه قد اكتسب 
المال بعلمه وذكائه وقدرته؛ حتى ينسيه فضل المنعم عليه» كما ينسيه واجب الشكر 
له. ويبقى الكافر صاحب المال في بطر وأشر بالغين» وبخل مذلء أو إسراف 
مخل» مما يشقيه في الدنيا ويهينه بالعذاب في الآخرة. 

ودين الله لا يحرم الاستمتاع الحلال بالمال الحلال» في شيء من التوسّط 
والاعتدال. ولكن «قارون» لم يعترف بأنَّ ما كان يرفل فيه من نعمة هي من 
فضل ربّه عليه» فنسب الفضل زوراً لنفسهء ويسجل القرآن الكريم ذلك على لسان 
قارون بقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: ؤقَالَ إِنَّمَآ 0 عَلّ عِلوِ عِندِقَ وَل ِعَلَم كت 
لَه هد أَمَلَك ين قبل مت لوو من هر أَمَدُ ينه فيه وآَحْلْدُ عنما ولا ينل عن 


ءٍ عع عد 
ذنويهم لْمجَرِمُونَ لني [القصص: 8 


وتعرض الآيات في سورة «القصص» إلى جانب من طبائع النفس الإنسانيّة 
التي تنبهر في غالبيتها بماديّات هذه الحياة الدنياء حتى تنشغل بها انشغالاً كاملاً. 
وإلى جوار ذلك تبقى للصالحين من خلق الله نفوس قانعة بما رزقها الله لأنها آمنت 
أن الدنيا هي مجرّد قنطرة إلى الآخرة» ورحلة قصيرة إليهاء وفي. ذلك تقول 
الايات: 


د داس لل 2م شا هذط داد مي دخ حر يس عل .ل لل عام سرع امل ٠‏ عرص ور رد 

#فخرج ١‏ هده ق , نتهد قال الت تربدوت الحيوة الدنيا يلت لنا مثل ما 

4+ - ع 8 2 1 امم 2.4 م جر مود ره > و 
أوق فَدرون إِنَّمُ اذو حَظٍ عَظِيمٍ وال الذِبت أونوا الْعِلْم ونا اب أله 


لد 2 ا اخ عن ١‏ ختبو* اتيم ار 5 0 سا عر به 
حير لمن ءامن وَعَمِلَ صَلِحا ولا د إلا الصكيرون )4 [القتصص: 279 80]. 


ولمَا لم يُجَدٍ قَارونَ نضح الناصحين» بل زاده معان تدرا وغرورا 
شاءت إرادة الله - تعالى ‏ أن يضع 0 لغروره» وأن يجعل من سيرته عبرة للناس 
في زمانه» ولمن بعده إلى قيام الساعة» فخسف به وبداره الأرض» وفى ذلك تقول 
الآيات: 


ثالث عشر: قصة الثري المسمى «قارون» والذي أبطرته النعمة 6701 


وه 2 ة مع 26 كء م 9-4 د - 
ال اس ار اال مم بي 
الْكفْرونَ 0 [القتصص: 81» 82]. 


تى العبرة من استعراض قصّة «قارون» مع قومه في التأكيد على أنَّ ما يمن 
ا ل ب ل راان 
ل ل ل ا ل عنه. وذلك لأنّ الل 
- تعالى - يقسّم الرزق بين عباده بعلمه وحكمته وقدرته» وبمعايير قد لا يستطيع 
ال عاقيا ولو كانت السعة في الرزق تعبر عن رضا أله تعالى ‏ على العبد 
ما كان مصير قارون بالصورة المدمّرة التي أجراها ربّنا ‏ تبارك وتعالى - عليه؛ 
علماً بأنه لم يعلن كلمة الكفر. ارات الع ياك رويك الا وفستة 
ذلك إلى ما عنده هو من العلم» يعتبر تنكراً لفضل المنعم. ولذلك فإن الذين 
شاهدوا عمليّة الخسف به وبداره يضعونه في صموف الكافرين بأنعم الله 3 


حي جا ارون ل عر «القصص» بقول ينا تبارك وتعالى -: 8يَنْكَ 
لدَّارُ الْأيْرَهٌ يحْمَلها لِيَدِنَ لا يدون عَلْوا في الْأرضٍ ولا عدا ابه يِلْمتّقِينَ © من ج1 
ا ا 2 التَيعَةِ هَلَا ير آرت عَِلُاْ ألَيَعَاتٍ إِلَّا مَا كنأ 
يَعْمَلْوست 4201 [القصص: 83» 84]. 

وهذه حقيقة من أهم حقاتق الوجود كله. ومؤدّى هذه الحقيقة أنَّ الله - تعالى - 
قد أوجدنا في هذه الجياة الدنيا للابتلاء والامتحان والاختبارء وهو يِه أعلم بنا 
من علم كل فرد منّا بنفسه. ولكن أله تعالى ‏ أوجدنا في هذه الحياة ليقيم 
الحجّة على كل واحد من عباده المكلّفين بعمله في الأرض» حتى يُشْهِدَهُ في 
الآخرة على نفسه بعمله» ويثبت له استحقاقه الخلود في الجنّة أو في النارء ولذلك 


قال يلة: «إتنك أ لدّارُ الآخرة جحَملها لَِدِنَ لا يدون نّ علو في الْأَيْضٍ ولا كسان اعقب 
مسقن 400 [القسضة 83 


ومن معانى هذه الآية الكريمة أنَّ على الإنسان ‏ ذلك المخلوق العاقل» 


60229 


7 [ع 
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الكرة بالمكلف 2 أن يدرك حقيقة وجوده في الحياة الدنيا والتي تتلخّص في كونه 
عبداً لخالق عظيم» خلقه بقدرته» وحدّد له رسالته في مجالين: أرَّلهِما عبادة الله 
- تعالى ‏ بما أمرء وثانيهما وهو حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض 
بعمارتها وإقامة شرع أله وعدله في ربوعها. 


ومن عرض القرآن الكريم لقصّة «قارون» الذي آتاه الله تعالى ‏ ثروة طائلة 
من المال فلم يؤد حقهاء وكان من قوم موسى فبغى عليهم» وداهن كلّا من فرعون 
وهامان» : نستخلص الدروس التالية : 


اك بذ الك :عدن الخلق بوالافساه في الأرضن رفن الأمور التسرتمة ل :دين 0 


ور إر تقوو جودةالدالة :احاتم أن مسلط اق مدو سيو بوب ون ١١‏ لخي 
زغلية كانه بجي على كل صق وفية للا فصي من الغراة والسلك: ايكون 
حذراً كل الحذر من الوقوع في حبائل الشيطان الذي يغريه بالتكبّر الكاذب 
على الخلق» وبالاستعلاء المكروه من كل من العباد» وربٌ العباد. 


3- على كل عاقل أن يوظف ما أعطهه الله تعالى ‏ من إمكانات في تحقيق 
مكاسب له في الآخرة. وليس معنى ذلك إهمال الدنياء» فإِنّ النجاح 
الصالح في الدنيا هو من مفاتيح الجنّة. والمتع الحلال بما وهب ألّهُ عبله 
من مال هي حلال كلهاء ما لم يكن في ذلك شيء من المبالغة المفسدة. 
والحرص على إخراج حقّ اللَّهُ في المال» وإنفاقه في مصارفه الصحيحة» 
بغير تقتير ولا إتلاف هو الصون الحقيقي له. 

4 .إن الإنساد في الآرهن هوتين المعاضي التق لذ يهاه قالغال امن 
عباده الذين استخلفهم فيهاء وسوف يسائلهم عن كل ما فعلوه في حياتهم 
عليها . 

إن البشرية ‏ عبر تاريخها الطويل ‏ انقسمت بين مؤمنين وكافرين» موحدين 
ومشركين» مستقيمين على منهج أللّهُ وخارجين عنه» وعلى الذين أكرمهم الله 


ثالث عشر: قصة الثري المسمى «قارون» والذي أبطرته النعمة 60013 


2 4 


11 


الى د بالعلم والإيمان والاستقامة أن يجتهدوا فى نصيحة التائهين 
الضالين من بني آدمء وما أكثرهم اليوم!. 

إِنَّ عاقبة الخروج على منهج أله هي الدمار في الدنياء والعذاب في 
الآخرة. 

إِنَّ فتئة الئاس ببهرجة الحياة الدنيا هي من أسلحة الشيطان في إغوائه 
للإنسان» ولكن العقلاء من بني آدم يدركون أن ثواب أللّهُ خير لمن آمن 
وعمل صالحاً. 

إنَّ التكير بالمال أو الجاه أو السلطان عقابه فى الدنيا شديد» وفي الآخرة 
أَشْذّ» وليس له من دوك 3 من دافع . 

كيذ سن الأهاة نان اكد سمالت ا كن الذى سمسظ الروق لمن هاء من 
عياده ويقدر» وَأن بسط الرزق لين معناه وا رضاء لل ولا أن قبض 
الرزق معناه دوماً سخط اللَه. 

إنَّ الدنيا الفانية هى دار ابتلاء واختبار وامتحانء وإِنَّ الآخرة الباقية هي دار 
مكافأة وجزاء وعطاء للمتقين الذين لا يريدود علوًا ف الأرض ولا يا" 
إنَّ من كرم الله تعالى ‏ وعدله أنَّ العبد الذي يأتي بالحسنة (من الإيمان 
والعمل الصالح) لوم روات مناعقت أضعافا كثينةة :والذئ يات 
بالسيئة (من المعاصي) فلا يجزى إِلّا بمثل ما عمل من السوء. 

وذكر القرآن الكريم لقصّة «قارون» يبقى وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي 


والتاريخي في كتاب ألنَهَء وذلك لقدم القصّة في التاريخ (الألفيّة الثانية قبل 
الميلاد)؛ ولعدم وجود أيّة إشارة إلى «قارون» في أي من «العهدين القديم أو 
الحديد»). وإن أشار «العهد القديم) إلى رجل باسم «قورح» على أنه كان من أثرياء 
العبرانيين على عهد موسىء دون تفصيلء على الرّغم من إفاضته في استعراض 
قصّة عبد الله ونبيّه موسى بن عمران ند وإن جاء ذلك بكثير من التخبط. 
والخلط. والأخطاء العقدية والتاريخية. 
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رابع عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
في ذكر القرآن الكريم لليهودي الفاسد المسمى باسم السامري 


َل هما حَطبَكَ يسَمِرِينُ 440 [طه: 95]. 


جاءت قصّة «السامري» مع قوم موسى 4# مفصّلة في سورة «طه)» التي 


أوردت ذكر اسمه ثلاث مرات» وفى ‏ ذلك. تقول الآياث: 


رس يي صرسر -5 رن 0 2 سم | لس 0 لس سج تر أ ما لل مو 

مما أَعَجَللكَ عن فومك ‏ يموسئ 22 قال هم أؤلاءِ علخ أثرى وعجلت إِليّك رب 

70 > حجري مخ ددم مم 07 آل 7 0 سس ل ل 4 
لرضئ <> قال فإنا قد فْتَنا فَومك مِنْ بعدك وَأَضْلهم” السَامِرى فرجع سق إن 
3 لانن زا “اط رسع عا 1 8 1 و وسقزج املاظ 5 ع ع عرس ره 2 موسج بر اعم 
يه مشر يفا قال تور ريك وَعَذَا حَسَنَا أَفْطَالَ عَتَِكُمْ الْعهد أ 
َ 6 رس سر ىام وو دود سس سام ل« صر صر 


2 ا 0-7 


ره م يي ا 8 2 5 0 

أردتم أن يحل عل 0 َعْلَقُمُ تَرَعِدِى 20 الوأ مآ أخلفنا موعِدَكَ يملكنا 
2 00 | 5 لى ممه مده عدم سح د 00 زه عام ١‏ الوا 2 

لكا خلنَآ أَرَرَاَا من زيئة الْمَوْو فَتَدَفْتَهَا مَكَدَلِكَ أَلَىَ ألتَاِقُ © تَلَخْيَ لَهُمْ عِمَلا 


اهم 9 - عم 4ه ع ايم 7 م 0 امن 7 ود 3 0 - 
نكا خزْ كانا كنا إِلَهُكْمْ وَإِلَهُ مونى فَبِىَ 20 أفلا يرَرْنَ ألا جم إِليْهم 
سح عر ور 002000 ع كو 04 2 1 مر 2 و 0000 

قو ولا يلك من | ولا نقعا (21» ولقد قال هرون من قبل يلقوو نما فيمسم 
0 9 ل وسو ولمور بير 9 وه 5 وَل 0 00 عَكه - 22 ج20 
بد وَإِن ركم النحمن نعف وأطيعوأً مرق لوا لن تبرح عليه عدكنين حى بزع 

لا 

0 97 ف > مار 04700 00000 َه 041 ده م صد خيس سء اس 35 

نآ مو © قَالَ هرون ما مَنَعَكَ إذ رَلَهُمَ صَلْوأْ © ألا تَبَيِعَنَ أفعصيت أمْرى 60 
ب ىس عرس م رع عء َه 00 ل مد 03 2 ىو +« 0 017 م عسوي ىح ع م 
ل يِبْنَوُمٌ لا تأحْذ بلحت علا رس إفْ حَثِيتَ أن تقول فرقت بين بق إشرويل و( 


ا ال م 1 


تقبى © قال تَدْمَبَ فت 


6 
© 


0 
حل 
4 
بح 
6 
8 
م6 
علو“ 
١‏ 
ا 
3 
3-2 © ا 
5 
3 
3 
ع 
6 
ع( 
الام 
- 
6 
؟ © 
1 
علق 
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6006 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


لآ إِلْهَ إلا هر وَسِمَ كل نَنَءِ مِلَمَا »4 ذله: 83 98]. 


وجاءت القصّة في سورة «الأعراف» دون ذكر اسم «السامري». وذلك 
بالنصٌ التالى: 


8 
10 


َأَنْحَدَ قم موس ينأ بدو من خُلِنِهِمْ عِبْلَا جَسَدَا لَّوْ حور أل 
َكُلْْهُمْ كلا يديم سبلا أنخذوهة وَكاوا ظليرت © وكا مقط فت ديهم 
َرََا أَنَّهُمْ كَدَ صَلوا دالوا كين لَمْ يَرحََنَا ربنَا وَيَمْهْرَ لا لون يرت الْحَسِرنَ 
نيك ولق الالراع ولد برأ ند يَرُُ إليْ تال أن أمّ إن لدم لتتشعئين وكثرا 
في مَمَّ تور الطَلِمِينَ َال رَبَ أَغْفْرَ لي 

وَلِجّى وَأَدَنَِنَا فف يَمَتِكَ وَلتَ ابحم اليّيِيت © إِنّ أي دوا الْيجْلَ سينا 


500 


ا 


١ 


> ور اس وضاه ساركظ ل لأسن مشعسة وماك ين لوجم 2 لمك 2 اس يرع م 
عْضّبٌ من رَيَهمْ وَذِلة فى الَوْوَ الدنيا وَكَدَلِكَ خَحرِى الْمَفْمرنَ وَألَدبنَ عمِلُوا ألسَّيْمَاتِ 
70 4 رس اس 0 ل 52 1 0 3 و2 هه جر 
نَم تَابوَأ ين بََدِهَا وَامَنوَا إِنَّ رَبَكَ ين بَحَدِهَا لَعَفُورٌ بَحِيِمٌ © وَلَنَا سَكتَ عن موس 


دسم م< ه+* 0 
- 


لتَصَب كَنَدَ الألوحٌ ون شتكيها خدى ويقةٌ لين هْ َي يمه © ) 
[الأعراف: 148 154]. 
وواضح من هذه الآيات أن الل تعالى ‏ كان قد دعى موسى ُد لميقات 
على جبل الطور ليتلقّى رسالة له إلى بني إسرائيل. فصعد موسى إلى الجبل» 
اراك قومه في أسفله. بعد أن وكّل بهم أخاه هارون تَليُ. وبعد أن تلقَّى موسى 
الألواح من ربّهء أخبره # أن قومه قد تعرّضوا للفتنة من بعده. فما كاد موسى 
أن يتركهم في رعاية أخيه هارون حتى فتنهم «السامري» عن عبادة لله تعالى - 
إلى عبادة عجل له خوارء صنعه من ذهب كانت نساء بني إسرائيل قد سرقنه من 
جاراتهنّ المصريّات بعد أن أخذنه على سبيل الاستعارة. ولم يكن لموسى علم 
بذلك؛ حتى لقي ربّهء وتلقّى الألواح» وبها ركائز الإسلام الذي لا يرتضي ريّنا 


رابع عشر: قصة اليهودي الفاسد المسمى باسم السامري 7)س60 
م تبارك وتعالى من عباده ديناً سواه. 


ويعود عبد 3 ورسوله (موسى بن عمران» إلى قومه غضبان أسفاً لعودة 
قطاع منهم إلى الشرك باللّه وعبادة الأصنام. وكان الله تعالى ‏ قد أنقذهم من 
الاستعباد والذلٌ والمهانة التي كانوا يعيشون تحتها في ظلّ حكم وثني جاهلي 
ظالم على أرض مصر. ثم نجَّاهم بمعجزة خارقة للعادة عند عبورهم خليج 
السويس» وأغرق أعداءهم المطاردين لهمء وعلى رأسهم فرعون وجئوده أمام 
أنظارهم. وبعد نجاتهم إلى شبه جزيرة سيناء فبَر الأرض عيوناً بالماء العذب من 
تحت أقدامهم بمجرّد عبورهم لمياه الخليج. وأنزل عليهم المنّ والسلوى وظذّلهم 
بالغمام رحمة من عنلده. ثم حذّرهم من مخالفة أوامره فيحل عليهم غضبه » وينزل 
عليهم سخطه. وبعد ذلك كله منَّ عليهم بمواعدة موسى 8ه على جبل الطورء 
بعد أربعين ليلة من الصلاة والصيام والقيام لله تعالى - كي يكون متهيّئاً لهذا 
اللّقاء النادر الذي يتلقّى فيه الوحي من الله تعالى - مسموعاً ومدوّناً في 
الألواح. 


وتنزيل المنّء وهو من المواد السكريّة التي تتجمّع على سيقان الأشجار 
كنتيجة لنرٌّ العصارة الغذائيّة من الأوعية الخشبية للأشجارء ثم جفافها على تلك 
السيقان الشجريّة» وإرسال أفواج السلوى (وهو طائر السماني) يشكل وجبة غذائيّة 
كاملة من الكربوهيدرات والبروتينات الشهيّة والمغذية في قلب الصحراء الجرداء 
من أرض سيناء. وهي من المعجزات الإلهيّة الحقّة. ويذكرهم ل تعالى - 
بتلك النّعم التي أفاض بها عليهم كما ذكّرهم بها موسى حين رجع إليهم غضبان 
أسفاً. لمقابلتهم تلك النّعم بالانحدار من التوحيد إلى الشرك» ومن تنزيه الله 
- تعالى - عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله إلى الانحطاط 
بمدلول الألوهيّة إلى تمثال عجل من ذهب مسروق له خوار» وإلى الاستخفاف 
الأبله الذي يصفون به ذلك العجل الذهبي بأنّه إلههم وإله موسى الذي نسيه 


تمر وجب ]م 


مه 


8آ6)0 ْ الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 
عندهم وذهب لملاقاته على الجبل» يطلبه هنالك. . . ! 


راح موسى يعنف قومه ويوبّخهم على ما اقترفوه من شرك باللّهء ويلوم 
أخاه هارون» ويؤنبه على تساهله مع الذين أشركوا من قومه» على الرّغم من 
تعهّدهم له بالبقاء على التوحيد الخالص لله تعالى ‏ بغير ابتداع. وعلى الرغم 
من ذلك كلهء ومن تحذير موسى لهم من .محاولة تقليد عبدة الأصنام حينما مرّوا 
على قوم يعكفون على أصنام لهمء فطالبوا موسى أن يتَّحْذْ لهم صنماً يعبدونه من 
دون الله فقال لهم: ©إِنَّكْمْ قَوْمٌ تَجَهَنُونَ4 [الأعراف: 138].ء على الرغم من كل 
ذلك ضل قوم موسى وعبدوا العجل. 


وفي الردّ على تقريع موسى للذين أشركوا من قومه أجابوا برد أسوأ 
من فعلتهم النّكراء قائلين: لقد حملنا أكداساً من حلي المصريّات كانت 
مستعارة منهنّ بواسطة نسائنا اللائي خرجن بها قبل المطالبة بردّها. ونظراً 
كرس «الشراقة< إن نماك ايت ١‏ إندراتين "القن لقان "التعوليية. وتحلصن متها 
فالتقطها السامري. ثم سوّل له شيطانه أن يصوغ منها عجلاً أجوفاً. جعل 
له عدداً من المنافذ التي إذا دارت فيها الريح أخرجت صوتاً كصوت 
الخوار. فما كاد ضعاف النفوس من بني إسرائيل أن يروا ذلك العجل الذي 
لآ يملك لهم نفعاً ولا ضِرًا .حتى خرّوا له ساجدينء ونسوا ربّهم الذي 
خلقهم. ونسّاهم ورزقهم...! فقال لهم نبيّهم هارون إِنَّ ما فعلوه هو 
الشرك الذي يخرجهم عن الملّةء ونصحهم بالرّجوع عمًّا وقعوا فيه من 
معاص » وأن يستغفروا اللَّمُ - تعالى ‏ من سوء أعمالهم ويتوبوا إليه. ولكن 
الإسرائيليين لم يستمعوا إلى نصح هارونء وطالبوه بالانتظار حتى يرجع إليهم 
موسى. وذلك لأنَّ الشيطان كان قد صوّر لهم أنَّ هذا العجل الجسد الذي 
.له خوار هو إلههم وإلّه موسى الذي راح ليلاقيه على الجبل» متخيّلين أنه 
نسي الطريق إلى ريّه وتاه عنه. وكانوا كلما نهاهم هارون عن عبادة العجل 


رابع عشرء قصة اليهودي الفاسد المسمى باسم السامري 609 
هاجوا عليه متكاثرين وضاغطين» ومهددينه بالقتل. 


وعندما رجع موسى إليهم غضبان أسفاً. واستمع إلى حسّتهم التافهة» التفت 
إلى أخيه هارون مؤنباً إِيَاه على ترك هؤلاء المشركين من قومه سادرين في غيّهم. 
حاول هارون إطفاء غضب أخيه مستجيشاً عاطفة الرحم بينهماء معتذراً بأنّه لم 
يشأ معالجة الأمر بشيء من العنف انتظاراً لعودته من لقاء ربّه» خشية أن يتفرّق 
بدن إسراتيل: فنعا “خاضصة وانه كان قد عق .وآن آمره قوسن المتحافظة علن قرمة 


وال يحدث فيهم أمراً حتى يرجع ل . ورجا هارون أخياة موسى ألا رقموة نه 


هؤلاء الضالين من قومه قائلاً له: (لنَ أمَّ إِنَّ الْقَوَم َتَصْمَمُونٍ واد يَمَدنُوتَن فلا 


عر» 


فيك او عدا وَل جَعلنى مم الْعَوَرِ لين » [الأعواف 150 ونتا قاكة 
موسى من براءة أخيه توجه بالدعاء إلى الله قائلاً: رت أعْفْرٌ لي وَلَنى وَأَدَمِلنَا 


0 وأ هه ترس : : 
ف تيك وانت أزحم الحميت» [الأعراف: 151]. 


عندئذ انّجه موسى 842 بحديثه إلى «السامري» صاحب الفتنة والغواية في 
بني إسرائيل» متسائلاً عن مبررات غوايته لقومه: فأجاب متعللاً بأنّه رأى جبريل 
نه في صورته الذي ينزل بها على الأرض» فقبض قبضة من التراب الذي داس 
هذا الملاك الطاهر عليه أو داس فرسه عليه فألقاه على العجل الذي كان قد 
صاغه من الذهب المسروق» فصار له خوار. 


والقرآن الكريم لا يُمَصّل حقيقة ما حدثء. ولكنه يسججل ردّ «السامري» 
الذي قاله في محاولة للتملّص من المسؤوليّة» ولتبرير جريمته» ولذلك قال: 
9وَكَدَلِكَ سَوَلتَ لي فى » لطه: 196]. 


ولكن موسى لك أعلنه بالطرد من جماعته طيلة حياته» ووكّل أمره بعد 
ذلك إلى الله - تعالى ‏ يحاسبه بعدله المطلق. وقال موسى للسامري: اذهب 
مطروداًء ملعوناً» معزولاًء لا يمسّك أحدء ولا تستطيع أن تمسٌ أحداً من عباد 


كسمن ووحج 1م 


0260 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


الله إلا وأصابتك وأصابته الأمراض» وأنَّ لك موعد مع خالقك في يوم الحساب 
لتلقى جزاءك على ما اقترفت من جرائم» ولن تخلف ذلك الموعد أبداً فإنه واقع 
لا:ميحالة.:وآضاق موسق -قاقلا اللسامزي 1+ ما عجلك. 'الذي:عندته اللفر :من 
قومك فها أنذا أحرقه وأنسفه وألقيه في البحرء لأثبت لك سخافة ما سولت لك 
نشتيك الكريفة “باضه توهو لا مبشكى مق ذلك كيها + فلو كانك اله آية قدرة 
لدافع ذلك التمثال الأبكم الأخرس الذي لا يضرٌ ولا ينفع عن ذاته أو عنك. 
فكان «السامري» يمشي وهو يصرخ بأعلى صوته قائلاً: لا مساس» لا مساس» 
فيتحاشاه الناس ويجتنبوه حتى كره حياته الدنيا. ويفصّل القرآن الكريم ذلك بقول 
رين تتبارلة ؤتعالق كد صلى) لمناة نورسق: للندانرق 1 :ل( فكال. أدهت كارك لى.:ى 


020 5 مر م عر عد راي سم الم يي ااه ءاجه رص ل 21 ام 00 02 
لْحَيْوْةَ أن تَفُولَ لا يساس وإنَّ لك مَوعِدَا أن تَخلمَمٌ وأنظرٌ إِكَ إِلهِكَ ألَذى ظطلت 
ل 2 - 010100 02 

عَلَيْهِ عاكنا لَحَرْفَنَمٌ ثم لنَنسِفَتَمُ فى ألْيَرْ شَْنَا )6 [له: 97]. 


وفي تلك اللحظة الحاسمة يؤكّد موسى لقومه وللناس أجمعين حقيقة 
الألوهيّة الجديرة بإفرادها بالعبادة فيقول: «إِنمَآ إِلنَهَكُم مد الى لكآ إِلَهَ إِلَّا هو 
وَسِعَ كل شن عِلَما )6 [له: 98]. 


وأصدر موسى الحكم على الذين أشركوا قائلاً: «إِنَّ أَلَِنَ أخَدُوا ليجل 


سس كوم سم امسا شع تع 0 معمرر مظعم صرد د وخ متووج 2 رمك م بير 
سَيَاُحَ عَصَبٌ من رَيهِمْ وَذَلَهَ فى الِْوْوَ ألدَنا وَكَدَلِكَ خَحرِى الْمَفْمرِنَ وَلَذِنَ عَمِلُوا 
ا 22 4 3 سس الوسر 04 4< 0-24 ذه - -2 هه - 
لسَّيَعَاتٍِ 76 انوأ من بعدها وءامنوأ ل رَنَّكَ من بعدها 7 يحي وَلَمَا' شك 


0-7 9 


عن مُوسى السب أُمَدَ الالو وف طسبا هذى وَيَمَةُ للد هْ ليم يَمَبو ©0) 
[الأعراف: 152 - 154]. 

والقصّة لها أصل في كتب الأوَّلين فقد جاءت في «العهد القديم» (خروج 
2 - 35) تحت عنوان «العجل الذهبي»» ولكنّها تنسب صناعة العجل لهارون 
لذ وهارون نبيّ» والأنبياء معصومون في أمر التبليغ عن أله ومن ثم فلا 
يمكن أن تكون صناعة العجل الذهبي الذي عبده نفر من بني إسرائيل من دون 


رابع عشر: قصة اليهودي الغاسد المسمى باسم السامري 681 


لك منسوية إلى النبيّ هارون» لأنَّ أنبيا الله سينا قد جاءوا بكلمة التوحيد أن 


4 سلا سيوك 


هَ ما من لله غرمد 4 . 


وفي رواية «العهد القديم» لقصة «العجل الذهبي» جاء كلام عن الل 
د هال علا يلبق يفام الألومتة أبذا + وذلك: مو سل افر موس لخن له 
ارجع عن حمو غضبكء. واندم على الشرٌ بشعبك...» (خروج 13/32)» ومثل 
قولهم: «قندم الرّب على الشرّ الذي قال أنه يفعله بشعبه» (خروج 14/32). 


ويأتي ختام هذه الواقعة بمشهد رهيب ترويه لنا سورة «البقرة» بقول ربّنا 
- تبارك وتعالى -: إ«ِإوَإِذْ وَعَدَا موسى أرَبَنَ لله كُمَ اندم لجل ين بدو وَآس 
تارك و 1 ترا شم ل ل 
الكنب وَلْفرانَ كَل متذوة © وَإِدْ دَالَ مومئ لِمَوْمدء يَعَرْرِ كك كلكنئم أشكم 


كدح لجل كَتُوبَا إل باريك كَفوا اشم كلك حير لك عند اريك كَدابَ عَلدك 
4 ف لتّاثْ ايم افك [البقرة: 51 54]. 


وقف بنو إسرائيل واجمين بعد أن حظّم موسى العجل الذهبي ونسفه في 
اليم نسفاً. وتبيّن للجميع ضلال الذين أشركوا من بينهم بعبادة العجل» 
الذين لم يأخذوا على أيديهم من الباقين. وقف الجميع وجلين» ينتظرون حكم 
لّهَ فيهم الذي سرعان ما نزل بضرورة قتل الذين أشركواء بمعنى أن يقوم الذي 
لم يشرك بقتل الذي أشركء وتم ذلك بالفعل عقاباً للذين أشركوا بعد إيمانهمء 
وتطهيراً وتزكية للذين لم يأخذوا على أيدي عبدة العجل من أوَّل الأمر. 


نفذ فيهم حكم لله فقتلواء وأن يعفو عن الذين بقوا أحياءء فاستجاب لله يله 
لتضرع عبديه موسى وهارون قائلا : «فَتَابَ يكم نو هو انك ألبَصِ م4 
[البقرة: 54]. 
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ويذكر أبو الحسن المسعودي في كتابه «أخبار الزمان» أن موسى 4 سار 
ببني إسرائيل بعد وفاة أخيه هارون ‏ سلام أله عليه إلى أرض أولاد العيص» 
وهي التي تعرف ب«جبل الشراة»» جنب «جبل الشوبك»» ثم مرّ فيها إلى «آيلة». 
وتوجه بعد أيام إلى «برية باب» حيث «بلاد الكرك»» وحارب تلك الأمم» وكان 
إلى جانب (ايلة») مدينة يقال لها «عصيون» جليلة عظيمة. 


ويشير «العهد القديم» (سفر أعداد) إلى أن موسى 82 حاول المرور عبر 
أراضي الأدوميين أثناء خروجه من مصر متوجهاً إلى الأراضي الفلسطينية. 
فاستأذن من ملك الأدوميين إلا أن الملك رفض طلبه»ء فما كان منه إلا أن 
يعر حمطا ولق الشاطر و عير آيية<(القفيةة كايا » تإلن ولد السية: مفوعديا شولا 
بعيداً عن الحدود الأدومية. وفي نفس الوقت يذكر (سفر التثنية) أن الأدوميين 
سمحوا لموسى بالمرور من خلال أرضهم علماً بأن الطريق الذي سلكه موسى 
أثناء خروجه من مصر وتاريخ هذا الخروج لا يزال موضع خلاف بين 
المؤرخين. 

ويذكر فلنكشتاين أنه لا توجد أية أدلة أثرية على هذه الرواية التوراتية» 
ويضيف أنه خلال عشر سنوات من الأبحاث الأثرية لم يتم اكتشاف طريق خروج 
موسى ببني إسرائيل من مصرء رغم المسح الدقيق لشبه جزيرة سيناء. 

من هنا فإنََّ رواية القرآن الكريم لحادثة «السامري» بعد أن ذهب التّبي 
موسى بن عمران للقاء ربّه تمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
كتاب ألل. وتشهد القصة للنصٌ القرآني بأنّه لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» ولا 
يمكن أن يكون قد نقل عن «العهد القديم» فالفارق كبير بين الروايتين (والأصل 
واحد). وهذا النص يشهد للقرآن الكريم بأنَّه كلام رب العالمين الذي أنزله بعلمه 
على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العليّة في نفس لغة 
وحيه (اللّغة العربيّة6)» وحفظه على مدى يزيد على أربعة عشر قرناًء وتعهد بهذا 


رابع عشر: قصة اليهودي الفاسد المسمى باسم السامري 003 


الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم 
الدين. بينما رواية «العهد القديم» تؤكد أن القصة ظلت تنقل مشافهة فأضيف 
إليها ما أضيف». وحذف ما حذفء ونُسي ما نُسيء ولذلك جاء تدوينها في 
«العهد القديم» محرّفاً ومشوّهاً ومختلًا اختلالاً كبيراً!! 
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الكريم لقصّة عبد أله ونبيه ذو الكفل 42 


جاء ذكر عبد الله ونبيّه «ذو الكفل» في القرآن الكريم مرّتين فقط». على النحو 
التالى : 


ار 


1 - لوَإِسسعِيلٌ وَإِدرِيسَ 1 الكل كل ين لصَِّينَ © وَادَعَلتَهُمْ ف 


0 نهم قت > يرح المكلحيت الدك [الأنبياء : 5 86]. 
2 - واكك إِسْمَعِيل وَالِسَمَ وا الكنل وكلّْ ين التّيَارٍ 0©) لمنّ: 48]. 


6 رنسيل ودس وا الئل حَكُلٌ بِنّ لديم 09) 


[الأنبياء: 85]. 


بذكر أنَّ ذا الكفل كان من نسل عبد الله ونبيه أَيَوبٍ تلت «وذو الكفل» هو 
من أقل الشخصيّات ذكراً في كل من القرآن الكريم والسّنَّة النبويّة المطهّرة. وقد 
احتف في أمره: هل كان من أنبياء الله أم كان أحد الصالحين الذين أحسن الله 
عليهم الثناء» ووصفهم بالصبر وبأن الله تعالى ‏ أدخلهم في رحمته. وقيل: إنه 
كان نبيًّا من أنبياء أللَهُ» لذكره في زمرة عدد منهمء #وشامنة وأنه.قك د كردغتة أنه 
تكمّل لبني قومه أن يقضي بينهم بالعدل» ويكفيهم امور وقد وفى بذلك ومن 
هنا سمي باسم «ذي الكفل». ونحن لا نعرف قومهء ولا زمان بعثته» ولا كيف 
كان رد قومه عليه وعلى دعوته؛ مع قول البعض أنه بعث لأهل الشام» كما قيل 
أنّه عاش على أرض العراقء (واللّه ‏ تعالى ‏ أعلم). 

دكن خض الموتعين إنكانتة انكرن دض الكفز )هن [عريل ا وعديال 
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(اهناء52)] الذي ورد اسمه في «العهد القديم»». ولكن حديث رسول لَه كْهْ يشير 
إلى أنَّ (حزقيل) هو مؤمن آل فرعون الذي أسرع إلى موسى بن عمران محذّراً من 
فرعون وجندهء عندما أمر فرعون بقتل موسى» وجاء (حزقيل) ناصحاً موسى 
بالخروج من أرض مصر حتى يمكنه النّجاة بنفسه. وفي ذلك يقول رسول لله كل: 
«سباقو الأمم ثلاثة لم يكفروا باللّه طرفة عين: حزقيل مؤمن آل فرعون» وحبيب 
النجار صاحب (يس)؛ وعلي بن أبي طالب)”" . 

وقال:بعض الموتخين أن (ذا. الكفل) :هو اخد آبناء ايوب 4: وقالوا إن 
اسمه في الأصل هو (بشر): وأنَّ أله تعالى ‏ بعثه بعد أيوبء وسمّاه (ذا الكفل) 
لأد كفن سمو الطاعاك تفن اروس قرت ديياه اننا إن مقاية كان وله 
الشام» وإن ادّعى آخرون أنَّ إقامته كانت في بابل من أرض العراق. وأهل دمشق 
يتناقلون أنه مدفون في «جبل قاسيون» المطل على مدينتهم العامرة» دون دليل ثابت 
على ذلك. 

وعلى كل حال فإنَ مجرّد ورود اسم (ذي الكفل) في القرآن الكريم يعتبر 
ونهها من أوجه الإعجاز الإنبائي في كتاب ألله. وعلى علماء الآثار أن يَجدّوا في 
البحث عن آثار هذا الئَّّي الصالح. 
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القرآن الكريم لعبد لَه ونبته إلياس (أو إل ياسين) 22 


جاء ذكر عبد الله ونبيّه إلياس 8 ثلاث مرّات في القرآن الكريم وذلك على 


النّحو التالي : 
- (رَرَكريًا وَعيَنَ وعِسَئ وَإِلَاسٌَ كل يِنَّ ألصّبيت ©4»©6 2< الأنعام: 85]. 
2 - 9وَلِنَ إلياص لين الْمَرْسَتَ 2095» [الصافات: 123]. 
3 - وِسَلمْ عل إل يان 6449 [الصافات: 130]. 


ويذكر ابن كثير أنَّ «إلياس» و«إل ياسين» هما اسمان لشخص واحد هو النّبِي 
«إلياس» تين وذلك انطلاقاً من حقيقة أنَّ العرب يلحقون حرف النون بعدد من 


ووصف القرآن الكريم النبي «إلياس» بأنه من الصالحين» ومن المرسلين» ومن 
المخلصين» ومن المومتين» وانه :دغا:قومه إلى نين الشركة وعبادة ايلات تعالى. - 
وحدهء وهو أحسن الخالقين. 

ويقول عدد من المؤرّخين أنَّ عبد لله ونبيه «إلياس» كان من ذريّة الي 
هارون بن غمران» أخي النّبي موسى بن عمران كك . ويقال أنَّه كان قد بعث 
بعد عبد لله ونبيّه ذي الكفل» وأرسل إلى أهل بعلبك. وبعلبك هي مدينة قديمة» 
تعود إلى العهد الفينيقي» واشتهرت في زمن السلوقيين باسم مدينة الشمس 
(هيليوبوليس). وهذه المدينة التي شيدت في إقليم البقاع» في وسط أرض لبنان» 
استعمرها الرومان في القرن الميلادي الأول» زمن أوغسطس (كايوس يوليوس 
أوكتافيوس) الذي عاش في الفترة من (63ق.م.) إلى (14م)» وأشرك فيها بعبادة 
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جوبيتر. وقد ترك الرومان في مدينة بعلبك العديد من الآثار الشركية» من أمثال 
معبد با حوسء والأعمدة الستة» التي يعود تاريخها إلى القرنين الثاني والثالث 
الميلاديين. 

وكان اهل غلك قد أشركوا واللهه وقيدوا كما ستتوه ابعة 1 ردن ابندة 
اشتق اسم مدينتهم. ولمًّا بعث الله تعالى ‏ إليهم رسوله «إلياس» يدعوهم إلى 
عبادة اله ييه وحده. فإنَّ غالبيّتهم كذّبوا نبوّته» فأصابهم العقاب في الدنياء ولهم 
في الآخرة العذاب المهين. فقد حبس لله تعالى ‏ عنهم المطر حتى هلكت 
مواشيهم ودوابهم» ثم قضى عليهم بذنوبهم. وأمّا القلّة التي آمنت مع إلياس 
فكانت من عباد الله المخلصين الذين ثبتهم الله في الدنيا على دينه» ووعدهم بجنّة 
الخلد في الآخرة. وجعل الله - تعالى ‏ لنبيّه إلياس الذكر الحسن على ألسنة مَن 
جاؤوا بعدهء وفي ذلك تقول الآيات: إ9وَإنَّ إِليَاسَ لَيِنَ الْمَرْسَلِيت 29 إِدْ قَالَ لَوموء 
ألا لنَْنَ 09 لَنَعْوتَ بعلا ودر كنس للتلِِنَ 09 للَهَ ميك ورب فيك الأرّيت 
َلَمْ عَكَ إل يَاِينَ 09 إِنَا ذلك جرَى الْسْحَيِيينَ 29 إِنَُّ مِنْ عِسَاِنا الْمزميينَ 09©)© 

[الصافات: 123 - 132]. 

وأوجه الآراء أن إلياس هو النّبي المسمّى باسم إيليا (0دزف5) في «العهد 
القديم» «سفر ملوك الأول»  21(‏ 16)». والذي يقال أنه عاش (بين 2880 
0ق.م.. وقد ورد ذكره في «العهد القديم» محاطاً بسلسلة من الإسرائيليّات 
التي لا سند لهاء ومنها أنه رفع إلى السماء في مركبة نارية. ويقال أن إيليا 
بحكم نبوته ‏ قاوم عبادة الأصنام والأوثان. بين قومه. فاضطهاته «إيزابيل» 
(1626561) زوجة الملك آحاب (لهطة) الذي حكم في الفترة (من 874ق.م. إلى 
3.م.). وعلى الرغم من ذلك أمر (إيليا» بقتل الكهنة المشركين في معبد 
«باعال» أو «بعل» الذي سميت باسمه المدينة» فاضطهدته «إيزابيل» هو وأتباعه 
اضطهاداً شديداً. وإشارة القرآن الكريم إلى نبي قديم مثل إلياس 82 يعتبر وجهاً 
من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب اللَه. 
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سابع عشر: من أوجه الإعجاز الإنباتي والتاريخي في ذكر 


القرآن الكريم لعبد أله ونبته اليسع 42لا 


جاء ذكر عبد أله ونبيّه اليسع ل مرّتين في القرآن الكريم وسط أسماء 
مجموعة من الأنبياء على الحو التالي: 

.]86 «وَإِسْمَنْعِيلَ وَالْسَمَ وَيوْمُىَ وَنوْطَا وَحَكُلَاُ مََلْنَا عَلَ الْعَلَِنَ 069) [الأنعام:‎ - ١ 

2 - (وادكر إِسْمَهيل وَآِسَمَ وا الْكِدلٍ وَكلّ يِنّ تمر 8©) 05007 

يذكر عدد من المفسرين أنَّ «اليسع» هو ابن عم «إلياس» يِل » وأنّه بعث لأهل 
الشام بعد وفاة إلياس . وقيل إِنّه عاش في بعلبك» أو في بانياس بالقرب من اللاذقيّة . 
وكذلك قيل أن قومه كان قد شاع بينهم الشرك والإلحاد وعبادة الأصنام» وانتشرت في 
مجتمعاتهم الخطايا والآثام والمظالم» فبعث اله يله إليهم «اليسع» لهدايتهم. بدأ نبيهم 
يدعوهم إلى عبادة الله تعالى ‏ وحده» وأن ينزهوه عن جميع صفات خلقه؛ وعن كل 
وصف لا يليق بجلاله» وأن يلتزموا بشرعه» وذكرهم بحساب الآخرة» فلم يؤمن معه 
إِلّا أقل القليل من قومه. وأمّا غالبيّتهم فلم يستمعوا لنصحه.ء ولم يأبهوا بدعوته» 
فعاقبهم لله تعالى ‏ في الدنياء وتوعدهم بعذاب الآخرة» وهو أشد وأنكى. 

وأرجح الأقوال أن «اليسع» هو النّبِي الذي جاء ذكره في «العهد القديم)» 
تحت مسمى إليشع (811988)» وأنه كان خادما للنبي إلياس» وإن كانت قصته في 
«العهد القديم» قد أحيطت بالإسرائيليات الخارجة عن حدود المنطق [سفر ملوك 
الأول  21(‏ 19/19)]. 

والإشارة إلى نبي قديم من أنبياء أله في القرآن الكريم مثل «اليسع» نل تبقى 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي الذي يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنَّه لا 
يمكن أن يكون صناعة بشريّة» كما يشهد للنَي الخاتم الذي تلقّاه بالنبوّة وبالرسالة. 
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لسسع 0 


> 


1 


ندج 1 
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ثامن عشر: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 
لقصّة عبد الله ورسوله داود نا 


كان عبد أله ورسوله داود نَ8ِةِ من نسل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نكل 
وورد اسمه في ستة عشر (16) موضعاً من القرآن الكريم» وهو أحد الرّسل الذين 
بلغنا خبرهم من بعد موسى 2 فقد أنزل الله تعالى ‏ عليه الرَّبورء وقال فيه: 


و كي سروه له 08 مر سر مه 0 0 2002 م سمج لكي سرس سيم 1 

1 - 9إِنًا أَوَحَيْمَآ لِك كا أوحيما إك وج وَالِينَ مِن يعدو وَأوْحينا إلى 

3 

_- 5 ل .2 دلو 0 4 ل هه م -ه مه و ل يا يلي 
إِرهِيمَ وَإسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيعْفُوبَ والأسبَاطٍ وعِسَئ وأيوبَ ونون وهدرون وسليبئن 
وَءَاتَيْمَا دَاودد رَبْورَا 429 [النساء: 163]. 


ل عدص عم ” مرح عَى جح رودم هدوم سوسا 0206 


. آه 5 10 و 6 2 2 501 1 >< سد سا7 
2 #إوريك أعَلمٌ يمن فى السَّموتِ والأرضٍ ولقد فضلنا بعض التبيعن عل بض وماتينا 


طش 


اود رَيْورًا 00 [الإسراء: 55]. 


وقد جمع لله يل لعبده ونبيه داود بين الملك والرسالة» وذلك بقوله ‏ عر 
من قائل : 9 وَسَدَدْنَا مُلْكم وَءَايَسَهُ الْحَكَدَ وَفَصَلَ َليِطَابِ افق لَصّ: 20]. 


وكان داود 8ه مجتهداً في العبادة» كثير التضرّع إلى الله وفي ذلك يقول 


ربنا - تبارك وتعالى - موجّهاً الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كَلهِ: «أصَير 
عق كا يتلق وأذك عبن ماود ذا الاي تمد وك )»4 00 


وقال ككلِةِ عن عبد أله ونبيّه داود: 
1 ما أكلَّ أحدٌ طعاماً قظء خيراً من أن يأكلَ من عمل يدوء وإن نبي الله 


داود 92 كان يأكل من عمل 3 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع» حديث رقم (2072). 


26 ©16© قنبرر 


يدج ]و 
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2 «أحب الصلاة إلى أله صلاة داودء» وأحب الصيام إلى أللّهُ صيام داودء 
كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ولا 
يفر إذا لاقى)”© 

وقد وهب رينا تبارك وتعالى - عبده ونبيّه داود كثيراً من النّعم التي كان منها : 

1[ ابنأ ملكاً نبياً من بعدهء هو سليمان » وحفيداً من نسله كان من أولي 

العزم من الرسل هو عيسى نكل. 

2 - تسخير كل من الجبال والطير للتسبيح معه معه لقول أله تعالى -: لِوَسَخَرْئا 


مع داو الْجبَالَ بحن 0 وكا 1 [الأنبياء: 79]. 
وقوله يلة: إن 52 َال مَعَم بحن بلع وَالْاسْرَاقِ © ور عثرة غ1 له 
أواث 05١‏ لقا لتصّ: 18.» 19]. 


عر سس ع سر مك هو وقت 


3 إلانة الحديد ل وذلك بقول لَه تعالنق 2 : #ولقد نينا داوود هنا فصلا 


يحبَالُ يق سَمُ واي ونا ا اميد © أن أغمل سيمت م في ال 


25 00 


امم إِقْ يما سَمَلُونَ بصِيرٌ 00) [سبا: 10. 11] 

4- وعلّمه الله - تعالى - صنع الدروع المركبة من حلق الحديد وهي أخف من 
الذروع المصمطة المصفحة وأسهل 0 وفي ذلك يقول رئنا تبارك 

7 و : ولس 2 2 صنْعة لْوْسٍِ و و م 000 000 كت 
سرون 020 [الأنبياء : 1 

5 وأعطه الله تعالى ‏ من حسن الصوت ما جعل كلا من الطيور والوحوش 
تتجمّع حوله وهو يقرأ الرّبور بصوت جميل لم يسمع من قبل مثله. وقد 

أكد ذلك رسولنا كَل حين سمع تلاوة أبي موسى الأشعري للقرآن الكريم 


فقال: (يا أبا موسى »2 لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود)(2 . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» حديث رقم (3420). 
(2) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. حديث رقم (5048)» ومسلم في كتاب المسافرين» 
حديث رقم (1849). 


ثامن عشر: قصّة عبد الله ورسوله داود 152 043 


وقد شَوَّهِ كمّار اليهود صورة عبد الله ونبيّه داود ا تشويهاً كاملاً» فوصفه 
«العهد القديم» بأنّه كان سنّاكاً للدماء» ظالماً متجيّراً في الأرض إلى الحدّ الذي 
جعله يمنع بأمر من أللَهُ من بناء بيت اللَهُ ‏ تعالى » وفي ذلك تقول «أخبار الأيّام 
الأوّل (22// 8)» 5 «العهد القديم» افتراء على 3 تعالى أنه قال لداود: «فلا 
تبن بيتاً لاسمي لأنّك سفكت دماءً كثيرة على الأرض أمامي». 

وتصف أسفار «العهد القديم» عبد أله ونبيه داود بأنّه «رجل أله ورجل دماء». 
وأفاضت هذه الأسفار بسرد حروب الإبادة التي تدعي أنَّ عبد الله ونبيه داود نة قد 
قادها بنفسه. وقام فيها بالتقتيل لأعدائه» والتمثيل بهم» وحرقهم أحياءً» وحرق قراهم 
ومدنهم كاملة. وفي ذلك يقول سفر «صموثيل الثاني»: «فجمع داود كل الشعب من 
القبائل (الفلسطينيّة) وحاربها وأخذهاء وأخرج الشعب الذي فيهاء» ووضعهم تحت 
مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديدء وقطعهم بالسكاكين» وأمرهم في آتون الآجرء 
وهكذا صنع بجميع مدن بن عمون. ‏ وهي بالعشرات». وسكانها بعشرات إلى مئات 
الألوف ‏ ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم» (صموثيل الثاني/ 129). 

وكثيراً ما جاء في «العهد القديم» التعبير عن داود 8 أنه: «...لم يستبق 
فيها (أي: في عشرات المدن) رجلاً ولا امرأة...». 


3 


ويدَّعي «العهد القديم» أن داود ‏ شرّفه الله ينتسب بنسب زنى المحارم إلى 
إحدى ابنتي لوط 82 التي يدَّعون عليها كذباً أنّها أنجبت «مؤاب» من الزنا بأبيهاء 
ومنه جاءت راعوث جذة داود تقلا من جهة أبيه. 

ويدّعي «العهد القديم» على عبذ الله ورسوله داود ف كذلك أنه زتق بزوجة 
جاره الجندي «أوريا»» واسمها «بتشبع» أو البتشابع» بينما كان زوجها في ساحات 
القتال» يذود عن ملك داود. وبعد أن حملت باجا منه أمر داود بقتل زوجها 
بتقديمه إلى صفوف القتال الأولى ثم التخلي عنه» فقتل» كما جاء في سفر 
«صموئيل الثاني». وعاشت المرأة المغتصبة بعد حدادها على زوجها في قصر 
داود» وتدعى القصّة الفاجرة أنَّها ولدت له سليمان الئَِي بعد ذلك. 


انف 


أ ©6|© قنجم | جوج 1و8 


مم 
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ويدَّعي «العهد القديم» كذباً على عبد الله ونبيّه داود 8 أنه أخذ زوجة أحد 
رعاياه واسمه «فلطئيل بن لايش» عنوة عنه- وأنّ ابنه «أمنون» زنى بأخته «ثامار» 
وأنَّ ابنه (إبشالوم) كان يزني بنساء أبيه (وبينهم أمّه) أمامهء وأمام بني إسرائيل» 
جزاء زناه بزوجه (أوريا الحثى) حسب القصّة المفتراة عليه كما 1 فى سفر 
«صموئيل الثاني» . 


لذلك قال ل 0 07 00 عَلّ لسسان داويد 
وَعِستى أَبْنِ 0 دَلِكَ يما عَصُوأ وَضَكَانوا يَعَتَدُوَ 420 خحاوأ لا يتَنَاهُوْنَ عن 
مُبحكر َس بن مَا كاوأ بَنْمَنْوْتَ 2090) [المائدة: 278 79]. 


وقال البرهان البقاعي كُأَنْهُ في تفسيره: «وتلك القصّة وأمثالها من كذب 
اليهود. وأضاف: وأخبرنى بعض من أسلم منهم أنهم يتعمّدون ذلك في حقٌّ 
داود تلد لأنَّ عيسى ع من ذرّيته ليجدوا سبيلاً إلى الطعن فيه». 
عشرات الآيات» كما تمتدحه أحاديث رسول لللهُ كل التى منها قوله الشريف: 
«أفضل الصيام صيام داودء كان يصوم يوما ويفطر يوماء وكان يقرأ الرّبور بسبعين 
فوت وكانت له ركعة من اليل يبك فيها نفسه. ويبكم بيكائه كل شىء» وكان 
م 2 داق 
يشفي بصوته المهموم والمحموم»” ''. 
نبوؤة داود علا : 

بعد وفاة كل من هارون وموسى 8# تولى «يوشع بن نون» أمر بني 
يعقوب. ودخل بهم أرض فلسطين» وبعد وفاة يوشع بن نون تولى أمرهم عدد من 
قضاتهم ولذلك يسمى زمانهم باسم (عهد القضاة). وفي هذه الفترة ارتذٌ بنو يعقوب 


(1) ذكره ابن كثير في قصص الأنبياء (2/ 279). 
وتذكر كتب التاريخ القديم أن داود لِك قام في القرن العاشر قبل الميلاد بضم ميناء آيلة (العقبة) إلى 


ثامن عشر: قصّة عبد الله ورسوله داود تيز 60245 


إلى الوثنية. وضيعوا الدين» وفشت بينهم المعاصي والمتكرات») ودب فيهم الوهن 
فسلط الله تعالى ‏ عليهم الأمم من حولهم فغزاهم كل من العمالقة» والآراميين 


ثم أرسل أله تعالى ‏ إليهم نبا يدعوهم إلى الحقّ واختار نبِيّهم رجلاً من 
بينهم اسمه «طالوت» ليكون ملكا عليهم لأنّه كان أعلم بني يعقوب في زمانه. جهّز 
طالوت جيشاً لمقاتلة العماليق الذين حاربوه تحت قيادة جالوت. ولكن بني يعقوب 
نقنواةغلئى امر القعال :فترلوا إلا فلبلا مهو كذلك ل يبت الأسزائيليون في 
الابتلاء الذي ابتلاهم به أله تعالى ‏ وذلك بالتزام أمر أله بعدم الشرب من نهر 
الأردن الذي كان في طريقهم» فشربوا منه إِلّا قليلاً منهم» وهالهم أمر جالوت 
وجيشهء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: لكلا قَصَلَ طَالُوتٌ بالْجُمُود كَالَ إلكت ) 


و 9 دزا 0008 مو 00 14 لبر م 0 
كَدَ لا ألوْمَ يِجَالوتَ وَجْمُووِدُ دَالَ الت يَطُورت أَنَّهُم مُلَقُوا أن كم ين 


ا 2 . اعصدهم اراي اسه 2 يع رمهو عر ام 08 ردي سلب ه 
فكت هليل عَلَتْ فكَة كثيرة بِإِدْن الله وَللَهُ مم الصَديرِنَ 50© ولما مَرَرُواً 
2 0 بس ال م سي” 2 الس سمس وح لس يسلله - 0001 24 : 2 
لِجَالوتَ وَجدُووو هَالُوا رسآ أفْيعٌ عَلَِنَا صَبَرا وَكيّتَ أقْدامكا وَأنصريًا عن الْمَوَرٍ 
ا 100 .2 2 00 7 7 و 22و مموم 
ألكلرنت تهَرَمُوهُم بِإِدْك أَنَّو وَكَمَلَ اق5ٌ جالوست وكاكلة ألهُ المللت 


له 
: عدي لامر ةس ة 3 5 موه َه راع 41 - 
وَلْفِكْمَةَ وَعَلَمَمٌّ مكا يَكَآءٌ وَلَؤلا دَفْعٌ لله ألنَاس بَتْصّهُم بِبَعْضِ لفَسَدَتٍ 
ماع عم اسك كر ب هخ | عه سه 
لش وَلَحكن ألَّهَ ذو ضْلٍ عَلَ ملت ©2» [البقرة: 249 - 251]. 


وفي الأثر أنَّ داود مك عاش في أواخر الألفيّة الثانية وأوائل الألفية الأولى 
قبل الميلاد (في حدود 1012 912ق.م.)» وتولّى الملك على جزء من أرض 
فلسطين» وتوفي في حدود سنة (912ق.م). وؤِكْرٌ القرآن الكريم لعبد أله ونبيه داود» 
يعتبر من المعجزات الإنبائيّة والتاريخيّة في كتاب لله وذلك لأنَّ هذا الكتاب المجيد 
أنزل بعد وفاة داود تلد بأكثر من (1500) سنة. ويتأكد هذا الوجه من أوجه الإعجاز 
في أنَّ كتب الأولين التي أشارت إلى هذا العبد الصالح ومنها «العهد القديم» لم 


اننا 


»4© 


9 ©6© قشسيمر وصحوج 1و 
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تعتبره نبيّاء بل مجرّد ملك من الملوك» ولم تذكر شيئاً من الوقائع التي أوردها القرآن 
الكريم عنه» بل أثارت حوله من الإسرائيليّات الموضوعة المريبة ما شوّه صورته 
تشويهاً شديداً» وهو الذي امتدحه القرآن الكريم في العديد من آياته» وامتدحه 
المصطفى كله في عدد من أحاديثه الشريفة. 


ولقد جاء ذكر داود 8 في القرآن الكريم ستة عشر (16) مرة على النّحو 
التالى : 
1 منها ما وصف المعركة التى انتصر فيها داود على جالوت ()هنا0©) وفي 
ذلك يقول القرآن الكريم: 


(آَلَم كر إل آلمكح ين بيه إنرويل ين تند موسج إذ قَالا لير لَهُمُ أبس آنا 
كال 11لا 1ل سيل بن تفيل أن وقك لج وو وقفرنا :رقاب لاد كت 


ا 
لا" بن ل م ع 02 رو م دوع 2 مك مجوء 
لَه فَد بََتَ لَكُمْ طالوت مَل قَالوا أنّ يَكونَ له الملك عَلَينَا وحن أحق بالملكِ 


02 همه 207 لس سو سس سا سه م 4 و 
نَ الله اصطقلة عَلِيكُمْ وَرَادمٍ بسَطة فى اليلم 
كد سمه 5 ب 06 000 آلآ 7 موه 0 
والجسي واللهُ يُؤْقِ ملَكمٌ سس يض وَأَنَهُ وَسِعٌ علي 50 وَقَالَ لهم نَسّهُمْ إِنّ 


“يه منسكيء أن يَأَنِحَكُمْ آلتَابوْتُ فيد سَجبئةٌ ين رَبَحكُمْ وَبتِنَدُ مَمَا كرد عَالْ 
موس وَءَالْ كدروة غنيلة التلبكةً إن ف كلك كآيَهٌ لَك إن كُنثر تُزيييت 
© كلما فص طَالُوت بالْجُتُود قال إرك أنه مبتل بتَهسَرٍ هَمَن كَرِبَ هِنْهُ فَلِيس 
لكا ادك هق ونوكت انوا مله كالوا ل طاكنة لكا الوه : الوك تختررة وال 
يي يلوت أَنْهُم مُكهرا اله حكم ين يكق يله عَبَتَ فكةٌ كير بدن 
لله وَأمَّهُ مح الصَصررَ © وَلما بَرَرُوأْ جات وَجُوُوو كاأ يبآ أَنْيغْ عَلَِ 
صا وَكييَت أكْدَامكا وَآضُرنًا عَكَ الْقَرْرٍ الْكَضِْنك © كَمَرَموهُم بي ألو وَقَتَلَ 


2 7 2007 5086 م22 ره م 0 00 0 رع ده 5 202 
دَاقَدٌ جالومكت وَءَاخَلَهُ اللَّهُ المللك وَلفِكمة وَعَلَّمَمٌ مها ينآ وَلَوْلَا دَفْمْ الله 


له َه 


ثامن عشر: قصّة عبد الله ورسوله داود:ل 627 


لَك يدث أنه تَووْهَا َلك يلحي وَإِنَكَ لين السك 59» 
[البقرة: 246 252]. 
2 -- “ومنها ما يؤكذ أن داود عا كان نبا رصولاً.- آتاء اللة ب تعالئ ب كتاباً اسه 
(الزبور) وفي ذلك يقول ربّنا - تبارك وتعالى ‏ في محكم كتابه: 
(18 أنع؟ إِيْكَ كا أنما إل ع مَائِيَنَ من يد وَأرعيكا 41 الاهيم 
وَِسْسْعِيل وَإِسْحَقّ وَيَعَفُوبَ وَالأَسبا وَعِبسئ وََيوْبَ وَيُوض وَهَرُونَ وَسُلْمْنَ ومَائَينَا داودة 
5 انض [النساء: 163]. 


ذش 0 سرصرحة مم ا 01 34 عم اا وم 
وَرَيكَ و من يي نوات ارم ع وقد فَضَّلْنَا بعض البيعن 35 عض ن وءايينا داوود 


يووا (0) 4 [الإسراء: 55]. 


3- ومنها ما جاء عن أن داود 882 قد لَعَن الذين كفروا من بني إسرائيل وفي 
ذلك يقول القرآن الكريم 


.2 _- جه 0 م 
(س الدْنَ حكَدَُوأ يِنْ بَفِت إِتَرَهِيلَ عل لكان اند وَعِيدى أَبْنٍ مَرْسَمٌ ذَلِكَ 
2 020 بوره علوم 75 2 # ته لل ع 2 ع 2 2 
بِمَا عَصَوأْ رَكانواْ يِمَتَدُوتَ 20 كانوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن منحكر فعلوه لين ما 


كاوا يِتْمَلُونت 09) [المائدة: 78 - 79]. 
14- ومنها ما يؤكّد أنَّ داود كان من ذريّة نوح يي » وفي ذلك يقول الحق 
تبارك اه 


101 ا سه اي ص الل عرس يلد أ 9 2 يه قْ 
9 وَيَلّكَ حَجَتَن حجتنا ءاتيتها إدهيم عل قومدء نرفع درجلي من دشا إن زر لك 252 
ع 001 سا له لس عط 000 عي أ 
عَلِيم 040 وَوَهْبَمَا 21 إِسَحَقٌ 0 د ا وَنفْكًا هدينا هن قبل ومن 
72" مام ا 96 00 00 2 2-0 
دردويفو 0 وماءَ وادَت وَبوسَفٌ ومومسول 0 نَّ وَكَدلِكَ جرِى الْفْحْسِنِينَ 4 وَرَكْرِيً 
آ ور ور يرومة 


5 5-5 لاس سل س0 اس ساسا 7 4 
و لعن ولاس كل قن اسه وَإِسْمعِيلَ والسع ويوشن ولوطًا وكلا 
42000 2 المتليية انق ١‏ [الأنعام : 3 586] 5 


5 ومنها ما تحدّث عن واقعة تحكيم بين رجلين من قومه قضى فيها داود برأيه» 


008 البنب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


ثم استأذنه ابنه سليمان في قضاء آخرء فأيّده القرآن الكريم على قضاء أبيه 
ووصفه بالحكمة» كما قبل أبوه حكمه». وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


م - عرد 
لي اي و 00 8 2 0 000 رم 7 5 


وداود وسَليمْنَ إذ يححكَانٍ في الحرّثِ إِذْ سمت فيه غنم الْقَوْرِ وحكنا لكي 
3 7 ع وك لعدد دج سر يوخ لاسا مكو سس مال بوم ص«ء 20-02 
شهريت يلضف ففهمئلها سملن وكلا ءانينا كم وعِلما وَسََخْرنا مع دأوود لْحِبَالَ سبح 


رص ص ود 


وَلطيرٌ وكنا تيت 409 [الأنبياء: 78 79]. 


6 ومنها ما يشهد بأنّ الجبال والطير كانت تسبح مع تسبيح داود يا وأنَّ الله 
- تعالى ‏ قد ألان له الحديد وعلمه كما علم ابنه سليمان منطق الطيرء 
وآناهما من لدنه علماًء كما علّمه صناعة الدروع من رقائق متداخلة متعرّجة 
لا تحدٌ حركة الجسم» وتحميه. وكان ذلك من أسباب انتصاراته العسكريّة 
العديدة وفي ذلك يقول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: 


+ برع سا سر وي ساس ابم ا صء َال 000 


- (عَنَهَنَهَا سُلَِشَّ وَحكُلًا يننا حُكنا وعِلما وَسَخَرَْا مم اود الجا 
رموءاً ل وه م 
والطير وكنا فلعليت 409 [الأنبياء: 79]. 


مط 7 
2 0 بي جر عر به ا ف ل 3 014 اك 4 م 0 000 0 3 
- 9وَلَقَدٌ َاليِنا اود وَسُلَيْسْنَ عِلَمَا وَمَالَا لَلَمَدُ يِه الَذِى فَضَّلنا عل كير منْ عِبَادٍ 


0-00 0 # 


م6 
و 0# 
0 2 ممع موعة ليه رومس مه 2 4 2 
َمَؤْنِنَ () وورت سَليْمنن داوود وَقَالٌ يتأيّها ألنَّاسُ عُلْمََا منطى الطيْر وأويدًا من كل شَوْءٍ إن 
أل 
0100 عد 


ري مه 
الفضلٌ الْمَِينْ 4200 [النمل: 15» 16]. 
سوب سا وس 2 ده وه اسم 50 ررمي لصم 2 مورس > البدك ييا بر 03 
- 9إولْقد اننا داورد هنا فصلا يحبَالُ أو مَعَمٌ وَالطَيْرَ وألنا لَهُ لَلَدِيدَ 20 أن 
سر و 0-3 


0 روضح 0 م د وعخذط روج جرع له ب سر لس سا 4 
اعمل سَبيغلتٍ ودر في السَردٍ وأعملوأ صَلِحًا إِفِ يما تعَملونَ بَصِيرٌ (40[سبأ: 10. 11]. 


مءا ا شد سل مروام لمولٌ سودم مود ما مركي يو 24 ا 002100 
- #إآصير عَلكّ ما يَفُولُونَ واذكرز عَبْدَنا داورد ذا الْأيْرٍ إِنَهَهِ أَوَآَبُ 22 إِنَا سَخَرَئا لْبَالَ 


000 , 2 4 هه يح سه لور 
9 


اس 2000 7 ل ره كك 1و ويد 7 حر سد ست 
َعَم مُبَحنَ بلعث وَالْاشْراقٍ (2 والطير حَُورةٌ كل لد أوأبُ وَسَدَدْنَا مَلْكُم وءَايسسَهُ 


َه 


لْحِكنَة وَضْلَ للْطَان )4 لصّ: 20-17]. 


َ 


7- ومنها ما يروى أنَّ اله - تعالى ‏ علّمِ داود :22 ألّا يُصدر حكماً إِلَّا بعد 
الاستماع إلى الطرفين المتخاصمين وذلك في واقعة ابتلاء تربوية يرويها 
القرآن الكريم على النحو التالي: 


ثامن عشر: قضّة عبد الله ورسوله داود نلا 


(رَكل كنك بو اننم إذ سوبا الْيحراب © إذ مَعَلوا عل داررد مَتَرعَ ويم كَالوأ 
م نان يق نتيا عل يتن تاعكر . ونا باحق :ول تقلط واهدنا: )إل موا الفط 
© 1 كذ لك 8 جنم يتن تمه و تمة وين كَل أخيا وعد فى لطاب © 
َال لَمَدَ ظَلَمَكَ سَوَّالٍ تيك إِكَ يَعَاجِوءِ وَإنَّ صر ١‏ ب لل لبق بهم عل بتي إلا الي 


01 


رع برم 0 2-00 


امأ وَعَمِدأ الصَلِحَتْ وَيلِلٌ ما هُمٌ وطن اود أَنمَا هنَهُ مَاسْتَغْفَرَ يم وَكَرٌّ كما وَأنَابَ9 
© كَعَتَرا لَمُ ذلك وَإنَّ 7 نا لق مكدع تاب © كدو إِنَا جحَلتَكَ عَلِيِمَةٌ في 
ل بِآَلَيّ ولا ضع لهو مَيْضِآكَ عن سيل أله إن لين 00 سكل 
كو لهم عَدَابُ سَدِيد يما ضُوأ وم م :لساب ٍِ 200 لصّ: 21 26]. 

وكل واحدة من هذه الوقائع السبع هي معجزة إنبائية وتاريخيّة في ذاتهاء 
ومعجزة تربويّة وعلميّة في آن واحد. وذلك للأسباب التالية: 

أولاً: إِنَّ معظم هذه الوقائع لم تذكرها أسفار «العهد القديم». 
ثانياً: إن في كل واقعة من هذه الوقائع عدد من الدروس والعبر المستفادة 
التي لها دورها التربوي الواضح في سلوك كل من يقرؤها أو يستمع إليها. 

ثالثاً: إنَّ العلم التجريبي يثبت اليوم أنَّ كلّ شيء في الوجود من الخلق 
المكلّف (الإنس والجن)؛: وغير المكلّف (من الجمادات» والنباتات والحيوانات) له 
قدر من الذاكرة» والوعي. والإدراك والشعور والانفعال والتعبير. وإشارة القرآن 
الكريم إلى أنَّ كلّا من الجبال والطير كان يسبح مع تسبيح داود 22 يسبل سبقاً 
واضحاً على جميع المعارف المكتسبة بأكثر من ألف وأربعمائة سنة» كما يثبت 
ججيرة علمية واعريحة ال كته إل جاحد: :وداؤد نه كان للها تعالى ت فد من 
عليه نصوتك”قائق العذولة والجمالء وكان تنه خمالا مبحة عن الوقان زالجلال: 
كما روى ذلك رسول الله كللة. 

وإسماع الخلق غير المكلّف هو درجة من الصفاء الروحيء والإشراق 
القلبي» والسمو العقلي» لا يبلغها أحد إِلّا بفضل من الله يُلِ. وفي هذا السياق 
تأتي «إلانة الحديد» لعبد الله داود نك خارقة من تلك الخوارق التي وهبها الله 
- تعالى - لهذا العبد الصالح والرسول الصادق داود نلا 


أ ©6 © (قتسر وتحج 81 


0/00 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


كذلك فإنَّ إلهام داود تن بصناعة الدروع من رقائق وحلقات متداخلة تحمي 
الجسم دون أن تثقله أو أن تحول دون حريّة حركتهء وهو ما وصفه القرآن الكريم 
بتعبير (التقدير فى السرد). يأتى فضلاً من أله تعالى - ونعمة. 


ولم يرد في «العهد القديم» شيء عن أغلب الوقائع التي أوردها القران 
الكريم عن عبد أله ورسوله «داود الك على الرّغم من إيراد عشرات الصفحات 
من الشبهات التي تسيئ إليهء ومن هنا ينتفي الادّعاء الباطل بأن «العهد القديم» هو 
كلام ربّ العالمين» وكذلك ينتفي الادعاء الأكثر بطلاناً بأنَّ قصص القرآن الكريم 
الشمس في رابعة النهار. 
من الدروس ا لمستفادة من عرض القرآن الكريم لقصّة عبد النَّهْ ونبيه داود 62 : 
اه «الآبمان بخقيمة النيؤة والرسالة» :وبآن له تتعالن ا فصل .عقن اللبيين عل 
5 التصديق بأنْ الله ت تعالى - يعطي الملك لمن يشاءء وندرعةه مم رشناء» 
وأنّه يُعَلّم مَن يشاء من علمهء ويؤتي من يشاء الحكمة وفصل إالخطاب . 
قن :إن اللإسناق و الحاة الذها وبال تداك روكوية أزلهينا عوادة الله الي 
نما آمك وثانيهما حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها 


وإقامة شرع الله وعدله في ربوعهاء وأنَّ تقصير الإنسان في تحقيق تلك 
الرسالة يستو جب غضب الله وعقابه فى الدنيا قبل الآخرة. 


4- اليقين بأنّ لكل شيء في الوجود قدر من الذاكرة» والوعي» والإدراك» 
ولحو هرا ل عانم والتعيية. ووه :الك ا كنا لول .و الطبرية ازا لش 
والحجر» وبقية أنواع الخلق. ومن هنا كان تسبيح الكون مع تسبيح داود 
ومع تسبيح كل مخلص في تسبيحه» هو من حقائق الوجود التي 
سجلها القرآن الكريم» والتي يغفل كثير من الناس. 


ثامن عشر: قصّة عبد الله ورسوله داود 292 701 


هو 


التسليم أن الله - تعالى - قادر على كل شيء ومن ذلك «إلانة الحديد» في 

أيدي عبده ونبيّه داود نلا. 

الإيمان بحقيقة النصّ القرآني الذي يقول فو راتت كناك وهال ا 
ا مل أ هد ونه يكل تت عية ‏ 680» [التبقرة: 282]. 

فهذا داود نكا نالك سان تجن اللي كبا ملت فكع اليروء 

المركة تن علق الحديد: .وعلنه الحكية ونضل الخطان» لتقواه بوعيادته 

وكثرة تضرعه لله حا فعالن ب 


التسليم بأنَّ الابتلاءات والفتن هى وسيلة من وسائل التربية» وبأنَّ المرء 
لا يجوز له الحكم في قضيّة إِلَّا بعد استماعه لطرفيها. فهذه فتنة داود 
2 حين جاءه خصمان من فوق سور المحراب.». فخاف منهم 
واضطرب» فقالوا: لا تخف نحن متخاصمان ظلم بعضنا بعضاًء فاحكم 
بيننا بالعدل. ولا تتجاوزهء وأرشدنا إلى الطريقة المثلى. ثم قال أحد 
الخصمين: إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة» ولى نعجة واحلة» 
فطلبها مني قائلاً: اجعلني كافلها كما أكفل ما تحت يدي من نعاجء 
وغلبني في المخاطبة بيني وبيئنه. وقبل أن سحممع داود كلام الطرف 
الآخر قال: ل ل لوك وإن قور اهم 
الخلطاء يجور بعضهم على بعض» إلا م من آمن وعمل صالحاً منهمء 
وقليل ما هم. وفجأة أدرك داود أن القضية كلها امتحان من 3 5 
فافحق :راكفا لله أطالا عه المغفرة: 

اليقين بأنَّ الإنسان المستخلف في الأرض مطالب دوماً بالحكم بين الناس 
بالحقٌ» وال يتَبع الهوى فيضلّه عن سبيل نه وذلك لقول رئنا تبارك 
كتانب 0 إِنَا جَعَلَتَكَ حَلِيمَةٌ في الْأرْضٍ 7 1 


سل كيم - 


21010 عر هس وس 2 مس 00 5 111 0 
لْهوَك مِيَضِلكَ عن سبل لله إِنَّ الِينَ يضِلُونَ عن سَبيلٍ لله لَهُمْ عَذَابٌ سَيِيد يما 


مي 


-- 


شَاْ بوم للِسَايِ 00»© [َصّ: 26]. 


66 © 2 


رام 


1 


تج ]81 
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وفاة داود 22 : 
حَدَّثْ الإمام أحمد في مسنده عن رسول لله كَل أنه قال: «كان داود نَل فيه 
غيرة شديدة؛ فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى 
يرجع. فخرج ذات يوم وغلقت الدارء فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل 
قائم وسط الدار فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ 
باللّه لتفتضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدارء فقال له داود: مَن 
نتك؟ فقال أنا الذي لآ أهاب: العلزف». ولا أمنع من الحجابء» فقال داود: أنت 
ا مرا :تأمن للد له ثم مكث حتى قُيِضَتْ روحهء فلمًّا غُسْل 
وكمن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشدمس فقال سليمان للطير: أظلّي على داود 
فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض» فقال سليمان للطير: اقبضيء (فطفق 
رسول الله يي لصي كن نعلت لطر ريض رتسول 11ل ببيلد). ركيت ايه 
يومئذٍ المضرحيّة (أي الصقور)ء وأتمٌ اللَهُ عمره مائة سنة))”2. 


(1) رواه الإمام أحمد في مسندهء حديث رقم (9672). 


ثامن عشر: قصّة عبد الله ورسوله داود ناكلا 


قصة داود ثُلِك في العهد القديم : 


تختو: تر كم" 


خطيئة حاود وخداخه 

1 ا بي التؤهم الب افعة 
ل خَيِتُ “كائموا تبي عون 
0020 وها تديئة رِيِك آنا كرد لمكت 5 
ررقم 'وفي. إختى الأنيهات يمن تاودن رير. 
وأغذ يكعلى فلي م اليه شغد انيه فد جر 
الحاو قنعمة. 'لارمل: مود من كسَرَى علها. قالغة أحَدُحْنٍ 


هَل بتشتع بلث اليعل زؤعة أوييًا الجثيك. 'قيت كود 


تشتنهها. تالبلت له وشلجتها إل كانث كذ تطفرث بن 


طنههاه ذم تجعث إلى يهاء “#ععلت المزلة للست تطغ 


كة لية. يمه كة إلى ثوب فايلا «انل بلي أوريًا 
وس ع عم جين مكل فى لؤة 
أشطسر يل عن سَلامة؛ نرق والح ركه العرب 
الج قال 0 0 انض إلى تنك وآغيل رطيلنة. 
تانج أرينا من صني الملك. وأرسل له عهئة إلى بيبو. 
كران أررها لم يتويمة إلى بسب تل نام مع رعال الْمَبك 
عند باس القشر. "'تالخينها ليد كيين .لم يشوعجة أريبًا 
إلى يفيه لاله خا «الم كرجع ين حقرة كينَاقا لخ 
نص إلى وييت؟: "تاجات «الثقرث وَعَيْصُ إشائمل وخونا 


لعل تكزقوة في العزه. قل تبي آنا إلى نيتي لكل 


وأشْرِ واضَاجمّ ززعمني؟ أقَيم بحلبك. أن ألعل هذا 
الأئي. "قلق كرد لأدري: و 
قمكنت أوييا في أوزشلِيم كيك التوم حت ضٍٍ ضراع التقم 
ألكلي. "ننتى قدزة الم تقل في حيدم ورب 
حتى أشكرة كود كع ترج عند الْمَسَاء لِوْقُدَ في مشججه 
إلَى جوار رجال سييم. وَلَمْ متويمة إلى تيد أنهبا. 


بعل ابيا ري ا ا 
تفي الطنام حتت كَوْدُ رضقة إِلَى ثوني» بعلت يها مع 


قفة وغاتاغ د12 عط لا ممممم. ملتعدم برصط ,لعوجعط 


م ممع طم عط م5 يحفطا م اممرطة مومهم 


عد لاس 0 بسع و 


وطعطعطاء8 مه 12104 
:مع دويمطط معط فهنا غطا جه بوممدر غطا هل 11 
عبطا لابه عداه طعد1 جمعد لذجد<آ ,عو 0 آله 
ه15 توصة عاالعصفة مامطاة مط قمه ممظد واوفظا 
بطمططمه لموعتومط ممه وعالومصصة عق : امعترمماممة 
م لمعددع ل جا لممتهجهمم لاجو فياه 
مضه 884 قلط فوع “مه امع 128910 ومتمعت عون 
عط مر مفهلدع عطا كو مو غطا ذه لصسورة لعطالةه 


قن تقد نذا" ومتطخهنا. تهنده+ 2 كمه عط امم 


ممى ها عدمغصومة عدم 4تجو0 اممو ة لمكن سومط نوع 


نط عنمو »1‏ رألقة عقم فط .842 أمفطة )لدم 


كه ولزن عظة مط ضمناك؟ 6م عمكطتندهة عذا فطع طم هه 
معودع عمد تعمد لاوط معط؟" "11110167 عط طاملونا 
بعغط طاقه عل عط قمع بجمنط م عمق 358 معط امع 0 
(جمعمصفعاغمنا ععط دوع #اعممغط لعالقسناط تنعط غ3 
لم ععومه سمصه” ع1 بعصم8 عأمفط غدع عظة صعط 1 
*اقففوعمم ومة 1" بوماوعة بلأإتوط م ج00 لمع سق 
طدتدنة عد لمعه" :د10 ما لدم علط العم 29310 50 
معط :014قا ما صنط غمعه طعو1 مخ ""نمانتالظ معطا 
طمول عوط ضاظ لعطيع نط يفاط نم عصيعة طفاول1 
ووه عم علا بامط سد معفم 6 هلمع عطا بلامط رقو 
ما عمق و" ,رطدؤدنا مذ نمه قفنددا معط بومامع: 
علا لها طملنا هه "بيعم تو[ للعو مهم مستامط عنوز 
مضتط ممه تمعد كه يمنا عط تضمغ التع و قطة بعمملدم 
طنته ممملهم عط ما معمدناعه عظا نه انوعلد د10 +د8* 
و اساي حبس يعاد و لود معو 
مع أده ملك لمعن“ ,قاف عدج فاجوه معراتو؟! ,عضودا 
عدسهه أكباز ووز المعتول"* بصلط ‏ معلفة مط ““وتموط 
“لمصمط مع دمر اتملفتك عورا!؟ #ممصماعتك ه حصمطل 
مه أعصيد1 مم عق 128 رمقو مذ قنمة طمفول؟1 
قصة طهمل عامط جد أفة رولقها هذ ناماه عد ع0 
جو بوقاعة ععجرم من صا لمحممة عمة ومطم 10589 بزو 
نا قهة علعفة. مه غجيه 10 عمنامط نزم م مع 1 للامة 
مل عمط اله 1 يعنكا عمد عه إلععناة عه مانت نود طافم 
أومنطا هو اعم 
عرممه عه معط ارماك" مصفظ مع تمه 28016 م21 
مه ”عه يمر قموعهة 11 1 نوكه 0 سه ,رفك 


اا ا لا ل 0 لاك 


تمدع ممه عند عط ردملاق ايم والتحو عقا امم 
عن تعن علصصة ضسنط مفعود 050ق1 قصة :حفط طاتسا 
ودمهة امك عنطا عه وعملة مأ خنان امعد طمارلا وعتضيه 

عمط مع ؤمم هفل مط رماسو ممه وأععافهده متك 


طعةةنا عن جمسسالة 1 
مط طقن م ممناءا عام لاجو ومتموهظ عا 55" 
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ماسب حب ب جب صو ب بح يي بصت 1 ألا 


مويل الثاني 11١‏ 
أوينا. “جاه نيهاء «أجعنُوا أورًا في الخلوط الأولّى خَيْتُ 
05 نش لقتل الشرس, م ترَاجغوا مِن وَرْقِهِ ليلثّى حُلْفَد. 
"قدي تين برا أرئا ني أكلم تماسرة التي فِي أقَد 
جَبَهَاتِ الْقِتلٍ ضَرَرَكٌ حَيْتُ احْتَشَدَ أنطلل الأغناء,. 
"فَانتَقُمَ حال آلْمديئة لِمُحَارَةٍ يُواب كُمَاث بض رِجالٍ 
اود وَمِهُمْ أوريًا الجئي. “لبعت يُوابُ عه 
على أنيَا الْحَربيء "وأوضَة قلا .إن رَابْتَ أن آلْمَيِك 
بد لاه أنه اخ “اذ كز شي ول ل اا 
شور المبيئة للقِئل؟ أنا عبنم انيم 1 
من تزق الكور؟ "من ضرع مالك بن مَرر: 
نه ةيقر وى نعل اشم ناث ب 
ا من الشور؟ تَمُل لَهُ قد مات عبد 
أورًا الجن أيضاً 


أقةث ين 


تبليغ داود بمقتل أوريا 

"كأنطلق الرْشول إلى تَارْد وأطلغة على آجر أثباء الْحَرْب 
لمي عَلْقَهُ ييا يُوابُ. "وقل, ملَقَدْ َو عَلَينا لقم وَخْرْجُوا 
ًا في ألعراء. وَلَكينا أنْقأنا علَئهمْ رَطْارَدنَاهُمْ حَنّى 
وق ألمَديئة. '"نزقى أليْمَهُ على عَبريك يكثهام. يل 
َاوْهُ ِلرّشول: هذا نا تحير به يُوابَ لا يَسُولكَ هذا الأش, 


زواج داود من بتشيم ‏ 
وَعْدَمَا عَلِمَتْ زَرْجَةُ أوييا أن رُوْعَهَا قَدْ قُيِلَ اخثْ 


علَيه. "وجيت أَنْقْضَت فيه الجتادء أرسل ذاُهُ وَأحْضَرَعًا 


إِلَى القضر وها وَرَلَدْتٍ آنا وَلكنْ آلب آشتاه من عن 
الآئر آلْلِي أزتكية نازة 


مثل ثاثان الثبي 
- وأرسَل أرب ثائان إلى دود وَعِْدَمَا وَقَدَ عَلَيِ 
قال لَه اش رََلَان فِي مَلِمنةَ وَاجِدَقٍ أحدها 


نري والآخرٌ مير أوكان ألْمَييئ نلك كُطان شر وم 
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الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


1 نعدسدة 2 


هذ طمضت] بط“ ,ميمه عط از دل؟! _طوفنا اك ان أمعم 
م بأقعرع6 ها ومناطها) عطا ععطبه عهنا أجم؟ عا 
0 5م00 مسد عط أل عط مك تصنط عدم جومعلمط افو 
عط ,عهعةة ععفصب براك عط مقط طهول عانطب مو؟! ".مزق 
العكردرمناة غطا هما عط #عطايه عمقام 8 غم طقهل] ايام 
نتف زاك عطا كه صعم عطا ع9 .عنم ململ 
ها معنه عطا ذه عدومة رظهه1 أكستهئة أطهناه؟ معة ألاه 
انان عا طممنا ,ععومعرمم بزلل عودمة الاروط 
,1ه عط 6ه )مبدممة للن؟ 3 9914© )معو طهول! .متلق 
عناقط نمل معطلا" تمع معمدعدد عط مماميصوووز "ا 
,نه عط أه الماوععة فنطلا يدلا غطا يماع لمطفتهة 
علقة نزفد غط ققة ,هنا عمق نزقدد ععهمة ذاعمتط عله 
”الع ما نزأكه عقا 0 عومك مد امع نوز نل بإحاللا' ,داه( 
وم وجمعة أممطة للنمب نرغطا مما ننهئز "مقاط 
طمعة أن وده طعماءصاطة ملاتا م2 #للمد عط 
02261 هة الامعطا وقممه 3 "ملتط 7طتعمعه 
مذ لعتك عط أقطا فد باله؟ عط حده؟؟ تمنط نه عترمتعلائه 
عط ؟1 '7أله« عط 0) عومك مق عع ناولا أمنل تزدائه؟ ابيعطعط 1 
52230 كناهئز رموؤلق"' بتستط ما نرهة وغطا ركنطا نتمئز قعاقة 

القع وز 1م211 عطا طمامل1 


و12 واطهارنا 4ه جوبوعة فاحونا 

عط لعائصة عط معظبن لصمة ,انان أعة «عيمعموعسم مطانة 
.لاهة 10 ممنط أمعة مقط طفول وستط ومع لوط لاما 
دعم ع5" بلتجقط ما انمد عوومعووعم عذجنة 
عط هذ 05 أكلتذية ألا0 عدمق ثمة كنا لمعم بام عبن 
0) عمضهعام عط عا ماعقط تصغطا عروعل ع5 اباط بمعرره 
اه ولمكنة أمطد بمعطعة عط معط .عتمع نراق عط 
5أعوما عط أه عدرمد نلسة مللقه عطا دوعا فاه بيعة كناو 
عظا طقضلا أمقلمعة عناملا ,عرمعموك184 .لعنة رمس 
كفمعمكهدم عط لام لتحوط"ة ".قمعل ذأ 1316نةز 
ع) :ناز أغذمنا كعنطا غ16 "م120" :طهه3 0) عنطا نوهو" 
عط جوع .«عطامهة كه أأع كة غده كنتاويعل. لنووو 
0 ولط لقم5 ".11 لاممافعل لمة نزاك عطا أكمتدية علعمافج 
”.طهمل عهفجدوعمء 


واعطسعطنع8 ومتعرمقا 1310 
كه فسممقناا ععط أقطا لتفعط 16م واطوترنا معنابكة 
أن عدن عطا ععقم ”7 ممتط عه؛ لمجيمم عط بلمعل 
كنا م) أطهندهى6 ععط مقط 1289714 ,عبان 95 وستتملامكمر 
.ممه 2 صتط عرمط مة عكأبه خنطا عستدعمط علو مجع عونمط 
عط لعقووأمئتة عدمن مقط 102950 ببوئنط عها أسظ 

لم1 


اعوط ععطسطعظ ممطنول؟ 
مغطلالا .لتقو م مقطلقل( لمعه 101650 116" 1 
وبن عرعه عمعط1”' ,حنهة غط عبط م عسي عط 
0071م رعطاه عط لصة طعت عمه ,ليذه ستمارعة 2 مذ معدر 
فلئة معفطة أن ععطممنام ممما لوجع ه قط مجتد طعت عم 


ثامن عشر: قضة عبد الله ورسوله داود 22 


ضموثيل الثاني ٠١‏ 

كفرة. "ونا ايمر كلم يكن له وى تُعْجَةٍ وحن 
صَهير. آشْنَاها وزغاها تكو نعة ومع كنيب كاقل ما 
تأكل وَتَشْرَبْ من كايو وتنام في جضيم كائها اتثه. 'كَمْ 
يمن شرو ليد طفاما لص دل سا على نفجة الْققمر 
كلقا ل.. "تير أخدم عضت دود على الزججل الذني' 
وَفال لكالان: سي و آلب إن لجاب يسترجب النوت. 
'تَعلنه أن مذ بلزيجل التق ازبعة أذعاه لاله أزتحت هذا 


:توية دأودا 

"كنال ناقان لِنَاوَد: قدت هوَآلرْبل/1 وَهَنَا ما يقُولهُ ليب 
لَهُ إشرميل لد آخترئك يكرد ملعا على شربيل 
ترفبنك المزيذ. 'نلماتا اختظزت كلام آلب لظف 


أنرأقة. "'بتبك لن يقارق الشيث يفك إلى الأب لانك 
أختقزتي وافتضنت آزأة أورئًا الجئيه. "وأستطرةء .هذا 
عا يقولة آلب عاذي عليك من أمل تيك من منل بك 
تشَاجِئهن في وضع ألهَارٍ. "أن ارتكبت لخطلرتنك في 
أشن .وأنا ألفل هذا الأئر على هزاى جيم تبي يشريل 
بي وضم القر.. "قال دَوْدُ لفان «قذ الحطاث إِلَى 
ألزبا.. قال تلشلن. مورب قد تقل عنك خطيقك. فلن 
اقشوت. "زلَجخ لأنك جعلت أغناة آلو هنون من 
عا هذا الأمر: فإنٌ الابن الْسَؤلُود لك تغوته. 


فوت المتلع ‏ . 1 
وَآنْصَرفَ ناقان إلى تيدد. وما فبث أن أضاب ألربُ الطفل 
الي الجبنة مله أوريًا آالجتي' لِنَاوُدٌ مرضي "لاتقل اود 
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عهه أمعمهه ومطامم معط عمد عممم عطا بس6" بعاني 
انلصه ,اذ لعقنك غ11 طامط قنمط عا طاصفا عب غ0ئ! 
اا لعجهحة 14 .معقلتطه ذنط ممه مسئط طتاما ونا دوع 
مصعم حلظ مذ اتوعلة معجء ممه ونت قلط قمع علمة:0 بلكم10؟ 


ماع حصا د مجولة"4 بحصاط 6غ ععأطوسهك ه عا مود )1 


لغمته كاعم قم طعا عط عبط ممفصد عكر عا ما عميقت 
ما عاق عن وعغطة وده قلط أأهعهه يعتطلها صمم1 
م عصممة فقط فلان عماعهكهمما غ6 02 أقعته ه عتفوممم 
لمومماعط نظا ددا ميدع عط عاهها قط بلنقعاكه؟ .نط 
معطو عده غل عم 11 لمعقترعومر كظة نفج عذمم عننا 10 
ععومة طتتد لممعيط لاجم" #تضغط 16 عحصمه. لفط 
كة بواعوية عفر ,لممطنواظ نا لتم قمة همه عط 4قمتمععم 
نا عمل ولط لت مه مهد عا بوعأنا ج08 ] عدا 
بكقتاه وعصرن ونات] دعقا عمظا غم يزعم تقسمد 816؟ إعنك: 

”نرائم حم قوط قعة عمنطا ه طعي لقتل عط مذهومط 


وامعدع 1 ملجونا 

كمقم قطدغمة ولا“ رلأجوه 16 منقة ممظاةة؟ مم1" 
1' نقؤهة راقةرؤوا. ]ه نم0 عط ,بطع 6] مظ؛ عطس كز كنظ 
ل ا ل ل ينين 
عمنوط ومع امهم عبج عبروع 1" :أنحدة أن للصعط عط جره نا 
[بقسعة عنامير ملقة قعلاله 1255ق8 اناولق لجع رناولا 10 
ألة )1 لصف نطدمن3 ههه إعددا أه عكسمط ع تامير ماوع 
نكر مغلع غحقط للدم 1 ,علعاثا: هما ومغط لمط علطا 
ل ين 
نه ويه ولط هذ أنت 5 أفاه عمامك نر 1.0110 
قدة لرمكة غطة طاته م83 عذلا طولرل1 معمل ماعبماع 
طنابد ومنط مهلاق بولا ونه عامبزعط :0 عزب ولط اه 
عط ,عر امعط ,ورولة؟! رمعائدمسصيم عط له فرونودعطا 
عوممععط ,عوبته! عده بج احة؟! مموعل منهج 11 لرموو 
عل طوفنا أه قفانم عطة علمما كجة عدم لعوتمععل دامر 
"بوه عراز ع5 10 عانا !111 

مه عدامبر أم غ0 سرمد 01610 عط عمطه وزوزز»!! 
املو مسمعنا بواتدضفلقن عمط 16 ع ماقع نمه 1 ل أمطععبمط 
معة وعنابد عدور عله للتك لاكصيع وعم بور جموع8 
عنا اله فط نجه بتحموه) غنوك 5 متالنه عدو فا معطا عطاع 
دز نل عرن يأ غطهناوهة مممصط مت ووه سسجمرر ايد 
اطو ايمل : مدمءط ها وسنط) كنت حك ألتما 1 عياط ,اععنمد 
مقط هلآ م نهد فتحوظا وموك ! * *.إفمة1 لله عروقعط 
ممطةك! :10115 56 اكواقهة لفلملة مقط 1 
.من عناملل نوويدة زعام عمط ظعام] 186 ,تعتامم 
ويصامك برط عوسومغط عند" عنك 16 عامج امه عنه بولا 


بوم طعا مط ثه عمتمهدة غط مقهمة فكقط نتمبر منطا 


“,فنك القها يدملز ما جحيو5 ومو قط , الإمعكوم عغاكنا 


فللط): وتفاجو2 ]و وتاهع2] ع" 
العامة ما عل يعدرمط عممع أمقط لتفطمولة عقومك 
هم بلقافط© م فوعمة هط #زاس و'طفنا أهطا فانط عظا 
عط ع1 لمم طاته لوفمعام. لأحوم؟! .للا عصفعة عط 


12 اعسعوة 2 
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سموثيل الثاني 1 
إلى أنه من أجلِه. وَأطال ألضيام وَأفقضم بمُخذعه وَكوّئن 
الازضن. "فرح وُجَهَاه أمل تنه يُجَاونُونَ إفئاعة هصن عن 
لأرْض. فأنى ونم تأكل معهم ملهاما. “عي أن الطفل غات 
ِي آلنوم الشايم. قفاف رجال حَاشِيةٍ دَاوْدْ أن يخيزو 
الوا «عِلتما كان الْوَلَدَ حَيَا وَحَاولْئا تغزيتة لخ مضمْ 
إنينا. تكيف تقول له إن الْوَلدَ مات؟ فذ يإذي لشسكاء 
"يذ شَاهدَ ناوّدُ رغال حَاشِت يتهانشون. أثْرك أن الْوَنَدَ 
قد ناث. كسَاألهُم؛ «خل' ُوْلْيَ الْوَلَد؟ء فأجايراء «لَعغن.. 
"عيذ تمض دَاوْدُ عن الْأْض وَأتسل وَيطَيْب وَبَثْل ته 
َدَشْل إلى تيت آلرْبُ وَصَلّى ساجداً. كُمْ غلا إلى قضرو 
وَطْلَب طفاما فأقل. "فسَألَهُ رِجال حَاشِيي ,كين تتَضرف 
عَكَن؟ عِنْدَمَا كان آلضبيّ حَيَا ضمت وتكنت,. وَلْكن ما إن 
مات حَبَّى قُمت وَتتاولت طعاما!؟ء "فأجات؛ ,جين كان 
الطفل حي ضمت وَيكَنتُ لآني حلت تفي: من نغل؟ 
ُيُمَا يَزعمني آلرْبُ وَتِا آلولد. انا آلآن وقد مات. فَلِمَانًا 
أضوم؟ خل أشفيليم أن رده إلى آلحياو؟ أنا مض إل أما 


مولد سليهان 50 0 
ثم تويجة اود إلى يَكُشَبْمْ وَواسْاهَا وَضَاجِعَهَاء فُوَلَدَتْ لَه 

أبنأ داه سُلَيِمَان. وح آلوْبُ الؤلذ, "وأمز ألئبيئ ثائان 

أن يُسمى الْوَلَدُ نبييمًا (وتغناة تَحبوبُ ألرْ) لآنْ آلب 

أ 

أحدية. 


لاستهلاه على ويه مسي ا ا 7 
وَهَاجم يُواب ري عون وشتولى عَلَى عَاصِمة المنلكة, 
"لم عت برل إلى دَاوَ فاهلاً. لَفدْ حَارنْتُ نه وتيت 
عَلَى مَصَايرٍ مايها. *قالان أحْشَدْ بَِيْة آلْجَيشٍ وتغال 
هاجم. المييئة رَلتنهاء لثلا أثهَرَها أنا مُطْلِمُونَ أشبي 
عليئاء. "مْحَنَدَ دود كل الجيش وأنطلق إلى رِنّةُ وََاجَها 
وآثقنهاء "وأخد تاج ميكهم عن زأسهء واه وانة (نخو 
أزئعة وتلانين كيلو ماما من اذهب وَالْأحْجَارٍ لْكَريمَةِ 
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اعم مص عامط كنط ملوأ أمع لمد لعامة؟ علط .لانت 
كط عه دمعلا عط]”! _لمنامعع غ١‏ ده عمارا ماطونم عن 
عط مزمء] نا تمنط أعع 1 موئط علزوعط لمماة لبأمطعكاوة 
201 لقع افد للندمت ع 200 ,لعوباعء عط اننط لامج 
ات قط نرهق طتمعصد عطز ون؟' .مط طتتد همم6 
أقط؛ لط للع 10 انماع عع مامه جعو 12275005 .نل 
عط علتط/لا'' ,اطوندمط برع 202 ,مقعلل موه للنك مما 
عط ابيط 128050 1٠0‏ ععامجو عبه ,ودتطنا اله موه مانكث 
عط) تصلط أأع) عس مق سمط .كن 10 معنكتا أمم لتتيود 
“".عغقعمقع0 وماطأعدمد مل تزه ع1] #لوعل كأ انظ 
عم أتعموتطم عع كامومع ولط أقطا لععلامم لأجور" 
كوت للأتاء غطا لعمتاوعء عط لصة وعلااعفمعطا عومسة 
نوعط عع لا" لعاكة ع6 *7لوعل قائط عا 15" .لمعل 
0ه؟ خرن امع لاوط جم “.لوعل وز عط" ,لمتاوم 
5هو 1ن نين انام ,لعطكوه قهط غط ععالة .لتتناممع عم 
أه عمنامط غطا مأصا امعه عط ,قعطامك ونط لعهممطك مم 
كنط ه46 أوعبه عط معط .لعمنطوعه؟ لمة 1082 عل 
علط لعمع1 لإعطا أكعناوم ولط اه لمهة ,عمتامط ون 
برطلا" بلط لعامة عتممدعة وزي!” .عنم عط مهد ,لم 
,#لالله مهاه للتداء عط عاتطاللا بوبه عنطا عستاعة نامر عئع 
بلفعل ذذ لاناء ا اقطا مص اباط ,أمع مم3 لعناقة؟ نوز 
عط عانطالة للم سكمة 22836 "لزي له نرنا امع نور 
بأطونافظ 1[ .امع لوة لعاقه؟ 1 ,عطتاة لآثاء قوب للنك 
ع8 10 فلاننعقج ع0 نإقدم 10110 عغط1 7وناوما مؤو؟ 
بوعل كذ عط أقطا دوم ع2 '.عبز! لان عط عا قمة 
١‏ ”متوعة عاعوط حصنط عمط 1 مفن) امه [ للأنتمطد روطو 
“.16 10 تمطاعم امه الأ عط نط يتمنط م مع الع 


ونمو 501 1ن م8 غ1 

مه بمطعطمطاه8 غلم وقط لمم ]صم لوط جع41ةة 
8 10 طاعئط عبنقع عطاك .عط طتتيب بوها ممه عغط 10 أمعو عد 
016[7,آ1 ع1 ,وممماه5 صسنط لعمرمم زعطا ممة دمو 
عط رستط تعندها 0119 عط عكراهمعط موث بسغط لعجو 
عنقم 10 أعطممءم 166 اتقططاة21 لوناومطل لمم امعد 
ةن ئلع صسنط 

3 يل 

طوطهمه عون وروععالا 

عط غه لاقططهظ أكمتدية أطيسسم؟ طقول مات جدوعية” 
طوول” .أعلقات لقترمء عط لمعنكمق فضة عا تدمتمهمق 
عاقط [* مومتلزهو ,0ل891ط[ 10 كعم معدومم أمعة وعلا 
.لاأمصناة 15 قاا دعكلها 800 طقطط م1 غمدتمعة غطيريم؟ 
عطا عمعادع 250 قمهها عط) كه امع عط) لع اكتجد بوولجة 
رلاأأت عط عكلها أله 1 عمسعط00 1١‏ عسامره له وان 
”.عم ععااة لعددمة عن لات غذ مصة 

ما الع متئة نزإصسة عنتاتت عل لمتعاقيام تجو مولا 
عامم ع1 .غز لعسامق لمة لعطاعقااة لسة ,طمطظقعم 
الوا كالعمكءا تغط أه مقعط غطا صرمع, وحوت عطا 
5ناداع66م طاتهن اع قود ]1 0مة لامع 0 أمعلها ه عدو 
ل0ه! 116 .لهعط 1285105 ذه لععمام كو5 1ز مممعوعوماو 
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وتتؤج بوء كا اشتولى على متهم وفوة. '"رَتستفبدَ أهلها 
وَكَرِضَ عليهم العمل بالْمَغلول وَالْمَتاشِر لين َلاق 
الطوب. وفامل بيخ أقل مدن دل لتر باه 
آلْتُعاملة. كم علد دود وَسَايِرٌ عنشم إِلَى أورشليم. 


أمنون. يغتصب ثامار أت أبشالوم 
كان لالشلو بن كز لغ لَه كذغى قامار, 
1١‏ تحبا ألخوقا عر التّهِقٍٍ انون 'وعاتن امكو 
لقم الضنة. روا سام جد 
أن عشهد يُوثاابُ ين جلفى, 77 اثالي ا 
تأثن اليك يؤنا تعد تزم؟ آلا تُخييي؟ فأبمجه أتئون: 
.ني حب نعو أت دقرا لتتي:. “َال يُونَاقاب 
«تمارضن في شريرك. وَعِلدمَا تبي أبوك توك قل لَه 


ققد ألني كلب الليتي. ذنها نيد العام أقابي 
خازى ما تقل واكل من تيغاء. 'فاطْطَجُم أنثون. وثتارض, 
وقال لايد عنتنا جاده زوه ددع كائق. تأي إقضئع 


أنابي كفكتين. فاكل بن فيغاء. 'تأزسل مود من مَذغو 
ضاق ين ينها نيلا ما رساي 
وآضلهي .له طغاماء. “قتضك قاماز إلى تيت أجيقا أنثوة 
الايد في عريره تجن أنانة الفجية د وَصَئْققت 0 
نيال 'كغ أخذب اليفلاة رُسَكْيَت الطْعام أمانة. لكنةُ 
أنى أن تأكل اهلا «الحرمجوا كل من كتاه. اصرق ييح 
من علتة. "أله قا أي إكتي. «أخيري العام إلى 
الشرير والأميض: ٠.‏ فُأَمْضَرْتْ كامار الك الي صتعئة 
إلى أنثي أَجها قر في سوهيه. "يما إن كنَمَئة لَهُ حَن 
أنسكهًا وقالَ لَهَاء .تغالي أططمهِي معي يأفني:: 
"تاجابئة: .لا ياجي. لا كيلني. لآلة لا يتف فل هذا 

المذل الشّنيع في لدرتبيل. أزمجوك لا تزتجث هلو القباخة. 
"إذ كيد أاري غاري؟ آنا آلت لَتكُرنُ يسَرْفِك هذا كُؤاجِدٍ 
من الشنقاه في إشرهيل خالب النلك بشابي إن لن 


ممما نلق عطا حدم ععلمساع /ه واتاهدي أمعج و 
وهام همده ,معط مرعيه تابه ماحم فم مط غنه عظهنوعط 
مهة ماعام صمعة طناك فمة سمه طباه عمطها ما معطا 
1 .ومتتفصاءقعط خذ عاعنه معطا ملقند غط مه رعرع 
مأخو©ط ممطك كوه عاتومسسم عطا لله :م عن تل 

ا لك 


هسه" لجة ممدسية 

كه صمة «ممسةف رمس آه: عدرياوهء عطة هآ 13 

فظ ,مقصة] طاتم عنام1 وز 3ل). لدو 

:814 غأه ومو دوملووطة عه عماذلة [نالتاتيوع6 
كمعمللة له غذامم عط مغ امع امافيط! غسمصعط وممصقة 
ممتع عا م قدنا عظو ع0؟ بعمصة] رغامتو قتا اه )موودمة ون 
0 وستطاتيمة هل ما خط عن؟ علطق وجوه لعصومة ذلصه 
طفلهدمل لمهفة لفق م مقط دمهنمم و01 بعد 
افده طوممهمة معطاومة والقو بلمعميتطة5 أو ندم 
ول نز بدممضةم معام ع8" .ققد لوعظة صم 
ععالة ومتعمدد معموو مط فذ غامه1 بضمة #ابرصلط عط بتحولا 
رتمنظ ما قتهد ممصصعم ""أعط للع وبر 'مه ثلا تومظومته 
و'نوولفعطم ممطافغط نونه مقضة] طلقا مدوط ضا 1“ 
"للاعط 2ه لمعاءدم قمة 560 مز من" ".رمافلة 
عمة ما معحرمه ععطاها عدمولز قعط/؟" ..لنهو 15ملهه30 
ما تمده عنمو عزدد مانا للدهم 1“ مط 0 لإهة رنامع 
عط عما نأك ما وفتطاعصهوة عمس عحنع مه عمسم 
عمط طعنو بزهده 1 مه عطونة رم خضل م40 عنما متموعمم 
ها صممسم مه * اقصقط معط عدو عل عق معط نهد 
غمى فقا غطا صعظ/؟ بالأعط م لملمعاععم همه محول 
جه عطلنا للننهية 1" ميقنط 16 لتق مفصنمف. يضسنط عمو 10 
لمممة لفاعهعجة عصدمة علو نة عنممه ما هسه ]" تعاكلة 
“الفط عمظ وم عو نزقنم 1 50 كطهلة زه ها 
م0" #مقلهم عط جه جقصة؟ ما 4كميه كمع 32و70 
ترن ١‏ قعه ومعدمم ععطندوط ماهر أت عوسمط عط 
ممنافظ عا مغ معاد فصع مو" “بوط عن لمن1 عتيزنع 
عاى :دعومل عمارا كة؟ متاك مهيف #عططامعطا جعط أ 
مذ لمعغط معطا انمعد باذ لهلدعمط هدمل عصدمة علوما 
مضه ضوح عط عامم) عطة معط]؟ 1 لغطفط. قمع عطيرنة ملظ 
هه ما الممام عط عد بلتمغعط عظا صتط لعتصعة 
50 لنهة دمهصسة "عغط عواعنه ممووعك همعو" 
بتفسةة ما فتعد ممصم معط بصطط الما ممعت 
عق جعظ 261 فمضمع6 زر مام معط مه0) فط عقفه“ 
مطة مقععط عط عانم عقتفة1 جم معط عينةز ندره 1 
دممصم ععطامعط عمط ما )أ أطوسودط قهة لمفوعمم لفط 
م نظ ما )ز علفم عطة مغطه عررظ! !نمه عمط قلط جنا 
طنته قعطة 0غ عصيمة"" ,لقند نمه ععط لمططومع عط باد 
منمة مه “"لتعطاوعط نوين يخووو:2 "وهاواة برد رقم 
هنا مم فلنتقطة وومتيطا ة طغدة بعد ممده! )امم بنط 
م1711 .عمتظ: لماعت عن م ع'موذ] العصقا م عمو ل 
#مممودنة ود غم تاوق 1 نمه عتعرا/ةا (عه غبوطة. 
عط زه عده عكلنا عط قلدو؟ دمكلآ #ناو ير تنتوطه كمطا" لصم 
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تنتعني مِن ألزواج بئك.. "قثتى أن تشتمم لعَوشَلاهًاه بل 
تقلت علَنهَا وآفتضتها. “كم حر حب أنئون لئشز إِلَى 
يض شَديد فاق حَبْتَُ لَهَا. وَكَالَ لَهَاه «قوبي أنطَلقِيء. 
"فأجَجِت: «لا! إن طَرْدَكَ إبَايَ ججريمة 1 
ألّتي آفتكها.. لكلة أبى أن تشمع ل : 
لْخَاصُ وقال: «أطْرْدْ هذه الْمزأة خارجا. وأغلِق الْبَابَ 


٠ وَرَاءَهاء‎ 


وأشتذكى خَايمة 


اغتبالٍ أمنون 
"نطْرَهَا آلْحَادِمٌ ولق آلْبَابَ خَلْقَها. وَكَانَتْ كامار يي 


كوبا مُلوْنا كَمَادَةٍ بئات الْمُلُوك ألْعَنَارَى فِي بلك آلْأيام, 
"مقت ألثُوب الْمُلوْنَ وَعَفْرَتْ رَسَهَا بِألرْمَاد وَوَضَعَتْ 
َي يَدَهَا وَمَضْتْ بَاكِيَة. '"وَعِندَمَا رَآها ألحوقا أَبَشَالُوم 
سألهاء «هل أقضبك أنئون؟ أشكتي الآن يأحتي. نه 


أخوك ولا تحْمِلِي وثْر هَنَا الأئر فِي فلبك.. فأقامت ثامار 
فِي تنت أَجيهًا أبشَانُوم فِي عإلةٍ وَحُلِنٍ "ونما لْحَب إلى 


لْمَلِكِ دَاوْدَ فاغتاظ جنا. "أنَا أَبِمَالُوم قَلَمْ يُعَاطِبْ أنئوخ 
ِحَرْ أو شد لَكِلْهُ أضْمَرّ لَهُ فضا شبيداً لأنْهُ أنتهك حُرْمَةٌ 
نيه قامار. 
"ريد ذَلِكَ يعامَين. ومجة أَبَمَالُومٌ دَعُوةٌ لجع أنتام 
"رَعِئْدَمَا ال «هَذَا مُوْسِمْ 
بم غم عبية, تليذقب املك مم رجال حَاشِي بِرظَةٍ 
"'تاجاب املك أبشالوم: .لا يآيبي. لا نذعب كُلْنا 
ثلا تكون عِئا عليك.. ورم إلحاح أنشاقوة. أغتذر ابوه 
باركه. "قال ابشَانوم: ,إذا دَْ أي أنئون يَذْمَب معتاه 
تال ألْملِك؛ «رَلِمَانًا يَنْهَيِ أنئون معك؟. "تألم عَلَيٍ 
بِشَالُومُ حَنّى رَضِي أن يَنْعَبَ أمئون رَأبْئاه لْمَلِك مع 
َيَشَالوم. 
“وأزضى أَبْشَالُومٌ ِجَالَهُ. مسْتَى كبس آلْحَدرٌ يعثل أنئون 
قلت لَكُمْ آضربُوا أمئون وَافلوهُ فلا تَخاقوا. 5 أنا 
لذي أمَرْتكُم بنَلِكَ؟ تَشَجُعُوا وتصَرْئُوا كأتطال.. "1 


أبتَانُوم أَوْمِرهُ وَفَتلُوا أنئون. هِب عِيمٌ أبناء آلْمَلِكٍ 


اشم بن الْجَرِمَةٍ 
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عط بعمتطا عطا 0غ طوعمة عممعلط ,اعهعكا مذ كامه) لمغاعته 
عو" "".نامز 10 لعتمهم عمعط صدمع]؟ عدم معوعا امت لاه 
ك8 176 عممنذ لمة ,تغط 10 تعاكنا 0) لعقباعء عط 
ععط لعمة غط رعذ مقطا مععدمماة 

هآ .لمعاقط عكمعاهز طائه معط لعاقط وممصعة ممكرذا 
2 م1096 0ه عط ممطا ععممصم عغط لعأقط عط ئعة1 
"اناه افع لظة نا اع" روقط 0غ لتقة تمسق 

011 :ز3808 226 كرصن لكهع5"' .صستط 0غ لتهد عطو "«إول( »1 
لالهع:[أة عناقط نامئز أفط؟ صقط© عرمده عزوععع د ع5 
ع1ز”! .معط ما معادنا ما لعكباعء عط انظ .عم 5غ عدمكق 
كنلا اع" ,لتقو قصة اأمقصعة أمدمععم ون©ط لعلامء 
*'.عرعط 20162 رمعل عط اأمط لقة عرق 01 أنه مقتره9؟ 


وممسة كللنكظ دوملموطم 

مول عط عامط 0هة اناه ععط انام عموصعو وثط موقا 
مهس (أطعت 3 ودامقء؟ كه عغطذ رعط ععائة 
منتومت غط؛ المعسمقع أه لمتطا عطا ج98 ذنط) 0) ,عطمر 
مه وعطوة ابام ممصو *! .عمج هاا عط أه كمع اطعناهة 
كه عطة عطمع 11160 تتقمعه عط ع0 لمة لقعط رعط 
ادع 800 لقعط معط مه لققط ذغط انام عطذ رماموعو 
لانن أمع عطو 25 لناملة مماوعء؟ ,زوع2 
لالز بلمقاطق أقط) 5و'" ,كعط 160 لنقة تموأدوطم 
ع بتعأولة 823 ,201 أعتنان ع8 نامل[ لات وعمط ,تعطعمعا 
*”.21ة26 10 عصنط كن©طا عكله) أ'مم12 .معطامعط كرهز 15 
,101036] 5'ددملمعطق. عطتمعط عط مز لت ازا تقسة1 0مم 
لله لممعط 1250 ومن[ مع5ة؟ 7 بمقدهم عاواموعل 8 
0 3 تمد مكعم تدهأ موط ةق .كنام وي كذنه عط يكتظا 
ممهتهم لعأاقط عط :له :0 8000 ععطاء ,ومقهم 0غ 
تقطهة1 ععأكاو قاط لععدعووال مقط عط عدسجععط 

وكعمقة لوجع ع5 5'صملدوطى وعطه ,ععنها مروعر وبوكلة 
6 ,التمعطامط م ععلعمط عط ممعم «ومعواط لقهظ8 اد عرعر 
لووط 21 .عتعطا ممم 0 كلرمة عملا عط لأه لعلتكما 
فقط أمؤاطع؟ عناولا”"' يلنهد لقة هداعا عط مغ امعد ورم 
م قلط لم ومنئا غط 511لا ,عصده» ومع رقعطة 530 
.لعناوعء عملا عط ”دمو نؤزر رولل*“ 2 ”عتم سزمز عموعام 
معط نراده 0أنه؟ عن رمع 2016 لأنامطة كنا 06 [لق“ 
عط بتصتط لععءنا تسملفوطق طعنامطااة '.نانز 0 معتسيط 
درعط]* .هستدععاط عنط مرثط عنوع انط ,مع 0 لممرااء؟ [لناد 
«تعطاوعط ود )ءا عقمعام ,)مم /آ" ,لتهد جوومماهوط4ق 
بصنط لعاكة عماطا ع1 .كن طأتع عصصممع ممصم 
دوه لوطم 8 ”7 ”نامز طخت مع عط للنامطة بإطتقكء 
اودع قط 3220 لمهكم3 مسلط طاأج أمعد قط 0د ,تصتط لعوتن 
«قمة لأقصئط عط 01 

معط/7 أورعونا ,رقعمر كنط لعرعلره درماووطخ 2 
لمة عمته يمتتمصضل دسمع) كتتورلمة طعلط هآ كأ مممسم 
.صنط العا صعطا ",0088 ممصم ععالمؤ5” ,امبر مالاقة 1[ 
0067 قلطا نامز معلائع 1 أمم عننو1!ط .لنقئة ع6 'دمج] 
6 لتل وعم د'مسدوامعطم م35 "عبووط لمة دوعا عق 
غطا اله جع15 لممع0جه 0ه5 درملأمدطم أقطينا سممصسةث 


ثامن عشر: قصّة عبد الله ورسوله داود 22لا 


إيوآب يتوسط لإعادة أبشالوم 

٠.)‏ ذم نوا نا طزيئة أ قل التلم ثتكوقا 
لانشالوم. الالشتذعى واب من تقوم أئزأة حكيمة 
قال هاه «قظاقري الزن وأزقيي يات الجداد. ولا طييي, 
وتصؤفي كلنراو فضت ئها طول خارقة في أخزنها على 
قبيد. "ولذخلي لمقجلة الميك. وبي يما ل ليده 
ْنَا يُوآب نا تقول. 
'يمئلّت المزاة أتُوعية مام الْملِكه. َحْرْ على ديا 
ِلَى الأرض وَمَجَدَثْ قهلة. أبلبي أنها النيك “نشانها 


70 9 


م تمكحة ل 10 مممواء ]1 واولفولة 
سلا عن عوط وعم لمشبعت كه ممه 1035 4 1 
غمعة طوة[ 750 .ودملموط ف عه فعوهه! تتوغلا 


القدمعط سمدم عماج هلفط أنصة دماه 1" 10 عم معدوهة 


متعية صمي لمعاعدط"' ,حعظ ما للهد عل تععط ج10 
امهل لصة بكعطظاماء وه تومته هأ د102 .يمتوستامدم 
مط مممصم 2 عكلنا اعم بكدمتات! عتاعصدمه نزم عونا 
جع لمعل ع5 10 ممترعتع حردك لإهقم غأمعمة مقط 
لصف “"بصنط 6 05رمه عدعطا لددمة لمه كملكا عثا مامع 

اناوه عغط ص دوليم عط غبار طهن3 
بهماعا عطا ها غدع« جمعلء]” دوعا ممصم ع معط 


سالط ترفح ه) سبع غطا ها عمق فقط طتته للغ) غطة 
عم فط]” "لومت 0 بعض ملم" يوتهه غطو فطة ,ومموظ' 


1“ ,لتهة عطة "1007 وقتاطهاهها كا عمطلا" رغط: مامح 
نونز ]5 .0م06 15 لمفمطفسط بود 910077 8 0664م مه 


ناته عغطهة ة مام امع 1547 قدمة مب مقط امةكرعو 


أ ©6 © 


> 


و 


وي ]و 
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تاسع عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر 


القرآن الكريم لواقعة «أصحاب السبت» 


سجر م 


2 - وو تْعَهُمَ كَمَا لعَنَآ أب المبْتِ وَكانَّ أَمْرُ لَه مَفْعُولَّا) [النساء: 47]. 


جاء ذكر «أصحاب السبت» في خمس من سور القرآن الكريم على النّحو التالي : 

1 في سورة البقرة يأتىي خطاب الله تعالى ‏ إلى بني إسرائيل مذكراً 
بعذاب الخارجين منهم على شرع لَه يل فيقول لهم: (وَلَتَدْ عَلنمُ الذِنَ تدوأ نكم 
في آلشَبْتِ فَكلنَا لَهُمَ كوا رد حَدِيِنَ © متها تكلا لْمَا بين يديا وَمَا حَلمَهَا 
وَمَوْعِطةٌ لِلْمُيّقِينَ 4»©9 [البقرة: 65» 66]. 

2 وجاء في سورة «النساء» قول ‏ ريّنا تبارك وتعالى -: 9ينايمًا ألدِنَ أونوا 


200101 7 6 م مم سس كح ع لس 5 رء ‏ 2 وث سس عجو 2 مسم 6 
كتنب انوا ما َزلْنَا مَصَّدّكًا لْمَا مَعَكُم مّن قَبْلٍ أن تَطْمِسَ وَجُوهًا مَترْدَهَا عَم أَدْبارهآ أو 
وه 1ت سج بي 2 


ته كنا لَعَنَآ أب الت وَكانَ أَمْرٌ أله مَمْعُولًا 9©) [النساء: 47]. 
5 3 1 95 16 1 اي بي 2 ا 
3 وقال ‏ عر من قائل ‏ في نفس السورة: وَرفَعَنَا فوقهم الطور بِمِيِئّقهِم 


هر م 04 م تعره الدج سه أ 


ْنَا كح اتا اباب يها ثلا ل لا مدُوا في الكنت وَلمَ 


ينهم يبنا عَيطًا 08© 
[النساء: 154]. 


4 وجاء في سورة «المائدة» قول الحقّ ‏ تبارك وتعالى -: وقُلَ عل أَيْيَدَمم 


6 ل سل ساعر سس م مية م ترسو مي 200 را سم وج عون« مر رض ٠‏ عر ١‏ عام طاعر 
١ 9‏ اه 261 واد ا مر 000 عرو 2-2 : 

شْرٍ من ذلك متوبة عند أللو من لعنه الله وغضب عليْهِ وَجَعلَ منهم القردة والخنازير وعبد 
1 2ش سل 0 ررسم ‏ مسا 


لطَمُوتَ وْلَيِكَ سر 66 وَل عن سَوَلهِ لتيل 0©) [المائدة: 60]. 

5 وجاء في سورة «الأعراف» خطاب موجّه من الله تعالى ‏ إلى خاتم 
أنبيائه ورسله كلةِ يأمره فيه أن يسأل غلاة اليهود فى زمانه عن حادثة وقعت 
لأسلافهم؛ وحرصوا على إخفائها والتستر عليهاء لما فيها من إهانة لهم» وقد بيّنها 


0 


حم د 


عون 


6 
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لله القادر لسيّدنا محمّد ‏ صلوات ربّى وسلامه عليه حتى تكون شهادة له بالنبوّة 
نان اليف الكروهة مز عونلاه الكزذة انقا لتك تمان من تفلف عن المرضة الى 
وى يور سيره . 


حَاتتَ حَاضْرَةَ ألْحْرٍ إِذْ يَحَدُوت فى ألَبْتِ إذْ مَأْْهِمَ حِِنَانهُمْ يوم سَبْتهم 
5 1 ل .و 2 52 3 تمر لح مغ له ره سم 5 رام ماس 
شُرَمَأ وَيَوْمَ لا سْبِيوْنَ لا تأتيهرٌ حَدَلِكَ بَلُوهُم يما كنأ يِفْسَفُونَ 29 رَإِدْ مالك 


د ين ل يطو هزم أن فيكم أز تمد عدا يبن الوا سن إل و5 وله 
عدبي يسن ينا كنا يَنْستُورت 59 كَلنَا عَتَاْ عن كا ما عَنْدُ ك6 َم كنا فِرَدٌ 
حَيشِتَ 0)09 [الأعراف: 163 - 166]. 


6 وجاء في سورة «النحل» قول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: 9إإِنَّمَا جَعِلَ 
لمث عل أي لكشا يْةْ وَِنَّ وَيَكَ لحك يتنم يم الْقيمَةٍ فِمَا كَاهُا فد 
يفون 0989© [التحل: 124]. 

وفي تفسير هذه الآيات قال السدي كدَنهُ عن ابن عبّاس ها أنَّ أهل هذه 
القرية هم أهل «آيلة»؛ وهي مرفأ على خليج العقبة قام على قرية قديمة من قرى 
«الأدوفيين» كانت تحمل هذا الاسم» ثم شميت باسم «أم الرشرائن» في ظل 
الحكم المصري. وهي أرض مصريّة صميمة» ولكن تغير اسمها مؤخراً إلى 
«إيلات» تحت الاحتلال الصهيوني الذي ندعو أله تعالى ‏ أن يعيننا على تطهير 
الأرض من دنسه قريباً إن شاء اله وحينئذ يعود اسم «أم الرشراش» لها من 
جديد. 

وكان عبد الله ونبيه سليمان :4 قد وصل إلى تلك القرية التي ورد ذكرها 
مرّات في سيرته كما جاء في عدد من أسفار «العهد القديم» (التثنية: 2/ 8. الملوك 
الثاني 9 26.» أخبار الأيّام الثاني: 8/ 17» حزقيال: 22/8). 


وأهل قرية «آيلة» كانوا يتحايلون على اصطياد الأسماك من البحر في يوم 
السبت الذي كانوا يعظمونه بعدم العمل فيه. ومن أجل تحقيق ذلك كانوا يحفرون 
الحفر العميقة على طول الشاطىئع» ويجعلون لها قنوات ضحلة إلى البحر. فإذا جاء 


تاسع عشر: واقعة ,أصحاب السبت, 113 


يوم السبت فتحوا تلك القنوات على البحرء فأقبل الموج بالأسماك ليلقي بها في 
عمق الحفرء فلا تستطيع الأسماك العودة إلى البحر مرّة أخرى لقلة الماء في القنوات 
الموصلة إليه» فتبقى في الحفر حتى يأتوا لجمعها في يوم الأحد. فقام المؤمنون من 
بين أهل ««آيلة» بنصح المنافقين من بينهم بالتوقف عن تلك المخادعات الظاهريّة 
لأنّهم بعملهم هذا كانوا كأنهم يصطادون فعلاً في يوم السبت» وحذّروهم من نزول 
عقاب لله تعالى ‏ بهم إن لم يرتدوا عن غيّهم. ولكن المنافقين» الشرهين» 
الطامعين» من يهود «آيلة» لم يستمعوا إلى النصيحة» فأبى المؤمئون أن يساكنوهم في 
قرية واحدة. وكانت القرية محاطة بسورء فقام المؤمنون بقسمة القرية بجدار وسطي» 
وفتحوا لهم باباً في سور القرية» وأصبح للمعتدين في السبت بابهم الخاص بهم. 
وذات يوم خرج المؤمنون من بابهمء. ولم يفتح الكافرون بابهم» فلمًا طال عدم 
خروج الكافرين تسوروا عليهم الحائط الفاصل بينهم» فإذا بالمعتدين في السبت قد 
مسخوا قردة وخنازيرء وبقيت قصّتهم عبرة لمن لا يعتبر. 


وانطلاقاً من رواية القرآن الكريم لهذه الواقعة الموغلة في القدم» فإن ريّنا 
كارك وهالو يامو أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل على حاتم أنبيائه ورسله َكل 
الذق فيه تصديق: لك[ .قاءسيق 'تزوله هين آمو الي انطلاقا مخ وعيدة زالة"السماء: 
وتتهددهم الآيات إن لم يستجيبوا لأوامر أله ولأوامر رسوله أن يطمس الله 
وجوههمء فلا يبقى لهم سمعاً. ولا بصراً. ولا شمّاء أو أن يلعنهم كما لعن الذين 
اعتدوا في يوم السبت بالتحايل على اصطياد السمك فيه» وقد مسخوا قردة وخنازير. 


وعن ابن مسعود ونه أنه قال: سئل رسول أله يَكِ عن القردة والخنازير أهي 
مما مسخ ألك؟ فقال: «إنّ الله لم يهلك قوماً ‏ أو قال لم يمسخ قوماً - فيجعل لهم 
نسلاً ولا عقباًء وإنَّ القردة والخنازير كانت قبل ذلك)220. وعنه أنَّه قال: سألنا 
رسول اله كَل عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود؟ فقال: «لاء إِنَّ الله لم 


(1) أخرجه مسلم في كتاب القدرء حديث رقم (6714). 


< 


انف 


من لي 21 


ا 
هم 
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يلعن قوماً قط فيمسخهم فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق كانء فلمًا غضب أله 
على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم)»”؟ . 

ويأمر الله يق خاتم أنبيائه ورسله كَلِ بأن يسأل اليهود الذين كانوا بحضرته 
عن قصّة الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على سوء صنيعهم بالاحتيال على 
صيد السمك في يوم السبت وكانوا قد حرّموا على أنفسهم العمل فيه. 

قال محمد بق إسشق عن :انق عباس .ولك أله قال «ايتدعوا السبتك» فابعلوا 
فيه فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان 
ينظرون إليها في البحرء فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل. فإذا 
جاء السبت جاءت شرعاً» فمكثوا ما شاء 0 أن يمكثوا كذلك» ثم إِنَّ رجلاً منهم 
أخذ حوتاً فخرم أنفه ثم ضرب له وتداً في الساحل وربطه وتركه في الماءء فلمًا 
كان الغد أخذه فشواه فأكله» وفعل ذلك وهم ينظرون ولا ينكرون» ولا ينهاه منهم 
أحد إِلّا عصبة منهم نهوهء حتى ظهر ذلك في الأسواق ففعل علانيّة...» وأضاف 
ابن عاتن قرلة- #قانوا أفاؤنا»- فلت نيواء وفدع فالراء لل وطوة نا أله 
مَُيِكْهُم) [الأعراف: 164]. وثلث كانوا أصحاب الخطيئة. ...200 . 


وكان الله تعالى ‏ قد شرع لبني إسرائيل يوم الجمعة للعبادة على لسان نبيّه 
موسى مَل فعدلوا عنه واختاروا السبت» فألزمهم الله تعالى ‏ به في شريعة 
التوراة» وأمرهم أن يتمسّكوا بما اختارواء وأن يحافظوا عليه»ء ولذلك قال الله 
تعالى :(إكنا غين التتبك عل ادبت خْتَلقُوأ ويد وَإِنّ ريك ليحكر بيهم يوم 


ير “لوا 


لْقَسمَةٍ ضِمَا كانا فيه شرن 29 ) [النحل: :124]. 
ومن معاني اختلفوا فيه هنا: اتبعوه وتركوا الجمعة» كما قال مجاهد كن لأنّه 


ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ذا ونه أنَّ رسول الله يِه قال: «نحن الآخرون 


(1) رواه الإمام أحمد في مسندهء حديث رقم (4078). 
(2) ذكره البيهقي في السنئن الكبرى» حديث رقم (20690). 


تاسع عشر: واقعة «أصحاب السبت» 715 


السابقون يوم القيامة بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض اله 
عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا أله له. فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً. والنصارى بعد 


واليهود توارئوا قصّة المسخ هذه ولكنهم أزالوها من كتبهم تماماً لما فيها من 
تحقير وامتهان لهم. ولكن شاء لله أن يبقى فيما بين أيديهم من كتابات ما يدمغهم 
بها. ففي الشريعة اليهوديّة إلى اليوم جدل حول إمكانيّة السماح بنشر مصائد لكل من 
الوحوش البريّة والطيور المهاجرة والأسماك أم لا؟ ويرى «بت شماي» 
(تتمسقطة5 طاء8) إمكانسة ذلك في وضح النهارء بينما يرى ابت هلل» ([1111161 طاء8ظ) 
جواز ذلك ليلاً ونهاراً. وهلل هذا كان يشغل منصب رئيس محكمة العدل اليهوديّة 
قبل ميلاد السيد المسيح نك مباشرة. وكان يقول إِنَّ وضع الشّباك قبل يوم السبت 
لاصطياد الأسماك لا حرمة فيه» لأنْ واضعها لم يعمل في يوم السبت (مشنا السبت 
7 ب - 176 طنةططهطة ,ه طهصط841). والمشنا هي الجزء الأوّل من التلمود 
(0ناسصلة1)» وتمثل مجموعة التقاليد الشفهية أو النصّ المسجل للقانون اليهودي 
الشفاهي التقليدي. وتلحق الفقرات القصيرة من «المشنا» بشروح مستفيضة جدّاء 
وتكون هذه الشروح مجتمعة ما يسمى باسم «الجمارا» (2)6670212. وهي شروح 
المشنا وتمثل الجزء الثاني من «التلمود» أي مجموع المأثورات الشفوية اليهوديّة 
الدينيّة والمدنيّة. والتلمود كتاب موضوع., لا علاقة له بالتوراة المنزلة على 
موسى لَلهُ. وكانت الطائفة اليهودية الوحيدة التي حرمت نشر شباك الصيد للسمك 
وغيره قبل يوم السبت» ثم أخذه في اليوم التالي هي طائفة القرّائين. 

من هذا العرض تتَّضح ومضة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن 
الكريم لقصّة «أصحاب السبت» التي كان اليهود قد أخفوها من الكتب التي ظلت 
متداولة بين أيديهم» وجاء كتاب اللَهُ تعالى - يثبتها عليهم من جديد. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» حديث رقم (876). 
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لع < سرس سر سل ص سمل 00 


عَليْهِ وَجَعَلَ مهم الْقردة والخنازير وعبد الطلغوت 
سَوَآِ أَلسَّبِيلِ (:205 [المائدة: 60]. 


ضل عن 


من الدلاللات الإنائية والتاريختة والعلمتة للآبة الكريمة : 


22020 


أولاً: في قوله تعالى: «وَجَمَلَ مِْبُمُ الْعرَةً...4 [المائدة: 60]: 
جاءت الإشارة إلى مسخ العصاة من بني إسرائيل إلى قردة في ثلائة مواضع 
من القرآن الكريم يقول فيها الحق ‏ تبارك وتعالى -: 
ايسان درو 7 سه مءوهدءا 2 الي أي 5 م ملسم ٍ- قي 
- «وَلتَدَ علد الذِنَ عْتَدوَأ مِنَكُم في السَبتِ فَقلنا لَهُمْ كوثوأ رده حَنكِنَ 609 
[البقرة: 65]. 
2 - ووَجَعَلَ مِنْمُ الْقردَه وَلْقَازِرَ وَعَبَدَ الطحْوتَ 4 [المائدة: 60]. 
3 - ونا عتَوا عن ما ا عَنَُ فنا لحم ونوا رمه حيويت 609 
ش [الأعراف: 166]. 
والقردة (16(5ه840) من الثدييات المشيمية التى تنسب إلى رتبة الرئيسيات 
(08]65زنوط 0:06), وتعيش القردة عادة متسلّقة على الأشجارء وإن كان بعضها 
يحيا على الأرض. وتتميّز القردة بكبر نسبيى لحجم الجمجمة» وبتسطح الوجهء 
وبأقدامها ذات الأصابع الطزولة» والقدوة عل السلق #السف ا لأطراق»: كينا 
تمتاز هذه المجموعة من الحيوانات بزوج من الأعين القويّة الإبصار والموجودة في 
مقدّمة الرأس. وأبسط الرئيسيّات تركيباً وجدت بقاياها في صخور عهد «الباليوسين» 
أو الفجر القديم للحياة الحديثة (265:00  )©81600606‏ منذ نحو ستين مليون سنة 
مضت - وتعرف باسم البروسيمات (1تمزو:1ه2)20» وهى حيوانات صغيرة الحجم تشبه 
القردة إلا في استطالة وجهها. ثم وجدت بقايا الكوبلديات (73:51655) في عهد 


تاسع عشر: واقعة «أصحاب السبت» 17 


«الأيوسين) أو فجر الحياة الحديثة (261100 6م )8006‏ منذ نحو خمسين مليون سنة 
مضت - ثم فصيلة الليموريات (5تتاصع.آ). ثم فصيلة زبابات الشجر ع1:66) 
(#9عقط5ء ثم فصيلة «السعادين» أو قردة العالم القديم (وزععلهه21 180:10 010), 
وفصيلة «القردة مسترخية الذنب» أو قردة العالم الجديد 17014 6< 156) 
(ولإءكله240» التي تتميّر بصغر حجمها وطول ذنبها؛ وفصيلة «القردة الكبيرة الحجم) 
(و6مه)ء [ومنها الجبون (636602). والشامبانزي (ع6ع2مومسنطن). والغوريللا 
(3112ه©) والأورانج أوتان (هةدوسة2»])0 وتتميّرز بكبر الحجم» وقصر الذنب. 


والقردة تسير عادة على أربعة أرجل» ولكن البعض منها يستطيع أحياناً السير 
بشكل شبه معتدل على رجلين فقط» مما يعطي الطرفين الأماميين شيئاً من الحريّة 
في الحركة في أثناء التسلّق على الأشجارء وفي التقاط الطعام وتناوله. والقردة من 
الونينيتات اكلة الاعشات واللحوم (و0816تلوط 7010115اأطدة©) ؟ وتحيا غالبا فوق 
الأشجار في المناطق الاستوائيّة وشبه الاستوائيّة. وهي حيوانات تتمتّع بقدر من 
الذكاء» وبقدرة على التعلّم؛ ولكن القرد حيوان حادٌ المزاج» يتّسم بالأنانيّة 
الشديدة» وبالخيانة والغدرء والميل إلى الاستغلال» وحب التملق» وعدم الوفاءء 
وحبٌ الرشوة واستمرائها. ولذلك كان المسخ من مرحلة الإنسانيّة إلى مرحلة 
القردة يعتبر امتهاناً وإذلالاً للعصاة من بني إسرائيل» وعقاباً من الله تعالى - 
لهم. ولكن هؤلاء العصاة الذين مسخواء لم يطل بهم العيش ولم ينسلواء كما 
سبق وأن ذكرناء فقد روي عن ابن عبّاس وكيا أنه قال: «لم يعش مسخ من الخلق 
فوق ثلاثة أيّام أبداًء ولم يأكل» ولم يشرب ولم ينسل»”“. ويروي الإمام أحمد 
عن أبي داود الطيالسي عن ابن مسعود ‏ رضي أله عنهم أجمعين ‏ أنه قال: 
«سألنا رسول أله يكِ عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود؟ قال: «لاء فإنَ الله 
ين لم يلعن قوماً قط فيمسخهم فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق كانء فلمًا غضب 


(1) تهذيب الآثار للطبري رقم (448). 
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لله كن على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم)”" . 

ويروي الإمام مسلم عن سفيان الثوري عن ابن مسعود ‏ رضي 3 عنهم 
أجمعين ‏ قال: «سئل رسول الله يه عن القردة والخنازير أهي مما مسخ لله؟ 
فقال: «إنَ الله لم يهلك قوماً ‏ أو قال: لم يمسخ قوماً ‏ فجعل لهم نسلاً ولا 


َه 
عقباً. وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك)0©»). 


00 


ثانيا: في قوله تعالى: «... وَللْازْرَ...» [المائدة: 60]: 


وصف القرآن الكريم حيوان الخنزير بأنّه رجسء وحَرَّم الله - تعالى ‏ أكله 
في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم: (البقرة: 173» المائدة: 3» الأنعام: 
5» النحل: 115). وجاءت الإشارة إلى مسخ عصاة اليهود إلى كل من القردة 
والخنازير معاً في آية واحدة (المائدة: 60). 

ولفظة (رجس) هي لفظة جامعة لكل معاني القذارة والقبح» والنجاسة» 
والإثم. والخنزير حيوان ضخم الجنّة. كتلي الشكلء» كريه المنظرء مكتنز اللّحم 
والشحم» قصير الأرجل» طويل البوزء قوي الأنياب» له جلد سميك مغغملى بشعر 
خشن» وهو حيوان جشعء كسولء رمامء يأكل النبات والحيوان والقمامة 
والجيف» كما يأكل فضلاته وفضلات غيره من الحيوانات. وهذا من أسباب قيام 
الخنازير بدور كبير في نقل العديد من الأمراض الخطيرة للإنسان الذي يربّيه أو 
الذي يأكل لحمه وشحمهء خاصة وأن كلاً من الخنزير والإنسان الذي يأكل لحمه 
وشحمه يصنّف في مجموعة واحدة - حسب نظام الأكل - هي مجموعة «آكلي كل 
من الخضروات واللّحوم» (وناه:ه")دد0) وهذا مما يسهّل اكتمال دورة مسبيات 
الأمراض نينهما: 


والخنازير من الحيوانات الثديية السريّة (772215صة21 181مءء12م) التى تلد 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 
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وترضع صغارهاء ولها حافر مشقوق يحمل عدداً زوجيًا من الأصابع (أربعة 
أصابع)» ولذلك يضمٌ في مجموعة من الثديبات المشيميّة تعرف باسم (الحافريات 
زوجِيّة الأصابع). وقد عمرت الأرض خلال الخمسين مليون سنة الماضية من 
بدايات عهد «الإيوسين» أو فجر الحياة الحديثة (568300 عمعهه8 عط]) إلى اليوم. 
ولكن الخنازير تفصل عن هذه المجموعة من الحيوانات بكونها رمامة» وغير 


مجترة » وقذرة» وناقلة للعديد من الأمراض. 


وتضم الخنازير عدداً من الأنواع البريّة والمستأنسة» والتي تجمع كلها في 
فصيلة واحدة تعرف باسم الوه الخنازير) (5041096 لإلنستة). ويسمى الذكر منها 
باسم «العفر» (8037)» وتسمى الأنثى باسم «الخنزيرة» (507) وهي من النوع الولود. 
والخنزير المخصي يعرف باسم «الحلوف» (15108)» ويستعار اللفظ في اللغة الإنجليزية 
لوصف كل قذرء شرهء أناني من البشر. وتستخدم لفظه (58106) الإنجليزيّة للتعبير 
عن الخنزير بصفة عامة» سواء كان ذكراً أو أنثى» مخصياً أو غير مخصي» مستأنسأ 
أو غير مستأنس. وتستعار هذه الكلمة كذلك لوصف كل إنسان حقير النفس» بخيل 
اليد» قذر المأكل والملبس» متصف بالخيانة» والجبن» والغدرء. وبغير ذلك من 
حقو الضتفات+ تذلف فإث هذه اللفظلة إذا الفح على الأشى كان نهنا من الحتاذة 
حظ وافرء بالإضافة إلى وصفها بالمرأة الساقطة المجرّدة من كل فضيلة. لذلك مسح 
العصاة من بني إسرائيل من مستوى الآدميّة المكرّمة إلى مستوى الخنازير القذرة 
المهانة. وكان ذلك عقاباً من الله تعالى - لهم على فجرهم وانغماسهم في 
المعاصي إلى آذانهم» وحربهم المعلنة على كل ما هو غير يهودي (الأغيار» أو 
الأَمَمِيِّنَء أو الأمّيين أوالجويم) وذلك بالمؤامرات» والخيانة» والغدرء والظلمء 
والقهرء والمذابح عبر تاريخهم الأسود الذي يشهد عليهم بذلك. 


ومن أقوال رسول أله ككةِ في أحاديث المسخ لليهود قردة وخنازير تأكيد على 
القردة والخنازير التى خلقت على هيئاتها الحيوانيّة» وهذا كله من المعجزات 
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العلمية في أحاديئه يل لأنّه لم يكن ممكناً لأحد من الخلق في زمن الوحيء ولا 
لقرون متطاولة من بعده أن يعلم بأنَ خلق كل من القردة والخنازير كان سابقاً لخلق 
الإنسان؛ ثم بدأت دراسات بقايا الحياة في صخور القشرة الأرضيّة تثبت ذلك 
بالتدريج خلال القرنين الماضيين. 


الثاً: في قوله ‏ تعالى ‏ «وَعَبَدَ اَمْوْتَ) [المائدة: 60]: 


والمقصود بالتعبير القرآني (عبد الطاغوت) أي عبيده وخدّامه. والطاغوت لغة 
هو كل مجاوز للحدّء ومبالغ في العصيان للَّه ‏ تعالى ‏ وذلك من مثل من يقوم 
بعبادة الشيطان» أو الكاهنء أو عبادة كل رأس في الضلال (مفرداً كان أو جمعاً) 
والكلمة تجمع على (طواغيت). وكل حكم لا يبنى على أساس من شريعة أل هو 
طاغوت (أي كفر). وسواء كان هذا الكفر في حقّ لَللَهُ ‏ تعالى ‏ (بإنكار ألوهيّته» 
أو حاكميّته. أو وحدانيّته المطلقة فوق جميع خلقه). أو كان في حقٌ العباد (بالتآمر 
عليهم» أو الغدر بهم. أو خيانة أماناتهم» أو الاعتداء على حريّاتهم وحقوقهم. أو 
على دمائهم أو أعراضهم. أو أموالهم. أو ممتلكاتهمء أو مقدّساتهم أو 
أراضيهم)؛ فكل ذلك من صور الطاغوت الذي حرّمه الله تعالى -. 


ويهود اليوم يمثلون ركازة الكفر عبر التاريخ». ولذلك فإنهم يجسّدون عبادة 
الطاغوت في أقبح صورها. ويهود الماضي البعيد ما كانوا يتبعون أحد أنبيائهم 
لفترة من الفترات حتى يكفروا بهء ويعودوا إلى الشرك بالله». وإلى عبادة 
الطاغورت. ولذلك فإن اليهود حاربوا كل نبي بعث إليهم. وحرّفوا كل رسالة أنزلت 
عليهم؛ ولذلك لعنهم القرآن الكريم» كما لعنهم من قبل كل من أنبياء لْلَهُ موسى. 
وداودء» وعيسى ابن مريم غََكِ. وركازة الكفر هذه من غلاة اليهود والمتهؤدين 
كلت من محاربة قضية الإيمان باللّه تعالى ‏ غاية لها في الحياة الدنياء 
وجعلت من تحريف الدين وسيلة من وسائل الاستعلاء في الأرض. كما جعلت من 
كل من الجريمة. والرذيلة» وسوء الاستغلال» حرفا احترفوها عبر التاريخ. 
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فكرهتهم كل المجتمعات الإنسانيّة وأبغضتهم» ونبذتهم» واضطهدتهم» واعتبرتهم 
جنوداً للشيطان وعبدة للطاغوت في الأرض 

ولو لم ينزل في القرآن الكريم ريق قد لكيه لعافت كاقية للشبهادة الدديانه 
كلام أللّهُ الخالق. وذلك لأن عبادة الطاغوت كانت ولا تزال السبب الرئيس لإفساد 
الحياة على الأرض» وإشقاء أهلها جميعا. 

رابعاً: في قوله ‏ تعالى ‏ ( ...ولَيِكَ شَرُ 663 وَأصَلَّ عن مَوَلَهِ ليل 0©» 
[المائدة: 60]. 

في هذا النصّ القرآني الكريم يخبرنا ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ من قبل ألف 
وأربعمائة سنة عن طبيعة النفسية اليهوديّة المريضة» التي تكره كل ما هو غير 
يهودي» وتحقد عليه» وتسعى لتدميره بكل وسيلة ممكنة. وقد كان هذا هو 
ديدنهم عبر تاريخهم الأسود إلى اليوم» وسيبقون كذلك إلى قيام الساعة. وكمثال 
واحد على كراهية اليهود لغيرهم من البشر نذكر أنه في الفترة (من 12 يوليو إلى 
منتصف أغسطس 2006) أغارت الطائرات الإسرائيليّة القيادة (والأمريكيّة الصنع) 
في أسراب متلاحقة على مدار الساعة» ولمدّة تجاوزت ثلاثين يوماً لتضرب كل 
شيء في كل من قطاع غرّة. والضفة الغربيّة» والأراضي اللبنانية بالصواريخ 
والقنابل الثقيلة» المنضبة منها وغير المنضبة» والفوسفورية» والعنقودية, 
والضوئيّة» الذكيّة منها والغبيّة» وغيرها من الأسلحة المحرّمة دوليًا والتي زوّدتها 
بها الإدارة الأمريكيّة. وهذه الغارات الوحشية لم تدع قيوا من تلك الأرعين :دون 
تدميرء وحرائق» ومذابح بشريّة (بين المدنيين العرّل من الأطفال» والنساءء 
والشباب والشيوخ» وبين كل من الأصحّاء والمرضى» والعجزة» والأطباء 
والممرضين» وحتى بين كل من رجال ونساء الإعلام؛ وجنود وضباط هيئة الأمم 
المتحدة). وكان هذا التدمير يندفع من ارتفاع عذّة كيلومترات» ثم تنسحب 
الطائرات كاللّص المتسلل بليل. أمَّا على الأرض فكان الجنود الصهاينة ينسحبون 
من أي مواجهة مع المقاومة كالجرذان المذعورة لأنّهم كما يصفهم رب العالمين: 
9وَلَجِدَتَهُمْ لوصح الئاس عَلَ حو [البقرة: 96]. 
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وقد نتج عن هذا القصف الوحشيء الهمجيء غير الإنساني» من 
الطائرات» والدبابات» وبطاريات الصواريخ» والبوارج البحريّة» والمدفعيّة الثقيلة 
قتل أكثر من ألف من المدنيين» وجرح أضعاف هذا العدد. وتهجير أكثر من 
مليون نفس» وتدمير البنية الأساسيّة في كل من فلسطين ا ا كاملا 
(الطرق والجسورء والمطارات والموانئ البحريّة محطّات المياه والكهرباء» مخازن 
كل من الغذاء والدواء» والنفطه. ومساكن المدنيين»؛ والمستشفيات 
والمستوصفات» ورياض الأطفال» والمدارسء والمعاهدء والكليّات» والمساجد 
والكنائس» والملاجئ. والمصانع والمزارع). حتى منشآت الأمم المتحدة 
وقواعدها وقواتها. ولم يسلم من هذا العدوان الغاشم الحاقد المتآمر على كل ما 
هو غير يهودي شيء. 


وكان هذا هو دأب الصهاينة في المنطقة العربية منذ أن ابتليت بهم» وذلك 
انطلاقاً من ادّعائهم الباطل بانقسام البشريّة إلى يهود وأميين (أو أمميين» أو أغيارء 
وهم جميع من هم غير اليهود). واليهود ‏ في نظرتهم 0 الضيقة تلك - 
يعتبرون أنفسهم شعب الله المختارء وأبناءه وأحبّاءهء» وصفوة الخلق المميزين فوق 
جميع البشر لأنَّهِم شعب مقدّس. وفي نفس الوقت فإن الصهاينة اليهود يعتبرون كل 
مَن هم سواهم من بني آدم» مجرد حيوانات خلقت في هيأة الآدميين حتى يكونوا 
لاتئقين بخدمة اليهود. وما دامت العلاقة كذلك» أصبح لليهود الحقٌّ في إبادة 
الميين والاعتداء عليهم. وعلى دمائهم. وأعراضهم, وأموالهم. ومقدّساتهم. 
وأراضيهم. وهذا الأسلوب الخاطئ ظل اليهود يمارسونه منذ أن ابتليت البشرية بهم 
إلى اليوم. واقرأوا إن شئتم ما زوّروه على الله في أسفارهم حتى يبرّروا جرائمهم 
ضد الإنسانيّة (من أمثال: سفر «التثنية؛ 19/1 20)» سفر «صاموئيل الأول» 2.9 
0 » 27/ 15.ء وسفر «صاموئيل الثاني» 11/1 27». سفر «الأعداد» 3/17 - 
1 سفر ايوشع» 6/8 16/24 13/24. 28. سفر «أخبار الأمم الأرّل» 8/ 
2 سفر «اللاويين»؟ 44/ 25 46) حتى تروا العجب العجاب» وتروا صدق قول 
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5 4 : 3 7 مم ةك 2 سس 1م 
ريّنا - تبارك وتعالى ‏ فيهم وقوله الحق: «وْلَيِكَ شر مك6 وَأصَلٌ عن سَوَلَِ أَلسّبِيلِ» 
[المائدة: 60]. 
والإخبار الإنبائي في هذا النصٌ القرآني الكريم يثبت لكل ذي بصيرة أنْ هذا 
الكتاب الخالد هو كلام أله الخالق» ويشهد للنبي والرسول الخاتم الذي تلقاه 


بالنبوة وبالرسالة. 


وج م 


مه 


كن 
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0 


64 كي - 0 ةَ التى حاتت حار ا ِذْ 0 


0 50 16 2 1 [الأعراف: 163]. 


يقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ في محكم كتابه: 


9وَسَْلْهُمَ ء عن الْمَريدَ ةَ ألَى حاتت حَاضْرَةٌ أَلَْحْرِ إِذْ ِ ع عدوت فى أَلسََبْتَ ِذْ 


مَأتْهِرَ كالم يدم سنتيع شيا ويم لا شبزت لا كنيد صَلِكَ تيك 

يتا كنا ينشقرة © تزذ كك أل د بهم لم يطو عزنا قد مفيكمم أذ ميم عتابا 
0 كَالَوَاْ منَذرة إِلَ ري وَل يَنَّْونَ 29 قلا سا ما دكررا بده أَنيَنا ادن 

تجووك عن الشور وَأَعَدَنَا الدركت لما عَدَابٍ كيس يما كوا يتسقورت 5087 فلم حرا عن 

ما موأ عَنَه قُلَنا ََ روا مَرَمهّ حَيِيِت 206 [الأعراف: 163 166]. 


وفي قوله ‏ تعالى -: لإوَسْمَلَهُمْ عَنِ...» والأمر موجّه إلى رسول الله عل 
ليسأل غلاة اليهود في زمانه سؤالاً بصيغة التوبيخ والتقرير والاستنكار عن واقعة 
اليهود في «آيلة» والتي كانوا قد طمسوها من كتبهم. في محاولة لإنكارها لما فيها 
من الإهانة لأسلافهم» والتحقير لهم. 


وهناك إجماع على أن القرية المقصودة في هذه الآية الكريمة هي «آيلة). 
التي سميت بأم الرشراشء ثم باسم «العقبة» بعد القرن الخامس عشر الميلادي 
نسبة إلى جبل العقبة الموجود بالقرب منهاء والذي كان يعرف باسم «عقبة آيلة». 
وفدينة”العقية العالية أشدف شئت على أنقاض مدينة «آيلة» التي سكنت منذ ما قبل 
التاريخ» وقد عمرها كل من الأدوميين» والآشوريين» والعبرانيين» والبابليين» 
والفرسء واليونانء والأنباطء والرومان» والعرب. وأهل «آيلة» اعتنوا بتربية 
الماشية» والزراعة» والملاحة» والصيدء وفي صناعة الأدوات المعدنية خاصة بعد 
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استخراج النحاس من «وادي عربة» القريب منهم. وفي سنوات الجفاف كانوا 
يتوجهون إلى مصر طلباً للطعام» وقد ذكرهم قدماء المصريين باسم «الشاسو) أو 
المحاربين الأشداءء وذكروا أرضهم باسم «كوشو). وقد قام داود نكلةز بفتح «آيلة» 
وضمها إلى مملكته في حدود القرن العاشر الميلادي. ثم استقام الأمر من بعله 
لابنه سليمان 18 في «آيلة»), واستخدم ميناءها الذي أصبح البوابة الجنوبية 
لمملكته» حي كيل أن اهسك هنا نلعت إلى امطكة تلان ع لزي نا 
«آيلة». ولكن بعد وفاة سليمان ع قام الأدوميون بطرد اليهود من «آيلة» بالكامل. 


ولم يرد اسم «آيلة» مويه في القرآن الكريم الذي أورد قصة «أصحاب 
القرية التي كانت حاضرة البحر». وهناك إجماع من كل من ابن عباس» وعكرمة» 
والسدي وين على أن هذه القرية هي «آيلة).» وأن هذه الواقعة حدثت في زمن داود 
لذ في حدود القرن العاشر قبل الميلاد. 
ولفظة (القرية) تعني البلدة الجامعة للناس» أي المدينة» مما يؤكد أن «آيلة) 
كانت مدينة عامرة في زمن الواقعة التي تتحدث عنها هذه الآية 00 ويذكر 
لفظ «القرية» في القرآن الكريم عادة مع أهل المعاصي» مما يقير إلى أن هذه 
القرية قد ضمّت عدداً من العصاةء وهو ما تؤكده الآية الكريمة. و(حاضرة البحر) 
أي القريبة منه» المشرفة على شاطئه. وفي ذلك إشارة إلى أنها كانت مدينة 
متحضرة» لأن كلمة (حاضرة) هي عكس بادية. 
وتؤكد الآية الكريمة أن جماعة من أهل هذه القرية من اليهود كانوا يتجاوزون 
حدود أله بالصيد في يوم السبت» وكان محرّم عليهم العمل فيه. وكانت حيتان الأسماك 
تأتيهم ظاهرة من كل ناحية على وجه الماء في يوم السبتء دانية من الشاطئ» لأن من 
معاني (شرّعاً) شارعة أي: ظاهرة على وجه الماء من كل ناحية كشوارع الطرق» (جمع 
شارع» من شرع عليه إذا دنا منه وأشرف عليه. وكل شيء دنا من شيء آخر فهو شارع» 
ولذلك يقال دار شارعة؛» إذا دنت من الطريق)» ودانية من الساحل» أي: قريبة منه. 
وَيوْم لا يَسببُوت» أي في يوم لا يعظمونه كتعظيم يوم السبت» أي: في سائر أيام 


> > 
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الأسبوع غير يوم السبت. يقال: (سبت فلان) إذا عظّم يوم السبت؛ وقد اختبرهم أله 
بإظهار الحيتان لهم على ظهر الماء يوم السبت» وإخفائها عنهم في غيره من أيام 
ا فى قوله ‏ تعالى -: 
«حَدَلِكَ بَلُوهُم بِمَا كنأ يَفْسَقُونَ4 أي: كذلك نمتحنهم ونختبرهم بالشدائد 
كمثل ذلك الابتلاء بظهور الحيتان على وجه الماعء دانية من الشاطىئ في يوم 


السبت» واختفائها في غيره. لننظر هل سيثبتون على تعظيم يوم الست الذي 
اختاروه أم لا يثبتون؟ وذلك بسبب فسق الي ليظهر منهم المحسن من المسيئ. 


وكان أهل آيلة قد قد افترقوا إلى ثلاث فرق: فرقة اي 
في يوم السبت». وفرقة نهت عن هذا الاعتداء.ء وفرقة لال يدي لو تفعل ولم 
تنه عن هذا الفعلء. وقالت للفرقة الناهية: 9لِم يمَظُونَ هرما لَه مهيكهم أو معَدْبهم 
عَذَاب عيذ فأجابت بأنها فعلت ذلك معذرة إلى الله لأن الأمر بالمعروف ا 
عن المنكر من واجبات كل مؤمن. والمعذرة هي التنصل من الذنب 8َِإمعُذِرَة إِلّ 
ريد وَلَلَمْرْ يَنَفوْتَ أي اعتذار إلى الله وأملاً أن ا بموعظتنا لهم. ولما لم 
يستجيبوا لناصحيهم. أخذهم اللَهُ بالعذاب الشديد» ونجى الفرقة الناهية 0 
المعصية. أما الفرقة الصامتة فقيل أنها نجت. وقيل أنها هلكت مع الهالكين» وا 
تعالى ‏ أعلم بهم. لذلك قال وقوله الحق -: 8ٍقلَمَا نَسُوأْ ما لبك 
لِّنَّ يتبوت عن لشو وَآَمَدْ ال ظَلَمُوا بعَدَابٍ يبسن يما كاثأ يَنْسْقُو ©09) أي: 
فلما ترك هؤلاء الظالمين ما وعظوا به من رفاقهم. أنجينا هؤلاء الذين نهوا عن 
الأعمال السيئة من العذاب» وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء على حرمة يوم السبت 
بعذاب شديد» بسبب استمرارهم في معاصي لذ والخروج عن طاعته. و(العذاب 
البئيس) هو الشديد الإيلام والوجع. 


(قلمَا عَنَوْأْ عن مَا توأ عَنَهُ4 أي: فلما تكبّروا عن ترك ما نهوا عنه» وأبوا الرجوع 
عن معصيه معصية الل وتجاوزوا الحد في ذلك: «قنَا َم ونأ فَردَة حت أي: مسخهم 
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للَّهُ - تعالى - على هيئة القردة» وهم صاغرون أذلاءء» محرومون من كل خير» وهؤلاء 
العصاة الممسوخين كانوا من يهود مدينة «آيلة). 


عن عكرمة ونه قال: ١جئت‏ ابن عباس يوماً وهو يبكي» وإذا المصحف في 
حجره» فأعظمت أن أدنو منه» ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست فقلت: 
ما يبكيك يا ابن عباس جعلني أله فداك ؟ فقال: هؤلاء الورقات. قال عكرمة: 
وإذ هو في سورة «الأعراف». ثم قال: تعرف "آيلة»؟ قلت: نعم. قال: كان بها 
حي من اليهود. 2.١.‏ وذكر القصة. 


وفي كتابه المعنون «آثار البلاد وأخبار العباد» ذكر القزويني قصة القرية 
حاضرة البحر فقال: «آيلة مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام. كانت 
مدينة جليلة زمن داودء والآن يجتمع فيها حجيج الشام ومصر ومن جاء بطريق 
البحرء وهي القرية التي ذكرها أله تعالى ‏ حاضرة البحر. كان أهلها يهوداً حرّم 
لَه - تعالى ‏ عليهم صيد السمك في يوم السبت» وكانت الحيتان تأتيهم يوم 
السبت شرعاً بيضاء سمناً كأنها الماخض حتى لا يرى وجه الماء لكثرتهاء ويوم لا 
يسبتون لا تأتيهم. فكانوا على ذلك برهة من الدهرء ثم إن الشيطان وسوس إلء 
قائلاً: إنما نُهيتم من صيدها يوم السبت» فاتخذوا حياضاً حول البحر وسوقوا إليها 
الحيتان يوم السبت فتبقى محصورة»ء واصطادوها يوم الأحد. ففعلوا ما أمرهم به 
الشيطان خائفين» فلما رأوا العذاب لا يعاجلهم أخذواء وأكلواء وملحواء 
وباعوا. وكان أهل القرية نحواً من سبعين ألفاًء فصاروا أثلاثاً: ثلث ينهون القوم 
عن الذنب» وثلث قالوا: لم تعظون قوماً أله مهلكهم أو معذبهم» وثلث يباشرون 
الخطيئة. فلما تنبهوا قال الناهون: نحن لا نساكنكم» فقسموا القرية» وجعلوا 
للناهين باب وللمعتدين باب» ولعنهم داود. وأصبح الناهون ذات يوم في مجالسهم 
لم يروا من المعتدين أحداً. قالوا: إن للقوم شأن ولعل الخمر غلبتهم» فعلوا 
الجدار ونظروا فإذا هم قردة» فدخلوا عليهم» والقردة تعرف أنسابهاء والناس لا 
يعرفونهاء فجعلت القردة تأتي أنسابها من الإنس فتشم ثيابهم وتذرف الدمع» فيقول 
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نسيبها: ألم أنهك عن السوء؟ فتشير القردة برأسها نعمء ثم ماتت بعد ثلاثة أيام». 
وقال قتادة: «صار الشبان قردة» والشيوخ خنازيرء فما نجا إلا الذين نهواء وهلك 
سائرهم؟. 

ومن أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذه الآيات الكريمة [الأعراف: 
3 - 166] أن سورة «الأعراف» نزلت بمكة قبل ملاقاة رسول لله يكِةٍ لأي من 
اليهود. وهنا لا يمكن لمدّع أن يدّعي بأن رسول الله كلهِ قد سمع القصة من يهود 
المدينة» خاصة وأن «العهد القديم» لم يورد هذه القصةء وأن اليهود ينكرونها 
إنكاراً كاملاً لما فيها من إساءة إلى أسلافهم. لذلك استهلت الآيات الموجهة إلى 
رسول الله كه بقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ له: 9« وَسَعَلْهُمٌْ عَنِ الْمقَرَسَةِ مما يشير 
إلى أن اليهود كانوا يعرفون القصة ولكن ظلوا يحاولون إنكارها وطمسها. وفي 
قوله ‏ تعالى -: الى كَانتَ حَايِرَةَ الَْمْرِ)» إشارة إلى قرية لم تعد قائمةء 
والآثار التاريخية تشير إلى أن مدينة «آيلة» قد تعرضت لزلزال عظيم قضى عليها 
ومحاها من الوجود. 

وهذه القصة عن أهل «آيلة» تثبت لكل ذي بصيرة وجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي فيها مما يشهد للقرآن الكريم بأنه كلام ربٌ العالمين» وتشهد للرسول 
الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 
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عشرون: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
في عرض القرآن الكريم لقصّة عبد أله ونبته سليمان لا 


هو عبد أله ونبيّه سليمان بن داود كه وقد جاء ذكره في القرآن الكريم 
سبعة عشر مرة» يشرح كل منها موقفاً من المواقف الهاّة في سيرة هذا النّبي 
الصالح على النّحو التالي : 
الت ا يوكد أن كاد من ذائة وميليناة ذو انما لق وأنيناا من مل كل تفن 

إيراهيم ونوح عليه الجميعا مين ٠‏ ادن السَّلام _- وفي ذلك يقول ربنا 

ند قبارك. وتعالئ ب 

- لوَيِلْكَ حُجَشْنآ ءَاتَنهَآ إرهِيدَ عَلّ مهمد دهم درجت من طَنَهُ إِنَّ رَبك كيم 
- ا 00 00 0 ري رمة 01 يا م 
عَليمٌ (45) وَوهبما لهم إِسحَقَ وَيحَفُوَبٌ ّّ كينا وكا هدنا من يَُ ومن 
يَف ا ا و رق لون نّ وكَنِكَ خرَى الْمْحَيِينَ 2280 )» 


[الأنعام : 3 84]. 
5 إن أَوَحِنآ إِلِكَ ك1 أوْحيّم إِلّ 2 ولي نع كرد واوا إلا افيه 
وع ا ب 00 4 ع لا لبو لإسا به ودمه وَءَاتَيَنًا وود 


وَإِسَمعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْفُوبَ والْأسبَاطٍ وعِسَئ وأبوب وَنوضَن وهرون وسلسن وءا 


- 


رَيوْرًا 4209 [النساء: 163]. 
مي بابب عار مار ل جاده البوا واي بة إلى الله تعالى -: 
- (9وَوَمبا لاود سكن يم لبد ند ورك © ) [َصّ: 30]. 


3- ما يؤكّد ميراث سليمان لأبيه داود في الملك والنبوّة» وليس في المال 
والممتلكات فقط وذلك لقول رسول 3 عله : «نحن معشر الأنبياء لا 
نورّثء ما تركنا صدقة)”"» وفي ذلك يقول الله - تعالى -: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الخمس حديث» رقم (3093). 


عه 
عمد بتع ب 
< 


1 


بج ج02 


130 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


مدل ل 
ع سحي مس سكسس ء 282 2 مة ب وسسم سد _- 2 34 
- 9وَلْقَدٌ انا دود وَسُليْسَنَ عِلْمَا وََالا كَشَمْدُ يِه الى صَضَلَا عَلَ كتير مَنْ عاد 
2 مد عن بلك الو ضير 


صحوء ‏ سم 200 7“ جوم مكيئةه 
لْمؤْمنينَ ورت سَليْمن داويد وَكَالٌ يكأد 


مدا و مد ماج ير 
هد طو , 


لْفَصْلٌ الْمِينُ 00)© [النمل: 15؛ 16]. 
4 - ها يشير إلى واقعة تفوّقت فيها حكمة سليمان على حكمة أبيه» وفى ذلك 
يسجل القرآن الكريم قول رينا ‏ سبحانه -: 


مه مع رمم لت ست ا ل ل ميم د 
#إوداوود وسليُئن إذ يمحكمان ف الحرّث إذ نفشت فيه 


ا 2001010 دري لم رركي مموسم وج الم دمع 0 
هم شهيت 4ق ففهمئلها سَليمانٌ وحكلا عائينا َك وعلما وسخرنا م داوود 
3 
صهة سال كماسود رممءده س روص ب 8 
الجبال سَبَحْنَ والطير وكنا قنييت 09) [الأنبياء: 78 79]. 


10 2 5 ور 


5- مايصف حب سليمان للخيل» وابتلاء 0 تعالى - .له بفتنة المرض» 
ودعاء هذا العبد الصالح لله الومَّاب أن يهبه مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعدهء 
فسخّر الله يل له كلّا من الريح والجنء والطيرء وأسالّ له عين القطر (أي 
النحاس المصهور)» وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


3 عد ص 0 
07000 00 م 2 ورور و 0 4 58 261 20 و 
- 9رووهيا إداود سَليِمْنَ نعم الْعَبْدُ إِنّده أوابٌ 20 إِذْ عرض عَلَيْهِ بالْعتيَ لصفت 
ظُُ 2 ٍ- اف 98 
مو 4 2 سح ار بو حسم 5 ب 5 ري الهس مج سا 2 4 
الجياد 42200 فقال إ أحبيت حب الخير عن ذثْرٍ رَيَ حي توارتَ بالحجاب 20 ردوهًا عل 


2010 000 50 0 0204 ورد سككيءم اس 2 ى ده 6 
فطفْقّ مَسَنًا بالسوق والأعساقٍ 20 وَلْقَدَ هتنا سُلمن وَالَْينَا عل سيّوء جََذدَا ثم أنابّ 0 
04 مور 


3 2 000 عت كل سر 5 رهظ 2 0 ا 
قال رب أغفْرٌ لي وهب لى ملكا لا يَنى لمر مَنْ بَعَرَى إِنَكَ أنتَ الْوهاب (0) مَحَرْيَا له 


سينا 5 0 .2 ا هك عه رسم لامي ترج جيذ ص مح 2 

جر يمرو رَحَاءٌ حَيْتُ أصاب 000 وَالَّيِينَ كل بِنَلءِ وَعَوَاضٍ 20 وَاحَرِنَ مُقَرَنِنَ في الْأَصْفَادٍ 
7 2-11 02014 ًَِ ع 24 2 0 رم لشيس مارم 227 

50 هذا عطائنا كَأمنْنَ أو أمْيكُ بِعَيْرٍ حَِابٍ 29 وَإنَّ لم عِسَنَا للق ومن ماب 4250 


[ص : 0 - 40]. 

6 ما د يصف 3 تسخخير الريح لسليمان تن وفى ذلك يقول ربنا ‏ تبارك 
وتعالى حاه 

ان 8 يكب اللا ل رهض 11 لاك عتلداف رد 

حَنِظِينَ 29)» [الأنبياء: 81 82]. 


2 
عا 
3 
اما 
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7 مايصف تسخير كل من الجن والإنس والطير لسليمان نل وتعليمه لغة 

النملء وفي ذلك يقول الله - تعالى -: 

- «مَحْيْرَ لِمْليَمنَ جُنْودُمٌ من الْجنّ والاض وَالظيرٍ فَهُمْ بورَُونَ 09 عَيَّهَ إذآ أَنَاْ عل 
ا . 13 ا 
يَتْعروينَ 290 كََتَمَ صَاحِكا من هَوْلِهَا وَمَالَ 5 أَورِعَيَ أن أَشْكْرَ نِعَمتَلكَ آَج أ أنْصَمُتَ 
وَعَلَ ولد أن أَعْمَلَ صينحًا يْضَلهُ وَأَدَِلَتى رَْمَيكَ في عِبَادِكَ ألصَِحِينَ 42090 

[التمل: 17-.19]. 

8- ما يصف إسالة عين القطر (وهو النحاس المصهور) مع تسخير كل من 

الريح والجن بأمره وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 


35 00000 000 5 200 2 و سح مه 7 2000 ع ا ا 
- ( ولسايملن يع نوما عبد مها عبد ولا له : عن الْقِطْرٍ وَنَ لْجِنّ من 


0000 لج ص سما و جره 5596 ل 
عمل بين يديه بِإِذّنِ رك ومن يرع رع منهُم عن 3 رِقَّهَ مَنْ عَذَابٍِ لسّعِيرِ 00 يعملون 
_- 2 0 و0 01 ب خ ص صالياه سس ل سا لو له 

لم ما َع من تحلريبٌ تسيل وَحِمَانٍ كالجواب وَقدُورٍ رسكم 2 ملو عال داوود شك 
007 ل سل ص سلطا 

َيِل من عِبَايفَ الشّكور 002 1 ا 


وقد ثبت وجود أعمال قديمة لاستخراج النحاس في شمال وادي عربة» وقد 
كانت خامات النحاس تُجلب من أماكن استخراجها إلى منطقة «تل المقص» بالقرب 
من مطار العقبة الحالي» ويبعد حوالي 4كم شمال ميناء العقبة» حيث كانت تُصنع 
لاستخراج النحاس منهاء وتصديره خاماً ومُصنَّعاً إلى البلاد المجاورة عبر موانىء 
خليج العقبة (آيلة» وعصيون جابر). 
9 ما يصف واقعة الهدهد مع عبد أله ونبيه سليمان ثظ. وفي ذلك يسجل 
القران الكريم ما نصه: 


مم ص ول سم سس اما موه وم 2 أ ا و 

- «مَبَمَنَدَ ألظَيْرَ هََالَ مال لآ أرى الْهُدْهُدَ أمّ كان ين الْعَِيينَ 57 لأعذسم 

عَنَامَا كحريدًا أو لَأأدَحَنَه أو لبأتيق بشن شوو © متكت عر يبر قل لتك 
أ . --0 م حير 04 58 2 مرروي سم ادو 3 

نا لم م بدا تلك ين سي م ين © إن وَحَدتَ آمرأة تَبْلِحكهمْ وَأويَيتَ من 

0 2 لء ع - آ م سء وو د 0 و ديب ميهد درو 


وقومها يسجِدُونَ للشّمْس من دون الله وزتن 


4 
للطاطاتك 


69 
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م 


مم 
عراعم ‏ اعرل 77 و م7 رم سد 


ف التصون ' والارض وسار ها حون َكل ج20 أنه ل لد الح روث 
ا ل َم كُتَ عِنَ الْكَذِيينَ © أذْهَب بَكتنى 


6خ 


لنَِّطَن أعطلهم صَدهْم ء عن عن اليل مهم لا يَِتَدُود © ألا مَْجُدُا بي الى بيع 
ل 


باحس 


دوي رمو 5-0 و 


ددا الي 7 00 عنهم فانظر اذا برجعون 420 [النمل: 0 28]. 


زح 


1- ما يصف واقعة ملكة سبا مع عبد أللّهُ ونبيه سليمان نك وفي ذلك نقرأ في 
القرآن الكريم ما نصه: 


02 01 هر ووه 2 50 أ 0 1 0 . وي سد سايّو 3 وه 
قلت عا الملوًا إِنّ أل إِكَ كب يم إِنّمّ من سَليمنَ وَإِنَّهُ سيم 


م ص 0 دوه عام ا م 5 2 ان 011 027 حو 1 5 
ليَحْمْنِ للحي (2© ألا سَلوأ عل وَأَتونِ سسَلِمِينَ قالت يتأي الْملَوًا فتن ف أمْرِى 
141 2 م له يو وه وه وس رموه مج رهح ِو 4 سروه 
ل ع مث وأولوا س شريد ولخ إَِكِ أنظطرى 


عن لي" م ف . عي و م هه احير سمط 2خ عءس سس سا سم سٍ ١‏ ِ 
مادا تمر 20 قَالَتَ إِنَّ الملوك إذَا دَكَلْوا فَرَيهَ أَضَدُوهًا وحعلوا أَعِرَةَ أهيها ذل وكَدَلِ 
فق 


2 سبع عع 6 بي سس سخ اس سم ب 8 3 
نعلو َلك مريسلة اهم يمدي فتاطة بم نيع ارون 20 فلا جات مُلْنَ قال 
دم > 7 0 .مر م 27 

أَتهِرُومَنِ بِمَالٍ اتلنة أللَّهُ حَبْرٌ هَمّآ 0 ل شر ديدم يعن © أنجع إل 


د و وو 0 0 مكرء دمو يوسه 26د لوو 


ائنهم يحتوم لا قَبِلَ هم با ولخْرحتهم ينا أذلة وَهُم طَفيُودَ 469 [النمل: 29 37]. 


11 ما يصف واقعة نقل عرش بلقيس من بلاد اليمن إلى القدس الشريف عبر 
طرفة عين بمعجزة خارقة للعادة. ثم محاولة التغيير في بعض ملامحهء وفي 
ذلك يسجل القرآن الكريم ما نصه: 


82م صوررد شل له مو نن موت هم ع 5 م < ل 
- كَل يكم المكذا 1 أن بعَرْيَا قل أ بقن منيليت © كَل عِفْيتُ مَنَ لِلنَ 


أنَأ َانِيكَ يد قل أن تَعُومَ من ا ولق عد لعو 1 مين 70 قَالَ الى عِندمٍ عِلَىٌ ين الكنتبٍ 
0 ال َال هنذا من مَضْلٍ رق لِبَلُون 
يآ وه 2 / لي ال 207 سس -ه 2 0 وه 
اسك 4 1ه رقن شك فيا نك للثيه ومن كعَرَ وَإِنَّ وق َع كم (2 قال تكروأ 


سح سرس سر 


ذا عركها نظن ترف أذ تكن ين الزن لا يذ 


ديع ب 


بك اق [النمل: 41-38]. 


حدما يطاته بوصوان فلقنيق بلقتي لقعا اماق بالفلس رز انها شرك 
الإسلام ديناً معه. وفي ذلك ينطق القرآن الكريم بما دصه : 
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- لكا جَدَت هِلَ أمكدًا عَرْسْكِ كَل كه هْرٌ ويا الْهِلرَ من قلهَا وكا مني © 
َصَدَهَا ما كت عد ين حون امه إيا كنت ين غير كين © هَل كا أنخلي لصح كلك 
أَهُ حيبنة لنَهَ وكَنَنََ عن ساق 1 إت4ُ صَرْحٌ مُمَرّةُ ين عيبر كَالك رت إِي 
كنك كنى ينك تع مين َب كط ©) ١‏ االسل: 4-42 
3 3 


3 - ما يصف افتراء اليهود على عبد ألّهُ ونبيه سليمان بأنه لم يكن نبيّاء ولكن 
يد 


لفط 


كمَُوا يمو أ تعر وجا أا تست ل 
ِو وما هُم بِصَآزِينَ يوه من أحد 0 إن 7 بعلن محا شق و يكلف 
وَلَتَدَ عحلُِوا لمن أشتّنة ما لَه في ل لم 
لو كا يتلئرت © ول أتمْز ما وائتزا َي ين عند الله حَبد أو كنا 
يَسْلَمُوَ 642052 [البقرة: 102» 103]. 
14 ما يصف وفاة هذا النّبي الصالح سليمان بن داود #لكثلة » وفي ذلك يقول 

الحق ‏ تبارك اسمه -: 

- لما فَصَيسَا عَليَهِ الْمَوتَ ام ا لْدرِضٍ َكل يناه كلم 
2 تكن للن أن لو كنوا يتتيزة ' لفو ما إلثراى. اندها التييق 40 اتبياة 4 


ومعظم هذه الوقائع لم يرد عنها شيء في «العهد القديم»» - يجعل كل 
واحدة منها معجزة إنبائيّة وتاريخيّة حقيقيّة بذاتها. وهذه الوقائع 5 تصححح التشويه 
الذي ساد ذكر عبد أللَهُ ونبيه سليمان في «العهد القديم» الذي مُلِنَتْ صفحات 
عديدة منه بأساطير نزعت عن هذا النّبي الصالح النبوّة» وقصرت عليه الملك» 
وانّهمته بأنَّه تزرّج من سبعمائة امرأة» بالإضافة إلى أنَّه كانت له ثلاثمائة 
مَحظيّة. وزاد اتّهامهم لشخصه الكريم بالافتراء الكاذب عليه بأنْ جميع نسائه 
كنَّ من عبدة الأصنامء وبأنَّ تلك النسوة قد حوَّلنَ قلبه من عبادة لَلَهُ إلى عبادة 


3 3 2 


قخمم وجحج ج00 
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الأصنام» وأغرينه ببناء تماثيل لهاء وبتقديم القرابين والبخور إليها حتى خسر 
رضاء اللَدَ بالكامل» وهو النبيَّ الصادق الموصول بالوحي» والذي يقول عنه 
القرآن الكريم: 

- 9يَوَعَْئَا إداقة سكن يم اليد إتذه أزأذ )4 00 


35 0 2 5 سك رهد ل كومس سي يعر ١‏ الي ل آي رك ا 4 0 وه 
- ويقول: وووَرِت سَليْمنٌ داورد وَفَالَ يتأيها ألنّاس عُلْمَنَا مَنطِقَ الطير وَأُويِدنَا من كل 


عد 


0 لوي كود 
شَىْءٍ إِنْ هنذا و 


مو ماح ور 


لْفَصْلٌ الْمِينْ )© [النمل: 16]. 

وصدق الله العظيم إذ يقول: «إنَّ عدا الْتيَانَ يَقْضٌ عل بق إِنْرَبلَ كر الى 
هم فيه يختلشّيل 050)» [التمل: 76]. 

هذا الى العابد الأوَاب «سليمان» ابن النَّبِي العابد الأرّابِ «داود» يك , 
وقد أفاض القرآن الكريم في مدحهماء نجد «العهد القديم» قد شرّه صورة كل 
منهما تشويهاً بالغاً. فالعهد القديم يدّعي على سليمان :88 بأنَّه حفيد زنى المحارم» 
وأله ارقي قل ناهوس" أن 0ل" اعتطيت اتددون زربا الى قاف ابد عرد كين 
ادعى كُنَّابٍ «العهد القديم» على عبد أَلَهُ ونبيه سليمان بِأنَّه تزرّج من سبعمائة امرأة» 
واتبكذ لتفله الاتمائة ريق :فكان كيده آلقه اهرأة مها ابعة افرعوق المشرفة"عاينة 
الأوثان» وعدا غيرها من بنات الترفيه حسب ما جاء في سفر «ملوك الأوّل». هذا 
بالإضافة إلى ما جاء عن هذا النَّبي الصالح» الحكيم» الموصول القلب باللَّه في 
سفر «نشيد الأنشاد» من «العهد القديم» بمضامين وأساليب لا تليق بأكثر الناس 
فسقاً وانحطاطاً اليوم. 


الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لقصّة عبد أَنَهُ ونبيه سليمان نلا : 
1- ضرورة الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
2_- إِنَّ بيت الصلاح والإيمان ينبت المؤمنين الصالحين» والعكس صحيح . 


3- إن اكتساب كل من العلم النافع» والحكمة» وفصل الخطاب؛ مع حسن 
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0 


إِنَّ كل ما في الوجود من جمادات» ونباتات» وحيوانات» وأناسى. 
وجن (ما عدا عصاة كل من الإنس والجن) له قدر من الذاكرة» والوعى» 
والإدراك» والشعور» والانفعال» والتعبير» وله لغة» وله تسبيح ) وعبادة 
لله - تعالى ‏ وإن لم نفهم نحن معاشر البشر العاديين لغات غيرنا من 
خلق الله. 


إل الأنناة لذ يووقوان وأذ عا كركوة عو ميدقةة 


إِنَّ المسجد الأقصى بناء مبارك» مقام على بقعة مباركة من اليابسة» وقد 
بنته الملائكة لعباد أله الصالحين بعد بناء الكعبة المشرّفة بأربعين سنة. 
لذلك باركه الله يوم خلق السماوات والأرض كما حرّم مكة المكرمة. وكان 
الأقصى مسجداً لسليمان» كما كان لغيره من أنبياء أله الموحدين من قبله 
ومن بعدهء ولم يكن في يوم من الأيام هيكلاً خاصاً بسليمان (كما يدّعي 
اليهود)» ومن ثم فلا حقٌّ فيه لأحد من غير المسلمين. 

إَ الدعاء هو مخ العبادة كما مارسه كل من داود وسليمان وقال به 
رسول أله لكة. 


95 لله - تعالى ‏ قادر على تسخير كل قوى الكون لعباده الصالحين» كما 
سخّرها لعبديه داود وسليمان 845 . 


إن الدعوة إلى دين لل عله هي واجب كل مسلم ومسلمة في كل زمان 
ومكان. ولا يجوز أن يقعده عن ذلك قوّة الكفار والمشركين مهما 
تعاظمت . 


وقد امتدح رسول أله كلِ أخاه في النبوّة سليمان بن داود 4 فقال: «إن 


سليمان بن داود سأل أله ثلاثاً فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة» 
سالة حكماً بادك حكية تاغطاء إكاه: وساله ملكا اله نعطي لأحد من بعيلة 
فأعطاه إيَاه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إِلّا الصلاة في هذا المسجد 


بت © ممعم #قخجعر وححج :07 
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خرج من خطيئته كيوم وللته أنه ٠‏ فنحن نرجو أن يكون أله قد أعطانا إِيّاها)2 . 


وكان سليمان ل قد جدّد بناء المسجد الأقصى تنفيذاً لوصيّة أبيه داود نل 
وأقام سوراً عظيماً حول مديئة القدس. والمسجد الأقصى كانت الملائكة قد 
بعد أبنت الكغية: المكررفة بأريعية غاماء وذلك انطلاقاً مما أخرجه البخاري في 
صحيحه عن أبي ذرّ الغفاري رضي أله عنه قال: قلت يا رسول ألله: أي مسجد 
وضع في الأرض أوّل؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد 
الأقتصى) قلت: كم عن قال: «أربعون سنةء ثم أينما أدركت الصلاة بعد. 
فصله. فإنّ الفضل فبه)(2 


وكان عبد اللَدُ ونبيه سليمان 4 قد دعا ربّه بالنص القرآني التالي: 
(دَلَ رب عفر لي وَعَتِ لي مُلكا ا يلبتى يِكمَرِ يَنْ ينيع يِلَكَ أت لكاب 00) 
[صض: 35]. 

فوهب أله تعالى ‏ له ملكاً امتدّ من بيت المقدس إلى بلاد اليمن» وسحّر 
له الجن والإنس والطيرء وجعل الرياح رهن أمرهء وأسال له عين القطر (وهو 
النحاس). وأعطاه من النّعم ما لم يعط كثيراً من الناس. 

وقد أخبر خاتم الأنبياء والمرسلين كله أنَّ أم سليمان أوصته قائلة: «يا بني 
لا تكثر النوم بالليل فَإنَ كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيراً يوم القيامة»7©. 

وفي الأثر أنَّ عبد الله ونبيه سليمان ل عاش في أوائل الألفيّة الأولى قبل 
الميلاد» وأنّه حكم جزءًا من أرض فلسطين في حدود السنوات (970- 
3.م). ولما كان القرآن الكريم قد نزل في الفترة من (610م) إلى (633م)؛ 
فإِن الفارق الزمني بين موت عبد 3 ونبيه سليمان وتنزل القرآن المجيد يزيد على 


(1) رواه الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم (6644). 
(2) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» حديث رقم (3366). 
(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» حديث رقم (1332). 
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أل اوكمتتحاثة به كمرثة, ومن :فنا نإن امشتعرافن القران«الكريم لعده من 
المواقف من سيرة هذا النَّبِيَ الكريم لأجل استخلاص الدروس والعبر منها يأتي 
وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي والتربوي في كتاب أَلَهُ. كذلك فإننا 
نجد سبقاً علميًا في الإشارة إلى أنَّ كلّا من عبد أَلَهُ ونبيه سليمان» وأبوه النْبِيَ 
داود #كة كانا قد عنما منطق الطير؛ ومعرفة الإنسان بأنَّ الظيور لها لغات خاصة 
بها هو كشف علمي مستحدث في مجال «علم سلوك الحيوان» لم يكن يعلم به 
أحد من أصحاب العلوم المكتسبة قبل القرن الميلادي العشرين. وإشارة القرآن 
الكرم إلى أن للظبور 'لفة مق قبل القت وأريعفاقة نيدة يعتير وها من أوحة 
الإعجاز العلمي في كتاب لل . 

وهذه الأوجه من الإعجاز الإنبائي» والتاريخي. والتربوي» والعلمي في 
استعراض القرآن الكريم لعدد من المواقف التي عاشها نبي أله سليمان تنّضح 
بجلاء إذا ما قورنت بما جاء عن هذا النَّبِىَ الصالح من أخبار في أسفار «العهد 
القديم»). 

فقد نَرَعَتُ عنه هذه الأسفار منزلة النبوّة» كما نزعتها عن أبيهء واعتبرتهما مجرّد 
حاكمين ملكيين على جزء من أرض فلسطين» وأحاطتهما بكم هائل من الخرافات 
والأساطيرء والسلوكيّات المعيبة التي شرّهت صورتهماء وأساءت إلى شخصيتهما 
إساءاك بالغة» الأتليق بآزاذل الغلقء فصلا عن نتيق كريمين من أنبياء لله 

وفي المقابل فإنّنا نرى أنَّ كلّا من القرآن الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة يذكر 

عبد لله ونبيه سليمان» كما يذكر أباه داود ك8 بما يليق بمقام النبوّة من رجاحة 

في العقل: وسمو في السلوك. ونبل في الأخلاق» وكرم في المعاملات» زوّد الله 

تعالى - كل منهها به ورفغه إليه حتى يكون كل منهما: كما كان حَميم أنبياء 

لَه - في كل زمان ومكان مُعْلاً علياً لأقوامهم يقتدون بهم ويتاسون. 


وفيما يلى بعض ما ذكره سفر ملوك الأول عن عبد أله ونبيه سليمان يلكا . 
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كتابُ الْمُلُوكِ الأول 


شيخوخة داود 

وشاع الملل دوه وَطعن في آلشنء كاثُوا ُتكرونة 
«لِهَلْحَم 0 سَيدْنًا أَلْمَلِكُ هْعَاةٌ عذْرَاة تَخدْمّك, وَتَعْتّبي بك 
وَتضطجعٌ في جضيك. تبعت فِيكَ ألدّفن:.. "مبَمَئوا لَه عن 


تاق عييلَة في أزججام إشرازيل: تعتزوا على أبيشَج آلشُونمئة 


كأحضرُوها إلى ألملك. “ركشي الْقَتَهُ بارغة الْجَمال, 
ضارث له حَاضِئَة تقُومٌ على خِدْمَيد وَلَكِنْ الْمْلِك لَمْ 


أدونيا يعلن نفسه ملكا 
"رَعظع أذونيا آنن حَجيثَ نفسة قاِلاً .آنا أئلك.. وَعَهْرَ 
مؤكيد. أوَلَمْ يُنْضِبَةُ أبرة قط بِسُؤالِِ «لِمَانًا مُعَلتَ عَكَنلاء 
كان أدُويها وَسِممَ الطلعة. وقد الجيثة أنه بَغدَ أنشَالوم. 
"نول الامر مع وات بن صُرْييَة وأيتقاز لكان كأغقاه. 
"وما صَادُوق آلْكَلمِن وتنقافو بن مرنائاع وَتائانُ آلئبِي 
وَشِنْمِي تريمي وَسِوَاهُمْ مِن الْأنطال مِن رججال ذاو هلم 
وَبَقَراً وَمْسَمَْاتٍ عِندَ حَجَرٍ ألرجِفْة وَدَعَا جيم إِحْويو أبناء 
آلْمْلِكِء وَجبيعَ رجال تهوذا مِن حَاشِية دَاوْدَ "لكيه لخ هدم 
تاذان آلنبئ ولا ينقاش وَلَا آليجال الأنطال وَلَا سُلَيْمَانَ 
أخاه. "قأفئل تائان آلنيئ إلى بكيم أمْ سُلَيْمان قايلاً. «الخ 
تغلجي أذ أَدُونها آننَ حَجميت قد ملك. وَسَهْدْنَا ناو لَمْ 
تغرف بالآمر بَغد؟ "فالآن تعاقئ أشِيْ عَلَيِكِ يما بقِئك 
َيلقِدُ أثنك. سُلَيمان. "أنضِي وادخلي إِلَى الْمَيِكِ دَاوْدَ 
ركولي له ألم نين مسيبي آلْمَلِك لِجََ أن آنني 
سُلَيْعَانَ تَكُون آلْملِكَ بن تغدي وَهْوْ ملس على عَرْشِي؟ 
َِمَادًا ملك أَدُونها إذ؟ "وفيا أنت مُمَاِبِينَ آلْمَيِك أذخل 
وراك وأؤيِدُ كلامتك.. 


سفر ملوك الأول (11 --1) 
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كعسنكظ 1 


عهف. 2010 ها قا؟ةد1 
أاعثل 0هةه 1ه دوه 290 رمتعا معطللا 1 
مع8؟ ]م0 للتدمه عط ,مقعز وذ لمعسوعلة 
م5 تعلط ععناه وععيامه انام لإغطا مقطنا معيه تتصوي 
ناه 8 105 عأمما كنا أعة"' بسسنط 0غ لتهة فانم عو ولط 
ع5 ,تلط كه عق عكلها 380 وصنط غطا لدع )3 10 متهورتد 
لاقم ورصنا عط 100 عياه أقطا مد دصنط علنوع] عزز مف 
أنامطع تغط لعلاعقعة نوعط وعد “.توس ورعما 
8 بوقطقاطة قمنرده؟ لصة أعع لتالتانهعط ه 40 اعوو1 
عط]* .ومتا عط 0غ عغط غطوبسمءط 0مة ,عاتتمسممنتاطة 
طعا عطا كه عممء كلمها عطو بلنا)تأنروعط بزع 5و امع 
نامز مط لقط همقا عط اناط ,مسنط ده لمانوه ممه 
عط طلغته قدم اهاعم 


عمف1 ااعمسسلا عدمتواعودط طعزده0م 
الام با هه د11 قة؟ ععطامم عومطبه ,طوزندملم بجوي 
غط م50 **.عملط عط لله 1" ,لتهد لصة لعوسه؟ الععتمتط 
اقنام 0غ معت8 6413 طاتع رزلهع وعوومط ممه كان أعقطك امع 
معان ممم لهط معطا مناع)؟ .صنط أه لمعطة 
20 5ه علأقطع6 دامز ول 'إتالالا"" رومتلفة نط ممنط طعي 
عمط ققلنا قمة عتامكلصقط وع/ا وقان ووب 156 009٠‏ 

(.تممتممعطم ععائة أدعم 
مض طمتتصع2 ,ه دمة طهول طايه لممعلدمه طفزنه00م7 
كاعطا تقلط ععمع نرغطا لصة بأععكم غطا عمطغهلطم طاتد 
05 همد للوتقدع8 ,أقعهم عط مم2 عن8ة 011 تونق 
م نع 360 أعسخطة ,اعطممعم عط سمطنوك؟ ,وممتمطء1 
.طقزاهمقة عنوز أمم 014 ترميع لمععمة 21055و2 
-أ؟ همه علنأقه ,وعفطة لمم معقد معطا طوزتمملة؟ 
مظع عمغم لاعاعطم2 1ه عمه56 عطا غه معزقىه مدعا 
رقصمة 5'قصتط عط ,ومعطتوءط وثط لله تلعنالامز ع2 ,اعهمط 
رقلقاءذ1أه 1قتزه2 ععمم مط طقلنا1 1ه عتم ع©ا لله لمة 
05 أعطترمعم عط مقطلول؟ عنتبجوز غمم لتق عط أوذزةا 
#عطامعط ققط مه لرقيع أوأععده عل عه طوتفمعه 
بقطعطقطلة8 لفعاقة ممطنولة معطع!! .ومصمامع 
أقط) لنقعط أمم ناور عبوط"" ,معطتمم 5'ممصوولان8 
8سا عددمععطة حقط ,طاتههما؟ أن دمد عط بطوزتةه0ل4م 
قط بجوي28! از ومادممعا وامترو12 مم1 عبده اناو طاو 
عكذا هه عناملا 6م58 تنقه للولز بلاط نامز مواق عتم 164 
عضط؟! مس من ذا 50000 دم عندهر أن عآنا عط لصة 
0 ملل ,ورصنط عط لىه1 نركظل' ,معنط 0غ بمو مه لتحق[ 
دمططماهة5 راعمسك'* تأصولعة5 عناه؟ عتم مغ فوع]5 امم 
51 911 قط لمصة ,عنم ععاقة ومنط عط للقظد دمة غنوو 
عمرمءةط طورزتدملقة ققط معطا نوا «”مصمعط نودم 
عط 6غ وسنتطلها عمعطة للند عه يمر عانطلظ*! 'تومتطا 
غتقط نامز كقط مسصتكدم لهم صا عدومت أله 1 برومكا 
*.لنمة 
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هلوت الأول ١‏ بوه / :550 ْ 1 عوملة 1 


الشوتيية قهمة على جذتي. "ناكيت يشيع على ويفا 


نضح ملكا من تفدي وَكلِسن على عزضِيء “ولك ها خوّ 
يم هرانا وَمْسَمئات وَكَكَماً بِوَلرَ. ودع جِِيحَ أبكاو الْمَللا 
وأببافار الكاجن: .وثواك رَبيسن الخيس. ولكن. لم يذ 
سليمان غبنك. "إن عبيع آغينٍ. شعب إسرائيل: تاسئدبي 
آلنيك. جه تخوك في اليظار إغلابك من يخلف سيبي 
ابد تسل آنا وآئني سُلَيمَانٌ مُعسلة الملييين. "زيما 
هي كايلب آلْمَلِكَ جاه ثاتان اللبئ. "يل لِلْمَلِك. «قذ 
ماه تاقان اللي تمكل في حظرة آلْمَلِك وُسَجَدَ له, 
.ديك من نهدي وَيَخْلَئِي على عزشي؟ “الأله كذ مَضّى 
لوم وَدْبْحَ يونا وَمْسَمْئات وغنما يور وَدَعَا عبيم. أيناء 


لْمَلِك وَرؤسَاه الجيثي وَباكار الْكَلِن: وها هم يضلون: 


اكلين قاين أمامة َلؤفين» ليخي انملك أثوقاا "رلنا أنا 
"قل ستو هنا الآنز عن سهبي التي بن عفر أذ قلع 


داوديختار سلييان خلفا له 

“اماججايت آلْمَلِك: «أشتدم لي ينشَبْع . هْمَكَلتْ مام ألْمَنِك 
"تلفت الميك. م عو آلزب الذي اند تبي من كل 
جيت. "كما لفنفثُ قل يارب إله إشرقيل أن انكل 
مُلَيدان ينيك بنيي ويخلفي على عزشي, عكنا أثمل؛ هذا 
التوج.. "ققرت تتشم على وَجههًا إلى الأرض ساجنة 
نلك وقالث: .لني سيدي ألْميِك حَوْدُ إلى الأبياء 
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مسعنتلة 1 قطه مطمطفطع8 أن صماط ع1 
عنط صا وعلط لعهةه عطا عع ما عمغد وطعطعطافه مهدا 
عله كه عاتتصضية مظاك غطا فمباوتط يف عرعطا؟ ,نمه 
مجماعط اأمما مد دما للعومة وطمطغطتهة؟! .صتط همذ 
بلغلفة عماطا عط *"تتضدها جام غ3 ك1 أقط/17 .هملكا عظا 
ما عرو راو اأعسسناه3 بده رقدها نرأل“ بمضنط ما فته عطة”! 
عغدوز طهمة مأ نز لمومءة عباوز عمط 
عط فض عدم ععقة وصتط عط للقطى صمو عتزمئز عمده 501" 
مقط طقرزتدولق جومم غ8! '.مممعطا بيد ذه ته للد 
امم هل ,همظ عط مم1 بردم ,ندمل قهق رورضئط عتوومط 


ومعطصسم ممع معمكتعهد مقط مق”! )1 وطق وممط. 


عقط لمة ,وعفطة لصه ركفولق لعمعطة ‏ بعلوف 1ه 
سه تمعتدم عط عمط نونظ م رقدمة و"ومةا عطا الع لعاالامة 
امف عفط مظ عبط بتخصصمة عط لم عع مفصحرمه غتل 3086 
مقط عط ممما بركية”” تمقممة عبزمى ممهملة5 لمتكم 
نامز صنمء؟ صموم| ما بتومز دن ععه أفوعق1 اله "له وغترن عظ 
ماله جوطنا عذا لم1 عزم 6ن مممفطا غطا خم عله 1لانه فطيو 
كذ متكا عط لم1 نرمه هه صممه هه بعف مط !2 .ستط 


ومفدةل56 ممه برط لضة 1 رومع ظاه قلط جل زا +223 م1 كلها . 


الى مده عطة علت29 *”.ولممتصسق مم لعتدعاعط 1ل 
أمطترهدم عغط؟ سمطاداظ مقط ع طعات ومطوءمه 
ع محطنول؟” ,ومنا عط مام نزعط قممةة .لعبجية 
قضة فصتا عط عرمامة عمغم قط و5 ”عدعط كذ أقطوممم 


نمه مفطول5 7 _لمعسامج عطانم) مم عنظ طاته لووط 


أمطا لممفاععل ‏ بوملط معطا 1020 وص ,نامز عب" 
آل عط غمنك قمة يدر قله عنما 66 للقطة طعزتممقه 
لين داومل مصمع فغط عط برولين :231 تفصويطا نمز ذه 1 
بوععلم لغضعالة؟ ,علاكمء أن ونع شداظ غأسعمع 0م110 مهد 
عط رقصمة عمط عط لله :مغأتهها فمط عل .مرفعئلة مرق 
عمسو فظا عمطعوتطف ههه بإقضة عطا لأت كع سقستدمه 
صئط طاتت عدتتهمة مضه ومقوة ععه برمط) بدمه طون 
عد غربؤةة 'لطدرزندملف ومككا عونا ودما* ,ومتروفه سه 
تلةتممعظ قصط ,أفعامم عط عامفهة لهة رأتسةلاجعة عناملا 
لم قط «محدهله5 أمدحعة عناوير لصة بقلو أمطء1 1ه دمع 
قمط عمل عط 10 نرصد ومتطاعصامة قنطا 2715 بقاآبحطة امم 
للنامطة مطبد بوممعا ماص صعة ققط داعا #وط؟ عدول 


“قصتط عفاكة عمتمز فط لمم نزنه كه قوط مظا'ضه تع 


50 "وطمطعطام8 ص للم" رقتقة لانو يسنم صم 281 
عمط ممه قمع مممعوعمم فأعصط عط مكهذ غدمي عطة 
مطاقة رامعو مف" تطنهه عه غامه] نمطا ييدكا 1 سقط 
رصعت كه غنات عض ممع ازاعة: عقط ‏ مطنه عنزنا 1012 
عرميدة 1 عمطيه بوه غيره بجعت زلعمدة ليت 301 بماط نوع 
«مممات5 تلمكا كة 664 عط ,01170 ةا عط ز6 :3300 
ليس ده أن للفو عط ممه ,عد ععقة مما ءا القطة همد يدهز 
نوما لووط وطمطعطاد8 مم3 ".عممام بوص مذ عصوعط) 
عط ممماعط ومتاءعمطا بلممة لممدمع عط م عمق معط ات 
«لجمبهوه] عبانا لأجق7 عضعا لجه1 زنه وداش“ ممه روما 


بإ ب حختمم تقخجعر ودج 02 
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00 
قال ألمَلِكُ ذَاوْدُ اشتذع لي ضاذرق الْكَامِنَ وَنَكانَ 
"قال آلْمَلِكُ لَهْنْ «خْدُوا مَعكُمْ رجال حَشِيَةَ سَيْدِكُم 
وأركنوا سُلَيمَانَ آنبي عَلَى يلي الخاضة. وَانْطَلقُوا به إلَى 
جيحون. ""ولينتخة كتاك صَلدُوق لكان وَنَفانُ ألي 
ملكا على إشرّلبيل» وَآنقُمُوا بالثُوق خليفين: لبخي الْمَلِكُ 

سَلَيْمَانُ. "كم آصْعَدُوا وََاَُ حتّى ياي مجلس على عزد 
هو ألذي المتركة ليخاقني على عزش إشزشيل تهوذ.. 
'أثال بناهاهو بن هيانع لِلْمَلِكِ .؟بين! لِيكُنْ هَنًا ما 
عله آلب لَه يري آلْمَلِك! ""وَكَما كان آلوْبُ مَعّ سئي 
لْمَلِك بِيكُن ممح سليمان. ويمقل عَزْمَه أغظم من عرص 
شيدي ألْمْلِك دَاوْدَء. *"رقضى صائرق الْكَامِنٌ زَناقان 
لبي وَيَئقَافو بن هوياتاع وَصُبْاطُ حَرْسٍ الْمَلِك. وَركيُوا 
سُلَيمان على بَفلَه الْمَلِك دود وَنْطَلَئُوا بد إلى جيحُون. 
"فاخذ صَائوق لابن فَرْنَ آلدمْنٍ مِنَ لْحَيمة وَمسَح 
مَلَيمان. وَتتَحُوا بالُوق وهف جيم ألشّغي. «لِيخي آلْمَلِكُ 
سُلَيمان.. 'أوَصَيدَ جيم آلشّغب وراد سُلَيمان وَهُمْ يَعزكُونَ 
على الثاني خَافين فَرَّحا. حَتّى أزنجت الْأرض من أضولتيم. 
وسيم أنُونيا وَمَدْعْرُوهُ جبيما أضوّاث ألْهُتفٍ بَغدَ أن 
ما مَغتى هَذًا ألفجبج فِي الْمَدِيئ!» 'وَفِيمَا هُوَ يَتسَاءل 
مماة بوناثان بن أيبائار ألكامِنء كمال أدُونها «تغال, هَآنت 
تبجل كريمٌ تحمل بَشَائِرَ خير.. “تأجماب يُرناقانٌ أثونئاء 
هلا إن سَيْدَنَا آلْمَلِكَ دَاوْدَ فد نَصت سُلَيِمَانَ مَلِكا, “أوَيَعت 
مع صَائُوقَ الْكَامِنَ وَنَائانَ آللب وتتتهامو بن مجوياتاع 
وسيئاط حَرْسِهء فلزكيوة على بَغلَةٍ آلْمَلِك “وْمَسَحَة صادُوق 
لْكَامِنْ وَبَائان أللِيٌ مَلِكا في جِمحُون. َم صَمِنُوا مِن 
مدَرُ آلضؤت آلْذِي سَمِعْكمُوة. "وقد جَلْسن عُلَيْمَانُ على 
سِي' المتلك.. "وتوفد رجال الْملِك حَوْدَ لتهيئه 
حك وَعَرْشَةُ أنغظم مِنْ عَزشِك.. َسَجَدَ ألْمَلِكُ عَلَى سَريره 


6ه / 551 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


1[ تهننفة 1 


صلخا عه لعتعاوسة هآ ممصمله5 
بتععلهم عط علمهله2 هذ للق" ,لتمة اعوط عمنزةة 
]0 مهمه طمتقمء8 لمج إعطرزمعم معطا ممطنولحع 
عط< روصتا عطا عممقعط عمق نرعطا معطا *.ولوتمطول 
ناولا طااه قاضو عه ع'لرم! عناه/ز غعلة1"* تضرغطا) مغ لتهقة 
عكلقا ممع عأنامه ذاه نزحم دده 2م50 لزته ممصده(لم5 اعد له 
أمعلمم علا عامل ه2 معط مجع .ممطأت ها مبعمل تعلط 
09/6 ودتعا نط أمتمسع اأعطتوممم ع ممطنوتح لمة 
11 قدممةط' ,انامطة لتنة أعصتطنما عط دما8 .أعههول 
,تصقط طاتا من مع ماععة نمز وع1*ة 'لمومسوامة ومن1 
15 صونع 220 عنمعطأ لزنه 05 أنه لضة عدرمء 15 ع عط لصة 
اعهمذا ععماه ععلبم صنط معتمامومة عنقط 1 .عمهاتر نودو 
لمع نافمة 082 أمطع1 1ه دمو اوتقوع8ة ”.طقمسل لمق 
لإ كأه نون عط ,101830 عط نزها؟ أمعسيفة“؛ رمتعا عظا 
كوت 10838 عط عم .غ1 معفامعل مو رومئط عل م1 
مره طغاج عط عط نزوتت مد متا عطا لمم! لزنه طاو 
أه عمقمعطا غطا ضقطا ع«عتقعرع وعبع عومعط) قنط عظطهتم 20 
ممم عط عاملوه2 موث ”التنوظ ومن1 لم1 نز 
عظا بدمةتمطةل كه صمة طقتهقدع8 أمطومءم عط ممطاوكة 
الام 300 كومل غمعم وواتطاعاء2 عطا كمه فعالطععع]1 
سونط لعارمعيع لمق عأناتر 1081105 وتتنكآ ده ممجوو[ام5 
لثه أه عمط عط عأمه) أمعمم عط عامل2”” .ممطتق ما 
صعط1 :قمنرؤام5 لعتساممق لصة أدعا لععدة عطا نمم 
عاممعم عط للة لهة أعصسنها عط لمعقميمة وعطا 
اله لصم "أممسدامة ودتكا عونا عدمة“ بلعاامطة 
0 كعاناة؟ عمتاقام رسنط ععلقة من أمعم عتومعم عطا 
عط طعتب عأممطة لسنامعع عط )قط مه ,لزأ هعمج وستعزمعم 
ععه مطبد كأفعنع عط لله قمة طمرزتدولم!” ,لسنامو 
.أقفت؟ عتعطا مسنطفخصة؟ ممعم نوعط كه غذ لمقعط سنط طائب 
,6 1كة 1035 ,اأءمتصنصا عط [ه قدناكة عطا مستتمغط م0 
“تبراك عط من عوتمم عط [أه 0ه عدتصفعه عط وثأقطا قت 
أه هود ممطتقهم1 ,وستطوممة قود عط ذه صعيط 42 
51 طقرزتقصهلم .لعاتعية أمعلمم عط عمطنوتلطظطم 
عط أكتادم ندمئر عكآنا نهم إطاعمم ىه ,قز عصروج* 
مقطاقد10 “الله عد جوية 2 وبرعم ممع ووتوماءم 
علقم ذقط 4ترو عمتع1 لعم1 عدن" لعرعبوققة 
صنلط طلل» امعد فمط عمنط 56 .عمتا ممسصمامع 
طللندمع8 أعطمم:م غط؟ مقطنوكظ! وعدم عطة عاهمم2 
رقع اتط)عاء2 عط لهة تعانطاءعمع؟1 عط ,ملوتمطء3 زه حدمو 
مصة”* بعتعص وأهمتعا عط مه تمنط اتا وحقط نوعط قمع 
ملاقط اأعطمم2م غطا مقطاول! لسه أمعلهم عط علملم2 
عله لزقطة عرعط؟ مرمع*1 .سمطلت غة ومنطا سنط تكتصتممة 
أل طلته ولصنمه بك عط 880 رعممععه رونا عمدمع 
ممص ه501 ,ععدمعرن534” جقغط نامز عقلمه عط "هط 
عط ,مواق ”* .عدمعطا تقلامء عطا مه أوعة ذتط مععلقا ذقط 
عناه عأمأد مهد ما عصرم عبط علمعلكاه لموزنء 
ع1021 00© كلامز بلق34* ,وإمالاقد ,لتق وملكا 
قلط كقة كعنامئ( مقطا قنامتتة؟ 2201 عنسقم 5تدمتوروام5 
هذ لعجدمط جما عط لمم 'أكساهز مهطًا معامعع عورمعطا 
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*اقهلاً. «تبلزك ألرْب. لَه إسزبيل ابي ألعم علَيْ يفن 
ش لني على عزضي وأبًا ملؤت على بر الحتهه. ش 


لحو أدونيا إل ليج . 
7 نت الؤفكة عبج مذغوي أدذتهاء تقائرا وَتقرْقُوا كل 


في .شبيله.. ”وملا الخزف أثوتها :ين سلينان, كالطلق 
مشرعاً وَتَمشك بترن المذيم. ”تيل يِسُلْيْمَانَ «ها عُو 
أثريها قد لاه الخؤفئ منك, وَقَدْ لجا إلى النذيم يكتشك 
دنه كول إيخيفن لي اتوم شلؤمان أله لا بطل" عبتة 
بالشيفي.. “قال مليمان «إن ألبت سدق وَلائء فين شغرة 
وَاجِنَة من رَأسِه لنقنقط إلى الأزض. ولكن إن أشمر 
الجيفة شر فقة خثما تخوث.. ”كأرسل الملل شتعتلا 

من خضل ا د 


بر ا 0 0 0000 
. وَعِنَمَا أَحَسنُ تَاوْدُ ِدنُوْ أجلِهء أوصى سُلَيْمَان أثنه 


كايلاً. 'أنا مَاضٍ إِلَى. مَصِير كل أغل الأزض. 
كج يكن زجلاً. كنظ فين قيلت بد في عي 
في شَربغة مُوسى. إيْحَلِفَكَ ألنْجَحٌ فِي كل ما ظمل 
وَحَيكمَا تكومجة. أفحَئق' آلزبٌ وُُودة ألْني وعدي يها قايلاً. 
نا حَفِظ تلو طَرِبقهمْ وَسَلُوا أمابي بإللاص من كل 
شم قبي ةن يط للك وجمل” عن ن أغيلاء عرش 
إشزائيل. “1 م ما جمتة عَلَْ يُواب أبن صروة ع 
لو لل ل وَعَمَسَا بن يكرء 
تمقك تما لي وقت الكل وكانة في حِضَم حَزيء لط 

بيك آلثم جِرَام حََوَيِْ وعدن رجليوه 'قاقض يما كئليم 
غَلَيك كْمئك ولا تدغ زأسة الأشيّب: يموت مَعُوتُ في سلام. 
'وآشلع مَغُونا يتني بززلاي الْجلعارِي. مَكُرنوا بهن الاكلين 
ألذايبين عَلّى مَقِنَنِكء لمم رَكَهُوا إِلَى جلي عِنْدْ عبني 
من رجه أنشالوم أعجيك. *وفتاك أنضا نعي بن جنا 
ابيب من بد نونج د حي عن قد اللفاس ندم 
لت إلى غتلهه كك حر ليقائي عند تبر الأ 


را عوساظ 1 


عطا م عط عوتوط' ,لتفة صق مه8 وأ مه وتطموهم 
نن لعبذوالة عمط مط براعهعوة 4ه 004 عط ,10110 
** *بيو0م! عدهعطظا لزن خنه 01د5عوغلاة ه عمد ما عو 


مغلم عطا ون عمم11 طعؤلده0 قم 

قدع مسملة صل مومه كاتمتاع 5'طوزنههق4 لله ,كنت +24 
بعمسماه5 كه عم هذ بطوزتمملخ ينه .لمدعموتل 
عهالة عذا ذه قتصمط عذا كه فأمط عاممء ممه اعد 
اه منقكلة 15 طؤزتهه0 فق" ,لاما مودهماةة و1 1؟ 
مط أو كوعمط عط ما يمتومتك هذ ممه مممدماه5 عمتكر 
غد م جؤعوة ممصملهة وونكز اعلا“ ردردد 116 جقالة 
طناك طتوعك م أموحعة وتط كناصر اقم للأضد عط أمطا وهل10 
وصومطة عط ع" رلمتاوعم ممصمامة " للوووي فط 
معط منط 02 عتقط م أمه رمقهم “زطاعرمه م ع6 م كاممسقط 
عط يخصئط صا لصبسه؟ 15 [أبت كز عوط بم مسمعع عط ما للق لابه 
قط قطة ,دمض أصعو نومم0ل50 وضتكة عمط ”.فلل الاو 
طذزتدهمف لم4 حعهالة عط صرم؟ معوق. صسئط اطلمسوعط 
ممه بدمصمامة عمن1ة و وحمل لمسوط اهمه عدي 
“.عتقط عناة:2 ها 0" بلثفد سمتذه501 


مهام ما عويع ج12 
بعت م مجو ج10 ممعم عمل قدهنا عط دعط ةا 2 
ووو 1“ وف وتط مممده1[م8 ه10 عوتقطة ذ مفو عط 
50" .انهو مط 'رطاممع عط آلغ أة بق غ مع 10 عامطه 
اقطبه مبمعوطه. له عمجم ج اأعدعناهز بومطة بوردمعاة عط 
,لإويةا قلط هذ عللة للا نفع تنبروعع 060 عنام 101812 عطا 
ممه وجها منط ,دل مقصددمه مصة ومععمغل ولط رعمذا لهة 
0 ,قعوو]ا أه سمآ عطا ضذ مما قة رقاوء ص ععتباوةر 
مع عام مم مل دمئز لله جد ععوومعم وجتط مامز أقطا 
عوتدمعم قنط ترعمعا بزهد 101110 مط أهطا مضه رمع ماماو 
يعالانا توعطة ورم تالماع مهل معم قل عداو 9 16" زعم 5 
عامط لله طنزيو ممم عممقغط بوالباقطانة) عللده نوعط كذ سه 
68 عمط ق عجهط 10 لنق1 ممعم التي نامز رلسمة قمع جممعط 
اموا كامونه:غة 1م32 بجول” “اممو 6ه عوميط فط 
0) قثل عط عمط وعم 10 لتل طقتدصم2 غم وم طهم1 امطاب 
صم عمعصطق روعتصقة والعديو[ ثم دعل سمومصوة ويا عط 
معطا للا 816 ,عطع1 ام مه معمههم ضيه 2ع1< 4م 
بعلتاعط دز كاذ عد عمستاعمهعم مز لفواط عتغط] ومنة معظة 
عط 4صنامعه +أء6 عل لمضتماة وفماط عهطا لاه قم 
صنط طنتم لمم" .ع6 علط مه كلمفسمة عا همه أعتق ع 
بجفعع ونط غعل فم فل غباط دده 0قانة عنته نر 15 وسنة مهمه 
وقطة غ78 ,عمهمم جذأ مومع قط م دجمل مع عط 
غ12 ممه لمعلته قله تدللتصم8 01 عدمد عط ما وفعموستط 
قط بعلطها عددمز عق غقء مطابد مومظ وردمصية ع6 تمعطا 
#عطامع0 عنام م6 80 1 معطو عم زط لمميو 
دامر طاتم مقط يمر بوعطسعضمء ممم بوملموطم 
بوصتعستطم8 ممم عالمسوزمغ8. فدلا ,موعت أمندمة أقتصتطة 
أصعبه 1 بهل عغطا عم دنه كعوعنت ععنالط صبومق تلعللى مطبه 
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مشتغهرا. ُحَلَفْتْ له يارب أنبِي لن أبيئه بالشيف. "آنا 
لت قلا تؤزة من كنبه. وأنتَ جل حَكمم, هَاَنْظَرْ مَا تَعَاقِبِهُ 
يد أخيز َيه إلى الْقْرْ مُلَطَحَة ياكدم.. "كم مات نَاوّدُ 
وَدْقِنَ فِي أورَشَلِيمَ. "وكاقث كته كم ناد أَرتمِين سَتة. 
مَلَكَ سَنْعّ سِنِينَ فِي حَبْرُونَ وكلادا وكقابين سَئْةٌ فِي أُورٌشَلِيمَ. 
"وَاضيَمَ سُلَيْمَانُ مَلِعا عَلَى إشْرّثيل خَلَفاً لِوَالِدِ فَاوْدَء 
وتكئقت نعم ملكو 


مقتل أدونيا 
'أوَججاءَ أدُويهًا مه حَِيِتَ إلى 000 يشْبَم أمْ سُنْيِمَانَ كَسَالئه؛: 


«أَجِنْت مُسَائِماقء ا «مُسَاظِماء, “وأضاف, موَلْدَيّ مَا 
أَطَلْبَهُ ملك.. قلْتْ: 5-5-5 قال “ءانث تغلبينَ أن 
آلْمُلكَ كان مِن حَفَّيء وَأنْ عِبِيمَ الإِسْرَقِلِئينَ قد الْتَنُوا 
حَوْلِي لأاكون مَلكا عَلَنْهِم. وَلَكُنْ تََوْلْتِ الأ وَضار 
آلْمُلْكَ لآخِي يمُفْعضى أفر آلرْب. "ولي آلآن عطلبٌ وَآجِدَه 
هلا تيبي أمَلِي فيه "اطلبي و الا 

هْهَوَ لا يرد نك شؤلاً. . “اتأجابَئهُ 


كلرء رماء 
ودخّلت 


مُروْجمنِي من أَبِيشَجَ آلشُوتمية نه 
بَكْشَيَمْ: «أنَا أخَاطِك الْمَنِكَ فِي الأمر يَيَجَهٌ عنك.. 
بَِشَبَمْ إِلَى سُلَيْمَانَ لِكَمَ َيِه مَطَت أحُويئاء مْهَبْ آلْمَلِكُ 
لإسْعْبَالِهَا وَسَجَدَ لها كم لسن عَلَى العزش. وعد لَهَا 
مَفعداً ملكي آخرّ فَعِلَسَتْ عن تمينهء ''رَكَالَت «جِنْتُ أطلّب 


نك أمراً وَاجداً بسيطا. فلا تَرْدْنِي خَاِِبَة . قأجايهاء «أشألِي 
تأئي, لاني لن أحيْت لك رجاك.. "كثَالت: روج أدُويها 
1 مِن أبيشّج أَلشُْوبَمِيّةَ. "مأجهها الْمَلِكُ ملِمَانًا ليث 
شح الطرئينة قط ركه اغلِي له انملك أنساء هو 
00 فيضيم آلْمُلْكُ لَه ولأبياقار آلْكَامِنٍ وبوات آين 
صَرْوية. 
"وَحَلَفَ سُلَيْمَانُ آلْمَلِكُ بكرب قَائِلاً: «ِلِيْعَاقَِنِي لزب أَشَدّ 
عِقَابِ ويزذ إن لم تذقع آدوييا حَيَقة لمن لِهَنا الْمَطلَسِ. 
"حي هُوَ آلب الذي كتبي وَأجِلَسَني عَلَى عرش دَاوُدْ أبي 
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34 2026 أع226 0) ميؤمل عصدى عط وعطالا مستمسعطة84 20 
تلثه 1 :10112 عط نزط صطنط 0غ عرموبة 1[ .مملده3 عط 
0 ,امه غنلظ" '.لمميدو عط نزط أتفعل 16 باهز انام 01م 
01 مقتم 23 32 ناملا .غأمعممهمة صسنط ععلتقممه امم 
عمه8 متصنط مخ هل م تمط؟ برمصطا للم نامز بمرملئتم 
وعية؟ 9 **.لمماط مأ عجوج عط مغ مول لقعط نزومع ولط 
عغطا وذ لعصسباط عو أعصة سمعطلق؟ ونط طعتك لعاوعع 1]03210 
ععبه معقعز وليه لعمواع مقط 816 لاوط عه ونكت 
مذ عمط -لاعلط قهة ممعطعك؟ صذ ووعز وعبعفماعمم15 
ونط 2ه عصمعطة عط مه غهة عمموؤلن5 م28 .دأ وتحيول 
.مه اوتاطماي زلتصعة كوبت عله وتط لصة ,لمتجودا ععتلة؟ 


طمؤئد ملم 4ه سمتادعم :1 ع1 

م غمعب ب,طانهود؟ زه مد عط بطمزندملم. بوولذة! 
تلععاقة وطعطعط88 ,ععطمه ز*دممصووامة ,واعطقطتمظ 
ممع ققة 116 7[ التاإعمهعم عصنم نوز 100“ يتعلط 
مقط 1" ,لعل0ة عط معط '".لاالنقعمهعم روملا 
عطة ,11 /إ52 233 لملا" "”.ناملز 0) لإهو ما وتاتطاعدومة 
مملعصتطا عط" ,لنقد عط '"رسمصطا مر وق ١»‏ عناوم 
غ8 .قصلط عتعغط قه عد م لععامه1 أعهءعآ الث .عضند قم 
نادم 0) عمنع ققط دمملعمط عل لصة بلعوصعطء كومنط 
.101010 عط ددم خط 0غ عصرم وقط غزعم؟ بميعطامعط 
0 80 ,ناملا أه علهم: ما أقعناوهءر عمه عبوط 1 بجولد! 
عط م75 .لنقة عط *',]1 علقم لإقدم بروكلا* "عدج عمبائعر 
خمم [آتس عطعدوددهو[ه5 ومصتا عامة عووء[ط'' رلعتاسمتاوم 
كه عالتمصسوصتاط5 غطا وقطذتطة عتم ملاع مخسيد0لل عقدااعر 
لله 1* مله نامع وطعطعطعة8 *",العيو بويت :5 "مزه ورور 
وطعطوطه8 معط "دامر عمك وملا عط ما علوعمو 
:ه] تصلط م16 علوعمة م موحومات5 ممصت م1 امعد 
تلمبصمط ,ععط اعمج مغ صن مهم)ة وصتط عطا رطوزتدم0ةىم 
8 لقط 81 .عصوعطظ ك©نط تره وبدمل غهع لصة عغط ها مول 
أهد عطد سه ,تعطامطم ق'ومنا غط عه غطعتمءط عممعطا 
أمعنومع القدء عمهن عجوط 701 سقط أطوم كنط )ه مبومل 
.116 عقتااعء امم م1“ .لنهة عو “,01لا 06 وكلهمم 10 
غ20 للت 1 وعطامن إصد از عطلو84"" ,تلعنادوءء عمنا عط1" 
غطا ويمطولطة اعة* ,لتوة علد 2!50 الام عسمبااعر 
#ناولزا 0) غ188 دق هذ معلانع عط ع)لتستمقسستطة 
كط لمع وومةه ممصهاه5 ومن *.طةزندمقم معط معط 
غط) وقطواطة أزعناوع: نهو مل روطلا" بتعطاممر 
أاء؟ 35 اأطوندم بدملا #طوزنمهلم4ة. «ه1 عاتسستقسطة 
لزتر كذ عط ,الج ععلمستصلط ج10 ورملوستط غطا أمعدوعء 
غط عقطنونظم +45 قسة قلط عه1 ,وععر_-عقط سوط ععلأت 
“اطمنتمع2 أه مذ طون لهة افعترم 

جوش" :1.018 عط برط ععوبوه مممروامة وضنكا معط 2 
كا ,لإأعرعبعة مو موعت أذ عط ربعم طكاه تمعن هون 
قنطا #02 عآنا قلط طاتم رهم )مم وعمكل طوزتدو0هم 
1810مآ! عذ 5ق لاإاعدةو قق ,امم 32-6 أأقعنا نع 
عط مه «اممنوعة عم تلوطقتالطهاتك كقط مط« عط ووز[ 
ه لعتلسياه؟ قفقط لسعة 128550 ععطلة؟ تزمم 01 عممعطا 


عشرون: قصّة عبد الله ونبيّه سليمان222 


ملوك الأول + 


ياعطفي “كلكا كنا ا مو - عل 


دأ 
ا اسن «انطلن إلى حُتُريكَ في 
عتلكوت وانكث فتك يا آلمَؤت, 
ولكنني .لن انلك لأنلك حلت تثوت سيبي آلب امام 
تود آبي' وَلِائْك قاسيت من كُلّ ما قلتي يله أنضاء. 
"وطَيردَ سُلَنْمَانُ أببكاز مخ وَظِينة الكَهئوس, هم كلم 
الي حكع يه على نشل عابي في جيلرة. “اقلق 
الح بيات البى كان كذ كتنر مع أثها يلين هع 
الشانوع كرت إلى .خيمة آلرْبث وكشت بقرون المذيم. 
يي لي ان 
تيم إلى مجوار الملتح. فلو سيا بلاقو ذن 
ل :كتغل تفشو إلى خينة لز 
.- لثوات.. املك نامرك بالشروجء قلهاب: «لا.. لن 
مرج بل أنوت هناد لالخ جاياشر الْمَلِك 0 
"ل ذا الت اهل بقن ل وآفثلة وائقئة وأِل 
علي قا غن تيت آبي دنب الثناء الذكية البي ستعها 
بك "قتهلة الث وخدة وثذ ف امه أخقلة بالشيفر 
علق تيقنء ثم افش بة. من غز جم كة لبي. وثقا 
أن نر تخسن ححيْش .إسرّاببل: وَعَمَاسَا بن بكر رئيس 5 
يش ينو وي 
إلى الآنب وتلا سَلام لزب قود وتشلة وبيقه وَعَرْقَة 
فى عتى الثئي.. *لالكلن مغر : تن وتاذاع. وققل: 
- 1 موا تيد في الشخرد. "وم العلل 


"لم استذغى َلْمَِك نمي بن جر وقال لة: ,أبن لك نهنا 
ف أررْفليم راقم كنات وثاله أن فقايز المديئة. ""وافلج 
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>5 المطد طمرزتدمة 4م-لمعتصرمعم عط مه مدع ع5 رامول 


مقع مفصمامة عمنز موكة ”إووهن طاوفل :16 اتام 


تمدنو عط قسة بفلمتفتاءل أ جمة طهتهمع8 ها ومعلره 
لمن قط لسع طوزنوممم. ووم 


تمللتك1 امول له لعممتصدا1 تمطتمائطة 
م علغهط و0" رقنفة ومئط غلا كمموم عط) حص ط علطم 2070 
1 غباط بعنك مغ عوممعة دولا بطامطاهغصف مذ دضاةة متهر 
ليمع دهاز عو معط زمه ظغق 3 مغ جام لز باخ عمس تلان 
عتقطنه؟ وده عزوكعط 1-0137 دواف 1م53 عطا مه عانة غطا 
مو ''بموتظع معط ومعطلوة برس لله مععمطة كمه متخوطر 
مو طامفاوع قطة نومع عمطامتط هر مغ ومصع! ورقجمه1ه50 
مط 1082 عط لمعم عل ومنالق لين بطه08.بآ مط عه 
معطا للع غه عمط عط تنامظة طملتتاة عه معتاموة 
طن لمعاتصقدمع لقط مظب رطؤه1: مقطعوة؟ وجعم عط 
عط 50 60 عط بتدملددتاف طاتك امه طعبمطا طقزتهملت 
كه ومذمط مط 2ه لاوط عامقا لقصة 101233 عط عه غمعا 
أمظ و15 مط قاما جو ومصطمامة و71 :عمالة عط 
عط ملتوغط مده قم 10832 عط أه امع عطة 26010 
عه ووه طمتفمع8 ممعققه ومهماه5 مغط؟ .مفثلة 
لدنمدع8 م25 “لموول حصنظ عطقاء رمن" بملقامطعل 
رطم ما لتفة ممه 1680 عط كه تذعا غطا لععام 
بلع قمة ‏ قط غتدظ '' *تبيده فتترم" ,رهد صتط عط" 
رمف عط م لماءمجعء طوتهمع8 "عمط عن الم 1 ,ول( 


عملا فط مم3 ”غم لونم فطه طهول أمظ 15 قت1"" 


طنط ملم1ة .وومةه عط كم 120" رطدتموع8. لملسمصتصدمه 
ذه قصة فض عوغك 50 لسة يسنط بضوط قمة: ونومل 
لمها] غوعممعصد عظ كه االنع عط كه غوتمط وععطلة] 
عط ع0 نط رفون الفو 03 مرطلك رقمطه طون[ )قط 


عه مولا سقطط عدن مطل عمررقععط لغطة مط 616050 


ماللا قمة معدم هج لمماعمعة عط لووط ععطاة؟ برد 
أت دمة عمطط فخستصعط عن طفمظ عله :نوه عط طلا ضصعطا 
ممه فعفصيةق نمه رؤصمة واأعفس] ]م عل هعضوم ررعل3 
تعااعط ممع زسمع و' مهد[ 6ن 265 ممتصصومه ,ععظاء ل [ه 
كه عاندع قط ويخ" .مط صفط غطوءجن غءمته مه غم 
قط لهه طهمك أن فمعط عطنمه عو لمماظ علمظ 
فخط لصة متخو ون عوه لم102 ملمول هع عه30 


:مقطا اإقتط رمموعطا قلط قسة عقتامظ قلط ,مكمه ومم و06 


همه طوتممعظ ن5ةة ".عورم معوعم 10183015 مط عط 
فمة ه30 وومك عأعصاة هسه خزنا أطع7 هفلم 16 إن 
نهز قسها وجره خنط مه مععوط وبا عط قهة مسلط فعللتا 
مفقتمطة ل غه صقه طمتممع8 نام مما ع3 جمعومل مط 
لوممامء امه ومتااع مم 3068 م1 لوصمة عط عم 

معفم معطا عاملدة طاته عمطاواطم 


امعسطمتجوط واأع سالك 
بفطقط 10 للقة خسة أغصغطة ع0؟ غمعد وصغط معطا مم32 
بفععطا علطا ممه م تمسر 6ل دز مفو مظ هل( عفرررو ير لمازن 8 
دوعا بمر ومل عط]”” ,عفله ممع ط بعزمة مع مه مك قباط 


م 


»©» 


»© 


[قنبم | وححج ج0 
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ملوك الأول 7:5 


دَمْكَ على رَآيِكء. *'كلجاب مِنْمِي الْمْلِكَ: «حَسنا. فَإنّ 
في أورْشَلِيمَ أثاما كثرة. “"'وَفِي حِتَامٍ كلاث سَئْوَاتٍ هرب 
لِشِنْعِي عُوَدَا عَبْنَاكَ فِي جَثْ. 'أكَْامَ وَأشرَجَ بره وَآزتحلَ 
إلى جحت إلى أخِيشن لِيَبْحَتَ عن عَبْنَيد. وَلَمَا وَجَدَعمَا علد 
يا بن جحتْ. 'أفبل سُلَيْمَانَ أن شِئْهِي كذ تئر أورسَلِيم 
إلى حت كم عاد إِلَنْهاه "الاشكذعاة وَقَالَ لَه .أما 
أستخلفئك بكرب وَأَشْهَنت عَليك أنك تيزم تُقَادرٌ آلميئة 


تَمُوتُ. َأَجَبْقير ل ححْسَناً, وَسَمْعاً 


وَطاعَة. 'أقْلِمَانًا تفضت تَمِينَ آلربْ وَبَكَنْتَ ما أَوْصَيتُكَ 
بو؟. “ألم قال الْمَلِكُ له أنتَ تُذرك فِي قَرَرة تفسك كله 
لشو ادي أزتكيئة فِي حَت' أبي, لماك آلب يما جلث 
تناك. “آنا آلْمَلك يلم عليه ألرْبُ يتركليه. وَليَكُنْ 
عَرْشُ دود رايخ أُمَامْ آلرْبْ إِلَى الآبب.. 'أوَامَرَ الْمَلِكُ 


لْمْلِكُ لِسَلَيمَانَ. 


مصاهرة سلييان لفرعون 
5 توج سُلْيمَانُ آبنة فزعو مَلِكِ مِضرّ وَأحْضَرَهَا 
ِلَى مُدِيئة نَاوْدَ رَهْكمَا يَيِمٌ إكْمَالٌ يئام قَضره وَمَنْتِ 
آلرْبْ والشور النجيط يِأرُشَلِيم. "ركان الشعب تيذٍ 
تون دَبَائِمَ على المزتعات. لأن بيت ألرْبْ لَمْ يكن 


تجلي الرب لسلييان 

أوآحبٌ سُلَيْمَانٌ آلرْبٌ وَسَارَ فِي فُرَائِضٍ دَاوْدَ أيبه. إلا أنه 
وَاظب عَلَى تلديم ذَبَائِمَ وَقَادٍ يَخُورٍ عَلَى الْمُزْتظمات. 
أوتضى سُلَيمَانُ إلى جنفون. الْمزتقفة الغطمى. وَأضعدَ 
هنك الف مخرقة على ديك الْمَذيم. *زفي جنقون فزادى 
آلرْبُ لَه ليلا فِي حُلْم, وقال لَه مطل مانا أغيليك؟, 
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ناولا عتناة 6 تق نامز ,لإعللة دمعلتكا1 غطا كوويت لمهمة 
".لقعط دده عناوئز ده ع0 [لذت لمماط عتده2 بعتل التو 
5 لإهة نامز أوط/لا”* روملا عط لممموممة عوط 
ققط متا عط له! نإدع هه 861100 أصموعة عناه؟ ,مممعم 
هته م ره؟ بمعتدسدع1 ذأ لعزهاد أعسنتطة فمرمق ".لنهو 
وعحقلة 5 'تع تسمتط5 كه هبه ,وعاها[ ممدعغتر عمعط) غند98” ,مضق 
رطلة© أه وصنط ,طمعهوة8 1ه ممه طوتطعم 0) 1ه مم 
”طغهت مزععع وععواء عنسلا“ ,010 قو أفستطد ممة 
5 أمعم لصة لإعكلههكق قنط 60لل0قة عط ,نط غ408 
أمتصنطة 50 .1ه قنط 6ه طعرمعة صا طغو0 غه امتطعق 
لطامت جره عاعقط معنحواة غطا أطعنامعط ده زوه امع 
م8 هط تعصنط5 أمطا 1014 قود ومصروله5 معزن!4 
عط*” بلعمساءء مقط ممه طنةت م1 بمعلمفتدع31 سم 
1 1 1010'' بتصلط 0غ 5310 كته أعمنطك عتم ستصناة صلا 
,ناولا نمق 220 101510 عذا نز جقع8ة نامز علقتد 
56 قلق ناملا رعفاء عععطزهة مع 10 عننهع1 ناملا لإهل غطا 
2 160 5810 لاهلا عمتتا أقطة عم لعل الاج نتملئز عمياد 
نل صعط برط/ي0ا43 *.برعماه لله 1 , مومع هذ نزهة نامل هطق" 
عط بإعطه ممع 10125 عطا م طنوه عناهئز وععط 501 نهر 
م فنهة مذلة عمنا ع5 ”ثنامنز عتقع 1آ لتتمسصدمه 
عدم عط أله أمقغط. عناملا تز تمصا ناملا" رأعصستطة 
الت 10282 عكل بجمل؟ لجو تعطعةة بريه مغ لتل نامز 
نكا نه 100800128 اناما 101 ناملا لإقرة3 
لتم مدمعط 1289505 قسة بلمموعاط ع5 الت وسممدمامع 
معط ”.ععلاعمه؟ طهامنآ عطا مقع متباععة متقصدعر 
ب08هذمطع[ 1ه صمة طدتهمع1 0 ععتره عط عكفع ومتطا عط 
16 لص مبومل أعسنط5 علعداء51 لتنة ؤلاه أصعجر عط مد 
صذ لقطوتلطهاقع لإلدمىةا /ومه كو< تسملممتط عط1' .سنط 

.فعقط 5 دمتمه5010 


اموعمطط ااا ععمدتتلق لأممممامدة 
طموعقطط طايه ععمقفطلة مه ع2580 تمصومامة 3 
21 .معأطع اقل قنط 1560 قد لمة أموع 2 ١ه‏ برماط 
لعطئنصة؟ عط لتاهسنا 88950 آأه 0 عط 10 عغط أطعنامعط 
,1012 عط أه عامددعا عذا لصة عمدتقم ذتط ومتقلنيسط 
رعأممعم عط .سعامقتدع3 لمنومة لاذه عط قصة 
ركقعهاع طورئط عطا عه ورماءقتعدد الناة عمد بعوعحمط 
عط ه10 النناط جععط إعلز أمط لفط عامتوع ع ممبروعمط 
.10110 عط 'أه عتمولح 


أسمقةعان؟ 105 ملعم ومسمامو 
01 1082 عم عم عبزه! ونط لعسمطة ممتودمامعة 
تعطلة) قلط كه وعاناغهادة عط 10 عستلومعمة عمطللويه 
لعصعناط لس جعه1/ مهد لعمع011 عط عوطا أمعممة مجو 
0غ عوعج عمنط عط* .وعممام طوتط غطا مه عفوعمها 
54 عط قوب أهط؛ 202 ركعه1لصعهة ععآزه 140 طتمعطزن 
ه لعععلاه دمههمام5 قمة بعممام طيرنط أاسختمحصا 
أله .عقالة أقطا جه مودتعلله غصسط متسمدتتمط) 
لمعتال «امتدمالم5 0غ لمتمعومة 10110 عثنا ومعطزن 
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ملوك الأول ” 
'قلبجاب: قد صنفث إِلّى غنية ذلؤد أبي تغتة وايعة لاله 
آلرة العظيمة. وَرَزْقتَهُ آندا يخلئُه على غزشه في عَنَا 


التؤم. "وآ أيها الب إَهِي, لمن مَعَلْتَ عنتك مَلك) خلفا. 


ِنوُد أبيء ونا ما يْرِجْتُ كت .ضهيرا خَنء مُْمَرْسٍ بشُؤُودٍ 


الشكم “وعيئك يتولّى حم قعبك ألْنِي الحتكة وَفُو 


شع أعظم من أن يعد أز يخصى لتكزبد. أكهب عبتك قلي) 
تشتليع أن يحكم هفيك العظيم خلا. "مز آلرْبُ بطلب 
يمان هنا "وقال له: «لأنك قد طَلَبت هذا الأمر وَلَمْ 
تاقبك قليا كيم خثرا. فلا ادك أَحدّ من قبل ولا من 
بَعدُ. "وقد الغدث عَلَيك أيضا يما لح تشاله ين غِنى 
وتجدء حلى لا تكو لك نط بن الوك بي أثامل. "إن 


توم أثرك أذ ذيك كان خُلما. قفد إلى أَررملِيمَ تؤقف 


أنام تجوت عهد أرب وَكَرْبَ تمرقات وَدْبَايِمَ سلام, وَأقَامَ 


"بهذ كك حَضَرَسٍ أمْرتان. عليرتان إِلَى الْملك لتقضي 
مئان في تنتو واجار رفت بلطل “تثزقت هي يطل 
أنضا تغبي يكلائذ أنام. وككا معاء لا يم تيتا غريت في 
آلتيب. كنا وخننا قط فِي التيي. "أقمات طِفْل هدو آلْمَزاة 
نما المت علو في أثام تؤيها. “فتهت في ملتسن 
آللْيْل وَأنا مُشتغرقة في الثوم, والخذث لطلي مِن تبي 
"لما عمنث بإؤضاع آنبي في الشياح وَحنْكة ميتا. وحن 


هه / 3556 3 تعطظ 1 


+5 علفف'" ,اند 600 هط بتمفوعل مه هذ تطوتم م15 , 


صمدهماه8؟ نامز علالع 10 عمد امهم ناملز. وو موقط 
دده ما عدعفقمصتا تفععع وحمطة وجعط ننولا** رلهمع ممم 
لمكطانه!ا موب غط عمدجععطا يلانتونطا وعطاه! بإنتز باكة بكاعة 
داه أممعط د اللو لطن قضة: كبامعاتطيية شق حول 10 
مذفط قصة مسلط ما كوم ممصلا قمع عنظا لعسمقصمء مدمط 
.ليون بورع نط ععوعطا منط ذه غلة 10 ممه هو نصئط مممتع 
عناولز مفمم عتقط 0ن ,0040 وض 1029 0 ,بوملد” 
سه 1 غ8 .لتجع<[ عغطاظ] نرج كن عممات مذ هسنا تموبجعهو 
ااه جص وز مط بومهها امم ذث همة للنطع علطنا ه بوتدده 
ماوفعم علا وممصية فرعط كذ تمدصعة متنولة .وعلعنيك نزحم 
0 عبامتعصسيه مم بعأومعم ممم 8 بمعقمطع عتفط تامو 
عقومو عرامو ولع 5" ,بعطمسم عه أذناك 
مأ قمة عاصمءم عنام معجمع ما اأممعغط ومنه ممملقك 
عذ مطبه عه .عدم لمعه كطوة معممماعط طكيموصتاعتل 
عورف ”ومو أه متهم امع ونطا مبعلدوع ما عاناة 
منط ع1 لععلقة فهط سممرماه5 أقط لعموعام موه قترم] 
10 فغلقة ماحعظ باون #موسزة"* مسلط ما فنهة موق موا 
عمم بالأعجعسمنز 202 طالوع”ه عم عقا بردما ع0 زمه مه علط 
ع10 خناط معتمعمة عتهر أن طتقغل قط م15 علقم تفط 
ول للند ١2]‏ ,مفنسسل مله عتفتضفة مذ تمعسمععتق 
نهة عقاية و نامئز ملاتع للد 1 نلمعاقة مقط مز أقطاع 
ممعط رهط ععوغم الثه عمعطا أقطا وه بامفغط ومتمعموتل 
بععبدممون 33/4! بع موب عمقطا [[أبدعمم بنامز عطلنا فدمتزصة 
طتمظمة1! لعطلمة )مم عجقط غدميز أعطت نامز مجع للد 1 
1ل نامير عتستاع كلا عنا90 مث قط مىءعمومط لمة ملعل 
هذ تلوب رمو كذ مقف .توماطا بيدمسة: لمندوه مم مقط 
قه و4لصعصددم لصة دعانتاهاة نجس إعدان لمهم ويم وده 
"علط دماغ ناهين عع 1ن 1 بول عطاق عباه7 1021910 
دععط مقط أذ لممتلدعء عظ لسمهكاه بج دومصو ام سعط ! 
عامط ممه بد لمقتوول ما لقتموام م8 ..متوعمل 2 
ل 
د عجمع مط معط" .مع معام «رنتادهملاء؟ قصة موهفءغ لان 

باكنامت عقط آله +م] أقوع1 


مالس نا 4 
ممه هه هنا عطا ما عققف معاد اقمجع وجا بون1(؟! 
ونط ,قدما وك" بقنقة صعظ كه عد" نمصتط: موماعط 
نوطفط 8 11520 ,ومتمط عصحة مط جرد عبان 1 هق صقجدرهن؟ 
ععاقه نومك مقتط مط ! بعد طاته عمعط قد عطة علتطاج 
ببرطوط ذه لفط فعلة مسمضرة يه فلتلا بمعمط ققيه قلتطء برد 
اطاط عمبافط عط ضداعنه مطاهة؟ عنعطظا بعدرملة عع 176 
عمد ة'معصه ب خنطا تطوته عط وممي2]”! .ع كم وبا مط 
قط عتحد نمع عط ج05 ,مملظ ده نوها عط مونومة5 مع3ك 
عله بود مها صمد بيده علوم للقة خطونة عط 6و ء(00ن 
ععط نزم مسلط غددم عطق معمافة مهد عمفحة عنم 1 اتاب 
ع2 ,أمقع حنص أرط قمة فل عقط عنام مه )قوط 
مق« عط لدو جدمة 'زتت عمعتام :مش دنا أمع لآ مم30 كعم 
قط هل برافدماة تصنظ عه معطامها 1 حمطد غنظ. إقممة 
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ملوك الأول 4.7 
تت فيه في شؤه آلهَارٍ تهنث أنْهُ لَبسنَ مِنلِي اللي 
لجَيكء. "وَشَرْعْتٍِ آلْمَراةٌ الألحرى ئها ابل «كلا. 
إن آثني هُوَ الْحَي. وآبتك هو آلْمَيْتْ.. فَتَزْدُ علَيهَا الآخر: 
«بل آبثك عوّ آلْمَيثُ وآئبي هُوَّ الْحَي.. وَعَكَنَا آشْتَدْ 
آلْجَنَل أْمَام ألْمَلِكِء "ظل الْمَلِكَ «كز' ينكُمَا تدّعِي أن 
لانن الْحَي هْوّ أثها وَأنْ الانن آلْمَيْثْ هُوَ آنْن الأخرّى. 
"ديك أيثوني بسيفء. تأحْضرُوا لِلْميِك سَينا. "قال 
قطرأء. "ثالئهيث مَقَاعِرُ الأ الْحَتقئة وَقالَت لْمَلِك 
«أضغ تاشيئبي, أمملها الطفل وَلَا ُميوة,. أما لماه الألحرَى 
كانت كول «لن تكُون لك ولا ِي: آَشْطُرُو.. "'عِنتَئد 
قال المَلِك: «اغطوا الطفل لِلْمَرَاةْ آلْتي أَرَادَتْ لَه المي 
نبي أثه.. *رلَمًا عرى تبأ هذا لهم الي صَدَر عن 
َلْمَلِكِ بَيِنَ شَعْبٍ إد إسْرَّائيل» ٠‏ أمتلأوا تؤقيراً له, 
جِكْمَة آش لإجراء العذل. 


مم وا فيه 


تعيين كبار موظفي الدولة 

َلك سلَيْمَان على كُلّ أزججام إشرّهيل. ' 
مَالِحُورفْ وَآجِيًا آنا شِيشًا كا التلاط. وهوشائاطً بن 
َخِينُودَ ألْمنؤول عَنٍ الشجلات, وَيَناافو بن هوياتاع فَائِدُ 
لْجَيشه وَصَادُوقَ وَأتَاقمٌ كاهتانء "وَعَرزياهُو بن ثائان 
لْمَلِكِ. 'َأَخِيمَارٌ مُييرُ شُؤْونٍ الو نرم بن عبنا 
مسؤول عن آلْآأشْقَالٍ ألشّة. 'وَعَيْنَ سن يمان آكين عَشَر 
عات لعز مير ل : عهد إِلَى كل واجار نهم 
بإشناد القضر وَأعْلِهِ بآلْمُوَنٍ د شَهْراً مِنْ كُل سَتقٍ "ولو هِيّ 
لتتؤق أن حي في جنل ليم. 0 
١‏ وََعلَئم وت شنس وأبلُون تيت 
وت كان مشؤولاً عن شركرة ل حَائَْ أفضاً. 
اَي ب أيئانات. تذخ طالة أئئة ليملا 5-600 
ذُرر. "بفتا بن أَجِيلُودَ في تفتك وَتِدُو وكلّ تن شا 
آلْمُجَارَة لكان أشفّل تلتعيله عشلا عن كاتني 
ةما بن تمت شَانٍ ول تحولة حت تتعام. "أبن ماهر 


6مه / 557 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


3,4 كجعاكظ 1 


مقط 1 دمه عتا اممو 11 أقطا 385 1 أطهئا عستمجمم 
مانا ع1 !810" ,لنقة ممددميه ععطنه م25 '”.عمرمط 
1 عط أي8 *".ومناهز مأ عهه لمعل عط بممة نهم هذ عمه 
عدالانا غطا دهز كد عمه0 مدعل عط !نل“ رلعاعتقما عده 
.نا عطا عروقعط لمنوعة يعطا مه لهم '".عدتم كز غتره 
عاثلة 15 همد (354' ,كتزهة عمه عنط1]”*“' بلنقة عمنا عطآةة 
!و8" روتزقة ممه أفظا علنط5 'بلفعل كا دمة عناهنز لصة 
عط معط“ " '.ثاتلة 15 عمته قمة لمعل كذ نامة عناملا 
3 الأنامءط نزعطا مك *.ل29700 3 عبر ومتر8'' ,لندة وما 
انح" بععلءه مه مقع معطا ع2"55 .ومتا عط ءه؟ لرموو 
القط لصة عدره 0 األقط مكنع مضه 180 مذ انط سانا عطا 
عاثلة 885 مهمو عوطم مقصدوه م2 "تتعطاه عط ما 
0 لنهة لمعه دم ععط ع0 دوأمعممصرم طاتك لعللة! موه 
الإطقط عمتونا عطا وعط عأاتع ,لده1 وص رعدوعاط"' ,همنط معطا 
عمم 1 معطتاعلة** لتعة معطاه عط أنظ8 *أحصئط لالط '*دم12 
مط معط ”!م19 هذ تمنط أدت .ممنط #تقط للقطة تامن 
غطا 0 لإطقط عملانا عط عا" :مئتلت قلط ععقع عملا 
".تعطامم قنط كذ عط نتمنط لاطا أمه 100 .مقدرم» أوعلا 
قط ومنا عط أءنقعنا عط لمفعط أعة15 لله معطو 
هه برغطا عمندهععة ,عق تذ رصط غطا للعط نرزغطا ,تمم 
6ن اسمنصسلة 16 000 جوه5 دودملكته لفط عط أقطا 

.ع0اقنال 


ومو 207) قمع كتهل021) «'دمسوامة 
.أعقرو1 آله ععناه لذلبه ممصوام5 يف1 43 
طمامدعم :فلدك15ه أعنطه فنط ععيه معط لممة 
بطوزنطف نمه طامعدمطتاع” بأوعكمم عط امله2 غأه دمع 
01 همة كقطامهقطده1»5 ركع 7ماعععه_هطونطة 1ه كترم 
-فلةتأمطعل أه دمد طمتمدء8* بععلومعع- لسلتظلم 
لعقطاقاطة ق4مة عله0ه2 رأعتطء صذ ععلمقستمرمء 
عط كه عومقطء منسمطأول؟ كه همه تدعق" بماعمم 
لمصة أقعهكم همةطاو] 1ه نمع لداطه2 بوعمك 0111 عع عاكتل 
كه عوعقط متا عقطةنطخف؟ بيصتط عطا 0) عممتجلمة لقوموععم 
05 #وعقطك وفومطم 0 ممه متمعتومقم بعمملوم عا 
أعتاوتك عباءه لقط مقلة ممحوام5؟ .عمطها لعمدة؟ 
3305م لعتاوصناة مط؟ بأعهرذآ الو عع١ه‏ ووممعمع 
مقطاعمه لطعم .0[مطعفسمط لمزم عط ممه دنا عط عه 
.262 عطا مذ طتدسممه عمه عه؟ وعتامجتد مقتجمعم ما 
أأقط مط متدمط-مع8 :وعصهدم عتعط عمد ممع 
كل متععطاءط-مع8”. بمسنتقعطم8 أله برعاهيام 
8 قسقططاع8 هما8 ممه طتعمعط5 طاع8 بدزطتمقط8 
مةا عل آلة فصة طمده5) طامططتصمق مففع11-ممةة” 
طامطمةل؟ مخطهل فوتط ف مم8 ! ز(منط عع ععطمع8 4ه 
أه #عاطعنمل طاقطوة1 ما لعتتقدد . قوم غط) عوط <١‏ 
ممه طعممقة] صا لساتطم ,ه همه مممة8”! :(ع#متدمامة 
ا 10 ألاغتة مقطد طاع8 ذه لاه ص لمة ,رمللنوع14 
طقاوطع81 اعطفم ما سهطة5 طاعظ ونه ,أععئع3 بجولعط 
امهعمج وتدوؤون-ممةة! ومسمعممله1 10 قومععة 
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ملك الأول ©. حدم / 558 : 4 عودنكا 1 
مقو الاواوا ل ا ال 2 


علد أنهي في تخلن ين سل مزع 
أشوار نوات لها أزقاج تُحَلسية: “أجيئاناب نِن شو في 
ع اع ب وس 0 
"رقشا ل ويج في بشاقة. "نبي نن أثلا في 
"جيل بخ دري في أيض جلتلد ألتي كن 
ا وَصو مْوَي مَلِك باشَان: وكان يُشرف 
على غاه الؤقلام ميث واد علم. ''وكان عَنَدُ يونا 
ا و يخصىء ركانوا تأكلون: 
"ع ملك علعة فل عم انعمو السيون تل 
تبر القزات إلى لوص الييشيليهين وَحَتى كوم يضر. ككاقت 
عدم التعالك كُقَدْمٌ له الجزية وَتَخْضَمْ له كُل يام حَيْقِه. 
صليران اليومية 
ب در ةم الكو تن ير 
ا يور ار اموا أوَعَضَرَة 
خرن مُسَمُلة وَعِشْرِمنَ كرا من المزاعيء مله خررقي, 
فلا غي الأنجل والفزلان والمخابر الإو التشي, "لآ 
شلطائة كان متنا على كل الآرضي الوَهِعة غزئ تمر 
قراس من اشح إلى خزة وَقلى ليه" كان الشِلام 
يخبط بد من كل جقي. “أوتمئع إشرقيل هركا بالآمن 
طَوال” هل يمان كان" كُل؛ واجد مشتفيعٌ يَالْجلُوسٍ لَحتَ 
طلال. كزمهد تتيكيد من خان إلى بفْرٍ سه "كان لِسْلْيْمَانَ 
5 وان غشر آلغ كليس 
كان يكلا العلطن. كل في خَهْر تفثرن لمث 
لتقل تل ع تان على انهم بالمؤوئة. قلَم متكيزوا 
إلى قييه. “كيك علب الشيير وكين بخيل التزكتاس 
اها من الجتاد إلى التؤلهم الشعيئة لكل وكبل. 
.حكسة سلبيان العظيمة 
"قرفب أنه شليتان جهمة وهم فيه وََحَقَةٌ ضذر َف 
متتاجية. “"وظوقت مِكْمَة سُلَيمَان على عبيم أثناء التشرق 


أهذ كطءدمعصه]] له دمه عنة1 1ه كامعحنه ]اعد عذذا) لعل 
ضذ طموقه عه أعضاولل غطاغة للع هه ,كثط عرعيه 4م6116 
عحصوعط لغيه ععتدك لماتدن؟ ععنها بوادتو عا لنترة صسمطمم8 
بستفصمطة14 صنمل10 زه دمة طملممتطم؟ ! بوط عاقع 
طنمدممد8 لمعتسم فقطعط) تامتطصة1! مت جمعص طم ١‏ 
ملستمط ص1 ؤه ذمة مصفو8؟ أ بإذهجمة1ن5 عن عع طعدسمل 
سطميعع! عه دم عد ظمهطومطة ل؟! :اهام هذ قمع عمطكة 
تمتصوزمعظ متملع عه ممه تعميزوة! ‏ مقطعفمهة مذ 
م طؤ5 أن 'جتاصيدمه ع)) موه از ها زه ووة عمطعق 13 
أو متايه عه بمتسممع عط ممع وماترمسيف عط 4ه قط 
عط عع وممعامع لإلدواعطا وو 286 بلمفطففط 
وه معد اممعوآ فم طملس3 أن عاممعم ع1 ,اتات 
,عله لإغطا زموه طموعد عط ره لصمة فط قة قداو مصتته 

لإترصقط ممع نزغطا قصة علضوعة ترعطلا 

دما مصملهمتا عط لله معنده تعلته مددومزله5 لم21 
عطا كه عه قة ,عم متلئط8 غطا له لضها عط 0 :1307 ع5 
عاباطاتعا #طؤسمءط وعاصامع عمعط1 بأمرهة! (ه معتدمط 
عاثا عتط ألم ممعزطية و'ففصه 501 عرعجا مه 


كده لاجو وثئة12 و'ممسوامد 

عه وعفب نوامتطا عرو كدمتع مام انول وامودووامو* 
-للفلة كه لفمظ ررمزةة بأفعم_ و عدم براجاه لمعه عام عجدكا 
8 همه غلتات لمعا كتتوقهم كه تامعها رعلالق 190 
رعععك 5ه لاع 35 قلتومع همه معمظة: لمملمتط 
علد عط ج275 ,أبجن؟ وممتمظك ممه قلأعنتط عمط رئة !ممع 
ضدوع ,عمجل عط أن غ9 ومفلوطلط غطة لله مجعو 
.عقن اله هه عممعم كقط لضع بوم 10 طقعطمة1 
156 مه طمفسة عصناءة1 و'وقدمافة. وممتالاكة 
ضمم طعمة ,علد مز معنلا بواعطفعم8 ما مو نوم 
مقط «مصسملن5؟” عمما 11 ققة عطاد نوه عط ععمهتا 
الع لص عمط أمامفظة عه عالقلة متتمقتر0طا عنته1 
ونظ مذ طفق بسرعع اله أمتعاولة م215 .وعدعمظ مسممنامط1 
فمة ممددمله5 وفلكا جه عموة1؟ 20م لمناممناة مطاقمه 
هط )ثم جره نزم" بعلطها وا صلطا قط مه سدق مطبه لله 
عط ما غطونوعط ذقلة قضطاعها مه عمنظامم 
جه بعقناء لق زفاعوط أو عفامييو عتغطا عمهام #عممعم 
بممصعمط ععطاه عطا ممة معوعمط امك عطا 


مم ه11 جوع 2) وتجممرواوه 
افع بوجو ققه ددملقاة وممدهاو5 عنهع د29 
كه ممتقدماعم ةلمن كه طتقفوءظ 2ج نمه ,تطوتمها 
-وزمة"” .وممطفومة غطا ره سه 106 كه كدملء قمعم 
لله أنه ددمققاب عطا مقط #عتموعع قو دوو مقا وثودمم 
عظا آلة مقطا #مأقعع قصة بأففظ فط 6م ومدد فل 


© حر 


] ودج ج0 
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ملوك الأول 6.15 


َكل جكمة البضيئين. ''تكان أفثر حِكْمَة مِن ببح الل 
مكل إيكان الأزراجي' وَمِيمَانَ وَكَلْكُولَ وََردَعَ أثناء ماخول. 


َع سه بن جبيم الأمم. المجاوزة. "وَنَطق" يكلالة الاقم 
آلكتَجية بما في ذَلِكَ أَفْجَدُ الأزز فِي لبتان. وكزونا ألئليثُ 
في الْحائِط. كُمَا وَصف الَْهَهِمَ وقطو وزْواجفَ وكشمك. 
"تقب آلسن من عبيم آلائم لتشقيغوا إلى حِعْمَدٍ 
سليمان. ونين من قبل مُلُوك الآرض الْذِين بَلَمْهُمْ الخبز 
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كبك مدوم 1 


تعطاه نؤصه مقطا كعمته موم 31216 بأمبوع أه مهلوا 
تبقطا ععوتج-ءاتلطوحط عطا مقط8 عمتلناعمذ ممم 
.أمطملة أن 5دمة عغط) ,قك:ة1 نسضة أمعلهت) بممدكل1 
58 01هتامصدة عط ١ل‏ 60 موعرمة عصدة؟ ولط لمث 
معة وطتع لمعم لمممنمط) عصمط عامج 16[ .كدمتاهم 
عو ,مم لمة لممكامظا 5 لمعطصسيره كعدمة قط 
ما وممعصطع.! أه تقلع عغطا دده؟ رع1ذ! غمقام لمعن 
أطوتتها مكلة ع8 .كلل 01 كناه وبجامعع تقطا رمؤدلزط غطا 
معلة" .طمة قمة وعلتاجع بكلمتط لمة كتقصستسة كنامطة 
91500133 5*طمهده 501 16 مغاهنا ا عق فدهل فم للة 2ه 
نه تلجمقعط قلهقط معطت ارمع عط [أه قورعاط عط اله نزط أصعه 

مه مقا قلط 
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صروصوير مم 0 2 


5- حي يد دآ بعك واد التَّمْلٍ قَالَت تمل يكأَيُها الَّمْلُ ادخلوأ 
لا يحَِمَدحْ سليْمان وَجتُودمْ وهر لا يَْعرُونَ (405 [النمل : 18]. 


هذه الآية الكريمة جاءت في الخمس الأوّل من سورة «النمل» وهي سورة 
مكيّة» وعدد آياتها (93) بعد البسملة. وقد سّميت السورة بهذا الاسم لورود 
الإشارة فيها إلى وادي النمل الذي مرَّ به سليمان :8 وجنودهء» فنطقت نملة 
- بلغتها الخاصّة بها محذّرة رفاقها من إمكانيّة أن يطأهم سليمان وجنوده 
بأقدامهم أو بحوافر خيلهم فيحظّمونهم وهم لا يشعرون» ولذلك أمرتهم بدخول 
مساكنهم. وفي هذه الواقعة من الدلالة على وجود قدر من الوعيء والإدراك» 
والنتطقى ءواتلكة التقاطة مس لين[ >« سدق مججرعات الحياة التي 
خلقها أله يل وهذه من الحقائق التي أكدتها الدراسات العلميّة في أواخر القرن 
العشرين في مجال علم «سلوك الحيوان»). 

وسورة «النمل» هي إحدى سور قرآنية ثلاث» نزلت متتالية بنفس ترتيبها في 
المصحف الشريف وهي : شاه «النمل»., «القصص». وهذه السور الثللاث 
عقن قصض علد من الأمم السابقة من أجل استخلاص الدروس والعبر منهاء 
ومن أجل التدبّر في سنن أله الواقعة بعباده دون تغيّرء أو تحوّل» أو توقف. كما 
تقارن هذه السور الثلاث بين مواقف مشركي قريش من خاتم الأنبياء والمرسلين ككل 
وغر تفن أعذاة تعن «الكمان والمشركين نو وبدل الله "الشايقيق» تاكيدا على :وجذة 
ومبالة'السماء» «وعلى: تقازتب: الطبيعة' البشرية: 

وقد جاء ذكر كل من النَبّينَ الصادقين داود وولده سليمان يك في سورة 
«النمل» بقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: 
وقد ينا داو وَسْلْنَ هِلْمَا وكالا لَلْيْدُ رِنَّهِ ألَيِى صََّلَا عل كير مْنْ عِبَادِهِ 
بين © وَرَرتَ سْلِنٌ دَارْدٌ وَل كَأَيُهَا الاش عِلْننَا ميل اير وَأوينًا عن عل شوم 
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إن هذا طْرَّ الْعَضْلُ لمن 00 وخر لِسْلينَ جنوةم بن الجن الاين وار كَهُمْ عون 


9 3 أ 27 رودطط م هه صصريوو مووروره 2011 -ه ده ل وس 
© ع ي8 قا عى و انل فلن كل بيت اكتل )7غذا م 
ل لاير مو سم 0000 7 2 َ ع 2 سلاسا 
سَليملن وجتودم وَهْرْ لا يَنْعْرونَ (00 قبسم ضَاحِكا من قولها. وال رَبْ 5 أن أشْكر 


و 
7 ِِ د ااه 


حَمْتَ عل وَطل ولد وَأنْ أَعْمَلَ صيحًا وأَدَجِلى مِحْمَيَلََ فى 
77 أصَيلِحِنَ 6050 [القكرنة 1 119 


تك أكق أ 


من الدلالات الإنبائيّة والتاريخيّة والعلميّة للآية الكريمة : 

أوّلاً: أن هذه الواقعة من تاريخ عبد أَلَهُ ونبيّه سليمان لم يرد لها ذكر في 
«العهد القديم» الذي يصف سليمان بالحكمة وبالحماقة فى آن واحدء وبالمبالغة فى 
البذخ وفي تعدد الزوجات إلى سبعمائة زوجة وثلاثمائة محظية؛ وفي تملك اثني 
عشر ألف حصان (سفر ملوك 11/1)» وهو ما لا يقبله عقل عاقل. 

ثانبا : الإشارة :لق أن المل بسياااق جناعات نكلية: 


ويشير إلى هذه الحقيقة كل من اسم السورة «النمل»» والآية التي نحن 
بصددها. فاسم السورة جاء بصيغة الجمع (النمل): ولم يأت بصيغة الإفراد التي 
سميت بها سور قرآنيّة كريمة أخرى مثل سورة «العنكبوت»» والعنكبوت يحيا حياة 
فردنة و لديل الات شحنا لاقن عا عا كد ».وحن الولايقة أنه إذاعيا نك ا عن 
جماعتهاء أو انفصلت عنها بسبب من الأسبابء فإنّها إِمّا أن تنضم إلى جماعة 
أخرى أو أن تموت. 

كذلك استخدمت الآية الكريمة رقم (18) من سورة «النمل» تعبير (وادي 
النمل)؛ وقد ثبت أن النمل يحيا في جماعات يتفاوت عدد أفرادها بين بضع 
عشرات» وعشرات الملايين. وهذه الجماعات من النمل يحكمها تنظيم دقيق» 
تتنوع فيه المسؤوليات والوظائف والأعمالء التي تُوَدَي كلّها بمستويات مبهرة من 
الإتقان في الأداءء والتفاني في العطاء. والاجتهاد. والمثابرة التي يفتقر إليها كثير 
اناس 
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و 


وتبدأ جماعة النمل بالملكة المخصبة التي تضع بيضها في مكان آمن ترعاه 
فيه حتى يفقس». وتخرج منه اليرقات التي تتعهدها الملكة حتى يتم نموّها إلى 
الحشرة الكاملة. والملكات هي الإناث الخصبة من النمل التي أعطاها لله 
تعالى ‏ القدرة على التكائر» ووضع البيض» ورعاية صغارها حتى تصبح قادرة 
على العمل. وعند تمام نمو الشعّالات فإنها تبدأ في القيام بمسؤوليّة مستعمرة 
التعل قامعا كام ين تأتي ملكة جديدة. وتستغرق .هذه الدوزة عدة سنوات 
يتفاوت طولها بتفاوت نوع النمل من نوع إلى نوع آخر. 

والشغالات التي تشكل أعدادها الغالبيّة الساحقة في مستعمرة النمل هي إناث 
النمل العاقرة (العواقر) التي لا دور لها في عمليّة التكاثرء ولكنها تقوم بمسؤوليات 
الجماعة كاملة. أمَّا ذكور النمل فيتحدد دورها في إخصاب الملكات. وكل من 
الملكات وذكور النمل لها أجنحة تطير بها بعد نضجها مباشرة في أسراب تتم 
خلالها عملية التزاوج وإخصاب الملكات» وبعد ذلك تموت الذكور مباشرة. وتعود 
الملكة المخصبة إلى عش النمل لتضع بيضهاء وتقصف أجنحتها حتى لا تتكرر 
عمليّة الإخصاب لها. وتستمر الملكة في إدارة أمور جماعة النمل طيلة حياتها التي 
قد تمتد إلى خمس عشرة مهسا مس الشغالات لفعرات تتراقس بين الأريع 
والسبع سنوات فقط ثم تموت. ولذلك تقوم على مستعمرة النمل ملكة واحدة» أو 
عدّة ملكات» بحسب حجم المستعمرة. وتقوم الشغالات ببناء المستعمرة (عش 
واحد أو عدة أعشاش النمل)» وبشقّ الطرقات المؤذية إليهاء وعلى كل من 
نظافتهاء وصيانتهاء وحراستهاء والدفاع عنهاء كما تقوم بجمع الطعام. وتجهيزه 
وتتخزينهء وبغير ذلك من الأغمال. 


وقد يحتوي عشْشنٌ النمل على كائنات أخرى تتعايش مع النمل في تكافل 
عجيب» وذلك من مثل حشرة المنّ وبعض الخنافس . 

وأمّة النمل هي من أكثر الأمم الحيّة عدداًء وأوسعها انتشاراً إذ يعرف منها 
اليوم أكثر من ثمانية عشر ألف نوعء يمثّل كل نوع منها ببلايين الأفراد التي تنتشر 
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في جميع مناطق الأرض ما عدا المناطق القطبيّة. ويزدهر انتشار النمل في المناطق 
الحارة بمتوسّط 150 نملة في المتر المربّع. وهذه الأسراب من النمل تبني ملايين 
البيوت (الأعشاش»)» وتقضي على بلايين الحشرات والآفات سنويّاء ولو تركت 
هله التشرات والآفات حيّه لدمرت: الكساء الخضري للارضء وغلى ذلك فَإِنَ 
أسرات التمل كلعن: دور ركسا في عمليّة الاثّران البيئي للأرض» وتمثّل حلقة هامّة 
من حلقاتها. وبالإضافة إلى ذلك فإِنَّ النمل بحفره المستمر في الأرض فإنه يقوم 
بدور هام في تهوية التربة» وتسميدهاء وتعقيمهاء وتطهيرها من العديد من الآفات. 
وبحركته وسط النباتات فإن النمل قد يقوم بدور في تلقيح بعض الزهورء وفي نشر 
عدد من البذور عبر مساحات متباعدة من الأرض. 

ثالثاً: الإخبار: بأنَّ لأمّة النمل لغات خاصة بها : 

سمع سليمان لكا نصيحة النملة لرفاقهاء وفهم لغتهاء وكان ذلك بنعمة من 
3 وفضله. وقد ظلّ عدد من علماء الحشرات يحاولون فكٌ رموز لغات النمل 
لعشرات من السنين دون جدوى. وقد وظفوا في ذلك كل وسائل المنهج العلمي 
وتقنياته المتطوّرة» حتى أثبتوا أن للنمل لغات يتخاطب أفراده بهاء دون أن يتمكنوا 
من فك رموز تلك اللغات. واليوم أصبحت لغات التخاطب ووسائل الاتصال عند 
الحيوان علماً من العلوم المستحدثة في زمانناء ينطوي تحت ما يعرف باسم «علم 
سلوك الحيوان». إل أن هذا المنهج البشري في استقراء لغات الحيوان وفهم 
سلوكه يبقى منهجاً جزئيّاء استنتاجيّاء تجريبيّاء يحتمل الصواب والخطأ. لكن 
العلم الذي تلقاه سليمان عن ربّه هو علم يقيني» علم به سليمان لغات عدد من 
الحيوانات كالطير والنمل» وهي معجزة من المعجزات الحسيّة التي خصّه الله 
- تعالى ‏ بهاء وجعلها خارقة من الخوارق تخالف المألوف عند الناس. وكانت 
هذه هي أوّل إشارة مؤكّدة إلى وجود لغات محدّدة لكل أَمّة من المخلوقات العديدة 
التي أوجدها الخالق العظيم. بعلمه. وحكمته. 


وأحدث ما كتب عن النمل يؤكٌد أن هذه الحشرة العجيبة (التى يتراوح طول 
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الفرد من أفرادها بين المليمتر الواحد والسبعة مليمترات» ولا يتعدّى حجم مخحه 
حجم حبّة الملح المسحوق الناعم) لها قدرة هائلة على التخاطب بأكثر من لغة 
واحدة. فلكل مستعمرة من مستعمرات النمل لغتها الخاصة بهاء التق يتحدّث 
ويتفاهم أفرادها بها مع بعضهم بعضاء ولها لغة أخرى تتفاهم بها مع النمل من 
غير مجموعتهاء ومع غيرها من الحشرات والحيوانات الأخرى. 
ولم يستطع العلم بكلّ تقنيّاته المقطوره الرافية أن يكف من لعات التمل إلا 
بعض الظواهر والحركات والأصوات المصاحبة للكلام والتي تمّ تلخيصها فيما يلي: 
1 - اللّغة الكيميائيّة: والتي تتمثّل في إفراز عدد من المركبات الكيميائيّة الطيّارة 
إصدار الأوامر والتعليمات» أو التوجيهات والتحذيرات» أو غير ذلك من 
عمليّات الاتضال» وتبادل المعلومات والرسائل من أجل الإرشاد إلى بعض 
ار من مثل مواقع الغذاء أو مواد البناء التي تريد أن توجه أنظار 
الشعالات إليها. 
وقد ثبت أنَّ هذه الإفرازات الكيميائيّة تختلف في أنواع النمل المختلفة» 
وتُعرف عند علماء الحشرات باسم «الإفرازات الدالّة على الأثر». ومن هذه 
الإفرازات الكيميائيّة ما يستخدم للإنذار في حالات الأخطار وتُعرف باسم (إفرازات 
الإنذار» . 
2 - اللّغة الحركيّة: وتتم بواسطة تحريك كل من الأرجل والبطن والملامسة 
بواسطة قرون الاستشعارء وقد رصدت هذه الحركات بدقة شديدة في 


3 - اللّغة الصوتيّة: وهذه لم يفهم منها علماء السلوك الحيواني سوى ذبذبات 
صوتيّة متردّدة كالصرير» تلتقطها خلايا سمعيّة في أرجل كل واحدة من 
اللتحل» وقله الديتبات:الضسوقةة -زوزة اقدت أن للعييل فدرة على 
التخاطب - إِلّا أنّها تبقى دون اللّغة التي سمعها سليمان :2 وفهم دلالاتها. 
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رابعاً: الإشارة إلى أن للنمل قدراً من الذكاء والوعي والإدراك والشعور: 

وهذه حقيقة أكّدتها الآية الكريمة بتعرف النملة على شخص عبد © ونبيّه 
سليمان ومّن معه من الجنودء وبتحذير بقية النمل من إمكانيّة أن يطأ جند سليمان 
النمل بأقدامهم أو بحوافر خيلهم» وبنصيحتها لأقرانها أن يدخلوا اي 4 نيجأة 
من تلك المخاطر. ويزيد من قدرات تلك النملة تعظيماً قولها: «... لا يمت 
0 وحنودمٌ وَهْرْ لا يشْعُْونَ (400 [النمل: 18]. بمعنى أنّها تدرك أنَّ من صفات 
المؤمنين الرفق بالخلق» فإن حدث غير ذلك فإنَّما يكون عفواً بغير قصد منهم ولا 


شعور . 

وقد أكَّدتَ الدراسات المتخصصة في «علم سلوك الحيوان» كل هذه الحقائق 
باكتشاف أن النمل ‏ كغيره من المخلوقات ‏ له من الغرائز الفطريّة ما يعطيه قدراً 
من الذكاف والوعي» والإدزاك: «والشعحون “الى يتمكته هن معرفة الأشياء 
والأماكن. والاتجاهات», والأوقات» والأشخاص. وهذه الغرائز الفطرية تعين كل 
واحدة من النمل على التمييز بين الحقٌ والباطل» وعلى توقي المخاطر وتجتّبها. 
وفي الإقدام على المغانم واقتناص فرصهاء وفي ترتيب وتنظيم وضبط حياتها 
الاجتماعيّة بعدد من القواعد الدقيقة. وفوق ذلك كلّه فإنّ الآيات القرآنيّة الكريمة» 
والأحاديث القنوية الشرينة توكن أن 801 العيل.ح كعدرهاء من الأمم و ل ا 
هي أ مفطورة على الإيمان الله تعالى ب اده رات ل خالقاء وزائقا؛ 
وعلى عبادته وتقديسه. والتسبيح بحمده» عبادة وتقديساً وتسبيحاً تسخيريّاء لا إرادة 
لها في شيء منهء ولكنها تدركه وتعيشه . 

وهذا يفسّر تعرف النملة على عبد أله ونبيه سليمان» والإشارة بهذا الأدب 
الجمٌ إلى مقام النبوّة الذي أفاء الله - تعالى ‏ به على هذا العبد الصالح. وهذا 
العلم الوهبي الذي مَنَّ الله تعالى ‏ بقدر منه على جميع مخلوقاته» تتفاوت 
أقداره بتفاوتث الأدوان المظلوبة مخ كل منها في هذه الحياة الدنياء وفي الحدود 
التي وضعها الله تعالى بالكل امات أن هذا الوجود. 


عشرون: قصّة عبد الله ونبيّه سليمان52 (هزه) 


ولذلك تبسم عبد الله ونبيه سليمان عند سماعه مقولة النملة» وقد فهمها بما 
وهبه الله - تعالى ‏ من علم. ولقد أعجب سليمان بقدرة أله البالغة التي أعطت 
النملة (تلك الحشرة الضئيلة في الحجم هذا القدر من الوعي» والإدراك والأدب 
والحكمةء وأعطت رفاقها قدرة الفهم عليهاء والانصياع لأوامرهاء وأعطته هو 
القدرة على إدراك ذلك» فتوجّه إلى الل تال بالدّعاء أن يلهمه شكر النعم 
العديدة التي أسبغها عليه وعلى والديه» وأن يوفقه إلى عمل الخير الذي يرتضيه» 
وأن يدخله الجنة 5 عباده العا سين وفي ذلك تقول الآية القرآنية الكريمة: 


20-08 5301 31 له لهت 03 وسح سر سبي سه 2 
هسم اك من ولي وَقَالَ تٍِ أَورْعََ أَنْ أت نِعَمتَلَكَ ألىَ نعمت عن وعلل ولد 
أن عمل يلحا يَضَلهُ وى برَحْمَيلَكَ فى عِبَادِكَ الصَبلِِنَ 6 [النمل: 19]. 


ومن الأدلّة المجتمعة على ذكاء النمل» ووعيهء وإدراكه دقّة تنظيم مجتمعاته» 
وضبط توزيع العمل بين أفرادهء وإحكام بناء أعشاشه وبيوته» وتنظيم المخارج منها 
والمداخل إليهاء والمهارة في اصطياد وجمع طعامه. وحسن تجهيز ذلك الطعامء 
وتخزينه وصيانته ورعايته. ويضاف إلى ذلك قدرة النمل على زراعة بعض النباتات 
(مثل الفطر)ء وحمايتها من الميكروبات بإفراز العديد من المضادات الحيوية 
حولهاء وقدرته كذلك على التعايش في توازن وتكافل تامَّين مع العديد من 
الحشرات الأخرى مثل المنّ والخنافس. 

خامساً: التأكيد على أنَّ إدراك عبد أ ونبيه سليمان :82 للغات عدد من 
الطيور والحشرات ولغات غيرهما من الحيوانات كان هبة من الله تعالى -: 


وذلك لأنَّ كلّا من سليمان وأبيه داود 8 لم يبذلا جهداً في تعلم منطق الطير 
ولا لغة النمل» ولم يعلمهما ذلك إِلّا الله 4. وتبقى هذه المنحة الإلهية معجزة تشهد 
لكلّ منهما بالنبوّة» وذلك بين منكري الوحي من المشركين الذين كانوا يملأون جنبات 
الأرض في زمان كل منهما. ولا يزالون ملاحدة اليوم في هذا الإنكار إلى يومنا هذاء 
وسللون كات ل 0 وفي ذلك يقول القرآن الكريم على لسان سليمان نلا 


ايها النَّاس عُلَسنَا مَطِقَ الطير َتنا من كل َو إِنَّ هنذًا طَوٌّ الْمَضَلُ الْمينُ4 [النمل: 16] 
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وإثبات «علم سلوك الحيوان» في زماننا الراهن أنَّ لكل مجموعة من 
المخلوقات لغتها الخاصّة بهاء والتي يحاول العلماء في هذا الفرع من أفرع 
المعارف المكتسبة استقراء شيء منهاء فيه ما يشهد لهذه النصوص القرآنيّة الكريمة 
بأنها لأا يمف أن تكو معاعة دير وذلك لأنّه لو قال قائل بذلك قبل تنزل 
الوحي بالقرآن الكريم ما صدقه أحد من الخلق. وهذا يشير إلى لمحة الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي والعلمي في الآية الثامنة عشر من سورة «النمل»)» ويؤكد على 
نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين يك وعلى أنه كان موصولاً بالوحي. ومعلماً بعلم من 
لدن رب العالمين» فصلى للد وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 


عشرون: قضة عبد الله ونبيّه سليمان لذ 15317 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة جاءت في مقام الإنباء بإحدى النعم التي مَنَّ اله 
تعالى ‏ بها على عبده ونبيّه سليمان بن داود يَيكثهة ألا وهي نعمة علم منطق الطير. 
وكانت هذه النعمة العظيمة هي إحدى النّعم العديدة التي أفاء الله تعالى ‏ بها على 
عبده سليمان وعلى أبيه داود من قبل. وهذه النّعم لم يبذل أي من سليمان أو داود 
جهداً شخصياً من أجل اكتسابهاء بل كانت من المعجزات التي أكرمهما الله تعالى - 
بها شهادة لكل منهما بالنبوّة. وكانت إحدى هذه المعجزات هي هدهد سليمان» ذلك 
الطائر الصغير الذي أدرك من أحوال «ملكة سبا) وقومها ما لم يدركه كثير من الناس 
في زمانه» ولا في زمن الفتن التي عمت الأرض اليوم. 

و(الطائر) في اللّغة: هو كل حيوان 1 ذوات الفقارء له جناحان يمكنانه من 
السبح في الهواء وإن لم يفعل ذلك». وجمعه (طير)» وإن أطلق هذا اللّفظ على 
المفرد أيضاً؛ وجمع طير (طيور) و(أطيار). 


يقال: (طار) (يطير) (طيرورة) و(طيراناً)» و(أطاره) غيره أو (طمّره) أو 
(طايره) بمعنى واحد. و(الطبّار) هو الذي يطير أو يقود طائرة» وأرض (مطارة) 
أي: كثيرة الطيرء و(المطار) مكان انطلاق عمليّات الطيران ويقال: (تطاير) الشيء 
بمعنى تفرّق أو طال» و(استطار) بمعنى انتشرء و(استّطير) بمعنى ظيّر. و(طائر) 
الإتننات: فى عمل اذى ننه أو 'ظار عله من مكو أن قدة :يقال كان عن 
رؤوسهم (الطير)» إذا سكتوا من هيبة أو خوف. كما يقال: (تطيّر) فلان و(طيّر) 
بمعنى تشاءم» وإن كان أصله التفاؤل بالطيرء ثم استعمل في كل ما يتفاءل به 


ويتشاءم» وإن غلب استعماله في التشاؤم» و(الطير) و(الطيرة) اسم من التطيّر أي 


التشاؤم. وفي الحديث: «عن أبي هريرة ديه قال: كان رسول الله كَلْهِ يحب الفأل 
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الحسن ويكره العل 00 , 


ولفظة (الطير) جاءت في القرآن الكريم في ستة عشر موضعاًء وجاء الفعل 
(يطير) مرّة واحدةء» وجاءت لفظة (طائر) بمعناها الحيواني مرّة واحدة كذلك» 
ولفظة (طيراً) جاءت ثلاث مرّاتء. وجاء الفعل (تطيّر) و(اطيِّر) و(يطير) بمعنى 
تشاءم» مرّة واحدة لكل» وجاء الاسم (طائركم) بمعنى شؤمكم في مرّتين. وجاء 
لفظ (طائر) بمعنى العمل مرّتين كذلك» وجاءت الصفة (مستطيراً) بمعنى فاشيا 
بتنطرا كه واحدة, 

وجاء اسم طائر (الهدهد) مرّة واحدة في القرآن الكريم. والهدهد طائر أنيق» 
يتّسم بالذكاء» واليقظة» والحذرء وسرعة الملاحظة.» وقوّة الذاكرة» وسعة الحيلة» 
والقدرة على -التعبير» والإيمان الفطري» والتسبيح غير الإرادي» وتوحيد الله 
- تعالى - بصورة تكاد تكون متّصلةء والدعوة إلى الخير بلا توقف» وإلى عبادة الله 
#لة وحده. لذلك نهى رسول الله كلةِ عن قتل الهدهد. وذلك بما جاء في حديث 
أبي هريرة رضي أله عنه الذي قال فيه: «نهى التبي يكل عن قتل أربع من الدوّاب: 
النملة» والنحلة. والهدهد, والصرد)0©. 


والهدهد اسمه العلمي (9مممء #م«ون)) واسمه الدارج باللّغة الإنجليزيّة 
(©0م8100) و يتيسات إلى فصيلة الهداهد (10286صدمت] تإلنسهة©)» وهي من فصائل 
الطيور ذات المنقار العظمي (1لأط هه1ة). ولا يعرف منها أكثر من سبعة أنواع من 
الهداهد التي تعتبر من الطيور النادرة في كل نين أوووتنا الام ك5 »إن التشتريت 
في كل من المناطق الاستوائيّة والمعتدلة من القارّتين الأفريقيّة والآسيويّة. 


والهدهد طائر صغير الحجمء يبلغ طوله حوالي 30 ستتيمتراً» ويتميّرز بأرجله 
(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطب». حديث رقم (3536). 


(2) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» حديث رقم (5267)» وابن ماجه في كتاب الصيدء حديث رقم 
(3224)» و(الصرد) طائر ضخم الرأسء أبيض البطن» أخضر الظهر. 


عشرون: قصّة عبد. الله ونبيّه سليمان52ا 39 


القصيرة وأقدامه العريضة» ومخالبه القويّة» وتاجه الريشي الجميل» : 
وذيله المربّع» وريشه متعدد الألوان المبهجة» ومنقاره الطويل» الرقيق» المعقوف 
قلبلا إلئ الأسفل» :وجتاحاة العريضان الحدوراتن: وضوته الموسيقي الناعم الذي 
بترذه هزه كل انين تتريا . 

والهدهد يمشي على الأرض بخطى سريعة» ويجري بسرعة ملحوظة» ويعيش 
عادة في المناطق المفتوحة» المكسوّة بالخضرة» والنائية عن السكان. والهدهد 
عادة يُرى أفراداًء وفي بعض الأحيان يُرى أزواجاً. وفي البعض النادر يُرى في 
جماعات. ويطير الهدهد بقوّة وبمباشرة فيها شيء من الفجائيّة» ويحظ على 
الأرض باندفاع وفجائيّة كذلك. وهذا الطائر الجميل يعتبر من الجوارح لأنه يتغذى 
أساب] على الحكترات «ويرفاتها :ون عفن اللافقاركات الصعيرة ين معتل 
العناكب» وذوات المائة قدم» وديدان الأرضء» وغيرهاء ومن هنا كانت حكمة 
تحريم أكل لحمه. ظ 

والهدهد يستطيع بما وهبه اللَهُ (تعالى) من الذكاء الفطري أن يخلص فريسته 
مما لا يفيده كطعام من مثل الأصداف. والأجنحةء والأرجل» والزوائد الأخرى» 
وذلك بضرب الفريسة في الأرض عدّة مرّات حتى تنفصل تلك الأجزاء التي لا 
تفيده» ثم يمرّق الفريسة المنظفة بواسطة منقاره» ويأكلها جزءًا جزءًا. 

والهدهد يستخدم الفتحات والفراغات الموجودة في أي من الأشجار أو 
الصخور أو أسقف وجدران المباني لاستعمالها عشًّا له ولفراخه بعد فرشها بالقش» 
آو:الأعشابة». أن اوراق اسن وفي هذه الأففاين تضم الألق يضها وتحضده 
لمدّة (16) إلى (19) يوماً ولا تغادره حتى يفقس» وعلى الذكر أن يوافيها بالطعام 
طوال هذه المدّة. وبعد أن يفقس البيض» وتخرج منه الفراخ الصغارء تحتضن الأم 
صغارها لمدّة ثمانية أيّامِ أخرى في المعوسط: وهغان الهذاهية تعتير دمو أكثر 
الطيور وفاء لأمهاتهاء والأمهات تعتبر من أكثر الطيور حناناً على صغارها. 

والعلوم النكفيية :وك ادرفم نهر ف التاحمظة 4 والتجيوة. والقدزة 


0 


على التعبير في العديد من الحيوانات ‏ ومنها الطيور - إِلّا أنّها لا تستطيع أن 
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تفسر ذلك. فعلماء السلوك الحيواني لا يعرفون قدرات كل كائن حي على إدراك 
الأحداث التي تمرٌ أمام ناظريهء ولا يستطيعون تفسير كيفية انفعاله بهاء أو تفاعله 
معها. ولا يعرفون كيفيّات عمل الممّ في كل واحد من هذه الكائنات الحيّة) 
وإن تحققوا من قدرات تلك الكائنات على السمع والإبصارء والإدراك» والتعرف 
على الأشياءء وتخزين المعلومات» واجترارهاء وتمييزها» وتيويبها» والتعبير عن 
ذلك بوسائلها المختلفة. والاكتشافات الأخيرة في «علم سلوك الحيوان» تؤكّد 
ذلك وتدعو إليه. وقد صدرت مؤلفات عديدة بعناوين مثل «ذكاء الحيوان وقدرته 
على كل من التفكير والسلوك) (عداهتكقطء8 لصة عمتلمنط1 ,عممععتلاءع)ه1 امستمف) 
و(اعندما تبكي الفيلة» (معهء]]آ وامقطمعءا81 معط2)177» وغيرها. 

وهذا كله في جانب؛ وفي الجانب الآخر أن يستطيع طائر صغير مثل هدهد 
سليمان أن يدرك خطأ عبادة الشمس التي كان يمارسها «قوم سبأ»» وأنها شرك باللّه 
وأنّ ذلك من تزيين الشيطان لهم» ومن صده عن صراط أله المستقيم يعتبر شيئاً 
محيراً لعقل الإنسان المعاصر الذي ضل غالبية أفراده عن حقيقة توحيد أَلهُ وتنزيهه 
عن جميع صفات خلقه. ويأتي فوق ذلك إدراك هذا الطائر الصغير أنَ اله تعالى - 
الذي يخرج المخبوء في السموات والأرض هو الأجدر بالعبادة من كل ما سواهء 
وهو قمة التوحيد لله يعتبر مستوى من الفهم يفتقر إليه الكثيرون من بني آدم. وعلم 
الهدهد أنَّ الله تعالى - لا إله إِلّا هو وأنّه ‏ سبحانه ‏ هو ربٌ العرش العظيم» 
يأتي بما لا تستطيع كل المعارف المكتسبة إدراكه» وهو وجه من أوجه الإعجاز 


لم 
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0 


الإنبائي والتاريخي في هذا الموقف من سيرة عبد الله ونبيّه سليمان بن داود + 
يرد عنه شيء في كتب الأولين الموجودة بين أيدي بعض أهل اليوم. 

وفي سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى مثل هذه الوقائع والحقائق من قبل أن 
يصل إليها علم الإنسان بأكثر من ألف وأربعمائة سنة لمما يقطع بأنَّ القرآن الكريم 
لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام أله الخالق. 

ويزيد هذا الموقف إعجازاً تسجيل الآيات في سورة «النمل» لموقف عبد الله 
ونئة سلتنان 46ل ال الم يشسوع قن تضيديق الوذهد اواتكلتيه ولم تتقيفه 
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الأخبار التي نقلها إليه عن قوم سبأ وملكتهم» وفي ذلك تقول الآيات: 


عر كه سر ١‏ م كي مس مجر روس أ 0000 ال ا اا يه 
َتَتَقَدَ أَلظَيْرَ فََالَ مال لآ أرى الْهُدَهُدَ م كانَ من الْعَإبِينَ 20 لَأعَدسَم 
عَذَابًا هَدِيدًا أو أدص 3 لبِأَنِمَق لطن من 3 فَمَكتَ 7 بحِيدٍ قَقَالَ حملت 


رءة »م تى خو. رده 


1 4 9 مر 020 42 2 2 3 ١‏ 
1 ا أ خط بد وَحِنْتَلكك من سيا يبا يفن © إن وجدت آمرأة تملحكهم وأوييت من 


5 لم لمج اس مي سبوهدء بو 
كل َه وَفَا عَرْشُ عَظِيمٌ © ْنَا وها يَمْدُود يشي بن ذهو لله ميد لهم 


- 


4 7 04 رك و - 322 
الشَّيْطنٌ َعَمْلَهُمَ فصذهم عَنِ سيل هم ل يهِنَدُونَ زفق 31 سِجِدةأ ب لَرَى ب 
03 ول له 


/آ إِلْه مه 


221 ا ل 3 


القَيّة وه القتوات. (الارق ريما ما خنون- ونا" فلو 0 آنه 
3 لخر وو سح سه 2 ران :عن ...قير 0 ع شط 
لْمَرْشُ الْمَظِي 50 دَالَ سَنَظرٌ أَصَدَقْتَ آَم كنت عن الْكَذِبينَ © أذهب يَكِتَبى هنذا كالقه 


0 


ِلمْ ثم تل عَنْبْم شر مَادَا يفون 260690 [التمل: 20 28]. 


وعندما وصل الكتاب إلى ملكة سبأ فتحته وقرأت محتواه» ثم توجّهت إلى 
الملأ من حاشيتها تستشيرهم في هذا الأمر الخطيرء وفي ذلك تقول الآيات: 


و 


02 : 0 2 25 ره 2 م نن 0 5 -ه 
(ثَلتَ يلها الْمكذًا ل ل لي ا 
التمكئن التجِيِر © ألا سَنُواْ عل وَأنونٍ مبِيِينَ © َل ييا الْمكيًا فتن أُمْرى ما 


ب الي عيج ‏ ماس بحس كم يم م 2 رموه سخ ل 00 3 عر 
كنت فَاطِعَهَ مَل حَقٌ تنبدون 20 فَالْوا نحن أؤْلُوا هرو وأولوأ أن سَدِيدٍ وَالْأمْرٌ إِّكِ فأنظرى 
رصط 
13 4 رساىءة سل 2 أ ار الاين د 2 هس برسم جه ”م آله 
مَآدَا تََمَيينَ 25 كَالَتَ إِنَّ الْملُوكَ إذا دَحَكْوا هرد أَضَدوها وجعلوأ أعِرَة أهلها أذلة وكَدَلِكَ 


ل ا امام ليم بِهَدِيَعَ فَاظِرَة يم ببحم الْمرْسَلُوبَ الف 
[النمل: 9 -35]. 
وتؤكد هذه الآيات أنَّ ملكة سبأ لم تعلم كيف ألقي إليها الكتاب؟ ولا من 
ألقاه؟. ولكنّها علمت أنّه من سليمان: ووصفته بأنّه كتاب كريم» لأنّه مبدوء بأنّه من 
سليمان» وأنَّه باسم الله الرَّحمْن الرحيم. والكتاب مطلوب فيه من أهل مملكة سبأ 
أمر واحد: ألا يستكبروا على هذا النبي الملك. ولا يعصوا أمرهء وأن يأتوا إليه 
مساميق” لديا تمالى ب تدس اخاطيوى راسم ة سليخاة تق الكناك. :وزاميع أن 
الجلكة أحريك ةا الكداني جود النقيطة لكر" انها تاتوقاقه مخوات .لال 
ينّضح فيه حزم سليمان في دعوتهم إلى دين أله (وهو الإسلام». وقررت الملكة 
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مواجهة ذلك بالحيلة والملاينة لأنّها تعرف أنَّ الملوك إذا دخلوا قرية فإنهم في 
العادة يستبيحون كل شيء فيهاء وينتهكون حرماتهاء ويقضون على حكامها. وعلى 
أهل الرأي والمشورة من أبنائهاء فقررت إرسال هدية إلى سليمان لعلّها ترقق قلبه» 
وترفع غائلة الإصرار على القتال معها عن ذهنه. 

وعندما وصل رسل ملكة سبأ إلى سليمان وقدموا إليه هديتهاء رفضها 
سليمان» وأعلن إصراره على قتالهم إن لم يأتوه مسلمين وفي ذلك تقول الآيات: 

(قلا َه سَلمَنَ َال أَتيِدُوسَنِ بِمَالٍِ قمآ عاتلنء أَمَّهُ خَيْرٌ مِنَآ تدم بل بل أشر برك 
يمن 29 اتج إِليم ليسم تور لا َلَ لم با وَلِحبم ينبا له وَهُم هرون 429 

[النمل: 36» 37]. 

وتشير الآيات بعد ذلك إلى أنَّ عبد الله ونبيّه سليمان قد علم عن طريق رسل 
ملكة سبأ أو عن طريق الوحي أنَّ الملكة قد قررت القدوم لزيارته» فتذاكر مع 
حاشيته في إحضار عرشها الذي تركته من ورائها بينما هي في طريقها إليه من أجل 
إشعارها بالمعجزات التي أيّده الله تعالى ‏ بها؛ وفي ذلك تقول الآيات: 


(ه1َ كلما اللو لم يبن يعَريبَا قل أن يَف متليت © كَل عَم يبت 


06 ا ةك 00خ 
يه > ل د لق نان تت مم ل ناه نه تق ب 


23 اكد وين فشكن وا 361 لقره كر فَإِنَّ رق عَنّ 0 © كَل نكرو 
31 00 3 7 دن 2ش [التمل: 41-38]. 

ومن معاني هذه الآيات أن عفريتاً من الجن الذين كان الله تعالى ‏ قد 
حر حيس ا حي د لمرو روا ص عار ضاي 
التي كان يجلس فيهاء والتي كانت عادة تمتد من الصبح إلى الظهر فيما يروى 
عنه. فاستبطأ سليمان ذلك» فإذا برجل مؤمن من جلسائه يعرض عليه أن يأتيه 
بعرش ملكة سبأ قبل أن يرتد إليه طرفه (أي في أقل من طرفة عين). وقد كان هذا 
الرجل ممّن مَنَّ الله - تعالى - عليهم بشيء من العلوم اللدنيّة فحقق لسليمان 
مطلبه. لمست هذه المفاجأة قلب سليمان الذي انطلق لسانه بالشكر لله تعالى - 
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على نعمائهء وبالاستعاذة من ابتلائه» وبدأ في إعداد المفاجئات للملكة القادمة 
عليه فأمر بتغيير معالم عرشها المميزة له» وذلك من أجل اختبار فراسة الملكة 
هل ستعرفه أم لا؟ فلمًا وصلت ملكة سبأ إلى قصر سليمان فوجئت بعرش يشبه 
عرشها أمام ناظريهاء فسئلت عن العرش حتى قالت: كأنّه هوء وقد هرّتها 
المفاجأة فأعربت عن رغبتها في قبول الإسلام دينا وفي ذلك تقول الآيات: 


آ ا هه 


م 01 


رحد 
لله 
م 
عرو م يروو لمع 2 9 
للق 2 


ا ا ل ع 00 م 8 ب الْمنلمِينَ افك [النمل: 2 44]. 


هذا وقد أورد «العهد القديم» جانباً من قصّة عبد أله ونبيّه سليمان :ل في 
سفر «الملوك الأول» الذي جاء فيه أنَّ سليمان بنى المعبد»ء [إشارة إلى إعادة بناء 
المسجد الأقصى الذي عبد لألَهُ ‏ تعالى ‏ فيه هو وأبوه وأسلافه من قبل. (سفر 
التلوك الأول/ 106 واذعى هنذا الشقر أن لقاب تفالن نقد طن لسليحان (سفر 
الملوك الأول/ 9) ولعلّ المقصود بذلك هو تلقيه الوحي من أله تعالى -. وجاء 
9 هذا السفر نفسه (الملوك الأول/ 10) إشارة إلى زيارة ملكة سبأ لسليمان نلا 
دون أدنى إشارة إلى قصّة الهدهدء ولا إلى الرسالة التي ألقيت إلى الملكة. ولا 
إلى مشاورتها مع حاشيتهاء. ولا إلى ردّ سليمان لهديتهاء ولا إلى حادثة إحضار 
عرش ملكة سبأ إلى أرض فلسطين بخارقة من الخوارق من قبل وصول الملكة 
إليهاء ولا إلى واقعة تنكير عرشهاء ولا إلى ظنّها أنَّ ساحة القصر البلُوريّة قد 
اميك فرق يرك من الماء ففلتك اليا دمن الهاء كيه عن سانييا رزلا إلى 
وقوفها مشدوهة أمام ما رأت من العجائب التي أذهلتها في قصر سليمان. ولم يشر 
سفر «الملوك الأول» كذلك إلى اعتراف ملكة سبأ بما ظلمت به نفسها وقومها من 
قبل بعبادة الشمس من دون أله» فأعلنت إسلامها مع سليمان للَّه رب العالمين. 


هذه الفوارق الفاصلة تثبت لكل ذي بصيرة أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي 


حم 


انف 


انف 
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والعلمي في استعراض القرآن الكريم لواقعة عبد أله ونبيّه سليمان مع ملكة سبأ. 
كما تثبت الفارق بين كلام الله - تعالى ‏ وإخبار البشر عن الواقعة الواحدة» وتنفي 
كل دعاوى المدّعين الباطلة التي زعموا فيها كذباً وبهتاناً أن قصص القرآن الكريم 
منقول عن العهد القديم. 

وتذكر كتب التاريخ القديم أن سليمان نَل بعد توليته الحكم عقب وفاة أبيه 
قام بالاهتمام الزائد بكل من ميناء «آيلة» و«عصيون جابر» المطلين على خليج العقبة 
ليفتح بذلك الطريق لسفنه إلى كل من سواحل البحر الأحمر. وسواحل كل من 
شرق أفريقيا وشرق وجنوب آسيا . 

وقد استقام الأمر لسليمان تَِدْ في ميناء «آيلة» (العقبة) الذي أصبح البوابة 
الجنوبية لمملكته.» حتى قيل أن بلقيس ملكة سبأ كانت قد قدمت إليه عن طريق 
ذللكة. الجاع 

والشبه في بعض ملامح الروايتين (القرآنية وما جاء عنها في «العهد القديم») 
يؤكّد الأصل الواحد لهماء كما يوضح أنْ التحريف جاء في تناقل رواية «العهد 
القديم» شفاهاً على ألسنة الناس قبل تدوينها بأيدي مجهولين ممّن هم ليسوا 
بأسبياءة ولا بمرسلين» ومن ثم فلا عصمة لهم على الإطلاق. كذلك فإن رواية 
«العهد القديم» قد دونت في لغات غير لغة الوحي بها. وظلت تتناقل مشافهة من 
الأجداد والآباء إلى كل من الأحفاد والأبناء على مدى عدة قرون قبل تدوينها. 
وواضح ما يمكن أن تكون له هذه الروايات المنقولة شفاهاً قد تعرضت لأقدار من 
الحذف والإضافة» والتحريف والتغيير والنسيان والابتداع مما يخرجها عن إطارها 
الرباني ويفسدها إفساداً كبيراً كما يتضح مما أوردنا من نصوص «العهد القديم» عن 


ا 


عبد اللَهُ ونبيه سليمان بن داود بَكئ8ة 
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إذْ عرض عَلَيّهِ بلعث لصَنْفِسَتٌ لُلْيَادُ 420 [صن: 31]. 


يقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ في محكم كتابه عن عبده ونبيه سليمان 2ة: 


سس سسجت سل أ ا 02000 5 الس و2 ماس امو مس 
#ووهبنا لِدَاودَ سَلَيْمنَ نِعُم ل إِنَّدَهِ أوََبُ 60 إذْ عرض عليه بِالْعَشيَ لصفنت اماد 


د 
4 م كءسه مله 4 1 ري سما ملم 0 صر ملل 
© كَعَالَ إِْه لبت حب أخَيْرٍ عن ذِكْرِ رت حي نَوارتَ يجاب 0© ردوهًا عل طفق 
سم تمي 000 روماه مس كا سلس 5 و 7 د 1 سس 
ميا بالسّوقٍ وَالأعَناقٍ 250 ولقد فتنا سليمكن وأ د دا 0 أناب 42> قال رب 
مه م 5206 عت كن سر اد ان 01 00 - 6 51 
قن ل يكن ل :2ك ل يلي بكر زا بيد بك ك لون © تكا له ليح تحر مرو 


غك باع ده رمسم | دفن ع خرن > م ال 1 14 
ب 20 وَالتَطِينَ كل بَنَلهِ وعَواصضٍ 20 وَآحَرِبنَ مَفرنِينَ في الْأْصَمَادٍ 20 هذا 
عو الع و2 7 


عَطَاَوْا عن أو ليك بِكَرِ حاب ©© وَإنَّ كم معنا للق وَعْنْنَ ماب 4250 [ص: 30- 40]. 


ويسجل القرآن الكروع :في هذه الآيات واقعة من الوقائع الهامة في سيرة 

كذ . وهذه الواقعة وحدها يعتبر تسجيلها في كتاب 
لله دليلاً كافياً لإثبات ربانية القرآن الكريم» ونبوة الرسول الخاتم الذي تلقاه مَك 
وذلك لأن هذه الواقعة لم يرد لها ذكر في «العهد القديم»» ولا في أي من كتب 
الأولين المتوافرة بأيدي الناس اليوم. 


من الإعجاز اللغوي في هذا النص القرآني الكريم : 

(عْرْضَ) عليه بمعنى: أبرزت له حتى نظر إليها» من (عرض) يعرض (عرضاً) 
أي أظهر يظهر ظهوراًء والفعل في الآية الكريمة مبني للمجهول. 

(العشي) هو الفترة الزمنيّة من زوال الشمس إلى غروبها [وصلاتا العشي هما 
الظهر والعصرء فإذا غابت الشمس فهو العشاء الأول وثم العشاء الآخرء. وإن قال 
بعض اللّغويين أنَّ (العشي)» و(العشية) من صلاة المغرب إلى العتمةء و(العشاء) 
مثل (العشي)» و(العشاءان) المغرب والعتمة]. وزعم البعض أنَّ (العشاء» من زوال 
الشمس إلى طلوع الفجرء وهوتعريف مبالغ فيه ؤ(العينا) مقصون مصدر (الأعقى) 


بج بوحخعج قحنجع | وحدج ج02 
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وهو الذي يببصر بالتهار» ولا يبصر بالليل» والمرأة (عشواء). ويقال (أعشاه) اللْد 
(فعشي). ومعنى (العشي) في الآية الكريمة التي نحن بصددها هو الفترة من بعد 
الزوال إلى غروب الشمس . 


والصافنات: هي جمع (الصافن). والصافن من الخيل هو القائم على ثلاث 
قوائم» وقد أقام الرابعة على طرف الحافر تعبيراً عن الزهو والاعتزاز بالذات. ويقال: 
(فنفن) الفرش (يعفن )"(طقويا) أي > صف اقدامة» :وميه (مفون) زذللت لذن 
(الصفن) هو الجمع بين الشيئين ضاماً بعضهما إلى بعض» و(الصفون) صفة دالّة على 
فضيلة متميزة من الخيل» مما يشير إلى تميز خيل عبد أله ونبيه سليمان بن داود #إكتقد . 

والجياد: جمع (جواد). وهو الفرس السريعء الجيّد الركضء السابق في 
العدو (ذكراً كان أو أنثى)؛ يقال: فرس (جواد) أي يجود بمدخر عدوه؛ ويقال: 
(جاد) الفرس (يجود) (جودة) فهو (جواد) إذا أسرع في جريه وعدوه» والجمع 
(جياد). و(الجواد) في الأصل منسوب إلى (الجود) وهو بذل الكثير من المقتنيات 
مال كان أو غلما أو جهداً+ ولذلك يقال رجل حواد» «وفرس -حواد . وكان يقال 
فرس (حصان) لكونه حصنا لراكبه» ويطلق لفظ (حصان) على كل ذكر من الخيل» 
وجمع الحصان (أحصنة). واسم (الخيل) مستمدّ من الخيلاء لأنَّ (الخيل) تتخايل 
في سكونهاء وفي حركاتها لما تستشعره من فضل أله تعالى ‏ عليها من 
الجمال. والقوّة والذكاء. والقدرة على إدراك الكثير من الأشياء التي قد لا يدركها 
غيرها من الحيوانات. ولفظ «(الخيل) كما يطلق على الأفراس فإنَّه يطلق مجازاً 
على الفرسان» وذلك تأولاً لما قيل إِنّه لا يركب أحد فرساً إِلّا وجد في نفسه شيئاً 
من الخيلاء والزّهو والشجاعة والنخوة. وفي قولهم: يا خيل الله اركبي» إشارة إلى 
الفرسان الذين يركبون الخيل للجهاد في سبيل أللَهُ. وفي قول المصطفى كله عفوت 
لكم عن صدقة الخيل إشارة إلى الأفراس. و(الخيالة) هم أصحاب الخيول الكثيرة 
العدد. وواضح من دقة التعبير في كل لفظ من ألفاظ هذه الآيات الكريمة أن 
صناغتها كل جه من أوجه الإعجاز البياني والعلمي في كتاب الله. 
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7 5 5 رز جسم ص مرح ص ص رصخ سر سر ا ال 0 2 مور 7 
ويقول ‏ عدٍّ من قائل -: «تَلقْيَلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ لرَكبْرهًا وزِينَة ولق ما 
سه سير م 


عَلمُونَ 17 » [النحل: 8]. 


0 مه ساو 


ويقول - تبارك وتعالى -: (وَأَعِدُوا لَهُم نا سْتطعر ين فُوَوَ وس ربا المَيْلٍ 
هبوت به- عدو لَه وَعَدرَكُمْ وَدَاحرنَ من دونه لا 0 أسَّهُ يَعَلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوأ من 
وبق سيل أله بوك الك وَأسْرٌ لا ظلئون 00 » [الأنفال: 60]. 
ويشولب فزت ادا (ومآ ل ضَ 0 
عُسَ عَكِهِ متي أصَفَِتٌ لَِيَادُ © كَعَالَ إن كينت حب أخَيْرٍ عن ذِكْرٍ رَقِ حَقٌّ نار 
ِلْفْجَابِ 20 ردْوَمًا عل ططفْنَ مسا يلوق لكنساق 22 5 0 33]. 


اكت 
١١‏ 


من الدلالات الإنبائة التاريخيّة والعلميّة للآيات الكريمة: 

أوّلاً: في قوله ‏ تعالى -: لِوَوَمَِْا لِدَاودَ سَلينَ َم عبد إتذء وت 9 ) 
[منَ: 30]: يخبر لَه - تعالى ‏ خاتم أنبيائه ورسله يل بأنّهِ 8# كان قد رزق عبده 
ونبيه داود نَذ بالولد الصالح المسمى سليمان» ون سليمان هذا كان كثير الرجوع إلى 
لله - تعالى ‏ بالتوبة والإنابة فوصفه أله تعالى - بوصف ؤنِعَمَ لعب ندم أوَابُ) . 

و(أوّابِ) صيغة مبالغة من (آب) إلى أله بمعنى تاب إليه. يقال: (آب) (أوبا) 
و(متابا) أي: عاد عودا وعيادة» أو تاب توبة ومتابا. 

والمراد (بالهبة) هنا هي الذرية والنبوّة والعلم» والملك». ولذلك قال 
تعالى -: 


لَقدَ لا و وَمْلِِسنَ علناً ولا للْْدُ بن الى مَضَا عل كير ين عبَاده 
مرو 20 4 ع مه 2 5 5 م 6 رمد 2 
لْمَرِْنِنَ () وورت سَلَيْمن 2 وَكَالَ يكأيها الناس عَلْمَنَا مَنطِقَ لير وتنا من كل شىءٍ إن 


صو ماس ور 


هنذًا هو الْفَضْلُ الْمِينُ شق [النمل: 15» 16]. 

ونا عنمن :قا دجا زه وقمالن د عون شلهنا ة بالعنذة ‏ لعلمه و حل اا لات 
بما في هذا العبد من خير. وإذا قارنًا وصف ريّنا ‏ تبارك اسمه ‏ لسليمان بوصف 
9 لْمَبْدٌ إِنَّهُهِ أوَآَُْ4 بما جاء عن هذا العبد الصالح فى «سفر الملوك الأول/ 
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1 من «العهد القديم» تحت عنوان اام سليمان» لأدركنا الفارق الكبير بين 
كلام 3 0 السشسر: 


ثانياً : في قوله - تعالى -: «إإِدْ عرض عَلْهِ بِالْعَثيَ لصفت لِلْيادُ 429 
َصضّ: 31]. 
في هذه الآية القرآنيّة الكريمة وصفت خيل عبد الله ونبيه سليمان بوصفين هما: 
(الصافنات الجياد) وهو مدح لها بأنها واقفة (الصافنات). وجارية (الجياد). فإذا 
وقفت كان ذلك على ثلاثة قوائمء وعلى طرف حافر القائم الرابع» وذلك من 
علامات السكون. والاطمئنان» والثقة في النفسء والخيلاء بما أفاء الله تعالى - 
عليها من قوّة في البنية» وجمال في المظهرء وقدرات على الحسٌ والإدراك. وإذا 
خرات »كافك فى كددوها اساقةا ترط ودرا عقيف كا جين نا نكون: السراق. ٠‏ ولذلك :نان 
عبد اللَهُ ونبيه سليمان أعجب بخيله إعجاباً شديداً» واتبهر بجمالها وحسن مظهرهاء 
فلم يدرك مرور الوقت طيلة استعراضه لها حتى فات عليه ذكر خاص له كان يؤدّيه 
في ذلك الوقتء أو عبادة خاصة فاتته حتى غابت الشمسء» واختفت الخيل عن 
الأنظار. فتأسّف سليمان على ذلك أسفاً شديداً يرويه القرآن الكريم على لسانه 
فيقول: ل«افْقَالَ إن أَحيَنَتُ حب لَررٍ عن وِكْر رَقَ حَقٌّ يارت يلْْجَابٍِ 69» [صّ: 32]. 
أي أني آثرت حب الخيل حتى شغلتني عن ذكر لَه ولم أتذكمره حتى توارت الخيل 
عق بالحتجابها» أو توارت الشمين يقزونياة. أو نكى نف الأمزان عا . 


والخيل أو الأحصنة أو الفرس (1101565) هي من الحيوانات الثديية المشيمية 
ذات الحافر (5[ةمتصضةكل8 لمخمءع2د1ط غ6ئغهل1نعملك. وتجمع في رتبة خاصّة بها تعرف 
باسم رتبة فردية أصابع الحافر (12165تعيه7آ 000-064 > 2اتاعةلمووترءط رعل:0) 
وذلك لتميزهابإصبع عامل واحد كبير في كل قدمء وهو مغمَّلى بالحافر الواقي له 
من الصدمات من أجل حمايته. والحيوان الحافري إِمّا أن يكون فردي الأصابع من 
مثل الخيل» والبغال» والحميرء والحمير الوحشيّة وأشباههاء وإمّا أن يكون زوجي 
الأصابع (5عأةاتاعهنآا ل0عماحمع8 > 2 الرإاعة050هم 1 من مثل مختلف الأنعام 
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(الإبل» والبقر» والغنم» والماعزء والغزلان» والزرافات» وأشباهها). 


والخيل من الحيوانات آكلة الأعشاب (1162157010115) كما ا الحبوب» 
ولذلك تتميّز بأسنانها الكبيرة» ذات السطوح العريضة» المزودة بعدد من البروزات 
المناسبة لجرش وطحن هذا النوع من الغذاء (مثل الحشائشء. التبن» الدريس» 
الردة» الفول» الشعيرء الشوفان وغيرها من الحبوب). 

وتكثر البروزات على أسطح تيجان طواحين الخيل كي تتمكن من طحن ما 
تأكل: ويتبع الحصان (وناو8 > #256مط) فصيلة الأحصنة وأشباهها بإلنستة©) 
1428و التي تشمل كلا من الحصانء والحمار»ء والحمار الوحشي (المخطط)» 
وهى جزء من رتيبة الأفراس المعروفة باسم (قطمءمسصهمم ك8 ععل:هطنق)والتى 
تشمل - بالإضافة إلى فصيلة الأحصنة ‏ عدداً من الفصائل المنقرضة التي عمرت 
الأرض منذ حوالي خمسين مليون سنة مضت في (عهد الإيوسين -تاءوم8 عمعءه2). 
أنَا الحصان الذي نعرفه اليوم فلم يعرف قبل المليونين الأخيرين من سني عمر 
الأرض (المقدر بحوالى خمسة آلاف مليون سنة على أقل تقدير). وكان هذا 
الحصان يحيا فى قطعان برية» وذلك من قبل استئناسه بواسطة الإنسان. وقد تم 
استئناس الأحصنة منذ حوالي خمسة آلاف سنة مضت وذلك لاستخدامها في 
الركوب» وحمل الأثقال» وجرّ العربات» وفي غير ذلك من أعمال الانتقال» 
والزراعة» والحروبء والرياضة» وغيرها. ٠‏ 

والحصان حيوان قويّ البنية» شديد الذكاء بصفة عامّة» نبيل الطباع» قوي 
الذاكرة. ومن علامات قوة ذاكرة الحصان أن له قدرة هائلة في التعرف على 
الأشخاصء وفي الحكم على المواقف, كما أنَّ له قدرات فائقة. على الشمّء 
والسمعء وعلى معرفة كل من الاتجاهات» والطرق» والأماكن» وتذكرها حتى ولو 
كان ذلك باللّيل» أو بعد فترات زمنيّة طويلة من مغادرتها. 

وبالإضافة إلى ذلك» إن الحصان حيوان هادئ | لطبعء رصين» لمشت له 
طبيعة عدوانيّة إِلّا إذا هوجم بشيء من القسوة. وهو يهرب عادة من المواجهة التي 
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يخافهاء ويقلق لأقل سبب من أسبابهاء وذلك لما له من طبيعة رقيقة» ويظهر ذلك 
عليه بشيء من الوجوم وعدم الحركة. ولكن إذا جوبه الحصان بالخطرهء أو إذا 
سيئت معاملته فَإِنَه يستطيع ضرب عدوّه برجليه الأماميتين وبرقبته حتى يطرحه 
أرضاً. والحصان له رأس مستطيل» تحمل أكبر عينين لحيوان معاصرء مقارنة إلى 
حجمهء ولذلك فإنّ الذاكرة البصريّة عنده عالية جدًّا مما يجعله يجفل عند رؤيته 
لمكان أو لشيء أفزعه من قبل. كذلك فإنَّ ذاكرته السمعيّة لا تقل حدّة عن ذاكرته 
البصريّة» مما يدفع بالمدرّبين للجياد إلى استخدام نفس الجُمّلء ونفس نبرات 
الصوت في توجيهها. وبعض الجياد يمكنها استقراء رغبات راكبيها حتى قبل أن 
ينطق الراكب بها. والجواد فوق ذلك يستشعر الحالة النفسيّة لراكبه من قلق 
واضطراب» أو ثقة واطمئنان» ويتصرّف على أساس من ذلك. فإذا أساء الراكب 
معاملته فإِنَّ الجواد يستطيع الانتقام منه بطرق متعددة. ويمكن للحصان أن يعبر عن 
طاعته لصاحبه. وعن وفائه لهء وثقته به.» وعاطفته تجاهه. وذلك بتعبيرات وجههء 
وحركات أذنيه» وإيماءات رأسه. أو إظهار أسنانه. أو العضّ عليها. كما يمكنه 
التعبير عن ذلك بصوته» وبمختلف نبرات صهيله؛ أو بالرّكل بأرجله الخلفيّة في 
تناغم دقيق. والحصان يمكنه الإتيان بالعديد من الأعمال التي تعبّر عن ذكائه من 
مثل فتح غطاء صندوق العلف المغلق أمامه. أو فتح باب الإسطبل الذي يحتجز 
فيه إذا أراد الخروج منه. وتتفاوت قدرات الخيل في ذلك تفاوتاً كبيراً» حتى ليكاد 
أن يكوث لكل كرد متها شخفةه الحاضة بد .وصفاتة المميةة له 


وللخيل قدرات فائقة على التلقّي والإدراك» وعلى التعاطف مع من يعتنون 
ها أو مع أفراد معينين: مق آسرة هالكيهاء كفا أن له القدزة على كرامية اناد 
آخرين والنفور منهم دون سبب واضح. 

ولشدّة الحاسّة السمعيّة عند الخيل فإِنَّها تستشعر الهرّات الأرضيّة عند بدء 
انبثاقها . فتهرزت بعيداً غنياء. وذلك قبل أن يذركها الأنشان بعذة شاعات: 'وللحضان 
ثماني عشرة عضلة لتحريك الأذن في (180) درجة. ولذلك فهو شديد الانتباه إلا 
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في حالات النوم العميق» وهذا لا يحدث إِلّا على فترات قصيرة جدًا في كل يوم. 


وبالإضافة إلى ذاكرتيها البصريّة والسمعيّة» فإنّ للخيل حاسّة شم قويّة يتعرّف 
بها كل فرد منها على رفاقهء وعلى أصحابهء كما يميّز بها بين طعام صالح أو 
فاسد.وفاء عدت أو امنن ووسط انظيف أن'ندن ذلك لأن الخيل تاتف من 
الروائح الكريهة. وهذه الصفات كلها (وغيرها كثير) تشير إلى فضائل الخيل بصفة 
عامّة وإلى فضائل الخيل التي كان يقتنيها عبد الله ونبيه سليمان نَل بصفة خاصضة. 


وتغبت الدراسات المتأخرة في «علم سالك "التكيواقه أن الت .سيوانات 
اجتماعيّة بطبيعتها الفطريّة» تحيا منطلقة في البراري في قطعان من أربعة إلى عشرة 
أفراد في المتوسطء وإن كانت بعض قطعانها قد يصل إلى أكثر من عشرين في 
العدد. وتعتمد كل واحدة من هذه الجماعات على العائلة التي تضم مهرة واحدة 
أو مهرتين وأنسالهما حتى أعمار سنتين إلى ثلاث سنوات» وعلى مهر أو أكثر من 
مهر واحد في المجموعة. 


الثاً: فى قوله تعالى : «أصَّئَتٌ لُلْيَادُ) [صّ: 31]: 


الإناث في جماعة الخيل هي الآمرة الحاكمة» صاحبة القرار على باقي أفراد 
القطيع. والمهر الذي يصحب القطيع (أو الميران أئ الأمهان ]ذا كانوا أكثر من 
اثنين) له دوره في حراسة القطيع» دون أن يكون له دور في القيادة. من هنا كانت 
ومضة الإعجاز العلمي بالإشارة في الاية رقم (31) من سورة «ص» إلى الجياد 
بالتأنيث 8اأصَّضَت لُلْيَّادُ4. ومن العجيب أن تتبادل الإناث في القطيع الواحد قيادة 
القطيع» الواحدة تلو الأخرى بطريقة دورية» حتى لا تكون السيادة مطلقة لواحدة 
منهنَّ» بينما في عالم الأناسي من يصل إلى كرسي السلطة لا يريد أن يغادره أبداء 
حتى لو أراق في سبيل ذلك دماء الأبرياء بعشرات الآلاف» وخرب البلاد وحرمها 
من كل شيء كما يفعل آل الأسد في سوريا الحبيبة اليوم» وكما فعل القذافي في 
شعب ليبيا العزيزة من قبل . 
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وأنثى الخيل هي الموجّهة الفعليّة والمربيّة الحقيقيّة لصغارهاء فإذا أخطأ أحد 
الصغار نهرته وعاقبته. وقد يصل هذا العقاب إلى حدٌّ الطرد من مرافقة القطيع 
لفترات تطول بنسبة تتوافق مع حجم الجرم المقترف. فإذا انتهت مدّة العقاب عاد 
المعَاقَتُ إلى حدود أرض القطيع ٠‏ مسيتاذناً بالانضمام إليه» فإذا واجهته رئيسة القطيع 
بأنفها كان في ذلك إذن بعودته للانضمام إلى القطيع» وإن قابلته بمؤخرتها كان 
ذلك رمزاً لرفض طلبه» واستمراراً للعقوبة عليه فعاد من حيث أتى. 


0 عل 7 “كك من ايند 


رابعاً: في قوله - تعالى - لٍاتَقَالَ إذْ لَتنَتُ حب لير عَن وكْرِ رق حَقٌّ نورت 
لجاب 20 ريُومًا عل ًَُ ع ين مشننا بالثوق: اماق نقلي 3 133 


في هاتين الآيتين الكريمتين اعتراف من سليمان بأنّه آثر حبَ الخيل في تلك 
المناسبة حتى شغله ذلك عن ذكر اللّه» وعن عبادة كان يؤدّيها في ذلك الوقت 
بالذات» فمن شدَّة إعجابه بالخيل وانبهاره بجمالهاء لم يدرك مرور الوقت طيلة 
استعراضه لها حتى فات عليه هذا الذكر الخاص الذي كان يؤدّيه في ذلك الوقت»ء 
أن العنادة الخاضة التي قائعه حع.غايت"الشسين»-واخفت الخيل .عه الأتظارء 
ونتيجة لذلك تأسّف سليمان أسفاً شديداًء وقال للمسؤولين عن الخيل في حاشيته 
ردّوا هذه الخيل عليّ (ردوها ع 15 فين فشكا بالشوق والخرتناق 462. وقد روي عن 
ابن عبّاس ذك أنه قال: «جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حيًّا لها وتكرمة». 
وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري. 


والدراسات المتأخرة في «علم سلوك الحيوان» تؤكّد أنَّ لمس الإنسان لأعناق 
الخيل وسيقانها يلعب دوراً مهما في تطمينهاء وإشعارها بالود والمحبّة. فجلد 
الشبل من اك اعوراء سيو حساسية' لمن :1 للترحة أني' سير بالنرابة فط علة: 
وتعمل على طردها بحركة عضلاتها القويّة التي تنقبض وتنبسط بسرعة فائقة فتهش 
الذبابة عن جسمها. وأكثر مناطق جسم الحصان حساسية للمسٌ هي عنقهء 
وسيقانه» وما حول رأسهء لأنَّ لكلّ حصان نقطة توازن في مركز رأسه وخلف 
كتفيه. من هنا كانت ومضة الإعجاز العلمي في الإشارة القرآنيّة إلى فعل سليمان 


عشرون: قصّة عبد الله ونبيّه سليمان:822 1103 


بخيله والتي يقول فيها ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: «8...طْفْقَ مسا بالسونٍ والأمساقٍ 
©2 [صن: 33]. 

ومن مناطق الحسٌّ المرهف للحصان كذلك العينان والأذنان» ولذلك 
فالحصان لا يحبّ أن تشد أذنه» ولا يحب أن ينظر إلى عينه مباشرة أحد غير 
صاحبه. لأنّه يشعر أنَّ في ذلك نوعاً من التهديد له. ولكلّ عين من عيئي الحصان 
جهاز خاص لتضخيم كمٌ الضوء الواصل إليها بإعادة عكسه لعذة مرّات على شبكيّة 
العين» مما يعينها على وضوح الرؤية مهما كان الضوء ضعيفاً. لذلك فإن الخيل 
تنزعج من العتمة الكاملة وتنشط في الفجر وعند الغسق» وتقلق لرؤية أي عارض 
ولو من بعيد. والخيل تدرك أبسط الحركات أثراً من حولهاء لأنها تستطيع الرؤية 
بكل عين منفردة» كما أن لها رؤية مزدوجة بالعينين معاً في حدود (60) إلى (70) 
درجة: من الأفق أمامهاء وبذلك تكاد تغظي الأفق كاملا بالعينين. معاً وبكلّ غين 
منفردة من جهتها . 

ويمكن لراكب الفرس أن يعبّر له أو لها بما يشاء عن طريق اللّمس. كذلك 
يمكن للفرس أن يتفاهم مع غيره من الأفراد عن طريق لمس جسديهما ببعض. 

هذه الإشارات القرآنية الكريمة تؤكد فضائل الخيل في كل من السكون 
والحركة» وخيلائها بما حباها الله تعالى ‏ من الذكاء والفطنة والجمال والقدرة 
علن "الإمرا و اهمها الديكك للمين رساضة حول اشنا وعكفها سفاني 
كما تؤكد دور الأنثى في قطعانها. وهذه كلها من الحقائق التي لم تصل إلى علم 
الإنسان إِلّا بعد اهتمامه في القرنين الماضيين بعلوم سلوك الحيوان. من هنا كان 
عرض هذه الحقائق بهذم الدقّة والوضوح في القرآن الكريم الذي أنزل من قبل ألف 
وأربعمائة سنة على نبىّ : أمّي يك وفي أل عانق فالكنها الساحفة مق لامي ليها 
شيك لهذا" الكنات"الخالة بالا يمك أن يكون مجاعة يقري بل هو كلام الله 
الخالق يل ويشهد لني الخاتم الذي تلقّاه بالنبوّة وبالرسالة. 


0 أنمنة 
1 © حخمصه 


إنعنا 


نكن 


(قنجعر وحوج ج0 
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ذت 9 26 عاب 2 


ِلَّهِ رب الْعْلَمِينَ4 [التمل: 44]. 


سورة «النمل» ‏ كغيرها من سور القراذ الكريم من مثل سورة «الشعراء) 
السابقة عليهاء وسورة «القصص» الللاحقة حقة بها (في تركتيب سور المصحف 
الشريف) ‏ تستعرض قصص عدد من الأمم السابقة» وذلك من أجل استخلااص 
الدروس والعبر من مواقف الظالمين من أبناء تلك الأمم تجاه أنبيائهم. ومن خلال 
تلك الدروس والعبر» يمكن أن نفهم مواقف الكفار والمشركين من الرسالة 
الخاتمة» منذ بدايات زمن الوحي وإلى وقتنا الحالي» وحتى قيام الساعة. كما 
يمكن أن نفهم موقف أهل الباطل من الحق وأهلهء فنتعلم كيفيّة التعامل مع الباطل 
وجنده في كل زمان ومكان. 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم لقصّة عبد أله ونبيّه 
سليمان بن داود يد مع إحدى ملكات مملكة «سبأ) : 


يشير القرآن الكريم إلى أنَّ لله تعالى ‏ سخَّر الطير لعبده ونبيّه سليمان بن 
داود يِدْقِةِ فيما سجر له من الخلق. وكان من تلك الطيور المسخرة للنبي سليمان» 
طائر الهدهد. وفي يوم من الأيّامِ تفقد سليمان ذلك الهدهد فلم يجده» فتوعده بعقاب 
زع إدا اد ودار مقرل عن تحن وفي' ذلك يقولالفرآن الكرصم : تعفد ير 


َقَاكَ مَل لآ أرق الْهُدْهْدَ أ كا بن الْصَببِنَ © لَأمَدْبسَمُ عَدَابَا كديدًا أو لَأأنْصنه أو 
تيَق بِسُلْطَنٍ ثِبنِ © سكت جَيْرَ بكِيدٍ فَقَالَ أحطتُ يما كم يحط بو وَنْئْلكك من سيا 


م 


وو , :4 ل صرردى سه 4 00 لد 5 م 
لج © ب مذ ا تسل م بد سطل و نال د © دل 
ته م ع1 مرا وي ا - 8 وى > 
وقومها يَسَجِدُون مسن من دون لَه وزدن ار لسَّيِطَن لتوطق. امتهم فصدهم عَنِ سبل فَهُم لا 


سح سا 2220 ل لس ره 


يَهَتَدُونَ فق َل سجدوأ َ لرِى بح الحنه ف أَلسَّمنوَتِ وَالْدرْضٍ ويعَلمٌ ما نخفون وما 20 
ِلَهَ إلا هر رَبُ الْمَرْشُ الْعظِي و9 0©0» [النمل: 20 26]. 


عشرون: قضة عبد الله ونبيّه سليمان :لز 1710 


وهذه الواقعة ترجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد» لأنَّ فترة حكم سليمان 
يقال أنّها امتدت بين  961(‏ 922ق.م)» وتاريخ مملكة «سبأ» يعود إلى منتصف 
الألفيّة الثالثة قبل الميلاد (إلى حدود 2500ق.م) لأنّهم عاصروا كلّا من ملوك 
«أور). ثم الأشو هيده وامتد حكم خلفائهم من ملوهة هيا (١بني‏ حمير) «وبني 
ريدان») من القرن الثاني قبل الميلاد إلى ما بعد ميلاد المسيح 8ه ووصول دعوته 
إلى اليمن. وفي تلك الفترة بدأ الصراع بين بقايا اليهوديّة (التي كان عدد من حكام 
«حمير» قد اعتنقها) والنصرائيّة (التي كانت قد بدأت تنتشر بين أهل اليمن) وخاضة 
في منطقة «نجران». وفي هذه المنطقة وقعت قصّة «أصحاب الأخدودا. الذين 
عذبوا بالنار لأنهم كانوا قد آمنوا بالإسلام الذي جاء به عيسى 42. وتم هذا 
التعذيب بواسطة «ذي نواس» مما أذَّى إلى تدخل الأحباش. وتلي ذلك قصّة 
سيف بن ذي يزن الحميري الذي حارب الأحباش بمساعدة الفرس حتى طردهم من 


التعق: 


وكان الفيلسوف اليوناني (ثيوفراسطس» (87235]05م )1260‏ الذي عاش في 
حوالي سنة 287ق.م - أوَّل من كتب عن قوم «سبأ» ‏ فيما نعلم -» ووصفهم في 
تاريخه نهم من سكان المنطقة الجبلية في جنوب غرب الجزيرة العربية» والتي 
كانت تج كاومن الطئيه: زوالناقو لبي و القرقة يدوه" لل وفلف لقان 
العالم. وكتب «ثيوفراسطس» فيما كتب عن «معبد الشمس» الذي كان مقدّساً في 
أرض مملكة «سبأ)» وقد اكتشف حديثاً في منطقة «مأرب» آقاق اوعك بأ نينا من 
عجائب الدنياء ومن ضمنها معبد كبير لعبادة الشمس. ومن المعروف أنَّ كلّا من 
الشمسء» والقمرء والزهرة (عشتروت) كانت تعبد في أزمنة الجاهليّة في اليمن وفي 
غيرها من البلاد المجاورة. 


وإثبات الكشوف الأثريّة لأكثر من معبذ من معابد الشمس فى أرض مملكة 
سبأ مما يؤكٌد صدق خبر طائر الهدهد الذي أوردته الآيات الكريمة فى سورة 
«النمل» بقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على لسانه: 9وَبَدّهَا وَيَرمَهَا يسْجْدُونَ لشَّمين من 


مره قخمم| ورحج 


06 
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1ن اك قلط للق سكف ف اصقن انو ا نار وه ال تقد 


رع 7 
5 08 


يل الى يخي اكب في لكوت وَالْأَرْضٍ وَيََلرٌ ما نحفْنَ ومَا ملم 29 لله 3 إِلَه إلا 
هو رب الْعَرْش الْمَظِيوٍ »© [النمل: 24 - 26]. 

توك هذه الآيات أيهاً :إينان الهدهت باللهتغالىى وتوحيدة التوحيد 
الخالص» ومعرفة شيء من صفات هذا الخالق العظيم الذي أحاط علمه بكل 
شيء» فلا يخفى على علمه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا الإيمان 
الفطري باللّه الذي لا شريك له في ملكهء ولا شبيه له من خلقهء ولا منازع له في 
سلطانه» مما يغبت أنَّ لجميع المخلوقات غير المكلّفة قدر من الوعي والإدراك 
والذكاء.ء وقدر من الشعور والتأثر والانفعال. كما يثبت ذلك لطائر الهدهد ‏ ولغيره 
من الخلق غير المكلف - إيماناً راسخاً باللّه - تعالى - قد يعجز عن الوصول إلى 
مثله كثير من الخلق المكلّفين. وغالبية الخلق المكلفين قد وكّلوا إلى إرادتهم الحرّة 
فاستذلّتهم الشياطين» وأخرجتهم من دائرة الإيمان إلى الكفرء ومن دائرة التوحيد 
إلى الشرك؛ ومن دائرة الاستقامة على منهج للَهُ إلى دوائر الانفلات والضياع 
والخروج على أوامر أللَّهُ. وقد حدث ذلك في القديم مع غالبية قوم «سبأ». كما 
حدث مع غيرهم من الأمم التي كفرت بأنعم الله ولا يزال يحدث إلى اليوم من 
غالبيّة أهل الأرض للأسف الشديد. 

وقد انزعج ل الصالح سليمان نه من شرك أهل «سبأ». وهو حامل لواء 
الدّعوة إلى الإسلام (القائم على التوحيد الخالص لله تعالى -) فأجاب الهدهد 
بالنطق التالن* 

(دَلَ سَنَظرٌ أُصَدَقْتَ آم كُتَ يِنّ الْكَذِيِنَ © أذْهَب بكتبى كدًا كلق الهم ثم 
وَل عَنْهُمْ فَأنظزٌ مَادَا بْجِمُونَ 0©)© [النمل: 27 28]. 

وأطاع الهدهد أمز سئكده سليمان:: وظان إلى تلا اليمق > وألقى نا حمل من 
كتاب إلى ملكة «سبأ»» فتعجّبت الملكة من ذلك الخطاب الذي ألقي إليها والذي 


يقول: 


عشرون: قضّة عبد الله ونبيّه سليمان/2لا 111 


م0 عي 


ِنَمُ ين سُلمَنَ وَإِنَمُ يني أله يمن اير 60 أل سَلُواْ عل أن سُميِينَ 
الى [النمل: 230 31]. 


وتستمر الاياث في سورة «النمل» واصفة تفاعل ملكة «سبأ» مع خطاب 
سليمان 4 وقد دعت أهل الحل والعقد في بلادها للتشاور معهم. وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم : 


(تَلك جلما الوا مون ف آمك ما كنت دَايَةَ أن حَقَّ كَنبَدُوو © تلوأ خَنْ 


رم عور رموه 2ه 5 رهه >> 0 5 رس سكٌّو سمس ا صرح - 2-06 000 
نأ مو وا بأين مَيِب ولد بيك تأظرى ا تمي © نَل إن القرة 5 مكلا 
01 4501 راسم ارم 8 ا م 

نت 20© واف مرسلة إلهم بِهِدِيق 


لعو 


- ع« مسرو سس لسر عيسو 2 7 مس 5006 

فَرَسَةٌ أَضَدُوها وجعلواً أعِرَّةَ أهلها أَدْلدَ مَكَدَلِكَ ٠‏ 
ع © 002 أ له 

فناظرة يم بِرْجِعٌ الْمرُسَلُونَ 6000© [النمل: 32 - 35]. 


وهذا الكتاب العزيز لم يذكر اسم هذه الملكة. ولكنّها اشتهرت لدى 
المؤرّخين باسم «بلقيس» وهو اسم أطلق على إحدى ملكات التبابعة (330 - 
5ق.م)» بينما عاشت ملكة سبأ التي عاصرت نبي اللّهُ سليمان في القرن العاشر 
فل الغيلاة» .وقد يكرن اسما علق عبن وقة لذ ركو 

ويذكر القرآن الكريم ردّ عبد أله ونبيه سليمان على وفد ملكة «سبأ» القادم 
عليه. والحامل إليه هدايا الملكة بالنصٌ التالي: 8اَلَمَا جَآءَ سُلَيِمنَ كَالَ أَبِْدُونَنِ بِمَالِ هَمَآ 


. 
4 
و 


سيك ار سور لع اليك لس سك مم يي ع يست جعي 2 َ عو دك امه 
َاتلنء أَنَّهُ خَيْرٌ مْمَآ اتَلكُم بل أشر ردك لَفَرَعونَ 20 أتجع لهم كلنأئتهُم يحنوم لا قَِلَ 


0 


34 


هم بها وروم ينها وله وهم ُو 609 [التمل: 36: 37]. 


وبعد رجوع موفدو ملكة «سبأ» إلى ملكتهم. وعلمها برد سليمان لهديتهاء 
قررت السفر إلى بيت المقدس لملاقاة سليمان 1826 وتحركت في اتجاه الشمال مع 
وفد كبير من أهل الحل والعقد في مملكتها وذلك للتفاوض مع سليمان 842. وقبل 
وصولها أراد هذا النَّبي الصالح أن يعد لها مفاجأة فناشد الملأ من حاشيته إحضار 
عرش ملكة «شياا إلى قضر ستليمان قبل 'وضول" الملكة' إلية؛ كها سيق" وأن أشرنا. 
ويسجل القرآن الكريم ذلك في الآيات التالية: 


مجم #قصجع | وححج ج0 


1 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


00 0002 مورمورهة وى ره < بور سم مع 
لقال يتأنها الملا أيكم يأتينى ف ملك يون مشلييت 29 َال عِفْرِيتَ من الجن 
ا عم 2 سوم ا ا للك مم خغهي م دده مي - يل مو سالا 
أ ايك بد مَلَ أ عَم ين ملك وَإِنَ عَو لَنئٌ إن © كَل الى عِندَمٌ عله ين الكتب 


0000 تٍِ 500 0 
[النمل: 8 40]. 
وبعن:وضوؤال فرق املكة #سنا» إلى القن أمز النبئ يليما ن'متاعه المهدة 
أن يغيروا شيئاً من ملامح ذلك العرش ليرى هل ستهتدي الملكة إلى عرشها الذي 
تركته وراءها في مملكة «سبأ» أم لا؟ وهل ستفزع إذا تأكدت أنَّه هو من سرعة نقله 
إلى القدس أم لا؟ وهل ستدرك شيئاً من الئعم التي مَنّ الله تعالى ‏ بها على 
عبده ونبيّه سليمان 0 لا؟ وفي ذلك يسججل القرآن الكريم ما يلي : 
(دَلَ كرا ا عَرْسَبَا تظز أَنبندِع أر مَكُونُ مِنّ ألَينَ لا عَتَدُونَ 80 كلما جَاهَتْ هِلَ 
ره مَامِنَ (45 وَصَدَهَا ما كانت هبد من 
أل با كنتْ من مور كَفْرىَ 4220 [الهل 41-:43]: 


وجملة لوَأُويينا لِْلرَ ين يلها وكا م6 هي من قول عبد الله ونبيّه سليمان» 
وقالها ثناءَ على الله تعالى - وتحدثاً بنعمه وأولها نعمة الإسلام. والكلام يوحي 
يَأ ملكة سما كانت فد اسليكة :قن هذا "المرقك لأن مخ شعاتن .هذا النصن 
الكريم: أنّها وإن هديت إلى دين الله الحق» لكن سليمان وقومه كانوا قد أوتوا 
العلم من قبلها وكانوا مسلمين من قبل أن تعلن هي إسلامها. ويؤكد النص أن ما 
كانت تعبد ملكة سبأ من دون أله قبل إسلامها هو الذي صدّها عن دين الله لأنها 
كانت من قوم كافرين» يعبدون الشمس من دون لد . 

ومع انبهارها بمعجزة الإتيان بعرشها من أرض "«سبأ» إلى القدس في 
زمن قياسي» أراد سليمان أن يبرهن لها على نبوّته» وكان قد أعذّ لاستقبالها 
ساحة خاصة لقصرهء صنعت أرضيتها من الزجاج الأملس الصافي كالبلورء 
والذي كان يغطي بركة من ماء يرى من تحت تلك الأرضية الزجاجية» وفي 


عشرون: قضّة عبد الله ونبيّه سليمان822 19 


. 565 3 0 2 دي سكم يريو 3م سديء ام وس 
ذلك تقول الآيات: 9قِِلَ ها دشي الصَحَ فلا رأنهُ حَيبَنْهُ لَه وَكَمَقَتَ عن ساقِيها 


ِنَهَ رب الْحَلِِنَ ©) [النمل: 44]. 
و(الصرح) هو الصحن والساحة» وهو مقدّمة القصر؛ و(ممرد) أي أملس؟؛ 
و(القوارير) هنا معناها الزجاج الصافي كالبلور الذي يشف عما تحته؛ و(اللجة) هي 
الكاء الغرين العميق كماء: العو 
وبذلك يختتم هذا الموقف بين النّبِي الصالح سليمان بن داود يكذ وملكة 
«سبأ» في زمانه» دون أن يدخل القرآن الكريم في تفاصيل اسمهاء أو فيما روجته 
الإسرائيليّات عن زواجه منهاء وهل أنجب منها أم لا؟ لأنَّ العبرة من هذا الموقف 
كله هو إرشادنا إلى ضرورة الدّعوة إلى دين أله بكل أسلوب ممكن» وهو واجب 
المسلم في كل زمان ومكان أيّا ما كان شأنه ومقامه» وأيّا ما كانت إمكاناته. 
واستعراض القرآن الكريم لقصّة عبد أللَّهَ ونبيّه سليمان مع ملكة «سبأ» في 
زماثة يمكل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب لله وذلك لأن 
كتب «العهد القديم» تحوي كلاماً تحت عنوان «ملكة سبأ تزور سليمان» فيه من 
الأخطاء التاريخيّة والاعتقاديّة العديدة ما ينفي صحتها بالكامل ومن ذلك ما يلي: 
قات + أن ملكة سيا عن" الع بادؤكا زريارة "كدان الاشعبارة تعدا من الأسكلة 
الصعبة» وهذا مخالف لما جاء في القرآن الكريم. 
2 أن ملكة سبأ حملت إلى سليمان تي من الهدايا: البهارات» وكميّات كبيرة 
من الذهب والأحجار الكريمة» التي حملت في قافلة هائلة من الجمال. 
3 أن ملكة سبأ اعتبرت عبد أله ونبيه سليمان نل مجرّد ملك». وجرّدته عن 
النبوّة بالرّغم من وصفها إياه بالحكمة التي وهبه الله إِيّاها فأقام العدل 
والاستقامة على الأرض. 
4 - أن عبد اللي ونبيه سليمان كا دعم المعبد (الهيكل) بالخشب الذي أهدي 
إليهء في إشارة إلى إعادة بناء المسجد الأقصى. 
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الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


أنَّ سليمان عاش في بذخ منقطع النظيرء وأنَّه كان يملك ألفاً وأربعمائة من 
عربات الخيل» واثني عشر ألفاً من الخيل» وأنّه كان يتلقَى (666) وزنة من 
الذهب سنوياًء وجعل الفضّة بعدد أحجار مدينة القدس». وهو كلام لا يقبله 
عاقل. 

أنُذ كان يمان سعماثة ووحة بالأضافة: إلى 'اينة فرهوة 'الكافرة ا وثلاتماتة 
محظية» وهذا أيضاً من مبالغات كتبة «العهد القديم». 

عبد أله ونبيه سليمان نظ خالف أوامر أللّهُ في التزوج من مشركات صرفن 
قلبه عن الإيمان باللّه.» فعبد أصنامهم (من مثل «عشتروط» وموليش» 
وشيموش» وغيرها)» وأنَّه بنى لها معابدء مما أدى إلى غضب أله تعالى 
عليه» وهذا الوصف لا يليق بعبد من عباد الله الصالحين» فضلاً عن نبي 
من سلالة بيت عريق في النبوة. 

الاتعاو لماعتي السابعاة نيو بيعل فين ذلك فزن تيان 
لم ينفذ أوامر أله ولذلك غضب للَهُ عليه وتوعّده بانتزاع الملك منه 
وإعطائه لأحد أتباعه واللّه - تعالى - يصف ذاته العلية بأنه «لّا تُدْرِكَهُ 
الأيصر وَهْوٌ يدرك لم وق اليك للبِيرٌ افتفي [الأنعام: 103]. 


تت 


الأقعاء ين الى جل جلذله- فال لسليئان أنه إكراما لداوه فإله لن يمرق 
ويعطيه قبيلة واحدة يحكمها لأجل خاطر داود» ومن أجل مديئة القدس 
(انظر سفر تملوك الأول 111429107107 13 


عشرون: قصّة عبد الله ونبيّه سليمان:2لا 


سليمان تكلا فى العهد القديم : 
ملوك الأول ٠١9‏ 


كيلوجراماً) من اللغب. خترغا إلى ألْمَلِكِ حَليتان. 
زيارة ملكة سيأ 

59 وعئذما يلغت حبار شذهماق وتقلاده لإضم ألزي 
غبيرة. اقوضفث أورشْليع في مؤكب عظيم جنا. وجال تقلع 
بأطئاب وذفب زقير وججازق كريمة. وَأسزث إقنه يكل 


أن تفجز عن شرح شيء. أونما زأث ملكة سا كل كمه 
علينان. وشاغنت القضرّ لبي غينة. "رما يُقنُمْ على 


وتلابنهم. وشققة وتمرفجم آلتي كان يْقَرَيْهَا في منت 
آلرِب. أغتراها الذغول الغبئة. "قث ينميك: .بن الالحبر 
آلتي تلنتني في أرمبي اغن أمورك وجتفنيت جي ختا 
ضبيخة. “ولخ أضدتها في تغييء الأر حتى جلث 
وشهنث- توعذث أن اما يلخي لا تجاوز يهف الحيقة 
قد رَليث أن جغمتك وصلاخك يزهتان نا شيغثة من 
أخبدرك. “تظرنى الرعايك زوتى إخنابك الملظين نهم 
في حشربك تشنفون جغننك. "فلتتارك آلزِثُ لهك 
آلني شر بنت. وأجقساك على غزش إشرهيل: لاه بفضل 
ثيه الآنيئة #مرهيل قذ اقش ميعا لنخرئ الغذلة 
وآلين.. "واقذت الديك ته وعشرين ذزنة (نَحو أزيعة الافير 
ؤقلاث مِنْهَ وعِشرين كينو عزاماً) من آلذقب ولطيدا كثرة 
وججرة قرينة. ككفت الثويل البي افتها ميقة سنا 
ما زغد "وليك أيما شفن جما ألني غتذت آلذفت من 
أوقين حَمَي آلشلتل بكنيات وافزة جنا وَحِجَارَة كرينة 
"فضنح ينان من اخقي الطلدل مَرقزيداً لهتكل آلرْبْ 
ولنفضر. كما ضتح مِنة أغواداً وقكازات- وَلمْ مز وَلَمْ يلت 
حتى آلنهم مكل خقب الشئئل ذلك لغكرهم. "زأضلى التلل 
وا ريه كم الصرفث من وَحَلدِمها إلى أزضها. 


573 / ».»+ 


9,10 ديعنة 1 


0 اعمط اطعبهمة لصة تطحو 10 لعلنهد برع بصعم 
عسمت1 40 لععتاعكة برعلا طعنطه ,لامع كه كادعلة؟ 
1 م501 


سوام جاتعا/ مطعطك كه وعجه0) 112 

اصوطة لمقعط مطعطة أن وعمدي عط معاللا 10 
ها ممتتهاء ذقط قصة جحصممات5 أن عصية؟ عطا 
طامم مقط جوع جا عصف غطة ,1011 عط كن عصمهه عط 
بورع ه طاتم مدع لسكمع 1 اه مم2 كمستاكعنانو لتهط 
عجرنها وعمتمد عمتصصة كاعصف قطنا مدلمعف امع 
ما عدص عطد_ععوماه كناوعهم7 مد , لامج أن وعتاتته حناو 
عط أهط اله عسمذة صنط طاتى تلعطلها لسة ممصوامد5 
معط الد لعععحمة ومصمام؟” الصتصر ععط نه لفط 
٠‏ عدن! عط م10 لمهط ه10 ك3 وومنطامم بكممتاحعياو 
لله سهد مطعطة كه معمينو عطا معط” ععط م1 متقامي 
مقط عط ععملدح عط لمة موصهاه؟5 أن ممحلحته عط 
ولط "له بيمنادعد عطا يعلطم نط هه قمن؟ عط" بناتيط 
حقط مععاهم عفعط؟ وذ كتموجع5 عمتلصعفاج عطا ,كلهك لاله 
عط أن عممد عط جيمتع؟أه أمعدط عط1 لصة يكعوعطمنه 
عط؟؟ .لمساعط نوع كود عطد ,10110 عط كه علممت؟ 
مجه نزم هذ امعط 1 جومم ع1" _صيصتط عط 10 لنود 
كندومر لقة كتمعصوعمعقطعة عسامر انامطة لمامنامء 
كعدنطة عوعطة عصتاعط غمه تل 1 اب" .عبط كذ تمولكاه 
مس1 كعره وده نونس طاته عجد له عصف 1 أناصن 
طاتلوعه امعد ملكتت مذ عدم 1010 كوه قاقط معت امم 
بون1ة" لجمعط 1 أممرع عط أعلممءت عذا محفط نور 
عمو بروممط موقط إعط تكنهة معدم عنام برجدرفط 
لض نمم ععماعم مهاد بالتمسسامهه مط" ,كلقت11له 
سور ١022‏ عط مد عط موتو" !ملكتت عتوز توعد 
هه نور لمعدام مصد يور مذ لعأتطوتاعق عمط مطنع ,300 
10125 عط أن مس8 .اعمذا كه عووعا عط 
و بعصخط صر عقهم حمط عط بلعدردا عو1 عدوا لصصصت 
عد لمم" “وعمسمعتطوةت لصة عمتاكاز متمامتهمر 
كعناناصهدبيو عجنها لامع 'أه كامعلةا 120 عمط غطا عدمم 
مد ممع متموة جععك! كعدماد كسمتعمهم نمه _كعمنود أن 
ماعطك "له معميبو عط عحمطا كم صة اطعسوعط وعمفر اسهد 
اطمنمعط كمتط واصوةة1)!! «مصدامة عمناة مث عبمع 
الطوسوعط نوعط معط حمم) لمعه جنظم0 حجم؟ تلمع 
كتعصواد كنجعممم مه مو م جعدملة أن كعمونف أمعع 
منت علهم هن مو وستعلة عط لمك ويصتط م15 
ادوم عط جه مد 1011 عط أأه عتصصها عط ج10 
عط ع0 جعي لسة كمنقط عطقم مج امه بعمطمادم 
صعمط ممعم كخجط لمووسصطة طعسه مذ .كمه كيم 
ممعمهلم5 دنعل" لنرهة أجطا ععدق مععد جه لعكمما 
العطجه لمصد لمعل عط الع مطعطك "أن معمدي غطا دمع 
لعرمه علط كه تحن ععط معدتع مط عط اجات وعمقصط ,+10 
عمستاعم عط طاحه لعمصتاع عه لاع( عطد صعظ1 .تاسيدمة 
.نجه وين جع 10 


سفر ملوك الأول (10:11) 
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ملوك الأول ٠١‏ 
ثراء سليان وأيجاده 
“دكان وَزْنُ الذعب الْذِي حَصَل عليه سُلَئِمَانُ في سَئوٍ 
وَاجِدَةٍ مث مِنْهَ وَسِئًا وَسِئْينَ ون ذغب (نَحْوَ قلاقة وَعِشْرِينَ 
ألذا وشم مِثة وَسِة وَسَبِْينَ كموججرام). “ْصْلاً عَنْ عوَايدد 
شري لجار باح تجاريه مَمَ مَلُوك لعزب وَهَلاةٍ الازض. 
'أوَصَ 0 بئئن كس من الأب المطئرق. أستؤلك 
وِضفي 0 
تفي تطزوق. آستهلك كل جزم مله فلاظة أنام ين لذب 
لخو كمأو واي من زاو. عله سلما في قضر عدة 
لبئان. *"وَصئْمَ سُلَيْمَانُ غزش' عظيما من غاج. غَشاه دعَب 
إنريز. "وتان لِلْمزْش مث تَرعجات وَلَهُ رام مُسْتَدِيرٌ مِنَ 
الخلف. وَمَشئتان على فيه حَوْل مَوْضِعٍآلْجنُوسء وَسَنَانٍ 
تان إلى جار المشئتين. "تأنه على النرجات آلشست 

أثنا عَشَرَ أعداء سِثّ عَلّى كل جاب فلَمْ تكن لهذا القزشي 
طن في كل الْمَمَالِك. "نا ميخ ايعة شزب النيك 
سُلَبِمَان: وَسَائِرُ ايهو قضر عََة لُبئان: مَكَائْتْ كُلَهَا متضئوعة 
ين ألتّهب الخائِص. مَاليِضْهُ لم يكن لَهَا فِيمَهٌ فِي أيم 
لمحن لطر حِبامَ. تكَان هذا الأشطول ألتْجَارِئ 

بي مزه كل قلات ستراس مخئلاً بلكب وَأئِْةٍ والمج 
ارود وَلطُوَاويس وَيَمَدْعْهَا في إشرّائيل. "رَعَكَنَا تعاظم 
لا بورض ركم 
ألجتى وَالْجتمة. "وتؤافة آل مِن ميم أزجاء الأزض 
لكو في حشر 5 والاشهمام إلى جِعْمهه التي 
أزْدَعهَا آنث فِي قلي "مْكَانَ كل وَجِدٍ يَأتِي حَابِلاً مَنَتَا 
من أوان فِشَْةَ وََعَيئْة وَحُْلْلٍ وسلاح. وتوايل وَخَيل وَبقَلٍ 
سئة يعد سَنةٍ '"رَيحْقُمَ لَدَى سُلَيْمَانَ مَرَكِبُ وَفْرِسَان, 
تكائث له آلف وَاربَمْ مِنَةٍ مَرْكبَقِ وآثنا عَشَرّ الف فارسء 
ا ٠‏ وَآحْتفظ يتخض مِلْهُمْ مَعَة في 
أويٌمَلِيمَ. "زاضتحت آليِضْهٌ هي أورْمَلِيمَ كَالْحَضى لكثرتهاء 
كنا و خش أ أ لا يذ هن ع حش 
آلْجُميْرٍ. ““رقد أشئورتث خئل سُلَيْمَانَ ين يضرّ وَمِنْ 
تمع. وكان مُجارْ آلْمَلِك يَتَسَلْمُوهَا من ظُومْ بكمن 


"قلات مِنَو دع من 
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الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


0 تومنكة 1 


«ملمعام5 و'ممتعوامة 

ملعم ممصدمامة أوطا لظ عط آه ختطوعم ةا 
معنا معبجع2 عطا هم نمس اعصذ )مم ! رمادعلها 666 عقيد التقعز 
عت لله دنه .لمة كدعلله لهنة. متمقطعععقم درم 
.لتقا عط كه 8م0مم96م0م عطا قمة موصئط ممتطديم 
وقلعنطة عوعفا لممفصسط مب علهده ممصيمامة ومن]ة! 
مع لامع ذه ققاعط لعتلصنط عائة :2610 مع«عمسصعط 4ه 
لمعلصنط ممنطا علمهد مولع 1715 .لاعتطة طعقع مامز 
قققنطط ممع طغانت بكامع لعفمعفستتصعقط 6ه ملاعتطة للقدسة 
غطا صذ سعط انام هصنط غط1" .لاعتطة طعقع صذ قامع 1ه 
.ومصوقطعا أن )وعمه1 عط أه عمقلوط 

طاته لنملها عممعطا أمعع م عفهمم عمط عط معررة! 
مقط عصوعط مل" ! .لامع عمق ططأك فتهاى به لمة بجوم 
لامط 05 .ممع لغلصتامء ق لقط عأعم كاذ قصة ,معاد عاو 
ستل سضماة صونآ ه طغتبتا ,كاك عت3 ©زع77 امعو عط 01 وع910 
عاة عط مه 000 غه ممونا مجزمبجو 0 .ددمطا زه طعوع ملزوعط 
أذ علئا عمنطاه11 .معذة طموع 1ه مد ععطاك غ8 08 بوترعاة 
زلخ !2 سمقومنئطا عطه زمه عم؟ عقمجم معمط ووه لفط 
عا لله قصة ,لامع عع 5أاعاطمع و'ومصدامة يمنا 
05 غمععهط عط 5ه عمملو© عطا هذ وعاعتمة 0امطاعمعط 
كأه علقم ققم وسنطاهئ8 ,للمع عتلام عع ومموام] 
عنالة/ 16 )نا كه لععلتعوم مويه عوطلته عمد همعط ,جعالنة 
؟ه 26 ه فقط عمنا ع .فرهك 5'دمصوامة مز 
.تتقعنة1 4ه ومنطة عط طغت؟ عدملة معد غة وعلطلة ودنقوى 
ب5010 عماأكنت بلعصداعء )ذ لعفف( مومطا ع7 عمن 0 
.ك0مطقط لتق قعجرة لصة ,لدمناز لصة ععاللهة 

مسملفاا ممه مغطعء مأ ممتقععع م3 مممردامة ودنةةة 
عامطس ع .طائق عطا كه مومط ععطاه عط للة معط 
عا معنا مغ عمددم[ه5 طاتم عممعتلسه غطهسمة لأروع 
ععالة عوعلا”” .أعوعط قلط هذل خسم شغط 4م صملجتمر 
كه وعلوناعة- لاع 2 اتلعدهء6 عتمق مطل" عدم ءبع رعوعا 
54 بعمترد لمة مممجيدعه ,جعزم ,لامع لصة ععملاة 
عه ا لاستاععة وموروؤأه5؟2 .وعانهم قهة فعوترمط 
لععلصنط وععاهتاه؟ لقط عط بوعضومط قمة قامامقك 
عط طعتطه بوعمرمط لسمختامتل عالت لصة فاأممفطء 
هذ سنط طاتك مولة لمق يعتات أمتمفطء عغط©ة عذ أمعا 
هأ ممصحدمه مه ععكانة علهم ومن( م27 ,ملسمو 
5 لدكتادعام 5د عهلةت له ,وعدصماة قهة. ددعل دكتصمول 
و'دمصواه5 .فلانطاهم؟ عط هذ كعم يلت «مصبوعرعة 
قنكة عدم خصة أمورظا صم لمتممصز ممعم معدرمط 
.عنك1 سرمع)؟ سعط لعممطعجدم كأموتىعتم لولوزمم عط 


عشرون: قصّة عبد الله ونبيّه سليمان:24 


ملوك الأول 11١‏ 


"وضع مج الملك تستوردون المركيات هن يضر كَينتهنون 


عست مِّة طاقل (نَحوَ م سَبعة كيلوجرمات) بن الْيِضْد عن ك4 
ريق زيئة وَْسِين فالا (تخو كبلُوجزفين إمين) عن كُل 


لزس. كع تصتريها يجميم شلوك الجكتي ولو اانايئين. 


زوجات سلببان 
11 مام عايج سياكار 


ل 8 , اله ين 8 ل 
لني تبى أَلرْبُ كني إشرديل عن الزياج ينهم قبلا لَهُم, 
لا قزؤجوا نهم ولا خم يلكم. لاجم يفزون يكم وزله 
القهمء. وَلكِن عليتان التضق بين إقزل تبه لين 
اول ل اوم جلك رار زر لقان 
يثلبه عن الي أكاشتطفن في رمن مَيَحْوخَهم أن يفوين 

ا لع ل ل لان 0 
إلبهو تقل مود أبيه. “وتنا ليث أن عبد عشكازوث الهة 
الصَيدُوكِين: وَمَلْكُومْ إله آلعقوقين التفيض: 'وازتقب القْدر 
حار واي تت شبيل آلو بكَمَالٍ كا فقل أبوة 
َاوُْ. 'وآقام عَلّى كل شرق أُورشلِيم مُزتقعا لِكُمُوشنَ إَه 
الجن اعد :وموك إل تبي عون التفيض. 'وَشيدَ 


تزقعات إِجَميمٍ نسسهد القييتلته ٠‏ اللوفي رخن يزقذن البخوز 
ليها ورين المخرقات لالفتون" _ 
وعيد الب 


خضب لوب - سَلَيمَانَ أن كليهُ شل غنة امع 
جلى له ميء “بل عن التؤقة و 0 : 
تلح سيق "لهذا قال“أث يشليمان: «لأنلك السزلت 
علي يتكلت عي ولم بلع كزقضي ألني أزسيئلة يهاه 
قي حثما أنَزق أزصال مكيل وأغيليها لأخد عربيك. 
"للا ائبي لا القل: هذا في أثايك. من أجل طَرْدَ أبنك, 
ل ين ند أن أزثها. "ع آي أي له با ونه 
تنلا عل إفرما يتلود عنيي. وين أجل أوقليم التي 


573/6 


1011 وم 1 


+10 امو بصو امضفطه 2 معام فطوصة بع 


دع865 مورمطظ 2 لعة: رععطللة: عه مامعاعظة معممممسطا 
لله 16 ضعطا تنوم وقلة 169 ,برقل لمم لعملسصسط 
قسغ مودعم عط /م لصه 111100165 عط زه حومط عط 


وجا مم51 
ممم مما ,يعودفط مسفصؤامة دنا 1 1 
و'ظموعمط7 ومقزوعط معدمه هواعءءه؟ 
-قاة. روعانصده80 رومع انم صم رممالط دن ]شما طودهل 
أبوطة كدمتاهم جدمء) عدمبه برع ]” بوعا نا نل؟ مم كممنده 
بها" رقما م1 عط فلم فهط 1.0810 فظ طعتطه 
اله نوعط عودهة! ,صعطا اتلد وسبم عتما امه أقمامم 
"قوع عنقطا ععكقة مإمفعط عنهز معنت لإاععنة 
غ10 هل حفعقا هه أقة؟ ماعط وفصتهاه8 ,عق اعطل مع بولا 
فصع طامط ترمد أه. معدؤي لعملصوظ مععو مقط عكزة 
صتط لها ته ون[ قهه روعةتطبهدمه المعفمتيط عوتطر 
مط لديم معباانه علط ,مان مجه ومصفاه5 مخ وقد 
كن امم كوي جعدمط قلط قضق كلمع عمتلاه ععكة اجمغط 
كه اتففظ قط كه 0و0 فلظ 10132 عط ها ق6غوبعة 
طاعومالفة. 64بو110ه) ع3(" بمعمط لهط ععطلة قلط متجوط 
فط طنعلو1( قضه: ,وموتد9106 عظة 6م قم ف لمع عط 
قن ومصمافة ه50 .وماتدمسصيم عم و :ممع عاطم وماعة. 
عط #ووثاه؟ امه 014 عظ بطع مآ عط عم مع مطا ما نجع 


:صمل لفط ععطام فنط لتختقط هه ,لوإغاءأجومة 10130 


طوتط م غلندط ممصوامة رممتمعيمع 3 غه أمف لأثط 7024 
ناث 00 ا 0 
جعانمسصة عطا أب لوج عاطاهتعماعة عظا نه 1/101 +10 


مظن ,نمياد فوءرة1 ونط أله +45 معد غطا لتك هكزة 


.لمع عط ما معلا ضعهد ماله مص عممعممة تمد مه 


مم51 م هوج إن كذ ال 1156 
#منامععط. دفتده [م5 طغفا بوويقة #تمووعط 101010 11 
عط ,16822 عط مم1 وده لمصننة مقط أمدغط وقط 
غناج تمن 0غ لفمقفرمة لقط فاه رإقة15 ]إن 0و3 
بودااة؟ ما ومدرماه5 وملمةتطجم) ‏ ففظ عط 000 
10226 عط معنا أهه فتك دمص ه501 ركفوع #مطلاه 
ب#مموهاه5 40 التمد 2اقية مط موا بلمقعدمه 
امه مقط تمر فمة ماساوكة عدوي قز عن معدة" 
١‏ طعنطة ,عععع0 نرج لهم عسفوع امه لإدد إورعا 


03 


قط ممع ولمتفاععه أقمم 0113 1 نه لمةسعتصصم. 


عدم ره قدة 6 )1 قناع قصد نووز قوم زديحة مدهل ومتط 
قخو©ط اه قغلفة عطا +10 أروم قسنةعمطنه 
1 بعسناءانا مر وساعدة 1 00 مه 911 1 مطاف عماوز 
للف 1 م13 امه عبدم عه 4 مط عط عن غنده عل عدم إلثو 


ملع الام عط مقط صسمة؟ دوم فومتطا عأمطه عط جدعا غمه 5 


ققة الممعة ترد لاجد كن ململ عط +10 طم فده مقط 
“ومممطة مقط ] طغلط؟ بمعلممدمة1 له علمه ميلا ج15 
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0 بح #7 


9- لما فَصْسَا عله الْمَوتَ ما دَطُمْ عل ميهد إِلّا دَايَهُ الْأرْضٍ 


تَأكُلْ ينأ بسك 21 يب ذة أ أن لو كوا يعلَمُونَ 


رح عر عر 


لَعَنَّ ما ما للِمُوأ فى العذاب ألْمُهِينِ (429 دسبا: 14]. 


هذا النصّ القرآني الكريم جاء في مطلع الربع الثاني من سورة «سبأ»» وهي 
سورة مكيّة» وعدد آياتها (54) بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم لورود الإشارة 
فيها إلى «قوم سبأ». وهم قبيلة من العرب سكنت اليمن وسّميت باسم جدّهم 
(سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان). 

تناولت هذه السورة الكريمة ‏ فيما تناولت - قصص عدد من أنبياء الله 
الشاكرين لأنعمه» وعدد من الأمم التي أبطرتها النّعم كقوم (سبأ) الذين عاقبهم الله 
لا تتوقفء ولا تتخلف أبداًء (فاعتبروا يا أولى الأبصار. . . )!! 


من الدلالاات الإنبائية والتاريختة والعلمتة للنص الكريم : 


بجو .برد يك سسر الو 


أوّلاً: : في قوله تعالى: 9إكلمَا كضَيْنَا عَلَيَو الْمَوَتَ ما دَلّمّ عل مويك إِلَّا دايَةُ 
لْأرضٍ...4 . 

ودابة الأرض التي جاء ذكرها في هذا النصّ القرآني الكريم هي إحدى 
الحشرات التي تأكل الخشب» وتحفر فيه لتتخذ منه مأوى وطعاماً في آن واحد 
ولذا تعرف باسم ناقرات أو ناخرات الخشب (802225 090004 أو «القادح2. ومن 
هذه الحشرات: الأرضة (القرضة). العتةء زنابير الخشب» ويرقات الفراشة 
الماعزء ويرقات الخنافس (من مثل الخنافس ذات القرون الطويلة.» خنفساء المسك 
اللامعة» الخنفساء الزنبوريّة» خنفساء الحطاب. خنافس الأثاث. خنافس أعمدة 
التلغراف. خنفساء قلف الأشحارء والخنفسة المعروفة باسم نذير الموت» 
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وغيرها). ومن ناقرات الخشب أيضاً بعض سوس الأشجار (مثل سوس شجرة 
الصنوبر)» ومنها ما يعرف تجاوزاً باسم نمل الخشب أو النمل الأبيض 
(5انسمء1). وقد جمع القران الكريم ذلك كله في تعبير علمي دقيق هو «دابة 
الأرض». وهو وصف معجز لأنَّ أغلب هذه الحشرات تعيش تحت سطح الأرض 
أو في جذوع الأشجارء أو في داخل أخشاب كل من الأثاث والبناء» مختفية عن 
لقنو الأني] ل تقوى على العم فو طوينة كفت اصن كنذا تحدها قبن عزنل 
الخشب تتحرّك في أنفاق طينيّة طويلة تصنعها الشغاللات. 

وناخرات الخشب تشكّل أعداداً كبيرة من الحشرات التي توضع في 
متتموطات تستينثة متعلفة وتعةدة وتعرجها صنة انها كلها تعكن على أخشات 
الأشجار طعاماً ومأوّى. فما يعرف باسم النمل الأبيض (نمل الخشب) على سبيل 
المثال هو من الحشرات متساوية الأجنحة (15006:2): ولكنه ليس من النمل. وهو 
يعيش عيشة جماعية في مستعمرات شبيهة بمستعمرات النمل. ومستعمرات النمل 
الأبيض تقوم على الملك والملكة» والشغالات»: والتاسلات' المساوية العدد تماماً 
مع الذكورء وهم الجنود الذين لا دور لهم إِلَّا حراسة المستعمرة. 

وأنواع النمل الأبيض (116ت165) التي تم التعرف عليها يصل عددها إلى 
قرابة الثلاثة آلاف نوعء ينتشر أغلبها في المناطق الاستوائيّة» والمداريّة» وشبه 
المداريّة» والمعتدلة» وتتضاءل أعدادها في اتجاه القطبين. 

وتحمل هذه الحشرات في جهازها الهضمي عدداً من الطفيليّات مثل البكتيريا 
والطلائعيّات (الحيوانات الأوليّة وحيدة الخليّة الحاملة لنواة محددة) التي تتعايش 
معها لتعينها على هضم المواد الخشبيّة من مركبات السيليولوز (©1056ن[اء))» 
واللجنين («نمهنآ) وتحولها إلى مواد صالحة لطعام هذه الحشرة. 

أمّا الخنافس (522265 > 866165 عهن12) ذات القرون الطويلة فإِنَّ أنثاها 
تضع حوالي خمسين بيضة في المرّة الواحدة» وتضعها في أي كسور أو شقوق أو 
فتحات في الخشبء سواء كان غضًا (في جذوع وفروع الأشجار والشجيرات 
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الخضراء) أو كان ميقا (أي :-واقعا نعهاء أو متكورا عنها) : وععدها' قفن هذا 
البيض تخرج منه اليرقات لتنخر في الخشب الذي تتغذّى على ما تنخره منه بواسطة 
إنزيمات وخمائر خاصضّة تفرزها عليه. ومن الفراغ الناتج عن نخر الخشب تهيئ هذه 
اليرقات لنفسها سكناً فيه» وإن حاولت أن تبقى قريبة من السطح. وتعيش اليرقات 
في سراديبها التي حفرتها في داخل الخشب لفترات تتراوح بين السنة والثلاث 
نجوات ]ذا كان اللشعية: رط »ما ]ذفان تحشي نعانا :فقن نتن البوقاك إل 
فترات تقترب من عشرين سنة» يكتمل فيها نمو اليرقة إلى الحوريّة» ثم إلى الحشرة 
الكاملة التي لا تخرج مباشرة لتعاود هذه العمليّة من جديد إِلّا في فترتّي الربيع 
والصيف بعد أن تكون قد نخرت ثقوباً بيضاويّة تتراوح أقطارها بين السنتيمتر 
وضعف ذلك. وقد يؤدّي هذا النخر إلى أضرار كبيرة بالخشب الذي نخرته يرقات 
لاضن وعاشت بداخله. وعندما تخرج الحشرة الكاملة من الأنفاق التي حفرتها 
في الشجرة التي تطفلت عليها (أو الخشب الجاف الذي عاشت فيه) فإِنَّها لا تبتعد 

كثيراً: فمّا أن تعيش تحت قلف الشجرة» أو في التربة المحيطة بهاء أو على 
الأزهار المتفتّحة من حولهاء فتتغذى على حبوب اللّقاح التي تجمعها منها. 

والأشجار التي تتطمُل عليها يرقات الخنافس هي عادة من ذوات الأوراق 
العريضة مثل أكضها و اليلوطء والصفصاف, والحور وأشباهها. أمّا زنابير الخشب 
فإنُها تركز على الأشجار المخروطيّة وتعرض عن الأشجار ذات الأوراق العريضة ' 
بصفة عامّة. ومن النمل الأبيض ما يعيش في داخل كل من الأخشاب الرطبة 
والجافة» ومنه ما يحيا في داخل التربة» مع بناء عدد من الأعشاش له فوق سطح 
الأرض. 

انياً: في قوله تعالى: «... تَأَكُلُ ينسامٌ...) : 

من حكمة أله البالغة أنه بعث خاتم أنبيائه ورسله يلل في أرض صحراويّة 
يندر فبها الثنات إل في بعض الواحات المحدودة» حتى تبقى آيات النبات في 
القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة من المعجزات الشاهدة بصدق نبوته عَلِلهِ 
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وبصدق الوحي الموحى به إليه (القرآن الكريم). ومن هذه الآيات قول الحق 
دفاوك بوتعالى# عو ؤانةة الأرين: انها كانت ناكا عنما دلحنان كله رأى: 
عصاته التي كالذايتوكا علبي وقادت دنه شن وسمنة العصاة (متسأة) لأنها 
يزجر بها الحيوان ويساق» وتؤخر بها الغنم وتدفع إذا جاوزت حدود المرعى. 
والكلمة مستمدّة من قوله (نسأ) البعيرَ أي زجره وساقهء أو أخّره ودفعه» و(النسيء) 
تأخير في الوقت عن زمنه»ء ومثله (النسيئة)» و(النساء)؛ و(المنسأ) و(المنسأة) عصا 
(ينسأ) بها الشيء (أي: يؤخرء ويزجر). وعصاة سليمان كانت بالقطع من الخشب 
لأنّ الناس - في زمانه - لم يكونوا يستخدمون لصناعة العصي غير الخشب. 

وربّما لاحظ الناس منذ القدم نخر بعض الحشرات للخشب (خاصّة في البلاد 
ذات الكساء الخضري الكثيف) أمّا حقيقة أنْ تلك الحشرات بالفعل تأكل الخشب 
وتحيا على مواده السيليولوزيّة واللجنينيّة الجافة بإفراز بعض الإنزيمات والخمائر 
الخاصّة عليها فلم تدرك إِلّا بعد تطور علم الحشرات في القرنين الماضيين وفي 
هذه الفترة من الزمن بدأ الإنسان يعير هذه المخلوقات الدقيقة اهتمامه حتى وصل 
عدد الأنواع المعروفة من الحشرات إلى قرابة المليون نوع. 

وتقسم الحشرات اليوم ‏ كما تقسم بقية المخلوقات الحيّة ‏ حسب طرائق 
اغتذائها إلى آكلات النبات» وآكلات النُحوم (اللواحم). وآكلات كل من النباتات 
واللّحوم (الحشرات المتنوّعة الأكل) بالإضافة إلى ما يعرف باسم الحشرات 
المرمرمة التي تتغذّى على المواد النباتيّة أو الحيوانيّة الميتة أو المتحللة ممًّا يساعد 
على تنظيف البيئة من آثارها المدمّرة» وذلك بإتمام عمليّات تحلل تلك الجيف 
وتفككها إلى مواد تخصب التربة. 

ومن الحشرات آكلة النباتات ما يعيش على امتصاص العصارات الغذائيّة التي 
تجري في خلايا تلك النباتات. ومنها ما يعيش على أكل أوراق النباتات (وتعرف 
باسم الحشرات مجرّدة النباتات من أوراقها). ومنها ما يعيش داخل أوراق النباتات 
(الحشرات صانعة الأنفاق في أوراق النباتات). ومنها ما يعيش داخل ثمار النباتات 
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(آكلات الثمار). ومنها ما يعيش داخل المحاصيل النباتيّة المختلفة مثل الحبوب» 
(آكلات البذور)؛ وما يعيش داخل الفطور المتنوّعة (آكلات الفطر)» ومنها ما يعيش 
داخل الدرنات النباتيّة وغيرها (آكلات الدرنات). وهناك الحشرات التي تحيا على 
قلف الأشجار (حشرات القلف)؛ ومنها ما يحفر في الخشب ويتغذّى على ما فيه 
من بقايا المواد السكريّة والنشويّة في الخلايا الخشبيّة» وعلى مكوّنات تلك الخلايا 
من المواد السيليولوزيّة واللجنينيّة بعد تفكيكها إلى مركباتها الأساسيّة» وتعرف هذه 
الحشرات باسم «ناخرات الأخشاب 0177000 وهذه الناخرات ‏ كما سبق 
وأن ذكرنا - تنخر في كل أخشاب الأشجارء وفي الأخشاب الجافة للحصول على 
كل من الغذاء والمأوى. لذلك زوّدها الله تعالى ‏ بالآدوات اللازمة للنخر في 
الخشب. كما زوّدها بالقدرة الفائقة على هضم ما بالخشب من مواد سيليولوزية 
ولجنينيّة صعية التحلل. ويتم ذلك إما بإفراز عدد من الإنزيمات والخمائر القادرة 
على تحليل الخشب» أو بالتعايش مع أعداد من البكتيريا والطلائعيّات (الأوليات) 
التي تنتشر في القنوات الهضميّة لتلك الحشرات والتي أعطاها أللّهُ ‏ تعالى ‏ القدرة 
على تحليل المواد السيليولوزيّة واللجنينيّة» وتحويلها إلى مواد صالحة لتغذية تلك 
الحشرات الناخرة. وأغلب ناخرات الأخشاب هي من اليرقات التي يتحوّل الكثير 
منها إلى الحوريات ثم إلى الحشرات البالغة» بعد فترات متباينة لنموّها في داخل 
الخشب تتراوح بين عام واحدء وأكثر من عشرين عاماً. وقد زوّد الله تعالى - 
ناخرات الخشب بالأدوات اللازمة للنخر سواء كان ذلك من الزوائد الفميّة أو آلة 
وفع 'النيض قن أن الشفرة أن يهما مع 


اففي احالة زنابير الخشب الكبيرة (التي تنخر في الأشجار المخروطيّة) نلاحظ 
اذ ,الاك تسم :اله وض ضيه القوية المسة مل «السدا ردي تسر تمر قن 
الخشب الصلب لكي تضع بيضها فيه. وبعد فقس البيض تقوم اليرقات بالتغذية على 
الخشب فتحفر أنفاقاً يزيد طول الواحد منها على ثلاثين سنتيمتراً في فترة نموّها 
المتراوحة بين سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات. وعند تحول اليرقة إلى عذراء 


عشرون: قصّة عبد الله ونبيّه سليمان :ل 7089 


واحد فتقوم العذراء بنخره لتخرج على هيئة زنبور الخشب» الذي تعاود أنثاه الكرّة 
من جديد. ويلزم ليرقات ناخرات الأخشاب ابتلاع كميّات كبيرة من الخشب 
لتحصل منها على الغذاء الكافى لنشاطها ولنموّها. 

ويرقات ناخرات الأخشاب تشكل جزءًا مهما من غذاء الطيور المعروفة باسم 
«نقّار الخشب»». الذي ينقر فى أخشاب الأشجار المصابة فقطء لاحتوائها على 
الغض من يرقات الحشرات الناخرة للأخشاب. وتتعرّف الطيور على تلك الأشجار 
بوجود كل من الثقوب التى تخدثها ناخرات الخشب» وتراب الخشب الذي تقذف 
ا ل 0 


«...ما عل مزتهه إلا اكه الأض تأحكل يسار 2.) هي اول إشارة إلى حقيقة 


ل بع مسق كلمن يسود للك ا 
الكريم بأنّه لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة. 


والحشرات ناخرة الخشب (ومنها النمل الأبيض) تعتبر تعتبر من أخطر الآفات 
الحشرية حيث تحدث خسائر فادحة بسبب تغذيتها على المواد السيليولوزية 
واللجنينية للأخشاب المكونة لجذوع الأشجار وجذورها. وأخشاب جذوع الأشجار 
يصنع منها كل من الأثاث وأسقف وأبواب وشبابيك المنازل الخشبيّة» وأعمدة 
التليفونات». وغيرها. وناخرات الثمار والمحاصيل النباتيّة الحيّة من هذه الحشرات 
يؤدي إلى خسائرء اقتصادية كبيرة» ومنها ما تلعب دوراً مهما في التخلص من 
أكداس النفايات التى تحوّلها إلى' سماد للتربة وتساعد على تهويتها وتحسين كل من 
صفاتها الكيميائية والميكانيكية وإثرائها بالمواد العضوية. 

وإن كان لفظ (الدابة) يدل على كل شىء يدث وهو جمع للفظة «دأب) مثل 
(حائنة) جمع (خائن)» فإِنّ (دابة) كلمة عامة تشمل جميع الحيوانات» وتشمل جمع 
المذكر والمؤنث معاًء إِلّا أنَّ تاء التأنيث فى الفعل (تأكل منسأته) تدل على أن 


نان 


نكن 


(قتسم وج ج0 
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الذي يبدأ النخر في الخشب هي الإناث من تلك الحشرات الناخرة» وهو سبق 
علمي آخر لم يكن معروفاً في زمن الوحي.2 ولا لقرون متطاولة من بعده. 

وهذه الواقعة (واقعة موت سليمان واقفاً على منسأته) لم يرد لها ذكر في 
«العهد القديم», مما يجعل من ذكرها في كتاب لَه وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي في هذا الكتاب العزيزء وما ينفي كل ادعاء باطل عن نقل 
القصص القرآني عن «العهد القديم». 

القا تح توك حنانين -خ لإفلنا 2 نت لله 1 1 كوا يتتئرة النباانا 
كا في الْعَدَابٍ الْمهين» [سبأ: 14]. 

في هذا النص الكريم يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: أنه لما وقع سليمان نلا 
أي: سقط على الأرض بعد ما انهارت عصاه المنخورة بواسطة «الأرضة» تحت 
وزنه» ظهر للجن التي كانت مسخرة للعمل بين يديه بأمر الله وتسخيره» أنه لو صح 
ما يزعمه بعض الناس أن الجن يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان تن وما 
لبثوا بعد موته مسخرين لجثة هامدة ‏ وهم لا يعلمون ذلك في العمل الذي كان 
سليمان قد سخرهم فيه. وفي هذا النص الكريم ما يؤكد أن الغيب لا يعلمه إلا الله 
تعالى ‏ وهذا من ركائز العقيدة الإسلامية. وهذ الخبر لم يرد له ذكر في العهد 
القديم» مما يجعل من تسجيل القرآن الكريم له وجهًا من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب أله وشهادة بالنبوة لرسول الله يك ونفيًا قاطعًا للادعاء 
الكاذب بأنْ قصص القرآن منقول عن العهد القديم. 


591 


حادي وعشرون: من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض 
القرآن الكريم لقصة عبد الله لقمان الحكيم 


000 هه 0-0 ع مس رلزرء رع رس ساح وى سا رس را سزئرير ‏ سرح صد 
0- #إوَلْفَد اننا لقمن الجحمة أن اشْكْرٌ بِلَهِ ومن نكر فَإِنَّما تشكر لَنْفْسِدء 
207 ايا > 0 2 2 


4 1 >ه وو 2 2 00 5 وم ع و و سيعو سم 
ومن كفر فَإِنْ الله عن حميد 122 وَإِذْ قال لقمئن لايد وهو يعظهم يس 


ا دو 


رذ 
أله إت الشراء لظام عظِيرٌ 2022 )© [لقمان: 12 13]. 


هاتان الآيتان القرآنيتان الكريمتان جاءتا فى أوائل الثلث الثانى من سورة 
«لقمان», وهى سورة مكيّةق وآياتها أربع وثلاثون (234 بعد البسملة. وقد سميتك 
بهذا الاسم لورود الإشارة فيها إلى العبد الصالح المعروف باسم (لقمان الحكيمء 
أو الحكيم لقمان). وهو شخصية لا يعرف المؤرّخون شيئا عنهاء وإن اعترفوا من 
وصف القرآن الكريم له في هذه السورة التي سمّيت باسمه بأنه كان من مؤمني 
كانت دوذلق تأنه دما لدعوة: إلن: التوحين الكالمن اللي كعالن دروتيق عن العرك 
نهياً قاطعاً. وحضٌ على الالتزام بمكارم الأخلاق» ولذلك عُرف بالحكمة بين 
قومه. 


ويدور المحور الرئيس لسورة «لقمان» حول كل من ركائز العقيدة الإسلامية» 
والضوابط الأخلاقيّة والسلوكيّات المميزة للعبد المؤمن» وجزاء المحسنين الملتزمين 
بأوامر أله تعالى ‏ وأنهم هم الناجحون في الدنياء والناجون في الآخرة. 

كذلك سجلت سورة «لقمان» جزاء الخارجين عن أوامر أله وهدايته» وهم 
الضائعون في الدنيا والهالكون في الآخرة. واستشهدت السورة الكريمة في هذا 
السياق بعدد من الآيات الكونية الدالة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في 


ردم ©رصجر وجوج ] 
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الخلق. والشاهدة للخالق ييه بالألوهيّة» والربوبيّة» والخالقيّة» والوحدانيّة المطلقة 
فوق جميع خلقه. وأكدت على حتميّة الآخرة» وعلى ما فيها من البعث. والحشرء 
والحساب» والجزاء. وختمت بالإشارة إلى عدد من أمور الغيب المطلق التي لا 
يعلمها إِلا اللَه. 


وتتنلخص لمحة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في الآيتين الكريمتين (رقم 12» 
3) من سورة «لقمان» في إشارتهما إلى شخص لا يعرف المؤرخون شيئاً عنه وهو 
«لقمان الحكيم)؛ الذي لم يرد له ذكر في «العهد القديم». وإن كان قد شاع ذكره 
في التراث العربي القديم. فقد أورد السهيلي عن كل من ابن جرير والقتيبي أن 
اسمه كان القمان بن عنقاء بن مسدون» أو «لقمان بن ثاران»ء وأنه كان نوبياً سكن 
مدينة آيلة (العقبة) في زمن داود تكد وكان رجلاً صالحاً ذا عبادة وحكمة عظيمة. 
وذكر ابن كثير (في البداية والنهاية) أن «لقمان» كان قاضياً في زمن داود كلا 
بينما يذكر المسعودي أنه كان قد رحل من بلاد مدين وآيلة (العقبة) في عصر داودء 
وأن العف 016 اسان ده اعقاء نوك كرنة بن الناورة اموا نه كان ثريا :وكات موك 
للقين بن جسرء وأنه ولد على عشر سنين من مُلك داود 2 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم للعبد الصالح لقمان 
الحكيم : 

جاء ذكر «لقمان» في القرآن الكريم مرتان» وسميت باسمه إحدى سور هذا 
الكتاب العزيزء وهي السورة الحادية والثلاثوؤن في ترتيب سور المصحف الشريف. 
وفي ست من آيات هذه السورة الكريمة جاء ذكر لقمان في موضعين على النحو 
التالى:: 


ره و 2 هه وح سرد به 2 ع عر 3 آ ته 86 20 يا "دفي عه عار سح | عل سس 
1 - #وَلْقَد اننا لقَمن الحكمة أن اشكر لِلَّهِ ومن متُحكر فَإِنّما يشكر لنْفْسِدء ومن 

سد حرس مور #2 وو راح 2م كدلو 05 زور لجرو سوير نش اظرة اه م كط 
كر فَِنَّ أله عن حَيِيِدٌ 0 وَإَِْ كَلَ لُقْمَنُ لأبيه. وَهْرَ يعظم يبقّ لا شرك إِآلَّهِ إرت 


2 4 ب عر 
لشَرَِكَ لظام عظِيمٌ 4200 | [لقمان: 12» 13]. 
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وبعد آيات قليلة من هذه السورة المباركة يقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على 
لسان لقمان لابنه: 


ل سس الست معو دس امه مونل اسه صعود سد 1 42-4 5 0# 
2 إبَِقَّ إِنَآ إن تك هِنْمَالَ حَبََّ مِنْ حَردلِ فنَكن فى صَخْرَقَ أو في السَمنوتٍ 


- مك الكل سر مم2 2/7 م2 01 44 دي مهمه ك. ‏ كك شكح مج 
أو في الْأنضٍ يَأتِ يا أَمَدُ إِنَّ اله ليف حَبيرٌ 0 يِبَقَّ أقر الصكلوة وأمر بالمعروف 
روس انر + افع عجر رس لس رس بلعم م بررط د“ لني 2 عر لم رس اسه سماد 2 

وأنه عن المتكرٍ وأصَير عل مآ أصابك إِنَ ذلك مِنْ عَزْم الأمور 000 ولا تصعر خدك للناس 
لي مه مع الركظ إن مسر نل برو يوه 82> 2 رمع « 0 سج شم ارم ةبرجم 
ولا تمش فى الارضٍ مرحًا إِنَ الله لا يحبٌ مخئالٍ فخور (0) وأفصد فى مشيك وأغضض 


لس مع ا #سرد مم 2 ل 0 مهو مج 
نق: صوتك إن أدكر لْأضَوْتِ لصوت لير 00) [لقمان: 16 - 19]. 


وكطبيعة القرآن الكريم (وهو في الأصل كتاب هداية) فإنَّ حين يعرض لسيرة 
نبي من الأنبياء» أو صالح من الصالحين؛ أو طالح من الطالحين من بني آدم» أو 
أكةامن الأهو العابرةة فإنه يركو على الدروس :لطن :لسكا من عدد من 
المواقف في القصّة. وذلك من أجل ألا يشغل قارئ القرآن بالتفاصيل التي لا تفيد 
من مثل ذكر نسب كل من الأشخاصء أو أسماء الأماكن التي عاشوا فيهاء أو 
التواريخ التي مرُوا بهاء لأنَّ هذا كله خارج عن رسالة هذا الكتاب العزيز» والتي 
تتلخّص في الهداية الربّانيّة للخلق المكلفين. 

وتقرر الآيات في نيؤرة #لقنان» أن هذا الشخصن الدذق سكية باسمة هذه 
السورة الكريمة كان عبداً صالحاً من عباد الل آناه الله الحكمة (والحكمة بصفة 
عامة هي إصابة الحق بالعلم والعقل). والحكمة إذا نسبت إلى الله تعالى ‏ كان 
من معانيها إيجاد الأشياء من العدم على غاية من الاتقان والإحكامء وإحاطة علم 
لله بكلّ شيء إحاطة تامّة وكاملة. ولكن الحكمة إذا نسبت إلى الإنسان كان من 
معانيها ما يلي: (1) عمق الإيمان بالل الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي (3ِلَمْ 
جيذ وَكَمْ يلد © وَلَمْ يي أو كُفوًا لد 240 (2) وتنزيهه يل عن 
جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله» (3) وإفراده ‏ تعالى ‏ 
بالعبادة (بغير شريك ولا شبيه» ولا منازع» ولا صاحبةء ولا ولد)؛. (4) والسعي 
وراء اكتساب المعرفة الحقةء (5) والالتزام بمكارم الأخلاق» (6) والحرص على 


لمتريدم | #صبر مصضدج ج] 
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حسن العلاقة مع خلق الله (7) والإكثار من فعل الخيرات. وهكذا كان لقمان كما 
وصفه القرآن الكريم بقول ريّنا ار وتعالى - 9وَلْمَد اين لمن اللكمة أن أشْكْر 
ِلَّهِ ومن نكر فَإِنَمَا يفك لِنَفْسِد ومن كر فَإِنَّ أَنَّدَ عَنَّ حَيِيدٌ ©0) القمان: 12]. 
وعلى ذلك فإن الدرس 1 المستفاد من ذكر القرآن الكريم لعبد 
الصالح «لقمان الحكيم» هو ضرورة الشكر للّه. فمن سمات الحكمة البشريّة أن 
يدرك العبة هنا أل له الف عطييا خلثه من طين» ونفخ فيه من روحه» وزوّده 
بكل الأجهزة اللازمة لحياتهء وهيّأ له الأرض والسموات من حولهء وسخّرها له 
وخلق له - جميع المخلوقات من مختلف صور الماذة والطّاقة إلى مختلف أشكال 
النبات ل من هنا كان لزاماً على جميع أفراد الخلق المكلف أن يخضعوا 
لهذا الإله الواحد الأحد بالعبادة» والطاعة والشكر. فمن أوَّل مفاهيم الحكمة أن 
يكون من أوتيها من الخلق المكلّف. شاكراً لأنعم لله فبالشكر تدوم التّعم 
وبالجحود والنكران يتحتّم زوالها. وشكر العم للح يهالو ضيه مردود على 
الشاكرين» لأنّ الله يه غنيّ بذاته عن جميع خلقه» وهو محمود بذاته وإن لم 
يحمده أحد من خلقه المكلّف» وذلك لأنَّ جميع خلقه غير المكلّف لا يفتر عن 
ذكره» ولا عن تسبيحه وحمذده ولكرةة 0 0 باقعا لق ا ا 


صسرعرع ل 020 55 روح ووو 004 مه 5 تفَفَهُون 2 
شيع له اوت السَبَعُ وَالْأنْسُ ومن فين وإن ين شَيْءِ إِلَّا شبح عدن ولكن لا 
4ب ملو 1 عر ا كر 
ِنمُّ كن لما عَمُورا 428 [الإسراء: 44]. 


من هنا فإنَّ العبد المكلّف إن لم يشكر أله على نعمه العديدة كان هو الخاسر 


الحقيقي وتذنك: قال ركنا - تباراك وتعالى -: ووَلَمَدَ انا لثمن كفكة أ افك يِه 
ومن يتحكر فَإِنّمَا بذك لنَفْسد كش وإ لحن حَيبيدٌ :40 اننمان: 112 


وهذا هو أوّل الدروس المستفادة من 0 القرآن الكريم لقصّة لقمان الحكيم. 


والدرس الثاني : المستفاد من هذه السيرة العطرة ة هو ضرورة التوحيد الكامل 


5 الخالق يله ولذلك جاءت اه التالية مباشرة بقول الحق غَلهُ: «وَإِذْ قال لقم 
بيد وهو يعِظة يق لا شرك أنه إت اليَِرِْكَ لَظلرٌ عَظِيدٌ ©2) اآلقمان: 13]. 
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والتوحيد الكامل للَّه الخالق» وتنزيهه عن جميع صفات خلقهء وعن كلّ وصف لا يليق 
بجلاله هو أساس العقيدة الإسلاميّة» وركيزة الإيمان بالله ‏ تعالى ‏ ولذلك رم رينا 
- تبارك وتعالى - وقوع عبد من عباده المكلفين في الشرك ‏ تعريها #أطنا ودر م 
المخاطر الوخيمة لذلك في مواضع كثيرة من محكم كتابه منها قوله ‏ تعالى -: 


- 9 إن آله ل ننه ل رق يو وي رك خرن كلف لمن يكاة ومن يمرك يله فَقَدِ 


فرك إِنْما عَظِيمًا و [النساء: 48]. 


عبادي 0 5 لعي الشياطين» تجا عن دينهمء وحرّمت 920706 
ما أعتللت لهو +1 


ويروي لنا ابن عبّاس ويا أنَّ رسول أله كله قال: «كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلّهم على شريعة الحقٌ(7. ويفسّر ابن عبّاس هذا الحديث بقوله: (إِنْ 
رجالاً صالحين من قوم نوح هلكوا فوسوس الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبدء حتى 
هلك أولئك» وتنسخ العلم عبدت370 , 

ثم جاء الدرس الثالث المستفاد من مواعظ لقمان لابنه مؤكداً إحاطة علم أله 
بكلّ شيء» ومراقبته لعباده مراقبة كاملة وذلك في قوله ‏ تعالى ‏ على لسان لقمان 
لابنه: عب إن إد تك ا اه أو في 
الْدْرض يَأتِ با أله سد أنَّ الله ل حير 6220 [لقمان: 16]. 

يجان قاذ امال ا أو تعاظمت 
في الكبرء ومهما كانت مخفيّة في أي مكان من السموات والأرض - فإِنٌّ لَه قادر 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنة ونعيمهاء حديث رقم (7136). 
(2) تقدم تخريجه سابقاً. 


(3) تقدم تخريجه سابقاً . 
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على إظهارها والمحاسبة عليها لأنّه ‏ تعالى - لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء. وذلك أيضاً من ركائز العقيدة الإسلاميّة. 

ويأتي الدرس الرابع من الدروس المستفادة من وصية «لقمان» لابنه مؤكّداً على 
إقامة الصلاة (وهي عماد الدين)؛ وعلى الأمر بالمعروف والثهي عن المنكرء وعلى 
ضرورة الصبر في الشدائد وأن تنعكس العبادة على السلوك والمعاملات وفي ذلك 
يقول ربّنا - تبارك وتعالى ‏ على لسان لقمان لابنه: (يِقَ أَقَوِ الصصلوة وأمرُ بِالْمَعروفٍ 


رهوم الا مدو سد رمج ب | رس بصم سر بررط ره 200 10 مء يمو 
أن عن الْمسكرٍ وَصَيرٌ عَلَ مآ أصَابَكَ إن ولك عِنْ عَزم الأمور 400 [لقمان: 17]. 


فالهدف من الأمر بالعبادة هو استقامة سلوك العبد المكلّف من عباد الله 
وتعويده على الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكرء وتدريبه على احتمال الصبر على 
ما يمكن أن يصيب الدّاعية إلى أل من معارضة. ولا يقوى على مقاومة ذلك إلا 
أصحاب العزائم من عباد ألَّهُ الصالحين الذين فهموا الدين فهماً صحيحاً وباعوا 

ويأتي الدرس الخامس من وصايا لقمان لابنه في النهي عن التعالي على 
الخلق أو التطاول عليهم. وعن المشي على الأرض في شيء من الخيلاء والزهو. 
أو في شيء من البطر والكبرء لأن الله - تعالى ‏ لا يحب كل مختال فخور (أي 
كل من تكبّر يختال في مشيته تطاولاً على الخلق). ولذلك جاء القرآن الكريم بهذه 
الوصيّة على لسان لقمان لابنه التي يقول فيها: إلا تصَمْرَ حَنَّكَ لِثّاين ولا تش فى 
لي مَناً إن لله 8 يت ك1 مال صَهْر © وأفيذ بن منية واف ين مَزْيكا إن 
أذكر الْأْصَرتِ لصوت لَفيرٍ 4200 [لقمان: 2,18 19]. 


ره 027 


ومن معاني 9لا ضَعْرَ حَدَكَ للنّآس»4 أي: لا ثَمِلْ صفحة وجهك عن الناس» 
ولا تعرض عنهم كما يفعل المتكبّرون. يقال في اللّغة: (صَكَّر) خده و(صاعره) 
أي: أماله عن النظر إلى الناس استهانة بهم وتكبّراً عليهم. (والصعر) في الأصل 
داء يصيب البعير فيلوي منه عنقهء ولذلك كني به عن التكبّر والاستعلاء على الناس 
واحتقارهم . 
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وبعد النّهى عن هذه الخصال السيئة التي لا يرضاها لله تعالى ‏ من 
عباده» يأتي الأمر بالمشي في الأرض باعتدال وقصد وهو (الاقتصاد والعدل). أي 
في شيء من التوسّط بين الإسراع والبطء. كما يأتي الأمر بعدم رفع الصوت فوق 
الحاجة. وهو من أدب الحديث» ومن معالم ثقة المتحدّث بنفسهء واطمتنانه إلى 
صدق حديثه. والقرآن الكريم يقبح ارتفاع الصوت بغير ضرورة وذلك بتعبير (إِنَّ 
ك1 لْدْصَوتِ صو لْفيْرِ). و(الغض) من الصوت هو خفضه إلى مستوى 
الحاجة؛ وكمّه عن إيذاء مسامع الآخرين» وهو من مكارم الأخلاق. ونقيض ذلك 
رفع الصوت إلى أعلى نبراته بغير حاجة وهو من الأمور القبيحة المذمومة. والقران 
الكريم يشبه رفع الصوت إلى أعلى درجاته دون حاجة إلى ذلك بنهيق الحمير لما 
فيه من العلو المفرط بين الشهيق والزفير. والحمير لا تنهق إلا من الفزع الذي 
ينتابها عند رؤية الشياطين» وذلك لقول رسول الله ككلِ: «إذا سمعتم صياح الديكة 
فاسألوا الله من فضله فإنَّها رأت ملكاًء وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوّذوا باللّه من 
الشيطان الرّجِيم فإنّه رأى شيطاناً»”. 


ومن المعروف علميًا أن أقلَّ تردد للصوت يمكن لأذن الإنسان أن تسمعه هو 
(0) هيرتز (2)]1©512» ون الحديث العادي يتراوح تردّده بين (50 و60) هيرتز» 
ون أغلن" 'تودد تشمعه: أذن الإنسان دون إزعاج هو (70) هيرتز. وحول تردد 
(120) هيرتز تبدأ أذن الإنسان في الشعور بالآلام المبرحة» وإذا تجاوز التردد 
(160) هيرتز يمكن أن تتمرّق طبلة أذن الإنسان بالكامل. وإذا علمنا أن تردد نهيق 
الحمار يصل إلى (350) هيرتز أدركنا كم هو مؤلم لأذن الإنسان» وأدركنا ومضة 
الإعجاز العلمي في هذا التشبيه. 


وباستعراض هذه الدروس الخمسة من وصايا لقمان لابنه ينضح لنا منهج 
(1) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» حديث رقم (3303)؛ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء 


حديث رقم (6857)» وأبو داود في كتاب الأدب» حديث رقم (5102)» والترمذي في كتاب 
الدعوات»؛ حديث رقم (3459). 
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القرآن الكريم في استعراض سير عدد من الأنبياء والمرسلين» وعدد من عباد لله 
الصالحين والطالحين؛ وفي استعراض عدد من أمم الأرَّلِينِء فالهدف من كل ذلك 
هو استخلاص الدروس والعبر من تجارب إنسانيّة مرّت ببني البشرء ولا يهم هنا 
تفاصيل الأسماء والأماكن والأزمنة إِلّا إذا استلزم الأمر ذلك. 

أمّا لقمان الحكيم الذي سمّيت باسمه إحدى سورة القرآن الكريم. فكان قد 
أوتي الحكمة حتى اشتهر بهاايين العرب:. ومن ذلك ذكن ابن عشام أن سويد بن 
الصامت قدم مككة المكرّمة» وكان كبيراً في قومهء فدعاه رسول الله يل إلى 
الإسلام» فقال سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له الرّسول: «وما 
الذي معك؟ قال: مجلّة لقمان» فقال الرّسول ‏ عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم -: «أعرضها عليّ' فعرضها عليه. فقال: (إنَّ هذا كلام حسن. والذي معي 
أفضل منه. قرآن أنزله أله على هدى ونور» وتلى عليه رسول أله يل شيئاً من 
القرآنء ودعاه إلى الإسلاء”" . 

احا كر ل ا داكو للخواا دي أو اع اتير المواين القن ار 
الجديد». فإِنَ ذكره في القرآن الكريمء وذكر وصاياه لابنه يعتبر وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتارمضي في كتاب أله يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنّه لا يمكن 
أن يكون صناعة بشريّة» كما يشهد للرّسول الخاتم الذي تلقّاه بالنبوّة وبالرسالة. 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (2/ 419)» والذهبي في تاريخ الإسلام (1/ 287). 
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القرآن الكريم لقصّة عبد أَلَّهُ ونبيه يونس 42 


قيل عن عبد أله ونبيه يونس بن متّىء أنّه من نسل بنيامين بن يعقوب كلا. 
وكان قد أرسل إلى أهل «نينوى» وهي الآن خربة في مقابلة مدينة الموصل. وكانت 
«نينوى» في يوم من الأيام عاصمة حضارة الآشوريين التي ازدهرت في القرن 
السابع قبل الميلاد. 


جاء ذكر عبد أله ونبيه يونس تله باسمه صراحة في أربعة مواضع من القرآن 
الكريم هي: (النساء: 163)» (الأنعام: 86). (يونس: 98). و(الصافات: 
9). وجاءت الإشارة إليه بكنيتين مرّة واحدة بكل منهما وهما: (ذو النون) في 
سورة الأنبياء (87)» و(صاحب الحوت) في سورة القلم (48)» كما سميت باسمه 
سورة كاملة من طوال سور القرآن الكريم هي السورة العاشرة في المصحف 
الشريف. ونوجز ذكر هذا النبيّ الصالح فيما يلي : 


1 - فى سورة «التنساء» يخاطب رئنا ‏ تبارك وتعالى ‏ خاتم أنبيائه ورسله عَلِلةِ 
بقوله العزيز: «إنَا أَوْحِمَا ِلِكَ ك1 أوْحَينآ إِلّ وج وَليَبَنَ من يعدو وَأوحينآ 
ا يد عل “قن ار للا "عرو سوير > خادما به رروء م سر 0 ل سابع برس لس سو ل 
ِل إِنهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَفُوبَ وَالْأسَبَاظٍ وَعِسَى وأبوب وتوشن وهرون 
م ممع يله مياد يي عور ير 


2 000 آ لز لل - 1 
وسيم وَءَاتِسًا داويد نور 9©) ورسلا مد عَلِيتك من قبل ورسلا لمم 
معرء وه 502 5 ا 7 قز هوه 7 20 
هم عَليْلَكَ وَكلْمْ ألَهُ مُوسئ تَحكُلِيمًا 6)09 [النساء: 163 164]. 
2ج “واف عبورة «الأنعام) يقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: «وَيَلْكَ حجنن َاتَنتهآ 


>" كج 0 


3 
7 ا فقس 2 00 0 3 0 2 سس ير لس سا سل كر 
إزاهيم عل قومِهء نرفع درجلتي من شاك إِنَّ ريك حكيم عليم 202 وَوَهْبَمَا لهم 


598 
3-3 
. 


1 


تيف 


200 


يودس 
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م 
ل سرع ل رجه آ هه ع 8 


إِسحَقّ وَيَعَهُوبَ ٌّ هدينا حا هدينا من قبل ومن درَيَيَه داوود 
2ه زد سر ساي بر سل سر 7 020 2 
وم وأنوب وَبوسفٌ وموم 0 نّ وَكَدلِكَ جرِى الْمُحْسِنِينَ زكه4» وز كر عي 


عر اضر عد ع 7 ين 0 02 مه رو ع 1 
وَعسّ تلاس كل من الصَبلحيت وَإِسْمَِعِيلَ والسم وَنوسَن ولوطًا وك 
0 


فَصَلَنَا عَلَ الْمَدلِمِينَ الدكق [الأنعام: 83 86]. 


مه 0014 


وفي سورة رامنا يقول الحق ‏ تبارك 0 لنَلوْلا كَانَتَ 0 ا 
هآ[ إيكثا إلا هَمْ بوث كنا امنا كما عنم عاب اليزي بي العبزة ذا 
وَمَتَعتَمْ إِلَ عبن 2©8» ابوفن +98 


5 8 5 7 5 03 5 عن د 012 
وفى سورهة «الانبياء» جاء قول رثنا 2 جلت فذرته 0 #إوذا النون إذ ذهب 
عن اع ا 2ت ا ع سس . انق ع ل وس الاسم 0 سار 0 اسم اسل 
ا ل إلله إلا أنت 


ديل إن 0 للد 0 0 يده ب 7 وَعَيَسَهُ 8 ا 
10 
نشجى لْمرْمِنِينٌ للك [الأنبياء: 87, 88]. 


وفي سورة «الصافات» قال تعالى -: ©وَإِنَّ يوش لمِنَ 0 9 إِذْ أب 
ا ل مم اد بن 220 مَالنَمَهُ لوت هو مَل 
© كَرْلَا أَمُ كن من الْشَبَحِينٌ 29 َك بى تله إل به يفن © نكا 
ِالْعرَكِ وَهْوَ سَقِيِمٌ © وَأْمَنَا عه مجر ين يقيليو © وسلكه بق يأقذ أن 


أ 


0959هك انه كاتا 5 متَعَتَهُمَ إِلّ حِينٍ 20©»© [الصافات: 139 148]. 


جر د 


وفي سورة «القلم» يقول الحقّ يله مخاطباً خاتم أنبيائه ووسلة كل : 0 
َي رَيْكَ ولا تكن صَصَلِبٍ للوتٍ إِدْ نادئ وهو مكظوم (©2 ولا أن تدَرَكَةُ ع 
ري مذ لنِذ بالعراء وهو مذموم (2) فأجَتبهُ ريم َجَمَلَرُ بِنّ أَصَّانَ )4 

[القلم : 8 -50]. 


نْ الى تعالى بعث عيذه ونبيّه 


5 
أن 


وفحوى هذه الآيات القرانيّة الكريمة أ 
قا إلى أهل: اتيتوق» يتشيناك العزاق "(وهن :الآن خربة فى مقابلة مبديدة 


الموصل على الضفة الغربيّة من نهر دجلة) وذلك لهدايتهم إلى دين أله الحقّ 


(الإسلام) بعد أن كانوا قد انحرفوا عنه إلى معتقدات شركيّة عديدة. ولذلك لأن 
الشياطين كانت قد اجتالتهم إلى الشرك وعبادة الأصنامء فرفضوا دعوة يونس 42ل 


ثاني وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه يونس:2 801 


وكذّبوا نبوّته» وعاندوه وتمرّدوا عليه. حتى هددهم بنزول عقاب أله تعالى - 
بهم» إن لم يستجيبوا لدعوته فطالبوه بإنزال ما توعدهم به من عذاب. وتحسباً 
لوقوع هذا العذاب بهم خرج يونس لي من بين ظهرانيهم من قبل أن يتلقى أمراً 
من الله - تعالى ‏ بذلك» والأصل في الأنبياء ألا ينَخذوا قراراتهم الكبيرة دون أمر 
من أله وهم مطالبون بالتبليغ عن ألَهُ - تعالى ‏ وليسوا مطالبين بالنتائج. 

ولمًا ذهب عبد أله ونبيه يونس #2 مغاضباً بسبب موقف قومه من دعوته» 
ارتحل بعيداً عن أرض نينوى خشية وقوع عذاب لَلَّهَ بأهلهاء حتى وصل إلى 
شاطئ بحر (يظن أنه البحر الأبيض المتوسط). ووجد سفينة محمّلة بالبضائع 
والركاب تستعد للرحيل فركبها بعد أن استأذن أصحابها. وفي عرض البحر 
لجت السفينة بركابهاء واضطربت بهم وماجة + تحدن. كاوث أن 'تغرق-. تشاون 
أصحاب السفينة ‏ وهم في هذه المحنة ‏ فيما بينهم واجتمعت كلمتهم على أن 
يقترعوا على جميع ركاب السفينة» فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة في 
البحرء ليتخففوا من وزنه» وليتخلّصوا من ذنبه إذا كان صاحب ذنب. فلمًا 
اقترعوا وقعت القرعة على عبد أله ونبيه 5 وأعادوها ثانية فوقعت عليه» 
فشمر ليخلع ثيابه ويلقي بنفسه في الماءء فمنعوه حتى تتم القرعة الثالثة التي 
وقعت عليه كذلكء» فألقى بنفسه في البحر أو ألقوه هم فيه على حسب 
عرفهم في ذلك الزمان -» وحتى يتحقق أمر لله - تعالى ‏ في نبيّه الآبق (أي 
الهارب)» ويعطيه درساً لا ينساه. 


وعند نزول نبي أله وعبده يونس بن متَّى في ماء البحر سخَّر الله يل له حوتاً 


يكين فالتقمه (أي أخذه بسرعة كاللّقمة فى فمه). ومع هول المفاجأة. وظلمة فم ش 


الحوت» بدأ يونس في الاستغفار من ذنبه» وفي الاستغاثة بريه» والتسبيح بذكره 
وفي ذلك يقول الحقّ ‏ تبارك وتعالى : #وَإِنَّ نو ون لمن المريان 59 إِد أب 1 


لمك الْمَتَحُون 20 سََاهَمَ فَكَانَ بن الْمَدَحَوِينَ 050 مَلهَمَهُ لَلُوتُ وَهَوَ مُلِمم 00 فلولا أنم 
كان من المكتون سدق للبت فى بطو إل يزو سعَنُونَ كلق [الصافات: 139 144]. 


0 
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و (أَبْقَ4 بمعنى هرب من قومه بغير إذن ربّه؛ و «ٍاالدُلكِ الْمَتْمْنِ أي المملوء 
بالبضائع؛ (نَامم) أي قارع من كانوا معه في السفينة بالسهام؛ ل9إفَكَنَ بن 
لْمنْحَضِتَ4 أي كان من المغلوبين بالقرعة» والدحض في اللّغة هو الزلق في الماء 
والطين. « لَه أي أخذه بسرعة كاللقمة في فمهء ومن هول المفاجأة أخذ عبد 
4 ونبيه يونس يردد ما سججله القرآن الكريم عنه بقول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: «ودَا 
لون إذ ذَهْبَ مُعَنضِيًا فَظنَّ أ ل مَقْدِرٌ عََو كام نى الظتنت. أن لَه إله يله أن 
سْبَحمَكَ إن كت ين الظَييِيَ 069) [الأنبياء: 87]. 

وفي قوله ‏ تعالى -: 9«وَهرَ مُلِمُ6 أي مقترف ما يلام عليه من مفارقة قومه 
بغير إذن ربه. 

ومع إلحاح نبي الله يونس د في الاستغفار والتسبيح والدّعاء استجاب لَه 
تعالى - 00 وآمر: الحوت. أن يلفظه على الشاطئع. وكانت هذه التجربة 
القاسية» ليفهم العظة من الدرس الذي تلقّاهء ومنه أنه كنين من أنبياء اله ما كان له 
أن يتصرّف في شأن من شؤون الدعوة التي كلفه الله 3# بها بغير إذن إِلْهي بذلك. 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم: نْبِا تنسكا 2 وه هن الخو وكذالت 
لْمُؤْمِينَ )6 [الأنبياء: 88]. 
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ويقول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: ل9مَبَدْنَهُ بالْعراه وَهْوٌ مَقِيِمٌ 250 وَآَبْسَْا عَلْهِ 
سَجَرَهٌ من يِقْطِينِ © وَأنْسَلَئَهُ إِلّ بِأنَةِ أَلقٍ ) امأ متَعَكهُمْ إل 
حِينٍ 220 [الصافات: 145 148]. 


عا 


لف أو يَزِيدُورت زفنق 


(فنبذناه) أي: طرحناه بمعنى أن الله تعالى ‏ أمر الحوت أن يقذفه من فمه 
على الشاطئ فقذفهء وخرج يونس نذ سقيماً من شدة اهتراء جلده بسبب عنف 
تيار الماء الداخل إلى فم الحوت والخارج من خشومه. 

وتزوئ لنا الآيات يعد”ذلك أن غين الله ويه بوتس لز بعة أن القق التحوت بيه 
على الساحل. وهو في حالة من الذهول والإعياء الشديدين» أنبت الله تعالى ‏ عليه 
شجرة من يقطين. وهذه اليقطينة سترته» وأظلَّتهه وأطعمته وعالجت اهتراء جلده الذي 
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أصابه بفعل تيارات الماء المندفعة إلى فم الحوت والخارجة عبر خشومه. فعندما 
لامست الأوراق العريضة الناعمة لشجرة اليقطين جسد يونس 1 عوفى جلده من 
سقمه بإرادة الله تعالى ‏ أولاً» ثم بواسطة ما باليقطين من مضادات حيوية أثبتتها 
التحاليل مؤخراً. وأغلب ثمار اليقطين غضة تؤكل نيئة» ولذلك وجد فيها يونس تَلكِله ما 
يرد ظمأه وجوعه. 


وهذه معجزة أحدثها ربّنا ‏ تبارك وتعالى - لنبيّه يونس 18 والمعجزات 
لا تعلل» ولا تفسّرهاء المعارف المكتسبة لأنّها خارقة لقوانين الدنيا. وإن كان 
العلم يؤكّد إمكانيّة التقام اد عينان البسر الشخلافة لجل بويقاء هذا الرتحل حا 
في فمه لبعض الوقت دون أن يصيبه أذى كبيرء ثم يلفظه الحوت» خاصة إذا كان 
من نوع «الهركول» العملاق» أو الحوت الأزرق الذي يبلغ طوله نحواً من عشرين 
مترأء ويتميّز بأنه لا أسنان له». وحلقومه (أي بلعومه) أضيق من إمكانيّة ابتلاع 
جسد الرجل البالغ . 

ثم عاد عبد أله ونبيه يونس 4 إلى قومه الذين كانوا قد رأوا إرهاصات 
العذاب الذي توعدهم به نبيّهم فسارعوا بالتوبة إلى الله تعالى ‏ وبالإنابة إليه؛ 
وعادوا إلى التوحيد الخالص للَّهه فكشف عنهم العذاب» وسعد بهم نبيّهم وسعدوا 
به. ثم عاش بينهم داعياً إلى أله على بصيرة هو ومن اتبعه حتى لقي ربّه راضياً 
مرضيًا بإذن الله وفي ذلك يقول القرآن الكريم: لكا كنَنْ قَِيَةٌ منت فَتسَمهَآ 
إيكما إِلَا مْمَ بوش لم1 َامَنا كَمََنَا عَنْيُمَ عَدَابَ الْحِرّي في الْحةَ لديا ومتَعَمْ ِل بن 
عق [يونس: 98]. 

وقد عاش أهل نينوى على الإسلام لعدّة قرون بعد نبيّهم يونس بن منَّى لكل 
ثم أخذ شياطين الإنس والجن ينفثون سمومهم في عقول وقلوب الناس كعادتهم 
حتى حرفوهم عن دين أله فعادوا إلى وثنياتهم القديمة ضالّين مضلّينء وإن بقي 
بينهم بعض الصالحين الذين تمسّكوا بالحق القديم. ْ 


50 الشرك باللّه بين أهل نينوى» وعودتهم إلى عبادة الأصنام والأوثان 


قبع وححج جح 
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والنجوم والكواكب. غضب ألَهُ ‏ تعالى ‏ عليهم» ودفع إليهم من دمر إمبراطوريتهم 
في حدود سنة 612 ق.م حتى أصبحت أثراً بعد عين إلى يومنا الرَّاهنء وقد كانت 
عاصمة للإمبراطوريّة الآشوريّة بعد مدينة «آشور». ويرجع تاريخ نينوى إلى الألف 
الثالثة قبل الميلاد» وقد وصلت إلى أوج ازدهارها بين القرنين التاسع والسابع قبل 
الميلاد» وتم تدميرها بالكامل على أيدي «المديين» (246465 756) في أوائل القرن 
السابع قبل الميلاد» وإن سكنتها بعض القبائل حتى العصور الوسطى» وبقيت 
أطلالها على الضفة الغربيّة من نهر دجلة إلى اليوم. 


انياً: يونس غَِذ فى السنّة النبويّة المطهّرة: 


في العام العاشر من بعثة المصطفى كي أي في حدود السنة الثانية قبل 
الهجرة (620م) توفيت أم المؤمنين السيدة خديجة وِيّنَاه ثم مات أبو طالب. وقد 
أغرى ذلك كفار قريش برسول لَه يد فجاوزوا كل الحدود في إيذائه حتى اضطر 
إلى الخروج من مكّة إلى الطائف يلتمس النصرة من قبيلة «ثقيف»» ولكنها خذلته. 
فخرج رسول لله يَلْهَ من الطائف إلى مكّة. وفي الطريق توقف عند بستان لأخوين 
يدعيان عتبة وشيبة ابئي ربيعة» واستظل بجدار بستانهما وأخذ في مناجاة ربّه. فلمًا 
رآه صاحبا البستان تحرّكت المروءة في قلبيهما فدعوا غلاماً لهما يقال له «عداس» 
كان من بقايا أهل الكتاب في العراق» وأمراه أن يأخذ قطفاً من العنب فيضعه في 
طبق ليقدمه لهذا الغريب المستظل بجدار بستانهم. واستجابة لأمر صاحبّئ البستان 
ذهب «عداس» بهذا الطبق إلى رسول اللَهَ يكَِق وقدّمه إليهء فقال كليِ: «باسم ألله) 
لم تتاول شيعا من. هذا العتب:. نظن (عداس) إلى. وشول لله كله متعجبا وقائلة: 
الله إنَّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد!! فقال له رسول أله كِ: ومن أي 
البلاد أنت؟ قال (عداس): من نينوى» فقال رسول الله يَكِي: من بلد الرجل الصالح 
يونس بن منَّى؟ فقال (عداس): وما يدريك عن يونس بن منَّى؟ قال ككلِ: ذلك 
أخي , كان نا وآأنا نبيّ ' فأكب (عداس) على رأس ويدي رسول الله كيه يقبلها. 
وما أن رأى صاحبا البستان ذلك حتى قال أحدهما للآخر: أمَّا غلامك فقد أفسده 
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عليك. وعندما عاد إليهما (عداس) قالا له: ويلك يا «عداس»! ما لك تقبّل رأس 
هذا الرجل ويديه؟ قال «عداس»: ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرني 
بأمر لا. يعلمه إل نبئ. فقالا له: ويحك يا «عداس» لا يصرفنك عن دينك. 

ويروى عن رسول لل كلِهِ قوله: «لا تفضلوني على يونس بن متَّى) أو 
«لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى)”". 

وروى سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك قال: سمعت رسول لله يكل 
يقول: «اسم أله الذي إذا دعي به أجاب. وإذا سئل به أعطى هو دعوة يونس بن 
منّى) فقلت: يا رسول ألله! هي ليونس بن متى خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: 
«هي ليونس خاصة؛. ولجماعة السكلمين عامّة إذا دعوا بها ألم تسمع قوله تعالى: 
(وَدَا ألوْنِ إذ ذَعَبَ مُعَينِبًا ملم أن أن تَقْدِرَ عله تكاتك في الظتمي أن ل لد إل 
نت سْبْكئك إنْ كت ون لطن © شيعب 8 وَيِيِكَهُ من الْمَرّ مَكَدلف 
شجى الْمَؤْمِيينَ )07 [الأنبياء: 87, 4]88. 

من هنا فإن ذكر عبد أله ونبيه يونس بن منّى في القرآن الكريم؛ وذكر قصّته 
مع قومه. وتفاصيل المعجزات التي أجراها أله تعالى ‏ له يصبح وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن 


أن يكون صناعة شري 0 3 الخالق, ويشهد للنّبي الخاتم الذي تلقّام ' 


بالسؤة وبالرسالة مسلى ا لله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومّن تبع هداه 
ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 

هذا وقد جاء ذكر عبد الله ونبيّه يونس 46 ذ ف انفد مورت ل يده 
مسمى «يونان)») (طهقهول), وذكر أن اسمه يونان بن أمتاي (تقأاتسخة 1ه دم طمدمل)» وأنه 
هرب من الرب بعد أن أمره بالذهاب إلى أهل مدينة نينوى العظيمة (طه60هذ05) وأنَّ 
يعظهم لأنَّ خطاياهم كانت قد زادت أمام ناظري الرب. ولكن يونس هرب من تلك 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنّة» حديث رقم (4669). 
220 المستدرك على الصحيحين للحاكم» حديث رقم (1865). 


يعم 
إن 


2200-2 
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المهمة واتجه إلى مدينة طرطوس (13155158) ليهرب من الرب» وركب سفينة توصله 
إلى ذلك الميناء. ولكن السفينة بدأت تتعرّض للغرق بسبب عاصفة هوجاء. ألقى 
البحارة حمولة الباخرة من البضائع في البحر للتقليل من حمولتهاء ولكن ظل الغرق 
يتهدد السفينة» فاقترع البحارة ليكتشفوا السبب في تلك الكارئة» وطلعت القرعة على 
يونس» فطلب منهم أن يلقوه في البحر حتى تهدأ العاصفة فقاموا بإلقائه وهدأت 
العاصفة. ولكن لللَّهُ أمر سمكة عظيمة بابتلاع يونس الذي بقي في جوفها لثلاثة أيّام 
وثلاثة ليال. ومن داخل جوف السمكة بدأ يونس في الدعاء إلى الله بنئر موضوعء فأمر 
لل هذه السمكة العظيمة أن تتقيّا يونس على الشاطيئع اليابس. وجاء الأمر الإلهي إلى 
يونس للمرّة الثانية أن يذهب إلى أهل مدينة نينوى ليبلّغهم رسالة ربّهم. أطاع يونس أمر 
الرب وعاد إلى مدينة نينوى» وتحرّك داخل المدينة محذراً أهلها بأنّها سوف تدمّر في 
خلال أربعين يوماً إن لم يؤمنوا باللَّهء فآمنوا وأعلنوا الصيام لله ولبسوا الخرق البالية 
جميعاً من أغناهم إلى أفقرهم؛ حتى ملكهم لبس الخرق البالية. وتوجّهوا إلى لله 
بالدعاء فرفع أله عنهم العذاب الذي توعّدهم به» ولكن يونس غضب لذلكء» وطالب 
الرب أن يقبض روحه؛ ولكن الرب سأله: ألك حقّ في أن تغضب؟ ولكن يونس خرج 
إلى شرقي المدينة وصنع لنفسه ستراً جلس في ظله منتظراً ماذا سيحدث للمدينة» فزوده 
لله بشجرة عنب وجعلها تنمو فوق رأسه لتظلّله؛ وفرح يونس بذلك جدًا. ولكن في 
فجر اليوم التالي بعث أله دودة فأكلت شجرة العنب حتى قضت عليهاء وبعث شمساً 
حارقة ورياتجا شرق كدندة آذت: إلى إعناء: ون حفن تكن الموت(الطر تقو يونا 
1/1 إلى 11/4). وفي الترجمة الإنجليزية لسفر يونان من العهد القديم جاء ذكر أن 
الذي ابتلع يونس سمكة كبيرة» والذي أظله شجرة عنب. وفي الترجمة العربية جاء ذكر 
الحوت وشجرة اليقطين. لأكثر من خمس مرات . تغطعةومه00 ,عاطزظ طكتاهمظ /علطهةم) 
.(2006 غصلعم طقاط براعزهه5 عاطزظ 21ه0مممعام] نزم 1999 فمن نقل عن من؟ هل كاب 
ومترجمو العهد القديم نقلوا عن القرآن الكريمء أم أنْ القرآن الكريم نقل عن كتبهم؟! 
ويتضح ذلك جلياً في النصوص التالية: 
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يونس يل في العهد القديم : 


كاب نو 

ايونان يبرب إلى ترشيش 000 

١‏ دامر أرب مان ثن آيثي 'غيا أنض إِلَى نيتو 

المديئة العظيعة وَبلَمْ أخلها قضاتي, ملسا قن 

صَيد إلَن. 
أ أذ يرث تلقث لتفرت من الزية إلى كر ريشن 
إلى مليئة تاها حَيْثُْ عقر على صَفِيئَةٍ يه 9 
تقح أَخرتًا وَصَعِدَّ إلنها ليكرئجة مح بَخْارَها إلى : فزشوشن 
هيا من آلريء 
العاضفة: 
اتأزسل ألزْبٌ ريا غبعة على الْبَخر أثلزث إغصاراً تخرنا. 
حئى أشزقت الشييئة .على الالكسار. “قرع الملاخون 
أنيغة لِيْعَئْتُوا من غموليها. أما ثوتان كلجا إلى بجوف 
الشفيئة وَرَكَدَ كد مشتفرقا في نو تم وسقي ٠‏ الافوب مِئْهُ ألريان 
قال لد «ما نال مشتفرها في ألثدر؟ فم وَتسَيْعٌ إلى إلهلة 
| تعلة آث يَلْكرْنا فلا جيك 


أجل لِرَفِقيِ 0 


ل لاقل تمر 
تن عبر ثيه هذا الثلاه.. قالقزا القزغة فقث على 
9 كارتا لمانا جر عليئا ذا البلاذ؟ ونا جي 
جزفكك؟ دمن أن أقبلت؟ ونا مي بلائك؟ وَتن هم 
تون "تأجناتهي .أنا عِندَاتِيَ: وآنا يِف مِنَ ألرْب لَه 
آلشماوات. ضايع البشر وَلبَو.. "امزى الْبشة خؤف 


عظِيم وقالوا له ند أن ابرقم أنه خَلربَ من ألرِي: 
«لِمَادًا ستغت هذااء "قم تسافلواء «مَاتا. تلغل: بك حَبّى 


"تلهقهم. «حثوني واطرخوني إلى النخر قشكن. لائي 


مين أن ذا الإمسار المريح كذ هاج عليكُم يستِي». 


طلرح يوفان إلى البجر. .... 00 
وَلَحِن الْبَسَارَة شَرَعوا يجذكون الِترْجهوا إِلَى الشاطِيء: 


لعمول 


المتشسة 1" وم ممم1!: متفنده 3 
دمة طمده1 ماعض 10830 عطا عه لنروبا 152" 
أو ين عأوممع عط ما وى “2 بتهاانسم كه 
قا 6قلتدعع ,11 أكدتههة طعقعمم لدة للوعع كم 
"عدم عمواغط عرب عدم قمط ققفملماعاه 
فعلمعط مد ج1081 عط صم توسة ذم طقمه[ 384 
قط ممعط رفووة7 ها نامك عدعه 156 طوتطفمفط عم 
غطا ييمتزهم ععاكة. .اعمط غقطة 2102 تفط درقطة ه مصندة؟: 
عم ها كاوتطصة؟] عه لغلتهة فنرف لممهجاه معي فط ,عجة1 
:اا عطا مده 


ج56 115 

قصة روعه عطة دده ساد تمعيع م غمعة 113م1 عط معن 
م6 دععط حيبطة غظ ا حفط عومعة جودماء أمعلامزل ه طوياه 
لمع ممه لتم كه عمعه ودماتمه عظة الخة: دين ملمععط همه 
وهعب عط اعمط رعق لفك :00م مجم علط 10 انان عقن 
عصمع مقط ظهمه ل تب حرئطظة عط معنطعينا 5 عمد عطا ماص 
رمقل واماها لله مضة مه وما عط فرعط؟ ,لمعل #وواع0 
1 رفققة ممه حفنطا م غمء+ ستماوف م1 بجععاة 
عطزمآ/ة قوع عدم زمه للدة مقط بجع #فعملة نامي ضمة 
".طمتعم غامد للك بو قمة بون أ مؤثامه عله الذي عط 


عن اع[ بعصرمة)* ,عطاه خاعف ها نمه ودمائمه عظا معط 


علطا جه) فلطتعفموع قا مه اناه لم 0 كاو1 امت 


.طعدهل ص :لأء! جما عط قمع عان! مده نوعرة] ".باتسمل 
+10 قاطتقد موقت همظن رقن 1لم1** بتمنط معطاقة نرعطد ه25 
«مة يرمرز مل عهداللا هن نه واطمم كنيل آله ومتامنس 
#ماصدمه عسوو فل فطللا تصروع) عدومة نامر ول 1001166 
نه 21 رمم وقصة 7846 "3 نوز همه ماومفم عمطي جصو ع1 


عه كمعن ,1622 مط ونطوده» 1 قمة وممطعاط 3 


نط1" ”بلقظا عط قمة عمو فط مهرم مان يوووعط 
دمر عجفط عفط/لا* بلعطلفة نوعط أفقة صفظل عتمم 
عغطا حمه؟؟ يدكه عسنمصنة موب عط اوممطا بوم ) '"اعومل 
(.هو معط 010 رلموعلة لفط عط عكنافععط ميل 
مطامة. :6 لودو اسه مطو امه وفتا امع ده همه م111 
عخنا ممتقصط مغ تدمنز ما مل عه فلنامطة أمط نالا“ بممنط قمعاقة 
بوممط) قضة فرح عدم عإموط»12. *”زمن عو2 جورم قصلق اهمه 
عتممعمط تلت )ذ ممه“ ملعلاو قط ""بقعد عطة :ملفا فم 
أقعج: حلط أمط عله لوم هذ غ3 خفطد مط 1 .صلم 

”نحملة ومجنا عدمده مقط مسرماة 


عمد معطا واس ومجمع1" ذا طعمو3. 
ا علمهط ووه ها جوع6 علفطا قن مغص عطا ممع فم1ة! 
دعت ومع معو عط 105 بام كله وعطا نظ .لصدا 


د 


جع( وحجوجح 


808 


يوئان 705711 


احتثو تام جياج اتخر. "فصرحوا إلى الب فقلين: «أئها 
آلب لا ينا من أجل حي هنا الزمجل. ولا حقلت تما 
به إلى التخر. هرَانَ عليه آلْهُدُوه وَسَعَنْتٌ ألوايجة. 'أقائتابت 
ألرجال خف عَظِيمٌ مِن ألرب. وَقَرْبُوا له ذَِحَة وَنْذَرُوا 
ثورً. "وأا آلب ماد حُودا عنظيما انتم تونان. فتكت 
ُونَان في جوف آلْحُوتٍ قلائة أئام وقلاث لهال 


صلاة يونان 1 

5 كم صَلَّى يُونَانٌ إلى أَلرْبُ إلهد مِن جَوْف الْحُوتء 
ومن جوف القارنة آبْتهلتُ سمغت صَوتي. "للك طرْتني 
إلى آللَجع الغبيقة في قلس آلبحارٍ كامتقني الْقمرٌ 
َأخطث بي ترفك وأنواجا الت قذ رذ من 
حشربك. ون أغوة فزن في ختتلك الْمَقئس. “قذ 
تممرئني آلْمِيَه واخدقث بي اللْجَجء وَالْتَفْ عشب الْبَخْرٍ 
حول تأبي. 'أنْحَتَْتْ إلى أشي آلْجبَلٍ وََبطتُ إلى أعماقٍ 
الأزض حَبِتُ أرقت عَلَيْ مَرْلِجُها إلى الآبد. وَلَكِلك 
ُضعِدٌ حَيَاتِي مِن الْهَاوة أثها آلرْبُ إلهي. 'عِنْدْمَا وَهَنَتْ 
هتكلِك الْمْقْنْسِ- “إن آلْلِينَ تُبجلون الأضام الْبَيِلة 
يتَمَلُونَ عن مضتر يَعْمَتهمْ- 'أما أنا مهتاف الحند أنْبَمْ 
لك. وما نرق أوفي به. لأن لِلزيْ الخلامن». ش 
"تمر آلربٌ آلْحُوت دف يوان إلى الشايلي,. 


يونان يتوجه إلى نينوى 
- وَأمَر آلب يُونان تاهة: '.هُم آئض إِلَى نِيتوى 
آلْمَدِيئَةَ آلْعَظِيمَة: وَأعلن لَهُمْ الوسَالة آلتي أبَلْمْكَ 
آْهَيّ يُونَانٌ وتويجة إِلَى نيتوى بمُوجب أثر الب. وَكَادَثْ 
نيتؤى مَدينة بالغة آلغظمة يشتفرق أجييائها كلائة آئام. 
نَل ئونان آلْمبيمَة وآجتلز فِيها مبِيرة يوم وَاجِدٍ 
"امن شَعْبْ نيتؤى يألرْب. وَأعلْئوا لضام وَارقدُوا المسوح 


وباث” / 1375 
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ك1 طممول. 


عط مه لمتكت برعط ورعططة! .عدمءط ممطد ععقاتس 
:01 عتل كه 11 امه مل عقوعام ,16018010 0" ,160810 
عاطق تانامعع2 كنا لامظ أمه 126 ,علنا و'مهم كنظ ومتاها 
,161810 © ,ناملا 105 رقم أمععمهما مه وطتلاتا :ه) 
عآامه1 عط معط *.تمفوعام دامثر 5ه عدمل عتقط 
عمنعةء عط لسة ,لتقمطععنه تئط عبطا لمة طقدمك 
عط لععهة) اأنقعج معص عط منط عخة؟ .صا جع وعد 
1080 عط 0 عمكتعهة د لعرء1اه نزعط) لصة ,10120 
عتمم 1.682 عط انظ" ' .تصتط م ؤبومء ةج لمة 
5 طقومك 250 ,طقوه1 بنوللوكاة 10 طكة أمقععع 8 

.قاطعنم معطا لم دبرول عفصط طوة ع علرقها 


معروعظ و'طفمول 

عا 10 لعنزهوم طقصمك طكط عط ع0أقمآ صمعط 

1 ممععاواك برس و1" الزهد 23 .له ولط 1,082 
تدمع ,226 تلعرعلاكمة عط 30 ,160110 غطا م0 لعالى 
تاهلز 250 رواعط 105 لوللىه 1 عجقمع عط أه وطاترعق عط 
رمعمك عط ماهد عرص لماعسط دولا .بره نوم 10 لعمعنونا 
كأصععدتت ع5ا لصة رققعة غط) أن امقغعط صعب عط ماص 
كمعلقعءط لمع ععلاوت عنامزز ألة بعم غنصطة لع ارايو 
حدم لعطامتمعط وعم علوط 1 ,لتقو 1؟ .عم ععنده اتروجو 
لإأمط عدامعر لكوجه1 ستهوة لم10 تاتس [ أعنر بتطهلة عنهر 
عط ربعم لعمعامععط ممعلوه ومقتسئد عط *.عامدم 
لعمم 3 35 5693660 عمد 0ع70تامتتاة ررععل 
كدتقاهدامم عط اه كأممم عطة 70 .لفغ زد لمنامعة 
صلا عم لعصقط لانقعوعط طكيم عط وحمل علدمد 1 
© ,خثم عط حدمع) خرن عكنا ناض تطعنامعط ددهئز أداظ .رعيهعمن1 
1 ,لإدعنة ومتططء ومس عآنا بيده صعط77” ,600 نزم 1080 
16 56م اعؤقام [(22 لمق ,0110] ,نامير لعدعط سعممر 
6 يمتك مطت عومطل” .عامدمعة)؛ لإأمط عنامز 0غ ,نول 
ع6 للأنامة أهذا عممع عدا أأع1:ه1 كاملا ووعاطط مس 
اله ,دضاعم مقطا أه هدم ه طاتك ,1 غن8” .وراعط) 
علقم أله 1[ لعبهم عمجقط [ أقطلما انامز 0غ عم لارعهو 
”.10810 عط صرمع]؟ معدومه وممتلهالة5 ,لممع 
أذ نمه بيطو عطذ لمعلمقصصدم 1025 عط حمقة! 
.85 نول مامه طهقدم1 لماتصيو 


ع معصأ! 0 ععوم) معدو 

طودهة1 0غ عددك 1810 0] غط ذه لره؟ عط معط 1" 3 

كه لإا امع عطا ما ومن" تعصبنا لدمععو ع 

علالع 1 عومففعم غطا )ذل ه) ستواعمعم همه اع بعملئيح 
”.نم8 
0 اصعب لم 10810 عط كه دمي عط لمترعه لمدولة 
لاق انق ممما لجاع ع كوا لمعو 1 و23 , امهم زلم 
ممصمل ,زهل اص عط من" ,تزمل عقعط) لعمتدوعم اأوابا م 
عتمم رخره"' المممتواعمهم غ11 .لاك عل مكما لعامهاد 
“.لم مع عه عط الذه طمعرة1 قمع درول 
151 2 لمعواععل ع1 .لوت لو وناع0 مع تعصالة ع 
اتام رأكوعا عط ما أقع )اهعمج غط1 تدمع1 ,سعط أن لأ لضة 


ثاني وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه يونس 2582 


8209 


يوئلن 47 تبك / 1376 34 طمدهة 


من كيرهم إلى جرهم : ألم بلخ إذئذ أللبي' تلك ننه 
نام عن عَزهِم وَخَلّمَ عله خلته. وازقتى المشح وَجَلْسَ 
على الراو. "وأكا في كُلّ يلقى'مزسوما ورد يوه ميلثر 
ين الْمَلِكِ ماهد جنل الس خن الأكل يكزي ولي 
لمهم والقم واليتر لا زع ولا كشرَب مَلة. 'وَعلى ميم 
انكاس وَالْعَقاق أن يردا دوا المشوح: ٠‏ متضرين إلى ألله كائييث 
تمن طُرِْهِم الشئيزة وَعَنًا ازتكئوة من طلم “لعل آلزث 
تزجع تفيل عن أخينام سخيلء فلا جيك 


خلاص المديئة 
“لل َأى أله أفمالهم وكزيكهم: عن ملرقهم الاقة عد 
عن الوقاب الْري كان مزيما أن يزهفة هن وَعنَا علهُم. 


غضب: بونان لنجاة المدينة 

5 تأنار لِك نظ ونان وَعَضَبَة الشييتين. نشل 

إلى الوب كبِلاً .أنهَا آلربُ. آلب هَنا ما 

اساي ب 0 
تزشيش» أل حيلث أثلة إن زجي تأرف ليه انض 
كبن الإخسّانء تزجم غن العقات. "والآن ذ: اب اها لد 
ال لقي ا نه خَيرٌ بي أن أموت مِن أ أنخناء. قو 
آلزب. «آأنت يمو في قبلدة. 227 ش 
يحرج وتان من نيكوى ,وَجَلسن شَإْقِي آلْمَديئةِ بَغدّ أن 
نص قري تق لس لنت خلا له مايه عثل 
اليتق 


رحة الله ٠‏ 

تعد ألرْبُ الله تطوليئة تمت وازتقفث حَتَى ظللت زان 
نوتلا لتقن من شِدة الحو فلا مؤنهة. طمتهح يوذ بالطيليئة 
تاها غظمما. ش 

"لجن في جر اليؤم آلثابي أعدٌ ألله كرنة نه رضت آلْيْنْطِينَة 
تخلث. “للها أذرقب الشسن. أزهل أبن را شزقةة حَوة 
لقحث: أن وتان لأضفة الإغيلد وتمتى لتقسِمٍ المؤت 
قفلاً. خم لي أن أنوت ين أن أطزء حياء. 

ال أن ليون «أآنت يز في غضيلة من أجل اليشيينةا. 


كه يما عظا لعطعومة وعم عط جرعنا؟؟؟ .زم العامة وه 
لدنزمع عط ]0ه علمها رعسمعطا قلط دمع عمو غط بطع عصرنة 
عهة قمة طوماعطعمة لثم لاعفصتظ 0مجعجمت. رمعطمع 
دمتتقمسماءه يم ه لغدؤةة قط معط]” .امتدل غطا هذ وجومة 
كنا لضة ومئط عط زه مممعمق. عط بره" تطع مساك هذ 
ركل10) عن لدعط بأققعط ع0 مسقخصط بجمة غعا أمونو12 تساامط 
غ8 علمتعك عه كمع معط )ءا عمه مك بومتطازهة عاعما 
امل بطاماءاعقة طننك لموعبم عط مها كه ممح اما 
جنا علاتع تقغط) ععة ,0ه0© هن اللاضعهعنا [له مومنومعن 
#وسممطا مط" ..عمدعاما؟ عتعط) قهة رهد لثنت ععط 
معطا ومأمعوخصوممهه طلا قصة أمعلم ععلز جمس 300 
*"بطدلعم أمم للتود 6ب عقط ود ععرمه ععيعة) قلط مما 


3 مط كه صولية 1و8 ع1" 
برعلا عمط نمه لتق رفظ عفطه عمو لم0 موي10 
وملعم ووهدمه هط عط جه« لاع كأفطا. حرو لعمعية 
عط ممقعبمءقل عط ذمعما. موجية ورمتوة عمط 830 قمة 

ممص معط مقط 


دمادععوم0© 10183015 عن عه دودسم وثظهه35 
قمة لعموعاووتل للتمععع وو طقوهوة انه 4 
,10130 عا ما معرهم 2136 ,بديمة مموعمط 
للناه مد 1 معط ونقة ل غمطه عمص كنظ كز ,1:02 0 
ما مها ماعن مه قه؟ 1 اوتاه ها عمط تعتدمط أو 
ممه سونعمع مامنة نوز أهطا حعططا 1 ,لاوتطفية]” 
عمتفمدمطة نسه ععومة ها ولق ر4لم0 علقمو للف تومه 
لاتسملف ومنلمعد هده معام مط 600 ع بعره1 مذ 
ماعط عذ )1 01, ركنا بإضد بروودة لها ,10190 0 ,يووئجة 
رلعتاوعء هماعط غوظ" ".ع1 م عمط فنك ماع :م1 
نف طفومل؟ '"/كويمة 6 10 لوقه أرهة تامار ونوك 
عمط" .نوات عط أن خمت عموام 8 6ه 095 أهة لضو ياه 


همه عقهطة كاذ ضذة عمد بعفالعطة نه لأعمملة عقمهد عظ 


طق قط و1 ممووقط تنه عمنلس عع م1 لفاتوه 


004 كه سما ع1 

أأعلهم فسه عقاب ع لفق نووم 304 101833 مطا مغظ1؟ 
ما فمعط حقط «15 علفقطة مجع م طعم10 جعمات جإنة دمع 
'وصمظ ممم مود طموول يك “قط عموع 
..قساب معطا أومطة 

80251 ه لعل أجموم 6004 تومل أجعه قط وبمك كه عي 
م7 لممعطلات؟ 11 خفطا مد عفلن علا عمط للمتطه 
رمه أقدء يمتطعرممة 8 م0 ممم 604 ,مده سناد غ1 
ا#اععور عط كمطا مه قوعط و'طفهه ل دم لمجقاط مد عظا لتية. 
غ6 0آنان 16" يلتقة سه غلك ما مانيو عاط ملم 
".عا م مهنا علك ملاعم +10 عمناعم 

عاه اطوا و رفظ نامز 160“ بطهده3 مأ4نهة 000 ريو" 
*"(مصانا عط وسوطة ورتنة 


34 
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فَأجَاب: «أنا مُجِو؟ فِي غضبي حَنَى ألتوت.. "قل لي إن8"' ".عنك ما طهنامم رصهمة ده 1" .لتق عط ”رول ذا 
ك8 مقي وام رع لوو ره 2 أناوطة لمعم 02ظام عمط متقط ناملا“ ,لثهة 10112 عطا 
«لْقَدْ أَشْئَيْتْ أنِتَ ء أليَفْطِيئة آَل لم عه 1 2ه سه ٠‏ 
0 يامنَة ألتتي لم يي م عأفس عه أذ قمعا امهم نل نامئز لهنتمطا ,عوك قنط) 

وَتَرْبيَيَهَا. هلم اليقطِيئة التي ترغرعت في ليل وَدُوَت في .لطهتمع 7ه لعنل لصه غطوتممع07 من مفمعمة 11 ,رمع 
2 1 
ناد الأول لكي لكام الجسر كأم به كل #0 لقة لعولسسط 3 مقطا عتمم مقط لاععوالة انق 
لَيْل. "ألا أشيئ أنا نَوى ألمابِيئة َلْعظِيمَة ألتى يفيه 

أشي غلى زيؤى المديئة العظيمة ألتي ددم خطهء عتعط لأة) أمعمف مط عاإترمعم لممعنمطا كرعس 


يها أكثرٌ من مِنَمٍ وَعَشْرِنَ ألفَّ شَخص يمن لا يه .لاة» كقة علاغق نزهمم فمهة بقعا معطا سم لمقط 
تَمِيْهمْ وَشِمَالِهِم, نضلاً عنًا فِيهًا من يائِم كثيرة؟.. “الاك أفععع أقلا أنام6ة لممتعمهم عط )20 1 لانامط5 


فى هذا النص من «العهد القديم» يمكن ملاحظة ما يلي: 

ات حفن سفز وتان 17/1 :«جاء مايل : 
وأما الرب فأخذ حوتاً عظيماً ابتلع يونان. فمكث يونان في جوف الحوت 
ثلاثة أيام وثلاث ليال. ولفظة حوت هنا ليست ترجمة دقيقة للنص 
الإنجليزي المقابل (859 68ج 8) ولو ابتلع الحوت أو السمكة الكبيرة يونس 
لاختنق ومات. أما النص القرآني (فالتقمه الحوت) هو الأصح والأدق كما 
أوضحنا سابقاًء وسوف نوضح لاحقاًء وهذا الحديث ينطبق على النص في 
سفر يونان (10/2). 

2ت أماا"فى فى سفن يوتان:(1/4-: 5) فيعجي: القاوق؟ لهذا السفن من غضب 
يونس لنجاة مدينته؟ 

3- وفي سفر يونان (6/4 - 11) جاءت ترجمة كلمة 10) في النص 
الإنجليزي المقابل خمس مرات بكلمة (يقطينة) المستمدة من القرآن الكريم. 
لأن شجرة العنب (©97186) ليست ترجمتها إلى العربية هى كلمة (يقطينة) فمن 
أخذ عن مَن؟ هل كتّاب ومترجمو العهد القديم هم الذين أخذوا عن القرآن 
الكريم» أم أن القرآن الكريم نقل عن كتبهه؟! 
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1 - 8[ هَْالنسَمه البُوتُ وَهْوَ وهو مَل 2409 [الصافات: 142]. 


وردت لفظة (حوت) بالمفرد والجمع في القرآن الكريم خمس مرات بمعنى 
صيد البحر» وجاءت في أربع منها بمعنى السمكة أو السمك» وفي مرة واحدة 
جاءت بمعنى أضخم حيوان بحري نعرفه» وهو الحوت عديم الأستان حتى يكون 
قادراً على التقام رجل بالغ دون أن يؤذيه.» لضخامة فمهء واتعدام أسنانه» وضيق 
حلقومه عن مرور شيء بهذا الحجم إلى جوفه. ا 


والتعبير (حوت) في اللغة العربية يطلق على ما عظم وما قل من صيد 
البحرء لأن الكلمة مشتقة من الفعل (حاوت) بمعنى راوغ. وأغلب الحيوانات 
البحرية تجيد المراوغة في محاولة للنجاة بنفسها من الافتراس أو الصيدء ولذلك 
أطلق لفظ (الحوت) على أغلب أنواع الحياة المتحركة في الأوساط المائية» ومنها 
الأسماك والحيتان والدلافين وأشباهها. 


والحيتان (07/53165) هي حيوانات بحرية» ثديية» ذات دم حارء لكل فرد منها 
رئتان يتنفس بهما الهواء مباشرة» وليست لها خياشيم كالأسماك. وأنثى الحيتان تلد 
وترضع صغارها. ونّضَعٌ الحيتان بمختلف أنواعهاء والدلافين (ومنطماه0) تحت 
مسمى رتبة الجوئيات أو الحوتيات (613668© 01068). ومن الحيتان ما له أسنان» 
ومنها ما هو عديم الأسنان. وتتميز الحيتان عموماً بأجسامها الانسيابية التي ترق 
في اتجاه الذيل» وبذلك تشبه أجسام الأسماك حتى تتواءم مع طبيعة حياتها 
السرية <وإن كانية احجامها قوق اك الأسواة سجهنا بأضعاقك كثرة: وبساعد 
على حركة أجسام هذه الحيتان العملاقة ذيل على هيئة زعنفة أفقية (بينما زعانف 
الأسماك رأسية). ويغطي أجساد الحيتان طبقة سميكة من الدهن (5سم ‏ 30سم 
في السّمك) تعمل 0 حماية جسم الحوت من البرد» وتحفظ له درجة حرارة 
ابتة. وجسم الحوت نظيف من الطفيليات بصفة عامة» وإن وجدت» فإنها تحيا 
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حياة خارجية فقط» على الزعانف والذيل. وعلى الرغم من أن الحوت يسبح قريباً 
من سطح الماء للتنفس بالهواء الذي يعلوه كل (10) إلى (15) دقيقة» إلا أن الله 
تعالى ‏ قد أعطاه القدرة على الغوص إلى أعماق متوسطة من البحار 
والمحيطات (100 متر) وعميقة (أكثر من 500 متر). فالحيتان لها قدرة على 
الحركة حتى في تلك الأعماق من البحار والمحيطات» وعلى البقاء فيها من (10) 
إلى (15) دقيقة» وبحد أقصى (50) دقيقة» ثم تصعد إلى سطح الماء. 


ومن أضخم أنواع الحيتان على الإطلاق» بل أضخم حيوان نعرفه عبر تاريخ 
الأرض الطويل هو نوع من أنواع الحيتان عديمة الأسنان يعرف باسم «الحوت 
الأزرق» وهو أضخم من أضخم حيوان نعرفه (مثل الديناصورات» والفيلة» 
والجمال» وغيرها). ويتبع الحوت الأزرق رتيبة (تصغير رتبة) خاصة تعرف باسم 
رتيبة الحيتان عديمة الأسنان ١ناء7450‏ +510150106). ويتميز هذا الحوت الأزرق 
العملاق (كتالناء15اهة 1821868001622 - علطا عندا8 عط1) بلو ن عله لاون ق المائل 
إلى الدكنة (أو اللون الرمادي) والمنقط بعدد من النقاط الأفتح قليلاً في اللون. 
والحوت الأزرق هو صاحب أضخم جثة لكائن حي مين الارمن في القديم 
والحديث» وصاحب أعلى نبرة صوت لكائن حبى. ويصدر عن هذه الحيتان 
أصوات عميقة ومدوية ذات شدة عالية (تصل إلى 188ديسيبل)» وذات تردد 
منخفض أي: ذبذبات قليلة في عددها بالثانية» ولذلك تنتشر أصواتها إلى مسافات 
كد 3 الوسط +النا هما يكو الفيناة: الززقاء تمن الاقصال وحقيها' يعضا غير 
مئات الأميال. ويتراوح طول الفرد البالغ من الحيتان الزرقاء بين (20) متراً و(33) 
مترأء ويتراوح وزنه بين (290 طن و(180) طن ويكون راسية ربع طول جحسده؟ 
وجسمه الطويل يستدق فى اتجاه الذنب. وهذا العملاق ‏ الذي وهبه أله تعالى 
بسطة في الجسم لم تتهيأ لمخلوق آخر نعرفه ‏ يتميز بالهدوء الشديد» وبالحياء 
والخجل» وهو يسبح على سطح مياه البحار والمحيطات بسرعة تتراوح بين (220 
0 كيلومتراً/ ساغة. ويعيش الحوث الأزرق فى مجموعات صغيرة أو كبيرة» 
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ويتراوح عمر الفرد من أفراده بين  30(‏ 80) سنة. وأنثى الحوت الأزرق أكبر 
حجماً من الذكرء مما يعينها على حمل ورعاية صغارها. وتبدأ الإناث في الحمل 
من سن  5(‏ 10) سنوات» وتضع مولوذا وأحداً كل  2(‏ 3) سئوات» بعد فترة 
حمل تطول من (10 - 12) شهراً. وعجل الحؤت الأزرق يرضع من أمه أكثر من 
خمسين جالوناً من اللبن في اليوم الواحد» ويزادد وزنه بمعدل عشرة أرطال في 
الساعة (أى أكثر من 200 رطل في اليوم) وذلك في أسابيعه الأولى. وعند مولده 
يصل طول عجل الحوت الأزرق إلى سبعة أمتار» ووزنه إلى طَنْين» وبعد سنة من 
العمر يصل طوله إلى (18) مترأء وتواصل الأم إرضاع صغيرها ما بين (7 - 8) 
شهورء وبحد أقصى إلى سنة ثم يفطم . 


وقد جارت شركات صيد الأسماك على «الحوت الأزرق» طوال النصف 
الأول من القرن العشرين حتى كادت أن تفنيه. ويمثل صيد الحيتان الزرقاء خحوالي 
0 من صناعة صيد الحيتان» حتى وصل مجموع ما تم صيده في فصل واحد 
من فصول الصيد في سنة 1931م إلى أكثر من ثلاثين ألفأ من الحيتان الزرقاء 
فقط. ونتيجة لذلك أخذت أعداد هذه الحيتان الزرقاء في التناقص المستمر في 
مختلف البحار والمحيطات حتى أوشك هذا النوع العملاق على الانقراض. وليس 
أدل على ذلك من أن الأعداد المتوقعة اليوم من هذا الحيوان العملاق لا تكاد 
تتعدى الأحد عشر ألفأء من أصل يزيد على المائتي ألف» وذلك بفعل كلّ من 
الصيد الجائر والتلوث البيئي. 


ويتميز «الحوت الأزرق» بأنه عديم الأسنان» وعوضاً عنها زوده الله يله بعدد 
من الألواح القرنية التي تتكون من مادة تعرف باسم الكيراتين (6:88). وهذه 
الألواح يتراوح عددها بين الثلاثمائة والأربعمائة لوح تعرف باسم البالينات (5م6ه1ة8) 
وتتدلى من جانبي الفك العلوي» ويحمل كل واحد من هذه الألواح شعيرات دقيقة 
في نهاياتها الداخلية باتجاه اللسان. وهذه الألواح يبلغ طول الواحد منها أكثر من 
المتر» وتتناقص أطوالها إلى حوالي نصف المتر في اتجاه مقدمة الفم. ويتّسع فم 
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الحوت الأزرق ليحتوي خمسين طناً من الماء في الرشفة الواحدة» لأن الله تعالى 
- قد زود جسمه بحوالي  50(‏ 70) طية تمتد من بداية الفك السفلي إلى منتصف 
أسفل الجسم (السرة) لتساعد على الانتفاخ عند أخذ هذا الكم الهائل من مياه البحار 
والمحيطات» وما بها من مختلف صور الحياة الهائمة (الطافية) والسابحة» وفي 
مقدمتها صغار القشريات الشبيهة بالجمبري والتي تعرف باسم كريل ((06111). وعند 
إغلاق الحوت الأزرق لفمه فإن الماء يطرد من خلال ألواح البالينات التي تمسك بما 
فيها من كائنات حية من جهة اللسان من أجل ابتلاعه. ويخرج الماء الصافي من 
جانبي الفم لأن بوزه عريض جداً ومسطح على هيئة حرف ([1]) وبداخله حافة وحيدة 
عند مقدمة الفم. وبذلك يمكن للفرد البالغ من الحيتان الزرقاء أن يأكل ما بين (4 - 
6 أطنان من أحياء البحر الهائمة والسابحة في اليوم الواحد والتي يبلغ عددها في 
المتوسط أربعين مليونا من الكائنات الحيّة. 


والحيتان الزرقاء تمضي فصلي الخريف والشتاء في كل من المناطق المعتدلة 
وشبه الاستوائية حيث تتكاثرء وتنتقل في كل من الربيع والصيف إلى المناطق 
الباردة والقطبية حيث الوفرة في الغذاء الذي تحتاجه. ولا يعرف أحد كيف تتوجه 
الحيتان في مياه البحار والمحيطات لمثل هذه المسافات الطويلة. وربما تستخدم 
في ذلك المجال المغناطيسي للأرضء أو الموجات الصوتية التي تحدثها في 
التعرف على طبوغرافية قيعان المحيطات» وتحديد المواقع عليه بدقة بالغة. 


وللحوت الأزرق منخاران في قمة الرأس». يستخدمهما للتنفس فوق سطح 
الماء» ويندفع منهما الماء بشدة إلى أعلى لحوالي عشرة أمتار أثناء الزفير على هيئة 
النافورة» ويمكن أن يسمع صوت ذلك لعدة أميال. ولبعض الحيتان مئخر 
واحد فقط. والعضلات القوية للحوت الأزرق التي أعطته اسمه العلمي 
(221156111115 1658م8213620)» خاصة عضلات زعانفه الذيلية تعينه على المناورة بجثته 
الهائلة إلى أعلى أو إلى أسفل. وكائن بهذا الحجم العملاق لو عاش على الأرض 
لانسحق هيكله العظمي تحت وطأة وزنه الكبير» ومن هنا كانت حكمة الله البالغة 
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في جعل الحيتان كائنات بحرية حتى يحملها ضغط مياه البحار والمحيطات. ولو 
قدر لكائن بهذا الحجم العملاق أن يحيا على اليابسة ما كان ممكناً له أن يجد 
على اليابسة طعاماً يكفيه في كل وجبة. 


وكل شيء في الحوت الأزرق عملاق» فمتوسط طول الفرد البالغ منه (25) 
مترا للذكرء (29) متراً للأنثى» ومتوسط وزنه يتراوح بين (150 - 175) طنأء مما 
يصل به إلى حجم الطائرة البوينج العملاقة. وقلب الحوت الأزرق الذي يزن 
حوالي (45) كيلوغراماً يصل إلى حجم سيارة من السيارات الصغيرة ويضخ 
(6400) كيلوغراماً من الدم إلى مختلف أجزاء الجسم في الثانية الواحدة. ولسانه 
الذي يمتد لأكثر من سبعين متراً في المتوسط يتسع لخمسين رجلاً بالغاً للوقوف 
عليه» وبلغ من ضخامة عروقه أن رجلاً بالغاً يمكن له أن يزحف في داخل أحد 


من هذا العرض يتضح أن الحوت الذي سخرّه الله 8 لالتقام سيدنا 
يونس بن متى 8 ربما كان من نوع الحوت الأزرق الذي كان يملأ بحار 
ومحيطات الأرض في عهده. وإن كانت هذه معجزة» والمعجزات لا تعلل» لأنها 
خوارق للسئنء إلا أن من رحمة لله بنا أن أبقى لنا الحيتان ‏ بصفة عامة ‏ 
والحيتان الزرقاء - بصفة خاصة ‏ حتى تيسر على أذهاننا كيف التقم الحوت سيدنا 
يونس . وإدراكنا لضخامة أبدان تلك الحيتان» وسعة أفواههاء وانعدام أسنانهاء 
ومطاطية حلوقهاء وضيق بلاعيمهاء واضطرارها للارتفاع برؤوسها فوق سطح الماء 
لكي تتنفس الهواء مرة كل (10 - 15) دقيقة» ونظافة أجسادها من الطفيليات بصفة 
عامة» وغير ذلك من الصفات التي اختصٌ الخالق يِل بها الحيتان الزرقاءء يمكن 
أن ييسّر على الإنسان فهم إمكانية حدوث تلك المعجزة. ومن الغريب أنه في 
الترجمة الإنجليزية للسفر المعرف باسم «سفر يونان» جاءت الإشارة إلى أن الذي 
ابتلع يونس بن متى سمكة كبيرة» وأن التي أظلته شجرة عنب» وفي الترجمة العربية 
جاء ذكر أن الذي ابتلعه حوت» وأن الشجرة التي أظلته شجرة يقطين (يقطينة) ولا 
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نجد تفسيراً لهذا الاختلاف في الترجمة إلا النقل عن القرآن الكريم في الطبعة 
العربية للعهدين القديم والجديد. 

والإشارة في الآية الكريمة التي نحن بصددها إلى (الحوت) دون غيره من 
الحيوانات البحرية للقيام بهذه المعجزة» ولشجرة اليقطين دون غيرها من النباتات 
الأرضية في الآيات التالية ليما يؤكد أنْ القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة 
بشرية» بل هو كلام أله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه 
بعهده ‏ الذي قطعه على ذاته العلية ‏ في نفس لغة وحيه (اللغة العربية») على مدى 
أربعة عشر قرناً أو يزيدء وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم 
شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق» وشاهداً للرسول 
الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 

واستخدام كل من تعبيري (الحوت) و(اليقطينة) في الترجمة العربية للتعبيرين 
الإنجليزيين رطقة أهعجع 2) و(ءهة؟ 8) يؤكد لكل ذي بصيرة أن الذين ترجموا 
«العهدين القديم والجديد» إلى اللغة العربية استفادوا بنصوص القرآن الكريم» ونقلوا 
منها الكثير. وقصة إسلام الآأديب اللبناني الشهير أحمد فارس الشدياق (1804 - 
8 وغيره من الأدباء اللبنانيين بهذا السبب ليست بعيدة عن الأذهان. 
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مّن يُقَطِينِ 0 [الصافات: 2145 146]. 


هاتان الآيتان القرآنيتان الكريمتان تسجلان موقفين من المواقف الهامة في 
سيرة عبد اللي ونبيه يونس بن متى كنهد ' وتمثلان وها من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخى والعلمى فى كتاب اَم 


من الدلالات الإعجازية في الآيتين الكريمتين 

أولاً: في قوله ‏ تعالى -: 98اقَبَدْنَهُ بالْعراءِ وَهُوَ سَقِيممٌ 22080 [الصافات: 145]. 

و(النبذ): هو الطرح والإلقاء؛ و(العراء): هو الأرض الواسعة التي لا نبات 
بها ولا معلم يمكن أن يستر المتواجد فيها؛ و(العراء) مشتق من (العري) وهو عدم 
وجود السترة. والتعبير يشير إلى أن لَه تعالى ‏ أمر الحوت أن يلفظ عبد الله 
ونبيه يونس بن متى على اليابسة» وليس وسط لجية البحرء وإلا هلك. و 
(سقيم) أي: وهو منهك القوى من شدة الإجهاد والمرض. وكان كل ما أصاب 
يونس ظ طيلة بقائه في فم الحوت هو اهتراء جلده من عنف تيار الماء الداخل 
إلى هذا الفم العملاق للحوت» والخارج منه. ومن معاني هذه الآية الكريمة أن 
اله - تعالى - أمر الحوت بطرح يونس 8# في فضاء واسع من اليابسة المفتوحة 
حيث لم يكن يواريه شيءء وهو منهك القوى من الفزع الذي انتابه نتيجة لفجائية 
الحدث الذي حبسه في ظلمة فم الحوت حيث اهترأ جلده. 

ثانياً : فق :قولةات تعالن د «وَأَئْتنَا عَيّْهِ سَجَرَهٌ من يقَطِينِ 4250© 

[الصافات: 146]. 


أي: أن الله تعالى - أمر بشجرة من يقطين أن تنبت فوق جسد يونس 2لا 


لتسترهء وتظلله بأوراقها العريضة الناعمة» وتداويه» وتهبه ما يمكن أن يأكله. 


ولالنقطنة ست إلى :مجموعة من اتات العشبيّة! الزاخفة» الى ترشن 


0 
يح !| 


ومحجاجج 
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الأرض» ومنها ما له قدرة على التسلق بواسطة عدد من المحاليق الملتوية» التي 
تخرج من جوانب الساق بالقرب من أعناق الأوراق. ومن اليقطينيات: الحولي» 
ومنها المعمرء وتمتاز كلها بالسيقان العشبيّة الخماسيّة الأضلاع. وبالأوراق الكبيرة 
الوبرية الناعمة» الشبيهة براحة الكف (الراحية)» وهي مفصصة. ومتبادلة» ولها 
أعناق طويلة» بغير أذينات. وتمتاز اليقطينيات كذلك بالوبر الكثيف الذي يغطي كلا 
من السيقان والأوراق» وبالزهور الأحادية الجنس <أي المؤنثة أو المذكرة) التي 
تخرج من آباط الأوراق» وبالثمار اللَْيّة/ الشحمية» المتباينة الأشكال» والأحجامء 
والألوان» والطعوم. والروائح» والحاوية لأعداد من البذور. 


وهذه النباتات تنطوي كلها تحت عائلة واحدة تُعرف باسم «العائلة اليقطينيّة 
أو القرعية»؛ وفي رتبة واحدة تعرف باسم رتبة اليقطينيّات. أو القرعيّات» وتضم 
حوالي المائة جنس يمثّل كل منها بعشرة أنواع على الأقل» أي تحتوي على حوالي 
الألف نوع. تنتشر في المناطق المداريّة» وشبه المداريّة من الكرة الأرضيّة» ومن 
أمثلتها : قرع الكوسة (أو الدباء)» القرع العسليء القثاء (أو العجور). الخيار» 
الشمام» البطيخ» القاوون. قرع الأواني (أو قرع الزجاجة), الليف. والحنظل. 


ولما كانت هنذة الشاتات كلها من النباتات العشبيّة» ومن ثم يصعب وصفها 
بالأفوهان الأنه مين مادا عليه أن الاكتسار لبا موان شين فريت 'قانده 
بذاتهاء واليقطينيّات سيقانها طرية» وغير قائمة بذاتها) فإنه يمكن افتراض أنَّ 
الشجرة التي أنبتها أله 8 على عبده ونبيّه يونس كانت شجرة خاصة تجمع يبن 
صفات اليقطينيّات وصفات الشجر. ولكن لما كان القرآن الكريم قد عبّر بالتعبيرين 
شجرة وأشجار عن النباتات عموماًء كما عبّر بالتعبيرين دابة ودواب عن عالم 
الحيوان بأكمله» لا نرى حاجة لهذا الافتراض. وإن كان في المنظور العلمي لا 
يوجد ما يمنع اليقطينيات من إمكانيّة التواجد على هيئة شجريّة» بسبب ضخامة 
ثمارها التي قد يصل وزن الواحدة منها إلى أكثر من عشرة كيلوجرامات. وقد 
أفلحت التجارب الزراعيّة بالفعل في تحقيق نمو بعض النباتات العشبيّة في هيئة 
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قائمة» إِمَّا بمساعدة الأسلاك بداخل الصوب النباتيّة» أو بالمعالجة ببعض 
الهرمونات» أو باستخدام يعضى-وسائظ: الهتدسة الوزاتتة..-وشجرة البقطية: التى ,أنبتها 
الل ت. تعنا لج على عبدله ونبيه (يوئنس بن متى) سترته» وظللته» وداوت جراحه» 
ودفعت بالحشرات بعيداً عنه» وريما كان فى ثمارها ما ردّ جوعه وظمأه بعد الفترة 
الكو قضاها فى فم الحوت. 

ومن المقطوع به أن الشجرة التي أنبتها ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ ليظلل بها على 
عبده ونبيّه (يونس»» ويستره بأوراقها الكبيرة» ويداويه من سقمه بما في أوراقهاء 
وزهورهاء وثمارهاء وأغصانهاء وسيقانهاء وعصائرها من مركبات مفيدة» هي 


فو شاط 'اتسيا للااك قعالن با "نامره الى الانيوة: الادآن الصياغة القرانية. 


(شجرة من يقطين) توحي بأنَّ المقصود هو عموم اليقطين الذي نعرفه. وهنا يظهر 
التساؤل المنطقي: وماذا في اليقطينيّات من علاج للحالات الممائلة للحالة التي مر 
بها يونس 82 بعد أن التقمه الحوت ثم لفظه بالعراء وهو سقيم» (أي مريض منهك 
القوى)؟ 

وقد حاول الأخ الكريم الدكتور كمال فضل الخليفة (أستاذ النبات بجامعة 
الخرطوم) الإجابة على هذا السؤال في رسالتين جامعيتين لطالبين من طلابه تمّتا 
تحت إشرافه للحصول على درجة الماجستير في العلوم» وأعد موجزاً عن نتائجهما 
2 مقال بعنوان «اليقطينيّات وقاية وعلاج وغذاء» نشره في العدد الرابع عشر من 
مجلة «الإعجاز العلمي» الصادر بتاريخ الأول من ذي القعدة سنة 1423ه. 


وفي هذا المقال ذكر الباحث أنه اختار أربعاً من اليقطينيّات المشهورة في 
البلاد العربيّة وهي: قرع الأواني» والقرع العسلي؛ والعجورء والحنظلء» وقام 
بزراعتها وتعهندها حتى: أثمرت) وجني ثمارها. وفي مراحل الدراسة المختلفة قام 
بتحضير مستخلصات من مختلف أجزاء هذه النباتات الأربع متعفدن 6 من 
الماء» والكحول الميثانولي» والكلوروفورم في كل حالة. وتم اختبار تلك 
المستخلصات ضد أربعة أنواع مختلفة من البكتيريا فأظهرت جميعها فعالية واضحة 
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الأجزاء المختارة منه »2 والسائل المستخدم فى عملية تجهيز المستخلصات» ونوع 
البكتيريا . 
الزهور بصفة عامة». ومن زهور وثمار 0 بصفة خاصة. ثم من أوراق 3 
العسلي» وكان الكحول الميثانولى هو أفضل سوائل الاستخلاص. 

كذلك أثبت ت الباحث الأ ثر الواضح لليقطينيبّات الأربع المدروسة في مقاومة 
وطرد بعضص الحشرات من مثل الذبابة المنزلية, وآفات المخازن». وفى الوقاية من 
الأمراض التى يمكن لهذه الحشرات أن تنقلها . 

وقد كيك أن 'خةه الحقدزة علن مقارمة الشيراك مردها: ال وحوى 'العديد مد 
المركبات الكيميائيّة المهمة التي لها تأثير وقائي وطبّى واضح في مقاومة وعلاج 
العديد من الالتهابات الجلديّة وتقرحاتهاء والأمراض التي يمكن أن تنتج عن 
ذلك. وقد ثبت بالفعل أنَّ هذه المركبات الكيميائيّة لها تأثيراتها الفاعلة في علاج 
عدد من أمراض الجهازين الهضمي والبولي» وفي مقاومة بعض الأمراض السرطانيّة 
(عافانا اله جميعاً منها). هذا بالإضافة إلى القيمة الغذائيّة العالية لثمار اليقطينيّات 
المأكولة والقيمة الطبيّة للثمار التى لا تؤكل مثل ثمار الحنظل . 

وهنا تنّضح روعة الإشارة القرآنيّة المبهرة في قول الحق - تبارك وتعالى -: 

«وَأَبْعَنَا َيه سَّجَرَهُ من يَنَطين 4250 [الصافات: 146]. 


خاصة إذا أدركنا أنَّ القرآن الكريم كان قد أنزل منذ أكثر من ألف وأربعمائة 
بن السيوه على تق أمق كله وق أقة كانت عا يجيا الشاحفة عن لاقي . فيفل 
وعلى ذلك فإن مثل هذه الومضات النورانيّة في كتاب أله تعتبر بالإضافة إلى 
إعجازها الإنبائي والتاريخي وجهاً من أوجه الإعجاز العلمي لسبقها لجميع 
التغارف» المكسية تأقدر من ألفيه واريحمائة شنة» وهذة"الأرية الإعجازية البفددة 
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في القرآن الكريم تبقى شاهدة له بأنَّهِ لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام 
لله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله» وتعهّد بحفظه في نفس لغة 
وحيه (اللّغْة العربيّة» فبقي محفوظاً بحفظ اله (كلمة كلمة» وحرفاً حرفاً) على مدى 
يزيد على أربعة عشر قرناً» وسيبقى محفوظاً إن شاء الله إلى أن يرث الله تعالى - 
الأرض ومن عليها. وهذه الإشارات التاريخية والإنبائية والعلميّة في كتاب الل 
وأمثالها كثيرة تبقى حبّة على أهل عصرناء وشاهدة لسيدنا محمد يَكَِةِ بالنبوّة 
وبالرسالة» وبأنّه ‏ صلوات أله وسلامه عليه - كان موصولاً بالوحي» ومعلماً من 
قبل خالق السموات والأرض. وذكر (اليقطين) بالذات خمس مرات في «العهد 
القديم» (سفر يونان/ 4/ 6 11) كترجمة للفظة الإنجليزية (©هالآ) بمعنى شجرة 
عنب. يثبت لكل ذي بصيرة أن مترجمي «العهد القديم» إلى اللغة العربية قد نقلوا 
ذكر (اليقطين) عن القرآن الكريم» لأن الفارق بين شجرة العنب وشجرة اليقطين لا 
يخفى على عاقل. وتكفي الإشارة هنا أنه في الوقت الذي تمكنت فيه اليقطين من 
ستر عبد أللَهُ ونبيه يونس بن متى نَةِ ومداواته» وإطعامه» وطرد جميع الحشرات 
عنه» فإن شجرة العنب مليئة بمختلف أنواع الحشرات (كالنحل» والنمل» والدبابير 
وغيرها) والتي كان من الممكن أن تؤذي يونس ل وجلده المهترئ (عقب خروجه 
من فم الحوت) إيذاءاً شديداً. فضلاً عن أنها لا تستره. وفوق ذلك كله فإن 
التزييف المقصود في الترجمة الواردة في «العهد القديم» لا يمكن أن يخفى على 
الناقد البصيرء حتى لو انطلى ذلك على القارئ العاجل وعلى بسطاء الناس. 
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ثالث وعشرون : من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن 


الكريم لقصّة عبد أله ونبته الشهيد زكري ناكلا 


أولا: زكريا ئَلِذِ فى القرآن الكريم : 
جاء ذكر عبد لَه ونبيّه «زكريًا) له ثمان مرّات في القرآن الكريم على النّحو التالي : 


١‏ - «إإِنَّ لله أضطق عَم وَهْعَا وَل برجم 15 عِمْوْدَ عل العَلِيِنَ © َي 
وك 121 عق :0ه ف فلك انزاف يدر عق إن درك للك مان بن 
نع كتين زد َك أت أطي انيز ©© كنا َععننا 6 كت رت إِنْ وَصَعَهَا أنْقّ ونه مَل 
3 كت كك أ ل 3 ع 2 و عدم يلك وَدريمهَ سن َلشَّيْطنِ 
يبر © كنا له ل با حَسَنًا وكدْلَهَا ويا عُلَمَا مكَلَ عَلْهسَا 


ص ررعر 


و م زا قَالَ يمرم أَنْ لي هذا قَالتَ هو مِنّ عند الله إِنَّ الله ررق 
1 د صذ 


نلك سي لدعا لض | آل عمران: 33 38]. 


رح سس عر تسم 3 #4 يسرع اي سوس 
تت 9وَيَلْكَ حجتنا تنه إرهيم عل قوق 0 درجت من كم إن ربك 
2 ره و ل رعبة حت به 3 


درَيَيْوِ اود ملكتن 50 وَنُوْسّكَ وس 0 ن مَكَددلِكَ جرِى لْمُحْسِنِينَ فق وَرَكِْي 
و ول لب برع 


ا رخذ وعد 0 0 من ).ينحني - آذ #١‏ 1 
وَححَىَ وَعِسَ وإِلياس كل من الصَّدِلِحِيتَ وإشمعيل واليسع ويوس وكا دَكُلا 
7 القكة 2 [الأنعام : 3 86]. 


3 - حبس © ور رت رَيْكَ عَبْدَمُ وَكَرئا © إذ انف نيه يده 
حَفِيَا © فَالَ رَبَ إِفْ وَمِنَّ ا مِقِ وَأسْتَعْلَ ارس سَيْبنا وَل 
َّقنَا © وَإنْ خفْتُ الْمَوكَ ين وَرَآهى وَحِكَائتِ آمرَآقِ عَاقِرَا فَهَبْ لي من 

: 


لح ا 0 


يح رصم 2 - 
(5) يَرِيْقٍ وِيرِتُ مِنْ َال يَعْقُوبُ وأجصله رب مَضِيًا (© يرَكرناً إ' 


عه 


م6 > 
سريب بيهت 
«٠‏ <« 


1 
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ميم مور 


كك 
اترأقٍ عفنا دَق بلك عن لحر وبلا © 04 كلك كل يلت هر 3 هن 26 


وَقَدَّ خَلَفَتْلَكَ من هَبَلُ وكز تلك ميا 6١‏ قَالَ رت تنكل ك َيه َال بثك ]1 
تكلم الئاس _تَلَتَ ليَالٍ سَوِيًا 00 خَترْجَ عل عَرْيِدِء مِنَّ اراب كأوحت إِلنْهمْ أن 
جين دون ال 5 ار 

سَيحوا بَكْرَهٌ وَعَشِييًا 4257 لقره 11 


2 م - وجب ادهع مس ني مهوء. سدح سكع 2ع وى 
4 « وركرنا 7 نادى.ك ربق رب لا تدربىي هرا وأنت خلر 0000 
يمه ب 4 2 4 5 رفكي جاع 9 50 3 2 ف 


م و عرستت كر جب 1 
كبرت وكا را رركا أ كاف نا خَنشعِيتَ 60 5 [الأنبياء: 89 90]. 


ً 


ويذكد عن هذا الى الضالم أن سنه ينعي إلى سليمان بن داود يه » وأن 
بعثته كانت قبل مولد عيسى 'لُ؛ وكان ذلك في زمن كثرت فيه المعاصي بين بني 
إسرائيل» وشاع التحريف في الدين» فاستحلّت المحرّمات» وفشت المنكرات» 
وفسق النّاس» وسادت المظالم بينهم. وكان زكريًا كذ نجَاراً كما أثبت ذلك حديث 
رسول أله كلهِ الذي رواه أبو هريرة يه والذي قال فيه: «كان زكريًا نجَاراً". ثم 
اختاره اللَّهُ ‏ تعالى ‏ نبيًّا لهداية قومه. 

تزوج زكريا من شقيقة زوجة العبد الصالح «عمران».؛ والد مريم البتول 
أم عيسى 8# دون أن يرزق منها بذريّة. استمر زكريا ظَلِكِةُ في دعوة قومه إلى 
عبادة الله - تعالى ‏ وحدهء وإلى التوقّف عن تحريف التووبسي لع من الكر 
عتيّا. هنالك دعا زكريا ربّه أن يرزقه ذرية صالحة» يأتي منها من يتمكن من متابعة 
دعوته من بعدهء بدلاً من مواليه الذين يلونه الرياسة في قومه من بعدهء لما كان 
يعلم من سوء أحوالهمء وبُعدهم عمًا شرع لله تعالى ‏ لهم. فتوجه إلى الله 
- تغالى ‏ بالدعاء طلباً للذرية على الرغم من كبر سنه» واشتعال رأسه بالشيب» 
وعلى الرغم من أن امرأته كانت عاقراً (أي لم تسبق لها الولادة) [مريم: 1 6؛ 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الفضائل» حديث رقم (6112). 
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الأنبياء: 89 90؟؛ آل عمران: 35 --41]. 
كذلك كان عمران عالماً جليلاً فى قومهء وكان عديلاً لعبد ل ونبيه 
(زكريا). وكان كلاهما لم يرزق بذريّة فدعوا أله تعالى ‏ أن يرزقهما الذريّة» 
واستجاب الله تعالى -.دعاء عمران أولآء فحملت زوجته بمريم البتول» ووضعتها 
بعد وفاة أبيهاء فكفلها زكريا [آل عمران: 37]. 
تربّت مريم في بيت خالتها وزوج خالتها (عبد الله ونبيه زكريًا) حتى كبرت» 
وبدأت تنشط فى خدمة المسجد الأقصىء وكان لها مكان خاص تتعبّد الله تعالى - 
فيه» وكان لها فى هذا المكان محراب خاص بها كذلك. وكان عبد أله ونبيّه زكريا 
يرعى أمورها فى المسجد» وكان كلها دخحل عليها المحراب وجد عندها فا 
4 ا 
فى هذا الموقف الجليل سأل زكريًا ربّه أن يهبه طفلاً يرث عنه النبوّة والحكمة 
ويستمرٌ فى دعوة قومه الذين كانوا قد فسدوا فساداً فاحشاً. وفجأة نادته الملائكة وهو 
قائم يصلّي في المحراب بأنَّ الله - تعالى ‏ يبشّره بيحيى الذي لم يجعل له من قبل 
كما : تساءل زكريا كيف ينجب وهو طاعن فى السنٌ» وامرأته عاقر» فأفهمته الملائكة 
أنَ الله - تعالى - على كل شيء قدير. وبالفعل رزق أله تعالى - عبده زكريا ‏ على 
الكبر بابنه يحيى الذي كان نبيا وسيدا وحصورا. ويذكر المفسّرون أنَّ زكريًا 8 ابتلي 
بقتل ابنه يحبى ته في حياته» ثم مات زكريا ذاته بعد ذلك مقتولاً . 
ثانياً: الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لجانب من سيرة زكريا نلا : 
1[- إنَّ الدعاء هو مم العبادة» وهو مقام العبوديّة الحقّة لله تعالى ‏ والعبد 
كلّما مرّت به ضائقة ولجأ إلى ربّه فى ضراعة وخشوع جسَّد ذلك حقيقة 
العبوديّة لله ومن هنا كان أهلاً لاستجابة الله 8# لدعائه كما حدث مع كل 
من عمران» وامرأته وزكريًا لل. 
2 - إنَّ وراثة الدين مختلفة عن وراثة العرق والدم» لأنها تمثل وراثة الالتزام 
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وأن يُصدّقها العمل الصالح. وهداية أَلَهُ للبشر تتمثّل فيما جاء به أنبياء الله 
ورسله. وكل من يلتزم بهدي أله يهتدي» وكل مَن يحيد عنه يضل ابرق 
فقا أميل نذا د اتعالى د ابيا وووتنة 3 الظافوا؟ ونا أندنه رنسالت ل 
لتحكم بين الناس بالقسط. وحتى ذريات الأنبياء» إن لم يلتزموا بهدي الله 
فلن ينفعهم نسب العرق والدم شيئاً . 

إن الله - تعالى ‏ هو الذي جعل العاقر لا تلدء وجعل الشيخ الفاني لا 
ينسل» وهو قادر على إصلاح العاقر فيجعلها تلد. وقادر على إصلاح 
الشيخ الفاني الذي انقطع نسله فيجعله ينسل» وهو يلِةِ على كل شيءٍ قدير. 
الآنجاة يظاكفة القدرة الالئتة' "الت لأ متها جردت ول يتك أماميا! عات 
واليقين بأنّ ل هل 2 شيءٍ قدير» وأنَّ أمره إذا أراد شيعاً أن 
ا 

إن الوفاء بالنذر هو حق للَّه ‏ تعالى ‏ لا يجوز التكوص فيه ولا التراجع عنه. 

البأكيد على وحدة رسالة السماء المتبثقة من وخدانيّة لله تعالى - 
والمؤكّدة على الأخوّة بين جميع أنبياء ألَهُ ورسلهء وبين الناس جميعاً. 

إن الدنيا دار ابتلاء واختبارء «وأشد الناس بلاءٌ الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمفل»”؟' كما قال رسول أل يكل فقد ابتّلِىَ زكريًا بقتل ابنه الوحيد يحبى 
ا 


من هذا الاستعراض لعدد من المواقف في حياة عبد أله ونبيه زكريا إلا ينضح 


0 


ملمح من ملامح الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله. وذلك لأنَّ هذا النّبِىَ 
الصالح عاش قبل تنزّل القرآن الكريم بأكثر من ستمائة سنة. والعرب في الجاهليّة لم 
تكونوا أثةاندوين» وصفت الأولين الااتتكوى شه مو هد» الأتعدات: تون اخدرت 
على صفحات من القصص المليء بالخرافات والأساطير المشوّهة لشخص هذا النَبِيَ 
الصالح» والشهيد المبتلى» والمجاهد الصابر في سبيل تبليغ دين الله وهدايته لقومهء 


(1) أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء حديث رقم (2398). 
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والذي قُتل ابنه الوحيد ظلماً في حياته» ثم لحقه هو مقتولاً ظلماً كذلك. 

وتنّضح ملامح الإعجاز التاريخي والإنبائي والتربوي من سيرة عبد أللَهُ ونبيه 
زكريًا نف في عدد من القيم النبيلة المصاحبة لتلك السيرة العطرة. كذلك تتضح 
ملامح الإعجاز العلمي في الإشارة إلى إمكانيّة إصلاح العقم.» وعلاج انقطاع 
النّسل في زمن الشيخوخة وكبر السن. وهي من القضايا التي لم تدركها المعارف 
المكتسبة إِلَّا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. 
الثاً: زكريا تل في «العهد القديم» : 

ورد اسم زكريا (23681185) في «العهد القديم» وذلك في سفر يحمل اسمه 
من ستّ صفحات. وقد ملعت هذه الصفحات بعدد من الخرافات والأوهام 
والأساطير» والرؤى المنامية التي لا دليل عليها من تاريخ» أو منطق» أو دين. 
ومنطلق هذه الروايات هو الزعم الباطل ببركات خاصة لبني إسرائيل» ولملك 
صهيون» ولما أطلقوا عليه اسم أرض اليهودء أو أرض إسرائيل» وكلها من أوهام 
حاخامات اليهود» ومن دسهم على الل ل . وقد ورد في «سفر زكريا» من «العهد 
القديم) أن زكريا هذا كان اسمه زكريا بن برخيا (طقتئاءجء8 4ه سهد للدتتدطءء2) وانه 
كان من أنبياء بني إسرائيل» وعاش في زمن الملك الفارسي «داريوس» بين القرنين 
السادس والخامس قبل الميلاد 8.0 521-485 ,815). وهذا بالتأكيد هو غير عبد 
3 ونبيه زكريًا الذي عاش في زمن المسيح نلل. 

وفي سفر زكريا تم تخديد زمن بعثة هذا النَِّي الصالح باليوم والشهر والسنة» 
وهذا ما لا يمكن التحقق منه. كما وردت في الكتاب أوصاف لله وَل لا تليق بجلال 
الربوبيّة. وجاءت خرافات عديدة لا يقبلها العقل. وذلك من مثل رؤية لفيفة طائرة في 
الهواء طولها ثلاثون قدماًء وعرضها خمسة عشر قدماًء ومن مثل رؤية امرأة محبوسة 
في سلة» تحملها امرأتان مجنحتان» يرفعانها بين السماء والأرض إلى أرض بابل!! 
ورؤية عليه :من الترؤنة 11 دنورهذا كله ذوامن جاحانات البهوه على اله ب تعالن داه 
ومن تزويرهم للتاريخ من أجل خدمة دعاويهم الباطلة [سفر زكريا (14 - 1)]. 
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الدعوة لتوبة الأمة 
في ألمّفرٍ ألكاين مِنَ آلشئة اللقهة لحم مليوس 
أَرْحَى آلب يلم الْكَلِمَة إِلَى آلئيي' ذَكَرًا ن مَرَحِيًا 
"تكن كل لَهمْ هنا ما ثعلئة ألرْبُ لدي أزجهوا بلي 
تارجم إَِيْكُم. تثُول آلرْبُ الْقَبِيرٌ. 'رلا تكرئوا كبَقِكُمْ 
لين اذاف الأيماه آلشايفون قايلين: مكنا ول لزب 
اليم أزجفوا عن عُرْدكُمْ البدلة وأمتيكم الشيهزة 


مأب #ه ادا مد و2 ) يزه مه ة) إرّء شم كنم 3 2 
وَلكِنْهُمْ لم يَمْمْعُوا و! نُضهُوا إلَئ: بَقُول آلرْبٌ. "أن هُم 


آناؤكم؟ وَمل يخا الأنيناذ إلى الأبد؟ 'ولكن ألم ثنرك 
أفوالي وَْرئِضِي ألْتي أمزت بها عيمدي الْآنيماه آهادكم 
تتائوا قابيين: لَعْذ َقُدَ آلرْبُ الْقَديرٌ مَا عَرْمَ أن تعهينا 
مفْعصَى ما آَزْتكَبْئاهُ مِن عمال باطِلَتَا» 


الفرسان بين أشجار الآسن 

دفي لوم ألزايع وَلْمِشْرين مِن الشْفِرٍ آلْحَاوِي عَشْرَء أي 
شَهْرٍ شَبَاط الْمِرِيْ مِنّ ألشئة آلكيقة لِحُكُم دَاريُوسَ أزحَى 
ألربُ هم الْكلِمَة إَِى ألثبي' ركرنا ن برجا ن عدو كاهلا 
*شَاهَدتُ في رما اليل وَِذا يريبمل يشتهلي رسا أغمر اللونٍ 
تَقِف تين أشْجَارٍ آلاس الْمُتوارِبَة في ألوابي. وَخَلْفَهُ وال 
نه على خيل شغر وش يضر . “أمسالث. «من هؤلاء 
تسيبي؟. مأجهني الْملَاك الذي كَنّمني: «أنا أطيرك من 
خؤلا... “قال الْفَارس الْوَاقِف بَْنَ الآمي؛ «قؤلاء هم لين 
أرْتنَهُم آلرْبُ لِيَجْونُوا في الأزضي.. "'عَنَيذٍ قال راكيو الجام 
للملا آلوان بَيْنَ آلآ مقن ممما في الأزضء فإِذا يها كلا 
"قال الملا «إلَى متى آثها آلب الْقبيرٌ لا كُشْهق عَلّى 
رَشَلِيمَ وَمَدْنِ يونا ألتي سَحِطتْ عليهًا طَوْلَ هَل 
أبعي سكذة, "تاجات ألربُّ التلاك اللي كَلْمَنيء 
هَنَا مَا بَقُولةُ آلب الْقَبِينٌُ ني قد غِرْتُ عَلَى أَوْشَلِيمَ 


الباب الثانى: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ* 
ب الناي: من انبياء و يات فعره الناريح 


طهاتقطعع2 


101801 عدا 0 مساعظ مث لله ىم 
5ه مقعلا لدمعمة عط "أه طاومهم طنطوك عط مآ 1 
عط 20 عتصق 10130 عط 01 4ه غطا ,كنائعةد1 
أن نمو عط ,طقتطععع8 )6ه ومو طممقطعع7 أعطتيمعم 
عتامز طتتم مومه بورع قو 1082 مج" :14005 
أقطيه وز منط تعامعم عطا للع عرهاعمعط]” .معط وقعره؟ 
قعمواء06 'رعه 10 ماع ' :5زه5 ططونسلم 1.010 ع 
':نا0ا 10 تعنااع للأيه 1 ممة' ,لطاطونمطة 10802 عط 
عنامنز مانا عط أمم 460 .ططوتصلة 1]082 مط 5لامع 
وعم تعطصمعم ععناموة عطا سسمطه 10 بقع ططهاعوه1 
تدلزقة لإتطونهساة 1.010 عطا أهط؟ وأ عنط1 :لمصتقكء 
'.قععتاعهعم أأبت عتامئز 380 0(5؟ لذب عناوز تر سي 
,28 10 لتمتأمعاعة لإهم عه ودعافنا 501 للندمم؟ نرعط) غنهظ 
معطنؤاعره؟ عدمز عب عرعط/ة” ,1082 عط معجماعمل 
ا ل ل 0 
! طعتنطم ,كعععععق [زدم لمق قل802 نإ ]مه 1ك 
عطقاءعه رماع آدروىم عط كاممجعة لزت لع مو تومه 
,580 820 لماقعوعع نرعطا مغط1 “ (سغطاقاععه) عنامل 
عناه أقطبل قنا 0) 0086 كقط لأاطوتجسلة 101810 عط" 
لمستصمعع0 عط 5ق اقرز رعصعوع0 وعوتاعورم مه وزو 
'رول 0+ 


جعع1' 1171032 عطا ودمهعم ممسعد10آ1 +15" 
بطتهمه طتوعيعاء عط كه ترهل طاعنه رامع هج معطا ه70 
1081 01 1/635 لهمع56 عط صذ ,توطعط5 /0 للتصدمحم عط 
أعطم0مم عط 40 عصف 10130 عط كت روط عطا 
.1000 أه همه عطا ,موتطععع8 'أه عمو طمكممطعم2 
عدماعط عوعطا مسفده و9 د لفط 1 أطوثه عط مستطة 
مستلصماة نوه ع2 أعوعمط لع 3 رمنلا سمم م عم عجر 
حمنط استطعه عماطاهع ع صذ كعمعا علملزمم عط عممصة 
أعط/لا” رللعلمة 1 .ممسعمط عائط؟ ممه مووعط لمم رعو 
ييمطله موه مطع اأعهمة غ2 "10207 (دد بعمعط) عمو 
نوعط أفطيه نامز بعمطة للم 1** بلعمعبكمة ممم طاو 
علعتزد عطا عدمصنة ومتلمماة مهم قط معكة! ”عنة 
ققط 1,013 عط وعمه عطاععة وعط1 * لمستقاجيء قعص 
برعط هويخ!! “.طامق عطا انامطوناممطا مم م انعو 
كوت هطب ,10110 عطا 2ه لععمة عط ما لعترمييعءم 
عدمع مقط علا روعمما ملاوتم عطا عدمهعة عمتلصماء 
1 لاعمنه غامطن عط فلصنات) فسة طاممة عطا أتدهتاعدا مج 

*.عموعم صا لصه غوعم 
ط08آ" اند طظمآة عط مه اععمة عط ومورنا 
دوهع عدعدم فامططاته بامئز لاتب قده! سمط ,واطع نملم 
ناملا لعنا» بطقمنا1 01 1005 غطا دده 0ه دسمعتامقناته1 
م35 "7مجهعبز وامعجعو معط طاته وومةه نعط مناقط 
+ 705 ييسناءوم كمهت لمة لسصنط عاممة 101217 عط 
اعومة معطا مع5؟*! .عم طاتع على مط» أعيمة عدة 
فنطا ستواعه2” ,لله عنم 0غ وستعأمعمة مو ماع 


ثالث وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكريًان8: 


1401 / 4:1 1١51 زكريا‎ 


وعَلَى عنفتؤنة عي عظيمة. “وَلْكن خضبي 'متابمج على 
لم القت قد متت للملا من شيي إلا تم اذا 
من مزاجوهم. ''لدلِك تقول لزب سَأرْجم إلى أُويّسَلِيمْ يفيض 
مِن الْمَرَاجم, تبتى علي يها وَتَهمزٌ أورْشْلِيم؛ يول آلرث 
لْتَدِيرٌ. "زافينن أنضا كابلا عَنَا ما يقولة آلرْبٌ الْقبِك 
ستيض مُدَنِي خؤا تنية. تَتَزجمٌ آلرث عرزي فتن 
وَيَضطَنِي أُوتشَلِيم. 


القرون الأربعة والصناع الأربعة 70 
"لم زكدث تطري وَإذَا بي أزى أنئعة فرُونٍ. “كلت تلاس 


نما خلواء كلجاب. «هلم هي الْثْرْنْ التي بَنْدَتْ أفل هونا 
وَإشزقمل وَأوَسَلِيمء. وَلرَنِي آلبُ لإئعة. خلع. "متالث: 
دما لني جاد طفلة هؤلاء البجال5 تاغاب. ,كلم هئ 
لْقُرونُ (آي الْأمَم) التي يدث أفل هونا حَبَى دلت كلا 
آني. آنا هللاه الشئاغ هد ملا لتزيغا أنثغب في 
تفوس الأمم التي هاجّث أَرْض هونا لِيطْرْدُوا أخلّهه 


خيط قياس أورشليمر- 

1 كم رَفدَتٌ غيني (فِي آلرٌلمَا) ونا بِي أَرَى رجلا حَايلاً 

يهدم حَبْل قبس, 'فسالئة: .إلى ين أنْتَ ذَاجِ؟ 

0 الأنشح. رضن أُورَشَلِيم. قأتى مِنْنَدَ طرها 
وَعَرْضِهَاء. "كم رج الملاك الي كلمن إلقاء لاك آخْرّ 
ش م لقن له لش َكل لِهْنَا ألشَايْ سَتكون 

َرْعَلِيمٌ كَسَهل مغشوف كجذة يكئس «َالْيْققِمر الْمطمئين 
بك مما او و و 
في تاجلقه. ' 
0 من أزهن الشملء قد سكم في 
زبَعةٍ أزجاء الآزض: يَقُول آلرْبُ. "أما الآن. 0 
50 صِهَيَوْن باد تامن أكنئم في أرض تابل» إن آل : 
فيز تذيل إنة ليت إلى الأ لي لتق لد 
لتجبى لآ من يَتككُمْ يمسن خدكة عيبد. "ما آنا أشرئفخ 
يعدي كيصِررون كنبا لغيبيجم. تتتركو أن آلرْب الْقَدير قذ 
َرِسَلْنِي_حَقا. 
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1 طماتمطعم 


اخملا ضنة 1' نذلزقة وكطوتسلام. ل183 رآ عظا قط فد ونط 1" 
بوصعم صة 5 غدط”؟ يضم ممه جوعلدعيصع1 ج15 قندهاقعل 
د نرلده كه 1 .دعم لعء] أهطا عدمتاهص عط طاتع بدة 
“لإاتصولف مأ 105 لعقله عط غناط ,عفد مانا 
لله 1 :فرده 1,017 غطا عمظه وذ وقط؟ رعمنكميمط1؟! 
ناد عمعطا قصة ,متم طاتم سسمعتمعسعة ‏ م1 تستاعم 
للا عمهنا ومتسكفغم عط لعف خلنسطعع غ5 الأ عمتامط 
غطا ‏ فعمفاععل. 'بصع ا ففصع1 ععره. عبان لعطماععة عا 
اقطنه هذ وتتا1 :معطصرا؟ ستهامن ٠78‏ .واطلونتمام 120832 
عنمهة تلأبن عديوما 84(9* تدرمة لطوتملم عمل عط 
تلم طقهمة عط فمم ,وامعوومدم كاد بومالعنهن 

” *.سعلمسبصة1 عدومتك: ممه ومنت أرمكقدمة تمعد 


وعتسمناكست هه 1 همه ج111 ه10 

جنده؟ مجه عمج عوماعط معفط) امه جنا لعمافما 1 وعجر" 
عم مأ جفتطمءمة هوي مطه اععمة مط لمعلمع 31! أفمروظ 
علا عع عدعط 1" بعزة لمع حمسة 216 "967+ 32 11/84 
"تمع لممبدعك مه أعة15 رظطفةياآ لمعاكدهد أمطا عمط 
21 ,معمسفاكهت عدم فتن فمبوؤامة 1.0830 عط معط 
ممع عومد عا *“(ول 0 وستحدمه عمعط) عمد عمطلا“ العامة 
مه لقفدل لمع اهمه أفتله مصتمط معطا مرو ممغ1” ,له 
فعمفكوى عطا عوط التدفط علط عوندء للوومه عدن مط عهطل 
ممعطة؟ ؤبدمكة ومغطا لمة. ضعط المع ما عندمة متقط 
فمدمط عتعل جيذ لمعقنا طم وممقهم عط لزه قمعمط 
".عاومعم فغ1 عماؤوعو ما طعلن1 كه مقا غ5 أمستمهع 


مف وساسسدم1! د 5اا؟؟ مم1 ل 


كفن عد مرمأعا مقطا لصفسمنا لععامه! 1 صفظ1" 2 
1" اقضغط نط متا عفنا ومساعةة5 جه طاتهلا مهلم 8 
رعم لمع وخمة هنا ''توصامع ومع عجرم مهنا" لعافو 
هه عقأه لامظ غناه هذ 0) ردن (قعرم36 ععدامقعط 10" 
كيد لمعو ممه مطنه أعوهد غطا معط ".ها خذهده! بومط 
صن؛ط أعممد ه؛ عضيف أعرمة ععطاعة لمعه لمعا عدر ن1 
رطفهه ماهر أهطا لأغا يد1“ تسنط ها لنهد هده 
كه ممسفعطط وللوج لسفطاته نوك مع للج ممع افمدمه[' 
1 قمةة بأنصا عأممعوم 11 مصة معط ان #مطاتميد تمع عطا 
قط وعمداعمل ',غذ لستامعة عدا أ اتدعدع عط [اأج كاعم رص 
"متطنته ماع مذعط الثم 1 لضة؛ ,امآ 

"لوهم عطا كه قمها عظا جدهم1 عفاط اعمصت اعصدمح»؟ 
0 نامز لعععالهعة عمط 1 1052" ,180 ضنة عط جمدامعل 
.لتاعمراة ع٠‏ وعرهاومل:' "بتفحغط كه مضه عناة؟ عطا 
عسو عطا مذ عا مطه نامز عجدعة18 إهمة2 0 رعدوون 7 
مهملا من عمطد هذ عنط عمع” '"لوزمارطعظ زه عقاطع 
فقط قمة عدج اععمصوط مقط عط ععمق“ :ورقة واطوتسلم 
لع ةمصاع #تقط أقلا عدمتاقم قط عمفتموة عم تمع 
اه عاوجة عط وعطعهها زوز معطعردما عوتاممحايه ع مم0 
مه معطا امستدقة الصعط ترص مله لاأعمتدة لي مين مقط 
للها نور صعط؟ نعط عفلتمنام للذد معحفاة رتعظطا قط 
.نت خمعة مقط راطع نساف 101610 قط تهط) بامهطا 


000 ؟. 
2 
0 | 


كر ) قسجم | ودجواجع 
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زكريا لا 47 


"رمي وآنتهجي نَاْورْشَلِيمُ. لني كلم لِأقِمَ في وَسَلِك 
تقول آلربُ. "فقضَمْ أَمَمْ تثيرةٌ في فيك ألْمَؤم إلى آلرْبْ 
تكوئون لي شغيا. تْقِيمُ فِي وَسَملِكء سُدْركِينَ أن لزب 
آلْقَبِيرَ قد أَرْسَلّني إليك. "مَيَرِتُْ آلرْبُ يَهُودًا نَصِيبا لَه 
في الأزضي الْمُنَنَسَةِ وَيَرْجمٌ نُيَضطَفِي لِتفيِه أُورٌشَلِيمَ. 
"لتضمث كل يشر فِي حَضْرَةِ آلزْي لاله هذ حت مِنْ 


ثياب رئيس الكهنة الطاهرة 

َم أزاي آلرتُ هوشم فسن ألْكهئة وامأ ني حَضْرَةٍ 

تلاك ألزي. وتمن تيرنه ينقصِبْ الشيطان لِيْقَاومَه. 
'قال آلرَتُ للشيطان؛ .إن أَلرْبْ يلتهرك نشيطان. آلربُ 
لني آضطفى سلسم تتتهزك. انيسن هذا الزججل عَحَطَيمٍ 
مُشْتَملَة آنْتَشِلَتْ مِنَ الثلراء 
َبْرة. 'قفال الملاك لِلْمَائِبِنَ فِي حَضريدء ١أَخْلَموا‏ علهُ 
هلم آلنياب الْقَذِرَة.. كُمْ قال لِتهوشم: «أنظز, ها آنا قَدْ 
أَزْلْتْ نك لمك وَكَسَوْكَكَ ثزبا جديداء. *كُمْ أضاف. 
«ضَعنوا عِمَامَةٌ طَاهِرَةُ عَلَى رَأسِهء. فَوْضَفُوا أَلْهِمَامَة ألطاجرة 
لى رَأبِه وَكَنْؤة بايا بِيُْ. وَمَلَاكَ آَلرْبْ ما يَرحَ وايفا. 
رآهْهدَ ملاك آلب على تهوشع قَايلاً: "مهنا ما يفول آلزِبُ 
آلْقَبيرُ: إن سَلَكْتَ في طربقي وَآطَفت أوايري. هَأنتَ نضا 
كولى شُؤْونَ مَبْكَلي وَتحافِاُ على حهارِي, وَأنْتحُكَ مقاما بَنْنّ 
خؤلاء آلْمابلين فِي حَضرتي. “قاض تاهوشع رثن آلْكَهئةٍ 
أنت وَسَائِرٌ رفاك أَلكَهَئة آلْجَافِسِينَ أناتك. أَنْثْمْ رجَال آم 
وَهَا أنا آي بعندي لذي يُذْعى الْعُضن. أها هُوَ الْحَمَرٌ لي 
وَكَتَبِتُ عَلَئْهِ يول آلرْبُ الْقَدِيرٌء رزيل للم هَلم الأزضي 
فِي يَوْمِ وَاجدٍ. "تقول آلرْبٌ آلْقَييرُ «في ديك آلْمَوْمٍ يدعو 


منارة الذعب وشجرتا الزيتون , 
5 وَرْججعَ مَلَاك آلرْبْ آلْذِي يُكُلْمُِي وأيقطني كَمَا تؤقظ 
رَججل مِن َيِه .'وسَألني: «مَاقًا كرى؟. فَأجِيْتُ: 
«أزى متارة تضوغة كُلّهَا من فقسب على رأسها صَحْن 
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الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


23,4 طهمهم2 


[ عه" .منج كه #عاطوناو2 0 ,لقاع عط لدع وترمطك :19 
وعتقاععل ''.ناهلا وسمصة علانا للثد 1 مهة ,عضتصوم صنة 
طم لعصلمز عط لات مدمتلهم بردروكيد“!! .1.082 عا 
.عامرمعم نإدع عدسمععط [أتت لص برهك أهط؛ دز 10132 عط 
عط أقط©؛ امصطا التبه ندملا 350 نامز قصمصة علا أأتى 1 
082 عورأ .هنر ه) عسمدامعو فقط برأطونسلة 1.08 
صما بإأمط عطا هذ ودمتاممم كتط كه طففنال أنقمعطصا الع 
عرمقعط لانى م8 3! .مسعلتقودع1 عوفمط ملموة [لتك 0هه 
كعكنام2 كقط عط عكناقعءة6 ,لهملتأهقد لله ,1015 عط 

".و دتتاءدك ترامط كلط وعم لأعقصتط 


خوعزع1 طهنة1 عط 155 عامعصمة © موعت 

أقعلدم طعنط عطا قباطده3 عر لعس«مطة عط وعط 1 3 

,10810 عط أه أعمصة عط عرماعط وستقمهاة 

تص©ط عقنعمة 0غ علئزة أطوتد قط )2 عمتفمهاة متهاهذ لسو 
عطناطع 0828] ع5" ,ممند5 م؛ لتق 1.082 مطلة 
نعل معدم فقط مط ,1.0129 عط أصقافك ,ناملا 
عاعتاة ورضتصعتاط 8 مقت كنط 01م 15[ إناولا غطناطعم بتمعلهع 
“7ع عط جرمع؟ لعطعاهمه 
عط 5ه وعطاملك لإطااة مذ لمعددع ل 5ه8/ه متتطكهق بجولدة 
عقصط م1 لنهد أعهمة عط1”* .اعغهمة عط #رمقعم لمماو 
تإطخل؟ قنط آله ععلة1“' نط #وماعط عستلسهاة عرو مطء 
مقط [ رعع5* ,قناطوه1 10 لتهد عط معط ''.معط6ومكء 
كتمع صمقع لاعف انام لاأته 1 كدة ,سند عناوئز بإوسحة معكها 
5 021 07583 تتقعآك 3 انظ ** ,رلتهد الناوق ”.ناملا ناه 
له لقعط كتط ده مقطعتة مقعاء م انم نزعط م5 '".لفعط 
00 108310 عط 1ه اعقمة عط عانط؟ رصنط تمطامك 
6 عمتمطء قلطا عنافع 10182 عط 2ه أعوهة غ18 بلاط 
توزهد باطونصام 0185] عط عقطه ؤذ نط1 "” تقسطوول 
لزنه صرععط! 200 35 لإتد صذز عللةه 1انبة نامز 14* 
ههة عدنامط نزمم معم امع أله نامز معط ,مأمعصع نوهرم 
ة باملاز علاتع ااه 1 220 ركاميمه نزم 01 عوجقطء ععوط 
طوئط © ,معلونة .معط ومتمصماه عفعطا ونه عمدام 
ع#ددقعط 180ه56 قع6وأء2550 عناةئز 200 قناطده1 اوعلرر 
”طة 1 :عصدمه 10 كوصنطا غه عنلفط لموؤة معت عقة مطيلا 3010 
عط ,عمو .طعموء8 غطا بتموبمعد نإدم عداءط مغ وستمع 
عع عكة 2656 1" أقناطقه1 آأه غمرم متاعو عحقط ل[ عمماو 
هة عتمورمدة لانم 1 0هه ,عمم)ة عمه أقطا همه جعك 
[ لصه' ,تطوتصساة ك1 عط ذبزوة ',اأ دده ممتامتعقمة 
دز؟' .لاقل ملوصاد مه صذ لهذا كنل كه صن عط عتامطعع الاج 
أ م1 عمططواعه ولط عتالامة 1لألل نامير أه طعمع يرول أقطا 
1010 غطا دعمواعءل *رعمن .11 سمه عدت ولط ععلمس 
لإ)طوتسلم 


قعم!' 0119 10" عط مه لممأكتوسه]1 2010 15 
عم طتت لعطلة) مطس أعومة عط سعظ 1" 4 
5 لقم 2 25 ,بعتم لعمعاوه 320 لع تتتبااءم 
هل عمطلا" ,عمد معلمه ع51* ,مععاو قلط ممع لعدععلوت 
لسقتعمحصة! لامع 50110 وعم 1" بلعرعدكمة [ *رعنة باهر 


ثالث وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكريًا يذ 


زكريا كه 


هم عليه شنعة شزع. ملق يشوم شع أتبيت من أغلّى 
تعب إفى جقركا ترق يفف عن:تمين آلشخن 
والألخرى عن ينارو. “قم سالثُ التلاك مما قير 
تاسبدي؟: "لأتجاببي. ألم تعلّم نا خزراء ملت 
ملا يَاسَقِدِي:: أكفال: «قير رسَالة الوب إلى 3 
لا بالقة ولا بال كن بوجي للبشوة فطول الب 
الْفَنِيرٌ. "أي شنو أنت أثها الْجَبْاه العطير؟ أنتَ سيره 
مام زثابل. وَسَهضَعْ بابل حجر الزارة في خِضم' 
كتاقب الققلين: لتتاركة. لتتاركة ألزْبه: 


أ أ ف بق فيط اك لع من 
هنا التتقل: نه تلان اه ترك أن الي القبيم 

قد أرملني ليم "من تزدري يعزم الإنجارات الشيمه؟ 
يفرح الرجمال + ا 0 
اح ساس د لوي 
ألْمْكارة 5 َسَارعَا9 "وما محضكا ليون عذان ليه 
"ناجادي. ,لا تمل نا عقلزةء ظلت, ملا نسيبيء. 
“قال مكاقان غمًا المنشوحان بالأئت اللأنان: منكلان لَنى 
زب الأزض كله 


ريا الدرج الطائر. . 
5 لت وت عون ولاب أقدية قا عليق 
التي لْمَلَاك: «ملذا تزى؟» فلَجَبْث: .أزى هرجا 
طايراً: لَه عِشْرُونَ وِزعا (تخو عَشَرَو أتقارا وعزْضة عَشرٌ 
دع (تنو عنْسة أنكنياء ٠‏ “قال بي مقاير مي القن 
لْتنصية على رمد الأزض كُلُها. كل من شرق مشتأضاه 
ا 0 
ما و ملضوٌ فبهاء. تقول ألربُ التبير وي أضبُ 


ا 0 


في وس تير ونه مح لشب وَحَكَرودء 


ويا المرأة 
كلم قل ي ابلط البى فلتي :أرقع غيتيك وانظز إلى 


1403: 16 


نه وتوم عاطهنا معة وم و6 غلا 34 [ذاف6 ؤ طائوا 
مس عه عممط معلخة تفنظونا عط م فأفمممطه-صوعو 
همه اعمط عن كه غطهة مظا ذه ممه باذ بط وعمنا غنات 
مغظلها مطه امومة قط معطعد ]4 * م1 قا ون ععطاه مذلا 
ع 7لنن[ بردم رمفغطا ععة أعطا” رعس طعاه 


“تعره معطا أمطاةا واو غهه: قاوز وناك ووب 


فنط1” ,عد ها لقند عط م5؟ .لعفاو 1 ,1060 لإته ره 

بإ غ270 اما مطط 2 00 10139 مقا كن ليد مها 

عا لاهو “,العلوة ترمد ترط غنحط عدوم نر عمم لولس 

لتطقندة © نامو 6ه 6م .لوطونهلة 1.080 

عدرمءةة لله نامر اعطو ةمصع عرم/اع8. 7تمتميافته 

غندهاوتره غط غلاه ماعط للذل مط مع .ممسوعع اعها 
ل ع ع ا ا 


مامالا غطا 6ه وستمم 11 152 
مط" غم م مسق خلظام] عطا عه لوس عا مم 
كن نمتلفقهناهك] عطا قتا مكقط اءطقطاايصعت كه مقمقط 
معط" .كذ عامتوددمه معلة للتد مفمعط علط رعاوصه؟ عنتط 
انعو ففط بططوتصطق4 88 مآ مظا عفظة برمضا 711 نامر 
تمومنطا الممةكة نوهل عط مفو زوفل موا/)9؟ .يتفز 5 عصر 
عطا متعضلا أنسساح مظ ا عمه وعدا معطه ممزم زع الث د14 
كه وعزع غطا معة مجع مدع ,أعطقطط نم2 )هن لضعط 
"(طاعة عط اسمطودمعطا مهمه طعتطه ,طهميآ عط 
عباناه مبها فدفط ممه مزالا" ,أعومد عط لعطقة 1 جمط 111 
"7لمسفافخرطها عط عه خ]عا عط مد غطهةم عطلاهة قمعم 
عاناه وج معط عند عمطلا" بسنط لوطمة 1 مندوةة! 
ا اي يي نا 


أفط؟ ووم مم بون م" ملمتاجم م1312 "لزه ملاوع 


بقتفة قط م3" هد 1 "دما عرو روهز "قمه موعطلا 
عظا مجعم نغ لماقتمسة مه متايه 60 غلا عمق ممعم 1 
9 “امف 5 [له 06 دما 


لمعه وماراكا 112 
م مدبد قد مموكمنا مبمطا لدم صتموة : لمكاود! 1 5 
عير مل غع 1 رع مامد 16[ الاميعه مصتزة 
ع1 وعلط الامتعد همازة) فلغم 1" لور فمة 1 "مم3 
بعد 10 لتمد عط لتجمة “تعلزس زمه معمةة لصه مها 
عامطنو مقطا غعلاه إنان وقامع كا عفظا مضسس معطا هل عل 
هلأ عهم مه كرهة )ؤ أقط, ما عمال رموه عه بليصعا 
اما ما وصتلمممة أنه ,مط كتصعط ع0 تازه كملا عنم 


زلغعلة! تجمعده مطاند مده نم66 برغطات عنثا زه وايهة ع3 


]* روداءه0 ع تلوتسلم طمن م1 ,قم طوتممط عط الذه 
عط 'إه عقنافط عط عغادع للاها غ1 فص يناه 14 مرعة القع 
وا واعوله) موعفه مذه صمتط 6ه عقنامط عط قضة #عتنلا 


بذ لإممادعة ههه ممسمط منط م متقصث: للق 11 تعمهم نوده , 
* تممه مذ ههه وطسلا عاذ طامط 


١‏ اعد نه هأ ممدوة ١١١‏ عدا 
مضت صما وقتطافمقة هوه ماه أعوقة عبطا جعولة 
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وجججع 


832 


ذكريا 16 
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الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


5,6 لومسعطم2 


هنا ألشيء الْمُفيلء. 'نْسَالت. مما هذااء تأجات. ,نه 
مِكْيَله رَهُوَ رَمْرُ إلمهخ في الأزض كُلْهاه. "وَمَا لَيِثَ أن يُفِمَ 
آَلْفِطَاه َلرْصَحِي مِن عَلَى . فُوَْيدء وَلدَا يمرأ جافسة فِي 
تَاخل المغيل. “قال بي «غذو حي رَمْرُ آلشره. وَألقَى يها 
ِلَى دَاخِلٍ الْمكيل. والقى الْقطاه آلتقيل على هيه 'كمْ 
تطزث مَرْ أخرى دَرََيْتَ أنْرَكنٍ مُفْلمَينِ لَهُمَا أخيحة 
كأميحة اللْفلّق. تَمْوَتيِ على أنواج آلؤيح. مَرَفْعتًا آلْمِكْيَلَ 
وَحَلْقَتَا به بَيْنْ الآزض وللشمَاو. "تشالت الملات الْني 
كَلْمَني؛ .إلى أنن مضنا باليغول؟ "تلججني: .إلى أزض 
فِيه على قَاعِدَيهه. 


رؤيا المركبات الأريع 
4ه دكع 


5 همْ رَهْمْتُ عَيمَنَ مَرْةَ أخرّى وَإذَا بي أرى أَزيَعْ مَرْكََا 
المزكبة الأولى جِيادٌ حُدْرٌ وَالْمَرْكْبَةَ ألكتية جيّادُ سُودء 
"واْمتزكبة الثالكة جيَادٌ يض وَآلْمَرْكبة الزايعة ياد مُرَقطَة. 
“تالت الْمَلاك الذي كلْمَنِي: مما هَل يَاسَيْرِي؟: "فأجابني: 
هذه روا آَلسْمَاء الْأريعةٌ لخارجة بَعْدَ مُتُولهَا في حَضْرَةِ رَسبْ 
الأازض كُلْهَا. 'كِالْمَْكَيَةُ آلْتي يَرُها الْجهَادٌ آلسُودٌ تَعَوَجَهُ 
حو يلاد آلشْمَال. وَالْمَركية لمي يمرا الجيااُ البعضاه تثبغها 
إلى هُتاك, أمَا ألْمَرْكَيَةُ نَاتُ الْجِيَادٍ الْمُرَفْطَةَ مَمْبّجِهَةٌ نَمْو 


أرض ألجَئُوبي. 'أنا الجِيَادُ آلْقَويَهُ الحنراء هي مُتَلَهِقةٌ 


ل 0 


للشُجوال في الأزض- وَمَا إِنْ قال لَهَا آلرْبُ: الطلقي وَيحوْلي 
فِي الأزض» حَُنّى أندفقثث تلوف فِي أرَجَائهَاء . “دم هتف بي 1 
«أنظزا إن ألْتي عَصَدَث أرهن آلشّمَالٍ قد نَقْذَثْ قضَاي. 


كم أوؤحَى ألرْبٌ إل يكَلِمَو خنو: "«خذْ مِن أهل الشني», 
لا ين حَلْنَِيَ وَْرِيا وتدَغياء ألبين رَجَمُوا من بَليل: وتعال 
أنْتَ فِي ذَلِكَ آليوم وَأدخْل بيت ُوشِيًا نن صَفَئيا. "خذ 
(ينهُم) فِشْة وَدهبا وَصْحْ ينها يهجّنا. كلل بأَحَيعا رس 


تقطه عمة لمة صن عامملا* ,عدم هغ لنقة لمة لعةجرة1؟ 
”17 وز عمطلا" ,لعلف ]5 ”.ع معمعممة كذ أفط 5 قنطا 
عط لهم أعأققط ممتكنافقعدم 2 كذ )1 ,رلعتاصيعء عذا 
عاممعم عط 04 لاأتناوتمذ عطا مز ونط1““* ,لع800 
ممع غه ععجمه عط معط ".مهفا عط أنامطوسوعطا 
أمقدده؟ ه أقة أعطفقط عطا دمت عرعط) قمة ,لعكتم قور 
معط لعطقيام عط فممة ",تملع اءتت مذ وتط1'' بلمتدة 116" 
عدم له14 غطا لعطقنام لمة ععطفقط عظ معمة للعهط 
عععط لسهحمنا لعاهه! 1 معط .طايمهم كاذ ععجه رامل 
عتعظ همذ لمته قطا طتايع رمعمميد ونا عرعي عم مرماعط 
قهسة ,عاءه:ة 5 أه عقمط) قعاذ! كص لفط مزع إككيداته 
مطاموة لسصة ممتقعغط معمجاعط أععلققط غط؟ عرد معنا وعطا 
عطا لعلمة 1 '*7اععإمقط عط عستكلهقا نوعطلا عرو مرمطزيج»:ة! 
10" فلمتامم وكز!! .عم ه) مصتطمعمة 5ه مطلا أعومة 
أذ ع0؟ عقتنامط م قانناط 50 قتدمازطة8 2ه بعتمياف عطا 
كا هذ معط أعوا عط لله أععلمة6 عط ,لزقهع: 15 غ1ز معطا 

“.عمهام 


كا متف ه15 

عمعب عدم ععوآعط عرعطا لمد-متهعة درن لمعامن1 1 6 

مبجا معمضاعط ت0؟! غنات ع متموهه كأم كك قطاء عتاه] 

أمشقطء عدوم عط إعجدمءط .0 فمتها متامه عستق هتامم 
رعانطبه لعتط عط بعاعهاط ملصوععة عط ,معوتمط المع قط 
.لتاكدعبهمم عط 1ه لله-لة لاجمل طاعناه؟ عط قة 
م7" ,عد 0 عم كلدعم كو مط أعهمة عل لمكلعة 41 
رعمم لعو سقمة أعمدع عو ”07ر1 نزدم ,مقع عيع 
أناه عمامع بمعلاقعط 1ه كاجام نا0؟ عذنا عمق ععغط 1" 
عط أه لمآ عط غه ععدعمعمم عط مذ كرسمتةمماة مروء؟ 
كذ معدعمط علعماط عط طنتك عمه ع1 .ارمس عامطاد 
غطا طلتكم عمه عط ,اعنام طارمم عط لعقجره) ؤدامم 
عط) طاتم عمه عط قصة ,اع عطا لمدهده] معوومط عامط 
'.طانامو عظ لعوبه) معوعمط لممادرمهل 
قوعم نإغطا بأناه أصعم وعوعمط أناعع دمج عط معط 
,لخد غط لمم .طتمقة عطا أنامطعنامعط) 0خ 0 ومسمتسمتوماء 
-طونامغطا أمعجه نوعط نك ''أطاتهء عط أنامطعنامعطا 00“ 
.تمق عط آنه 
موه م مامع عؤمطا ,عاومة“ ,عض 10 لعللق فط معط 
عطا مذ غقع؟ العامة لقم سعناع عنه! وحاصنامف لومم عط 
”.طاعمم عط أن لمرو 


نلق ل 01 10190 
لور“ نعم مغ عتمي 1.082 عط أه روبد مزلة 
طقرنطه1 ,نقل521؟ كعللت عط تدم 10امع لمم ععبازو 
© .دوالإطهظ دوع لعحتعة مقط مط ,طوتولع1 لهمة 
آه دهد طهقلده1 )ه عقنامط 6 لإهل عصصقةد عط 
د عطقم لمة شامع لمع ععنائه عط عطاو؟!! .طقتمقطمع2 
بأقعلمم طوئط عط زه فقعط عط مه )ذل اعد 00 ,قبامى 
أقطه دأ نط نط لاع .اقلم ملعل كه همه مسطفول 
15323 عط كذاء2ع11' :كلزقة والطونتضلم 10117 عطا 


ثالث وعشرون: قضة عبد الله ونبيّه الشهيد زركريًا:28 


زكريا 1" ؟ م4 / 1405 


لوب الْقَبِين ل م 
من ثليه وني ختكل آلرَ. "هو الذي تيني خيكل الزبّ 
مَعَجلل بالتخد ويكون تنسة ملكا ركاهنا في أن واجر 
قلي وينم على عزهد ندمل ينل مشونة به على 
إشماعة الشلام بن 0 َوْه.. “أنَا بيه ألتيجَانِ, متَكُون من تصي 
حلت توا يتنا رو بن .شطايد شان عا في 
ميكل آلرْْ. “تاقد قَوْمٌ من تعِيدٍ لِينثوا حبكل آلزب. 
تنركوة أذ الث القبير قذ أشني إليكُم: وبي هذا كله 
إلا الغ صؤت الزي هكم طاعة خايقة...- 


العدل والرحمة. خير من الصوم 
7 دفي ليوو آلريمٍ من االددر آلتّسع أي شَهْرٍ 
(بشرين كني لخنت» .من ال تيغ ب 
آلميك تاروس. أوْحَى لزب 55 إلى زكرا أعِلدَا 
سل هل تيت إل شَراصِرَ» ويم مللةء رجاهم صَنُوا انم 
آلب 'لمشتشيونوا كهئة يبت آلب القبير وَالْآنبَاد قلايين 


دقل تلوح وَنُضُومْ في آلشْهْرٍ حايس لطم 
امتنئا كول: غير العو :الكفاء 

نحي آلرْبُ القَيرٌ بلي ذم الإشفة.. "قل يجميم شغب 
الأرض والكيكة: .جين كك تَصُومُونَ وتكوحون في ألشفْر 


لفاس ولشهر الشيم (أي ب شين - الْأيْل كتوم في شون 
نوا العلقى .الشتهون. هل: كا دافم خا لي؟ 'وحيتَ 
لون وقفرئين. الم كن طيلة لإطباع ممعم وإقاء اتمك؟ 
"وَعِئدَمَا كاتث أورْسَلِيم آمِلْدٌ كعم يكثكاء. غاطة بِنرَى 
7 0 أغلتها على الِئة الآنيتاة السبقيت؟ء 

بي تيجة لنطايا الأمة 
“لم قال آلب زكرا ".هنا ما يقولة آلوْبُ الْقَديرٌ. أقشوا 
بالعئل: ولد كل مِتكُم رشتنا وَرَحْمَة لآجيد. "ولا تحورُوا 
على الأزملة واليتيم وَالتريب تالينكي. ولا نشيز أَحَدكم 
ويه ركهم أبزا أن يسك ارا بياية 
وان 5 يسمه تشمغوا الشريقة أي ل 37 لزي آلْتَدِمرٌ 


833 


7 طلهاتعطعم2 


صدمة؟؟ خسه طعضوعط الانه غط هه بطعففء8 غطا 15 عسمم 


ع31! ,طهمة عطاعه ماودع) عط قلط همه عععام عنط 


قصة ,615002ر]آ عط أن علصوع) عط لط للنك مطب فظ وا 
ههه أنه للأمه لمم معزفد طتاه لمطاحاء ع للم عط 
كنظ سه كوعلمم ه عط الته عط ممم عقوعط قنط دو غلص 
عطا مممشاعط زومممقط ع0 1ل معطا فضمف بعصوعطا 
متقها156 :0 وماتق ع5 للأبن مسومب عوة!. .مد 
لمتمعطمع2 أت دمه معل؟ قمة طدنمم36 ,طدزيظه1 
مومط؟؟ ' :10182 عط هن عافددقا عط هذ لقتمهعهم ع 
عط قلنسط هج ماعط ممه عدم آثاه ووه غم عرة مذ 
عد تقطا جممطا لابه مز لعد ,مل1مر1 عط نه عاسم 


لل" كنظ .ناملا مأ'عتم غوعه قط لأطونطلة 1010 


عدهمر 1.082 عط وده ولامعهلاتك يام كذ معمجمط 
.و0 


يصنامد خما! ب إععاة سه عمناعاق 
رويد عط ركنالتة10 عسذك1 أن ممع طامومط غظط1 صل 7 
عطا دن طمتتعطعع2 مه غممف 108530 عل كه 
أن طاممد فط بطاصمه طثستم علا أه. يملق طاميده1 
ععمممفطك عدعة ففط اعطافظ عه عامممع عظكة .معافتكر 
0 ,تعمد متعطا طاته ععطاءوم؟ بطنماء186-صعوف18 مده 
غطا كه كاممتوم معطا وماظفة و38 1.0230 عطا أمعمايه 
بفاعطضزةئم عط قهة 'واطونسلف. 10112 مقا ؤه مقسامط 
1 عه رطغدممم طاكى عط مذ غقة؟ مه تعنامته 1 للاهطة" 
""لفجوعنة تإهقنم هو ه10 عودمل عهظ 
ها مصنف ونظونستم 8منآ عط 6م قوون غطا جغط1* 
بفامعقم عط قهده قصهل عط 6ه غاومعم غط آله كلوق" بعصم 
لسة نلق عط هذ لقممنافط لمة تفافة؟! نان لز جعطل 
أل 788 مقعوع3 وأمععة أمهد غطة ج10 قامس تلتمع عو 
عنم موز سعط همف" (لمامقة يرم عمط عو ءج] للدم 
+25 عمنافدة؟ اقم زغمم مز غقع 7 يعم لمعل لصة عدنتى 
1:05 عط عتعم؟ عطا امه عدعطا عرم” تيم ال عوسددوع 
مقط ماقتطاجوعم ععلامقة عظا طودمعظا لعستداعمعم 
امع كه مم6 كمانما. وستعصدام طلزة قاة أنمة جرع نم3 
مععاوعه عط لد ووه81 عط ممه بمسومعموممم مسد 
7م لامو عممنه وللتطامه؟ 


ساك كه علمعظ ع ع علنعظ ع1 
ها ستقهة عصى 1.0852 عط أن ترما عط لمم 
وتطوتملم 1.080 مط اماع هذ مقط" مم2 
لت ال ل ا م ين 
عطا وقوه قمر وج" .ععطامصة مده :0 دوتفف همتهم 
دل عموص عط عه معثلة عط ,ووعاتعطله) عطد ده +1009 
عمط !؟ ".ععطاه طعو 2ه لأبه علصتطة أمد مك فتتفغط عناهز 
عط رلموططتاة بعمتامعتنة نيهم م ا لعقبقمء نوعطلا 
ومع عتقط جره لممم0:ه لهة واعقط ‏ علعظ عط 
مه غصلة قه تفط كه مامفعط ماعل ملففصد رما 


5314 


زكريا .م 


بزوجه غلى لسان أَنْبيَائِه الشايقين. فضت عضب عَظِدم 
مِن لذن ألرْبْ القبير. "ركمًا نادَيت فلم يسمغوا فَإني أنا 
أنضا لا أشمع. يول آلرْتُ القبيز. "فبددتهُمْ بالزوتغة بن 
الأمم آلْتِي لم يغرفوها مِن قبل فضارت الأزض آلْتي تُنُوا 
ِنْهَا خَرَّاباً لا يمارا ذَاجِبْ أَز زاجم. وأضحت الْأَرْضٌ 


وعود الرب بمباركة أورشليم 
وَأَوْحَى ليب القبيز إلَئّ بهذم اَلكَلِمَة: '#هَذا 


ما 0 ال القرةا : إلي 0 0 صِهْيْوْنَ 


78 َلْقَدِيرُ. ها أنا عَائِدٌ ا صهيون 7 نِي اقلم 
فَتَدُعى آتئِذٍ مبيئة ألحق. كُما يذغى جيل آَلرْبْ الْقَدِيرٍ 
الخبل لمُقَدَ. 

وَيَعُودْ ألشبوخ مِنْ رجَال وَنسَاءو, من يَتُكُونَ 2 0 
لِفَزْط كبر أغمارهم. فَيَجْلِسُونَ فِي شَوَارعٍ أُورْشْلِيمَ. 

طُرْقاتها بالْأولادٍ زآلبئات اللاعبين فِيها. 

كن كان هذا الآئر عجيباً فِي أَعَيْن آلْبَقئِةِ آلاجية من هذا 
الشغبيء أيكون غجيباً في غَيني ألرْبْ؟ 

"ها أنا أَنْقِدُ شغبي الْمَئْفِيٌ في أرض النشرق أز فِي 
آلْمفرب. "وَاردُهُمْ إِلَى أُورْشَلِيمْ ليسْكُُوا فيها. وتكوئون لي 
شغباً زانا أكون لَهُمْ إلها بِالْحَقْ وآلعذل. 

َلْتتَمَدُذ أنديكحْ أنْتن يَامْن تَسْمَعُونَ هذه الكَلِمات ألْتي 
نطق بها الْأنبباه ألّذِين كَانُوا حَاضِرين عِنْدَ إزْسَاء أسَاس 
هيكل ألرْبْ الْقَدِيرٍ لإعادة بنهِه. "فَإنه قبل بلك الْأيَام 
لم تذقع أخزةٌ لزجل أز بهيمة. ولَم يكن تاك من يمن 
عل كين تحجر لي جفيه ردية كت ترك كل 
"ىف آلآن فلن أتعامل مع بَقِيَةِ 


2 
واجد ضد ضاحيه. 


شغبي آلتاجيّة كما تَغاملتُ مَعَهْ فِي الْأَيَام ا يَعُول 
ا لي رعو شد 00 ع 2خ . . 
الرّب الفبيرٌ. بل يررغون في سلام. مُتغطِي الكرَوم 
مْرَها وَالْأرْضُ غَلاتَهَاء وَتحُودُ أَلسْمَاءُ باأمطارهاء وَأَوْوتُ 


بَقِيْةَ هذا الشهب الثاجية كز؛ هذه. "كما كلتم لَعئةٌ 


َيْنَ الأمم:بَاأئتاء يَهوذا وإشرائيل. فَبِي أُخلضكمْ قمضبخون 


1406/7 


الباب الثانى: من أنبياء وشخصيات قترة التاريخ 
ب في: من و يات فعره الناريح 


7,8 طوفهاعع2 


عطا أغط) كلعهه غط) ماعن مها عط © معاوذا امم لأناوه 
عط امعط أمتم5 علط نز امعد لقط رأطئرنصملاة 120112 
بورعلا كوللا لإأطع تصلخ جلا 0 ا عط م5 .كأعطمممم ععاليوء 
صعطت من بمعاذذا امه للأل نرعط) عالق ١‏ معطاقة"! وومةه 
1015 غطا دوزمو 'رعاكنا )20 لأنهه [ لعلالق نرعط) 
لمتسائتطه 2ه طاتد صعط لمعع اد ]"! لاطوتصسام 
1385 معن إعط) معان .كممناقه عغطذ أأن عممتمة 
هه أقط) صعط) لمتطعط عنولووعل ود أ]عا كوه ل2دا ع1 
عط علقم لإغط) بخمط كذ كلط1 .مع عه عصيمء لانم عمه 

“* 'ع)وأموعل لهذا امتجدعام 


دعا ععسعل كدعا8 0) وععزوون2 1,0141002 1156 

لإأطعنسلة ط081ا] عط 0 80 عط مندعم 8 

050 غطا أنطه ذز علط[ .عم ها عطي 

8 [ بموت2 عن! وممامعز بعد صه [* عومد ولطعتصام 
عط تقطس كز عتطع” ".معط عه] بردسماوعز طاته عمتمسسط 
مز لأعل 3200 صمت ما سك الس 1 :ولزهو 120112 
براقت عط تعللف عط ألتس ص ادخيصةءل معط1 .سرع لمكسئل 
1080 عط اه متفاصنامه عط) لمه بطاسسة آه 
".منتدكامنه51 نزأه1ط عط) لعاادء عط الته إأطعواصام 
ععم0*” :زوه واطوتنصسلم طاظهاهمن] عط أقطه وز ونطعة 
عط مذاه التماععة لأه عرق )0 معصمموهه 200 مصعم متقعج 
لصقط صر عمق طاته طعدء ,لموعءلقكوتدعل اه قاععناة 
لعالم عط الله كاععماد نإأك عطل” بععة ولط اه عونوعمم 
“".عرعط) متاتراهام دانع لهمة 5تامط طااا 
اإقصم )1 تقلزهد إأطعتصلة 10126 عط أقطد دز متكة 
)ه عاممعم قلطا أه اأمدمضعء عط 0) كله[ صقم دعمو 
“517 10 كناوأع ممم لزنه5 )ذ أأتد انط ,عطل) أهط) 

لإأطعتصسلاة 80 0.]ا عل وعبواععل 
الثس ل" :ذلزهد إأطعتصام 080! عط نأمط كز ونط7” ١‏ 
لمن أكقه عط أه 5عأمأصلامء عط لززمع) عأممعم لام علمد 
مز عطال ها عأعوط صعغعط) عمعة النس 1* .اوعس عط) 
عط النب 1 لمه .عاومعم برص عط القد نزعط) وده |امدبععل 
'*.لمهت عتعغطا عن تغط 0 جنامعاطوء لمة لنالطالة) 
معطب مولا" تدرمد وأطوتصسات 60812 ] عط أشطه وز علط" 
معطم خأاعطمهرم عط نز وععاممة دلعمل عوعط) عقعط مم 
عط عه؟ لندا كدها ممتاتلصياه) غط) معطت معط عععس 
عط كلصفط عنسهز ك1 ,لإأطعتصاة 1085 عط إن عمتتمط 
أقط ععمان8"! .التسط عط زد عامص) عط أقطا مد رممماد 
عه ولال ,أخفغط عن مقر عج) كعمو 0 عععلط عرعطا عدمنا 
خلط "أن مدخستععط براأء)وة كعملدنط ولط أنامطج مع لأنات 
خقط أكماقعل قفار لإوعاء لعمعن) لفط 1 عه]! ملإصعي 
عط طاته لمعل امم الت 1 عحمم عنه'! عمططعاعم 
“.أقدم عط هذل لال 1[ كه عاروعءم كلط) آه امفمصعر 
الثم لعمه ع *! الإأطونتملة 082] عط ممعرواععل 
اأثت لسسمعع غط) .أتنه؟! كاذ لأعالر الثب عماعط) ,أأعيد عويع 
تغط رمعل اأتس كمعاوعط عغط) لمن .حممك داز تونالمرم 
9 معمةاءعطما مه 25 كورصتطا عوعط) ألد عنايع الحد 1 .بمعل 
من مععط عحقط ناز يم" ! .عاممعم عنطا أه أمقممعء عط 


ثالث وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكري :لا 


زكزيا 4ه .:: 14071 


بزكة: لا مجزغواء تل تقجفنا. “له َتنا تقول دري 
فييك كما وَطدْث العزم أن أعقبكم يكنز عنتما أكاز 
لم حخطي. وَلْم أرْجِعْ عن عزني تثول لزب القييرٌ. 
ا 0-5 حبق إلى 
أل العلك |1 لتائنا دع عذكم على بنص, تكفا في 
ساحات كَشَايكم بالعئل. واكام الشلام. "لا يشير 
أحَدكم شراجي قلي لقرببب لا تملِنُا تين در مإن 
عَم ينها مَقَنُّهاد ينول ألرْبّم.. 


م ا 


وهر ستكون تؤايع اتاج وليم وأغتار حم بحت 
يها شَعَبُ:ن تفرةء لِهِنا أجرا الحَن وكشلام. صخي 
شعو أنها وات من عاو : تو مين إلى أمقلية. 

تتنضي أغلء الْمدينة الوجدةٍ إلى المديئة الأ الى قيين. 


وتلقسن بركتقة لآننا على أي حَلٍ مُنطَلُِونْ إلى خلاك. 
6 أمم رة وَشْعُوب قرئة إيلكيسوا وجة آلرْب 
لقدير في لقبير في أورٌسَلِيمٌ وَلِيَحْطوا يرضاة: 

7 بلك الأيّمٍ يتقث عشرة رجل مِن أثناه الأمر بكرب 
تيمل تفوديّ قلي تهنا تلقث مَعكُم. لأثنا شيغتا أن 
لزي تعكن.. 
قضاء الرب | 

ى- وش شاه ألزي باب أرضي راع ويتشقة لان 

أغي النس وسفر لفط يسرمل تخ الؤيا. 
لان شا ايزا على حَمَه لْمُتَاضِمَةٍ 0 ؛ تعلى 


عدا للها وعدن ال كاين كلدي ين 
الشوارع. 'ولكن ها الوب يتمرنها من ممتلكايهاء يط 
متها إلى البخر: وتلتيئها اللرنة. 'كتشهد ندينة أشتلون 
هذا تتشي وقذزى غَزه ألما. تكوبجع عَطْرُونٌ أنضأ لآن 
رادها قذ كمدد- يفيك ميك زه وتضبح تلن 


قمة طممت1 © رقمم هم معطا وسمسة ومتسيه 1ه إومزطه 
عمتعمعاط معط لاج نولا مضه ,نامز حقو 5 [أأه مد بلعهكل 
*"عدمنه ع6 ولشفط عناهز عع عباط ,متفئله غ6 )مم د11 
1 فة اكنال" نسرهة واطوتسصلم 1.0110 مطا أمنابج وا كنا ! 
لقة نان رموه ععامعفقل ‏ وصتحط 40 لوستتد ع عل 220 
"رقم لمعففيقة سعطلة؟ عنامير معطه كام مه لعومطة 
مقط 1 ومو مو" واطوتسلم جما فتن ووذ 
مه دسمعافعضة1 :6 متدوة: لممع فل 16 لممتصعماع0 
دهز مدنط عط عمد معط ؟! .متمعله ع إوم هذ1 ,لقنا 
ععومع قهة رغطذه طععة 00 طادما غطا لدعمة :00 1210 
عمه مل" بمعدمة عبامر مذ تدعصو ودز لصدمد هه عيضا 
0 2011067 مل قهة: رك مططواقم عدامنز ؛وستدة لقت ومام 
.1:08 عط وعمولمقل "رقثط؛ لله عكمط 1.,لإأعهلة) عدو 


لسعو ا 011 ة عط علعمك مدو لم11 م 
عق واطوتصلخ 10212 عطازه لومب مط ونويم؟1 
م1" :وومةه واطوتسلة 085[ مط تمطه وز ون" عه 
نطاناه هم طافيغا همه تالصو هه ,مظاك ,مطاهنا0] عطا أن 5اكة1 


روصغط قمه عممتعمعمه ‏ موأع. ممه [ناانزوز ميموومط لززو 


هه كندها عجما عممأع عط .طمقياك +10 كلوحنات1 


:دود واظونصلف 080 مط عقطة عل عزو "وعم 


معناك يممدم له مأممائ عطق ة عطا سه معاوممح وعمايا* 
للك نجاك عده له ماممائفظمة مط مها * معنف )مز التو 
ماوع ما عفدن غه مع م ععيا رارهة معة ععطامدة ما مع 
كاعدجد ؟ .و طعنسلم م1 مط علمعه قصه 1012 عط 


لتم ومع لمعه عماومهم برققم مم “ممع : دمع 
<013آ عط امعد م معلعددمع[ ها عصدفه الام ماهم 


“طنط عمعكامه 10 همه واطوتتملق 

موقط 10“ تدومه بوتطوتسلم 08ر1 عظا عط ع1 و3 
ان 
عطمع قنط ذه فط عط ترط و36 مده أن قامط صم عطها 
فعفط عن« عمددومء6 راوز طلايه م8 كنا خم الإجه لكمة 
” ”نامر طاته 0415© غقطا لممعط 


لامر عه كه امعسوفد ع1 
قهها عط )مستفهة وز 10110 عط إن لروج عط" 9 
عع معمصة12 صمره زعم للأك ممه اعد مما أت 
ععة امممو1 أن معطقا عطا لله ممه معضر ان عه فط :م1 
طغنط؟ ,مم طافسمة فود قووتط108 عن هم 
طوموطا بهمقز5 هسه 156 دممن لدع بألنهنه جتعفووط 
لافسغط الند0 مط مجك" ' لمقللطة جرم عمجم عرفل 
مضه يامناق عطئا عمبلتة دري ممم معط عمط غطة بمإمطودمناة 


الف فوملا عط أن8 © ممما عط كه عنتك عط ملكا لامع 


معجمم عمط زمموعل مجه كمه امع مومهم معط برودجة عله 


عع برط مفمستعدمة مط للد عله ققه يوعد وظ هم ١‏ 


مذ مطاقويه الاج نم0 جوع هه ازعم الاك دواع لمم 
.تغطااه للثه عوفط معط عن مما ؤو ما مصة ,زمموة 
عط الث دما أطقف لمعه متا عمظ عومة الاح دمو 


1 


> 


و 


و 


8316 


زكريا 1١3‏ 
مُوْجِشَة. 'رَيشتوطِن لديم في أشدُود. وتشتاص|: الوب 
كِبيَاه الْفِإِسْطِبيئينَ. 'لا يفوئون يَأكُلُونَ آخماً يديه أز 
دن نينا ووفيترة فى تخا ازيا اج إازت. بوم 
اد اي تغدو عطْرُونُ نَظِمر الممُوسيين. 
“قم أعسكِرٌ حَوْلَ + شغبي لأحقظة مِن لمزوات الْجْمُوشضٍ فِي 
ذعابها وإتابقاء قلا يِنلَهُمْ مُشتغيئ لآني َائْتُ تُ آلآ بعيتئ 


بمىء الملك 
“«انتهجي جِدَا يَاأيْئة صِمْيَدْنَ وَلَفْئقِي ياآبتة أورَضَلِيمَ لأث 
هُوَذًا مَلِكُكِ مُقْبل إِلَيْكِ. هُوَ ايل ظَافِرٌ وَلَكِنْهُ ودِيم 
كب على أكاب. على مجخش آنن أثلٍ. “زلنتليل 
آلْمَرْكبَاتٍ الحزيهة من 7 وَآلْخَيل من أرْقَلِمٍ تيد 
كْوَامنٌ الْقِلء وَشِعْ آَلسْلَامْ بَينْ الأمم, وَبَنكدٌ مُلْكُهُ من 
البخر إِنَى البخر. وَبِنْ تفر الْمُرَاتٍ إلى أقامي 3 "آنا 
م تفشل ذم عفبي متهم أطي يكم بن 

لذي لا ماة فِيه. "آرْجفُوا إِلَى 1 اشر 
أن آليَوم أني أضاعِف لَكُمْ الأجر 


ى أَلرُجَاى, 0 
ة مَا عَانَيكُمْ من 


"ها أنا أَوَثْرْ بجوذا كقوس وأجغل” أفرم كُسَهم وَأئِيدُ رججال 
صهنؤن على أبناء أَلُْوئانٍ متكُونينَ كسيف جيارٍ. “قم يَتَجَلى 


لزب ويَنقْذْ سَهْمَهُ كاليزق. يلقح آلشيدُ أرب باذ 0 
فِي زواع آلْجَنُوس. "يَقِهُم آلب الْقَبِيرٌ كلا كالْهُمْ ججح 


البثلام. 0 تضرٌ عَنْهُمْ عَنْهُمْ وتطأوتهاء وَيَشْرَبُونَ (مِن دِمَام 
أغنائهم) ىَ يبنو كلخكرى ين الخار َيَمِِْنُونَ كُمَناضِع 
لتقم تت ملم فِي كلك ألْمَم يخلْصْهُمْ لزب 
لَهْهُْ انهم قعيه 3 له فِي أرضِه كججارةٍ 
كر مُرَضعة في كل. "كما أَججمَلَهُمْ وَمَا أَبْهَامُعُا آلْجِنْطَةُ 
عل البنيين أفكر ازيهرا. والخهرة جنعر: القتات افك 
نْضِرَة. 


7 
١‏ 0 من أَلرْبْ لْمَطْرٌ في مَؤسم الزييم. أن 
لز هُوَ لني يشتجيبُ يوق وَتَسْكُب على 
آلناسٍ ابلاً مطلاً. وَمَزْدْقَ كل وَاجدٍ شيا فِي الحفل. 'أنا 


1408 / ١١م‎ 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


0 طهابعطء م2 


[ مده ,لملطدم بإمتعمه للد ومعمواعده؟ لم مدعل 
ععلها التم 1" .معمةنوتائطط عطاغه علم عط ؟كه انك لاتير 
م10 صعللخطءه؟ عطا بكطكنامم عاعط ددم2 لموواط غطا 
لله لعا ععة مطد عومط1 طاعة؛ عأعطا معمئعط نرمم! 
قلسل هذ وععلوعا! عدووععط لصة 0040 عنده ج1 دواع 
للنس 1 غ8 .وعالسطع1 عط علنا ع6 الأس دواع هه 
2165 ,وعن202 عمتلونات281 اأذلتقهة عمصمط نزح لتروزعل 
5مك ,عاممعم لقم متسعبه عموقعوممه هه لاتك دتموة 

طعاوبت عماصوععط نمه 1 حمر 


ع#سصنكظا عطا 1ه وسنده) 15 

بانتمط5 إمماج 1ه ععاطهناو © بلإلأمعع عمزم زع 2" 
0 2050365 قرلا نامز برعم سينك 6ه معاطونوطط 
4 علاضعع ,ومملغولالهة يلأاقط 820 كتامعاطوا ,نامل 
.00211 013 1021 عط ,ألم هده ,لزءعا ارم هق نه ومللك 
ههه مستقعطمظ مده عامضقط غطا بإوبجة ععله [اتب 101 
حفط ع1])ه6 عا 00ة ,تدع لمكيمء ل صروع) جعورمط- هه عط 
عط 0) عموعم امتفاعههم [لاه ع11 .معطمعط عط لالنع 
4 مم5 م1 هقة جومع! لترعاءة [اتك عانه 815 .كممتاهط 
عمط وها .طاعق عط كه كلمع عط مز معان عط مسم 
طائه امعمعنم نرصر أه لممواط عط 0ن مقناقعفط ,نامو 
و5ع2611م عط دده ومعموككم عنولز عع2 للأنن 1[ رمو 
حدلعلنا كه قعقههولمم © ,وعععاره؟ عتامئز ما ممتطع28! .كام 
5 عماأبا عرماقعء الت 1آ أقطا عمساممصة 1 مم معي 
7ب امنا 

أذ ال ممه سمط نزم لدعط [ كه لقنل لصعط النس 31 
.20 © ,5025 كلاملا عونامء أأثىا 1 .تامتقعطمع لاس 
ة عكلةا ناملز 021 820 ,عمعع 0 0 ,25م؟ 3201015 اكتاتقع38 
عقعممة الزس 082.ة عط وف .لعمة وعم مود 
ع1 .ممنصتطونا ععانا طوة) الاج بسمععم وبلط معط ععجه 
الثس عط امجاس ير غطا لصنامة الج 160210 جواعه؟ 50 
1.0280 عط مرو أ بطتدمد عط) 6ه مصوماة عط ص طغعقمر 
لصة تزوجافعل الأبج وعط1' .سع؟ط!؟ للعتطة الت طورتمرلم 
لم علمضل للتع بوعط1 جعممغكعمتلد طالم عمرموعععجه 
عون اعمط ج ععاثا ألد؟ عط لات نزعط) بعمانا اكه كه عهمع 
مع" عفثلة عل عه معصم عط ورمللطمممة عه 
كه 'لقك أقطا دنه معطا ععهو الاك 000 عتعطا 101100 
مها عنط مذ عاعلعدمة الت نوعط1 .عاممعم ونط 1ه علعه21؟ عطا 
مه ؟بالأعمعاعة روط" .معدوىه ىه صل كاعوعز فطانا 
زعاملا غطا عطقم للابد دتوءت أع6 البد برعطل ابقتسسهعم 
00 مناولز غطا عراننا اعم لنلة عتمتلا تاعمم 


عإوممط 200:5) 1ه ووكتجسعلت 2 
116 171 111 3: .10 101130 عط عاق 10 
03 16آ) كعغطاقم مط؟ 101302 عطا 15 )أ 
مام 0لة غات 0 سنق؟ 1ه سرعتمطه وعانع ع1[ .ووباول 
بالعمعك لمعه ولول عط" عمو بصعت 16 5614 ماله 


ثالث وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكريا نكلزذ 


زكريا اوكا 
الأزكان هَإثما تتيلق” بالبايدل: وترى العؤافون وى كلية. 
تتلبون ياخلام ثور وعبعا يعزون. لِذيك سَرْدَ آلنس 
كلم فاشو مَشَئْة لإلْيَارِم إِلَى راع "إن عضي تيم 
عَلَى الإغلو: وَسَأعافِت. الإؤساء. أن آلزْب الْقبير يفتني 
أيهم يمع حَجَرُ الاردة والوقد وَقوْس الفتل وك اهم 
مُتلط. 'تنكوشون الاغتاه مما كما يَدُوسَ الْجَبيرة الطين 
في الشؤارع؟ ويحارئون لآن آلب معهم تيلجقون العلر 
ِْرَْانٍ الآهناء. 'إثي أمَدَدُ مَعْبَ تهونا ولص خزية 
توشف وأرقم إلى اروم لآي أكرا لهم الاخمة. مكُوئون 
كائي لم أنبذهم لاني أنا آلب هقمع كلشتجيتهم. 
'وتضيح شعت إِسَرّهيل كجتيزة الخزب. ركتبي قُلربهُمْ 
كن قرت خدزة يطهدُ الكاؤخم هذا سَْرَُونه وتنتخ 
وهم يكزية. “أضيدٌ إقازبي لهم تأجمع متقهم. لاني 
التتنتهم.. وتكئزون كما في الجثب الأرلى. 'مح أني 
ألتميدة: وتميؤن مح أزلايمع وتزجقوة. "ارتم إلى 
مؤطهم بن يهار يضرء همح شَدَقَهُمْ مِن أسُور واي 
وَجْفهُ لَجَعْ الثيل.. كلل كِبريَاه أشوز وتزول صَوْلْجَانْ 
بهز. "زلقنتقع لزيا لكين بمفتقى آشمه. طول 
أرب 


نبوءة اغئاف بالويلات - 
ألتح أنوجك يليان حَبْى تلتهم الثار أززك. 
١ ١‏ "قي أك الشز لان ال قذ تجاوى. والفطماء 
قذ هلكُوا. القجب مَانُوط شاد لأ الكهات الكييئة 
تكرّث. "أشتوغوا إِلى ناح الرّعا (أي الْحكام) لأنّ مزيعهم 
ألكرئة كن تَِقَث. أَنْصِمُوا إلى رَترَة الأشود لِآنْ أجمات واي 
الْرمْنٌ كد صَارَت خراباً. ١‏ 
كنا قال آلرْبُ إنهي. «آزع الككم الْمْعدْ للئثم: 'النين 
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1 للوائهطعمة 


أقط كتممععل ألما برط بعنا قط كعموتكته عمد وعم ]ييل 
قطا عمو ]فرعط1 متشا صا جرمكصرمه نجع بوغطا بعلن عنة 
د كه علعها عوة لعدمعونرزمؤة وعفطلو غعلنا ععومهها عامرمعم 
كمد عطمعطة عا أممتقهة مصصسط معومح ؤي“ ,لدع امعطه 
مهما مط عه؟ بمعلهها. فط افتمدع الثم 1 ممه 
؟ه عقتامط غلا مكاعم قنط مه معو للقد واطيوتصسام 
علأكقط صذ عمف نوعط د غعآنا ضغطا علقم انمق به مس1 
تصلط ممم يعدم ةفع مروواعط؟ عحدم لاتب طفقوول سمة 
مط حدم ,بحمط فأناقط عطا س»؛ط ددن يووعم غمعن عا 
معجه بواطونم غلا عط كلايد عط معطاموة]” :رمائط وععيج 
عط عمبروعف8 عللكقط مذ ماععع)ة لولبم عظ عط امخمها 
اتامعطاكع ننه لسع تطق؟؟ أكأنه برعط) مصعطا كلع 15 10152 
لقال كه عمناوط عقا معظاومع مه انك 1؟ ممع و جمط مظنا 
توعطا عزماجم الله 1 اوعده1 أ عقنهم8ا عط عاقة ايه 
ع5 الا؟ نتعط] بممعطة دده «دمتدمممحدمه محقط 1 عمسدعمم 
عا سه 1 40 سعط لعاممقك امه لهط 1 موسوطا مه 
6" قصطا عمشقمة الك 1 قمة 6084 عتمطا 1082 
لهة بمعم واطعتم علئا عمممععط للابة وعاتستوعطم8 
عاعط] .عستكه طاتهد مه مهملع عط 15 مضمعط عتعطا 


الثه مموغط ماعطا بلنااتوفز عط قهة غ1 عمد الاج مععلاتطه . 


نهة معطا ءه؟ لممينه النس 1؟. .101870 عط مز عملمهم 
للا برع معط جمععهم لابه 1 نواععناك نهذ معطا معطفوع 
سعط مما اوعد 1[ طونامط1” .مزماعط قة كران رعتصياة قلق عم 
التنه زعي عقصها ا ماكتل صل )عر روءافزمعم مط ورهمسة 
بده للثى معملاتطء «تعطا صم رع بعجد معاسعمهم 
حدم عاعهن تمعطا معط لني [19عياءء الله ترمط لضع 
عامط للتد 1 .مأروفق4 درم جعطا تفظامع همه ريع 
عط غهق لاثى معطا قصة بعمصوطمآ ممه للمعلات ه؟ عمط 
طويتمفظ) عممم كانه بومرك؟! .ضغطا 402 طونافطة ممع 


لوفطبة ع١‏ الأبس هعد ومتوضه غطا بعاظومها له وعو قط 


و'لتركمق .من نومك للأن ملزك1 عط ؤه وطمعة ميل لله قمد 
#عامعمه و”اطوورع لمعه حامق غطوتمعط عط للتم ملام 
عط هذ صعط©طا معطتودعماة لل 121 .روكة عقدم. للد 
وعمعاععل “بعالو الخد عط عدرهم ولا متسة 10110 

.16010 عطةا 


قمناء للق كو زعممابره" ىم 
تن أهطا مه رمه عقطم] © يورو مك عنهز ببعم0. 1 1 
عمم 0 ,[نواكاة لفممقمه عرامير ميو بعل ترهط 
عنه وعفعة برامافنة غطا بمغلله عمط عقفمه ع8 :0 عفر 
فقط أقعرن] مبمعل عط بمقطعمظ أه علوم ,انوألا المقتتاء 
-معطة قط زه لقدس قط ما معمت1ة إوومقة نجه معوط 
0 وعاقارآ العو نافعق عنه ومسناكهم لع عتغطا بملعط 
مم16 عط م )م عاعنطة طغيدا ع5 بعممنا عطا عن عمو عظ 
اموت ك1 
عمبطاموط" توترقة 604 نرم 60132رآ عط أمطح ول ث4 
عفولاط عتمفط1ة عمنطينهاة عم؟ لفطعمم عاممة معطا 


لاغه ماه عدم1 .لمطمتهدمصب مع لمعه عط عمتطعسسهلة ‏ . 


0 


ن 
يهال 


«. 


| جحوجع 
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زكريا 11:؟١‏ 
' تبارك آلب فَإِئي قد ألزننث. أمًا ر م قلا يُضْمِرُ لَهُمْ 


َفَقَة. 'وَيقُول آلزر: -لِدَلِكَ لا أشْهق بَعدٌ على سكان الأزض. 
بل أنا أسَلّمْ كُل واجد إِلَى قربي أ اكه تفلِكُونَ ألئسَ 
"وَمَكَنًا صِرْتُ رايبا لآل الْقئم, الْمُعَدٌ ليم وأخلت 
تفي عَصَوَين دَعَوْتْ إِمْدَاهْمَا يَغمة وَالْأخْرّى وَحْنَُ وَقْنْتْ 
برعاقة آلكئم. *وَفِي غحشون شهر وَاجِد أفتيث الرّعة الثلاكة. 
وَلَكنْ صَري تند على الأختام, كَمَا أضْمَرُوا هم أنضا لي 
نيكم بعضا. 
"وتناولتْ عصاي «نغقة: وَكَسَرْهًا ناقِضا يذلِك الْعَهدَ الي 
أبرَنئهُ َم جميع آلشغوي. "'وَعَكَنَا تطل أَلْعَهْدُ في فَلِكَ 
آلتؤم. وَأْرَكَ أغزل لتم الْلِمن كارا ُرَافِيوِي أن ما جرَى 
كان بقضَاء أَلرْي. "كم قلت لَهُمْ .إن طَاب لَكُمْ تأغطوني 
أجربي. وَإَا لشكيظوا بجا هَوَدْنُوا أجربي كلائين شَاقِلاً مِنَ 
لْفِصُْدِ. "كفل الزبُ لِي: «أغط هَنَا الكمّن الْكَريم الزي 
وني يد إلى آلْفَخَاريٌء. تأخلث الكلادين قطعة ين الْيِضْه 
َآلميثهَا فِي ننت آلرْبَ إلى الْقَخرِي. *وَحَطمْتُْ عضي 
الألخرى ,وَسْدَة: لِأنْقُض الإخاه بَيْنَ هوذًا وإشرّائيل». 
“كم قال لي آلرتُء آلعب وَتََهَدْ تايمة بأنوات راع أحمق. 
''نْهَا أنا مُزِيعٌ أن أفيم فِي الأزضي رَاعِما لا تغب بلخم 
ألشّارِدة ولا يلكقِدُ لحملا أ يمي آلْمَكْسُورين. وَلَا يُمَذْي 
لِلراعِي الأحمق آلَْذِي يَفْجْرٌ آلْقَطِيمَ. لِمَبْرٌ آلسيْفُ فراعة 
لَْصَره. ْ 
مصير أعداء أورشليم 
5 وَحْيْ كَلِمَة آلربْ يشَأن إشراقيل. تقول آلرْب 
تبط السْمَاوات وَمُرْسِي الْأْض” وَجَهِل توح 
لْإنْسَانٍ فيهء 'دها أنا مُرِِْمَ أن الجغل أَورْشَلِيمَ كان خمْرٍ 
أضأ فِي أثناء جضارقا لأَورْشْلِيم. "في ذلك لتم أجعل 
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الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


2 طم اساعم2 


مجه عنعط1 "لطعم دنع 1 ,10130 عط عوتور8' ,لزه تمعطل 
تفهصه! مه تلت 1 50" .تصعطا ععهمة امد مل ولمع طتفطة 
عط معمفماععل ”بلهها عط 2ه عاوزمعم عط مه بزاام مقط 
جم اعم قنط ما ععناه عدم عبت تفط الامج 1“ .10830 
اله 1 همه ,ممما عط ددعدممه لله بوغط1 .عمقلا منط سه 
'.ملصقط عتعطز حده6 صعطا عناعك؟ غ201 

ععاطوسهلة عه؟ لعطعفد علعو؟ عط لمعنافقم 1 م75 
عأمه؟ ل[ معط .عاعه8 مط أه لمكمعءدرده عط بو[تملنعتتهم 
ععطاه عط لصة عمجو عده لعللقك لمع 5أكهاو 10 
؟ طاصمس عده 5آ؟ عاعه#7 عط لمسبذقمت 1 هه ,دمتهل1 
لعأمعاعل عاع10؟ عط .قل5عطدعطة عصمط عط 6ه 20 أمم 
201 للابه 1“ بلنهة مصة" تمع أن بموعيه ومع 1 لشضة ,عدم 
عط كته رعتك عمتلاك عط عط المعطوعطة عندهئز ع6 
عضن عق لعا عنة مطع عومطا امآ .طمتعم ووستطدقعم 
"رطك!) ومعطاممة 

باذ مامعط قهة عوحة مالف أكقاة بره عأمه 1 معجر"! 
غطا أله طعته علممم مقط 1 أمعصعام عط هستتامهمم 
عط مه قعة ,نزهك عقطا مه لمامبعم فوس ع[!! .كدممهم 
أذ وعما عدر ويمتطعتهةج؟ عرع مطب؟ علعو 2 عط 1ه لماعناقة 
نوبز 1“ معط هام 21 .101002 عط أن له عط كوو 
".11 معقطا ,امم كذ اباط روهقم زد عم عيع ,)معط اذ علصلط؟ 
عط فصحة؟ .ععبلزو أه معمدام برأعنط فت متهم برع 50 
معطك ”0012م عط 10 كذ ووعط1" ,رغص 50 قئهة 10110 
عأمم1 1 م5 اعمر لمعاعم نوعط طعتطه غم ععتدم عتومو هقط 
عط مامأ تصعط مصععط) كمه ععللئه كه وعمعاح وعلط عط 
ععامرط 1 معط“ .ععنامم عط ما 1013 عط غه عفنامط 
عط هعمعتلوءءط ,«متمتآ لعاتمه 56211 ل0دمع36 ردس 
.أعد5آ لصة طملن1 دعمبجعة لم هوطععطهعط 

عط منمهة عطه1“ ,عم مغ نهذ 10810 فط عا 
مستامع صه 1 ره؟! ,لممطمعطة ظقتامم؟ ه 6ه غمعصسمتدسوء 
غمم للتت مط مها غط ععه لمعطدعطة 8 نا عوتة: ما 
عط أففظ جه ,عهنامز عط عاعمد عه ,1051 عطذعه1 عبى 
كه أقعم عط امع للك انط ,زط المعظ عط ممء1 ع0 ,لممدزما 
م عم ”1 ,وأممط عتغط 011 بيستمقع) ,معطو عملمك عط 
بزماية !عاعه1) عط مععمعل معطم ,لععطعطة ممعتط مو سعط 
منط بوك8 أعلى غطييه ونط مسة ده قنط عطلتعاة ميرو عطا 
برألهقتمة علاء غطوف وتط ملممعط ا براأعاعاصخمة عط مه 
«المعقصناط 


ماعه © مه لمزونهء1 ع8 ما معتمعمطظ وت'جمع امس ل 
مسن معدم 101800 معطا زه لجمع عط كذ منط 1 12 
عط انان تعطعاعناة مطنها ,10110 116 .أعهر15 
هطة رطاعقء عط ذه مهنا قفصناه؟ عط ونهها معطم رقدع جوعط 
:ماع06 ,تصنط متنطام؟ مقتم 1ه أرامد عط) فممه؟ عطس 
5 اقطا وتنك 8 صعلمصبمع1 علقم ما وسمتمع نه 2:1 
عط للته طقلدة؟ .وسناعمء وءاترمعم ومتلمنمهضناة عغطا 
معط ,نرمل أقطا م20 ,دوعلممصع3 هه [أعم قة 000 


ثالث وعشرون: قضّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكريًا 3< 


وكنية 131 
"أيْعلِم كصفر كيلْة كفجُل غن عنلها جريخ الشقوب: ركه 
من تاريل عتلها ملقو شَنَا. يكال عَلنهَا ييح شوب 
الأزض. أفي ليك اليوم, نول آكزب» أصِيث كل كز سن 
ني الاغناء بكرعب.. وفارعة بالجلونء وأرغى برضا 
شت يونا تنتلي ميم خول الاقم بالغص. #يثول تيد 
سه بيرق في للوون. إن ساق رليم جلا بفضل .قُوهٍ 
آلزي القبمر إلوي. "في قي التوم الجعل” عشاير يهوكا 
دعن تشارهم. جيتما عط أُورَصليم مشكيرة تبئة كله في 
َوْضنيها 7 انك امير ميا الا مسار المار 


تت كز تافل رليم على ساير هرقا *في كيل التهم. 


بخقط ألزث. كان أوزغليم: تيكرن أشعفهم: قرا قايرا مقلء 
قاؤة. تتتؤلى :تهت فاو ايازم لي ريد تدنا كنا كن 
أله أز ملاك الزبه يعدْميُم. 'في كيك النزم أغتله على 
فاق ميم الشعوب امون على اللي 


ار ليد 


الاقل. خثى إقا تظيوا إن أن لبي خعدة تلرغرة 
اتج ع عل تلب انمي كافييا م لمع 
على مؤت يخرهم. “في كلك التوم تكرن الأولح في أرنشليم 
تايلا إللوام. في حَتَذرئُون في هل تمدو حي 7 
0 . “تنيع الكجمت بن أخل البلا تترع كل عهوة 


كل وعلى حكن اشيم نون | 0 


حِدَةٍ تتنكي رجال غشيرة دَاوْدٌ ملتردين ا 
وه م اول تل نه ان ود عر 
القماء. وامساد عن اليعال.. "وكتلِك يتح رعل ويسَاه 
عضو لاري كل على جدَؤء ترجا وبسلة غهيزة نمي كل 
على جِدةء "زايها فشو رعالة ونساه شار العقائر البهية 
كل على حدَقه. 
التلهير من الخطيعة. ْ 
و «في. ذلك امَو يَتقَجرٌ بلبوع. طهر دري 

َو كؤة شل أبزقلمم مذ إلميخ يتمهم 
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3 طمالعطمة2 


امستفوة لددعطامع ممم طاعوة عط أه مومهم عط لله 
10 عإعقنع غأط هممص هق مع لمعبطء ل عظلمه لله 1 يجعط 
عمسزمة للا غذ ممم ما عون مطبه للخ نعتدهدناقم عط للة 
ل ل ا 0 
عمواعمة "كمه مهمه طااه ععوم جا كمه عتممع طث 
عط ععننه مزه لتاكطع وها نه مععط كلاه 1“ .مرق مطة 
عطا اه معدومط عط آله مصناظ لابه 1 عدخ بطمهسزل /معمبوط 
تأقطا مذ نوضة لذلا مقن 3 عه دبع اهما عطا معر]” .فدمتتهم 
بعوعاء ممه تدع لمووه 1 كه عارمعم ع1" بواعوعظ 
من؟ لم0 عنعطا ها واطوتسلم 08ر1 غطا عمرتوعمن 
و عطنا تتققس3 كه وعلوء1 عط علقم اله 1 نرقة أهطا 
وعمس لود مطدية نا مومه وجا إموة 
متمنوعد للد وعلمسعة عمة بوعازممم ومتقم نوميد 
فط عدقة كلاج 0130ط عط" عمهام مغط ها ععماهما 
مط أ #مدمط مط عهظا مد باق عامسل أة موؤفتاك 49 
"زفصد 5أممااط م ظصا وحم لعمومة1 6ه قدة 1039104 01 46م 
فط نرف عمط 30 بطهمه3 ثم عمط صمطا مهدعو عط غم 
0 ,ته لمقتصة1 صا عكنا مطته غومطا لافنطة 9111 طه م1 
رمتو عطتا ءا لله معطا عممصة عمعلام12 مط عمط 
غدل مكنا لمن عفتنا 86 آله انق هن مشسعط عط له 
أمظ 705 سعط مماعط ومامع 88منآ :عط غه اميدق 
أمظ كومتاهم مط للد ومععق ما نيه عمو الاج 1 نرفة 

بص علمفدمءل علعممع 


لمعا وعط1 مو() عجنا عم وسندسه131 

سه :123:10 كه مقسقط غنلا كنة كنهه امم لإ ] ينها 
وهة عمذجع )م ماحد معلممبصع1 غه متممتزطقطمزٌ علا 
لزقطا عمم عط ,عط مت عاذه1 للقد عط" بدم تفع تامصية 
غمه :قه ممنط ع0 معدممم الأه ترعطا ممه بلعممعلم عبهط 
دن زامعانط ممعت نمه ,قلئطة لزلده ضف +10 موستدمم 
اقطاه0!؟ ممه مومظ ال و عة؟ ممبعتجير ممه مه تملظ 
غط عطنا تمع عط لله دوع لعقدم 16 ص مام عم عط تزمل 
66 متقام عط مذ ممسستط لعمم11 غ0 ومازرعع 
لاط مقك ناعم يدض لل نمه عور ! ..مممزومز 
أن هقاة غطا نوع« اممسمط برط معوته تفط لات لماز 
عجا أه صذك عطا عوذج فط مهه للابجه أن معدمط غطا 
قط 6ه هدك عظا"! روودزه عام قصة ممطتمل8 كه مقط 
أعسلطة أت صفك مط بمعجام تغط فصع الصا له متمط 
أقصة فصمك عط أت عوم فط لله لصو" ,وعجقه عاعط قتع 
بموجام معط 


6 لعدعره مط تلاك متعاصنه! و نومك عهطا يرن 13 
66 فأمماتطعظقة عط ممه 14ج8© 0# مقبامط قل ١‏ 
اقوط قصه كته مومع مدمظا عمموغك 10 رصع ا فضيم32 


839 


ات 


نحن 


و 
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زكريا 1١101‏ 
أييَقُولُ أرب الليذ : في َلِكَ ألْيْم أشتاصلء أسْمّاة الأضامٍ 
مِن الآزض خلا تَعُودُ لَهَا وِكْر ا الأنبباه آلكذبَة 
لح اللن من الأزضر. "ين تتا أحَدْ فِينا بَعد, 
يَطْعَنةُ أَيُوهُ وَأْنّهُ آ لئان أَنْجَبَاهُ قَائِلَينِ: ابد أن موت 
لأنك تَطفْتَ بكدزير بأشم أآلرْْ. أفِي ذَلِك ألْيُرم يَمْزَي 
ألجزئ كل نبي' كلب يتتبأ مِن رُلْيَهُ وَلَا تزكدي مُسُوح 
آلشغر لِيكذِب. 'إِنْمَا بَقُول: أنا للث نيا أنَا وج فلاح 
أخرث الأرض مُنِدُ صِبَايَ. أوَعِنْدَمَا يَسألَهُ أَحَدْء مَا هَذِمِ 
لْجْرُوحٌ فِي ندنك؟ يجيبة: هي آلْتِي جرخث بها فِي تيت 
أجِبائِي١‏ . 


تأذيب بد بني إسرائيل 
'تتذول الريك قير «اشتئيظ أيُهَا ألشيفُ وَهَاجِمَّ رَاعِيٌّ 


وَرَجْل رققتي ٠‏ أَضْرِب ألرّاعِي َتَتَبْدُدَ الْجِرَافُ. وَلكِني رد 


يدي عن أَلصْمَارٍ (أي أَلقِنّة المؤيئة). “يفول آلرّبُ فيفتى 


شغي أَزضِي تتبقى لهم حي فقط. 'تأجمرٌ هنا الكت 
فِي ألثار لِأننْيَهُ تثقية آلْفِضْةِ رَأمحَصَه كُمَا يُمْحَصْ آلذُقَبْ. 
هُرَ ينمو يسمي وَأنَا أستجيبُه: أن أقول؛ هُوَ شُغبي؛ وَهْوَ 
تقول آلب عو إلهي٠-‏ 


الرب ينقذ أورشليم 
١‏ آنْظرُوا ها هُوَ يَوْمٌ مُقْبلٌ لزب يُقْسَمٌ فيه ما سُلِتَ 
ِنَكُمْ فِي وَسَطلِكُمْ. 'لآئي أججمع ميم الأمم, 
عَلَى أُورُغَلِيمَ لِتُحَليهاء مإِحَدُ آل لْمَدِيئةٌ وَتْنْهَبُ اَلْبْيُوتْ وَتُفْقصصثُ 
آلنْسَاء ويُسْتَى يضف أغلها إِلَى آلْمئقى. إِنْمَا لا يتفض نقئة 
"زلا تت أن نَهْت الب ليمرب يلك الأمم, كما كلا 
يارب فِي زم القتل. قف مله ِي لِك الوم على 
جَبَلٍ الرْيشُون الْمُمْمَدْ أمَام أورْضَلِيم بنجو الشزقء هنش 
ميل الأنثون بلى قطرين من الشزق إلى الب عن ولد 
عظيم, جذا. يراع يضف الْجَيلٍ إِلَى آلشمال. وكنُضفُ 
الآخرٌ تر الجئوب َتفِريُونَ من خلال زلبي جِبَلِي 


؟141/ 2اك]ا 
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وزهل] عط اه وعصهم غطع طكتم قط للأه 1 ,نزول قط د30 
مم معط تمعدمع غ6 الى نزعطا لقة ,لهها عطا عدمكا 
للد 1“ الإلطوتملاةق 08[ عط 5عنواعع0 "ممم 
6ه أقعتصد عطا لضة كأعطصمجم عط؛ طامط مامصعر 
511 عدملامة ؟) همف .لهذا عطا حدم بعصم 
عط صتمطج ما ,ععطامهم اسه ععطتة؟ كلظ ,وعاأفعطمممم 
عممسقععط رعتل أعسم نولا* بسستط مغ نزقى للتج بترم عقي 
عط معطلا ".عسهم 10855 عط مز وعنا 10م عتتقط نامز 
أقط م6؟ .سسئط طعا لاه مأمععهم مهاده ذنظ روعزوع طتزمعم 
عاأعطرمدم ونط/ه لعتمعطوع عط !أذبج اعطمممم برعت يرول 
أه أتاعمصقع وأأعطومهم 2 كه انام أمم لاتب ع1 .مماكل 
8 امه عه 1' ,لاهد الأب ع51” عاتععمل 0 ععلره هل متقط 
نزم دعم كقط لمها غطا ببعتمة؟ 2 مه 1 أعطمممم 
بالط قكلقة عدمعصرمو ]2 '.تاتداملز لإدم عمونه لممطتاعجنا 
الس عط “الإقممط عناملا مه علصترمه عدعط) ععة أهطل/لا* 
أه عكتامط عط )3 مغلاع 35 1 5لمنام؟ عط1* ,وعاكقة 

*.06دء )1 نقد 


)معوطعتصوط و'لعهم15 

امستمهة ,لدع طمعطة لزه أكمتمعة موود 0 رعلوسم7 
085 1 عط وعموامعل ”اع مع عووك 15 ماه مهدح عتاا 
لاج مععطة عطا قسة لمع طمعطة عا ععلصاة * .لإاطونسام 
عطا اكمتمعة لمقط نزم مرنا لاأتك 1 قمة ,لمع اهمد ع5 
عط مممواععل ”,قصها عامطس عط ه25 .قعهه 16أأنا 
مه ونعمك عأعسادو عط [لزه كلنتط-وس“ ,60130آ 
لعنط منط1* )أ هذ 8ء1 عط للتس لمتطااعهه أغبر بطفاعم 
مانا تصغطا عمقاع للتنب 1 :عع عط مثما مقط النك 1 
تزحم دده آلف للتد برغط] لامع ععاتا سعط مع فصع ععلااته 
ععة برعط” ,كريد أاتد 1 معط معسومة للتس 1[ لسة عصمقم 
عتده و1 10181 عط" ,لزقة تلا نوعط ممع 'رعأممعم نزدر 
٠ :‏ .له 


معلععسيعل ممعم 1 (1:0183 112 

معطه ومتصم وز 1601870 عط أه نزهل م 4 1 
ناو عممصرة لعلاناتل عط اأتج ععلصتتام نامز 
لن ها صعلقعنحمع1 ما مممتاهه غطأ للد معطامع للد 21 
وعوتامط عط ,لفعبريف ع5 الت باك عط :ال أممنههة 
واه عط 6ه 118[6 .لعغةء معدم عط لدع رلع لع هكمقر 
اذى عاممعم عط أه غوع عط اباط يعلتكاة مكهذ مع للع 
.لاأك عط مرمع دعطة؛ عط )غم 
أكمأاهقعة أغطع1؟ لمة ألاه مع تلاس 1082 عط ممه 
.علفقط ؟ه لإهل عط هأ قاطي عط كة ,قصمتتهم عومظا 
أه أصناه84 عط هن لسقاء الأب أع6) 5ط لإهل غهلل 05* 
آه أقندوك84 عطا نمه ,تسعاأمقيدعل كه افق ,وعدتلان 
61+ 60 أققك 501 وبا صذ اللمد عط القد وعونات 
انق تنام ع1 أن األقط طاته ,لإعلله؟ تمعع 8 وسنصمه؟1 
تاتس د00 طاناهد ومانامهم أأقط هه طاممم مامد 
0 لمعاءرة لاثم از عه؟ ,وعاله؟؟ متقتصدمم بردم بوطعن1؟ 


ثالث وعشرون: قضّة عبد الله ونبيّه الشهيد زركريًا :8 


1413 1841 ١4 زكريا‎ 


لْمَمْقَدٌ إلى اضل» كَهرْبُونَ كما رتك من الزلزلةي أئلم 
كم عرْنا تل تقوئاء تتأبي آلب إلهي في كزكب من 
في ل ا تعاض نود (الكواجب) ولا نكرن بَرْدُ 
ا صَفِيع. "وَيَكُون : 2 غقنير: عطزيد بن كبر 124 
فيه ولا ليله إذ يكم التهاز ساعات الْمَسَاه- “في كلك 
آلتؤم تجري مله حَيْهٌ من أورشَلِيم. نض يَضْتَها في ايمر 
ألشزقي (التخر الميت)» وتضفها لاخر هي التخر الزن 
(الْبخر الأتيض المتوشط) طول الضيف ولشقاء. ريك 
ألوْبٌ على الأزض كُلّهَاء ' يكن فِي ذَلِكَ ألْمَوْمٍ رب وَاضِدٌ 
لا مُذْكَرٌ سِوَّى آشمد. 


سيادة الرب 

زا ارهن كلها م نز جف إفى را مُون جنوي إلى 
هل كسهل عَزََة. أنا أُورْْلِمْ فلا قي قاع بي عزفيها 
الننذ ا اجر حل آلَْؤٍ لأولى وى 1ق 
ألزوانا. ومن يزج حكثمل إلى مَعاضِر لخثر الْمَلِك. "وتضيح 


ملا لو قري قو كيد وتكرث أويْضَلِمم تينة: 
"كنا هو آلتلاه لي بعاهِت يد آلرْبُ جمِي الشغوب 
لين اجنتغوا على أورشليم: كهزا لُحْرمْهمْ وَُم وَاثُون 
على أزبجلهم. وتتاكل توم في أزقايهاء وَتظف السته 
في الونيية. " 'في لِك التوم يلقي آلب الدع فِي كُلُويهم 
ا تل تققد في أن واج ويبلكان 
*ويعرِبُ آبناد تفونًا أنضا يتاغا عن أورشليم 
تق تق م الم السطرينا م كر 
وألرامه يوئر عظيمة-. "تنصيت بلاه ممايله الخيول 
ابقل وَالْجمال وَالْحَمِمَ وَشَهِر التقهم التزجوذة جل 
هم المُعشكات. 
التظال. "ويا تقاعتث أيه عنبوع من عشير أمم الأزض 
عن الشغود إلى أَويْضَلِيمَ لَِسْجُدَ ملك آلرْب القيسر 
تنتيع ألْمطوٌ عن الفطول على دتارمم. “تن أنى أغل 
يضر الشكود للاطتاك في الاشيفل. يزه يهم البلاه الذي 


عللمدوظ امف عبطا طرنم؟ 1160 بولق 4 1162 للا فاولا امعم 7 


غطا معط] .طملن3 له ومنط طمندتا 2ه ورمة عن مز 
قعمه لإأمط عط للة:قهة بعددم 111 0040 نون 1028 
:)108 ع0 قامه فص منطونا ظ غط :لاخ عط برهل أقط مم5 
0 عسناتزعل كتامطات»؟ ,لهل عندوتصن واع الايد غ21 
معطملا .لطمة غطا 0 مومصط نوهل ممو ا اطولم 
"اهل أمظ و50 أظولا عط كلام عطغطا. يتغصدف ومتدعية 
م أأقط رصعل هقتصع2 جره عدن 10 إلثه عععق وسنولا 
ها بقغة وغاوعة عط نج كلقط ققة هع مرعاقوء قط 
عملا مط الثج 1,080 6" ععامته هل قصة عممتصسيد 
عمه غ8 قلات عمعط تتمل غمطا 08 :لامو عإمطبد عط عون 

.عظتهم نزلده مك عنممط وط صة ,72:08 


هه وثهل! علطا عبان 0ن أن يوسم ع1" 

01 ظانامة تامسن 0غ وطع0) تدمع يضقا عاونا مججةة 
أناظ .طمطدعم عط عانا عمرومعط: لذ بضغا ةقمعر 
قال كنا متفدمم لهعه ريد لعفت عط اند صع[مووول 
قط 04 عالق غط 10 3206 متم دزوء8 عذلا حدم ,عمدام 
عتلا حدم لسو ,ماقت ععضمه0 فط مدا رعلقه أمزمر 
1 بتعكده روصا لفزمم عط ما أعجمسمة؟ عه جعبوم 
م ومماوعل ع6 )3 تلاك متمهة نهم بلغدتط فططة عط للابه 
.نوف ع6 أله مع مم3 

للا« 101810 عط طعنطه طاته منهدام عط هذ وزمظ! 
تمع لهميمع3 اكستووه عطؤحه؟ أمظ كمه لتقم عط لله عمطضيو 
ده ومتفعمةه التاة عمد موعن علتطب؟ أمم كلاه طومة ماعط 
قمه بساععاعمة علطا هل امد للاد قموة وتعطا بان تغط 
أهطة و30! مطابامم عاعط مذ مع 1ل1؟ ععدوده) مغ 
أقعع تلاق ملا0ة عطا زط معام ماد عط :11م يعدم برهك 
بكقطامهة كه فضقط قط عملغة القع مقر طعمظ.. متصور 
لله مما طملدر؟! عمطت اميك علمفعه لزت ومطة مص 
عبد عط آله أله طاتفعد م1 بسولمنص1 عه اطوق 
معنانتممس أمعع لماعم لامة غ5 1ه قدمتكقه ودلمددهر 
عتوقام تفلتسية حر" '. رومتطاوك قصة مله همه لزاوع أن 
لعة فأعصنمه عط باملددم نه عمذومط: عط فكلتعة 11 
.تصدسفه عدوا مذ ملمصستمة عط لله هه بسرع عل مهل 


:لأمط عمط كؤرة )فت عط للع صرنء؟ مروب تصنو عط معطا 


ما تمعز ععقله: موغلز صن مع كلذك دمعلذعدت[ لملاعفاعة 
ما نمه ,راطونسلة مآ معطا رهمنكا عط ونطوويه 
فط كه برو ع”! .و ةاممم 198 06 أقدمم عا مأضرط فاص 
0 صعلمستمعة. ها ونا مع امم ول بطاعمث ءطلا أن مماومعع 
إلأه رعطا ,لطونهلخ 168 عط مهمنكا معطا ونطفرهه 
مه مه مل عاودعم ممتام و8 عط 7912 ملم مو ا مدفط 
000 تفط مه هط الاب نمطا رادم عكلقا سه جره 
ده ماعتائما قط عدودام عط معط هه مقط 801 طى مز 
عطا عتمعطفاءه جا جد مير امم مل غمظا مممتاقم: مط 


ا 


7 6 


0 
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ااا ات _ سس سس شت 


يُعَاقِب به ألرْبُ الْأمَمَ ألتي لا نجية للاختفل يبيد الْمَظل. ‏ عط عط للنس عنط"! .وعاعقدعطة؟ ذه عكممم 


الأب قر يقوف لاقيام 7 7 25 أله أت اتاعستطكتسلام عط قمة أمووع نه أدءتسطكاصيام 
هذا عقاب مِضْرّ وَعِفاب سَابِر الشعوب الج 
بر و ب ألتي نَى فل عأوءطعاع م جنا مع أمه 00 أقط) قممتاقه عط 


ألّتجية لايل بعِيدٍ الْمَظال. معام ةدمع طة] 6ه ممم 
ترون وو لي قار اجر 5 527 
وينفس فِي ذلك اليم على راس الح ب «قس 


عا اله 082 1118 70 :801 نروك أف م20 
0 00 1 1 ع لمة ,كعصمط عط أه لاعط عط ده لملغ8طالهعدها 
لِلرْب.. وَتَكُونُ الْقُدُورُ في الْمَيكل مُتَنْسَةٌ كَالمْتضِح عنانا عا الثنا عقنامط 0825] ع هذ قادم هستعادممت 
لم أنه انس الى يح اممروءء د لمم رن عمم صمبع” .عقالة عطا اه مه وذ وأسمط للعتعهة مطل 
الفي أمع العشع. "بل تون كل" جذر في أمتشلم ولي 080آ عل 6 نرامط عط للد طممسل قصة سعلممعة ص 
َهُودًا مُفْلسا لِلرْبٌ القدير مُمُضيح في وُسم لْمْقَرْبِينَ أن مها لاثم مم5امعقة 6 عصدم فطه الد قمة ,زئطوتسلة 
يَأنُوا يسْتَخْدِمُوا ما يَشَازُونَ منهاء لِيطْبْحُوا فِهَا لحم خل مه لمث .معط ذأ كاممه لتة كامم عط أن عتدمة 
ا بات ل ا نيا ل ل و ا عطا مذ عاتعققمة د عط ععهده! مه للته ععطا برهلل , 
ألنبيحّة. ولا يَبْقَى في ميكل الب القدير تجار فِي ذلك .اتصاخ 085آ عا أه عمط 


0 
يك 


وواضح من هذا العرض المسهب الذي لم يذكر شيئاً ذا بال عن عبد الله 
ونبيه زكريا 42 أنه مختلف عن عرض القرآن الكريم لذكر هذا النبي الصالح. 
وبالاضافة إلي ما زافق "ذتلق يرن إخراق فى الحرافات المو ضوعة' :نان اينف ماما 
الادعاء الباطل بأن قصص القرآن الكريم منقول عن «العهد القديم». 


ثالث وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكري 11 213 


توه ا م صن وو مهس يبى -94. سراء 2 
3 9#وركرنا إذ ادىك ريه رب لا سَذَرْنِ مرا 
ريه ء 2 شر 


0 


وَأنت خَيرٌ لْوَرِئيت 229 [الأنبياء: 89]. 


تشير الآثار إلى أنَّ عبد أله ونبيه زكريا (طهنتقطءه2) - (9دنقطعة2) كان قد 
بُعث في الفترة التي سبقت ميلاد السيد المسيح مباشرة» وكلاهما ينتهي نسبه إلى 
سليمان بن داود مك8 . وكانت بعثة زكريا نظ في زمن كان الدين قد ضاعء 
وكثرت المعاصي في بني إسرائيل» واستّحلّت المحرّمات» وفشت المنكرات» 
وسادت المظالم» وفسدت المجتمعات فساداً كبيراً» فبعث الله تعالى ‏ عبده 
زكريًا نبيًا إلى قومه يَرُدَهم إلى الدين الصحيح» ويدعوهم إلى عبادة لَه يوه وحدهء 
وإلى الالتزام بأوامره» واجتناب نواهيه. 

وكان زكريًا نل نجَاراً كما أخرج كلّ من الإمامين أحمد ومسلم من حديث 
أبي هريرة عن رسول اللَهُ ييةِ. ولما بلغ زكريًا سنّ الزواج تزوّج من شقيقة زوجة 
عمران» الذي كان من علماء زمانه. وعندما بُعث زكريًا بدأ في دعوة قومه إلى دين 
اله الإسلام)» فلم يستجب له من قومه إِلّا القليل» وظلّ كذلك حتى بلغ من 

وكان كل من النَّبِيَ زكريًا ‏ وعديله العالم الجليل عمران قد حرم الولدء 
فتمئى كل منهما (كما تمنّت زوجتاهما) على الله تعالى ‏ أن. يرزق كل زوجين 
منهما الذريّة الصالحة؛ وألحُوا على ألّهُ الوهاب بذلك حتى استجاب لدعائهم. 

ركان" كدر الأخطن لوعن" كر مرق زكرا وغمزاة) لساب قاو لله الغا 
بالذريّة هي زوجة عمران فحملت أولاً» ونذرت ما في بطنها محرراً لله - تعالى - 
(أي: تهبه خادماً للمسجد الأقصىء يعمره ويقوم على إصلاحه ويتفرّغ للعبادة فيه). 
ولكن لما جاءت ساعة الوضع فوجئت زوجة عمران بأنَّ المولود أنثى» وعلى 
الرّغم من إقرارها بأنَّ الأنثى ليست كالذكرء إلا أنّها قرّرث أن تفي بنذرها لله 


لعن 
30 
ٍِ 


2 


3 


اه 
26 
. 


| 


انف 09 


54 
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ودعت أللّهُ ‏ تعالى ‏ أن يحفظ هذه الفتاة التي سمّتها «مريم»» ويحفظ ذريتها من 
الشيطان الرجيم. واستجاب اللَهُ يول لدعائها فتقبّل منها تلك المولودة بقبول حسن. 
وشاءت إرادته ‏ تعالى ‏ أن يُطهّر هذه المولودة المباركة» وأن يصطفيها على نساء 
العالمين» وأن يجعل منها أَمّا لنبن يجيء ميلاده بمعجزة لا تقل عن معجزة خلق 
ذم عن ترات (بلة أت ولا أم) فصي مبلاد عيسى ان مريم عقوو دون آن 
تعنها سن لمن م بلا أب) وهي البتول» الطاهرة» العابدة» العفيفة. 


وكان العَالِم الربّاني «عمران» قد توقّاه الله تعالى ‏ قبل ولادة ابنته «مريم»» 
واختلف شيوخ القوم وعلماؤه على من يكفل مريم » واقترعوا على ذلك مرارا حتى 
فاز بهذا الشرف زوج خالتها عبد الله ونبيّه زكريًا لظ وفي ذلك يقول القرآن 


(إذ كَل انرآثُ عِنوَنَ رَتَ إِنْ كَدَرَتُ 1ك ما فى ين مرا كتعَبَلَ مق إِنََ أت 
لِيعْ اليم 20 كَلَنَا وَصَعَئَّْا كل رب إِنْ وَصَعَهآ أنَقّ وَلنَهُ أحَلَمُ يما وَصَسَتْ وَلِنْس اذك 
لق وَإِنْ سَمَْهًا ميم وَإيْه يُيدُهَا يلف 3 بن لشب اليو © كلها ربه 
بول حت ولا 57 سك كلها ويا غلا مكل حيصا را الاب ميد يدها رذن 
آل يمه أَنَّ الى كنذا فلت ال ل ا 
ل ل 


و 
آ هط 12 5-2 4 تبي 
جل 1 526 وهو سرس فوفر 5 5 ص 0-0 اس 


0-7 00-0 جه ُ ََ 35 > 00 
56 بَمُ ل في الْيحراب أنَّ الله يسرك يح مُصَدنا يلق يِنَ أل 
ابرع 


ا 
8 
1 
0 
سم 


ذه ئش كر 207 شخ نز 5 رو عد وو ل وء رس مل مج و 

تصيك كعئنا د يجا مّنَ أصَلِحِينَ 29 مَالَ رب أَنْ يَكُونُ لي عَلم ومَدَ بِلعَيَ الكبر 
د 

تداق ناو لان “كلك أذ تسل ك1 نقلة :5 ان زف لمكن ويه اله فاينك ألا 

تُكلمَ آلنّاسَ تَلنَةَ أيَامٍ إِلَا 0 ود نَيَكَ كديرا وَسَيَح بالْعَتى وَالإبكر (8) وإ 


اك الملبكة يريم إِنَّ أنَهَ أسَطَمَنكِ وَطهّرَةٍ وَامْطفَلكِ عل يك العلييت (450) يلمريم 
3-0 مرو 2أسم صوسلءه عب لم 24 
ني لربْكِ وَأَسْجُرِى وَأرَكَعى 6 مَعّ كعبت 5 ذَلِكَ مِنّ أنبَءِ الْعَيّْبِ وحية: إأنك روما كنت 
ملم هم 0+ ومو عفر 0 ل سو مام 9 

نإ نرت اقترك اكز يقثل عزن وذ حت لنت 11 ينضلرة 80) 


[آل عمران: 35 - 44]. 


ثالث وعشرون: قضّة عبد الله ونبيّه الشهيد زكريا2: 5045 


وخشي زكريا 2 على قومه من ضياع الدين» وخراب الذممء وتحلل 


صالحاً يحسن القيام على وراثة خط النبوّة» وبالمحافظة عليه» والمتابعة لدعوة أبيه 


من بعذه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 
«حَبيعَسَ 02١‏ ود يَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمُ يَكَرع © إذ نادف َيه يده حَفِكًا 


ليا 


© قَلَ رَبَ إِفْ وَمَنَّ الْعظمُ بق وَأَشْتَعَلَ الرأسُ سَيْبا وَلَمْ كن يِدعايك رت شَتِنًا 
© وَإِنْ حْفْتُ الْمَوَ من وَدَآَى وَكَانتِ أرق عَاقِرَا فَهَبَ لي من لَدُنك وَلِيَا 00 
- سرءة رحد في 

رد وبرت من نّْ ءال يَعُفُوبٌ وَأجَصله رب نضِيًا ص ضِيًا 420 [مريم : 6-1]. 


فاستجاب أله تعالى ‏ دعاء عبده زكرياء وبشّره بغلام اسمه (يحيى) لم 
يَتَسمّ باسمه أحد من قبل» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 
و سو ويا ل سينا 09 . 


عمر لم د م 


كلك ك1 :له ال كي © كَل ير 


انحن هد دل تفلف اك شك التارت: لدت قال. مقا 5 حي عل ليد 
مِنَّ الْيخرّاب كاوج إِلَهِمَ أن سَيَحوأ بَكْرَهٌ وَعَشِيًا 609 لمرع > 117 
ويقول ربنا - تبارك وتعالى ‏ في محكم كتابه: 


(رركرناً إذ ناد ريم رد ب لا حَدَرق كردا ولت حار الوارقرت: 050 تاسكينا 


متكا ل ينك تأشكنكا 3 تتكة رتم كنا تيت د الكَناب 


2001 الها مب 


ويدعوتها رغبا ا وحكانواً 5 وي ىن 440 | [الأنيياء: 89؛. 90]. 
ويمتدح رتنا" تبارك وتغالى ت سسلسلة الأنبياء التي جاء منها كل من عبده 
زكريًا وولده يحيى يَكْ8ة فيقول: 
«َيِلكَ حجن ءَاتَنهَآ إبأهِيد عل فوم رفَعٌ درجت من قله إِنَّ 07 كع 


م بج مه 211101 


ال م ا ا ل 


انحنم 


كو 


2 


3 


مسي 


2 6-2 | 
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بس شع ور شلعر ىم 0 اليا وو 4 م 

دُرَيَيَهِء داويد ومسا 0 ا وَبوسَفٌ وموس 0 نّ مَكَذالِكَ برى لْمُحْسِِينَ وق» وَرَكرِيًا 

ع ريد 2 و 0000 رم لس ص سو لله رواءع؟ اس 

وح وعسئ وَإِلْيَاس كل مَنَ ألصَبِلِحِيتَ 22 مويل ليسم وبوشن ولوطا روكلا 
00 سح سر 


صلم عل العللمين (5) ومن أيهم درسم حونو م جسم وهديتهم إل صراطل 
.اتيز 72 م اج مس 2 رو عر عو مر هو 2 
7 زفكك دَلِكَ هدّى الله ْدِى بهو من هم صن عِبادو ولو 2 م أ لحبط عتهم ما 


ل 


56 وى 2/00 


وأ يْمَلوَنَ 20 وليك لذن اينهم الْكدبَ واو إن يكن با مَؤْلام فَنَدَ وَكنا 
- ف ىلر م 0 7 ور 0 , سم 2 لاير سر 
00 ا يا يكنيت © أيه اله حتى 96 بَْدَهمْ اثقياً شد له أتطتخ 
عَيّهِ م إِنّ هو إل كرف بسكت للك [الأنعام: 83 90]. 


وقد أمر الله تعالى ‏ خاتم أنبيائه ورسله ككةِ أن ينقل للمسلمين من حوله» 
ولجميع المؤمنين برسالته من بعده قصة عبد أللَهَ ونبيه زكرياء وما كان من أمره حين 
زهنة اله بولدا علن الكبزء وكانت: اميراتة عاقراء. وذلك حت 'لا ويأس: أحد من 
رحمة الله وفضله. والآية بها وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي» كما أن 
فيها إعجازاً عقائدياً مفاده أن أله تعالى ‏ على كل شيء قدير وهذه الأوجه 
الإعجازية لم يرد عنها شيء في أي من «العهدين القديم أو الجديد). مما يؤكد 
لكل ذي بصيرة أنْ القرآن الكريم هو كلام الله في صفائه الرباني» وإشراقاته 
النورانية» وأن الرسول الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل 
خالق السماوات والأرض. كما يؤكد ذلك كذب الفرية التي تدعي نقل القصص 
القرآني عن العهدين القديم والجديد. 


511 


رابع وعشرون عر الي ار 00 


01 


الكريم لقصّة عبد أله ونبته الشهيد ابن الشهيد يحيى بن زكريا + 


أولا: ذكر عبد ألَهُ ونبيه يحيى بن زكريا في القرآن 0 


أربع 57 من هذا الكتاب ره ط 2 التالي : 


عد 
مص ب ساي سمو 


1 عي لس سح لخ ءاس سس سر و و 5 ٠.‏ صمح وس 26 مسرل وس سيرم مس 20 57 ا 
الدع © كن انه : صل ف اليتاب 1 4 يزنك يق ينا بص 


عير د 
ٍ-< 


عر 0 و اداو 527 بعك يعي 0 27 
مْنَ لله وَسَيّدَا وحصوبًا وَبَبِيًا مِنَ الصَئلِحِينَ (25© قَالَ رَبّ أن يَكون لى عللم وقد بِلْعَن 
سر 7 


َاِ إل 7 205 زيك جتيرا. وخ - بالمدن 
وَالٍإبكر 450 العا و 01 


2 دعس و سه ضمي سبع عدم 4 كيك > سمج 
فإزوتلك حجتنا اسه دِيم 55 وم نرفع درجلتي من نشاء 0 ربك 


م2 وك لسلس ره آذ ته 


كيم علي © وَرَكَبْنا 1 إِنْحَق وَيَنَقُوبٌ خلا عَدينا ل 

21 اوه |[ سبر لكي 5 4 يج و 

درَنَيَفِ داود وسَليِمانَ ووب وَيوسَفٌ وموس 0 وكذلِك جرِى الْمُحَسِنِينَ ره وَرَكْرِي 
رو برع 


2 رع دض 5052 5 رصح لس سر سر و ل 75 0 
وَنَحَىَ وَعِسَى وَإِلْيَاسَ 1 مِنّ الصَّدِلِحتَ وَإِسَملعِيل واليسع وَيُوضْنَ وَلُوْطًَا رسك 
م عََ ‏ مالم 3 لْمْكِيِينَ )»© [الأنعام : 3 86]. 


3 - إكبيعص 01١‏ ذم نَمْتِ رَيْكَ عَبْدَمٌ كر 22 إذ اد َيِه زذاء 


عن ص مر رصس» حص عي 26 


عَنكا © كل يب إن معن تفلم مق وَأَشْتَعَلَ ارس يبا وَلَمْ أكُن يدعايلك 
َتنا © وَإِقْ حِفْتُ الْموكَ من ورآهى وَكَاتٍ نرق عَاقِرَا فَهَبَ ل من لد 


عه 


يدك 


> 


1 


60 
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د 


ع د عو .ام لح و سه عا« سر بو ماس د 5 5 اس + 
(0» برثي ويرث من ال يعقوب وأجعله رب ضِيًا 12 بلركرنا إنا شرك بعلي 


2 


آَسْمُعُ ييِىَ كم ْمَل لَُّ ين مَبَلُ سَينًا © كَل رت أَنَّ يَكُوث ل غلم مَكَانتِ 
: 

كد عَلتلك ين مَل وَل تلق مَينا © قل رن كنكل 1 َيه كَل تبتك آل 

ُكلِمَ ألتآاسى تلت ِنَالٍ سَوِيًا © َنَجَ عل قرو من الْيْرَابٍ كَأوْحج إِلَهِمَ أن 


د لاس 


أت ارم 2 كر نر عو امم ل عير و لس يم لت 106 اغل لحي ان 
سَيَحوأ بكره وعشِيًا (0) يَنَحِى خُذْ الحكتب بقوو وءايّسه للْنَكم صَبِيًا 20 وَحََانًا من 


1 3 0 
2 دس 2 سر 0 م ماج لص رسلا 6 07 مد ع8 دمي لم اليس 
دنا وَرَكَوِهٌ وكات تفَيَا © وبا بولِدَيْهِ وَلْرْ يكن جِبَارَا عَصِيًا (08) وَسَلمْ عَلَْهِ يوم وَلِدَ 

رلوم ميو ذى لود وءس ثور 0 


وبوم يموت ووم يِبَعَْتْ حا 600 امزة 1 115 


0 9 8 عن يت و ,"اخني. بيز - عب ا 4 و له س 1 020 1 
4 - « ورحكرنا إِذ تادفك ريم رب لا تذرى هرد وأفنت خير الوُرئيت 
كي مسة ل كبو عمسم سل 1 5 ركم سه جو مم وءع ع جره ل ار : 
َسْتَجبْنًا لم وَوَمَبِنا لَه يح وَصَلَحنَا لم رقكةه إِنَهُمْ حكاوا سرغت فى 


عل 
ص 002000 


لْخَراتِ ويدعوها رصنا ورعبا وحكاووا لنا خَسِعِيت »4 [الأنبياء: 89), 90]. 

والنبي يحيى هو ابن عبد أللَّهُ ونبيّه زكريًا يَلنَقِةِ » وكلاهما استشهد في سبيل 
لله ودفاعاً عن شرعه الحنيف. ويحيى هو كذلك ابن خالة غبد الله ورسوله عيشى 
ابن مريم ‏ عليهما من أَللهُ السَّلام ‏ وكان قد ولد بمعجزة» بعد أن كان أبواه قد 
بلغا من الكبر عتيًا . 

ولقد مات يحيى 8 مقتولاً» قتله فساق اليهود» وهو النَبي الصالح, الرّاهد 
في الدنياء العابد الناسكء النائح الباكي على فساد بني إسرائيل. وكان الله 
تعالى ‏ قد بعثه لهدايتهم. فرفضوه وانّهموه بأنَّ به مسا من الشياطين» حتى قتلوه 
ظلماً دان لرفضه كم أرادوه يخالف شرع لل وأرادوا فتواه فيه بما ير ضى 
أهواءهم» فلم يوافقهم على طلبهم فقطعوا رأسه. 


ثانياً: يحبى بن زكريا في أحاديث رسول أل يك : 


امتدح رسول أله كَكلةِ عبد الله ونبيّه يحيى بن زكريًا 8د بقوله الشريف: 


رابع وعشرون: قضّة عبد الله ونبيّه الشهيد ابن الشهيد يحيى بن زكريًا نك 549 


إسرائيل أن يعملوا بهِنّ؛ وكاد أن يبطئ فقال له عيسى 288: نك قد أمرت 
بخمس كلمات أن تعمل بهنَّ. وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإمّا أن 
تبلغهنَ وإمّا أن أبلغهنّ!! فقال: يا أخي إنَى أخشى إن سبقتني أن أعذب أو 
يخسف بي؛ قال: فجمع يحيى بني إسرائيل وقال: إنَّ الله عد أمرني بخمس 
كلمات أن أعمل بهنَّء وآمركم أن تعملوا بهنَّء وأوَّلهنَ أن تعبدوا أله لا تشركوا 
به شيئاً فإنّ مثل ذلك من اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب 
فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده. فأيّكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وأنَ 
لَه خلقكم ورزقكم فاعبدوه. ولا تشركوا به شيئاً؛ وآمركم بالصّلاة فإنّ الله 
ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت» فإذا صلَيتم فلا تلتفتوا؛ وآمركم بالصيام 
فإنَّ مثل ذلك كمثل رجل معه صرّة من مسك في عصابة كلّهم يجد ريح 
المسك. وإن خوالف فم الصائم أطيب عند أللَّهُ من ريح المسك؛ وآمركم 
بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقهء وقدّموه 
ليضربوا عنقه. فقال: هل كود ان كدي نسي سكم فجثل اندي تن متهم 
بالقليل والكثير حتى فك نفسه؛ وآمركم بذكر الله ود كثيراً إن مثل ذلك كمثل 
رجل طلبوه وسارعوا في أثره. فأتى حصناً حصيناً فتحصّن فيهء وإن العبد 
أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله ين). وأضاف رسول لذ عله 
قائلاً: «وأنا آمركم بخمس لله أمرني بهنّ: الجماعة؛ والسمع والطاعةء 
والهجرةء والجهاد في سبيل لله فإنَ من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع 
بقة الإسلام من عنقه إِلَّا أن يرجعء ومن دعا بدعوى الجاهليّة فهو من حثا 
ب قالوا: يا رسول أله وإن صام وصلَّى؟ قال: «وإن صام وصلّى وزعم 
أن مسلم. ادعوا المسلمين بأسمائهم. بما سماهم الله كِنَ: المسلمين المؤمنين 
عباد 5 2 , 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الأمثال.» حديث رقم (2863)» والإمام أحمد حديث رقم 
(17833). 
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ثالثاً: تحليل وصف القرآن الكريم لعبد لَه ونبيه يحيى بن زكريا : 

جاء ذكر النبي الصالح يحيى بن زكريًا 4ه في خمس من أآيات القرآن 
الكريم يمكن تصنيفها على النّحو التالي : 

(أ) منها ما جاء يبشر بميلاده [آل عمران: 238 39؛ مريم: 7؛ الأنبياء: 
9 90]. 

(ب) ومنها ما وضعه ضمن كوكبة الأنبياء [الأنعام: 83 90]. 

(ج) ومنها ما يؤكّد منزلة عبد أللَهُ ونبيه يحيى الذي فقّهه الله في الدين» 
وعلّمه التأويل» وفهّمه أحكام ربّ العالمين وهو في طور الصباء وأمره بأن يعمل 
بما جاء في «التوراة» بجد وعزم» وطبّعه على سمو النفسء وعلى تقوى الله 
- تعالى - في السرّ والعّلن»ء وعلى تزكية التَّمْسء وعلى الرفق والحنان بالمخلوقين» 
والعطف عليهم. كما جعله كثير البرّ بوالديه» والإحسان إليهماء ولم يجعله مُتجيّراً 
على الخلق ولا عاصياً للخالق في شيء» ولذلك جعل لله تعالى ‏ له سلاماً 
وأهنا وسعيها من الأذى لحظة ولادتهء ويوم وفاته» ويوم بعثه حيًّا [مريم: 13 - 
15]. 

ويقول المصطفى وَِةٍ عن العبد الصالح. والفتى العابد يحيى بن 
زكريًا يكن ما يرويه عكرمة عن ابن عبّاس وك بالنّص التالي: «ما من أحد 
يلقى الله ود إِلّا قد همَّ بخطيئة أو عملها إِلّا يحبى بن ذكريًا فإنّه لم يهمّ ولم 
عم 7 

وقال يَكِةِ: «من هّوانِ الدنيا على الله أنَّ يحيى بن زكريًا قتلته امرأة)(© . 

وعن أبي هريرة نه أنه قال: سمعت رسول الله كةِ يقول: «كل ابن آدم يلقى 
له بذنب قد أذنبه يعذّبه عليه إن شاء أو يرحمه إِلّا يحيى بن زكريًا فإنَّه كان سيّداً 


000 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (4/207). 


(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 2327 رقم 10474) وإسناده ضعيف. 


رابع وعشرون: قضّة عبد الله ونبيّه الشهيد ابن الشهيد يحيى بن زكربًا 5 851 


وحصيورا را من الضالخين» ثم أومأ التبي لله إلى قذاة من الأرض فأخذها 
وقال: وكان ذكره مثل هذه القذاة)77". 

وتعددت الرّوايات عن استشهاد يحيى بن زكريّاء ولكن الثابت أنه قل دفاعاً 
عن شرع الله وما يدعو إليه من التزام بمكارم الأخلاق. 

وعن رسول أله كله أنه خرج على أصحابه يوماً فوجدهم يتذاكرون فضل 
الأنبياء : قال قائل: موسى كليم للد وقال قائل: عيسى روح له وكلمتهء وقال 
قائل: إبراهيم خليل الله ومضى الصحابة يتحدّئثون عن الأنبياء» فتدخّل الرّسول 
عليه الصّلاة والسّلام ‏ حين رآهم لا يذكرون يحيى قائلاً: «أين الشهيد 
ابن الشهيد؟ يلبس الوبرء ويأكل الشجر مخافة الذنب» أين يحيى بن زكريًا»”2. 


رابعاً: يحيى بن زكريا في العهد الجديد: 

جاءت سيرة عبد الله ونبيّه يحيى بن زكريّا في عدد من كتب «العهد الجديد) 
من أمثال أناجيل كل من «متى»)» و«مرقص»)ء و«يوحنًا». شان أن إشارات إليه قد 
جاءت فئ سفر (إشعيا» دون ذكر اسمه. 

وفي إنجيل متى 1/14١‏ 12) جاء أنَّ «هيرودس أنتيباس» 5ةمناهة 16200]) 
(58© 8.039 4. كان أحد أربعة حكام رومان على أرض فلسطين في ذلك الوقت» 
وكان قد أراد الزواج بابنة أخيه. وكانت بارعة الجمال. وكانت البنت وأمها تريدان 
إتمام ذلك الزواج» طمعاً في السلطةء واستفتيا عبد أله ونبيّه يحيى بن زكريا (يحيى 
المعمدان 6856م83 عط صطه1) فلم يقرهما على ذلك الزواج لحرمته في الشريعة 
اليهوديّة» فحبسه هيرودسء» وأراد قتله» ولكنه خشي من غضب الناس» فبقي النبي 
الصابر يحيى بن زكريا بالسجن لفترة من الزمن. وفي يوم عيد ميلاد هيرودس» 
رقصت ابنة أخيه» وأدخلت السرور على قلبه حتى أقسم أن يجيبها إلى جميع 


داق المعجم الكبير للطبراني» حديث رقم (1123). 
(2) أخرجه ابن عساكر (64/ 190). 


> 
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طلباتها. وعلى الفور طلبت البنت أن يقدّم لها هيرودس رأس يوحنًا المعمدان في 
طبق كما لقَّنتها أُمَها بذلك» فأجابها عمّها إلى طلبهاء وأمر بقطع رأس عبد الله 
ونبيه يحيى بن زكريًا وهو في السجن» ثم إحضار رأسه وتقديمه لابنة أخيه في طبق 
كما طلبت. وقامت الابنة بدورها بتقديم رأس النبي الشهيد يحيى بن زكريا إلى 
ااا وحاة 0ن يكين .حورا ينه من اللعد تقد در ا خوونا ذن عالت 
المسبح عيسى ابن مريم بذلك فحزن عليه حزناً شديداً. واليهود ‏ في انحرافهم عن 
منهج ألّهُ - أباحت طائفة منهم تعرف باسم «الربانيين» (واقنهز2266 186) الزواج 
بكل من بنت الأخ وبنت الأختء في الوقت الذي أبقى «القراءون» على تحريم 
ذلك السلوك الشائن. 


خامساً: من الدروس المستفادة من الإشارات القرآنيّة الكريمة إلى بعض الأحداث 


2001 


في سيرة عبد أله ونبيه يحيى بن زكريًا : 


1 إن اله تاق دالا سهد قو ان الأزفي ولذة فى السفاي رمح عا كان 
التقرب إلى أللَهَ بالدّعاء هو مفتاح كل خير. 


فوم عاذ الكتقان عن رادي انع رتو قلقي لخت قرع دالنانا وال حر 


3 - إنَّ الهدف من عبادة الله يو هو تربية التّْس الإنسانيّة وإشعارها بمراقبة الله؛ 
وتأكد كل من حقيفة عبودية العبد الله :الخالق البارعة المضور» وحقيقة 
ألوهيّة له وربوبيّته ووحدانيّته المطلقة فوق جميع خلقه في قلب وعقل 
الإنسان العابد. وهذا من أعظم وسائل التربية للإنسان» ومن أيسر العوامل 
الفاعلة في ضبط سلوكه وسط معركة صراعه مع الشيطان» ووسط التضارب 
بين أهل الحقّ وأهل الباطل على طول الزمان. 

4- إنَّ تقوى الله وحسن الخلق والعمل الدؤوب على تزكية النّفس» وحبٌ 


الخلق. والعطف عليهم هي من أعظم القربات إلى الله تعالى - ومن 
مفاتيح القلوب عند المخلوقين. 


رابع وعشرون: قضّة عبد الله ونبيّه الشهيد ابن الشهيد يحيى بن زكريًا 857 833 


5 


إن الثبات على الحىٌّ والتمسّك به والاستعداد للتُصحية من أجله هو من منازل 
الشهادة في سبيل أللَه. فقد أَهْذِرٌ دم عبد أله ونبيه يخيى , بن زكريا 8ه 
كلمة حقٌّ قالها في بلاط حاكم فاجرء فاسق ظالمء كان أذ اسان اموه 
أو (هيرودوس) (35م4211 116500). وقد بقي ذلك الموقف النبيل من عبد 4 
ونبيه يحيى بن زكريًا مثلا يحتذى لأهل العلم والدين والالتزام على مر الزمان. 
يفتح الباب واسعاً أمام إمكانيّة علاج أمثال تلك الحالات. مع تسليمنا بأن 
العمليّة في حالة يحيى بن زكريا قد تمّت بمعجزة خاصة. والمعجزات 
خوارق للسنن» ولا يقوى على إجرائها إِلّا رب العالمين. 

إن تدوين القرآن الكريم لسيرة هذا العبد الصالح والنَّبي الصالح يعتبر وجهاً 
هذا التدوين لق 5 عما عاد فى الالحهاد” 5 عن هذا النبي 
الصالح يحيى اد والذي لخص (إنجيل متى» قصة قتله فيما يلى: 


يوحنا المعمدان 
فى كل فت يجن حاجع لقع بطر 
2 تشوع. 'كقال لِخُتايب هذا عْوَّ يُوَعَكًا الْتَعَمَنَان, 
يذ قي الأفؤام. وَلِنَيِكَ مجرى. على يبر 


ا وَكْله بالكيود, 


وَوْجَمَه الجن مِن أجل جرروييا روج مِلِشن أجيه, 5 


اموحَنا كان تقول لة: «ليمن حَلالاً ناك أن تمزوْج يهااء “*وَنَما 


كان مروتس تريد أنا تفكل نوخت خاف بن الطغب. لِالْهَمْ 
كوا تعقيزين مرحنا تيتا 'ْفي أثاء الأشيقال يلإخرى ملام 
مدوشنء زقصت الله جيزونها في الوسملء فَسَرْتْ جموشن. 
أشيقارة أكهاء قانث: «أغلني هنا عتى طب وأمن وسكا 


:منجيه8 عط لوق 


عط لجفغط طعموعاءة عط لم13 عدن تمط عق 14 


خقط :10 عتم عط قصقة رقنكع2 عسمطة ماوزمومم 

ممما معط عط بافتاصه8 فطل صطهل قز كئ11** فاصملم عع 

ممه ومعبومم كلمع معتحم بوطنه ؤذ عه ألهعة عطا حصمع؟ 
“بصتط ستعاعه؟ 6ه 

ضلط لصبامط: فصع اعظن3: مموقمعم امعط و11 “بووهحة 


علط بعةتلضع11 إن “مويتو م ترمومم اقل صطئط عنام قصد 


ما ييداترهة معمط لبق مخامل 23202 رمقاي واجوزات اع معطادعط 
مم1" معط تفط ها بمج عج1 لوااجها ام ملعل" تفط 
عط [ه لتوعقة عده عط عدا يمظذ3 للتطا مه تميمويه 
نأعطممعم هم ص؛ط 4جمعقافومه. وعت موبمعمط ,وارمعم 
ممنتتمع 11 أن ععمطونمق: مظ) وقمطاغط: والمعمقة ون 
أهطا" طاعمصد مه فمعة ]1 لمعومام لقة حص ع0؟ لعمسمك 
عطة مماعاغطه عمط عباقع ما طعهه كه لام لممفتصرو بم قط 
عبات" ,لوه عطو ,عوظا معو مقط نو6 هم تووم" لععاعم 
"نأمطا غط) مطمل كه ممعط مظ مف هاف ه جه عععط عمد 


عن 


> 
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خامس وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن 
30 8 2 
الكريم لقصة عبد أله ورسوله المسيح عيسى ابن مريم 2ك 


بعد موت موسى 8 انحرف بنو إسرائيل عن دعوته (الإسلام)» وابتدعوا في 
الدين» وتقوّلوا على رب العالمين» وأفسدوا في الأرض إفساداً كبيراً. ومن أجل 
هدايتهم أرسل أله - تعالى ‏ إليهم سلسلة من أنبيائه فقاتلوهم وقتلوهم. وكان آخر 
المبعوثين إليهم خاصة هو المسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه وعلى أمه من الله 
السلام ‏ فلم يستجيبوا لدعوته» وناصبوه وأصحابه العداء . 


بُعِثَ عبد الله ورسوله المسيح عيسى ابن مريم بالإسلام العظيم» القائم على 
التوحيد الخالص لله الخالق» وعلى عبادته ‏ تعالى ‏ بما أمرء وعلى حسن القيام 
بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع لَلّهُ وعدله في ربوعها. وكان 
المسيح فَثهْ قد بُعث إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل» فجاءهم مؤيداً بالإنجيل 
وبعدد من المعجزات الحسية الدالة على صدق نبوته فرفضته غالبيتهم» وتآمروا على 
قتلهى وأساؤوا إليه وإلى والدته. وأثاروا حقل المحتلين الرومان عليه. وكان من 
ضمن وسائل تأليب الحاكم الروماني «بيلاطس» على المسيح 8 الافتراء عليه بأنه 
دعو الي كا على أرض فلسطين» ويرفض دفع الجزية لقيصر الرومان» ويؤلب 
الشعب الفلسطينى من أجل المطالبة بالاستقلال عن الامبراطورية الرومانية. 
دفعت هذه الافتراءات الحاكم الروماني «بيلاطس» إلى إصدار أمر بالقبض على 
المسيح لتنفيذ حكم بالإعدام كان قد أصدره بحقه. ا من هذا الحكم الجائر 
اختفى المسيح َه وأصحابه عن أعين جند «بيلاطس». إلا أن أحد الذين كانوا 
مرافقين له خانه. ودل الجند الرومان على مكانه. وعندما ذهبوا لاعتقاله ألقى اللْلُ 
- تعالى - شبه عيسى على الذي خانه فتم تنفيذ صلبهء ونجى أللَهُ ون عبده ورسوله 
عيسى برفعه إليه. 
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وفي غيبة المسيح كلظ جاء أحد غلاة اليهود ‏ وكان اسمه «شاؤول 
الطرسوسي» مدعياً أن السيد المسيح تراءى له في المنام معاتبا على اضطهاد 
أتباعه» وداعياً له باتباع دعوته» وآمراً له بنشر تعاليمه في الأمم» فصدقه الحواريون 
وقبلوه بينهم وتسمى باسم «بولس»» مدعياً بأنه رسول موفد من قبل عيسى فلا 
لهداية الأمم. في الفترة من  51(‏ 55م) بدأ الانحراف عن دعوة المسيح 14 في 
مؤتمر عقد في القدس تحت رئاسة يعقوب بن يوسف النجارء حيث أبيحت 
المسكرات»؛ وَأَحِلَ أكل لحم الخنزير والتعامل بالرباء وكل ذلك كان محرماً في 
التوراة. ولكن بولس كان قد أعلن نسخ أحكام التوراة» واستعار من الفلسفة 
اليونانية كلاً من عقيدة التثليث» وفكرة الخطيئة والكفارة» والادعاء بالألوهية 
للسيد المسيح. وعلى الرغم من هيمنة «بولس» إلا أن المخلصين من أتباع المسيح 
استمروا في مقاومة دعواه حتى تنصر الإمبراطور قسطنطين الأول في مطلع 
القرن الرابع الميلادي» حين أخذت رسالة المسيح 2 طابعا رومانيا صرفا بعيدا 
كل البعد عن دعوته الأساسيّة. 

وقد ذكر القرآن الكريم قصة عبد ألَهُ ورسوله المسيح عيسى ابن مريم كد 
بقدر هائل من الدقة المتناهية» بعد أن كانت كل من سيرته الشريفة» ودعوته 
الكريمة قد شابها الكثير من التحريف والتشويه. ويعتبر ذلك بحق وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذا الكتاب العزيزء يشهد له بأنه كلام الله الخالق» 
ويشهد للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة والرسالة. 
أولاً: عبد أنه ورسوله المسيح عيسى ابن مريم في القرآن الكريم : 

جاء ذكر عبد أله ورسوله المسيح عيسى ابن مريم في القرآن الكريم خمساً 
وثلاثين (35) مرّة بست صيغ مختلفة على الحو التالي: 


1[- المسيح (3 مرّات) [(في كل من (سورة «النساء»: 172)؛ ((المائدة»: 
2) ««التوية»: 30)]. 


2- عيسى (9 مرّات) [«فى كل من (سورة «البقرة»: 136)؛ («آل عمران»: 


خامس وعشرون: قضّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم 32 37آ]ظ 


2 55. 59. 84)؛ («النساء»: 163)؛ («الأنعام»: 85)؛ («الشورى»: 
3) («الرخرف»: 63)]. 


3 - ابن مريم (مرّتان) [(«المؤمنون: 50)؛ («الزخحرف»: 57)]. 
4 - عيسى ابن مريم (13 مرة) («البقرة»: 2.87 253)؛ («المائدة»: 246 278 


0 . 112. 2.114 116)؟ (مريم): 444 «الأحزاب»: 7 «الحديد»: 
7.؟ و«الصف): 6» 14). ش 


5 المسيح ابن مريم (5 مرّات) «المائدة»: 17 (مرّتان)» 72» 75؟ و«التوبة»: 
01). 


6 - المسيح عيسى ابن مريم (3 مرّات) في سورتي («آل عمران»: 45؛ 
و«النساء»: 157)» 171). 


وجاء ذكر أمّه السيدة مريم البتول في القرآن الكريم أربعاً وثلاثين (34) مرّة» 
منها عشر (10) مرّات منفردة بذاتها (مريم)» وأربع وعشرين (24) مرّة مرتبطة باسم 
ابنها (ابن مريم). 


وهذه الآيات القرانيّة الكريمة تلخص لنا جانباً من سيرة عبد اله ونبيّه عيسى 
ابن مريم وسيرة أمّه في النقاط التالية: 


1 - أنه قبل ميلاد عيسى 822 كان المجتمع الإسرائيلي قد انحرف إلى 
الشرك باللّهء وإلى الإغراق في الخطيئة» وتربى على الكذب والنفاق والرياءء 
وعلى الماديّة القاتلة» والمظالم المتبادلة» وعلى الرضوخ لهيمنة الكهنة 
والأحبار. وكان يعيش في القدس كل من عبد اللَّهُ ونبيه زكريًا والعالم الورع 
عمران» وكانا من العلماء المجاهدين من أجل إصلاح فساد الإسرائيليين» وكانا 
متزوّجين من أختين عاقرتين لم تنجباء فألحًا على الله بالدّعاء أن يرزقهما الذريّة 
الصالحة» فاستجاب أله تعالى ‏ لدعائهما. 
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2 - ونتيجة للإخلاص في الدّعاء حملت زوجة عمران أُوَلاَء ثم توفي عمران 
قبل أن يرى وليدهء ونذرت زوجته ما في بطنها محرراً لله - تعالى - يخدم بيته 
(المسجد الأقصى)» ويقوم على سدانته طيلة حياته. ولكن حين جاء وقت وضعها 
فوجئت بأنَّ ما كان في بطنها أنثى» سمّتها «مريم»»: وعلى الرّغم من ذلك فإنّها 
قررت أن تفي بنذرها ودعت أله تعالى ‏ أن يعيذها وذريّتها من الشيطان الرجيم. 
فتقبّلها ربّها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً؛ ونظراً لأنَّ مريم ولدت يتيمة الأب فقد 
كفلها زوج خالتها عبد الله ونبيّه زكريًا ن#لذء وكان من الصالحين. 

3 كبرت «مريم» ابنة عمران في بيت خالتها وزوج خالتها النبي الصالح 
زكرياء واجتهدت في عبادة الله ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى حيث خصص لها 
زكريا مكاناً تقيم وتتعبّد فيه. وكان زكريّا كلّما دخل عليها المحراب وجد عندها 
71 ويسألها: من أين جاءها هذا الرزق؟ فتجيبه: «مريم» ينه من عند اللّهُ الذي 


يرزق من يشاء بغير حسابء. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 9إنَّ أنه مَطفّح َادَمْ 
0006 5 اساي ورم رش موسة هس يي لمولر دء ‏ له لومّو > تف س قر 

وَنوِحا وءَال إِبَرْهِيمَ وءَالَ عِمْرنَ عَلَ العلمين 20 ذربة بعضهًا هنأ بض ولله سميع عليم 
.و 2م ممسة ام صا ١‏ ل + عاد ا و ا .انه وى سيوع اسه يده عب مي 

259 إِدْ قَالتِ أمرَاتُ عِمْوَنَ رَبَ إِنْ َرَت لكك ما فى بطق مكررا فَتَمبّلَ مو إنه نت السَمِيعٌ 
وه 0 5 ده 002 


ليم ©© كَلَمَا وَصَمَئْهَا كلك رب إِنْ وما أنقٌ ونه أَعَلمٌ يما وَصَسَتٌَ ولس اذ 


رمه يه 2 م ولب سورض دل ه 4 0 ذه م نيا 0000 011 ته 0200 
لق وَإنْ سَمَيْيًا ريم وَإِيّْهَ لَهِيدّهًا يلكت ذريتها مِنَّ ألشَيْطنِ اجيم 250 فنقبلها بها 
004 أ سر سس ا 0 7 0 مح عل متو يخ جم 
يقَبولٍ حَمَنِ وَأَنبتهَا تنا حسنا وكفْلها رَكِيًا كلما دَحَلَ عليّها وَوْيَا حاب وَجَدَ عِندَهَا رذ 
42> عمسو 4> ى يدء ولداء رط 2 معر رو مزه 

َال يميم أن الى هذا قَالَتَ هو مِنّ عند أله إنَّ الله بَرْقُ من يسَلهُ بِعَيْر حِسَابٍ 29» 


[آل عمران: 33 37]. 

4 - في هذا الموقف الكريم الذي يؤكّد لكل ذي بصيرة أنَّ الله - تعالى - 
على كل شيءٍ قديرء دعا زكريًا ربّه في عزلة عن الناس. وسأله أن يهبه وليّا يرث 
دعوته» ويستمرٌ بها من بعده خاصّة وأن الذين كانوا يلونه في إدارة أمر بني 
إسرائيل كانوا قد فسدوا فساداً كبيراًء وأنه كان قد بلغ من الشيخوخة والضعف 
ما يمكن أن يحول بينه وبين تحقيق أملهء وأنّ زوجته كانت عاقراً لم تنجب من 
قبل. ولكن ثقة هذا النبي الصالح زكريا في قدرة الله جعلته يلح في الدّعاء. 
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بضراعة» خاصّة وأنَّ الله تعالى ‏ كان قد عوّده من قبل على استجابة دعائه وذلك 
لإخلاصه وتجرّده طيلة حياته» فما أحوجه إلى استجابة الدّعاء في شيخوختهء 
وضعف قوّته» ووحلته. 

استجاب الله - القادر ‏ لدعاء عبده ونبيّه زكرياء ووعده بغلام «اسمه يحيى»» 
وان اننا ختى سيوف رسع ثقته في طلاقة القدرة الإلهيّة بلا أدنى حدود إِلّا أنَّ 
النبن الصالح زكريًا فاق إلى واقعه في شيخوخته وهرمهء وفي كون امرأته عاقراً لم 


تلد له من قبل» فطلب من أله تعالى ‏ أن يعطيه آية على تحقيق بشراه. أخبر الله 


له عبده زكريا أن آيته أن ينقطع عن دنيا الثاس» ويحيا مع الله له ثلاث ليال 
يتطق 'فنها النتانةوالذ كر رو اسيم 'والتحمه والتسجيد للا تعالئ: ده .وأن يتين 
عن الكلام إذا حاول مخاطبة أحد من الناس» وفي ذلك يقول القرآن الكريم : 


هنايك دغ ركرا ري قال رب هن لىي م 7 5-5 درية تة 3-7 ممع الدّعَاء لق 
2 ول ل سك 270 1 ِ 2 - 1-4 ذ- ّ 7 5 > 006 
نَادنَهُ الملتيكة وهو كبَة يل ف اليتاب 3 4 يييثد تق ينا بكس ين لل 


2 72-2 -_ 


يي لي ا م يي 0000 2 م ل وسور 2< سس سا م 

وَسَيِّدَا وحصورًا وَنَبِينًا مْنَ الصَدلِحِينَ 250 قَالَ بَ أنَّ يكن لي عُلَمُ وَكَدَ بشَيَ الحكل 
عد ٍ 

«« سكن لجان - ات ا سح سا ف سر سي ا ع 0 00 

وَآمْرَأَقَ عَاقِرٌ مَالَ كتليلك أله يقَمَلٌ مَا يمَلَهُ (5 قَالَ رَبَ أَجْمَل 4 ءَايَةٌ كَالَ َايَيُكَ أل 

و سس سلا 3-7 00 و 9 رم 7 َك 


تك ناس تلئّة آَم إلا سََا وَلذمٌ رَبَدَ كيرا مسح ِلْمَقِيَ الإنكر 080) 
[آل عمران: 41-38]. 
5 أمّا عن مريم العذراء البتول التي وهبتها أُمّها لخدمة وسدانة المسجد 
الأقصىء والتي تنحدر من بيت اشتهر بالعلم والصلاح» وبالطهر والعفاف». فقد 
اجتهدت فى عبادة الله حتى نادتها الملائكة باصطفاء الله تعالى ‏ لها على نساء 
العالمين» وبتطهيره إِيّاها. ثم فوجئت مريم في إحدى خلواتها التعبّديّة برجل يقطع 
عليها خلوتها مع ربّهاء فتنتفض مستنجدة بتقواه لله ومستثيرة لمشاعر الرحمة في 
فلن ,ولكته شرعان نا اعرها هذا الذاضر المفاشئ نانه رصول مرت العالمين 
ليهب لها غلاماً زكرا (أي: طاهراً غير مدنّس المولد ولا مدنّس السيرة). فتعججبت 
مريم كيف يكون ذلك وهي عذراء لم يمسّها بشر؟ ولم تكن بغيًا!؟ فأجابها الزائر 
المفاجىء بأ بأنْ ذلك أمر من الله - تعالى ‏ الذي يقول للشيء كُن فيكون» وهوا 
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هيّن على اكد القادر على كل شيءء والذي أراد أن يجعل من هذا الوليد آية 
للناس: ورحمة للأمّة» التي سوف يبعث فيها. وأخبرها الملاك بأنَّ له يَبِشّرها 
بكلمة منه (اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين). 
وبالفعل تمَّ حمل مريم العذراء البتول» ووضعت غلاماً زكيّاء ولم تدر ماذا تقول 
لأهلهاء ولشياطين اليهود المترّصين بهاء فتمئّت لو أنَّ الموت قد طالها قبل هذا 
الابتلاء الشديدء والموقف الصعب الذي لم تكن تعرف كيف تواجهه. وفي غمرة 
هذه الحيرة فُوجئت بالوليد لتوه يناديها من تحتهاء مطمئناً لهاء ومرشداً إيّاها إلى 
ما يناسبها في حالتها من طعام وشرابء ودالّا لها على الحيجة التي تثبت براءتها 
وطهرهاء وترد بها على أهلها وعشيرتها وعلى الأعداء من قومها. 

6 عادت مريم البتول إلى قومها تحمل وليدهاء وتعرّضت منهم لهجوم 
لاذع شديد.ء على ما تصوّروه هم من جريمة أخلاقيّة وسلوكيّة فظيعة مستنكرة» 
من فتاة عابدة زاهدة. وسليلة بيت من بيوت النبوّة» اشتهر بالعلم والحكمة 
والصلاح. وللرد عليهم أشارت إلى رضيعها كما أعلمهاء فتعجّبوا من ذلك. 
ولكن هذا الرّضيع فاجأهم وهو يتكلّم في المهد كلاماً عجباً يصفه القرآن 0 
بالنصٌ التالي الموجه إلى خاتم الأنبياء والمرسلين كَل قائلاً له: (وَدَدُرْ 


2 سرج رصم 


الكنب مرت إذ أَننَبَدَتَ مِنْ أهلها مكنا سَرَقيًا © كَخَحَدَتْ من دُونهم جام يمت 


2 رحن 00 فتمثل لها سس 0 )2 َل ِف أو لمن مِنكَ إن كت معي قلق 
1 ره 2000 ود وو وه 


لَ إِنَمَآ آنأ مَسُولُ رَيِكِ ل 0 0 
و 54 سر 


آ اه ل ست و ل لله له 


تان ويمة هنا وكات أن مفضكًا 53 80 فحملتة تت َل 2 7 © 


4 و + ري جرخ ضير وو ا 34 7 ع د ٍِ 
26 لْمَخَاضُ إل ينع الدَخْلهَ قَالَتَ يلت مِتّ قَبَلَ هذا وكنتُ شيا تنس © 
2000 م> سد ونح موري مه سرس لم م 0 عم س2 ًِ 7ه + 7 
فنادسها من ما ألا مني قد جل ريك تنك سرع 09 ,مر إلكِ ملم التخلة 
+١‏ 3 07 2 عر سه 00 92 و 
عَلَيِكٍ رطب جَنِينًا لق كي وَأسْرّى وَفَرَى عينا فَإما تررين من البشر أحدا لفون 
3 ددح و م ا 34 سن صر ءوسلو سا 710 و 00 سا كرام 
في نذرت للمن صوما فلن حك الوم إشسيً 5 أت بد فَوَمهَا تحيمله قالوأ 
ا الاي 7 و 2 200 عم 4 
يلمريم لقد حجنت شيعا فْرِيا فق يكحت هترون م كن بوك قن سَوَو وم م أمْكِ 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم:ي 861 


َنِيً 20 كَأَسَارَتَ إِلَْهِ كيف تكلم من ار ا يد 


ءَاتليَ أ لكب وَجَعَلى ينا ََّ 50 وَجَعَلن 0 َس حت وَأفصق َألصَلَوةِ و كر م 

2 - آ هأ كت عبن ع رف سه مه 24 دس م 

دمت حا 29 وير ل 
عي سر 4 0 

أَمُوتٌ وََوْمَ أبعت عي 429 لمريم: 16- 33]. 


وفي ذلك يقول ربّنا - تبارك وتعالى - أيضاً: (وَلِهُ لت الملبكة يريم إِنَّ لله 
َصَطمَدكِ وَطهرَدٍ وَلَبْطفَلكِ عَ1َ نَل العتلييرت © يريم أهْ لِريْكِ وَأسْجوى ورك مع 
اكيت © َيِكَ بن لَبَدَ آلب وُحِبد لَك وا كُت َيِه إذ يلقت الهم أبَهْرْ 
ككل زم 18 كدت الخ :2 ولفيسترة 27 ]3 كالب التقيكة كر إن أله متزركد 
كلمو ونه نمه التي عِسى أن ميم وجا فى لديا وَالجزَة ومن لمن (8 ميكل 
1 


و م عرو 


2 0 ل لسسع جز ١‏ ديسل وى ميس ماد4 >1 -سلرار م7 3 ١‏ 
َالَ حَذَلِكٍ أنَهُ يخْلقَ ما يَِعَآهُ إِذَا هصح أمَزا فَإِنَمَا يقول لم كن فيكو وَيِعَلَمُهُ الكتب 


' وَالْحِكُمَة والتورنة والْايجيل 2200© [آل عمران: 42 48]. 


7 لم يكد هذا الطفل الرّضيع أن ينتهي من كلامه وهو في المهد حتى 
كانت وجوه المتهمين لمريم الطاهرة البتول ممتقعة شاحبة مذهولة. وكان في مقدمة 
هؤلاء المنَّهِمِين كهنة اليهود وأحبارهم» الذين كانوا قد حرّفوا دينهم» وابتدعوا فيه 
ما لم يذل يه الله "سلطاناء وتظاهروا بالتدين والورع وهم | أفسق الناس» وأخبثهم 
طوية. فجاء هذا الرضيع الذي ولد بغير أب» والذي كلّمهم وهو في المهد. 
يشهد للَّه الخالق يإ بالألوهيّة: ويشهد لنفسه بالعبوديّة لهذا الإله الواحد الأحد 
الفرد الصمد. وأخبرهم هذا الرضيع وهو في المهد بأنَّ الله تعالى ‏ قد آتاه 
الكتاب وجعله نبيّاء وجعله مباركاً أينما كان» وأوصاه بالصلاة والزّكاة ما دام 
حيّاء كما أوضاه ببرٌ أَمّه وبالتواضع مع عشيرته» وبالرحمة مع خلق الله جميعاً. 
وأكّد له أنَّ له حياة محدودة» ثم له من بعدها الموت ثم البعث» والحساب 
والجزاءء وقد قدّر أله تعالى ‏ له السّلام والأمان والطمأنينة يوم وُلدء ويوم 


يموت» ويوم يُبعث حيا . 
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8 ولم يكد هذا الرضيع المعجزة ينهي حديثه حتى اسودّت وجوه كهنة 
وأحبار اليهود. لكشف زيفهمء. وكذبهم على أللّهُ. وكان في ذلك المبرر الكافي 
لانهيار سلطتهم. وسقوط دعواهم العقديّة الفاسدة. وقد أسقطتها دعوة عبد الَدَ 
ونبيّه عيسى ابن مريم الذي دعا إلى عبادة اللَهُ ‏ تعالى - وحده. ولمقاومة هذا 
التهديد المباشرء كذّب كهنة وأحبار اليهود معجزة ميلاد عيسى وكلامه في المهد. 
والههنوا مريم العذراء البتول بالرّناء وهي سيّدة نساء أهل الأرض في زمانهاء والتي 
اصطفاها الم وطهّرها واصطفاها على نساء العالمين. وقد وقع هذا الإنكار من 
أحبار اليهود رغم أَنّهم قد استمعوا بآذانهم إلى تبرئة عيسى ابن مريم لأمه وهو في 
لفيا كنا ايعو إلى تاكيه عيرة :3 للاجى اتا ل بن رونل قاد ماله وفنالة له 
الواحد الأحد إلى قومهء وهي رسالة ممتدّة من جميع رسالات السماء السابقة إلى 
التوراة من جهة. ثم إلى القرآن الكريم من جهة أخرى. ومبشّرة بمقدم الرّسول 
الخاتم: محمّد بن عبد الله يِه فاتهموه بالسحرء وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 
ؤيَذْ َدَ عِسى إن عَم ببق إشرهيل إن تشول أله لكر مُصَيْهًا ينا بن يدق من الور ميدأ 
ول لفكي تزه انتل لم ذا ولق لعن ارا خاي" رن 5 4 ٠‏ اليد 16 

9 كبر عيسى وبلغ مبلغ الشباب» وشاهد مقتل النبيين الكريمين يحيى ثم 
أبوه زكريًا 852 بدون ذنب جناه أي منهما. شاهدهما يقتّلان ظلماً وعدواناً بيد 
السلطة الرومائيّة الحاكمة وسط الخراف الضالة من بني إسرائيل وبإيعاز منهم. وكان 
هؤلاء الضالون من ذرية يعقوب قد فتنوا بالدنيا ومادياتها فتنة كبيرة» فعبدوا المال» 
واشتهوا الجاه والسلطان والسطوة على خلق الله. وأفسدوا في الأرض إفساداً كبيراً. 
فقد امتلأت قلوبهم بالقسوة والغلظة على كل من كان سواهم» كما طفحت نفوسهم 
بالجشع والطمع. والأنانيّة القاتلة والتعصّب العرقي الكاذب» وبالنفاق والرياءء 
والكذب على الخلقء وبالكراهيّة الشديدة لكل ما هو غير يهودي. كما امتلاأت 
عقولهم بالخرافات والأساطيرء وبالأكاذيب الموضوعة, التي خدعوا بها أنفسهمء 
وكان منها أنهم شعب أله المختار وأبناؤه وأحباؤه» وأن غيرهم من البشر هم 
حيوانات خلقت في هيئة الآدميين حتى يكونوا لائقين بالقيام على خدمة اليهود. 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم :كلا 28603 


وكان من أكاذيبهم إنكار الروح» وإنكار البعث والحساب والجزاء. وهي من 
الحقائق التى جاءت بها كل رسالات السماء. وجاءت دعوة عيسى ابن مريم» وجاء 
الإنجيل الذي أنزل إليه نقضاً لابتداعات اليهود التي أدخلوها على رسالة نبيّهم 
موسى ظَيلظ فى ظلّ ضياع التوراة. وكان في ابتداع حاخاماتهم» وتقؤّلهم كذباً على 
له - تعالى - ما شوّه معتقداتهم تشويهاً كبيراً. وحاول عبد أله ورسوله عيسى :8ه 
ردّهم إلى الدّين الصحيح فانَّهموه بالسحر والدجل» وبخرق شريعة موسى» وحرضوا 
عليه القلقمة المحدلة من «الروماة ميقو أنه يدتر مزامرة متت اتعرزكوا: البهود 
يحاولون قتله وصلبه ولكن أللَّهُ ‏ تعالى - رفعه إليه» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 
(إيما تيم مِكتهز وَكِْم كلت ل كلهم الأنية يكز حي وَقَدَلهمَ ظُوبًا عُلنا بل 
طم الَهُ عا بِكْرِهِمْ قلا يُؤْمِبُونَ إلا يلا 9© وَيِكفْرهِم وَمَوْلِهِمَ عل مَرْسِمَ متنا عَظِيمًا 


سو دس اث وسوس مجسل اس عو اوري او “ا عورا اس ص 2 3 221 اع 
َقَوْلهِمَ إِنَا فتلا أَلْسِيحَ عِسَى أبن ري رَسُولَ أله وما فتلوه وَمَا صلبوه وللكن شِيْهَ لهم 


دن ما م صرح م سيره 5 0 ا 5 03 000 و2 ع6 رس ممع 00 
وَإِنَّ ألبنَ أحَتلَفواأ فيه لَنى سك يَنَهَ ما لم به مِن عِلْوٍ إلا انع أَلظنَ وما فئلوه يقينا 250 


000 28 سوم سرس عه 
5 


ب 2 مو يا م و2 عي 024 2002-0 ا - 

بل رفع أللَهُ إِليَهِ وَكانَ الّهُ عَزيرًَ حَكيمًا 4200 وَإن مِنْ أهل الكتب إلا ليُوْئْنَ به قبل موي 
سمه #أم 2ه سه 4 مم ١‏ 2 ” 

ووم الْقيمَةِ يكون عَلَيمَ سَهِيدًا 6020 [النساء: 155 159]. 


ثانيا : الاختلافات على طبيعة المسيح عيسى ابن مريم تكد : 

بعد رفعه إلى الله تعالى ‏ اختلف أتباع المسيح على طبيعته» نتيجة لدسّ 
اليهود» وظلَّت اختلافاتهم كامنة في زمن الاضطهاد الروماني والذي انتهى بتنضّر 
الإمبراطور الوثني قسطنطين الأول (1 عمناسهاكمه0©)  280(‏ 337م) ابن قسطنتيوس 
كلورس الأول (#ءصفاكده©) من خليلته هيلانة. وبعد تنضّره فوجئ قسطنطين الأول 
بالاختلافات الشديدة يبن مختلف الكنائس فدعا إلى أوّل مؤتمر للمسيحيين عقد في 
مدينة نيقية سنة 325م» واجتمع له أكثر من ألفين من البطارقة والأساقفة. وكان 
هؤلاء على مذاهب متفرقة» فكان منهم من نادى ببشريّة المسيح» وباستنكار فكرة 
التثليث» وبالدّعوة إلى توحيد أله تعالى -. وكان من أبرز هؤلاء الموحدين القس 
(آربيوس - وناهة) الذي تلعكه كنيسة أضبوظ ورقسها :(متلخوس) 4 اذه في ذلك 
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5604 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


العديد من الحضور مثل (أوسابيوس) بطريرك القسطنطينيّة والعديد من أساقفتهاء 
وبطارقة وأساقفة كل من أنطاكية» وبابل» ومقدونية» وفلسطين» ووافقه على ذلك 
أكتر من اتلك وعد السضور. وخازث: الاويوسلة علن أعلى “تنه حازنينا لحل عيذ 
النحل التي عرضت على المؤتمرين في مؤتمر نيقية. وقد انحاز الإمبراطور الروماني 
قسطنتيوس الثاني (317 - 361م) إلى الآريوسية» وأرسل منهم وفداً إلى جنوبي 
الجزيرة العربية حيث أنشأوا كنائس موحٌدة في كل من عدن وأرض حِمْير سنة 
6م. 


وفي مؤتمر نيقية عارض التوحيد نفر من الحضور كان على رأسهم (بطرس) 
بطريرك الإسكندريّة» ونادى بالتثليث وبادعاء الألوهيّة أو نصف الألوهيّة للسيد 
المسيح. وعلى الرّغم من أنَّ هذا الرأي لم يئل سوى (318) صوتاً من مجموع ال 
8 صوتاً للحضور (أي في حدود 915 فقط من أصوات الحضور) إِلَا أنَّ 
قسطنطين بخلفيّته الوثنيّة مال إلى التثليث» وأقرٌ مجمع نيقيّة الأناجيل الأربعة 


المتداولة بأيدي نصارى اليوم (متى . لوقاء بطرس »2 بوحنا) من ين 5 ما يزيد على 
سبعين إنحيلاً عرضت على المؤتمرين. واعتبر قسطنطين باقي الأناجيل من أعمال 
التحريف. وأمر بحرقها. 


ولم يتم هذا الاختيار وفق منهج محدّدء على أساسه تمَّ قبول ما تمَّ قبوله. 
ورفض ما تمٌّ رفضهء وإنما كان الحاكم اشاب سياه ظنّه رعاة 0 
هو عدم معارضة ما كانوا قد تبنوه مسبقاً من عقائد. لذلك حسمت قوّة سيف 
الرومان وبطشهم الخلاف الذي احتدم في مؤتمر نيقية لصالح من ذهب إلى الادعاء 
الباطل بالوعة المسبح عيسى ابن مريم. انطلاقاً من سيادة الفكر الوثني في كل من 
الحضارتين اليونانيّة والرومانيّة. 


وهكذا قضت سلطة الإرعاه الغاشمة على جميع الذين كانوا مخالفين لهم 
وخاصة ا لل 0 0 يكارديه الموحدين» م 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم:يا 865 


مقاومة العديد من فرق النصارى القديمة لفكرة التثليث» وحكمهم على الكتب التي 
َرَت في مؤتمر نيقية بالتحريف والتزويرء وكان من بين هذه الفرق ما يلي: 

(1أ) الفرقة الإبيونبّة 560 عانه10 156): وهي فرقة يهودية/ مسيحية قديمة 
ظهرت في القرن الميلادي الأوَّلء وعاصرت «بولس» (أو شاؤول الطرسوسي) 
اليهودي الذي لم يقابل المسيح أبداًء والذي اند بين أتباعه من بعد رفعه بهدف 
إفساد عقائدهمء فأنكر عليه «الأبيونيون» كل دعاواه إنكارا شديداء وعدوه مرتدا 
عن تعاليم المسيح. ونادوا بأن المسيح ا هو مجرد إنسان مختارء أعطاه لله 
تعالى ‏ النبوة» وآمنوا بنبوته وعبوديته لله تعالى ‏ كما أمنوا بضرورة تطبيق 
الشريعة الموسوية على أتباع المسيح. 

(ب) الفرقة المارسيونية : وهي من فرق النصارى القديمة كذلك. وكانت تنكر 
جميع كتب «العهد القديم». وتعتبرها كتابات بشريّة محضة. وبالمثل أنكرت غالبية 
«كتب العهد الحديد». 


(ج) فرقة ماني كيز: وكان من زعامات هذه الفرقة كل من القس 
«فاستس» والقس (إكستاين»» وكلاهما عاش في القرن الرابع الميلادي. وفي 

تفسيره ١للعهدين‏ القديم والجديد» نقل لاردنر عن «إكستاين» قول «فاستس»: اأنا 
أنكر الأشياء التي ألحقها في «العهد الجديد) آباؤكم رادم بالمكرء فغيبوا 
صورته الحسنة وأفضليّته, لأنّ هذا الأمر محقق. إن هذا العهد الحديد لم 
يصنفه المسيح ولا الحواريون.ء بل صثفه رجل مجهول الاسمء ونسبه إلى 
الحواريين وإلى رفقاء الحواريين خوفا من أن لا يعتبر الناس تحريره » ظانين أنه 
غير واقف على الحالات التى كتبها. وقد آذى ذلك الكاتب المجهول جميع 
المريدين للمسيح عيسى ابن مريم إيذاءً بليغاً بأن ألّف الكتب المليئة. بالأخطاء 
والتناقضات)». 


على فرق 57 الكنائس ١‏ شَاذة ومبتدعة » 0 0 بل 0 تجاوز ذلك 
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ليشكل قناعات لدى أعداد كبيرة من المؤرّخين للمسيحيّة: والمفسّرين «للعهدين 
القديم والجديد» وذلك من أمثال (القس آدم كلارك) الذي كتب في تفسيره 
للعهدين القديم والجديد ما ترجمته: «إن أغلب البيانات التي كتبها المؤرخون عن 
المسيح عيسى ابن مريم هي غير صحيحة, لأنّهم كتبوا الأشياء التي لم تقع بأنّها 
وقعت يقيناً» وأخطأوا في الحالات الأخر عمداً وسهواً. وهذا الأمر محقق بأنَّ 
الأناجيل الكثيرة الكاذبة كانت رائجة في القرون المسيحيّة الأولى» وبلغت هذه 
الأناجيل أكثر من سبعين إنجيلاً. وكان (فاريسيوس) قد جمع هذه الأناجيل 
الكاذبة وطبعها في ثلاثة مجلّدات». وأضاف قائلاً: «كانت هناك ترجمات كثيرة 
باللّغة اللاتينيّة من مترجمين مختلفين موجودة قبل ترجمة ‏ (جيروم)؛ وكان بعضها 
غاية في التحريف. وبعض مواضيعها مناقضة للمواضيع الأخرى. كما صرّح به 
(جيروم)2. 


وكان من هؤلاء القس الاردنر» الذي ذكر في تفسيره «للعهدين القديم 
والجديد) ما ترجمته: «لقد حكم على الأناجيل بسبب جهالة مصنفيها بأنّها ليست 
حسنة وذلك بأمر الملك (أناسطيثوس) الذي حكم في الفترة ما بين (491 - 
68م فصححت مرة أخرى. فلو كان للأناجيل أصل ثابت فى عهد ذلك الملك» 
ما أمر بتصحيحهاء ولكن لآن: متضتفيها كانوا مجهولين أمر بتصحيحهاء 
والمصخحون إنما صحّحوا الأغلاط والتناقضات على قدر الإمكان» فثبت التحريف 
فيها يقيناً من جميع الوجوه. وثبت أنَّها فاقدة الإسناد). 


وكان من هؤلاء القس «واتسون» الذي كتب ما ترجمته: ١ن‏ (أوريجن) كان 
يشكو من الاختلافات في نصوص «العهدين القديم والجديداء وكان ينسب ذلك 
إلى أسباب متعدّدة» مثل غفلة الكاتبين وعدم مبالاتهم, ولمًا أراد (جيروم) ترجمة 
(العهد الحديد) قابل النسخ التي كانت عنده فوجد بينها اختلافاً عظيماً). وقد 
اعترف «جيروم» بذلك في مقدمته لتلك الترجمة التي تضمنت خطاباً إلى البابا بهذا 


الوضوةم 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم نلا 567 


ومسألة تحريف «العهدين القديم والجديد» خاض فيها كثير من المفكرين 
الأجانب من أمثال الفيلسوف والشاعر الفرنسي فولتير 2097018150 ونظيره الفرنسي 
البارون هولباخ (1723-1789 ,ط»9ه101). ومن قدامى القساوسة (جان ميلييه). 
و(ثيرو. 5 وإرنست رينان (هههع82 إوعممظ) (1823 - 1892م), وشتراوس 
(1808-1874 ككناهما5 طعتملء1 03510) وهو كنسي ألماني قام بشرح «العهدين القديم 
والجديد» ورأى أن الأناجيل هي مجرد مواعظ». وليس لعناصرها الروائية سوى دور 
رمزي فقط. وكان من الذين تكلموا عن تحريف «العهدين القديم والجديد» الكاهن 
الفرنسي ألفرد لوازي (1857-1940 ,لإقذم1 41564) أستاذ تاريخ الديانات في المعهد 
الفرنسي الذي أحدثت مؤلفاته في نقد «العهدين القديم والجديد؛ صدَّى بعيداً 
فحرمته الكنيسة الكائوليكية في سنة (1908م) من الانتماء للمسيحية؛ وغير هؤلاء 
كثيروت جداً . 


وفي ظل الاحتلال الروماني الوثني لأرض فلسطين عانى أتباع المسيح فلا 
الاضطهاد والنفي والتشريذ» حتى اغفعتق الإمبزاطور قسطتطين الآول«الديانة 
المسيحيّة في بدايات القرن الرابع الميلادي إرضاءً لوالدته التي كانت قد سبقته إلى 
المسيحيّة ودانت بهاء فأصبحت المسيحيّة بذاتها أداة للاضطهاد والقتل والتشريد» 
بعد أن كانت مطاردة ومضطهدة. 

ومع كثرة الاختلافات بين الزعامات المسيحيّة انقسمت هذه الملّة 
الواحدة إلى العديد من الملل والنحل المتعارضة والمتصارعة والتي منها 
ما يلي: 

1 المسيحيّة الأرثوذوكسيّة أو اليعقوبيّة (مرواطمءوك «ه دول<ه0هط0): 
واليعاقبة (13001165) هم أتباع يعقوب البر ادعي (5نه8312006 قتاطم1386) أسقف 
الرها (50655) (.0.8 .541-578) وهم السريان الأرئوذكس. ويعقوب البرادعي 
هذا كان راهباً في كنيسة القسطنطينيّة» ونادى بالطبيعة المزدوجة للمسيحء 
وانتشر مذهبه في كل من مصرهء والنوبة» والحبشة. وهذا المذهب كان 
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امو تبك (81190069) قد سبق بالدعوة إليه فيما بين القرنين الرابع والخامس 
الميلاديين (8.© 378-454.). 

2 المسيحية النسطوريّة («تعتصةترم)وع]2 - وووزئه)و206): والنساطرة 
(كصهترماوء21) هم الآأشوريون أتباع نسطور (.0.8 380-451 21656058) بطريرك 
القسطنطينيّة (0.8 428-431) الذي قال بأقنومين في المسيح نَل أي أن له 
شخصيتان متمايزتان عن بعضهما بعضاً: إحداهما بشرية» والأخرى إلهية» ومن ثم 
3 يم لقب (أم الإله) فحرمه مجمم أذ (9تاكعطم8) سنة (.8.© 431) ؛ 
مجمع خلقدونية (451 ,هه0ه0810). وانتشر فكره في كل من شمال العراق وإيران. 
والآشوريون سكنوا كلا من الموصل وأرمينياء ثم انضم قسم منهم إلى الكنيسة 
الكاثوليكية في القرن السادس عشر الميلادي» وهم الكلدان الذين تشتتوا بعد حرب 
سنة (.0.18© 1914). 

3 المسيحيّة الكاثوليكيّة (ممدوكناهط)ة©) أو الملكيّة («وناهزه820) أو الملكيونية 
(تسكتمةءلة[819 - سكتهدتمة 01912 : وهم أتباع (ملكيون) مؤسس مدرسة المسيحية 
في أنطاكية. وقد انتشر فكره في كل من بلاد الشام» وشمال إفريقياء وصقلية» 
وبلاد الأندلس» .إن كانت لفظة الكاتوليكية تشين إلى العالمئة إلا أن الانفضال 
الذي تم بين الكنيستين الشرقيّة والغربيّة قد أدى إلى انحسار الكاثوليكيّة في كل من 
عدد الكنائس التى بقيت خاضعة للهيمنة الرومانيّة (الكاثوليكيّة الرومانيّة أو اللاتينيّة 
(طععسط) سمط عط مه عتامطاهةن) سمدردظ8 عط1) والكنائس الأنجليكانيّة صهوعناومة عد1) 
(لممافمظ 1ه طععبسطن عط عه طعخسط0 . 


4+ المسيحية البروتستانتية (6©70)656886582): وتشمل الكنائس الغربيّة التي 
انفصلت عن الكنيسة الكائثوليكية في القرن السادس عشر الميلادي تحت تأثير كل 
من «لوثر) و«كلقن» ومن فروعها اللوثرية والكلفينية والإنجيليّة. 

5 المسيحية الموحدة (#إاتسوتاكعط0) سونعواتستآ عط 8ه لسكتسدتععائهنآ عط : 


ويعرف أتباعها بوصف الموحدين (1[01]811825] ع1).) وهى فرقة مسيحيّة نشأت فى 


خامس وعشرون: قضّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم لا 869 


بولندة في القرن السادس عشر الميلادي على يد القس فوستوس سوسينوس 
(.لآ.ن) 1539-1604 ,كتاسء50 5دؤونه15). ولذلك عرفت باسم السوسينية («دكنتسمةنمء50) 
ونادت بوحدانيّة الله يلد وبأنَ المسيح عيسى ابن مريم هو عبد أله ورسولهء وبأنّه 
لا يمكن له أن يكون غير ذلك. وهذه الطائفة ترفض القول بالتثليث» وتنكر 
الأتعاة بألوهيّة المسيحء كما ترفهن.فكرة"الخطينة والكقارة»: وتتعدلقت مع بقية 
الطوائف المسيحيّة في ذلك. 

وفي القرن السابع عشر الميلادي تبنى عدد من الكتاب الإنجليز و كان 
منهم جون بيدل (0.100 1615-1662 ,814016 سطمق) الاعتقاد بالبشريّة الكاملة 
للمسيح تة. وفي القرن الثامن عشر الميلادي أقيمت أوّل كنيسة للمسيحيّة 
الموحدة (كنتاك مفنةاتمه 106) بمدينة لندن سنة .(0.80 1774) ثم انتقلت 
الحركة إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة. وكان من أشهر دعاتها وليام تشاننج 
(.0.8) 1780-1842 ع لتمصقطت) 1169 مسونل111) . وواضح أن هذه الحركة الموحدة 
هي محاولة لإحياء كل من الأريسيّة (الآريانيّة صتواوتضة - «ستسدضم)ء 
والسوسينيّة («تونصةتهه50) ولكن تحت ضغط الكنائس المختلفة تحوّلت هذه 
الحركة التصحيحية في القرن العشرين إلى شيء من المطالبة بحريّة التدين» 
والدّعوة إلى شيء من القيم الأخلاقيّة كالحريّة والسلام أكثر منها دعوة إلى 
التوحيد الخالص للَهء واتّباع رسالة المسيح 42 كما أنزلت دون تحريف. 

وعن هذه الفرق المسيحيّة الخمس تفرّقت المسيحيّة إلى عدد كبير من الفرق 
التي منها ما يلي : 


1151 ,811101512 ,111151512 ,1510 ةقث ,ةلاد اطع1له ,1213ساسئامعع أطلآذث عطآ' 
-19721181 ,100112115123 ,10102521131115123 ,82111512 000 . لاتقتصة تطماء0 512 طن طقتطة مقطا 
51 ,207211511 ل ,111111611211151 ,110102010115131115121. ,10511615120© ,115121 
151 ,2/1612120111512 ,2712101510 ,لاس تطوع 71123203 ,متكمتط 0م7112 م3 1ط ناا 
00161510 ,220165131211512 ,216565:311311513 ,لاقتضقاع 1612 ,لاقتاع1ط ,801015102 
,76152115130 ,111121121115102 ,813131512 517606501 ,502201111515123 ولاقتطة1[اءعط 50 
.]© ,217/11181131115111 


وفي العديد من آياته يفصل القرآن الكريم تحريف كل من اليهود والنصارى 


بمو 32 
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لكتبهمء واختلافهم على طبيعة المسيح عيسى ابن مريم يَكَ8ِةِ ونختار من هذه 
الآيات قول رئنا ‏ تبارك وتعالى 0 

- (مَيُ يد ينبو الجة 
كما كابلا غَوَيْنُ لَهُم يَعَا كَتَبَتْ أَيدِبهِمَ 


2 


00 


يم ثم يَقُولُونَ هَلدًا مِنَ عند أله لِيَشْمُوأْ يوء 
لَهُم مما يَكسبُونَ 0009© [البقرة: 79]. 


2 - إوَإنَّ مِنْهم فرعا يِلَوْنَ اليتتهم بالْكِنَبِ لِتَحْسبوه مِنَ الحكتب وما هو 
يرت الكِتَبٍ ويقُولُونَ هو له وما هُوَ مِنّ عند أله وَيَقُولُونَ عَلَ اس الْكَرْبَ 
سه دور م 


وَهُمْ يََلَمُونَ 42000 [آل عمران: 78]. 


ب بير 
ل سو اخ 
يِل 


ا 


6 
بت 


معد 
ل ومع مويرم لدمساده ع علوم 2 أ سيت 1 <١‏ 
3 - 9إهِيما نَمَضِهم ميتقهم لَعَنّهِمْ وَجَعلنَا بهم فسِية يحرفوت الحكار 
2ض 7 د م0 ديب وس ع دي مسر مسدىي رعوه ال يح يهو 
عن مَوَاضهِ وَنَسُوأْ حَظًا مْمَا دُكْروا يو ولا َال تَطَلِمُ عل حَإينَةْ عِنْهُمْ إِلَّا طلا مهم 


رصم ير سععرس ا ممس تت 


َلَعَف عَهُمَ وَأصفَح إِنَّ لله يحب الْسْحْيِيينَ 62092 [المائدة: 13]. 


4 - (يَآهْلَ الحكتب لآ لوا فى بيثم ,لا مَمُولُاْ عل أله إلا 
3 9 التسبخ يسى آنه حزم شوق اله مص ألتما إق عَم في 
عتضنه 1 ايت 3 445 8 بود استوق رونا لؤ+ اللي كن ات 

عب مجسي وا 


7 و ام م 
ا الاو يَكْرْ عَبْدَا لَه ولا الملتيكة للمفَفْونَ 


خرن له 2س كو 00 4 3 سس عه 0 أ[ سر 0 042 
ومن يسَتَسْكفْ عن عباديةء وَسسَتَكيرٌ فس بحس رهم إِلَهِ جميعا 20 دأما ألزِبتَ 


ع ع كر 0 عورم ير لد 798 23 وو مرخ 

عامنوا وَعمِلوأ الصَيلِحات فَوَفَيْهِمَ أجورهم ويريد 

اتشكترا انتقو "مزه 1112 لي 1 

2 ركم م 22 سرس ابس 2 سي سرج سءسسم سير ىد ير 

كيرا 9© يما ألنَسُ هَدَ جَأءم بِرْهَنُ يْن نيك وََرَكَا اليم ورا مُبِيكا 609 
[النساء: 171 174]. 


لج 
5 
اها 
١ ١‏ 
م 
١‏ 
٠‏ عا 
2 
عاج 
5-5 
١ع‏ 
أ ١-1‏ 
1١‏ 
ىت 


م 0000 ءةَّ سل المإسره 39 5 20 .2 4 

5 - ولَقَدَ كمرٌَ أأذبت فَالْوَأْ إن أله هِوَ الْمَسِيحٌ أبَنُ ل ف 
يَمِِْكُ يِنَ لَه سَيْمًا إث أنه أن بُهْيلك ألْمَسِيحَ ابت رةه 
57 2 ةع 2072 5 0 هه رو وار مور قير ا“ سًّ 0 مه 
الأين يما وإ تلفت القتكلات :والأوطن: ونا يتتقما شق 1016 واه عق كل 


شَىْءٍ ويد 400 [المائدة: 17]. 


[الزخرف: 63 - 65]. 
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ثالثاً : 


شهادة 


ا 


من المعجزات التي أَيَد | له تعالى بها عبده ورسوله عيسى أبن مريم: 

كان من المعجزات التى أعطاها أللَّهُ ‏ تعالى ‏ لعبده ونبيّه عيسى ابن مريم 
له بالنبوّة وبالرسالة ما يلي: 

ميلاده من أم بلا أبء. وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 9إِث مُتَلَ عِسَئ عِندَ 
َس كَمَثَلِ ام حَلَكَمٌّ من راب شم قَالَ لدُ ف مَيَكْونٌ 4220 آآل عمران: 59]. 


ل اذا ع 


تأييده بروح القدس (وهو جبريل 42)» ونطقه ببيان دقيق وهو لم يزل في 
المهد. 

تعليمه الكتاب والحكمة» والتوراة والإنجيل» بعل فقدان جميع الكتب 
السماويّة السابقة وفى مقدّمتها «التوراة» و«الزبور» التى كان غلاة اليهود قد 
قاموا بتحريفهما بعد ضياع أصولهماء كما كانوا قد أجروا العديد من 
الحذف والإضافة لما كان قد بقى عندهم من ذكريات عن هاتين الرسالتين. 
القدرات التى وهبه إيّاها اللهَ يله على إحياء الموتى بإذن الله وعلى إبراء 
كلّ من الأكمه والأبرص بإذن أللّه» وعلى أن يصوّر من الطين كهيئة الطير 
ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله . 

(والأكمه هو الذي ولد أعمى؛ والأبرص هو المصاب بالبرص الذي يعرف 
بألة مرض جلدي ب يصعب شفاؤه» يحدث في الجسم البشري قشراً أبيض 
ويسبب للمريض حكا مؤلماً في جلده؛ والأنثى برصاء » والجمع » يتُرص). 
كف بتى :إشرائيل عنه. وكانوا قف الهموه بالشحر والشعوذة «-والدجل 
والتجديف. كراهية للحق الذي بُعِتٌ به. 

الإخبار بالعديد من الأمور الغائبة عن حسّهء والتي لم يسبق له معاينتها 
وذلك من مثل إخباره حوارييه بما أكلواء وبما يدخرون في بيوتهم. 

القدرة على إقناع الحواريين للإيمان به والإسلام لله تعالى ‏ على يديه 
اقتناعاً بالحق الذي كان يدعو إليه. 
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5 معجزة إنزال المائدة من السمناء استجابة لدعائه» ووفاءً لطلب الحواريين 
ذلك منه. 


9و- معجزة إنجائه من أعدائه برفعه من الأرضن إلى السماء. 


ويلخص القرآن الكريم تلك المعجزات بقول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: «َإِدٌ قَالَ 
أنه يلعيسى إن عم اقَكُر عَمَتى عَلَيَكَ وَعَلَ وَلِدَيِكَ إذ يدك يروج الْقُدين كك 
ألتّاسّ فى الود وكيد ثة للك الفككت ولزكة لو والأنحيلٌ وَإِدُ تلق 
8 مِنَّ ألظِين كمي طبر يإذ فتَنْفُمٌ فِبًا فهَا مَمَكْونُ 0 ادن وري الْكَكَمَهَ والفرصت 
اه حي مرق يدق وَإِذْ كنت بَنَ إِنَرِِيِلَ عنك إذ جتتهم بِلبْيَسَتِ فَتَالَ 


30-0 7 # سس 


ليه كنها يخ إن عدا ليع و5 1 اركف إلى المررفة أذ اموا تن 


أ 2 ل م 500 5-1 الع ع عم و م ع ا ل . 

سول كَالْوَا َاصنَا وَأَشْبَدَ 5 سيئر © 0 إدْ مَالَ الْحَوَاربُونَ يعِيسى أبن مَرْسِمَ هَل 

00-1 رصي رت ع باد 4# 2 مي عر 2 2 5 س كه 

يسْتَطِيعٌ رَبك أن يُتَزْلَ عَلِنَا مَآيدَةٌ من ألسَمَاءِ كَالَ أَنّمُوا أنلَهَ إن كلم مُزيِنِينَ 09 الوأ 
0 _» 2 بو 200121 آ دآ هر له _- 


و 02 0 م م م 7 
زيدُ أن كل يبا وَتَطمنَ ما وَنَعَلَمَ أن قد صدكسنا وَنَكونَ عليّهًا مِنّ الشَلهيين 2)©02 


َال عسي أبن م ألْهُرّ 67 رآ علّنا ميد صُُ السَّمَاءٍ 2 3 عِيدًا َدَوَلنَا وََاخْرنًا 


يسام 7 4 


ا 2 2 جا .م 5 و سل 0-3 برج 

وَدَايةٌ 0 وأرزقنا وت َه 7 قلق قال أله في مَْزْلُها عا ك3 فَمَن يَكْهْرٌ د . بعد منكم 
وو 00 َس 4د وو 002 

ا أعذْبكه أَحَدَا يِنَ الْعليينَ 09) [المائدة: 110 115]. 


اي أعذبم عذابا له أعذيهم 


رابعا: الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لسيرة عبده ونبتّه عيسى 
2 


ابن مريم ‏ 


1ك - الآيياة بطلاقة للقي الاليةة الى يدها جدود 

2 - التسليم بالمعجزات التي أجراها الله تعالى ‏ لعبده ونبيه عيسى ابن مريمء 
ولغيره من الأنبياء والمرسلين» انطلاقاً من التسليم بأنَّ قدرة الله - تعالى - 
لا تحذها حدودء وأن الله تعالى ‏ على كل شيء قدير. 

3 اليقين بوحدة رسالة السماعء وكالا عرامية ع الأنبياء» التي وضّحها 
المصطفى كَيْلْةْ بقوله الشريف: «الأنبياء إخوة لعلات» دينهم واحد وأمّهاتهم 


نكن 


نكن 


بج لع جنر هعمسي جم ودج :ج؟ 
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24 


3 


5 ع اع 5 5 )2 
شتى » وآنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فليس بيني وبينه نبي . ٠‏ 
التصديق بحقيقة الروح التي يهبها الله تعالى ‏ لكل فرد من بني آدم كما 
وهبها لعبده عيسى» وهو جنين في بطن أمه. 

التسليم بأنَّ كلا من الماضي والحاضر والمستقبل هو عند ل تعالى - 
حار وذلك'لآن الله ييه هو خالق كل فق الزمان والمكان» .وجالق كل 
شيء . من هنا أخبر يِل في القرآن الكريم عن حوار بيئه وبين عبده ونبيه 
عيسى تَلِكذ في الآخرة. والآخرة لم تأت بعد. كما يشير ذلك الحوار إلى 
شقول علم الله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء فأنزل 
اليقين بأنَّ الوفاة على ثلاثة أوجه: وفاة حين النوم (وهي الوفاة الصغرى)» 
ووفاة حين الموت (وهي الوفاة الكبرى)» ووفاة عنكد الرفع إلى السماء (وهي 
وفاة التكريم). 

هذاء وقد جاء ذكر عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم يك خمساً وثلاثين (35) 


(1 


مرّة في القرآن الكريم»ء كما سبق وأن أشرنا. وجاء ذكر أمّه البتول مريم ابنة عمران 


أربعاً وثلاثين (34) مرّة» منها عشر (10) مرّات مقصودة بذاتها (مريم)» وأربع 
وعشرون (24) مرّة مرتبط اسمها باسم ابنها (ابن مريم). وكل آية من هذه الآيات 
تعتبر معجحزة إنبائية وتاريحية بذاتهاء ولكن يكفي في هذا المقام اختيار آيتين من 
سيرة هذا العبد الصالح والنّبِي الصالح. واختيار حادئتين تاريخيّتين كبيرتين وقعتا 
فى زمانه. وذلك فى الأسطر القليلة القادمة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياءء حديث رقم (3443)» ومسلم في كتاب الفضائل» حديث رقم 
(6085). 


87/5 


خامس وعشرون: قضة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم نيا 


كه رو 04 
كمثل ادم ك2 من راب 


يؤكّد ربّنا ‏ تبارك وتعالى - في محكم كتابه أن كلا من أبينا آدم ونبيّنا عيسى 

ابن مريم كه قد تمّ خلقه من تراب الأرض؛ والتراب إذا أصابه الماء صار طيئاًء 

والطين إذا انتزعت منه خلاصة محددة صارت سلالة من طين. وهذه السلالة من 

الطين إذا تركت لتتخمر تصبح لاصقة ببعضها أو ما يعرف باسم (الطين اللازب)» ثم 

يببس ذلك ليصبح صلصالاً أسوداً منتناً له صليل أو ما يعرف باسم (صلصال من 

حمأ مسنون). وهذا بعد أن يتم يبسه يصبح صلصالاً كالفخار. وهذا كله تمّ بمعجزة 
وبالأمر الإلهي «كن فيكون». وفي ذلك تقول الآيات: 

- (إإِك مَثَلَ عبس عِندَ أنَه كَمَكَلِ دم حَلَكَمُ من ياب شُرّ هال 4 كل يكوه 0250 
[آل عمران: 59؛ الكهف: 37؛ الحج: 5؛ الروم: 20؛ فاطر: 411 وغافر: 67]. 


0 يه 20 ا 2 . لسع 

قلت رب أنَّ 9 لى و ولم د د يمسَسنئى بس قال كنلك أله يَخْلقٌّ ما دثام 

إِذَا فص 7 كَإنَمَا يقُولُ لم كن كرون 420 [آل عمران: 47]. 
3 - 9هْوَ الى حَلَكَمْ توطي قن ليل ليل فق ند فق أ ره 
فقا [الأتعام: 2؛ الأعراف: 12؛ السجدة: 7؛ صّ: 71. 72؛ الإسراء: 61]. 
4 - وَلَقَدْ حَشََا لضن ين سكَسَوَ يّن طِينْ 4209 [المؤمنون: 12]. 


أي: ليس من كل الطين» بل من خلاصة منتزعة من الطين برفق. 
5 - «فَسْنَفْ م َم َمَدُ حَلعًا م مَنَ حلقناً إذَا حَلفَهُم ين لير لزب 6090 


0 


[الصافات: 11]. 


0 


10 


6 ولَقَدَ خلقنا الإضَنٌ ين صَلْصّلٍ يِنْ حم مَسُْونِ 469 [الحجر: 26. 28. 33]. 


5-5 


و 
يل 
.« 


١ 


عي 


52 


531/6 الباب الثاني من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


أ من الطين المتخمر الذي ييبس حتى يصبح صلصالا أسوداً منتناء له 
صليل إذا تم طرقه. 

1 - 9حَقَ الاشَنَ من صَنْصلٍ كَلْفَخَارٍ »6 [الكحن: 14]. 

بعد أن يتم يبس هذا الصلصال الأسود المنتن يصبح صلصلاً يابساً كالفخار. 

8 - ثم نفخ لله - تعالى - فيه من روحه فأنشأت نسمة الروح مراد الله كل 
من خلق كل من أبينا ادم» ونبينا المسيح عيسى ابن مريم 9ه 

9 ويُجَمِلَ القرآن الكريم هذه المراحل كلها بالإشارة إلى خلق الإنسان من 
الأرض [هود: 61 ظه: 55؛ النجم: 432 نوح: 17» 18]. 

نكا يقي هذ الكقانه الفروو إن افلم جين الماء فتقرل 1 ركو الى 


200 عرسم سس بير سر ور 


- يسم د اولظ ل لس 
حَقَ من الْمَِ شرا هَجَِعَلْمٌ شبًا وصهرا وكانَ رَيَكَ قرا 6200 [الفرقان: 54]. 


أي: من الماء العادي باعتبار أنَّ #9 تعالى - خلق كل شيء من الماء 
الذي يكن أغلت أجساة كل الأحياء: ومن ذلك أيفا «ماء التتاسل؟ الذي 
جعله الل مصدرا: للتكاقة بعد الخلق الأول 


1 ويتحدّث القرآن الكريم في أكثر من آية من آياته عن تسلسل النسل 
بالتكاثر بواسطة ماء التناسل» ومادة الخلق أصلاً هي تراب الأرض ونفخة الروح. 
ويجمل القرآن الكريم ذلك في تعبير وين دَكْرِ وَأنْقّ4 [الحجرات: 13] كما يجمله في 
«الماء» ويفصله بقوله ‏ تعالى -: من نَل دَاقِ6 [الطارق: 6]» ومن نآو مَهِينٍي 
[المرسلات: 20]» ومن «ِإسَللَةَ من مو مَّهِيِنِ» [السجدة: 2]8» كما يجمل ذلك في تعبير 
(ين ْمَةَْ) [النحل: 4؛ يس: 77؛ عبس: 19]» ولإين نَمَو إِدَا مق © [النجم: 46], 
وإين شطَْةٍ أَمْسَاج4 [الإنسان: 012 وين علق [القيامة: 38؛ العلق: 2]» ولإمن مُصْعَقٍ 
ُلَقَمْ وَعيْرٍ لَه [الحج: 5]» ويجمع المراحل كلها حتى إنشاء الجنين خلقاً آخر 
[الحج: 5؛ المؤمنون: 12 14] ويضمها في تعبير هلا مَّنْ بَقَدِ حَلَقِّ [الزمر: 
6 وفي تعبير لأَطَوَارَا [نوح: 14]» وفي تعبير 9إفه أَحَْنِ تَتوير» [التين: 4]. 
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12 00 د القرآن الكريم الخلق كله إلئن الخلق الأول لأبينا آدم ليكلا فى 


7 


ع ل صل اس سرج صاصر 6 دور 


تعبير: 9يَأَيا ألنَّاسُ أتَعوأْ وي الى حَلَفَوٌ ين تَقِين وَِدَوَ وَكَلَقَّ ينا دَوْجَهَا وَبَنَّ نما رجالا 
كرا وَضَ وَانَنوُاْ الله الى سَكَلْنَ بوه وَالْآَيمامْ إِنَّ لَه كن عَلَيَحّْ رَقِيبًا 400 [النساء: 1]. 


وتشير الآية الكريمة إلن تلع أمنا حؤاء ويا من هذه النفس الواحدة. وفي مقام 


عل مم 2 اك 99 

اخر ريوكن بالقرات: الكريم «الفريقوك رين عرَّ من قائل -: #9هوٌ ألزى سِ 
وس دج لاس سمه فل مه ده سسد هو اس 000 مه و - 

فين وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنها رَوْحِهَا ليسكن إل مَلَنَا تَسَنَّنْهَاحَبَلتَ حَمْلَا حَنِيدًا كيت 3-3 


ل يبه لس سم اس سس ووس سر ل 3 7 مض 


َلَدا أثقات دعو أللَهَ رَيَهُمَا لبن ءَاتَْنَنَا صلِحًا لَمَكْونَنَ مِنّ ألشَكَ 4450 [الأعراف: 189]. 


5 2 5 7 5 سد كه لد 02 و ان دي سدسم سا سىس 06 
ويقول ‏ جلت قدرته : «خَلفَكرٌ ين تفي وَحِدَوْ ثم جَعَلَ ينها روج ها وأنزل 

آذآ مه كم 2 20 01 2 020 5 ا 2 8 021 
من الانعتو تملنيّة 0 2 في طون أْمَهِكُمْ خلقا 02 بَعْدِ خَلقٍ في ظلملت 


عد م 


كدب دَلكُم أله أنَّهُ وَيُكُم لَه َلْمْكُ لآ إِلَهَ إلا 0 25 [الزمر: 6]. 


وفي ذلك يقول المصطفى يَكِِ: «إنَ الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرض: جاء منهم الأحمرء والأبيض., والأسود 
وبين ذلك. والخبيث والطيّب وبين ذلك)7". 

وعمليّة الخلق بأبعادها الثلاثة: خلق الكونء خلق الحياة» وخلق الإنسان» 
هي عمليّة غيبيّة غيبة كاملة عنّا حيث لم يشهدها أي منَّاء وفي ذلك يقول ريّنا 
تبارك وتعالى -: 


وي -” بجيو سم 


(© 1 بدي حَلْقَ لسوت وَآلدْضٍ ولا حَلْقَ أشِيِمْ وَمَا كت مُتَحِد لضن 
عَضِدًا الك [الكهف: 51] . 

وعلى الرّغم من ذلك فإِنَ الله تعالى ‏ الذي قرّر هذه الحقيقة يطالبنا في 
أكثر من آية من آيات القرآن الكريم بأن نتفكر في كيفيّة الخلق» ومن ذلك أقواله 
باع هين فاك 5 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب السئّة» حديث رقم (4693)» والترمذي في كتاب التفسير (تفسير سورة 
البقرة)» حديث رقم (2955). 


و 


1 


ودج ج؟ 
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9 75 2 5 2 ملع ف ها دك 01 م و رصح رم 02 52 . 

1 - ؤإنَ فى حَلْقَ السَمَواتِ والْأرْضٍ وَاخْيِلَفِ ألَْلٍ والتَهارٍ وَالفلكِ ألبى مخرى فى 

ا 0 70 م 2 72 3-3 206 2 عم سة رم 0 
لْبَحرٍ بِمَا عَم ألنّاس وَمَآ أَنْرَلَ أَنَّهُ مِنَّ السَمَآءِ من مَاءِ دعا به لْأْرْضٌ بَعْدَ مَويَا ويك 
5 روه 200 عه 5 يعر م م« 2 رواض.. !هب 5 0 2000 2 
فها يمن كل دَابَوَ وَسَرِيفٍ ازج والسّحاب الشَخّر بَيْنَ ألكماء وَالأرضٍ لأينت لْقَوْمِ 


يَعْقِلونَ 2089 [البقرة: 164]. 


7 2 2 7 ره عم رمه سلس 0 ره آذ[ 2 وه ه؟ 

2 9إِتٌ فى َلَقِ لسَّمَوَتٍِ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ ألْيْلٍ وَالهَارٍ لأيتٍ لَأُوْل الألببٍ 
سا سه لاخر ا سا عه اط ل 0 . بردب ور س ال سكت مره سس اه عمهه 
لذن يَدكْرُونَ اله ينما وَفُعودًا وَعَ1َ جُنُوبِهِمْ وَتَتَكَرُنَ فى حَلْقِ السَموتٍ وَالْدَرْضٍ رَبَنَا 


7 
4 2 


7 ا ل ل ال 0 ا 55 
مَا حَلَقَتَ هنذا بطلا سبْحَنَكَ فْقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ 4090 [آل عمران: 190. 191]. 


2001 خ و هه و بير ممو 22 عه ري رعوع 7ه سر سرس ابه م غير 
3 - «أولم يرو كيف يِبْدِىُ الله الْحَلْقَ ثرّ يده إِنَّ للك عل الله يِيدٌ 20 
وه ور برل هج هي 04 ٍّ بر سرس 


قل: ميدكا :ف الأضح اموا حكنت إذا القن د 
كل شوو فَيرٌ »4 [العتكبوت: 19. 20]. 


سا حر صن عبر ص عر لم م روسو  .‏ ا سه 070 000 > ميب مه 8 
4 - ولَحَلْقَ السَمَوَتِ وَالْأرْضٍ كير من حَلْقِ الئاس وَلَكِنَّ أكثر ألنّاس لا 
000 
يَعَلَمُونَ 620 [غافر: 57]. 
م ساس 2 0 م 75 0-01 5 ةملوع - عرس 21 
5 - إوَيِنْ َإَيوء حَلْنٌ السَموْتِ وَالْأرضٍ وَمَا بَثَّ ضِهمًا ين دَآبّوَ وَهْوَ عَلَ جَمعِهِمَ 


دا يش مَرِيْرٌ 0205 [الشورى: 29]. 

والجمع بين هذه الآيات يشير إلى أنه على الرّغم من أنَّ عمليّة الخلق قد 
تمّت في غيبة الإنسانء إلا أن الله تعالى ‏ من رحمته بنا - قد ترك لنا في كل 
من صخور أرضناء وفي أنفسناء وفي مختلف المخلوقات من حولنا من الشواهد 
الحسيّة ما يمكن أن يعين الإنسان ‏ بإمكاناته المحدودة ‏ على الوصول إلى تصوّر 
ما عن كيفيّات الخلق. ولكن هذه التصؤّرات تبقى قاصرة» عاجزة» ومنقوصة في 
غيبة الاستهداء بالنصوص الواردة في كتاب أله وفي سنّة رسوله يكل عن عمليّات 
الخلق بأبعادها الثلاثة (خلق الكون». وخلق الحياة» وخلق الإنسان). 

وللتدليل على ذلك نقول بأنّ تدرّج عمارة الأرض بالخلق عبر فترة زمنيّة 
طويلة تقدر بحوالي (3.8 بليون سنة) قد أغرت عدداً من الكفّار والمشركين» وممّن 
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على دربهم من المنافقين» أن يدعوا إلى فكرة «التطوّر العضوي» التي تنادي بمادية 
الخلق الأوّل الذي نشأ نتيجة لتفاعل أشعة الشمس مع طين الأرض بعفويّة كاملة» 
ثم التطوّر الذاتي العشوائي وغير الواعي لهذا الخلق الأول حتى وصل إلى 
الإنسان. ولكن تعقيد بناء الخليّة الحيّة ينفي إمكانيّة إيجادها بغير تدبير حكيم 
مسبق . وتعقيد بناء العضيات المختلفة فى الخلية الحية» وبناء الشيفرة الوراشية (التى 
تجكم جميع أنشطتها) ينفي عشوائية الخلق نفياً مطلقاً. وكذلك فإنَّ كل نشاط 
حيوي يؤكّد حقيقة الخلقء» ورعاية الخالق يِل لخلقه. فالشيفرة الوراثيّة سِجل 
مُحْكُم من المعلومات والأوامر المنظمة تنظيماً مذهلاً» والتي تنفذ بدقة مبهرة على 
التصميم» وتعقيد البناء» والقدرة على الأداء لا يمكن أن يصل إليها أكبر المصانع 
التى أنشأها الإنسان» بل التي فكّر في إنشائها ولم يتمكن من تحقيق ذلك بعد. 
فيستحيل على أكثر التقنيّات تقذما اليوم إنتاج واحدة من أبسط الخلايا الحيّة» على 
الرّغم من معرفتنا بتركيبها الكيميائي الدقيق ماثئة بالمائة. 


ليس هذا فقطء بل إنَّ لَب بناء الخليّة الحيّة (وهي «الجزيء البروتيني 
العملاق») عبارة عن بناء معقّد من جزيئات «الأحماض الأمينية المحددة» التي يبلغ 
عدد المعروف منها غشرين حمضاً أمينيًا. وهذه الأحماض الأمينيّة تترئّب ترتيباً 
معيّناًء وترتبط مع بعضها البعض بروابط كيميائيّة محدّدة» في تتابعات خاصّة» 
وبنسب مُقدّرة بدقّة فائقة. ولارتباط تلك الأحماض الأمينيّة برابطة واحدة هي 
الرابطة البيبتيديّة (80240 4م26 186) فإِنَّ البروتينات تُعْرَف باسم اعديدة 
البيبتيدات» (6501065م0019). وقد يشترك عدد كبير من مختلف الأحماض الأمينيّة 
في تكوين السلسلة البيبتيديّة للبروتين الواحد. وهذا لا يمكن أن يتم بمحض 
الصدفة أبداًء وذلك لأنَّ جميع البروتينات في أجساد كل الكائنات الحيّة مبنيّة من 
العشرين نوعاً المحددة من أنواع الأحماض الأمينيّة» وكلّها من أنموذج واحد من 
نماذج هذه الأحماض الأمينيّة يعرف باسم أنموذج الألف 6م10 #داواه). وكلها 


بجت لمق حس وخر #سمنتب تقنجم | رصحي ج؟ 
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مرتبط ببعضه البعض برابطة محلددة هي الرابطة البيبتيديّة. وأبسط جزيء بروتيني 
معروف يتكوّن من خمسين جزيئاً من جزيئات الأحماض الأمينيّة العشرين المخددة. 
وبعض البروتينات يتكوّن الجزيء الواحد منها من آلاف الجزيئات من الأحماض 
الأمينيّة. وجميع هذه الضوابط والقيود ‏ وغيرها كثير - تجعل احتمال تكوّن جزيء 
بروتيني واحد بمحض الصدفة من أكبر المستحيلات. 


فإذا أضفنا إلى ذلك تعقيد بناء جزيء الحمض الأميني نفسه من ستة عناصر 
أساسيّة هي: الكربون» الإيدروجين؛ الأوكسجين» النيتروجين» الكبريت» 
والفوسفون جإذا هلمن أن جاه الحفارا تاف الععاصر الست عن مين اكت ين مال 
عنصن معروفة لنا تميقفن «الصندةة يجعن الأ أشد ابتهالة وريد الأمن ستيذا أن 
الذرات كرتب في الأحماض الأمينيّة حول ذرّة الكربون إِمّا ترتيباً يساريًا أو ترتيباً 
يمينيًاه وهي في أجساد جميع الكائنات الحيّة مرتبة ترتيباً يساريًا. ولكن بمجرّد 
موت الكائن الحي فإن الأحماض الأمينية المكونة لبروتينات جسله تعيد ترتيب 
انا ريا يمينيًا بمعدّلات ثابتة» مما يعين على تحديد لحظة وفاة الكائن الحيّ 
بحساب نسبة الترتيب اليميني إلى اليساري للذرات حول ذرة الكربون في جزيئات 
الأحماض الأمينيّة الموجودة في أي فضلة تبقى عن ذلك الكائن الحيّ. 

ليس هذا فقط بل إِنَّ جزيئات الأحماض الأمينيّة تترئّب في داخل الجزيئات 
البروتينيّة العملاقة المكوّنة للخليّة الحيّة ترتيباً يساريًا كذلك في جميع الأحياءء 
بينما تترتب الذرات في النويدات (000160848) ترتيباً يمينيّاء والنويدات هي 
الحروف التي تكتب بها الشيفرة الورائيّة للكائن الحي (1002امه 22/4) . 


وإذا أضفنا إلى كلّ ذلك: إحكام بناء الخليّة الحيّة على ضآلة أبعادهاء فإنَّ 
أيه إمكانيّة للعشوائيّة أو الصدفة في إيجادها تنتفي تماما. فالخليّة الحيّة لها جدار 
رقيق من غشاء حي في كل من الإنسان والحيوان. وهذا الجدار الرقيق يتبادل 
الغذاء والنفايات والأوكسجين مع الخلايا المجاورة (والخلية الحية لها جدار من 
غشاء سميك غير حي في النباتات). والخليّة الحية بها السائل الخلوي الذي يتكوّن 
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أسانا مون البروقبياك والدهيات» والسكرتات + والعديد فخ العتاصي الداتمة. 
ويسبح في هذا السائل الخلوي العديد من العضيات (261165هع:0) بالإضافة إلى 
النواة التي لها جدار حي كذلك» وتحتوي على الشيفرة الورائيّة المحمولة على عدد 
من الصبغيّات (0520522050265). وعدد الصبغيات في نواة الخلية هو عدد محدّد 
لكل نوع من أنواع الحياة. وتتكوّن الصبغيات من جزيئات الحمض النووي الريبي 
المنقوص الأوكسجين (400 ءنءاهندهه1260<3:16)» وهو بناء غاية في التعقيد ودقة 
البناء. وبالنواة يوجد كذلك ما يعرف باسم الحمض النووي الريبي المراسل 
(خلاط «ععموووء31)» وأعداد من البروتينات (ومنها الهرمونات والإنزيمات)» 
بالإضافة إلى أعداد أخرى من الكربوهيدرات» والدهون (105منآ)» والفيتامينات» 
والإليكتروليتات» وغيرها من المركبات الكيميائيّة المرتبة ترتيباً محكمء وبنسب 
محدّدة باختيار دقيق» وتَناسّق عجيب ليقوم كل منها بدوره على أكمل وجه. 


وللخليّة الحيّة مصانعها المختلفة لإنتاج الطاقة.» وأجهزتها المتعددة» 
ومحطّات التكرير الخاصّة بكل منتج تنتجه» ووسائل الانتقال المحددة بداخلها. 
وأعظم وأخطر وأعقد ما في الخليّة الحيّة هي شيفرتها الورائيّة» وهي بناء شديد 
التعقيد يضم الصبغي الواحد (من بين 46 صبغيًًا في الخليّة الواحدة من خلايا 
جسم الإنسان) (18.6) بليون جزيء كيميائي موزرّعة بالتساوي على السكرء 
والفوسفات. والقواعد النيتروجيئيّة. ولو اختل وضع ذرة واحدة من ذرات أي من 
هذه الجزيئات عن مكانه المحدّد لهء فإِنْ الخليّة إِمَّا أن تشوّه أو لا تكون. وكل 
ذلك ينفي الصدفةء ويؤكّد الحَلّق المُبْفَنَء والتدبير المحكم الذي لا يقوى عليهما 
ارت العامة 


وإذا استحالت الصدفة على إيجاد خليّة حيّة واحدة» فالأمر أشد استحالة 
بالنسبة للكائن الحي الكامل» وهو أبلغ بالنسبة إلى الإنسان الذي يتكوّن جسده في 
المتوسط من ألف مليون مليون خليّة. تنتظمها أنسجة متخصّصة» في أعضاء محددة» 
وفي أجهزة منظمة» تعمل كلها في توافق عجيب يخدم هذا الجسد المُكرّم. وقد أكّد 


بج لمنق كس وخ #سجخني (قنجم | وسدج ج؟ 
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ريّنا - تبارك وم الح ا ل 


عير رو يور يرم سمه 


(إدلِكم مه َه وف 1 ل وله إلا هر حيخ كل عردو اتتكردة وهو عل 
هل عَىْ وَكيلٌ 09) [الأنعام: 102]. 


9 
١١ 
0 
ه١‎ 
ا‎ 


7 0 ف عر ني سىس رت 
2 - 9ل من رب لسوت وَالْأرَضٍ فل أمَدُ قل أنأعدْمُ ين دونه أَوْيَك لا يلون لشم 
24 فل عل يتترق 7 وَأبِصِيرٌ َم هَلْ 0 لفت وَاليُدٌ ج جَنَوا يه شية 
_- سه لسر فرح رمه ع 2 ره ه 2000 
حَلَفوأْ كُحَليَه هبه لاَق علوم فلي انَهُ خَلِقَ كل هَوْو وَهْوَ الْوْحِدُ الْفَهَرَ 4050© [الرعد: 16]. 


ى كت م سدم 


3 - و9ذَلِكُْم اللَّهُ رَيُكُمْ حَدنُ كل تنو لآ إله إلا هر دن نوْفكونَ ©©) 


[غافر: 62]. 
4 - إهْرٌ أنه الْحَبِقُ بارع الْمْصَوْرٌ 1ه التنمة الْحتئ ميَحٌ لم ما فى السَمْوتِ 
وَالارت 0 1 ع لَك فق [الحشر: 4 ]. 


فإذا قال الخالق البارئ المُصوّر أنَّه خلق الإنسان في مراحل من تراب» ثم 
من طين» ثم من سلالة من طين» ثم من طين لازب» ثم من صلصال من حما 
مسنون» ثم من صلصال كالفحّار فلا يملك المؤمن بالله ‏ تعالى ‏ إِلّا أن يقول: 
أفيقهد لأن هذل مهن القااى “سودق عو لقم وم ادرف بالشلق لق عالق 
وإذا خلق الله تعالى ‏ عبده ورسوله عيسى ابن مريم من أم بلا أب فهو 
نفس الأمر الإلهي الذي خلق به آدم من تراب (بدون أب أو أم): ولذلك قال ربنا 
٠. 1‏ 7 سس 01 0 2 2 
تبارك وتعالى د لح 53 رب أن 0 وَلمّ يَمَسَسْنى يش َال 
حَدَلِكٍ أدَدُ يَخْلْقّ ما معد ذا مََىَ مرا كَنمَا يقول لم كن كود 420 00 7 
وإذا كان الإنسان ‏ في ضعفه ‏ قد استطاع استنساخ عدد من الحيوانات من 
أم نيلا إفه قل تقد ذلك عالق الإنمات: 
والخلق من تراب ينطبق في الحالين: حال أبينا آدم ن8ذ الذي بدأ الله 
- تعالى - خلقه من تراب الأرض» كما ينطبق على جميع نسله ‏ ومنهم عبد الله 


3ظ0ظ 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم :2لا 


خلقه. وينطبق الخلق من تراب على المسيح عيسى ابن مريم نفسه. كما ينطبق على 


58 
د 


كل إنسان غيره؛ لأنّه نشأ من بييضة أمّه الموروثة عن أبوينا آدم وحوّاء غ 


والمخلوقان من تراب الأرض. ثم تغذّى عيسى وهو جنين على دماء أمه. ودماؤها 
ماستملة من غذائهاء وهو مستمد من عناصر الأرض. ثم تغذى عيسى وهو رضيع 
الأرض» وعلى لحوم ومنتجات المباح من حيواناتهاء وكل ذلك مستمد أصلاً من 
عناصر كل من تراب الأرض ومائهاء ولذلك قال ريّنا ‏ وهو أحكم القائلين -: 


9إِتَ َكَل عض نه أض ككق 2 علضم من ثاب ار ف قَالَ لَدُ كّ فَيوْنُ »4 
[آل عمران: 59]. 


ولا يملك عاقل أن يقول في الخلق قولاً بعد كلام أله الخالق البارئ 
المصوّر. . . !! 

ولعلَّ في ذلك ما يرد نفراً من أبناء المسلمين الذين فقُتنوا بالغرب ومنجزاته» 
وانبهروا بمعطياته الماديّة البحتة (وهي منطلقة من بوتقة الكفر والشرك والإلحاد) 
فتحذثوا عن التطوّر العضوي. بوصفه من حقائق العلم» وزيّنوه في عقول نفر من 
المنهزمين نفسيًا أمام الحضارة الماديّة المزيّفة. ولذلك انطلقوا بخيال جامح يؤوّلون 
كلام الله تأويلاآً مرفوضاًء أو ينكرون نصوصاً قرآنيّة كريمة» وأحاديثاً نبويّة شريفة» 
وهي قطعية الثبوت» قطعيّة الدلالة. ويفعلون ذلك وهم يعلمون جيداً حكم من ينكر 
معلوماً من الدين بالضرورة» فافترضوا ‏ دون أدنى دليل علمي أو منطقي ‏ وجود 
بشر قبل آدم» والنصوص القرآنيّة الكريمة والنبويّة الشريفة لا تفرّق بين الآدميّة 
والشرية هيل نف أشرف الخلق' اسفن بالمكرية فتقول. آمرة إياءة: (أر يكن لك 


24 ش حل 270 لي امس ص لصم مه ل 1 ع 500-00-7 
ات قل سبحَانٌ 
رَقَ هن كت إِلَّا ص مولا ©29) [الإسراء: 93]. 


ويبقى في ذلك سبق علمي حقيقي أثبتته الدراسات المتأخرة في علم الوراثة 


بج لمح جخر هسجتي قور 
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والتي أكّدت أنَّ انقسام الصبغيّات الحاملة للشيفرة الورائيّة ينتهي بنسب جميع بني 
آدم إلى أب واحد وأم واحدة. فبلايين الأفراد الذين يعمرون مختلف جنبات 


الأرض اليوم» والبلايين الذين جاؤوا من قبلنا ثم ماتواء والذين سوف يأتون من 


د 


بعدنا إلى قيام الساعة» ينتهي نسبهم جميعاً إلى أبوينا آدم وحوّاء يَكَهةِ . ولمّا كان 
غيسى نلا من تسل آدم» (المخلوق أضلاً من ترات الأرضن) فإن جسد عبسى 
3 مريم يحوي اندع جزءًا من التراب الموروث عن أبويه آدم وحوّاء 855 . ثم 
عذى عسس ردم 7 وعد ذلك :غذئ بلبتهاء. وكلاهما مستمل من عناضر »تراب 
الأرض» وعلى ذلك فإن عيسى ابن مريم 82 مخلوق من تراب الأرض كما خلق 
أبوه آدم من قبل من ترابها. ولذلك قال 000 في محكم كتابه: 9إِت مُثَلَ 
عد عِندَ الَو كمثلٍ 50 ب ثُمَّ قَالَ لد كّ مَيَكْونٌ 040 [آل عمران: 59]. 

وتبقى هذه الآية الكريمة وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي 
في كتاب أللْهُء لأن اليهود وأعداد من متحيري النصارى والملحدين شكّكواء ولا 
يزالون يشككون في معجزة ميلاد المسيح ا من أم بغير أب» وتطاولوا ولا 
يزالون يتطاولون على شرف أمه ‏ وهي سيدة نساء العالمين في زمانها ‏ وقد شرّفها 
الله يل بقوله العزيز: وول مَك الَلَبِكةٌ يَمَرْيْمْ إِنَّ اله أَمْطمَدكِ وَطهّرَلٍ وَأمَطئَلكِ عل 
َك العلييت 20) الع مرا 43 

وبالإضافة إلى ما فيها من إعجاز إنبائي وتاريخي فإن الآية (رقم 59) من 
نور ال عون انا عفن : كذلاف وجي من أوجه الإعجاز العلمي لأن ار - 
الاستنساخ في كل من عالمي النبات والحيوان أثبتت إمكانيّة إنتاج جنين حي من 3 
بلا أب» وإذا استطاع الإنسان ‏ على ضعفه ‏ تحقيق ذلك فإنّه لا يعجز خالق 
كينا نام: 
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م 71 2 ص2 سح ص ص سر سل سحت سر 200 ع : 
75 وقفمّنا ابعيسق . أبن مربم وَءَادنته لجل » [الحديد: 27]. 


جاء ذكر المسيح عيسى ابن مريم 8# في كتاب الله خمساً وعشرين (25) 
مرّة باسم عيسى» وإحدى عشرة (11) مرّة باسم المسيح؛ كما جاء ذكر أمّه ‏ شرّفها 
له أربعاً وثلاثين (34) مرّة» ويمكن تصنيف هذه الآيات على النّحو التالى: 

أوَلاً: آيات تد تتعلّق , بمعجزة ميلاد عيسى ابن مريم عكنهه : 

1 طإذ َال المكيكةٌ يمري إنَّ أنه مُبَمْردِ يكم مِنْهُ أسَمْهُ الْسِيحٌ عسى أبن 


8_ دحل ارح ل اف ارون © 
كه . ل ا 
الناس في المهدي وكهلا ومن 


روم سا سر دو م موي الل شد ص معويه سه رو مسو موسو 
مرَيّم وجيها فى الدنيا والأخرة ومن المقربين ويحكام 


أَلصَيلِحِيت 4250 [آل عمران: 45: 46]. 


20 2 4 1 2 2 هر 5 و 01 2 01 غِ مر بر 
2 9إِتَ مثَلَ عِسئ عِندَ أَسَّ كمثلٍ ادم حَلَصَمٌ من تراب ثم قال لَه كن مبَكُون 
التاق [آل عمران: 59]. 


ت تتعلّق ببعثته الشريفة والكتاب الذي أنزل إليه: 


ييه را سوس تر سه مه 0 578 1 0 ته ل ل ا 000 
1 - 9إوَلْمَدَ َاتبْنَا مُوسى الككب وَكَفْيَمَا من بَعْدِوء بِالرْسَلٌ وَءَاتَينَا عِسَى أن مر 


50 2 002000 01 عر 6 و2 + ”2م 2ه 
لبينكت وَأَيَدْئَهُ بروج الْفَدْينٌ أَفَكُلْمَا جاءكٌ رَسُولٌ يما لا توك أنفسَكم أسَتَكيرتم هَمَرِيمًا 


كُدَبَمٌ وَرِيعًا عدون © [البقرة: 87]. 


حطقرم 


1 
١ 
كبجع‎ 
1 
5 
5 
5 5 
006 
0 


2 «اتَلْقَ أل 


00 0 ل 00 عع يء ام عي ا يا #6 2 2 - 
وَءَاتَيْنَا عِبسَى أبن مَرِيَمَ البينلتٍ وَأَيَدْنه بروج الفَدْس شَاء الله ما أقتتل 


3 0 رطععء ميم > ذأ > عير مع ل ل حي م اس ل سا 
بََدِجِم هنا بِحَدِ مَا جَاَنْهُمْ الِْدَنَتُ وَلَكن اخْتَلنوأ متهم مَنْ َامَنَ وَمِتهُم من كت ولو سه 


و عن عبن قل 8 غير سج سه فر 
كم 


ألَهُ مَا أَفْسَمَلُواْ وَلَكنَّ أله يَفْعَلُ ما بريد 429 [البقرة: 253]. 


اميه 
021 00 ل ركم وسكي 100 


2 2 0-0 4 اع م ا ٍِ 
3 - 9إوِكَفينا علخ اتترهم بعيسى أبن مي مُصَرَّقَا لِمَا بِيِنَ يديه مِنَ التَورية وءابينه 


زور موس ميج ضيب سوس 


0 ل 500 وءى 11 2 
الإيجيل فيه هدى ودور ومصدقا لما بين يديك مِنْ 


2 


ممم 2 
التورد 


05 أ رده 57 #حوءة ا سل 
لمورةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَة لِلمُتَقِينَ (4425 
[المائدة: 46]. 


0 


لوخ جس ون 


| #سسته (قسيع| 


انف انف 
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2 01 أي 27 00 ووام و 7 72 24 7000 00 رم ع مع.. عط 

53 5 وو 9 ميرو دخ جه ا ا الل 002 ا ال-2 ل 
وَجَعَلَنَا في قلوب الذبت أبَعوه رأفة ورحمة ورهبانّة أبرعوها ما سه عليّهم ! 

الما را م 2 00 3 سس سرح سل م مامغعر ) حبرم حم ف لحر 


بيِعَآءَ رِضُونٍ الله هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعايها ضَايََا الَذِنَ امنوأ مهم أجرهم وكثير هنهم 
فُسِفُون إفنف [الحديد: 27]. 


الثاً: آبات تؤكد أنَّ المسيح هو عبد من عباد أللّهُ ونبي في سلسلة النبوّة 
الطويلة التى تؤكد وحدة رسالة السماء والأخوة بين الأنبياء: 


١‏ - لِؤْلاً “أمكا يِأشَّهِ وآ ِل نا وَمآ د ِل نسم وَإنتهيل وَإنْحقٌ وَيَنقوبَ 
وَالأَسْبَايا وآ أوق موس وعِسّئ وآ أوق اوت من رَبْهِرَ لا دُكَرّنُ بِبِنَ آَل مَنْهْرْ 
وَكحْنْ لم مُسْلِمُونَ 29) [البقرة: 136]. 

فب قل اكه امد ونا" لون عقن تون أر1 عل إنافنة نكيل ممق 
يعقوت والأسبا مآ لق مومى وَعِسى وَابيوْت من رَبْهمَ لا مد بين أعلو مَنْهُمْ 


ا 1" ملَسَلمُون قنك [آل عمرادث: 4]. 


رمه 5 عمسم 2470 رمسم ع وغ تيز 5 و 0 مه ج 24 5 54 

3 - (إنًا أوحَينآ إِلِكَ كا أيْحَيآ إل وح َالئيَنَ مِنْ بدو وَأوْحيكا إِك 
8 

ع 2 و 21 00-04 200 

700 ذه وَل َال 50 5 م 2# 0 27 2 - 7004 0 


و 0 2 م 4 الك م 7 4 
إزهيم وإِسمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ويعفوبٌ عِسَ وأنوب وهوشن وهدرون وسلبئن 
وءَاتَيْنَا داود ربوا 409 [النساء: 163]. 


ريد 


4 - (وَرَكرِيًا مَك وعسئ وَإِليَاسَ كُلّ ين لصت 469 2 الأنعام: 85]. 


حي 


2520 عد 
َّ 0207 7 مهمد 


و 00 1 05300 7 د 6 1 7 د وآ 07 وعلس 
5 9إوَإِدْ أخذنا من البَيحنَّ ميثلقهم ومنكت ومن فوح وإراهم وموس وعسى أن مم 
وَلَحَذْنا 0 متَلقًا عَلِيِغكًا 2ش [الأحزاب: 7]. 


ع املف عن ين 5 30 م ممه م رد س2 ور و 3 207 52825 مو راس سم 2 م 6 
نهم وموم ويس أن أقموأ ألذِينَ و تَمرَقوأ فيه كَيْرَ عَلَ لْمْتْرِكِينَ ما تَعُوهُمٌ إِلْتَهِ 


120 


نه يجَبَى إِليْهِ من َنَآهُ وَيَنْدِىَ إِلَيِهِ ص يُزِيث ©0) [الشورى: 13]. 


دام سه ان م ماس اه ووس لمك كني سا عشم ١‏ لد سل عرسم اس سس 
6 - 9سَعَ لكُم يِنَ لذن مَا وَضَّن به دوعا وَألدِى أَْحَيَنَآ إِليِكَ وَمَا وصَّيْنَا يد 


حم 
0 


ع 


ره >> د 24 2" 0 
2 


7 9إيتأهل الحكتب لا مْلوأ في ديِيكم ولا تَفولوأ عل الله إلا الحقّ إدَ 

بيد 
26 و هه معو لويم دل يرم 0-2 - عر 00 7 سوسد ير ا يعر مث ارة م 
المسبيح عِسى أبن ميم رسوك أللهِ وكلمته: ألقلها إلى مح وروح منْهَ فاصوأ يالله 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم :2ه 5357 


- - تقلأ مه 32 8 2 2 02 م 5 
مَُسْيوِ ولا تَمُولوأ كلكة أنتهوا مُوأ حيرا لَحَكُم إِنَما أَلَهُ إله وحِد سبحتة شبككة: أن يَكوْت لم 


ري - 7 0م 7 1 2 0 - مه -آ8-ذ- : 0-8 
وذ لما ى التموت ونا ىق رض وك بألل كيلا © أن يَسْتَكِتَ الْسَسِيحُ أن 
وس سس وععريو رسام سه الح سساح برعم 


0 عَبْدَا َه ولا الما لون ومن يِنْسَكنْ عَنْ عِبَادَيَةء وَستَكرُ شَيَحدُرف 
ِلَنَهِ حِيعا ©09» سات 172171 

رابعاً: آبات تثبت حقيقة المسيح وتنفي اختلاف الناس حول تلك الحقيقة. 
وتنكر إدعاء التثليث إنكاراً كاملا : 


لي 2200 1ك 2 الم ُ 54 وه 6 4 كه 
1 - (لْقَدَ كمرٌَ الزِت كَلْوَاْ إِنَّ ألَهَ هو الْمَسِيحٌ أبْنُ ميم قل مَمَن 

8 - 5 3 0 0 
ينيك يِنَ لله كَيْعَا ات زد أن مَك 0 0 


موزلو 


رع 51 4 2 ره 0-407 «2 و 1 رض سر معو مه 
الرفن يما وو خلق. الوق والكزفن وها وتيا كلو ا لَّهُ عل هُلِ 
سَىْء ير 400 [المائدة: 17]. 


2 - إلكد كَترٌ اليرت كلا يك لله م التسيخ أن ريد و16 السب 
كذ د ليت ين تحار © لَنَدَ َكَتَرٌ ألدِنَ كَانواً إرت لله كله 
كر تصا من كو إِلَآ ركه وح ود لد يَمَهُا عا يوت يسنن لزنت كتَرنا 
نهم عَدَاك ليد © للا يَوُوْت إل لل مَتَنوْكةٌ لله حَدْوْدٌ يَصِمْ 00 ا 

عد 
لْمَِيحٌ انث مَرْسمَ إِلَّا وَسْولٌ مَدَ حَلَتَ ين كَبْيه الرْسْلُ وَأْتُمُ سِدِيكَةٌ كنا 


قل : 
2 م 2 مه 2 و 0200010 يري ميم َ ب 
أحكُلَانٍ الطلمام أظرز حكيف بيت لهم الْآيتِ مم أنظر أف يزتكوت 600 
[المائدة: 72 75]. 


يرث لوو ا 4 


3 - (وَإذ كَالَ أَنَهُ يعي أن مي أت قُتَ ناس أتَِدُونِ وَأينَ لهي ين حون 


رط ع ع عر وح يرم للا مس ا ع م سس م م 
لله قَالَ سبَحَدتكَ مَا يَكُونُ لح أن أَكُولَ مَا بيس لي بحق إن كت قُلَتم فته ل 
فت :1ه أ كا فى كيف كا أت لالد كه كراد ع أت 1 


رعام رم مام سه ى م 
نت عَلَ كل شَىْو سيد 09» [المائدة: 116» 117]. 


100 أَلْمَيِ 43 


ءيج مير ور 000 


4 م وقاائتف أل 8 سير أن 


بت لمق حت جنر #سويو [قنجعر وحدي :ج؟ 


806 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


4 و 2 0 عد مخ س مير ه 04 و 0200 ع 2 
لكت فولهم بأ إلشهم يصلهئوت ل ألْزِين صصكدررأ من قبل 13 ار 7 زل 
ب 2 م مع ا سغرو ل ؤء سر سا و 97 ره 4 0 م 6م 
يُوْفَكونَ (© أنخذوا أحبارهُم وَرَمْسَهُمْ أرَبابًا ين دون الله وَالْمَسِيمَ أبنت 
3 0 


ل وسار لات 6 وسمم ا 36 سم 24 2 د هي يمس ور 5 ع 2 
مَرَيم وَمَآ أمِروَا إلا ل مَدوا إللها وحجد إلله إلا هو سْبَحَنم عتما 


رو ©) [التوبة: 030 31]. 


0 2 2 م - مدراس مي ا 00 2 1 6 

5 - «إذلك عِسَى أبن مريم قولك الْحَقّ الَّذِى فيه يَمَررونَ 29 ما كن لله أن 

0 معط ع سرع 07 001 ةك م ب آذآ و عا ١‏ وير امي .م صلا 

نَحِذْ ين ولي سبحله: إذا قضوح أمرا فَإِنَمَا يقول لم كن فيكو (20 وَإِنَّ لله رق ورك 
3 عد 07 

مسرو بي مث م 8 مدي 100 01 م اله لا صمح دم رم دسو 00 

عبدوه هذا صرْط مستقِيمٌ 200 فاختلف الأحَزاب من ينعم فويل لِلَذِينَ كفروا مِن مُتْبَدٍ 


و 9 5 ا 1 7 م لصوم ا عر تر و 
يور عَظِمْ 50 أميع يم وأبِصِر بوم يأتوننا للكن الظديموت الوم في صَكلٍ مين 620 
لآل عمران: 34 38]. 


20 


6 - حَجَمَلتَهُمَ سَلَنَا وَمنَلا لِلأَحريتَ ْنَا صرب أن مَرَيْرَ متلا إذا 


وو 


ً - 2 رس سه رك سمه 4 اح اط دس مه مسا مه . هدم 
ْمَك مِنْهُ يصِدُوت ©© وَفَالَْا أَلِهَمْنا حَيْرٌ أ هْرٌ ما صَرَبَْهُ لك إِلَا دلا بل هر كوم 


حَصِمْنَ © إِنْ هر إِلَّا عَبَدُّ أمَننا عله وَجَعَلَنَهُ متلا لي | 

ص 2 0 2 ر*ها ع 
يرمأ سسَيَقِعٌ © ول ِسُدَئك النَبطنٌ ِنَم لك عَدُرٌ من © وَلنا 23 عسئ 
ليت هَل هَدَ فشك بالحكة وَلِأينَ لكم بَنصّ اذى يسن مد دقوأ لَه وأطيئون 


02010 


9 00 0 


عد 
ول راس سم بحسل 7001 # كه 


© إنَّ أَلَهَ هْوَ يَقَ وريم عبدوهة هنذا صراط 
َوَيْلٌ لِأَذَِت ظَلَموأْ مِنّ عَذَابٍ يَوْرِ ألير (20» [الزخرف: 56 65]. 


لذ 


راح صاصم 5 من و اجر مير ١‏ عرفل لعا د ب اعلوخعر مي أ ل سي عير عومهة غج يد 5 
7 - 9روإذ قال عِسى أبن مر يب إَِرءِيلَ ِف رسول الله إلتكر مُصِيَّقا لِمَا بِينَ يدن , 
1 2 سه كوس بع 782 57 حوور 1 20 100 


- 2 3 0 0 2001 6 3 ع عر 
للورية ومبشا سول يأق عِنْ بَعَرِى أسمةد أحمد كَمَا جاءهم يَليَئتِ كالوأ هذا حر مين (02 »4 


خامساً: آيات تصف عدداً من المعجزات التى أجراها الله تعالى - على يديه: 


احم 


1ل متسب س2 ممءصر 0 مير رسيي مر رجي مدرو أ بي اس مجر 
4 


2 2 مادم عر #معومم 0 601 ٠‏ صولهس 42 

مَرْيمٌ وحِبها فى الديا وَالْأرَوَ ومن الْمربينَ ويكلم الئاس فى الْمَهْدِ وَكهلاً ومن 
7 ل 2000 0 عر 4 4 5 58 0 2-6 2 م عرو رشع 
الصحيت (8©) قلت رت أن يكون لى ولد ور يَنَسَسْن يِثَرْ ذَالَ كَدَلِكٍ أَنَهُ يلق ما يناه 


000 2 04 - ره ع2 وه م سر سد سل 700 4 5 7 م 
دا عَضََ أمرا هنما يقول لَمْ كن مَكْوَنُ 4 وَيُعَلْمُهُ الكتب وَالْحِكمة والتوَرسة الال +20 


0 5 
يم 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم :2 539 


2 ام عسات هومن مم وسلر و1 "نم و3 0 1 5 51 
وَرَسُولًا إِلّ بق إِسَرَءِيلَ أن قَدَ حِنْتَكُم يت يِن رَيَكُمْ أن لق كم يست الطين 
مك مال ملم > رو 0 2 - ررعة سخ موه ج + لس و2 رةه وومو يه 
يمِكَةَ الظيْرٍ كَأنَقُمٌ فِيه فَيَكْوْنٌ طَيا بِإِدْنِ الله وَأرِى4 الأكمه والأبرص وي الموق 
2 بك ل اسن فر سر له 2< ع 0-4 ع مرا “مرك عركد مره مر 
بإِدْنِ الله وأنيء يما تأكُونَ وما تَبَْرُون ف وت 2 إن فى ذلك لَآيَة لم إن 623 
2 - سي مس اسم 0 رس اه رع اي دس 5056 8 ب 
مُؤمِنيت 20 وَمُصَْكًا لِمَا بت يَدَضَ ورب التَوْرَسةٍ وَلأَجِنّ لكم بَعْضَ الْذِى حرم 
6 0-8 
عط رع يخ رمد وى مط 450 27 4ه مع مس رليك إيرء لجرو ور 
عليحكم و بَايَةٍ من رَيكُمْ فَأنَقَوأْ أللَهَ وَأطِيِعونٍ إِنَّ أله رن وربْحكم أعبدوه 
اه مه هه وو م شه 1 سه 5 مك 
هذا صِرَْط مُسَْتَقِيمٌ (08) © فلم أحَسّ عِيسَى يِْهُمْ الْكْفْرَ قال مُنَ أنصساركة إلى آل 
4 م دس 4 0 020 2 سمح 20 
تالت الحوارئورت من اد أغَّ امنا يمه وأشكد بحا شيئرت 250)) 
[آل عمران: 45 -52]. 
ار ل ا وه سورس 5 2 -2- 201-00 بير حي ٠‏ عي 0 0م 0 
2 - «#إذ لّ لله يحيسى أبن ص أذحرٌ نِعَمَى عَليَكَ وَعَلَ وَلِدَيْكَ إذ ايدتلت 
- 
محرو رسيثو م2 لس مضه ا مسبم شاعم نوميم 32 لام رم ءصودي سما هود هه 
بروج لْقُدس تكد الئاس فى الْمَهْدٍ وَكَهْلًا وَإِدْ عَلَّمكَ الكتب وَللْكمة والتورسة 
وف د دعزير ألااميض سوس ممه 0 ا صس بيه ل سد و حدما رط الوء رو 
وليل وَإِد تَخْلقٌ مِنَ ألطِينِ كَهِيِنَدَ الطيْرٍ يِإِذن مَسَنفُحَ فيا متَكون طيرا بِإِذن وتيرئ 
مج 6 ا ريل ره وم راسم مم و صودءي عد 2 ممع و سمس - م ا 


عر 0010 د مم سلا صر مث جوم اح سس برسم و 20 راج كم سه ور 1 

جنتهُم بِلِيَنتِ هَعَالَ الَدِينَ كفروأ مْهُمَ إن هندَاآ إلا سِحر ميت (20 وَإِذ أوْحيت إ 

ل د م بره أ سو سريب مداع 025 نرم 02 خ 2 بمدسشا مب 

لْحَوَاربَحنَ أن ءَامِنُواْ بى و,َِررَسُولي قَالوا ءَامَنَا وَأَشْبَدَ يأننا مسَلِمون (00) إِذ قال الحواريون 
5 

في ع 0 يمري سم تت هله 0 0-9 شاب يمه سيد لم م اي 2 مر 

يلعيسى ان مَرِيِمٌ هل د طِيع ربك ان يُنْزِل عليّنا مايدة من َلْسَّمَك ل أتقوأ ١‏ إن 


ل يه م ماهس 2 أ 2 ميو لولم موي روم 1 02 ا ل 00 
وَنَكونَ عَلِيّهَا مِنَ الشَّلهدِين 202 قال عسى أبن ميم اللهمٌ ربنا أنزل عليّنا مايدة من السملء 
سدع له مويسم عشااص للك , * لسغو سود لعو مارم 42د ميو ام ومسلم 
تكون لنا عيدا لاوإنا وءاخرنا وءاية منك وأرزقنا وانت خير لرْزقين (» قال الله في مر 


سق 2 رسعو 5 د و وه 5 46 004 يس مولس اس 
تك مسن يكف بد يدك ون أعَزِبُمٌ عَدَهَ لآ أُعَذْبدُه لَحَدَا يَنَ الْعْلَيِنَ 609 
[المائدة: 110 115]. 
ع 


سادساً : آيات تتعلّق بافتراءات اليهود على كل من عيسى ابن مريم وآمه : 


رساج ا سا و07 سىس سملم سء سا 0 020 ع 2 مسوم مجر داس 7 

1 9 وَيكْفْرِهِمَ وَقَوَلِهمَ عل مريم بِبْمَنَا عَظِيمًا 200 وَفولِهمٌ إِنَا فثلنا المسيح عِسَى 
3 

موس لولم لير 1 مس عسل دعر سس 0 0000 جه روم ل مح ده ١‏ م 6 0 
أبن مرتم رَسُول أله ومَا فكلوه وَمَا صَلبُوهِ وللكن شِيّهَ لم وَإِنَّ لِينَ اخْتْلَفُوا فِهِ لَبى سَكِ مِنْهُ 
مَا كم بد مِنَ عِلمِ إِلَّا لاع لطن وما كلوه يَقِينا 4269© [النساء: 156 157]. 


6 
ل الخ ٠.‏ بت . ا 


سل مم 2 ععوء اغا مس وس م سه 1 م 
2 «لمِنَ الْدِنَ حكهدروا من بف إِسَرِيلَ عل لسانٍ داوود وعِيسى أبن مريم 


بجت لمق بس جخ | #سوتي (قصتجمر وصحج :7؟ 


810 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


م 2 0 م6 عمس ا ل ا 00 مرو م 
دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوأ يعَتَدُوت © انا لا يَتَنَامَوْنَ عن تُنحكر ملو ل 
ارم مس سير عاء مم 5-6 2 و 


ما كارا يفعلوت 09 شَرئ كيرا مِنْهُم سَولوؤت لذن كدرواأ لبنس ما قدمت 


در أنشمُم أن سَخِط ألَّهُ عَلْهِمَ وَف الْمَدَابٍ هُمْ حَِدُونَ )4 [لمائدة: 78 - 80]. 

سابعاً: آيات تتعلّق بخاتمة المسيح عيسى ابن مريم 87 : 

١‏ - «إإذ كَل أنه يبس إن مُتَوقْيك َرَفَك إل وَمطفرْكَ يت لين كنا 
مَجَاعِلُ لبن بَعْوْكَ هَوْقَّ لد كرا إل يور الْقِبسَةَ شُرّ 1 مَرْجِفْتُْ نكم بَنِدَمْ 
فِِمَا كُشْرٌ فِيه تحسم )6 [آل عمران: 55]. 

2 - «إبل رَفْعَهُ أَلَهُ إِليْهِ وان أله عَزِيرا حكيها 29» [النساء: 158]. 

وهذه الآيات القرآنيّة الكريمة تشير إلى الحقيقة الثاريخيّة الف لرسول :من 
أولي العزم من الرُسل هو المسيح عيسى ابن مريم ‏ عليه وعلى أَمّه السّلام -. 
رتؤكه الآياف: أذ والدي السيدة عريم ابعة عفران رزقاءيها على الكبر إثر دعاه 
عريض منهما إلى الله تعالى » فكانت مريم ابنة لأبوين صالحين» وكان أبوها 
من بيت النبوّة حيث ينتهي نسبه إلى سليمان بن داود لَك . وعندما بلغ بالأبوين 
الصالحين الكبر دون أن يرزقا بذريّة» توجّهت زوجة عمران إلى الله - تعالى - 
بالذّغاء أن يرزقها ولذا تهبه لخدمة المسجد الأقصىء والقيام على سدانته» ومع 
إلحاحها في الدّعاء. وإخلاصهاء وخشوعهاء استجاب الله يله دعاءها فحملت» 
وقبل أن تضع حملها فارق زوجها العبد الصالح «عمران» دنيا الناس» وترك زوجته 
الحامل أرملة» ليس لها إلا أله 

ثامناً : آبيات تصف أرملة «عمران» عندما وضعت حملها بأنها فوجئت بأنها 
وضعت أنثى » فسمّتها «مريم» وعرفت باسم «مريم ابنة عمران». وفي ذلك يقول 


دم مء سم عو و و “وام مد 535 نر > جر عي" تيدب زد 2 مولس سل مي 00 

39 أله أصطفح ادم وَنوَحًا وال إِبُْرهِيمَ وََالَ عِمْرنَ عَلَ العللمين 20 ذربة بعضيًا 

لع له 16 > هس 1 اإعرم مص لج 2ه ري 5 ول 

من بض َه بخ عي © إذ كلك أترآثُ عِمْوْنَ رَبَ إِنّْ َرَت للك ما فى بطنى محرا 
مس بي ةق 4- هوه سر وررسم ع 200 رص 


تَعبّلَ مِقْ إِنَّكَ أت ألمي الْعِيم 20 عَلْمَا وَصَعَيْهَا كَالتْ رب إِنْ وَصَعيَا أنْقّ وَأمَهُ مَل يما 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم 52 801 


َََ مء 4 يط 5 4 يس 000 


وَصَسَتْ ولس الاك كلأنقٌ وَإِنْ سَنَيِهًا مَريَمَ وإ لِيِدُهَا يلك وَدُرَيتهَا مِنَ شين 


يجيو 200 [آل عمران: 33 36]. 


تاسعاً: آيات تصف تنازع الصالحين المعاصرين فيما بينهم من يكفل «مريم». 
ولكنّ الله - تعالى ‏ كمّلها زوج خالتهاء الذي كان نبي ذلك الزمان في قومهء» وهو 
العبد الصالح والنَبِىَ الصالح «زكريًا» به الذي رعاها حتى كبرت» وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم: 

04 4 


1 00 4 لأسي س2 7 7 
1 9#إفتقبلها ريها بِقَبولٍ حَمَنِ وأنبتها انا حَسَنَا وكفلها ز 
عد 


2 


4 م حسم سس ام از بنط لت ريهظ مده وس ام ميك اي دعر و4 
وكيا الْيِحَاب وَجَدَ عِنْدَهَا ًا كَالَ يمرم أَنْ الي هذا قَالَتَ هر مِنّ عند أله إِنَّ الله يرف 


من يمه بِعَيْر حِسَابٍ 4200 [آل عمران: 137]. 


سه 


له هده م م 95 مي 2 00 اح يه ك0 0 
2 - ووَلِدٌ قلت المليكة يمريم إِنَّ أنَهَ أصَطمَنكِ وَطهَرٍَ وَصَطْمَلكِ عل ضَلءِ 
ا 0ص عدم 0 ره و 0 سس 00 2 أ 240 
العلميت (8) يلمريم أفني ريك وَأَسْجَررى وأركجى مع الكجيرت 250 ذَلِكَ مِنْ أنباء الغيب 
صد 


32 3 ف م م ذه ع 8 6د سوه 22و رست 144 سوسالة سس 0 و 


- 


20 - 4 0242 > مم ودادو دي رجو ميرو مز في مدو 
يَحنصمُونَ د قَالَتِ الملتيكة يمريم إن الله يبسرك يِكلِمَةٍ هِنْه أسمه المسيح عسى أبن 
وض سل سر 5 موس لمجي لل سل اس م برهي س سو معو ممس 5 موسو سس بير له 4 
ريم وجيها فى الدنيا والاخر ومن المقريين وَيكَلِم ألناس في المهِدٍ وكهلا ومن 
لصَببجِيت 250» [آل عمران: 42 - 46]. 


عاشراً: آيات تصف اجتهاد مريم في العبادة والتنسك والزهد في الدنياء 
والتبثّل في الطاعة حتى فُوجئت في يوم من الأيّام بالملائكة تبشّرها بأنَّ الله تعالى - 
سوف يهب لها ولداً زكيّا دون أن يمسّها بشرء وأنَّ هذا الولد سيكون نبيا كريماً 
مؤيّداً بالمعجزات» فتعجّبت من قضاء الله وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


م ل عرو 0 » م2 و سمي رعو معزو 6س بي 6 
1 - وإِدْ مَالَتِ المليكة يمري إِنَّ لله يُبَيْرَكِ بِكلِمَةٍ مِنَهُ أَسْمَهُ الْمَسِيحٌ عِسى أبن 
َه م اه ا" 5 موري سلس رو صمو مهس 5 و ساو ل سح ,رد سس 
مَرْيَمّ وَحِِهَا في الديا وَالْأحِرََ ومن المقريين يكلم ألنآاس في المَهْدٍ وكهلا وين 
1 7 5 
ممع ا ا ل ميغ 1 الك 0م 0 8 ا 
اوشم ل لد يبمسسى فى قال كذ لله يخلق ال 


و 
افق [آل عمران: 45 47]. 
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2ظؤ0ظ الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 
باب الثاني: من أنبياء و يخ 


رس 5 27 2114 م وده ١م‏ 0 00 رصت اكه لحف ان ره > م ام 
2 - «وَأذكرٌ في كنب مَريم إذ أَنتبَدَت يِنْ أهلها مَكَنا سَرَقِيًا © فَأعَحَدَتَ ين 
نهم جا سآ ليما متا مَتَئلَ لها ما سر) © َلك إن أغو تن ينك 
لم ره 1 


22 ا 6 ا ل ل ا 2 الع 

إن كُنتَ يَقَيًا 28 قَالَ إِنَمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأهبَ لَكِ عَلَسَا رَحكيًا 25 تالت أَنَّ يكن 
ل ِ 

2 مره امسرسا ءح 0 4 لي شي كر 2 م سي 4 5 
لي غلم ولمْ يَمَسَسْنى بسر وَلَمْ أك بَفِيًا (© فَالَ كَذَلِلقِ كَالَ ريل هو عَلّ هين 


55 2 ل 7 2 م 0007 7 0 0 ع ل 02 

ولتجعلهر ءَايَةَ للناس وبحم هنا وكات أمرا مقضيًا (982» فَحَمَلتَه فانتّذت به 
ل دخ مسر 21 - 9 مهدر يده 20004 ود ٠‏ ست عو 
مَكانا قَصِيًا 20> فأجاءها لْمَخَاضُْ إن جنع التخلةَ قالك يلتق مت قبل هذا وحكنت 


ل« اريم ب< سه وي الم 2ه لاص ار 2 ص عراس 2 
سيا مُنسِيًا 250 فناديها سن تحنها ألا حَحرفٍ قد جَعَلَ ريك تحلكِ سَريًا (2© وَهرّىَ إِلَيْكِ 


ع 0 - ع و عار رص حمر عن اك ال 0 لصح ساسا 
يجلع التخلو شلقط عليْكِ رطبا جنيًا (50) تحلى وَأشْرِقف وقِرَى عينا فَإِمَا تَرينَ مِنَ الْسَرٍ 
ِ 2 رٍِ 

000 5 وحم شوض ده #4 اسم موسوس 0 ير 2201 ددس 2ج فير 
حدا فقو إِفْ نَدَرتَ لِليَمنِ صَوْمًا فلَنْ أَكَلْمَ الَوْمَ إنييًا © فَأَنتَ به مَوْمَهَا مَحْمِلْمٌ 


فالا 1 لنت يكو حا وج :0ة واقه حرو 11 38 ارك اننا مو وي كلك 
ملك يني 09 كَأْمَارَتَ لَه الوأ كيف تكلم من كان في آلمَهْدٍ صَيئَا 9 مَل إِنْ عَبَدُ 
نا نت عي © وَبَرَا بولق َل َل جنا طَيًا © وَالتَكمْ عل بم ولدث وي 


عو 2ه يعر “3 
أمومث ويم أبعث يا 206 [مريم: 16 33]. 


وه ع 
أ 


5 م و 00 0 ده 0 
ين ما حكنت وأوصنى بالصَلاة والزحرر 


مس 


0 جد يض يغبن 
م 


سر 2 : 9 كك 
3 - #والى: حصت وحهنا متها سا ين رووتصا ويكانتها وابنهنا ايه 

ا 3 
لعليتَ 6090© [الأنبياء: 91]. 


حادي عشر: آيات تصف نبوة عيسى نا : عند بلوغ عيسى ابن مريم سنّ 
الثلاثين جاءه وحي السماء بالنبوّة والرسالة» وأنزل عليه «الإنجيل». وفيه أمر الله 
- تعالى ‏ بدعوة بني إسرائيل إلى دين الله الحقّ (الإسلام) بعد أن كانوا قد انحرفوا 
عنه» وأشركوا باللّهء وعبدوا الأصنام والأوثان» وطففوا المكيال والميزان» وأقبلوا 
على ماديات الحياة بشراهة منقطعة النظير. ليس هذا فقطء. بل كان اليهود قد حرّفوا 
التوراة» وزوّروا تعاليم ألله» وأفسدوا في الأرض إفساداً كبيراً» وأشاعوا فيها مختلف 
صور النفاق» والرياء» والكذب. والطمع» والشره. فتفشّت المظالم» والمفاسدء 
والتجاوزات, التي انحكّلت بهم وبمجتمعاتهم انحطاطاً كبيراً. 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم22 3ظؤظظ 


إلى دين ١‏ اله «الإسلام) الذي عاذ قل ليق اليه رسولهم موسى 12 ولكن لم 
كن قعه إل أقل القليل من فقراء اليهود وضعفائهم. لذلك بدأ كمّار اليهود في 
شن حملاتهم على المسيح وعلق الذيق اتنحوة فاتيموا أمّه بالزتااف شرّفها للها 
واتهموه هو بالسحر» والهرطقة» والكذب» والاتصال بالشياطين» وهو الرّسول 
الموصول بالوحي والمؤيّد بجبريل 26. 

أخذ اليهود في الكيد لعبد اللّهُ ونبيه عيسى ابن: مريم يَِيَِدٍ عند الرومان الذين 
ا يعون أرض فلسطين في ذلك الوقت. واستطاعوا بخبثهم إقناع الوالي 
الروماني أن يد 0-ورسولة غيسن” يُككل الثامن :من. بحوله للقيام بعصيان مدني أو 
قوزة:شعبيّة ضند الرومان المحتليقي:: فحاولوا القيفن عليه وصليه حيًّا» ولكن لله 
- تعالى ‏ رفعه إليه ونبجاه كي وفي ذلك يقول القرآن الكريم: 


جء سروم رم لر يرو م مي يرب يمه 75 41 1 
وفوا فولهم إِنَّ قفئلنا المسيح عِسَى ( 3 سو الله م فثلوة م صلبوه ولك ك1 
باع 000 25 022007 04 يي 37 ّ عر تر 5 5 0200 5907 رض مير مم 
كم وَإِنّ ين أخْتلنوأ ننه ا لطن وما قثلوه يقينا 
222 يع ديو م0 سب 7و 22 2 9 
بل رَفْعَهَ أَلَّهُ إِلَهِ وكانَ أَلَّهُ عَزِيرَاً حَكيهًا 20» [النساء: 2157 158]. 


من هذا الاستعراض السريع تنّضح أوجه من الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
والتربوي والعلمي في سرد القرآن الكريم لعدد من المواقف المحددة في سيرة 
عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم كي . وهذه المواقف تشهد للقرآن الكريم بأنه لا 
يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام أله الخالق» كما تشهد لرسول لله كَل 
بأنه لا يمكن أن يكون قد استقى هذه الحقائق من كتب «العهدين القديم 
والجديد). وذلك للاختلاف الكبير بين ما جاء عن حقيقة هذا العبد الصالح في 
تلك المصادر. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن هناك من الوقائع القرانيّة ما لم يرد 
له ذكر في أي من كتب «العهدين القديم والجديد»! وذلك من مثل معجزة كلام 
عيسى كَل وهو في المهد. ونطقه بالعبوديّة الكاملة لله تعالى -» وبتئزيه الخالق 
العظيم عن جميع صفات خلقه. وعن كل وصف لا يليق بجلاله؛ ومعجزة المائدة 


بج لمع )7 وخر هوي 


عام 
2 
٠‏ 


ا 


ودج ج؟ 


504 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


التي أنزلها الله تعالى ‏ على الحواريين من السماء استجابة لطلبهم» ولدعاء 
المسيح 4 بذلك. ثم معجزة إنقاذه هو من بين أيدي اليهود الذين لم يمكنهم الله 
- تعالى ‏ من تعذيبه أو إهانته أو إذلاله وإهدار كرامته كما تصف الأناجيل 
المتداولة بأيدي نصارى اليوم. فالقرآن الكريم يؤكد أن أله تعالى ‏ رفع عبده 
عيسى إليه إلى حين عودته الثانية إلى الأرض ليكسر الصليب» ويقتل الخنزيرء 
ويصلي وراء إمام المسلمين كما أخبر بذلك المصطفى ك1" وهذا وجه من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أللَدَ لا نجده في كتاب غيره. 


فعن أب هريرة ونه أنّه قال: قال رسول لله يكللةِ: «الأنبياء إخوة لعلات 
أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم هد لأنّه لم يكن 
بيني وبينه نبيّء ويوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاًء وإلَّه نازل على أَمّتتي 
وخليفتي عليهمء فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنّه رجل مربوع الخلق. إلى الحمرة 
والبياضء سبط الشعر كأنَّ رأسه يقطر ولم يصبه بلل. ينزل بين مخصرتين» فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية. ويفيض المال. ويهل من الروحاء حاجًا 
أو معتمراً أو ملبياً بهما جميعاً. ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك في زمانه 
الملل كلها غير الإسلام؛ وتكون السجدة واحدة للَّه ربٌ العالمين» ويّهْلِكُ الله في 
زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدججالء وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الأسود 
مع الإبلء والنمور مع البقرء والذئاب مع الغنم» وتلعب الصبيان بالحيات فلا 
يضر بعضهم بعضاًء ثم يلبث في الأرض أربعين سنةء ويتزوّج ويولد له ثم يتوفى 
ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه في المدينة بجنب عمرء اقرأوا إن شتتم: ون يَِنْ 
مْلِ الكت إلا لمكن بده صل موققه وَيَمَ اتلد يكن عَم عبينا 6©9» 
[النساء: 159]. أي قبل موت عيسى يعيدها أبو هريرة ثلاثة مرّات)20, 


)1( ذكره البخاري في كتاب المظالم» حديث رقم (2»2»2©26 والترمذي في كتاب الفتن» حديث رقم 
(20233). 
(2) أخرجه الإمام أحمدء حديث رقم (9729). 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم كي 515 


وبعد رفع المسيح تللق اختلف الناس فيما بينهم عليه اختلافاً كبيرً» وظلَّت 
اختلافاتهم كامنة زمن الاضطهادات الرومانيّة» ولكن عندما تنصر الإمبراطور 
قسطنطين أدرك وجود الاختلافات الشديدة على حقيقة المسيح بين الكنائس فدعا إلى 
مؤتمر نيقية سنة 325م» من أجل استجلاء هذا الأمر. وفي هذا المؤتمر ظهر من 
نادى بتوحيد أله الخالق» منكراً فكرة التثليث» ومن نادى بالشرك باللهء وادعى ألوهية 
المسيح» ونادى بالتثليث. وكان على رأس الموحدين «آريوس» (4:105)الذي تبعته 
كنيسة أسيوط برئاسة «ميليتوس»2 وكنيسة القسطنطينيّة برئاسة «أوساييوس»2 وكنيسة 
كل من أنطاكية. ومقدونية» وبابل. وفلسطين» وغيرها. ولم يعارض الإيمان بوحدانية 
اله إِلّا بطرس بطريرك الإسكندريّة ومن وقف إلى جانبه من مشركي النصارى . 

وكان عدد المجتمعين من البطارقة والأساقفة في مؤتمر نيقية أكثر من ألفين 
(2048) وكانوا على مذاهب درت وعجب الإمبراطور قسطنطين مما رأى 
سم تن عتم إلى الافعاءا لوه المسيح لخلفيته الوثنيّة» على الرّغم من أنَّ 
هذا الرأي لم ينل سوى (318) دوا بينما وافق غالبية الحضور على دعوة 
آريوس إلى بشريّة المسيح ونبوّته (وذلك بأغلبيّة سبعمائة صوت من أصوات 
الأساقفة الحضور) وكانت الآريوسية هي أعلى نسبة حازتها نحلة من النحل التي 
عرضت في مؤتمر نيقيّة على كثرة النحل التي عرضت. 

وانطلاقاً من ذلك أقرّ المجمع الأناجيل الأربعة المتداولة بين أيدي نصارى 
اليوم من بين سبعين إنجيلاً مختلفاً عرضت على المؤتمرين» واعتبر الباقي من تلك 
الأناجيل نسخاً محرفة وتم الأمر بإحراقها. 

وهذا الاختلاف الذي استمرٌ إلى اليوم» وتعدّدت بسببه فرق النصارى» 
ويصفه القرآن الكريم بقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: 

1 وذَلِكَ عِسَى 0 تولك الْحَيٍّ أذّىَ نه يَنوق 50 م كن لله أن 
تعد ين ول سكت إذا فنو أن كإننا” شرل له ك يكن ©© وَإنَ له ين مده 


2 عو ملحلق ‏ سه ك2 


تنيّقية © قفتت الخْتَرّبُ ين يني هَربَلٌ لِلَيِسَ كرا ين مَنْبَدٍ 


0 هذ مل 
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ده عم © أن ون تلن بم يثنا لكي ينون أ نم في صَكلٍ مين 9© وَادِرمٌ 
َنم سر إذ مْنِىَ الأترٌّ وَمْ في عَنعَ وَمْ ل يون 759 إِنَا كن نرت الْأَيّضَ ومن عَلهَا 
وَإِِيَنَا برْحَعُونَ (0©>» امرع: 4 - 40]. 

2 - ونا ج عسى الت ل هذ فتك بالكة وَأيمَ 1 ادف 
شد برس اعد لمم مم مر وس عرواد +ع 2 عو 


تتَلِمُونَ فد فق أله وََطبعُونِ © إنَّ لَه هْوَ ين ورب مَعَبْدُوهَ هذا صرْط مُسَتَقِيدُ 
© تلغتلت الْتَمرابُ هنا ينيم هَرَيْلُ آرت طلنوا من عَدَفِ يرو لير 9©) 
[الزخرف: 3- 65]. 
وهذه الآيات تمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي في عرض القرآن الكريم 
لعدد من المواقف الهامة في سيرة عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم لَك . وهذه 
المواقف يناقض كل ما جاء عن هذا العبد الصالح في العهد الجديد. أمّا الإعجاز 
العلمي فيتجسد فيما أعطى ربنا - وتبارك وتعالى ‏ عبده ورسوله المسيح عيسى ابن 
مريم من قدرة على إبراء كل من الأكمه والأبرص» وكلاهما من الأمراض التي 
أعيت الأطباء وأعجزتهم. كما يتجسد في معجزة ولادته من أ بغير أب وهو 
ما أثبتته عمليّات الاستنساخ في أواخر القرن العشرين من إمكانيّة إنتاج وليد وأ 
بلا أبء مع التأكيد على الفرق الهائل بين فعل أله وعبث البشر!!. 
وأمّا الإعجاز التربوي فيتّضح في التأكيد على فضل التوجه إلى أله - تعالى - 
بالدّعاء والرّجاءء مع اليقين بقدرة الله المطلقة على الإجابة» ويتجلى ذلك في ميلاد 
كل من مريم ابنة عمران»؛ وكانت أمها عاقراًء وأبوها شيخ كبيرء وكان ميلادها 
استجابة لدعاء أمها الذي لم يتوقف. ويتّضح فضل الإيمان باللَّهه وجميل التوكل 
عليه كذلك في التسليم بأنَ الدنيا هي دار ابتلاء واختبار وامتحان» وأنَ الصراع بين 
الح والباطل هو سنّة من سئن الوجود في هذه الحياة» وأنَّ الحقّ لا ينتصر 
لمجرّد كونه حقّاء ولكنه يحتاج إلى رجال ونساء يؤمنون به» ويجاهدون من أجل 
نصرتهء ويبذلون النفس والنفيس في سبيل تحقيق ذلك. وهكذا كانت حياة المسيح 
غبسئ ابن .مزيخ. كه وحياة كل من أمه والذين آمنوا به واتّبعوه على الإسلام 


العظيم . 
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39 000 
بخَرى أسيهر أحمد فاما ‏ 


ببْيتِ كَالوأ هَدَا بحر مين (423 [الصف: 6]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة جاءت في سياق خمس من آيات هذا الكتاب 
العزيز» هي الآإيات (5 - 9) من سورة «الصف». تخبر عن عدد من الأحداث 
الغيبيّة التي لا سبيل لنا في الوصول إليها إِلّا ببيان من أله تعالى -. ولذلك فإن 
هذه الآيات الخمس تمثّل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب لله 
لقي تو كا ومن تروالة الميواء :وال علذة بين الأنيانه! الطلذنا عدو وداه القالق 
#. كما تؤكّد علم جميع أنبياء أله بتكامل الإسلام في بعثة الرسول الخاتم كله 
وهذه الآيات يقول فيها ربّنا - تبارك وتعالى - : 

9وَإِدْ مَالَ موت لِمَويِدء يمَوْر لم تُوْدُوتَنى وَمَد تَمْلَمُوَ أن رسوا 
لما نَاعُوَاْ أَنَاعَ أله ونه وَل 4 لا يبَدِى ألْقَمَ الْفَسِقِينَ © مَإذْ كَلَ عسى أن مم يق 
إتهيلٌ إِفْ رَسُولُ أنه إكَكٌ مُصَيَكًا لما بن يدف من الور ومُشرا مَسُولٍ بق من بعد 


ور ل لال ارد سم 


م لسع 2 م ال م 


ومن معاني هذه الآيات أيضاً أنَّ الله - تعالى قد تكفل بإظهار دينه الذي 
أكمله وأتمّه وحفظه في القرآن الكريم وفي سنّة خاتم الثّبيين - صِلَّى الله وسلّم وبارك 
عليه وعليهم أجمعين - وعَلَ دن كله وَلَوَ يه الْمتَرْوْ4. ولذلك طالبت المؤمنين 
بالجهاد في سبيل الله بالأموال 0 تر غين]" الفويي وللتا كيه على دون 
المؤمنين في تحقيق هذا النصر لدين الله ذكّرت الآيات برسالة عبد الله ونبيّه موسى بن 
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عمران الذي آذاه قومه الذين خالفوا عهده وحرّفوا رسالته فضلوا وأضلوا. كما 
تذكر برسالة عبد أله ونبيّه عيسى ابن مريم الذي بعثه الله تعالى ‏ امتداداً لرسالة 
موسى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة» ومبشّراً ببعئة الرسول الخاتم الذي جعل 
اللا تعالق نم ووه ةخافنة السوات»:ورسالت: خاتهة: وستالات الما ولدلك: تعهد 
بحفظها تعهّداً مطلقاً حتى يتحقق عدله الذي قطعه على ذاته العلية بقوله العزيز: 
نا كا كا مين حَقَّ بَسَكَ رولا 09) [الاسرا 15]: 

ولذلك قال تعالى -: (لِبَلَا يوْنَ لِلئَّاسن عَلّ أل حَبّة بعد اسل وَكنَ اد 
عَزرًا حكيمًا) [النساء: 165]. 


من الإعجاز الإنبائي والتاريخي في النصّ الكريم : 

هذا النصٌ القرآني الكريم يقول فيه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على لسان عبده 
ونبيه المسيح عيسى ابن مريم يكت أن التوراة قد بشّرت بمقدمه» وأنَّ بعثته 
بالإنجيل هي مصداق ما بشّرت به التوراة» وهو بشّر ببعثة الرسول الخاتم من 
بعدهء وهو النَّبِي العربي. الذي سمّاه باسمه «أحمد)ء وهذا الاسم هو من أسماء 
رسول الله كةِ القائل: «إنّ لي خمسة أسماء: أنا محمّدء وأنا أحمد . وأنا 
الماحي الذي يمحو أللَهُ به الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا 
العاقب (ومعنى العاقب: الذي لا نبي ع 

وذكر محمّد بن إسحاق. عن خالد بن معدان» عن أصحاب رسول لله مَل 
نهم قالوا: يا ارسول لنّ! أخبرنا عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى 
عيسى » ورأت أمّي حين حملت بي كأنَّه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى 
7 أرض الشام»0© . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب». حديث رقم (3532)»: ومسلم في كتاب الفضائل» حديث رقم 
(2)6058» والترمذي في كتاب الأدب». حديث رقم (2840). 


(2) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء حديث رقم (22315). 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم52ة 809 


طينته . وسأنبتكم بأل ذلك: دعوة 3 إبراهيم» وبشارة عيسى بي » ورؤيا أمّي 
التي رأت. وكذلك أنهات النبيين ير ين100 . 


وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال :- فلتك» نا رسول: لها ها كان ند 


أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم. وبشرى عيسى, ورأت أنَي أنه يخرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام)”2) 


وتأكيداً على بشرى عيسى ابن مريم ببعثة الرسول الخاتم كَلِ قال عبد الله بن 
مسعود وه ما نضّه: «بعثنا رسول ْلَه كلِ إلى النجاشي ونحن نحواً من ثمانين 
رجلاً... وبعثت قريش (عمرو بن العاص) و(عمارة بن الوليد) بهدية للنجاشي» 
فلمًا "دخلا سجذا له كم ابعدراه. عن يميته :وعن شماه ثم"قالا له إن نفراً من 
بش عمّنا نزلوا أرضكء» ورغبوا عنّاء وعن ملتناء قال النجاشي: فأين هم؟ قالا: 
هم في أرضك فابعث إليهم. فبعث إليهمء » فقال جعفر: أنا خطيبكم اليومء 
فاتبعوه» فسلّم على النجاشي ولم يسجد له؛ ات 0 ما لك لا تسجد 
للملك4 قال إثا لا :تحن إل لدع قان: ون ذاك؟ قال» ]نه بعت إلينا 
وضولةة او نالحد لذحن لذ" لله عن» ‏ مزنا ببالضاذة ل قال عمرو بن 
العاص للنجاشي: فإنّهم يخالفونك في عيسى ابن مريم» قال النجاشي: ما تقولون 
في عيسى ابن مريم وأَمّه؟ قال جعفر: نقول كما قال أله وق: هو كلمة الله وروح 
منه ألقاها إلى العذراء البتول التي لم يمسّها بشرء ولم يعترضها ولدء قال: فرفع 
النجاشي عوداً من الأرض» ثم فاق نا مغر السكة والتسيسيق والرفياك! الله 
ما يزيدون على الذي نقول فيه ما يساوي هذاء مرحباً بكم وبمن جكتم من عنده. 
أشهد أنّه رسول [. وأنّه الذي نجده في الإنجيل.؛ وأنّه الذي بشّر به عيسى 


(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده.ء حديث رقم (17614). 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 
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ابن مريمء انزلوا حيث شئتم» باللة لولا ما أنا فيه من الملك لأتينة حت أكون أنا 
أ نعليه» وأوضتئه. وأ به الآخرين فردت )7 : 
يف .واو وامر ببهديه. الاخرين عردت اك 


وفى شهادة النجاشى أن مجكدا رسول للد أنه هو الذي مشر أنة«غيسئى 
ابن مريم إثبات لوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في الآية القرآنيّة الكريمة التي 
نحن بصددها [رقم (6) من سورة «الصف»]. 


ومن الثابت أنَّ جميع أنبياء اله ني قد آمنوا ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين َل 
وبشّروا بمقدمه. وأمروا باتباعه وبنصرته ومؤازرته إذا كان أحد من أتباعهم حيا عند 
بعثته الشريفة. وكان أوَّل ما اشتهر أمر خاتم الأنبياء والمرسلين يك في أهل 
الأرض على لسان أبي الأنبياء» عبد ألّهُ ورسوله الخليل إبراهيم 2ل حين دعا الله 
تعالى - لأهل مككة أن يبعث فيهم رسولاً منهم. وكذلك جاء على لسان عبد الله 
ورسوله المسبح عيسى ابن مريم 84 أنَّه كان يبشّر بقرب بعثة خاتم المرسلين يلل 
وفي ذلك يقول ريّنا - تبارك وتعالى -: 


عن :ها 22 بز 


00 ص معدم جم تاك ب 5 3 26 
9 كَالَ عِسَى أ 6 ينبى إِسَريَءِ يل ِف و َس إِكَّ دك 3 بين يدى من اللورئة ومبشرا 


مسرو ل ره سس مور ير فر 


سول تر ا ًا جَدَهُم بيست هلوأ هذا يح مين 220 )6 [الصف: 6]. 


وفي قوله تعالى: 9إنََا جََهُم بدت منسوب إلى عبد اللَّهُ ونبيه عيسى فللا 
الذي أيّده الله تعالى ‏ بعدد من المعجزات الواضحات من مثل إحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه والأبرص» وغيرها من المعجزات الدَّالة على صدق نبوّته. وفي قوله 
تعالى : ظْثَالوا هذا حر مين )6 منسوب إلى بني إسرائيل الذين قالوا عن المعجزات 
التي أجراها لَه - تعالى - على أيدي عبده ونبيّه عيسى ابن مريم (شهادة له بالنبوّة 
وابجانة ]ها اموس اللي لسر 


وقال المفسّرون: يَشّر كل تبن قومه ببعفة الرسول الخاتم سيّدنا محمّد 6ل 


(1) ذكره البيهقي في دلائل النبوة» رقم (593). 
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وإنّما أفرد لك يل ذكر عيسى بالبشارة في هذه الآية الكريمة لأنّه هو آخر نبي قبل 
بعئة خاتم الس ينا ,وق نان نتن الاين قناليت أن "الشار بع الرسول 
الخاتم كَل عمَّت جميع أنبياء أله حتى انتهت إلى عبده ونبيّه عيسى ابن مريم» 
فكانت بشارته بخاتم الأنبياء والمرسلين هي آخر تلك البشارات. 


وبشارة المسيح عيسى ابن مريم برسول يأتي من بعده اسمه «أحمد» لا تزال 
موجودة في (إنجيل برنابا» بنفس هذا النصّ القرآني» وعلى ذلك فهي ثابتة سواء 
تضمّنت الأناجيل المتداولة بأيدي نصارى اليوم هذه البشارة أم لم تتضمّنها. لأنَ 
الطريقة التي كتبت بها تلك الأناجيل» والظروف التي أحاطت بكتابتها لا تجعل منها 
فرعا نول لزسالة عل اللادوقيه عي كد 

وقد قرئ على مسامع اليهود والنصارى في الجزيرة العربيّة قول ربنا 
تبارك وتعالى -: «ٍِاالَِنَّ يَبّمْتَ الول أليَىّ الأبّت الى يَدُوتَمٌ مكنا عِندَهُمْ 
في التَوْسْةَ وَالْاييلي)» ش [الأعراف: 157]. 

وقد أقرّ عدد من اليهود الذين مَنَّ الله تعالى ‏ عليهم بالإسلام من أمثال 
«عبد الله بن سلام) بهذه الحقيقة التي كانوا يتواصون بكتمانها. وثابت من الروايات 
التاريخيّة أنَّ جموع اليهود في الجزيرة العريبّة كانوا ينتظرون مبعث نبي قد أظلهم 
زمانه» وكذلك كان عدد من الموحّدين من كل من الأحناف». وأحبار اليهودء 
وأساقفة النصارى. ولكن اليهود كانوا يتوقعون أن يبعث الرسول الخاتم من بينهم» 
فلمًا كان من ذريّة إسماعيل ‏ عليه وعلى نبيّنا من الله السَّلامِ -» فإنّهم عارضوا 
نبوّته» وقاوموا دعوته» ونقضوا جميع عهودهم ومواثيقهم معهء وألبوا عليه القبائل 
الوثنيّة» وحاولوا سمّه وقتلهء ولكن الله تعالى ‏ حفظه من كيدهم» ونصره 
عليهم: 

وعلى الرّغم من ذلك كله فقد بقي عدد من الإشارات إلى سيّدنا محمّد وَل 
في الكتب المتداولة اليوم بأيدي كل من اليهود والنصارىء» على الرّغم مما 
تعرّضت له من الحذف والإضافة» ومن التحرير تلو التحرير» ومن التحريف 
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والتزوير» حتى أصبح تطابق طبعتين متتاليتين للكتاب الواحد في أيّة لغة من اللّغات 
الى قلف إلنها' أمزا صفنا الهاي 

ومن هذه الإشارات في كتب الأولين إلى بعثة الرسول الخاتم يَكِهِ ما يلي: 

1 جاء في سفر «التكوين» (الإصحاح 10/49) ما ترجمته: «لا يزول 
صولجان من يهوذا أو مشترع من قذلميه حتى يأتي (شيلوه) ويكون له خضوع 
من بين رجليه حتى يأني (شيلون) وله يكون خضوع شعوب». 

وقد قام القس المهتدى البروفيسور «عبد الأحد داود» (أستاذ اللاهوت» 
والرئيس السابق لكنيسة إرميا فى إيران) بتفسير هذا النص وذلك فى كتابه المعنوّن: 
«محتدافى الكتات التقدس» بفكقن مؤكدا أن > «محئّدا هر الشيلوهة لأنّ من 
معاني هذه الكلمة العبريّة (1105ط5) هو صاحب الصولجان والملك». ومن معانيها: 
الهادئ المسالمء الوديع. الآمين؛ والصيغة الآراميّة للكلمة هى [شيليا - دزائط5] 

2 فى سفر «تشنية)  15/18(‏ 20) جاء فى خطاب منسوب إلى الل 
تعالى ‏ وموجه إلى عبده ورسوله موسى 2 ما ترجمته 0 ..أقيم لهم نبيًا من 
وسط إخوتهم مثلك» و سدور لاد كرت د 
الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي 0 أطالية 

3 وجاء في نفس السفر (1/33) ما ترجمته : «...جاء الرت من سيناء » 
وأشرق لهم من سعير» وتاذلاً من جبل فاران» وأتى من ربوات القدس وعن يمينه 
نار شريعة لهم). وجبل (فاران) أو (ياران سونة) كما جاء في سفر «التكوين» 
(12/21)) هو البرية التى هاجر إليها إسماعيل وأمّهء وإن أخطأ كتاب «العهد 
القديم» في نسبة تلك البرية إلى عدد من الأماكن المختلفة التي منها جنوب سيناء. 
كذلك جاء في شروح «العهد القديم» أَنْ الاسم (فاران) أو (ياران) هو تعبير عن 
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4 وجاء في المزمور الرابع والثمانون (84) من العهد القديم  1(‏ 6) 
على لسان داود نل ما ترجمته: «طوبى لأناس عرّهم بك. حجٌ بيتك في قلوبهم 
عابرين في وادي بكّة يصيرونه ينبوعاً. .» ولكن في الترجمة العربيّة للنصٌ الإنجليزي 
تمّ استبدال تعبير (حجٌ بيتك) بتعبير (طرق بابك): كما استبدل اسم (وادي بكة) 
ب(وادي البكاء) والفرق بين النّضّين لا يحتاج إلى تعليق» والهدف من التحريف غني 
عن التعليق!! 


5 وجاء في سفر (إشعيا: 4/11) وصف للرّسول الخاتم بِأنّه «إنّما يقضي 
بعدل للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض» ويعاقب الأرض بقضيب فمه 
أق 4 بلسانة) ويميث المدافق يفكة شفنية». لأنّه. سيرقدئ 'البز<ويتميطنى بالأمالة»: 
وهذه كلها من الصفات الثابتة لسيّدنا محمّد كَكِِ في بعثته ومن قبل البعثة» خاصّة 
وأنَّ سفر (إشعيا: 11) يصف هذا الّسول المنتظر بأنَّه من نسل «كدار» (7هة»06) أو 
«قيدار» وهو الابن الثاني لإسماعيل كما جاء في سفر التكوين (25/ 13)» وقد 
سميت باسمه إحدى القبائل من سلالة إسماعيل تَكٌ (وع] لنقسطة1 4ه صهك 4) . 


6 كذلك تنبّأ سفر «إشعيا»  13/21(‏ 17) بهجرة المصطفى كَل وجاء 
ذلك في النصٌ التالي: «وحي من جهة بلاد العرب» في الوعر من بلاد العرب». 
تبيتين يا قوافل الددانيين. هاتوا ماءً لملاقاة العطشان يا سكان أرض تيماءء وافوا 
الهارب بخبزه. فإِنَّهم من أمام السيوف قد هربواء من أمام السيف المسلول» ومن 
أمام القوس المشدودة» ومن أمام شدّة الحرب» فإنه هكذا قال لي السيد في مدّة 
سنة كسنة الأجير يفني كل مجد قيدارء وبقيّة عدد في أبطال بني «قيدار» لا تقل 
شيئاً لأنّ الرّب قد تكلم». 


7 وجاء في كتاب إدريس (أخنوخ) وصف للرسول الخاتم بأنَّهِ (الصادق). 


8 وجاء فى سفر «رؤيا» من «العهد الجديد) (11/19. 15) ما ترجمته: 


زج لم مس بخ يني (قنجم | وحجج :ج؟ 


25204 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


"ثم رأيت السماء مفتوحة» وإذا حصان أبيض يسمى راكبه باسم (الأمين الصادق)» 
وهو وصف المصطفى ذَكْةٌ من قبل بعثته الشريفة ومن بعدها. 

9 كذلك جاء في إنجيل «يوحنا) (276).  14(‏ 1216) ما ترجمته: «لا 
تسعوا وراء الطعام الفاني» بل وراء الطعام الباقي إلى الحياة الأبديّة» والذي 
يعطيكم إيّاه ابن الإنسان. لأنَّ هذا قد وضع اله ختمة عليه». ومن الثابت تاريخيًا 
أنَّ رسول لله يلخِ كان يحمل خاتم النبوّة بين كتفيه» ولا نعلم نبياً آخر حمل مثل 
هذا الخاتم المعروف باسم ١اخاتم‏ النبوة» . 

0 كذلك جاء في إنجيل «يوحنا» الذي كتب باللغة اليونانيّة اسم 
(23:816105) ويقول البروفسور «عبد الأحد داود») (أحناذ اللاهوت المسيحي بعد أن 
مَنَّ لَه تعالى ‏ عليه بالإسلام)» بأنَّ هذه الصيغة غير معروفة في الأدب 
الإغريقي» ويبدو أنّها خُرّفت عن الأصل (051217408) التي تعني (أحمد) في معناها 
ومغزاهاء وهي موافقة للفظة (حمدة) باللّغة الآراميّة والتي تحمل نفس المعنى. 

ويضيف البروفيسور عبد الأحد داود في كتابه المعنوّن «محمّد كك كما ورد 
في كتاب اليهود والنصارى» ما نضّه: «ولو حافظ القدّيس جيروم» ومترجمو النسخة 
السبعينيّة قبله» على الصيغة العبريّة لكلمة (ح م ده) بدلاً من استخدام الكلمة 
اللاتينيّة (29غ191م0©). أو الكلمة الإغريقيّة (18م:(زط)-8). لكان من المحتمل أن 
بط يا دا مترجمو طبعة الملك جيمس الأوَّل (للعهدين القديم والجديد) 
الذين أنجزوا الترجمة المجازة (دمأوء/؟ 264ذ:مطانا2)4 ولاحتفظت بها أيضاً جمعيّة 
الإنجيل في الترجمات إلى اللّغات الإسلاميّة). 


من هذا الاستعراض الموجز ينضح وجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في قول 
ربنا - تبارك وتعالى -: 


سوس ١‏ سس يه 


ع كم ل سحيو سوسم عام وس ب اب رلور مي دستظ ‏ لل م تلا 2 اخ ممه 
9 َال عسى أبن مم يب إِسَربَعِيلَ إِقْ رَسول الله إلتكر مَصَيَّكًا لِمَا بين يدف من اللورينة 
3 دور > و 


0000 -3 57 ا 2 07 سمه سس 
ورا بسُولٍ يق من يَتى ننه أَحَدُ طهَا جَاَهُم بِالْتِ هلوأ هذا حر ميد 420 
[الصف: 6]. 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم يز 20ؤ2 


وينّضح هذا الوجه من أوجه الإعجاز في هذه الآية الكريمة بصورة أشمل إذا 
علمنا بأنَّ أصول كل ما نعلم من صور الوحي السابقة من أمثال (صحف إبراهيم). 
(النوراة»» (الرّبور)» و(الإنجيل) قد ضاعت بالكامل» فلا يدَّعي أحد اليوم أنه 
يملق أصول حك إبراهيي: :أو أصول أى .من التوزاة. أو الآيور أ الاتجيل . 

ايو التوراة فقدت في زمن السبي البابلي» والأسفار الخمسة الموجودة 
اليوم في مقدمة «العهد القديم) قد أغيلنك كتابتها من الذاكرة في زمن عزرا في حدود 
سنة 398ق.م. (أي بعد حوالي ثمانية قرون من موت موسى 8 المقدر وقوعه في 
عدوم مشة 31184, 40 تابط مجوولين أضيقت اسقان عل من يسوم 
والقضاة» والملوك؛. ثم أضيفت أسفار كل من إشعياء وإرمياء وحزقيال» بالإضافة 
إلى العي عنشن سترا شن الآتدان الأشرىو اق امع سجي عاتسيى ادم 
«المزامير»» وهي بالقطع محرفة عند مزامير داود تَهُ التي ثبت فقدانها بالكامل. 

وفي سنة 333ق.م. غزت جيوش الإسكندر المقدوني أرض فلسطين وقضت 
الوثنيّات اليونانيّة القديمة على معتقدات الفلسطينيين. وفي حدود سنة 285ق.م. 
تمّت الترجمة السبعينيّة للعهد القديم إلى اللّغة اليونانيّة» وهي لغة لم يتحدّئها موسى 
ولا أي من أتباعه. وهذه الترجمة شابها الكثير من الأخطاءء والتحريف» 
والقرووية والأمانة والحلت المتصير دوعي المقس ون أن علذنه الموعييه 
والنشسّاخْ كانوا يعتقدون أنّهم بدونوق كران شعبئاء ولسن متا عاونا . 

وقد انتقد الآباء اليسوعيون ذلك في تقدمتهم للترجمة اليسوعيّة للعهدين 
القديم والجديد (انظر كتاب دلائل التحريف للدكتور شريف سالم). وفي الفترة من 
5 ق.م. إلى 135م تعرّضت مدينة القدس للغزو الروماني وللتدمير عدّة مرّات» 
وقام المحتلّون الرومان بإجبار اليهود على التحوّل إلى عدد من معتقداتهم الوثنيّة. 

وبالنسبة «للعهد الجديد» فإنّه من الثابت تاريخيًا أنَّ مجمع نيقية الذي دعا إليه 
الإمبراطور قسطنطين (0.15 274-337 ,0025]821136) سنة 325م بعد تسعة عشر عاما 
من تولّيه حكم الإمبراطوريّة الرومانيّة (سنة 306م) هو الذي اختار الأناجيل الأربعة 


انف 


إنعن 


بج لوق عس جخر #سينهي (تصنسم | مححيج ‏ ج؟ 


الباب الشاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


اللمعتمدة اليوم .عبد «المسنيتحيين من بين امنا يزيد على شين إتجيلا قذمت 
للمؤتمرين. ولم يتم هذا الاختيار وفق منهج علمي محدّدء وإنّما كان الضابط 
الوحيد في ذلك هو عدم معارضة تلك الأناجيل لما تبثاه القائمون على المجمع من 
عقائد اختلف عليها غالبيّة المؤتمرين. وبذلك كانت قوّة سيف الرومان هي التي 
حسمت الخلاف لصالح من ذهب إلى الادّعاء الخاطئ بألوهيّة المسيح :4 انطلاقاً 
من سيادة الفكر الوثني في كل من الحضارتين اليونانيّة والرومانية. 

وقد كشف القرآن الكريم حقيقة تحريف كل من اليهود والنصارى لكتبهمء 
وكانت ردّة الفعل عندهم إزالة كل إشارة تبشّر بمقدم الرّسول الخاتم يك من كتبهمء 
ولكن بقي الكثير الذي لم يفطنوا إليه» والذي أوردنا شيئاً منه في الأسطر السابقة. 


بعضص المقتطفات من العهدين القديم والحديد 


لاط عدنامع م10 وعرقل 

غطا رمه مطقليل دم امقمعل )امم لأته بعادعمو عزرذا 
كعدوه ع8 أثادنا باعه1 ولط معم اع حدم 1311و وأمعابا 
عطا آله عودمءزلعطه عط لم كعمماعط )ز عمطه 10 
.كط 5 كتامتاهة 


من يونا ولا شفع بن ضليه حَنْى يبي مِطْرة 
(وَمَعْتَاك من لَه الْآمرٌ) فَتْطِيعَهُ الَتّقُوبْ. 


سفر التكوين (49/ 10) 


الوعد ينبي بعد موسبى 1 مم11 فلتلا أطوم ح: 
سَوقِيمٌ آلرّب فيكم نبي ملي من نبي إِسْرّلإِمل» له كشمغون. 8 نامل ج0) نين عولهع [أأبم 000 عناملز 1,010 مزكة! 


.ومعطامعط تابعاه ناولا وممتهة جرمء؟ عد عطلذا ععطومعم 


"ققد آستجَاب آلب إلَهْكُمْ مَا طَلَكُمْ مله في حُويدت في 
توم الاجيماع عِندما قَلكم. لا تغودُ نَسْمَمٌ صَوؤْت ألزب 
إلهاه ولا نرَى آلكاز العظيمة أنضا للا تغوت "قال لي 
ألرّبُ: لقن أصلهوا فِي ما تَعَلْمُرا. *لِهَنَا أقِيم لَهُمْ نري 
ِكْلْ ما آمرّة به. "فيكو أن كُل من تغصى كلايي 
ألْذِي يَتَعَلْم به يكشبيء فانا أحَاسِية. ''وآنا آلئيي لزي 
َتَجَبْرُ فيلطئ يآشمي يما لح آمزة أن تَكَلْم بى أذ يكنا 
يسم قد المرى, فَهْلْهُ حَثما يَموث. 


ناولا أمطم ذأ وتطز عو" .صتط 0غ صعكوزا )عناتم دنلا 
مهل عطا مه «اعره81] غه و0 عناهنز 1.0110 عط أن لععافة 
عقعط امم كن اغآ" رلثقع دامئز معطت واطنرجمقوع عط له 
الععع قلطا عمد 207 من عراه 1.0110 غطا أن عمزهب عظا 
”.عفل لتب عب عه ,عم سصتصة ع2 

ممع كذ برهو برعط أغطلالا" نعم 10 لنهة 161583 م1 
صدهء؟ دمرز ععانا أعاممعم و معط +ه؟ صن عولوع لزنيب 151 
لط هذ 205م0ن9 كت انام الج 1 بممعطاوءعط عأغطة؟ يموده 
لنةحصتمة ! مسنتط تعبت صعطا لاع أأأيه عط ممع يطكعسممم 
أقط ذلجههة ترتصر ه] مغزقا! امن جعجل عصمزمم ع" .صسنط 
لله لاتد )أعؤلزه 1 رعتدهم لزنم وذ وعامعمه أعطموعم عط 
16 كع تلاقام مطب عمطمممم و ين228 .أمسوععة م1 مسلط 
20 20 بلاقط 1 ممنطالامة علاتقط اج جزز عأجعمو 
كه عصقم قط مذ علدعمة مطب اأعطممعم قم عه ,لهو 0غ مقط 
**.طافعل ها انام 6ط أقتادط يمموع رقطات.: 


سفر التثنية (18/ 15 20) 


5907 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم2592 


سالا ١م‏ / 351 3 اممووع0ي12 
موسى يبارك أسباط إسرائيل مم1 عط معجوعل8 م1105 


وَهَْذِمِ هي ألْرَعَةٌ ألتي برك ينا مُوسَى, رَججزه ‏ 0 سمفردعط) دعدن84 أفطا ملضلتكدعاة غطا 15 و1 033 
م 1ت 00 مرواعط 5عانافوءذا! عط هه لععمناموهمم 000 

ألل. بي إسرائيل قبل مويه قفال» «أقبل ألز : 

شه بني إسرئيل فيل مزيه. ظال. «أقبل ألن> ‏ زمميع يومم مورب 0اجزها 56" تلم عا طادعه عاذ 


ف 


سفر التثنية (1/33) 


عخه ملا عع امطيد عروءءه لتم أكبره؟ 0 5 526 505 

يناك ولا يحْكُمْ بِمفْتفى ما نشَممٌ أنه نما يفضي بغثل ‏ عوفيز الام مط دمععمدامماطهاء طافه ااا” بدمده عنذ طاتم 
النتاكين. وَيحْكُمْ بالإلضاف لِيَقِبِي الأزض. رَيْعَلقِ الأرض ‏ عطاءه) كممنوتعمل #«نع ااذه عط عمنامداز طاته الإدععم ع6 
ثشفي مه نمث النئافة” قف فك وذ 590 عط اعابت طعوء عظا عاصاء الصدعل2 ,طعوء عط كن عومم 
غضيب كيد زذميت المتاإق بتفخة شفتيد لآنة تك وبي ب ووذ وز إن والسعمط عطا طافا ادادح كثط ؟ه لمم 
أليرْ وتنملطق بالأمائةٍ. أمصد غاعط عبط عط 1أأته كدعمون مع اع" . مامزب عط نزهلء 


سفر إشعياء (4/11) 


م ل ل ل حص يتس نيب م ل ا بي - يوب 


ل الم 17م مسن افيه ووم ا انشية ب 1ك 5 5 5 13 
نثوةة بشان شِبه الجزيرة العَرَبئة: ستبيتين في ضهاري بلاد ‏ 0 5م وحص ناملا بوأطهعى معستمعموم عاعوره مخ 
لعزت نا قوافل الثذتين. "فانرا يا أهل سناد أل ال#أطهخ أه كاعءلونط عطا ها مسي مانم عانم ملع 
0 ا ل د وي فلت 41 ان ملنملء]” طة محلا عط ممع الامغتط) عط عن؟ عفادم عملممة 
لنطنانء واشتقيلوا الهاريين بالختر. لامح قد فَرُوا من سم وم م26 برمط؟*! .كعائهدة عط عم1 همه! ماعط 
لنبب ألمشلول. وَالقس المتوثر ٠‏ زم رطيس النفرقة. ‏ #«مط ادمط عط عم يديد ااجورل عط عم لعمجة 
#الر يو ل وك ا م ل لي 7 000 56هآ عط1 سطس علئلط]"! .علتامط أن جمغط عطا ضرم مد 
إن هذا ما قالة لي الزب: في غضون سثة ممائل لِسَنَة ‏ لورررم0 اموبممو ه 5ه ممعم عمه ملطنالا" نعم م ورمد 
الأجر بلنى كُل؛ تخد تيذار. "زتكُون بَيئِدُ الإْئاة. الأبطال بذ #دلع كل ؟ه وصسمم عط اله بل اناد لالنويه اماد ترط 
يه تيذاز. قله لأ أل اله اشرائيز: قد تكلب عط اه وموطاصية عوع”! .لمع م ما عصده الت 
ده قبداز. قلة. لإن الزب إلة إشرائيل فد تكلم. “بها ع5 الت .عملعاط ذه مهم عط بمعصدمم 

ع لهمة ققط بأغهذ! له لو0 عط ,082] ع 


سفر إشعياء (21/ 13 17) 


> 
|| 0 
٠. 


يي 


ج؟ 


108 


الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


الزامير 1لىم مم الور جدو 84,85 سلمد1 
الْمزموز ازايم والكقائون 0 
لقايد الْمُلهِدين على الْجِدْيةٍ طلنتااج ها هسنة«ممعط ,علص آه ممتدعلة عطا ج0ل1 
مَرْمُورٌ إمُورْ لِمَنِي وح نوها كه مم5 عط 04 
همهم 2 


انا أخلَى مسَاكلك يارب آلجئورا "توق مل" تَِنُ تذيي 
فى ا .لذي زجني لالت بو له لخي 
"الْفشفُورٌ أيضا وعد له وكرا., وَالتنامة عترث ليها 
عَلَى عن تَضَعٌ في فِراكها. يجار مَنَايِجِكَ يارب ل 
تاملكي ولّوي. الكش لعن منكلرة في تتيلته نهم 


متخو حلذما. 
ألكوى لاني الت كزئم. المتقئئية أقيمم طرين 
آلْمُلهِية إلى بيتك لنقئس. أوّذْ تَغبرنَ فِي ابي البكام 


الجندا. توه كلبخ تاد. بتكتيكم التط الخيهئ 
بالركات. 'تلغون من فو إلى قوذ تنكل حُل؛ واجد أمام 
أن في صِهْيَوْنَ ميَوْن. ير إل الايد لدخ حلصي: لتخ 
إن يال توب ٠-أناأنك.‏ ممئناه أنظز يِعَيْن الرحمة إلى مَنّ 
0 مَسَمْتَة ملكا. نما وانا فيه يِل" يمارك خزْه 1 
ين الف يو خلرعها. أحترث أن أكون يبا في تق إنبي 
علَى السكن فِي خِِامٍ الأشْرَلرٍ. "بأنّ كَرْبُ 0 
دلزمن. آلرْبُ. ُخيلين,يؤقمية” وتمداء لا تملع أي حور عن 
جلك الم د الجكود. ونى لِإنْسَانٍ 
لْمتكل. علَيلك. . 


10150 0 ,ععقام ومنتلاععل عيههلزر ؤز نزلعبه1 بون1]1 
عط؟ 05 ,كاهتةة معت بكمهعر لامو نرك23 الوطهتصلم 
أنات لنت طفع2؟ نز لهة أمقعطا ند :101610 عط أه كأعنامه 
لصناه) مقط مهمد عط صعب" ,604 ويصادثا عظا :10 
قطة معطت بلاأممرعط عه] أقعد ه #وملله بجو عط سه ,عفصضمط 
0 ,عقااة ناه( مقعم ععقام معصتامرز عط عأقط لإقدر 
4 000 زط كهة عمنكا نرده ,لغطوأتعلة طهزمن1 
© فق زعا بعقنامط كنامز صذ [اعلل: مط عقمطا عكه 
.ندملا وساعتووم 

مط ,ناملا هذ هذ طأعمعاة عدوطم عقمط) عم ممما 
كدهع نعط عق .عع مستعولام مه ماعفغط حاعط اعد مقط 
]0 ععقام م اذ ععاهده نزعط _معهظ آه برعالة/ا عط طعتمعط 
,05م طنأ از علامه 8[90 عستةء تتنتسطناع عط بقعمتممة 
طعع لان ,طاتوممماة 10 طنهمععاة ده مع برعطع” 
0 كعرمام يم عمعةة؟ .ه230 مذ لم0 مرماعة وروعومع 
أت 004 © ,عد 16 معاونا بلكطونسلة 00 لللاكاآ 
طات؟ عامه1 :000 0 ,قاعنطة عناه دمرن عاممة" .اممو 
مذ بإهل ممه وز وممط؟” .عده لعأمتمسة عنامتز جه موجه 
لئاه ]1 بعمعطجعقاء لمفكنامط 8 تنقطا 5أعلاوت 01لا 
000 نزم كه ممتصمط عاء صا عدرعمطاءهو0 د عط عمتلمة: 
عت عومط!! ,قعاعاه عط أه مامعا غط) هذ للعجل صمط؟ 
مهما عط بلاعتلطة 280 عند 2ه زا 0054 ظهىم1 
ع5 005 عصنط نمع 50 :مدصمط لصنة رمه وجواوع 
.كقعلعصقاط وذ عللوه ععمطب عدومط صومء؟ لأمططناه 
مه عفد عط كذ لعدقعاط ,أطوتصسلة 82م 130 
للأولا هأ قأكلاما 


القبض على الوحش والنبي الدجال 
"كم زأيث الشعاء مفتوحة. ويذا جضان أيضن ا راكب 
.الأمين الصايق. ألني يفي ويُخارِبْ بالغذل. "غيئة 
كلهيب نار وغلى راسم أكائيل كتيرة. وقذ كب على 
"ركان مزتقدي تؤيا 


“ركان الأجتاذ 


جلفيم أشْمْ لا يغرقة أحذ للا مل 
مُخْمساآ بالدذم: أشا أشمة فهو «خُلِمةُ ألله, 
النين في ألشماء تتبغولة زاكبين اخيولاً ببضاه. ولابسين 
كثْقا نْقِيَاً ناصِع البيافي. “وكان يخزخ من فيه سيف 
خاذ لنضرب ابه الأمم وَيَمْكْمَهْدٍ بعصأ من احَديد. 
تَدُوسَهُمْ في تغضرة هِدٍُ غضب الله الثاير على كل 
شيو قد تت غلى توبم وعلى ذه .ميك الْمنوك 
ورب الأزتابي.. 


لا ا ا ا 2022 


اعطووح:! معلدط عط لسع أكدع8 عطا كه واه 

فص عمماقط معطا لقعم معبره عوصتمم فا ممحمعط دو زا 
اتطاتة1 لعالق كز عقت عومطاه ,ععصط عالط 2 كدر 
عد حعطمم لمع كعو داز عط عمتاكوز طاتللا غيم لحد 
ععة معط عتط مه لمة ع5 وستعماط عانا عه كعرة وزيز 
امخطا لط 011 810 عومسم ن عمط 8116 كم عت ممم 
مز لعحوععك مز عل" لامفستط عط كيه وومصط عيسه مر 
"أت لعنلا عطا ذا عمدهه كتط ده .لمولط م1 تعدرمتك عزنو 
بصغط مستوملاه؟ ممعي ومجمعط أت معتصمة عط قوت 
لاعمنا عمل جنا تمجوعمل لت وعصمط عالطه دن يرددل 
ومتصطك ه معو طاممد حتطعه حدية"! ممعك له عحتطد 
ع1 .خصصة سه عطا حول عطتماك نا لاعنظ» طلتم لعمود 
عا كمعن عق ** ععروممد مسومل مم طحصر مصعط؛ علد الح 
قحن عن طاوره عط ان رم عغط) أن كوعسجوغمته 
خط عط طيرئط كنط مه مد عطمع كتلط من" .لوطا 
لظم 1155 1 نل <ل؟ظ تحعاامه ععدهم كلظ 
5 0 طعما1 


سفر رؤيا: (19/ 11. 15) 


خامس وعشرون: قصّة عبد الله ونبيّه عيسى ابن مريم :لا 


إزاجمم» إنرَاهيم أنجب إنحاق. وإشحاق دجت 
تخقوب.. ويَقُربُ أنْحَب موا وَإِشوّنه. "هونا أنْجَب فارص 
رارع من كاتا فارص أنجب حشزون: وَحَضرُون جب 
َم رام نمب عفيئاتات. وَعَليئاناب ألْحَب تحشون. 
وَنَحْشُون أَنْحَب سلمون: *وسلئون الب بُوعز من رَلحَاب. 
وَبُوعَرُ أَنجَت. عُوريدَ من زاتحوثت. ونوييد أَنْجَب يسْى: 
'تنشى أنجب حاو الملك. وُتَاودُ لحت سُلَيِمَاك مِن الي 
لحب آبها. ونا أنجَت أشاء *وتسا أنْجَب تموشافاط. 
تتهوشاقاط أنْجَب ابوزام. تثيرام ألحَب عزنا 'وهزيا 
نْحَب : توقام. :تنوتام أنجب أجَا. ولد أنمت جزقنا. 
نوشيا. "دنوشنا ألجب يكليا وإشوقة في أثناء آلشئي, إلى 
ألجب التاقيم. تَاليقِيم لحب غائير. "وعلاوئ اجَبَ 
ضَادوق. وَضائُوق ألجَب أجيم. وَآحِيم جب اليوة. “تاليود 
"يعوب أُنْجَب توشف َمل هنتم ألّتي وُلِدَ يلها يسوم 
لني يذعى التسيح. "تَجنلة الأجمل من إإراهم 
إلى تاوذ أزئعة عَُمَرٌ جيلاًء وَمِن نَاوْدْ إِلَى آلشني التايلي' 
أزتعة عَشَّر جيل وَمِنَ الشني تيبي إلى المبيم أزيعة 


مبلاد يسوع لسع يإ 
من الوح القمْس. "ولأ تان يُوسفُ خطينها بوا: وَلَمْ ثرذ 
أن تُشَهْرٌ بهاء قزر أن ينزكها سرزاً.. ''رتيئما كان نكر في 


الآئر. إنَا مَلاك مِن آلرّبّ قد ظْهَرَ لة فِي حلم يقول: 


جعدا كا هاا 


بماساع تموو ل 1ه وو ولدعدء 0 ع1 
اماعط مبفعل 6ه نروهلمعمقع عطا أن لمومم بم 1 
تتممطوعطف اه ومد ع ,83510 ره دمد عطا 
معطا معطا عفهة1 بغقهة1 أ ومطلظ عط فوع سغطدنةا 784 
فط قصة ظماس1 آة مغطا عط طامعول ,طفعول عن 
بطفعع2 قمه عم8 أن عمطاة؟ عط طققيلة وتعطامءط 


عن معطاظ عط ععع5 بفصة؟ موب ععطامه عومطيع 


عط ممع يسمه عه معطلة1 عط :ومجك1ة1 بممسغكط 
عه ععطنة) عط افلمدتسسة بطد0مستسصة أن معطمر 
وممصادة بومطلفة عه معطنة؟ عظا ومطقطهة! يده طقطول2 
جوم8 ,معطم مده معطامم عووجان" يعمن كا له تعطند! عطا 
ع0 بطانن1 موب ععطامم عومطبه ع0 كن عمط 2 عط 


مدع كه معطلظ عطا عقومل ههة؟ ,عم16 زه معطاة مط 


عومطم بومتدهان5 2ه عطتها عط كة« 114و .103300 
تعطنة) علا 10 بعكاس واطمول1 وععط تفط ععطامم 
بطوللطف عه ععطنةظ عط سدمطمطعظه يسومطوطم8 أن 
إن لفطل هط همة” يحكخ عو عمطت عط طعزلطم 
بصعم طول له معطا عط أمطممطقهطء ل ,ا مطاوقطومطء ل 
عاذ عط طذتددنا"” بطفاجدنا اه عطاق معطا جرمعمطعل 


6 مقطم حفط أن ععطنة] عط تمقطنه1: ,سقط ا19 01 


عه ونع عط ظلمتامد كز" بالطمتاممعط أه معطم 
ممصم ,ممه أن ععطلة) عل طعدفممة 81 ,تاءدفهم مالا 
عه معطاظ عطا طفتوول لضو ! بطمكه[ أن ععطلق عط 
م علنه عذنا #م عنمن مط اه معطاوطط ونط قصة ظمتهمعع3 
طمتدممهة عومماترط و8 م قلتدة غطا عفارمة! .وماوطمه 
عه ممطاع عط أعنالمفطة ,اع نط5 أن ععطاة) عد قود 
بنالطم زه معطا مظا. اعطوططممج”! باعطوططتصع2 
ته ععطاؤل عط مله زاك رس تطدفلعا وه ج13 عا لستطم 
وعطئدة عظا 0416 م2 ,غامقظ2 آه #عطاها غلا ومعظ"! :هم 
عط لدنا8”! ,فبقاظ غه ععطاةة عطا معتلف: رستلم 6ه 
بممطنتداة أه معطنوا مط ممجمهاع ,مفتمعاظ أن تعطلذا 
عط طممدل: لصد؟' ,طمعول زه معطا عط مقطالة84 
صممطبب أن ,يعوا 1ه لممطسط عطا رطوعده3 1ه جعطاط 
ا ل ل ا ل اننا 
6 مفتتوعطف ومع أله نمت عمم مله فمعع دعماموه؟ عع 


مد علنج عط 16 خوط سما معماعيد6 . لأعوط 


اعمط عط ما لنت غظ) مض وععياة] قن رقم اترطوظ 


كفاع جمععق له طارزظا عط 1 
تانتمطه عصرف اوأمطة كنامعل 06 طأعزط عظا روط كل ون 12 
ما ممم عط 0 العورلمام عد ضما ععطامهم ول 
كود عطه ,ععطاعوه عصبي. نرغطا عرماعط غنط. رطترعوه1 
فاجع بوام11 معطا طعدمعطا فلناء طحت هط 10 ملام 
مق عنامعتطعاء م كمه فمعطفسيط أمظ طجؤعوول مدر جمم8”! 
بعممعوكذل عتاطنم 0 معط عدوجعع 10 غموه امس لفل لسة 
وفالد عن" ,تإلاعزنو عط عمعوياتك :ما مصنه هذ مقط عط 
لرمط ع5 ؟ه أعهمة هط بعتطا . لمعلعومه. حفط عط 


بج لوخ “تت جنر عستي (قسنجم | ودج :7؟ 


911 


سادس وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر 


القرآن الكريم لقصة أصحاب الأخدود 


على الرغم من الكشف الأثري للأخدود الذي قام أحد جبابرة اليمن 
القدماء (وكان اسمه «ذو نواس») بحرق عدد من مؤمني أهل نجران فيه وهم 
أحياء» وعلى الرغم من وجود بقايا هياكل المحروقين في هذا الأخدود الواقع 
في إحدى مناطق محافظة نجران تعرف باسم «القابل» وتقع إلى الجنوب من 
وادي نجران الحالي» (في الجنوب الغربي من أرض المملكة العربية 
السعودية)» فإن كثيراً من المؤرخين المعاصرين لا يذكرون تلك الواقعة في 
مدوناتهم. من هنا فإن إئبات كل من القرآن الكريم والسّنّة النبوية المطهرة 
لهذه الواقعة يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذين 
المصدرين الرئيسيين للإسلام العظيم. 


د موسو مدبره 
7 يل أب الأحدود 242 [البروج: 4]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة جاءت في مطلع سورة «البروج»2» وهي سورة 
مكيّة. وآياتها اثنتان وعشرون (22) بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم 


لاستهلالها بقسم من أله تعالى ‏ يقول فيه: اهل ذَاتٍ الج 400 [البروج: 1]. 


ويدور المحور الرئيس لهذه السورة المباركة حول قضيّة العقيدة 
الإسلاميّة» شأنها في ذلك شأن كل السور المكيّة. وتركز سورة «البروج» على 
«حادئة أصحاب الأخدود» كنموذج لتجبر أهل الباطل على أهل الحق» ولثبات 
أهل الحق على إيمانهم باللَّه الواحد الأحدء الفرد الصمد. وثبات المؤمنين بالله 


©6 جيم ددس ] موحي :92 


012 الباب الثاني: من أنبياء وشخصيات فترة التاريخ 


لا يتزعزع مهما بلغت فتن الباطل وأهله. وذلك انطلاقاً من اليقين الرّاسخ بأنَّ 
خالق الخلق» وموجد الوجود كلهء هو ربٌ هذا الكون ومليكهء وأنّه لا سلطان 
لمخلوق بجوار سلطان أله العزيز الحميد. وقد أقسم ربنا ‏ تبارك اسمه - 
بعظيم قدرتهء» وبطلاقة إرادته على معاقبة كل من يؤذي عبد من عياده 
الموحدين»؛ وهذا القسم الإلهي المطلق يشمل كلد من الزمان والمكان إلى 
قيام الساعة. 
حادثة أصحاب الأخدود 
أولاً : رواية رسول لد يلد للواقعة : 


أخرج الإمام مسلم عن صهيب أنَّ رسول الله يلي قال: «كان ملك فيمن كان 
قبلكم؛ وكان له ساحرء فلمًا كبر قال للملك: إِنّي قد كبرت فابعث إلىّ غلاماً 
أعلّمه السحرء فبعث إليه غلاماً يعلّمه. فكان في طريقه إذا سلك (راهب) فقعد إليه 
وسمع كلامه. فأعجبه. فكان إذا أتى الساحر مر بالرّاهب وقعد إليه. فإذا أتى 
الساحر ضربه. فشكا ذلك إلى الراهبء» فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني 
أهلي: وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ أتى على دابة 
عظيمة قد حبست الناسء فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ 
فأخذ حجراً فقال: اللّهم! إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل 
هذه الدّابة» حتى يمضي الناسء, فرماها فقتلهاء ومضى الناس. فأتى الراهب 
فأخبره. فقال له الراهب: أي بني! أنت اليوم أفضل منيء قد بلغ من أمرك ما 
اه واننا ستبتلى. فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص 
ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع به جليس للملك كان قد عميء فأتاه 
بهدايا كثيرة» فقال: ما هاهنا لك أجمعء إن أنت شفيتني» فقال الغلام: إِنَّي لا 
أشفي أحداًء إِنّما يشفي أله تعالى » فإن أنت آمنت باللّه دعوت الله فشفاك, 
فَآمَىَ باللّهء فشفاه اللك. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلسء. فقال له الملك: 
مَن ردٌّ عليك بصرك؟ قال: ربي» قال: أولك ربٌ غيري؟ قال: ربٌي ورك الل 


سادس وعشرون: قصّة أصحاب الأخدود 29213 


فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلَّ على الغلام. فجيء بالغلام» فقال له الملك: أي 
بني! قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعلء فقال: إني 
لا أشفي أحداًء إنمًّا يشفي أله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلَّ على الراهب. 
فجيء بالراهب. فقيل له: ارجع عن دينك» فأبى فدعا بالمنشارء فوضع المنشار 
في مفرق رأسهء فشقه به حتى وقع شقَّاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع 
عن دينك فأبى: فوضع المنشار في مفرق رأسهء فشقه به حتى وقع شقّاه. ثم جيء 
بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا 
به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل. فإذا بلغتم ذروتهء فإن رجع عن دينهء 
وإِلّا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل. فقال الغلام: اللّهم! اكفنيهم بما 
شئتء فرجف بهم الجبل فسقطواء وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملك: 
ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم أله فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به 
فاحملوه في قرقورء فتوسطوا به البحرء فإن رجع عن دينه وإلّا فاقذفوه. فذهبوا 
بهء فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت» فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى 
الملك. فقال له الملك: ماذا فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم أللّه. ثم قال للملك: 
إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال الملك: وما هو؟ قال الغلام: تجمع 
الناس في صعيد واحدء وتصلبني على جذع» ثم خذ سهماً من كنانتي» ثم ضع 
السهم في كبد القوس» ثم قل: باسم للّقء ربٌ الغلام» ثم ارمني» فإنك إذا فعلت 
ذلك قتلتني. فجمع الملك الناس في صعيد واحدء وصلب الغلام على جذع. ثم 
أخذ سهماً من كنانته. ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قال: باسم أَلَهُ. رب 
الغلام, ثم رماه فوضع السّهم في صدغه. وضع الغلام يده في صدغه في موضع 
السهم. فمات. فقال الناس: آمنا بربٌ الغلام» آمنًا بربَ الغلام» آمنا برب 
الغلام. فأتيّ الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قدء باللّه! نزل بك حذركء 
قد آمن الناس. فأمر الملك بالأخدود بأفواه السكك فخدّت وأضرم النيران وقال: 
من لم يرجع عن دينه فاحموه فيهاء أو قيل له: اقتحم, ففعلوا حتى جاءت امرأة 
ومعها صبي لهاء فتقاعست أن تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أماه! اصبري. فإنك 


مجععير م 


9و 


66 


دك ودعي :97 
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على الحق)17'. 
ثانياً: رواية المؤرّخين عن الواقعة: 


تروي لنا كتب التاريخ أنَّه في القرن السادس الميلادي حكم بلاد اليمن أحد 
ملوك ١حِمْيّر؛‏ وكان اسمه «ذو نواس»» وكان كافراً مشركاء متجيّراً متغطرساً. وإن 
تست نه إلى الذيائة البهوديثة: 'وكان ”من قيدة عدواتيعه أثه اراد إكراة: الناسن مخ 
حوله على اعتناق دينه المحرف» والقائم على عبادته هو من دون أله الخالق البارئ 
العصنون:-«والبوودتة يعد أن "كل مخرينيا بابد جاحإنانيااقاقث غلى المسرةة 
المقيتة التي لا تقبل أحداً من غير الأصول اليهوديّة التي يعتقدون بعلوّها فوق 
غيرها من الأعراق. انطلاقاً من دعواهم الكاذبة بأنَّ اليهود هم شعب لله المختارء 
وأبناء الك وأحباؤه. وأنَّ باقي البشر عبارة عن حيوانات خلقت في هيئة آدميّة حتى 
يكونوا لائقين للقيام بخدمة اليهود!! 


وانطلاقاً من عدوانيّة «ذي نواس» مدعي اليهوديّة» فإنّه قام بِشَّنَ عدد من 
الحروب على جيرانه؛ وكان من أبرز هؤلاء الجيران زعيم باسم «ذي الشنائر)» 
انتصر عليه «ذو نواس» وقتله. وبالتالي وطد ملكه في صنعاءء وفرض معتقداته 
المحرفة على كل اليمن. وبعد فترة من الزمن بلغه أنَّ دين التوحيد الذي دعا إليه 
عبد اند ورسوله المسيح عيسى ابن مريم يك قد وصل إلى أهل نجرانء وآمن به 
غالبية الناس حتى من كان منهم من قبل على دين اليهود. وعلى إثر هذا الخبر قرر 
«ذو نواس؛ أن ينكل بالذين آمنوا تنكيلاً شديداً حتى يَنْقَضُوا عن إيمانهم بالل 
- تعالى - ويعودوا إلى معتقداته المحرفة. وبالفعل جهز جيشاً جراراً. وخرج على 
رأسه إلى (نجران) فحاصرها حصاراً شديداً حتى استسلم أهلهاء فأرعبهم بقوّاته 
التي استباحت الأرض ومّن عليها. ثم جمع زعماء المدينة وخيّرهم بين الردّة عن 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الزهدء حديث رقم (7436)» والترمذي في كتاب تفسير القرآن» حديث 
رقم (3340). 


سادس وعشرون: قصّة أصحاب الأخدود 015 


الإيمان بالل أو القتل حرقاً بالنيرانت. رفض غالبيّة المؤمنين أن يرتدّوا إلى الشرك باللّه 
تعالى ‏ بعد أن مَنَّ اللّهُ ‏ تعالى ‏ عليهم بنعمة توحيده. عندئذ أمر «ذو نواس» بحفر 
حوره عمق عرب عن جه اماحطيلة كر قاعفبالسط درا ميويك افبها يران تحن 
تأججت. ثم جاء هذا الطاغية الكافرء مدعي اليهودية» وزبانيته من الحاشية 
والحتري وساي لل ناته هنذا (الأحدوه الاجم النيزالةه كم فرذي على كل 
مؤمن ومؤمنة؛ لِيُسَاوِمُوا كلّ فرد منهم على دينه» ومن يرفض يُلقى وسط النيران حيًا 
ليموت أمام تهليل وضحكات هذا الملك الطاغية وزبانيته» وتَشَمِيهِم بإحراق عباد لله 
المؤمنين في أعماق الأخدود بالنيران» وفي ذلك يقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: 


ترم ررض .ني 0 


والسّما ذاتِ البروج 8ه وَأَلْوَوِ الوعود 2ه وَشَاهِرٍ وَمشْهُور زشق 
0ه أَلنَآرِ ات لوو ره» 0 هّّ هر علا 0 نئت» وض 0 موا َعلُونَ بِالْمؤْمِنِينَ 7 م 25 وما 


2 ره لحو 
أحْبٌ الأخدود 


َقَمُوأ ينهم إِلَدَ أن يُؤْمئوأ لَه الْمَريز مِيدٍ © الى 00 السَموق ا وَأنَّهُ عل 
0 [البروج: 1 - 9]. 


والكنات تقس كتاف الطرايو: ريق له على اأعصات الأعلارة (وخم 
«ذو نواس» وزبانيته)» وجواب القسم محذوف وتقديره: 95 كفار ومشركي قريش 
سوف تلحقهم لعنة أصحاب الأخدود إن لم يؤمنوا بالرسالة الخاتمة» وذلك لتشابه 
مواقفهم من الحقٌّ وأهله. 

وبعد هذه الجريمة البشعة التي اقترفها «ذو نواس» وزبانيته سلّط اله 
د"تثالى د غلييم جيشاً حبشيًا بقيادة «أبرهة الأشرم» الذي غزا اليمن انتقاماً لما 
تعرّض له أهل نجران من ظلم جائر. استمرّت الحرب بين الأحباس واليمنيين 
عامين كاملين» ولمًا يئس «ذو نواس» من تحقيق أي قدر من النصر نزل بجواده إلى 
البحر الأحمر منتحراً غارقاً كي لا يقع في الأسر بأيدي أعدائه» وهو يهرب من 
قدر الله إلى قدر الله يلة. 

بعد انتصار «أبرهة ارم على «ذي نواس» وجنده قام 0 اليمن باسم 
ملك الحبشة» وبنى بها عدداً من الكنائس كان أهمها «القليس» بصنعاءء كما قام 


6ج 5 


«< 


كر جحي :جو 
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بترميم سدّ مأرب بعد أن كان قد تصدع. كما قام بمحاولة فاشلة لغزو مكة المكرّمة 
من أجل هدم الكعبة المشرّفة على أمل تحويل أنظار العرب وأموالهم إلى الأسواق 
التجارية في صنعاءء وإلى الكنيسة التي بناها فيها وسماها باسم «القليس». 

ثالثاً: رواية الآثاريين عن الواقعة: 

يقول الآثاريون إِنَّ الأخدود منطقة أثريّة مهمة تقع في محافظة «نجران» 
في قرية تعرف باسم «القابل» إلى الجنوب من وادي نجران» وإنَّ عظام ورماد 
الذين أحرقوا على أيدي «ذي نواس» من عباد أله المؤمنين لا تزال موجودة 
فى نعذا: الأحدره “قتع الوم افده حدق بلاق الزافسة . مزح لايك أن 
الإسلام كان قد وصل إلى أهل اليمن على زمن عبد الله ونبيه سليمان نلا 
الذي عاش في الفترة من (985 إلى 932ق.م) وكان حكمه في الفترة من 
(969 إلى 932ق.م). 


كذلك تدلٌ دراسة الآثار في بقايا «مملكة سبأ» بجنوب اليمن على وجود 
ذكر للملكة بلقيس  1000(‏ 950ق.م) التي حكمت تلك المملكة وسافرت إلى 
مدينة القدس عن طريقة مدينة العقبة (آيلة)» وذلك للقاء عبد الله ونبيه سليمان :ا 
الذي أسلمت على يديه كما جاء في القرآن الكريم الذي يقول فيه ربنا ‏ تبارك 
وتعالى - على لسان هدهد سليمان ما نصه: «ٍامَمَكتَ غَيْرَ بَقِيِدٍ فَمَالَ أَحَطثٌ يِمَا لَمْ 


1-4 جل سر لسن سمس مل سم م مركي سم موء رادم ود 
تحط به وجنتلت من سيا يِب بِقِينِ 250 إفْ وجدت آمرأة تبلحكهم وأوييت من صكل 


قوق ركذا عرق عطي 1927 عد نها: وترتها التجلوه . اللشتين: د انق أ رسن 
لطن آَمْمَلهُمَ صَدَهُمْ عن اتبيلٍ كَهُمَ لا يَهِتَدُىَ © ألا يَنْجُدُوا ين الى يع 
َنْحَبَهَ في لسوت وَلْأَيضِ وَيَتَلرَ ما من ونا مش © ا 
َلْعَرْشُ الْعَظِير9 © كَل سَنَظرَ أَصَدَقَتَ آم كنت عن 

لق ليم ثُمَّ تل عَنَْهُمَ تأر عَاَا ينْمِمُونَ 20 قَلتَ 1 
9 إِنَمُ من سَلَيِمْنَ وَإِنَمُ بم أله ليحن البِيِِ 60 أل سَلُوأْ ع1 وأثونٍ سُِْمِينَ 9© 


وم 


آلوأ نحن أَولوا مر 


2 
وم 3 
كم الْمَكرأ إن أل لك كنم 7 
بها الملا إن ألقى إََِ ينب ديم 


سادس وعشرون: قصّة أصحاب الأخدود 0217 


ّ 1 3 00700 ا 4 الك 206 يي مجور مه ست لرسلدده مسلاب 
ووأ يلين سَدِيدٍ وَلْأثَرٌُ إِيَكِ تأنظرى مادا تأْمرَِ 2 كلت إنَّ الْمَلُوكٌ إذَا دحَلوأ فرص 
سا سس سمه 0 هوم برسم 0م ع لعو عي 04 


م 04 0 و07 رز بق . دقر 0 ته ا 
أفَدُوهًا وجعلوا أَعِرَةَ أهلها أَدْلْهَ وكَدَلِكَ يِنْعَلُوبت 20 وَإفٍ مرسِلة إلتهم بِهِدِيّقَ فاظرة 


0 


بم يعم الْمرْسَلُونَ 0© كلا جا سُلسَنَ فال أَِْدُوئنِ بال ضََآ اتليء أَنَّهُ خَْرٌ سَنَآ اقم 

بن أش َو لني © أت إِلهم كلتم نور لا هَل لم ا ونح ينآ ذل 

َهْمْ عزو © 15 يكلا الملا ل يبن يريا مَل أ يَأَوْقِ سيت 69 كَل عفرت 

عَم للق نا غلك يد قل 3 تق ين تَقلية ون عد ترط ين 0 15 الف عدر مه 
رس مومع مدي 2 000 


يَنّ الكتب آنأ ايك بد قَبْلَ أن رَريَدَ إِلِكَ طَرْفْكَ كَلَا ريَاهُ مُسْتَفَر عِنْدَمْ قَالَ هنا من 
7 0-8 00-1 17 27 و آذه 0-004 ل سو مه عه للم ص ماس > عر 
فَصْلٍ وى لبلون عَأسْكر أمْ أكفر ومن شَكر وما > لتفيه- ومن كَفْرَ فَإِنَّ رق عو 
7 12> صتوم كي سه 096 مه م ل 95 
كم 20 فَلَ كرو ها عَرَعَهَا تظز أجتدى أ تَكْوت من 
ال ع 2 مخ 8 ل اه م ًّ 3 2 جع وا ع 8 2 

قِلَ أمكدًا عَرْشسُكِ ملت كنم هو وأوتًا الْعِلَرَ من كلها وكا مَُلِِنَ (5) وصَدَهَا ما كنت سبد 

1 


و 2 و 247 2 72 00 ص 14 و مردود بده مكو عو > مدو ع 
من دون الله إنها كانت من قوم كر زهذ4 قيل ها دل الصرح فلما رأته لجة 
2 2 ممسا يه بيع لسعو ديس د صخ 5ت 44 مه مم 2 مه 
وَكُشفت عن ساقيها ل إِنَْهَ ص ممرد من قوارير قالت ربب لي ظلحثت نفسى 


2 
اخ لويم تكن عي 


وَلَسْلَتُ مَمَّ سْليْسَنَ لَه رب الْسَلِِنَ ©28) [التمل: 22 - 44]. 


وبناء على إسلام «ملكة سبأ» آمن شعبها باللّه الخالق البارئ المصوّرء وانتشر 
التوحيد في ارفج البنن نه أن كان اعلينا ببعندوة الس نو دون للها دوكانتة 
«مملكة سبأ» تمثل واحدة من أقدم الممالك العربيّة اليمنيّة. وجاء ذكر الملكة 
بلقيس في بعض النقوش التي خلفها الملك سرجون ملك آشور (720 - 
5 .م)ء كما جاء ذكر عاصمة ملكها «مأرب» في تلك النقوش . 

وكانت صلة «ملكة سبأ» بعبد الله ونبيه سليمان 8 سبباً في عودة التوحيد إلى 
شبه الجزيرة العربيّة من جديدء بعد أن كان أهلها قد انحرفوا عن ملة كل من أنبياء 
41 انوح» ولهودا و«(صالح» و«إبراهيم» وولده «إسماعيل» ن. ولذلك عبدوا 
الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب وغيرهاء وركّز أهل اليمن على عبادة 
0 


من هنا أيضاً شاع التوحيد الذي دعا إليه كل من أنبياء الله موسى وهارون» 


©6 مجم 


يوحي عو 
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وداودء وسليمان في عدد من الجيوب التي انتشرت على أطراف الجزيرة العربيّة» 
وكان من أهمّها كل من مصر وبلاد الشام وأرض اليمن. كذلك يذكر بأنَّ اثنين من 
أبناء عبد للَهُ ونبيه سليمان ا قد حملا دين اللهَ يي إلى بلاد الحبشة» ومن هنا 
كانت صلة الأحباش بأهل اليمن. وكان «ملوك الدولة الحميرية» في اليمن على 
الإسلام» الذي جاء به كل من موسى وأخيه هارون َك » وكان ملوك حمير 
يعرفون باسم (التبابعة) لأنَّ اللقب (تبع) كان يطلق على كل ملك من ملوكهم» 
وكان أوَّل التبابعة هو حسّان بن أسعد بن أبي كرب الذي عاش في القرن العاشر 
قن الميلاةة وها فلي ارت لتقيف الينذ"النشهون) توظفار عا يفن لسكا 
تمي إلثه انف كام ذلا قو امي لكيوة الكمية اليف تن وقطيعة كل وغرات 
الأنبياء فإن دعوة الإسلام في اليمن مرّت بدورات من الإيمان والتوحيدء والالتزام 
بمنهج الله» ثم الانحراف عن هذا المنهج. فعبد اليمنيون الشمس في إحدى دورات 
الانحسار للتدين التي عاشوها. 

هذا الاستعراض يؤكّد على صدق الإشارة القرآنيّة إلى «أصحاب الأخدوداء 
وثابت تازييكاً أن رسول لله عَكهٍ لم يزر منطقة «نجران» أبداً. فنضلاً عن أنَّ أحداً 
من معاصريه لم يكن يعلم بتفاصيل قصّة «أصحاب الأخدود». وورودها في كل من 
كتاب أله وسنّة رسوله كلك هو صورة من صور الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
الكتاب والسئّة» تشهد بأنَّ القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» كما 
تشهد للنبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوّة وبالرّسالة. 


2919 


سابع وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن 


هناك إشارات صريحة في التراث الإنساني إلى قصة «أهل الكهف». وسمى 
القرآن الكريم إحدى سوره باسم سورة «الكهف». وقد تم اكتشاف موقع هذا 
الكهف بما وصفه به القرآن الكريم في هذه السورة الباركة. على الرغم من ذلك 
كله. فإن كثيراً من الدهريين المعاصرين ينكرون الواقعة بالكامل. ومن هنا فإن 
تأكيد القرآن الكريم لوقوع حادثة أهل الكهف يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي في كتاب اللَّه. 


0- آم حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَلبٌ الْكَهِفٍ وَالرّقيِو كانوأ مِنّ 


ءَايَنَا عحبنا 25 [الكهف: 9]. 


و يقول القرآن الكريم مخاطباً وه 
0 أ حَمِبْتَ أَنَّ أصَحَبَ الوا 0 ات 


نيَةٌ إِلّ الْكَهْفٍ كَقَالُاْ رَبَنَآ ءَاَِا من لَدْنكَ يه وموم لنَا من أَْرِنا رَسَدَا (0) مَصَرَ 2 
نه ف الكاف بيك نك 8 فآ بن ل للق لحل لما بكرا 10:1 حمن 
بوي رسا سا شمو م سا محا 0 وَأ 


نفص عليّك نباهم أل سم فلية َامَئوا برَيهِم وَرْدَشَهُمْ هَدَى إشلفق وَريطمًا 5 قُلُويهِرٌ د 
قَامُوأ اا رَينَا رَبُ َلسَّموْتٍ وَالْاَرضٍ أن تَدعْوَا ين دُوندء أله لََد قلنَآ ذا سَلَنًا © مَتؤلحٍ 
عد 


عه هو بسي 


قَوَمُنَا أَعَحَدُوا من دونك َالَقهُ وَل أ عليه بسلطن بَيْنِ بيِنِ فمن َظْلَمُ مِمَنِ افترى ع أنه 
2 © َإِذ الهم وَمَا يَنْبُدُوت إِلَّا أنَهَ كوأ ِل )ا زَ لك ربكم من يَحْمَيهء 
َيْهمْ لكر يَنْ ترد يَرفَكَا 09 © وَرَى الشّمْس إدا طَلت يَرَودُ عن كُفْفِهِمْ دَات اَن وَإِذَا 
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مه 


إنن 


2ه عا 
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0 0 كد سكرس ‏ . ب 522 ا سوم معو رمة 
يِضْلِلٌ فلن يد لم ولنًا مُرْشِدَا 200 0 أَبمَحاظًا 5 و و ذات ليبن وات 
المُحال او هيز ليل وريه لويد لو اطْلقت علي لَولَيْتَ ا ِنْهُمْ فرارا وَلَملِنَتَ مِنْهُم تعبا 


مرح دم 3 0 سدواج 


0 وَكَدَلِكَ يَعتسهُرْ لبتماءلوا ند يتم َال لل مَنْهْمَ حكمْ َِدثْمٌ الوأ لِننَا يوم أو بعص يور 
اللي عَلَمُ بمَا َنْْرْ ها بصخ لتتصطم برو مذو إل يئر قز يا |41 

طَمَامًا هَلَأَيِحُ بِرِزْقٍ مَنْهُ وَلَتلْطْفْ وَلَا مُنْعِرَنَ نَ يكْم مدا © يم إن بظهروا عَكَكي 
0 د أذ يكم فى لهم ولك نيما إذَا أسد و5815 وجكذاك أمثر نا عَم يلمأ أت 
د أ حَنَّ لالع لا ون فآ إذ يترون يعم أيهم فقائوأ آنأ علوم نبا ديه 
علَمُ بهم كَل أت عَبَوا ع نهم لَتَعِدَت عَبهِم سَسِْدًا © سَمَفوونَ فهر رَابِعهُمْ 
كه يفوت حَمْسَة سَادِسُممْ بهم ريما بالغيب ويقولورت سبعة وَنَامهُمَ كلم فل رق 


ا ره 


0 5 يدعم يَتلمهُْ لايل كا ار هم إ مه ظهرا ل 
لا نَتُولَنَ لِنَأدَءِ إِنْ فَاعلٌ كلك غَذَا © إِلَّه أن يمآ أَلَدُ وأذكر ريك إِذا ضِيِت وَقُلْ عمو 
أن مسو رق ا يت 
ل لَه غلم يما بدا لم حَنْبُ ألصّموت كدض اير يد وَأسْمِمْ ما لهم ين دونو ين كَل 
ول به © [الكهف: 9- 26]. 

ثانياً: اكتشاف كهف الفتية: 

في خريف سنة 1953م تم تحديد موقع كهف الفتية في قرية الرجيب (الرقيب)» 
بالقر ونين عدي عندان ب المملكة الأروية الواعيرةن روسو أذ جاتن الكيقه نه 
إلى الجنوب الشرقي في اتجاه القبلة تماماً. كما حددته الآيات في سورة الكيفة 
وعلى جانبيه عمودان منحوتان في الصخر يحملان نقوشاً بيزنطيّة. وقد بدأت عمليات 
الكشف عن الكهف في منتصف سنة 1963م» وتمّت الموافقة على إعمار مسجد 
بجواره في سنة 1970م» ويعرف هذا المسجد اليوم باسم «مسجد الكهف)». 

ثالثاً : أهل الكهف في المصادر المسيحية: 

ورد لقصّة «أهل الكهف» ذكر في بعض المصادر المسيحيّة القديمة تحت 
عنوان «النائمين السبعة»» ولكن المصادر اليهوديّة لم تذكر شيئاً عن تلك لقصة. 
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وكان أوّل من أشار إلى تلك القصّة من المسيحيين هو الكاهن العراقي «جيمس 
الساروغي أو الساروجي» (452م - 68) عل 5عنالوع13 > ونتتة5 01 032065) 
(53018 الذي عاش بمقاطعة «ساروغ (ساروج)) في العراق» وكتب القصّة عا 
باللّغة السريانيّة دون إشارة إلى المصدر الذي استقاها عنه. ثم قام بنقل هذه القصة 
عن قصيدة جيمس الساروغي إلى اللّغة اللاتينيّة «القس جريجوري» أسقف مدينة تور 
الفرنسيّة في القرن السادس الميلادي. 

وكان «الساروغي» هذا قد عاصر الإمبراطور جيستين الأوّل) (سفاددا3) (452 - 
7) الذي حكم الإمبراطوريّة الرومانيّة الشرقيّة في الفترة من  518(‏ 527م). 
ويعتقد الساروغي بأنَّ أصحاب الكهف أفاقوا من سباتهم في زمانه» أو قبل زمانه 
بقليل» وأنه قد تم العثور عليهم» ثم ماتوا وبنيت غرفة العبادة (المسجد) فوق 
الكهف لوجود نقود صكت باسمه عند قواعد تلك الغرفة. ولكن الغالب أن يقظة 
أهل الكهف قد تمت في عهد الإمبراطور الروماني «ثيودوسيوس الثاني"» 
(11-كناذوه15600) الذي حكم في الفترة من  408(‏ 450م) لأنه إذا كان الإمبراطور 
تراجان (0دزه»1) قد بدأ في اضطهاد النصارى سنة (112م)» وأن الفتية كانوا قد 
لبثوا في كهفهم (300) سنة شمسية» فهذا يعني أن اللَهُ ‏ تعالى - قد أيقظهم في 
حدود سنة (412م) التي تقع في خلال حكم ثيودوسيوس الثاني. وقد تم نقل هذه 
القصّة بعد ذلك من السريانيّة إلى العديد من اللغات التي كانت منها اليونانيّة» 
واللاتينيّة» والحبشيّة» والهنديّة» والفارسيّة» والعربية. 

رابعاً: أهل الكهف في التراث الحديث: 

في كل من موسوعته المعنونة «تاريخ انحطاط وسقوط الإمبراطوريّة الرومانية» 
(176-178 011 عتأمسظ ممدده18 عط 2ه 1511 لصة عمتاععل عطا 6ه تتمائتط عط1)ء ثم 
في كتابه المعنون «الصراع بين الإيمان والمادية» ذكر المؤْرّخ الإنجليزي «إدوارد 
جيبون» الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي (1737-1794 صوططة© فمه«80) 
قصّة «النيام السبعة»: معتيراً إثاها من الخرافات الإغريقيّة» ومدعياً أن القرآن الكريم 
قد صاغها بأسلوب شيّق!! وذلك وللأسف الشديد فإِنْ معظم الذين تناولوا هذه 
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الواقعة من الكنَّاب الغربيين قد تابعوا «إدوارد جيبون» في مزاعمه» وكان منهم 
المستشرق الفرنسي «ماسينيو) (1883-1962 ,1..3659008). وقد زعموا بأنَّ الكهف 
يقع في بلدة إفسوس (وتاوعطم12) بإقليم الأناضول التركي دون دي أدلة تاريخيّة أو 
دينية على ذلك. كما اقترح غيرهم وجود كهف الفتية بمدينة «طرطوس» في شمال 
سوريا. 


ويعلم هؤلاء الكتَّاب الغربيون أن واقعة «أهل الكهف» كانت بعد زمن المسيح 
وبما أَنّهِم لم يؤمنوا ببعثة الرسول الخاتم ككل فإنَّهُم لا يملكون خبر السماء 
عن واقعة أهل الكهف. وكل ما عندهم من أخبار تناقلها الناس شفاهاً عن هذه 
الواقعة بأقوال متضاربة كثيراً فيما بينهاء ولذلك أخطأوا في تحديد مكان الكهفء 
وجعلوه في «إفسوس» باعتبار أنّها كانت مركزاً للدعوة المسيحيّة» بعد أن كانت من 
قبل مركزاً من مراكز الشرك باللّه وعبادة الأوثان والأصنام. 


ومسا يؤكّد صدق هذه الواقعة تاريخيًا أن لفظتي (الكهف) و(الرقيم) كانتا 
تترددان على ألسنة قدامى الشعراء العرب من أمثال «أميّة بن أبي الصلت». كذلك 
فإِنَ الصحابي الجليل «عبادة بن الصامت» ذكر أنه زار «كهف الرقيم» على طريق 
القوافل بين الحجاز وبلاد الشام» وهو في طريقه إلى ملك الروم» من أجل دعوته 
إلى الإسلام في زمن الخليفة الأوّل سيّدنا أبي بكر الصدّيق وَييه. وليس هذا فقطء 
بل إن موقع «كهف الرقيم» كان معروفاً لدى المسلمين الأوائل» فقد ذكره كلّ من 
«المقدسي» في كتابه المعنون «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»» و«ياقوت 
الحموي» في كتابه المعنون «معجم البلدان»» كما زاره الأمير «أسامة بن منقذ) أحد 
قواد البطل «صلاح الدين الأيوبي». 


كذلك كان ممن زاروا موقع «كهف الرقيم» (الرجيب) من الغربيين كل من 
المستشرق الفرنسي «تشارل كليرمونت جانو) (ناهعصهة)-)همصدعا0 .0) الذي عاش 
في الفترة من  1846(‏ 1923م) وكان قنصلاً لفرنسا في مدينة القدس في زمن 
الخلافة العثمانيّة. كما زاره مندوبان من الجمعية الآثارية البريطانيّة التي عرفت 
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باسم «صندوق التنقيب الفلسطيني» (فسه دمتقهمهامحظ عمتادولةم) والتي نشرت كتاباً 
في سنة 1882م بعنوان «مساحة شرق فلسطين». وزاره من الغربيين كذلك الفرنسي 
«إيزوبيل فيستير) (1515650 190061) ونشر مقالاً مفصّلاً عنه في إحدى المجللات 
الإنجليزيّة ذكر فيه الدراسات العلميّة التي تؤكد الوصف القرآني لأهل الكهف. 


وزار «كهف الرقيم» كذلك الأمريكي «هوج نبلي» أستاذ الدين والآثار 
(بجامعة يانج برجهام) والذي نشر بحثاً وافياً عن موقع الكهف. وأكّد أنه هو 
الكهف المقصود في المصادر الإسلاميّة والمسيحيّة (وليس كهف إفسوس). وذكر 
«هوج نبلي» أن أصحاب الكهف عاشوا في أواخر القرن الميلادي الأوّل وبداية 
القرن الثاني» وأنَّهم هربوا بدينهم والتجأوا إلى البلقاء في الأروة ولك لأن 
الإمبراطور الروماني «تراجان)» (صدزه:1) الذي حكم في الفترة من (98 ب 007 
كان قد أصدر في سنة (112م) مرسوماً يقضي بإدانة كل نصراني لا يقدّم القرابين 
للأصنام التي كان يعبدهاء ويقوم بالسجود لها. ولما كان هؤلاء الفتية قد رفضوا 
الشرك تاللة فإنهم فرًوا بدينهم إلى «كهيف الرقيم». . وتوكد ذلك مها غير عليه من 
النقود البيزنطيّة في كهف الفتية بالرقيم» والتي أمد دارسوها أنَّها من عهد 
الإمبراطور «تراجان» الذي كان قد غزا أرض الأردن في حدود سنة (106م)2 وبنى 
المدرج الروماني الموجود بقاياه في وسط عمّان إلى اليوم. وكان «تراجان» قد ملاً 
هذا المدرج الروماني بالأصنام التي كان هو وأتباعه يعبدونها من دون أله وقد 
وجدت بقايا كثيرة لها في هذا المدرج. 

وكان الإمبراطور «تراجان» يقضي بالموت على كل من يرفض عبادته 
الوثنيّة» وكان أتباع المسيح 8862 يُلاحَقُون ويُقْئَلُونَ طيلة فترة حكمهء وكان 
هؤلاء الفتية من أخلصهم إيماناً باللّه - تعالى ‏ ويقينيًا في وحدانيته المطلقة 
فوق جميع خلقه» ففروا بدينهم إلى الكهف هروباً من طغيان هذا الإمبراطور 
الوثني الجائر. 


وقد أورد عدد من المؤرخين أن (تراجان) هذا كان طاغية مفسداً في 
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الأرض» وكان يصب جام غضبه على نصارى عصره الذين عدهم من الخونة 
المارقين من عقيدته. الخارجين على حكمه ولذلك شدّد من وطأته عليهم فخاف 
منه النصارى وتكتّموا أمر دينهم وكان من هؤلاء فتية الكهف. 


وبعد هذا الطغيان شاءت إرادة الله تعالى ‏ أن يخفف من مطاردة عبدة الأصنام 
والأوئان للمؤمنين من أتباع المسيح نَل فتحول الإمبراطور الروماني «قسطنطين 
الأوّل» (1-عسنتامة)وه00)) من الوثنيّة إلى المسيحيّة في (سنة 313م)» ودعا إلى مؤتمر 
نيقية سنة (325م) وتوفي سنة (337م). ثم خلفه من بعده ابنه «قسطنطين الثاني» 
(2-»صناسداكم00)) الذي قتل فى سنة (340م). وظل حكم الإمبراطوريّة الرومانيّة ينتقل 
من حاكم إلى آخر حتى جاء عهد الإمبراطور «ثيودوسيوس الثاني» (وناف1560905) الذي 
حكم في الفترة من  408(‏ 450م) ويعتقد أن فتية الكهف فاقوا من نومهم في 
عهده. وكان في بعثهم ما يؤكد أن اله تعالى ‏ قادر على تحقيق البعث» وقضية 
البعث كانت ولا تزال محل شكوك المتشككين» ورفض الملاحدة الكافرين. وشاءت 
إرادة الله تعالى ‏ أن يفيق هؤلاء الفتية ليؤكّد بذلك الحدث أيضاً على منازل المؤمنين 
الذين يؤثرون الهجرة بدينهم على الرضوخ لجور الحكام الظالمين. 

خامساً: وجه الإعجاز الإنباتى والتاريخى فى الآية الكريمة: 


جاء الوصف القرآني لقصّة «أصحاب الكهف» على نسق كل القصص القرآني 
بدون تفاصيل الأسماءء والأماكن. والتواريخ» وذلك من أجل التركيز على 
استخلاص الدروس والعبر المستفادة منها. وجاءت الكشوف الآثاريّة لتؤكد صدق 
القرآن الكريم في كل ما جاء به. فالكهف المكتشف يقع في منطقة «الرقيم» و(ليس 
في إفسوس) ولا في غيرها من الأماكن التي تم إقتراحها. والفتية كانوا سبعة 
وثامنهم كلبهم و(لم يكونوا أكثر أو أقل). ون فترة مكثهم في الكهف كانت 
ثلاثمائة سنة شمسيّة (وهي تساوي ثلاثمائة وتسعاً من السنوات القمريّة). كذلك فإنَّ 
مسجداً كان قد بني فوق الكهف بعد وفاة هؤلاء الفتية ودفنهم في الكهف الذي 
تتجه فتحته في الاتجاه الجنوبي الشرقي (أي في اتجاه القبلة إلى الكعبة المشرفة 
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تماماً). وورود تلك التفاصيل في القرآن الكريم بهذه الدقّة الفائقة يمثّل جانباً من 
جوانب الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أللّه. مما يشهد لهذا الكتاب العزيز 
أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة» بل هو كلام الله الخالق» كما يشهد للرسول 
الخاتم الذي تلقاه بالنبوّة وبالرسالة. 

وانطلاقاً من التوجّه المادي البحت للحضارة المعاصرة أنكر كثير من الدهريين 
المعاصرين واقعة «أصحاب الكهف» فيما أنكروا من معجزات جميع الأنبياء» وذلك 
لتصوّرهم أنه ليس في الإمكان إبقاء جسد حي في حالة السبات العميق لمذة ثلاثمائة 
سنة شمسيّة ثم إيقاظه حيّا. ويبطل هذا الزعم أنَّ الأطباء المعاصرون ‏ بإمكاناتهم 
المحدودة ‏ قد تمكنوا من حفظ عدد من أعضاء جسد الإنسان بالتبريد البطيء 
(وذلك من مثل القلبء الكبدء الكلى» قرنية العين» والدم» وغيرها) وذلك بعمليّة 
تسمى عمليّة وقف الاستقلاب («وفلطتطهآ عناهطهاء84). وفي هذه العملية يتم إيقاف 
عمليّات الهدم والبناء للخلايا والأنسجة بالتبريد التدريجي. كذلك أمكن تعريض 
جسد الإنسان للتبريد التدريجي إلى درجات حرارة منخفضة حتى يتجمّد بالكامل دون 
إحداث ضرر بأي من خلاياه أو أنسجته أو أجهزته فيصبح شبيهاً بالميت. ثم بتدفئة 
هذا الجسد المتجمّدء وذلك برفع درجة حرارته بالتدريج عاد إلى حالته الحيّة. وقد 
تعلّم العلماء ذلك من حالات أعداد من البشر الذين دفنوا تحت الجليد لعدّة أَيَام 
وبالتدفئة التدريجيّة عادوا إلى الحياة بإذن أَلَهُ. وإذا كان الأمر قد أصبح اليوم بمقدور 
الإنسان» فهل يعجز خالق الإنسان عن تحقيقه؟ 

وحفظ الله - تعالى - لأجساد «أصحاب الكهف» من التحلل على مدى 
ثلاثمائة من السنين الشمسيّة (- ثلاثمائة وتسعاً من السنين القمريّة)» ثم إيقاظهم من 
سباتهم الطويل بقدرته فيه شبه من عودة الأجساد المتجمّدة إلى الحياة بواسطة التدفئة 
التدريجيّة» (مع الفارق الهائل بين قدرات المخلوقين وقدرات خالقهم). ويبقى من 
الدقة القرآنيّة الفائقة تحديد فتحة الكهف بأنَّها في اتجاه القبلة» حتى لا يختلط الأمر 
على الناس» فيرجف المرجفون باقتراح عدد من الكهوف غيره من مثل كهف 
الإفسوس» في تركياء أو كهف «طرطوس» في شمال سورياء ومن أجل ذلك قال 


موهومر توك 


إٍ 


وحجج جا 
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ربنا - تبارك وتعالى -: 

وَرّى أشَّمْسَ إذَا طَلْمّت تَرَوَرُ عن كَهْفِهِمْ دَاتَ اليَمِينِ وَإِذَا عَرَبت تََرضّهُمْ دَاتَ 
َلتِمَلِ َعم فى مَجْووَ ينه َلِكَ من يت آمو من يبد أنَهُ ْو لمهت ومن يُضْيِل كن 
لم وَلكَا مُرشِدَا 49 [الكياك + 113 


وهذا الوصف القرآني الدقيق يحدد فتحة الكهف في اتجاه الجنوب الشرقي» 
وهو اتجاه القبلة لأهل قرية «الرقيم». ومن الدقة القرآنيّة الفائقة كذلك الإشارة إلى 
العثور على هؤلاء الفتية المؤمنين بعد بعثهم من رقادهم» ثم وفاتهم» وقد تحقق ذلك 
بالفعل. ثم الإشارة إلى المسجد الذي بني فوق الكهف وقد تم اكتشافه وفي ذلك يقول 
ربّنا - تبارك وتعالى -: 


7 ا كذ عع له 55-9 سو بوره 2 ل رغ روي 0 رح مه 0 2 
«(ركذدلك أعثرنا عله يِعَلمواً أركت وعد الله حنّ وَأنْ ألساعَةَ لا رَنْبَ فيهآ إذ 


جام جر و“ مر 


يفره يَنتَق نهم كَنَاا أنذا علي ينذا رَْهْمْ أخلم يي 6ل ديت عَيوا ع1 مره 
تَتَعِدَتَ عَلهِم سَسْجِدَا 6)29 [الكهف: 21]. 

وقد تم اكتشاف هذا المسجد فوق الكهف مباشرة بعد إزالة الردم والأنقاض 
التي كانت قد تجمّعت عليه؛ وهو مقام على سبعة أعمدة رومانيّة ما زالت بقاياها 
قائمة إلى اليوم. 

هذه الحقائق منفردة ومجتمعة هي من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
كنات الله التى :تيد له باله 'لا” يمكن آن. يكون صناعة يشرية: كما" تشهن الرسول 
الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة» وبأنه يهِ كان موصولاً بالوحي» ومتلقياً هذا 
العلم من عند رب العالمين» فصلى الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى 
من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب 
العالمين. 


سابع وعشرون: قصّة أصحاب الحكهف 29227 


هكد هه 


1- (إذ أرَى الِْنْيَةُ إِلَ الْكَهْفٍ مَقَانُوا رَبَنَآ ءانا من لَدنكَ يمد وَعيوَْ 


نا مِنْ أَمرِئَا رَسََدًا © مَصَرَبْمَا عَلِعَ ءَادَانهِمْ في الْكَمْفٍ 
سنين عد عَدَدَا (225 [الكهف: 160 11]. 


هاتان الآيتان القرآنيّتان الكريمتان تتحدّثان عن إحدى الوقائع التاريخيّة الهامّة 
ألا وهي واقعة «أصحاب الكهف» الذين فروا بدينهم من أحد الحكام الجائرين 
فلجأوا إلى أحد الكهرف في إحدى البراري المجاورة لمدينتهم» واختبأوا فيه؛ 
فأنامهم أله تعالى ‏ إنامة ثقيلة» ثم أيقظهم بعد ثلاثمائة سنة شمسية (- ثلاثماثة 
وتسع من السنين القمرية). وفي ذلك يقول القرآن الكريم: (وَلِتُا في كَمُنهِمْ قلت 
مِأَتَوَ سيت واأزْدادوأ قِنَعَا 4»©9 [الكهف: 0125 وقد أيقظهم أله تعالى ‏ من 
سباتهم الطويل بمعجزة تشهد له سبحانه ‏ بالقدرة على البعث» كما تشهد له 
برعايته لعباده الصالحين في كل زمان ومكان. 


وقد اختلف المفسّرون في هوية «أصحاب الكهف» ولكن الغالب أنّهِم كانوا 

من أتباع عبد أله ونبيه عيسى ابن مريم كته » وأنّهم عاشوا على أرض فلسطين 
في ظلَّ احتلال الإمبراطور الروماني الطاغية «تراجان» الذي حكم الإمبراطورية 
الرومانيّة في الفترة (من 98م إلى 117م)» واحتل أرض فلسطين سنة 106م» 
0 أهلها على 2 عبادة 000 ا في سنة (112م) مرسوما يقضي بإدانة كل 
0 «تراجان» أشباع 1 9 المسبح لتلد. 5 منهم من قعل وشرّد مَن رف 
و«أصحاب الكهف» كانوا ممِّن فَنَّ بدينه من جور هذا الحاكم الطاغية فأنزل الله 
تعالى عليهم معجزة من عنده. فناموا توما عميقاً لغلاثمائة وتسع من من السنين 
القمريّة. ثم بعثهم الله تعالى ‏ من نومهم هذا في عهد الإمبراطور (ثيودوسيوس) 
في الفترة الواقعة بين (408م و450م)» ويؤكّد ذلك النقود البيزنظيّة التي وجدت 
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فى كهف الأردن المعروف باسم كهف «الرجيب» بالعاميّة» وأصلها «الرقيم» كما 
سمّاه القرآن الكريم» والذي اكتشف في صحراء البلقاء على بعد بضعة كيلومترات 
من مدينة عمان في سنة 1953م. 


العلاقة بين الضرب على الآذان والاستغراق في النوم العميق : 

بعد استعراضنا للذين كتبوا عن قصة أهل الكهفء بين مُثبت للواقعة ومُكذب 
لهاء نوجز هنا توضيح العلاقة بين الضرب على الآذان والاستغراق في سبات 
عميق» وإن كان الأمر قد تم بمعجزة إلهيّة» والمعجزات لا تعلل. ونصٌ الآية 
القرانية الكريمة رقم (11) في سورة «الكهف» يشير إلى علاقة ما بين الضرب على 
الآذان والاستغراق في النوم العميق» قال عنها بعض المفسّرين القدماء أنها حالة 
من الإغماء الطويل» ولكن الإغماء العادي إذا طال دون عناية مركّزة يفضي حتما 
إلى الوفاة. 

وقال. البعض الآخر: إن لله - تعالى - قد حجب عن كل منهم وظيفة السمع 
لينامواء وإن كان الظاهر أنه يل قد أوقف وظيفة السمع ضمن إيقاف جميع وظائف 
الجسم الأخرى. فآذانهم لا يسمعون بها رغم كونها موجودة» وعيونهم لا يبصرون 
بها رغم كونها مفتوحة؛ وعضلاتهم لا يستعملونها رغم كونها سليمة» ولذلك قال 
تعالى: (إإذ أرى الَْنْيَةُ إل اكه هََاوا وبآ نا ين لَدكَ يه ومو لنَا ين أت 
رَسَذًَا (6 صَصَرَبْنَا علخ َادَانِهمَ في الكهف يديت عَدَكَا © ثُرّ بهم لَِدَلرَ أ 


خرن أَحصَى لِمَا لَنَْا أَمَدَا 429 [الكيف: 10- 12]. 


ثم قال عرّ من قائل -: «وَكَسَبْهُمّ أيقساظًا وَهُمْ رَفُودٌ وَتْعَلبْهُمَ ذَاتَ لين 


حت حي “مير 


م س راحم 7 ؤو يده مم ع > م ا 00 دوه مر 
داك التكال اوتكو . اقل وافتر الور أ" للق مايا مرت رت ور 
ركو ا« سمس 500 00 
وَلْمِلِنْتَ مِنْهُم تعبا (200)» [الكهف: 18]. 


النوم من ضرورات الوجود لكل كائن حي : 


في شرح دلالة هذه الآيات نقول أنَّ الإنسان ينفق ثلث عمره في النوم» 


سابع وعشرون: قضّة أصحاب الكهف 529 


والنوم هو ضرورة من ضرورات الوجود للكائن الحيء لأنَّ خلاله يتعرّض الجسم 
- بصفة عامّة ‏ والمخ - بصفة خاصّة ‏ إلى سلسلة من التغيرات الأساسيّة التي 
تجعله مغايراً لحالة اليقظة. والإنسان يدخل إلى النوم عبر عدد من المراحل 
المتدرجة» وذلك لأنْ الشبكة العصبيّة للم تختلف في حالة المنام عنها في حالة 
اليقظة. كذلك يختلف معدّل تدفق الدم إلى المخ» ووفرة الأوكسجين به» ونسب 
توزيعه أثناء النوم» وتتباطأ عمليات الاستقلاب في المخ أثناء الاستغراق في عملية 
النوم » وكذلك جميع العمليّات المستقلة في جسد النائم (5دمتأعصناط عتسسمدماناخ) 

ومنها التحكم في درجة حرارة الجسمء وعمل نظام الغدد الصمّاء؛ وغيرها. 
والجهاز العصبي المركزي (تتعاؤلا5 قناه0ءل2 [9امع0)) يتحكم في الدورة 
العاديّة لليقظة والمنام» فهو الذي يعين النائم على الإحساس بالوسط المحيط به. 
واليقظة يدعمها جهاز الحسٌء والنقص في مستوى هذا الحس أو غيابه هو الذي 
يؤدي إلى النوم (1935 ,#عتع:8). هذاء وقد ثبت وجود علاقة عكسية بين 
الاستغراق في النوم ومستوى الحس (1997 ,فانالا؟). وعلى الرّغم من أنَّ قدرات 
المح على تحليل المعلومات. المحسوسة تتناقض.بشكل ملتحوظ عتد النوم» إلا أنها 
لا تتلاشى بالكامل. فجميع نظم الحس في الإنسان تتأثر بحالة النوم أو اليقظة 
للمخ وتؤثّر فيه. والمخ النائم يفرض قيوداً على عمليّة تحليل المعلومات الواردة إلى 
الجهاز العصبي المركزي. ولو أنّنا لا نفهم بالكامل كيفيّة تحليل المخ للمعلومات 
الحسيّة الواردة إليه أثناء النوم» وذلك لتعقد الشبكات العصبيّة المستقبلة للمعلومات 
والموردة لها إلى الجهاز العصبي المركزيء» وتلك الحاملة للأوامر الصادرة من 
المخ. وهناك ملاحظات عديدة تدعم الارتباط الوثيق بين النوم وتنمية كل من 
الذاكرة» ووظائف السمع. وذلك لأنْ السمع هو الجهاز الوحيد للاستقبال عن بعد 
للإنسان الذي يبقى. مفتوحاً بدرجة نسبية في أثناء فترة النوم» ليبقى راصداً للبيئة التي 
يوجد فيها النائم» ويبقى واعياً لمختلف المؤثرات فيه» وذلك من مثل بكاء الأطفال 
الصغار الذي سرعان ما يوقظ والديه (أحدهما أو كلاهماء خاصّة الأم) 
.(1997 خسلاء7؟ ملمهعنظ :2002 ,عاص ممعلء 8313153) 
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كذلك فإنَّ العلاقة بين الضجيج وقلّة النوم» وبين الهدوء والاستغراق في 
النوم» تؤكّد العلاقة بين الإدراك السمعي والنوم» والذي يؤكّده كذلك وجود صور 
سمعيّة في حوالي 065؟ من الأحلام التي يتذكّرها أصحابها. وتزايد تدفق الدماء 
إلى مراكز السمع بشكل ملحوظ في أثناء النوم المتقطع (مععاة لوعنهقدمة©) يؤكّد 
العلاقة بين النوم ووظائف السمع. وهذا مما يجعل من الإشارة القرآنيّة الكريمة 
التي يقول فيها ربّنا - تبارك وتعالى -: لعَصَرَبْمَا عَلخَ عَادَانِهِمَ في الكَهْف سنيت 
عَدَدًا 450 [الكهف: 11]» وجهاً من أوجه الإعجاز العلمي في كتاب الله وسبقاً 
علميًا في زمن لم يكن لأحد من الخلق أيّة إمكانيّة لإدراك ذلك. 


وقد تأكّدت هذه العلاقة بتجربة علميّة ناجحة قامت بها طالبة بالمرحلة 
الجامعيّة الأولى بجامعة جون هوبكنز الأمريكية (97]ز15ع؟نهلآ وصكامه11 هطهة) اسمها 
«سيرينا ج. جونديك» 02061 .1 56:608). وعمرها (21) عاماً وكانت هذه 
الطالبة الصغيرة تدرس الهندسة الطبيّة الحيويّة (عمنرءعصعمظ لهعللعصهنزه) في تلك 
الجامعة» وقد قرأت بحثها أمام أحد المؤتمرات العلميّة في 28/ 4/ 1998م. وفي 
هذا البحث ذكرت سيرينا ج. جونديك أنّها استخدمت عدداً من الأقطاب الكهربيّة 
الموصلة مباشرة إلى المح في محاولة للبحث عن أجزائه التي تستثار بالأصوات في 
أثناء النوم» فوجدت أن مراكز السمع الرئيسة على جانبي المخ (فوق الأذنين 
مباشرة) هي التي تستقبل الأصوات في كل من حالتي اليقظة والمنام» وإن كان 
ذلك يتم بدرجة أقل في حالة المنام. كذلك وجدت هذه الطالبة أن الفص الجبهي 
يشترك من المخ الذي له دور أساسي في عمليّة الوعي» وفي تقرير هل يوقظ 
صاحبه النائم أم لا عند تلقيه بعض الإشارات العصبيّة من المستثيرات الصوتية. 


والعلاقة بين الآذان - وهي الأبواق الخارجيّة لمراكز السمع (على جانبي 
المخ) وبين الاستغراق في النوم أو اليقظة بسبب انخفاض أو ارتفاع الموجات 
الصوتيّة الواصلة إلى الأذن لم تكن معروفة في زمن الوحي, ولا لقرون عديدة من 
بعده. ولم تدرس هذه العلاقة دراسة مختبرية إِلَّا في القرن العشرين» ولم تتبلور 


سابع وعشرون: قصّة أصحاب الكهف 931 


بعض نتائجها إِلّا فى العقود المتأخّرة منه. وسبق القرآن الكريم بذكر هذه العلاقة» 
وهو كتاب أنزل على نبي أمى كل وفي أمّة كانت غالبيّتها الساحقة من الأميين 
من قبل ألف وأربعمائة سنة» لمما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون 
صناعة بشريّة» بل هو كلام أله الخالق» ويشهد للنّبِي الخاتم الذي تلقاه بالنبوّة 
وبالرسالة. ش 

وفي كتابه المعنون «تاريخ العرب قبل الإسلام» يذكر الدكتور جواد علي أن 
الإمبراطور الروماني «تراجان» كان طاغية جباراً في الأرض» وقام باضطهاد 
النصارى في زمانه لأنه كان وثنياً يعبد الأصنام. لذلك أصدر في سنة (112م) 
قانوناً بقتل كل نصراني لا يخلص للقيصر وللإمبراطورية الرومانية. وكان «تراجان» 
هذا يعتبر النصارى فى عداد الخونة المارقين على القانون» ولذلك شذد من قبضته 
عليهم مما دفعهم إلى تكتم أمرهم أو الفرار بدينهم من جور هذا الطاغية» أو 
الانزواء بعيداً عن أعين جنده. وكان ممن انزووا فراراً بدينهم فتية الكهف. 

وإذا علمنا أن الفارق الزمنى بين هؤلاء الفتية وبعثة المصطفى كيل يصل إلى 
خمسمائة عام وأن العرب لم يكونوا أمة تدوين» أدركنا وجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في إيراد القرآن الكريم لقصة فتية الكهف. 


« 
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ثامن وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن 


الكريم للعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 


سس ادا 


كل من داود و عيسى ابن مريم 1 ١‏ 


كان الدين الذي جاء به عبد أله ورسوله موسى 42 مؤيداً بالتوراة إلى بني 
إسرائيل هو «الإسلام» القائم على التوحيد الخالص للَّه الخالق يلل وعلى عبادته بما 
أمرء وعلى حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله 
وعدله في ربوعها. ولكن بعد وفاة موسى مد فقد الإسرائيليون التوراة» وانحرفوا عن 
دين ال وقاموا بتشويهه تشويهاً كبيراء وبهذا التشويه نشأت الديانة اليهودية المعاضرة: 

وفي نهاية القرن السادس قبل الميلاد غزت جيوش البابليين أرض فلسطين (في 
حدود سنة 586 ق.م.) ودمروا مدينة القدسء وفي أثناء هذا التدمير فقدت التوراة. 

وبعد حوالي قرنين من الزمان (في حدود 440 368 ق.م.) قام عدد من 
حاخامات اليهود بقيادة كل من نحميا وعزرا (أو عزير) بإعادة كتابة التوراة من 
الذاكرة. وهم في أرض المنفى ببابل. وفي هذا المنفى فرض حاخامات اليهود 
على أتباعهم شرائع من وضعهم كان الهدف من ورائها تنظيم اليهود تنظيماً قتالياً 
يجعلهم أهلاً للسيطرة على العالم. ولتحقيق ذلك امتلأت تلك الشرائع بدعاوى 
العلوية الكاذبة لليهودء وبأنهم هم وحدهم شعب أله المختار» وأبناؤه وأحباؤه. 
وأن جميع من هم سواهم من بني آدم ليسوا سوى حيوانات خلقت في الهيئة 
الآدمية حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود. لذلك امتلأت شرائع اليهود بالحقد 
الشديد على كل من هو غير يهودي «(والذين أطلقوا عليهم وصف «الأمميين» أو 
«الأميين» أو «الأغيار) أو «الجويم)). 

ومع فقد أصول التوراة أخذ اليهود في تحريف معتقداتهم. وفي الابتداع في 
الدين» والاتجار بهء فأشركوا عزيراً في عبادة الله وادعوا بنوته له تعالى أله عن ذلك 
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علواً كبيراً ‏ وانغمسوا إلى آذانهم في ماديات الحياة» وانقسموا إلى العديد من الفرق 
الضالة المضلة. فأصبح منهم من ينكر البعث والحساب والجنة والنارء ومنهم من أشرك 
باللّه وأنكر التوحيد» ونادى بتعدد الآلهة» ومنهم من نادى بالتجسيم وبالتطاول على 
الذات الإلهية» ومن شوه سير أنبياء لَلَهُ ورسله» بل ومن ادعى النبوية لنفسه. 

ومع كل هذه الانحرافات عن منهج أله والابتداع في الدين» والإغراق في 
الجري وراء ماديات الحياة» والأنانية الزائفة» والعنصرية المنتنة» والاستعلاء 
الباطل على جميع خلق الله حفلت أعمال اليهود عبر تاريخهم الطويل بالعديد من 
المظالم الاجتماعية والانحرافات الأخلاقية والسلوكية» والخطايا والآثام والجرائم 
في حق الإنسانية. ونتيجة لذلك كرهوا أهل الأرض جميعاًء ومقتهم جميع أهل 
الأرض واحتقروهم. حتى أصبح الوصف «باليهودي» سبة في عرف الناس. 

ومع هذا الجو المشحون بالكراهية والاحتقارء أدرك دهاقنة اليهود أن لا 
سبيل لبقائهم في عالم يكرهونه ويحتقرهم إلا بتكتلهم» والسعي إلى تفريق العالم 
من حولهم وذلك بإثارة مختلف أشكال الفتن» والدسائسء. والمنازعات» 
والحروب. وبإشاعة التحلل الأخلاقي والسلوكي بين أهل الأرض. ولكي يتحقق 
لهم ذلك قام منظروا «الحركة الصهيونية العالمية» بتشكيل العديد من الجمعيات 
والحركات السرية والمعلنة من أجل زلزلة عقائد غيرهم من أهل الأرض. وقد 
استطاعت هذه الجمعيات أن تتسرب إلى العديد من المنظمات الدولية ذات الصبغة 
الإنسانية أو الثقافية أو السياسية» حتى تتمكن الحركة الصهيونية العالمية من مباشرة 
مخططاتها الشيطانية الهدامة من خلال هذا الغطاء الدولي بدهاء وخفاء شديدين. 
وبذلك ملكوا العالم» وهيمنوا عليه هيمنة كاملة. كذلك خطط دهاقنة اليهود من 
أجل السيطرة الإعلاميّة الاقتصاديّة على العالم وذلك لإشاعة الفتن» والتشجيع على 
التعامل بالرباء والهيمنة على البنوك الربوية كي تبقى أموال أهل الأرض في 
قبضتهم. ولكي يتمكنوا من شراء ذمم الناس بالمال. من أجل ذلك نزل القرآن 
الكريم محذراً من اليهود وأخطارهمء. ومسجلاً لعنة العديد من أنبياء اللَهُ لهمء وكان 
منهم كل من داود وعيسى ابن مريم (عليهما من الله السلام). 
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- 000 حال تع وه عير 


وَعِيسى 55 مريم ذَلِكَ يما عَصَوأ وحكانواً يِعْنَّدُوتَ لضف 


كاوا ل يدناهون عن مُبحكر و فعلوة لل م 


ا ا ل 


حاوأ يفعلوتَ التق [الماكدة: 78 79]. 


من معاني هاتين الآيتين الكريمتين أنَّ الذين كفروا من بني إسرائيل هم الذين 
خرجوا عن هداية أله وشرعه» فحرّفوا التوراة» وابتدعوا في الدين» وقاتلوا أنبياءهم 
وقتلوهم» وملأوا تاريخهم بالمعاصيء وبالتآمر على غيرهم من الأمم» فاستحقوا لعنة 
لله والملائكة والأنبياء والناس أجمعين. وكان من الأنبياء الذين لعنوا الكافرين من 
بني إسرائيل بعد كفرهم برسالة موسى تَلكذْ كل من داود وعيسى ابن مريم ‏ (على نبيّنا 
وعليهما من أَلَّهَ السلام). وانطلق لسان كل من هذين النبيين الكريمين بالدعاء على 
الذين كفروا من بني إسرائيل» واستجاب أله لدعاء كل منهما فكتب اللّعنة والغضب 
والسخط عليهم إلى يوم الدين» وطردهم من رحمته. ولذلك قال عنهم أله - تعالى - 
في نفس السورة: إل عل اعال بر ف 1ك د ل كن نه أن لمك كو ككل 
َه اله وَككَزم معد اوت لبد د 6 وَسَلُ عن سوا لتيل 269 ررررسبه: م6 . 


والتعبير القرآني: «بنو إسرائيل» أصبح تعبيراً غير عرقي» لأنّ القرآن الكريم 
يؤككد وحدة الجنس البشري. وانطلاقاً من ذلك أصبح 3 تعبير «بني إسرائيل) وصفاً 
لجماعة من الناس تربت على الأنانيّة المفرطة» 56 بلا حدودء والإجرام 
المتناهي المنطلق من الاعتقاد الخاطئ بأنّهم شعب أله المختارء وأبناؤه وأحبّاؤه 
وأنّ غيرهم من الخلق (الأغيار) عبارة عن حيوانات خلقت في هيئة البشر حتى 
يكونوا لائقين بخدمة اليهود. من هنا فإن قتل الأغيارء واستباحة دمائهمء 
وأعراضهم» وأموالهم» وأراضيهم وممتلكاتهم» والتآمر عليهم» أصبح حقاً خالصاً 
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اليو 517 نرت عو نورق إن انبل مو لاسر اليو وصسيهي يوان الأنبيق الاغات كلا 
رك ليه 

وانطلاقاً من هذا الوهم الكاذب تفنن اليهود في التعضّب ضدّ كل من هو غير 
يهودي. وبالغوا في الحقد عليه؛ والتآمر ضدهء ودفعهم ذلك إلى الإفساد في 
الأرض بغير الحق. وقد تشكلت ملامح الشخصيّة اليهوديّة بانحرافاتها النفسيّة 
الكبيرة التي تتراوح بين تكبرها الكاذب» وغطرستها المصطنعة إذا تمكنت من 
غيرهاء وبين خضوعها الذليل» وضعفها المنكسر إذا أمكن غيرها من التحكم فيها. 
كما تباينت بين التوحش والهمجية والغدر إذا كانت لها الغلبة على غيرهاء وبين 
البكاء والعويل إذا كانت الغلبة عليها؛ وبين التبجح بالأفضليّة على غيرها والتفنن 
في نقض العهود والمواثيق الذي تعتبره مما يقرّبها إلى للَّهُ زلفى!!.. وتتأرجح 
النفسية اليهودية بين التظاهر بالتديّنء والحرص على إشاعة الفواحش بين النّاس» 
وعلى هدم كل فضيلة وكل قيمة أخلاقيّة عليا في المجتمعات الإنسانيّة. ومن أجل 
تحقيق ذلك حرّف كفار بني إسرائيل التوراة وزوّروهاء وابتدعوا فيهاء وقاتلوا أنبياء 
ال وقتلوهم. وأوقدوا نيران الفتن والحروب في كل مكان على سطح الأرض» 
واستباحوا كل حرمات غيرهم (الأغيار) ولذلك قال الله تعالى ‏ فيهم: 


و م م ء جه - ساس لس موي م نزام سواط .> 
(لِس الدِينْ كفروا مِنْ بوت إِنَرءِيلَ عل لِسَانٍ دَاويدٌ وَعِسَى أبْنِ مَرَسَمَ دَلِكَ 

ع 
ل سس م ا لسر سح عر سل .»)ا ى م دعب 2 م 10م 6 - 
بِمَا عصوا وكاوا يمتدوت 400 كاوأ لا يَتَنَاهوْنَ عن منحكر فعلوه ليس ما 


ع عه 


اي ير 
كاووا يِنْمَوْنَ 00) [المائدة: 78 79]. 


0 2 3 مود حسة /ّ ل اه ل فوس ل لو 2 
وقال ‏ عرَّ من قائل -: «وَفَضَيَتَا إِلَ بن إِسْرَوِيلَ فى الكتب لفْيِدنَ فى الأرضٍ 
2 سس 1 ورد بر 
مرتينٍ ولتعلن علو كبيرا 1 »4 [الإسراء: 4]. 


وتستمر الآيات في وصف إفساد هؤلاء الشياطين حتى تقول لهم: 9ع ريك 


أن يحَكرٌ وَإِنَ عدت عدن وَحَعَلَا جَهُمّ للْكَفْرنَ حَصِيرًا 2000© [الإسراء: 8]. 
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على أرض فلسطين بدءًا من سنة 1649م حين خدعوا البريطانيين بإقامة «حركة 
صهيونية/ صليبيّة» موحدة تعمل على عودة شتات اليهود من مختلف بلاد العالم إلى 
أرض فلسطين. ومن أجل ذلك خططوا لإنهاك دولة الخلافة العثمانيّة في سلسلة 
طويلة من الحروب على عذة جبهات حتى تم إسقاطها في سنة 1924م بمؤامرة 
خسيسة حاكتها جماعة يهود الدونمة (المتحولون ظاهريًا إلى الإسلام) بزعامة 
مصطفى كمال أتاتورك» وقسَّموا تركة دولة الخلافة وبقية العالم الإسلامي إلى أكثر 
من 62 دولة ودويلة» وتآمروا من أجل احتلال هذه الدول والدويلات بواسطة 
الدول الغربية والشرقيّة على حدّ سواء. 

وفي سنة 1799م بدأت «الحركة الصهيونيّة/ الصليبيّة العالميّة» في دعوة يهود 
العالم إلى هجرة سريّة منظمة إلى الأراضي الفلسطينيّة حتى تمكنوا بعد خمس 
وخمسين سنة أي في سنة 1854م من امتلاك أوَّل قطعة أرض في فلسطين تحت 
عدد من الضغوط الدولية. 

وفي سنة 1860 م تمككن عدد من اليهود الفرنسيين من إنشاء ما أسموه باسم 
«الاتحاد الإسرائيلي العالمي» في باريس» ومن خلال القوات المحتلة للمنطقة 
العربيّة بدأ هذا الاتحاد في تنظيم الهجرة السريّة لليهود إلى الأراضي الفلسطينيّة . 

في سنة 1895م أصدر اليهودي النمساوي «تيودور هيرتزل» كتاباً بعنوان «دولة 
اليهود». وبعد عامين تمَّ عقد المؤتمر الصهيوني العالمي الأوّل في سنة 1897م2 
وتلته عدّة مؤتمرات للصهاينة حتى اليوم» يتآمرون فيها على المسلمين أولاً» وعلى 
أهل الأرض جميعاً ثانياً. ذلك التآمر الخبيث الذي أصبح طابعاً عاماً لهذه 
الجماعة الفاسقة من بني آدم. 


ومن خلال مؤامراتهم الدنيئة أشعل الصهاينة الحربين العالميتين الأولى 
والثانية واللتين راح ضحيّتهما قرابة سبعين مليون نسمة من القتلى» وعشرات بل 
مئات الملايين من الجرحىء والمقعدين, والأرامل» والأيتام» والمفقودين» 
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قدرت بآلاف الملايين من الدولارات. 


وفي أعقاب هذا الدمار سعت المؤامرات الصهيونيّة العالميّة إلى إصدار 
الحكومة البريطانية ما سمي باسم «وعد بلفور» المشؤوم فى سنة 1917م, الذي 
يعطي لليهود حقًا في أرض فلسطين (دون أدنى مسوغ ديني» أو عرقيء» أو قانوني» 
أو تاريخي) مخالفين بذلك كل الشرائع الدوليّة. وفي نفس السنة قامت الحركة 
الصهيونيّة العالميّة بإشعال نيران الثورة الشيوعيّة في روسيا التي كان ظاهرها محاربة 
الأديان بصفة عامّة» وكان باطنها محاربة دين الإسلام بصفة خاضة. 


وتحت مظلة الانتداب البريطاني الذي فرض على أرض فلسطين في سنة 
7م تم تمكين اليهود من مساحات من هذه الأرض المقدسة بالتدريج. وتم 
تدريب الإسرائيليين عسكريّاء وتزويدهم بالأموال والعتاد الذي استخدموه في العديد 
من المذابح البشعة ضدٌ الفلسطينيين. وكان ذلك من أجل طرد الفلسطينيين بالقوّة 
من أراضيهم بمعاونة القوات البريطانيّة المحتلة. وكان من هذه المذابح (مذابح كل 
من يافاء حيفاء عكاء الخليل» قبية» نحالين» القدسء. قلقيلية» صفد. رام أله 
الحولة» الخليلء الناصرة., نابلسء. وادي الأردن. صور باهرء دير ياسينء. 
القسطل. ناصر الدين. طبرياء بيسان. خان يونس» غرّة» كفر قاسمء. الدوايمة» 
اللد والرملة» البريج. السموع وغيرها. وفي كل هذه المذابح تعمد الصهاينة قتل 
آلاف من النساء والأطفال والشيوخ والشبان في وحشية بالغة» ودمروا كل ما 
وصلت أيديهم إليه من أجل إفزاع الباقين من أبناء الشعب الفلسطيني وترويعهمء 
واضطرارهم إلى ترك بلادهم وممتلكاتهم والهجرة إلى خارج أراضيهم. 


في 15/ 5/ 1948م أعلنت الحكومة البريطانيّة رسميًا انتهاء انتدابها على 
فلسطين بعد أن سلّمتها لقمة سائغة للصهاينة الغرباء. بعد أن مكنتهم من كل 
الأسلحة والثكنات العسكريّة. ومن جميع الإدارات الحكوميّة» والموانئ» 
والمنارات» والأموال وغيرها. وعلى إثر ذلك أعلن الصهاينة قيام دولتهم الغريبة 
غربة كاملة على المنطقة العربيّة» وذلك فور مغادرة المندوب السامي البريطاني 
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لميناء حيفا. وبقيت بعض القوات البريطانيّة في المناطق العربيّة من أجل حماية 
الصهاينة» وفرضت بعد ذلك هدنتان خرقتهما العصابات الصهيونيّة. وبمؤامرة دولية 
أخرف:8 فول هذا" الكياة لصوي العاصي الارمن السطين عضوو في الاسم 
المتحدة بتاريخ 1 5/ 1949م. 

وفي 20/ 3/ 1950م أصدر الكنيست الإسرائيلي قراره الجائر بالاستيلاء على 
جميع ممتلكات النازحين من الأراضي الفلسطينيّة» وشمل ذلك كل المساكن 
والأثاث والمواشي والأراضي الزراعيّة والعقاريّة وغيرهاء حتى تم الاستيلاء على 
أكثر من 077؟ من أراضي فلسطين بالقوّة القهريّة. 

بعد ذلك بشهور قليلة صدر ما عرف زوراً باسم «قانون العودة» في 7/5/ 
0م . الذي يمنح كل يهود العالم الحقّ في الهجرة إلى فلسطين» والاستيلاء 


على أملاك أهل الأرض الأصليين» والحصول على الجنسيّة الإسرائيليّة فور 
وصولهم إلى تلك الأراضي الفلسطينية المحتلة. 


وتوالت بعد ذلك جرائم الصهاينة والتي تراوحت بين مذابح بالجملة 
للمدنيين» والاستيلاء القهري على ممتلكاتهم» وعمليّات التهجير القسري لمن بقي 
منهم. وأضاف الصهاينة إلى سلسلة جرائمهم الطويلة» الاعتقالات العشوائيّة 
للرجال والنساء والأطفال» والتعذيب الوحشي في المعتقلات والسجون, والإبعاد 
عن أراضي الوطن» واستخدام المعتقلين كحيوانات تجارب» واستخدام أجساد 
الشهداء كقطع غيار آدميّة وإسقاط الطائرات المدنية» وقتل جميع من عليها. هذا 
بالإضافة إلى آلاف الاعتداءات على المدن العربيّة في كل من مصرهء والأردن» 
وسوريّاء ولبنان» والعراق» وقد انّسعت سلسلة المذابح البشريّة التي قامت بها 
العصابات الصهيونيّة لتشمل فيما تشمل كلا من إربد» السلطء السويس» المنصورة 
بحر البقرء قانا الأولى والثانية» بيروت» قرى الجنوب اللبناني» دمشق» غرّة الأولى 
والثانية»؛ صبرا وشاتيلاء تل الزعترء عين الحلوة., البريج» الرشيديّة» نهر البارد. 
البدَّاوي. وغيرها. هذا بالإضافة إلى القمع الوحشي لانتفاضتي الأقصى الأولى 
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والثانية» وإلى غزو لبنان سنة 1982م» ثم الغارة المدمّرة عليها سنة 2006م2 
والهجمة الوحشيّة على قطاع غرّة سنة 2009م» بعد حصار دام لأكثر من ثلاث 
سنوات بهدف قتل مليون ونصف مليون من أهل هذا القطاع جوعاًء وعطشاً. 
ومرضاً. . . !! 


وتخلل هذه المذابح البشريّة سلسلة من الحروب الإجراميّة الطاحنة التي 
استخدمت فيها أقذر الوسائل الحربيّة من قتل للأسرى أحياء تحت جنازير الدبابات 
الإسرائيليّة» واستخدام للأسلحة المحرّمة دوليّاء وقصف جوي وأرضي لكل من 
المذاوسن والمعاهد والجامعات» والمساجد: والكناشن والمستسفيات» وتجريفت 
للأراضي الزراعيّة.» وقطع للأشجار المثمرة» وتسميم لمياه الشرب» وضرب 
للمفاعل النووي العراقي» ولما اشتبه في أنه مفاعل في شمال سوريّاء وغير ذلك 
من الجرائم المحرّمة في جميع المواثيق الدوليّة. 


هذا بالإضافة إلى إشعال أكثر من خمسة عشر حرباً مدمّرة على أهل المنطقة 
كانت منها حروب 1948م. 1956م. 1967م, 1968م. 1972م.2 1973م 
38م. 1979م 1981م 1982م 1984م 1988م. 1989م. 2006م 
8م 2009م التي راح ضحيّتها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى» ومن 
كل من المقعدين» والأرامل» والأيتام» والمكلومين» بالإضافة إلى الدمار والخراب 
الذي أحدثوه والخسائر الماديّة التي أوقعوهاء والتي تقدّر بمئات الملايين من 


وفي الحرب الوحشيّة الأخيرة على أهل قطاع غرّة سقط أكثر من ألف 
وأربعماتكة شهيدء وأربعة آلاف جريح (معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ, 
وبعضهم من الطواقم الطبية ومن الإعلاميين). وضربت الطائرات والصواريخ 
الأرضية والبحريّة كل شيء في القطاع بوحشيّة منقطعة النظير» وتَشَّفْ لسفك الدماء 
لا يرضى .به: إلا الشياطين....وكان ذلك كله تعبيراً. عن .رغبة: الأسرائبليين. في الانتقاء 
ذو أن غراءه فر فابها التحمنان لجان لددوت مهوها أن تسم إذعاناً بحن 


ثامن وعشرون: قصة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 9241 


هؤلاء الغرباء في أراضي غيرهم. ولمًا لم يستسلم أهل غزة لقسوة الحصار؛ قرر 
الوحوش الإسرائيليون قتلهم جميعاً بالقصف الجوي والبري والبحري الجائر بقنابل 
الفوسفور السامة وصواريخ اليورانيوم المقضب وبغيرها من الأسلحة المحرّمة دولياً 
في وحشية» وعنصرية» وعنف فاق كل حدود الوصف, ولذلك استحقوا اللعن من 
نَهُ والملائكة والناس أجمعين» وقال ‏ تعالى - فيهم: 


ع 
م - سح سه مه 


7 2000 جره م سا دي سه 00 نامض 0 
(لهن ألدِنَ كهقروأ من بيت إِسَرِْيلَ عل لِسانٍ داور وَعِيس أبن مَرَيِمْ ذَلِك 

3 
3 رس م نا سشاعجرة سوير ل ار م آذ ل 0 -ه سرع 2 م 
يِمَا عصوأ وَكانواً يمَتَدَوتَ 4200 كانوا لا يََاهوْنَ عن منحكر فعلوه ليس ما 


ا اوسا 


كاوا يتَعلوت 400 [المائدة: 78» 79]. 


ومن هنا تنّضح ومضة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هاتين الآيتين 
الكريمتين» كما ينضح أمر الله بضرورة مجاهدة هؤلاء الشياطين حتى تتطهر الأرض 
من دنسهم وشرورهم وأحقادهم. وذلك انطلاقاً من أن هذه النفسيّة الكافرة بالله» 
والمبتدعة في الدين» والمتألهة على الخلق بالكذب؛, والمستعلية عليه بالباطل» 
والمتامرة عليه من منطلق الكراهية والحقدء والمتجبّرة بقوّة الولايات المتحدة 
الأمريكيّة» لا يمكن أن يتحقّق معها سلام. كذلك لا يمكن أن يتحقق معها أي 
تبادل للعلاقات (الدبلوماسيّة. أو الاقتصاديّة. أو الثقافيّة» أو بأي شكل آخر من 
أشكال العلاقات بين الناس). من هنا يأتي هذا التوجيه الإلهي الذي جاء في 
هاتين الآيتين الكريمتين» وفي العديد غيرهما من آيات القرآن الكريم للتحذير من 
هذه الحالة النفسية المريضة المسماة باسم «بني إسرائيل» والتي ملأت الأرض 
بإفسادهاء ومؤامراتهاء وتخريبهاء ولا تزال» لعل العقلاء من بني آدم يدركون 
خطرهاء فيوقفونها عند حدهاء وأللّه يقول الحقّء ويهدي إلى سواء السبيل» وهو 
- تعالى - 3« ...عَالِبُ عل تر وَلَكنّ كر الاين لا يكلمرت 00 ». 


ا 


« 


م0 


ودج م9 


الباب الثالكت 


مع خاتم الأنبياء والمرسلين عله 


ذ51] 


- 


تاسع وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في استعراض 


القرآن الكريم لمواقف من سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين 


سيّدنا محمّد كل 


أنزل القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ صلوات ربّي وسلامه عليه - 
ولذلك فإنَّ أغلب الخطاب فى هذا الكتاب العزيز موجّه إليه. لذلك جاء ذكره الشريف 
في القرآن الكريم أربع (4) مرات باسم «محمِّداء ومرّة واحدة (1) باسم (أحمداء 
وفي ثمان ا اه اماه غير 0 أيها النبي)» وفي مائة وخمسة 
النداء عليه يل وذلك لأنَّ الخطاب القرآنى فى غالبيّته موجه إليه أول» ثم إلى 
المؤمنين برسالته ثانياً» ثم إلى الخلق أجمعين في المقام الثالث. 

وهذه الآيات يمكن أن تجمع في مجموعات تعرض كل مجموعة منها لأحد 
المواقف الهامة في تاريخ سيد المرسلين وذلك على النّحو التالي: 
© أوَّلاً: ا ا 

1 - ربا وَبْعَت هنهم صَمْولًا جَنهمْ بَثلوأ عَلْهِمْ اينيك وَِمَنمْهْمُ الكتب وَالِكمَة 
وركيم إِنَّكَ أنتَ الْعَرِرٌ لفكير 409 [البقرة: 129]. 


> م امي 020-00 00 1 أ 2 9 شرم 
2 - «ِالَِنَ يَبَموْتَ السُولَ آلتَىّ الأبّت الَذِى يَدُوَمٌ مكنويًا عِندَهُمْ في 
1 5 ل سوس حرج اس 5 59 أ م 2 الو 
َلَوَرنة وَالإنيلٍ يأْمرُكُم الْمَمَرُوفٍ وَيَنْمَلهمْ عن المربكر وَل لي َلطْيبَتِ وَيحرم 


هط التي يع ع بنيغع الكل الى كت عيذ : ريت عامَنوأ بو 
آ ره م 0 4ر0 0 4 مه موه - 
روه + ونصروه واتبعوأ هوأ أ الور الزى نر مه أؤليك ليك شم هم الْمَمَلحونَ 060 2 
ااا 7 ]. 


ع عو 2 سو رعسو عط امي 0 3 م 


رع لامة لم لس 0004 
3 #إمحمد رَسُولُ ألله وألّذين معةد أَشسِدَاءُ عَلَ )[ ار تنه ينهم ترنهم (ر 


< 


مبحه مجع لمعيو 


66 2 


0146 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين كَل 


م م 1 0 24 000 2 2 > برعم ع ساس سس [ لت 
بسَعْونَ فَضَلا من أله ع سِيمَاهمْ في وحوههم من أثر السُجُود ذَلِكَ َه فى التورية 
للارلطرع ان مئيى. دراه للم ذه مب ديو ددس سوه 104 3 
ومتلهر 2 الإضيل كت أخريم سطع شَاررم 11 فاستّوئ ص سوقدء يحُحِبٌ لي لبغيظ 


21 2 ءر وك عل مرا سر 0 7 ا 2 م 
بم الكقار وعد أله لذن َامَنُوأْ وَعَدلوأ الصَّيلِحَاتِ متهم ل عَظلِيمًا 629 
0 9]. 


6 27 مي سوسم سس وس د يب وير مي ا لسغ فو ب أ 
4 - تاذ قال عِسى ابن مركم يلب شرا د في رَسُولٌ الله اك مصدقا لما سس يدى 
3 و 


5١ 


1-0 


2207 5 2 
مور ومشرا سول لى يأْقِ مأ َعَرِى أسمة أحمد كلما هم 


ا 


© ثانياً: آيات تتعلّق بمولده يتيماً في عام الفيل ورعاية لله تعالى ‏ له: 
سح ل لس سر سس ٌّ ريه زا نز ني 1 
١‏ - «ألم يَدَكَ ينما هَتَاوَى (© وَوَجَدَكَ ضَآلَا فَهَدَئ 20 وَوَجَدَكَ عابلا فَأغْقّ 
إشكقل ' العو + زه : 
- (ألَ تر كَنِفَ مْعلَ رَبّْكَ بِأَححْبِ الفيلٍ © آل ْمَل كِدَهْ في َمل 9 
َأَرْسَلَ عَم را بابل © مَرْيِهم يَجَرَوَ ين بقل © ْنَل كُصْفٍ تَأْسكُول 
إققل [الفيل: 1- 5]. 


© ثالثاً: آيات تؤكد نبوّته ورسالته وتلقيه الوحي من رب العالمين: 


دا 


- 9 نآ أَرِسَلْتكَ بأَلْحَنّ مَشِيرًا 3 ولا ْسَلُ ع عَنْ أصَحَبِ لْلحِيرٍ 69 م 
ساس بر 0 َمل ها 5 0 أ 
2 «َإيِلك عَايَسِتُ الل تََلُوهَا عَلِلكَ بلحي وَإِنَكَ لمن الْمرْسيرت القاي 
[البقرة: 252]. 
بوك0 الكو جنك كران 1 ال عكر باجم 
مم 000 6 
نووت 2 لكب وَيَعُْوأ عل كبر ند تحط يمت َس ور وَكِنبٌ 
ميتٌ 20 ) [المائدة: 15]. 


020 3 2 ل كَ سدع شه اس مدوم 57 1 00 
- «#يتاهل الكتب هد ا ين لكم عل فائق ين أَلرْسَلٍ أن تَفُولُوا مَا 
جاءنا 2 شير وك جر بر فَقَدَ جا ا 5 وَأ ع ور قدي التق 


[المائدة: 19]. 


07 


5 - لإهُوٌ الى أيْسَلَ يَسُولِمُ بِالْهْدئ وَدِينِ الْحَيّ ُظهرّمٌ عَلَ الزن كني وَلوْ 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد ع2 1417 


كر الْمتْركنَ 009 [التوبة: 33]. 

6 - (يكها التّنّ إِنَآ الَسَلنَكَ سَهِدًا وميا وَيَذِيرا © وَدَاعًِا إِلَ لله بإِذْنه 
وَسرلجًا مُثِيرا 4250 [الأحزاب: 45, 46]. 
مَرْسَِينَ (©© عَلّ رط مُسْتَقيوٍ (4) 


زيل الْعَرِيز لتحم (0» لي 
ير مج عام ا 


7 َ عر 7 ال م و وم 2 برع" , امد بكم كج ل[ 
8 - وهْو الى رسَلَ مَسُولِمُ بِالْهُدَئ وَدِينٍ الْحَقّ لُظهرمٌ عَلَ ادن كيه كف 
هه سهيدًا 420 [الفتم: 128]. 


75 7 5 8 2 7 جره 2 5 72 0 2 مجم سرظ ما 
9 - ههْرَ الْذِفَ سل رَسُولمٌ بأدى ودن للْنّ لِظهرمُ عل ادن طد ولو ره الْمتْريون 


7 ظ [العف ةا 

00 م لِك بت فى لفتحن نولا مِنيم يعدا لهم “للنه. وكوم كلهم 

د ث1 ين 15 0 [الطجعة2], 

2 1 يي الْدِنَ َ من أَهْلٍِ الكتبٍ تالسترين مَدَكِنَ حقّ تدهم الي 
5 


© يَردٌ ين لله ينثا عُُنًا مُلهَرهٌُ © يا كُنبٌ مَيِمَدُ © را نر اَن ونوا 
الك ل من كر 16 2012 ل ا ا َه مخصِينَ لَه لين حتقلة 


2000010 


وِقِيموأ ألصَلَوة ويؤنوأ ا لزكرا مَكيكَ. دين الْيسَوَ )»6 تالف دن 8 


تعالى ‏ بعثه رحمة للعالمين : 


- ؤمُنَ يتُهًا ناش إيٍّ رَسُولُ أسَّهِ إِلتَحكُمَ حيصا الْزِ لم ملك السَمَوتٍ 


روح 46 0-01 000 00 د . 7 --- 04 مو آآ ته 7ه 7 5 314 
ا لا هْوٌ جتى. وَيمِيتٌ كَتَامئوا لله وَرَسُولو الي الأنيّ اليف يوك الله 


0010 يي اع 


وكلميكة واتنفوة تَهُنَدُونَ «00 0 [الأعراف: 158]. 
2 - مآ يسَلَك إِلَّ مََهَ للْعلييت 409 [الأنبياء: 107]. 
3 - وما أرَسَلككَ إِلَا ميا ودرا 4 [الفرقان: 56]. 
534 وَكَاكَرَ ليحن وَكنَ الله 
بَكلْ سَيَءِ عَليمًا 0©» [الأحزاب: 40]. 


ع 
كا 
2 
565 
1 
3 
3 
0 
1 
4 اه 
مت 
فخ 0 
جاع 
3 


م 


م عويب 
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022001 


- 9وَمآ أَرَسَلَنَكَ إلا كافَه لان بَثِيرا وكذبا وَلَكنّ كر ألنآن لا 
0 [سبأ: 28]. 


#١ 24 


لم متا 


- (إِنَآ أرَسَلنَكَ يللي شيا ورا وإن من أَمَةِ إِلَّا خَلَا فا تدر 460 


5-35 8 حمر لز ا 1 


7- اَن كَقَروأ وَصَدُوأ عن مِبِلٍ لَه حصن أعَمَلَهُمْ 0 وَل امنا ولوأ الصلِحَت وَمَامُوا 
2 2 عرعا. .وص بد ١‏ عر ان 0١‏ 36 3 201 
ما ْلَ عَكَ مد وهو لل ين يبع كثْرٌ َنم يام وَأصْلمَ بالك 409 تغمد: 1: 2]. 


8 9 مَسَلْكلكَ شهدا وَمِسهًا تدرا زى» ومسا الله ورسولو وتصوروة 


وتدوفروه بخ بكر وَأَصِيلا كا [الفتح : 8 9]. 


لمع مر 3 لست سم ساس 001 000 مسو مول و 1 
29« عد و1 ال لين مق أكذاة عل الكان 10 0 رهم 7ك 
عط 
ل ل ا ا ل مر ا عر : 5 و 
سجدا يبتغون فضلا من الله ورضلانا سيماهم ىق وجحوههم من ال دلِكَ مَتَلَهُمّ في 
وت 210 0071 سه و رس لعل عامج تاب و ضحت د م 507 5 
لتَوريةٌَ ومَلهرٌ فى اليل ع أَخْرَجَ سطعم فاررم مَاسْتَغْلَظٌ فَأستَوئ عل سوقه. يِمَحِبٌ 


را قد 
مه 0 سا رمه 02000 0021 -- رم مص ا لس 5 2ح داعو اهدع 
ررم لبغيظ يم الكفار وعد لله لْذِنَ عَمنُوأ وَعَيِلُواْ ألصَِّحَتِ متهم مَغْفرَةٌ وَلْجْرَا 


حر ٠‏ مزج مكل الل ات ال 000 عر نميه س2 يي مومسم رما ظك مام 000 

1 9هِمَا رَحْمََ ين اه لنء َو كُنتَ فظا عَليظ الْقلْبِ 9 لأنفَضوا مِنْ حولك 

رده عي مجزؤءه ‏ عمد يت .* ووه دي رده 2 عه جه عع سه ممسلكء لظ إن مير عر بي 
فاعف عهم واستغفر هم وَشَاورَهمْ فى الأض فإذا عرقت فتوكل عَلَ الله إِنّ الله يحب 


لْمتوَظينَ 087 التق آل عمران: 9 ]. 


2 - 14 52 رغد سٌُ 7 2 عرو ع م ل رض 
ثم بالمؤيين 0 5 03 2ش [التوبة: 128]. 


04 


56 427 2 . 6 3 عي لقو جر عر ذل > >« ار 220114 
غك 9لقَد نت ق سول | 4 أسَوة 1 لمن كن رجوأ أَلدهَ وألبوم لكر 
ور شه كيرا شق [الأحزاب: 21]. 


3 


نفء 
آ ته 


عأض مه عي سر حل ما 2 - 0 
4 - «إيكأها الى إِنَا أَبَسَلتك سَبهِدَا ومُبيّما وَيَذِيرًا © وَدَاعًِا إِلَ أ 


م الك 


وسراجا مُيِيرا (285» [الأحزاب: 45, 46]. 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كلل 549] 


نع موده 34 4 2 ددي مض _-.- 7 025 
5 - فؤإت وَالقَمِ وما يسطْرُونَ 3 1 الت يهنة ويك تقو 50 ون د لك لاجرا 
1 00 آم 


غير مَمْبْوْنِ (2) وَإِنّكَ حل خُلْقٍ عَظِيرٍ 6»2©2 [القلم: 1 4]. 
© سادساً: آيات تدل على مكانته عند ربٌ العالمين: 


1 - ل(وس بلع لله لَه وَالرَسُولَ وكيك > مم ألَذِنَ أنهم أ أنه عَلهم. من ليشن وَالصِديِقِينَ 

وَالشُبَدَاء وَالصَلِحِينَ وَحَسَن وليك رقا 0 [النساء: 69]. 
5 مهيود همهءه +1 س م ريط ع ب اوم سر مه 

2 - لبن يطِعِ اليَسُولَ هَمَد أَطَاعَ لله وَمَن كول هنآ أَرَسَلْسَكَ عَلَيِهِمَ حَفِيظًا )»© 

[النساء: 80]. 


3 - طمُلْ أيليعُوأ لله وايلِيعُوأ ايسول فت وَولََأْ وَإَِمَا َه مَا جل ومَلتِصكُم ما حلشم 


2 و مه م 3 7 0 
ون تطِيعوه تَهَنَدواْ ومَا عل السُول إلا لع لصي »4 [النور: 54]. 
4 - (وَأقِيمُوا الصَّلَةَ وءَانوأ الرَكة وَأطِيعوأ ليسول عَلَكْمْ يحوي 429 
كات ا 06 لتقي ول تومتو إن فحن أنه توافت اناد أن كن لك لبان رين 
- ظومَا كان لْمَؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةٍ إذا قضى الله ورسوله: أمرا : 
5 َه آذه -- 0 سس وو 7 اي ا لمر عير م 
أمرهم ومن يحص أله وَرَسُولم فَقَدَ صَنَّ صَكَلا ميا العف د 6]. 


سس مم 1 


6 - إن لله وَبَلبِكََهُ بِصَلُنَ عل عل لبي الكت كنا علا عه وملما 
شَلِيمًا 0 »4 [الأحزاب: 56]. 


1000 همه اسع عر 


- (إنآ 20 شَهِدًا وَمسّرًا وَنَذِيرًا 00) لَنْومِوا ا يله ورسولى وتعررزه 
وَيُوفِرُوهُ وَشَيَحُوهُ بكْره وصِيكًا 420 [الفتم: 8. 9]. 


و لوم سه ع ري 


8 - يا َلَِنَ اموأ لا نُقَدِمُوا بين يدي أله ورسوله- و2َأنْفهاْ أله إِنَّ أنه سميع عَلِمّ 


2 


01020 م 2ح ص ره 2ح سرس عض وى 2 20 
فق 5 - َامَنُوأ لا ترفعوأ واكك َوْقّ صَوْتِ الي ولا 0 1 بالمول جه 
3 1 يخ 6 5 لا مَتَمُونَ 6 َّ لي 9 6عماعارة 2 

ميو 8# يلوم 


ول أنه 5 الْدبنَ أمنَحنّ أَلَهُ لويم انقو لهم مَعْفِرَهٌ وأَجَرٌ عَلِيِةٌ )6 
الات 321 


كل رطم الله وَأطِبهرا الول من وكتم فد ما عل رَسُولِسَا البَلَعٌ الْميِينُ 09 )© 
[التغابن: 2]. 


0-2 
ذل عرص 


مجحت ه 


مه م 


5 


لوي دج ج6 
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© سابعاً: آيات تلخص جانباً من معاناته يكل من الكفّار والمشركين : 


ركه مع عه ار ل ال ا سيوع عى اي 124 
1 - ووَلقَدٍ أسْترقٌ ررَسْلٍ ين مَبِكَ مَحَافَ بالدت سَجِرُواْ منهم ما كانوأ به 


ترمو 9) [الأنعام: 10]. 


2 بعرو اهز امعق 36 2142 يوم ىب ودع سس سوس 5 كر م عر 27 
2 «إقفد نعلم إِنَمَ ليحزنك الَذى يقولون وَإنَيْمَ لا يكوك وَلكنَّ الظيليينَ ايت اله 


يجَحَدُونَ 29) [الأنعام: 33]. 


> عرو 10 عه واي ملعم و الحفكٌ ب مدو مه 4 عم وه < 
3 - لوهم ألزرت َوذُونَ النىّ وتقولورت هو أذن قل أذن حَيرٍ لحكم وس أيه 
070 كو لس ورخ مم اس سيره و م7 ل برعو م راود دي إوه سس 0 
وَيَؤّمِنٌ لِلْمَؤّمِنَ ورحمة لْلَذِسِنَ +امنوأ ملك والْذِينَ يِؤدُونَ سول الله هم عَذَابٌ ألم للق 
[التوبة: 61]. 
© تامنا : ايات تتحدث عن معحزة الإسراء والمعراج : 
1ت سحن الذت نر سبدو 3 قري السير. الصرار' إل السيد الأهضًا 


6 
خخ م مر 0 م 


3 ل ست سح ع عر 7 ص 0 0 
لى بنرا حولم لِْرِيَمُ من يليا إِنَمْ هو ألَمِيمْ الْصِيرٌ »6 [الأشر اع 1 


رعيقء ميلو 75 0 ل مس ويو عضي 2# صمب 
2 - 9والْجِي إِذَا هئ (1) ما صَلَّ صَاحِبُكدْ وَمَا عَوَئْ (7) وما يق عن أَلْوَك © 
3 ور تن سحيو وم َو م عي معيي .ع عاد ييل رو مم24 موهومه 
إن هو إلا وحى يوحن 442 علمَم شريد القوى (05») ذو مرو فاستوئك 20> وهو بالأفق الاعل 


الإ > عرض عدي 2 وذ سرس 04 , 03 و 5 0 
0 2 دنا دك ( ككَنَ كاب هَوَسَيْنِ أو أَدْقَ © كَنََ إِل عبد مآ أَبَى 22 ما 
و عع لم 7 


ل سر سم م سكسم 7 قر “جرد سج سس 4+ ع ور 
كدب الْقْوَادُ ما رأ (8© أَمَمَرويَمٌ عَلَ ما ير 20 وِلْقَدَ 012 رَرْلَةَ ل 22 عند سِدَرَةَ 


مه سل لجخ مركم 000 ابن ب عرزن" جر “زح غزز 0 لس سيم 
لنت 280 عِندَهَا جَنَهَ الأو 00 إدْ يَسْتَى الِيَدَرَةَ ما يَقَتَى 050 ما َم البِصَرُ وما طق 60 


09 2 ساس 09 001001 
لقد رأ مِنْ يت ريو الكبرى (200 »4 الح ا 1 


لاح ل سل مس دسو هم 3 ا 20 0 4 2 0 
١‏ - وَِاد يَمَكْرُ بِكَ الت كَتروا ْمك أو بمَتْلُوكَ أو عرجوك وَيَسَكرونَ وينم 


و 


وا 
لَه وَلَنَهُ خَيْرٌ الْمَكرنَ 0©»© [الأنفال: 30]. 


7 1 11 3 14 0 2 2 م2 002 مذ 2 

هُمَا فى الْمَارٍ إِذ يقولٌ بِصحيه. لا عَخْرَنْ اث لله معنا كتيل أَلَّهُ سَكيتَهُ 
مر لكشرد ةا التي كر ياه 2 1 2 ء سربر م بيرح يبظ ل لس للك 
عليه وَأيكَدَمُ بجوو لم تَرَوْها وَجَعكلَ حكلمة الرت ككدَروا السُئْل رَكلمَة 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد عل 951 


1 2 579 لول عَلكمْ سَهِيداً وَمَا جَمَلنَا الْبََه أل كنت علج1 إلا لِعلَمٌ من 
يع ألرَسُولَ يمن يقب عَلَ عَقِببَةْ وإن كلت لكيه إلا عل الَدِنَ تى أله وما 36 لَه 
لضِيع إيمدخ إت لله لكان روت تعد © قد رن تَتَل وَنِهِكَ فى السَمل 
لِك ْلَه رَصَها فول وَجَهَلكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ 15 جو 
عرد وَنَ ادن روا الككب تنكثرت أنه ألْمَنْ من ديهم وبا َه يفل 2 © 
وَلِنْ أَتَيْتَ الَدبنَ أُونوا الككب يِل ءَايَةٍ اق لكك زه لت كلع يلاي وكا يم 


ألقببيت 40 [البقرة: 142 145]. 


_ه 7 
وه ام سف د 6 مث يط عي ل .د سل 2 م2 عم 
1[ - 9قدَ كان ءاي فى فكتين الْتَمَمَا فِكَهٌ تُمَجَلُ ف سبيل الله وَأمْرئ 


2 - كما أَحْرَبَكَ رَيْكَ من يَنَيِكَ بِألْحنّ وَإِنَّ هَرِبهًا من الْمَؤْنِينَ لكرهُونَ (0 


00 خخ ل 0 7 2 2 مورءو 58 مق شُو م2 
دز نى الحيَ بندما يهم كنا جُتَاوْم إل المت مَمْمْ يزرد © ول يدك لله 
لِمْتى الطَامَئيٍِ أَهَا لك وتوذوت أ 3 0 دَّاتِ ا تَكْوْبُ لك وَيُرِيدُ أله أن 


ين آلْحَقّ يَكلِمَيد. 1 دير | بحن لق وبَللَ البنلل وَل كره 
لْمُجْيُوَ () إذْ تَسْمَعِيمُونَ 0 8 كت أي مد أي 7 القيكر 


مضت © وما مَل لله لا مني وَلظْمَينَ به قُُويْكمْ وا التَيْرُ إِلَّا من عند 


| 


م6 2 ولا سر 02 كرس له 7 ف 01 259 
أَلَّهِ إِتَ لله عَرِيرٌ حَكيِم (0 إِذْ سبكم الئاس أمتة 000000 


نا 


عم 
لاص 


مجح > تجير| 


لجيه 


60-2 


02532 


مث 


2 


ادي 24 
به وددهب 


_ 


مه لطْهْرَكم 
00 إِذ توح ريك إل لْمَلَكَدِ أ 
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ل ووس مه 4س را 


00 ويثبت به الاقدام 


م 


أل 00 


موا أليضنب تاضيوا مرق التاق يا ذأ 5 © َك بِأنَهُمَ كوا 
له وَرَسولٌ وس مْكَلقٍ لله مس كات لله مَديدُ اليب © لِك مَدُروْ 
ا ِلْكَنِسِنَ عَدَابَ ألثَّارٍ 400 [الأنفال: 5 14]. 
3 - وِلنَد هَيَكْمْ لله فى مولن كير 0 م س0 

مْنِ عَنكُمٌ هيد 0 مَكِح الأ َحْبَتْ نه وَلمْْ مُذريت © * 
َرَلّ لَنَهُ مكنم عَكْ رَسُولِوء وَعَلَ الْمْؤِْنِينَ وأ 0 و يك وَعَذّبَ الت ككروأ 
ودللك حِرٍَ ]أ 000 لفقا [التوبة: 25. 26]. 
4 - وملا عَدَوْتَ من أَمَلِكَ بون الْمْؤْمِينَ مَفَحِدَ لقتال وََمَهُ سيعٌ عَلِيعْ 69 إذ 
هت مَك نحط ا تنلا وله ولا ول لل تق النؤموة 9© وقد سَرَم 
لله يدر كَل آلآ هوا لل للك تتكوة © إذ كول لللؤبيت أل يكنب أن بيك 
رَبك بِتَكَنَةٍ َالَف ين الْمكَيكة مُنرَلِنَ 09 بح إن تَصَيرُوا وَتَنَهُواْ ينوم ين هَوَرِهِمْ هَذَا 
يددح رَفُممْ بِحنْسَةَ دالب ين الْملَهكو مُسَوَبِنَ 09 وَمَا جعلة أنه إلا متر لك وَلطْمنَ 
يي يذْ وما أَلتَصْمُ إِلّا من عند أَلَّهُ لعز كير 409 لآ عمران- 121 1136 
5 - 9يكا اللِينَ امنأ 5 وأ يعْمَةَ لَه عَيكدْ إذْ جنك جود وَرْسَلَا عَلَتِمَ رضًا 


م ووع 2 2 12 دح م و مه 4 - و سد 3 2 2 < م 
وجحنودأ تروها 00 أله 0 بصبرا ل5) إذ جاءوكم من فودحم ومن نَ أسفل 
شر ساح سم مج عو مه 007 1د و سس ريطم مي م شومه وس > موس 


م 


و 2 
المؤمتورت وذلرلو 


200 


0 صَرّفَكح أن 


ٍ هذ ادم عله مله م مه 
ليميا ألْحَق لَتَحَلْنَ السَْجِدٌ الْحَرَامَ إن شآ الله 
حافت مَمَلِمَ ما كم تََكَمُوأ مَحَمَلَ من دون 5إله 
عو متوم معلاس عي لع سي ميس رمع ل 
شرام اليتق تريق الح لي عل التق كلت كر 
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© اني عشر: آيات تتحدّث عن لحاته بالرفيق الأعلى: 


و - 2ه سس م م جوئئء سرس كي فى وا دده ره 
١‏ - إإوَمَا حُحَمَدٌ إِلَّا رَسُولٌ هَدَ حَلَتَ ين كَبْلِهِ اسل أُهَإِيْن مَاتَ أو يِل أَنقَلتِمَ 

032 201 مر ل عرصم م جاه 2 م عرد وا عه م 
ع أعقا وَمَن يقب عَل عَقبَيو فلن يَصُرَّ لَه سينا وَسَيَجرَى أَلَهُ نكري 080 وما 


-ه -ه ع > م د ف 2 5 21 واولا غرء ع 
1 كرد إلا يلد لله كتنا مقي وَصَن يرد كواب لديا نُوْتََِ ها 
وَمَن يرد وات اشرق زقوة 38 وَسَتَجِى لكر 420 آل عمران: 144 145]. 
مرو وسومء سه 72 رةرو و ررسلطاء و ِ 
2 و9َآلُوم َكلت - دنم وَأَمَقَتٌ 4 نِعُمَتى وَرَضِيتَ ل الإسلم دين 
[المائدة: 3]. 


(أ) حالة العالم عند مولده المبارك : 

ولد محمّد بن عبد الله بن عبد المطّلب (شيبة الحمد) بن هاشم بن عبد مناف 
الذي ينتهي نسبه إلى كل من عبد اللَهُ ونبيه إسماعيل وأبيه إبراهيم يَك8ةِ في وقت 
السخو هق ليلة"الاليق الثاني عشر من ربيع الأوَّل سنة (53) قبل الهجرة [الموافق 
0 4/ 570م1]. وكان ذلك في «عام الفيل»» وكان ميلاده في ذاز الفايقة يمكة 
المكرّمة. ولد يتيماً لأنَّ والده (عبد 4 بن عبد المطلب) كان قد توفي عن عمر 
يناهز الخامسة والعشرين وابنه جنين ابن شهرين في بطن أَمّه. 

ويذكر المؤرّخون أنَّ النار التي كان المجوس في بلاد الفرس يقدّسونهاء 
انطفأت في تلك اللّيلة» وأن مياه (بحيرة ساوة) التي كانت طوائف أخرى من 
الفرس يعظمونها غارت حتى جقَّتَء وزلزل إيوان كسرى» وسقط عدد من شرفاته. 
كذلك ثم دخر أصحاب الفيل كرامة للمولود الجديد الذي أطل على عالم كان قد 
فقد صلته بالهداية الربّائيّة بصورة تكاد أن تكون كاملة» إلا مَن رحم ربك» وهؤلاء 
كانوا ممّن بقي على ملّة كل من إسماعيل وإبراهيم يِكَ8ِةٍ وكانوا يعرفون باسم 
«الأحناف»., وكانوا قلة نادرة في شبه الجزيرة العربية. 

ولد (محمّد بن عبد الله) والعالم تتصدّره دولتا الفرس والروم» وكان من وراء 
فارس دولة الهندء ومن أمام الدولة الرومانيّة دولة اليونان. وكانت بلاد الفرس 
مرتعاً للعديد من الوثنيّات المتصارعة من أمثال «الزرادشتية». «المزدكية», 


مح دز كيرا 


لوي 


66 - 
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«المانوية». «المجوسيّة). «الصابئة». و«الدهرية». وفي الهند سادت العقيدتان 
الوثنيّئان «الهندوكيّة» و«البوذيّة» وسط عشرات من الوثنيّات الأخرى. 


وفي الإمبراطوريّة الرومانيّة التي كانت قد احتلت كلّا من الدول المحيطة 
بالبحرين الأبيض المتوسط والأسودء وبالإضافة إلى الجزر البريطانيّة» ووصلت إلى 
ذروة قوّتها في القرن الثالث قبل الميلاد» كانت قد سادتها الوثنيّة لدهور طويلة حتى 
اعتئق الإمبراطور قسطنطين المسيحيّة مع بدايات القرن الرابع الميلادي. وكانت 
مسيحية قسطنطين قد اختلطت بكثير من الشرك مما أدّى إلى انقسامها فيما بعد إلى 
عشرات الملل والنّحل المتصارعة. وفي ظل هذا الانقسام فإِنَّ دولة الرومان كانت قد 
سيطرت عليها الروح العسكريّة الاستعماريّة البغيضة التي وفرت تكاليف مغامراتها 
السياسية والعسكريّة عن طريق فرض الضرائب والإتاوات الباهظة على الشعوب 
المغلوبة التي كانت قد احتلتها. هذا بالإضافة إلى انهماك هذه الإمبراطورية في 
خلافات عقديّة واسعة مع نصارى كل من مصر وبلاد الشام» وإلى الخلافات 
الداخليّة التي أدّت إلى انقسام هذه الإمبراطوريّة في سنة 395 ميلاديّة إلى شطرين 
على يد ثيودوزيس (تداذ18600085): الإمبراطورية الرومانيّة الغربية وعاصمتها (روما)» 
والإمبراطوريّة الرومانية الشرقيّة؛ وعاصمتها بيزنطة (القسطنطينيّة أو إستنبول). 


وفي الجزيرة العربيّة كان العرب قد نسوا دعوة كل من إبراهيم وإسماعيل 84 , 
باستثناء آحاد من الأحناف . ولذلك انحرف العرب ‏ في غالبيتهم ‏ إلى عبادة الأصنام 
والأوثان» والأنصابء والنار» والقمر» والكواكب والنجوم. وكان لكل قبيلة من 
القبائل العربيّة صنم أو أكثر من صنم يعبدونه من دون لَه حتى بلغ عدد الأصنام 
المعروفة في جزيرة العرب إلى أكثر من ثلاثمائة وستين صنماً . 

ولم يُجَدِ في مقاومة ذلك المدّ الوثني الجارف وجود بعض الجيوب من 
اليهود والنصارى على أطراف الجزيرة العربيّة الشماليّة والجنوبيّة الغربيّة. وقد ركز 
هؤلاء اهتمامهم في توظيف اللعبة السياسيّة بين القوى الكبرى المعاصرة لهمء 
والمتمثلة في إمبراطوريّتي الروم والفرس» وقد كانتا في صراع من أجل الاستيلاء 
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على جزيرة العرب. ولذلك احتضنت الدولة الساسانيّة الفارسيّة  226(‏ 651م) 
يهود شمال الجزيرة العربيّة» وجعلت منهم صنائع لها. وفي المقابل شجع ملوك 
حمير أهل اليمن على اعتناق اليهوديّة كي تجعل منهم سدًا منيعاً أمام الزحف 
الصليبي الروماني القادم من الحبشة إلى جزيرة العرب. فالنصارى كانوا قد ارتموا 
في أحضان الدولة الرومانيّة بعد أن طاردتهم بجورها وظلمها حتى فروا من 
وجهها. وبدأ الرومان بعمليّة التنصير في جنوب الجزيرة تمهيداً للاستيلاء عليهاء 
بعد أن جعلوا من بلاد الحبشة المقابلة لأرض اليمن ولاية رومانيّة نصرانية. 
وبالفعل نجح صنائع الرومان من الأحباش في احتلال أجزاء من مملكة حميرء 
وفي إقامة جالية نصرانيّة في منطقة نجران. ثم أرسل النجاشي حاكم الحبشة انذاك 
زلأنه الميتيكيين اليفكموا ناشمه أرضن البيقء واشدت وطاتهيغلن اهل البلاد: 
فقد حاول النصراني «أبرهة الأشرم» مندوب ١النجاشي»‏ على اليمن أن يهدم الكعبة 
المشرّفة سنة (570م) فأذلّه الله تعالى ‏ ودمّر جيشه في تلك السنة التي أطلق 
عليها اسم عام الفيل» وهو العام الذي ولد فيه خاتم الأنبياء والمرسلين كَل كما 
أجمع المؤرّخون» وفي ذلك يقول القرآن الكريم: (أَلَرَ ثَرَ كَبِفَ كَمَلَ رَبْكَ يصب 
ْفِلِ 0١‏ أل يَمَلْ كِسَهُ في عَنْيلِ © وَرْسَلَ عَم طَبًا أَبَِيلَ © مَرَمِهم يجاب 
يْن صل © جَمَلَهُمْ كُمصْفٍ تَأَكُولمٍ 090) [القلة 52-3 

وكان الصراع بين الجاليتين اليهوديّة والنصرانيّة على أطراف شبه الجزيرة 
العربيّة واجهة من واجهات الصراع بين الإمبراطوريّتين الفارسيّة والرومانية. وإذا 
أضفنا إلى هذا الصراع عدداً آخر من الصراعات الداخليّة التي كانت قد مرّقت 
القبائل العربيّة» وأضعفت من مواقفها أمام التحدّيات الخارجية اتضح لنا جانب من 
جوانب البؤس الذي عاشه العرب قبل البعئة المحمّديّة المباركة. وقد شارك العرب 
في محنتهم هذه أغلب أهل الأرض الذين كانوا قد فقدوا الصّلة بالهداية الربانية 
بالكامل» وتاهوا في دياجير من الظلم والظلام» ففسدت العقائدء وتدنت 
العبادات» وانحظّت الأخلاق» وساءت المعاملات» وأصبح العالم في أمسّ 
الحاجة إلى نور الهداية الربانية من جديد. 


عه » 


0 


تح 
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(ب) نشأنه يله : 

وسط هذا الظلام الدّامس الذي خيّم على الأرض ولد خاتم الأنبياء 
والمرسلين في وقت السحر من ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل 12/ 
3 ق.ه. (الموافق 4/20/ 570م) وكان ذلك استجابة لدعوة قديمة من عبد 
لد ونبيّه إبراهيم» وتحقيقاً لبشرى عيسى ابن مريم يِه . وفي ذلك يقول القرآن 
الكريم على لسان أبي الأنبياء 0 9رسَا وَأَبَحَتْ هِِهمَ رولا مَنْهُمْ يلوأ عَلَهِمْ 
ءَإيليِكَ وَيُعَلْمْهُمُ الكلب وَللِكمة وَيَكْهِمَ إِنَّكَ أت الَْرِرُ لْفكِيرْ 409 [البقرة: 129]. 


2-2 00001 


ويقول على لسان عيسى 5 مريم: 9د كَالَ عِسَى أبن مَرممّ يب إِسَرِيلَ إن رسأ 


93 5 00 5 مود لس به َ 007 ش أ 3 1 لسعو 5570 
إلكر مصَيَنا لَمَا بن يَدَىَّ من اللوربة وما سول يأَِ مِنْ بَعَدى أسمةء أحمد فا جاءهم بِلْبتِ 
08 عير ير فى 

الوا عدا بحر مين (0) [الصف: 6]. 


تم إرضاع الوليد الجديد في ديار بني سعد كعادة الأسر الشريفة في مككة. وقد 
تمسك بنو سعد بإبقاء هذا الوليد السعيد عندهم حتى سنّ الخامسة لما عمَّهم من خير 
في وجوده معهم. ثم طلبته أنه «السيدة آمنة بنت وهب؛ فردوه إليها في مكّة 
المكرّمة. وكان حزنها على وفاة أبيه قد بلغ منها مبلغاً. ورأت وفاء لذكرى الأب 
الراحل أن تصحب طفله الوحيد لزيارة قبره في يثرب. وبعد إتمام الزيارة» وفي 
طريق العودة من يثرب إلى مكة توفيت أُمّه ودُفنت في منطقة تُعرف باسم (الأبواء». 
وبذلك صار محمد يتيم الأبوين وهو في السادسة من العمر أو دون ذلك» وبعد أن 
عاك افع أنه ييلة واحدة أو أقل من سنة» ذاق خلالها من حبها وحنانهاء وعطفهاء 
وحسن رعايتها ما زاد من تعلّقه بهاء ثم فجأة غابت عنه إلى يوم الدين. 

وعاد محمّد إلى مكة مع جاريته الحبشيّة (أَمَ أيمن) وحيداء حزيئاً» صابراً 
وصامتاًء لا يعلم ما به من حزن إلا الله تتتعالق ده عاذ لين ف كلفل) حدم عبد 
المظلب بعد أن فقد كلا من أبيه نانم وفي ذلك يقول القرآن الكريم: لالض 

89 وائن وتادطئ 53 6 رامق رك وهال و ولقرة 2 أن و1 الرل 5ه 
وَلْسَوْفَ يليك رَبْكَ فَرَض3َ © ألم يَدْكَ يما كَارَى © وَوَبَدَ1كَ صََلَُ مَهَدَى © 
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اع ل لتم 
3 


وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغىَ (2) كما اليم قلا لَتْهْرَ 50 و«َأمَا اَلسَيرَ 


فَحَرّثْ (20. لف 1111 ]: 


بس سوملم 31 و سلى اسبرم 
فلا كنهر 02> وأما بنعمة ريك 


وبعد عامين توفي عبد المظلب. وحفيده محمّد في الثامنة من عمرهء وكان 
قد ارتبط بجدّه ارتباطاً عاطفيًا هائلاًء فكفله عمّه أبو طالب الذي أنزل الله تعالى 
محبّة محمّد في قلبه فكان يقدّمه على أبنائه» ويبالغ في إكرامه. 

لذلك كله عاش محمّد بن عبد اللَهُ طفولة مليئة بالصمتء» والعزلة» والانفراد 
بالنفسء فكان لا يتكلّم إِلّا إذا دعاه أحد إلى الكلام» وكان لا يشارك في اللّهو 
مع الفتيان» ولا يخالط عبدة الأصنام والأوثان» التي لم يقترب من أي منها أبداً. 


وكان هذا الطفل اليتيم» الصامت العزوف عن الئّاسء: كلما تقدمت به السن 
يزداد صمته وانفراده بئفسه. ويتعاظم زهذده فى الحياة» وتروح سيرته العبقة تعطر 
أجواء 0 بحت ل بالصادق الأمين. 


اشتغل محمّد في صباه برعي الغنم على قراريط لأهل مكّة حتى سن الثانية 
عشرة» ثم سافر في قافلة عمّه أبي طالب إلى بلاد الشام وهو في الثالثة عشر من 
عمره. وفي سن الخامسة والعشرين خرج في تجارة للسيدة خديجة بنت خويلد إلى 
بلاد الشام سنة (595م). وكانت هذه السيدة أرملة» ذات حسب ونسبء ومنزلة 
عالية» وشرف كبير بين أهل مكّة. وكان زوجها قد مات عنها في سن مبكرة» 
فطمع فيها الطامعون لثرائهاء وكانت تبحث عن رجل ذي خلق تستأمنه على 
الخروج بمالها للمتاجرة فيه. وكان قد وصل إلى سمعها ما اشتهر به محمّد بن 
عبد أللَّهَ من الصدق والأمانة» فأرسلت إليه ليقوم بهذه المهمّة. خرج محمد بن 
عبد أله بتجارة السيدة خديجة إلى بلاد الشامء وبارك الله في تجارتهء فعاد إليها 
بربح وفير مما زاد من إعجابها به لصدقه وأمانته» فعرضت عليه الزواج بها. كان 
محمد بن عبد أللّهُ في الخامسة والعشرين من عمرهء ولم يكن قد تزوّج بعدى 
وكانت السيدة خديجة في الأربعين من عمرهاء وكانت قد تزوّجت مرّتين من قبل» 
فقبل عرضها وتم زواجه منها. رزق الله تعالى عبده محمداً من هذا الزواج بولدين 


5# مجح م نجع لوبو 
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وأربعة من البنات هم: القاسم. وزينب» ورقيّة) وأم كلثوم. وفاطمة. وعبد اللَهَ. 
وقد توفي الولدان صغاراً إلى رحمة أله وبقيت البنات الأربع. وقد أتاح له هذا 
الزواج فرصة هائلة للتعبّد والتأمّلء فكان كثير الانفراد بنفسه في «غار حرّاء» الذي 
كان يمضي فيه أوقاتاً طويلة للتعبّد. 


في سن الأربعين (أي في حدود سنة 610م) جاء وحي السماء إلى محمّد بن 
عبد الله وهو يتعبّد في غار حراء» ففوجئ بجبريل 4 يقف على باب الغار» ثم 
أقبل عليه واحتضنه بشدّة قائلاً له: «أقَّأ24 فردّ عليه قائلاً: ما أنا بقارئ» فعاد 
الملاك يضمّه إليه ضما شديداً ثم يطلقه وهو يقول له: «أْثرَأ4. وعاد كلت يردّ: ما 
أنا بقارئ» ويعود جبريل إلى احتضانه والطلب إليه قائلاً: َأ ويردّ عليه محمد 
مستفسراً: ماذا أقرأ؟ فتلى عليه جبريل 46 قول ريّنا - تبارك وتعالى -: 

(آهَأ بت رَيْكَ له حَقَ © حََ لاسن ين عق © آنأ وَبْكَ الْأهَمٌ © الى 
َل بلقو © عل الانْنَ نا 1 يه )»6 [العلق: 1 5]. 

عاد رسول لَلَهُ كَكِهِ إلى بيته فزعاً يرتجف» وقال لزوجته السيّدة خديجة: 
«زملوني زملوني», فأخذت تغطيه بأغطية الصوف» وتمسح العرق عن جبينه. 
وحدّثها بما رأى قائلاً: لقد خشيت على نفسيء فردت عليه قائلة: أبشرء فباللّه لا 
يخزيك أله أبداً. إِنْكْ لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكلّء وتكسب 
المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الدهر. 

ثم انطلقت به السيّدة خديجة إلى ابن عمّها (ورقة بن نوفل) وكان عالماً 
حنيفيًا على ملة إبراهيم #. وكان شيخاً طاعناً في السنّ قد كفت بصره 
لشيخوخته. أخذته السيدة خديجة إلى هذا الشيخ الصالح في محاولة لاستجلاء ما 
وقع لزوجها في غار حرّاءء وطلبت منه أن يروي ما حدث معه بشيء من 
التفصيل. وبعد أن استمع إليه «ورقة بن نوفل» أدرك أنَّه الرّسول الخاتم الذي سبق 
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وأن بَشَّرت بمقدمه كل الرّسالات السماويّة» فقال على الفور: «والذي نفسي بيده 
نشد لبى :هذه الأمة» ون هذا لهو الناموس الذي آنوله اله«على موسى :ديا لبدئ 
كنت فيها جذعاً» يا ليتني أكون حيًّا حين يخرجك قومك». فتساءل محمد قائلاً: 
أو مخرجي هم؟ فأجاب ورقة: «نعم! لم يأت رجل بمثل ما جئت به إِلَا 
عودي» وإن يدركني يُوفِك 'لأتضرتك: نصرا مؤزراً»: 

وقد أدركه ذلك اليوم وكان من أوائل الذين أسلموا من أهل مكّة» ومات 
على الإسلام في السنة الرابعة للبعثة المحمّديّة الشريفة. وعلى الرغم من حقيقة 
ذلك إلا أن العديد من أبواق مسيحيي اليوم يحاولون إشاعة أن «ورقة بن نوفل» 
كان نصرانياًء وأنه هو الذي علّم محمداً القرآن الكريم وأصول الدين. 
( د ) الدعوة السرّيّة : 

بعد اللّقاء الأوّل لجبريل ل برسول الله يله تكرّر نزول الوحي» وتثبّت 
الرّسول عله من صدق نبوّته» 00 لتبليغ الرسالة السماويّة الخاتمة إلى الناس 
كاقة. بدأت الدعوة إلى دين أله سرّاء واستمرّت هكذا لثلاث سئوات. وكان أوّل 
مَن آمن برسول أَللكَ يَلِةٍ من النساء «السيّدة خديجة» ‏ عليها رضوان أله - وتبعها من 
الغلمان «علي ب بن أبي طالب»»؛ ومن الرجال كل من «أبي بكر). و«عثمان بن 
عفان», و«ورقة بن نوفل».2 و«اسعيد بن العاص». و«زيد بن ثابت بن حارثة)»). 
و«الزيير بن العوام». و«طلحة بن عبيد» الله و«عبد الرّحمن بن عوف»» و«سعد بن 
أبي وقّاص». و«أبي ذر الغفاري»2. و«عمر بن عنبسة» (عليهم رضوان 4 أجمعين) . 
كاد كل هؤلاء من أشراف قريش ومن أعلاهم نسباً. وظل رسول أللَهُ كَكهِ يدعو 

من يأنس فيه الإجابة لدين الله سرًا حتى بلغ عدد المسلمين قرابة الأربعين» كانوا 

يتعبّدون الله - تعالى - ويتعلّمون الدّين خفية في دار الأرقم. 
(ه) الدعوة الجهريّة : 

بعد ثلاث سنوات من الدعوة السريّة نزل الوحي آمراً رسول الله يلِ بالدّعوة 
الجهريّة» وذلك بقول الله يله له: 


مح وم خجع) لبه وصدج ج6 
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ف مه ابام 


- إيكها اَسْولُ يِلْمْ مآ أل للك ين رَيْكَ ون لد تَتْمَلْ قا بِلَفتَ رَمَالتمُ 
وا 50 ًَ ا 3 550 م لصم 1 فرت 2ش [المائدة: 67] 


2 - 9تَأصْرَعَ بِما نَؤْمَر وَعرِض عن الْمشْرِكِينَ 29)» [الحجر: 94] 
3 - «إوأنَزِز عشويك الور الف [الشعراء: 214] 


واتضياعا لهذه الأوامر الإلهية خرج رسول لَه َئِقةِ إلى بطحاء مكة فصعد على 
تلّة الصفا ونادى أهل مكّة بطناً بطناء وقبيلة قبيلة بأعلى صوته حتى اجتمعوا له 
فسألهم قائلاً: أرأيتكم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم. أكنتم مصدقي؟ 
قالوا: نعمء ما جرينا عليك كذباًء قال كَيِِ: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
رسول لله يكنةِ وكان أسمه ااعبد العزى بن عبد المظلب»ء وكان هو وأبوه من أثرياء 
وزعماء قريشء» وكانت امرأته هي «أمْ جميل أروى بنت حرب بن أميّة».» (أخحت 
أبي سفيان)ء كاد كلاهما 00 0 ا 00 ال يد. 00 له 
َع عق 02 وم ع © 00 توا ذاتَ 1 58 م 2 الحطنن 
© في جِيدما حَبّلٌ بن مَسَيٍ »6 [المسد: 1 5] 


( و ) اضطهاد قريش للمسلمين: 

بمجرّد إعلان الدّعوة الجهريّة إلى الإسلام بدأت المواجهة بين رسول لَه كَل 
وكقار قريش الذين اشتدٌ اضطهادهم لهء وتعذيبهم لأتباعه» ومطاردتهم لهم» حتى 
استشهدت (سميّة) والدة «عمار بن ياسر» الذي تعرّض هوء ووالديه» ورفاقه لعذاب 
فوق الاحتمال. وسخر كفار ومشركو قريش من نبوّة رسول أللَهُ يله وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم : (وَإدًا روك إن يَتَحِدُويَكَ إِلَّا هُرْوًا أهذًا الى بسك لله رَسْولًا 20 إن 


4 


و مح اس 0 آآ مر 31-6 عدود ا 
كاد اا 12 ليق أن أن صيريَا عليّها وسوفف يعلمون حبرت يروْنَ العذ 
م 1 


مَنْ أصَلّ سيلًا 429 [الفرقان: 41. 42] 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كله 92961 


ويصبّر القرآن الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين 2 7 واي تنارك 
وتعالى - له: ل«اقَد صَلَمُ ِنَم ترك الى يعون يتم 1 بِكَدْوْئك ولك اطَددِنَ 


مح سر 


كَيتِ لَه يحَحَدُونَ 4292 9 3]. 

ولما لم يُجَدِ اضطهاد كار قريش للمسلمين نفعاً» قامت قريش بإرسال عتبة بن 
ربيعة ليفاوض رسول لله ب عارضاً عليه المال» والملك» والسيادة» والتطبيب 
والعلاج في مقابل الإقلاع عن دعوته للناس. وعلى الفور ردّ عليه رسول أله يكل 
بآيات من سورة «فصلت» أرعبت عتبة الذي أسرع منصرفاً إلى قومه مقترحاً عليهم 
أن يتركوا محمّداً وشأنه. وفي هذه الآيات يقول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: 


حر فق زيل صَُ اسمن رحسو رهق كنت فصل يكسم نا مربي لُقَو 
يَعَلَمُونَ 020 بها وَبَذِرا كأَعضَ أكَرهُمْ هَهُمَ لا يسْمَعْوْنَ (6) وََالوأْ كُلُوينَا فى أححِنَّة مَمَا 
و له محفلا سس هزه 


مَعويا إِلّهِ + مف َاذَانَا وَقْرٌ وَمنْ يِيْينَا وَبنِيِكَ جات فَأعْمَل إِنَنَا عَِلُونَ (5) قُلَ إِنّمآ أنأ 
و 207 1 مسر ل 7 وَأ - 00700 رروكر ‏ ت 
كك ولك ون 21 أن لكك ]لذ ويك للنتييقةا كو ولستنيترة ويل المشركن 65 
0 ود ا سر 014 ا - ءَاوخأ 0 أ 3 56 
2 لا يونوْنَ لكر وهم بِالْآجْرَة هُمْ كَفْرُونَ © إنَّ أَلَِينَ امنا وَعَِلُواْ الصَلِحَتِ 
َ 


0 


آذ الور مه 


7 2ه 0 0 ع مسر 0 

لهي لم 252 ترق 20 3 ل تار بي حكن الأيق فى يَزنن دعن 9 
ا ا ل 02 مه لس سس سه 008 

أندادا ذلك رت العالمين ىه وجعل 'مى : فوقها وَبَرَكَ ف وقدر ف فو ف رع 


وساعر مل 1 


عرف 
يأو سو لْسَكَِنَ 0 ثم أسَ أنتوئة إِلّ لَك وى مُكَل هَدَلَ ا وَلَأَرْضٍ أنيَا طَومًا أو كرها 


5 1 اوم اندر 0 له سه جل دس م ا ميد سرس 
تاكن ينا طون (0) فَعَصَلهنَ سبع سَمَوَاتٍ فى يَوْمَبنِ وَأَوَكَد في ءِ أمرها ونا السماء 
0 اي ل 0 2 20 ماه >سمرم 2 ب وس 7 
ا 5 بِمَصَلِبِيحَ ل ذالك تَقَدِرَ الْعرير العليم زفق فإِنْ أعرضوأ فقل أنذْرة و صاقة مثل 
مو .2 


صَعِفَةَ عاد وَتَمُودٌ 422 [فصلت: 1 13]. 
ع ا ا 
ب ال المعروف بكنيته الشهيرة «أبو جهل") 


فقالوا: إِنْ ابن أخيك يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت 
فنهيته» فبعث إليه عمهء فجاء النَّبِي كلِهِ فدخل البيت» وبينه وبين أبي طالب قدر 


ع لوي 


60-22 


2062 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين يكل 


مجلس رجل» قال: فخشي «أبو جهل) - إن جلس «محمّد» إلى جنب 
أبي طالب أن يكون أرق له عليه الم ع ولم يجد رسول 
اله يك مجلساً قرب عمهء فجلس عند الباب» فقال له أبو طالب: أي ابن أخي! ما 
نال قوماك يكوك ووغبيورن انك تشتم آلهتهمء - وتقول؟ قال: وأكثروا عليه 

من القول» وتكلّم رسول لله ككِهِ فقال: يا عم! إز ني أريدهم على كلمة واحدة 
يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية» ففزعوا لكلمته ولقوله. 
فقال: القوم: كلمة واحدة! را (أي نعطيك بدل الكلمة الواحدة عشر 
كلمات) فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال عله : 
دلا إله رِلّا للذ» قاموا فزعين ينفضون ا وهم يقولون ما سججله القرآن الكريم على 
ألسنتهم بالنصّ التالي: لِالبَمَلَ الآيلة يلها وَمِدَا إِنّ ها لوه َاتُ 1000 [وتّ: 5]. 

ثم جاء وفد ثانٍ من كمار قريش إلى أبي طالب يشكون إليه رسول الله كَل 
ويطلبون منه إِمَّا أن يسكته أو أن يخلي بينهم وبينه» فبعث إليه عمّه من أحضرهء 
وقال له: يابن أخي! إِنَّ قومك قد جاؤوني وذكروك بما تصنع معهم فأبق على 
نفسكء ولا تحمّلني من الأمر ما لا أطيق» فقال له بَكلِِ: «يا عم! باللّه لو وضعوا 
الشمس في يميني» والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره 
لَه أو أهلك دونه» فقال له عمّه أبو طالب: اذهب يا بن أخي فقل ما أحببت» 
قباللّه لآ اسلياف لقىء إبوا”. 


وبعد هاتين الوفادتين من كفار ومشركي قريش إلى أبي طالب» جاؤوا إليه 
في محاولة ثالثة يائسة عارضين عليه أن يكف عنهم ابن أخيهء أو أن يسلمه لهم 
فيقتلوه» ويعطوه «عمارة بن الوليد , امور لِينَّحْذه ولداء قائلين 2 هو رجل 
برجل. فردٌ عليهم أبو طالب قائلاً: باللّه لبس ما تسومئتي. به أتعطوتني ابتكم 
أغذوه لكم» وأعطيكم ابني لتقتلوه؟ هذا باللّه ما لا يكون أبداً. فانصرف وفد 


(1) مصنف ابن أبي شيبة (36564). 
20( سيرة ابن هشام (1/ 6)). 
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قريش وهم عازمون على المبالغة فى معاداة رسول 31 عل والتنكيل به ويأعوانه» 
متهمينه تارة بالكهانة» والسحرء وتارة بالشعر» وثالثة بالجنون والكذب» وفي ذلك 
يقول القرآن الكريم: «إوَيوا أ جَكَمْ مّدِدٌ ينبم وال الْكيْرُوة عندًا سَجِرُ كَذَابْ © 


يي 2خ سمس رط 2ت صم مس 7 
جَعَلَ الْأَدَ إِلَها وجِدًا إِنَّ هَذَا لَتَئء عَابٌ 052 » 2 4ه 5 . 


ومفلهه للا تغاق ناخن ذلك بقوله العريةة (دذكر ها لت يحمت ريك 

2 لدي معو 2 ووم دس آذ يه رول بمءومر وم سير م ضام سه 
يكاهن ولا ينون 0 أ بون سَعِرٌ اَن بده رب المون ©© فل ترصأ فق معكم 
قت الْمَرَيْصِينَ 620 [الطور: 29 -31]. 
وبقوله تعالى: #إفلا أَقِيمُ يما بُصِرُونَ 87 وم 

6 بير اس 0 سس 


00 

لا به 
لس عم ص م 5 عه رى ىم اس 5ج > مسو م ل 0 
(8) وبا هْرَ بِقَولِ سَاعِرٍ قليلا ما نُؤْمُونَ (5) ولا بقولٍ كاهن كيلا ما لد نَ 4450 زيل من رب 


59 


لَْيِنَ © )6 [الحاقة: 38 43]. 


ا 2 


(ح ) هجرة أصحاب رسول ل يكل إلى الحبشة: 


نما يكين كفان قريشن مق "أو -طالب» بذاوا في مناهضة رسول لله عَلِ 
وأصحابه» وبتعذيب بعض الذين آمنوا به من أمثال: «عمّار بن ياسر» ووالدته 
«سميّة) ووالدهء و«بلال»» و«خباب بن الأرت)ء وغيرهم» فأذن رسول الله كَكلِهِ لنفر 
من أصحابه بالهجرة إلى الحبثة قائلاً لهم: («إنّ لها ملكاً لا يُظْلم عنده أحداء 
فهاجر المسلمون إلى الحبشة في هجرتين متعاقبتين» كانت الأولى منهما في السنة 
الخامسة بعد نزول الوحي» وخرج فيها وفد من ستة عشر (16) مسلماً ومسلمة» 
ثم تلاهم ثلاثة وثمانون (83) رجلاًء وتسع عشرة (19) امرأة في الهجرة الثانية. 


تعقب مشركو قريش الهجرتين» طالبين من «النجاشي» رد المهاجرين إل 
لرشوته من أجل تحقيق طلبهم. ولكن «النجاشي» عند سؤاله المهاجرين عن دينهم 
كردم العذراء البتول» وروح منه. فأخذ «النجاشي» على الفور عوداً صغيراً من 


بير لوي 


يحجج6 


29264 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين يل 


الأرض وقال: لم يزد عيسى على ما قلتموه قدر هذا العودء اذهبوا فأنتم آمنون. 
ورد النجاشي إلى قريش هديّتهم» فقد كان مؤمناً ببشريّة المسيح تله رغم مخالفة 
بطاركة كنيسته لذلك الإيمان الصحيح. 
حصار المسلمين في شعب بني هاشم : 

بعد إسلام كل من «عمر بن الخطاب»؛ و«حمزة بن عبد المطلب» (وهما من 
صناديد قريش)» بدأ المشركون في إدراك خطر انتشار الإسلام» وتزايد قوّة وشوكة 
المسلمين. ولمواجهة ذلك اتفق مشركو قريش على مقاطعة المسلمين مقاطعة 
اقتصاديّة واجتماعيّة كاملة» فلا يبيعونهم ولا يشترون منهمء ولا يزوجونهم ولا 
يتزوّجون منهمء وكتبوا بذلك صحيفة علّقوها بداخل الكعبة. واستمرٌ هذا الحصار 
لعدة :ثلاث متعواك . حي :اضطة التينلمون إلى أكل زوق« الجر فاناو :ذلك 
كوامن المروءة عند بعض العرب. فقام «المطعم بن عدي» وبعض أهل المروءة 
بائّخاذ القرار بشق تلك الصحيفة الظالمة ونقضها. وعندما همّوا بذلك وجدوا أنْ 
حشرة «الأرضة» كانت قد أكلت الصحيفة كلها إِلَّا جملة (باسمك اللَّهم)؛ ففكٌ 
هذا الحصار الظالم عن رسول الله يله وعمن كان معه من المسلمين. 
(ي) وفاة كل من زوجته وعمه: 

لم يكد رسول الله يك يتنشّس الصعداء بعد محنة الحصار في شعب بني هاشم 
الذي استمرٌ لثلاث سنوات» ويستأنف نشاطه الدّعوي من جديد حتى مني بوفاة 
زوحتة 1 المؤمنين «السيّدة خديجة» ‏ رضي 4 عنها وأرضاها ‏ ثم وفاة عمّه 
أن طالب» وذلك في العام العاشر من بعثته الشريفة (الموافق سنة 620م). ماتت 
السيّدة خديجة بعد زواج دام أربعاً وعشرين سنة وبضعة أشهرء ومات «أبو طالب» 
دون أن يسلم. على الرغم من جهود رسول كك معه لينطق بالشهادتين وهو على 
فراش الموت. فعرف ذلك العام في سيرة رسول الَهَ يل باسم «عام الحزن». وكان 
في موت كل من السيّدة خديجة وأبي طالب إغراءًٌ لمشركي قريش في زيادة 
الاضطهاد للرسول الخاتم وأصحابه الكرام. وعندما جاوز المشركون في مكة كل 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كلل 065 


الحدود في الإساءة إلى رسول اللّه. وإلى جميع الذين آمنوا معه. اضطرٌ طَلِل 
للخروج إلى الطائف يلتمس النصرة من قبيلة «ثقيف». 
( ك ) الرحلة إلى الطائف : 

تقع الطائف على بعد (70) كم إلى الجنوب الشرقي من مكّة في صعود شاهق 
ومستمرء وقد سار المصطفى كَل هذه المسافة على قدميه ذهابا وإيابا في طريق شاق 
شديد الوعورة» ولم يكن يرافقه فيها غير «زيد بن حارئة»» وكان ذلك في شهر شوال 
من السنة العاشرة بعد البعثة المحمّديّة الشريفة. مكث رسول الله يَكِةِ في الطائف عشرة 
يام يتردّد على الأسواق» والبيوت» والطرقات. داعياً الناس إلى دين الله قائلاً لهم: 
أن أبن أنه ما لَمّ مِنْ إل غيره) [المؤمنون: 52] فلم يؤمن به أحد. وفوق تكذيبها 
لرسول الله يهِ زادت «ثقيف» تنكرها للتقاليد العربيّة الأصيلة» وللأعراف السائدة في 
كل الجزيرة العربيّة: من ضرورة القيام بواجب إكرام الضيف. فلم تقم له بشيء من حق 
الضيافة. وعلى النقيض من ذلك استقبله أبناء هذه القبيلة بكثير من صفات اللؤم 
والخسّة والدناءة» فقد سخروا من دعوته» وأغروا سفهاءهم بالصياح عليه؛ وسبّه. 
وإلقاء الحجارة عليه حتى أدموا قدميه الشريفتين (وهو أحبٌ خلق الله إلى الله . 

خرج رسول الله كَلِِ من الطائف مكسور الخاطرء مهيض الجناح» وتوقف 
عند بستان في الطريق إلى مككة يعود إلى الأخوين عتبة وشيبة ابنا ربيعة. استظل 
رسول أله كله بظل سور البستان» وطفق يناجي ربّه بمناجاة تهرّ القلب والعقل معاً 
قال فيها: «اللَّهم إليك أشكو ضعف قوّتي. وقلّة حيلتي: وهواني على الناس» 
يا أرحم الرّاحمين إلى مّن تكلني؟ إلى عدو يتجهمني؟ أم إلى قريب ملكته أمري؟ 
إن لم يكن بك سخط عليّ فلا أبالي» غير أنَّ عافيتك أوسع لي؛ أعوذ بنور 
وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات والأرض» وأشرقت له الظلمات.» وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة أن تَحِلَّ علي عَضَبَكَء أو أن تُنْزِكَ علي سَخْطَكَء ولك 
العتى ‏ حتى: ترطين :ول حول نولا قكة إلا ك3 , 


(1) سيرة ابن هشام (1/ 420)» ورواه الطبراني في المعجم الكبير. 


© حيس م ضتوع 
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فلمًا رآه صاحبا البستان تحرّكت المروءة في قلبيهما قَدَعَوا غلاماً لهما اسمه 
«عداس» كان من بقايا أهل الكتاب في العراق» وقالا له: شُذ قطفاً من العنب 
قضعه فق طق ثم اذهب يه إلى هذا 'الرجل :وقلمة إليه:. قعل 'تعذالسن# .ما أمر .نه 
فلمًا وصل إلى رسول الله كل وقدّم طبق العنب إليه قال: «باسم لله وتناول شيئاً 
من العنب» فنظر إليه «عداس» قائلاً: باللّه إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلاد. فسأله رسول الله تِِّ: «ومن أي البلاد أنت؟ قال «عداس»: من نينوى» 
فقال رسول 3 كآة: «من بلد الرجل الصالح يونس بن متى؟2 فقال «عداس»: وما 
يدريك عن يونس بن متى؟ قال رسول الله يكِهِ: «ذلك أخي. كان نبيًا وأنا نبي» 
فأكب «عداس» على رسول اللَهَ كلهْ يقبّل رأسه ويديه وقدميه. وما أن رأى صاحبا 
البستان ما كان من «عداس» تجاه رسول لله كَل حتى قال أحدهما للآخر: أما 
غلامك فقد أفسده عليك. فلمًا عاد إليهما «عداس» قالا له: ويلك يا عداس! 
فالكتقيل اسن هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: ما في الأرض شيء خير من 
هذاء لقد أخيرقي بأمر لا يعلمه إل نبي!! فقالا له: ويحك يا «عداس»ء. 
لا يصرفنك عن دينك . 


وكان يرافق رسول الله كل فى رحلة الطائف خادمه زيد بن حارثةء فسأله زيد 
006 قال: يا رسول أَلَهُ! كيف تعود إلى مكة وهم أخرجوك؟ فأجابه قائلاً: (يا 
زيد إن الم جاعل لما ترى فرجاً ومخرا. وإن 3 ناصر دينه ومُظهر نبيه». 


وتروي أم المؤمنين السيدة عائشة ويا أنها سألت رسول الله يل قائلة: هل 
انق عليك يوم كان اخ مز ايوم أخذة قال: (لقد لقيت من قومك ما لقيت». وكان 
أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إذ عرضت نفسي على «ابن عبد يا ليل بن عبد 
كلال» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا 
وأنا بقرن الثعالب (قرن المنازل أو السيل) فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد 
أظلّتني» فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن أله قد سمع قول قومك لك. 
وما ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك 
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الجبال فسلّم عليّء ثم قال: يا محمد! إن أله قد بعثني إليك وأنا ملك الجبال 
لتأمرني بأمرك فيما شئت إن شكتء. فإن شكئت أطبق عليهم الأخشبين) فقال 
النبي ككلةِ: (قلت له: بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا 
يشرك به شيعاً)”". 

عاد رسول لله ككهِ إلى مكّة في جوار أحد المشركين هو «المطعم بن 
جبير»» وكفار قريش من أشد الناس شماتة بهء وعداءً لهء فأكرمه الله تعالى - 
برحلة «الإسراء والمعراج»» وهي كرامة لم يئلها أحد من الخلق من قبل ولا من 
بعد. وجاء ذكر تلك المعجزة في كل من سورتي «الإسراء» و«النجم» وفي العديد 


( ل ) معجزة الإسراء والمعراج : 

في شهر ربيع الأوّل من السنة السابقة على الهجرة النبويّة الشريفة (في 
حدود سنة 620م) طاف رسول أله كلخ حول الكعبة ليلاً وحيداًء ثم رجع إلى بيته 
وأو إلى 'فراشة+: وعند بنشخصضف اليل جاءة جبريل 846 وأخيره :أن له ب تعالى ب 
يدعوه إلى رحلة السماء. تحرّك الركب الكريم من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى حيث استقبلته الملائكة» وصلّى رسول الله كلِِ ركعات في المسجد 
الأقصى ومعه الملائكة الكرام» ثم عرج به عبر السموات السبع حتى وصل إلى 
سدرة المنتهى» وشاهد جنّة المأوى. وراح يه يصعد حتى وقف بين يدي رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما وسجد قائلاً: «التحيّات المباركات والصلوات الطيبات 
للّه) فقال الحق يلةِ: «السَّلام عليك أيها النّبي ورحمة الله وبركاته»)» وسبّحت 
الملائكة لهذه التحيّة الربانيّة قائلة: «السَّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». وقد 
جعلت هذه التحيّة بداية التشهد الذي يردده المسلمون في صلواتهم التي 
فرضها الله يل عليهم في هذا الموقف العظيم. وبين يدي رحمن الدنيا والآخرة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الخلق» حديث رقم (3231). 
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ورحيمهما أوحى إلى خاتم أنبيائه ورسله ما أوحى» وكانت فريضة الصلاة في 
مقدمة ذلك. ولقد رأى رسول الله يل فى هذه الرحلة المباركة من آيات ربّه 
الكبرى ما لم يفصح القرآن الكريم عنهء وإن فصلته أحاديث رسول الل يَكلةِ. 


وبعد إتمام رحلة التكريم الإلهي تلك عاد رسول الله يلِ إلى بيت المقدس» 
حيث صلَى إماماً بأنبياء اله ورسلهء ثم عاد إلى مكّة المكرّمة ليجد فراشه لا يزال 
داققاء. لأنّ الله ب تعالق به أرقف له الرمن» وطوق: له المكان» ‏ والله عق على كل 
شيءٍ قديرء وأمره إذا أراد شيئاً أن يقول له لكن فيكون. 

وفي صبيحة تلك اللّيلة المباركة» حَدَّثْ رسول للَهُ يِ أهل مكّة بأخبار 
رحلته التكريميّة تلك فآمن من آمن» وكفر من كفر. وكان أوّل المصدقين هو «أبو 
بكر بن قحافة»). ومن هنا أطلق علتهة لتبي (الصيلية): وفي ذلك يروى عن 


رسول الله كِمِ قوله: الما كلبدني قريش قمت في الحجر كَجَلًا لله لي بيت 
المقدس2. فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر | إليه)17 . 


( م ) بيعة العقبة الأولى : 


كان رسول الله يك يعرض نفسه على القبائل في كل موسم من المواسمء 
يدعوهم إلى الإسلام» ويطلب منهم مناصرته من أجل إقامة دين أله في الأرض 
وفي موسم حجٌ السنة الحادية عشرة من البعثة النبويّة الشريفة» خرج رسول الله كَلِل 
إلى المشاعر في طريقه إلى عرفات. وبينما هو في منى عند العقبة الكبرى» لقي 
رهطاً من ستة رجال من قبيلة الخزرج» فعرض عليهم الإسلام» وقرأ عليهم شيثاً 
من القرآن الكريم» فأسلمواء ووعدوا أن ينقلوا خبر رسول الله كَكِْهْ إلى قومهمء 
ويدعوهم إلى الإسلام. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأتصار» حديث رقم (3886)» ومسلم في كتاب الإيمان» 


حديث رقم (427)» والترمذي في كتاب تفسير القرآن» حديث رقم (3133). 
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وفي موسم الحج التالي (في السنة الثانية عشرة من البعثة الشريفة) لقي 
رسول الله كه اثني عشر رجلاً من الأوس والخزرج» وكان منهم الستة نفر الذين 
قابلوه في العام السابق» فبايعوه جميعاً على الإسلام. وسميت هله البيعة باسم بيعة 
العقبة الأولى» وأرسل معهم رسول أله صلوات ربّي وسلامه عليه - سفيره إلى 
أهل المدينة مصعب بن عمير نه ليدعو أهل المدينة إلى الإسلام» ويعلّمهم ركائز 
هذا الدين» فأسلم الكثيرون منهم على يديه لإخلاصه» وتجرّده لدين أله بفقه 
والتزام واضحين. 

وفي موسم الحجّ التالي (في السنة الثالثة عشر من البعثة النبويّة الشريفة) عاد 
مصعب بن عمير إلى مكّة يحمل إلى رسول لله كَليِ بشائر الفتح» ويقصٌ عليه أخبار 
أهل المدينة» وما فيها من الخيرء وما لها من القورّة والمنعة» قَسُرَّ رسول أله عل 
بذلك سروراً كبيرأء ورأى أن بداية انتصار الإسلام قد دنت. 
( ن ) بيعة العقبة الثانية (الكبرى) : 


في السنة الثالثة عشر من البعثة النبويّة الشريفة (622م) جاء إلى رسول الله ككل 
في نفس المكان (العقبة الكبرى) وفد من أهل المدينة مكوّن من ثلاثة وسبعين 
رجلاً وامرأتين» فبايعوا الرسول على الإسلام» وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه 
أنفسهم . 

تسرّبت أنباء هذه البيعة إلى مشركي قريشء» فزادوا من إيذائهم لرسول أله كله 
ولصحابته الكرام. عند ذلك أمر رسول لله مسلمي مككة بالهجرة إلى المدينة قائلاً 
يم 3 الله وِنَ جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها)”2. وقال: «إني أَرِيتَ دار 
هجرتكم ذات نخيل بين لابتين (وهما الحرتان أي الطفحان يلاه 


(2) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء» حديث رقم (3905). 


مجح ومختنجعمر لوي وجدج جم 
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رسول الله كله و«أبو بكر» وعائلته؛ ورعلي بن أبي طالب»» وبعض من ضعاف 
السلمين مق كبا السخ والعجزة» أن الذي انتلوا بخطف آبائهم» أو أزواجهم. أو 
أبنائهم» بواسطة كفار قريش. كذلك رجع إلى المدينة أغلب من كان قد هاجر إلى 
أرض الحبشة من مسلمي مكة. 
(س) هجرته يَدْدْ من مكة إلى المدينة : 

لمّا رأى زعماء الكفر والشرك من قريش انتشار الإسلام» وهجرة المسلمين 
إلى «يثرب»» اجتمعوا في دار الندوة ليتدارسوا أمر رسول الله كه وأصحابه. وكان 
ذلك في يوم الخميس 26 من شهر صفر في السنة الرابعة عشر من البعثة النبويّة 
الشريفة (الموافق 9/12/ 622م). وفي هذا الاجتماع تكلّم «أبو البحتري بن 
هشام)»» فاقترح حبس رسول اللَهُ يكل قائلاً: احبسوه وأغلقوا عليه الأبواب» فقالوا: 
ليس هذا برأي. ثم ودف 7 لأسو بن "عي" قاذ 1 الدرجه عن بين أظهرنا؟: ولنقية 
من بلادناء فإذا خرج فلا نبالي بعد ذلك إلى أين ذهبء ولا في أي مكان حل. 
قالوا: ليس هذا برأي. ألم تروا حسن حديثه. وقوّة منطقه. فإذا حل عند قوم لا 
يلبث أن يستولي على نفوسهم» ويحل في سويداء قلوبهم. 

بعد ذلك تحدّث «أبو جهل» (عمرو بن هشامء زعيم مخزوم من قريش) 
قائلاً: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى» شاباًء جليداً» نسيباً» وسيطاً فيناء ثم 
نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماًء ويذهبون حيث محمّدء فيضربونه ضربة رجل 
واحد فيتفرّق دمه في القبائل كلّهاء فلا يستطيع «بنو عبد مناف» قتال الجميع» 
فيرضوا منّا بالعقل (أي يقبلوا الديّة) فعقلناه لهم. 

استحسن الحضور من كفار ومشركي قريش هذا الرأي» وقرّروا إخراجه إلى 
حيز التنفيذ. وأخبر أللَهُ يي رسوله بتفاصيل هذه المؤامرة» وأنزل في ذلك قرآناً يتلى 


الى قوم لحرن كول اتوا جاتب اخداركة اوتعانويد : (مَإِد يَمَكْدُ بِكَ الذِينَ كتروا ليِبوكَ 


001 


م 3 ذآك-- لو م سه سا اه 5 03 
أن متتلرك. أو فرجوك ,زبكرة و 0س وَأنَّهُ حَيْرٌ الْمكرنَ 420 الأنفال: 30]. 


وفي الوقت المناسب أوحى أله - تعالى إلى خاتم أنبيائه ورسله كَكِْهِ أن 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد علد 971 


يهاجر إلى «يثرب» بعد ثلاث وخمسين (53) سنة قضاها في مككة. لذلك طلب 
موعدها. وعلى الفور ابتاع أبو بكر راحلتين احتبسهما في داره واهتم بما يُمَكن 
الراحلتين من القيام بهذه الرحلة الشاقّة الطويلة. وكان «أبو بكر» من أثرياء مكةء 
وكانت ثروته تقدّر بأكثر من أربعين ألف درهم أنفقها كلها في سبيل اللَهُ. 


كذلك عهد رسول الله كك إلى «علي بن أبي طالب' ويه أن يبيت في فراشه 
ليلة الهجرة» وأن يتسجى ببرده» صرفاً لأفئدة المترئصين» رهن على رد كل 


وفي فجر الجمعة الموافق 27 من شهر صفر من السنة الرابعة عشر من 
البعثة النبويّة الشريفة (الموافق 13/ 9/ 622م) خرج رسول لله كعِ من بيته قاصداً 
بيت صاحبه أبي بكر الصديق. وتروي 3 المؤمنين السيّدة عائشة وْيّنَا ذلك فتقول: 
«كان رسول أله كلِهِ لا يخطئ أن يأتي بيت أبي بكر أحد أطراف النهارء إِمّا 
بكرة وإمّا عشية» حتى إذا كان ذلك اليوم الذي أذن الله فيه لرسوله كلم بالهجرة 
والخروج من مككة من بين ظهراني قومهء أتانا رسول أله ككةِ بالهاجرة في ساعة 
كان لا يأتي فيها. فلمًا رآه «أبو بكر» قال: ما جاء رسول الله ِهذه الساعة 
إلا لأمر حدث. فلمًا دخل تأخّر له «أبو بكرا عن سريرهء فجلس رسول أله يكل 
وليس عند أبي بكر إِلّا أنا وأختي أسماء. فقال رسول أله كلهِ: أخرج من 
عندكء فقال «أبو بكر»: يا رسول أ©! إِنّما هما ابنتاي» وما ذاك فداك أبي 
وأمَي؟ فقال رسول لله كلِ: «إنَّ الله قد أذن لي في الخروج والهجرة». فقال 
أبو بكر: الصحبة يا رسول للَهُ!! قال تَكِخِ: «الصحبة». وتضيف السيدة عائشة وكيا 
قائلة: «فباللّه ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أنَّ أحداً يبكي من شدّة الفرح حتى 
زأيك: لأا وكرة يكن 7" 


(1) المصدر السابق نفسه (تاريخ الطبري). 


موي وه 
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وفي عتمة ليلة الهجرة النبويّة الشريفة طوّق أحد عشر شاباً من كفّار ومشركي 
قريش بيت الي كإلء وظَلُوا يرصدون رسول الله عَلِل حتى نام. وعند منتصف اليل 
قام الرسول ليأمر عليًًا بن أبي طالب بالنوم في فراشه قائلاً له: «نم على فراشي» 
وتسج ببردي هذا الحضرمي الأخضرء فنم فيه. فإنّه لن يخلص إليك شيء تكره 


ل 


ترك رسول الله كلٍ عليّا نائماً على فراشهء وخرج من داره مخترقاً صفوف 
المحاصرين للدار دون أن يشعروا به. وأخذ ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو 


قول الحقّ - تبارك وتعالى -: لإوَجَعَلَا مِنْ بن ديم كنا وَيِنْ حَلَفهِم سَذًا مَأَْشيتهمْ 


فَهُمَ لا سرك 620 ليَس: 9]. 

ثم تحرّك رسول لَه يَكِةِ إلى دار أبي بكر للقائهء وانطلقا عامدين إلى «غار 
ثور»ء إلى الجنوب من مكّة تمويهاً. للكفّار الذين يعلمون أنه متجه إلى «يثرب» 
باتجاه |الشمنا ل وقبل الخروج من مككة وقف رسول لَه يَِةِ على رابية صغيرة في 
أخرجت منك ما ع عفر و0 

وفي نفس الوقت الذي كان رسول الله يَكُ وفى صحبته «أبو بكر الصديق» 
َه يقطعان الطريق إلى غار ثور سيراً على الأقدام لمسافة تزيد على عشرة 
كيلومترات» كان أبو بكر قد حمل معه كل ما بقى من مالهء دون أن يترك لأولاده 
قفا نه غلى الأطلاق .“ركان أدو كر جاتنا على زسول 81 كله تطيلة الطريق من 
أن تلمحه عين من أعين المشركين» فكان ثارة يمشى أمامه وتارة يكون حلفه» 


(1) السيرة النبوية لابن كثير (2/ 229). 
(2) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب» حديث رقم (3925)» وابن ماجه في كتاب المناسك» حديث 
رقم (3108). 
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يا رسول أله أذكر الرصد فأكون أمامك. وأذكر الطلب فأكون خلفكء» ومرّة عن 
يفتك ومرة عر ينارلفة لا امن عليق 7 . 


وعند وصولهما إلى «جبل ثور» إذا هو صعب المرتقى» كثير الأحجارء شامخ 
الارتفاعء قأرشاء بصعوية قيايزة:حقى :وضلا إل نات الخار»: فازاف سول الله ك2 
دخولهء ولكن سبقه إلى ذلك أبو بكر قائلاً: لا تدخل يا رسول أله حتى أدخل 
كلم نإو كان قم فوم عابت" ورتك نكال أن كر الغان أولاه .وداوغلئ 
جوانبه يتفخصها فوجد فيها العديد من الجحورء فشقٌ ثوبه ومرّقه إلى قطع تتناسب 
متجاوران لم يبق لهما سدادة من خرق ثوبه» فسدّهما بقدميه خشية أن يكون فيهما 
إلى داخل الغار فدخل» ومن شدّة الإجهاد وضع رأسه فى حجر أبي بكر واستغرق 
في النوم. ثم فوجئ أبو بكر وه بحيّة في أحد الجحرين اللذين سذهما بقدميه 
رسول لَه كلِ. زاد الألم على أبي بكر فبدأ يبكي بكاء مكتوماً خشية أن يوقظ 
النائم في حجره» ولكن تطرانك اين دبوعه ستطت على روج رسول الله كله فأيقظته 
فتساءل: ما لك يا أبا بكر» فأجاب: لدغتء فداك أبي وأمّي. عالج رسول أله كل 
مكان اللدقة نيه الكريفقين فشقيت :-وذهت:عا كان يجد ابو كز من :الألم ٠‏ 'فلها 
بزغ الفجر ووصل نوره إلى داخل الغارء لاحظ رسول ال كلِ أن أبا بكر لا يرتدي 
ثوبه الذي كان عليه وهما في الطريق إلى الغارء فسأله-عئه فاجات بأنّه مرّقه ليسد 
بخرقه جحور الغار خوفاً عليه من الهوام. فرفع رسول الله كَل يديه إلى السماء 
11 ع 5 5 بردم 
داعيا : «اللهم اجعل أبا بكر في درجتي يوم القيامة») © . 


(1) السيرة النبوية لابن كثير (2/ 238). 
(2) حلية الأولياء (1/ 33). 
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مكث رسول الله يك وصاحبه في «غار ثور ثلاث ليال حتى يهدأ بحث كمار 
قريش عنهما. وفي هذه الليالي الثلاث كان «عبد أله بن أبي بكر» يأتيهما بأخبار 
أهل بمكة “في كل ليلةة وبريت عنتعماا حتن النسروكانت أغيته أسَمَاء 'ثأنيهما 
بالطعام والشراب ثم تعود معه. وكان «عامر بن فهيرة» مولى «أبي بكر) يرعى 
أغنامه خارج المنطقة الجنوبيّة من مكّة ليعفي على آثار السائرين على الدرب 
الموصل إلى «جبل ثور». 

في هذه الأثناء نشط كفار ومشركو قريش في تعقب رسول لَه كل وصاحبه. 
مجندين كل إمكاناتهم في سبيل تحقيق ذلكء» باذلين مائة ناقة بدل كلّ واحد 
منهماء لمن يعيدهما إلى قريش حيَّين أو ميّتين كائناً ما كان. جدّ كل من الفرسان 
وقصاصي الأثر في طلب الرسول وصاحبهء وانتشروا في الوديان والجبال المحيطة 
بمكة حتى وصل بعضهم إلى باب اغار ثور» فقال أحد قصاصي الأثر: بالل ما جاز 
مطلوبكم هذا المكان. سمع «أبو بكر» هذا الحديث فبكى بكاءً مكتوماء هامسا إلى 
رسول لَه يل بقوله: باللّه لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. لو هلك أبو بكر 
نولك قزق :واس كا كديا رسعرل لله لو ساقم تنيب لديو تلقف 00 
اللّد ها :علق تعد أنكق + ولك تتدافة 'أضاارق لقيلف ها ]كرو "طمانه ونوك 1 كله 
قائلاً: «يا أبا بكر ما ظنّك باثنين أله ثالئهما؟ لا تحزن إن الله معنا ونزل في 
وصف هذا الموقف قول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: 


تت و 2 رسخ ع /؟ 1 يي ا ل ا 7 
(إلا تصروة فَقَدْ تصمره أَنَّدُ إِذْ لَمْيَيَهُ الَِنَ كنروا ان أنْيْنِ إِذّ هُما 


: 111 7 +4 ل 0د 3 ا ا 6 04 4 2 0 
ف الْمارٍ إِذْ يَقُولَ بِصَحِهء لا غَحَْرَنْ انث لله مَعَسَا فَأترّلَ أله سَكينَتَةُ عَكَدِ 


ثلا مس 


مرح لظ ل لح صميه 


وَيِكَدَمُ بجوو لم مَرَوْها وَجَعكلّ حكلدة اليرت حكَدَرُرا الشُئل رَكَلمَةٌ أل 
0011 روم م و و 

هف العلا ونه عَزِيِرٌ حدم 20» [التوبة: 40]. 
وكان الله يه معهما حماء لأنه كان قد أوحى إلى شجرة قريبة من فم الغار 


أن تنحاز حتى تسده» وإلى واحدة من أنثى العنكبوت أن تنسج نسيجاً يغظي فم 
الغار؛ وإلى حمامتين أن تبيضا وتفرخا بالوصيد (أي مدخل الغار). وقد دفع ذلك 
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المطاردين من كمّار ومشركي قريش إلى رفض رأي مقتفي الأثر بقولهم: أنى لأحد 
أن يدخل هذا الغار وهذه شواهده؟ فعادوا أدراجهم وقد صرفهم لله - تعالى - 

نهدا الطل قن المغاناه: المضط كه نجيف الاق الما دين إل 
الطريق من مكة إلى «يثرب». وفي ظل الهدوء حول مككة جاء «عبد أله بن أبي بكرا 
بالرّاحلتين والدليل وكان اسمه «عبد الله بن أريقط اللّيثئي»؛ وكان ماهراً في معرفة 
الطريق إلى «يثرب». ولم يكن مسلماًء ولكنه أعطى العهد بألا يخون الأمانة. 
كذلك أتت «أسماء بنت أبى بكر» بزاد للرّحلة الطويلة. خرج رسول الله 6 
وصاحبه من الغار في ليلة الاثنين غرّة ربيع الأوّل في السنة الأولى للهجرة النبويّة 
الشريفة (الموافق 16/ 9/ 622م)» وركبا الرّاحلتين» وانطلقا سالكين طريق ساحل 
البخر الأسينة: على الرّغم من أنه أطول من الطريق الصحراوي إلى «يثرب»» 
وذلك لتضليل المتعقّبين. وصحبهما في هذه الرّحلة كل من الدليل «عبد 3 بن 
أريقط» و«عامر بن فهيرة» مولى أبي بكر. 


وفي الطريق لحق بركب النَبِي كَل أحد فرسان مشركي قريش وكان اسمه 
(سراقة بن مالك). ظل سراقة يراكض بفرسه ركضاً في محاولة للوصول إلى 
رسول الله كه وصاحبه. ولكنه كان كلما قرب من ركبهما غاصت أقدام فرسه في 
الرّمال» فاستجار سراقة برسول أله ككلْةِ فأجاره. ثم دفعه الطمع في جائزة المائتي 
ناقة فعاود يسرع الخطى إلى ركب النَّبِي فيصيبه أشدّ مما أصابه في المرّة الأولى» 
فيستجير برسول اله بَلِ فيجيره. وتكرّر ذلك عدّة مرّات حتى آمن سراقة بأنّه 
لا سبيل إلى تحقيق مطلبه» فعاد إلى مكّة وأخذ في صَدّ المتعقّبين وردّهم عن 
المواصلة في طلب رسول أله وَل وصحبه. 


في الطريق إلى «يثرب» مر الركب المبارك بخيام دلأم معبد الخزاعيّة»» فنزلوا 


إلى تلك الخيام طلباً للرّاحة وللتزوّد بالطعام والشراب. سألوا «أَمّ معبد» أن تبيعهم 
تمراً أو لبناً أو لحماء فقالت: باللّه لو كان عندتا ما أعوزناكم القِرّى «أي حقّ 


حب 
إن 


© م 
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الضيافة» ولكن المنطقة تعيش في شدّة من الجدب والعوز. عندئذ أبصر رسول 
لله كهِ شاة عند أم معبدء فسأل: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك» 
وف لفيا عن الغنم شذّة ما بها من جهد وهزال. قال كَلِةِ: أتأذنين لي في 
حلبها؟ أجابت: باللددمة قربي من اتدل ا قظءة انك :إن "رارك نقيها حلا فاجادينا. 
قام رسول اللَهُ ككهِ إلى الشاة ومسح بيده الشريفة على ظهرها وضرعها وسمَّى الله 
فدرّتء ودعا بإناء يروي جماعة فحلب. نزل اللبن قويًا في صوته. ثرا في تدققه. 
فقدم الإناء لأم معبد فشربت حتى رويت». وشرب كل من حضر حتى روي» 
وأخيراً شرب رسول لله كل حتى روي» وكان قدومه يكِةٍ على أهل هذه المحلّة 
بشير يمن وبركة» فنزل الغيث» واخضرّت الأرض» ودرّت الضروعء فأطلقوا على 
زائرهم اسم «المبارك»). 


(ع ) وصول ركب رسول لنذ كه إلى (يثرب» : 


سمع المسلمون من المهاجرين والأنصار في «يثرب» بخروج رسول للد عله 
وصحبه الكرام من مكّة قاصدين مدينتهم. وتوقّعوا زمن وصولهمء فكانوا إذا صلّوا 
الصبح خرجوا إلى ظاهر المدينة ينتظرونهم حتى تشتدٌ عليهم حرارة الشمس (وكان 
الؤمن”ضيينا) حتعودون إلى ركيب ابقمة سنليو الندية على :ذلك اللتوال عذة 
أيَام» وأخيراً وصل ركب رسول للم كل وصاحبه إلى «قباء» في صباح يوم الاثنين 
الثامق: من .رنيع: الأول للسنة الزابعة عتم من البعثة النبوية الشريفة أو السنة الهجرية 
الأولى (وقد وافق ذلك 23/ 622/9م). استقبل أهل «قباء» الركب بالبهجة والفرحة 
والترحاب الشديدء وقضى رسول لَه ل وصحبه أيّاماً في «قباء» يصلون مع 
مسلميها في مسجدها الذي كان أوّل مسجد أُسْس على التقوى. ثم تحوّل الركب 
الكريم إلى «يثرب» انتزاعاً من قلوب أهل «قباء». 
وفي يثرب تزاحم الناس على ركب الرسول الخاتم وصحبه الكرام» وكلّهم 
يحاول الأخذ بزمام ناقته طمعاً في نزول رسول الله يكل عنده فيقول: «دعوها فإنَّها 
مأمورة» . وظلت ناقة الرّسول الخاتم يك تمشي حتى بركت في موضع مسجده 
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الشريف. وكانت أرضاً خالية من المباني ملكاً ليتيمين من أهل «يثرب»» فوهباها 
لرسول 30 ليد ولكنّه أصرّ على دفع ثمنها بالكامل» وأمر ببناء مسجده عليها» 
ويبناء مسكنه بجوار المسجد. 

وكانت أقرب بيوت أهل (يثرب) إلى تلك الأرض بيت أبي أيَوب الأنصاري 
تم بناء مسجده ومسكنه» ومنذ تلك اللحظة تغير اسم (يثرب» إلى اسم (مدينة رسول 
أَللّهُ) أو (المدينة المنوّرة) أو (المدينة). 


وكان من أوائل أعمال رسول لله كَلهِ في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصارء والصلح بين «الأوس» و«الخزرج»: ووضع دستور المدينة. وكان هذا 
الدستور واحداً من أقدم الوثائق الدستوريّة في تاريخ البشريّة» ومن أوفرها إنسانيّة 
وعدلاً» وذلك من أجل قيام الدولة الإسلاميّة النموذج التي لا بدَّ من اتّخاذها مثالاً 
لكل مَن أراد أن يقيم دولة الإسلام على الأرض من جديد. 


وفي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء قاسم الأنصار المهاجرين في كل 


0007 


شيء ولذلك نزل فيهم قول الحق - تبارك وتعالى -: 9وَآلَذِينَ تومو الذَار وَالْإِيِمنَ من 
ص ا اع ع سا ساس سم كرس مم - 00 5 يا ”اس 0 24 معديو هه سم 
مِلِهِرٌَ يحيو مَنْ هَاجرَ إِلبيِم لا يحدُوتَ فى صدُورِهِمَ حاججة هِمَا أونوأ وَيؤْيْرُونَ على 
1 07 3 9 ع 08 مه 2 20 2 1 5128 
افيه 36:37 ين كقاهة ون انق تيك ريه 3 الويف زات 


82 ورين . 4*4 ا 0 00" ال سل مت آذه ل 20 عر ا 
جَآدْو من بِحَدِهِمْ بَفولُوت وبا أَغْفِرَ نا وَلِهِفنَا الزن سبَقونا بالإيِمن ولا نعل في 
2 6“ 0 ا اللي ا 02 د 

ويا غِلَا لَلَدِتَ َامنوأ ريا إِنْكَ ممُوكٌ نَحِمْ 600 [الحشر: فى 10]. 


ر(ف) وضع دستور المدينة : 


كان من أوائل أعمال رسول الله كَةٍ عندما استقر في المدينة هو وضع دستور 
لهاء فأقرٌ وثيقة تعتبر واحدة من أقدم الوثائق الدستورية في التاريخ من أجل قيام 
دولة. وتكوين جماعة جديدة» وهي وثيقة تتسم بالجدية» والموضوعية» والسياسة» 
والكياسة بما احتوته من توثيق للروابط بين سكان المدينة من المسلمين وغير 


حو 
هك 


>>> 
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المسلمين تأكيداً على الأخوة الإنسانية» والمساواة بين الناس. وعلى حرية التدين» 
وحتمية التعاون بين أصحاب المعتقدات المختلفة في الوطن الواحد. » وبهذه الوثيقة 
ندا وسول لك كك في بناء دولة الإسلام بالمدينة» وفي بناء إنسان هذه الدولة على 
عن إسلامية واضحة وسط بيئة بدوية متخلفة لا تعرف مثل هذا التنظيم. 

وجاء دور التشريع وتنظيم العبادات والمعاملات في المدينة بعد أن كان دور 
مكة المكرمة مكرّساً لتركيز العقيدة» ولتأسيس القواعد الصحيحة لمكارم الأخلاق» 
وبدأت في المدينة المنورة مرحلة الجهاد في سبيل ألنَّهَ بمجرد قيام دولة الإسلام. 

وكان من التشريعات الرئيسة التي وضعها المصطفى ذَكِةِ في المدينة المنورة 
التأكيد على النقاط التالية: 

1 - صلة الأمة بربها أفراداً وجماعات. باعتبار القرآن الكريم والسنّة النبوية 
المطهرة. وما احتويا عليه من المبادئ» والضوابط والمقاصد والغايات هما المصدر 
الأساسي للتشريع. مع وجود مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة» 
ونظام الحكم فيهاء ومدى سلطاتها إزاء الأفراد والجماعات (أو ما يعرف اليوم باسم 
الدستور) الذي يضبط القواعد» وينظم الحقوق ويحكم العلاقات والذي جمع في 


2 صلة المسلم بأخيه المسلم والتي تجسدت في المؤاخاة بين المهاجرين 


والأنصار. 

3 صلة المسلمين بغيرهم من أصحاب المعتقدات الأخرى من أهل 
الكتاب . 

4 - تأسيس الدولة على قاعدة من الشورى بأمر من الله القائل: «وَمَاوِرَهُمُ في 
لْرٍ 6 [آل عمران: 159]. 


5 الاهتمام ببناء الإنسان المسلم. والمجتمع المسلم . 


6 الاهتمام بفريضة الجهاد في سبيل أللَهُ. 
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77 الاهتمام بنشر الدعوة الإسلامية بين غير المسلمين. 

8 - إخراج الإنسان من إطار القبلية الضيق إلى رحاب الدولة الإسلامية 
والأمة الإسلامية» وإلغاء كل أشكال العصبية الضيقة. 

9 إبراز ذاتية الفرد. ومسؤوليته في المجتمع» بعد أن كانت ذاتيته في كيان 
القبيلة: شرفه لهاء ووزره عليهاء وتبعاته مطلوبة منهاء وجرائمه محسوبة عليهاء 
فجاءت «صحيفة المدينة»؛ لتجعل فروض الكفاية الاجتماعية على الأمة» وفروض 
العين الفردية يحملها الفردء فلا يأثم امرؤ بحليفه» والجار كالنفس غير مضار ولا 
آثم . 

0 رفض الطبقية الجاهلية» عرقية كانت أو اجتماعية» وجعل الأمة متكافلة 
ومتضامنة في الحق» وفي نصرة المظلوم» وفي المساواة القانونية (ذمة الله واحدة» 
والمؤمنون يجير عليهم أدناهم)» وفي حمل الدَيْن عن المدين حتى يرفع عن 
كاهله . 

1 إقرار التسوية في المواطنة وحقوقها وواجباتها بين المسلمين وغير 
المسلمين من رعايا دولة الإسلام. 

2 - إقرار كل الفضائل التي كانت قد بقيت في المجتمعات الجاهلية والتي 
لا تتعارض مع روح الشريعة الإسلامية. 

(ص) إسلام عبد أله بن سلام : 

كان «عبد أل بن سلام» من أحبار اليهودء ثم مَنَّ الله تعالى ‏ عليه بالإسلام» 
وروى قصة إسلامه قائلاً: لما سمعت برسول الله يل عرفت صفته»ء واسمهء وزمانه 
الذي كنا نترقب له»ء فكنت مُسرًا لذلك» صامتاً عليهء» حتى قدم رسول الله كا 
المدينة. فلما نزل بقباء.» في «ابني عمرو بن عوف»» أقبل رجل حتى أخبر بقدومه, 
وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء وعمتي «خالدة بنت الحارث» تحتي جالسة. فلما 
سمعت الخبر بقدوم رسول لله يك كَبَرَتَء فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري: 
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خيّبك الل والله إنه لو كنت سمعت «بموسى بن عمران» قادماً ما زدت. فقلت لها: 
أي الله إنه أخو «موسى بن عمران»» وعلى دينه» بُعث بما بُعث بهء فقالت: 
أي ابن أخي! أهو النبي الذي كنا نخبر أنه بعث مع نفس الساعة (أي الذي بعثته 
علامة على قرب الساعة)؟ فقلت لها: نعمء فقالت: فذاك إذن. 

قال «عبد لله بن سلام»: ثم خرجت إلى رسول الله وله فأسلمت. ثم 
رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلمواء وكتمت إسلامي عن يهود. ثم جئت 
رسول الله يليه فقلت له: يا رسول أله إن يهود قوم بهت (أي أهل باطل أو على 
الباطل)» وإني أحب أن تدخلني بعض بيوتك وتغيبني عنهمء ثم تسألهم عني 
حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي. فإنهم إن علموا به بهتوني 
وعابوني» فأدخلني رسول الله يك في بعض بيوته.» ودخل عليه وفد من رؤساء 
اليهود فكلموه وسألوه. ثم قال لهم يَكةِ: «أي رجل عبد أله ابن سلام فيكم؟» 
قالوا :سهدنا «واين سيدا . حير نا 0 فلما فرغوا من قولهم خرجت عليهم 
فقلت لهم: يا معشر يهود! اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به رسول أله ككل فوالله 
إنكم لتعلمون أنه رسول أله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفته. 
فإني أشهد أنه رسول الله كله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. فقالوا: كذبت. ثم 
وقعوا بي فقلت لرسول أله كَلِ: ألم أخبرك يا رسول أله أنهم قوم بهت. أهل 
غدر وكذب وفجورء فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» وأسلمت عمتي «خالدة 


3 


بنت الحارث» فحسن إسلامها. وفي ذلك يقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 19 


عر ره غء عر 2 0 7 اي 5 5 ا 0 0 0200 

َمَبْثْرَ إن كنَ مِنْ عند اله وَكْفثٌ يو وَسَيِدَ سَاِدٌ مَنْ بق إِسَرَيدِيلَ عَلَ مِثْلو كَامَنَ 
0-0 

م سرد ره 7 2 3 خم لي 00 4 35 

وََسْتَكْرْحَ إت لله لا يجُوى ألْقَومَ الطَليلِينَ 00 » [الأحقاف: 10]. 


(ق) ]سلا ذية بق سقةة 
كان «زيد بن سعفة» من أحبار اليهود فقال لعبد لَلَّهُ بن سلام: ما من 


علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتين لم 
أخيزهها منه: يسبق حلمه جهله» ولا تزيده. شدة التجهل عليه إلا حلماً. فلما 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كله 9081 


جْهِلَ على رسول لَه يل وسبق حلمه غضبه. ولم يزده شدة الجهل عليه إلا 
خلماً آمن به زيد بن سعفة) وصدقهء وبايعه» وشهد معه مشاهد كثيرة ثم توفي 
في غزوة تبوك مقبلاً غير مدبر كُاْهُ. 


( ر) إسلام سلمان الفارسي: 


يروي الصحابي الجليل «سلمان الفارسي» ضلإنه قصة إسلامه كما جاءت بها 
كتب السيرة» من مثل «الطبقات الكبرى» لابن سعدء فيقول: «كنت رجلاً من أهل 
أصبهان» من قرية يقال لها (جي) بفارسء» وكان أبي دهقان (أي عمدة أو حاكم) 
بلده» وكنت من أحَب عباد اللَهَ إليه. وقد اجتهدت في المجوسية» حتى كنت قاطن 
النار (أي موقدها)ء ولا نتركها تخبو أبداً. وكان لأبي ضيعة» أرسلني إليها يوماً 
فمررض بكنسة للتصارى» فسيعكهم يضلون» 'تدخلت: عَليَهْم انظن .ما تون 
فأعجبني ما رأيت من صلاتهم» وقلت لنفسي: هذا خير من المجوسية التي نحن 
عليها. فما برحتهم. حتى غابت الشمسء. وما ذهبت إلى ضيعة أبي» ولا رجعت 
إليه حتى بعث في إثري. وسألت النصارى عن أصل دينهم فقالوا: في بلاد الشامء 
وقلت لأبي حين عدت إليه: إني مررت بقوم يصلون في كنيسة لهم فأعجبتني 
صلاتهم» ورأيت أن دينهم خير من المجوسية التي نحن عليهاء فحاورني وحاورته. 
ثم جعل في رجلي حديداً وحبسني . وأرسلت إلى النصارى - وأنا في حبسي - 
أخبرهم أني دخلت في دينهم» وسألتهم إذا قدم عليهم ركب من بلاد الشام أن 
يخبروني قبل عودتهم إليهاء لأرحل إلى الشام معهم» وقد فعلواء فحطمت قيدي 
الحديد وخرجت إليهم» وانطلقت مع الوفد إلى بلاد الشام . 

وهناك سألت عن عالمهم» فقيل لي هو الأسقف صاحب الكنيسة. فأتيته 
وأخبرته خبري» وأقمت معه أخدمه وأصلي معه وأتعلم منه. ولكن هذا الأسقف 
كان رجل سوء في دينه» إذ كان يجمع الصدقات من الناس ليوزعها فيكتنزها 
لنفسه. ثم مات. وجاؤوا بآخر وجعلوه مكانه» فما رأيت رجلاً على دينهم خيراً 
منه» ولا أعظم رغبة في الآخرة» وزهداً في الدنياء ودأباً على العبادة» فأحببته 


مجوت هم 


نجع لوو 


انف 03 
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حباً ما علمت أني أحببت أحداً مثله قبله. فلما حضره قدره قلت له: إنه قد 
حضرك من أمر الله.ما ترىء ففيمٌ تأمرنيء وإلى من توصي بي؟ قال: أي بني! .ما 
أغرق أحدا من التاس على مغل ما أنا عليه إلا :وجلا بالموصل افلما“توفي تيت 
صاحب الموصل بالعراق فأخبرته الخبرء وأقمت معه ما شاء لله أن أقيم» ثم 
حضرته الوفاة» فسألته. فدلني على عابد في نصيبين» فأتيته وأخبرته خبري» ثم 
أقمت معه ما شاء أله أن أقيم. فلما حضرته الوفاة» سألته. فأمرني أن ألحق برجل 
في عمورية من بلاد الروم» فرحلت إليه» وأقمت معه واصطنعت لمعاشي بقرات 
وغنيمات. ثم حضرته الوفاة فقلت له: إلى من توصي بي؟ فقال: يا بني ما أعرف 
أحداً على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيهء ولكنه قد أظلك زمان نبي يُبعث بدين 
إبراهيم حنيفاً» يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرّتين» فإن استطعت أن تلحق به 
فافعل» وإن له آيات لا تخفى. فهو لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية» وإن بين كتفيه 
خاتم النبوة؛ إذا رأيته عرفته. 


ومرٌّ بي ركب ذات يوم فسألتهم عن بلادهم» فعلمت أنهم من جزيرة العرب» 
قلك ال امك شرا عه وقنى على او مسار تنكم إلى ارفك 
قالوا: نعم» واصطحبوني معهم حتى قدموا بي وادي القرى. وهناك ظلموني 
وباعوني إلى رجل من اليهود. وبصرت بنخل كثير؛ فطمعت أن تكون 00 0 
التي وصفت لي» والتي ستكون مُهَاجَر النبي المنتظرء ولكنها لم تكنها. و 
عند الرجل الذي اشتراني» حتى قدم عليه يوماً رجل من يهود بني قريظة ا 
منه» ثم خرج بي حتى قدمت المدينة» فوالله ما هو إلا أن رأيتها حتى أيقنت أنها 
البلدة التي وصفت لي» وأقمت معه أعمل له في نخله في بني قريظة حتى بعث الله 
- تعالى - رسوله يِه وحتى قَدِم المدينة» ونزل بقباء في «بني عمرو بن عوف». 


وان لزان 000 وصاحبي جالس 3 تحتهاء إذ أقبل رجل من يهود 


بني عمه» فقال يخاطبه: قاتل أذ لَه بني قيلة (أي الأوس والخزرج؛ لأنهم بنو أم 
واحدة) إنهم ليتخاصمون على رجل بقباع» قادم من مكة يزعم أنه نبى. فوالله ما 
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هو إلا أن قالها حتى أخذتني العدواء (أي الرعدة مع الانتفاضة)» فرجفت النخلة 
حتى كدت أسقط فوق صاحبيء ثم نزلت سريعاً أقول: ماذا تقول؟ ما الخبر؟ فرفع 
سيدي يده ولكزني لكزة شديدة» ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. فأقبلت 
على عمليء» ولما أمسيت جمعت ما كان عندي» ثم خرجت حتى جئت 
رسول الله كه بقباء» فدخلت عليه ومعه نفر من أصحابه فقلت لهم: إنكم أهل 
حاجة وغربة» وقد كان عندي طعام نذرته للصدقة» فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم 
أحق الناس به فجئتكم به... ثم وضعتهء فقال الرسول ككِةٍ لأصحابه: «كلوا باسم 
الله وأمسك هو كَل فلم يبسط إليه يداًء فقلت في نفسي: هذه واللّه واحدة: (إنه 
لا يأكل الصدقة). 


ثم رجعت وعدت للرسول د 1 الغداة أحمل طعاماًٌء وقلت له (عليه 
الصلاة والسلام): إني رأيتك لا تأكل الصدقة» وقد كان عندي شيء أحب أن 
أكرمك بهء هدية» ووضعته بين يديه كله فقال لأصحابه: «كلوا باسم الله» وأكل 
معهم» فقلت لنفسي: هذه واللَّه الثانية: (إنه يأكل الهدية). 

ل ل ل لاه فل تبع 
جنازة» وحوله أصحابه» وعليه شملتان در بواحدة ومريليا الأخرى. فسلمت 
عليه » ثم عدلت لأنظر أعلى ظهره عد فعرف أنى أريد ذلك» فألقى بردته عن 
كاهلهء فإذا العلامة بين كتفيه: «خاتم النبوة» كما وصفه لي صاحبي» فأكببت 
عليه أقبله وأبكى» ثم دعانى (عليه الصلاة والسلام) فجلست بين يديه» وحلثته 
حديثي» كما أحدثكم الآن» ثم أسلمت» وخال الرق بيني وبين شهود (بدر 
وأحد). 

وفي ذات يوم قال لي الرسول (عليه الصلاة والسلام): «كاتب سيدك 
حتى يعتقك» فكاتبته» وأمر الرسول عَلَئِبد الصحابة كي يعاونوني» وحور 31 
رقبتي » وعشت حرًا سلما وشهدت مع رسول 41 عبد غزوة الخندق والمشاهد 
كلها»). 


© مصحوه > 


هه > 
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مش عداء اليهود للإسلام ولرسوله وللمسلمين : 


على الرّغم من إسلام عدد من زعامات وحاخامات اليهود في المدينة من 
أمثال (اعبد 30 بن سللام وعائلته»)» وعلى الرّغْم ف أعطاهم دستور المدينة من 
شوق تان نيود «التمدة ادر من رسول الله يليه وأصحابه والإسلام 
والمسلمين عذاءً لا بالنذالة والخسة والحقارة. فقد رفضوا دعوة الإسلام» 
وتآمروا على رسول الله يه ونقضوا كل عهودهم وموائيقهم معهء وتعاونوا عليه 
مع أعدائه من الكفار والمشركين (وهم يدعون أنهم أهل كتاب)» وألبوا عليه 
القبائل» وحاولوا دتمة وقتله» ولكن لله - تعالى ‏ نجّاه من كيدهم ونصره عليهم . 
دفي ذلك روى «ابن إسحق» عن «عاصضم بن قتادة» عن أشياخ من قومه أنْهم قالوا 
فى اليهود: ١كنّا‏ قد علوناهم ظهراً في الجاهليّة: ونحن أهل شِرّكء وهم أهل 
كتاب» وكانوا يقولون لنا: إن 8 يُبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه» نقتلكم معه قتل 
عاد وإرم. فلمًًا بعث الله رسوله كَل من قريش فاتّبعناه وكفروا هم به)”'2 وفي ذلك 
نزل قوله ‏ تعالى ‏ في اليهود: إوَلَمَا جَآءَهُمَ كِتَبٌ ين عِندٍ أله مُصَدَقٌ لْمَا ممَهُمْ 


آم 6 رو 54 رد متك س د 104 نامعل اربع 2 ع سه مم مم 
ونا من مَل نيوت عل الَِنَ كدَرُوا هَلَنَا بجآءهُم با عَرَهُُأْ كَدَرُوا ييّْ كَمَنَهُ أله 
50014 مو 4 هه 

عل الكينيت 609 [البقرة: 89]. 


وفي ذلك يقول المصطفى كَله: «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل 
بنى بيت فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون 
النببية)20. 


وقد كره اليهود بعثة رسول 30 عبد لأنها كشعت تزييفهم للدين» وكذبهم 


(1) سيرة ابن هشام (1/ 539). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» حديث رقم (3535). 
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على رب العالمين» فبدأوا بالكيد له يل مباشرة» وبإثارة الفتن بين أتباعه من 
المهاجرين والأنصارء والعمل على التفرقة بينهم وبين كل جماعة منهم. كما 
بدأوا بنقض كل العهود والمواثيق التي أبرموها مع رسول لله كل وتخيّروا لذلك 
ساعات العسرة. وقد أورد القرآن الكريم هذا التآمر والكذب والنفاق الذي مارسه 
يهود المدينة في العديد من آياته وسورهء وبيّن كيف استطاع رسول الله كل مقابلة 
هذا المكر اليهودي باللين والنصح أولاًء ولما لم يُجَدٍ معهم ذلك أخذهم بالشدة 
والحزم حتى تحقق وعد أله لرسوله بالنصر فقام بتطهير أرض شبه الجزيرة من 
دنسهم. 

(«ت) من خيانات اليهود فى المديئنة : 


تكررت خيانات اليهود لعهودهم التي قطعوها لرسول أله كل في المدينة وكان 
من ذلك: 


1 خيانة «ايهود بني قينقاع؛ الذين نقضوا عهدهم مع رسول لله علد 
فحاصرهم خمسة عشر يوماً ثم أجلاهم عن المدينة التي غادروها إلى سوريا 
مذمومين مدحورين. 

2 خيانة «يهود بني النضير» للعهد الذي قطعوه لرسول الله يل منذ وصل 
إلى المدينة» عندما وسطهم للصلح بينه وبين «يهود بني عامر»»ء فحاولوا قتله وك 
وهو في ضيافتهم. وكان ذلك بإلقاء رحى طاحون عليه من شرفة مطلة على مجلسه 
وهو جالس على بساط بسطوه له عمداً في هذا الموقع من قلعتهم الحصينة على 
مقربة من (قباء). وكان يلِعِ جالساً في عشرة من أصحابه بينهم «أبو بكر) و«اعمرا 
واعلي» (رضي أللَّهُ عنهم أجمعين»»: ولكن الله تعالى ‏ أعلمه بمؤامرتهم فغادر 
المكان غاضباً» ثم أمر بإجلائهم وتم له ذلك بعد حصار دام سته أيام» فمنهم مَن 
هاجر إلى خيبر» ومنهم من هاجر إلى سورياء وفيهم نزلت سورة الحشرء التي 


5 4 5 5 5 31 5 رول أي اس له م ص ساس رسا .6 معي مط روم #عس 
يقول فيها ربنا - تبارك وتعالى -: 9«ٍسَبِّحَ يِه مَا فى ألسَّمْوتِ وَمَا فى الْأرضٍ وَهْوَ الْعرِيرٌ 


حك 
لدم 


ننم خالن 


9 مجح وبجعم عووه ودج 6 
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70 _ 200 000 2 سوه .هم ره معدم جع ا 
كيم 0ه هّ ألزى أخري الزين و من أهلٍ الحنابي 2 من ديرم ول الحتر ما ظسنسم 
د يا ثرا تمر كلقتفز خشرتم ون لَه لهم لله ين حي كر ييا قت 
0 ميك عجوي بويو 5م اس سك كود 2 موحي | رش اكمس 3531 
في قلوييم الرعب كربو سوتهم بِيدِيم وأيدى الْمُؤْمِيِينَ تأعسَروأ يتأؤلي الْأبْصرٍ 00 وَلوْلا 
0 ات 002 مس سب بر اسم م وو ره ع لمات 020 هه 170 5 
أل كب أنه عه الج3ه- لهذ في ألديَا وم في الأَجِرَوَ عَدَابُ الثَارٍ © ذَلِكَ يتنم 
دده مر سس ُُ 20 سه جم مر م ا م 
افوا أله وَرَسُولِمٌ ومن ساق أللَهَ إن الله سَّدِيدٌ الْعِمّابِ )»© [الحشر: 1 - 4] 
3 خيانة «ايهود بني قريظة» لعهودهم مع رسول أله لله كك وانضمامهم إلى 
00 ا 5 5 5 5 8 سد أ 0 20 
الأحزاب من قريش وغطفان وفيهم نزل قوله تعالى: «ألم ثَرَ إِلَ لدي أوثوا نَصِيبًا 
سل ممع - 012 ره ره رورمه هلس مك م 
ين الحكتب بُؤْمِنُونَ بالجيْتٍ وَالظمُوتٍِ ويقولونَ لِلَدِنَ كفروأ مولام أَمَدَئ عِنَّ الْدِنَ 
َامَنْأْ سيلا © أوْلَيِكَ النَ َنم لد ومن ينعن لَه فلن يَدَ أو صا 29) 
[النساء: 51» 52]. 


4 خيانة «(يهود خيبر) ومحاولتهم سم رسول 30 علد ولذلك حكم 
بإجلائهم» فخرجوا منها مذمومين مدحورين لاجئين إلى بلاد الشام. 


فلما فتح المسلمون خيبر» أهدت امرأة يهودية شاة مسمومة إلى رسول الله ككل 
فقال: «اجمعوا لي مَن كان هاهنا من يهود) فجمعوا لهء فقال ذَلِهْ: «إني سائلكم 
عن شيءء فهل أنتم صادقي عنه؟» فقالوا: نعمء قال لهم يَلْةِ: «مَن أبوكم؟' 
قالوا: فلان» فقال: «كذبتم. بل أبوكم فلان!!» قالوا: صدقت. قال: «فهل أنتم 
صادقي عن شيء إن سألت عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت أنا 
كذبنا كما عرفت في أبيناء فقال لهم: «من أهل النار؟» قالوا: نكون فيها يسيراًء 
ثم تخلفونا فيهاء فقال ككلُ: «اخسؤوا فيهاء والله لا نخلفكم فيها أبداً». ثم قال: 
«هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟» فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال يَكِلَ 
- وهو يشير إلى الشاة المهداة : «هل جعلتم في هذه سمًا؟» قالوا: نعمء قال: 
«ما حملكم على ذلك؟ قالوا: إن كنت كاذبا نستريح منك. وإن كنت نبي لم 
فار وكان النبي كَِةِ قد أكل من الشاة وأكل منها «بشر بن البراء بن معروراء 
ثم قال يَة: «ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة» (يعني الشاة) ومات من 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد جَلِلِ 592037 


ا ل ام 


5 هذا غير خيانات كل من «يهود تيماء». و«فدك»» و«وادي القرى». الذين 
أمر رسول لد علد بإخراجهم من شبه الجزيرة العربية فم فتم إخراجهم. 


(ث) تحويل القبلة وفرض صيام شهر رمضان: 


في المدينة صلَّى رسول أله يلِ ومعه جموع المسلمين إلى بيت المقدس سنّة 
عشر أو سبعة عشر شهراً. وكان كلٍ يتوق دوماً إلى جعل قبلته إلى الكعبة 
المشرّفة» وفي النصف من شعبان للسنة الثانية من الهجرة أمر الله 8# رسوله 
الخاتم مَلِِ بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام بمكّة المكرّمة» 
فانتقدهم اليهود على ذلك التحول» وفي ذلك يقول ريّنا ‏ تبارك اسمه -: «ِسَيَْولُ 
نهآ بن الثليى ما وَلهُمْ عن جَِِمْ لق كا عله ل يِه 00 امَف يجدى من 


َك ِل رط سُسْتَقِير © وكَدَلِكَ جَمَلتَكُ أمَّهُ وَسَطا لِنَكُووا شُبدَآء عَلَ الئاس وَيَكْونَ 
لرَسُولُ عَلَِكمْ سّهِيداً وَمَا جَمَلْنَا الْقبْكة 57 كُنتَ عكيآ إلا للم 0 اس لرَسُولَ يمن 
يقت عَلَ عَمِبَيَةٌ وَإنَ كن لكِيرَةَ إِلَّا عَلَ الَدِنَ هَدى أَطَهُ وَمَا كن أَلَهُ لِيُضِيعَ إِيِمَتَك 
إك أنه يأكاب دوت تيه © هذ رن تكلب مَعِهِكَ في القع كنك يله 
يها وَل وَعْهَلكَ مَطرَ الَْشجدٍ الْعَرَارٌّ وَحَيْتُ تا كُشْرْ ولوأ وُجوعكم ططرةٌ وَلِنَّ ال 
وأ ألكتب لَعْلَمُونَ أَنَهُ ألْحَنُ من رَيَهِمُْ وما أَلَهُ يكَفْلٍ ع الي 
وبا الككب بِكُنْ ءَايَةَ ما تَبِعُا َلتَكَ مآ أنْتَ بِتَلع مِلَبَئٌ مَمَا بَمْضُّهُم بِتَلِع قبل بْضٍ 
وكين انَبَنَك أَمْوَدَهُم ين بَنْد ما جد يت اليل إِنَكَ إذًا لَّْنَ الببيت © : 
لذن انهم الككب يترفوكة كنا يرفوة أن وَل وا َنم لَك 0 
© ألعَنُ ين ريك فل ككؤئ ين الفنتري © َكل جه هو موا ايها الحَهابْ 
آنَ مَا تكُونوأ يَأتِ بكم أَلَّهُ جَييعاً إنَّ أله ع1 ظ تور كير © وين عَيك جرع 
وَل مَجْهَكَ عَطرَ الْسسْجِدٍ الْحرَاوْ وَإِنَمُ لَلْحَنُ ين رَيَكَ وَمَا أنه ِكَفِلٍ عَنَا تَمَلنَ 9© 


(1) أخرجه أبو داود» في كتاب: الديات» حديث رقم (4512). 
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8ظ2500 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين ككل 


وء المع تاي 116 لوي يع د اماه 1س 6 اسه ب سد سوم صم ساععرء مشر تك 

وَمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ الْسْجِدٍ الْحَرَاوٌ وَحَيْتُْ ما كْشْرْ هولُوأ وْجُومَكُمْ سَطْرَمٌ علا 

00 رس سف >؟ رك فك 01 اعورم وب جرح عر يمل السرم امه 011 

يَكْوْنَ لِلنّاس ِيَكُمَ حُجّةَ إلا لذت ظلموا مْهُمْ قلا وهم وَحْنَوْنٍ وَلِأَتِمَّ يعْمَت عَلَدَكرْ 

0 0 0200 

وَعَلَكُمْ تَهْتَدُون 200 )» [البقرة: 142 150]. 
رفي تند التو فرص اسمام كدون :وتفتان العا امود لله يفول ادن 


2 مه 


- تبارك وتعالى -: إإيَأَيْهَا الَدِنَ ما ِب عَلِحَكْمْ ألصِيَامُ كَمَا كِب عَلَ ألذِرت 


ين مَِكُْمْ لَمَلَك تَنَقُونَ ©© أيتامًا تَمْدُددَبْ مسن كرت وتم نَرِينًا أَوْ عَلَّ سَمَرِ 
َعِدَّهٌ سَنْ بار أ وَعَلَ اديت يطِيفُوة وِذَيَةٌ طَعَامٌ سكن هَمَن ططوَّعَ حَزَا هَهْوَ حي 
دوك قوفو حي" لحطف إن كن تكله 27 كيد يسكاة الزقة أكرن فد القدداة 
هُدَى لنكاس وَبَيَتتٍ يِنَ الهُدَى وَلْمْكانْ مسن عبد يكم التَبْرَ كَيِضَنَةٌ وَمَن كاد 
مَريضًا أو عل سَمَرٍ هَهِدَهٌ ين أنياي كُمَرٌ ييدُ أنه بِكُمْ القن ,لا يبد بِكُْ 


عر ان 32 ,امم يام ا دم رك سر مام 50 0 02000 لد رظر 
لعَدْرَ وَلِتُخحيلوا الِْدَة رَلُكبروا أله عَلن ما هَدَسكُم وَكَلَكُمْ لَدْورُو 420 
[البقرة: 183 - 185]. 


غزواته وفتوحاته كله : 

في عشر سئنوات خاض رسول اله كلم قرابة ثلاثين معركة. وستين سرية 
وبعثاً. وكان من أهم المعارك التي خاضها معركة بدر الكبرى في السابع عشر من 
رمضان سنة 2ه (الموافق سنة 624م)» ومعركة أحد في السنة الثالثة من الهجرة 
(الموافق سنة 625م) ومعركة الخندق (أو الأحزاب) في الثامن من ذي القعدة سنة 
5ه (الموافق سنة 627م). وصلح الحديبيّة (في 11/1/ 6ه) (الموافق سنة 630م)» 
وفتح مكة (في سنة 8ه/ 631م)» فصلى أللّهُ وسلّم وبارك عليه صلاة رحمة وتبريك» 
وضلت عليه الملاتكةؤئلاة ثداء: واستفقاوه وميلى :عليه النؤضون من علق لله 
صلاة تكريم وتعظيم» جزاء جهاده من أجل تثبيت دين اللَّه في الأرض» بعد أن 
كان أهلها قد فقدوا كل صلة بالهداية الربانية. 
( ذ ) حجّة الوداع: 

في 10/11/25ه (الموافق سنة 632م) خرج رسول الله كله لأداء فريضة 
الحجّء وكان الرّمان قد استدار كهيئته يوم خلق أله السموات والأرض بعد أن 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كلد 9ظ52 


كانت عملية النسيء قد ضيّعت معالم الشهور القمريّة. وكانت الكعبة قد طهّرت من 
الأصنام والأوثان والأنصاب» وكان الحرم المكّي قد ظهّر من أدران الكمّار 
والمشركين. وقد عرفت هذه الحسّجة باسم «حجّة الإسلام) أو «حجّة البلاغ» أو 
«حجّة الوداع» لأنّهَا لم تتم ل بعد أن عادت كل مشاعر الحج كما كانت على 
عهد التْبيّين الكريمين إبراهيم وإسماعيل 874 مكاناً وزماناً. وعُرفت حجة 
رسول أله علد 0 «حجّة الإسلام» لأن أهل الجاهليّة كانوا قد ابتدعوا في هذه 
العبادة ما لم ينزل أَلَهُ به سلطاناً. فجاء رسول الله ليصحح ذلك من جديد. كذلك 
سُميت باسم «حجّة البلاغ» لأنَّ رسول الله يك قد بَلُعْ الحجاج بكل ما : تع أن 
يوضحه لهم من أمور الدين - بصفة عامّة ‏ ومن أعمال الحج قولاً وعملاً - بصفة 
خاصّة -. كما عرفت باسم «حجّة الوداع» لأنّ رسول الله ككٍ ودّع فيها المسلمين 
بقوله: (إِنّي لا أدري لعلّي لا ألقاكم بعد عامي هذا"". وبالفعل لم يحجٌّ 
رسول 4 كل بعد هذه الحجّة. وكان الوحي قد تنزل عليه في عرفات بقوله الحق 
- تبارك وتعالى -: و9خُرِمَتَ عَِكْ ميمه وَآلدَمْ ص جور وما هل لني ألو يله 
َالميَْيقة والمووة والتدوية اليه وَمَ أكلَ ألتَيُمٌ إِلَا مَا دم وَمَا ديح عَلَ لضب 
وَأ امتكقييشا بالأدلير م ف قا . سد لَدِنَ كَفَرُوأْ من دِييكم قلا َوْهمْ حون 
لوَمَ َكلت لثم م قدت َك نمق وَرَضِيتَ كك الإملم دبا كَمَن اضظرٌ في 


7 مي لي 2 04 عد > عه 
1 تقاف ْنم َإِنَّ م هَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ثم 022 » [المائدة: 3]. 


أدرك «أبو بكر الصديق» ذه أنَّ في الآية بلاغ من ل دخاي إلى خاتم 
أنبيائه ورسله يَةٍ بأنَّ مهمّته قد اكتملت فبكى لذلك بكاءً طويلاً . 


(ض) وفاة رسول لَك يل : 
بعد عودته من حسّجة الوداع في أوائل صفر سنة 11هء خرج رسول لله يك 


10( أخر جه الترمذي في كتاب الحج» حديث رقم (2.)886 والنسائي في كتاب المناسك» حديث رقم 
(3062))» واء بن ماجه في كتاب المناسك» حديث رقم (3023). 
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الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين يلد 


0 علق الشهداء مرنعا. م ألم به المرض» فخرج من منزله 
قاصداً «البقيع؟ في منتصف اللي منتصحباً خادمه ١أبا‏ مويهبة» فسلّم على أهل 
«البقيع) واستغفر لهم. : ثم أقبل على خادمه قائلاً : «يا أبا مويهبة! إنِي قد أوتيت 
مفاتيح خزائن الدنيا والخلود فيها... ثم الجنّة» فَخيّرت بين ذلك وبين لقاء ربي 
والجنّة؛ قال أبو مويهبة: بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها. 
ثم الجنّةء فقال يلِِ: «لا باللّه يا أبا مويهبة» لقد اخترت لقاء ربّي والجنّده0©. 
وبدأ رسول اله كلخ يشكو المرض غداة تلك الليلة» واستمر في مرضه مدّة 
أسبوعين تقريباً. وعلى الرّغم من اشتداد المرض عليه إِلَّا أنه كان يخرج للصلاة 
بالناس في مسجده عشرة أيَّام كاملة أو أحد عشر يوماً. وفي أحد الأيّام اعتلى 
المنبر كن في المصلين قائلاً : 3 عبداً من عباد انه خمّره 4 أن يؤتيه من زهرة 
الدنيا ما شاءء وبين ما عنده فاختار ما عند الله». فأدرك «أبو بكرا نه أنَّ النّبَ 
الما يعن وده الشار نه المزينة فاسيقن جالتعاة قاددة وبل اصح اراركت با لقيننا 
وأبنائنا»© , 


وقبل وفاته يك بأربعة أيَام صلَّى بالتاس صلاة المغرب» ثم أوصى بإخراج 
اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان 
يجيزهم. وأوصى بالاعتصام بالكتاب والسنّة» وبتنفيذ جيش أسامة لمقابلة الروم في 
معركة فاصلة. وكان هذا هو آخر بعث أمر به بَكَِةِه وكانت فيه إشارة للمسلمين أن 
ينّجهوا بدعوتهم إلى خارج شبه الجزيرة العربيّة لتحرير بلاد الشام من احتلال جيوش 
الروم. 


وفي صلاة العشاء من ذلك ع لمعك رسول الله يئنهِ من الخروج 
للصلاة بالتاس» فأرسل إلى «أبي بكر؟ َيه وأمره أن يصلّي بالئّاس إماماً» فصلّى 


(1) أخرجه الدارمي في المقدمة» حديث رقم (79). 
(2) أخرجه البخاري» في كتاب المناقبء حديث رقم (3904). 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمد عَبِئَرِ 9901 


"أبو بكره بالناس سبع عشرة صلاة. 
وقبل يوم واحد من وفاته كَل أعتق غلمانه» وتضدق سنيطة 5نائير كانت 
عنذه) ووهب المسلمين أسلحته . 


وفي آخر يوم من حياته الشريفة» قام رسول الله لكشي سر عي 
السيدة عائشة» ونظر إلى المسلمين في صلاة الفجر وهم يعاولا خلف «أبي بكراء 
مشيراً إليهم بيده الشريفة» فرحاً بهم ومودّعاً إيّاهمء ثم دخل الحجرة» وأرخى 
المكزندو :ذلك قال أنس بن مالك: «ما رأيت رسول أله أحسن هيئة منه في تلك 
الساعة)7 2 . ش 


ولمّا ارتفع الضحى دعا رسول لله كل ابنته السيدة فاطمة وِقيّنَا فسارّها 
نعود لبك م انا ساكعنا كردم فيكف قالك آم المومدق: السيدة 
عائشة وِهيْنَا فسألناها عن ذلك فيما بعد فقالت: سارني أنه يلِ يقبض في وجعه 
اذى معن ابد تبكديفا. لقترافة :لم سارّني فأخبرني أنّي أوَّل أهله يتبعه 
فاه ككت20 
ودعا وود 3 عد 4 من «الحسن والحسين» فقبلهما» وأوصى بهما حيرا 
وها أجزاعه أنيات المؤمنين فوعظهنَ وذكّرهنَ. وأوصى من حوله بقوله الشريف: 
«الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم)”7, وكروها عراراء 
وبدأت لحظات الاحتضار في بيت أ المؤمنين السيدة عائشة ئشة وَقينا فأسندته 
إليهاء وأعطته سواكاً فاستنّ به. وكانت بين يديه ركوة فيها ماء» فجعل يدخل يده 


19 شيل الهذى والزساف ل شير عير العاف بغي بن يرست الاي (12/ 10905 
(2) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» حديث رقم  3625(‏ 3626)» ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة» حديث رقم (6264)» وابن ماجه فى كتاب الجنائز» حديث رقم (610)). 


(3) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائزء حديث رقم (1625). 
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0002 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين عَلِلدِ 


ف الماء فيمسح به وجهه الشريف وهو يقول: دلا إله إل للد 5 للموت 
سكرات)17 . 


وما عدا أن فرغ من السواك حتى رفع يده وأشار بإصبعه الشريف. وشخخص 
بصره إلى السقف وهو يقول: «مع الذين أنعم أَّهُ عليهم من التبيبن والصدّيقين 
والشهداء الصالحين»» ثم قال: «اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» 
وكرّر هذه الجملة الأخيرة ثلاثاً. لحق رسول لله يلةِ بالرفيق الأعلى» وكان ذلك 
حين اشتدٌ الضحى من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأوَّل سنة 11ه (الموافق 
سنة 633م) وقد تم له يكل من العمر ثلاثاً وستون سنة. 


وشغل هول الفاجعة كل المسلمين» فبقي جسده الطاهر على فراشه إلى 
صبيحة اليوم التالي حين قام كل من «العبّاس» وولديه. و«علي بن أبي طالب»» 
وان بن زيد»ء» و«أوس بن خولي»» و«شقران» مولى رسول لله يل بغسله دون 
أن يجرّدوه من ثيابه. ثم كمّنوه في ثلاثة أثواب بيض» وصلَّى عليه المسلمون في 
المشعد أركالا على ثم قال «أبو بكر4ه ‏ رضي أله عنه وأرضاه حاكن معدت 
رسول لَه كلْهِ يقول: «ما قبض نبي إِلّا دفن حيث يقبض)0©. 

فقام «أبو طلحة» وَبه برفع فراش رسول لله يَكِِ الذي توفي عليهء فحفر 
تحته» وجعل القبر لحداً أودع فيه جثمان خاتم الأنبياء والمرسلين» وأغلق القبر 
الشريف في جوف ليلة الأربعاء الرابع عشر من ربيع الأوّل سنة 11ه (الموافق سنة 
3م) فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومّن تبع هداه ودعا بدعوته 
إلى يوم الدين» وجزاه الله تعالى ‏ عا وعن جميع المسلمين خير الجزاء. 
(اللهم آمين) . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» حديث رقم (6510). 
(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائزء حديث رقم (1628). 
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تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كلل 


( ظ ) من الدروس المستفادة من استعراض سيرة المصطفى عَلهِ: 


إن سيرة هذا الرسول الخاتم مليئة بالدروس والعبر التي لا بد للمسلمين من 
الاستفادة بها.ء وهذه يمكن إيجازها فى النقاط التالية : 


1 - إِنَ على كل مّن يشهد للنبي الخاتم والرسول الخاتم يك بالنبوة 
وبالرسالة» يجب أن يعلم أن لله تعالى ‏ قد اصطفاه من بين جميع خلقه الذين 
عاشوا من قبله» والذين عايشوه فى زمانهء والذين جاؤوا من بعده إلى قيام الساعة. 
ويجب أن يعلم كذلك أن الله تعالى ‏ بالإضافة إلى هذا الاصطفاءء قد تعهد خاتم 
أنبيائه ورسله وك بسلسلة من الابتلاءات؛ من أجل تهيئته للرسالة العظيمة التي كلف 
بهاء وتم إعداده لتحمل تبعاتها. . . ! فإذا ابتلى الفرد من المسلمين فعليه أن يفهم أن 
فى ذلك من الصقل والإعداد ما يحتاجه فى مستقبل حياته . 

2 - وعلى كل من يعلم ذلك أن يحرص على مدارسة السيرة العطرة لهذا 
النبي الخاتم والرسول الخاتم يء حتى يرى فيه صورة للكمال البشري في أعلى 
درجاته» فيحتذي به. ويرى فيه من النبل الإنساني في القول والفعل والإقرار 
والنهى: ومن أنماط السلوك والمعاملات» ما يعينه على أن يتخذ من هذا المثل 
الأعلى للأنبياء قدوة ومثالاً يرقى بتقليده إلى مقامات التكريم التي يرتضيها الله 
تعالى ‏ من عباده الصالحين. 

3 - وبالنظر إلى الرعاية الإلهية التي تعهدت تلك النطف الطاهرة من صلب 
كل من أبينا آدم ذ. وأمنا حواء ‏ عليها رضوان أله إلى أصلاب كل من 
صورة لهء نجد في ذلك مدعاة لكل مسلم أن يتخير لنطفه. وأن يكون معيار 
الاختيار هو الدين قبل كل شىء . 

4 - وبتأمل الحكمة الإلهية في بعث هذا الرسول الخاتم ود في مكة 
المكرمة أشرف بقاع الأرض وأطهرهاء وأحبها إلى أله تعالى -. ولذلك جعلها 


مبحيت مه 


مو 


جع لوي وجوجج6 
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مهبط آدم تلظ ومحج ومعتمر جميع أنبياء اللَّهُ ورسله. وكل القادرين من عباد أله 
المؤمنين ومثوى الكثيرين منهمء كما جعلها قبلة للموحدين عبر التاريخ» وحرّمها 
يوم خلق السماوات والأرض» وجعلها محرّمة إلى يوم الدين» وجعل لها غير ذلك 
من الفضائل. ومن ذلك نرى صورة حية لوحدة رسالة السماءء بالتقاء أول النبيين 
بخاتمهم عند أول بيت وضع للناس في الأرض . 

5 - كذلك فإن تأمل المسلم في السيرة العطرة لرسول أله كَل يؤكد مقولته 
الشريفة: «لو كانت الدنيا تعدل عند أَلَّهُ جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة 
ماء)7 1 . 

فقد لاقى رسول أله كلَهِ من صنوف الابتلاء ما لاقى (وهو أحب خلق الله إلى 
لله). فقد توفي أبوه وهو لا يزال جنيناً في بطن أمه التي فقدت زوجها في الغربة» 
بعد زواج لم يدم إلا لشهور قليلة. وبعد ولادته زهدت فيه المرضعات ليتّمه (وهو 
سليل الحسب والنسب والشرف). ثم تَعَرّب وهو رضيع إلى سن الخامسة في 
مضارب بني سعدء وبعد ذلك عاد إلى أمهء فصّحبته لزيارة قبر أبيه الذي شاء اله 
- تعالى ‏ له أن يموت ويدفن بالمدينة. وفي طريق العودة توفيت والدته وهو دون 
السادسة. فعاد وحيداً إلى مكة ليعيش في كنف جد ثم في كنف عمه بعد أن 
توفي الجدء وهو في الثامنة من عمره. ورعى الغنم لأهل مكة على قراريط حتى 
الثانية عشرة من العمرء ثم سافر مع عمه في تجارة إلى بلاد الشام وهو دون الثالثة 
عشرة» ثم في تجارة للسيدة «خديجة بنت خويلد» وهو دون الخامسة والعشرين. 
وعرف محمد بن عبد أَلَّهُ في شبابه العزلة عن قومهء والعبادة الفطرية لخالقه من 
قبل أن يأتيه الوحي. فلم يقترب من صنم أبداًء ولم يقترف سلوكاً يُعاب أبداًء ولا 
افر كاي ا برا فقد حفظه الله تعالى - في طفولته وشبابه من سلبيات تلك 
الأعمار» ومن شرك المشركين» وكفر الكافرين. ولم يُعرف عنه إلا كل خيرء حتى 
لتلودينق اقل مك بالفبادى الأفيق عو قدا: أذ سيك خرف بدن قويه رططافة 


210 رواه الترمذي في الزهد حديث رقم (6320). 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كَل 2506 


العقلء وصواب الفكر حتى حكموه فيما شجر بينهم وهو لا يزال صبياً يافعاً. وكان 
يه أجود الناس» فكان أجود بالخير من الريح المرسلة» كما كان أرفق الناس» 
وأحلم الناس. ومع ذلك كله فقد تعرض رسول الله كله لسلسلة طويلة من الشدائد 
والابتلاءات التي لعبت دوراً كبيراً في صقله وتدريبه على تحمل المسؤوليات التي 
ألقيت على عاتقه. ولعل في ذلك ما يكون عوناً لكل مسلم يمر بمحنة من محن 
هذه الحياة أن يصبر ويحتسب كما صبر رسول لَه يَلِلةِ. 

6 - وبعد بعثته الشريفة كان كل أتقى الخلق لله وأكثرهم وَضلاً به يل 
وكان أزهد الناس في الدنياء ما سّئِل شيئاً قط فقال لاء وما عاب طعاماً قط قُدّم 
إليه. وكان دائماً يقول: إن من خياركم أحاسنكم اخلافق”" ١‏ ويقول > (إنما عفنت 
لأتمم مكارم الأخلاق”©. وكان كَل جَمَّ التواضع» يؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر إيماناً راسخاً عميقاًء كما كان يؤمن بأخوة الأنبياء» وكان 
يقول: إن مَثَلِي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا 
موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وَضِعَتَ 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين)”©. ولعل في ذلك ما يعين كل 
مسلم على الالتزام بمكارم الأخلاق مهما كلفه ذلك من ثمن. 


وقد حوصر رسول أللَهُ كك هو وجميع من آمن معه في شِعب بني هاشم لثلاث 
سنوات كاملة حتى أكلوا أوراق الشجرء ولم يخرجوا من هذا الحصار القاسي إلا 
بمعجزة إلهية» تمثلت في أكل حشرة «الأرضة» لوثيقة الحصار إلا ما كتب في 
مقدمتها «باسمك اللهم». ثم لجأ رسول الله يلةِ إلى أهل الطائف فردوه ردًا غير 
جميل واضطر إلى العودة إلى مكة في حماية أحد المشركين. فأكرمه الله - تعالى ‏ 
برحلة «الإسراء والمعراج» في تكريم لم ينله مخلوق قبله» ولن يناله أحد من بعذده. 


(1) متفق عليه. 
)22 رواه الحاكم في | لمستدوك: 
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ولعل في ذلك ما يقنع كل مسلم بأن بعد العسر يسراًء وبعد الضيق الفرج» 
فلا يقنط ولا يسخط إذا مرت به بعض الشدائد. بل يصبر ويحتسب. 

7- وقد عاش رسول لَه كِهِ ثلاثة وستين عاماًء منها أربعون سنة قبل البعثة 
الشريفة» قضاها في العبادة الفطرية والتحنّث للَّهء وثلاثئة وعشرون عاماً بعد البعثة 
قضاها في الدعوة إلى دين أله وفي الجهاد الصادق في سبيله. وفي العمل 
الدؤوب لإقامة دولة الإسلام على الأرض. وقد تحمل يَكِْةِ في سبيل ذلك الهجرة 
من بلده مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» وخاض قرابة ثلاثين معركة» وستين 
سرية وبعشاً. وواجه من الحروب الفعلية والنفسيةء والحصار الاقتصادي 
والاجتماعي ما واجه. وتعرض يِه لمحاولات القتل والسجن والتشريد والمطاردة. 
كما تعرض إلى الاتهام بالسحرء والكهانة والشعرء والشعوذة» إلى رمي بيته بفرية 
الإفك. كما تعرض أصحابه إلى الإيذاء والمحاصرة والمطاردة والتعذيب حتى 
الموت. وفي ظل هذه الشدائد تخلّى أقرب الناس إليه من أهله وقبيلته عنه. 
وتخاذلوا عن نصرته» وغدر الكفار والمشركون برسله بعد إعطائهم الأمان (كما 
حدث في كل من سريتئْ الرجيع وبئر معونة)» وتعرض هو إلى خيانات اليهود 
وتآمرهم عليه وتربصهم به. ونقض كل عهودهم معه» كما تعرض إلى نفاق 
المنافقين» ومغالاة كل من الكفار والمشركين وتعاونهم عليه مَل وكل ذلك لم 
يَقْتَ في عَضْدِهء ولم يُلِنْ من عزمهء ولم يضعف من إصراره على نصرة دين أله 
بل على النقيض من ذلك زاده تصميما على الحق الذي جاء به» وإصراراً على 
الدفاع عنه والدعوة إليه. وظل كذلك حتى فتح اله تعالى ‏ له مكة المكرمة» 
وأدان الجزيرة العربية لإمرته. ثم فاضت روحه الشريفة الزكية الطاهرة وهو يقول: 
«...مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء, اللهم 
اغفر لي وارحمني» وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى... اللهم 
الرفيق الأعلى. .. اللهم الرفيق الأعلى. . .70" . 


(1) أخرجه البخاري في كتاب: الرقاق» حديث رقم (6510). 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد عَبِلدِ 292237 


ولعل في هذه السيرة العطرة لأشرف الخلق أجمعين ما يهوّن مصائب الدنيا 
على المسلمين. ويرضيهم بقضاء أله وقدره. وهم مقتنعون كل الاقتناع أن فيه الخير 
كل الخيرء حتى ولو بدا في غير الصالح مباشرةء» وذلك بعد بذل جهد الطاقة 
والثبات على الحق. 


8 - ومن الدروس المستفادة من هذه السيرة العطرة كذلك أنه لا يجوز 
لأرملة مات عنها زوجها بعد شهور قليلة من الزواج أن تقنط من رحمة أله ولا 
يجوز ليتيم أن يتخيل أنه قد وصل إلى حافة الهلاك بفقد أحد والديه أو كليهماء 
ولا يصح لإنسان أن يحتقر عملاً شريفاً يعفه عن الحاجة إلى الناس. مهما تواضع 
ذلك العمل. ولا يجوز لمسلم أن يبرر الانجراف إلى مزالق الفساد لشيوعه من 
حوله. بل لا بد من مفاصلته والعزلة عنهء. والتميز عليه. ولا يصح لمسلم أن 
يكون فاحشاً ولا متفحشاً ولو شاع الفحش في محيطه.؛ ولا أن يكون إمّعة إذا 
أحميج الناين ادن وإذا أساوة 1 اماف ولا يحور له أنتيعيعن قزل لأ يدرك 
بصمة على مجريات الأحداث مهما تكالب عليه أهل الباطل» ولا أن يتخلى عن 
الدفاع عن دينه مهما ووجة في ذلك بتحديات» وقُوبل بمظالم واضطهادات» فالحق 
لا بد أن ينتصر مهما طال الزمن» وتطاول أهل الباطل» فهذه هي سنة الله في خلقه 
ون يَحدَ لِسْنََ أله تبرِيلا» [الأحزاب: 62]. 

هذه هي بعض الدروس المستفادة من السيرة العطرة لخاتم الأنبياء 
والمرسلين كله ومن استعراض حياته الشريفة» وما مرّ بها من أحداث جسام. 
وقد أراد ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ أن تبقى هذه الأحداث على مر التاريخ» نورا على 
درب الحياة يهتدي به كل مسلم ومسلمة. وتبقى سيرة هذا الرسول الخاتم :دروساً 
وعبراً يتعلم المسلمون منها حقيقة رسالة كل واحد منهم في هذه الحياة: عباداً 
لله يعبدونه ‏ تعالى - بما أمر في إخلاص وتجرد كاملين» وينزهونه عن كل 
وصف لا يليق بجلاله (من مثل دعوى الشريك أو الشبيه أو المنازع أو الصاحبة أو 
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الولد)» وكلها من صفات المخلوقين» الله مال درا تنزيهاً كاملاً عن جميع 
صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله. . ! 


ويتعلم المسلمون من هذه السيرة العطرة أيضاً معنى الاستخلاف في الأرض» 
والمجاهدة من أجل إعمارهاء وإقامة عدل أَلَكُ وشرعه في ربوعهاء والدفاع عن 
حرمات الله عليهاء في قناعة كاملة بمعنى كلمة التوحيد «لا إله إلا الآه». أي: لا 
سلطان في هذا الوجود لغير أللَّهُ. والذي يؤمن بذلك لا يمكن له أن يحني رأسه 
لغير أله الذي يملك الأجل والرزق» والعافية» والسترء والتوفيق والسعادة» وكل 
أمر من أمور هذا الكون. والإنسان الذي يمتلئ قلبه بحقيقة أنه لا سلطان في هذا 
الوجود لغير 441 بغيس: على هذه الآرض معررا مكرما : يحترم ذاته في تواضع»ء 
ويعتز بإسلامه وبآدميته وبصلته بربه في غير غرورء ويؤمن بوحدانية الله وحدانية 
مطلقة فوق جميع خلقهء وبالأخوة الإنسانية التي ينتهي نسبها إلى أبوينا آدم وحواء 
يك » وبالأخوة بين الأنبياء» وبوحدة رسالة السماء التي أكملها ربنا ‏ تبارك 
وتعالى ‏ في رسالته الخاتمة» التي بعث بها الرسول الخاتم كَلِ. وبما أنه ليس من 
بعده نبي ولا رسول فقد تعهد ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ بحفظ رسالته الخاتمة في 
نفس لغة وحيها (اللغة العربية)» فحُفِظت حنظاً كاملاً على مدى أكثر من أربعة عشر 
قرناً» وتعهد بحفظ دينه تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم بأنه كلام الله الخالق» 
وشاهداً للرسول الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. 


والذي يؤمن بأن «محمداً رسول الله فإنه يحب هذا المثل الأعلى للأنبياء 
وللإنسانية جمعاء. ومن حبه له يحاول اقتفاء أثره» والتأسي به وبخلقه الكريم 
فيحقق سعادة الدنيا والآخرة» وهو الهدف من الوجود في هذه الحياة..! وفي 
للك تقول وبناا- كاك وتالى ع «القد 50-36 قرشل لتو لحو خسة لسن 
كن يرجأ لله وَاليوم لبر وك لله كرا 0 ) [الأحزاب: 21]. 


والذي يفهم سيرة رسول لَه هَكِةِ يستطيع فهم الكدين مخ ايانت القرآن الكريم 
التي تدور حول الأحداث التي مرت بهء» وفهم مواقفه من كل واحدة منها. كما 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد يِل 


يستطيع المُلِم بهذه السيرة العطرة أن يفهم الكثير من ركائز الدين فهماً عملياً تطبيقياً 
كما كان يطبقه رسول أله كِ. كما يستطيع فهم أساليبه في تربية أصحابهء وفي 
التعامل مع أهل بيته» ومع الناس في مجتمعه: (العدو منهم والصديق)» بالحكمة 
والموعظة الحسنة. كما يمكنه أن يفهم كيف أدار يَلِ سياسة الدولة بعد أن أقامها 
بكفاءة وعدل وحكمة بالغة» وفي قيادة الجند في ساحات الجهاد في سبيل الله 
باقتدار وبسالة كاملين. لذلك أصبحت سيرته العطرة مفتاحاً 57 لفهم كتاب لل 
ونموذجاً عملياً لحسن تطبيقه أمراً واقعاً في الحياة. وكان في المنهج الدقيق الذي 
اتبعه علماء المسلمين في دراسة أحاديث رسول للَهَ ككلِِ أئره البالغ في خدمة سيرة 
رسول لله ككل ومن 3 خدمة دراسة التاريخ بصفة عامة» والتمييز بين حقائقه 
وأباطيله . 


( ظ ) من عوامل نجاح رسول لَه كه في أداء رسالته : 

1[- التدريب النفسي الشاق الذي عَرّضه أللّهَ ‏ تعالى ‏ له من اليتم» والاغتراب 
عن الأهل في طفولته المبكرة» وفقد كل من العم والزوجة». وموت أبنائه 
الذكور في حياته (وهم أطفال صغار)ء ومطاردة المشركين والكافرين له 
ولأصحابه في كل مكانء وتدريبه يَلةِ على تحمل شظف العيش. 

2-2 أنه يك قد أوقف حياتهء ونذر نفسه لله يك من أجل إعلاء دينه» وإقامة 
عدله في الأرض انصياعاً لأمره ‏ تعالى - إليه كَلٍ بقوله ‏ عرّ من قائل -: 
(ل نت مق يق إل اال الستقير 1 فيما به يم حيما وما كد من 
لمتكي © قُلْ إنَّ صَلاتِ وَنْدي وَحَيَىَ وماق يِه رب الْعَِينَ 29 
شَرِيكَ 7 ويدّلِكَ ِكَ لَمَرَتُ ,آنا وَل لين 059» [الأنعام: 161 163]. 


20-3 وضوح الرؤية أمامه كله ومعرفة الطريق التي يجب عليه أن يسلكها معرفة 
دقيقة» والإلمام بأبعاد الرسالة التي حمّلها له اله تعالى ‏ تكليفاً ود 
وحمّلها هو يك بكل إيمان وإخلاص ووفاء وتجرد لله تعالى ‏ وحَمّلها 
هو لكل مؤمن برسالته» متبع لسنته» فاقه لدينه. 


لذج لان 


© مجنت هضوم 


نت 


| لوو ودج جم 
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موك رو وان لجاع لج كل مجلم وتاي ار اد وفي ذلك 


يأمره الله جا تعدا لب 0 9قْل مذو سبل أَدَعوا أ إِلَّ أل عل 


بصِإرز 0 ومن لتقي وَسَبحل سد وَمَآ أنأ سس من المتركينَ لفق [يوسف: 108]. 


تواضعه الشديد لكل الناس» فكان وَيِيّ يستوقفه كل من الطفل والشاب 
والشيخ والمرأة» وكل ذي حاجةء فيقف لكل واحد منهم» ولا ينصرف 
عنهم حتى ينصرفوا هم عنه. وكان كٍِ لا يسلّم على أحد ويرفع يده عنه 
قبل أن يرفعها هوء وما طلب أحد منه شيئاً إلا وأجابه إلى طلبه ما لم 
يكن حراماً» وما استجار به أحد إلا وأجاره. وكان يككةٍ زاهداً في الدنياء 
مد امم . وعلى الرغم من ذلك كان يعطي عطاء من لا 

يخشى الفقر. وكان يربي أصحابه على ذلك. وكانت تأتيه الغنائم فيسعد 
1 على المطلمينة وبانطلاقها من بين يديه إلى المحتاجين من 
الناس. وكان تللِ في سلوكه وحُلّقه ومعاملاته مثلاً أعلى للأنبياء» وأسوة 
حسنة للناس» وقدوة لهمء فما كان يطلب من الناس شيئاً إلا إذا كان هو 
قد قام به بنفسهء ولذلك وصفه الحق ‏ تبارك وتعالى - بقوله العزيز 


وَِنكَ كَل خَلْقِ عَظِيٍ »6 [القلم: 4]. 


لور سه ل سر 


وبقوله ‏ عر من قائل ‏ و لت إِنَّآ أَرسَلَتَكَ سَهِدًا ومبشرا ين 
© ودَاعِيًا إِلَ لله ديف وَسرابجًا مُيِيرا 4250 [الأحراب: 45: 46]. 


وقد نجح رسول الله بِةٍ نجاحاً منقطع النظير في إبلاغ رسالته للناس على 
أفضل وجهء وفي إقامة دولة الإسلام على أسس من الحق الثابت والعدل 
الذي لا يميل. كما نجح في تربية أصحابه التربية الإسلامية الصحيحة القائمة 
على مراقبة الله في كل أمرء وخشيته وتقواه في السر والعلن. وبذلك تمكن 
من تصويج جيل من المسلمين المتميزين الذين شاركوه في إقامة الدولة 
الإسلامية بإخلاص وتجرد لله وتبعوه على الحق إلى أن لقوا الله تعالى - 
وهو راض عنهم. وقد تم ذلك كله وسط جو من المطاردة والاضطهاد 
والحرب المستمرة من كل قوى الشر على وجه الأرض 
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نهى كله عن 9- أنواع العصبيات العرقية» والقبلية والجاهلية القديمة 
فقال ‏ صلوات أل وسلامه عليه -: «ليس منا من دعا إلى عصبية)(© 
وقال: «دعوها فإنها منتنة)7. وكان من صحابته المقربين إلى قلبه 
الشريف كل من «بلال الحبشى)» و«سلمان الفارسي»» وااصهيب 
الرومي»» وكل من «فيروز ادلي ف و«أبى موسى الأشعري»»ء و«معاذ بن 
جبل). و«أبي هريرة») وهم من اغا 56 و«منقذ بن حيان» من أهل 
البحرين» وكان في ذلك تأكيد على معنى الأخوة الإنسانية الذي كانت 
البشرية قد فقلته. ولا تزال تفتقده في أيامنا الراهنة» وكان كَكِةٍ يعامل 
الجميع -- الإسلامية الكاملة فكان يأمرهم بالاصطفاف للصلاة دون 
أذى تمي 4 “تأكيداً لهذا المعنى الإنساني والإسلامي الكبير. 

وقد أحيا رسول أللَهَ كل كثيراً من القيم الإنسانية العليا التي كانت 
المجتمعات البشرية قد فقدتها بفقدها الصلة برسالة السماء. وكانت رسالة 
السماء ‏ في جملتها ‏ قد ضاعت قبل بعثته الشريفة أو تعرضت للتحريف 
والتبديل والتغيير» باستثناء بعض بقايا الحق القديم التي احتفظت بها حفنة 
من الموحدين (الأحناف). ومن هذه القيم التي أحياها رسول لله كلل 
حفظ الضرورات الخمس لكل إنسان من: الدين» والنفسء» والعقل» 


والعرض» والمال دون أدنى تفريق في هذه الحقوق لأي من بني آدم. 


وقد أعاد رسول لله كَِِ هذه القيم إلى النا ٠‏ جديدء أمة 
سو سن من وبلى د 


حملت الأمانة من بعدهء» وأدت ل على خير ما يحب ربنا ويرضى. وقد تم 
له ذلك كله في أقل من ربع قرن من الزمان (23سنة). 


واستمرت الأمة الإسلامية بهذه الدفعة المباركة لتقيم أعظم حضارة عرفتها 


البشرية وأكملها؛ لأنها الحضارة الوحيدة التى جمعت بين الدنيا والآخرة فى معادلة 


إذاق 


سئن أبى داود» فى كتاب الأدب (5121). 


مودت ه 


بعر لوج 


90-9 
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واحدة» وأخذت بأسباب التقدم في كل منحى من مناحي الحياة» وقادت البشرية 

على مدى أحد عشر قرناً أو يزيد في توازن إنساني افتقرت إليه أغلب الحضارات 

السابقة واللاحقة 

2-8 وقد استفاد رسول الله يلِ فى ذلك كله بهداية اللَّهُ ‏ تعالى ‏ له» ورعايته 
لشخصه الكريم» وحفظه له في طفولته وشبابه» وتأديبه ‏ تعالى ‏ له 
وتثبيته أمام ما لاقى من شدائد. 


9ب وكان عد يعايش صحابته الكرام في بساطة ويسرء» وأخوة إسلامية تسبق 
رابطة الدم. وكان يشاركهم حياتهم مهما كانت صعبة وقاسية وذلك 
انصياعاً لأمر الْدَ ع تقالى ع اندي دامر فيه بقوله - عرّ من فائل - كط 


21 مه 1 00 


0 فك م لذبن العو بكم بالغدوةَ واي يُرِيدُونَ وجهة ا 


0 وكه السرة الذي ولا نِعْ من أَعَفَلنَا هَلبَمٌ عن يَوْنَا وَأتَبع 
هونة وكات أمرم فرظا 6200© [الكهف: 28]. 


وقد ربّى رسول لَه يلق صحابته على الأخوة الإسلامية القائمة على الحب في 
لَه وللّهء وعلى تحمّل المسؤولية منذ نعومة الأظافرء فأرسل «مصعب بن عميرا 
إلى المدينة كأول سفير للإسلام» وأوسل «اسافة بو رين زهو ابره «المشرون عاها 

على إمرة الجيش الذي أرسله لمجابهة جيش الروم. 

0 وربط رسول لَه يله صحابته من 58 والأنصار برباط من الحب 
في الله والاستعداد للتضحية بالأهل والمال والنفس في سبيله» وفي ذلك 
يقول الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ فيهم: (لْفَقَرَِ لْمهَجِرنَ ادبن جوأ سِ 
سرهم وَأمْوِلهِمْ يَنَكْوْنَ ضْلا من الله وَرِصونا وَيصرُونَ أله ورسوة وْليِكَ هم 
لصَّدوَْ © وَالنَ تيمو در وَلاِمَنَ ين مَلِدرْ مَبُونَ من هَاجْرٌ لم ولا 


1 و ب 


يحدود ف 000 ا مم ا ويؤيُرون ع نفس ولو كَآنَّ 32 


0 


حَصَاصَة 7 وم من نوق شَ قا 21 ف هم الْمَمحُونَ فقا [الحشر: 8. 9]. 


1 - وقد التزم رسول الله يكل دوماً بالصبر والمصابرة» وألزم صحابته الكرام 
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بهماء وفي ذلك يقول له الحق ‏ تبارك وتعالى -: لصي كُنَا صَيْرَ أوُْوأ 
لْعَرْرِ مِنّ اسل » [الأحقاف: 35]. 
وقد التزم كَلةِ دوماً بمكارم الأخلاق» ولذلك وصفه ربه بقوله العزيز له: 
9وَإِنَكَ َل خُلْقٍ عَظِيمٍ ©)» [القلم: 4]. وصفته السيدة عائشة ويا بقولها: 
«كان خلقه القرآن». 
وكان اللَّهُ ‏ تعالى قد منحه همّة عالية» وعزيمة سامية» وإرادة قاطعة في 
بشريته التي يعترف بها والتي أمره أله تعالى ‏ أن يعلنهاء وذلك بقول 
الحق ‏ تبارك وتعالى - له: (قْلَ إن أنَا مر ملز عن 3 تنآ إكمم لله 
د قن كذ يأ بق وَيِْ ْمَل عَمَلآ مها ولا يرف ببَاةٍ ميد لا 09» 
: [الكهف: 110]. 
وكان ربه يأمره بمجاهدة الكفار والمشركين على الدوام والاستعداد لذلك 
بقوله ‏ تبارك وتعالى -: 9وَأِدُواْ لَهُم ما أسْتَطعتّم ين قرو ون رَبَاِ 


«*ي2 معره 


مايه ا 2 5 
لحل رَهِبُوت به عدو الله وَعَدرَكُمْ. . . © [الأتفال: 60]. 


وكان عَدٍ شديد المواظبة على عمله. داتم الحركة والمجاهدة في سبيل 
لَه وكان يوصي أصحابه ‏ رضوان أله عليهم ‏ بالمداومة على عمل 
الصالحات» والاستمرار في ذلك حتى يلقى الواحد منهم الله تعالى - 
وهو راض عنه. كان دائم التذكير لهم بأن: «أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل)”''. 
وكان يَكِْ يحرص على جمع كلمة المسلمين ولمٌّ شملهم؛ انصياعاً لأمر 
اله - تعالى - الذي يقول فيه: داتوأ ِصبْلٍ الله بِيمًا و1 تدرأ 

[آل عمران: 103]. 
وقد شاءت إرادة الله تعالى ‏ أن يكون خاتم أنبيائه ورسله أميّا ‏ لا يقرأ 
ولا يكتب ‏ وهو المع من قبل الله يل والموصول بوحيه» والمعصوم 


(0) متفق عليه. 


5 د 0( 0 


مه و 


1] 
. 
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بعصمته. والمربى بتربيته» والمؤدب بآدابه» وذلك حتى لا يدعي أحد أنه 
هو الذي كتب القرآن الكريم» أو نقله عن كتب السابقين كما يدّعي كثير من 
الضالين المغرضين. وهم يفعلون ذلك من أجل أن يرتاب الناس في نبوته» 
وفيى صدق دعوته. وفي ذلك يخاطبه الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بقوله العزيز: 
ونا كك سار رن لين كك له لل :كيت 111 ورت لسرن 
400 ْ [العنكبوت: 48]. 
وقال ‏ عرّ من قائل -: «إهْرٌ أله بحَتَ فى الْأمتحنَ مسولا َنم يَشَكوا عَم 
لكيه وركيم وَيمِلمُهُمْ الكنب وَلخِصَة إن كنأ ين مَبَلُ لَنتَى صَكلٍ مُبِينِ 6209 

[الجمعة: 2]. 
وكان مسجد رسول أَلَهُ له هو قلب المدينة المنورة ومنطلق كل أنشطتها . 
فقد كان بيتاً للعبادة ومركزاً للتعليم والتربية والتنوير» وساحة للقضاء بين 
الناس» ومكاناً للتشاور في مختلف أمور المجتمع» كذلك كان مسجد 
رسول لَه يِه منطلقاً للجهاد في سبيل أللَهُء وملتقى لصياغة العقول 
والقلوق على أشاين من دوعن السبياة الذي يتترل على :رسول ل كلل 
ومدق تلو فو" القادمة كرف على دين اللَّه. وملجأ للفقراء والضعفاء 
والمحتاجين الذين حظوا برعاية خاصة من رسول لله يله ومن صحابته 
الكرام ‏ رضوان اللَّهُ عليهم أجمعين . فكان المسجد بذلك هو مقر 
الدولة التعبدي والإداري» والتربوي» والاقتصادي» والجهادي» حتى 
يكن ذلك يودع تلذولة الأسراذ مهما العف ماتيا أرما جررادع 
كثافتها السكانية بشراً» ومهما تعددت دوائرها وتعقدت نظمهاء فعليها أن 
تتحلى بروح المسجد فكراً وسلوكاً. 
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01 0 7 كه دون : "و كو اميت اج "عر لو اد 
1- ورَبَنَا وَابَتْ فيه تطولا يتب يلوا لهم اليك 


5 57 ل 5 يقد كه ع 
مل الكلت وللاقنة رركي رلك أت 


لْعَررٌ لفكي الننكي [البقرة: 129]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة تسجل دعوة النبيّين الكريمين إبراهيم وولده 
إسماعيل يد إلى الله تعالى ‏ أن يحفظ نعمة الإسلام التي أسبغها عليهما حتى 
تستمر في نسلهما إلى يوم القيامة. ولمّا كانا متقدّمين في التاريخ فإِنَّ نسلهما يشكّل 
قطاعاً كبيراً من أهل الأرض. وعلى ذلك فإِنَ الرابطة هنا تبقى رابطة الدين 
والإيمان. وليست مجرّد رابطة الدم والعرق» ولذلك يسججل القرآن الكريم دعوة 
واي العام الكرافيية الى النوا تتيييا تو( كنا ماله واه 


(تإذ أت يو بيه بكلنت كَكتَهنّ هَل إن عاك لتايس ماما كال وس دري مَل 
لا يتَالُ عَهَدى أطَلِينَ 09 وَإدْ جِعَلنَا لنت مََلَهٌ ينس ونا وَأَيَدُوأ من مَقَاِ بهت 
هخ تقذ إن ويه تعمل 3 عونا يو طانة التكين بالك الت 
وَِدْ قَالَ بجعم رَيَ لبَعَل هذا بلدا ليا وَأَندْقَ أَمَلَمُ مِنَ التَمتٍ عن ءَامَنَ متهم بش والبؤو 
لآ كَل ون كت ,متعم ييا مُه أْطَدُه: إِلَ عَدَانٍِ ألَارٍ ويس الْتَصِيرٌ 9© وَإد يَتَمُ 
ليحِمْ 09 رَبَنَا وَبْعَتْ وهم مسولا مَنهمْ يَتَنوا عَلْهِمْ َلَيِكَ وَيْمَِمَهُمُ الكتب وَللِكمَة 


ا 56 أَنتَ لْعزِييٌ أذكيم النلفي [البقرة: 124 129]. 


وكانت الاستجابة لهذه الدّعوة الصادقة»ء والصادرة من قلبين طاهرين» هي 
بعئة الرسول الخاتم كل من ذريّة هذين النبيين الكريمين #كة » في مكّة المكرّمة» 
التي سبق وأن أهبط فيها أوَّل الأنبياء: آدم نثل. حتى يلتقي ختام النبوّة بأوّلهاء 
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تأكيدا علق بوشن وسالة التبماء اليتظلعة حن ‏ ويحدائئة الدالق ف :وغلى"' الأخرة 
بين جميع الأنبياء. 


وبَعْتُ الرسول الخاتم يكل بعد أكثر من ألفي سنة على إطلاق هذه الدعوة 
المباركة من كل من النبيّين الصالحين إبراهيم وولده إسماعيل 87 . يعتبر وجها 
من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى كتاب أله كما جاء فى هذه الآيات 
الكريمة. 

وجاء ذلك في الوقت المناسب» بعد أن كانت البشريّة قد فقدت الصلة 
فاليداية الريابية مكاما: وعاشت في دياجير من الظلام والضلال والمتاهات 
والمظالم. .!! فقد جاءت بعئة الرسول الخاتم يكَكِ بالإسلام» الذي دعا إليه جميع 
أنبياء لله . وهو الدين الذي لا يرتضى ريّنا - تبارك وتعالى ‏ من عباده ديناً سواه. 
فدين الإسلام كه ارق بتار ل عوعاتن ب الأينا آدم نل لحظة خلقه. ثم أنزله 
على سلسلة طويلة من أنبياء لله ورسله. ثم أكمله وأتمّه وحفظه في بعثة خاتم 

وإذا كان كل من أنبياء الله ورسله قد أرسل إلى قومهء فإن هذا النبي الخاتم 
قد بعثه الله تعالى - للناس جميعاً ليعلمهم الكتاب والحكمة» ويتلو عليهم آيات 
الت ويطهّرهم من أدران الشرك الذي كانوا قد خاضوا فيه. وينقّيهم من أرجاسه 
وأدناسه. وذلك لأن الشيطان كان ولا يزال يسعى جاهداً من أجل إخراج الناس 
من دائرة العبوديّة الحمّة لله تعالى ‏ إلى دوائر الكفر أو الشرك بهء ومن 
الاستقامة على منهج لَه إلى الانحرافات الشديدة عنه. ولذلك ملثت الأرض - ولا 
تزال تمتلئ بالمظالم وبمختلف صور الفسادء التي جعلت الحياة على هذا الكوكب 
لا تطاق. 

ودعوة هذين النبيّين الكريمين: إبراهيم وولده إسماعيل يلك لم يدوّنها إِلَا 
القرآن الكريم» وعلى ذلك فهى من المعجزات الإنبائيّة والتاريخيّة فى كتاب اللْه. 
وهذه الدّعوة المباركة لأهل الحرم المكّي أن يبعث لَه تعالى ‏ فيهم رسولاً منهم 
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يتلو عليهم آيات الله ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم قد استجيبت لأنها كانت 
صادرة من قلبيَ هذين انين ل تعالى 6 ووافقت قدر الل السابق 
في اختيار خاتم اسع 15-0 له وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين من هذه 
الذرية المباركة. 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في الآية الكريمة : 


جاءت هذه الآية الكريمة 0 عدد من الآيات القرآنيّة التي تبشّر بمقدم 
خاتم الأنبياء والمرسلين 00 نان لَه وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - 
مؤكّدة معرفة جميع أنبياء 30 به وتبشيرهم بمقدمه الكريم» وببعثته الخاتمة 
التى ليس من بعدها نبوّة ولا رسالة. ومن هذه الآيات: (البقرة: 129؛ 
الأعراف: 157؛ الفتح: 9 والصف: 6). وفي ذلك أخرج الإمام أحمد 

عدن العنوبا قن بن +« سسارية أنه فال قال سول الله كل : «إنْي عند الل 
لخاتم النبيّين» وَإنَّ آدم لمنحدل في طينته. ٠‏ وسأنبئكم بأوّل ذلك: دعوة أبي 
إبراهيم. وبشارة عيسى بي .2 ورؤيا أنئ التي رأت. وكذلك عات النبيين 


0000 


كذلك أخرج الإمام أحمد عن أبى أمامة ونه أنه قال: قلت: يا رسول ألله! 


ما كان أوّل بدء أمرك؟ قال: (دعوة أبى إبراهيم ء وبشرى عيسى بى » ورأت أمي 
أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»”2 . 

والمراد: أنه في علم الله الأزلي والمحيط بكلّ شيء أن بعثة خاتم النبيّين 
ستكون من ذريّة إبراهيم» وفي مكة بعد رفع عبد أله ونبيّه عيسى ابن مريم إلى 


السماء بحوالي ستة قرون. وكان عبد أله ورسوله إبراهيم كه قد سبق وأن نوه 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 


ميس م خشوعر لعورب 
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بذكره عَلِه. ولم تزل صفة هذا الرسول الخاتم مذكورة في الناس حتى أفصح عن 
اسمه عبد لَه ونبيّه عيسى ابن مريم #ك الذي يروي عنه القرآن الكريم أنه قام 
في بني إسرائيل خطيباً ومبشراً بمقدم الرسول الخاتم ككل وفي ذلك يقول ريّنا 46 : 
لذ كل عِسَى إن عَم يق إِسرءِيلَ إِنْ رَسُول لب ِلك مُصَيَهَا لِنَا بن يد من اللوسة وَميترأ 
ا دآ جََهُم بِلِينتِ كَالوأ هدَا بحر يد 9425 [الصف: 6]. 

ولهذا قال رسول أله ككل في الحديث الذي ذكرناه آنفاً : «إنْي عند الله لخاتم 
النبيّين وإنَّ آدم لمنجدل في طينته...)27© وذلك لأنَّ علم اله تعالى - محيط 
بالزمان والمكان. فكلاهما من خلقه. والخالق محيط بجميع خلقه. ولا يحدّه أي 
من خلقهء فهو تعالى ‏ منزّه عند حدود المكان والزمان» والمادّة والطاقة: «9لَيسَ 


53 2 كذ لعل 1 و 421 و 
عبلوةه " توراء وهو سَِيِعٌ لْصِر) (الشورى: 11]. 


وقال كد في نفس الحديث: «وبشارة عيسى بي» وهي البشارة التى جاءت 
ف الآية السادسة من سوزة «الضصف»: 


أمَّا قوله يليم «ورأت رن أنّه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام). 
قيل: كان مناماً رأته حين حملت بهء وقصّته على قومهاء فشاع فيهم» واشتهر 
بينهم». وكان ذلك توطئة لبعئته الشريفة. وتخصيص «الشام» بظهور نوره يَكِةِ إشارة 
إلى استقرار نور الإسلام في تلك البلاد المباركة» التي قدّر الله تعالى ‏ لها أن 
تكون معقلاً للإسلام وأهله. وأن تكون أرض رباط وجهاد إلى قيام الساعة. ومن 
الدلائل على ذلك ما يجرى على أرضها اليوم من جهاد لم تعرف له البشرية مثيلاً. 
ومن الدلائل على ذلك أيضاً أن يكون النزول الثاني لعبد أله ونبيه عيسى 
ابن مريم يِكَخِ في بلاد الشام كأحد العلامات الكبرى للساعة. وسوف ينزل إن 
ثناة لله يداففق بالمتارة الشرقية اليضاء متها كينا أحين تذللك رسول ل كه 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 
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ولذلك جاء في الصحيحين: «لا تزال طائفة من أُمّتتي ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم 
من خذلهم. ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)20 وفي صحيح 
البخاري: «وهم بالشام». 


وعلى ذلك فإنَّ دعوة كل من عبد أله ونبيّه إبراهيم وولده النّبي الصالح 
إسماعيل يلك في الألفيّة الثانية قبل الميلاد قد وافقت ما قدّره اله تعالى - في 
الأزل من بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين كَل من ذريتهماء في مكة المكرّمة» بعد 
منتصف الألفيّة الأولى بعد الميلاد بقرن من الزمان (610م). 


وجاء هذا الرسول الخاتم ‏ صلوات ربّي وسلامه عليه استجابة لدعوة 
هذين النبيّين الصالحين: إبراهيم وولده إسماعيل» والتي عبّر عنها القرآن الكريم 
بقول الحق - تبارك وتعالى - على لسانيهما: 9ِرَبَنَا وَاَبَْتَ فِهم يَسُولا مَنْمْمْ4 (البقرة: 
9. والمقصود بتعبير (فيهم) هم أهل الحرم المكي»ء وإن كانت بعثته الشريفة 
جاءت للناس كافة» بل للثقلين: (الإنس والجن)» وجاءت رحمة للعالمين. وذلك 
لأنّه يل بعث والناس جميعاً كانوا قد فقدوا الصلة بوحي السماء ‏ إِلَّا من رحم 
لله - وقليل كانوا -. ونتيجة لذلك شاع الكفر» والشركء والضلال» والانحراف» 
بين غالبيّة أهل الأرض الذين انتشرت بينهم الخرافات والأساطيرء والمعتقدات 
المبتدعة» والهواجس الظنيّة. ونتيجة لذلك فسدت المعتقدات» وخرّفت العبادات» 
وساءت 'السلو كات :وجارك السعائلايه».واتشكلع الأخلاق ويددي عن غالبية 
أهل الأرض. 

وفي قولهما: ويَِلُوا عَلَهِمَ ايك أي : آيات القرآن الكريم» #وَيِعَلْمَهُمَ 
لكِتَبَ4 أي: وحي السماء كما أنزل على جميع انا ارالك أن لله 
(الكتاب) جاءت (144) مرّة في القرآن الكريم بمعنى الوحي السماوي المنرّل من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب» حديث رقم (3641)) ومسلم في كتاب الإمارة» حديث رقم 
(4927). 


عمس 
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عند الله - تعالى -: (بما في ذلك القرآن الكريم وجميع ما سبق نزوله من كتب). 
من هنا جاءت الإشارة إلى القرآن الكريم بلفظ «الْكِنّبَ» في عدد من آياته» كما 
جاءت اللّفظة للتعبير عمًّا سبق نزوله من صور الوحي السماوي. والمقصود بقوله 
- تعالى - بكلمة 9وَللَْكْمَة هو التطبيق العملي الدقيق لأوامر الله تعالى ‏ كما 
جاءت في القرآن الكريم» وكما طبّقها المصطفى يَلةِ في السنّة النبويّة المطهّرة» 
وطبّقها صحابته الكرام تطبيقاً عمليًا. والمقصود بالتعبير القرآني «وَبَدِيِةٌ) أي : 
ويطهّرهم من جميع الأرجاس الماديّة والمعنويّة» وفي مقدّمتها الشرك باللَّه» وشرور 
الأقوال والأفعال» وسوء الأخلاق وفساد المعاملات. 


وختمت دعوة النبيّين الصالحين إبراهيم وولده إسماعيل تَيكَِةِ إلى الله 
- تعالى ‏ بقولهما: إ(إِنَّكَ أنتَ الْمَزِرٌ لَلكِيمْ4 [البقرة: 129] أي: الذي لا يغلب 
ولا يقهرء والذي لا يعجزه شيءء وهو قادر على كل شيء» والحكيم في أقواله ‏ 
وأفعالف الذي يضع كل شيء في مكانه الصحيح بعلمه» وحكمته؛ وعدله» ورحمته 
ولا يقضي أبدا إلا بالحق. 


وفي إخبار القرآن الكريم بهذه الدعوة المباركة لأهل مكة وتحقيقها بعد أكثر 
من ألفي سنة هو وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أللَهُ. وذلك 
لأنّ أحداً من الخلق لم يكن يعلم بتلك الدّعوة المباركة سوى من أطلقاهاء وهذا 
النبي الخاتم الذي تحققت فيه دعوة آبائه الصالحين. والذي علم بتلك الدعوة 
بوحي من لد يل وذلك حين أتاه وحي السماء. 

ومن هنا ينضح زيف ادّعاء اليهود بِأنّهِم وحدهم هم ذريّة إبراهيم 2. وأنَّهم 
شعب الله المختارء وأبناؤه وأحبّاؤه. وأنَ غيرهم من الشعوب هم مجرّد حيوانات 
خلقت في هيئة البشر حتى يكونوا لاتقين لخدمة اليهود. وهذا الادعاء اليهودي هو 
ادّعاء باطل لا يسنده دين» ولا منطق» ولا عقل» ولا علمء إِنَّما صنعته الأنانيّة 
القاتلة» والعنصريّة الكريهة التي جعلت كفار اليهود مكروهين من جميع أهل 
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الأرض في كل زمان ومكان. والخالق يله وهو الحكم العدلء لا يمايز بين الناس 
على أساس من الدم والعرق» وإنما على أساس من التقوى والعمل الصالح. وكل 
من عبد الله ونبيّه إبراهيم وولده لني الصالح إسماعيل يقول في ابتهاله إلى اللَه: 


د 


3 4 7 07 و ع سر رم 0 


أَنَتَ ليث بصم 0 [البقرة: 128]. 


وهما بذلك يؤتّدان أنَّه انطلاقاً من الوحدائيّة المطلقة للخالق 8# فإنَّ هدايته 
للبشريّة لا بد وأن تكون واحدة: هي «الإسلام؛ العظيم الذي علمه.رينا ت مبازك 
وتعالى ‏ لأبينا آدم نلا لحظة خلقهء وأنزله بعد ذلك على سلسلة طويلة من أنبياء 
لله ورسلهء ثم أتمّه وأكمله وحفظه في القرآن الكريم» وفي سنّة حاتم الأنبياء 
والمرسلين - صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين -. وقد تعهّد ربّنا ‏ تبارك 
وتعالى ‏ بحفظ القرآن الكريم في نفس لغة وحيه (اللغة العربية») تعهدا مطلقا إلى 
يوم الدين» حتى يبقى حجة أله على خلقه وشهادة لخاتم أنبيائه ورسله. 


ولقد قامت السفارة الصهيونيّة بالقاهرة مؤخّراً بتوزيع كتاب بعنوان "اذريّة 
إبراهيم : مقدمة عن اليهودية للمسلمين)”©» والكتاب من وضع الحاخام «روبن 
فايرستون» عضو اللّجنة اليهوديّة الأمريكيّة. والكتاب مليء بالمغالطات والأكاذيب 
وبالحريق والنوييفه والتزوير» .والذى .على :راسة الأذعاء :الكاذت بان بهو 3 
هم وحدهم ذرية إبراهيم» وعلى هؤلاء الكذابين الدجّالين أن يسمعوا حكم الله 0 
تعالى ‏ فيهم إذ يقول لهم: 


(أن نون إن إِزَهِممٌ وَإِسْتويل وَإنق وِيَعْمُوب والأسباط كنا هُودًا أو 


)010 فايرستون» روبن وآخرون (2005م): «ذرية إبراهيم : مقدمة عن اليهودية للمسلمين»؛ من منشورات 
معهد هارييت للتفاهم الدولى بين الأديان ‏ اللجنة اليهودية الأمريكية . 


مصويت ه 
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ساس ج ابي ر 5 مهيا للم - 2 ته أ #2 7 مم ا 
صرق كُل أت أَعَلم أرِ لَه وَمَنْ أَظَلَمُ مئَن كثَرَ سَهدَةٌ عِنْدَمٌ ين لله ما أنه 
5 7 00 2 رس يه ام اي لسر سه أ سه وك را بد ررح لس 
ِعَلفْلٍ عَمَا شَمَلُونَ 200 يَلْكَ أمَهَ هَدَ حَلَتَ لا ما كت وَلكم ما كبسُم ولا لون 


عَمًا كوأ مَل 28 »4 [البقرة: 140 141]. 

وهنا تسقط كل دعاوى اليهود الكاذبة باصطفائهم واجتبائهم لمجرّد تصوّرهم 
نهم من ذرية إبراهيم » وأنّهم خلفاؤه وورثته» وقد نسي هؤلاء المزيفون أن الدين 
لا يورث وإنّما يكتسب بالعلم والالتزام» وبالتقوى والعمل الصالح»ء وأنَّ من أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا هو القرآن الكريم يؤكّد لنا فيه ربّنا تبارك 
وتعالى مدان فيه ادو إبراهيم حين طلب الوراثة والإمامة لبنيه من بعده رد عليه 
الله تعالى - بأنَّ عهده لا ينال الظالمين» وفي ذلك بكر القرآن الكريم قول 
لحن < تارك وفعالق أ الإكزد اك ويك تلد وكلنف تو 6ل إن املك لكاين 


ا ل #مو مط 42 أن للب بع سه 2 
ِمَامًا قَالَ ومن ذُرَيَيَ مَالَ ا يَالُ عَهْدى الطَليليِينَ 429 [البقرة: 124]. 


وعندما دعا إبراهيم لأهل مكّة بالرزق والبركة» أجابه ريّه ‏ تعالى ‏ بقولة 


الحق: وَل َل كر رت اجَعَل هذا 26 27 اررق أَهَلَمُ ضسَّ لشّمَدتِ من امن متهم أسَهِ 
00 3 300 ىا دي ممم ا عر مايءة ارام 
كل كال ون كد كامتطة هم قَِيلًا نم أَصْطرُه ِل عَذَابٍِ ألثَارٍ وَينْس الْمَهِيرٌ 429 


[البقرة: 126]. 


وحين قام عبد الله ونبيّه إبراهيم وولده الي الصالح إسماعيل برفع القواعد 
من البيت كانت دعوتهما أن يكونا مسلمين» وأن يجعل الله يل من ذرّيتهما ا 
مسلمة» وأن يببعث في أهل بيته 000 منهم. فاستجاب أله تعالى - دعوتهماء 
وبعث من ذرّيتهما خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي أيّده الَهَ بنصره حتى أقام دولة 
الإسلام. والإسلام هو دين أله الذي استعادت به الإنسانيّة صلتها بالهداية الربّانيّة 
بعد أن كانت قد انقطعت عنها بالكامل» وفي ذلك تقول الآيات: #وَإِد ررقم برهم 
لْعَوَاعِدَ ين البيْت وَإِسْمهبل يبنا لَبّلْ يك إِنَّكَ آنتَ اليم اللي © ,نا جنا 
لمن لك ون درَيَيَآ أيه مُنْيسَةٌ لَكَ وَلِنَا متايكا وب عنا نك لت الترَاث اليسِدْ 


2 ا عرسم 
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09 ريا وَأَبْعَتْ مهم سوا مَنْهُمْ يلوأ عَلَهِمَ َايَيَِكَ وَيَمَلمْهُمُ الكتب ولشكمة ويرك 


ع 
ا ا ا 2070 و 03 فك عن وه كوا دف ١‏ الصا د فاسع ١‏ م 
إِنَكَ أنت الْعَرِير للْكِيمٌ 0250 وَمَن يَرْضَْك عن مَلَوَ إِبَرهِمَ إلا من سَفَهَ نَفْسَمُ وَلْقَدٍ 
م بذ 


مْطْفيْنَهُ في لدُنيَا وَإنّمُ فى ألآرَةَ لَيِنَ ألصَبِِنَ 4»09 [البقرة: 127 - 130]. 
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وقد سبق لأحد حاخامات اليهود وكان اسمه «الحبر شموائيل بن يهوذا بن 
آبوان» أن قَنَدَ هذه الدعوى بأن اليهود هم نسل إبراهيم :4 وأنهم شعب لَه 
المختار في كتابه المعنون «إفحام اليهود». وقد أسلم هذا الحاخام وتسمى باسم 
«السموأل بن يحيى المغربي» ورأى الرسول يَككِِ في المنام)”" . 

وعلى ذلك فإن هذه الآيات تمثّل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي 
في كتاب الله لأنَّ مجموع هذه الوقائع لم يشهدها من خلق الله تعالى - سوى 
إبراهيم وولده إسماعيل 8 
الذي أقام الله يل به دولة الإسلام بعد أكثر من ألفي سنة من انطلاق لساني إبراهيم 
وإسماعيل يَةةٍ بدعوتهما. وهذا من معجزات القرآن الكريم التاريخيّة والإنبائيّة, 
فلولا ذكر هذا الكتاب العزيز لتلك الوقائع ما وصلنا خبر ذلك أبداًء خاصة وأن أياً 
من «العهدين القديم أو الجديد» لم يذكر شيئاً عن هذه الدعوة المباركة التي استجاب 
لها رب العالمين. 


. وقد تحققت هذه الدعوة في بعثة الرسول الخاتم كَل 


(10) المغربي» السموأل بن يحيى (ت. 570ه): 
«إفحام اليهود» وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي علد ؛ تقديم وتحقيق وتعليق الدكتور محمد 
عبد الّهُ الشرقاوي؛ دار الهداية» مدينة نصر ‏ القاهرة (1406ه/ 1986م). 


مه م 


م 
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عم م ورد دةظة 


كدررزا لشفل و 


عَزِيِرٌ كير 5 [التوبة: 40]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة تسجّل هجرة رسول أله يله من مكة إلى المدينة» 
وفى صحبته سيّدنا «أبو بكر الصدّيق» ‏ رضي أله تعالى عنه وأرضاه . وحدث 
ذلك حين ضاقت قريش ذرعاً بدعوة الإسلام؛ فقرّرت التخلص من سيّدنا محمد وَل 
وممّن بقى معه من المؤمنين في مكّةء وعلى الفور أطلع لله تعالى ‏ خاتم أنبيائه 
ورسله على مؤامرة مشركي قريش» وأمره بالهجرة إلى «يثرب». خرج رسول أله كلل 
ومعه «أبو بكرا واختباً في غار «ثور» حتى تهدأ ثائرة المطاردين لهما الذين هالهم 
خروج المصطفى كِهِ سالماً من وسط الحصار الذي ضربوه حول بيته. وكان هذا 
الحصار قد ضرب بواسطة عدد من الشّبان الأشداء المزوّدين بأمضى السيوف» 
والممثلين لأغلب بطون قريش» والمكلفين بضرب عنق المصطفى كَل ضربة رجل 


واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل. 


خرج صناديد قريش في محاولة للحاق برسول لَه يلخ ووظفوا مقتفي الآثرء 
وأعلنوا عن الجوائز السخيّة لمن يأتي به وبصاحبه حيّين أو ميّتين. واشتدت 
المطاردة» واشتدّ التعقب حتى وصل مقتفو الأثر إلى باب «غار ثور». بدأ الصدّيق 
ذه يجزع ‏ لا على نفسه. ولكن ‏ على رسول الله كَكِةٍ الذي لو أصابه سوء 
لقضي على دين أله في الأرض. ورسول أله يهدئ من روع «أبي بكر»'ء ويطمئن 
قلبه بمعيّة اله تعالى ‏ لهما. وأنزل الله - تعالى ‏ سكينته على قلب خاتم أنبيائه 
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ورسله كك وأيّده بجنود من عنده يو لم يرهم أحدء يحرسون رسوله في الغار هو 
وصاحبه الصدّيق. وجعل أله تعالى ‏ كلمة الكافرين السفلى» وكلمة الله هي 
دائماً العليا لأنَّ أل تعالى ‏ هو ربٌ هذا الكون ومليكه» لا يشاركه أحد في 
ملكهء ولا ينازعه أحد في سلطانهء وهو تعالى ‏ القاهر الذي لا يغلب» 
والحكيو الذي ل شطع » بولا يآمر الايما فيه الحير والمصلحة دائماً أبذا. 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في الآية الكريمة : 


ذكر ابن كثير في كتابه المعنوّن باسم «السيرة النبويّة» أن 1 المؤمنين السيدة 
عائشة ونا قالت: «كان لا يخطئ رسول أله كَكةِ أن يأتي بيت «أبي بكر» أحد 
طرفي النهارء إمَّا بكرة» وإمّا عشيةء حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه 
لرسول لَه كلِهِ في الهجرة؛ والخروج من مكّة من بين ظهراني قومهء أتانا 
رسول أله بالهاجرة» في ساعة كان لا يأتي فيها. قالت: فلمًا رآه «أبو بكرءء قال: 
ما اله زسوك الله كله هذه الشاعة :له لأمر عدت "قال خلمًا دعل" تاشر اله 
«أبو بكر؛ عن سريره. فجلس رسول لله يَكهِ وليس عند «أبي بكر» إِلّا أناء وأختي 
الأسماء بنت أبي بكرا» فقال رسول لله كلهِ: «أخرج عني من عندك»؛ فقال 
أبو بكر: يا رسول أك! إِنّما هما ابنتايء وما ذاك فداك أبي وأمي؟ فقال: (إنَّه قد 
أَذنَّ لي في الخروج والهجرة». قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول ألله؟ قال: 
«الصحبة». قالت: فباللّه ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أنَّ أحداً يبكي من الفرح» 
حتى رأيت «أبا بكر» يبكي يومئذ. ثم قال: يا نبئ الل إِنَّ هاتين راحلتان» قد كنت 
أعددتهما لهذا. فاستأجرا «عبد أله بن أريقط» رجلاً من بني «الدبل بن بكراء 
زكانيك أنه امرأة من بني «سهم بن عمرو؛ء وكان مشركاً ‏ واستأجراه كي يدليما 
على الطريق ‏ فدفعا إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما»... وأضافت 
أعّ المؤمنين السيّدة عائشة هونا قائلة: فجهزناهما أحسن الجهازء وصنعنا لهم سفرة 


فى جراب». فقطعت أسماء بنت أبى بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم 


الجراب» فبذلك سميت «ذات النطاقين». ثم لحق رسول لَه ككلهِ «وأبو بكر» بغار ' 
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في جبل «ثور» ‏ فكمنا فيه ثلاث ليال» يبيت عندهما «عبد أللّهُ بن أبي بكر)ء وهو 
غلام شاب. ثقف (أي ذو فطنة وذكاء)» لَقِن (حسن التلقى لما يسمعه). فيدلج من 
عندهما بسحر» فيصبح مع قريش بمكّة كبائتت» فلا يسمع أمراً يُكتادان به (أي: 
يراد لهما فيه مكروه» من الكيد) إل وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك» حين يختلط 
الظلام. وكان «عامر بن فهيرة» (مولى أبي بكر) يرعى عليهما منحة من غنم 
فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاءء قيلبتان في رسل ‏ وهو لبن منحتهما 
ورضيفهما (وهو اللبن الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وخمه)» حتى ينعق 
بها (أي يصبح بها) «عامر بن فهيرة» بغلس (أي: عند ظلمة آخر اللّيل)» فعل ذلك 
فى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث. 

وعندما وصل رسول لله كَل وصاحبه الصدّيق أبو بكر عليه من الل 
الرضوان ‏ إلى باب «غار ثور همّ الرسول بالدّخول إلى الغار فسبقه أبو بكر 
ودخل أبو بكر إلى الغار. ثم دار على جوانبه يتفخخصهاء فوجد فيها جحورا كثيرة» 
وخشي أن يكون بتلك الجحور من الهوام ما قد يؤذي رسول أللَهُ له ويؤذيه.ء فخلع 
ثوبه وشقّه إلنى خرق عديدة» وا حك :يتك بها جحور جوانب الغار حتى نفدت تلك 
الخرق» وبقي جحران متجاوران لم يجد ما يسدّهما به» فانبطح على أرض الغارء 
ووضع قدميه على الجحرين كي يسدّهما ببطن قدميه» خشية أن يكون في هذين 
الجحرين من الهوام ما قد يؤذي رسول أله يِِ. وبعد أن اطمأنَ أبو بكر أنَّ الغار 
أصبح آمناً. نادى على رسول الله يك بالدخول إلى الغار فدخل. ومن شدّة الإعياء 
الذي أصابه صعوداً لجبل ثورء الشاهق الارتفاع» الصعب المرتقى» والمليء 
بالصخور الناتئة» وضع رسول الله كَكِهِ رأسه الشريف على فخذ أبي بكر ونام. ثم 
فوجئ أبو بكر بحيّة في أحد الجحرين تلدغ إحدى قدميه. فلم يحرّك تلك القدم 
عن موضعها خشية خروج الحيّة من جحرها فتصيب رسول لله يَكِِ بشيء من 
الأذى. ولكن الألم شد على «أبن ‏ ره فأخيد. يكن ركاء مكتوما حعدية إبقاظ 
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وسأله: ما بك يا أبا بكرء فقال: لُيغت ‏ فداك أبي وأمّي ‏ فبادر رسول لله يل 
بمعالجة مكان اللّدغة حتى شفيت بإذن الل وذهب عن أبي بكر ما كان يجد من 
آلام. وعند بزوغ نور الفجر الصادق لاحظ رسول الله كل أنَّ أبا بكر لا يرتدي 
ثوبه الذي كان عليه وهما بالطريق من مكّة إلى جبل ثورء فسأله عنهء فأخبره بأنّه 
قد مرّقه إلى عدد من الخرق التي سدَّ بها جحور جوانب الغار خوفاً على 
رسول الله ككْهِ من الهوام التي قد تكون مختبئة فيها. وهنا رفع رسول الله كَكدِ يديه 
الشريفتين إلى السماء وهو يقول: «اللهم اجعل أبا بكر في درجتي يوم القيامة)! !"2 
وهي دعوة لم ينلها مسلم من قبل ولا من بعد. 

مكث رسول اله يَلخِ وصاحبه «أبو بكر الصدّيق» في «غار ثور» ثلاث ليال 
- كما أسلفنا » وكان ذلك اتقاء لمطاردة كمّار قريش وأعوانهم» وتأميناً للطريق بعد 
ذلك إلى «يثرب». وكان عبد أله بن أبي بكر يأتيهما بأخبار كمّار قريش ليلا ويبت 
عندهما حتى السحرء وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام والشراب ثم تعود 


مع أخيها عبد الله بن أبي بكر إلى مككة. وكان «عامر بن فهيرة» ‏ مولى أبي بكر 


يرعى غنمه إلى الجنوب من مككة ‏ في الطريق إلى «جبل ثور» فيعفى بحركة الغنم 
على آثار أقدام المعني كيو الي لاوم ليوز تاكن الفا يقيء من اللين كبا 
وصفت أمَّ المؤمنين السيّدة عائشة يِؤينا. وفي هذه الأثناء كان كفّار قريش قد جنّ 
جنونهم لخروج رسول الله يله وصاحبه سالمين من مكّة. بعد أن كانوا قد خططوا 
لاغتيال رسول الله كل أو سجنه أو طردهء ولكن الله تعالى ‏ نجّاه من مؤامراتهم. 
جنّد مشركو قريش كل إمكاناتهم الماديّة والبشريّة في سبيل الوصول إلى 
رسول اللَهُ يكل وصاحبه قبل بلوغه يثرب» وأعلنوا عن مكافأة قدرها ماتة ناقة بدل 
عل واحد منهما تمن يكتدعها إلن كثار قرش حتين أو ميق كان نا كان وانطلدهاً 
من الطمع في هذه الجائزة الكبرى جدّ كل من قصاصي الأثر حتى وصلوا إلى باب 
«غار ثور» وقال أحدهم: باللّه ما جاز مطلوبكم هذا المكان. سيوع أبو بكر ما قاله 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 
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مقتفي الأثر فبكى بكاءً مكتوماًء هامساً إلى رسول الله يكلِِ وهو يقول: باللّه لو نظر 
أحدهم إلى قدميه لرآناء لو هلك أبو بكر لهلك فرد واحدء أمّا أنت يا رسول الله لو 
هلكت لذهب الدِّينء وهلكت الأمّة. بالل ما على نفسي أبكي» ولكن مخافة أن 
أرى فيك ما أكره. فطمأنه رسول الله يكل قائلاً: «يا أبا بكر ما ظنّك باثنين للد 
الثهما؟ لا تحزن إنَّ اله معنا»» وأنزل الله - تعالى ‏ في ذلك قرآناً يتلى إلى يوم 
الوق حتول: فيه رثناك تناك وكعالى و إل ميرد كعد فخرة: آنه إذ شيعه 
لبد كَمَروا ان أنْبْنِ إِذْ هُمَا ف الكارٍ إِذ يَقُولُ إِصَحِيهء لا خرن إن الله 
عا كأنيّكَ أله سَحكَهُ عَيِدِ وَلَصَدَمُ بِجُوْ ل تَرَوْها وجل حكلسة آرت 


4 
صرت 1 ع 


7 ؟ برج يهظ ا م ل سر مي عد رمي 5 
كدر ألسئلٌ رََيَهٌ أ هف العلا ونه عَزِيرٌ حَكيءٌ 42050 التوبة: 40]. 
وكان نصر الله تعالى ‏ لخاتم أنبيائه ورسله ولصاحبه الصدّيق نصراً مؤزراً. 
وتحقق ذلك النصر بجنود لم يرها الناس؛ وكذلك تحققت الهزيمة للمشركين» 
وكانظ هعريية هذلةة: للك خعيك "لان الكريمة يقوله :السو به كارك وتعالن نه 


لي طنز 0 6 صهه 0 , م بوره م 7 ير تر مه مءعيرءر له 
2 ف فَجَعكُلَ حكلمة ازيرت كدروا لشفل وحَكلمة الله و العلا 

10 م 00 2 
وَأَنَهُ عَزِيرٌ كي ) [التوبة: 40]. 


وكلمة أله تعالى ‏ هي دائماً العليا لأنَّه 8# هو خالق كلّ شيء ومبدعه. 
وسيّد الوجود كلّه. وبما أنَّ (كلمة الله) هي العليا دائماً فإنّها لا تحتاج إلى الفعل 
(جعل) فقال ‏ تعالى -: «... وجَكلَ حكيمة اليرت كدَررا الشنل 
رَحكَيَهُ َيه بف الْلِسأً وله عير عكدِةٌ ) [التوبة: 40]. 


فكلمة لله هي العلنا أبدا وأزلة لا تحتاج إلى أي تعلق تبخادثة مغك الآأن 
يفال دفو القوي. العزيزء الحكيمء فلا يذل أولياؤه أبداً. وهو الذي يقدر 
النضيز لمن يشاء من عباده: فى الوقت الذى يشاء.وبالكيفية الى يشاء. 


وتسجيل القرآن الكريم للحديث الذي دار بين رسول أله يلخ وصاحبه الصدّيق 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كه 1019 


أبو بكر ذه في «غار ثور» يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في 
كتاب اللْل. وذلك لأن أحداً من البشر لم يشاركهما هذا الحديث. ولولا تسجيل 
كتاب أللّه لتلك الواقعة لأنكرها المنكرون» ولتطاول عليها المتطاولون في زمن 
وقوعها كما يتطاولون في زمن الفتن الذي نعيشه. فقد تجرّأ في زماننا كثير من 
السفهاء والجهلة؛ والضالّين الكفّار والمشركين» وعبدة الشياطين» على دين الله 
وكتابه» وعلى الذات الإلهيّة» وعلى شخص خاتم الأنبياء والمرسلين - صلَّى الله 
وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ ولذلك أنزل الله تعالى ‏ في محكم كتابه 
دفاعه عنه الذي يقول فيه: 


ع 0 ل ل ل أنغلي تيمر 89 نك تتا 


2 0 ل صر م 52-1 و 
5-9 لا 


1 ا ان 
[البقرة: 119» 120]. 


8 00 م ساصرص 02 2100 روع 4 1 
لوه مكَدوك كمد كز فطق ين كك اجائو. ولتت والثثر 'والكك المبير 
65 [آل عمران: 184]. 


2 01000 


3- 0 كذ تعلم نه يَحرٌنكَ الى يوون َنم لا لا يكَدبول وَلكنّ الطَليسِيتَ َِايتِ لَه 
يجَسَدُونَ © وَلْقَد كُرْبتَ سل ين قَنِكَ صَيركا عل ما كُزْبوأ وأودوا حَوّه أنه 
7 ذل لمت أل ولد جه ين بَإِئ الْمرْسَليتَ 0 » 

[الأنعام : 3 34]. 


0 


من هنا جاء التهديد الإلهي في مطلع الآية الكريمة رقم (40) من سورة' 


و2 


التوبة التي يقول فيها ربّنا ‏ تبارك وتعالى : إل تتصروة فَقَدْ تصمره أله 
بمعنى: يا أيّها المؤمنون إن لم تنصروا رسول أللَهُ يكل وتنصروا دعوته» والكتاب الذي 
أنزل إليه» والسئّة التي أورثكم إيّاها فإنَ اله تعالى ‏ قد تكمّل بنصرة دينه: 
وكتابه وسنّة نبيه» نصراً مؤزراً مؤبداً من لحظة بعثته الشريفة إلى قيام الساعة. وكما 
نصره أله - تعالى ‏ في ليلة الهجرة» وهو وصاحبه في الغارء وأيّده بجنود لم يرها 
الناس» وهما وحيدانء, أعزلان من السلاح» وأعداؤهما كثيرون» وبأيديهم كل 


8 موه م كير 


يمل 
انض 


لوي 


2 5217 6 
انف انف 
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أشياي:الكلبة القادتة هوذانوعة: لدان له يععالو ب تمر كلد هج رسوله 
وصاحب رسوله نصراً مؤزراً» وهزم كمّار ومشركي قريش هزيمة مذلّة» وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلىء وأكّد أنَّ (كلمة اللة) هي دائماً العليا. وذلك لأنَ لَه 
تعالى ‏ هو رب هذا الكون ومليكهء فلا حكم لمخلوق بجوار حكمه. ولا 
سلطان لعبد من عباده بجوار سلطانه. وال تعالى ‏ هو العزيز الحكيم الذي 
لا يِدلَ أولياؤةء والذي لا يؤتى النصر إِلّا لمن يستحقه. واتطلاقاً من هذه الحقائق 
جاءت الآيات  38(‏ 41) من سورة «التوبة» بأمر من الله تعالى ‏ يحتٌ فيه عباده 
المؤمنين على الجهاد في سبيله» ومن أجل إعلاء دينه حتى يتحقّق لهم النصر. 

وقد نزلت هذه الآيات (التوبة: 38 41) في إعلان النفير العام لغزوة 
«تبوك» لأنَّ الروم كانوا قد جمعوا جيشاً جراراً على أطراف الجزيرة بأرض الشام» 
وكان هرقل - تشجيعاً لجنده ‏ قد منحهم رواتب سنة كاملة» وكان عدد من القبائل 
العربيّة قد انضمٌ إليهم (منهم قبائل لخمء وجذامء وعاملة» وغسان)؛ وكانت جيوش 
الروم قد تقدّمت إلى أرض البلقاء (من أراضي الأردن الحاليّة) فأمر الله - تعالى - 
رسوله كلةِ أن يستنفر جميع المسلمين لقتال الروم فقال عز من قال -: 

يناتا الزت اموا م لد 16 هن 51د اقفتا فى ميل لد اناق إن 


لْيْضِ أَضِيكُم بالكيزة الدُنَا مت الآَجِرَوٌ هَمَا متَعُ الكيزة دنا فى الآجْرَة 
ان ا ا اه صا شم لبك :ا لاد شاد 
قدا ونه ع حكن عدو ويد 9 إل تسر كذ مسر آم :5 لتردة 
لَه مشا كدرل أنه سَحِِكَمٌ عه وَلِدَمُ يجو لم مَرْوَهَا وَجصكل حكلِسة 
أت كديرا الشنل مَحَلَةُ أل بى الثلسأ أنه عَرِيدُ كيم 20 انرا 


202 
نت 4480 [العوبة: 41-38]. 


توجّه الجيش الإسلامي بقيادة رسول الله يِه إلى تبوك» وكانت من ديار 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كَل 1021 


«قبيلة قضاعة» الخاضعة لسلطان الروم آنذاك. وعندما وصل رسول الله كلهِ إلى 
تبوك لم يجد أثراً للحشود الرومانيّة» ولا للقبائل العربيّة المتحالفة معها. وبالرغم 
فق أن حش السلمين مكف عشرين 'ليلة في تبوك إِلَّا أنَّ الجيوش الرومانيّة وحكام 
الإمارات الواقعة في شمال الجزيرة العربيّة إلى أطراف بلاد الشام آثروا الصلح 
ودفع الجزية للمسلمين» وبذلك قُصَّت أجنحة الروم المحتلين» وأمَّن رسول الله كَل 
التدؤد :الشمالية للدولة الاسلامة تأميناً كاملا 
وما أشبه اللّيلة بالبارحة» وما أحوج مسلمي اليوم إلى إعادة قراءة الآيات 
(38- 41) من سورة «التوبة» حتى يعلموا 0 النصر من أله الذي تعهّد بنصرة 
عباده المؤمنين» فلا يتخاذلون أمام احتلال الصهاينة لأرض فلسطين وهم حثالة من 
حثالات الأممء ونفاية من نفايات الشعوب. وقد احتلوا هذه الأرض العربية 
المسلمة بمؤامرة دولية دون أن يكون لهم في ذلك مبرر واحد من دين» أو عرق» 
أو لغةء أو تاريخ» أو حقّ. وقد احتلَ الصهاينة الأرض وأغرقوها في بحر من 
الدماء والأشلاء والخراب والدمار انطلاقا من تعاليمهم الفاسدة الباطلة. وبغطرسة 
بالغة أرادوا تهويدها بالقوّة» وتغيير بنيتها السكانيّة باستيراد اليهود من أطراف 
الأرض» وإحلالهم محل أصحاب الأرض الأصليين. ومن أجل تحقيق ذلك قتلوا 
آلاف الأطفال والنساء والشيوخ والشباب» وهدموا آلاف المساجد والمساكن» 


والمدارس» والمستشفيات» والجامعات» وجرفوا الأراضي الزراعيّة» وبنوا الأسوار 
الحاجرة» وكدّسوا أسلنحة الدمان الشامل + واسعؤلوا على 'مقدسات المسلعين 
ودنّسوهاء وأصبحوا يتهدّدون المسجد الأقصى بالإزالة» وإقامة الهيكل المزعوم 
عاجزين أمام هذا التحدّي السافرء وكأنّ الأمر لا يعنيهم» ولو قرأوا سورة «التوبة» 
لكان لهم موقف مغاير تماماًء ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله العليّ العظيم! 


يو مجح م تبجع نمويه ودج ج6 
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3- (ٍأْلرَ ثَرَ كت مَعَلَ رَبّكَ باح الْفيلٍ 200 [الفيل: 1]. 


من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في سورة «الفيل» تسجيل حملة «أبرهة 
الأشرم» من أجل هدم الكعبة المشرّفة. وقد حدث ذلك في سنة 570م» أثناء فترة 
خضعت فيها اليمن لحكم الأحباش بعد إنهاء حكم الفرس لهاء وطرد المحتلّين 
الفارسيين منها. وتذكر الروايات التاريخيّة أنّ «أبرهة الأشرم» الحاكم الحبشي لليمن 
كان تقد بتى كئيسة على أرقن التمق > وسماها باسم ملك الحبشة. وأنه أسرف في 
الإنفاق على ذلك البناء ليجعله أفخم بناء في شبه الجزيرة العربيّة» أملاً في صرف 
أنظار العرب به عن الكعبة المشرّفة. وكان العرب ‏ حتى في جاهليتهم - يعظمون 
الكعبة ويحافظون على حرمتهاء فكان الرجل يلاقي قاتل أبيه في الحرم المكّي فلا 
يستطيع أن يناله بسوء تعظيماً لحرمة بيت الله. وكان في اتفاق كل قبائل العرب على 
حرمة مكّة المكرّمة دليلاً كافياً على ما كانوا قد توارثوه عن أجدادهم من بقايا اق 
القديم الذي دعا إليه جميع أنبياء الله ورسله (من لدن أبينا آدم 4 إلى بعثة خاتم 
الأنبياء والمرسلين ‏ صلَّى الله وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين). ولم تكن تلك 
الحرمة تحمي الإنسان فقط في أرجاء الحرم المككي الذي كانت حدوده معلومة 
للجميع» بلأكانك تصن :كلاامن الخيززان والنبات واللقطات. 

وغلى العم :من كل: إغزاءات الأنان المشعارن أرط البدن ةقان الغيت 
لم ينصرفوا عن الكعبة المشرّفة» وظلّت قلوبهم معلّقة بها رغم شركهم ‏ وظلّت 
نظرتهم إلى أهل الكتاب فيها الكثير من الشك والريبة لاستهانة أولئك بتعاليم 
ربّهم» وجرأتهم على تحريف الكتب التي كانت قد أنزلت إليهم. 

ونظراً لعدم استجابة العرب لدعوة «أبرهة الأشرم» بالانصراف عن الكعبةء 
والحج. إلى كنيسته. فإنه صمّم على هدم الكعبة المشرّفة» وأعدّ لذلك جيشا 
جراراً تصاحبه مختلف صنوف الأسلحة ووسائل النقل المتاحة وفي مقدّمتها فيل 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد يك 13 


كانت له شهرة خاصة عندهم. فتسامع العرب بمخطط «أبرهة الأشرم»» وعرَّ عليهم 
أن يتوّجه لهدم الكعبة المشرّفة» فاعترض جيشه رجل من أشراف أهل اليمن يقال 
له «ذو نفراء ولكن أبرهة هزمه وأخذه أسيراً. ثم اعترضه «نفيل ابن حبيب 
الخثعمي) في قبيلتين من قبائل العرب فهزمهم أبرهة كذلك وأسر زعيمهم» الذي 
قبل بعد أسره أن يكون دليلاً لأبرهة الأشرم في أرض العرب حتى أوصله إلى 
أرض الطائف. وهناك خرج إليه رجال من ثقيف قائلين لأبرهنة: إن الك الذي 
تقصده ليس بالطائف, إِنَّما هو في مكّة» وبعثوا معه من يدله على الكعبة» وذلك 


صرفاً لأبرهة عن بيتهم الذي كانوا قد بنوه لمعبودهم «اللّات». 

سار أبرهة بجيشه من الطائف قاصداً مكةء فلمًا كان بين هاتين المدينتين أقام 
معسكره»ء وبعث بفريق من جيشه تحت إمرة أحد قواده ليقوم بحملة سلب ونهب 
على البدو الذين كانوا يعيشون في ضواحي يي مككة ففزعهم ونهب حلالهم. وكان مما 
ليتتسائص يعي اليد قريش «عبد المظلب بن هاشم). ونتيجة لذلك هت قبائل 
كل من قريشء وكنانة» وهذيل» وكلّ من كان بالحرم المكّي لقتال أبرهة وجيشهء 
ولكن نظراً للفارق الكبير في العة والعنة نين الجاتتيو» “فإن العربه قروا عدم 
القثال»-واسسلموا لمصيرهم المحتوم. 

وفي ظل هذا الهدوء النسبي بعث أبرهة نائباً عنه إلى مكّة يسأل عن كبير 
أعلها ره بأل لم يأت لقتالهم وإنّما جاء لهدم الكعبة» فإن لم يعترضوا له سبيلاً 
وهو يقوم بتلك المهمّة فإنّه لن يقاتلهم. ل ل لي 
أبرهة : بالله ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة» هذا هو بيت الله الحرام» 
وبيت خليله إبراهيم ل4. . . فإن يمنعه أله منه فهو بيته وحرمهء وإن يُحَلَ بينه وبين 
أبرهة فبالله ما عندنا دفع غنه.:وعيدين طلب متذوب أبزهة من عبد المطلب: أن 
يذهب معه للقاء سيّدهء فانطلقا حتى وصلا إليه. 


وفى ذلك يذكر ابن إسحاق”2©: أنَّ عبد المظلب كان من أوسم الناس طلعة» 


000 سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الشامي (1/ 218). 


م 
رانس 


ديت بد 


لوو 
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وأجملهم صورة» وأعظمهم هيبة» فلمًا رآه أبرهة الأشرم أجلّه وأعظمهء ونزل عن 
سريره وأجلس عبد المظلب بجواره على بساط لهء ثم قال أبرهة لترجمانه: قل له 
ما حاجتك؟ فقال عبد المظلب: حاجتي أن يرد علي مائتي بعير لي أصابها جنده. 
فلمًا قال ذلك» قال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم 
زهدت فيك حين كلمتني! أتكلّمني في مائتي بعير صبتها لك وتترك بيتاً هو دينك 
ودين آبائك» قد جئت لهدمه لا تكلّمني فيه؟ قال له عبد المظلب: إنْي أنا ربَ 
الإبل»: إن تلبيت ريا سيمنعه. ردّ أبرهة على الفور قائلاً في غطرسة وكبر: ما كان 
ليمتنع مني. قال له عبد المظلب: أنت وذاك! فردّ عليه أبرهة إبله» وانتهى اللقاء. 

انصرف عبد المظلب إلى مككةء وأخبر أهلها بما دار بيئه وبين أبرهة. 
وأمرهم بالخروج من مكّةء وبالتحرّز في قمم الجبال» ثم قام فأخذ بحلقة باب 
الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون لله تعالى - ويستنصرونه على أبرهة 


3 


و جيسة . 


وجّه أبرهة جيشه ‏ وفي مقدمته الفيل الضخم الذي كان قد استصحبه معه - 
تجاه مكّةء ولكن الفيل برك قبل وصوله إلى حدود الحرم المكّي. وأبى أن يدخله. 
حاول جيش أبرهة حمل الفيل على التحرك تجاه الحرم المكي ولكنه استعصى 
عليهم جميعاً. وقد أكّد لنا رسول أله يككِ تلك الواقعة يوم الحديبيّة حين بركت 
ناقته القصواء دون مككةء فقالوا: خلأت القصواء (أي حَرَنَتْ) فقال رسول الله يله : 
«ما خلأت القصواء. وما ذاك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل)0©. 

وفي هذا الموقف الرهيب خارج حدود الحرم المكي فُوجئ أبرهة وجيشه 
بجماعات هائلة من أسراب الطير المتتابعة بلا انقطاع ترميهم بحجارة من سجّيل. 
وكاتت تلك الجهار» كلنا أصابت فرداً منهم أو من دوابهم تركته مهترءاً كأوراق 
الشجر الجافة الممرّقة التي أكلتها الحشرات, أو التي أكلتها الدَّواب وأخرجت 
نفاياتها كقطع الروث المبعثرة. ونتيجة لذلك أصيب أبرهة كما أصيب النّاجون من 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الشروطء حديث رقم  2731(‏ 2732). 
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جنوده بذهول شديدء وفزع وهلع. وأراد أله تعالى ‏ أن يجعل من هذه الواقعة 
عبرة لمن لا يعتبرء فأبقى أبرهة حيًّا حتى عاد إلى صنعاء»ء ولحمه يتساقط من بدنه 
أنملة أنملة» ولم يمت حتى انشقٌّ صدره عن قلبه وأحشائه كما أثبتت الروايات عن 
تلك الحادثة . 


وتدوين سورة «الفيل» لتلك الواقعة هو وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب أل لأنّه على الرّغم من اشتهار الحادثة في زمانها حتى أرّخْ 
العرب بهاء إلا أنّ الأجيال المتتابعة كانت قد نسيتها. بل إِنَّ كثيراً من العقول 
الماديّة الملحدة كانت قد أنكرتها. وذلك لعدم تمكن تلك العقول الجاحدة أن 
تستوعب حقيقة أنَّ له تعالى - على كل شيء قديرء وأنَّ أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له: كُن فيكون. والمشهور أن رسول اللهُ تلِةِ كان قد ولد بعد هلاك أصحاب 
الفيل بخمسين يوماً. وكان هلاكهم من إرهاصات ميلاده الشريف. وفي ذلك يقول 
الحق ‏ تبارك وتعالى -: (ِأْلَرَ ثَرَ كْفَ كَعَلَ رَيْكَ بحب الْفيلٍ 0 ألم عل كِدهْْ في 
تَمْيلٍِ © وَآرْسَلَ عَلحَ مرا أبَِيلَ © نَرمِهم يجَرََ ين سِبقِلٍ © جَمَلَهْ كُمَصْفٍ تأحكولر 
الكق [الفيل: 1 5]. 


من الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لقصة أصحاب الفيل : 


1 - إنَ الله - تعالى ‏ هو رب هذا الكون ومليكهء وهو حافظه ورازق جميع مَن 
فيه من المخلوقين. وأنه لا سلطان لأحد من المخلوقين بجوار سلطان الله 
عغالن ع أن أفوه ذا راقينا أذ يفول السكن كود )رمن ذلك 
فإن كان العقل البشري لا يستطيع تفسير المعجزات التي يجريها الله يله 
لأنبيائه ورسلهء أو أن ينزلها عقاباً للكمّار والمشركين من خلقهء وللطغاة 
المتجبّرين على أرضه من أمثال «أبرهة الأشرم» وجنده» فإن على المؤمنين 
من خلق الله التسليم بأن الله تعالى ‏ على كل شيء قدير. 

قم "إن للاكتهالن د عاميكة العترةيرم تن السدراك والأرضن:.وطلك 
حرمة تلك البلدة قائمة إلى اليوم» وستبقى قائمة إن شاء الله - تعالى - إلى 


دبزا ترص 
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قيام السّاعة. لذلك لم يكل ربنا - تبارك اسمه ‏ حماية الكعبة المشرّفة إلى 
المت كين من يمكانا السديرة العريية قب االسعة المحجلية الفرينة د حل 
الرّغم من اعتزازهم بها فتولّى حماية بيته بما لا نعلم من جنده «إَا يل 
جود رَيْكَ لا هُوْ4. وفي ذلك يقول رسول الله كلهِ: «إنَ مكة حرّمها الله ولم 
يحرّمها الناس)7"' . 


وقال: «إن هذا البلد حرّمه أله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام 
بحرمة أله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي: ولم يحل 
لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة أَلْهَ إلى يوم القيامة لا يعضد 
شوكه. ولا ينفر صيدهء ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلى 
ه20 , 


أنه انطلاقاً من حرمة أوَّل بيت وضع للناس في الأرض (الكعبة المشرّفة). 
إن رت هذا الببت لم يمكن «أبرهة الأشرم» وجنده من اخدمه» في .وقت 
كان أهل مكة يملأون ساحة الحرم المككي بالأصنام والأوثان والأنصاب 
والأزلام» لأنْ سلوك المشركين الخاطئ لم ينل من حرمة هذا البيت. 

إِنَّ حرمة مكّة المكرّمة ظلّت مصانة حتى في زمن الجاهليّة» فقد بقي العرب 
يعظمون الكعبة المشرّفة» ويؤدون شعيرة الحج مع انحرافات كثيرة في أداء 
تلك العبادة» وكان ذلك من بقايا الحق القديم الذي بعث به جميع الأنبياء. 


3 العرب لم يكن لهم كيان في يوم من الأيام إِلّا بالإسلام» ولن يكون 
لهم كيان بدونه. والتاريخ يؤكد على هذه الحقيقة فلقد كان العرب قبل 
الإسلام عبيداً للفرس أو الروم أو الأحباش» فلمًّا أسلموا سادوا نصف 
الكرة الأرضيّة في أقل من قرن من الزمان. ويا ليت عرب اليوم يدركون 
هذه الحقيقة الغائبة تماماً عن أذهان الكثيرين من أبناء جلدتنا. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلمء حديث رقم (104). 


(2) أخرجه مسلم في كتاب الحج. حديث رقم (3289). 
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6 


تدل واقعة «أصحاب الفيل» على عظم قدرة الله تعالى ‏ وعزته» كما تدل 
على شدة انتقامه من الطغاة الجبارين المفسدين في الأرض من أمثال «أبرهة 
الأشرم»» وما أكثر الطغاة المتجبرين على الخلقء وما أكثر الكفار 
والمشركين في كل زمان ومكان!! 

في واقعة «أصحاب الفيل» تنبيه للخلق أجمعين إلى شدة أخذ الله - تعالى - 
للمكذبين الباغين المتجبرين من عباده الضالين» وإلى قدرته يه على إنزال 
ما شاء من صور العذاب بهم كما فعل بأمثالهم عبر التاريخ. ومن هنا 
جَاءَت الإشسازة إلى اتير الله لأسيحاب القثل تذكرة للحاة» ووجها حن 
أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أللَه. 


لتنا 
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َو 


وك أ ب 0 0 ]. 


هذه الآية القرآنية الكريمة جاءت في سياق تحريم التبني الذي كان شائعاً في 
المجتمعات الجاهلية كما هو شائع الآن في مختلف التجمعات غير المسلمة» 
وانتقلت عدواه إلى عدد من أبناء المسلمين بسبب جهلهم بأمور الدين. 

والتبني بمعنى جعل الطفل يحمل اسم عائلة غير عائلته» وإدخاله في نسبها 
بما يحقق له ذلك كل ما يمنحه النسب من حقوق مثل الإرث» وحجب غيره من 
الأقرباء الحقيقيين» والاختلاط مع من لا يُجِيرُ له الشرع الإسلامي الاختلاط بهم 
من النساء أو الرجال (حسب جنس الطفل المتبنى) بعد بلوغه أو بلوغها. وكل 
ذلك محرّم شرعاً لأنه نوع من التزويرء والكذبء. والظلم للآخرين. 

وقد جاء الإسلام وهذا الشكل من التبني شائع في المجتمعات الجاهلية 
تيوه كبيراً» وذلك نتيجة لعمليات السبي أثناء الحروب والغارات التي كانت 
تشنها القبائل العربية ضد بعضها بعضاً. وكان الرجل من القبيلة التي سبت يعجبه 
أحد السباياء فيأخذه» ويعطيه اسمه ونسبهء فكان يعرف بين الناس باسم الرجل 
الذي تبناه. وأدخله في أسرته» ومنحه كل حقوق البنوة وواجباتهاء ومنها حرمة 
تزوج المتبنى بمطلقة من كان قد تبناه. تماماً كما تحرم مطلقة الابن الحقيقي 
على أبيه. وقد أدى شيوع التبني في مجتمعات الجزيرة العربية إلى شيوع اختلاط 
الأنساب» والاطلاع على عورات الغرباء» وما رافقه من مظالم وجرائم لا تعد 
ولا تحصىء ومنها احتمال وقوع زيجات محرّمة». أو إرث ما لا حق له في 
ركف 

لذلك جاء القرآن الكريم بإبطال كل السلوكيات المعيبة التي شاعت في 
المجتمعات الجاهليّة نتيجة لغيبة الدين الصحيح من مثل كل من (الظهار). 
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و(التبني) ولذلك قال تعالى - في أوائل سورة «الأحزاب»: لما جَعَلَ ألَهُ إن 
ين طَلْبَينِ فى جَووِودٌ وَمَا جَمَلَ أَوبعكُ الْتِى مُطَدهِرُونَ نون م أي ينا جل 1 َك 
إن مخ َلك امك لاش اه تر كه اقول ا ترك اماد 
هْرٌ أَقَسَذُ عند الَو هّن لَمْ تََلَمُوَا ابَآدَهُمْ ِو في ادن وَمَوليكث وليل عَلَبِحكم 
00 
ُ 


جم 


ا 


مضو 00 - 


بل ولكن با ل 2 وان الله غفورا تَحِيما إققق 
[الأحزاب: 4 5]. 


روعر مءري لوم لهم 


وفي قوله ‏ تعالى -: وإدَلِكُم فول ك0 لَه بِقُولُ الْحنَّ وهو يَهرِى 
َلتَبِيل4 أي أن كلاً من الظهار والتبني هو مجرد قول باللسان» لا حقيقة له في 
الواقع» فلا يجوز أن يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية. وعليه فإن ربكم 
ينبتكم بالقول الثابت المحقق الذي لا يخالطه شيء من الباطل أبدأً» وهو تعالى - 
يرشدكم إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة» ومن ذلك قيام العلاقات الأسرية على 
ما شرعه م من احترام روابط النسب والدمء لاغلى أنافن. من أهواء البشر 
ورغباتهم فقط 


م يو م مهع 


وفي قوله ‏ تعالى - : #آدعوهُم لِأَسَإيِهمَ هو أقسط عِندَ ألو أي انسبوا هؤلاء 
الأولاد إلى آبائهم الحقيقيين إذا علمتموهم» أن ذلك هو أعدل عند لل فإن لم 
تعلموا آباءهم الذين جاؤوا من أصلابهم» فهم إخوانكم في الدين ومواليكم. 
و(الموالي) جمع بح اتراىا اده باعدم هو الإنسان كي 0 بغيره حقوق 
باقعا ا قِصط جا جنم لمآ أَحْطأتم بوم وَلدكن ما تيد و وَكَانَ 
أ للَّهُ عفورا يما . ومن معاني 00 أنه لا إثم 2 حين نسيتم هؤلاء الأطفال 
بالخطأ إليكم» وأعطيتموهم أسماءكم 1 من نسبتهم إلى آباتهم الأضليين الذين 
جاؤوا من أصلابهم» ولكن الإثم الحقيقي هو 5 قصدته قلوبكم عمداً بعد أن 
تبين لكم الأمر. والله ييل يغفر لكم خطأكم» ويقبل توبة التائبين عن خطأ التبني 
منكم» إذا كانوا صادقين في توبتهم» وقاموا بتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها 
بتبني أبناء غيرهم» ونسبتهم إليهم بغير وجه حق. 
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لذلك كله أبطل الإسلام التبني» وجعله محرّماً لأن فيه اختلاط للأنساب» 
واطلاع على زينة وعورات الغرباء» واحتمال الوقوع في زواج محرّمء أو إرث 
مَن لا حقَّ له في إرئه» ولذلك اعتبره الإسلام من الكبائر التي توجب سخط الله 
وغضبه على فاعله. وفي ذلك يروى عن رسول اله تل أقواله التالية: 


0-1 «... ومّن ادعى إلى غير أبيه. أو انتمى إلى غير مواليهء فعليه لعنة الل 
والملائكة والناس أجمعين » لا يقبل لو منه صرفاً ولا عدلة20 . 


و(الصرف) هو التوبة» و(العدل) هو الفدية. 
0-2 اليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر»"”. 


2-3 "من ادعى إلى غير أبيهء وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»”. 


وكما أن الإسلام يرفض أن يضيف الشخص إلى نفسه من ليس من صلبهء 
فإنه أيضاً يرفض أن يتهرب الإنسان من نسبه بنفيه أو التنكر له كما ينفي الابن نسبه 
إلى أبيهء أو ينفي الأب نسب ابنه إليه» وفي ذلك يقول المصطفى كَلله: «لا ترغبوا 
عن آبائكم. فمن رغب عن أبيه فهو كُفرٌ”4. 

ونظراً لتفشي التبني في زمن الجاهلية؛ فإن الإسلام العظيم جاء بالأمر 
الإلين الذي يرد كل متبنى معروف أبوه الذي جاء من صلبه إلى ذلك الأب. وأما 
الذين لم يعرف آباؤهم الأصليون فإن الإسلام قرّر لهم مكاناً خاصاً في جماعة 
المسلمين وعرّفهم باسم «الأدعياء». وهذا المكان أقامه الإسلام على أساس من 
الأخوة والموالاة في الدين. وهذه العلاقة هي علاقة إنسانية محضةء لا يترتب عليها 


01 مس 7799 


220 البخاري (3508). مسلم (214). 
(3) البخاري (4326)»: مسلم (217). 
(4) البخاري (6768)»: مسلم (215). 
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أية التزامات شرعية محددة (كالتوارث» والتكافل في دفع الديات» وغيرها) وإن 
حملت كل معانى التكافل» والرعاية» والرحمة الإنسانية» غير الإجبارية. 


ولكي يبطل الإسلام بدعة التبني أجرى هذا الحكم أولاً على خاتم الأنبياء 
والمرسلين يلق حتى يكون قدوة لغيره من المسلمين. فقد قذّر ربنا ‏ تبارك 
وتعالى ‏ أن يتبنى محمد بن عبد أله أحد السبايا قبل بعثته الشريفة» ثم يلغي 
بنوته بعد بعثته» حتى يصبح ذلك تشريعاً لأمة الإسلام إلى يوم الدين. وفي ذلك 
يروى عن عبد أَلّهُ بن عمر ها أنه قال: إن «زيد بن حارثة» مولى رسول الله كَل 
ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن بقول ربنا - تبارك وتعالى : 
دعْوهُمْ لِأَسَلهِمَ هْوَ أَقسَطُ عند أنهِ76' فقال النبي يكلِِ: «أنت (زيد بن حارثة بن 
شرحبيل)) . 
وتتلخص قصة تبني رسول الله كَلِهِ لزيد في أن «زيداً» كان طفلاً صغيراً مع 
أمه عند أخواله من «بني طيء»»: فأغارت عليهم إحدى قبائل العرب فسلبتهم 
أموالهم وذراريهم. وكان «زيد» من ضمن الذين تمٌّ سبيهم في تلك الغارة» فقدم به 
الذين سبوه إلى مكةء وباعوه في أحد أسواقها إلى «حكيم بن خزام» الذي اشتراه 
لعمته «السيدة خديجة بنت خويلد»» فلما تزوجها رسول لَه يله وهبت له «زيداً» 
الذي بقي في خدمته لعدد من السنين. 


وكان والد «زيد» (حارثة بن شرحبيل) متعلقاً بابنه تعلقاً شديداًء وكان دائم 
البكاء على فراقه» والسؤال عنهء حتى علم بوجوده في مكة. فقدم إليها مع شقيق 
له. وبسؤال أهل مكة علما أن «زيداً» عند «محمد بن عبد ألله)» فاستأذنا بالدخول 
عليهء ولما أذن لهما قال له «حارثة»: يا «محمد)! إنكم أهل بيت أله تكفون 
العاني» وتطعمون الأسيرء وقد علمت أن ابني عندك فامئن علينا فيه» وأحين إلينا 
في قبول فدائهء فإنك ابن سيد قومك. ولك ما أحببت من المال في فدائه. فقال 


(1) البخاري (4782)» مسلم (6212). 
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رسول أله كلهِ: «أعطيكم خيراً من ذلك» قالا: ما هو؟ قال: «أخيّره أمامكم. فإن 
اختاركم فهو لكم بدون فداءء وإن اختارني فما أنا بالذي أرضى على من اختارني 
فداءٌ» فقالا: أحسنتء وجزاك لَه خيراً. فدعا «محمد بن عبد الله «زيداً» وقال 


له: «أتعرف هؤلاء؟» قال: نعمء هذا أبي. وهذا عميء فقال: «يا زيد! هذا 
أبوك. وهذا عمكء. وأنا مَن عرفت,. فاختر مَن شئت منا» فدمعت عينا «زيد)ا» 
وهو يقول: ما أنا بمختار عليك أحداً أبداًء أنت مني بمنزلة الوالد والعم. قال له 
كل من أبيه وعمه: ويحك يا «زيد»! أتختار العبودية على الحرية؟ فقال «زيد»: لقد 
رأيت من هذا الرجل من الإحسان ما يجعلني لا أستطيع فراقه» وما أنا بمختار 
عليه أحداً أبداً. وعلى إثر ذلك أعتق «محمد بن عبد الله «زيداً» وتبناه» ثم خرج 
على الناس قائلاً: «اشهدوا أن زيداً ابني. أرثئه ويرئني» فطابت نفس كل من أبيه 
وعمه لما رأوا من كرامة «زيد» على من تبناه» وكان من أكرم الناس معه. فلم يزل 
زيد يدعى في الجاهلية باسم «زيد بن محمد»»ء حتى نزل قول ربنا ‏ تبارك 
وتعالى : #أدعوهُمٌ أيهم هْوٌ أَقسَعَلٌ عِندَ أده فدعي «زيد بن حارثة». وبعد 
البعثة النبوية الشريفة كان «زيد بن حارثة» أول من آمن برسول الله يكل من الموالي. 


ولمزيد من التأكيد على إلغاء (التبني)» وإلغاء كل ما يتعلق به من أحكامء 
جاء في ختام سورة الأحزاب موقف آخر يزيد من رفض الإسلام لهذا الأمر رفضاً 
قاطعاً. ويتلخص هذا الموقف في السماح للرجل شرعاً بالزواج من مطلقة ابنه 
الذي لسن من -صلبهء. والذي كان قد تبتاه:. وكان.من تقاليد العرب تحريم هذا 
الزواج كحرمته من مطلقة الابن من النسب». سواء بسواء. 

ومرة ثانية ينتدب ربنا - تبارك وتعالى - خاتم أنبيائه ورسله يَكهِ في حمل 
مسؤولية تطبيق تلك الإباحة حتى يصبح ذلك تشريعاً ربانياً إلى يوم الدين. 

وتروي لنا كتب السيرة أن رسول أله كه كان قد زوّج مولاه (زيد بن حارثة) 
من ابنة عمته «السيدة زينب بنت جحش الأسدية القرشية الهاشمية»» وكانت من 
كبريات أشراف قريش. وكان الهدف من هذا الزواج هو تحطيم الفوارق الطبقية 
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الموروثة في المجتمع العربي. ثم شاءت إرادة أله أن ينتهي هذا الزواج بالطلاق» 
بعد مراجعة زيد لرسول لَه يلِِ في هذا الأمر عدة مرات» والرسول ينصحه 
بالتمسك بزوجه. على الرغم من أن الله تعالى ‏ كان قد أخبره بحتمية وقوع هذا 
الطلاق» وأنه ‏ تعالى - قد قضى بتزويجه هو كَكِنَةٍ من (السيدة زينب) بعد انقضاء 
عدتها. وبالفعل تمّ الطلاق» وتمٌ تزويج «السيدة زينب بنت جحش» من رسول الله كَل 
وهي مطلقة مولاه (زيد بن حارثة) الذي كان قد تبناه من قبل بعثته الشريفة» ثم رده 
إلى أبيه الحقيقي الذي جاء من صلبه» وكان من أهداف ذلك ما يلي: 


1 


التشريع بإباحة الزواج من مطلقات الأدعياء. وفي ذلك يقول الحق ‏ تبارك 


وتعالى -: (وَإِدْ تَعْْلُ لِلَِىَ هم لله عليَهِ وَآنمَنْتَ عَلَِهِ أنيك عَيْكَ رَمَكَ 


عيذ 
عميك ‏ هر ع له 000 سج 2 ممو د يه موحد مود لمهو 2-4 سر 
وق اللَّهَ وتخنى فى تفيِلك ما الله مبديه وتخثى الناس وَأنَّهُ أحق أن حَحْسَله 
2 شط لوس لسري و سم 02 5 م مرج 0 ب لسسع ىن كعم 
لما قضئ رَيَدٌ يَنهَا وطرا رَيَحنكَهَا لح لا يكونَ عل الْمَؤْمنِينَ حَجٌ ف أَرْوْج 
54 كم مدمياى 8 دوه 00000 7 عو مه 4 34 و له سس ا م 5 
أَدعِيايهمٌ إذا قضوا مِنْهِنَ وطرا وكاس أمر الله مفعولاا 20 ما كن عَلَ النَىَ من 


084 ض 04 77 ري ا 5 مج سا سكيىءه وو أ 2 2 
حرج فيمَا فض الله لم سن أله في ألْذِينَ حَلَوَاْ من قَبَلُ وان أمْر أله قدرا 
هدعو ع 


1 الضف [الأحزاب: 37. 38]. 


تكريم «السيدة زينب بنت جحش» بتزويجها إلى رسول الله كِةِ بعد أن 
كانت قد رضخت لأمره بتزويجه لها من مولى من مواليه وهي 
كارهة لذلك» ثم انصاعت طاعة لأمر رسول لَه كه خاصة بعد نزول 
أمر الله بذلك في قوله تعالى: 9إومَا كنَ لِمُؤْمِنِ كلا مُزْمَةٍ إِدَا قَصَى أله 
وول أَمَرا أن يكوْنَ طم لَثْيرَهُ من أمْرِهِمْ ومن ينص أَلَهَ وَرَسُولمٌ فَقَدَ صَلَّ 
صَلَلَا يما )6 [الأحزاب: 36]. 
وكان في ذلك التأكيد على حقيقة المساواة بين الناس» وعدم التفضيل 
بينهم إلا على أساس من التقوى وحسن الخُلقَء ونفي العصبيات الطبقية 
في المجتمع المسلم. ٠‏ 

الرد على غلاة الكفار والمشركين الذين استغلوا هذه الحادثة في محاولة 
الإساءة إلى رسول أله يله ولذلك جاء الرد الإلهي دفاعاً عنه بقول ربنا 


مجح توم 


| لوبي 


مه 0 
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- تبارك وتعالى ‏ 00 كن مد أن أعدو ين يكم , ملك يول اكد 


مَكَائْرٌ يكن وَكنَ اند يكل عه عَليكًا »4 [الأحزاب: 40]. 


وفي هذه الآية الكريمة نفي للتبني بقول الله - تعالى -: (مَا كن مَندٌ أبآ 
َم ين رَبَالِكُم4. وفي هذا النص الكريم أيضاً إشارة إلى وفاة جميع أبناء 
رسول الله يه الذكور جميعاً صغاراً في حياته الشريفة» وهو ما أثبته التاريخ. 
ونذلك ضاق :زسول [له 6ه أب للعديد من نساء المسلمين ‏ ولكنه لمريكن. آيا مباشراً 
لأحد من رجالاتهم. 

وفي قوله ‏ تعالى -: «إوَلكن يَسُولَ لله صَمامَرَ لين تأكيد على صدق 
نبوته يله وعلى ختمه لسلسلة الأنبياء والمرسلين» فليس من بعده نبي ولا رسول» 
والتاريخ يؤكد كذب كل من ادعى النبوة من بعده. وفي ذلك يقول رسول أله عله : 
«لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى يعبدوا الأوثان؛ وإنه 
سيكون في أمتي ثلاثون كذّابون كلهم يزعم أنه نبي. وأنا خاتم النبيين» لا نبي 
1 


وهنا تتجلى بعض أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي والتشريعي في هذه الآية 
الكريمة التي تؤكد اهتمام الإسلام بموضوع النسب إلى الحد الذي دفع الفقهاء إلى 
اعتباره من المقاصد الشرعية الكبرى التى يجب المحافظة عليها لقول رسول الله كه: 
«تعلموا من أنسابكم ما تصلون به ا كما يتضح تأكيد حقيقة أن سيدنا 
محمد يَلِهِ هو خاتم الأنبياء والمرسلين. 


(1) أخرجه الترمذي حديث رقم (2219). 
(2) أخرجه الترمذي حديث رقم (1979). 
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و- 
0 
0 


ا كنبكَ ألسْتبْرينَ 9©) [الحجر: 95]. 


5 مإ 


هذه الآية الكريمة جاءت في خواتيم سورة «الحجراء وهي سورة مكية» 
واياتها تسع وتسعون بعد البسملة» وقد سميت بهذا الاسم لذكر (الحجر) في الآية 
الثمانين منها. ومنطقة (الحجر) هي مدائن قوم عبد أله ونبيه «صالح» المعروفون باسم 
«قوم ثمودا. وهذه المدائن منحوتة في الصخور القائمة على جانبي «وادي القرى» أو 
المجلوبة إلى بطن هذا الوادي» و«مدائن صالح» هي الآن خربة تقع إلى الشمال 
الغربي من مدينة رسول الله يِه على الطريق القديم بينها وبين مدينة «تبوك». وقد 
نزلت هذه السورة قبل الهجرة المباركة» ولذلك جاءت بروح التثبيت لرسول لَه ِل 
في مواجهة عناد ومكابرة كفار قريش له» وتكذيبهم لبعثته الشريفة. ولذلك فإن 
المحور الرئيسي للسورة يدور حول تجريم المكذبين لرسول الله يلةٍ وللدين الذي 
بعث به وتحذيرهم من شدة عقاب الله تعالى - لهم في كل زمان وكل مكان. 

وتختتم سورة «الحجر) بتوجيه الخطاب إلى رسول اللَّمُ يك في عدد من 
الموضوعات المتتالية التي جاء منها قول ريّنا ‏ تبارك وتعالى -: 


درو روح «» سو له 


(نَصَدَعٌ يما تُوْمرَ وَأعضٌ عَنٍ الْمتَرِكِنَ 0© إِنَا كنينَكَ الْسْتَبَرونَ © الذي ملو 
3 


يز 22 206 بساح سل سير 1 عمس 5ت اس دوو م مه لو 
ا 0207 لو 20 رمووه سهاد 


حَمْدٍ رَيِكَ وك ين التجِينَ © وَعْبد رَيَكَ حي يَأْيَكَ اليقث 09» 
[الحجر: 94 99]. 
والخطاب إلى رسول لَه كَل هو خطاب إلى جميع المسلمين» المؤمنين 
بصدق بعثته الشريفة: خاتماً لسلسلة الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله تعالى - 
بالإسلام العظيم لهداية البشريّة. وهذه الهداية تتركز في الأمور الني يعلم ربّنا 
علي الععظ حجان الإنسان يعجز عجزاً كاملاً عن وضع أيّة ضوابط صحيحة 
لنفسه فيهاء وذلك من مثل قضايا العقيدة. والعبادة. والأخلاق. والمعاملات». 
وهي تشكل ركائز الدين. 


0 2# 


|] 


لعووه ديجم 
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وتشير الآيات في ختام سورة «الحجر» إلى أنْ أهل الكفر والشرك والضلال 
سوق يظلونا تم أمة العو ات يعتطاولؤن على السق” الذق أله لذ ب «تعاليت 
لهدايتهم» وعلى دعاته. فقد تطاولوا على دين أله وكتبه ورسله في القديم»ء ولا 
يزالون يتطاولون اليوم على الإسلام العظيم» وعلى القرآن الكريم. وعلى شخص 
سيّد المرسلين يل وأحاديئه. والتحذير من هذا التطاول يمثّل وجهاً من أوجه 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أله نفصّل جانباً منه فيما يلي : 


أوّلا: حماية الله تعالى ‏ لرسوله من المستهزئين من كفار ومشركي قريش: 

أخرج «الحافظ البزار» كانه عن أنس بن مالك ونه أَنَّه قال مَرّ رسول لله علد 
فغمزه بعضهم» مجان سج اسيم ذال متموفن ل ترك ان لبا كمد 
الطعنة فماتوا. وفي توضيح ذلك قال «محمّد بن إسحاق»: كان هؤلاء المستهزئين 
خمسة نفرء وكانوا ذوي مكانة في قومهمء وكان منهم: من بني أسد بن عبد 
العزى «أبو زمعة الأسود بن المطلب»», وكان رسول أله ككِ فيما بلغني قد دعا عليه 
لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه» فقال: «اللهم اعم بصره وأثكله ولده). وكان 
8 5-6 0 من بن 0 ومن خزاعة لجار : 1 الطلاطلة». فلمًا 
0 «كَصَدَعٌ يما نُؤمر وأَعْرِض عن له © إِنَا ل التتروب © ألديت 
جَملُونَ مم الله إِلَهًا 0 5 يَعَلَموسَ 420 [الحجر: 94 96]. 

وفي هذه الآيات تهديد شديد» ووعيد أكيد من الله تعالى ‏ لكل متطاولٍ 
على مقام رسول َل عله . وكان هؤلاء المستهزئين - ولا يزالون .من الملاحدة 
الذين تنكروا لخالقهم العظيم فكفروا به» أو من المشركين الذين جعلوا مع الله 
- تعالى ‏ معبوداً آخر بافتراءات لا سند لهم فيها ولا حسجة» إلا ما انقادوا له من 
غمزات الشياطين» وكذبهم. وغوايتهم. 

وقال «ابن إسحاق» إِنَّ جبريل أتى إلى رسول أله يله وهؤلاء الخمسة 
المتطاولين يطوفون بالبيت» فقام وقام رسول لله يَِدِ إلى جنبه. فمرٌ بهما 
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«الأسود بن المظلب» فرمى «جبريل» في وجهه بورقة خضراءء فعمي» ومر به 
«الأسود بن عبد يغوث». فأشار إلى بطنه» فاستسقى (يظقة) قنات ميد كينا (أي: 
نتيجة لانتفاخ البطن من الاستسقاء)» ومرّ به «الوليد بن المغيرة»» فأشار إلى أثر 
جرح بأسفل كعب رجلهء كان قد أصابه قبل ذلك بسنين» فانتفض به جرحه (أي 
تجدّد بعد ما كان قد برئ) فقتلهء ومرّ به «العاص بن وائل»». فأشار إلى أخمص 
قدمه (أي ما لم يصب الأرض من باطن قدمه). ثم خرج على حمار له يريد 
الطائف فربض به على شبارقة (أو شبرقة وهي شجرة عالية ذات أشواك) فدخلت 
في أخمص رجله شوكة فقتلته؛ ف به «الحارث بن الطلاطلة». فأشار إلى رأسهء 
فامتخض قيحاًء فقتله. وهكذا أهلك أله تعالى ‏ هؤلاء الخمسة الذين تطاولوا 
على مقام سيّد المرسلين كَية. 


انياً: حماية اله تعالى ‏ لرسوله من جهل أبى جهل وأمثاله: 


كذلك تروي لنا كتب السيرة أنَّ أبا جهل (عمرو بن هشام) تطاول على 
رسول الله يكدِ قائلاً: واللّلات والعزى لئن رأيت محمّداً يصلّي لأطأن على عنقه. 
ولأعفرن وجهه بالتراب. فما أن اقترب قليلاً من رسول أله يك وهو يصلي في 
الحرم المكي. ليفعل به ما حلف عليه حتى رجع يهرول» وهو يتَّقي وجهه بيديه» 
فقال له الكمار: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: رأيت بيني وبينه خندقا من نارء 
ورأيت أجنحة وهولاً تكاد تتخطفني. فبلغ ذلك رسول الله كَل فقال: «لو دنا مني 
لاختطفته الملائكة عضواً عضواً)7) وفي ذلك نزل قول ريّنا - تبارك وتعالى -: 
«(َمبتَ اله بِنَئْ © عَبْدَا إا صَنّ 00 لََبْتَ إن كن عل ادق 00 أ مر يلوق 09 

كم حَفَوْ © ينم ديد © ستنة أزِيَد © 6 ل ينه واسجذ واقرّب9 00» 
[العلق: 9 19]. 


(1) أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين» حديث رقم (6996). 
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وبالمثل يروي ابن إسحاق أنَّ رسول اله يك مرَّ بكلّ من «الوليد بن المغيرة»» 
و«أميّة بن خلف». و«أبي جهل بن هشاما. فهمزوهء واستهزأوا بهء فأنزل الله 
- تعالى - قوله الحق: «وَلِتَرِ انْْبْزقاً يرُسْلٍ ين مَك هَسَاقَ بالدّيت سَجْروأ متهم ما 
كك 5 يمرن 22 [الأنبياء: 41]. 

كذلك روى «ابن إسحاق» أنّ رجلاً من أراش (أو إراشة) قدم إلى مكّة بإبل 
له فابتاعها منه «أبو جهل»» فمطله بأثمانها. فأقبل الأراشي ووقف على نادٍ من 
قريش» ورسول أله كه في ناحية المسجد جالسء فقال الأراشي: يا معشر قريش» 
من رجل يؤديني (أي يعينني على أخذ حمّي) على «أبي الحكم بن هشام»» فإني 
رجل غريب» ابن سبيل» وقد غلبني على حقّي؟ فقال له أهل ذلك المجلس: أترى 
ذلك الرجل الجالس (يعنون رسول الله يكللِ) اذهب إليه فإنّه يؤديك عليه. (وقالوا 
ذلك استهزاءً برسول أله لما يعلمون مما بينه وبين أبي جهل من العداوة). فأقبل 
الأراشي حتى وقف إلى رسول الله يلةِ فقال له: يا عبد الل! إِنَّ «أبا الحكم بن 
هشام» قد غلبني على حقّ لي قِبِلَهُ» وأنا رجل غريب» ابن سبيل» وقد سألت 
هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه (أي يأخذ لي حمّي منه) فأشاروا لي إليك» فخذ 
لي حقّي منهء يرحمك أللَهُ. قال يَكلِةِ: انطلق إليه؛ وقام معهء فلمًا رآه المشركون 
قد قام معهء. قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه. فانظر ماذا يصنع! قال: وخرج 
رسول ألم كي حتى جاء بيت «أبي جهل» فضرب عليه بابه» فقال «أبو جهل»: مَن 
هذا؟ قال ككةِ: محمّد. فاخرج إلىّء فخرج إليه: وما في وجهه من رائحة 0 
بقية من روحء» بمعنى أنه خرج مرتعداً خائفاً. ما في وجهه قطرة من دم) قد انتفع 
أو امتقع لونه (أي: تغير)ء فقال له ككثِِ: أعط هذا الرجل حقّه. قال: نعمء 
لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال الراوي: فدخل ثم خرج إليه بحقهء فدفعه إليه 
ثم انصرف رسول الله كلِةِء وقال للأراشي: إلحق بشأنك» فأقبل الأراشي على 
ذلك المجلسء فقال: جزاه اله خيراًء فقد باللّه أخذ لي حقّي. وعاد الرجل الذي 
بعئه المشركون ليراقب الموقف إليهم» فقالوا له: ويحك! ماذا رأيت؟ قال: عجباً 
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من العجبء باللَّه ما هو إِلّا أن ضرب عليه «محمّد) بابه» فخرج إليه وما معه 
روحه (من شدّة الفزع) فقال له: اعط هذا حقّهء فقال: نعم» لا تبرح حتى أخرج 
له حقّهء فدخل ثم خرج إليه بحقّهء فأعطاه إياه. ثم لم يلبث «أبو جهل» أن جاءء 
فقالوا له: ويلك ما الك» الله ها "رآينا "مكل سنا صيعك قظا قال: ويحكمء #باللة 
ما هو إِلّا أن ضرب عليّ بابي» وسمعت صوته؛ فملئت رعباًء ثم خرجت إليه» 
وإن فوق رأسه لفحلاً من الإبل» ما رأيت مثل هامتهء ولا قصرته (أي عنقه)» ولا 
أنيايه لفحل 5000 لو أبيت لأكلني. وقد كان أله تعالى ‏ قد أراد أن يذل 
«أبا جهل بن هشام» لرسول أله كَلهِ إذا رآه» وذلك ‏ مع عداوته له» وشدّته عليه - 
كما روى «ابن إسحاق». 


ثالثاً : انتقام الله تعالى من أبي لهب وآل بيته وأشياعه انتصاراً لرسول أللَهُ ل علي : 


1 تروي كتب السيرة أنه لما نزل الوحي بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى -: 
لجر إِذَا هو ©2١‏ ما صَلَّ صَاسَكيٌ وَمَا عون (1) وَمَا ينطِقُ عَن الخ (2© إن هُوَ إلا 
مد هرد ويه سس 


و ب وم ورور و دع 
وك يق © عَنَهٌ سَدِيدُ الْك (2) ذر يِرَّوَ تَأسْتوَى ©© وَمْرٌ بالأفٍ الأعلّ 200 ثم م6 
0 (ى» كان كاب َوَسَينِ أو أَدْقّ فك [النجم : 9-1]. 


جاء عتيبة ابن أبي لهب إلى رسول الله كَلٍ قائلاً في كفر ووقاحة وتبجح 
بالغ : أنا أكفر بالنجم إذا هوىء وبالذي دنا فتدلّى» ثم بالغ فى وقاحتهء وقلة أدبه 
فشقّ قميص رسول لله عله وحاول أن يتفل في وجهه الشريف فلم يصبه. وعلن 
الفور دعا عليه الع صلوات 33 لَلَّ وسلامه عليه قائلاً : «اللّهُم سلّط عليه كلباً 
من كلابك» فانصرف «عتيبة» ساخراً مستهزثاً . 


ومرّت الايام حتى خرج اعتيبة؟ مع نفر من قريش في تجارة إلى بلاد الشام. 
وفى الطريق نزلوا فى مكان يقال له «الزرقاء» (وهى مدينة كبيرة في الأردن اليوم) ‏ 
وبعد أن استراحوا وضعوا العشاء» ولمَا جلسوا لتناوله طاف بهم شن من الأسود. 
وزأر عليهم زأرة ارتعدت لها فرائص «عتيبة». فقال له أصحابه: من أي شيء ترتعد؟ 


موي م 


أنة خلن 
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قزالله فا تكو وانت إلا سواء! قال لهم: إنَّ «محمّداً» قد دعا علىّ» وما ترد له 
دعوة» ولا أصدق منه لهجة!! ومن شدّة رعب «عتيبة» لم يُذْخْل يده في الطعام. 
وعندما جاء وقت النوم أحاط القوم أنفسهم ومتاعهم»ء وجعلوا «عتيبة» في وسطهم 
وناموا. ثم جاء الأسد يشتم رؤوسهم رجلاً رجلا وهم يغطرت فى توم ميق سي 
انتهى إلى «عتيبة بن أبي لهب» فهشمه هشمة كانت إيّاهاء وقام القوم فزعين من 
نومهم على صرخة «عتيبة»» فقال وهو بآخر رمق: ألم أقل لكم أن “متحيدا أصتدق 
الناس لهجة» يا ويلي وويل أخي!! هو باللّه آكلي كما دعا علي محمّدء قتلني وهو 
بمكة وأنا ببلاد الشامء وقد استجيب دعاؤه. .!! ومات عتيبة. 

2 كذلك تروي لنا كتب السيرة أن «أبا لهب بن عبد المطلب» وامرأته اَم 
جميل بنت حرب بن أميّة» كانا من أشد الناس عداءً لرسول الله يةِ. فقد كانت 
آم حفيل؟ تحمل السوك والحبتك» والمخدات تطرحه عل طزيق: رسؤل الله بحيلت 
يمرء فأنزل أل تعالى ‏ فيهاء وفي زوجها قرآناً يقول فيه: 9تَبَّتْ يَدآ أى لهب 


وَعَبَ 60 16 قن عن :نالع ونا كج سيق 6 ذات: كته 3 وانرائة 
2 مح سه مل 1 ذ#[#ه كمه 5 0 
حَمَالةَ ألحطب 20 في جيدمًا حبّلٌ ين مَسَيِ »6 [المد: 1 5]. 


ويروي «ابن إسحاق» أنَّ م جميل» حين سمعت ما نزل فيهاء وفي زوجها 
من القرآن» أتت رسول الله يكِةَ وهو جالس في المسجد الحرام عند الكعبة» ومعه 
«أبو بكر الصدّيق»؛ وفي يدها فهر من حجارة (والفهر هو حجر على مقدار مَلء 
الكف)». فلمًا وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول اله كله فلم تعد ترى إِلّا 
«أبا بكراء فقالت: يا «أبا بكر»: أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني» باللّه 
لوجدته لضربت بهذا الفهر فاه. ثم انصرفت بعد أن تفوّهت بشعر بذيء» فقال 
«أبو بكر»: يا رسول للّهُ أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتنى. لقد أخذ الله ببصرها 
عنى) . ْ 


3 كان عدد من طغاة المشركين من قريش» منهم كل من «الوليد بن 


5 5 5 2 رركن 5 2 
المغيرة» و«أميّة بن خلف» إذا مرّ أحدهم برسول الله كلخ همزه ولمزه فأنزل الله 
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تت تعالى د فيهم : 
روف * 221 00 0 104 َحْلِدمٌ 
إَيْلُ لَكُل حمر مرو © الى جَمَمَ مَالَا وَعَدَدَمُ © يَحْسَبُ نَّ ماله 
© لا يَيْدَه بن لبد © ونا درك ما لَلْطْمَةٌ ١‏ تار ام 0 كهاية 
في 


تطَيِمُ عل الْأفيدةٍ 0 ينا بهم مُوْصَدَةٌ «2) فى عَمَدِ مُمَدَحَقَ 6090 [اففوةة دلت 19 
إلى الله - تعالى -» وتلا فيه شيئاً من القرآن الكريمء خلفه في مجلسه إذا قام 
«النضر بن الحارث» فحدثهم عن ملوك فارس ثم يقول: باللّه ما «محمّد» بأحسن 
حديثاً منّىء وما حديثه إِلَّا أساطير الأوّلِينَ» اكتتبها كما اكتتبتهاء فأنزل الله تعالى 


افيه: 
0 تير الأذليتك اكتنها كه كل عق تككرة وامبنيلة 50 قل أنزله 
أَلْزى يَعَلْمْ أَليَّ في السَّمْوْتِ وَالارض إِنَمِ خحان عَفُورًا ١‏ بحم هق [الفرقان: 5 6]. 


وأنزل ربنا - تبارك وتعالى 0 العزيز: 25 مذ مَبِذِ لَلَكَريينَ 20 
لَنِنَ يكدون دم لين © ونا يكَدْبُ بيه إِلَا كل مُغتَرٍ أَِرٍ © إذا تل عليه يثنا َال أَمطِيرٌ 
لين 2 علا بلّ ون عل قوم ذا يكيف 60 6 بم عد وي تب كخفة 09 


2 ل ا 


ثم ّم لاا العم 00 ثم بعال هدَا اليد كم بده تَكيونَ )© [المطففين: 10 - 17]. 


5 - وروى «ابن إسحاق» أنَّ رسول الله يك جلس يوماً في المسجد عر 

مع «الوليد ب بن المغيرة»). فجاء «النضر بن الحارث») حتى جلس معهمء 
المجلس غير واحد من قريش» فتكلّم الرسول الخاتم عار مرالة لكيه ل 
فعرض له النضر بن الحارث؛» ورد عليه الرسول حتى أفحمه» ثم قرأ عليه وعليهم 
قول الحقّ ‏ تبارك وتعالى -: 9« إِبحَكُمْ وما تسَبْدُونَ سن طش أله اس ير 
أنسْرٌَ كها وتردوت 2 6ت متولك َالِهَه ما ا 0 فا اللى 
لَهُم فيها رفير وهم فِيها لا صمعوت «0) [الأنياء: 98- 100]. 


وأضاف «ابن إسحاق» قائلاً: ثم قام رسول لله كلوه وأقبل «عبد الله 


# ميته ب 


4ه 


. 


بع لعوي جحجج6 
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ابن الزعبري السهمي» حتى جلسء فقال له «الوليد»: باللّه ما قام «النضر بن 
الحارث» لابن عبد المظلب آنفاً وما قعد (أي ما استطاع أن يقارع حبّته أو يرد 
عليه) وقد زعم محمّد أنَا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم؛ فقال «عبد الله بن 
الزعبري»: أما بالله لو وجدته لخصمتهء فسلوا «محمّداً»: أكل ما يعبد من دون الله 
في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» والنصارى تعبد 
عيسى ابن مريم؛ فعجب الوليدء ومّن كان معه في المجلس من قول 
«ابن الزعبري»» ورأوا أنه قد احتحٌ وخاصمء. د ذلك لرسول الله كٍ فقال: "إن 
كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده. نهم إِنّما يعبدون الشياطين» 
ومن"أمرتهم. (الشياظين) ايعيادته» فأنزل الله تعالى ‏ في ذلك قوله العزيز: إإِنَّ 


لي ل د لو ا 0 داف اس عا 
يًَ أفيَوت 5 مروء 0 نتف [الأنبياء : 101 102]. 


وتأتي هذه الوقائع وأمثالها انطلاقاً من هذا الوعد الإلهي المطلق الذي قطعه 
ربّنا - تبارك وتعالى ‏ على ذاته العلية فقال لخاتم أنبيائه ورسله ككله: 


لسع يما مْمرٌ ولس عن التْركِنَ © إن كيْنَكَ الشتروة © لذت ملو م 
ل رقا عط مَك تكرت © ود 1 لك يبن حكئة يا وه © طتئخ مت 
رَيْكَ وَكُن من سجرن 20 وَأَعبِدَ رَيَكَ حَقٌّ بيك البقيك )4 [الحجر: 94 99]. 


أي فاجهر بتبليغ أمر ربك» ولا تلتفت إلى ما يقول المشركون» فنحن قد 
كفيناك شر أعدائك المستهزئين بدعوتك وذلك بإهلاكهم. لأنّهم أشركوا باللّه ما لم 
جه شلطاناً فسوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدارين. 

وهذا الوعد الإلهي قد تحقق في حياة رسول فل يل كما أسلفنا في 
الأاحدات النى اختوناها من سن 'المعات» كما تحقق فى معات من التحالات بعد 
وفاته يَليْةِه ولا يزال يتحقق في الحاضر وسوف يظل يتحقق في المستقبل إلى ما 
شاء نقد وفاءً لوعد للد ووعده لا يتخلف» ولا يتوقف» ولا يتعظطل أبذاً: 
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ووفاء وعد أله في القديم هو من صور الإعجاز الإنبائي والتاريخي» ووفاؤه 
في الحاضر والمستقبل هو من صور الإعجاز الإنبائي في كتاب الله. وعلى ذلك 
فليس من قبيل الحدس أو الأمل» بل هو من قبيل اليقين القاطع أن يتنزل عقاب 
لَه الرادع بكلّ من تطاول على دين الله أو على كتابه» أو على رسوله من أمثال 
الشيطان «سترجورد) رسام الكاريكاتير في صحيفة «يولاندز بوسطن» الدانماركية, 
وكل من حاكى صوره المسيئة من الإعلاميين الغربيين والشرقيين على حدٌ سواء. 
ومن أمثال الشيطان الكندي «آندي دوناتو»» والشيطانان الأمريكيان «روبرت دورنان» 
و«تيري جونزا. والشيطان الهولندي «جيرت فيلدرز؛ صاحب فيلم «الفتنة» الذي 
أساء به إلى القرآن الكريم ووضعه على شبكة المعلومات الدوليّة» والشيطان 
الهولندي «ثيو فان جوخ» الذي قتل في سنة 2004م» والشيطان الإيراني «إحسان 
جامي» صاحب فيلم «الإساءة لأمهات المؤمنين»» والشيطانان المصريّان «زكريًا 
بطرس» صاحب قناة الموت المسماة زوراً باسم «قناة الحياة»» و«بسنت رشادا 
الصحفئة بإشدى"الجزاكن المغيورة بالقاسرة. هذا عداعن شياطيق السجون 
الأمريكيّة في كل من «غوانتانامو»» والعراق» وأفغانستان» وشياطين الصهاينة 
المحتلّون لأرض فلسطين الذين دنّسوا المصحف الشريف» والمساجدء والمقابر 
الإسلاميّة» وشياطين حزب البعث الماسوني/ الموسادي العَلُويَ في سوريا الأسد 
وزبانيته المجرمين الذين هاجموا علماء الإسلام في المساجد ودنسوهاء ومرّقوا 
المصاحف وداسوهاء وضربوا المآذن بالمدافع والصواريخ حتى هدموهاء وعذبوا 
المعتقلين حتى الموت لينطقوا بكلمة الكفرء وما نطقوا بهاء واقترفوا من الجرائم 
في حق الإسلام والمسلمين ما لم يجرؤ أحد من قبل على اقترافه. ويلحق بهؤلاء 
المجرم «سام باسيل» (الأمرزيكي الإسرائيلي) والآبق «نقولا باسيلي» (الأمريكي 
المصري»)» و«القس مرقص عزيز» (الأب يوشا)» والأمريكي «ستيف كلاين» ومن 
تعاون معهم في إخراج الفيلم الساقط والمعنون «براءة المسلمين» من مسيحيي 
المصريين الهاربين إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويضاف إلى هذه القائمة جيش 
من المتطاولين على رسول الله يكل وعلى أحاديثه الشريفة أمثال المارق «سيد 


]| 
ملام 


>>> 


مبحس و رتتجع| 


لوي 


ع6 
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القمنى). والفاشل «خالد منتصراء والمذيع غير المهذب وغير الأمين «واكل 
الإبراشي» وأمثالهم ممن باعوا أنفسهم للشيطان الرجيم فاستذلهم كما استذل غيرهم 


له مير 


من قبل. لوَلنَّهُ عَاِبُ عَك أترِو. وَلَكنّ كر لين لا يتَلوست 2©0). 


وفي الخطاب القرآني إلى رسول أله كيده الذي يقول له ربّنا - تبارك وتعالى - 
5 2200 علج ةل عر روود 7 مزع رم مه له ته ل 7 07006 0 
فيه : #ولقد ار أنك يضِيقُ صَدْركُ يما يقولون 0© صََيْحَ محمد ريك وكن يَنَ السّجِلِينَ 060 
مموووح دم 


وََعْبِدٌ ربك حي َأَيَكَ لْبْقِيتْ 69» [الحجر: 97 99] تأكيد على بشريّة 
رسول اللَهُ كه فهو بشر يضيق صدره بالإساءة إليهء وبالاستهزاء بدعوته. أو 
بالإساءة إلى الذات الإلهيّة بالشرك» ولذلك يأمره الله تعالى ‏ بالنّجوء إلى 
تسبيح أللَهُ وحمده. وعبادته بما أمرء ويواظب على ذلك حتى يأتيه أجله» فيمضي 


إلى جوار ربّه ‏ تعالى - راضياً مرضيًا. 


والتأكيد في خواتيم «سورة الحجرا على أنَّ الذين يسيئون إلى مقام 
رسول انم يكَلِهُ في القديم والحديث هم المشركون. يبقى ومضة من ومضات 
الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أله الذي خاطب خاتم أنبيائه ورسله طَلِل 
بقول الحق ‏ تبارك وتعالى : 

ونصِيَع با توْمَرَ وَآمْض عن الْمتْركِنَ ©© إنَا كتنَكَ الْسسَبْروينَ © ألذنت 


ٍ_ّ 
ا ا هله هه له ص سوسس 00 


يجعلون عم الله إللها ملحل ضوف علمورت: 680 وقد هله أنك: كنين عندنك . يما يترون 
[الحجر: 94 99]. 
وفي قوله ‏ تعالى -: 8ٍَإصْدَعٌ يما نَؤْمرَ) أي أظهره واجهر بهء من قولهم: 
(صدع) بالحجة إذا تكلم بها جهاراًء أو افرق بما تؤمر بين الحق والباطل. وقد 
كان رسول أل يل يدعو إلى دين الله خفية فى السنوات الثلاثة الأولى من تلقيه 
الوحي. حتى نزلت هذه الآية الكريمة فخرج هو وأصحابه معلنين بها دون خشية 
من مشركي قريش . 
وفي قوله ‏ تعالى -: 9إإِنَا كَنينَكَ الْسْتَبْرِينَ 4©2 أي أن الله تعالى ‏ قد 
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أخذ على ذاته العلية العهد بإهلاك كل من يتعرض بالاستهزاء أو السخرية من 
رسول الله يلهِ أو من رسالته. من الكفار والمشركينء والتاريخ يؤكد تحقق هذا 
الوعد الإلهي باستمرار. 

وفي قوله ‏ تعالى -: (ضَيَحْ يحنْدِ رَيْكَ ون يِنّ ألتَجِينَ 69) أي: فافزع 
إلى الله تعالى ‏ كلما ضاق صدرك من عداوة الكفار والمشركين لك. وفحشهم 
في الخطاب إليك». أو في التحدث عنك» وذلك بالمداومة على تسبيح الله تعالى - 
وتمجيده وحمده؛ وبالإكثار من السجود لجلاله. في عبادة متصلة حتى نهاية 
الأجل. والخطاب إلى رسول الله كخِ هو خطاب إلى جميع المؤمنين برسالته إلى 
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6- #إأْفَربتٍِ ألسَاعَةُ وأشْتّقٌّ الَْمَرُ (4)7 [القمر: 1]. 


رويت واقعة انشقاق القمر عن طريق عدد كبير من صحابة رسول لد يكل 

منهم «عبد أله بن مسعود». و«عبد لله بن عبّاس»». و«عبد أله بن عمرا. 

و«أنس بن مالك»2 و«مجاهداء و«جبير بن مطعم) وغيرهم ‏ رضي لَه تبارك 

وتعالى عنّا وعنهم أجمعين » ويمكن تلخيص تلك الروايات فيما يلي: 

1 عن عبد الله بن مسعود وه أنه قال: «انشىّ القمر على عهد رسول أله يِه 
فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة» قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به 
السفارء فإنَّ محمّداً لا يستطيع أن يسحر النّاس كلّهمء قال: فجاء السفار 
فقالوا ذلك. وفي لفظ: انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد 
صدق. وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم بهء قال: فسئل 
السفارء قال: وقدموا من كل جهةء فقالوا: رأيناء فأنزل الله ككَ: 9 أقرتِ 
ألسَّاعَةُ فق الْعمَد )”1 [القمر: 1]. 

2- وروي عنه أيضاً قوله: «انشقّ القمر على عهد رسول أله ككل فرقتين: فرقة 
فوق الجبل» وفرقة دونه» فقال رسول الله يَكةِ: «اشهدوا)”2. 

3 عن أنس بن مالك وه أنه قآل: «إنَ أهل مكّة سألوا رسول الله له أن 
يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر)7©. 

4- عن عبد الله بن عمر وها أنّه قال: «... وقد كان ذلك على عهد رسول الله 
يء انشق فلقتين» فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل» فقال 


(1) دلائل النبوة للبيهقي (2/ 144)» تفسير الطبري (22/ 567). 
(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء حديث رقم (4864). 


(3) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» حديث رقم (4867)» ومسلم في كتاب صفات المنافقين» 
حديث رقم (72007)» والترمذي في كتاب التفسير» حدرث رقم (3286). 
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الي ككو: «اللهم اشهد”". 


عن عبد أله بن عبّاس وق أنه قال: «انشقٌّ القمر في زمان اله . 
وقال: «قد مضى ذلك,. كان قبل الهجرة» انشقٌّ القمر حتى رأوا شقيه». 


فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا 
محمّدء وقال غيرهم: إن كان سحرنا فإنّه لا يستطيع أن يسحر الناس 
الى 
كلهم» 5 
فرقتين» فقال النَّبى كل لأبى بكر وإنه: اشهد يا أبا بكر. فقال الكافرون: 
سحر القمر حتى ا 
وفى إحدى المخطوطات الهنديّة القديمة والمتحفوظة فى مكتبة المركز 
الهندي بمدينة لندن (تحت رقم 173 - 2807/152) ذكر المفكر الإسلامي 
الكبير الأستاذ الدكتور محمّد حميد الله كَُذَنْهُ فى كتابه المعنون «محمّد رسول 
لله أنَّ أحد ملوك ماليبار (وهي إحدى مقاطعات جنوب غربي الهند) وكان 
اسمه شاكاراواتى فارماس (2185عة1 0531:3:8126) شاهد انشقاق القمر على 
عهد رسول لللَهُ كلهِ وأخذ يُحَدَّثُ بتلك الواقعة. ثم حدث أن مرَّ عدد من 
التججار المسلمين بولاية ماليبار» وهم في طريقهم إلى الصين» وسمعوا 
حديث هذا الملك عن انشقاق القمر فأخبروه أنَّهم أيضاً قد رأوا ذلك» 
وأفهموه أن انشقاق القمر هذا كان معجزة أجراها رئنا 5-5 تبارك وتعالى 557 


أخرجه مسلم فى كتاب صفات المنافقين» حديث رقم (7003- 2)7004 والترمذي في كتاب 


التفسير» حديث رقم (3285). 


أخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين» حديث رقم (7010). 


أخرجه الترمذي في كتاب التفسير» حديث رقم (3289). 
السيرة النبوية لابن كثير (2/ 120). 


1< قن 
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تأيبداً لخاتم أنبيائه ورسله كله في مواجهة تكذيب مشركي قريش بنبوّته 
وبرسالته. وعقب هذا اللقاء أمر الملك بتنصيب ابنه وولي عهده قائما 
بأعمال مملكة ماليبار» وتوجه إلى الجزيرة العربيّة لمقابلة المصطفى يَله. 
وبالفعل وصل الملك الماليباري إلى مكّة المكرّمة وأعلن إسلامه أمام 
رسول الله كله وتعلم أركان الدين الإسلامي» وأفل راجعاً إلى بلاده. 
ولكن شاءت إرادة أله تعالى ‏ أن ينتهي أجله قبل مغادرة أرض الجزيرة 
العربية» فمات ودفن في أرض ظفار. وحين وصل الخبر إلى ماليبار كان 
ذلك حافزاً لدخول أهلها الإسلام زرافات ووحداناً. 
وقد اكتشف مؤخحراً وجود تشققات طويلة وغائرة في جسم القمر» تتراوح 
أعماقها بين عدّة مئات من الأمتار وأكثر من الكيلومتر» ويتراوح عرضها بين نصف 
الكيلومتر وخمسة كيلومترات» وتمتد في الطول إلى مئات من الكيلومترات في 
خطوط مستقيمة أو متعرّجة. وتمرٌ هذه الشقوق الطوليّة الهائلة بالعديد من الحفر 
التي يزيد عمق الواحدة منها على تسعة كيلومترات» ويزيد قطرها على الألف 
كيلومترء ومن أمثلتها الحفرة العميقة المعروفة باسم «بحر الشرق» 
(كتلدخاسعك0) ععد1لة) . 
وقد فسّرت هذه الحفر العميقة باصطدام أجرام سماويّة في حجم الكويكبات 
(قاءءز0 010-51264تعاقة 01 أعدمم1) بصخور سطح القمر. أمّا الشقوق التي تعرف 
باسم «شقوق القمر) (111©5 تقدساآ :0 36مؤ8) فقد فسّرت على أنه شروخ ناتجة 
عن السْد الجانبي (5ك1ع022) 1[ههمنومع1) لصخور قشرة القمر. 
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أراد الله تعالى ‏ أن يعوّض رسوله كِ عن الشدائد التي لقيها من كمار كل 
من قريش وثقيفء فأكرمه بأعظم معجزة حدثت في تاريخ البشريّة كلهاء ألا وهي 
معجزة «الإسراء والمعراج». وهذه المعجزة حملت رسول لَه وَل من مكة المكرّمة 
إلى بيت المقدس». ثم من هنالك إلى سدرة المنتهى عبر السماوات السبع» ثم من 
الكون المدرك إلى عالم الغيب المطلق وهنالك شرف وه بالمثول بين يدي 
الحضرة الإلهيّة. وفي هذا المثول التشريفي الذي لم ينله أحد من قبل ولا من 
بعد. تلقى رسول أله يل الأمر بالصلاة» ثم عاد ليؤم أنبياء الله ورسله في صلاة 
بالمسجد الأقصى. وبعد ذلك رجع إلى بيته في مكة المكرّمة ليجد فراشه لا تزال 
دافئة» لأنَّ أله تعالى ‏ أوقف له الزمن وطوى له المكان» وكان ذلك في شهر 
ربيع الأرَّل من السنة السابقة على الهجرة النبويّة الشريفة (أي في حدود سنة 
0 20). 


وفي الصباح حدّث رسول الله كل أهل مكّة برحلته المعجزة» فصدقه من 
صنق» (وكاة اذلهب نشو د كلسم ا وك دكن كدي ركان على راعب 
عدو أللّهُ وعدو رسوله المكنى بكنية «أبي لهب»). 

وتروي الأحاديث النبويّة الشريفة عن هذه الرحلة المباركة أنَّ رسول أله يك 
طاف حول الكعبة المشرّفة ليلا وحيداًء ثم رجع إلى بيته وأوى إلى فراشهء وعند 
منتصف اليل جاءه جبريل 86 وأخبره بأنّ الله يق يدعوه إلى السماء. تحرّك الركب 
الكريم على البراق من مكّة المكرّمة بادئاً بالمسجد الحرام ومنتهياً بالمسجد 
الأقصىء تأكيداً على الرباط بين هذين الحرمين الشريفين» الذي يؤكّده ما يرويه 
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أبو ذر الغفاري مه أنّه قال: «قلت يا رسول أللَهُ: أي مسجد وضع في الأرض 
أوَل؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم 
وام #20 

كان بينهما؟ قال: أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بَعْد فُصَله فهو مسحداء 
وفي رواية أخرى: افإِنّ الفضل فيه”". 

وبمجرّد وصول رسول لَه يكلِ إلى المسجد الأقصى» صلَّى به ركعات ومعه 
جبريل ومن استقبلهما من الملائكة الكرام. ثم غُرِجٌ به كه عبر السموات السبع 
حتى وصل إلى سدرة المنتهى» حيث شاهد جنّة المأوى» وراح يصعد حتى وقف 
بين يدي رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وفي هذا الموقف المهيب سجد سيّدنا 
رسول ال كه للّه - تعالى - قائلاً : «التحيّات المباركات والصّلوات الكليبات للَّه 
فقال الحق و: «السّلام عليك أيّها التي ورحمة أله وبركاته»» وعلى الفور سبّحت 
الملائكة لهذه التحيّة الربّانيّة قائلة: «السَّلام علينا وعلى عباد ألنّهُ الصّالحين). وقد 
جعلت هذه التحيّة بداية التشهّد الذي يردّده المسلمون في صلواتهم. 

وفي هذا الموقف العظيم أمر الله يله خاتم أنبيائه ورسله بالصّلاة المفروضة 
على المسلمين خمس صلوات في اليوم (اللّيل والنهار) وهي صلوات المغرب ثم 
العشاء ثم الفجر ثم الظهر ثم العصرء ولها أجر خمسين صلاة. 

وقد رأى رسول اله ِل في هذه الرحلة المباركة من آيات ربّه الكبرى ما لم 
يفصح القرآن الكريم عنهء وإن أشارت السُنَّة النبويّة المباركة إلى شيء منه. 

وبعد رحلة التكريم الإلهي تلك عاد رسول الله يلِ إلى بيت المقدس حيث 
صلَّى إماماً بأنبياء الله ورسلهء ثم عاد إلى مككة المكرّمة ليجد فراشه لا تزال دافئة. 
ولمّا كان الصباح حدّثْ رسول الله ل أهل مككة بما رأى في تلك الرحلة المباركة» 
وطفق مشركو قريش يتناقلون الخبر في تكذيب وسخرية بالغين. وتحدّى بعضهم 
رسول لله كه أن يصف لهم بيت المقدس فَجَلَى لَه يق لرسوله الكريم بيت المقدس 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد َل 1051 


فطفق يصفه لهم وصفاً تفصيليًا كما يسألون. وفي ذلك أخرج كل من الإمامين 
البخاري ومكم حديث رسول لله يك الذي قال فيه: «لمّا كذبتني قريش قمت في 
الحجر. نَجَلّى 3 لي بيت المقدس. فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر | إليه)20 . 


وفي صبيحة «ليلة الإسراء والمعراج» نزل جبريل 8522 ليعلّم رسول الله كك 
أوقات الصلاةء وكيفيّة أدائهاء وماذا يقول فيهاء وأوَّل كل وقت وآخرهء وكان مَل 
يصلَّي ركعتين صباحاًء ومثليهما مساءًء كما كان يفعل جذّه إبراهيم 2؛ وذلك قبل 
مشروعيّة الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. 


وبعد أن رجع رسول الله كَلِهِ من رحلته المعجزة أخبر قومه بذلك في مجلس 
سير حجن مدائيه تريش كر يز «العصم بن عدي). و«عمرو بن هشام). 
و«الوليك., بن المغيرة» فقال كَل: «إني صلَّيت اللّيلة العشاء في هذا المسجدء 
وصلَّيت به الغداة» وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدسء فنشر لي رهط من الأنبياء 
منهم إبراهيم» وموسى» وعيسى. وصليت بهم وكلّمتهم)20. 


فقال «(عمرو بن هشام» مستهز 7 : صفهم لئ فقال عَلللةِ: «أمََا عيسى ففوق 
الربعة» ودون الطول. عريض الصدرء. ظاهر الدم. جعد أشعرء تعلوه صهبة «(أي 
بياض بحمرة)» كأنّه «عروة بن مسعود الثقفي». وأمّا موسى فضحم آدم طوال. كأنّه 
من رجال شنوءة» متراكم الأسنان. مقلّص الشفة. خارج اللّئة. عابسء وأمًا 
إبراهيم فباللّه إن لأشبه النّاس بي خلقاً وخلقاً». فقالوا: يا محمّد! فصف لنا بيت 
المقدسء قال يَكلِةِ: «دخلت ليلاً وخرجت منه ليلاً»: فأتاه جبريل بصورة من بيت 
المقدس في جناحهء فجعل رسول لله كل يصفه لهم قائلاً: «باب منه كذاء في 
موضع كذاء وباب منه كذاء في 0 كذا». ثم سألوه عن عيرهم (أي قوافل 
إبلهم)» فقال لهم صلوات أله وسلامه عليه : «أتيت على عير بني فلان 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 
(2) الخصائص الكبرى للسيوطي (1/ 305). 
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بالروحاء» قد أضلوا ناقة لهم. فانطلقوا في طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم ليس بها 
منهم أحدء وإذا بقدح ماء فشربت منهء فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية. 
وأضاف جَكةٍ قوله: «ثم انتهيت إلى عير بني فلان» فنفرت مني الإبل» وبرك منها 
جمل أحمرء عليه جُوالق (وهو العدل الذي يوضع فيه المتاع) مخطط ببياض» 
لا أدري أكسر البعيرء أم لاء فاسألوهم عن ذلك» ‏ قالوا: هذه والإله آية. 
وأضاف ‏ صلوات الله وسلامه عليه قائلاً: "ثم انتهيت إلى عير بني فلان في 
التنعيم. يقدّمها جمل أورق (أي لونه أبيض وفيه سواد). وها هي تطلع عليكم من 
الثنيّة». فقال «الوليد بن المغيرة»: «ساحر)»؛ فانطلقوا فنظرواء فوجدوا الأمر كما 
قال كلِْ. وبدلاً من أن يصدقوه» رموه بالسحر ‏ شرّفه الله عن ذلك مضيفين إلى 
بهتانهم هذا قولهم الباطل: «صدق الوليد بن المغيرة فيما قال». وتسارعوا إلى 
(أبي بكر الصديق» َه قائلين: «هل لك إلى صاحبك» يزعم أنه أسري به الليلة 
إلى بيت المقدس! فقال أبو بكر: أو قال ذلك؟ قالوا: نعمء. قال: لكن كان قال 
ذلك ققد مللاق» 'قالوا: أو تصندقه أله-ذعب: الليلة إلى ثيت المقداس بزعا قبل أن 
يصبح؟ قال «أبو بكر»: نعمء إن لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر 
السماء في غدوة أو روحة”!". ولذلك لقّبِ أبو بكر بلقب «الصديق». 

وكل من مطلع سورة «الإسراء» وهذا الحديث الصحيح يمثّلان وثيقة تاريخيّة 
على وقوع حادثة الإسراء. أمّا حادثة المعراج فقد أكّدتها الآيات  12(‏ 18) في 
مطلع سورة «النّجماء وهي من خوارق المعجزات التي أخبرنا بها الله يله في 
محكم كتابه. وهو خير الشاهدين» وعلى ذلك فهي من أروع صور الإعجاز 
الإنبائي والتاريخي في كتاب الله. 


(1) المصدر السابق نفسه. 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد يله 13 


و رو دك وسو لس 


8- وقد واه تَزْلَهَ أَخَي 00 عند سِدْرَةَ التق 200 


ا 0007 2 
عِندَها جِنْةَ الأو اقلق داج 15:13 


في العام العاشر من بعثة رسول أله يله اشتدت وطأة كفار ومشركي قريش 
على رسول لله كله وعلى الذين آمنوا معهء فأراد الله تعالى ‏ أن يُعوّض رسوله 
الكريم عن الشدائد التي لقيها من كفّار كل من قريش وثقيف» فأكرمه بمعجزة 
الإسراء والمعراج. وقد أشارت سورة «الإسراء» في مطلعها إلى الشطر الأول من 
هذه المعجزة» أما المعراج فقد أشارت إليه الآيات  12(‏ 18) من سورة 
«النجم»» ثم فصلت أحاديث رسول أله كَل الرحلتين. 

هذاء وقد سبق لنا الحديث عن رحلة «الإسراء»» ونركز هنا على معجزة 
المعراج. فبعد أن صلَّى الرسول الخاتم كَل ركعات في المسجد الأقصى ومعه 
جبريل :8 ومن استقبلهما من الملائكة الكرام»ء عُرِجَ به يَلِِ عبر السموات 
السبع حتى وصل إلى سدرة المنتهى التي رأى عندها جنّة المأوى. وراح 
رسول اله كل يصعد حتى وقفف بين يدي لله 5 وسجد الب قائلاً: 
«التحيّات المباركات والصّلوات الطيّبات لله فقال الله يَق: «السّلام عليك أيها 
النّبي ورحمة أله وبركاته», وعلى الفور جاء تسبيح الملائكة قائلين: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقد جعلت هذه التحيّة بداية التشهد الذي يردده 
المسلمون في جميع صلواتهه”'. 

وفي هذا الموقف العظيم أمر الله يُلِةِ حاتم أنبيائه ورسله كك بالصّلاة 
المفروضة على عباده المسلمين: خمس صلوات في اليوم (بليله ونهاره) ولها أجر 
خمسين صلاة وهي: صلوات المغرب» والعشاءء ثم الفجرء والظهرء والعصر. 


(1) الروض الأنف. 
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وقد رأى رسول أله كه في هذه الرحلة المباركة الكثير من آيات ربّهء وكان 
منها اطلاعه على عظمة الكون» وضخامة بنائه». وانتظام حركته» وقدرة الله تعالى - 
علن طق امعان وإيقاق الومانه . بوكدلت راي من أهور الكت ما لا يعرقه اهل 
الأرض. جميعا : فقد رأى يَكيةِ من الملائكة. وسابق الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله 
يل لهء ومكّنه من التّحدث إليهم» ومن الاستماع إليهم» ما لم يتح لإنسان من قبل. 
كذلك أطلعه ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على نماذج من نعيم أهل الجنّة في الجنّة» ومن 
عذاب أهل النار في النارء وكان ذلك من الآيات الكبرى التي أطلع الله ييل عليها 
خاتم أنبيائه ورسله يل فقال ‏ عرَّ من قائل -: «وَالتَجمِ إِدَا هو (0© ما صَلَّ صاب 
ما عون 00 فا يق عَنٍ ال © إن هْوَ إِلَا من يف © عَم سَدِيدُ لق ( ضر 


7 مه 


6 0 1 0 5 0 2 2 04 و07 2 عسامية آَّ يه 
مِرَوَ فاستوئ (2) وَهْرٌ بالف الأعق 20 ثم دنا دك ( فَكَنَ كاب فَوَسَيْنِ أؤ أدْقّ 2 


- 4 و 5 0 7 سه ل ست رس تر .جمد بير و - رس سل سس و 
فأ إك عَبْدِق مآ أوحئ <0) ما َب الْفْوَادُ ما رأ ١5١‏ أَفْمَرُوتهُ عل ما ير (25 وِلْقَرَ 


له 


عير 12 4 ا 20 20000 لسلل2 ع8 واركس 2 7 سرض اس سوسا 

ياه نَزْلهَ أ 20 عند سِدْرَو التي 20 عِندَهَا جَنَّدُ نأرق 20 إذ ينْتَى ألِيَدْرَةَ ما يعنَى 
عي 2 2# مور 2 2572 542 ساس لمشيس 

9 ما نع البَصَرٌَ وما طن 20 لد رأ مِنْ لت ريد الكتر 409 2 [اربس : 1 18]. 


ورحلة «الإسراء والمعراج» تمثل أعظم معجزة أجراها الله يل لنب من 
أنبيائه نلك لأنّه أطلع عبده ونبيّه محمّداً بن عبد الله على ملكوت السموات 
والأرض في لا زمن» بعد أن طوى له المكانء. وأوقف الزمان» وأطلعه على 
عدد من آيات اللَّمُ الكبرى. وكان في هذه الرحلة المباركة تأكيد على وحدة 
زضيآلة" الماع “وعلن "الأضؤة يع الأدياة :واللسظلتة من ا لوتجدا جه التطلقة إللد 
- تعالى - ومن تنزيهه عن جميع صفات خلقهء؛ وعن كل وصف لا يليق 
بجلاله . 


وكان فى هذه المعجرزة فيا تتأكنك على ارتباط كه المكرّمة بالقدس 
الشريف» وعلى ارتباط الحرم المكي بالمسجد الأقصى. وكان في إمامة سيّدنا 
متحييل علد لجميع الأنبياء تأكيد على عموم رسالته وخلودهاء وعلى سمو دعوته 
وشمولها لمصالح العباد والبلاد في كلّ زمان ومكان من بعثته الشريفة إلى قيام 
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الساعة» وعلى حقيقة كونه خاثم الأنبياء والمرسلين'(صلَّى ‏ وَسَلّمْ وبارك عليه 
وعليهم أجمعين) . 

ولمّا رجع رسول الله بكلِ إلى مكّة المكرّمة بعد تلك الرّحلة المباركة وجد 
فراشه لا يزال دافئاً؛ مما يؤكّد أنَّ الله تعالى ‏ الذي طوى له المكان قد أوقف 
له الزمان. 


وفي صبيحة ليلة الإسراء والمعراج دعى رسول أله يل أهل مكة ليخبرهم بما 
أكرمه لله تعالى ‏ به من معجزات. وبعد أن اجتمع عليه القوم قال لهم 
رسول الله يكهِ: «إنّي صلَّيت الليلة العشاء في هذا المسجدء وصلَّيت به الغداة, 
وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس. فنشر لي رهط من الأنبياء منهم: إبراهيم» 
وموسى) وعيسى » وصلّيت بهم وكلّمتهم). فقال «عمرو بن هشام» كالمستهزئ به: 
صفهم ليء» فقال يَكِةِ: «أمّا عيسى. ففوق الربعة» ودون الطول. عريض الصدرء 
ظاهر الدم» جعد أشعرء تعلوه صهبة (أي بياض عبد كانه #عروة ين مسعود 
النقفي», وأمّا موسى. فضخم آدم طوالء كأنّه من رجال شنوءة» متراكب الأسنان. 
مقلص الشفّة. خارج اللّئة» عابس وأمًا إبراهيم. فباللّه إِنّه لأشبه الّاس بي» خلقاً 
وخلقاً» فقالوا: يا محمّد فصف لنا بيت المقدس. قال: «دخلت ليلاً وخرجت منه 
ليلاً». فأتاه جبريل بصورة من بيت المقدس في جناحهء فجعل يقول: باب منه 
كذاء في موضع كذاء وباب منه كذاء في موضع كذا». 


ثم سألوه عن عيرهمء فقال لهم: «أتيت على عير بني فلان بالروحاءء قد 
أضلّوا ناقة لهم ٠‏ فانطلقوا في طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم ليس بها منهم أحدء 
وإذا قدح ماء فشربت فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية. ثم أضاف كَل 
قوله: ثم انتهيت إلى عير بني فلان» فنفرت مني الإبل» وبرك منها جمل أحمرء 
عليه جوالق (وهي العدل الذي يوضع فيه المتاع) مخطط ببياض» لا أدري أكسر 
البعير» أم لاء فاسألوهم عن ذلك». قالوا: هذه والإله آيه. ثم أضاف ذه قوله: 
«ثم انتهيت إلى عبر بني فلان في التنعيم» يقدّمها جمل أورق (أي لونه أبيض وفيه 
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سواد) وهاهي تطلع عليكم من الثنية». فقال «الوليد بن المغيرة»: ساحرء فانطلقوا 
فنظروا» فوجدوا الأمر كما قال. فرموه بالسحر» وقالوا: صدق «الوليك , بن المغيرة» 
0 قال(1) 

فسعى الناس بالخبر إلى أبي بكر الصديق َه فقالوا: «هل لك إلى 
صاحبك» يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. قال أبو بكر: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى 
بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم إِنّْى لأصدّقه فيما هو أبعد من ذلك» 
أصدّقه بخبر السماء في غدوة أو روحة»؛ فلذلك سمي أبو بكر نه بالصّديق0©© 


من هنا ينضح وجه الإعجاز الإنبائي في مطلع سورة «النَّجم) حيث تثبت 
الآبات (12 18) من هذه السورة المباركة وقوع هذه المعجزة الكبرى» وإن 
كانت أحاديث رسول للَهُ ككخِ قد فصلتهماء ولولا نزول هذه الآيات ما كان أمام 
الناس من دليل على وقوع معجزة المعراج» وهي أعظم معجزة في تاريخ البشريّة 
كلّهاء وهي معجزة لا يستطيع العقل البشري استيعابها لولا وجود الإشارة إليها في 
كل مق كنات الله وسلة رسوله كلل 

الدروس المستفادة من عرض القرآن الكريم لمعجزة الإسراء والمعراج : 

1 التأكيد على وحده رسالة السماء المنطلقة من وحدانيّة الله عدتعا ل بعالتي 
صوّرها الربط بين المسجد الحرام في مكّة المكرّمة والمسجد الأقصى في 
بيت المقدس». كما صوّرتها إمامة رسول الله كَل لأنبياء الله جميعاً في المسجد 
الأقصى . 

2_- الاطلاع على شيء من قدرة الله تعالى ‏ التي لا تحدّها حدودء ولا يقف 
أمامها عائق. ومن ذلك ما مثلته هذه الرحلة المباركة من إيقاف للزمن» 
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وطي للمكان كرامة لخاتم أنبياء اله ورسله يلخ حتى تمككن من السفر من 
مكّة المكرّمة إلى بيت المقدس» ومنه عُرِجَّ به إلى سدرة المنتهى عبر 
النبماوات السبع :ثم عاد إلى بيت المقدس ليصلّي فيه إماماً لأنبياء الل ثم 
رجع إلى مكة المكرّمة بلا زمن على الإطلاق» ولذلك وجد فراشه دافا 
كما غادره. 


الإبعاة باللّهب تعالق:#:وبملاتكته» وكعيهة وربئلة» كوه آدنن 'تفريق أو 
م مع التسليم بان جميع :رسالات السماء قد احثويث في القرآن 
الكريم» وفي سُنة خاتم المرسلين ‏ صلّى | ل وسلّم وباك عليه وغليت 
الجبعين د ذلك نإن حل الرسانة لقاع كن نتحك عمد الرسالات 
السماويّة التي أنزلت من قبلها . 


التسليم بعبودية جميع المخلوقات للَّه ‏ تعالى » فالخلق غير المكلف 
يعبد أله تعالى ‏ عبادة فطرية لا تتوقف ولا تتخلف. أما الخلق المكلف 
فهو يعبد الله تعالى ‏ بإرادته ار يعضت في هذا الأمر بإرادته كذلك. ويما 
أن الإنسات مخلوق عاقل» مكلفء فقد ترك اختيار العبادة لإرادته» إن 
أذّاها أ على ذلك» قال عوقب على إهماله لها. 


ا ليقي فى بعثة خاتم الأنبياء والمر سل 5 8 3 وسلّم وبارك عليه 
للَهَ أجمعين في المسجد الأقصى؛ وبإكرامه بمعجزة الإسراء والمعراج. 


التأكيد على قيمة الصلاة التي هي عماد الدين» ولذا كان فرضها من أَلْدُ 
- تعالى ‏ مباشرة إلى خاتم أنبيائه ورسله كك بينما فرضت بقية العبادات 
عن طريق حمل جبريل :28 الأمر الإلهي بها إلى رسول الله كَل. وبذلك 
أصبحت الصلاة هي معراج النفوس الو التي تستشعر لذة مناجاة أله في 
الصلاة» كما أصبح السعي إليها في صلاتي العشاء والفجر (العتمة والصبح) 
يمثل مسرى رسول نه كه . 


9 مجح هموي 
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السليم أن المخجزات الحسية :هي وارق للسيدق»: وبالعالي قن العقان 
البشري لا يستطيع تفسيرهاء وهي حجّجة على من رآها من الناسء فإذا جاء 
لها ذكر في كتاب أله تعالى ‏ أو في سنّة خاتم أنبيائه ورسله كَل صارت 
حبّة على كل مسلم ومسلمةء وإن لم يستطع العقل البشري تفسيرها. 
فوقوع الإسراء والمعراج برسول الله يك بالجسد والروح» وفي حالة من 
اليقظة الكاملة عبر هذه المسافات الشاسعة مما لا يستطيع العقل البشري 
تفسيره. وكذلك جميع المرائي التي شاهدها رسول الله كه في رحلة 
التكريم الإلهي هذه التي أكرمه فل تعالى - بها. 


الأضاق كأن الها د عالق حمق عضي الأماكن :عضن الا رمنة على يفي 
كما فضل بعض النبيّين وبعض الرسل وبعض الأفراد العاديين على بعض. 
ومن ذلك فضل مكّة المكرّمة على سائر بقاع الأرضء» يليها فضل مدينة 
رسول الله يله ثم فضل بيت المقدس الذي ندعو أله تعالى ‏ أن يعيننا 
على تطهيره من دنس الصهاينة المجرمين» المعتدين عليه وعلى أرض 
التأكيد على ثقة المؤمن بمعية الله تعالى ‏ والتصديق بحتميّة تحقق الفرج 
بعد الضيق» وبحتمية وقوع الرخاء بعد الشدة. والتأكيد كذلك يأنة لا يجور 
للمسلم أن تصدّه الشدائد عن قولة الحق, أو أن تدفعه إلى التقاعس عن 
خحوض ساحات الجهاد في سبيل الله. واليقين مع ذلك بأن الابتلاء من سنن 
الحياة الدنياء وأنه من وسائل التربية» والتطهير» والتزكية» ورفع الدرجات. 


من هنا تنّضح ومضة «الإعجاز الإنبائي والتاريخي» في كل من الآية الكريمة 


الى اديت بها سورة «الإسراء». والآيات  13(‏ 15) في سورة «النجم» أن 
خبر هذه الرحلة المباركة هو من أنباء الغيب» التي لولا أن الله تعالى ‏ قد 
أخبرنا عنها في محكم كتابه» ولولا أنَّ رسول الله يل قد فصّلها لنا في أحاديثه 
ما كان أمام الإنسان أيّة إمكانيّة للعلم بها. 
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89 ثم أوِحب إِلَكَ أنِ أَيََع مله ع 


وَمَا كان من الْمتْرِكِينَ نَ 209 [النحل : 3 ]. 


0 - تعالى ‏ بأنّه قد أوحى إلى خاتم أنبيائه 
ورسله على لله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - أن يتّبع ملّة إبراهيم 
التصسفى دوية عاك لففلة '(الشيك)" الى ادل ”عن الك لهذا إلنالتوحيد 
الخالص للَّه الخالق البارئ المصوّر. فقد كان إبراهيم :2 بريئاً من جميع صور 
صورتهم بادّعاء النسبة إلى إبراهيم ل حتى لو كانوا من نسله ‏ كما يدّعون - 
لأنَّ الصلة الحقيقيّة بين العباد هي صلة العقيدة» لا صلة الدم والنسبء فمن أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه. 


وفي هذا الأمر الإلهي تأكيد على ود وال التعان وعلن الاخرواجمن 
جميع الأنبياء» وبين النّاس جميعاً. وينطلق هذا الفهم من الإيمان الجازم بأن أله 
تعالى ‏ هو رب هذا الكون 0 خالقه» ومبدعه ومدبر أمره. وهذا الإله 
(الواحد الأحد» الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد) 
لا شريك له في ملكهء ولا منازع له في سلطانهء ولا شبيه له من خلقهء لأنه 
- تعالى ‏ منرَّه عن جميع صفات خلقهء وعن كل وصفٍ لا يليق بجلاله. وهذا 
الإله الواحد الأحدء لا بِدَّ وأن تكون هدايته لخلقه واحدة» وإن تعددت الرسالات 
التي نزلت بهاء وإن استحدثت بعض تفاصيل التشريع في الرّسالات اللاحقة زيادة 
على الرسالات السابقة» وذلك لمواءمة العصر. 

هذاء وقد سبق أن ذكرنا أن عبد الله ونبيه إبراهيم ل جاء ذكره في القرآن 
الكريم تسعاً وستين (69) مرّة» وذلك للتأكيد على حقيقته التاريخيّة. بشع رتنا 
- تبارك وتعالى ‏ على هذه الشخصيّة التاريخيّة الرائدة بأن إبراهيم نت كان أمة 
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بمفرده» لأنّه كان إهاناً يقتدى به» وكان مثالاً للإنسان الذي يحترم عقله فيوظفه 
توظيفاً راجحاً في التعرف على خالقه من خلال التأمّل في بديع صنع الله في الكون. 
كذلك كان عبد أله ونبيه إبراهيم نموذجاً للإنسانيّة في التعرّف على الله ب من خلال 
النظر في الكون من حولهء على الرّغم من إغراق أهله وقومه في الشّرك باللَّه 
وعبادة كل من الأصنام والأوثان» والنجوم والكواكب. لذلك خالفهم إبراهيم إلى 
عبادة اللَهُ ‏ تعالى - وحده؛ فكان إماماً للتوحيد الخالصء يقتدي به في هذا المنهج 
الاستقرائي للكون من أجل معرفة خالقه. من هنا قال ربنا - تبارك وتعالى -: #إإنَّ 
في كاك آم اننا لله حَنِهًا وَلرَ يك من الْمتْركَ 4»09 [النحل: 120]. 

وكان إبراهيم 'ةِ في ذلك نموذجاً للهداية والطاعة» وللشكر والإنابة 
والخشية لله تعالى » لأنَّ لفظ (أمّة) هنا هو تعبير عن معلم الناس الخير الذي 
ركز فن أعلى المراتب المتاحة للإنسان في أمر الدين. وبذلك كان إبراهيم أمَّة 
وحده لأنّه كان الداعي إلى توحيد الله تعالى - وسط قومه المشركين. و(القانت) 
هو الخاشع المطيع» و(الحنيف) هو المستقيم على طريق الله المائل قصداً عن 
الشرك إلى التوتحيد. الخالضن لله الحالق البازئ :العصؤر: 


ومن هنا فلا يجوز أن يتمححك المشركون بمحاولة الانتساب إلى شخص عبد الله 
ونبيه إبراهيم :82 كما هو حادث في أيَامنا هذه تحت عنوان ما يسمى زوراً باسم 
«العقيدة الإبراهيميّة» (طانه1 عنسوطهءطخ 156). وذلك لأن الذين يحاولون الانضواء 
تحت هذه الراية هم من عتاة الكفار والمشركينء لأن منهم من ينكر البعث 
والحساب» والجنة والنار. ومنهم من أشرك باللّه ما لم ينزل به سلطاتاًء ومن نادى 
بالتجسيم وبالتطاول على الذات الإلهية» ومنهم من ادعى النبوة. . !! ولذلك قال الله 
<اتعالئ- 149 016 تفيل 9 53 انتزيكا ولق 26 تين تزه وه 07 ون درن 


9 ذأ عر اي 


مي و 026 4 000 220 8< 
9 إك أَيْلَ ألنَاسٍ بِإِرهِيمَ لَدِنَ اتبعوه وعنذًا الي وألدت اموأ وَلَدُّ ولخ الْمَؤْينينَ 0©) 


[آل عمران: 2.67 68]. 


وانطلاقاً من نجاح إبراهيم كه في التعرّف على خالقه من خلال التأمّل في 
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بديع صنع هذا الخالق العظيم في فإن له تغالى تاجياه :(أي اختارة) 
وهداه إلى صراط مستقيم (وهو 00 التوحيد الخالص القويم الذي نادى به 
الإسلام من لدن أبينا آدم م إلى بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين ييه وإلى قيام 
الساعة). واصطفاء إبراهيم :82 للنبوّة» وجعلها في ذريته إلى خاتم هذه السلسلة 
الطويلة من الأنبياء والمرسلين كان من قبيل التشريف والتكريم. فجميع أنبياء الله 
وكلّهم قد بعثوا بالإسلام العظيمء؛ على الرّغم من تمك عدد من أصحاب 
المعتقدات الفاسدة بادّعاء الانتساب إلى إبراهيم :8 وتمسّحهم بهء وهم أبعد 
ما يكونون عن ملته. 


وتقديراً للدور الرّائد الذي قام به إبراهيم َه بعدم اتّباع والده وقومه في 
عبادة كلّ من الأصنام وأجرام السماء فإنَ الله 8# قد أكرمه في الدنيا برفع 
ذكرهء وبجعله إماما للهدى. ناطقا بالحقٌ وداعيا إليه وجعله في الآخرة من 
الصالحين. وكذلك أكرمه ربنا يله بعدد من المعجزات التي أجراها على يديهء 
فنجّاه من الثار التي حاول قومه إحراقه بهاء ورزقه ‏ على الكبر ‏ الذرية 
الصالحة التي جعل فيها عدداً من الأنبياء كان أولهم ذبيح أله إسماعيل :4 
وكان خاتمهم أجمعين سيدنا محمد كلل وكان منهم إسحاق 89 الذي كان من 
نسله كل من يعقوب» يوسف»ء شعيبء أيوب» موسى وهارونء ذو الكفل» 
داودء سليمان» إلياس» اليسع» يونس» زكرياء يحيى» وعيسى ابن مريم (عليهم 
جميعاً من أله السّلام). كذلك أكرم أله تعالى ‏ عبده ونبيّه إبراهيم :2 بأن 
بوّأ له مكان البيت» وشرّفه هو وابنه إسماعيل 8 برفعه من قواعده. كما 
أكرمه بالأذان بالحجٌ. وهي الدعوة المستجابة منذ أربعة آلاف سنة إلى اليوم» 
ل(ؤاق أن يقناءة- )+ وأكرجه باسعحانة موق البركة المكدنة أن حفعلها بلدا 
آمنأء ورزق أهلها من الطيّبات. ظ 


وبتأكيدا على وحدة رسالة السسمتاءء 0 الأخوة بين الأنبياء جاء التوجيه 
الإلهي إلى خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات | 0 لَه وسلامه عليه وعليهم أجمعين - 
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بالنصّ التالي: (ثُمَ أَوْسَيمآ إِلَنَكَ أَنٍ َع مِلَه ال ين وَمَا كن مِنَ الْمتْركِنَ 409 
[النتحل: 123]. 
وضاء ذلك اتطلؤقا من "الانمان الالة الزاخن الأحن» .لقره الضعد» الذى 
لم جيذ وَكَمْ يلد © وَلَمْ يكن لم كُفْرًا لد ©) [الإغلاص: 3 4] 
وكان تأكيداً على أن هداية لله 4# لخلقه جميعاً واحدة انطلاقاً من وحدانية هذا 
الخالق العظيم فوق جميع خلقه. وهذه الهداية علّمها ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لأبينا 
آدم 8 لحظة خلقه. ثم أنزلها على سلسلة طويلة من أنبياء اللَهَ ورسله؛ ثم الها 
وأتم بها نعمته على خلقه جميعاً في بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وبما أن رسالة سيدنا محمد يكِةِ هي الرسالة 
الخاتمة)» فإن ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ تعهد بحفظها فحُفظت في القرآن الكريم وفي 
سُنّةَ خاتم النبيين. وحفظها ربنا - تبارك وتعالى ‏ من الضياع» كما حفظها في 
نفس لغة الوحي بها (اللّغة العربيّة» حتى لا تتعرّض لأدنى قدر من التحريف 
والتبديل والتغيير | الذي تعرّضت له جميع الرسالات السابقة التي فقدت صلتها تماماً 
بلغات وحبها وتعهد لله له يحفظ رمالته الخاتئمة تعيد! مطلقا إل ما كاء الله 
حتى يبقى القرآن ا شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين. 


شح 


ويبقى هذا الأمر باتباع ملة إبراهيم» أمراً من الله تعالى ‏ إلى خاتم أنبياته 
ورسله (صلَّى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) تأكيداً على أنَّ هداية اللْدّ 
تعالى لجميع خلقه واحدة. هي الإسلام العظيم. ومن هنا كان كل خروج عن 
هذا الدين هو خروج عن منهج اللَهُ الذي لا يرتضي من عباده ديناً سواه. 


وق هذا الأمن الالفي إلى عاتم الأنبياء والمرسلين كلها باتياء مله 
إبراهيم 22 (أي شريعته السمحة) تأكيد على أن العقيدة القائمة على أساس من 
الإيمان بالإله الواحد الأحدء وعلى تنزيهه يه عن جميع صفات خلقه وعن كل 
وصف لا يليق بجلاله. وإخلاص العبادة له دون سواهء واتّباع أوامره واجتناب 
نواهيهء هي الإسلام. وقد وصف ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ الإسلام في العديد من 
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آيات القرآن الكريم بوصف الصراط المستقيم» أي: الطريق الواصل بين العبد 
وربّه. والإسلام هو الهداية الربّانيّة للخلق أجمعين في القضايا التي يعلم الله 
- تعالى - بعلمه المحيط عجز الخلق (فرادى ومجتمعين) عن الوصول إلى تصوّر 
صحيح لأيّ منهاء وذلك من مثل قضايا العقيدة. والعبادة» والأخلاق» 
والمعاملات التي تشكل ركائز الدين. وهذا الدين الإسلامي العظيم هو السبيل 
الوحيد لعون الإنسان على فهم كل من ذاته» ورسالته في هذه الحياة: عبداً لله 
الخالق. مطالباً بعبادته بما أمرء ومستخلفاً في الأرضء» مطالباً بعمارتها وبإقامة 
شرع 31 وعدله في ربوعها. من هنا كانت ضرورة الدين» وكانت ضرورة أن 
يكون الذين ثانا ربَانبًا خالضا لا يذاخله أدى قدن .من التصؤوات البشرية؛'.وآن 
يكون هذا البيان الإلْهِي واحداًء مهما تكررت مرات نزوله» وأن تكون هناك 
خاتمة لهذا النزول» تحفظه إلى يوم الدين. 


من هنا أيضاً كان فشل كل حياة دنيويّة لا تقوم على أساس من هذه الهداية 
الربّانيّة» لأنها لا يمكن أن تكون حياة سويّة حتى لو أمكن صاحبها من تحقيق قدر 
من النجاحات الماديّة» وذلك لأن الحياة الدنيا ليست مادة فقطء بل إن الجانب 
النفسي والعاطفي فيها هو أهم كثيراً من كل جوانبها المادية. والسبب في ذلك هو 
أن الحياة الدنيويّة ‏ مهما طالت - فإنَّ نهايتها الموت» وحياة القبر وحسابف ثم 
هول البعث والحشر والحساب والجزاءء ثم الخلود إِمّا في الجنّة أبداً وإمّا في 
النار أبداً. والخلود في الجنّة يكون للذين اهتدوا إلى دين أله الحقّ فأقاموه أمراً 
واقعاً في حياتهم. ودعوا الناس إليه بالكلمة الطيّبة والحيجة البالغة أي: بالحكمة 
والموعظة الحسنة كما أمر ريّنا (تبارك وتعالى). والخلود في النار يكون للذين 
عرفوا الحقّ ثم حادوا عنه باختيارهم. فضلّوا وأضلّواء أو للذين لم يحاولوا معرفة 
الحق أبداً فلم يعبدوا لَه تعالى ‏ بما أمر» بل عاثوا في الأرض فساداًء وظلماً 
واضطهاداً لخلق الله ولم يقوموا بشيء من واجبات الاستخلاف في الأرض يمكن 
أن يشفع لهم عند ربّ العالمين في يوم الحساب. 
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وفي مقابل هذا المقام الكريم لعبد أله ونبيه إبراهيم نك في القرآن المجيد 
نجد أنْ صورته في كتب الأوّلين مغايرة لذلك مغايرة كاملة» فوسط سرد سلسلة 
طويلة من الأسماء والأعمار (سفر التكوين: 11 25) يأتي ذكر إبراهيم على أنه 
من ذريّة سام بن نوح. ومن دس اليهود على الله تعالى ‏ ادّعاؤهم بأنَّه قد أعطى 
أرض الفلسطينيين (الكنعانيين) ملكاً أبديّاً لإبراهيم ولنسله من بعده إلى يوم الدين. 


وكان من دس اليهود أيضاً على الله تعالى ‏ ادّعاؤهم بأنَّ إبراهيم هو الذي 
بنى بيت الربٌ (بيت إيل أو بيت أللَهُ) في القدس الشريف» وهذا تحريف واضح 
لأنّه رفع القواعد من الكعبة المشرّفة (بيت أَلَه) في مكة المكرمة. أما الذين بنوا 
المسجد الأقصى في مدينة القدس الشريف فكانوا هم الملائكة الذين بنوا الكعبة 
في بدايات خلق الكون. ثم ناشروا تفاع السجد: الآقمي تعد :ذلك باريعين غاماء 
كما جاء فى أحاديث رسول لله لله وكما سبق وأن ذكرنا. 


ثم تحدّثت هذه الكتب عن رحلة إبراهيم إلى مصر حيث ادّعت عليه أنه أمر 
زوجته السبّدة سارة أن تكذب بالقول بأنها أختهء وذلك بادّعاء آخر افتروه على 
عبد الله ونبيه إبراهيم بأنّه قال لها: (ليكون لي خير بسببك. وتحيا نفسي من 
أجلك). وتروي الكتب قضّتها مع فرعون مصر. ثم تروي انفصال إبراهيم عن ابن 
أخيه «لوط». وذهابه إلى موقع بلدة الخليل الحاليّة» وذهاب «لوط» إلى قرية 
«سدوم» في جنوب البحر الميت من غور الأردن. ثم تروي خبراً عن أسر لوط 
وإنقاذ إبراهيم له من الأسرء وتكرّر الادّعاء بِأنْ الله تعالى ‏ أعطى عهداً لإبراهيم 
يجغل به الآرضن من تير ضير إلى أتهن الفزاشة ملكا أبديًا. لله عم ابعدة (وواضح 
أن هذا من كذب اليهود وافترائهم على ربّ العالمين). 

ثم يتطرق «العهد القديم» لقصّة هاجر وإسماعيل» ولعهد الختان. ومرة ثالثة 
للعهد المفترى على الله تعالى ‏ بإعطاء أرض الكنعانيين (الفلسطينيين) لنسل 
إبراهيم 842 ملكاً أبديًا إلى قيام الساعة. وتعرض كتب «العهد القديم» لمعجزة 
حمل سارة وهي عجوز عقيم» ولصلاة إبراهيم من أجل سدومء. ولخراب كل من 
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سدوم وعمورة» ولقصّة مفتراة على عبد اللَّهُ ونبيه لوط وبلكيه (من سكر وزنا محارم) 
بما لا يليق بأحط النّاس قدراً في هذه الحياة» فضلاً عن نبي من أنبياء اللهُ!!! 


وبعد ذلك جاء ذكر كل من اللّقاء المشين ب بين إبراهيم وأبي مالك» وميلاد 
إسحاق» وطرد كل من هاجر وإسماعيل من أرض فلسطين» وما سمي باسم «ميثاق 
بئر السبع»؛ وامتحان إبراهيم (في الأمر بذبح ابنه إسماعيل الذي حرّفه اليهود على 
أله كان أمراً نتبج إستحاق)؛ وأبتاء:باخورء. وموت شازة» ثم ما كان هن أمر 
إسحاق ورفقه إلى موت إبراهيم. 


وفي كل هذا القصص الإسرائيلي لا نجد درساً واحداً يمكن أن يستفاد به 
من سيرة هذا النّبي الصالحء» ولا عبرة تستخلص. هذاء فضلاً عن ركاكة 
الأسلوبء, والتكراز المخلّ والممل. من هنا لا يمكن لعاقل أن يتقبّل الادّعاء 
الباطل الذي أثاره نفر من أعداء الله بأنَّ القصص القرآني منقول عن العهد القديمء 
وذلك لأنَّ الفرق بين كلام الله وكلام البشر أوضح من الشمس في رابعة النهار. 
والتشابه (إن كان هناك قدر منه) مرده إلى أن أصل القصّة واحدء رواها الثاس 
فأساؤوا وأخطأواء وسجلها ربٌ العالمين في محكم كتابه فجاء بالحق اليقين لإوَمَن 


أَصَدَقُ مِنَ أله قيلا4 [الباء :122 


من هنا كان في الأمر الإلهي إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ككل باتباع ملّة أبي 
الأنبياء إبراهيم :8ه لمحة من لمحات الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله 
- تعالى ‏ لأن هذا الأمر لم يشر إليه أي من العهدين القديم والجديدء على الرغم 
من منطقيته وجدواه في إثنات وحدة رسالة السماء: والأخوة بين الأننياءة جميعاً. 


5 مه و 
واي ك0 
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000 :7 في رول سير 0 روس لسر سر 
90 70 و 1 2 ك مُصَدّقَ َلَذِى ين يديه وإننذر 


7 . ل 


َه ألمي هو 0 


.]2 : [الأنعام‎ ٠ 12 


هذا النصٌ القرآني الكزيم افيه إشارةعيمنة: إلى توسط مككة المكرّمة من 
الناسية > توذلك الطلانا مو سقيقة أن الرسول احاتم ل لجا فى > لله لنمن 
من بعده, نبي .ولا زسول. ل كاد التعبير القرآني: «َوَلَِذْرَ أمَ الت وَمَنْ 
حَرْلَاً): تاكية على أن دون 1 القرى هن اناس علو العامرة بأهل اللأرض 
جميعاً. لا ينقص منها شبر واحدء ولا ينقص منهم فرد واحد.ء حتى يصل إليه 
البلاغ برسالة الله الخاتمة التي ستظل شاهدة على الخلق إلى يوم الدين. وهذا لا 
يتأتى إِلَّا إذا كانت مكّة المكرّمة في وسط اليابسة» بمعنى أنْنا إذا قمنا برسم دائرة 
مركزها مكّة المكرّمة فإِنْ هذه الدائرة تحيط باليابسة إحاطة كاملة. وعلى الرغم من 
ذلك فإن عدداً من المستشرقين قال بأن ما حول أم القرى :له بتعدى أن :يكون عددا 
من قرى جنوب الحجاز. وبالتالي استنكر هؤلاء المستشرقون وصف القرآن الكريم 
لرسول: للنا كله بآنه وعم للعالفيم » .زباه نا أرسئل إلا كانه للناس شير :ونديرا. 


وإذا علمنا أن حركة الاستشراق في جذورها التاريخية كانت حركة 
استخباراتية» تجسسيّة» معادية للإسلام والمسلمين» حريصة على تصيد كل فرصة 
لمهاجمة دين أللَهُ بدون وجه حقء فهمنا لماذا حاربوا فهم أن تعبير (ما حول «أم 
القرى») يشمل كل العالم. ومن القضايا التي أكارها الستدرقوة ت أزؤرا اقتطاع 
عدا النض الكربم الذئ 0 نصدف الإتشرد 0 القق ون حر )من افده 
وقصره على أهل مكّة وبعض القرى من حولهاء واعتباره ونقارضا للعديد من 
النصوص القرانيّة الكريمة والأحاديث النبويّة الشريفة التى تؤكّد عالميّة الرسالة 
الخاتمة» وذلك من مثل قول الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ مخاطباً خاتم أنبيائه 


و 


ورسله يلةَ: لقُن يَتايُهًا ألنّآشس إن رَسُولُ أله إِلتَكُمْ جِِيكًا الَرِد لمُ مك 
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5 
36 سس ابر 


0300 20004 0 8 
توت وَلأَيْضٌ لآ إِلَهَ إِلَّا هْرَ يي وَيُمِيتٌ كََامِنوا بل ورشوله ألتَ الأ الِئف 
يُوْصِتُ بِللَهِ نه وَأَتَِعُوهُ : لَك تَهُنَدُونَ 4009 [الأعرف: 158]» ١س‏ 


مكلك إلا يد عليه 26 [الأنبياء: 107]. «9إوَمَآ أَرَسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةٌ َب 
مثا وكذبرا ولكنّ كير ألئَاين لا يعلموى 4060 [سبأ: 28]. 


ومن مثل قول المصطفى كلةِ: «أغطيتٌ 01 ل بع طهر أَحَدٌ مِنْ الأنبياء 


قَيْلِي»» وذكر منهنَّ «وكان النِنُ بُبْعَتْ إلى قَوْمِهِ خَاصّةٌ وبْعِنْتُ إلى النّاس يي 
.وفي محاولة علميّة لتحديد الاتجاهات الدقيقة إلى القبلة ‏ أي إلى الكعبة 
المشرّفة ‏ من المدن الرئيسيّة في العالم باستخدام الحاسوب (الكمبيوتر) أثبت 
الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين كأَنْهُ - تمركز مكّة المكرّمة في قلب دائرة تمرّ 
بأطراف جميع القارات. ومن معاني ذلك أنَّ اليابسة على سطح الكرة الأرضيّة 
فو ةشر لسك لكر وه نوها مكنا زان عنذه العدينة قدي 0 مركزاً 


سه ار 


لليابسة» ركد اك العم وير «كَدَِكَ يك إِلَكَ كران عَرَبيَ 1 م الْقُرَى 
ص ره ع .1د 


كَمَنَ حَوَهَا وَننذْرَ يوم شيع لا ريب فيه هربق في لَْنَة وَفَرِِقَ فى السّعِِرٍ 2400 [الشورى: 7]. 


وقد ثبت علميًا أنَّ القارات السبع التي تكوّن اليابسة على أرضنا الحاليّة 
كانت في الأصل قارّة واحدة» يسميها العلماء باسم «القارة الأم». أو «أم القارات» 
أو «قارة يانجيا» (55868©) ثم تفتتت هذه القارة الأم بفعل الصدوع والخسوف 
الأرضيّة إلى القارات السبع الحالية التي أخذت في التباعد عن بعضها بعضاً حتى 
وصلت إلى مواقعها الحالية» ولا تزال هذه القارات تتباعد إلى اليوم. وبمتابعة 
جهود الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين كأَنْهُ وجدت أنه في كل حالات اليابسة: 
وهي قطعة واحدة» وبعد تفتتها إلى القارات السبع الحاليّة مع قرب تلك القارات 
من بعضها بعضاء وفي كل مراحل زحف هذه القارات ببطء شديد متباعدة عن 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» حديث رقم (335)» ومسلم في كتاب المساجدء حديث رقم 
(1163). 


2 وجيى 


بادا 


لعوريه 
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مها بععا عض وصلة إلن أوطاعيا العالية كن كن هته الحالات كانت مكة 
الفكرفة ثؤائما ىق »وسشظ النانسة: 


وقد ثبت علميًا أيضاً أنَّ أرضنا في مرحلة من مراحلها الابتدائيّة كانت مغمورة 
غمراً كاملاً بالماء» ثم فجَّر الله تعالى ‏ قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانيّة عارمة 
عن طريق تصدّع وخسف هذا القاع» وأخذت الثورة البركانيّة تلقي بحممها فوق قاع 
هذا المحيط الغامر لتبني سلسلة من سلاسل الجبال في وسط هذا المحيط الغامر. 
ومع ارتفاع أعلى قمّة في تلك السلسلة فوق مستوى سطح ماء هذا المحيط الغامر 
تكونت أولسسشساحة عن الناشة على شعة دويزة تركانكة نيه العديد :من الحزن 
البركانيّة المتكوّنة في أواسط محيطات اليوم (كجزر اليابان» الفليبين» إندونيسياء 
هاواي» وغيرها). وكانت هذه الجزيرة البركانية هي أرض مكة المكرّمة» وكانت 
أول جزء من اليابسة أوجده الله تعالى -. ولذلك قال رسول الله جَلنةِ: 


«دحيت الأرض من مكةء. فمدها الله قِقَ من تحتها فسميت أم القرى») (مسئند 
الإمام أحمد). وأخرج كل من الطبراني والبيهقي عن ابن عمر وها أنه (أي: البيت 
الحرام) كان أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماوات والأرض زبدة (بفتح ' 
الزاي) أي: كتلة من الزبد بيضاءء فدحيت الأرض من تحته. 


ويروى عن رسول أله كلٍ قوله الشريف: «كانت الكعبة خشعة على الماء 
فدحيت منها الأرض» وهذا الحديث ذكره الهروي في غريب الحديث (362/ 3): 
وذكره الزمخشري في الفائق في غريب الحديث (1/371)؛ وذلك لأنَّ مدلوله 
العلمي سابق لزمانه بألف وأربعمائة سنة. والخشعة هي الأكمة المتواضعة» وعلى 
ذلك فإن أرض الكعبة المشرّفة كانت هي أوَّل جزء من اليابسة ظهر فوق سطح 
المحيط الذي غمر الأرض في فاليا الأولن قمر كام , اورقيز إلن ذلك مط 
أرض الحرم المكي من اليابسة حيث تبعد عن أبعد أطراف القارات السبع بمسافة 
واحدة تقدّر بستة عشر ألف كيلومتر من مكّة إلى أبعد أطراف القارات السبعء 
بمعنى أثنا إذا رسمنا دائرة مركزها مكة المكرّمة فإِنْها تحيط باليابسة إحاطة كاملة. 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد عَكلِ 1]69 


وفي شرح هذين الحديثين الشريفين ذكر كل من ابن عباس وها وابن قتيبة 
َه أن مكة المكرمة سميت باسم «أم القرى» لأن الأرض دحيت من تحتها 
لكونها أقدم الأرض». و(الدحو) في اللغة هو المد والبسط والإلقاءء وهي كلمة 
جامعة في التعبير عن ثورة البركان الذي يوسع بامتداد طفوحه البركانية من مساحة 
مخروطه كلما تجدد نشاطه البركاني بإلقاء المزيد من تلك الطفوح عبر فوهته. 


خصوصتية تفرد خط طول مكة المكرّمة بالاتجاه إلى الشمال الحقيقي : 


في بحثه القيّم الميَعَنْوّن فإسقاط الكرة الأرض:ة عالسية: لمكة المكرّنة» أضاف 
الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين ككُدَْهُ أنَّ الأماكن التي تشترك مع مكّة المكرّمة 
في نفس خط الطول (817 39 شرقاً)» تقع جميعها في هذا الإسقاط على خظ 
مستقيم» هو خط الشمال الجنوب الجغرافي المار بها.. ومن معاني ذلك أن المدن 
التي تشترك مع مدينة مكة المكرّمة في خط الطول يكون اتّجاه القبلة فيها إلى 
الشمال أو إلى الجنوب الجغرافي تماماًء والمدن التي تنّجه في الصلاة إلى 
الجنوب الجغرافي تبدأ من القطب الشمالي للأرض إلى خط عرض مكّة المكرّمة 
(437 و21 شمالاً»). وأمّا المدن التي تقع على خط طول مكة ممتدة من القطب 


الحترين إل فكة المكادةتنإن اقنناء”القلة؟فيا يقون تائيه الشهال الجدرافو. 
افا 


وكذلك الحال على خطّ الطول المقابل لخطّ طول مكّة المكرّمة ‏ وهو خط 
الطول المرقم (183 140 غرباً) ‏ فإِنَّ المدن الواقعة عليه تصح القبلة فيها نحو 
الشمال الجغرافي أو الجنوب الجغرافي تماماً حسب موقع خط عرض كل منها 
بالنسبة إلى خط عرض مكة المكرّمة. فالمدن الواقعة إلى الجنوب من خظ عرض 
مكة المكرمة (437 21 جنوباً) إلى القطب الجنوبي - تنّجه في صلاتها إلى الشمال 
الجغرافي تماماًء والمدن الواقعة شمالاً من خط العرض ذلك إلى القطب الشمالي 
تنّجه في صلاتها إلى الجنوب الجغرافي تماماً. 


مبحيح و حي 


عوبو 


دكي 
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كا الحدية الوافعة: عن عمط الطول: المقان. خط طول فكة المكرية ثمابا 
وضلى اخ غرضها هاما دان العللاة حجرو كيه تحن أعدنن اللتماك ا الجكرت: 
الجغرافيين تماماًء كما تجوز في كل الاتجاهات الأخرى شرقاً وغرباًء وذلك 
لوقوع تلك المدينة على امتداد قطر الكرة الأرضيّة المارّ بمكة المكرّمة. 


واتجاه خط طول مكة المكرمة إلى النجم القطبي أي: إلى الشمال 
الجغرافي (أو الحقيقي) يؤكد توسط مكة من اليابسة» ونمو اليابسة كلها من هذه 
البقعة المباركة» كما أشارت إلى هذه الحقيقة أحاديث رسول لله كلِ. وانطلاقاً 
من هذه الحقيقة فإنه يجب اتخاذ خط طول مكة المكرمة خط طول الأساس 
(مهنل»21 عصتنرط 156) بدلاً من خط طول جرينتش كما نادى بذلك الأستاذ 
الدكتور حسين كمال الدين. فقد اختار هذا العالم الجليل كثَنْهُ لخظ طول مكة 
المكرّمة كخط طول أساسي للكرة الأرضيّة» (هةن21»30 طدعاءاة/3 156) ومن هنا 
كانت مطالبته بإعادة إسقاط خطوط طول الكرة الأرضيّة بدءًا منه ‏ أي بالنسبة 
إلى مكة المكرّمة ‏ لتماثل خطوط الطول حول خط طول تلك المدينة المقدّسة 
نمناقاة مذهلا : بحيت أن حعطوظ” الطول الوافحة ؟إتن الشوق مع خط طول مكة 
المكرّمة تأخذ قيمها شرقاًء وما يقع إلى الغرب من خظ طول مكّة المكرّمة تأخذ 
قيمها غرباً؛ وبذلك تنتظم أشكال خرائط الأرض. ويمكن المطالبة بذلك في أحد 
المؤتمرات الدولية للفيز ياء الأر ضية (ععطع 00011 لمع 1 وتطممء0 0021اهصععنه[ ع15). 


ومن القابك تارمنا أن خط طول جرينتش (74620188 طءتحمءء0 156) قد 
فرضته بريطانيا بالقوّة إبان هيمنتها على العالم في سنة 1884م. وكان ذلك أثناء 
مؤتمر عقد في واشنطن/ كولومبيا لتحديد خط طول الأساس عصنءط 156) 
(36614182. وكان اختيار خط طول جرينتش اختياراً سيّئاً فرضته الهيمنة البريطانيّة 
الغاشمة في العقود المتأخرة من القزن التاسع عشر الميلادي. وامتداد خط طول 
جرينتش في الناحية الأخرى من الأرض» والذي يعتبر «خط زمن الصفر)» بمعنى 
أن الذي يعبره بخطوة واحدة ينتقل من اليوم إلى الذي يليه. وهذا الخط يمر 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة سخاتم الأنبياء محمّد يَِدِ 1071 


بمساحات من اليابسة ولذلك عرجوه لتحاشي اليابسة ولتمريره في الماء. وعلى 
النقيض من ذلك فإن امتداد خط طول مكة المكرمة يقع في غالبيته في الماء فلا 
يواجه مثل هذه المشكلة. 
مكّة المكرّمة مركز الكون: 
من تدبر آيات القرآن الكريم ومن مدارسة أحاديث خاتم الأنبياء والمرسلين كَل 
ينضح بجلاء توسط مكّة المكرّمة بين السموات السبع والأرضين السبع» وهي حقيقة 
قرآنية لا يمكن للعلم المكتسب أن يصل إليها. وذلك لأنْ الإنسان لا يستطيع أن 
يرى من فوق سطح الأرض إِلَّا شريحة صغيرة من السماء الدنياء ووسيلته في ذلك 
هي النجوم التي تزين تلك السماء الدنيا وحدها لقول الحقّ ‏ تبارك وتعالى -: 
9وَلْقَدَ وَينَا السَمَة اليا بمصَلِيِيح وَبَعَلتها مْبْومًا شين وعدم لم عَدَابَ لهي (64)9 
[الملك: 5]. 


1- ورود ذكر الأرض فى مقابل السماء فى عشرات الآيات القرانيّة على ضآلة 
حجم الأرض إذا ما قورنت بالسماءء مما يشير إلى تميّز موقع الأرض 
بالسمة إلى السمام: 

2- إشارة القرآن الكريم إلى البينية الفاصلة للسماء أو للسموات عن الأرض في 
عشرين آية قرآنيّة صريحة منها قوله ‏ تعالى -: لٍوَأشَحَابٍ الْسَكَّرِ بَننّ 
لمك وَالْأَرضٍ لآينب لِمَوْرٍ يَمْقِلْنَ 4 [البقرة: 164]. 


3 ع - 
ملع 11 و 


وقوله وِك: ونه ملك ألسَمواتٍ وَالْأَرْضٍ وما بِيِنَهُمَا يَلْقُ ما يِنَءُ وألله 
هه 2 2 بي 
عل 513 شٍِ ديد 1 [المائدة: 17]. 


ال ل ا نا 


00 م سَمكا قف [مريم : 65]. 


وهذه البينية لا يمكن أن تتم إلّا إذا كانت الأرض في المركز من السموات السبع» 


هممة] 
كه 


>» ©© 
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وذلك نظرا لتناهى تلك السلوات فى [اتشاعهاة تناه الأرضن فى شالتها النسبية . 
3- إشارة القرآن الكريم في سورة الرَّحمْن إلى أقطار السموات والأرض وذلك 


97 5 مده ددم 16 سشيوزرى مه و 3 
بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى : «#يمَعْسَرَ بحن وألاض إِنِ أَسَتَطعَتُم أن تنفذوأ من 
7-4 > اج عر عل رص له 00 َه 
أقطَارٍ أَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ فَأَشهدُوا لا تقد إلا بلطن ©)» [الرمن: 33]. 


وقطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفين من أطرافه مرورا 
بمركزه. وإذا انطبقت أقطار السموات ‏ مع ضخامة أبعادها ‏ على أقطار الأرض 
مع ضآلتها النسبيّة - كانت أقطار السموات والأرض شيئاً واحداًء ومعنى ذلك 

أنه لا بنَّ وأن تكون أرضنا في المركز من السموات السبع. 

4- حديث رسول لله كه الذي بورق مفواهه كان اضقة بقرلةة إن الحرم حرم 
مناء من السموات السبع والأراضين السبع»”''» ولفظة (مناء) معناها القصد 
في الاتجاه والاستقامة بع كل من السموات السبع والأرضين السبع ‏ 
التواجد بينهما ‏ وعلى استقامة مراكزها. وتأكد ذلك بإثبات توسط الكعبة 
المشرّفة للأرض الأولى (أي الغلاف الصخري للأرض)» وبوجود سنّة نطق 
متطابقة مع هذا الغلاف الصخري في داخله). 

5- حديث رسول الله يل المروي عنه بقوله: «البيت المعمور منا مكّة)(© 
ووصف ذلك البيت المعمور فى حديث آخر يروي عنه كله بقوله: «هو بيت 
فى السماء السابعة على حيال الكعبة تماماً حتى لو خرّ لخر فوقها)0 . 
من ذلك كله تنّضح ومضة الإعجاز القرآني في قول الحق ‏ تبارك 

وتعالى - مخاطياً حادم أنبيائه ورسله تَلٍِ قائلاً له: «إوَعَدًا كتب أَنَرْلنَهُ مباوك 


0 أَِى 6 6 وَلِدُنَذْرٌ 14 الْعرّى ومن 1 ودين ون لد مون 75 
هم عَلَ صَلَاهمَ يَافِظونَ 4292 [الأنعام: 192]. 


(2) انظر النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (4/ 804). 
)3( البيهقي في شعب الإيمان (3831)» والهندي في كنز العمال (38083). 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد يله 13 


ومن هذه الآية الكريمة تنّضْح وسطيّة أمّ القرى ليابسة الأرضء» ومن هنا 
يكون المندّرُون هم - جميع أهل الأرض بلا استثناء. ويتّضح وضع الكعبة المشرّفة 
في وسط الأرض الأولى «الغلاف الصخري للأرض) ومن دونها ست أراضين» 
قرط بولك كله سبع سموات؛ وفي السماء السابعة يقع البيت المعمور (كعبة 
الملائكة) ويقع فوق الكعبة المشرّفة تماماً لحديث رسول لله كلٍ الذي يقول فيه: 
«البيت المعمور بيت في السماء يقال له (الضراح) وهو على منا الكعبة)”" . 

ولقوله يَلِ: «يا معشر أهل مكة إِنّكم بحذاء وسط السماء»0© 


تارك بعال د إل خاتم أنبيائه 0 1 معاد لذ يعدا َث 56 2 
تُصَدَدُ اليد 2 ينيد مشزِد أ الى ومن حَوْفاً) [الأنعام: 92]. 

ل لْحَقَّ وهر يَهَدى السَيِلَ) [الأحزاب: 4]. 
(1) المصدر نفسه. 


(2) أخرجه كل من الديلمي (8232)». والفاكهي في أخبار مكة. 


حيسلا 
إن 


9 مجح مرجي 


لعوريه 


نف 09 
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1 0 : كا نوف أذ تر اذ ترا 


2 


ا 


ودمحرون ود لآ 


معو 0 


خَيْرٌ الْمَكرِنٌ 6 [الاأنفال: 30]. 


في التعليق على هذه الآية الكريمة أخرج الإمام أحمد عن ابن عبّاس ويا 
قوله: «تشاورت قريش ليلة بمكّة. فقال بعضهم: إذا أصبح فأئبتوه بالوئاق - 
يريدون النَبِي كَل وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فأطلع 
الله نبيّه يل على ذلك» فبات علي نه على فراش رسول الله يك وخرج اللي كله 
حتى لحق بالغار. وبات المشركون يحرسون عليًا يحسبونه اللي كل فلمًًا أصبحوا 
ثاروا إليه؛ فلمًا رأوا عليًا رد الله تعالى ‏ عليهم مكرهم. فقالوا: أين صاحبك 
هذا؟ قال: لا أدري! فاقتصوا أثرهء فلمًا بلغوا الجبل اختلط الأمر عليهم» حتى 
صعدوا في الجبلء فمرّوا بالغارء ورأوا على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل 
فلمل :فج المكوه ص اله .++ فمكث فيه ثلاث ليال»). 


ويذكر الإمام البخاري أنَّ رسول الله كل كان يعلم أنَّ قومه سوف يخرجوه 
من مكّة حين لقي «ورقة بن نوفل» في صبيحة تلقيه الوحي لأوّل مرّة؛ فقال له ورقة 
فيما قال: (يا ليتني فيها جذعاًء ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك. فقال 
رسول الله يكلِ: «أَوَ مُخْرجِيَ هم؟» قال ورقة: نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت 
به إل عودي. وإن يدركني يومك أنصرك لوا 0 


ولذلك فإنَّ رسول الله يك بعد أن خذله أهل الطائف» وبالغ كمّار ومشركو 
مكة فق افظيادة واغطياد اسحابه عاد إلى :مكة فقن أمان اد المشركين ويداً 
يعرض نفسه على القبائل في مواسم التجارة والحجٌ يشرح لهم دين الله (الإسلام) 


210 أخر جه البخاري في كتاب بدء الوحي» حديث رقم (3). ومسلم في كتاب الإيمان» حديث رقم 
4010). 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد يد ١‏ 175 


ويدعوهم إلى التوحيد الخالص للَّهء وإلى الالتزام بمكارم الأخلاق» ويطلب منهم 
الإيواء والنصرة حتى يبلغ الناس بهداية رب العالمين لهم قائلاً: «مَن رجل 
يحملني إلى قومه فيمنعني. حتى أبِلّعْ رسالة ربّي فإنَّ قريشاً قد منعوني أن أبلّْ 
رسالة رثي2. وحينما سئل يَلِِ: إلام تدعونا؟ قال: «أدعوكم إلى شهادة أن 
لا إله إلّا الله وحده لا شريك لهء وأنّي عبد أله ورسوله. وإلى أن تؤووني 
وتنصر وني » إن قريشاً قد تظاهرت على أللّه» وكذبت رسوله» واستغنت بالباطل 

عن الحقٌّء واللّه هو الغني ١‏ لحميد)». ثم تلى على السائل و الحق ‏ تبارك 


2-2 


و . مًّ 0000 2 - د بط 
وتتغصساللبى -: 29# 35 قل تالو وَأ تل مَا حرم رَبُحكُم م أل و بوه ع 


00-6 3 000 0 ب 51 رمع .ام 2 مرا 
0 00 ألدكم ين إنلي عن نكم مَإِكَاه وَلا تَفَرنوأً 


روخ مدو 0 


ا طم متهن ونا جل 15 لوا لتقن لت حرم الله ِلَّا يلي 
ل 2 - 17 يلون )17 [الأنعام: 151]. 
ويقول «جابر بن عبد أله الأنصاري» عن ذلك ما نصّه: «مكث رسول الله طَكِل 


ع 


بمكة عقت نمحر » تيع النامن في داز لهب + يعكاظ ومجة»وفى العواسم ابم 
5 0 0 2 
يقول: «من يؤويني؟ من ينصرني » حتى أبلغ رسالة ري » وله الحنة؟» والمقاومة 


ضذه شديدة» عتى إن الرجل اليحرج- من البمن أو :مصرء ىكذا قال فيأتيه قومه 


فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك. وكان يَكِةَ يمشي بين رجالهم وهم يشيرون 
إليه بالأصابع» حتى بعثنا الله إليه من يثرب» فآويناه وصدّقناه. فيخرج الرجل منا 
فيؤمن به ويقرته القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. حتى لم يبق دار من 
الأنصار إِلَّا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام»(© 

وقد أثمرت الاتصالات الأولى بأهل «يثرب» في إسلام رجلين أوَّل الأمرء 
وتلى اذللك اإنسلاع ابنثة مود الربعال من الحووعه ثم كانت بيعة التقية الأولئ مع 
اثني عغشر رجلا (عشرة من الخزرج». واثنان من الأوس). وبعث رسول اله كد مع 


(1) جامع الأحاديث للسيوطي (30/ 275). 
(2) خلاصة سيرة سيد البشر للطبري (1/ 8). 


م 
نص 


97 محم ه تجي] 


عوج وحم 
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المبايعين سفيره إلى أهل يثرب وهو «(مصعب بن عمير) ذلنه الذي دعا أهل هذه 
المدينة إلى الإسلام» وكان يعلمهم الدين» ويقرئهم ما حفظ من كتاب أله وكان 
يؤم مسلميهم في الصلاة. وكان من نبل حلق هذا الصحابي الجليل» وحسن 
إسلامه. أن تمكن من نشر الإسلام بين أهل «يثرب» خاصّة بين زعماء قبائلها 
وكبار شخصياتها الذين أسلم بإسلامهم كثير من أهل هذه المدينة. 


ثم كانت بيعة العقبة الثانية التي أسلم فيها ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان من 
أهل «يثرب». ويصف «جابر بن عبد أله الأنصاري» تلك البيعة بكلام طويل نختار 
منه قوله: (...فقلنا: حتى متى نترك رسول لله يكل يطارد في خبال: مكة ويخاف: 
فرحل إليه منّا سبعون رجلاً. حتى قدموا عليه في الموسم» فواعدناه شعب العقبة» 
فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين» حتى توافيناء فقلنا: يا رسول أَلَهُ عَلام نبايعك؟ 
قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء والنفقة في العسر 
واليسرء وعلى الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء وأن تقولوا في الله كلمة 
الحق. لا تخافون في أله لومة لائمء وعلى أن تنصروني فتمنعوني» إذا قدمت 
عليكم. ممًا تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم» ولكم الجنة» قال جابر: 


فقمنا إله )20 : 

وفي رواية الكعب بن مالك الأنصاري» أن رسول الله كه قال: «أخرجوا إلي 
: 3 5 1 : 8 5 222 50 7 55 9 
منكم اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم) » فأخرجوا منهم اثني عشر 
لقي : تسعة من الخزرجء وثلاثة من الأوس. 

وعندما علم كمّار ومشركو قريش بأخبار تلك البيعة ثارت ثائرتهم على 
المسلمين في مكّة» وازداد إيذاؤهم لكل من آمن» فأذن رسول الله كك للمسلمين 
بالهجرة إلى «يثرب»: فأخذوا في ذلك حتى لم يبق في المدينة إلا رسول الله َكل 


(1) السيرة النبوية لابن كثير (2/ 195). 
(2) سيل الهدى والرشادء (3/ 204). 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد يِل 1077 


وأبو بكر وعلي وكيا وقليل من المرضى» والضعفاء» أو الذين فتنتهم قريش 
بالاختطاف» أو بالسجن» أو بالتفريق بين المرء وزوجه وولده. أو بنهب الأموال 
والثروات. 

وكان رسول أله كَل قد أمر عليًًا بن أبي طالب أن يخلفه في فراشه تمويهاً 
للذين كانوا يحاصرون بيته من مشركي قريش» حتى يخرج سالما من بينهم وحتى 
يؤدي علي دنه عن رسول الله كل الودائع التي كانت عنده للناس . 

وعند خروجه من مكّةء وقف رسول أله يكلهِ بِالحَرْوَرَة في سوق مككة وقال: 
«باللّه نك لخير أرض للد وأحب أرض 3 إلى الله ولولا أنى أخرجت منك ما 


وعلى الرّغم من أنَّ سورة «الأنفال» مدنيّة» والآية رقم (30) منها نزلت 
بالفدجة المتؤره ينه البكدرة النيويه القتريقة يعني ذال انهانذكو ها اناف ادكه 
من ظلم لرسول لَه كَل ولصحابته الكرام» من قبل كفار ومشركي قريش. كما 
تذكر بفضل أله تعالى - الذي نصر المسلمين نصراً مؤزراً في معركة بدر الكبرى 
على هؤلاء الكفار والمشركين. والآية توحي بوجه من أوجه الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب «ألَه وذلك بتسجيل ما أخبر به الوحي رسول لله يخ عن خطة 
زعماء الكفر من قريش أن يوثقوا رسول أله يخ وبحبسوه حتى يموتء أو يقتلوه 
ويمخلصوا جه وف :دطوية: أو يخرجوه من مكّة منفيًا مطروداً. ثم استقرٌ رأيهم بعد 
مداولاات طويلة في دار الندوة أن يقتلوا رسول الله كله على أن كرلئ إثم ذلك 
فتية أشدّاء يمثُلون أغلب بطون مكّة» حتى يتفرّق دمه في القبائل. وظنوا أن ذلك 
مما يعجز بني هاشم عن قتالهم جميعاً»ء فيرضوا بالديّة» وينتهي الصراع بين دعوة 
الحقٌّ التي يحملها رسول أله كله ودعاوى الباطل العديدة التي يتحمس لها مشركو 
قريش عن جهل فاضح. 


(1) تقدم تخريجه سابقاً. 


0 
اإنص 


8 مجح مجع لوي 
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هذا ما تمنّته قريش» ولكن أله تعالى ‏ كان لهم بالمرصادء فأخبر رسوله 
بمخططهم الشيطاني» وبموعد تنفيذه» وأمره بالهجرة إلى المدينة» فرتب 
رسول الله كل أمر هجرته الشريفة مع أبي بكرء وكتب لله تعالى ‏ لهما النّجاة 
من مخطط الكفار والمشركين. 

وتبقى هذه الآية الكريمة شاهدة على هذه المعجزة الإنبائيّة من الله تعالى - 
إلى خاتم أنبيائه ورسله ككلِِ. وقد أكّدتها روايات الثقاة من أهل بيت النبوّة 
وروايات من عاش هذه المعجزة من الصحابة الكرام» وحتى روايات بعض زعماء 
الكقوا لقين :عردو ممغتاطي : السيطار يعن ناه عزون لط ينه اكرام 
وقد تطابقت هذه الروايات تماماً مع ما بيّنته هذه الآية القرآنيّة المجيدة التي يخبر 
فيها: ريثا باتبارك وتعالى باخات أشياقه ورسئله كه بالمواتة :الى كان مشر كو 
قريش قد حاكوها ضدهء قائلاً له: (وَإدٌ ينك بِكَ الْدِبنَ كنروا لِنْمْوْدَ أو بقتلوك أو 


ود 


ا ال ركد ره معو مومسم 04 5 
مخرجوك وَيسكُرُونَ وبمك أله وَلَنَّهُ حَيرٌ الْسكرِنَ )4 [الأنفال: 30]. 


م 


وفي قوله - تعالى -: « لثمك أي ليسجنوك» بمعنى ليجعلوك ثابتاً في 
مكان محدد كالسجن, وذلك إما بشدك بالوثاق» أو بإثخانك بالجراح حتى لا 
تقطن راك عن مسويلق ».وف ى اولك تعالق جد لاريكوة 1 01 ولد رذ 
التكرة 4 أ أن المشركين كددروق الك" العدبية لسر واللددب تخالى حديره 
مكرهم عنك؛ ويحبط كيدهم لكء ويدبر لك النجاة من شرهمء والخروج سالماً 
من بينهم. وتدبير أللَّهُ أقوى من كل تدبيرء» وحفظه أعظم من كل حفظء وقدرته 
على رد كيد الماكرين في نحورهم؛ وعلى حفظ نبيه الخاتم من شرورهم تفوق كل 


نر 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كلد 1/9 


مء 0 7 سو لسو يط 


7 ع شد عََ أ 


1 


أو 0 سِيِمَاهُمٌ في وبوههم من أم 


مع 0 


ِكَ متَُْمْ في الود ومن في در 2-3 0 سَطتَمٌ كانه 


م ساود 17 ماس ساملا 00 2 لفئل سمه 
فاستغاظط فاستوئ صُ سوقه- يعجب يحْحِبُ ارام لبغيظ . 0" 


د 2 


وو 


لَِنَ اموأ 5-7 اد ر 
وَلْحَرًا عَظلِيِنًا 49 [الفتح : 29]. 


هذه الآية القرانيّة الكريمة نشت النبوّة والرسالة لخاتم الأنبياء والمرسلين 
100000 أن اله وسلّم وبارك عليه وعليهم ادق شوك بشهادة رت العالمين الذي 
بعثه بالرسالة الخاتمة. كما تثبت التكريم الإلهي لصحابة رسول لَه يِه ورضي 


دسو مومو 


لله عنهم أجمعين - بوصفهم بأنَّهم «أِدَةُ عل لكر 2 : بم 4 ركان ام بين 
الكفار آباء هؤلاء الصحابة الكرامء وإخوانهمء وذوو قرابتهم وأرحامهمء 
وأصدقاؤهمء مما يؤكّد على حقيقة أنَّ الأخوّة في أله - تعالى ‏ تسبق أواصر 
الرحم والعرق والدمء (على حرمة تلك العلاقات» وصون الإسلام العظيم لها 

والآية الكريمة التي نحن بصددها تثبت كذلك الوجه الأوّل لرسالة الإنسان 
فى هذه الحياة الدنيا ولتق بتدتمن افن عاد لله - تعالى ‏ بما أمرء فوصف 


7 


ست سس جو ص سس 


صحابة رسول لله كِهِ بهذا الوصف الكريم: رهم ركنا سيدا يِبَْْنَ صَضْلًا ين لله 
وق سِيمَاهُمٌ فى وحوههم من نَ أَثر ألسَجود) . وأثر السجود هنا يقصد به أثر العبادة 
على كل مّن يؤديها بإخلاص وتجرّد للَّه ‏ تعالى ‏ من النور والوضاءة» والإشراق 
والسفاء» والقنافتة راترهن "الى مضقيه الفباقة الخالطية للهاتغالى بعلن 
تلاج :رجه العيد الموين 
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1060 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين ككل 


ثم تأتي لمحة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذه الآية القرآنيّة الكريمة بالتأكيد 
على وجود ذكر هذا الرّسول الخاتم» ووصف المؤمنين الصادقين من صحابته الكرام في 
كل من التوراة والإنجيل. والتوراة سبق وأن أنزلت على عبد الله ونبيه «موسى بن عمران» 
]لذ من قبل بعثة المصطفى وَل بأكثر من ألف وسبعماتئة سنة. كذلك الإنجيل كان قد 
الول علق مو له وميه لشم يعن :ابو نزي #كهة ننن قبل ببتحة الرمتول الحاك 
بأكثر من ستمائة سنة. وفي ذلك يقول الحق - تبارك وتعالى -: 8. . . ذَلِكَ متَلْهُمَ في 
لود كلم فى الْاضصل كَررع لخر سَطتَمٌ كَاَيمُ مَاسْتَفْلآ تسر عل سوقه.. . .4 [الفمح: 
9. وهذا من أجمل صور الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أللَه. 

ففي السنة السادسة من الهجرة رأى رسول أله يلٍ فيما يرى النائم: «أنّه يدخل 
الكعبة المشرفة ومعه جمع من المسلمين محلقين رؤوسهم ومقصرينء» لا يخافون...) 
ورؤيا الأنبياء حقّ. فخرج مع علال كتير :ذى الفعدة مق انقنين السكة معتمرا + لا يزيد 
قتالاً مع المشركين. وخرج رسول أله في ألف وأربعمائة من المهاجرين والأنصارء 
واستنفر من حوله من أهل البادية ليخرجوا معه حتى وصل إلى موقع يعرف باسم 
«ثنية المرار»' بركت فيه ناقته» فقال النّاس: خلأت الناقة (أي حرنت) فقال يَلِ: «ما 
خلأت. وما هو لها بخلق: ولكن حبسها حابس الفيل عن مكّة لا تدعوني قريش 
اليوم إلى خظّة يسألوني فيها صلة الرحم إِلّا أعطيتهم إيّاها». وفي رواية للبخاري 
جاء قوله كَكِهِ: «والذي نفسي بيده لا يسألوني خظّة يعظمون فيها حرمات الله تعالى 
إل أعطيتهم إِيَاها)17 . 

ثم واصل المصطفى كله ومّن معه المسير في طريقهم حتى وصلوا إلى 
الحديبيّة» ولكن قريشاً أبت السماح لهم بدخول مكّة عليهم. فبعث إليهم 
رسول لله كلل «عثمان بن عفان" ونه برسالة منه أنه لا يريد قتالاًء ولكن يريد أداء 
العمرة» فاعتقلت قريش «عثمان بن عفان» بعد أن بلغ رسالة الرسول الكريم. وبعد 


010 أخرجه البخاري في كتاب الشروط. حديث رقم (2732-2731). وأبو داود فى كتاب الجهاد. 
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ذلك قال له زعماء قريش: إن شئت أن تطوف بالبيت فافعل» فردٌ عليهم قائلاً: 
ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الك يلِ. وشاع بين الصحابة أ انين 
عفان قد قتل. فقال المصطفى كَليةِ: «لا نبرح حتى نناجز القوم)"' : "في دعا 
رسول الله الناس إلى البيعة على قتال مشركي قريش تحت الشجرة» فكانت البيعة 
التي عرفت باسم «بيعة الرضوان». ولكن جاء ما يؤكّد أنَّ إشاعة مقتل «عثمان بن 
عمان» باطلة» واصطلح المسلمون والمشركون على وضع الحرب» واشترطوا 
شروطاً لذلك في وثيقة سُمّيت باسم «وثيقة صلح الحديبيّة»» تنازل فيها 
رضول له كه عن عدد امن حفوقه سنقدا لدناء 'النادن» :ويقياً من الله ان 82 سوف 
يجعل من وراء هذا الصلح فتحاً قريباً. واشترط الصلح على أنَّ من أراد الدخول 
في حلف رسول لله كله فهو آمنء ومن أراد الدخول في حلف قريش فهو آمن» 
فدخلت قبيلة خزاعة في حلف المصطفى - عليه الصّلاة والسّلام » ودخلت قبيلة 
بكر في حلف مشركي قريش . 


احترم المسلمون نصوص «صلح الحديبيّة»» والتزموا بجميع بنوده» ولكن 
قريشاً نقضته بعد فترة من توقيعه. وتجسد نقضها للوثيقة في نصرتها قبيلة بكر 
الموالية لها على قبيلة خخزاعة الموالية لرسول الل بل. وقد دعاه ذلك إلى اتّخَاذ 
قراره التاريخي بفتح مكّة المكرّمة. تحرّك جيش المسلمين في حدود الثامن إلى 
العاشر من رمضان من السنة الثامنة للهجرة من المدينة المنوّرة قاصدا مكة 
المكرّمة» وقد بلغ عدد جنوده عشرة آلاف مقاتل» رامن رصوك اله كلها دده الا 
نكاكلوا' أو يستكوا ذم ]13 أكرهوا حلق :ذلك إكراهاء وذللك توقيرا الخرمة مكة 
المكرّمة . 

دخل الرسول الخاتم فلمك التكرمة #تزؤئفة لزاء عفن بوعل برافية 


(1) السيرة النبوية لابن هشام (2/ 315). 


حس 
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الشريف عمامة سوداءء وهو راكب على ناقته القصواءء يقرأ سورة الفتح» خافض 
الرأس تواضعاً للَّه ‏ تعالى - وشكراً له سبحانه - أن فتح الله عليه أم القرى» 
مهبط الوحي» وأرض البيت الحرام ليدخلها والمسلمون معه آمنين مطمئنين» 
لا يخافون. وعلى الفور قام المسلمون بتطهير البيت الحرام من الأصنام» وطافوا 
بهء والرسول كل يردّد قوله الشريف: «لا إِله إِلّا الل وحده لا شريك لهء صدق 
وعدهء ونصر عبده. وأعرّ جنده. 0 0 وحده» ثم تلا الآية الكريمة: 

يا لاس إِنَا َلَقَكَرٌ ين كر وأ نق وعلنك شو شال لتَعرَوا 9 أكرمق 
عِنْدَ أله عدم إِنَّ أله عم ير جِيرٌ »6 [الحجرات: 13]. 
سورة الفتح تستعرض صلح الحديبية إلى فتح مكة : 

نزلت «سورة الفتح» في السنة السادسة من الهجرةء» عقب «صلح الحديبيّة) 
مباشرة» ورسول اللَّمُ كيه عائد من الحديبيّة إلى المدينة المنوّرة مع صحابته الكرام. 
لذلك تناولت هذه السورة الكريمة تفاصيل الصلح بكل ملابساته» ويروى عن 
رسول الله كل قوله صبيحة نزول هذه السورة 0 «لقد أنزلت علي الليلة 
سورة لهي أحب إلىّ مما طلعت عليه الشمس: (إنَا كنا لك كَنمًا ميا 2000 . 


وتبدأ «سورة الفتح» بتوجيه الخطاب إلى خاتم الأنبياء والمرسلين مَلِهْ مطمئنة 
نفسه الشريفة على صدق ما ألهمه ربّه ‏ تبارك وتعالى ‏ به من فتح» وعلى حتمية 
تحقق ذلك الفتح في أقرب وقت. وكان ذلك مغايراً لرأي جميع الحضور تقريباً 
لخطورة ما قدّموا من تنازلات لمشركي قريش» مع استفزازاتهم العديدة للمسلمين. 
ولكن اليقين الذي ملأ قلب المصطفى - عليه أفضل الصّلاة وأزكى التسليم - بحتميّة 
تحقق وعد ربّه جعله لا يستفز. فبقي كلِ رابط الجأش متفائلاً رغم كل التجاوزات 
التي اقترفها مشركو قريش» وكل الاشتراطات التي اشترطوها انطلاقاً من استكبارهم 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء حديث رقم (4833)» والترمذي في كتاب التفسير» حديث رقم 
(3262). 
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في الأرض» وعقليتهم الجاهلة :وى :للك يقول؛ رتنا سا سارك وتعالى: <متخاطنا 
خاتم أنبيائه ورسله كَكِِ في مطلع «سورة الفتح2: 

«إِنّ محا لك كنا مِينًا 00 لِتَفرَ لكَ أله مَا تَقَدّمٌ ين ذَلِكَ وَمَا تأَخْرَ ويم يَعَمَتَمُ 
عَلَكَ وَبْدِيَكَ صرطا صُسْيَّقِيِمَا 2 وَيَشْرَدٌ لَلَهُ شَرًا عبرا »4 [الفتحم: 1 - 3]. 


ثم تستمر الآيات في تأكيد حقيقة أنَّ أله تعالى ا 0 
قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً على إيمانهم؛ وأكه ف مشر المومفسو بالتعفرة 
والثواب» وبالعون بجنود من عندهء وأنَّ لله جنود السمُوات والأرض» (وما يعلم 
جنود ربك إِلّا هو)» وأنَّه ‏ تعالى ‏ هو العليم الحكيمء وأنّه هو العزيز الحكيم. 

وبعد ذلك تتحدّث الآيات في «سورة الفتح» عن جزاء كل من المؤمنين 
والمؤمنات» وعمًا أعدّ الله يل من عذاب وعقاب لكل من المنافقين والمنافقات» 
والمشركين والمشركات الذين يعبدون مع الله إلهاً آخر. وتؤكد الآيات في نفس 
السورة أنَّ الله تعالى ‏ قد أنزل في قلوب عباده المؤمئين الطمأنينة إلى الحق 
ليؤدادوا [يماناً». ون جزاء ذلك ات التعيمء. بعد التكفير عن سيّتاتهم» بينما جراء 
النفاق والشرك وسوء الظنّ باللّهه هو صبّ غضبه 2 ولعناته غليهم» ثم عذاب 
جهنم وساءت ضير : 

ومرّة أخرى تعاود السورة الكريمة توجيه الخطاب إلى النّبِي الخاتم» 
والرسول الخاتم ككل وذلك بقول الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ له: 


ادا أَرسَلَنَكَ سَيهِدًا وَمُسَيِرًا وَتَذِيرَا (42 [الفتح: 8]. 

أي شاهداً على 2 وعلى الخلائق أجمعين » ويا للمؤمنين» ليرا 
للكافرين» والمشركين» والمنافقين» وتنقل الآيات في سورة الفتح الخطاب مباشرة 
إلى المؤمنين بقول الحق : 


5 0 مله 00 ع اله ء راج سه 
(لِتَؤْمِنوأ بَأَلَّهِ ورسولوء وتمؤّروة وَيوْيِرُوهُ وَشَيْحُوهُ بحكرهٌ وأضصِيكًا 450 


[الفتح : 9]. 
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ويرجع الخطاب بسرعة مرّة أخرى إلى رسول الله يةِ ليشيد ببيعة الرضوان» 
فوشو الموفين بها بعظيم الأجر من : لل ودر و نقضهاء لأنَّ الآيات تعتبر - برها 
عة لله مالي نع االناى يقول فيها بعر من افاقل د + طزرة اليك #اترية 2 
يبَايغوت الله يد َه فون أبديية. كم كك هَإنَما نما يتك عل تقيهد رن أرق يما عنهدَ عله 


51 رق كي عقا كا إققق [الفتح : 10 


وتنعي الآيات في سورة «الفتح» على المنافقين من الأعراب الذين تخلّفوا عن 
الخروج مع رسول لَه طلِلِ. واعتذروا بأعذار كاذبة» ظئا منهم بأنه لن يكون من 
المنتصرين. وعلى الرّغم من ذلك فإن هؤلاء المنافقين يطلبون من رسول أل يكل 
الاستغفار لهم ويرجون ييا من الغنائم التي حققهاء والله خبير بما يعملون. وقد 
أعد الله يي نار جهنم لكل من الكافرين والمشركين والمنافقين الذين لا يؤمنون بالله 
ورسوله. وفي ذلك يقول الحقّ ‏ تبارك وتعالى -: وله مَُكُ السَموتٍِ وَالاْضٍ يَنْقِرٌُ 
0 وكات الَّهُ عَفُورا يحم 420 [الفتم: 14]. 

وتخاطب الآيات القرآنيّة الكريمة في سورة «الفتح» هؤلاء المخلفين نهم 
سيدعون إلى الجهاد في سبيل الله مرّة أخرى فإن تخلفوا فسوف يعذّبهم الله عذاباً 
الوا وفي ذلك يقول الحق عله مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله كَكه: 

(فل لِْسُحَلّفِيتَ من الَْعربِ سَنُدْعَوْنَ إل م لل أ كول امبار يي أن للش . فإن 
ليوأ يويك َه وا حصنا ود تَتَولَا كنا يََيمُ ين قلُ يحَذِبَكْ عد ينا 9©) 

الفتح : 6]. 

30 من 0 7 من الأعمى. رار 000 ا 


(لَسَ عل َك الى حَرَعٌ دلا عل لج حَرَ ولا علد ميض حرق ومن ييلع أله مَرَسُواة 
عله جك حرق ون كيه الأرلد وس يود دنه ه5ها آم :5 ) [الفتح: 17]. 


ثم أثنت الآيات على المؤمنين من أهل «بيعة الرضوان». مؤكّدة أنَّ لله 
حي - قد رضي عنهم» وأنزل الس كينة في قلوبهم» تحن عليهم بالذود عن 
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حياضهم. وبتثبيته إِيَّاهم» وببشرياته لهم بفتح قريب لمكة المكرّمة» وبالفيء عليهم 
بمغانم كثيرة يأخذونها لأنّه هو العزيز الحكيم. ومن هذه المغانم كفت أيدي 
الكافرين عنهمء وجعل ذلك آية لهم. وهدايتهم إلى الصراط المستقيم واللّه يل 
على كل شيءٍ قدير. 

وتؤكّد الآبات أنَّ الكافرين لو قاتلوا المؤمنين فلن يجدوا لهم وليًّا ولا 
تطليراً. .هذه عي ةا من سبدن الله لاما ىا ابرانا على ا مير قل 
وسنن الله يل لا تتبدّل ولا تتغيّر أبداً إِلّا بإذنه. وقد تحققت بشائر الله للمؤمنين في 
سورة «الفتح» بدخولهم 74 المكرّمة بعد ذلك بعامين دون قتال» وبسيادة الإسلام 
للجزيرة العربيّة كلّها بعد ذلك» وهيمنة هذا الدّين الخاتم على الدّين كله بأمر الله 
وتدبيره» وكان في ذلك تكريم من الله تعالى ‏ لرسوله الخاتم كله وللذين 
أسلموا معه واتَّبعوه على صراط مستقيمء وهو سبحانه ‏ البصير بأعمال العباد» 
المطلع على قلوبهم» والعارف بنواياهم. 

وفي نفس الوقت فإِنَّ نصر عباد أل المؤمنين كان انتقاماً من مشركي قريش 
الذين صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام قبل ذلك بعامين اثنين في يوم الحديبيّة: 
وفي ذلك ينطق التنزيل بقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: إهْمُ أليت كوأ مَك 
عن سيد الْرار وَالْدَىَ متكزنا ك يلم يلو للا جَالٌ مُقِمِوْنَ وس مُرْمِكَتٌ لر 
تَََمُوهُم أن طَبُوهُم هَتهِيسَمم يَنهُم عَعَرَهُ بعر عِلْرٌ لَدَجْلَ أَنَهُ فى مه من يمد لو 
صا جا الك اكد و قن ألِنَثًا 25 :]د حمل اليه تأ فى قوم 
ليد جه لَه دَنزْلَ لنَهُ سَكيِئَة عل رَسْوله. وَعَ1َ الؤييت وَلمْهْرْ -كلمَة 
لَقَرَى 5 أن يبا وَأَمَلَهَأْ وت أنَهُ يكل شَيْءْ عَلِيِمَا 09) [الفتح: 25 26]. 

والآيات تتحدَّث عن «حمية الجاهليّة» التي دفعت كمّار ومشركي قريش إلى 
منع رسول لَه يَلِهِ ومّن كان معه من المؤمنين من دخول مكّة المكرّمة لأداء 
العمرة. وقد غضب المؤمئون لذلك وثارت ثائرتهم لولا أنَّ الله - تعالى ‏ قد أنزل 
سكينته على رسوله كه وعلى الذين آمنوا معهء وألزمهم كلمة التقوى. 


ا 


١‏ لوي وجوجج6 


156 الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين يل 


4# آذه هه مو لع وو هل مدر يذ عر 2001 2 
«9لَقد صَدَقَ أنَّهُ رَسُولَهُ ليا بألْحَنَ لَنَخْلنَ اَلْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سآ أَلَّهُ انيت 
عد 14 وك 200 ع د 


علْيِينَ توس ٠0‏ ومقضرن 0 مَا لم تَمَكَمُواْ هَجَمَلَ من دون ذَلِلكك فَنحا 
رسا 6069© [الفعم: 27]. 

وتختتم «سورة الفتح) بالتأكيد على نبوّة ورسالة خاتم الأنبياء والمرسلين وَل 
والتي أنكرها كثير من الكفار والمشركين والمنافقين عبر التاريخ. وسوف يظل 
الضالّون من البشر ينكرون هذه النبوة الخاتمة إلى يوم الدين» ولكن يؤكّدها الله 
تعالى ‏ بشهادة منه ‏ وهو خير الشاهدين -» يقول فيها ‏ وهو أحكم القائلين 


ويوكه ارثا ازا بوقالى شيا فيه الإلينة بالدات سضا دن ضبق وان درل 
الذين آمنوا معه فيما أنزل من كتب ومنها كل من (التوراة» و«الإنجيل» فقال 
بعر فق قاكل اه 

(نندُ سول لل لين هه ليذه عل الكخار و1 يتم َس ركنا سد يعون 


را 


ل 0 


. 22> مبربرواج عاسم لسليكوم 


7 مم 2 1 رن 
من أثْر السجود ذلك مثلهم في وري ومكَله ف 


لْاضصِلٍ ص أشرع سَطْعَمٌ كَاررَمُ َاسْتَفْلَظ ستو عَل سوقه. يِحَحِب الرْيَءَ ليفيظ بهم الكْثَارَ 


سمدم صو 001 


وَعَدَ أَلَّهُ أن ءَامَنوأ وَعِئُوأ لصحت متهم عَفْفرَهُ وَبْمَرا عَظلِيمًا 49 9 9 

وقد أثنت كثيز من المنصفين ممّن درسوا الترجمات المتوافرة لما يقال له 
التوراة (أو الكتب الخمسة) والإنجيل (ومنها الآثار التي اكتشفت في مكتبة نجع 
حمادي) وجود تلك الإشارات إلى بعثة الرسول الخاتم وصحبه الكرام على الرَّغْم 
من تعرّض تلك الكتب للكثير من التحريف بعد فقد أصولها القديمة. 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد طَئِدٍ 027 1 


من الإعجاز الإنبائي والعلمي في قوله ‏ تعالى : 
[الفتح : 9 

هذا النص القرآني الكريم يشير إلى ما بقي من ذكريات من الإنجيل الذي 
أنزل على عبد أله ونبيه المسيح عيسى ابن مريم 8# من صفات الرسول 
الخاتم كَل وصفات الذين آمنوا معه. ويأتي ذلك بتشبيه قلة عدد المسلمين في 
بدء الدعوة المحمدية المباركة» ثم إلى تزايد تلك الأعداد بالتدريج بإحدى طرق 
التكاثر في النبات وهو التكاثر بالأشطاء كما يتم في العديد من النباتات 
الاقتصادية مثل القمح., والشعيرء والأرزء والذرة الرفيعة» وقصب السكرء 
وغيرها من نباتات العائلة النجيلية. والأشطاء هي براعم تنمو عند المنطقة 
الفاصلة بين الجذر والساق. وعملية تكائر النبات بالأشطاء لم تعرف في مجال 
علم النبات إلا في القرن العشرين» والتشبيه بها في. كتاب أنزل من قبل ألف 
وأوبعماتة علنة:: غلى “تن أمي» .وق آمة: نانك غالبيتها:الساحقة ”من الأمبين: 
وفي أرض صحراوية قاحلة يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز العلمي والإنبائي في 
كتاب الْلَّه. 

وتخرج (الأشطاء) متلاحقة» شطئاً تلو الآخرء ومن هنا فإن التعبير في الآية 
الكريمة (رقم 29 من سورة الفتح) بالإفراد (كَرْرْع ُخْرَجَ طم يعتبر وجهاً من 
أوجه الدقة العلمية الفائقة في كتاب ألَّهُ. كذلك فإن وصف تتابع الأحداث في 
التكاثر بالأشطاء بحرف الفاء 9إكَارْرمُ هَاسْتَدْلَطً دَاسَنَوَئ عل سُوقِهء4 يعتبر وجهاً آخر 
من أوجه الإعجاز الإنبائي والعلمي في كتاب الله وذلك لتسارع وقوع الأحداث في 
عملية النمو بالأشطاءء وحرف الفاء يدل على الترتيب مع التعقيب. 

وبتكائر الأشطاء فإن الساق الأصلي للنبات يحاط بعدد من السيقان الثانوية 


(الأشطاء) التى تنمو حوله. ويكون ذلك حزمة من الأعواد القائمة التى تزيد من 
سمك النبتة الأصلية» وتؤدي إلى تغلظ قطرهاء وإلى تمكينها من البقاء منتصبة فوق 


حم 
[إبص 


ذخان 


يي ل 
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مجموعها الجذري (خاصة إذا هبّت عليها الريح). كذلك تقوم الأشطاء بإبعاد 
الأعشاب الضارة عن الساق الأصلية» وتضاعف من غلتهاء وتحول دون سباتها في 
أثناء تكون السنابل . 

والآية الكريمة جاءت في تشبيه قوة الترابط بين رسول الله كل وصحابته 
الكرام» والتيى تجسدت في قدر من الحبء. والاحترام» والإعجابء» والتقدير» 
والرغبة في التلقي لم يسبق له مثيل في علاقات الناس بإمامهم أو قائدهم. وتشبيه 
ذلك بعلاقة أشطاء النبات بالنبتة الأساسية هو تشبيه فائق الدقة العلمية» والبيانية» 
والمعنوية» وذلك لأن الأشطاء حول الأصل يشد بعضها , بعضاًء ويدعم بعضها 
بعضاًء في حماية النبتة الأصلية. وتتلقى الأشطاء الغذاء من هذا الأصل الواحدء 
كما كان صحابة رسول أله كلهِ يتلقون الدين الحق عنه. وتتضح روعة التشبيه ودقته 
باختيار الأشطاء دون الفسائل أو الفروع, لاختلاف علاقة كل منها بالأصل الذي 
انبثقت عنه. والتشبيه يصور رسول أله كل قائماً وحده بالدعوة إلى دين الله ثم 
يبدأ المؤمنون برسالته في الالتفاف 00 والتلقي عنهء والارتواء من أنوار الوحي 
الذي أفاء الله تعالى ‏ بها عليه. 1 


وعلى الرغم من التحريف الشديد الذي تعرضت له تراجم الإنجيل العديدة 
الموجودة بأيدي نصارى اليوم فإنينا لك كران تحير» امعالا عتابية لهذا الففن 
القرآني. ففي ما يعرف باسم (إنجيل لوقا» تسمي الرسالة الخاتمة باسم «ملكوت 
لله حيث يقول هذا الإنجيل: «وقال الرب: ماذا يشبه ملكوت أَللَهُ؟ وبماذا أشبهه؟ 
إنه يشبه بذرة خردل أخذها إنسان وألقاها في بستانه» فنبتت وصارت شجرة 
عظيمة» وأوت طيور السماء في أغصانها» (لوقا: 218/13 19). 

وبعد اكتشاف «مخطوطات نجع حمادي» (في سنة 1945م)2» وجد من 
بينها ما يعرف باسم (إنجيل توماس» الذي يحوي تشبيها تقول ترجمته: ١لا‏ 
تسمحوا لمملكة السماء بالذبول؛ لأنها مثل فسيلة النخل التي سقطت ثمارها 
على الأرض من حولهاء فأنبتت وأخرجت أوراقاً. وبعد إنباتها تسببت في 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كيد 9 1060 


جفاف الأصل الذي جاءت منهء وعلى ذلك فإنها مع الثمار التي نمت من هذا 
الجذر الواحد. ..)2. 


وهذا الكلام المليء بالأخطاء العلمية مترجم عن النص الإنجليزي المنقول 
عن نص يوناني قديم كتبت به «مخطوطات نجع حمادى). وهذا النص الإنجليزي 
يقول : 
105 58001 مطلهم 3 1116 15 غ1 101 ,رتعط 1 م1 مع جوع 01 ماملع ملكا عط 311077 201 06[» 
224 روء16359 10115 غأتام (كاتدا معلل عط .ء.) نزعط1 .11 لتنامعة امكل لعممه02 235 1011 
عطا طغ1 3150 15 غ1 50 .نا 0337 10 طمدمك8 ماعطا لعكنقه تإعطا ,العامة لفط نوعغطا وعالج 


8 عط1» :(1988) «مخصاتطهظ18 .30.[] «...غ200 عاعصلة قلط مده باجتمعع لفط طعتط 11ل 
.[1988 ,ماعط ,لالظ .8.1 :«12132ط1آ 201 متسداط 


والفرق بين التشبيه القرآني وهذا التشبيه الموضوع هو الفرق بين كلام لَه 
وكلام البشرء خاصة إذا علمنا أن الأشطاء تختلف اختلافا كليا عن الفسائل» وعن 
الأفرع» وعن غير ذلك من الخلفات النباتية الأخرى. وتكفي في ذلك الإشارة إلى 
أن الأشطاء لا تنفصل طيلة حياتها عن نباتها الأصلي.. بينما تنفصل الفسائل 
وغيرها من أنواع الخلفات النباتية عن أصولهاء. (كما يحدث في حالة نخيل 
البلح). 

واختيار القرآن الكريم للفظة (الشطأ) معجزة علمية رائعة الدقة» وتأكيده على 
أن هذا هو وصف الرسول الخاتم في إنجيل عيسى هو معجزة إنبائية تشهد للقرآن 
الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية» بل هو كلام أله الخالق الذي أنزله 
بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» في 
نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» وحفظه على مدى الأربعة عشر قرنا الماضية» 
وتعهد بهذا الحفظ تعهداً مطلقاً حتى يبقى القرآن الكريم شاهداً على الخلق أجمعين 
إلى يوم الدين بأنه كلام الله وشاهداً للنبي الخاتم الذي تلقاه عن ربه بالنبوة 
والرشالة. 


ح 
لصم 


ه؟ > 
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53 - 8 لذن ينعو ا سل 
لتوَرنَةٍ وَالإنجيل 000 لون 5 وَينْمَلهُمْ عن 


مه 


لطيْبتٍِ 00 عَلَيْهِمُ الْحَبيِتَ 2 عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالعَكَلَ الى 


00 2 7 سل ٠‏ 2 2 52 
قأأذِرت اموا بو وَعَرّروه وتصروه وَاتَّبْعوأ الثور أأذىة 


ذه 


مَمَهُه أوْليَكَ هم الْمَفْلِحُونَ 047 [الأعراف: 157]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة تؤكّد أنَّ عدداً من اليهود والنصارى قد أسلم في 
زمن رسول الله يكل وانّبع الهدى المحمدي الشريفب وذلك من أمثال كل من 
«عداس» مولى ابنئ ربيعة» و«سلمان الفارسي», و١ثعلبة‏ بن سعيد») وأخيه (أسد)». 
و«أسد بن عبيد الله4. و«عبد الله بن سلام» وين وقد تحقق ذلك لأن الله تعالى - 
سبق وأن بشَّر ببعئة هذا الرسول الخاتم» وذكره باسمه وصفته في كل من التوراة 
والإنجيل. كما بشّر ربّنا - تبارك وتعالى - في هذين الوحيين السابقين بأن هذا 
الرسول الخاتم سوف يأمر من يتبعونه بكلّ خير: من سلامة العقيدة» وصحة 
العيادة» ومكارم الأخلاق» والنبل في المعاملاات» وسوف ينهاهم عن كل ما هو 
نقيض ذلك. كما أن هذا الرسول الخاتم سوف يحل لهم كل ما تستطيبه الفطرة 
الصحيحة» ويحرم عليهم كل ما يستخبثه الذوق السليم» وسوف يخفف عنهم 
ما كانوا قد كلفوا به من التكاليف الشاقّة بسبب ظلمهم وكثرة خطاياهم ومعاصيهم. 
فالذين آمنوا منهم بهذا الرسول الخادم عَبَدِبد ووقروا شخصه الكريم» ونصروا دعوته» 
واتبعوا الدين الذي بعثث به فَإِنَّ أولئكك هم الفائزون في الدنيا وَالْتَاضونَ فى 
الآخرة. فعن عطاء بن يسار أنه قال: لقيت عبد لله بن عمرو بن العاص» فقلت 
له: أخبرني عن صفة رسول الله يةٍ قال: «أجل! باللّه إِنّه الموصوف في التوراة 
عضن "ضنعه “فى القران :يا أتينا الى إن" ارستليالة شاهدا ومشرا وتذيراء. وخررا 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد كَل 1091 


للآمنيق 11 انث عبدئ: ورسؤلق :كعك المتوكل»: ليش ينظ ولا خليظ» بولا 
صخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيّئة» ولكن يعفو ويصفح. ولن 
يقبضه أله حتى يقيم به الملّة العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إِلّا الأ ويفتح به أعيناً 
عماء :وادانا صمًاوقلؤيا غلناة 2 


وعلى الرَّغم من حرص المتأخرين من غلاة اليهود والنصارى على حذف 
كل نبوءة عندهم بمقدم الرسول الخاتم كله وعلى إلغاء كل إشارة إليه في 
كتبهم إِلَا أنْ بقاء العديد من الإشارات التي عُمّيت عليهم إلى يومنا هذا والتي 
ستبقى إن شاء أله تعالى ‏ إلى قيام الساعة تمثل تحقيقاً للنصٌ القرآني الكريم 
الذي نتعامل معه في الآية رقم (157) من سورة «الأعراف». وعلى ذلك فإن 
هذا النصّ يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أله كما 
ينضح من البيان التالي: 


من النبوءات ببعثة الرسول الخاتم يك في كل من العهدين القديم والجديد: 


أوَّلاً: في العهد القديم : 
1 في سفر «التكوين» (الإصحاح 49/ 10) جاء ما ترجمته: 


١لا‏ يزول صولجان من يهوذا أو مشترع من قدميه حتى يأتي (شيلوه): وله 
يكون خضوع الشعوب». وفي ترجمة أخرى للنصٌ ذاته جاء ما يلي: «لا يزول 
قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي (شيلوه)» وله يكون خضوع 
الشعوب». 

وفي تفسير هذا النصٌّ ذكر القسّ المهتدي عبد الأحد داود كأَنْهُ في كتابه 
المعنون: (محمّد في الكتاب المقدّس) تحت عنوان: «محمّد هو الشيلوه» بأنَّ هذه 
النبوءة تشير بوضوح إلى النَّبِي المنتظر لأنَّ [شيلوه - «مافط5] في اللّغة العبريّة تعني 
صاحب الصولجان والملك؛ ومن معانيها الهادئ المسالمء الأمين» الوديع. والصيغة 
الآراميّة (السريانيّة) للكلمة هي [شيليا - 1358نط5] بمعنى الأمين» والرّسول الخاتم طَلِل 


سل 
إابرت 


©؟ع > 
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كك الباب الثالث: مع خاتم الأنبياء والمرسلين يك 


عرف من قبل بعثته الشريفة بلقب (الصادق الأمين)» كما سبق وأن أشرنا. 
2 فى سفر «التثنية» : 


جاء على لسان عبد أله ونبيّه موسى نَيكة مخاطباً قومه [تثنية» (15/18 - 
0 ما ترجمته: «يقيم لك الربٌ إلهك: نبيًا من وسطك» من إخوتك» مثلي» 
له تسمعون» حسب كل ما اطلعت من الربٌ إلهك في حوريب يوم الاجتماع 
قائلاً: لا أعود أسمع صوت الربٌ إلهي ولا أرى هذه الثّار العظيمة أيضاً لثلا 
6 قال لي الربٌ: قد أحسنوا فيما تكلّمواء أقيم لهم نبا من وسط إخوتهم 

مثلك». وأجعل كلامي في فمه فيكلّمهم بكل ما أوصيه به» ويكون أن الإنسان 
الذي يسمع لكلامي الذي يتكلّم به باسمي أنا أطالبف وأمّا النّبي الذي يطغى 
فيتكلّم باسمي كلاماً لم أوصه أن يتكلّم بهء أو الذي يتكلّم باسم آلهة أخرى 
فيموت ذلك النبي» . 

والنّبِي الذي أقامه الله تعالى ‏ لهداية الناس من وسط إخوة اليهود 
(وهم العرب)» وهو يشبه موسى ‏ على نبيّنا وعليه من أله السَّلام ‏ هو سيّدنا 


330 
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كذلك جاء 5 مطلع الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر «تثنية» (تث: 33/ 
1) ما ترجمته: «وهذه هى البركة التى بارك بها موسى ‏ رجل أله بنى إسرائيل 
قبل موته فقال: «جاء الربٌ من سيناءء وأشرق لهم من سعيرء وتلألاً من جبال 
فاران» وأتى من ربوات القدسء وعن يمينه نار شريعة لهم). 

وجبال (فاران) أو (باران) كما جاء في سفر «التكوين» (تك 12/21) هي 
البرية التي هاجر إليها إسماعيل ذْ وأمّه هاجر وَْينا. وجاء في أغلب شروح 
العهد القديم أنَّ الاسم (فاران) أو (باران) هو تعبير عن جبال مكّة المكرّمة. 
وتلألؤ الله تعالى - من جبال فاران هو إشارة إلى بدء تنزل هذا الوحي الخاتم 
في غار حراء فوق حال كه الك نه ومجى ء الله تعالى من ربوات القدس وعن 
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يمينه نار شريعة لهم - هو إنباء عن رحلة (الإسراء والمعراج) التي أكرم الله 
- تعالى ‏ بها خاتم أنبيائه ورسله - صلَّى كه وسلّم وبارك عليه وعليهم أجمعين - 
كما استنتجه القسٌ المهتدى عبد الأحمد داود كأَلْهُ. 

3 في سفر أشعيا : 

جاء في سفر «أشعيا» (أش 4/11) وصف للرسول الخاتم أنه : «إنّما يقضي 
بعدل للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض» ويعاقب الأرض بقضيب فمهء 
(أئ بلساله) ويفيت المنافق بنفخة شفتيهء: لأنّه سيرئدي البر. .ويتمتطق" بالأمالة». 
وهذه كلّها من صفات سيّدنا محمد كله الذي وصفه قومه بوصف «الصادق الأمين» 
من قبل بعثته الشريفة. 

وجاء في سفر «أشعيا» كذلك (أش 21/ 13 17) نبوءة بهجرة المصطفى 
كه وجاء ذلك بما ترجمته: «وحي من جهة بلاد العرب. في الوعر من بلاد 
العرب تبيتين يا قوافل الدانيين. هاتوا ماء لملاقاة العطشان يا سكّان أرض تيماءء 
وأوفوا الهارب بخبزهء فإنّهم من أمام السيوف قد هربواء من أمام السيف 
المسلول. ومن أمام القوس المشدودء ومن أمام شدّة الحرب» فإنه هكذا قال لي 
السيد في مدّة سنة كسنة الأجير يفني كل مجد (قيدار)» وبقيّة عدد من أبطال (بني 
قيدار) تقل لأنَّ الرّب قد تكلّم». 

والنّي الوحيد الذي هاجر من جبال مككة إلى قرب «تيماء» هو خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيّدنا محمّد كله و(قيدار) و(بنو فيدار) هم قريش». 

4 في «سفر حبقوق» (حبق 3/ 3) جاء ما ترجمته: 

«لْلَهُ جاء من تيمان» والقدوس من جبل فاران (سلاه - صلاة) جلاله غعظى 
السماوات» والأرض امتلأت من تسبيحه» وكان لمعان كالئنور» له من يده شعاع 
وهناك استتارت قدرته». وإذا كان جبل فاران هو جبل مكّة المكرّمة» فمن من أنبياء لله 
غير سيّدنا محمّد يكلِِ هاجر من مكّة إلى قرب تيماء (وهي في شمال المدينة المنوّرة). 


©؟ هم 
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5 وفي «المزاميرا المنسوبة إلى داود غ8ز: 

جاء في المزمور الرابع والثمانين  1(‏ 6) ما ترجمته: «ما أحلى مساكنك 
يا رب الجنودء نشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الربٌ» قلبي ولحمي يهتفان بالإله 
الحيّ» العتضفور أيضا وحد بين والسكوتة عشا لنفسها حيث تضع فراخهاء 
مذابحك يا ربّ الجنود ملكي وإلّهيء طوبى للساكنين في بيتك أبداً يسبحونك» 
(سلاه - صلاة)). 


«طوبى لأناس عرّهم بك. طرق بيتك في قلوبهم» عابرين في وادي البكاء 
(وادي بكة) يصير ونه شوعا أنقا ببركات يغطون موره). 

وفي الترجمة الإنجليزية لما يعرف باسم سلسلة ثومبسن للإنجيل المرجعي: 
(عأطاظ ععمع اع متقطن وموم سعغط1' عط1)» و المطبوع في كل من و لايتي إنديانا 
وميتشجان بالولايات المتّحدة الأمريكيّة سنة 1983م جاء النصّ المشار إليه آنفاً 
على اتح التاك: 
,38263115 50111 27/13 ,لإأطع تصلخ هآ 0 ,ععقام عستتلاء ل عتامنز 15 تإآء105 18107) 
600 233 320 عملا *207 ,لإأطعنسلاى :هآ © ..0:0.[آ عطا 1ه 5أتتامهء عطا +10 قامتة] 
- 7) طقاعد .0101ل 1215128م معلاء ع2ة لإعطا عكتامط كنامتق صل اأعرحل مط عومطا ععج لعوو816 
9 ق5أجوعط كأعطا اعد عتكقط مطلا ,11م0لق طلز 15 طأعمعناد عومط8 عومطا عق لعووع81 .(طقلهك 


15 01 ع130م 2 )1 علقم تإعطا يوعه8 01 توعللو7؟ عط طعسمعط) دعدم نوعط8) 35 رععدسترعازط 
.(51655128 01 20015 طغأل غ1 زعلام0ح 2150 12125 01تتتاتاة عغطا 


كذلك جاء النصّ التالي للمزمور رقم  1/84(‏ 6) في الترجمة الإنجليزيّة لما يعرف باسم: 
.125102 26101121 تناع م1 بج [[ز» 
والنشور في السنوات 3م 9م 4م 5م بواسطة : 


(إاعاء50 عاطاظ 21مه0 1 مسمعام1) 

,أذناع نالل ,021655101طا طاقاط :(1979 ,منها8 غدءع0 مز لعطقتاطلام أن1ط) 
رع136م-ع صتااء01 ناه 15 :إ[ء:101 11019 

لإخطع تساك 10:1 0 

010[ عطا ]0 كأكتامء عطا 101 ,قأصتةط صعكء ,ركقطعوع:8 50111 1497 
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.000 128لا عغطا 101 ايده نوك طوع1؟ :223 220 أموعط 13/13 

7715 ر1اء55عط 101 أوعط 2 312110787 ع1 220 رعستمط 2 101120 مقط 311015م5 عط معا8 
11 8/0115 2631 01306 2 301128 عط عكقط تهج عطد 

.000 207 220 متكا نإدد ,لإأطعتسلةى 1010 0 

701 5لأكلة1م ع9 25 لإعط) زعكتامط عنامئز سد لاء05 معطم عدمط) ععج لعووعء181 

9 123515 ماعط أع5 1239 759820 ,10مئ8 صز 15 طأعدع2)ة عومط8 عومطا عق لوووع81 (طواء5) 
.6 ةسامعاام 

عط :11283م5 01 ععدام 2 )1 علممط نزغطا يوعد له رإعللد؟؟ عغطا طعتامعط) 5دكدم تزعطا ع4 
.«0015م 7111 )1 ج007 2150 12125 تل 


والفرق بين الترجمتين العربية والإنجليزيّة واضح وضوح الشمس في رابعة 
النهار» ودليل على التحريف المتعمّد الذي لا يخفى على عاقل. 
نايا فى العهد الحديد: 

- في إنجيل يوحنا : 

(بو: 6/ 27) جاءت إشارة إلى أنَّ نب آخر الزمان يحمل خاتم النبوّة بين 
كتفيه » وذلك فيما ترجمته : لا تسعوا وراء الطعام الفاني بل وراء الطعام الباقي 
إلى الحياة الأبديّة والذي يقطيكم إيّاه ابن الإنسان أن هذا قد وضع 30 ختمه 
عليه) . ومن الثابت تاريقًا 3 رسول 4 ييه كان يحمل خاتم النبوّة بين كتفيه . 


2 فى إنجيل يوحنا (يو 12/16 14) جاء ما ترجمته: 


«إنَّ لي أموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. 
وأنّا متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحوّ لأنّه لم يتكلّم من نفسه 
بل كل نا يسمع يتكلم به ويخبركم بأموز آنية؛ ذاك يمججدني لأنّه يأخذ مما لي 
ويخبركم». وهذا الوصف شديد الانطباق على خاتم الأنبياء والمرسلين كله الذي 
بشّر بمقدمه عيسى ابن مريمء لأنَّ رسول الله يه يصفه القرآن الكريم بقول الحق 
- تبارك وتعالى -: «إوبًا يلق عن اَلَو © إن هُوَ إِلَّا وت يف 0089 

[النجم: 23 4]. 

واد الى البنا تفي بك إنجنا ا نوة لبي 87/6 "لقو 1412/16 


و 
إإص 


1 
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7 0 بي م ا ل وار 
- إيقول فيها 5 - تبراك وتاي -ه 7 عسى أبن ميم يلبق 8 إِقِ رسو 
د 00 م 0 7 1 0 0 104 


ل أ مدا 7 0 [الصف: 6]. 

3 > فى سفر رؤيا مرق 19 جاء ما ثرجمته : 

«ثم رأيت السماء مفتوحة» وإذا حصان أبيض يسمى راكبه باسم (الصادق 
الأمين) الذي يقضى ويحارب بالعدل. 

ووضف (الضاوق الآمين) ميق عن سسكدنا مود عله لأن أهن مكة المكرمة 
كانوا قد أطلقوا عليه هذا الوصف بالضبط من قبل بعثته الشريفة بوقت طويل. 

وبقاء هذه الإشارات فى كتب كل من «العهدين القديم والجديد)»)» (على 
الرّغْم ممًا تعرّضت له هذه الكتب من ضياع عونا السماوية والاستمرار فى 
تحريف المنقول شفاهة عنها لقرون عديدة) تؤكّد صدق هذا القرآن الكريم» وصدق 
نبوّة الرسول الخاتم الذي تلقّاه. وتجعل من الآية الكريمة رقم (157) من سورة 
«الأعراف» وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى كتاب ألله. 


نصوص من العهدين القديم والجديد 


ا ع يم ع 1 د. خج " ا ا الماك 8 
كدبوة. همنْ بجرّز على إثارتد؟ لا يزول ضولجان | عطا رمم .طففن! صمء؟ امممعل امم الس معتمعم عورة! 
مخ يونا ولا مُشتع م ع خدئ بادئ شيلرة كعمى عط اتام اعه) كلط معساعط تمع اماد وامعايم 


عط أن عموعللعطه عطا لمة فعصماعط إل تورمطم م1 


700 ا 00 5000 3 
اوْمَعْنَاه: مَنْ له الأشر) فتطيغة الشغوب. كلط كأ قمم لاقم 


سفر التكوين (49/ 10) 


تاسع وعشرون: مواقف من حياة خاتم الأنبياء محمّد عَلِنِ 


الوعد 
1 جع ليا الي من تبي إشزاجيل. 3 له تشمعهون. 


“ققد آشتجات آلربٌ إِلَهَكُمْ ما طََيكُخْ مله في وريس في 
توم الاجتناح عِندمًا قُلْئم. ا أدر 
إنهناء وَلَا ترى الثتز آلعظيمة انها يتلا نفوت "لقال بي 
آلرّْبُ. لَقَنْ أضَئوا هِي ما تَعَلْمُواء “بيت أهمم نهم تبج 
من بَنن ويم يللّك. وأضح كلامبي هي قمه. فيشانهْ 
بعل نا اشرة بم. "فيكون أن كُله: من تعصى كلايي 
آندي يتكلم به ب)شميء فأنا أحاسية. '"وَأسَا آلئبي آلذي 
تَجَيْرٌ فيلطدق بأشمي بما قح آمزة أن يتكلم يم. ام يكنا 
باسم. القة أطرى. لله كما تشوت. 


موسى يبارك أسباط إسرائيل 
3-3 وَهذء جِي ألْمَرَكَةُ أَنْتي بَارَك بها موشى. ٠‏ رخزء 
آأش. بتي إشرزائيل قبل مؤيم, "قالء .أقبل الوب 
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ل ا نيبي ضيعنا ا 

ه مهيز عه ونا 0 0 الحا اع" الارسل 
معطاوعط ربعت «قنهللز وموكمم ونه4 عص ععاذا أعطم ممم 
فاو تلقطبب وذ ملطة عن27؟9' مصلط م1 معتعذل تعنص مها 
ذهك عطان دره طعمن21 أن تين © عندولز 4>021212ة عطء نات لعمعلقه 
عضعط امس هسب وعآة'* ,أكتهه بدت جعطابب بزأناوعووه معطأ ات 
أفعمق علط ععمه عمه مهل عنذه 14201412 عط ناه معلون فط 
*'.عول آالأيب وين عه ,ممه ص يمه نخمقم 

كمع كذ لإخنة نوعط لضا" نعم ها نهد 101212 وحرعر” ١‏ 
حرمم) نمز عا ًا أعطدرممم ه صوعط؛ عه/ رب موتمع لأزس ١"‏ 
عخط رذ علعويت نزم أندص ألتب 1 بوممطيوعط عأعطء مرممصمهم 
حرصت 1 وصتط ممعت تصعطة الع الأسصغط مه ,طاعنفورو 
امولعم بزح نغ معامال امم عمل عرو رمن 1917 رصتط 
ألمت اليب ؟اعولزحم 1 .متهم لزذوم رذ ععملوعجرة أعطحرمومم عط 
10 ووتمافععم قطنت أعطموءم م عن7*8 المسوععة مواص”تط 
علقم نحم حوريب قمصن متمط !١‏ وصتطايصة عمد بزحدر وذ علمعجره 
أت عتصهه عطن ص وعلمعمم مطا أعطامروعص و ع0 ,لزقة 10 حلط 
*".طاإأفعكى ©) تنص عط تمنوحم ,ممع ععطعت 


)20-15/18( 


ععطات "1" عطل؟ مههوه81 عممو لا 
كه وقح عطأ وعمهن 5 نأمطا ومتعوواط ع١‏ دذ قلط" 33 
عرماعط وغ ذألعهم19 عاك وت لمعت ناموووءم لنت 
تأفمتك صرمء؟, عفصي 125 ©,ة عط" تلأمو 2546 .طتمعك قاط 


سفر التثنية (33/ 1) 


عيناءء اونا يفم بمكقضى انا فثمح أَكْتَادُ ينقضي بعدلر 
للنتاكين. وَيَكُمْ بالإلضاف لبَائبي الأزض. وَيُعَاقِبُ رض 


ضيب فيه وَيمِيثُ الشتافق بِتفْحَة شفكيد, أنه سؤكبي 
ألا وتتمنطق بالأمائة. 


عع كنا ار للايه مذ مسع ددنت 1ط يك 115 امد اباط ردهت لط طغتمد 
عط عه1 قوه زواععك عنانع الأ عط عع أ)وباز لازي ,بولمععدر عطاء 
غط) طاتيد طاعق عط علتاة النس ع4] .طعه عط أله عممم 
ألننه عط قصذا ولط أه طنوععط ع( طخاه بطاتامتت قتط عه موم 
مده أاعط قخط عط الأبت ستعصف نمع طورتع” .لعملعزنب عط نزهاء 


سفر إشعياء (4/11) 


كردا بشاح نه الْحهدة المرّئة. نين في سَحَرِي يلام 
لع يا قَوَافِل الددَائِئَي, *أفَاغيلوا يَا أفل تَيْمَاة أَلْمَاءَ 
إلغطشان. وآستفيلُوا الْهارِبِينَ بِالْخْبر. “لمم فذ لَرُوا من 
كنيف الْمَشكُول. وََلْقَوْسِ آلْمْتَوئْر وْمِنْ وَطِمِسٍ الْمَغْرَكةٍ. 
لأ هذا ما قَالَهُ لي آلرْبُ؛ فِي عُصُونٍ سَنة تمائِلة لِسَتَةِ 
الأجر يفئى كل؛ جد قيذاز. "أوَتكُون بَقِيْهُ ألرّمَاةء الأنطال من 
أناء فبدارء قِلَة- لأنْ آلب إلّه إسرائيل قن تكلم. 


' 282111 أعلز عاعهط 

كه كمفتدعق ناملا تمتطهدة وستمعععممء ماعوءه موذا 
بقلطقعة غه قاععاعتط) عطا دز صصق عطند ,5ع تمصفلعد1 
مقصة "1 ماعب[ مطمن نامللز بلراوعلط) عط عه رعزويدب عصنعطة! 
عطا جومم عمق برعل ! .قمع نونظ عط عه؟ 000 وصلعط 
بقاصط غوعط عط) تتزوءع) ,لعمنلاة جوع عغط1 وروعا ,لترو يرو 
عملا عط أمطه كن منطع؟ ! ,علفقط كؤه أففط عط) صو لصد 
لاوط )56298 3 85 ,كهعئز عده ستطو]يلا" بممر 6غ ونزوو 
تقلع؟]1 5ه توصضمم غطا أله ,غ1 أصنعء لآنامنت أعوعغصم بوط 
عط عه ومممااعية عط .لصهة هوه ه1 عصمه [اتبس 
“ابمدع] ع6 [لأبب ,عمقل ك1 أن ورم لعمويط؟ غط) ,معصههمط 
ل 0صة فقط ,أعهءذ1 آهب 001 عط ,1.©125 ع1 


سفر إشعياء (21/ 13 17) 


"قد أقبل آلله مِن أدُوم. واه آَلْقُدُوسَ من عبَلٍ فاران. ُمَرْ 
جَلالهُ السَمَاوَات وآشتلآت الْأرضٌ من كشييجه. “إن بهادة 


نم2 عم0 نزامطظ عطا ,عفمة1 ورمع عدف فومن3 
50 قتع امعط عط لععناهت رماع 1315 .مقروط أصنيزه 11 
ععانا قود ع«ملصعامة ونقة” .طاعدة عط؛ قدالا! عملوعم ولط 


سفر حبقوق (3/3) 


حيو 
نضح 


مجح ه نجع لوج 


يددجح6 
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للم ل مغ ملي من ني بسزهلة لَه تدتكون. 

"تلد أستجات ألزْيُ هكم نا طلم بئة في حيبت في 
نور الاجبناع عِنْدَا كلتب لا تغوة نمم ضوث ألرْب 
إفهئاه رلا نر ألكار التطيمة أيضا لكلا نموث "ال بن 
1 "نذا نمم لَهُم نيا 
بن بين 4 يكلك. رمم كَلَابِي فِي ليم مه ميََائليهم 


ا 
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وجعه1 معطا تعطرو2 4 

8 نامز زه هنا مكزمء تاتس فوت عبرور 20م عذا 
ومعطاوعط وهات عناملا وفومعة صم) عم عزنا تعطممهم 
نامير أقطه وز كتط عو" ,تلط ما معنهذا. اكيم نتملا 
ا يك 
تقعط امت كنا اعمآ” ,لتهة ناولز معطت برلططسعكفة غطا )0 
امعع خنطا عغة مم 004 رناه 101690 عط أه عمزمب عط 
".للك الاس ماعن ,عممملزمة عدا 

.ممع كذ بهد نرعطا ماللا" نج 16 لنمه 1082 عرزرةا 
مره نامز مانا أعطممعم ق صعطا ه) من عكزوء [اتس "1 
كاط ها كلعون نزص انام اله ] بوععطمعط ماعط ممممة 
لممفسدهه [آ ومتطارمعة معط للع تلئس عط قمع ,نمم 
كينا 


سفر التثنية (18/ 15 20) 


موسى يبارك أسباط إسرائيل , 
35 وَذم من ركه آلتي ارك بها مُوسى, رَجْل 


أله تفي إسزهسل: قثل: مزيه. 'لقالء «لقبل أل 


أممقه عط كعوما! 1قذ) ومكوعلط 56 كأ 3ن 


معطا] عن وعدويا8 عو5و11 
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عرماعط وعاتاعةو] عدا نه لع قنامومءم 0ه 


أقدنة معمم) عسف 10259 عط" :لتدد 216 .طتدعل كت 


سفر التثنية (1/33) 


غيناك ولا يك بِمُفْنْضى ما نمم م أنه نْنا َنْضِي بغذل عومسز الس عط موعصونمعاطوم طاتنه ابا8* بكيم علط طخل 


وَيمِيثُ المناهن بتفخة ذفئيه. لآل سهّتبي 


بِْضِيب فيم, 


آي ويننلطق بالأماثةٍ. 


ا بالإنضاف ليسي الأزض. رَيَقَقِبٌ الأرض ‏ عطاءم) وممتعتععل #انع التمدعط عوأادسز طزاه لومعم عه 


عط طلاه لامع عظ) ععازاز النه غ1 .طاق عج) أه ,ممم 
اأنسدعط كمن! ونط أه طادععط ع5 لعزب بطانامجم دتط اه لمم 
نمل تاعط كتط عط الأب دوع مكرمع طون8 ” لماعتب عطد برؤام 


سفر إشعياء (11/ 4) 


ا 


تيوه بشأنٍ نه الجزيزة العزغة: ستبيتين في صخاري يلام 


آه ومونقمعق نملا توتطهرة هدتمععدي عاعقين نقة! 


لعزب 5 قوفل ليحت 9 أماغيلوا 5 أفل ثيماة أل .قلطهكمة أه كاءلعل!) عطا مذ مسف مز .كا أمففم0 


بقدصع ]1 متعد ا مطيى مر بتاقرتطا عط عه] ععنوه ووزرة“! 


5 لي كل نامر اه الم ظيامى عه 
إلتطشان, وأشظبلوا الهاريين بالختر. *لأثمم فذ مَرُوا من ميل صم" عم0 رع9]*' .ع«زانودة غرله مه 4مم) وماءط 


كشب المنلول. والقوس الْحتوئر. وين وبيس المفزقة. 
"لا هذا نا قله لي اكز في مون سَتم اهلع إِتَلو 
الأجير يذئى كل جد فينقر. "" 1 خُونٌ يبه ْمَل الأنطال من : 
أبنام إبنار, جلً. لأنّ الوب إله جيل فذ تكلم. 


عم أصعظ عذنا نده؟؟ ,لتمعلة وسهكل عدا مم1 ,تومه 
دما عط أمطه كذ كزوا؟*' .ملنأفط )م غدعط عطا جرهم امم 
مقنا50 262351 2 85 ,627( عمه متطا لا" نعم م1 قروم 
تقلع)1 أه وصمم غطا أله باذ أصدهع مانهه أعقعمم نز 
عط كه وموواوصوو ع”” للد هه ما عوومء (اتن 
".بسة) عط للاف ,ممةع! كه ورملعةه غط؛ بمعوسسهةا 

.العامة فقط ,اعقعة! 0 0و0 عذا ,1081 156 


سفر إشعياء (21/ 13 17) 


"فد أقبل انه من أنرم, واه ادر 
غلاله الشملوات. وانتلأت الآرْضْ من تشيجه. إن يجادة 


فكو من جيل كازان. مز 


منمم) عه05 بإاواط عل . رمقدع1 مه عمسم ٠‏ لبون1 


200 كمعتقعط عط معناو وملع وناط .ممروط امسمار 
عنانا ده موموعامة وناغ" ,طامق عط هغلل عوتهوم كنظ 


سفر حبقوق (3/3) 


19 


ثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في وصف القرآن الكريم 


مه ميو 


4-- (الَمَ 0 غبت الروم © ف أَدْنَ الَْرْضٍ وَهُم ين بَحْدِ عََهِرَ 


صَيَغْلِبُونَ (7) في يطع سديتة [الروم : 4-1]. 


هذه الآيات الأربع التي استهلّت بها سورة «الروم» تمثل وجهاً من أوجه . 


الإعجاز الإنبائي والتاريخي والعلمي في كتاب اللهُ. فقد أخبرت عن أمر من أمور 
الغيب قبل وقوعه بتسع سنوات. ثم تحقق هذا الأمر بالفعل كما ذكرت الآيات 
الكريمة. كذلك فإن وصفت أرض المعركة التي انهزم فيها الروم أمام الفرس 
بوصف (أدنى الأرض). يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز العلمي لأن كلمة (أدنى) من 
المشترك اللفظي المستمد من «(الدنو) بمعنى القرب» أو من (الدناءة) بمعنى الخسّةء 
والانحطاط» والانخفاضء والتسفل والقلّة» وقد ثبت أن المعركة وقعت في أغوار 
الأردن  212(‏ 418 متراً تحت مستوى سطح البحر). ومنطقة الأغوار هذه تمثّل 
أخفض منطقة على اليابسة مطلقاً» حيث يقع منسوب سطح الأرض في وادي عربة 
عند (2355- 400م) تحت مستوى سطح البحرء ويقع منسوب سطح الماء في 
البحر الميّت عند 402م تحت مستوى سطح البحر» وتقع أخفض نقاط قاع البحر 
الميت على عمق حوالي (818) متراً تحت مستوى سطح البحرء ولا يداني هذا 
الانخفاض عن مستوى سطح البحر أيّة بقعة أخرى على اليابسة. هذا مع العلم بأن 
أغوار المحيطات تتعدّى 11كم في العمق كما هو الحال في «غور ماريانا» القريب 
من جزر الفليبين. وهذه الحقيقة لم يتم إدراكها إِلَّا في القرن العشرين» وسبق 
القرآن الكريم بالإشارة إليها يعتبر وجهاً من أوجه الإعجاز العلمي في كتاب الله. 


ك6 م6 © جم | مر كرمه ودج ع0 
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كذلك فإن في الإخبار بعودة انتصار الروم على الفرس يعتبر وجها من أوجه 
التاريخى . 
أدنى الأرض فى اللغة العربتة : 

يقال فى اللّغة: (دنا) (يدنو) (دنوا) بمعنى قرب بالذات أو بالحكمء 
ويستعمل في المكانء والزمانء والمنزلة» كما يتعدّى فيقال: (أدنى) (يدني) 
(إدناة)» ويقال: (دانيت) أو (أدنيت) بين الأمرين أي قاربت بينهماء حتى صارت 
بينهما (دناءة) أي: قرب أو قرابة.. و(الدني) القريب» و(الدنيء) بمعنى الدونء 
الخسيس » وقد (دنأ - يدناأ)ء وفيهما (دناءة)» ويقال: (دنؤ) بمعنى انحط 
و(الدنيئة) هي النقيصة. ومن استعمالات القرآن الكريم لهذه اللفظة نورد ما يلي: 

.]99 ومن التَّمْلٍ يبن طَلْمِهَا قِنْوَانُ دانية 4 [الأنعام:‎ ١ 

2 مما مدل © كن َابَ هَوْسَينِ أو أَدْقَ 60 [التى 8 8:2]: 

وفي الحديث الشريف: (إذا أكلتم فادنوا أي كلوا مما يليكم). ويعبر 
ب(الأدنى) تارة عن الأقرب في مقابلة مع (الأقصى) أي الأبعدء وذلك من مثل قوله 
- تعالى -: «إِدْ أَتْم بالْمذوو لديا وهم بالعذوة الفْصوى) [الأنفال: 42]. 

وتارة ثانية يعبر ب (الأدنى) عن (الأخفض) أو (الأحقر) فيقابل بالأعلى أو 
(الأعز) وذلك من مثل قوله ‏ تعالى -: بدني عن ين بَلَبيبِهِنَ دَلِكَ أدفة أن 
َعْرنَ قلا يَؤْدن) [الأحزاب: 59]. 

و(يدنين) هنا بمعنى (يسدلن) و(الإدناء) هو (التقريب). 

وتارة ثالثة تأتي بمعنى (الأقل) في مقابل (الأكثر)» وذلك من مثل قوله 
تعالى -: «إوَلَآ أَدَنّ ين كَلِكَ ,]5 أكر) [لمجادلة: 7]. 


وتارة رابعة يعبر بها عن (الأرذل) فيقايل (بالذي هو خير)» وذلك من مثل 
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و 


قوله ‏ تعالى -: لاأْشَبَْتَ الى هُوَ أَدَفَ بأأيِف هو د [البقرة: 61]. 


وتارة خامسة يعبر بها عن (الدنيا) في مقابلة الآخرة» وذلك من مثل قوله 
قفا ب لإشحكم تق نيك الأينا زيرك قا ريه الكخنب ) [الااسوان 152 : 

وسميت (الدنيا) ةا الاسم لدنوهاء والجمع (الدنا)» وأصله الدنو فحذفت 
الواو لاجتماع الساكنين» والنسبة إليها (دنياي)» وقيل (دنيوي) ودني» ويقال: 
(تدنى) فلان أي «(دنا) قليلاً قليلاً» و(تدني) المستوى بمعنى (هبط)» و(تدانوا) أي 
(دنا) بعضهم من بعض . 

وفي التعليق على هذه الآيات الأربع: ذكر ابن كثير كُذَنْهُ عن ابن عبّاس ويا 
قوله: كان المشركون يحبّون أن تظهر فارس على الروم لأنّهم أصحاب أوثان» وكان 
المسلمون يحبّون أن تظهر الروم على فارسء لأنّهم كانوا من أهل الكتاب. ذكر 
ذلك عند أبي بكر وه فذكره أبو بكر لرسول لله كلو فقال رسول اله يكهِ: «أمّا 
ِنْهُم سيعليونة؛ فذكره أبو كرا للمشركين > فقالواة اجعل بيننا ونينك. اجلا» فإن 
ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل أجل خمس سنين» 
فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر لرسول لله كل فقال: «ألا جعلتها إلى دون 
العشر؟». ثم ظهرت الروم بعد ذلكء» قال فذلك قوله تعالى: ظِالَدَ © طَلتِ اروم 
© ف أدَنَ الْأَرَضٍ وهم ين بد عََهِرْ سَيَعْلبون ©2) [الروم: 1 - 3]. 

وأضباق ابن كثييز غذة#رواينات أخرئ للحدية عن كل مين مسروق؟؛ 
وابن مسعودء وعكرمة ‏ رضي للَهُ عنهم أجمعين - في المعنى نفسهء وزاد قوله: وأمًا 
الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم» ويقال لهم بنو الأصفر. وكانوا على 
دين اليونان؛ واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك» وكانوا يعبدون الكواكب 
السيّارة» وهم الذين أسّسوا دمشق وبنوا معبدهاء فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث 
المسيح لَك بنحو من ثلاثمائة سنة. وكان من ملك منهم الشام مع الجزيرة يقال له 
(قيصر)؛ فكان أوَّل من دخل في دين النصارى من الروم (قسطنطين)؛ وأمّه مريم 
الهيلانيّة من أرض حرّان» وكانت قد تنضّرت قبله فدعته إلى دينهاء واستمروا على 


:6 كم 6 © كج مر كرس جحج ع0 
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النصرانيّة . وكانوا كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده حتى كان آخرهم (هرقل)» فناوأه 
كسرى ملك الفرس» وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصرء وكانوا مجوساً يعبدون 
النار. فتقدّم عن عكرمة َيه أنه قال: بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوهء والمشهور أن 
كسرى غزاه بنفسه في بلاده فقهره» وكسره وقصره حتى لم يبق معه سوى مدينة 
قسطنطينيّة فحاصره بها مدّة طويلة حتى ضاقت عليه. ولم يقدر كسرى على فتح البلدة؛ 
ولا أمكنه ذلك لحصانتهاء لأن نصفها من ناحية البرّء» ونصفها الآخر من ناحية البحرء 
فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هناك. ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين وهي 
تسع» فإنّ البضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع . 


وذكر صاحبا تفسير الجلالين ‏ يرحمهما أله - كلاماً موجزاً في المعنى 
نفسهء وأضافا تعليقاً على التعبير القرآني (في أدنى الأرض) أنَّ المقصود به: [أقرب 
أرض الروم إلى فارس بالجزيرة» التقى فيها الجيشان» والبادي بالغزو (هم) الفرس]. 

وجاء في «الظلال» ‏ رحم اللَّهَ كاتبها رحمة واسعة ‏ ما نصّه: «ثم جاءت 
النبوءة الصادقة الخاصّة بغلبة الروم في بضع سنين» وأضاف رواية عبد لله بن 
مسعود ويه مؤكّداً أنَّ هذا الحادث قد وردت فيه روايات كثيرة» تتّفق كلّها في 
المعنى والدلالة» وتختلف في الألفاظ وطرائق التعبير». 


واستنتج كاتب «الظلال» كأَنْهُ من هذه الآيات القرآنيّة الكريمة عدداً من 
الإيحاءات التي منها: الترابط بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام دعوة 
التوحيد والإيمان. الثقة المطلقة في وعد أللَهُ كما تبدو في قول أبي بكر ذه في 
غير تلعثم ولا ترددء والمشركون يعجبون من قول صاحبهء فما يزيد على أن 
يقول: صدق. ويراهنونه فيراهن وهو واثق. ثم يتحقق وعد أله في الأجل الذي 
حدده (في بضع سنين). «المسارعة بردٌ الأمر كله للها في هذا الحادث وفي 
سواهء وتقرير هذه الحقيقة الكليّة» لتكون ميزان الموقف. وميزان كل موقف»ء 
فالنّصر والهزيمة» وظهور الدول واندحارهاء وقوتها وضعفها شأنه شأن سائر ما 
يقع في هذا الكون من أحداث ومن أحوال مردّه كله إلى اللَهُ. 
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وجاء في «صفوة البيان لمعاني القرآن» ما نصّه: احتربت الفرس والروم «فيما 
بين أذرعات وبصرى» من أرض الروم يومئذء وهما أقرب أراضيها بالنسبة إلى مكة» 

وكان ذلك قبل الهجرة بخمس سنين» وقيل بست. فظهر الفرس على الروم» فلمًا 
بلغ الخبر مكة شق على المؤمنين؛ لأنَّ الفرس مجوس لا يدينون بكتاب» والروم 
أهل كتاب؛ وفرح المشركون وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب» ونحن والفرس 
مون وقد ظهر إخواننا على إخوانكم» ولنظهرنٌ نحن عليكم» فنزلت الآية وفيها: 
أنَّ الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين. والبضع: ما بين الثلاث إلى التسعء 
و(عَلَبّهِم) يعني: كونهم مغلوبين. 

وجاء في «المنتخب في تة تفسير القرآن الكريم» ما نصّه: غلبت فارس الروم في 
أقرب الأرض من العرب» وهي أطراف الشام» وهم بعد انهزامهم سيغلبون 
الفرس» قبل أن تمضي تسع ا وكان المشركون قد فرحوا بانتصار فارس» 
وقالوا للمسلمين: سنغلبكم كما غلبت فارس الروم التي هي من أهل الكتاب. . 
وقد حمق الله وعده فانتصر الروم على فارس في الأجل الذي سمّاهء فكان ذلك آية 
ينه على صدق محمّد يَلِمِ في دعواه وصحّة ما جاء به. 

وجاء في الهامش التعليق التالي: في هذه الآيات الشريفة إشارة إلى حدثين: 
كان أوّلهما قد وقع بالفعل» وأمًّا الثاني فلم يكن قد وقع بعدء وهو إخبار عن 
الغيب» (وحدّد لوقوعه بضع سنين» أي: فيما بين الثلاث والتسع). 

وتفصيل الحدث الأوّل أنَّ الفرس والبيزنطيين كانوا قد اشتبكوا في معركة في 
بلاد الشام على أيَام (خسرو أبرويز) أو (خسرو الثاني) عاهل الفرس المعروف عند 
العرب بكسرى. و(هيراكليوس) الصغير الإمبراطور الروماني المعروف عند العرب 
بهرقل. ففي عام 614م استولى الفرس على أنطاكية أكبر المدن في الأقاليم الشرقيّة 
للإمبراطوريّة الرومانيّة» ثم على دمشق» وحاصروا مدينة بيت المقدس إلى أن 
سقطت في أيديهم وأحرقوها ونهبوا السككان وأخذوا يذبحونهم. 

وتفصيل الحدث الثاني أنَّ هرقل قيصر الروم الذي مني جيشه بالهزيمة لم 
يفقد الأمل في النصرء ولهذا أخذ يعد نفسه لمعركة تمحو عار الهزيمة» حتى إذا 
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كان عام 622 الميلادي (أي العام الهجري الأوّل) أرغم الفرس على خوض معركة 
علق أرض آرمينيا وكان النصر حليف الرومء. وهذا النصر كان فاتحة انتصارات 
الروم على الفرسء» فتحقّقت بشرى القرآن الكريم. 

وثمة حدث ثالث يفهم من سياق هذه الآيات الشريفة كان مبعث فرح 
المسلمين وهو انتصارهم على مشركي قريش في غزوة بدر التي وقعت في يوم 
الجمعة 17 رمضان من العام الهجري الثاني (أي سنة 624م). 

وجاء في «صفوة التفاسيرا ما نصّه: «عبَتٍ اروم © ف أَدْنَ الْأَرْض) أي هزم 

جيش الروم في أقرب أرضهم إلى فارس «وهم يِّنْ بعد عَلِهِمْ سَيَعْلِوتَ) أي وهم 
من بعد انهزامهم وغلبة فارس لهم سيغلبون الفرس» وينتصرون عليهم 9ف ضع 
سيت 4 أي في فترة لا تتجاوز بضعة أعوام؛ والبضع ما بين الثلاث والتسع. 

وعلق صاحب:ضفوة الفاسيز على قولة ب تغالق ب: 500 
سَيَعْلِبُونَ (7) في يطّع ب سِنِيَ» بما نصّه: وقد التقى الجيشان في السنة السابعة 
من الحرب. وغلبت رو فارس وهزمتهمء. وفرح المسلمون بذلك؛ قال أبو 
السعود: وهذه الآيات من البيِّنات الباهرة» الشاهدة بصحّة النبوّة» وكون القرآن 
من عند أله ون حيث أخبر عن الغيب الذي لا يعلمه إِلّا الله العليم الخبير» ووقع 
كنا أخبن: وقال البيضاوى: والآية من ذلآئل القبؤة الأنها إخبار عن الغيب. وفي 
شرح قول ادن - تبارك وتعالى -: ووَيَوْمَيِذٍ يفرح لْمَؤْمِمْوْنَ (8) بِنَضْر سه 
ينص ا وَهُوَ الْصَرِيرٌ أليَحِمٌ (4)05 [الروم: 4 5] قال ما نصّه: وقد 
صادف ذلك اليوم يوم غزوة بدر؛ قال ابن عبّاس: كان يوم بدر هزيمة عبدة 
الأوثان» وعبدة النيران. ويوم بدر وقع في السنة الثانية من الهجرة (الموافق سنة 
4م)» وعلى ذلك فإنَّ هزيمة الروم على أيدي الفرس لا بدّ وأنّها كانت قد 
وقعت في حدود سنة 615م. 


وجاء في «أطلس تاريخ الإسلام) ما نصّه : وعندما تولى هرقل عرش الروم 
سنة 610م (وهي سنة البعثة المحمّديّة) كان الفرس قد اجتاحوا بلاد الشام ومصر 


ثلاثون: وصف لبعض المعارك بين كل من الفرس والروم 1105 


وهزموا البيزنطيين سنة 613م عند أنطاكية» واستولوا على فلسطين والقدس سنة 
4م وغزوا مصر ودخلوا الإسكندريّة سنة 618م أو 619م» وبعد أن أقام هرقل 
دولته بدأ قتال الفرس سنة 622م2 وفي سنة 627م أنزل بهم هزيمة قاصمة قرب 
نينوى» واسترد منهم أراضي الدولة البيزنطية في أرمينيا والشام وفلسطين ومصرء 
وفي سنة 630م استعاد بيت المقدس. 

ومن استقراء كلّ هذه التواريخ السابقة ينّضح أنَّ هزيمة الروم على أيدي 
جيوش الفرس كانت في حدود سنة 614م إلى 615م: وأن استعادتهم النصر على 
الفرس كانت في حدود سنة 624م» واستمر تقدم الروم على الفرس حتى تمّ لهم 
استعادة بيت المقدس في حدود سنة 630م. 

وواضح من شروح المفسّرين أنَّ المقصود بالتعبير القرآني (في أدنى الأرض) 
الذي يصف أرض المعركة التي تمَّت فيها هزيمة الروم أمام جحافل جيش الفرس 
هو أقرب الأرض إلى الجزيرة العربيّة أو إلى أرض الفرس. ولكن الدراسات 
الحديثة تؤكّد أنَّ منطقة حوض البحر الميّت» بالإضافة إلى كونها أقرب الأراضي 
(التي كان الروم يحتلّونها) إلى الجزيرة العربيّة هي أيضاً أكثر أجزاء اليابسة 
انخفاضاً. حيث يصل منسوب سطح الأرض فيها إلى حوالي الأربعمائة متر تحت 
متوسط مستوى سطح البحر. وكانت هذه المنطقة من مناطق الصراع بين 
إمبراطوريّتي الفرس والروم» وأنَّ المعركة الحاسمة التي أظهرت جيوش الفرس على 
جيوش إمبراطوريّة روما الشرقيّة (الإمبراطوريّة البيزنطيّة) لا بِدَّ أنّها قد وقعت في 
حوض البحر الميّت. لذلك فإن الوصف (بأدنى الأرض) هنا كما يعني أقربها 
للجزيرة العربيّة» يعني أيضاً أنّها أكثر أجزاء اليابسة انخفاضاًء وهذه الإشارة القرانية 
تعتبر من السبق العلمي في كتاب الله. لأنَّ أحداً من الخلق لم يكن يعلم هذه 
الحقيقة في زمن الوحي بالقرآن الكريم» ولا لقرون متطاولة من بعده حتى أواخر 
القرزن :عسوي 
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حادي وثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في تقرير القرآن 
الكريم لأبرز صفات اليهود 


5 9إهِِمَا تَقَضِهم مَِتَقَهِمَ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا 


2 لوم 3 رك 
لوبهم قسِيَة 6 [المائدة: 13]. 


على الرغم من كل النبل والسماحة وكرم الخلق الذي وضعه رسول لله يَكِلِ 
فى دستور المديئة» إلا أن يهودها قد عادوه عداءً مليئاً بالنذالة والخسة والحقارة. 
وذلك بسبب أنهم (أي: اليهود) كانوا قد خرجوا على دين أله وانحرفوا عن 
منهجهء وحاربوا أتبياءه وأولياءء» وتحولوا إلى حالة من حالات الأمراض النفسية 
المليئة بالكبر الكاذب» والعلوية المصطنعة» والغطرسة والإحساس الزائد بالذات» 
وبعقدة الاستعلاء على الخلق. وانطلاقاً من ذلك لم يكن ممكناً ليهود المدينة أن 
يقبلوا بنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين عد (وهو لسن منهم). على الرغم من وجود 
اسمه وصفته فيما كان قد بقي بين أيديهم من أخبار. 

فقد كانت دعوة موسى 84 قائمة على أساس من التوحيد الخالص للَّهء 
وانحرف اليهود في حياته عن التوحيد فعبدوا العجل» وزاد انحرافهم من بعذه 
بالانحطاط إلى صور متعددة من الشرك» وإن ادعوا أنهم أمة التوحيد». وتخيلوا أنه 
مزية لهم فوق شرك الوثنيين في قلب الجزيرة العربية» وتثليث المسيحيين على 
أطرافها الغربية والجنوبية. 

وجاء رسول الله يله من صميم العروبة (والعرب من الساميين) يدعو إلى 
التوحيد الخالص للَّهء وعلى الرغم من ذلك رفض اليهود دعوته» وتآمروا عليه؛ 
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ونقضوا كل عهودهم معهء وتعاونوا مع أعدائه الوئنيين» وألّبوا عليه القبائل» 
وحاولوا سمّه وقتله.» ولكن الله - تعالى - نبجاه من كيدهم» ونصره عليهم. 

فقد روى ابن إسحاق عن عاصم عن قتادة عن أشياخ من قومه أنهم قالوا في 
اليهود: "كنا قد علوناهم ظهراً في الجاهلية؛: ونحن أهل شركء, وهم أهل كتاب» 
فكانوا يقولون لنا: إن نبياً يُبعث الآن نتبعه قد أطلّ زمانه» نقتلكم معه قتل عاد وإرم» 
فلما بعث أله رسوله يَلهِ من قريش اتبعناه وكفروا هم بهء وفي ذلك نزل قوله ‏ تعالى -: 


وكا هم كنب من عند أله صرق لما مهم كوا ين مَل تنيزت عل الي كترها 
َلَمّا بجَآءَهُم ما عَرَهُأْ كَدرُوا بد نه أله عل الكفريت )»4 [البقرة: 89]. 


وبالفعل كان بنو إسرائيل قد خرجوا على شريعة أله التي أنزلها على نبيّهم 
موسى 82 فعبدوا العجل. ولذلك جاءهم الإنذار الإلهي الذي يناسب طبيعتهم 
المتمردة الغليظة. وكان هذا الإنذار في هيئة رفع جبل الطور فوق رؤوسهمء يتهدّدهم 
بالوقوع فوقهم إذا هم لم يخضعوا لأوامر ربّهم» ويستسلموا لما كتب عليهم من 
تكاليف» ويعلنوا العهد والميثاق مؤكّداً غليظاً بالالتزام بذلك. وكان في هذا الميثاق 
أن يدخلوا سجّداً إلى بيت المقدس الذي حرّمه الله - تعالى ‏ يوم خلق السماوات 
والأرض كما حرَّم مكة المكرمة من قبله بأربعين سنة» وأن يعظموا السبت الذي 
استبدلوا يوم الجمعة به» وطلبوا أن يكون لهم عيداً. أعطى بنو إسرائيل العهد 
والميثاق على ذلك» ولكن بمجرّد إنزال الجبل من فوق رؤوسهم إلى الأرض وزوال 
التهديد عنهم» نقضوا كل عهد كانوا قد عاهدوا الله تعالى ‏ عليه. واستمروا بعد 
ذلك في هذا التمرد فنبذوا كل ميثاق أعطوه للّهء وكفروا بآياته وقاتلوا أنبياءه وقتلوهم 
بغير حق» وتعللوا بأنَّ قلوبهم غليظة قاسية لا تقبل النصحء ولا تعرف إلى الحق 
سبيلا ؛ فمسخ الله المغالين في الكفر منهم قردة وخنازير» على عهد أله ونبيه داود 
يت وفي ذلك يقول ربّنا - تبارك وتعالى ‏ عن هؤلاء العصاة من غلاة اليهود: 

لقلا عنَوَأْ عن ما موأ عَنَهُ فنا لحم كوثوأ ور تيبي © وَإِذ تلد رَبْكَ لَََنَ يهم 


كد الفسمة صن 1 و سْوء الْعَدَابِ إنَّ ريلك لَسَرِيعٌ الْهِقَاب وَإِنَّمُ لسَفُورٌ يسم 059 
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.1 51 ره 2 41 جره وبل 0000 هك 

وقَطعئنهم ِنْب الأرض مما : هم مَنْهُمُ الصَلِحونَ وَمنهُم 58 نّ ديلت يَلوتلهُم بُلسَئَدتِ وَأَلسَّيَعَاتِ 

و مه وجا عر لء م ريدم 20 1 4 ل سير عر ل سلر سمخ 
برجعون 220 فخلف سن بَعْرِهِم خلف ورثوأ الكنب يأخذون 7 0 الادف وشُولُونَ سيغْفر 


ل ع 5 ع مرطة رس 0 بره رارم ومس 4 

لنا ا 0 لْكِتَبٍ أن لا دشو فولُواً على لَه إلا الْحقَّ ودَرسُوأ 
نا في وَارُ ا كر 2 رت 1 0 ان يسكت الكل وَأَتَامُوأ 
ألصَّكَوة إن إن لايخ ْرَ أَلْصَلِحِينَ 0 وَإِدْ تثقنا أَلْبَلَ فَوقَهُم كَأنَم ظْله وظنوا ألم واقم بم 


روا مآ اتيك برد مدر كماما فيد ك1 2 [الأعراف: 166 - 171]. 


وقد عاود يهود المديئة إلى الموقف نفسهء ولذلك يوجّه القرآن الكريم 
الخطاب إلى رسول الله كَلِ بقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ له: 


تي 00 1 2 04 2000 سس م رع آ 000 22-0 
(يَْك ١‏ هَل الكتبٍ أن تُيَزْلَ عَلِمَ كنبا من السّماه فَقَدَ مَألوأ مومج أَكَيَرَ من 

ِِ 4 سول 4 ص بجع ع 2 م1 ع مم عد رء اس سعرع 
دَلِكَ هَنَا ار ع ألمَّنَسِتَة يطلمهم كر عدوا لْعِجَلٌ من بعد ما جَاءَتَهم 
أذ هر سي ع سر سروس 00 17 0 رفرس 
ليت فَعقونا عن ذَلِكَ وءَاتَينَا مومئ سلطننًا مُبِينًا 20 وَرَفَعَنا هَوْقَهم الطورٌ بميتّقهم وقلنا 
4 6 ممم 0 لمك ِ 0 5 5 10 000 
أل ات يا يا كم ]ا قثا ى تمن ل مجم مَنَمَا يا 09 ها 


مه هسه سه صم ي* 


فصي مك2 يِتَفَهُرَ وَكُْرهِم يِبِتِ تِ أله وقئلهم لكيه بتر عن وكيم را + ُلك بل طب 
1 5 12 قلا يُؤْمِبونَ إلا ليا ضاق [النساء: 153 155]. 


فحين دعا خاتم الأنبياء والمرسلين ل يهود المدينة إلى الإيمان باللّه وحده 
قالوا قولتهم الميئسة» والمكذبة» والمستهزئة في آن واحد: #8قُُوينًا 0 وهنا 
يرد الله ل على هؤلاء الغلاة الضالين بقوله العزيز : «بل طبع الله عَليبَا بَكُفرهِمْ 
يُؤْمِيُونَ إِلَّا طلا 449. ومن معاني هذا النص الكريم د كفرهم باللّه ف © 
وعصيانهم لأوامره هو الذي جعل قلوبهم ومست رةه قاسة عا د28 عليه تراد 
المعاصي فلا تُحِلَّ حلالاً» ولا تُحَرّم حراماًء ولا تُنكر منكراًء ولا تستقبل أنوار 
الهداية الربانية أبدأً.» ولا تعرف لها معنى. وقد استثنى من ذلك عدد قليل يمثل 
النزر القليل منهم الذي عرف الحقّ فاتبعه» وآمن بخاتم الأنبياء والمرسلين مَل 
واتّبع الرسالة الخاتمة التي بعث بها الرسول الخاتم كَكةِ. 

وعَدَّدت آيات القرآن الكريم بعد ذلك الأسباب التي من أجلها استحقٌ اليهود 
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لعنة لله - تعالى - ولعنة ملائكته وأنبيائه ورسله والنائن أجمعين» وَذلك. لكثرة 
جرائمهم عبر التاريخ والتي أورد القرآن الكريم جانباً منها في قوله ‏ تعالى -: 
(نكْفْرْ وَمَولِهِمْ ع مَرْيْمَ ْنَا عَظِيمَا © وَمَوَلِهِمَ إِنَا تلآ ألْسِيحَ يسى إن مم 
َسُول أله وما هوه وما صَلَبوهٌ وليكن يه ل ون ان خلأ يد لِنى طَلكِ نه ما لم يده من 
ِل إلا لَه لطن وما كََلهُ يَقِنا © بل رَََُ للَهُ لد 066 لَه عي حكِيا 9© وَإن مِنْ 
هْلٍ الكت إلا لَؤدئّ بو مَل مود وَبدمَ القامةٍ يكن عَليحَ عَبِيدًا © يَظْثرِ من لدت 


ادا حََّمََا عَلهُمْ عِبات لت لُمْ وَبِصَدِهِمْ عن سَبيلٍ أله كرا 09 وَآَخْذِهِمُ اَبَأ وَكدَ هوأ 
عَم وهم مول النّاس بالطل وعدن نكرت م عَدَيا يما 269 [النساء: 156 161]. 

وفي مقامات أخرى من كتاب لله يستعرض القرآن الكريم عدداً من جرائم 
اليهودء توعية لرسول أله يع وللمسلمين من شرورهم» ويظل هذا التحذير قائماً 
حتى قيام الساعة. 

فلقد كان كل من يهود بني قريظة» وبني قينقاع» وبني النضير قد وقفوا من 
الإسلام والمسلمين موقف العداء المليء بالنذالة والخسّة والحقارة لمجرّد أنّهم لم 
يستطيعوا قبول الإيمان بنبوّة خاتم الأنبياء والمرسلين يِه لمجرد أنه لم يكن منهم. 
ولأنّهم كانوا قد تربّوا على وهمهم القديم بأنّهم هم شعب أله المختار وأبناؤه 
وأحبّاؤه» فإنهم لم يتصوروا إمكانية خروج نبي من أنبياء اللّهُ من غير اليهود. 
ولذلك فإِنْهم رفضوا دعوة الرسول الخاتم» وتآمروا عليه وعلى المسلمين من 
حوله؛ ونقضوا كل عهودهم معهمء. وتعاونوا مع عبدة الأوثان ضدّهم.ء وألبوا 
القبائل العربيّة عليهم. وحاولوا سمٌّ رسول أله وقتله. ولكن أله تعالى - ناه 
من كيدهم» وحفظه من شرورهم» ونصره عليهم حتى أجلاهم عن المدينة بالكامل 
ثم عن خيبر بعد ذلك» لكثرة خياناتهم التي يمكن إيجاز طرف منها فيما يلي. 


أولاً: من خيانات اليهود فى المدينة: 


كان من خيانات اليهود للعهود التي قطعوها على أنفسهم لخاتم الأنبياء 
والمرسلين علد ما يلي : 


حادي وثلاثون: تقرير لأبرز صفات اليهود 1113 


1 خيانة يهود بني قينقاع : 


وقد كانوا أوّل قبائل اليهود نقضاً لعهودهم مع رسول الله كله فحاصرتهم 
جيوش المسلمين خمس عشرة ليلة متتابعة» حتى اضطروا إلى التسليم» على أن 
يجلوا عن المدينة فتحرّكوا إلى «أذرعات» ببلاد الشام» وكان ذلك في السنة الثانية 
للهجرة . 


2 خيانة يهود بنى النضير: 


في السئة الرابعة للهجرة نقضت جموع يهود بني النضير العهود التي كانوا قد 
قطعوها على أنفسهم لرسول أله يكلِةِ. فآووا أعداء المسلمين من كفار قريش» 
وأغروهم بمقاتلة رسول أله ومن معه من المسلمين» وكشفوا لهم عن نقاط الضعف 
في تحصينات المدينة» ثم حاولوا قتل رسول الله يخ وهو في ضيافتهم بقلعتهم 
الحصينة القريبة من مدينة «قباء»» فأمر بإجلائهم بعد محاصرتهم لخمس عشرة ليلة) 
فهاجر بعضهم إلى «خيبر)ء وهاجر البعض الآخر إلى «أذرعات» بأرض الشامء 
وفى وصف خيانة بمو بني النضير نزلت سورة «الحشر» التي فيها يقول ربنا - تبارك 
وتعالى -: وِسَبِّحَ يِل لَه مَا فى السَموتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَهْوٌ الْمَريرُ َفْكيِرٌ © هْرٌ الى 
لم ان كزا ون أل اليك عن ورج لايل القت ان تفز كن ييا وطارا أتقر 
إقتو خشركم: بن أله تأننهم نه من حتت ل يبا وَعَدَتَ في فليم لحب ميو 
وم لديم وَأيْرى الْمَؤْمِيِينَ عر وا يأل صر © وَلرْلَآ أن كب أله عَليهِمُ 
ا 0 لديز عَنَابُ ألَّارٍ 20 دَلِكَ ند َب ووأ 1 


يْنَاقِ أللَهَ إن ألَّهَ َدِيدٌ لْيِفَانِ )»© [الحشر: 1- 4]. 


3 - خيانة يهود بنى قريظة: 


يوم بدرء ثم انضموا إلى كفار ومشركي كل من قبيلتي قريش وغطفان في غزوة 
الخندق (أو الأحزاب). وبعد انتهاء المعركة أمر الله تعالى ‏ نبيّه بقتال هؤلاء 
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الخائنين الغادرين من بنى قريظة» فحاصرتهم جيوش المسلمين فى السنة الخامسة 
للهجرة لمزة حمسن "وعشويق ليله تن ا يعنلهنا بالكامل» وفر الناجون منهم إلى 
خيبر. وفي وصف خيانة» وخسّة وغدرء وكيد يهود بني قريظة نزل قول الل 
تعالى -: (لَمْ تَرَ إل ليست أوها نصِيبًا ين الحكتب يُؤْمنُونَ بالْحِبْتِ 0 


يه أ 007001 م سم ماس أ 0 
وَبَفولون لِبَدِنَ كترأ مول أَمُدَى هن لذن امنا سيلا (5) © أَرْكيِكَ ك9 لعتبم أ 
ِلْعَنِ الله فلن جد لم ضصِيرا 429 [النساء: 351 52]. 


كل نر وَهُمْ لا يلقو 4250 [الأنفال: 56]. 
4 خيانة يهود خيبر: 


كان يهود خيبر ومن قر إليهم من يهود بني النضير قد قاموا بدور كبير في 
حشد كفار قريش ومّن ساندهم من القبائل العربيّة ضد المسلمين في «غزوة 
الأحزاب». كذلك قاموا بتحريض يهود بني قريظة على الغدر بالمسلمين وطعنهم 
في ظهورهمء وسخّروا أموالاً طائلة في سبيل تحقيق ذلك حتى أصبحت خيبر تمثل 
خطراً حقيقيًا على دولة الإسلام في المدينة. ولذلك قرّر رسول الله كَل غزو خيبر 
بعد أن فرغ من صلح الحديبيّة» فسارت جيوش المسلمين إليهاء وحاصروا حصونها 
حتى سقطت الواحد تلو الآخر وتم تطهيرها من دنس اليهود. 


هذه الخيانات اليهوديّة عرضها القرآن الكريم في العديد من آياته» ولخخصها 
في الآية الكريمة رقم (13) من سورة «المائدة» والتي يقول فيها ربّنا ‏ تبارك 
وتعالى -: 9هِِمَا نَقَضِهم مَِنَهَهُمَ لَمَنَهُمْ وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ كويد [المائدة: 13]. 
ومن الإعجاز الإنبائي والتاريخي في هذا النصٌّ القرآني الكريم ما يؤكده التاريخ 
من "أن نقضن العهؤود والموائيق: والعامز بالخدز والكيانة + وبالكتين من الحقنل والتذالة» 
والخْسَّة والمكرء والكيد والتشفي» والتعطش للدماء»ء وحب الظلمء. والحرص على 
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إيذاء الغير أصبحت من الصفات المحضة للشخصيّة اليهوديّة. وتكفي في ذلك الإشارة 
إلى أن اليهود كانوا وراء غالبيّة الحروب المحليّة والعالميّة» ووراء غالبيّة القلاقل 
والفتن» والمجازر البشريّة» وكانوا خلف كل المفاسد الاجتماعيّة» والمظالم الاقتصادية 
والسياسيّة» منذ أن وُجدوا على وجه الأرض. وسوف يبقى اليهود كذلك إلى قيام 
الساعة» وبذلك استحقوا لعنة أله وملائكتهء وأنبيائه ورسله» والنّاس أجمعين. 
وتاريخ اليهود الأسودء وواقعهم البشع هو خير شاهد على ذلك في القديم 
والحديث» وتتجسّد مظالم اليهود اليوم على أرض فلسطين ‏ بصفة عامة ‏ وعلى 
قطاع غرّة الصامد ‏ بصفة خاصة ‏ وقد صمد أهل هذا القطاع التشاما زرا وسراً 
وجواً لمجازر اليهود الوحشيّة الرهيبة التي فاقت كل وصف ببسالة وصبر منقطعَيْ 
النظير. 


ثانيا: من أوجه الإعجاز العلمي في النصّ الكريم 


منذ القدم استخدمت تعبيرات من مثل (رقّة القلب) و(قسوة القلب) في إطارها 
المجازي, وما كان أحد يتخيّل وجوداً حقيقيًًا لتلك الإشارات المجازيّة. ولكن ثبت 
أخيراً أنَّ هناك صلة وثيقة بين كلّ من القلب والمخ» وأنَّ القلب يستجيب للإشارات 
القادمة إليه من المخ» ويرسل إليه من الإشارات والأوامر أكثر مما يتلقّى منه. ويتم 
ذلك عن طريق الخلايا العصبيّة التي اكتشفت أخيراً في كل من عضلة القلب 
وغشائه» وأنَّ القلب يتّصل بالمخ عصبيًًا من خلال عدد من النبضات والناقلات 
العصبيّة» كما يتصل كيميائيًا عن طريق الهرمونات» ويتّصل كهرومغناطيسيًا بواسطة 
الموجات الكهربائية والمغناطيسيّة. وعلى ذلك فإنَّ المعلومات تتبادل باستمرار بين 
الممّ والقلب» وأنَّ للقلب تأثيراً هائلاً على القرارات التي يتَّخذها المخ. فإذا كان 
الإنسان ذا نفسية سويّة» وتربية صحيحة انعكس ذلك على كل من قلبه ومخه 
وقراراته» ووصف قلبه بالرقّة. وعلى النقيض من ذلك فإن كان الإنسان ذا نفسيّة 
مريضة كالنفسيّة اليهوديّة (التي تتربّى منذ نعومة الأظفار على الفرية الكبرى بأنَّ اليهود 
هم شعب الله المختارء وأبناؤه وأحبّاؤه» وأنَّ غيرهم من البشر عبارة عن حيوانات 
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خلقت في هيئة آدميّة حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهود) فإِنَّ قلوبهم تمتلئ كراهيّة, 
واستهانة» واحتقاراً. لكلّ من هو غير يهودي. حقداً عليهم» ورغبة في استعبادهم 
واستغلالهم» وحبًا في التآمر عليهم فتتحول تلك القلوب إلى قلوب متحجّرة قاسية. 
لاقيرف لخي :إلبها سما : من هنا فإِنّ الوصف القرآئي بقول ربّنا تبارك يقالت 

عن اليهود: (وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ كييك 4 [اتجائدة:::0[] جاه وعنفا معصرا لالد ررضت 
حقيقي لطبيعة القلب اليهودي. ومظالم اليهود القديمة الرّاهنة على أرض فلسطين» 
ومجازرهم المتعددة عبر التاريخ. وحديثاً في المنطقة العربيّة ‏ منذ أن ابتليت بغرس 
كيان غريب لليهود في قلبها هو خير دليل على ذلك. وهذه الخليّة السرطانية 
الصهيونيّة المفسدة التي غرست في قلب العالم العربي لتدميره لا علاج لها إِلّا 
الاجتثاث الكامل من المنطقة» فلا صلح. ولا سلام. ولا معاهدات» ولا تعايش 
يمكن أن يتحقّق معها. 


من الدلالات الإنبائية والتاريخية للنصٌ الكريم : 

:]13 (ِيِا تتينهم يمه لَكهمَ) [المائدة:‎ - ١ 

لقد كفر اليهود - في غالبيتهم - على زمن عبد اللّهُ ونبيه موسى 8 فعبدوا 
العجل» وتركز الكفر من قلوبهم في أزمنة أنبيائهم العديدين» فقاتلوهم وقتلوهم 
عدوا بغير علم. وعاودوا الكفر بتحريف التوراة وبيعها قراطيس للناسء وازداد 
الكفر تمكنا من قلوبهم زمن عبد أللَهُ ونبيه المسيح عب عيسى ابن مريم»ء فأنكروا نبوته ) 
وشوّهوا كلا من سمعته وسمعة 52-0 لله وأعلنوا عليه حروب 
الشياطين» وحاولوا دفع الرومان إلى صلبه ولكن الله - تعالى رفعه إليه» واندسوا 
بين تابعيه في محاولة لصرفهم عن دين لل وأصروا على تزويره وتشويهه حتى 
أخرجوه عن إطاره الربانى بالكامل. 

كذلك كفر اليهود ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين علد وتآمروا عليه ونقضوا 


جميع عهودهم ومواثيقهم معة») وتعاونوا - الكفار وَالْمِشركِين ضذه» وألبوا عليه 
القبائل العربيّة لمحاربته» وحاولوا سمّه وقتله. وأغرقوا فى الدسنّ عليه 
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لانن اليإثائفا نول أن لدج معان قله مم يسحفظ .ربا لضاف كيدا طلقا 
فحفظت. ل ل ا ل 
داود وعيسى ابن مريمء قال تعالى: هما نَقْضِهم مَمِتَهَهُمْ لَمَتَهُمْ) [المائدة: 13] أي 
فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لاه 50 من رحمتنا لبعدهم عن 
الهدى ودين الحق. وتاريخ عصاة اليهود على الأرض يؤكّد حقيقة طردهم من 
رحمة أله عقوبة لهم على نقض موائيقهم مع الله تعالى ‏ ومع أنبيائه» ومع غيرهم 
من خلق اللَه. 


2 في قوله - تعالى -: 9وَجَمَلَمَا هُلُوبَهُمْ قَسيَةٌ قسِيَةٌ 4 [المائدة: 13 


تربى غلاة اليهود ‏ ولا يزالون يتربون ‏ على فرية كبيرة مؤداها أنّهم 
شعب أله المختار» وأبناؤه وأحبّاؤه» وإِنَّ من هم عن البقرة (الأسيق أو امنيس 
أو الأغيار أو الجويم) هم بزعمهم الباطل ‏ حيوانات خلقت في هيئة البشر حتى 
يكونوا لائقين بخدمة اليهود. ومن هنا كان الأغيار في وهم اليهود عبيداً لهم. لا 
يجوز التعامل معهم بأي قدر من الإنسانيّة أو الرحمة. وحبّ الأغيار في كتب 
البهوه هو يعفى الله تعالق 2 والمعصين إلنهم يميته الر :تحبا نجهم والتامر 
عليهم وقتلهم يعتبر من القربات إلى الله كما يدعون» ولذلك وصفهم الحق - تبارك 
وتعالى ‏ بقوله العزيز: «وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ كَسِيَد ٠‏ وتاريخ ف البوودفلن الأرمي 
بصفة عامّة ‏ وفي منطقتنا العربية ‏ بصفة خاصّة ‏ هو تجسيد لهذه الحقيقة 
القرانيّة . 


3 في قوله ‏ تعالى -: 9 يحرَفْنَ ألْكلمَ عن مَوَاضِعِدء) [المائدة: 13]. 

في نهاية القرن السادس قبل الميلاد غزت جيوش البابليين أرض فلسطين 
(وكان ذلك في حدود سنة 586ق.م.) ودمّروا مدينة القدسء. وفي أثناء ذلك 
التدمير فقدت التوراة. وبعد حوالى قرنين من الزمان (فى حدود ما بين 440 
8ق.م) قام عدد من حاخامات اليهود بقيادة كل من نحميا وعزرا (أو عزير) 
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بإعادة كتابة التوراة من الذاكرة» وكان ذلك بعد وفاة عبد الله ونبيه موسى بن عمران 
بحوالي ثمانية قرون. وفي أرض المنفى ببابل فرض حاخات اليهود على أتباعهم 
شريعة من تأليفهم» كانت غاياتها تنظيم اليهود تنظيماً قتالياً يجعلهم أهلاً للسيطرة 
على العالم: 

ومع ضياع أصول التوراة ابتدع حاخامات اليهود في دينهم» وحرّفوا 
معتقداتهم» وأشركوا (عزيراً) في عبادة الله وادّعوا بنوته للخالق العظيم ‏ تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً - واستخدموا الدين تجارة رخيصة» وانغمسوا إلى آذانهم في 
ماديات الحياة» وبالغوا في الحرص عليها إلى حد البخل والشح اللذين اشتهروا 
بهما. ونتيجة لذلك انقسم اليهود إلى العديد من الفرق التي كان منها ما يلي: 

1 فرقة الكتبة الفريسيين أو الفريزيين (15665:وط2 186): وهى فرقة يهودية 
متشددة ظهرت بين القرنين الأول قبل الميلاد» والميلادي الأول» وتمسكت بكل 
مخ القزاك البهوذي الشفوئ: والسكعوي» ولكده كان سكا بحرفية النشن لا 
بروحهء وادعت قداسة علوية كاذبة لأفرادها. لذلك لامهم المسيح بشدة على 
نز متهم الكاذب» ونفاقهم الواضح. فكانوا فى طليعة من حاربوه وقاوموا دعوته. 

2 فرقة الزادوكيين (5200665 عط > ك5ضةك2200 ©186): وهى فرقة يهودية 
تنسب إلى زادوك (22000) الذي أسس مذهباً يهودياً جديداً فى الفترة ما بين 
القرنين الأول قبل الميلاد» والمبلادي الأول: وهذا المذهب رفظن الثراتك 
والزادوكيون أنكروا كلا من قيامة الموتى لآي: البعث بالجسد) والحساب» كما 
أنكروا وجود كل من الروح والملائكة. والشياطين. 


هذا بالإضافة إلى العديد من الفرق الأخرى مثل فرق «القرائين)»ء 
«السامريين»» الإسيين (الإسينيين)» الأبيونيين» و«الدونمة»» و«الحسيدم»» «الحاخامية 
اليهودية») (2دونة300 [هءنهنط36). «اليهودية الأرثوذكسية» («مونة100 عملمط):0)» 
«اليهودية المحافظة) (نددنهة100 2196 عدده©)2 «اليهودية الإصلاحية» 0عمسمعج) 
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(«ولة30ء و«اليهودية المتحررة» (10021500 21+طانآ) . 


وعلى الرغم من ذلك فإن لتوراة موسى 8د في الإسلام منزلة سامية» وإن 
كان اليهود قد أشبعوها تحريفاً وتزويراً ودسًا على لله - تعالى -. ويهود اليوم 
يعتبرون التوراة متجسّدة في الأسفار الخمسة الأولى مما يعرف باسم «العهد القديم». 
وهذه الأسفار الخمسة لم تدوّن إلا في عهد عزراء أي: بعد وفاة موسى 42 بأكثر 
من ثمانية قرون. ثم أضاف أحبار اليهود إلى الأسفار الخمسة الأولى هذهء عذّة 
أسفار مختلفة  39(‏ 42 سفراً) مما جعلها محل جدل في أوساطهم الدينيّة حتى 
اليوم. 


ويجمع دارسو «العهد القديم» على ل «سفر حزقيال» وضع ولأ ثم ركبت 
حوله بقية الأسفار الموضوعة» ولذلك كان لليهود أكثر من توراة من مثل «التوراة 
البابليّة». و«توراة القدس». «و«التوراة البيضاء»ء و«التوراة السامريّة». و«التوراة 
السبعينيّة». و«التوراة العبريّة». و«التوراة اليونانيّة» وغيرها. وبين هذه النسخ 
اختلافات جوهريّة عديدة تشير إلى عبث الأصابع اليهوديّة بها . 


والشكٌ في أسفار «العهد القديم» أثارته مؤسسات ومجامع يهوديّة ومسيحية 
عديدة كانت منها الكنيسة البروتستانتية التي حذفت أكثر من سبعة من أسفاره هي: 
أسفار اباروخ»)» و«طوبيا». و«يهوديت». وسفرا «المكابيين الأوّل والثاني», وأجزاء 
من سفري «أستير ودانيال». 


وقد استمرٌ اليهود في تحريف كتبهم على مدى يزيد على (2500) سنة» 
وخدعوا العالم بأنّهم هم أصحاب العهود لا غيرهم» بدعوى أنَّهِم لا يزالون عرقاً 
ماقا شن الساضين :وا نيه قاوذا بيوه ثوراةتسوسو .وعدا تمحف اقراء. لآن 
اليهوديّة (كغيرها من الأديان السماويّة) قبلتها أعراق متعدّدة. ومن هنا كان الادّعاء 
بنقاء العرق اليهودي هو ادّعاء كاذب ينكره علم الأجناس» وينكره دخول الكثير من 
اليهود في الديانة النصرانيّة ثم في الإسلام» كما ينكره وجود أعراق متعددة بين 
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اليهود والمتهوّدين المعاصرين. 

ويكفى لإثبات ذلك أن يهود «الخزر) (1655 282قط؟ا عطا عه عوعقطن عط1) 
(وهم يهود كل من روسيا وأوروبا الشرقيّة) يشكلون أكثر من (9/92) من مجموع 
يهود اليوم. وشعب الخزر كان شعباً وثنياً قديماً (تركي - مغولي - تتري الأصل) 
وعلى ذلك فإن الخزر لا علاقة لهم بالمنطقة العربيّة» ولا بالأصول الساميّة. وقد 
أقام هذا الشعب في الفترة ما بين القرنين الثاني والعاشر الميلاديين مملكة وثنيّة حول 
بحر قزوين عرفت باسم «مملكة الخزر». شقّت طريقها إلى أوروبا الشرقيّة عبر 
سلسلة من الحروب الدمويّة استمرّت لعذّة قرون. 


وفي منتصف القرن الثامن الميلادي (سنة 750م) وصل إلى مملكة الخزر عدد 
من حاخامات اليهود الذين ساوموا ملك الخزر [وكان اسمه الملك بولان (صقات8)] 
بأساليبهم الملتوية» (والقائمة على أن الغاية تبرر الوسيلة) على قبول اليهوديّة ديناً 
فتهود» وأجبر أهل مملكته على التهود بإعلان اليهوديّة ديناً رسميًا لمملكة الخزر. 

وفي النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي (في حدود سنة 969م) تمكنت 
الإمبراطوريّة الروسيّة من غزو مملكة الخزر وتدميرهاء فهاجر معظم سكانها إلى 
دول أوروبا الشرقيّة» ومنها رحلوا إلى أوروبا الغربيّة ثم إلى الأمريكتين» ومن بقي 


منهم مثلوا يهود الإمبراطوريّة القيصريّة الروسيّة» وهؤلاء يعرفون باسم «الإشكنازيم 
(أو السكناج) - 195 ع1ل1مة11 عط 5ه ماجممععططمة عط1) أو يهود أورويا الشرفية . 


أمّا غير الخزر من اليهود فيشكلون أقل من (890) من مجموع يهود العالم 
اليوم» وهم يهود آسيا وأفريقيا وبلاد الأندلس» ويعرفون باسم «الأسفارديم» (أو 
السفارة أديم - 1685 ملل قطمء5 عط عه مسنتلعقطمء5 ع1). وهذا يبطل الادّعاء 
الكاذب بنقاء العرق اليهودي من الاختلاط بأيّة أعراق أخرى. 


من هنا فإنَ التعبير القرآني «بنو إسرائيل» ليس تعبيراً عرقيًا لأنَّ القرآن الكريم 
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يكن وعد اللشمن اشرو كفا كرف الكاين محميفا: إلى أن واجده: :واه واعينة اذهينا 
أبوانا آدم وحواء يكذ ). وبالتالي فإن الاسم «بنو إسرائيل» يأتي تعبيراً عن جماعة 
من الناس من أعراق مختلفة» يجمعها قدر مبالغ فيه من الأنانيّة شجعها على الاعتقاد 
الخاطئ بأنْهم وحدهم هم شعب له المختارء وأبناؤه وأحبّاؤه» وأنَّ غيرهم من 
الخلق عبارة عن حيوانات في هيئة البشر حتى يكونوا لائقين على القيام بخدمة 
البنوفه وإن الوكتهو وت إسرافل والأسر اليتق افقطي ون الأغيان (الأميين )"لا 
رب لهم ومن هنا فإِنّ استباحة دماء الأغيار» وأعراضهمء وأموالهم؛ وأراضيهم 
هي حلال عند اليهودء بل ويعتبرونها قربة يتقرّبون بها إلى ألَّهُ. وانطلاقاً من ذلك 
برع اليهود في التعضّب ضد كل من هو غير يهوديء وأساؤوا إلى الإنسانسة 
إساءات بالغة عبر التاريخ . 


الذاتيّة» والأمراض النفسيّة التي صاغت تلك الشخصيّة اليهودية. وقد جعلت هذه 
الأمراض منها الشخصية المتغطرسة المتجبّرة المتكبّرة» المستعلية على الخلق 
بالباطل» القاسية القلب. إلى حدٌ الوحشية والهمجيّة» وإلى حد التفنن في الغدر 
بالآخرين» ونقض العهود والمواثيق» والحقد على غيرهم من البشرء والحسد لكل 
نجاح» والإصرار على الإفساد في الأرض» وعلى إشاعة الفواحش بين الناس» 
وعلى هدم كل قيمة أخلاقيّة وكل فضيلة. ولذلك قتل اليهود أنبياء الله وأوقدوا 
نيران الحروب وأشعلوا الفتن على سطح الأرضء وأكثروا من الخروج على الفطرة 
4 - فى قوله ‏ تعالى - إوَنَمُوا حَظًا مما دَكَرُوا بِيِ) [المائدة: 13]. 


يعترف «العهد القديم» بأنَّ توراة موسى قد فقدت. ولذلك أخذ اليهود يكتبون 
عنها من الذاكرة ما تناقله كلّ من الأجداد والأباء إلى كل من الأحفاد والأبناء عبر 
أكثر من ثمانية قرون كاملة» وتمت هذه الكتابات في زمن «عزرا». وقد استغرقت 
كتابة التوراة المؤضوعة قرابة قرن من الزمان..وبذلك اكتملت كتابتها بعد أكثر من 
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ثمانية قرون على الأقل من موت موسى تَة. ولذلك قال يله في اليهود: «إوَمِت 


: 3 
7 و سرو عر م 2 ارم عع مل ام ساس ع يس سكي بعرم مسمس ام سم 
لَذِين هادوا سمّعون للكذِبٍ سَمَعونَ لِمَورٍ َاحَرِنَ لرْ يأتوك يحرفون لكر مِنْ بَمْدٍ 
8 1 5 17 جِ 
لس جه سير ار سا اح 04 بس سس ساي ب كي وكير عو ء برا 
مَوَاضِعِهء يفُولُونَ إن أُوتِسُمَ هذا هَحَدُوهُ وإن لم تؤتوه فأحذروا» [المائدة: 41]. 


وقال بعر من. قائل -؛ 


سد وموم ميرد م . 2 50000 يط عو سوه در ب ا كه 
(إنَا أنَلنا التَوربهَ فيا هدى وَنودٌ مَحَكُمْ يا الييُوت الَدِينَ أسْلَمُوا لِلَدِنَ هادوأ 

دم 22 يو و م ا ل مم برد 0 27 ء ام ص اله رسع 
وَالرَيَنِيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما أُسَتُحِفطاْ من كب أله وَكانُوا عَلَيِهِ شُبَدَآه6 2 [لمائدة: 44]. 


ثم فقدت كتابات «عزرا» أيِّامِ اجتياح كل من «أنطيوخس الثالث والرابع» لأرض 
فلسطين في الفترة (من 198ق.م إلى 164ق.م) ثم في أيام استباحة «هيرودوس» 
الروماني ‏ الأدومي للقدس بعد ذلك في الفترة (من 38ق.م إلى كق.م). 

وفي ظل ضياع أصول «التوراة» ابتدع حاخات اليهود كتاباً سمُّوه باسم 
«التلمود) (0ادماة1 »6ط1) كتبوه على هيئة مجموعة من القوانين المدنية 
والاحتفالية. وقد استغرقت كتابة «التلمود» عدة قرون. ثم قسم إلى («المشنا» 
أو«المشناه» (طهسطةز84 عط1) و«الجمارة» (6602:2 156). و«المشنا» هي مدونة 
للقوانين الشفهية التي وضعها الحاخام جودة هاناشي 8221351 100358) في القرن 
الميلادي الثاني» وتشمل القواعد. والوصاياء والتقاليد الدينية والأدبية» وتسمى 
تجاوزاً باسم «الشريعة الشفهية للديانة اليهودية». 

أما «الجمارة» فتشمل عدداً من التعليقات والشروح على «المشنا» باللغة 
الآرامية» تمت كتابتها في القرن الخامس الميلادي. وبالإضافة إلى كل من 
«المشنا» و«الجمارة» أضيف إلى التلمود ما يعرف باسم «المدراش» (0119,255)» 
وهو مجموعة من التعليقات القديمة على عدد من الكتابات في الديانة اليهودية. 

وعند بعثة المسيح ‏ على نبيّنا وعليه وعلى أنبياء أله جميعاً من أله السّلام ‏ قام 


اليهود بحرق ما كان قد بقي بأيديهم من التوراة لإخفاء البشارة بنبوّته» وكرروا ذلك 
بعد بعثة خاتم الآنناء والمرسلدة يِه من أجل إخفاء البشارة ببعثته الشريفة كذلك. وقد 
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قام دهاقنة اليهود بصياغة عدد كبير من الكتب التي أضافوها إلى الأسفار الخمسة 
الأولى» وكان ذلك في القرن السابع الميلادي بأوامر من محفل الشورى اليهودي. ولم 
تطبع هذه الأسفار مجتمعة إل في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي تحت مسمى 
«العهد القديم» وهو مسمى من وضع البشر لأنَ الله تعالى ‏ لم ينزل كتاباً بهذا 
الاسم. وحتى هذا المؤلف ظلّ يتعرّض للتحريف بعد التحريف وللتعديل تلو التعديل» 
وللإضافة والحذف إلى يومنا الرّاهن» ولذلك قال ربّنا ‏ تبارك اسمه ‏ في اليهود : 


14 


وَتسُوأ حَظا هما ذُكُروا به.) [المائدة: 13]. 
5 - في قوله - تعالى -: «وَلَا كَرَالُ تَطَلِعُ عَلَ حَلْنَةَ مَنُْمَ إلا قلا مَنب) 
[المائدة: 13]. 
الخطاب هنا من أله تعالى ‏ إلى خاتم أنبيائه ورسله يكلٍ يقول له فيه: إن 
بسبب نقض اليهود لعهودهم فقد استحقّوا الطرد من رحمة الله تعالى -» وقست 
قلوبهم فأصبحت كالحجارة أو أشدّ قسوة» وأخذوا يحرّفون كلام أللّهَ ويصرفونه عن 
معانيه إلى ما يوافق أهواءهم المريضة» فتركوا نصيباً وافياً مما أمرهم الله يله به. 
ويضيف ريّنا ‏ تبارك وتعالى - مخاطباً خاتم أنبيائه ورسله كلهِ قائلآً له: ستظل 
يها الرّسول الخاتم» وستظل أُنّتك من بعدك ترى من اليهود ألواناً من الغدر 
والخيانة» والمكر والوقيعة» ونقض العهود والمواثيق تفوق كل وصفء إِلَّا نفراً 
قليلاً منهم آمنوا بك فلن يخونوا ولن يغدروا. 
وظل هذا هو حال غالبية اليهود في العالم كله بصفة عامة » وفي 
المجتمع الإسلامي ‏ بصفة خاصة » وهو المجتمع الذي آواهم» ورفع عنهم 
اضطهاد المضطهدين» وعاملهم بالحسنى» ولكنهم كانوا دائما يضمرون له الغدر 
والمكر والخيانة» حتى جازوه جزاء ستنمار. 
ووحشية اليهود الفائقة على أرض كل من فلسطين ولبنان» وعلى جميع 
الأراضي العربيّة المحيطة بكيانهم الغريب على المنطقة غربة كاملة» ‏ والذي زرعوه 
بمؤامرة دولية - ظل على مدى أكثر من نصف قرن يمثل أبشع شاهد على خيانة 
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اليهود وغدرهمء لتبقى خياناتهم علامة عليهمء إِلّا قليلاً ممّن آمن منهم ببعئة 
الرسول الخاتم. 

وهذا النصّ القرآني الكريم يجسّد لنا صورة من صور الإعجاز الإنبائي 
والتاريخي في كتاب لله لِأنّ لم يكن ممكناً لأحد من الخلق أن يتخيّل إمكائية وجود 
هذا الكمّ من الحق في كتاب أنزل من قبل ألف وأربعماثة سنة على نر بن أن كله 
وفي أمّة كانت غالبيّتها حون ليق 
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وب يا بد كلد هن عجارو أذ أَهَدّ كوو 


2 مره هدو 
و 2 ساوج 2 


يَكََجَّرْ مِنَهُ الأنهنرٌ وَإِنَّ مِنهَا لَمَا يشمن 


لمر ور 


.ا ديمس 8 


َّهُ يعََفِلٍ عَمَا تَمَمَنُونَ 429 [البقرة: 74]. 


من الدلالات الإنبائتة والتاريخيّة والعلميّة في الآية الكريمة ما يلي : 


أولاً: كشف دخائل النفس اليهوديّة المريضة: 

جاءت هذه الآية الكريمة في سياق الخطاب الإلهي إلى العصاة من بني 
إسرائيل» وقد قست قلوبهم قسوة لا تدانيها قسوة. وكانت هذه القسوة الشديدة 
منهم على الرّغم من كل صور الهداية الربّانيّة التي أنزلت إليهم فرفضوهاء وكل 
العم التي أفاء الله تعالى ‏ بها عليهم فكفروا بهاء ولم يشكروها. وعلى الرغم 
كذلك من كل الايات والمعجزات المبهرة التي شاهدوها وجحادتها نفوسهم 
المريضة» ولم تتحرّك بها قلوبهم القاسية» التي تصفها الآية الكريمة بأنّها كالحجارة 
أو أشد قسوة» وتضيف: 


سعدها جه سو _- 0 2 بمو و 00 مورسعع م 


(فَإِنَّ بِنَ الْجَارَوَ لما يِكَفَجِّدُ ينه الْأَنْهارٌ وَإِنَّ ينها لَمَا يَنَفَنْ ضحْوُجُ ونه المَلهُ وَإِنَ 
ا يبك وو لير اكد وَمَا أللّهُ بِعَفْلٍ عَمَا سَْمَُونَ) [البقرة: 74]. 


55 1 و 5 8 5 ٠.‏ 5 5 م 
ومن قبل» رأى العُْصاة من بني إسرائيل كيف ضرب نبي الله موسى الحجر 
بعصاه فانفجرت منه اثنتا عكررة غينا ..:ورازا كيف اندك الجبل لما تجلى لله 
- تعالى - لهء وخرٌ موسى نظ صعقا. وعلى الرغم من ذلك كله لم تلن قلوبهم» 
لأنّها قلوب كافرة» قاسيةء جاحدة» فجاء ختام الآية الكريمة بهذا التهديد والوعيد 
الإلهي : وما ألّهُ بِمَفِلٍ عَمَا نَمَلُونَ) [البقرة: 74]. 
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ويهود اليوم فاقوا في قسوة قلوبهم يهود الأمس بكثيرء وذلك لتراكم خبراتهم 
في الشرٌّ. والتآمر ضد البشر»ء والكيد لهم عبر آلاف السنين التي مضت بين زمن 
موسى 4 واليوم. وعلى ذلك فإِنَّ الآية تنطبق عليهم بأشد ما انطبقت به على 
العصاة من بني إسرائيل لأن جميع مشاكل عالم اليوم هي من تخطيط وتنفيذ اليهود 
- على قلتهم ‏ خاصة الذين انخرطوا منهم تحت مظلة الحركة الصهيونية 
العالمية: .]ا 

ومن ذلك ينضح أنَّ اليهوديّة الحالية ليست ديناً من الأديان» بقدر ما هي 
حالة مرضيّة تعتري الفطرة السوية» فتخرجها عن إطارها الإنساني إلى دائرة 
الشياطين. فكما كفر شياطين بني إسرائيل على عهد موسى ظَلكَِةُ فعبدوا العجل. 
فإنهم كفروا على عهد أنبيائهم فقاتلوهم وقتلوهم. وكما تجرّأوا على دين الله 
فحرفوهء وابتدعوا فيه» وكذبوا على رب العالمين» وضللوا الملايين؛ فإنهم نقضوا 
كل العهود والمواثيق التي أبرموهاء وكتموا ما أنزل الله تعالى ‏ عليهم من 
كتاب» واشتروا به ثمناً قليلاً. وكما تآمروا على خيانة خلق الله وإفسادهم. 
وإشاعة الفاحشة بينهم» من أجل ابتزازهم وسرقة أموالهم. فإنهم كفروا بالله على 
عهد عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم كله ٠‏ فكذبوء وطاردقة وحرضوا عليه 
كفرة الرومان» وأساؤوا إلى سمعته وحاولوا تلطيخ شرف أمّه (شرفها اللهُ)» كما 
حاولوا قتله وصلبه وتشويه رسالته. وكما كفروا بالله على عهد خاتم الأنبياء 
والمرسلين يله فنقضوا كل عهودهم ومواثيقهم معهء وتآمروا مع عبدة الأوثان 
ضده.ء وألبوا كل أهل الكفر عليهء فإنهم حاولوا سمّه وقتله. كما حاولوا الدسّ 
على وماته زولا أن اللا نان اقل تعود يكفلا موه 

وتكفي في ذلك الإشارة إلى دور الحركات الصهيونية العالمية وأذرعها المتعددة 
والمنتشرة في العالم كله من أجل تخريبه» وذلك من أمثال الحركة الماسونية العالمية 
(أو حركة البثائين الأحرار). ومن هذه الأذرع الصهيونية نوادي الروتاري» والليونز» 
والإنرهويل؛ الروتراكت؛ حيروت,. الإنتراكت» نبي برت (أو أبناء العهد) وغيرها من 
مخططات المشروع التلمودي التدميري للعالم الذي كان وراء الحربين العالميتين 
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الأولى والثانية» ولا يزال يقف من وراء كل حرب. ومفسدة» وفتنة في العالم. 

والدليل على أنَّ اليهوديّة هي حالة من حالات الأمراض النفسيّة المستعصيةء 
أن متهوّدي اليوم (وهم ليسوا في غالبيتهم الساحقة من سلالات بني إسرائيل) لهم 
القلوب القاسية نفسها التي تفوق الحجارة قسوة. فقد اشتهروا بالكفر والشركء 
والفسوق والعصيانء» والكذب والتحايل» واللّجاجة والمناورة» والالتواء والتآمرء 
والدسّ والخديعة» والخيانة والغدر. وصاحب ذلك في السلوك اليهودي كل صور 
الظلم والإرهاب» ونقض العهود والمواثيق» والتزوير والتزييف». وأكل أموال الناس 
بالباطل» وخيانة الأمانات» والقسوة البالغة في التعامل» والغلظة المتناهية إذا كان 
بيدهم شيء من القوّة» والتظاهر بالاستكانة والذلّة والضعف حتى يتمكّنوا إذا كانوا 
أمام من هو أقوى منهم. لذلك لعب اليهود عبر التاريخ دور شياطين الإنس في كل 
عصر وفي كل مصر؛ كذلك أتقن اليهود التآمر في الظلام حتى ملكوا زمام العالم 
وأصبحوا يديرونه في الخفاء حسب أهدافهم الشريرة» ومطامعهم الكثيرة» 
ونفسياتهم المريضة» في غفلة من المسلمين بعد أن نجح اليهود في صرفهم عن 
دينهم. ولا حول ولا قرّة إِلّا باللّه العلي العظيم. . . !! 


وليس أدل على قسوة قلوب اليهود من جرائمهم التي ارتكبوها في حقٌّ كل 
الأمم التي احتضتتهم وآوتهم بدءًا من دولة الخلافة الإسلاميّة التي أسقطوهاء إلى 
ألمانيا التي تآمروا على خرابهاء والاتحاد السوفييتي الذي دمّروه» إلى الولايات 
المتحدة ودول أوروبا الشرقيّة والغربيّة التي حظموا كل قيمة إنسانيّة فيها!!. 


ويتعاظم إجرام متهوّدي اليوم على أرض فلسطين «الدولة العربيّة الإسلاميّة 
لأكثر من أربعة عشر قرناً) والتي سرقها اليهود من أهلهاء واغتصبوها من بين 
أيدي أبنائها بمؤامرة دوليّة حقيرة» حاكتها الحركة الصهيونية العالمية برعاية كل 
من بريطانيا وفرنساء ثم تبنت إثمها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الوحدة 
الأوروبية. واليهود المحتلون للأراضي الفلسطينية فَجِرّوا في معاملة المدنيين 
العرّلء الذين يقاتلونهم اليوم بشراسة لم تعرف لها البشريّة مثيلاً في غلظتها 


© 
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وقسوتهاء وتجبّرهاء واستعلائها. وهم يوظفون في ذلك أحدث الآلات العسكريّة 
الأمريكيّة تطوراً: من الأسلحة المحرّمة دوليّاء وغير المحرّمة. وتستخدم هذه 
الأسلحة في كل يوم لهدم المنازل» والمدارس» والمستشفيات» والمساجدء 
وغيرها من دور العبادة» كما توظف في تجريف الأراضي الزراعيّة وحرق كل ما 
عليها من الأشجار والثمار والمحاصيل» وفي حصار المدن وتدمير جميع بنياتها 
الأساسيّة» والخدمات الواصلة إليها. وليس هذا فقط بل برع الإسرائيليون في 
الحيلولة دون إسعاف المصابين» وتركهم ينزفون حتى الموت» وفي منع علاج 
الحوامل والمرضى المزمنين» وحرمانهم من الإسعافات الأوليّة» والعلاجات 
الضروريّة لهم. بل تفننوا في قتل الأطفال» والنساءء والشيوخ» والشبان» وفي 
اعتقال مَن لا يقتلون منهم لتعذيبهم بوحشية بشعة في سجونهم ومعتقلاتهم!! وإن 
يَنْسَ المجتمع الدولي كل هذه الجرائم غير الإنسانيّة» وغير الأخلاقيّة» فلن ينسى 
اغتيال الطفل (محمّد الدرّة) بدم بارد وهو يحتمي بحضن أبيه الفزع المفجوع!! 
ولن ينسى تجريد الأسرى من ملابسهم» واقتيادهم إلى ساحات التعذيب معصوبي 
الأعين» ومقيدي الأيدي والأرجل كما فعل الأمريكان المتهرّدون من قبل في 
سجون كل من أفغانستان» والعراق» وجوانتانامو وغيرها من السجون...!! ولن 
ينسى كل حر في العالم مذابح دير ياسين» وقبية» وصبرا وشاتيلاء وبحر البقرء 
وأبي زعبل» وبيروت» وجنين» وغزة» وغيرهاء ولأاعدول. وله فك ]لز بالله 


العليٌ العظيم...!! 


ثانياً: إثبات العلاقة بين القسوة الماديّة للحجارة والقسوة المعنويّة لقلوب 
اليهود: 


في هذه الآية الكريمة يعقد ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ وهو العليم الخبير - 
مقارنة بين القسوة الماديّة للحجارة» والقسوة المعنويّة لقلوب الفسقة العصاة من 
الصهاينة المتهودين. والآية الكريمة تؤكد أن قلوب اليهود ‏ المليئة بالكراهيّة 
لجميع من غايرهم من البشرء وبالحقد والغلٌ عليهم» والرّغبة الدفينة في خيانتهم» 
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وإيذائهم والغدر بهم هي أشدّ قسوة من الحجارة لأنّها لا تلين أبداًء بينما من 
الحجارة ما يلين فتتفجّر منه الأنهار. أو يتشقق فيخرج منه الماءء أو يهبط من 
خشية اللَ. . . !! 

وبقدر دقّة هذا الوصف الإلهي للنفسيّة اليهوديّة المريضة» والخارجة على 
منهج الله وهدايته» والمليئة بالأسقام والعللء جاء هذا الوصف العلمي الدقيق 
للحجارة» وتفاوتها في درجات القساوة على قدر كبير من الدقة العلميّة والشمول 
والإحاطة على الرّغم من ورود ذلك في مقام التشيبه. 

ثالثاً : قسوة الححارة: 

تعتبر قسوة الحجارة (560065 04 5]80655) واحدة من أهم خصائصها 
الميكانيكيّة» وتعتمد على نشأة الحجرء وتركيبه الكيميائي والمعدني» وبنيته» 
ونسيجه» كما تعتمد على تاريخه في الأرض» وعلى التغيّرات التي تعرّض لها عبر 
ذلك التاريخ. وهذه العوامل منفردة أو مجتمعة تؤثر في شدّة تماسك مكونات 
الصخرء وقدرته على مقاومة العديد من العمليّات الأرضيّة من مثل الانضغاط 
(«متاعةممدمن) 02 ]لالط نووءئممره0))» والإجهاد القصي 01 ,15153266 ,لإاأأعقض 1) 
(هتهأ5 55عا5 .0 51255 27عط25) وهي أبعاد لا بد من قياسها عند تقويم درجة متانة 
الحجرء. وقدرته على تحمّل المنشآت عليه» أو الحفر فيه (للتعدين أو شق الترع 
والخنادق وغيرها). 

وانضغاطيّة الحجر (أو قابليته للانضغاط - 36608م000) تعني قابليته للهبوط 
تحت تأثير الأحمال الواقعة عليه» ويعتمد ذلك فيما يعتمد من عوامل عديدة - 
على مساميّة الحجرء وقدرته على إنفاذ الموانع (نفاذيته)» وتركيبه البنيوي» ووزن 
الأحمال المسلطة عليه. وفي ذلك تقسم الأحجار إلى: قليلة» ومتوسّطة» وشديدة 
الانضغاط. 

وبالنسبة لمتانة الأحجار (أو قدرتها على مقاومة الإجهاد القصي أو الاستجابة 
له مما يؤدي إلى إعادة توزيع القوى الداخليّة للحجارة) فإنّها تقاس بمعاملي القدرة 
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غك مقاومة الاحيكاك؛ وشذة خللاضق المكوّناتة: وكلاهها يتمد كذلك على نشأة 
الحجرء وتركيبه المعدني والحبيبي أي: على صفاته الميكانيكيّة» والروابط بين 
مكوّناته» ودرجة الرطوبة فيه. 


وتتعرّض الحجارة في الغلاف الصخري للأرض لأنواع مختلفة من الإجهاد 
الخارجي والداخلي» ويتمٌ ذلك في الحالة الأولى نتيجة للضغط الخارجي عليها 
بواسطة وزن كتلة الصخور التي تعلوهاء أو بواسطة الضغوط الجانبيّة الناتجة عن 
تحرّك ألواح الغلاف الصخري للأرض في اتجاه التصادم والتضاغطء أو في اتجاه 
الشدّ والتباعد. وينتج عن ذلك العديد من البنيات الأرضيّة من مثل خطوط 
التصدّع» والفواصل» والتشققات الأرضيّة التي تؤدّي إلى تفجّر الماء المخزون 
تحت سطح الأرض. وفي حالة الضغوط الداخليّة فإِنْ ذلك يتم بواسطة الموائع 
المختزنة في الحجارة (من مثل الماءء أو النفطء أو الغاز). 


وكل من الإجهاد الخارجي. والإجهاد الداخلي للأحجار قد يكون قويّا أو 
ضعيفاً. وقد يكون سريعاً أو بطيئاً» وقد يكون في اتجاه واحد أو في أكثر من 
اتجاه. والنتيجة النهائيّة تعتمد على شدّة ذلك الإجهادء وعلى نوع الحجارة» وعلى 
الظروف المحيطة بها من الضغط ودرجة الحرارة. وتتمثّل استجابة الحجارة للإجهاد 
في عدد من التغيّرات الملحوظة في الحجم والهيئة قد تنتهي بتقليل قسوتهاء 
وتكيّفها بالتصدّع أو التشقق أو التكسّرء وحينئذ يفيض منها الماء. 


وكل من الجبال والمرتفعات الناتجة عن العمليّات الأرضيّة المختلفة يتم 
المائيّة» وتكوين كل من المساقط والشرف النهريّة» والفجاج العميقة التي تعين على 
تفجير الماء المخزون تحت سطح الأرض. 

رابعاً : الخصائص المائية للححارة ودورها فى تليين قسوتها: 


ينزل على الأرض سنويًا ما مجموعه 380,000 كيلومتر مكعّب من ماء 
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المائيّة على اليابسة» ومن الأنشطة الحياتيّة المختلفة كنتج النباتات وتنفس وإخراج 
كل من الإنسان والحيوان. 

ويتسرّب جزء من ماء المطر إلى ما تحت سطح الأرض عن طريق كل من 
الترية» والطبقات المسامية» والحجارة والصخور الممزقة المنفذة للماء. 

ويتحرّك الماء المتّجه إلى ما تحت سطح الأرض أولاً في الاتجاه الرأسي 
بفعل الجاذبيّة حتى يصل إلى المخزون المائي» ثم يتبع ميل الطبقات المنفذة 
الحاملة للماء إذا كانت مائلة فيتحرك الماء أفقياً مع هذه الميول حتى يظهر على 
سطح الأرض مرّة أخرى على هيئة تدفق مائي بشكل من الأشكال التي منها العيون 
والينابيع. والمجاري المائيّة المختلفة. والبرك. والبحيرات» والرطوبة الأرضيّة. 
والآبار الارتوازية. 

ويعتمد ذلك أساساً على معدّل سقوط الأمطار (أو انصهار الجليد في 
المناطق المكسوّة بالجليد)» وعلى نوعيّة كلّ من التربة والصخور السطحيّة» وعلى 
حجم الكساء الخضري في المنطقة» وعلى معذّلات البخرء وعلى غير ذلك من 
عَواما.-وذلك لآن اعتر.مين علق هام المظر التازل على نناطق"الكيياء الخضري 
يقع على أوراق الأشجار فيتعرّض للبخر قبل أن يصل إلى سطح الأرض. ويصل 
بحيرة داخلية أو سمك من الجليد» أو يتحرّك على هيئة مجرى مائي يفيض في 
النهاية إلى البحار والمحيطات. وباقي ماء المطر يتسرّب إلى ما تحت سطح 
الأرض إذا كانت نوعيّة كل من التربة والحجارة المكوّنة لسطح الأرض تسمح 
بذلك. :وتلعب عدوو النباناكت دور عَهمًا"فن المساعدة على تشقق كلمن الترية 

كذلك د تلعب تضاريس سطح الأرض دوراً مهما فى خزن الماء تحته. 5 فكلما 
كانت التضاريس لطيفة الانحدارء» سمح ذلك ببقاء ماء المطر لفترة أطول فوق 
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سطح أرض المنطقة مما يساعد على تشبع كل من التربة والصخور بماء المطر. 
وعلى العكس من ذلك فإنّه كلّما زاد انحدار سطح الأرض قلت الفرص لتحقيق 
ذلك . 


ويتحرّك الماء المخزون تحت سطح الأرض بفعل الجاذبيّة من المناطق 
المرتفعة إلى المنخفضات من الأرض» تماماً كما يجري الماء في مختلف مجاريه 
السطحيّة. أمّا الماء المخزون تحت سطح الأرض فإنه يتأثر بفروق الضغط الداخلي 
عليه من وزن كم الماء الذي يعلوه» ومن ضغوط الصخور المحيطة به. وبزيادة 
تلك الضغوط قد يتحرّك هذا الماء ضد الجاذبيّة فيفيض مكرّناً عدداً من العيون أو 
الينابيع أو البحيرات في مستويات عليا من سطح الأرض» أو يتحرّك ليغذي 
الأنهار. وعلى ذلك فإنَ تحرّك الماء تحت سطح الأرض تحكمه قوانين الجاذبيّة 
بين نقطتين مختلفتين في المنسوب» وقوانين الأواني المستطرقة بين نقطتين بينهما 
فارق كبير في الضغط. 


وفي الصخور متوسطة النفاذيّة يتحرّك الماء المخزون تحت سطح الأرض 
ببطء شديد يتراوح بين نصف السنتيمتر. والسنتيمتر ونصف في اليوم الكامل. 
ويرتفع ذلك المعدل إلى مائة متر في اليوم وسط صخور عالية المساميّة والنفاذية 
من مثل الحصي» والصخور الرملية الخشنة الحبيبات» والبازلت الممزق بالشروخ 
والشقوق. وقد تتدنّى حركة الماء وسط الصخور المتبلورة إلى عشرات قليلة من 
السنتيمترات في السنة» بينما تبلغ سرعة تحرّك الماء الجاري على سطح الأرض 
إلى مترين في الثانية الواحدة» وذلك في أبطأ المجاري المائيّة المعروفة. 


وبطء حركة الماء المخزون تحت سطح الأرض يمثل صورة من صور 
الحكمة الإلهيّة في إبداع الخلق» وذلك لكي يبقى هذا الماء المخزون لأطول مدَّة 
ممكنة في المنطقة التي خزن فيها (وقد يصل ذلك إلى عشرات الآلاف من 
السنين). وهذا الماء خزن تحت سطح الأرض في وقت كان المطر فيه غزيراًء 
وكانت المجاري المائيّة السطحيّة كافية لسذّ حاجات السكان. ولكن بعد تغير 
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المناخ» وندرة المطر في بعض مناطق الأرضء» يبقى المخزون من الماء تحت 
سطح الأرض هو مصدر الماء الرئيس لساكني المنطقة. وبتغيّر المناطق المناخيّة» 
يبقى المخزون المائي تحت سطح الأرض شاهداً للَّهِ ‏ تعالى ‏ بتدبير أمر الكون 
بعلمه وحكمته وقدرته أبلغ تدبير» وبأعظم تقديرء فسبحان الذي خزنه حتى يحين 
الأوان لاستخدامه. . . !! 


خامساً : تباين الصفات المائية لتربة الأرض ولحجارتها : 


تتباين الصفات المائية لتربة الأرض ولحجارتها بتباين صفاتها الطبيعيّة, 
والكيميائيّة» والميكانيكيّة. ويشمل ذلك كلا من المساميّة والنفاذيّة» والخاصيّة 
الشعريّة. وقدرة حبيباتها على الاحتفاظ بالماء حول كل حبّة منها على هيئة أغشية 
تحيط بها. كما يشمل قدرة كل من حبيبات التربة أو الصخر على التوصيل 
الحراري» والكهربي». وعلى توصيل الموجات الصوتيّة» والاهتزازية» وعلى احتواء 
نسب معيّنة من الأملاح القابلة للذوبان في الماء أو القادرة على التفاعل معه. ومن 
ذلك أيضاً درجة اللدونة أو المرونة (01956019) لحبيبات التربة أو الصخرء والقدرة 
على الانتفاخ ((نعهصة0 ه820ح1). وعلى التشرّب بالماء (إاأعةصة0 عسعلةه5), 
وعلى الانكماش (36119م02) عمللستقتط5). وعلى الهبوط (17ئأعةم02) ععمء90510) . 


فالحجارة الصلصاليّة على سبيل المثال يتغيّر شكلها بتغيّر كميّة الماء المخزون 
فيهاء لأنّها تتحوّل من صخور صلبة أو شبه صلبة إلى الحالة المائعة تماماً بزيادة 
كميّة الماء فيها. وبذلك يمكن الحكم على إمكان مقاومتها للأحمال الخارجيّة؛ 
وعلى قدرتها على الثبات فوق المنحدرات أو هبوطها منها. 


وبتمدّد المسام الدقيقة لكل من الحجر أو التربة التي تغظيه بعد تشرّب كل 
منهما بالماء يمكن أن ينفتخ حجمه. وأن يتغيّر شكله. فإذا سحب منه الماء 
انكمش» وتصاحب عملية الانكماش في الحجم عادة بتشقق الحجارة وانفلاقهاء 
فيخرج منها الماء إذا كانت خازنة له بكميات كبيرة. ١‏ 
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ويشاهد هبوط كل من التربة والحجارة المكوّنة لسطح الأرض بصفة خاصّة 
في المناطق التي يضم من مخزونها المائي (تحت سطح الأرض) بكميّات مبالغ 
المتر ونصف المتر في السنة» وأرض المكسيك التي وصل الهبوط فيها إلى أكثر 
من عشرة أمتار خلال السنوات القليلة الماضية. 

سادساً : تباين ؤاوية الاتحدار للتربة أو للححارة: 

تعتبر قيمة زاوية الانحدار الطبيعي للتربة أو للحجارة المكوّنة لسطح الأرض 
عاملاً أساسيًا لثباتها فوق المنحدرات. ولكل نوع من أنواع التربة والصخور زاوية 
انحدار قصوى إذا تعدّاها فَإنّه ينهار فوراً. وتعتمد قيمة هذه الزاوية على نوع التربة 
أو الحجارة» وعلى كل من تركيبها الكيميائي والمعدني والميكانيكي». وعلى درجة 
تشبعها بالماء. وتقل قيمة هذه الزاوية بزيادة كل من الرطوبة» وكمية الماء المخزون 
في أي من التربة أو الصخر. وإذا وصل أي جزء من التربة أو الحجر إلى زاوية 
انحداره فإنّه ينهار في الحال. هابطاً من أعلى مناسيب سفوح الجبال إلى أخفض 

سابعاً: أنواع الماء المخزون تحت سطح الأرض: 

يقسم الماء المخزون تحت سطح الأرض من أعلى إلى أسفل إلى النطق 
التالية : 

1[ نطاق الار تشاح (عم20 1126 ء112005) : 

وهو نطاق سطحي رقيق يتراوح سمكه بين نصف متر وعشرة أمتار» ويتسرّب 
عبره كل من الماء السطحي وماء المطر إلى المخزون المائي تحت سطح الأرض» 
والماء في «نطاق الارتشاح» طليق. أي: ليس مقيداًء ولكلّه غير ثابت». فيظهر في 
الأكبر من مسام هذا النطاق مشغول بالهواء» ولذا يعرف باسم نطاق التهوية 


(ع200 م اأمترعذ) . 
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2 نطاق الماء الشعرى (2026 119662 23ة11أمه0) : 


مسامه الشعرية الدقيقة بالماء» والكبيرة بالهواء . 
3 نطاق التشيع (ع200 دمنأو مد ة5) : 


ويتكوّن عادة في الصخور عالية المساميّة والنفاذيّة أو عالية التشقق» وفيها 
يكون الماء حرا غير حبيس» ولكنّه قد يكون محصوراً حصراً محليًا (أي في أجزاء 
من الخزان الصخري). ويمتاز النظام المائي هنا بأنّه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستويات 
الأحواض والمجاري المائية المفتوحة (من مثل الأنهارء والبحيرات» والمستنقعات) 
المحيطة به» وبأنه موصول بالعوامل الجويّة المحيطة به كذلك. وتوجد أسفل نطاق 
التشبع عادة صخور غير منفذة أو ضعيفة النفاذيّة للماء تعرف باسم «الصخور الصادة 
للماء». وهي صخور تقل نفاذيتها مئات إلى آلاف المرّات عن نفاذيّة الصخور 
الحاملة للماء؛ وذلك لأنّهِ لا يوجد في صخور الأرض وحجارتها وتربتها ما تنعدم 
ذه القافة اتعناما تايا 

وتتمٌ تغذية مخزون الماء في «نطاق التشبع» من كل من الأمطارء والأنهارء 
ومن غير ذلك من المجاري والمسطّحات المائيّة العذبة على سطح اليابسة. وقد 
يتكوّن النهر ابتداء من تفجر الماء من نطاق التشبع» وفي هذه الحالة يقع الخزان 
المائي في مسار مجرى النهر قريباً من منابعه. وكما يعطي نطاق التشبع الماء 
للنهرء فإنّه قد يتغذّى من مائهء فيصل معدّل التغير في مستوى الماء المخزون بين 
ثلاثة وأربعة أمتار في فترة فيضان الأنهار الكبيرة الجارية بالقرب من الخزان 
المائي. والماء في «نطاق التشبع» يتغيّر تركيبه الكيميائي» وكميّاته» ومعدّلات تدققه 
مع الزمن. 

4 الماء الارتوازي (18962 صهتوعاءجة) : 


وهو ماء حبيس» محصور» يوجد على أعماق كبيرة نسبيًا في صخور ذات 
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أعمار متباينة» عالية المساميّة والنفاذيّة» أو شديدة التشقق. وتحفظ هذه الصخور 
الحاملة للماء الارتوازي بين نطاقين من الصخور الصادّة للماء. وهذه إمّا يُحفر 
عليهاء أو تظهرها الحركات الأرضيّة على هيئة أعداد من العيون والينابيع» وقد 
تتفجر منها الأنهار كذلك. وهذه كلّها من الحقائق التي لم تصل إليها العلوم 
المكتسبة إِلَا في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» وبدايات القرن العشرين. 


من أوجه الإعجاز فى الآبة الكريمة : 


في هذا النصّ القرآني المعجزء ينّضح لنا جانب من جوانب الإعجاز 
العلمي» والنفسي. والإنبائي/ التاريخي في كتاب أَلَّهَ. وتنّضح روعة التعبير فيه 
بهذه الدقة العلميّة الفائقة» والشمول للحقائق الكونيّة والإحاطة بهاء مع التشخيص 
الدقيق لدخائل النفس اليهوديّة المريضة» وفضح قسوة قلوب أصحابها. وفي ذلك 
يخاطب القران الكريم هذه الشرذمة الظالمة الباغية» والمجرمة المعتدية من اليهود 
القدامى» والمتهوّدين الجدد قائلاً لهم: 


دم ملم المعو لهك رم لم م ِِ 22 سي 44 مسس ساج مج 07 
«م مت فلويكم يِنْ بَعْدِ ذَلِكَ مه كَلْْجَارَوَ أو أسد هَسُوَة وَإنَّ بِنَ الْجَارَوَ لما 
ك2 و م2 م سوج د عل سس مهويير لله عو مج سردة يراه ملم 2 5 دار وريظ 
ينْفَجْرٌ مِنَهُ الأنهرٌ وَإِنَ مِنْهَا لما دِتّمَىَ مِحْرَجٌ ينه ألْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يبيط مِنّ حَشْيَةَ أله 


سس م 1508 ريا م رعس 
وَمَا أَشَّهُ بِصَفِلٍ عَمَا َمَنْونَ 429 [البقرة: 74]. 


وذلك أو السحوو] لسازنة يداه تمتك ميا لمان كما سس راك 
وضحناء وذلك بفعل الضغوط الداخلية الهائلة عليها (ومنها ضغط الماء المخزون 
فيها)» أو بفعل الضغوط الخارجيّة عليهاء أو بهما معاً (ومن أهم الضغوط 
الخارجيّة ما يحدثه تحرّك ألواح الغلاف الصخري للأرض). لذلك فقد تلين تلك 
الحجارة وتتشقق فيخرج منها الماء على هيئة الينابيع» والعيون؛» والنافورات 
الطبيعيّة. والآبار الارتوازيّة. أمّا قلوب شياطين الإنس من غلاة اليهود القدامى 
والمتهوّدين الجدد» وقد طبعت على الكفر والإلحاد والشرك. وعلى كراهيّة الخلق 
والحقد عليهم» وعلى تحريف الدين وتزييف الحقائق» وعلى الغرور الكاذب 
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والعلويّة المصطنعة - فإنّها لم تلن ولن تلين أبداً. .!! وليس أدلّ على ذلك من 
ممارساتهم الوحشيّة على أرض فلسطين التي اغتصبوها بمؤامرة دوليّة خسيسة» 
وار واد ف كيبي اراح اسح انض قن من لقان وريه دن فيو بالقةة 
وفي همجية» ووحشية واضحين...! 

ولن يفلت غلاة الصهاينة الّصوص القتلة من العقاب في الدنيا قبل الآخرة» 
فالأيّام دول» وكما تدين تدان. .!! ولا بد من إزالة كيانهم الخاضي إن عاتجلذ أو 
آجلاً...!! فأمريكا لن تبقى حامية لظلمهم وجورهم أبد الدهرء لأن نجمها قد بدأ 
في الأفول وسوف تنهار بأسرع ممًا انهار به الاتحاد السوفييتي إن شاء الله 
- تعالى -. وحينئذ سوف يلقي هؤلاء عقابهم في الدنياء ولعقاب الآخرة هو أشد 
وأنكى. 

ونحن نستقرئ ذلك كله من هذا النصّ القرآني الموجزء والمعجز من سورة 
«البقرة»» والذي يشهد لكلّ ذي بصيرة بأنَّ القرآن الكريم هو كلام أله الخالق» وأنَّ 
لني الخاتم الذي تلقّاه كان موصولاً بالوحي» ومعلماً من قبل خالق السموات 
والأرض» فصلَّى للد وسلّم وبارك عليه» وعلى آله وصحبهء ومن تَبع هداه ودعا 
بدعركة إلى يو الدية. 'والحيذ لله ريه الجالمية . 
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7 «إكيت وإِن يظهروا عَيَحكمْ لا يرق مرا فك إلا ولا زئةٌ برْضُوفكم 


د - 


بهم وَتَأْنَ كلوبهم واكم ثرت 22 [العوبة: 8]. 


هذه الآية القرآنيّة الكريمة نزلت في وصف علاقة المشركين بالمسلمين» 
والشرك اللسعاف وله عز الهم أعكء اسن الفيظاق إلى الاكات قد ان اعابين 
ينا أن رسول أللَهَ يكلخِ قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلّهم على شريعة 
الحق”" ويروي ابن عبّاس كذلك: «أنَّ رجالاً صالحين من قوم نوح مُلِكوا 
فوسوس الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصاباً وسمّوها بأسمائهم نفعلوا فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك. وتنسخ 0 
عبدت)” “. وكانت هذه هي أول وثنيّة في تاريخ البشريّة التي عاشت لنت تتتمل بع 
الإيمان والكفرء وبين التوحيد والشرك. وبين الاستقامة على منهج لله والخروج عليه 
منذ زمن عبد لله ونبيّه نوحاً نل إلى اليوم» وستبقى كذلك حتى قيام السّاعة. 
والمشركون ‏ وفي مقدّمتهم كل من اليهود والنصارى - لا يدركون حقيقة الألوهيّة. 
ولا يدينون لله - تعالى ‏ بالعبوديّة الخالصة. ولا يعترفون بالرسالة الخاتمة. ولا 
بالرسول الخاتم كَل. 

ونتيجة لهذا الموقف السلبي للمشركين من دين لَلَهُ فإن القرآن الكريم يحذّر 
المسلمين من التعاهد مع المشركين لأنهم لا عهد لهم. والتاريخ يؤكّد ذلك» وإن 
غفل عنه الكثيرون». وفي ذلك يقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: 00-7 وَإِن 7 
يكم ل يرقا يكم إل ولا وئَد مرشوكك بأفورههم وبق ُلُوبُهُم وَأَكرهْمْ تَسِفو, 


9) أَشْيّها بعتت أله كما كيلا مسد عن سَبلهه ل 
71 00 2 عم معوى عر س 
لا ترقبونَ فى مُؤْمِن إل وَلَا ذِمَهُ وأزليك هم الْمُعتدرنَ 6»00 [العوبة: 8 - 10]. 
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وهذه الآيات تحوي العديد من ومضات الإعجاز الإنبائي والتاريخي التي 


يمكن إيجازها فيما يلي : 

حو و كو عي 5 َء يب ان اموسر 0 سس م 7 

أولاً: في قوله ‏ تعالى ‏ 9كَيْف وَإن يَظهَروا بتكم لا بر جوأ فك إل رك طخ 
[التوبة: 8]. 


يشير هذا النصّ القرآني الكريم إلى حقيقة أنَّ المشركين إذا كانت لهم الغلبة 
الماديّة في أي زمان وأي مكانء فإنَّهُم يفسدون في الأرض ويتجبّرون على الخلق» 
وينشرون المظالم» ويُحرّمون الحلال ويحلّون الحرام» حيث لا مانع لديهم من 
ضمير أو تشريع يحول بينهم وبين فعل تلك المظالم كلهاء وأحداث التاريخ تؤكّد 
ذلك وتثبته ومنها ما يلي : 
1 - حصار الكفار والمشركين لرسول لله كله ولمن آمن معه من المسلمين في 
شِعَبُ بني هاشم لمدّة ثلاث سئوات حتى اضطرّوا إلى أكل أوراق الشجر 
(من سنة 619 إلى سنة 622م). 


00 مؤامرة كمّار ومشركي قريش على قتل رسول أله كله أو سجنهء أو نفيه 
حتى اضطروه إلى الهجرة من مكة المكرّمة إلى المدينة المنوّرة (سنة 622م) 
بعد سلسلة طويلة من اضطهاد أصحابه وتعذيبهم بصورة وحشية. 


3 - تكرار خيانات كل من يهود بني قريظة» وبني النضيرء وبني قينقاع لرسول أله 
والمشركين عليه» ومحاولة قتله وسمّه (صلوات أله وسلامه عليه). 

4 استمرار الحملات الصليبية على العالم الإسلامي لحوالي قرنين .كاملين (من 
5 إلى 1291) راح ضحيّتها ملايين من القتلى والجرحى والمقعدين 
والأرامل والأيتام, وخسائر مادية لا تقدر بشثمن. فقد تم خلال هذه 
الحملات تدمير آلاف من مدن وقرى المسلمين» ويكفي في ذلك الإشارة 
إلى قتل الصليبيين أكثر من ثمانين ألف نفس فى ليلة واحدة حين استسلمت 
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ولا تزال الحروب الصليبية مستمرة إلى اليوم» في موجات متلا حقة من المذ 


والجزر» تحت العذيد من الأقنعة المستترة والمكشوفة؛ واستخدمت فيها أقذر 
الأساليب وأحقر الممارسات. وكانت تلك الحروب هي المقدمات الأولى للاستعمار 
الغربي لغالبتة أراضي المسلمين» ولما تعرّضوا في ظله لأبشع صور القمع الوحشي 
وغير الإنساني الذي يرفضه كل إنسان شريف. 


35 


كان الغرب من وراء غارة المغول على بلاد المسلمين» تلك الغارة التي 
اجتاحوا فيها كلا من بلاد خوارزم» وبخارى». وسمرقند. وإيران» والعراق» 
وبلاد الشام في هجمة همجية تخريبيّة تم خلالها سقوط بغداد وتدميرها 
بالكامل سنة (1258م/ 656ه)» ولم يوقف تلك الهجمة إلا هزيمة التتار 
المغوليين في «معركة عين جالوت» أمام جيوش المسلمين» ثم دخول هؤلاء 
الغازين في الإسلام (1260م/ 658ه). 

ثم اشتعلت الحروب الصليبيّة من جديد وكان ذلك بسبب وصول الإسلام 
إلى رومانيا سنة (1264م/661ه) على أيدي القوات التركيّة» وبسبب توالي 
انتصارات دولة الخلافة العثمانيّة على مدى سبعة قرون متواصلة تقريبا (من 
8م إلى 1924م الموافق 657ه إلى 1343ه). ونتيجة لذلك أعلن 
البابا أوجانيوس الرابع قيام حرب صليبيّة جديدة ضد المسلمين في سنة 
(1443م/ 847ه) كان من نتائجها إنهاء حكم المسلمين في الأندلس بعد 
ثمانية قرون كاملة من الإعمار المادي والروحي والمعنوي. وقد تم إخراج 
المسلمين من بلاد الأندلس بعد سلسلة من المذابح والجرائم المروعة والتي 
استمرّت إلى سنة (1492م/ 898ه)» وراح ضحيّتها مئات الآلاف من 
الأطفال والنساء والشيوخ والشبان» وسجّلت تحت مسمى «جرائم محاكم 
التفتيش» . 


ولكن ما لبث السلطان مراد الثانى أن ألحق بالغربيين هزيمة ساحقة فى 


سلسلة من المعارك المتلاحقة توجت بفتح القسطنطينيّة على يد السلطان محمّد 
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(1458م/ 863ه). وضمٌ كل من ألبانيا وبلاد البوسنة والهرسك وضّمٌ كثير من دول 

شرق وجنوب أوروبا إلى دولة الخلافة العثمانيّة» ثم ضمٌ بلاد التتار بعد إسلام 

أهلها طواعية واختياراً. وبسبب هذه الفتوحات الإسلاميّة المتسارعة شرع البابا 
(ليو) العاشر في إعداد حرب صليبيّة سابعة في سنة (1571م/ 923ه) انتهت بهزائم 

منكرة للغربيين. 

7- في سنة (1662م/ 1073ه) تجدّدت الحروب الصليبيّة بإعلان «نداء الواجب 
المشترك)» الذي يلزم جميع مسيحيي العالم بضرورة العمل ضد دولة الخلافة 
الإسلاميّة التى عبروا عنها بتعبير (العدو الأوّل للكنيسة). وانبثق عن هذه 
الدّعوة تحالف صليبي يضم كلّا من ألمانيا وفرنسا واتحاد الراين والبنادقة. 
وقد عمل هذا التحالف فى السرّ والعلن على إسقاط دولة الخلافة الإسلاميّة 
حتى تحقق له ذلك في م (1924م/ 1343ه) بعد سلسلة من الحروب 
المتواصلة على الجبهات الشرقيّة (مع القوات الروسيّة والصينية)» وعلى 
الجبهات الغربيّة والجنوبيّة (مع الاتحاد الصليبي الغربي). وفي كل هذه 
الحروب كانت تجاوزات الصليبيين تفوق الخيال في وحشيتها. 

وبعد إسقاط دولة الخلافة العثمانيّة بدأت حملات الاستعمار الغربي والشرقي 
لاحتلال مختلف أراضي المسلمين بالقوّة» والعمل على تغريب المسلمين بإقصاء 
الإسلام محليًا عن السلطة» وعن مقامات اتخاذ القرارء وتمكين الأقليّات الصغيرة 

والأحزاب الدهريّة من كل ذلك. 

8- كانت الحرب العالمية الأولى (والتيى استمرت فيما بين 7/28/ 1914م: 
1 11/ 1918م) والتي راح ضحيتها قرابة العشرين مليون قتيل من 
العسكريين والمدنيين» وأضعاف هذا الرقم من المشوهين» من إرهاصات 
إسقاط دولة الخلافة العثمانية» واستلاب أرض فلسطين من أيدي أصحابها 
وتسليمها للصهاينة الغرباء. ففي تواريخ متفرقة من شهر مايو (سئة 1916م) 
بدأت كل من بريطانيا وفرنسا في وضع اللمسات النهائية لاتفاقية «١سايكس‏ - 
بيكو) (1د6تمءوءوة :5105-2100 106) التي كان ممثّل بريطانيا فيها «مارك 
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سايكس» أحد خبرائها في الشؤون التركية» ومثل فرنسا فيها «جورج بيكو» القنصل 
الفرنسي في بيروت. وقد نصت هذه الاتفاقية على تقسيم المنطقة العربية المعرّفة 
باسم «الهلال الخصيب» إلى ثلاث مناطق: تحتل فرنسا إحداهاء (وتشمل كلا من 
سوريا ولبنان)» وتحتل بريطانيا المنطقة الثانية (وتشمل كلا من العراق وشرق 
الأردن)» بينما تخضع المنطقة الثالئة وهي الأراضي الفلسطينية لإشراف دولي 
خاص تمهيداً لتسليمها للصهاينة. 

وبإيعاز من بريطانيا أعلن في سنة (1917م) بدء الثورة العربية في محاولة 
لزلزلة دولة الخلافة العثمانية التي تمّ إسقاطها في سنة (1924م). وعندما دخلت 
القوات البريطانية إلى القدس في ديسمبر سنة (1917م) قال قائد تلك القوات 
الجنرال «إدمون ألنبي» (4116561 ه0د84) قولته المشهورة: «اليوم انتهت الحروب 
الصليبية». وبالمثل فإن الجنرال الفرنسي «هنري جورو» (0810158100 116811) عندما 
دخل إلى دمشق قام بركل ضريح البطل الإسلامي العظيم «صلاح الدين الأيوبي» 
بقدمه وهو يصيح قائلاً: «ها قد عدنا يا صلاح الدين... فأين أحفادك منك!؟». 
وقد تم تعيين هذا «الجورو» مندوباً سامياً لفرنسا على كل من سوريا ولبنان في 
الفترة (من 1919 إلى 1923م) فأفسد فيهما إفساداً كبيراً. 

وفي سنة (1917م) قامت الثورة الشيوعية في روسيا بأيدي الحركة اليهودية 
الماسونية العالمية التي حاربت الدين الإسلامي في ظل محاربة كل المعتقدات 
السماوية. وقام الشيوعيون بفضح اتفاقية «سايكس - بيكو' نكاية في كل من 
بريطانيا وفرنسا. 

وفي 1917/11/2م أصدرت الحكومة البريطانية «وعد بلفور» اللعين الذي 
وجهه وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور (©8614026 وعتصول عتناطاءة) إلى 
ليونيل روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية. 
9و بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية» والتي راح ضحيّتها أكثر من 55 مليون 

قتيل» وملايين المقعدين والمشرّدين والأرامل والأيتام» وبعد تدمير أهم 
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عواصم العالم ومدنه التي كان في مقدّمتها كل من مدينتي هيروشيما 
ونجازاكي اليابانيّتين ‏ بدأت موجة تململ الدول المحتلة من نيران 
الاستعمار. ونتيجة لهذا التململ بدأت حركات التحرر الوطني التي راح 
فيها ملايين الضحاياء والتى انتهت بانسحاب المستعمرين الغربيين والشرقيين 
على مراحل من التماطلة: وذلك من غالبيّة الدول التي كانوا قد احتلوها 
بالقوة» والتي كان في مقدمتها غالبية الدول المسلمة. وما كادت هذه الدول 
أن تلتقط أنفاسها حتى ظهرت المؤامرة الغربيّة بغرس الكيان الصهيوني 
الغريب في قلب المنطقة العربيّة ودعمه عسكريًا وماليًًا وسياسيًا بلا حدودء 
حتى يكون موطئ قدم للغرب في المنطقة» ووسيلة من وسائل إثارة القلاقل 
والفتن والحروب فيها باستمرار. وجرائم الصهاينة على مدى أكثر من نصف 
قرن على أرض كل من فلسطين والمنطقة العربيّة المحيطة بها والبعيدة عنها 
هي أكثر من أن تحصى في هذه العجالة» ولا تزال تلك الجرائم الصهيونية 
مستمرة إلى اليوم بشراسة لا توصف بكلمات» ومنها تقسيم كل من العراق 
والسودان» والصومال. والإبادة البشرية والمادية للشعب السوري» والفوضى 
في البحرين وغيرها. 


0 ثم تجدّدت الغارة الصهيونية/ الصليبيّة على المسلمين فوق أراضي البلقان 


حين طالب كل من المسلمين والكروات المسيحيين بالاستقلال عن الحكومة 
اليوغوسلافيّة التي يتحكّم فيها الصرب» وذلك في استفتاء تم في مارس 
2م . وفي أغسطس من نفس العام قامت القوات الصربيّة ‏ بمساعدة 
العديد من الدول الأوروبيّة ‏ باحتلال 9/070 من مساحة البوسنة والهرسك» 
واحتل الكروات 020! من مساحة هذه البلاد المسلمة» وحاصروا المسلمين 
في ال 9010 الباقية لهم من أراضيهم في عمليّة تطهير عرقي بشعة في 
قسوتها وانعدام إنسانيّتهاء وذلك في قلب أوروبا التي تدّعي لنفسها أنها 
قارّة متحضّرة. وقد ذدُمّرت أراضي البوسنة والهرسك في أثناء هذه الغارة 
الصهيونية/ الصليبيّة الجديدة» وتم العديد من عمليّات القتل والإبادة 
الجماعيّة» والاعتداءات الجنسيّة على أهاليها بدرجة تقشعرٌ لها الأبدان. 
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وبعد أن استجار العالم من ذلك الظلم البيّن تدتحلت قوات الأمم المتّحدة 
في أواخر سنة 1992م من أجل حفظ ماء الوجه. ولكن هذه القوات 
الدولية والتي كانت غالبيتها أوروبية تخلت عن الذين دخلت لحمايتهم بعد 
أن جرّدتهم من سلاحهم بدعوى إعلان المناطق التي حشد فيها المسلمون 
فى كل من «سراييفو».» و«جورازدة» و«سربرنيتسيا» مناطق واقعة تحت حماية 
الأئ المحعية. ربخن ذلك :ندا فترة قا بج رمو الغيرت دقن قزلايةا عادر 
آلاف شيخ وامرأة وطفل وشاب في مدينة «سربرنيتسيا) أحياء بعد سلسلة من 
التعذيب والاغتصاب والإرهاب فاقت كل وصفهء وتم ذلك تحت سمع 
وبر قراف" الأمم اللتهلة. 


1 وتجدّدت الحروب الصليبيّة/ الصهيونيّة مرّة أخرى في حربي الخليج العربي 
الأول والثائية سموامرات قو الس ف العالم 'الخربي :وذلك بقيادة كل من 
الولايات المتّحدة وبريطانيا وحلفائهما. فقد دفعوا إلى المنطقة العربية بأكثر 
من مليون ونصف المليون جندي مزوّدين بأحدث ما أنتجت مصانع السلاح 
التقليدي وغير التقليدي من أدوات القتالء وذلك في هيئة احتلال عسكري 
جديد الأراضي المسلمين. وفي هذه المؤامرة الصهيونية الصليبية الجديدة تم 
احتلال أراضي العراق سنة 2003م» وقد سبق ذلك عدد من غزوات 
مشابهة لأراضي كل من أفغانستان والصومال وجنوب السودان. 


وفي كل الأحداث والمواقع التي انتصر فيها أهل الكفر والشرك والضلال 
على المسلمينء» لم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمّةء تماما كما تصف الآية الكريمة التي 
نحن بصددها. وتكفي هنا الإشارة إلى ما نفذه العسكريّون الأمريكيّون في كل من 
سجون «جوانتانامو». والعراق. وأفغانستان. وغيرها من سجون الدول التي تتحكم 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة في سياستها. كما تكفي الإشارة إلى ما حدث من 
العسكريين البريطانيين في سجون ومعتقلات البصرة. والعمارة والشعيبة» وفي 
سجون غيرها من مدن جنوب العراق. وهذا يعكس حجم الوحشيّة التي ينّصف بها 
الغربيّون» وحجم الكراهيّة التي يكنّون للإسلام والمسلمين. وهذا كله لمما يعجز 
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القلم عن وصفهء وما يصم الحضارة الغربيّة بخلوها من أبسط قواعد الدين 
والأخلاق والإنسائيّة والرحمة. وفي المقابل فإنَّ سلوك الغربيين طوال هيمنتهم على 
العالم يصف كل ما ورد من مسميات يتشدّقون بها كذباً» من مثل حقوق الإنسان» 
واتّفاقيّة جنيف» وقرارات محكمة العدل الدوليّة» ولجان تقصّي الحقائق في جرائم 
الحرب» يصف ذلك كله بمجرّد حبر على الورق» لا يحظى بشيء من الاحترام أو 
التقيّد بالقوانين أو الأعراف الدولية أمام آلة الحرب الغربيّة الوحشيّة الهمجية. 


وإِنَّ جرائم السجونء (وفي مقدّمتها جرائم سجن «أبو غريب» في العراق) 
والتي سرّبت إلى وسائل الإعلام سنة 2004م» هي قطرة من جرائم الغربيين» 
سوف تبقى وصمة عار على جبين كل غربي إلى يوم الدين. ويزيد هذا العار 
الغربي عارًا بعد اعتراف المجرمين الذين قاموا بالتعذيب بأنهم قاموا بذلك تنفيذا 
لأوامر عليا من قياداتهم العسكريّة والسياسيّة. وبعد أن كشف مدير عمليّات اللجنة 
الدوليّة للصليب الأحمر الدولي عن وجود عمليّات تعذيب واسعة النطاق متجاوزة 
حدّ البشاعة في كل السجون التي تديرها قوات الاحتلال الأمريكيّة والبريطانيّة في 
الأراضي العراقية لم تت تتوقف هذه الممارسات. ولم تكن هذه الانتهاكات لكرامة 
الإنسان مقصورة على سجون «أبو غريب» و«البصرة» و«الشعيبة» التي تسترسنتة إل 
وسائل الإعلام بعض صور التعذيب الوحشي فيها بعد عام واحد من اجتياح 
القوات الأمريكيّة وقوات المتحالفين معها للأراضي العراقيّة» بل كان هذا السلوك 
المقرّز للأبدان هو السمت العام لسلوك الغزاة الغربيين في كلّ مكان احتلّوه. 
ويؤكّد ذلك ما أوضحه مسؤول اللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر خلال مؤتمر صحفي 
عقد في جنيف حيث قال: إنَّ عمليّات التعذيب الوحشي للسجناء العراقيين ليست 
حالات محدودة» بل هي أسلوب منهجي ينفذ على نطاق واسع بأساليب غير 
إتساقة عدلة ومهينة لكرامة الإنسان» وبتعليمات عليا من القيادات العسكرية 
والسياسية للدول الغازية. 
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جوانتانامو؛ وفي كل من الولايات المتحدة وأفغانستان» وبالاعتداء على الأعراض 
في سجون كل من هاتين الدولتين» وبطباعة كتاب مزيّف يسمّونه باسم «الفرقان 
الحقّ» كذبوا فيه على الله وزيّفوا الحقّ على المسلمين» وقاموا بتوزيعه في الدول 
المسلمة» ثم قاموا بمحاولات عديدة للنيل من شخص رسول لَه يهِ في كل 
وسائل الإعلام الغربيّة» كان في كل ذلك ما يؤكّد أنْ الحملة هي ضد الإسلام 
كدين». وضد المسلمين كأمّة في مختلف أنحاء العالم» ويوضّح ذلك كله وجه 
الإعجاز الإنبائي في قوله ‏ تعالى -: 9لا يِرْقُوأ فيكم 01 4 [التوية: 8]: 


انياً: في قوله ‏ تعالى -: ٍبِرَسُوككٌ بِأَنْرْهِهمْ وََأَنَ مُنوبِهُم) [التوبة: 8]: 

على الرّغم من هذا التاريخ الطويل من تعديات الغربيين على المسلمين» وهو 
التاريخ المليء بالمصادمات الدمويّة» والعلاقات غير الإنسانيّة من قبل هؤلاء 
المفوكينة تجاه المسلمية :نان زعماء الغرت :وكتابة“ومشكرية ظلوا يرددوة الدعوة 
الباطلة بأنّهم لم يحتلوا العالم الإسلامي إِلّا من أجل تحديثه» وفرض قيم جديدة 
للحرية والديمقراطيّة وحقوق الإنسان فيهء وإقامة نظم جديدة في الاقتصاد 
وسلوكيّات جديدة للإنسان المسلم. 

والمتأمّل في هذا المخطط الغربي الشيطاني يدرك بغير عناء أنَّ الهدف 
الحقيقي من ورائه كان إخراج أَمّة الإسلام من دينهاء وتغريبها عن أصالتها 
وحضارتها وقيمهاء وإخضاعها الكامل للثقافة الغربيّة» وإذابتها في بوتقة تلك الثقافة 
- التي على الرّغم من تقدّمها العلمي والتقني المذهل - فإنها قد تحللت أخلاقيّاء 
ودينيا» وسلوكيًا بشكل يجعلها تتآكل اليوم من داخلها. وكان من وراء المخطط 
الغربي في محاولاته لفرض القيم الغربيّة على العالم الإسلامي هو جرّ هذا العالم 
إلى هوّة السقوط الديني والأخلاتي والسلوكي التي انهارت مجتمعات الغرب في 
أحوالها. حتى لا تكون أمة هي أربى من أ 

وكذلك كان الهدف من وراء إكراه المسلمين على نظم اقتصاديّة محددة 
محورها الربا المحرم هو حماية مصالح الغرب الماديّة على حساب مصالح 
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المسلمين» وابتزازهم» واستنفاد ثرواتهم بغير حقّ. ومن تلك الأهداف الغربية 
الخبيثة أيضاً كان العمل على مزيد من تفتيت العالم الإسلامي حتى يسهل إضعاف 
المسلمين في ظل عالم التكتّلات الذي نعيشه فلا تقوم لهم قائمة. وفي ظل فرقة 
المسلمين» وتغربهم» وتخلفهم» تبقى الغلبة الماديّة في المنطقة العربية بيد الكيان 
الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين» والذي زرعه الغرب في قلب العالم العربي 
بالقوّة» ودون أدنى سند شرعي أو قانوني أو عرقي أو ديني أو لغوي. ويفعل 
الغرب ذلك انتقاماً لهزيمته في الحروب الصليبية» مع ادّعاءات عديدة بمحاولة 
إقامة العدل في المنطقة. وصدق أله العظيم الذي أنزل في محكم كتابه من قبل 
ألف وأربعمائة سنة قوله الحقٌ: يَرَصُوكم أفْههِمْ 33 لوبهم [التوبة: 2]8» وهو 
وجه من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب ألَه. 


الثاً: قوله ‏ تعالى - 9 وَأَكََرهُمْ تَسِقُوت» [التوبة: 8]: 


تشير الإحصائيات إلى انهيار مؤسسة الأسرة في كثير من المجتمعات الغربيّة» 
وحلّ محلّها ما يعرف باسم المعاشرة المشتركة (20008)ْ00-86)» وهي علاقة 
جنسيّة بغير أية روابط أو ضوابط دينيّة» أو قانونيّة» أو إنسانيّة» أو أخلاقية» وهي 
زنا معلن تحت مسمى الحريّة الشخصيّة. وفي ظل هذه العلاقة المحرّمة يحرص 
الطرفان على عدم الإنجاب بسبب عدم استقرار تلك العلاقة. وإذا حدث إنجاب 
فإنَّ غالبيّة الأبناء لا يعرفون لهم أباًء وفي ظلّ هذه العلاقات المضطربة انتشر 
الشذوذ الجنسيء. وشرّعت له الحكومات الغربية كلهاء وبلا استثناءء فسمحت 
بزواج الأمثالء كما سمحت بالتبثي لمثل هذه البيوت المنحرفة عن الفطرة السويّة» 
ولهذه الأوساط العفنة الشقيّة. وبالطبع لا يمكن وصف نفسيّة الطفل الذي ينشأ في 
بيت سوء كهذا الوسط الشاذ. وفي غياب الأسرة انتشرت كل الفواحشء والفتن» 
والجريمة» والإدمان على كل من الخمور والمخدرات. كذلك انتشر القمار والرّباء 
وسادت أخلاقيات المصلحة الماديّة البحتة» والعيش بالمبادئ الشخصيّة أيّا كانت 
مستوياتها .وماد أيضا اقنراف كل الأخطاء بدعورئ” الحرية الشحصية حتن: ل أذ 
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ذلك إلى الإساءة إلى الآخرين» فانتشرت المظالم» وأبيحت المحرّمات» وسادت 
التجاوزات» وتعددت المعاصي التي تستوجب غضب الخالق وله ونزول عقابه. 
وفي وصف هذه المجتمعات المتحلّلة من كل قيمة أخلاقيّة جاء قول ربّنا - تبارك 
وتعالى -: «وَأَكُرْم نَسِيْو )4 [التوبة: 8 
الي "5 من هذا الوصنف الالهى الذي يتطيق :على أل 
المتحتفنات غير المسلنة المعاضرة انطيافا ذقيقا ٠‏ والسيق بالاشارة إل كلقا هن مق 
أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم» وصدق الله العظيم إذ يقول: 
وكيد ا ا 0 ا يُرَضُوتَكُم بوهم 


0 زر ووم روه 


وتان ملوبهم وأكرهم فَسِيُوتَ (0)» [التوبة: 8]. 
ويبيّن القرآن الكريم أنَّ العبد من بني آدم إذا استسلم لغواية الشيطان فأشرك 
باللمة بوقام كن حقيقة النرسيت الغا له العالق كاله يلقة. إفناتعهة. كما قد 
إمكانية تحقيق رسالته في هذه الها ة الدكاةة عمذا للّه الذي خلقه لرسالة محددة» 
وهي رسالة ذات وجهين: أولهما: عبادة الله تعالى ‏ بما أمرء وثانيهما: حسن 
القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع أللّهُ وعدله في ربوعها. 
وإذا“فقد الإتسان ذلك صار وشا كاسراء ومشلوقاً فاسقا: متافقاء ثائها لا يعرف 
لحياته هدفاً» ولا لوجوده رسالة إِلَّا الإفساد في الأرض» والبطش بالخلق» وخيانة 
العهود والمواثيق معهم» وهو ما تؤكّده الآيات في سورة «التوبة» التي تستمر 
محذرة المؤمنين من المشركين فتقول: 
(اننذا قلات ال كنذا نيل هدر ع سورد مم 11م مَا كاوواً يَعْمَلُونَ 
لا 


عه 
ع 
د هد ءًّ 


لا وك ؤَعَه وول ليك هُمْ الْمعتدونَ 00» [التوبة: 9, 10]. 


ا 

وهذه الآيات الثلاث من سورة «التوبة»  8(‏ 10) تلخص علاقة المشركين 
بالمؤمنين عبر التاريخ» في ومضات من الإعجاز الإنبائي والتاريخي تؤكّد لكل ذي 
بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشريّة. 
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وو 8< 509 05 َس 
0 
وقالوبهم سى ذلك دايهمرم 


عت 400 [الحشر: 14]. 


تكشف هذه الآية الكريمة عن طبيعة النفسية اليهوديّة المريضة التي سبق وأن 
أشرنا إلى شيء من أمراضهاء فقد برع اليهود في التعصّب الأعمى ضدّ كل من هم 
سواهم بصفة عامّة» كما برعوا في تدبير المؤامرات» ونقض المعاهدات» وتزييف 
التاريخ» وتحريف الدين» والافتراء على ربٌ العالمين» وعلى كتبه وأنبيائه ورسله. 
كذلك برع اليهود في تربية ناشئتهم على كراهية الأغيارء والاستعلاء الكاذب 
عليهم: والتآمر على مصالحهمء والخوف الدائم منهم» ولذلك عاشوا مكروهين» 
محتقرين عبر تاريخهم الطويل. وقد أفاض القرآن الكريم فى وصف أساليب 
السلوك اليهودي الذي صاغ تلك الشخصية المتآمرة» الخفية عبر التاريخ. ولذلك 
كان ختوفهي من الأمع 'المحيظة به شعوراً مسيطرا دوماً عليهمة فعاشوا :ورا 
القرى المحصّنة» والجدر المرتفعة» والموانع والعوائق المتعددة» أو في حوار 
وأزقة معزولة» وأحياء مغلقة [(عُرفت باسم الجيتووات اليهوديّة (مفردها جيتو - 
ماعط ) أو باسم حارات اليهود (مفردها حارة)] كأقليّات منبوذة مكروهة» محتقرة 
منجميع بناء الأمم الى عاضوا بينها.. 


وقد يتخيل البعض أن فى تكدس اليهود فى أحياء أو حارات منفصلة عن 
مساكن غيرهم من البشر ما يوحي بشيء من الود أو التراحم بينهم»: ولكن الحقيقة 
أن اليهود فرق متناحرة» متباغضة ومتخاصمة فيما بينها» ولا يجمعها ظاهرياً إلا 
كراهية أهل الأرض جميعاً لليهود بصفة عامة. 


56 


بشع وي حت 


3 


اع 1 
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من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخى فى الآية الكريمة 
أولاً: - قرى اليهود المحصّنة وجدرهم العالية في القديم : 


و 3م 


في قوله - تعالى - «لا بِمَئلُبَكُمْ جِيعًا ِل فى فى مضه أو من ورآء جَدُرٍ. © 
ما يؤكده في القديم والحديث. فقد جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر 
الأشعيا» وهو أحد أسفار «العهد القديم» إشارات عديدة إلى نقب الأسوارء وإلى 
هدم البيوت لتحصينها.ء ووضع خنادق بين سورين وملئها بمياه البركة العتيقة.» وهذا 
هو نفس ما يقوم به المحتلون الصهاينة لأرض فلسلطين اليوم. 

وجاء في الإصحاح السابع والثلاثين من السفر نفسه إشارات إلى تخريب 
مدن محصنة حتى تصير روابي خربة. 

وجاءت أحداث كل من يهود بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» وخيبر» 
وأحداث غيرهم من هؤلاء اللصوص المذعورين مؤكّدة هذا الوصف القرآني المعجز 
للنفسية اليهودية المريضة. وقد اشتهر اليهود عبر التاريخ بالبخل الشديد» وبالحرص 
الزائد عن الحدّ في حب التملك والهيمنة على الدنياء وبالإغراق في التعامل بالرباء 
والبراعة في الخداع والغدر والمساومة» وبالخوف المرتعد من الموت. ولذلك اهتموا 
بتحصين قراهم وبناء الحصون المنيعة. ومن أسباب ذلك كثرة ذنوبهم» وآثامهم, 
ومؤامراتهم. وخياناتهم» ومبارزتهم الخلق بمختلف صنوف المعاصي» وعدم إيمان 
غالبيتهم بالبعث والحساب والجزاء. لذلك فإن الييهود لا يقاتلون أعداءهم أبداً إلا في 
قرى محصّنة أو من وراء جدر. ولذلك أيضاً وصفهم القرآن الكريم بالمبالغة في 
الحرص على الحياة» وقد مثل اليهود ركازة الكفر عبر التاريخ» فقد كفروا الله على 
عهد موسى ظَيُِ فعبدوا العجل» وكفروا بأنبيائهم من بعد موسى فقاتلوهم وقتلوهم. 
وكفروا بعبد أل ورسوله عيسى فأغروا الرومان» به» وشرّهوا صورته» ونالوا من شرفه 
ومن غرفي نه «الصذلقة رع نيا 401) نويع دوا وسالتفر تكد يك درت قاليه الورك ونال 
خاتم الأنبياء والمرسلين - صلَّى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ فحاولوا قتله 
وسمّه (كما سبق وأن أشرنا)» ولكن الله تعالى ‏ حفظه. وألّبوا عليه أهل الكفر 


حادي وثلاثون: تقرير لأبرز صفات اليهود 1151 


وَالشرك والضلال» ونقضوا كل عهودهم ومواثيقهم معة» وحاولوا الدمنّ عليه وعلى 
رسالته ولكن الله تعالى - قد تعهّد بحفظها فخفظت. 
ناناً: - قرى اليهود المحصّنة وجدرهم العالية في العصر الحديث: 
1 - قبل نكسة يونيو 1967م: 
بتاريخ  29(‏ 31) أغسطس سنة 1897م عقد المؤتمر الصهيوني العالمي 
الأرّل في مدينة بازل بسويسراء وقرّر إنشاء المنظمة الصهيونيّة العالميّة: 
والمطالبة بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين العربيّة المسلمة. 
- وبتاريخ 11/2/ 1917مغ أصندوت الحكوفة البريطائية وعد بلفون. اللعيق.: 


د “يناري 1:198915/03ن5 يفلس فهينة الأىم النتحدة مشروع ميك 
الانتداب البريطاني على أرض فلسطين من أجل تسهيل هجرة اليهود 
والمتهرّدين من جميع دول العالم إلى هذه الأرض المباركة. وقد قامت 
القوات البريطائيّة المحتلّة لأرض فلسطين بتمكين المهاجرين اليهود من تلك 
البلاد» دون وجه حق. 

- وبعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية بسنتين (أي فق سنة 1947م) أصدرت 
الجمعية العامّة للأمم المتّحدة قرارها الجائر (رقم 181) والقاضي بتقسيم 
فلسطين إلى دولة عربية وأخرى يهودية. 

عب :فقي :5/15 :1948م أعلنت الحكومة البريطانيّة انتهاء انتدابها على أرض 
فلسطين واتسحابها"منهاء إلا أنها لم تسيعب عمليًا إلا منن المنتاطق :التي 
سلمتها إلى اليهود والمتهوّدين» وكان فيها: جميع المعسكرات البريطانية 
بكامل معدّاتها وأسلحتها وقواعدها الإستراتيجيّة. كذلك قام البريطانيون 
بتسليم كل أجهزة الدولة إلى اليهود المستوردين» بالإضافة إلى المستعمرات 
المفومكة تحصها رهيا (بالأمواق” والخدوة .والشاوة:: والأيللة القاكةء 


وحقول الألغام» فأعلن الصهاينة قيام دولة لهم على أرض فلسطين فور 
مغادرة المندوب السامى البريطانى لميناء حيفا. وعلى الفور تسابقت الدول 


© تمع( ورت 6 راع 1 
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الكبرى على الاعتراف بدولة الصهاينة غير الشرعيّة» وكان في مقذمة 
المعترفين بها كل من الولايات المتّحدة الأمريكيّة والاتحاد السوفييتي. 
2 - بعد نكسة يونيو 1967م: 
- في صباح الخميس الخامس من يونيو 1967م» وبموافقة الولايات المتّحدة 
الأمريكيّة» قام سلاح الجوّ الصهيوني بهجوم مباغت على جميع المطارات 
العسكريّة والمدنيّة في كلّ من مصر وسوريا والأردن. ووسط هول المفاجأة 
تمّ احتلال كل فلسطين» وشبه جزيرة سيناء بأكملهاء والمرتفعات السوريّة, 
وفساحات كنيرة من غرب الأرون. 
- وبتاريخ 27/ 6/ 1967م صدر قرار من الكنيست بضمٌ النصف الشرقي من 
مديئة القدس «(القدس الشرقيّة) إلى الكيان الصهيونى» واعتبارها عاصمة 
موحدة لهذا الكيان الغريب. 1 
وعلى الرّغم من وقوف أغلب دول العالم من وراء هذه المظالم» ووجود قناة 
السويس كمانع مائي ضعي بوره إلا أنَّ نفسيّة الص السارق للأرض» وطبيعة 
الجبان الخائف من الموت دفعتهم إلى إقامة «خظ بارليف» على طول الضمة 
الشرقيّة لقناة السويس كمانع حصين ليس له مثيل في العالم. وأقيم هذا الخط في 
قلب ساتر ترابي يتراوح ارتفاعه من ستة إلى ثمانية عشر مترا بطول الضفة الشرقيّة 
للقناة. ومن وراء ذلك إلى الشرق يوجد خط المضايق الجبليّة» وكل من «هضبة 
العجمة» وخليج السويس إلى الجنوب» كما يوجد البحر الأبيض المتوسط إلى 
الشمال. وعلى الرّغم من كل ذلك قام الصهاينة بإقامة عدّة نقاط حصينة في جوف 
هذا الساتر الترابي الضخم يبلغ عددها 22 موقعاً حصيناً. تضم 31 نقطة عسكرية 
قويّة تبلغ مساحة كل منها أكثر من أربعة آلاف متر مربّع على هيئة منشأة هندسيّة 
معقّدة وغائرة في الأرض. وترتفع حتى تصل إلى قمّة الساتر الترابي. وتتكوّن كل 
واحدة من تلك المنشئات العسكرية من عدّة طوابق خرسانيّة مسلحة بقضبان السكك 
الحديديّة وألواح الحديد الصلب. وكل طابق مفصول عن الذي يليه بطبقة من 
القهتبان الخديزتة والخونانة المتلحة : والأترنة والأسجارء «وشكائرالزمال» 
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وسبعة صفوف من البلاطات الخرسانيّة فوق بعضها البعض» ثم طبقة أخيرة من 
الردم السميك». وسور من الأسلاك الشائكة وصناديق معبّأة بالحجارة. 

ويصف ثلاثة من قادة حرب رمضان المجيدة» هم اللواءان حسن البدري وطه 
المجذوبء والعميد أركان حرب ضياء الدين زهديء» في كتابهم المعنون «حرب 
عفان ومفا وجرا انمد هذه الحصونء وهو المعروف باسم «موقع الكيلومتر 
0 جنوب بورفؤاد جاء فيه ما يلي : 

انلقت التعصين جم الشهال والعتوت نين عدر نطانا سق الأساذك السادكة 
التي تفصل بينها حقول ألغام كثيفة» أمّا من الغرب فتوجد ثمانية نطق من تلك 
الأسلاك الشائكة المفصولة بحقول الألغام. والحصن مزوّد بأجهزة الإنذارء 
والشراك الخداعيّة» ويرتفع الساتر الترابي أمام الحصن إلى (18) متراء ويحيط به 
من جميع الاتجاهات» ويقع بداخل الحصن الكثير من الدشم والملاجئ والأسلحة 
الصغيرة» والرشاشات المتوسّطة والثقيلة المبنيّة في جسم الساتر الترابي على طول 
محيط الحصن) . 

«ويصل عدد الملاجئ للأفراد والمعدات الثقيلة إلى (24)» ودشم الرشاشات 
إلى (26)» ودشم الأسلحة المضادة للطائرات إلى (4) بالإضافة إلى عدد من 
مصاطب الدبابات» والأسلحة المضادّة للدبابات». 

«وملاجئ الأفراد مصمّمة لمقاومة جميع الأسلحة دون الذريّة منهاء وبها كل 
وسائل التهوية والتدفئة والإضاءة» والاتصال التليفوني» والتطبيب والتمريض 
والإسعافات اللازمة» والإعاشة» والترفيه» والتخزينات التي تكفي المدافعين عنها 
لأشهر طويلة من الحصار إذا حوصرت». 


«وترتبط جميع الدشم والملاجى بخنادق عميقة. وهذه الملاجىئ مجهزة 
للوقاية من الأسلحة الكيماويّة» وغازات الحرب». 


(ويخرج من الحصن مواسير ضخمة تتّصل بخزانات وقود خاصّة في الخلف 
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وتخترق الساتر الترابي لتلامس صفحة الماء في قناة السويس لتحويلها إلى كتلة من 
نار تصل درجة حرارتها إلى 700 درجة مئويّة لا تبقيى ولا تذر». 

ويذكن الكنا كه أذ ند ضوع اعد لهل تين انق وطشروه فنا 
امتدّت على طول القناة أي: لمسافة (175 كيلومتراً). 

ولم تكتف عصابات الجيش اليهودي الجبان بجدار خط بارليف» وبخط 
المضايق الجبليّة إلى الشرق منهء فأقامت بينهما خطين دفاعيين آخرين يقع الأوّل 
على مسافة (300 2 0 ) ويقع الثاني على بعد 30 5 5كم) من القناق وقد 
أنشىء هذان الخطان بنفس مواصفات الخط الأول. 


وقد استطاع جيش مصر الباسل تدمير كل تلك التحصينات المنيعة في 
ساعات معدودةء وفر الجبناء كالجرذان المذعورة» ولم تنفعهم حصونهم المنيعة. 


3 - إنشاء جدار أمنى إسرائيلى على أرض فلسطين المحتلة : 


- في شهر مايو 2001م قامت القوات الإسراتيليّة المحتلّة لأرض فلسطين 
باجتياح الضفمّة الغربيّة» وأصدرت حكومة هذا الكيان الغاصب قرارها 
الغاشم بإقامة منطقة عسكريّة عازلة بينها وبين الفلسطينيين»؛ سميت باسم 
«الجدار الأمنى الإسرائيلى». وقد صمًّمت هذه المنطقة العسكرية العازلة 
بتحصينات بالعة التو ار رن الخظط الأخضر مع تعديلات عديدة يبتلع 
بها اللّص الصهيوني أكثر من 958 من مساحة الضفّة الغربيّة. وبهذه 
المنطقة المسروقة ماتة وثمانون ألف دونم من أجود الأراضي الزراعيّة» 
بالإضافة إلى مناطق عديدة تتميّز بوفرة المياه تحت سطح الأرض» وعشرات 
القرى الفلسطينية. وقد تم تصميم هذا الجدار بغض النظر عمًا سوف يسيبه 
من تمزيق للمدن الفلسطينيّة وتحويلها إلى كنتونات معزولة محاصرة» ومن 
تدمير النسيج الاجتماعي لشعب فلسطين. ثم قام المستعمر المحتل بإنشاء 
عدد من المستعمرات على أراضى الضفة الغربيّة المغتصبة ليزيد من تمزيق 
الأراضي الفلسطينية بواسطة 0 الأمني. محولاً الأرافى 'المعفضية: إلى 
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8 مناطق معزولة» ومحاصرة» 14 جيتو يهودي عاكلا بأكثر من 46 خاتجوا 
عسكريّاء 126 طريقاً مغلقاً. وكان كلّ ذلك الكيد من أجل الحيلولة دون 
إقامة أيه دولة فلسطينيّة في المستقبل القريب. 


- وفي 6/23/ 2002م بدأ الصهاينة المحتلّون لأرض فلسطين في بناء هذا 
الجدار الإسمنتي بارتفاع ثمانية أمتار» وبعدد من الأبراج المرتفعة التي 
تعلوه على مسافات متقاربة» والمزوّدة بآلات تصوير للمراقبة. وأحاطوا هذا 
الجدار بمنطقة عازلة يتراوح عرضها بين (50 و60م) تضمٌ في الجانب 
الفلسطيني حاجزاً من الأسلاك الشائكة» وخندقاً يصل عمقه إلى أربعة 
أمتار» ثم طريقاً غير معبّد لدوريّات الجيش المحتل. ويشرف على هذا 
الطريق سياج من الأسلاك الشائكة بارتفاع ثلاثة أمتار ونصف المتر مزوّد 
بأجهزة رادار كاشفة. وعلى الجانب الآخر من الجدار أقيم حاجز من 
الأسلاك المزوّدة كذلك بآلات تصوير للمراقبة. ويقدر أن يصل طول 
الجدار بتعرّجاته المختلفة إلى ألف كيلومتر»ء وقد تمٌّ حتى اليوم بناء 128 
كيلومترا فقط منه. 
وكما انهار جدار «خط بارليف» في ساعات محدودة تحت أقدام أبطال 
الجيش المصري فسوف يهدم أبطال الانتفاضة الفلسطينيّة هذا الجدار إن شاء الله 
- تعالى ‏ في القريب العاجل. ولن يكون في بناء هذا الجدار حماية للغاصب 
المحتل كما لم يغن عنه «خط بارليف» ففرٌ منه جنوده كالجرذان المذعورة بعد 
ساعات محدودة من اقتحامه في سنة 1973م. 


وهنا ينضح وجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في التعبير القرآني الذي يصف 
النفسيّة اليهوديّة والمتهوّدة الجبانة بقول الحقّ ‏ تبارك وتعالى ‏ عنها مخاطباً عباده 
المؤمنين : 
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سر 


نالك »قي تووم تفالق ا لا مقر ع يمتني ها وريه 

يتخيل كثير من الناس أن يهود العالم شيء واحدء والحقيقة أنهم فرق 
متعارضة» متباغضة» متناحرة» ومتخاصمة فيما بينهاء ولا يجمعها ظاهرياً إلا 
كراهيتهم لكل من هو غير يهودي. وكراهية أهل الأرض جميعاً لهم لعلويتهم 
الكاذبة وتأمرهم الخسيس على غيرهم من بني آدم» الذين يسمونهم باسم الأمميين 
أو" الأنين أن الا عبان أن الجويم . 


وفيما يلي نذكر عدداً من فرق اليهود والاختلافات بينهم في العقائد 
والعبادات: 


1 السامريون (وسصهاتعهصوك5 »5]) : 


وهؤلاء هم يهود السامرة (نابلس) الذين لم يرحلوا عنها بعد تدمير مملكتهم 
سنة (3722.م.)» يكفرون كل من داود وسليمان ,يك » ويعتبرون جبل صهيون 
قاعدة للكفرء ولذلك هم ليسوا بصهاينة» ولا يعظمون بيت المقدسء. ولا حرمة له 
عندهم. وقد انقسم السامريون إلى فرقتين هما: «الدوستانية» (الكاذبة) 
و«الكوستانية» (الصادقة). والسامريون يلقون من الصهاينة ما يلقاه الفلسطينيون من 
الاضطهاد. 3 لا يمثلون اليوم سوى فرقة صغيرة من فرق اليهود» يبلغ عدد 
أفرادها أقل من ألف. يعيش منهم في نابلس حوالي (325) فرداً . 

والسامريون قبلتهم جبل مجاور لنابلس اسمه جبل «جرزيم). ويعتقدون في 
قدسية نابلس» ولا يعترفون لمدينة القدس بأية قدسية» كما لا يعترفون بالتوراة التي 
يحملها غيرهم من يهود اليوم لأن لهم توراتهم الخاصة بهم. وتوراة السامريين 
مكتوزنة باللخة العيرية القديمة» وتقمل الآسفار الخسة الآرلى فقطظ من العهد 
القديم» وتختلف عنها في نحو ستة آللاف (6000) موضع» وبعض السامريين 
يضيف إلى الأسفار الخمسة «سفر يوشع بن نون». 
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و«السامريون» لا يعترفون بما يسمى باسم أنبياء بني إسرائيل» ولا يقرون إلا 
بنبوة كل من موسى» وهارون» ويوشع بن نونء وبنبوة نبي واحد يان من بعد 
موسى» يحكم بالتوراة ولا يخالفها (ولعل المقصود بذلك هو سيدنا محمد كَلِ). 
وهم يؤمنون بعودة المسيح المنتظر (ويسمونه. الماشيح)» ولكن لا يؤمنون بالبعث» 
ويسمون إلاههم باسم «إل» خلافاً لسائر اليهود. ولغة العبادة عند السامريين هي 
العبرية السامرية. والسامريون لا يأكلون من طعام غيرهم» ويعظمون يوم اليدليت 
(والصلاة فيه للرجال دون النساء)» ويحرّمون الحناء» ويلزمون النساء بغطاء للرأس 
عند الكبر. والمرأة عندهم تعزل طوال مدة دورتها الشهرية» وعندما تنجب تعزل 
(42) يوماً إذا كان مولودها ذكراًء (80) يوماً إذا كان مولودها أنثى. والصيام عند 
السامريين يوم. كامل (24 ساعة) ويجب حتى على كل من المريض والطفل المفطوم 
عن الرضاعة. 

2 الزادوكيون (الصدقيون أو الغزيربُون - وعع5200 عط :ره كسدء2200 ع15) : 

وهم فرقة يهودية تنسب إلى زادوك (22006)» ارتبطت عقائدهم بالثقافة 
اليونانية القديمة» ونشبت حروب طاحنة بينهم وبين اليهود الفريسيين مما أدى إلى 
القضاء التام عليهم تقريباً. والزادوكيون لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة 
ولا بالنار» وينكرون وجود أي من الروح أو الملائكة أو الشياطين» كما ينكرون 
كل من تعاليم التلمود» وظهور المسيح . والزادوكيون (أو العزيريون) لا يؤمنون إلا 
بالأسفار الخمسة الأولى من «العهد القديم» مضافاً إليها «سفر يوشع» فقطء 
ويدّعون أن اعزيراً) هو ابن 4 تعالى 31 عن ذلك علواً كبيراً 1 

3 الكتبة الفريسيون (أو الفريزيون - 65ه6وتتقط 186) : 

وهي فرقة يهودية متشددة ومتعصبة 006 أعمن : وتمثل أكبر فرق اليهود في 
القديم والحديث. وهذه الفرقة تؤمن بجميع أسفار «العهد القديم) بالإضافة إلى 
«التلمود» الذي قام أفراد منها بالتعاون على كتابته. والفريسيون يؤمنون بأن 
حاخاماتهم معصومون من الخطأء وأن أقوالهم كالشريعة. وأفراد هذه الطائفة برعوا 
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في التحايل على تعاليم شريعتهم» مع أنهم يؤمنون بكل من الملائكة والشياطين 
والبعث ‏ لا كما يؤمن به المسلمون ‏ ولكن بالمشاركة في ملك المسيح المنتظرء 
وأن الصالحين منهم فقط هم الذين سوف يبعثون وينشرون في الأرض. وأفراد 
الفريسيين يفضلون العزلة عن غير اليهود» ولا يتعاملون معهم إلا في أضيق 
الحدود. وقد لامهم المسيح ته بشدة على تزمتهم الكاذب» ونفاقهم الواضح» 
وعلويتهم المصطنعة ولذلك كانوا في طليعة الذين حاربوه وقاوموا دعوته» وشوهوا 
صورته» ولوثوا شرف أمه (رفعها الله). لذلك قيل أن الفريسيين هم الذين دبّروا 
محاولة قتل المسيح نلا وصلبهء ولكن اللَّهُ - تعالى ‏ ناه من كيدهم ورفعه إليه. 
وقيل أيضاً أن «شاؤول الطرسوسي» الذي تسمى بعد ذلك باسم «بولس» كان من 
الفريسيين» واندس بين حواريي المسيح بعد رفعه ليفسد عليهم دينهم. ونظراً 
للتعصب الأعمى للفريسيين فإن معارك طاحنة نشبت بينهم وبين الزادوكيين حتى 
قضوا عليهم تقريباً. 


4 - القناؤون (المتعصبون الغيورون): 


قيل عن هذه الفرقة أنها شعبة من شعب الفريسيين» أو جناح عسكري لهم»ء 
لأن أفرادها كانوا أشد تعصباً من الفريسيين» فاشتهروا بعدم التسامح مع أعدائهم. 
ولقد قام «القناؤون» بعدة ثورات في مطلع القرن الميلادي الأول» مما دقع 
بالرومان إلى إبادتهم . 

ا (الأسيين - وعمهو15 156) : 

هم فرقة يهودية ظهرت في القرن الأول قبل الميلاد» تتسم بالغموض» ويقال 
أن لفائف البحر الميت التي اكتشفت في سنة (1947م) هي من آثارهم» وقد 
انقرضت هذه الفرقة بالكامل بعد تدمير بيت المقدس. 

والأسينيون يحرّمون كلا من الزواج» والملكية الفردية» والذبح حتى في 
طقوس عباداتهم » ويؤمنولد بمجيء مسيح غير عيسى ابن مريم » كما يؤمنون بالقضاء 
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والقدرء ويختلفون في شعائرهم عن سائر اليهود. 

6 الأبيونيون (وعانهمئط1 18 : 

فرقة من اليهود امتد وجودها من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الميلادي 
الثاني» آمن أفرادها الله وبعبده ونبيه عيسى نلا على أنه عبد لله ورسول من 
رسلهء وأنه لم يُصلب بل رفعه ألّهُ تعالى إليه. ولكن عندما دخل الإمبراطور 
الروماني قسطنطين إلى المسيحية وأدخل معه العديد من الطقوس الرومانية الوثنية» 
وقع الأبيونيون بين عدوين ضاريين كانا: اليهودية على شريعة التلمود من جهةء 
والنصرانية التي حرّفها بولس من جهة أخرىء. فكان في ذلك فناؤهم واندثار 
معتقداتهم» في نهاية القرن الرابع الميلادي. وقد بقيت هذه الفرقة تعظم يوم 
السبت». وترفض تعاليم بولس وتعتبرها من الهرطقة؛ وتنكر كافة عقائد النصارى. 

7 المقاربة واليوذعانية: 

وهذه الفرقة نهت عن كل من أكل اللحوم وشرب الأنبذة» ونادت بأن للتوراة 
ظاهراً وباطنأء وأثبتت نبوة المصطفى يل 

8 القراؤون: 

هذه الفرقة اليهودية ظهرت في العراق» في زمن أبي جعفر المنصورء وتأثرت 
أفكارها بعلم الكلام عند المسلمين. والقراؤون يخالفون سائر اليهود في أعيادهم. 
ويؤمنون بالأسفار الخمسة فقط من «العهد القديم». ويؤمنون كذلك بمسيح غير 
عيسى ابن مريم الذي لا يؤمنون بنبوته» ولا بالأناجيل التي تروي سيرة حياته. 


9 يهود الدونمة: 


وهذه الفرقة تعيش في تركيا وتنسب إلى اليهودي «شبتاي زيفي» الذي ادعى 
بأنه هو المسيح المنتظرء لذلك في القرن السابع عشر الميلادي» إثر رواج 
الشائعات بأن المسيح سوف يظهر في سنة (1648م) ليقود اليهودء ويحكم العالم 
من القدس الشريف. التفٌ اليهود حول «شبتاي زيفي» هذاء ولكن سرعان ما تم 
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القبض عليه بواسطة السلطات التركية» وقدم للمحاكمة فتظاهر بقبول الإسلام ديناً 
حتى عُفي عنه ثم شكل هذه الفرقة التي عرفت بيهوديتها على الرغم من تظاهرها 
بالإسلام وحمل أتباعها أسماءً إسلامية. وهذه الفرقة تحرم تعدد الزوجات. كما 
تحرم الزواج إلا من بين أبناء الطائفة» وتفرض الختان. 


0 اليهودية الإصلاحية (100121552 0عمدمكء 0 : 


هذه الحركة نشأت على يد اليهوي «موسى مندلسون" في ألمانياء وكان ذلك 
في القرن الثامن الميلادي» في محاولة للانفلات من تشدد حاخامات اليهود 
وتسلطهم. ولذلك طالبت هذه الحركة بالخروج من العزلة والعنصرية التي فرضها 
الحاخامات على اليهودء وطالبت بالاندماج في المجتمعات التي كان أفرادها 
يعيشون فيها. كما طالبت باعتبار اليهودية دينا وليست جنسية» وحاربت دعوى 
التميز العرقي لليهود. وطالبتهم بضرورة تغيير العديد من الطقوس والعبادات التي 
تعزلهم عن مجتمعاتهم. وأنكرت هذه الحركة الوحي والبعث». وأسطورة أرض 
الميعاد.ء وعقيدة بناء دولة يهودية عليها. وكما أنكرت انتظار المخلص. واعتبرت 
كل معبد يهودي هيكلاً لرواده. وأباحت اختلاط الجنسين في تلك المعابد. كما 
أباحت استعمال الآلات الموسيقية والإنشاد في الصلاة. وهذه الحركة انتشرت من 
ألمانيا إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا. 

1 اليهودية المحافظة (تسكنه0دل ع كته ارعءودمن0) : 

وهي فرقة يهودية نشأت في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر 
الميلادي كرد فعل للحركة اليهودية الإصلاحية» وللتوسط بينها وبين اليهودية 
الأرثوذوكسية المتشددة في تعصبها لما يسمونه باسم «الموروث الديني». وهذه 
الفرقة كانت أول الفرق اليهودية في تعيين امرأة في وظيفة حاخام بعد أن كان 
ممتوعا غلئ الساء الدخول إلى معابد اليهوة: وهذه-الفرقة مرفوضية من البهود 
المحتلين للأراضي الفلسطينية على الرغم من دعمها المادي للحركة الصهيونية 
العالمية. وأفراد هذه الفرقة يؤمنون بالأسفار الخمسة في «العهد القديم»» ويعتبرون 
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«التلمود» إنتاجاً بشرياً خالصاًء ولا يؤمنون بعودة المسيح» ويحافظون على كل من 
قوانين الطعام. والختان» وعلى فكرة العودة إلى أرض فلسطين. 

2 اليهودية الأر ثوذوكسية (0رونة700 000<2ط)02) : 

هذه الفرقة ظهرت في بابل في حدود القرن السادس قبل الميلاد» وتقوم على 
أسامى من تشكيل قوة قتالية عتصيرية مستجلية على الخلقء غير قابلة للاندماج مع 
الغير»ء بل حريصة على الانعزال عنه» والتآمر عليه. وهي فرقة متشددة تؤمن بأن 
اليهود هم شعب لَه المختارء وأبناؤه» وأحباؤه» وتتمسك بالتراث الشفهي كما 
تتمسك بالتراث المكتوب» وترفض التجديد أو التغيير في أي منهما باعتبارهما وحيا 
من الله وتقوم بتفسيرهما تفسيراً حرفياً. وأفراد هذه الفرقة لا يسمحون باختلاط 
الجنسين في العبادات» وهم يؤمنون بعودة المسيح» وبالعودة إلى أرض فلسطين . 

3 العيسوية: 

نسبة إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني» وهذه الفرقة تقول بنبوة 
كل من عيسى ابن مريم ومحمد ‏ صلى لَه وسلم وبارك عليهما ‏ وهم يخالفون 
اليهود في كثير من أحكام الشريعة. 

14 فرقة الحسيديم (6195ل ع101كه11) : 

هذه الفرقة أسسها اليهودي «إسرائيل بن إليعازرا في القرن الثاني قبل 
الميلاد» وعقيدتها حلولية» حيث يؤمنون بتناسخ الأرواح» وبأن العبادة تتم بأية 

يقة ممكنة» وأن فلسطين محور الكونء وأن الشر داعم للخيرء وهم يحرّمون 

كلاً. من الزواجء والملكية الفردية» والأضاحي» والقرابين. 


5 اليهودية المتحررة أو التجديدية (0توأمماءساكدمء26 - مسوتدلسل لوءطنآ) : 


وهي حركة تعتبر أكثر تحرراً من بقية الجماعات اليهودية الأخرىء وإن كانت 
اتجاهاتها غير واضحة. وهناك فرق وحركات يهودية أخرى عديدة مثل البودجانية» 
والمارانوسية. والسبئية. والتي ادعى بعض منشئيها النبوة» وانحرفوا بمعتقداتهم 
اتا فد يذ + 


06 


هه 
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كذلك انقسم اليهود عرقياً إلى يهود السفارديمي وهم يهود بلاد الأندلسن 
(675ل عتلتقطمء5 ه سنتلموطمء5) وإلى يهود السكناج أو الأشكنازيم استجممع ع1 طوم) 


.(165 32دععلطدة 2ه والسكناج هم يهود كل من أوروبا الشرقية وألمانياء وهم من 
سلالة المتهودين الخزر (1685 182281 عط) +0 0132313 156) الذين هاجروا من 
مملكة الخزر القديمة إلى بولندة» وكوّنوا كياناً لهم هنالك في القرن الثامن عشر 
الميلادي. ومن بولندة انتشروا إلى بقية دول أورويا الشرقية. 


لديو 2 


وابعا : في قوله - تعالى -: ديت ١‏ قوم لا يحْقِلُونَ 6 : 

من كل ما سبق يتضح لنا بجلاء أن اليهود الذين يصرون على أنهم شعب الله 
المختارء وأبناؤه وأحباؤهء بينما بقية البشر هم مجرد حيوانات خلقت على هيئة 
الآدميين حتى يكونوا لائقين بخدمة اليهودء هم أناس لا عقل لهم. وذلك لأن 
جميع المعارف الحديئة ‏ وفي مقدمتها علم الوراثة - تدحض دعواهم من أساسها. 
كذلك يدحض دعواهم كل من القرآن الكريم والسّئة النبوية المطهرة وهما مصدرا 
الوحي السماوي الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة الوحي بهما. 

من هذا الاستعراض يتضح الاضطراب في معتقدات اليهود عبر التاريخ» ومن 
هنا تتضح لمحة الإعجاز القرآني في وصفهم بأنهم «ثَودٌ لا ينون حتى لو كانوا 
يحملون أعلى الدرجات في المعارف الدنيوية» لأن فساد العقيدة يُفقد الإنسان 
توازنه وقدرته على الحكم في الأمور غير المادية» ومن أهمها وأخطرها قضية 
الدين. 
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5 ع مس م را سترو م 


ألثايس علاوة للذن عامنوأ هود 


في هذا النص القرآني الكريم إعجاز إنبائي وتاريخي عظيمء وذلك لأنّه منذ 
أن عقد رسول الله كَل معاهدة تعايش مع يهود المدينة المنوّرة» فإنَّهم لم يفوا بهذا 
العهد أبداً ولم يكن ذلك بالأمر المتغرب م: منهم لأنهم كانوا من نسل أناس لم 
يحفظوا عهودهم لله تعالى ‏ ولأنبيائه ورسله الذين أرسلوا لهدايتهم من قبل. 
لذلك نزل حكم الله يله في يهود المدينة حيث يقول شاط خاتم أنبيائته ورسله طَللِنَِ 
قاتلا له: 


يده 


وقد 1س ِليّكَ ايت بيت وما 0 بهّآ إل و © حلا 


عَلهَدُوا عَهّدًا َم وين يَِنْهُمَ بل أكَرُمُْ ل 
0 ذا الوك مكب كر 16 


8 2 


طهُورِهْ كيم لا يمْكمُوت 20» [البقرة: 99 -101]. 

فبعد أن دخلت قبيلتا «الأوس والخزرج» في دين الإسلامء فقد اليهود دورهم 
الخبيث الذي كانوا قد تعوّدوا عليه في إثارة الفتنة بينهما. لذلك أضمر يهود 
المدينة العداء للإسلام ولرسوله» وللمؤمنين به. ثم زاد حقدهم على دين الله حين 
خلصت قيادة المدينة بالكامل إلى رسول الله كَل وصحبه الكرام من المهاجرين 
والأنصار فتلاشى تسلّط اليهود على أهل المدينة» كما تلاشت كلّ وسائلهم لإثارة 
الفتنة بين كل من «الأوس والخزرج»» والأنصار والمهاجرين» على الرغم من 
استخدامهم لكل ما كان قد تجمع لدى اليهود عبر التاريخ من وسائل الخداع 
والمكرء وحبك صناعة الدسائس والفتن. 

وحينما استعصت حصافة المسلمين في المدينة على كل دسائس وفتن اليهودء 
انّجهوا إلى تأليب قوى الكفر والشرك والضلال في الجزيرة العربيّة على دولة 


مر 3 


36 
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الإسلام في المدينة» وفي ذلك يخاطبهم القرآن بقول ريّنا ‏ سبحانه -: [يَكَينا 
0" 


لَنَ وتوأ الكتب َامِنوا ربا نَرَْاْ مُصَدًْا لِمَا مَعَكُم يّن قَبْلٍ أن نَطْمِسَ وُجُوها فَرْدَهَا عل 


0500 051 00 سس معرهوت هم م سم 6 5 0-4 4 م2 هه 2 3 
ديار أو تلْعَيُمَ كنا لَعَنّآ صب ألسَبْتِ وَكنَ أُمْر الله مفْعولا 50 إن ألَّهَ لا يَغْفِرٌ أن 
و0000 رسك - اصام 2 سيق لام هه #7 م2 2 َ - 2 0 
َشْرَكَ يه وِيَنْفرٌ ما ذو ذَلِكَ لِمَن يَنَاهُ وَمَن يشْرِكَ يله فْقَدٍ أفترئ إِنْمَا عَظِيمًا 80 ألم 
- 020 2 2 3 50 و2 أذ م ير مث شت 07 وح د يو ير 00 
َرَ إِلَ الَدِبنَ يرَكْونَ أنمسهم بَلِ الله يرق من يَنَهُ ولا يِظَلمُونَ كْتيلَا أنظز كف 


يَفْروْنَ عَلَ اله الْكَنْب وَكَفَ بده إِثْمًَا مُبِينَا (20 ألم تَرَ إل الذر أونوا نَصِيبًا من 
مو 4 5 ع 6خ ره 00 02 سه و سا بفرصسم ‏ سس و سس عه 
الحكتب بُؤْمِنُونَ بالْجبّتِ والطلعوت وَيقَولُونَ لِلَدِنَ كفروأ هتؤّلآء أهدئ من الْذِِنَ اموأ 


سيل )6 
3 [النساء: 47 51]. 


وبعد قيام دولة الإسلام وامعدادها من بلاد ما وراء النهن شرقاً إلى :بلاد 
الأندلس غرباً في أقل من قرن من الزمان» لم يجد كار اليهود أمامهم من وسيلة 
لمحاربة دين أللَهَ سوى الدسسّ عليه بمفترياتهم الكاذبة التي استمرّت على مدى أربعة 
عشر قرناً أو يزيد. ثم تزايدت مفتريات اليهود على دين أله وكتابهء وخاتم رسله 
في الأزمنة المتأّرة بشكل رهيب. وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن اليهود كانوا 
من وراء كل حروب العالم وفتنه»ء خاصّة تلك الحروب والفتن التي تعرّض لها 
العالم الإسلامي من مثل الحروب الصليبيّة» غارة التتارء إخراج المسلمين من 
الأندلس. الاحتلال العسكري لغالبيّة أراضي المسلمينء إسقاط دولة الخلافة 
العثمانيّة» وفرض الوصاية البريطانيّة على أرض فلسطين من أجل تيسير هجرة 
اليهود غير المشروعة إليها. وللتمهيد لذلك سعوا إلى تبديل اسم «المشرق العربي) 
بمسمى «الشرق الأوسط» من أجل إيجاد مكان لليهود في هذه المنطقة العربيّة» 
ورفعوا العديد من الرايات الغريبة في قلب العالمّين العربي والإسلامي من مثل 
الليبرالية» والعلمانية» والاشتراكية. والشيوعية. والبعث العربي الاشتراكي. 
والقومية العربية» وذلك من أجل إقصاء الإسلام عن مقامات اتخاذ القرار. ولخوف 
اليهود من إمكانيّة إعادة توحيد المسلمين خططوا بخبث شديد للحيلولة دون إمكانية 
تحقيق ذلك» فمنذ اللّحظة الأولى لدخولهم إلى المنطقة العربيّة نجحوا في إغراقها 


حادي وثلاثون: تقرير لأبرز صفات اليهود 1165 


في بحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمار كما ينضح في النقاط التالية: 


1 


-4 


الهجمة الإجراميّة الوحشيّة الشرسة على قطاع غرّة في 1908/ 1909م» بعد 
حصار لأكثر من ثلاث سنوات» ومنع وصول أي من مقوّمات الحياة إلى 
أهل ذلك القطاع كي يموتوا جوعا وعطشا ومرضاء فيستسلموا للمخطط 
الصهيوني الشيطاني من أجل ابتلاع المنطقة العربيّة بالكامل. ولمَا لم 
يستسلم شعب غرّة البطل كانت هذه الهجمة الشرسة التي سقط من خلالها 
أكثر من ألف وأربعمائة شهيدء وآلاف الجرحى من الأطفال والنساء 
والشيوخ والشباب» وتم تدمير كل شيء على وجه الأرض من المساكن» 
والمدارس» والمساجدء والمستشفيات» والمكاتبء» والدواوين الإداريّة» 
والمحال التجاريّة» والورش الصناعيّة» والمزارع النباتيّة والحيوانيّة. وقد 
تمّت تسوية ذلك كلّه بوجه الأرض في وحشية منقطعة النظير» وبقصف 
بمختلف أنواع الأسلحة من الجو والأرض والبحرء ومنها الأسلحة المحرّمة 
دوليًا . 


4 


الهجمة الإسرائيليّة الإجراميّة الشرسة على دولة لبنان في يونيو 2006م2 
والتي راح ضحيّتها مئات الشهداء وآلاف الجرحىء وتمّت تسوية العديد من 
المنشآت المدنيّة بالأرض» ومنها الجسورء والطرقاتء» والمدارس» 
وا لمستشفيات » والمنازل والمصانعء وغير ذلك من ا لمنشآت» وحدث خلال 
هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة الكثير من المذابح ومنها «مذبحة قانا 
الثانية» . 

في فجر 22/ 3/ 2004م قامت طائرات العدو الإسرئيلي المروحيّة باغتيال 
الشيخ أحمد يس كْآَنُةُ وذلك بتسديد صواريخ مضادة للدروع على موكبه وهو 
خارج من المسجد عقب صلاة الفجرء وهو شيخ مقعدء وكان حوله عدد 
من المرافقين الذين قتل منهم من قتل» وأصيب من أصيب في وحشية 


في صبيحة الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001م رتبت المخابرات 


3 
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الإسرائيليّة (الموساد) مع المخابرات الأمريكيّة (0.1.8) مسرحيّة ضرب كل 
من برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك» ومبنى وزارة الدفاع الأمريكيّة 
(البنتاجون). وكان الهدف من وراء ذلك هو تحجيم الم الإسلامي في العالم 
الغربي؛ وإعطاء الضوء الأخضر للكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين لإنهاء 
القضية الفلسطينيّة. وكان من وراء ذلك أيضاً إعطاء المبرر الصوري للولايات 
المتّحدة الأمريكيّة وحلقاتها لغزو دولتين عضوين في الأمم المتّحدة (هما كلّ من 
أفغانستان والعراق) متجاوزين في ذلك كل القوانين الدوليّة. وفي هذين البلدين 

المسلمين تم قتل وإصابة آلاف المسلمين من الأطفال والنساء والشيوخ والشبان» 

وتم تذمير البلدية تدميرا كام كينا تم م اعتقال الآلاف من الرجال والشبان 

والنساء وتم تعريضهم لأبشع أساليب التعذيب. وكان من أهداف هذا الاحتلال 
إثارة الفتن الطائفيّة والعرقيّة والدينيّة في المنطقة من أجل مزيد من تفتيت العالمين 
العربي والإسلامي» حتى تبقى اليد العليا في المنطقة لشراذم الصهاينة» وحتى يعاود 

الاستعمار الغربي احتلاله لديار المسلمين. 

في 9/28/ 2000م قامت القوات الإسرائيليّة بهجمة شرسة بشعة على شباب 
الانتفاضة الثانية التي تحرّكت بها جموع الفلسطينيين واستمرّت لأكثر من 
أربع سنوات» تعرّض خلالها الأطفال والشبان والفتيات إلى «حملة إسحاق 
رابين» لتحطيم العظام تحت مرأى ومسمع من العالم كله دون حراك. 

6 في فجر الجمعة 15 من رمضان 1414ه (1994م) قام أحد الصهاينة 
المجرمين باسم (جولد شتاين) بالتسلل إلى داخل المسجد الإبراهيمي بمدينة 
الخليل وفاجاً جموع المْصلين الصائمين الساجدين لله تعالى ‏ في صلاة 
الفجر بهجومه الوحشي عليهم بزخات رشاشة» فقتل وجرح المئات من 
المصلين ولم يوقف تلك المذبحة إلا مَن نجا من المصلين الذين تكاثروا 
على هذا المجرم ضرباً بالتّعال حتى نفق» وهلك إلى الجحيم إن شاء الله 


7- عقب «مؤتمر مدريد) الذي عقد فى (10/30/ 1 توالت الاتصالاات 
بين منظمة التحرير الفلسطينيّة والكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين من 
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أجل الوصول إلى ما يسمى بالتسوية السلميّة. وبعد جدل طال تحللت 
الحمناياف" ا سوير ةمه كرجا للح بعل ها نوا الوهرة والعهوده 
وبدأت في اجتياح الأراضي الفلسطينيّة في هجمات وحشيّة سافرة أغرقت 
البلاد في بحار من الدماء والأشلاء والخراب والدمار. 

في 8/ 10/ 1990م قتلت الشرطة الصهيونيّة بدم بارد سبعة عشر فلسطيئيًا 
وجرحت أكثر من مائة وخمسين آخرين في ساحة حرم المسجد الأقصى 
الشريف. 

بتاريخ 16/ 5/ 1990م قام الصندوق السويدي لإنقاذ الأطفال بنشر تقرير 
انهم فيه القوات الإسرائيليّة المحتلّة لأرض فلسطين باستخدام أساليب 
شديدة القسوة» وغير مميزة» ومتكرّرة من العنف ضد الأطفال الفلسطينيين. 
وقد أدّت هذه الأساليب العنيفة إلى قتل (159) طفلاً بمتوسط عمر عشر 
سنوات» وجرح ستة آلاف وخمسمائة (6500) طفل دون السادسة عشر من 
العمر بقذائف عسكريّة. كذلك أدت إلى إصابة أكثر من ثمانية وأربعين ألف 
(48,000) طفل آخرين أكثر من (9040) منهم دون سن العاشرة بإصابات 
متفرّقة» وذلك خلال السنتين الأولتين من انتفاضة الأقصى الأولى (1987 
:1993 


هذه قطرة من بحر جرائم الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين» تلك 


الخليّة السرطانيّة التي غرسها الغرب الصهيوني/ الصليبي الحاقد في قلب المنطقة 
العربيّة بمؤامرة حقيرة. وإذا أضفنا إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية تلك المذابح 
الوحشيّة البشعة التي اقترفها الصهاينة المحتلون في كل من (يافاء حيفاء الجليل» 
قبية» نحالين» القدسء قلقيلية. صفدء رام له الحولة. الخليلء الناضرة» 
نابلس» وادي الأردن» صور باهرء دير ياسينء القسطلء. ناصر الدين» طبرياء 
بيسان. خان يونس. غرّةء كفر قاسمء الدوايمة» اللدّ والرملة» البريج. السموع). 
وغيرها من المذابح التي قام بها جنود الصهاينة ضد المدنيين من الأطفال والنساء 
والشيوخ والشبان الذين ذبحوهم وهم أحياء وسرقوا مساكنهم ومزارعهم وجميع 


© 


4ه 


| وجب 6 


6ع 


1 
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ممتلكاتهم. اتضح الهدف من زرع هذا الكيان الغريب في قلب المنطقة العربية. 

وفي خلال هذه المجازر الوحشية جربت عصابات الصهاينة المحتلة لأرض 
فلسطين أحقر وسائل الاغتيالات السياسية للقادة الفلسطينيين» وللعلماء العرب 
والمسلمين» وحتى للأجانب المتعاطفين مع القضيّة الفلسطينيّة ومع غيرها من القضايا 
العربيّة. لذلك قاموا بإرسال الرسائل المفخخة للعلماء الألمان الذين تعاونوا مع 
المصريين في تطوير صناعة الصواريخ» وجربوا القتل الجبان للآمنين في مساكنهم. 
في مئات الحالات. جرّبوه في لبنان (باغتيال أبو يوسف النبجّار ورفاقه)» وجرّبوه في 
تونس (باغتيال أبو جهاد وأبو إياد ورفاقهما)ء كما نفذوه في العشرات من 
المجاهدين على أرض فلسطين (من أمثال يحيى عيّاش. وفتحي الشقاقي» وأبو علي 
مصطفىء وجمال منصورء وصلاح شحادة» وإسماعيل أبو شنب» وإبراهيم 
المقادمة» وعبد العزيز الرنتيسي. وغيرهم كثير كثير)؛ وإن ننسٌ لا ننسى العمليّة 
الحقيرة التي قاموا فيها بد السمّ لياسر عرفات» على مرأى ومسمع من العالم كلّه. 

وسجل الجرائم التي اقترفها الصهاينة المجرمون في حقّ الإسلام والمسلمين» 
وفي ححق البشر أجمعين من الأغيار أو الأمميين يحتاج إلى مجلدات تنوء بحملها 
الجبال» وتعجز عن تسجيلها أعظم الحواسيب العملاقة مهما بلغت قدراتهاء وكل 
ذلك ينطق بومضة الإعجاز الإنبائي والتاريخي في قول ربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ وقوله 
الحق: للَيَجِدَنَ أَتَدّ الاين حَدَوَةُ رن ما الْعَوو والدرت أَفْيَوأ4 المائدة: 82]. 

وهذه الآية القرآنيّة الكريمة تنبّه الغافلين من الزعماء العرب إلى استحالة 
تحقيق إمكانيّة التعايش بسلام» أو التبادل الدبلوماسي» أو التجاري» أو السياحي» 
أو فتح الحدودء مع هذه العصابة من اللصوصء السارقين» المغتصبين» المفسدين 
في الأرض» والمتجبّرين على الخلق وقتلة الآلاف من الأبرياء العُرَّل من السلاح» 
وتذكرهم بقول ربّنا - تبارك وتعالى -: 


0 ع إِنَّ أله لا يَهُدِى الْقَومَ لطن 250 » [المائدة: 51]. 
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و4 
11 11 


ممه هر إلى جر إعيى 4 و كار ا خرن اميه 
0 - قَصَبْمَا إِلّ ب إِسَِيلَ في الكتب لنفسِدن فى الأرض مرتين 


ره وير 


وَلتَعلْنَّ علو كبيرا (25) [الإسراء: 4]. 


نه لأ الفراقة الكريمة يونا أنأن بقن" نزام تسوت يدون إفسادا 


كبيراً في الأرض مرّتين» وسوف يعلون علوًا كبيرأ» وفي ذلك يقول الحقّ ‏ تبارك 
وتعالى ب 


001 ورا س0 معسص عع بوي ل مي سه عملي ونير 122 
وَقَصِيْسَا ِل بق إِسْروِيلٌ في الكتب لْفِيِدَنَ فى الْأرضٍ مَرَتَينِ وأه عَلوًا كبيرا 


ساس سثر صمروبر وس سوس عسي اجرح مر 

© هيدا ج1 وَعْدُ لها بَعنًا مَلَبَحكُمّ عِبَاًا 
رويىا 72 وك وي دلوي وو م 2222 لس ل لك سم رسلا 
وَعَدَا مَفَعْوَلَا <5) ثم رودن الحكرة علتيم وَأمَددنكم 
جح سر ارج رصم 


عر 5 52 5 2 بوذ 500 تي ء 1 0-06 معي عل 02 5 
نَفِيرًا ©١‏ إن لحاس - عسل لالقيكة إن أساتم ذا جَاءٌ وَعَدٌ الألخِرو لسكئوا 


م شه سامءه م متسس اس سسا سل يرلذمو وك اي 00 00 رم مه 
جومت وَليَدُخُلوا لْمَتَجِدَ حكما دخَلوه ول مرو سيره عَلَوَاْ تَبِيرا (0) على ري 
َ_ صف هد + م 00 ا الا امسر 02 
أن بكر وَإِنْ عدتم عذّنا وَجَعَلنًا جَهُمَ لِلْكفرنَ حَصِيرًا 6200 [الأسراء :34 8]. 


ن 
3 سسب 
6 ملا ا 
]ها 3ب 
عكء١ ١‏ 
اب 000 
اما 
0 
5 + 8 
11ب 
5 3 
ع 
5 
ٍ 
0ت 


1١ 


5١ 3 9 


بروا 


وواضح من هذه الآيات الكريمات أنَّ الإفساد الكبير الأول لبني إسرائيل في 
الأرض كان في المدينة المنورة» وانتهى بإجلائهم عن أرض الجزيرة العربيّة 
بالكامل. أمّا إفسادهم الكبير الثاني فهو الواقع الآن على أرض فلسطين» والذي 
ينتظر القائد المسلم الشجاع الذي سوف يسوء وجوه هؤلاء المفسدين في الأرض 
فيطهرها من دنسهم » وينقذ المسجد الأقصى من بين أيديهم القذرة عاجلاً غير آجل 
بإذنه كك تعالى 55 وبتأييده ونصره. 
من الدلالات الإنبائتة والتاريخية في الآية الكريمة : 

أوّلاً: فى قوله ‏ تعالى -: «وَقَصَّهَنة4: نجد أن لفظة (القضاء) في اللّغة 
العربيّة تعني الحكمء وجمعه (الأقضية)» و(قضى)» (يقضي)» (قضاء) أي: حكم 


6 


ع وجت ؟6 


اعآ 
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وأمر وأعلم بالحكم والفصل فيهء ومعناه فصل الأمر قولاً كان أو فعلاً. وقد يكون 
(القضاء») بمعنى الصنع والتقدير والإبداع والفراغ من كل ذلك. و(قضى» الدَيْنَ 
بمعنى فصل الأمر فيه برده»ء و(الاقتضاء) المطالبة بقضاته. و(القضاء) من اله 
داتعالى ات 'أخض. مق «القضس لآله الفضل بين التقدير»:-فالقدر عو القدير». و(التضاء) 
هو الفصل والقطع فيما قدر؛ وكل ما لم يكن (قضاء) فمرجو أن يدفعه الله ولكن 
إذا (قضى) فلا دافع لهء ولا يمكن تلافيه. 

والفعل (قضينا) في الآية الكريمة التي نحن بصددها هو بمعنى الإخبارء 
وليس بمعنى الإجبارء فهو من علم لله - تعالى - وهو علم شمولي محيط بكل 
شيء (الماضي والحاضر والمستقبل» فكلّ ذلك عنده يل حاضر)ء وذلك لأنَ 
الزمن من خلقه. والخالق محيط بخلقه. والمخلوق لا يحدّ خالقه أبداً. فالمستقبل 
بالنسبة للإنسان لم يكن بعدء وهو في علم الله الخالق البارئ المصوّر كائن قائم 
مشهود. ولذلك علم أله - تعالى ‏ بعلمه المحيط أنَّ بني إسرائيل سوف يفسدون 
في الأرض مرّتين» وأنّهم سوف يعلون علواً كبيراً» وسوف يتجبّرون على أهل 
الأرض. وأنهم كلّما بالغوا في تجاوزاتهم سلّط لَه يل عليهم من عباده من يذيقهم 
سوء العذاب بقهرهم وإذلالهم» وتدميرهم» واستباحة جميع حرماتهم. 

وكان هذا القضاء الإلهي في «التوراة» التي آناها الله تعالى - عبده ورسوله 


موسى بن عمران ككُلّفْهُ وإن رأى بعض المفسّرين أنَّ المقصود بالكتاب فى هذه الآية 
الكريمة هو اللّوح المحفوظ. وكلاهما يشير إلى علم الله المحيط بكلّ شيء. 


ثانياً: في قوله ‏ تعالى -: إل بق إشّءِيل» [الإسراء: 4]. 


(إسرائيل) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نيك ومعنى الاسم «إسرائيل» 
هو عبد أَلَه. ولا نعرف من تاريخ يعقوب ته سوى أنه ولد في زمن جدّه الخليل» 
وكاتعادوقاتة صر عدف ولدا رويك تقو وان أبو واللتباط ترون كهنا سوق عله 


باسم «بني إسرائيل». وقد أقام يعقوب 4ه بمصر أربعاً وعشرين سنة» فلمًّا حضرته 
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الوفاة أوصى إلى ابنه يوسف أن يدفنه عند أبيه إسحاق في أرض فلسطين. وبالفعل 
نمّذْ يوسف ذ الوصيّة بذلك» ونقل جثمان أبيه في تابوت من مصر إلى أرض 

ويخطئ من يتصوّر أنَّ يهود اليوم هم كلّهم من نسل يعقوب 6ذ. وذلك لأنَّ 
البيودة ##كإحدئ الأديان السماوة اقلا اقراد من أعراق سنددة وعلى ذلك إن 
الادّعاء بنقاء العرق اليهودي هو ادّعاء كاذب ينكره علم الأجناس» كما ينكره 
وجود أعراق يهوديّة متعددة اليوم [(يهود الخزر أو (الإشكنازيم)؛ يهود أسبانيا أو 
(السفارديم)؛ يهود الحبشة أو (الفلاشا). واليهود العرب (يهود كل من شمالي 
إفريقياء واليمن» والعراق») ويهود كل من بلاد فارس والهند والصين]. 

ويشكّل «يهود الخزر» (وهم يهود روسيا وأوروبا الشرقيّة» أكثر من 9092 من 
مجموع يهود اليوم. والخزر كانوا شعباً وثنياً قديماً (تركي/ مغولي/ تتري الأصل) 
عاش في المنطقة بين كل من وادي الفولجا ووادي الدانوب» وبين كل من البحرين 
الأسود وقزوين» ولا علاقة لهم بالمنطقة العربيّة ولا بالأصول السامية من قريب أو 
بعيد. وهذا الشعب الخزري أقام في الفترة ما بين القرنين الثاني والعاشر 
الميلاديين مملكة وثنيّة حول بحر قزوين عرفت باسم «مملكة الخزر». شقّت طريقها 
إلى أوروبا الشرقيّة عبر سلسلة من الحروب الدمويّة التي استمرّت لعدّة قرون. 

وفي منتصف القرن الثامن الميلادي (سنة 740م) وصل إلى مملكة الخزر 
عدد من حاخامات اليهود الذين ساوموا ملك الخزر وكان اسمه الملك «بولان» 
(8:132) على قبول اليهوديّة ديناً فتهرّد. وأجبر أهل مملكته على التهوّد بإعلان 
الهودة نا رسا المماكة اشرو 

وفي القرن العاشر الميلادي تمكنت الإمبراطوريّة الروسيّة من غزو مملكة 
الخزر والقضاء عليهاء فهاجر النّاجون من سكانها إلى دول أوروبا الشرقيّة» ومنها 
رحلوا إلى أوروبا الغربيّة ثم إلى الأمريكتين. ومن بقي من متهودي الخزريين مثلوا 
يهود الإمبراطوريّة القيصريّة الروسيّة» وهؤلاء يعرفون باسم «الأشكنازيم» (أو 
السكناج) أو يهود أوروبا الشرقيّة وهذا مفصل في المرجعين التالبين: 


قي 


قر وجه بارع ] 
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ما البهود من غير الحون 'فيشكلون أقل من (968) من مجموع يهود اليوم» 
وهم يهود كل من آسيا وأفريقياء وبلاد الأندلس» ويعرفون باسم الأسفارديم ‏ أو 
السفاراديم -. وهذا يبطل الادّعاء الكاذب بنقاء العرق اليهودي من الاختلاط بأيّة 
أعراق أخرىء وبنسبته إلى عبد الله ونبيه يعقوب (إسرائيل) ت. وبالإضافة إلى 
ذلك فإن هذا الادعاء يبطله كل من علم الوراثة» وعلم الأجناسء. كما يبطله 
التاريخ. ويؤكد على بطلانه نفى الإسلام للعصبيات المنتنة. 


م3 هنا “كان التي القراق لايق إسرائي* لنتن تعبير ا عرفا" الآن:«القران 
الكريم يؤكّد وحدة الجنس البشري (الذي يرده إلى أب واحد وأم واحدة). 
بل هو وصف لجماعة من الئاس مبالغة في أنانيتها. وقد وصلت الأنانيّة 
المفرطة في أفرادها إلى ما دفعهم إلى الاعتقاد الخاطئ بأنهم وحدهم هم شعب 
أله المكتاة :واناؤة وإحافه» ون غيرهم من الخلق عبارة عن حيوانات خلقت 
في هيئة البشر حتى يكونوا لائقين للقيام على خدمة اليهود. وانطلاقاً من 
أنانيتهم المفرطة فإن هذه الجماعة المستعلية بالباطل أقنعت أتباعها بأنَّ الربّ 
هو ربٌ إسرائيل والإسرائيليين فقطء وأنَّ الأغيار (الأمميين) لا رب لهم. من 
هنا استحل اليهود استباحة دماء الأغيارء وأموالهم. وأراضيهمء. وأعراضهم. 
ويعتبرون ذلك قربة إلى الله (تعالى الله عن ذلك علرًا كبيراً). 

وانطلاقاً من هذه العقيدة الفاسدة برع اليهود ‏ عبر التاريخ ‏ في التعصب 
ضد كل من هو غير يهودي. وقد أفاض القرآن الكريم في وصف ملامح الشخصيّة 
اليهوديّة» وخصائصها الذاتيّة» والدوافع النفسيّة التي صاغت تلك الشخصيّة. وهي 
شخصية متخطرسة » متجيرة » متكبرة » قاسية» مستعلية على الأغيار بالباطل . ولذلك 
فهي تكره كل ما هو غير يهودي» وتتفنن في الغدر به» ونقض العهود والمواثيق 
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معهء والمبالغة في الحقد عليه» والحسد لهء ومن هنا كان إصرار اليهود على 
إشاعة الفواحش بين الناس» وعلى هدم كل قيمة أخلاقيّة وكل فضيلة في 
مجتمعاتهم. وقد دفع ذلك غالبية أهل الأرض إلى الكراهية الشديدة لسلوكيات 
اليهود التي نتجت عن عبثهم بالدين وابتداعهم فيه» وكانت دافعاً لتعصبهم ضد 
الإنسانية كلها. فاليهود قاتلوا أنبياء لَلَّهُ وقتلوا بعضهمء وأوقدوا نيران الحروب 
والفتن على سطح الأرض» واستباحوا كل حرمات الآخرين بدعوى أنَّهم شعب الله 
المختار وأبناء اللَهُ وأحبّاؤه وهي دعوى باطلة ولا أساس لها من الصحّة. 


فإلدا. 1 أيه ا ا ل ا ل ا ل 

الثاً: في قوله تعالى : «لْفْسِدََ في الْأرَضٍ مَرَبَنِ ولنَعنَ عُواً كبيا 7الإمراء: 4]. 

اختلف المفسّرون فى تحديد مرَّتى الإفساد الكبير الذي قام به بنو إسرائيل في 
الأرض» ولكن الرّاجح أنَّ هاتين المرّتين هما من أبشع ما قاموا به من إفسادء 
لأنْ الإفساد في الأرض أصبح جزءًا لا يتجرَّأ من تكوينهم النفسي والعقدي. 


والرّاجح عند المفسّرين أنَّ المرّة الأولى من الإفساد الكبير لبني إسرائيل في 
الأرض قامت به فلول اليهود كانت في المدينة المنوّرة حين عادوا رسول لله طَلِنِ 
ورفضوا دعوته» وتآمروا عليه» ونقضوا كل عهودهم ومواثيقهم معهء وتعاونوا مع 
الوثنيين من أعدائه» وألّبوا القبائل عليهء وحاولوا سمّه وقتله. ولكن الله تعالى - 
نبا من كيدهم» ونصره عليهم بعد أن تكررت خيانات يهود كل من «بني قينقاع»؛ 
و«بني النضير»اء» و(بني قريظة»ء و«خيبر)ء فأمر رسول الله كَلهِ بإجلائهم عن جزيرة 
العرب إجلاءً كاملاً فتطهّرت الأرض من أرجاسهم. 


وكان الإفساد الكبير الثاني لليهود في الأرض هو هيمنتهم على عالم اليوم. 
هذه الهيمنة التي مكنتهم من التآمر على أرض فلسطين بدءا من سنة (1649م) حين 
أقاموا في بريطانيا حركة صليبيّة ‏ صههيونيّة تدعو إلى عودة اليهود إلى فلسطين بعد 
طردهم منها قبل ألف وستمائة سنة. ومن أجل تحقيق ذلك خططت الحركة 
الصهيونية العالمية بأذرعها المتعددة لإسقاط دولة الخلافة الإسلاميّة بعد إنهاكها في 


© 


> 


) و 


« 
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سلسلة طويلة من المعارك التي لم تتوقف لعدة قرون» وبعد إسقاطها قسموا العالم 
الإسلامي إلى أكثر من (62) دولة ودويلة» وخططوا لاحتلال هذه الدول 
والدويلات بواسطة الدول الغربيّة المختلفة. ثم دعوا في سنة (1799م) للهجرة إلى 
فلسظين. وتمكنوا من امتلاك أوَّل قطعة أرض في تلك البلد المباركة سنة (1854م) 
بواسطة الضغوط الدوليّة. وبعد ذلك أنشأوا «الاتحاد الإسرائيلي العالمي» في فرنسا 
سنة (1860م). ومن خلال القوى المحتلة لغالبية دول العالم العربي وعلى رأسها 
بريطانيا بدأت هجرة اليهود سرًا إلى أرض فلسطين. 


في سنة (1895م) أصدر النمساوي اليهودي «هيرتزل» كتاباً بعنوان دولة 
اليهودء وعقد «المؤتمر الصهيوني العالمي الأول» في سنة (1897م)» ثم تلاه عدّة 
مؤتمرات إلى اليوم. ومن خلال هذه المؤتمرات أشعل اليهود الحربين العالميتين 
الأولى والثانية»؛ وسعوا إلى إعلان بريطانيا «وعد بلفور)» في سنة (1917م)) 
وأسسوا الثورة الشيوعيّة في روسيا في السنة نفسها. فلينين («نهع.آ) الذي قاد الثورة 
البلشفية (مهاناهع2 علتوعطكاه8 6 فى سنة (1917م) كان من أصول يهودية» 
وكانت زوجته يهوديةء» كما كان من رموز الحركة الماسونية العالمية. وكان 
المجلس الثوري الأول الذي شكله لينين يتكون من (384) عضواًء كانت غالبيتهم 
الساحقة من اليهودء فكان من بينهم (13) روسي فقطء (15) صيني. 356 
يهودي. وكان من بين هؤلاء اليهود (264) قدموا من الولايات المتحدة الأمريكية. 
وعندما شكل لينين اللجنة الحكومية البلشفية الأولى سنة (1918م) كانت تتألف من 
إثني عشر (12) عضواً كلهم من قيادات الحركة الماسونية العالمية» وكانت غالبيتهم 
من اليهود. وكان المجلس الحاكم مع السيد/ لينين يضم (59) عضواًء من بينهم 
(6) يهوديء وثلاثة من غير اليهود ولكن متزوجين من يهوديات» وكان على 
ل أسهم ستالين (1879-1953 ,مئلة:8) . 


كذلك كان كارل ماركس [1818-1883 :83 انة] الألماني الذي حمل كلاً 
من المشروع اليهودي التلمودي. ولواء الشيوعية» وحرر البيان الشيوعي عط1) 
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(510ت[نهة8 ألنساسصه0 في سنة (1848م) بالتعاون مع الألماني فريدريك إنجلز 
(1820-1895 ,ؤاءوه8 طءنعهلوة). كان يهودياً من عائلة تلمودية» وتربّى على أيدي 
الأب الروحي للصهيونية العالفية هيس (©11655). 

والمآسي والمجازر التي عانى منها غالبية أهل الأرض ‏ بصفة عامة ‏ 
والمسلمون - بصفة خاصة ‏ بسبب المد الشيوعي أكبر من أن تحصى هنا. وهذه 
المآسي تمتلئ بها كتب التاريخ» خاصة ما كتب عن الخراب والدمار الذي سببه 
الاتحاد السوقييتي في الجمهوريات الإسلامية التي احتلها عنوة. 

ومن قبل كانت الحركات التلمودية المستترة من وراء قيام الثورة الفرنسية 
 1789(‏ 1799م).» التي لا تزال تحكم فرنسا إلى اليوم. وكان حكام فرنسا 
التلموديون من وراء احتلال هذه الدولة الأوروبية لكل من الجزائر  1830(‏ 
2م ). وتونس  1881(‏ 1956م)» والمغرب  1901(‏ 1955م)) 
ولكل من سوريا ولبنان  1919(‏ 1945م). والأثر التدميري الذي أحدثه 
الاستعمار الفرنسي في العالمين العربي والإسلامي لا زلنا نعاني منه إلى اليوم. 

كذلك لا يخفى على عاقل ما أحدثته كتابات الإنكليزي المسمى تشارلس 
داروين (1809-1882 ستخمة2 غزوطه0 2:165©)» وكتابه المعنون «عن أصل الأنواع» 
(1859 رؤءأءهم5 01 منع0 عط م0). في تغريب العالم عن الدين. وبالمثل لا 
يمكن أن ننسى أثر اليهودي النمساوي سيجموند فرويد -1939 ,2600 4مقصونة) 
(1856 الذي نقل كل نظرياته الشاذة في علم النفس عن كتاب القبالة (0866212 - 
08 وهو كتاب تلمودي موضوع. وهذان نموذجان من سيل كتابات غيرهما 
من قيادات الحركات الماسونية أو الصهيونية العالمية من تدمير وتغريب في العالم 
- بصفة عامة » وفي عالمنا الإسلامي ‏ بصفة خاصة -. 

ولم تكتفٍ الحركات اليهودية العالمية بكل هذه المؤامرات بل خططت بدهاء 
شديد لغرس العديد من الرايات الغريبة التي زرعت في عالمنا العربي من أجل 
إقصاء الإسلام بالكامل عن مقامات اتخاذ القرارء وذلك من مثل: الليبرالية؛ 


© 
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العلمانية» الاث شتراكية, الشيوعية. القومية العربية, والبعث العربي الاشتراكي . وقد 
رأينا كيف دمرت هذه الرايات الفاسدة عالمنا المسلم. 


وتحت مظلة الانتداب البريطاني على أرض فلسطينء تم التخطيط لتمكين 
يهود العالم من هذه الأرض المباركة» التي اغتصبوها بمؤامرة تلمودية/ صليبية 
حقيرة. وبذلك ملا الصهاينة المنطقة العربية فساداً ومؤامرات خفيّة ومعلنة كان منها 
إسقاط دولة الخلافة الإسلاميّة في سنة (1924م)». وإعلان دولة للصهاينة في سنة 
(1948م). وسلسلة من الانقلابات العسكرية التي دمرت المنطقة بالكامل. ثم قام 
هذا الكيان السرطاني الغريب بشن ستة حروب طاحنة في المنطقة راح ضحيّتها 
عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء» ونتج عنها من الخراب والدمار ما دفع 
بالمنطقة إلى الوراء لعشرات السنين. 

وظل الضغط الدولي 00 على حكومات المنطقة حتى 55350 بالأمر 
الواقع» وقبلت بوجود كيان صهيوني غريب في قلب المنطقة العربيّة. ثم قامت 
الحركات الصهيونية التلمودية العالمية بدعم هذا الكيان الغريب ماديا وتقنيا حتى 
نما عسكرياً فوق حجمه وحاجتهء وأصبح خليّة سرطانيّة مدمّرة تهدّد المنطقة بأسرها 
بالدمار الشامل. وما حدث في المنطقة على أرض فلسطين بصفة عامة طوال القرن 
الماضي» هو تجسيد لقول ربّنا ‏ تبارك 00 في محكم كتابه: 


روه لعزي وير 72 8 


(نقينا إل بوه إطرويل فق الكتن: لقيدن فى الأرض: متي وهل غلا كما 


8 


2 اكيم ءوس سه 


ب م ج24 ود ل مت تك مك ا لل أ كم نا ملك يذ 26 
- مَفْعُولُا (2) ثُرَّ رود لم ) ا ا وجعلكي أ كر 


ذه عض 2007 03 وح 5 رس سرح أن اع 72 7 
قا 50 إن - اجسلتر الجبتر فيك وإن ل د 
طح لجن ارد كم عن 1 لي 
0 سف 000 003 ره مرحت ص هه 
أن حك وَإِنْ عدم ا وحعلنا جهنم كفن حَصِيرا (2» [الإسراء: 4 8]. 


هذه الآيات نزلت من قبل ألف وأربعمائة سنة» والهمجيّة الإسرائيليّة فى قلب 
المنطقة العربيّة اليوم» والاستعلاء والكبر الممارسان بلا حدودء والغطرسة 
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العسكريّة» والإحساس بالعلويّة الكاذبة» والقيام بالتدمير الشامل للبنية: الأساسيّة فى 
كل من فلسطين ومصر وسوريا والأردن والعراق ولبنان وغيرها من دول المنطقة 
العربيّة خير شاهد على صدق القرآن الكريم» وعلى أنْ الوعد الحق قد قرب. 9إِنْ 


1< ره ا 01 و ع ل سرع لس سه معي ري من جووابرم ابرع سا للم 
أحسلتم أحسلتم الأ فيب وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الأحِروَ يستئوا وجوهكم 
ل سس 22 م 


وَليدَخْلاْ أَلْمْجِدَ كما دَحَثُوهُ وَل مَرَّوَ ويروأ مَا عَلَوَأْ ييا )4 الإسراء: 7]. 
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اني وثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر 
القرآن الكريم لكل من ذي القرنين وقوم يأجوج ومأجوج 


عو 0 سو 9# 00 


أ ينذَا 0 3 نَّ يأحوج ومأْجوي مفيدُونٌ فى الْدْرْضٍ فهل عل 5 حَريًا 


َمل 57 مر ور أ وه 


ينا ويم سَدًا 515) افك [الكهف: 94]. 


يتلخّص وجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي» في هذه الآية القرآنيّة الكريمة في 
الإشارة إلى كلّ من «ذي القرنين»؛ وإلى الأمّتين المعروفتين باسم «يأجوج 
ومأجوج) (ع380مع 00 - عم1138 لله ع2)008» وهما ينان قديمتان من الأشرار. 
وذكر القرآن الكريم لهاتين الأمتين» وربطهما بشخص «ذي القرنين» الذي جاء ذكره 
ثلاث مرّات في سورة «الكهف» (83, 86» 04) يعتبر من المعجزات الإنبائية 
والتاريخيّة في كتاب الله لأنَّ المؤرّخين لا يعرفون شيئاً عن هذا العبد الصالح» ولا 
غن “هاتين الأكنين الموغلتين في تاريخ العالم القديم» واللّتين جاء ذكرهما في 
سورتين من سور القرآن الكريم هما «الكهف» (04) و«الأنبياء» (96)» وإن كانت 
قد وردت الإشارة إليهما في «سفر رؤيا»  10/20(‏ 8 


وايأجوج ومأجوج؛ أنّتان من قدامى البشرء تميّزتا بالكثرة في العدد. 
وبالعدوانيّة في الطبع» وبالرّغبة في الإفساد في الأرض. والاسمان: «يأجوج 
ومأجوج' اسان قال فيهنها الدكترر حيدق .ين يزه السوين :إن ايعناهما في 
اللقه الصيتة (سكاح قاثة آسيا وسكان قارة“الخيل). “وهاتان الأمّنان ددن خترهما 
كل من القرآن الكريم والسنّة النبويّة المطهّرة» ونوجز ما جاء عنهما في هذين 
المصدرين من مصادر الوحي السماوي فيما يلي: 


وجوج مع 


؟ ]ا 


هم 
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أوّلا: يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم : 


جاء ذكر «يأجوج ومأجوج» في موضعين من كتاب أله وذلك على النّحو التالي: 


ءءء مي ا ل 002000 سم مدي ب سوم مسومو ل مجر 
1 وح إِذَا بلغ بِيِنَ السَنَبنِ وَبَدَ مِن دونهما قَرما لا يكادون يفْفَهُونَ فول 


000 002 


ا مي ست اي مكومه سكول اه عاب ل متي ممع صمرمع مرك جوس صر 4 م 

قالوأ ينذا القرنين إِنَّ ياجو ومأجوج مفْيِدُونَ فى الْأرْضٍ هَهِلْ تََمَلُ أك حَرْمًا عَلح أن يَحَعل بِبنا 
رمه هه 

ويم سَدَا 6289 [الكهف: 93., 94]. 


اذك كنا« العتبيوي أن" الجذا كر “كا ما عرارة تعره متا مويو متاعية أ 
طبيعيين (على هيئة سلاسل من الجبال المتواصلة يمنة ويسرة حتى تصل البحر). 
وهذان السدان كانا موجودين قبل مجيء ذي القرنين لأولتك القوم» ولكن كانت 
بينهما فجوة يمر منها «يأجوج ومأجوج» إلى ما جاورهم من الناسء» فَيَعْدُون 
عليهم قتلآء وسلباًء ونهباًء وتخريباً وتدميراً وإفساداً في الأرض. ثم شاءت 
إرادة انَل أن يصل ذو القرنين إلى هؤلاء القوم البسطاء. ولما كان أله (تعالى) قد 
يسو ال فم أسيات القوة والمنعة» ووهبه من أسباب العلم والحكمة ما وهبهء فإن 
هؤلاء القوم البسطاء (الذين لا يكادون يفقهون قولاً غير لسانهم إِلَّا بمشقة وعسر 
لغرابة لغتهم» وبطء فهمهم للغات الآخرين نظراً لبعدهم عن مخالطة غيرهم من 
الأجي اللبعيطة تبأر شين )قد كنار ان بطيما عفنام إلى اذى القر 2 بكي لد 
باجاعرة مو أهانيق الأكدين النتستدن في الأرشن مو نظاليء وطليواة من أن 
بجعا يكهما سذان على أن يجعلوا له جزءًا من أموالهم كخراج أو ضريبة. وجاء 
زد ذي القرتين. .على الحو التالي 09م مك هه رن نير وي و عل 


مءوسِظٌ | سوسوم سوعط مع . رس هس2م عدم 544 و3 4 لود م يس ص م* > م بربيره ا - 
يسك وينم ريما اث زَبْرَ الَرِيد حو إِذَا ساو بَيْنَ الصَنَقنِ قال أنفحُوأ حَقَّهَ إدَا 


عمسمو وم م اسع 2 27 سر سسا صم 4 وسرف 4 و فقن “وهنا دمب و 5 كو مجر 
جعلم نارا قال ءانون أفرغ عليه قِطْرًا فما اسطلعواً أن 2 وه وما استطيعوا لمم نقبا 
سي ممعم 7 يه مع رس عر 2 000 رجه 7 0000 3 07 

قال هلذا مح من رفىف فإذا عناء وعد رفي جِعلم 2 وان و رف حمًا اللكلق 
[الكهيف: 95 98]. 

2 2 1 0 2 ةع و لير 5 وس سل 3 020 

- 9حوت إذَا فيِحَت يأجوج ومأجوج وهم ين ككل حَدَبٍ يلون 46 

[الأنبياء: 96]. 


ثاني وثلاثون: ذكر كل من ذي القرنين وقوم ياجوج وماجوج 1 11653 


ومن معاني هذه الآيات أنَّ «ذي القرنين» قال لهؤلاء الذين لا يكادون 
يفقهون قولاً أنَّ ما وهبه الله تعالى ‏ من العلم والقرّة والحكمة هو خير مما 
يبذلونه له هم من المال. ولذلك طلب منهم فقط أن يعينوه بالرجال الذين يعملون 
تحت إمرته لكي يجعل بينهم وبين «يأجوج ومأجوج» سدًا منيعاً. وطلب منهم توفير 
قطع من الحديد ووضعها في الفتحة التي يرغبون في إغلاقها بين الحاجزين. ولما 
ساوى البناء بين جانبي الحاجزين أمرهم أن يوقدوا النيران على الحديد وأن ينفخوا 
فيها بالمنافيخ والكيران حتى صار الحديد كالنار من شدّة الاحمرار» ثم طلب منهم 
أن يأتوه بالنحاس المصهور الذي صبه فوق قطع الحديد المحماة فتشكل من هذا 
الخليط (المكوّن من الحديد والنحاس) واحدة من أصلب وأملس السبائك المعروفة 
في علم المعادن. ولما تم ذلك لم يستطع المفسدون من قوم ايأجوج ومأجوج" أن 
يتسوروا هذا السد لعلّوه وملاسته. وما استطاعوا أن يثقبوه لصلابته وثخانته. وبهذا 
السدّ المنيع أغلق ذو القرنين الطريق أمام «يأجوج ومأجوج» للاعتداء على هؤلاء 
القوم البسطاءء ولذلك قال: هذا السدّ نعمة من نعم الله ورحمة على هؤلاء القوم 
المساكين الذين لا يكادون يفقهون قولاً. وأكد لهم ذو القرنين أن السد سيظل 
يحميهم من غارات «يأجوج ومأجوج» حتى يأتي أمر الله - تعالى - بخروجهم. 
وخروجهم من العلامات الكبرى للساعة» لأن الله تعالى ‏ سَيَدّكُ السدّ بأمر منه 
حتى يجعله مستوياً بسطح الأرض» فيخرج يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون» 
وهو وعد أله الذي لا يتخلف أبداً.ء وهو وعد نافذ لا محالة. 


ومن معاني هذه الآيات الكريمة أنَّ القوم الأشرار المفسدون في الأرض 
الذين عرفوا باسم يأجوج ومأجوج) سوف يظلّون محجوزين خلف السذ الذي بناه 
«ذو القرنين» إلى وقت الساعة» حين يندك السدٌ وينهدم فيتسارع هؤلاء الذين كانوا 
محجوزين خلفه من كل مرتفع من الأرض إلى حيث قدر لهم أن يصلواء فيشيعون 
في الأرض الفساد والهلع والذعر إلى أن يشاء الله تعالى ‏ بقيام الساعة. وحينئذ 
يدمر الكون الحالي» ثم يخلق أله تعالى ‏ كوناً آخرء فيه تبدل الأرض بأرض 
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عبن أرضنا هذهء وتبدل السماوات بسماوات غير السماوات المحيطة بنا. ثم 
يع الخاق :تجفيعا عن الارفن الجديدة» وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى -: 


ب 


سوس يبظ صمح عه عم مجع 0 000 2 
يوم سِدَلُ الْأرَضُ ير الْأرْضٍ وَالسّموتُ وَيَرَرُوأ يِه الْوْحِرٍ الْقَهَارٍ 4250© إإبراهيم: 48]. 


2004 ةو 5 3 84 وه سم كه رع عن ٠‏ ريو 
ويقول: # اقيرب وقد لحن دهت يمه ادر الذن را توا فد 
ككنًا فى عَنْلَوَ ين هذا بل حكن ليت 460 [الأنبياء: 97]. 


جاء ذكر «يأجوج ومأجوج' فى أقوال رسول الله كَل وذلك فى الأحاديث 
التالية : 


1[- أخرج كل من الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجه عن ع هريرة له ونه أن 
رسول اله يكلِ قال: «إنَ يأجوج ومأجوج يحفرون كل يومء حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمسء قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداًء إن شاء 
لَه - تعالى - واستثنواء فيعودون إليه. وهو كهيئته حين تركوهء فيحفرونه. 
ويخرجون على الناس فينشفون الماء. ويتحصّن الناس منهم في حصونهم» 
فيرمون بسهامهم إلى السماء. فترجع عليها الدم أجفظ. فيقولون: قهرنا أهل 
الأرض» وعلونا أهل السماءء فيبعث الله نغفاً في أقفائهم فيقتلهم بها 
(والنغف هو الدود الصغير). قال رسول أل كلةِ: «والذي نفسي بيده إنَّ 
دواب الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم)”" . ْ 

2 - كذلك أخرج الإمام ا بن ماجه عن عبد أله بن مسعود ويه أنه قال: لما كان 
ليلة أسري برسول أله َل لقي إبراهيم وموسى وعيسىء فتذكروا الساعة» 
فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنهاء فلم يكن عنده منها علمء ثم سألوا موسى» 
فلم يكن عنده منها علمء فردٌ الحديث إلى عيسى ابن مريم فقال: قد عهد 
إلىّ فيما دون وجبتهاء فأمًا وجبتها فلا يعلمها إلا للَهُ. فذكر خروج 


(1) ابن ماجهء حديث رقم (4080). 


ثاني وثلاثون: ذدكر كل من ذي القرنين وقوم ياجوج وماجوج 


الدّجّالء قال: فأنزل فأقتله» فيرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم «يأجوج 
ومأجوج) وهم من ل حدب ينسلون» فلا يمرّون بماء إلا شربوه» ولا 
بشيء لا أفسدوه» فيجأرون إلين لله فأدعو لله أن يميتهم » فتنتن الأرض 
من ريحهمء فيجأرون إلى الله فأدعو الله فيرسل السماء بالماء» فيحملهم 
فيلقيهم في البحر. ثم تنسف الجبال» وتمدٌ الأرض مد الأديم» فعُهد إلى : 
متى كان ذلكء كانت الساعة من الناس كالحامل التي لا يدري أهلها متى 
تفجؤهم بو لومب , 


فال العوام: ووجد تصديق ذلك في كتاب الله - تعالى - حيث يقول: لإحَوّت 


ل عي سا ىج مكدع ممأ مع مم 


7 وس سسا ل فى 
إذا فحت يجو ومأجوج وهم من حككيل حدب يلوت النكق [الأنبياء : 96]. 


3 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن حرملة بن يحيى... عن أمّ المؤمنين 
السيّدة زينب بنت جحش ونا قالت: «خرج رسول الله يلل يوماً فزعاً محمرًا 
وجهه يقول: لا إله إِلّا لأ ويل للعرب من شرّ قد اقترب» فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذهء وحلق بإصبعه الإبهام» والتي تليهاء قالت 
فقلت: يا رسول للهُ! أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر 
الخبث)2© . 


وقد كانت رؤيا رسول لله يكلهِ هذه منذ أكثر من أربعة عشر قرناً» وقد 
وقعت غارات التتار بعدها بأكثر من ستة قرونء» ودُّمّرت دولة الخلافة 
العبّاسيّة على يد (هولاكو) في خلافة المعتصم آخر ملوك العبّاسيين (وكان 
ذلك في سنة 656ه/ 1258م), وقد يكون في ذلك تعبير لرؤيا رسول الله كك 
حتى أمكن تجاوز ردم ذي القرنين فإذا رأى الناس يأجوج ومأجوج عرفوا 
أن الردم قد اندك. 


(1) أخرجه ابن ماجهء حديث رقم (4081). 


(2) أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» حديث رقم (3346)» مسلم في كتاب: الفتن» 


حديث رقم (7166).» والترمذي في كتاب: الفتن» حديث رقم (2187). 
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4- عن حذيفة بن أسيد الغفاري أنَّ رسول أ يةٍ قال: «لن تقوم الساعة حتى 
تروا قبلها عشر آبات: وذكر الدخان, والدجّال» والدّابة» وطلوع الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» وفتح يأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف 
(خسف بالمشرق». وخسف بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب)» ونار تخرج 
من قعر عدن”", وفي رواية مسلم: ...«وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم)"2. 

الثأ: يأجوج ومأجوج في كتابات المفسرين : 

1- في شرحه لصحيح البخاري ذكر الفقيه الشيخ محمّد أنور الكشميري كأنْهُ 
(ت 1352ه/ 1933م) ما نصّه: إن سد ذي القرنين قد اند اليوم» وليس 
في القرآن الكريم وعد ببقائه إلى يوم خروج يأجوج ومأجوج» ولا خبر 
500 لخروجهم ؛ ولكنّه من تبادر الأوهام فقطء فإن الله تعالى - 
قال: «وَرَكا بِعْصَهم بَْمَيذٍ يمح فى بَعْضٍ). 
دقال: لحت إذا فحت بجح وََأْيُ) إلخ» فلم يمنع ذلك من خروج 

يأجوج ومأجوج مرّة بعد مرّة» وقد خرجوا قبل ذلك أيضاًء وأفسدوا في الأرض 

بما يستعاذ منه؛ نعم يكون لهم الخروج الموعود في آخر الزمان» وذلك أشدهء 
وليس في القرآن الكريم أنْ هذا الخروج يكون عقب الاندكاك, متَّصلاًء بل فيه 
وعد باندكاكه فقطء فقد اندكٌ كما وعدء أمّا أنْ خروجهم موعود بعد اندكاكهء 

بدون فصل فلا حرف فيه (فيض الباري على صحيح البخاري: 23/ 4). 
وقال الشيخ الكشميري كُدَنْهُ في موضع آخر من كتابه ما نضّه: ولم يذكر في 

القرآن الكريم لفظ الخروج من هذا السدّ قطء. ولمًا ذكر في سورة «الأنبياء» قول 

ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: (حَوّت إدَا فحت يَأْجٌ وَمَأْممُ) لم يذكر السدّ أو 


000 أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» حديث رقم (2183), وأبو داود في كتاب الملاحم» حديث رقم 
0غ) وابن ماجه فى كتاب الفتن» حديث رقم (4041). 


(2) أخرجه مسلم في كتاب الفتن» حديث رقم (7214). 
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2 في كتابه المعنون «حاضر العالم الإسلامي» ذكر الأمير شكيب أرسلان كله 
 1871(‏ 1946م) أن «يأجوج ومأجوج» هم المجار وهم المغول واعتمد 
في ذلك الاستنتاج على غزواتهم المتكرّرة لبلاد اوفرع وامدعيم إليها 
حن وعدتو" إل فزففلا ووذكوا آراضيها #تفيرا وفساذا وعرابا ب :واععيد 
هذا الأمير الأديب في استنتاجه أيضاً على غارة التتار المغول (الذين 
اعتبرهم من نسل يأجوج ومأجوج) على العالم الإسلامي ف فى القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي» وما أحدثوه من خراب 10 ونهب وقتل 
وسبي وغير ذلك من صور الإفساد في الأرض. واستعراض إفسادهم ذلك 
في الأرض يسهّل تصوّر إمكانيّة حصوله منهم مرّة أخرى قبل مجيء 
النامة. ويصف القرآن الكريم هذا الخروج بقول ربّنا ‏ تبارك وتعالى -: 
(حَنّت إذا مِحَتْ يَلْمُ وَمَلْم). 

3 - وفي التعليق على قول ربّنا - تبارك وتعالى -: لاعَفَّتَ إِنَا ا يَلْححُ 
َملْححٌ وَهُم ين حكن حَدَيِ يلاوت © كفت اعد أ" حٌُ 
عمد مك لين قرا عونا م حَكذ قن ين كك 1 2 
ظنلييت 469 [الأنياء: 96 - 97]. 


دذكر دماعي الطتلال كلها تقففة» إن هذا لعن تيده زسانا ينا 
لخروج يأجوج ومأجوجء فاقتراب الوعد الحقّ بمعنى اقتراب الساعة قد وقع منذ 
زمن الرسول كَل فجاء في القرآن الكريم فول رتنا < ثبارك وتعالى ده رامت 
َلسَّاعَهُ وَضَّقّ الْعَمَرُ )»6 والزمان في الحساب الإلهي غيره في حساب البشرء فقد 
تمرّ يبن اقتراب الساعة ووقوعها السنين أو القرون» يراها البشر طويلة مديدة» وهي 
عند الله ومضة قصيرة» وإذن فمن الجائز أن يكون السدّ قد فتح في الفترة ما بين 
اقتربت الساعة ويومنا هذاء وتكون غارات المغول والتتار التي اجتاحت الشرق هي 


صورة من صور انسياح «يأجوج ومأجوج". 
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وترى مجموعة من الكنّاب المعاصرين أنَّ تعبير «يأجوج ومأجوج» هو اسم 
على كل كاف بالله أو مشرلةبيه» من ذعاة المَادية والدهرية الذين: يمكلون 
غالبيّة أهل الأرض اليوم. ويبدو أنْ هذا الاتجاه المادي الملحد أو المشرك 
أو الضال سوف يظل سائداً حتى قيام الساعة. ويعتمد أصحاب هذا التصوّر 
في ذلك على حديث رسول لله كلِِ الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي 
سعيد الخدري ونه عن النَّبِي كل أنّه قال: «يقول الله تعالى -: يا آدم 
فيقول: لبيك وسعديك. والخير في يديك» فيقول الله تعالى : أخرج 
بعث النار» قال آدم : وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين» فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الثاس 
سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد (الحج: 2)؛ قالوا: يا 
رسول ألل! وأينا ذاك الواحد؟ قال: أبشروا فإنَّ منكم رجل ومن يأجوج 
ومأجوج بقية ألف. ثم قال: «والذي نفسي بيده إِنّي أرجو أن تكونوا ربع 
أهل الجنّة» فكبّرناء فقال: «أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنّة) فكبّرناء 
فقال: لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة) فكبّرناء فقال: «ما أنتم في 
الناس إِلّا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض أو كشعرة تيقياة ذن ل 
ور أسود) أ 


وواضح من هذا الحديث الشريف أن جمهور بعث النار هم من يأجوج 


ومأجوج» وهذا هو الذي دفع فريقاً من الكتاب المعاصرين إلى الاستنتاج بأنَّ 
فؤلاةالأشوان المتسدوو قن الأرض 'لنشوا عرفا معنا من السو ولكن من عحالة 
نفسيّة» من الأنانيّة» والعنف» والكبر والاستعلاء على الخلق قد تصيب أي 507 
آدم» كما أصابت كفار ومشركي العالم في زماننا ومن قبل زماننا. 


وجاء في «الظلال» ‏ رحم أله كاتبها ‏ إِنَّ سدًا تمّ الكشف عنه على مقربة 


(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» حديث رقم (2»)3348 ومسلم في كتاب الإيمان» 


حديث رقم (531- 532). 
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من مدينة (ترمذ) عُرف باسم «باب الحديد»» وقد مر به في أوائل القرن الخامس 
عشر الميلادي العالم الألماني (سيلد برجر) وسبجله في كتابه» وكذلك ذكره المؤرخ 
الإسباني (كلافيجو) في رحلته (سنة 1403م)» وقال أنْ سدّ مدينة باب الحديد على 
الطريق سن تحرقنك والهتد وقد يكون عو السد الذئبناه:(ذى القرنين): 

وعلى أيّ حال فإِنَّ الجدل حول شخصيّة (ذي القرنين) وزمانه ومكانه. 
وموضع الردم الذي بناه سيبقى دائراً حتى يحسمه الكشف الأثري الدقيق. وكذلك 
سيبقى الجدل حول حقيقة (يأجوج ومأجوج). وتبقى إشارة القرآن الكريم إلى قصّة 
(ذي القرنين) مع القوم الذين بنى لهم الردم الفاصل بينهم ويبن (يأجوج ومأجوج) 
يبقى ذلك وجهاً من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب أله يشهد لهذا 
الكانا الغويز ناته للا يمكن أنايكوق عقا عة يقرت وذلك:الآن احدا من اهل 
الجزيرة العربيّة في زمن الوحي لم يكن يعرف شيئاً عن (ذي القرنين) أو عن الردم 
الذي بناه هذا العبد الصالح. أو عن (يأجوج ومأجوج). فمن أين لرسول لله عَلِنِ 
هذا العلم لو لم يكن موصولاً بالوحي» ومعلماً من قبل خالق السموات والأرض؟ 
وصدق أله العظيم إذ يقول في وصف هذا الرّسول الخاتم: 9وَمًا يلق عَنٍ الوق © 
إن هُوَ إِلَا وى يف 2000© [النجم: 03 4]. 
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ثالث وثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائى والتاريخي فى ذكر 
القرآن الكريم لقصة أصحاب الجنة 


م 


2 - «إإن بلؤكهز كا بآ أححَب ل إذ سوأ يَصرمئًا ضيحت 00)»© 


- 


[القلم: 17]. 


جاءت هذه الآية الكريمة والآيات التى تليها في سورة «القلم» (القلم: 17 - 
3) في الردّ على أبي جهل (عمرو بن هشام) الذي رفض الإسلام عصبيّة وتكبرا 
وتجبّرأًء وانطلاقاً من كونه هو زعيم بني مخزوم من قريش» وكون المصطفى كه 
من بني عبد مناف. وكان ذلك كما ورد من قصّته مع كل من «الأخدس بن شريق» 
و(أ؛ بي سفيان بن حرب» حين خرج ثلاثتهم منفردين يستمعولن القرآن خفية من تلاوة 
رسول الله يكن على مدار ثلاث ليال» وهم في كل ليلة يتواعدون على عدم العودة 
خشية أن ا الناس فيقع في 0 3 من الميل إلى قبولهم د ييا : 
جوابه: ماذا سمعت؟ ا نحن وبئنو عبد مناف 0 أطعموا 0 
وَسَملوا: فعدل)» وأغطؤ تاعطناء تعس ذا تجاتينا على الركية وكا كرسي 
رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء. فمتى ندرك مثل هذا؟ باللّه لا نؤمن 


به ولا نصذقه ! 
ا ا لو ا 
- قد وقفوا فنها إلى آذانهم حتن صلا واضارل وملأوا الأرض اتحراقاً 0 


بت 6 


.و 
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كذلك كان من دوافع مقاومة كقّار ومشركي قريش لدعوة رسول الله كله عدد 
من الاعتبارات الاجتماعيّة التي كان في مقدّمتها الخوف من انتزاع الزعامة من بين 
مشايخهم. في بيئة قبليّة تجعل للزعامة الاجتماعيّة كل الاعتبار. وذلك لأنَّ 
رسول لَه مع علو قدرهء وشرف نسبه في قريش - حتى من قبل أن يأتيه الوحي 
لم تكن له زعامة اجتماعيّة فيهم. فقد كانت الزعامات الاجتماعيّة موزّعة بين 
مشايخ كل من مكّة والطائف. وكانوا يخشون من انتزاع تلك الزعامات من أيديهم 
بانتشار الإسلام. ولذلك قال ريّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على لسانهم: 9« وََالواْ لزلا يرل 
هنذًا الْفَرءَانُ عل رَجُلِ من لفن عَظِع 460 [الزخرف: 31]. 


والقرآن كان يشتزل بالذعوة إلى التوحيد العالض لله تنالق ب وكتفيه كن 
صور الشرك وكل الطقوس المبتدعة المرافقة لذلك (من عبادة أي من الأصنام» أو 
الأوثان» أو القمرء أو النجوم» أو الكواكبء أو الملائكة أو الجن). من هنا بدأ 
الكفار والمشركون في مقاومة الدّعوة الإسلاميّة» وفي التطاول على شخص النَبِي 
الكريم كَل وفي تعريض القلّة التي آمنت معه إلى أشد ألوان التعذيب. وقد أغرى 
كلاً من الكفار والمشركين بذلك كثرة أموالهم وأولادهم» فنسوا أنَّ ذلك كلّه من 
نعم الله عليهم. وما أشنع أن تقابل نعم ألَّهُ ‏ تعالى ‏ بالكفر به» وبالتطاول على 
رسوله الكريم» وعلى أوليائه الصالحين!! 


وللرد على هؤلاء المشركين يضرب القرآن الكريم مثلاً بقضّة أصحاب الجنَّق 
وهي قصّة تُذَكّر بعواقب مانع زكاة الزروع. وكان ذلك من دوافع البطر بالتّعمة» 
ومقابلتها بالاستعلاء والكبرء بدلاً من الحمد والشكر. وتؤكّد الآيات أنَّ كلّ ما 
وهب لله تعالى ‏ الإنسان من أموال وبئين هو من ضروب الابتلاء لهم؛ كما 
ابتلى أصحاب هذه القصّة التي تكشف أحداثها عمًا وراءها من تدبير الله وحكمته. 
وإحاطة علمه وطلاقة قدرته» ونفاذ حكمه في جميع خلقه. 


وتبدأ القصّة بشيخ صالح كانك الشبعنة ف الأرضوء عبارة عن بستان ذي 
شجر يستر الأرض لكثرته (وقد تسمى الأشجار الساترة نفسها باسم «جنَّةَ أرضيّة)). 


ثالث وثلاثون: ذكر قصة أصحاب الجنة 1153 


وكان هذا الشيخ الصالح يخرج زكاة ثمار جنته بانتظام حتى وافاه الأجل المحتوم. 
وجاء أولاده من بعده فأغراهم الشيطان بالامتناع عن إخراج زكاة زروعهمء 
وأغواهم بذلك» وزينه في قلوبهم. فبيتوا الاستئثار بثمار تلك الحديقة عند تمام 


وعندما قرب موعد جني الثمار اجتمعوا بليل وقرّروا الخروج إلى حديقتهم 
في الصباح الباكر ليقطفوا ثمارهاء ولا يتركوا منها شيئاً لمستحقي الزكاة» على 
عكس ما كان يفعل أبوهم من قبل. وتعاهدوا على تنفيذ ذلك وأقسموا عليهء 
وباتوا ليلتهم وقد عقدوا النيّة على تنفيذ مخططهم الشيطاني» ولكن القرار الإلهي 
كان قد سبقهم إلى جنتهم الأرضيّة» فأمر أله تعالى ‏ بتدمير جميع ثمار ذلك 
البستان قبل وصولهم إليه. وبالفعل نزل ببستانهم بلاء محيط وهم نائمونء فأصبح 
البستان كالذي قد صرمت (أي: قطعت) ثماره فلم يبق منها شيء» وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم. 

(نّ تفز كا بنَا أصب لفت إذ أَدَيوًا رئب مُمَيدَِ © ولا يَتَنْوهَ 20 قطان 


رس سن سس غير 


علا طَلِتُ ين َك وهر يون 50© كبحت اضرع 00) [القلم: 17 20]. 

وفي الصباح الباكر تنادى الإخوة المتآمرون من أجل البدء في تنفيذ المخطط 
الذي كانوا قد أجمعوا كلمتهم عليه بالأمس. ثم تحرّكوا في تستر وصمت كاملين 
حتى لا يدركهم أحد من الفقراء أو المساكين (الذين كان أبوهم يوزع زكاة البستان 
عليهم وقت جمع ثماره)»: فيتبعهم إلى البستان» أملاً في الحصول على شيء مما 
يجمع هؤلاء الأبناء» وفى ذلك تقول الآيات: ل«كََادَوا مُصْيحِينَ 7 أن أغذوأ عل حيو 
إد كم عَرِين © كلها وو بتكت 00 1 لا ينبا اين عي ينكين © وَعدَذا عل 
عَم كَدِينَ (20» الل 2 107 

و(الحرد) هو القصد أو التنحي» ومعنى ذلك أنَّهِم في الصباح الباكر ساروا إلى 
بستانهم سرّاء متنحين عن قومهم» عازمين على تنفيذ المخطط الذي رسموه. 
وأجمعوا أمرهم عليه وهم واثقون من قدرتهم على تنفيذه» قاصدين ذلك» 


وحم 6 
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ومصمّمين عليه» (آلا وهو جمع ثمار البستان منفردين لا يراهم أحد من الناس» 
حتى لا يعطوا المساكين من قومهم شيئاً من تلك الثمار). لكنّهم عندما وصلوا إلى 
بستانهم لم يعرفوه لأنّهم وجدوا ثماره قد قطعت بالكامل حتى لم يبق منها ثمرة 
واحدة على فرع من فروعه أو على الأرض من حول أشجارهء فظنّوا أنَّهِم قد ضلَّوا 
الطريق إلى بستانهم الذي لم يعرفوه لأنه كان قد جرّدَ من ثماره تجريداً كاملاً. ولكن 
بالَظر فيما حولهم من معالم أدركوا أله بستانهم. وحيئئذ تنبّهوا إلى أَنّهُم قد حُرمُوا 
ثمار بستانهم جزاء تآمرهم الشيطاني من أجل حرمان المساكين من حولهم من زكاة 
تلك الثمارء وزكاة الزروع حق شرعه لَه يُلة. لا يمكن الهروب من أدائه وإِلَّا نزل 
بالمتهرّبين منه عقاب أله الذي لا يُرَد. لذلك قال أرجحهم عقلاًء وأعدلهم رأيا : 
هلا ذكرتم أله وتبتم إليهء وتضرّعتم له أن يغفر لكم خطاياكم بما نّم من نوايا سيّئةء 
قرّرتم بها حرمان مساكين قومكم من حقهم في ثمار بستانكم!! وهذا الحق 
شرّعه الل يي لهم وبإغفاله نالنا من العقاب الإلهي ما تالنا! 


وكان أخوهم هذا قد نصحهم من قبل ألا يفعلوا ذلك فعصوه. وفي الحال 
أخذ بعضهم يلوم البعض الآخر على ما كانوا قد خطّطوا له. وأقسموا عليه 
بقصد حرمان المساكين من حقّهم الذي فرضه اللَهَ ‏ تعالى ‏ لهم. وبعد أن 
أفاقوا من مفلتهم تابوا إلى بارتهيع» باسخاروه وأنابوا إليه» وفي ذلك تقول 
الآيات: وٌمْنَا رََيمَا كلو إن َصَالُونَ © بَِلْ عن عَرومْنَ © كَل أَرَسَظم آل أل لي رك 
يد 20 ولأ سْبَحَنَ ين إن كا طلييت © كَل بَتسْي عل بض يلون 20 تالأ 


يآ إن كا طَعِنَ © عن يبآ أن ْنَا حَبَا يتآ ينآ إل يننا يبوه 29 كرك امات 
004 40 00 54 0224 
وَلعََابّ التجزة داكا و كنا يعَلَمونَ 69»© [القلم: 26 33]. 


هذه الواقعة التي ختمت بتوبة أصحاب الجنّة إلى الله - تعالى ‏ بعد أن رأوا 
بأعينهم العقاب الفوري الرادع لمانع زكاة الزروع» يجب أن تبقى تذكرة لكلّ صاحب 
مال بضرورة إخراج زكاة ماله فور استحقاتها. وتعلّق الآيات بأنّه إذا كان العقاب 
الذي نزل بأصحاب الجنّة» فأهلك ثمار بستانهم وهم نائمونء. بينما كانوا في قمّة 


ثالث وثلاكون: ذكر قصة أصحاب الجنة 115 


كثار:وممركن قرش الس الامن المقسة: نماضة أن خؤلاء المشركيق كانرا قد 
فجروا في كفرهم وشركهم.ء وبالغوا في معارضة الإسلامء وفي إيذاء خاتم أنبياء الله 
ورسله. وفى تعذيب القلة التى آمنت به فى بدء دعوته بدون أدنى حق. 


وما أحوج المسلمين اليوم إلى تأمّل هاتين القصّتين للاعتبار بهما: قصّة 
أصحاب الجنّة وقصة كفار قريش. والأولون كانوا قد قرّروا عدم إخراج زكاة 
ثمار جنّتهم. فعاقبهم أله تعالى ‏ بحرمانهم منها حرماناً كاملًء ثم تابوا إلى 
للهُء واستغفروه»ء وعادوا من غيّهم إلى صحوة خقيقية واشذة. وكفان مشر كو 
قريش كانوا قد أغرتهم وفرة أموالهم وكثرة أولادهم على رفض الحقٌّ الذي جاء 
به نبيّهم الصادق المصدوقء والأمين المؤتمن عندهم. ولذلك تهددهم ربّهم 
بسوق قصّة أصحاب الجنّةَ إليهم. وفي هذه القصة إنذار واضح من الله - تعالى - 
إلى كفار ومشركي قريش بأن ما يملكون من مال وعيال قابل للرّوال في لمح 
البصرء أو في أقل من ذلك. وفي الوقت ذاته يطمئن ريّنا - تبارك وتعالى - 
عباده المسلمين بأنَّ كل ما يرونه على الكقّار والمشركين من آثار النّعم في المال 
والعيال إِنَّما هو ابتلاء من الله تعالى ‏ له عواقبه في الدنيا إذا لم تؤد حقوقه. 
وإذا لم يتب هؤلاء الكفار والمشركون إلى بارئهم وينيبوا إليه» ويتطهّروا من دنس 
الكفر والشرك» فإن عذاب الدنيا ينتظرهم» ثم إن عذاب الآخرة هو أشد وأنكى 
لهمء وفي ذلك يقول الحق ‏ تبارك وتعالى -: #9 كَدلِكَ فك يفك الوه كذ آر 
نأ يعْلَمُونَ 225 [القلم: 33]. 
من الدروس المستفادة من قصّة أصحاب الجنّة : 
1[- ضرورة محاربة الإنسان لأمراض شحٌ النفس» والبخل في ذاته» لأنَّ في 

المال حقّ معلوم للسائل والمحرومء وأنَ الذي لا يخرج هذا الحق الشرعي 


معرض للعقاب الإلْهِي العاجل أو الآجلء أو بهما معاً إن لم يبادر بالتوبة 
إلى الله. 


> 
وص ل 


0 


و 


يدوع 


16 الباب الخامس: بعض الشخصيات والوقائع الأخرى 


2 


إنَّ عدم إخراج الحق الشرعي من الزكاة في حينه هو صورة من صور غمط 
الحق. وبطر النعمة»؛ وربّنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يرتضي ذلك من عباده 
أبداً. وكما يكون الانحراف عن أداء حقّ الله في إخراج الزكاة على وقتها 
مرضاً في الأفراد» يكون في المجتمعات التي إن ضلّت عن منهج الله 
- تعالى - وانحرفت عنه فإنَّ اله يبتليها بالحرمان من نعمه حتى تفيق من 
غيّهاء وتصحح من أخطائهاء وتعود إلى كنف أللْهُ وطاعته ومرضاته. 


إِنَّ ابتلاءات الناس في الدنيا قد تعين على إيقاظهم من غفلتهم» وعلى 
إحياء ضمائرهم من أجل تصحيح مسار حياتهم». وفي هذه الحالة يكون 
الابتلاء خيراً كبيراً من الله يله 

إن الاعلكم فنا يكوة بالكةة واتشيوة قله تو جكون بالرشاه بوالسفة: 
فليست إفاضة المال والجاه والسلطان هي دوماً من علامات رضى الله 
وليس الفقر والمرض وغيرهما من الابتلاءات هي دوماً من علامات سخط 
الَهُ وغضبه على عباده. 

إِنَّ من الواجب على كل إنسان عاقل أن يدرك أخطاءه في هذه الحياة 
الدنياء وأن يقوم بتصحيحها فور اكتشافهاء وأن يسارع بالتوبة إلى الله 
- تعالى ‏ لأنَّ باب التوبة مفتوح لكل تائب إلى أن يغرغرء ومن هنا 
كان واجب العقلاء من عباد الله أن يداوموا على الاستغفارء وعلى التوبة 
والإنابة إلى الَه. 


إن تكافل المجتمع الإسلامي هو فريضة من الله تعالى - على كل مسلم 
أن يقوم بهاء وأن يساعد على إحيائها بكلّ ما يستطيع من جهد ومالء لأنَّ 
الدنيا هى مزرعة الآخرة. 

إن بط اياشنى عل العناة ل يكن عن ويك العياة الذى كاف المسيق على 
إحسانهء ويجازي المسيىء بإساءته» وآللَّهَ سريع الحساب. 


أن معصية أوامر الله أو التقصير في تنفيذها يتسبب في الحرمان من ثواب 


ثالث وثلاثون: ذكر قصة أصحاب الجنة 1157 


الله لأنَّ ذلك يتنافى مع حقيقة الخضوع بالعبوديّة للّه. 

9 إن الرزق كله من الله #. وكل ما هو من أ لا يمكن أن يطلب بمعصية» 
بل لا بد أن يطلب بتقديم الطاعات له يه عبودية خالصة لجلاله. 
واستعراض القرآن الكريم لقصّة أصحاب الجنَّة يمثل وجهاً من أوجه الإعجاز 

الإنبائي والتاريخي في كتاب أله لأنّهِ لم يرد لهذه القصة ذكر في أي من كتب 

«العهدين القديم أو الجديد». ولو أنها جاءت على عادة القرآن الكريم ‏ من 
أجل الاستفادة بما فيها من دروس وعِبرء دون الدخول في تفاصيل الأسماءء 
والأنساب» والأماكن والأزمنة. إلا أنها جاءت بعدد من الدروس المفيدة التي 

استعرضناها آنفاً ونوجزها فى النقاط التالية: 

1- إن من واجبات المسلم أداء حق الله تعالى ‏ في المال» حتى لا يتعرض 
للابتلاء» الذي هو من سنن الله فى خلقه. 

0 وإن من حق المسلم في مجتمعه أن يجد من يأمره بالمعروف وينهاه عن 
المنكر» ويذكره بتحقيق التكافل فى مجتمعه. 

3 التحذير من التعاون على الظلم أو الوقوع فيه. 

4 - التأكيد على ضرورة شكر نعم الله تعالى بالقول والعمل. 

5 التأكيد على حق الفقراء والمحتاجين فى المال. 

6 ضرورة الحرص على تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة حتى لا يغتالهم 
الشيطان. 


7 التحذير من البخل والشح لأنه مدخل من مداخل الشيطان. 
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في هذين المجلدين تمت مناقشة أكثر من مائة نص قرآني كريم» أدركنا في 
كل واحد منها وجهاً أو أكثر من أوجه الإعجاز الإنبائي أو التاريخي» أو منهما 
مها" رهد التصوفن عرض سراق قن عرد عمسي وصشروة نيا هن أفياك للن 
أولهم آدم نك وآخرهم محمد كلل الذي ختم الله تعالى ببعثته سلسة النبوات» 
وبرسالته جميع رسالات السماء. وبما أنه ليس من بعد هذا النبي الخاتم نبي 
ولا رسولء فإن أله تعالى تعهد بحفظ رسالته الخاتمة في نفس لغة وحيها (اللغة 
العربية») فحفظت على مدى يزيد على أربعة عشر قرناً دون أن يضاف إليها أو أن 
يحذف منها حرف واحد. وكان عهد أله بحفظ رسالته الخاتمة عهداً مطلقاًء حتى 
يكن الفدل الألبي"الذى قرو يرما عارك بوسالورت بقوله العريز 

ف[ وما 3 مَعَذِييتَ حَقّ بَسَكَ رسُولًا »6 [الإسراء : 15]. 


رحتى يتحقق وعده الذي قطعه على ذاته العلية بقوله : إإنَّا تحن ْنَا الذْكرٌ 
وَِنَا لم 450 [الحجر : 9]. 


الهداية الربانية (التي بعث بها جميع أنبياء أله ورسله) قائمة بين الناس» تأمرهم 
بأوامر الله وتنهاهم عن نواهيهء وفي ذلك يقول الحق ‏ تبارك اسمه -: 


2 00 0 عورم ا م 


آذ سد م 4 
رسلا مُبَشَرِنَ وَمْذِرِنَ لِثَلَا يون لناب ين عل لَه حبجّة بِعَدَ أَرْسْلٌ وكنّ أنه 
عَِرا حكيمًا 6069 [النساء : 165]. 


ؤقال مخاط] 0 أنبيائه ورسله يل قائلاً له: « ...الوم أَكمَلْت لم ديس 


1 0 ب مي 
ممت 


و 


0200 


نِعَمَت وَرَضِيِتَ كم الْإسْلم 4 [المائدة: 3]. 


10 الغائمنة 


وفي ذلك أيضاً يروي أبو ذر الغفاري ونه قال: «أتيت رسول الله كله قلت : 
يا -رسول الله! أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدمء قلت : يا رسول الله! ونبي كان؟ 
قال: نعمء نبي مكلم. قلت: يا رسول أللَهَ! كم المرسلون؟ قال : ثلاثمائة وبضعة 
شر دما 0 

وفي رواية أبي أمامة ونه قال : قال أبو ذر : «.. .قلت : يا رسول أللَهَ! كم 
وى عدد الأنبياء ؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً. الرسل من ذلك ثلاثمائة 


5 


وخمسة عشر جما غفيراً»! 


اطي زيف ارك وتعالة ا أنبيائه ورسله كَل قائلاً له: (إِنَآ 
أَرَسَلْتَكَ بلحي شيا وكذيراً ١‏ وَإِن منْ أ إل حَلَا فا ننيدُ6 [فاطر: 24]. 


وتشمل النصوص القرانيه الكريمة التي استعرضناها كذلك نماذج من سير عدد 
من الصالحين (أمثال كل من الخضرء لقمانء ذو القرنين وأصحاب الكهف). ومن 
سير عدد من الطالحين (أمثال كل من فرعون وهامانء قارون» السامري. أصحاب 
الرس. أصحاب الأيكة. أصحاب مدين. أصحاب السبت. أصحاب الأخدودء 
وأصحاب الفيل) وذلك لاستخلاص الدروس والعبر من بعض مواقف هؤلاء 


03 


في المجلد الأول تمت مناقشة خمسين نصاً قرآنياً كريماً. وتم عرض ما في 
كل نص منها من أوجه الإعجاز الإنبائى أو التاريخى» أو منهما فغاء وهذه 


النصوص عرضت لعدد من الدروس والعبر المستقاة من سير أربعة عشر نبيا من 


وقى المتخلد الات تبث مناقفة اثتتين ‏ وتخمسين. نصا قرانياً: كزيما ؛.وما جاء 


بكل منها من أوجه الإعجاز الإنبائى أو التاريخى» أو منهما 1 وهذه النصوص 


(1) » (2) مسند الإمام أحمد. 


الخاتمة 1201 


عرضت لعدد من المواقف فى سير إحدى عشر نبياً من أنبياء الله بدءًا. بكل من 
الأخوين موسى وهارون 85 وانتهاءاً بخاتم الأنبياء والمرسلين» سيدناء وسيد 
الأولين والآخرين من ولد آدمء محمد كلد . 

وهذا الاستعراض لمن نعرف من سلسلة الأنبياء يؤكد على وحدة رسالة 
السماع. وعلى الأخوة بين جميع الأنبياء. وبين الناس 10 وهذه الوحدة منبثقة 
من وحدانية الخالق يله الذي شهد لذاته العلية بالوحدانية المطلقة فوق جميع 
خلقه. وشهد له بها كل من الملائكة وأولي العلمء ولذلك قال - جل شأنه -: 

( مهد أنَهُ أَنَمُ ل إِلَهَ إلا هْوَ والمليكة وَُونوا الْيثرِ كما بالْقِسْطِا آ إلَهَ إلا هو 
لْيِيرٌ العكيمٌ 00) [آل عمران: 18]. 


وجاء توحيد الله يول فى عشرات الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية 
الشريفة من أجل التأكيد على هذه الحقيقة التي تمثل ركيزة الدين. كذلك جاء 
التأكيد على وحدة رسالة السماءء وعلى الأخوة بين الأنبياء في العديد من الآيات 
والأحاديث» وفي ذلك يقول المصطفى كَلِ: «أنا أولى الناس د بعيسى ابن مريم في 
الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات, أمهاتهم شتى ودينهم وات01 


ويقول: «كلكم بنو آدمء وآدم خلق من تراب)(©) 
ويقول: «يا أيها الناس! ألا إن ربكم واحد. وإن أباكم واحد. ألا لا فضل 


لعربي على أعجمي ١‏ ولا لأعجمي على عربي .2 ولا لأحمر على أسود. ولا لأسود 
على أحمر إلا بالتقوى» أبلغت؟)27 . 


وهذا الموقف الإسلامي. الأصوليء المنطقي» النبيل يختلف اختلافاً كلياً 
(1) تقدم تخريجه سابقاً. 


(2) تقدم تخريجه سابقاً. 


(3) تقدم تخريجه سابقاً. 


1012 الخاتعة 


عن مواقف أصحاب الكفر والشرك والضلالء الذين أذلهم الشيطان حتى أخرجهم 
فر وافرة الأبحاة. إل ذواف «الكقوة روفو واقرة التوسيكة إلى راق <الشرك باللةة 
ومزقهم إلى العديد من الفرق والشيع» المتربصة ببعضهاء والمتوجسة خيفة من كل 
قائم حولها. 

والكافرون لا حجة لهم في كفرهم. وذلك لأن كل شيء في الوجود يشهد 
بأن الكون المادي الذي نعيش فيه هو كون شاسع الاتساع» دقيق البناء» منضبط 
الحركات والعلاقات» ومحكم إحكاماً شديداً في كل جزئية من جزئياته. وهذا 
مما يؤكد أن كوننا المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته» ولا أن يكون 
من نتاج العشوائية أو الصدفة» بل لا بدَّ له من موجد عظيمء له من صفات 
الربوبية والألوهية ما يتجلى في القدرة الفائقة» والدقة البالغة التي أبدع بها جميع 

وبالمثل فإنه لا حجة للمشركين الذين عبدوا الحجرء أو الشجرء أو البشرء 
كما عبدوا مختلف الحيوانات» أو النجوم والكواكب» وعبدوا الشيطان» بدعوى أن 
هذه المخلوقات تقربهم إلى أللَهُ زلفى» أو بدعوى المشركين أنهم يتقون شرورها 
بإشراكها في عبادتهم للّهء أو بإخلاص العبادة لها. 

وهذا موقف ضال كل الضلالء. لأن كل شيء في الوجود يؤكد وحدانية 
الخالق وه ويشهد بضرورة تنزهه فوق جميع صفات خلقه. وفوق كل وصف لا 
يليق بجلاله. وتكفي في ذلك الإشارة إلى وحدة بناء الكون من أدق دقائقه إلى 
أكبر وحداتهء وإلى بنائه من لبنة واحدة (هي غاز الإيدروجين»» ومن تكرار اندماج 
نوى ذرات ذلك الغاز في داخل النجوم بعملية الاندماج النووي). ومن هنا يؤكد 
القرآن الكريم أن الله تعالى ‏ لم يخلق الخلق المكلف إلا لعبادته وحده بما أمر 
فقال د تعالىءت: «وما حلفت ادن والاضن ل لصون 60 » [الذاريات: 56]. 


أما الخلق غير المكلف (من الحيوانات» والنباتات» والجمادات) فكل منها 
يعبد الله تعالى ‏ عبادة فطرية» فطره الله تعالى ‏ عليهاء ولا اختيار له فيهاء 


الخاتمة 103 


وفي حقه يقول ‏ تعالى -: 
(شيخ اله له ألسَمْوتُ السَبعْ وَالْاَيْشُ ومن قف | من ين ين مَوْءِ إلا سيم يري ولكن لا 


مودو سمس 4« روعءع 


ُففهونَ تَبِيِحَهُمْ إِنَمُ كن حليمًا عَفُورا 2800© [الإسراء: 44]. 


والمعركة بين الشيطان والإنسان بدأت مع أبوينا آدم وحواء يَكَ8ِ منذ 
اللحظة الأولى ليون ثم استعرت في زمن قوم نوح» واستمرت إلى اليوم» 
وستبقى إلى قيام الساعة. لذلك حذر الله تعالى ‏ أبوينا آدم وحواء من الشيطان» 
وأنزل تحذيره هذا في جميع رسالاته السماوية» كما حذر من مصيبة الشرك». فقال 
وهو أصدق القائلين -: 


«( إنَّ أله لا يِمْفْرٌ أن يشْرَكَ بو وَيمْفْرٌ ما دون دَلِكَ ل ك3 تشرك سم فَمَدِ 
فرك إِنْمًا عَظِيمًا (20» [النساء: 48]. 


وفي الحديث القدسي يقول لله تعالى -: «وإنى خلقت عبادي حنفاء 
كلهمء. وانتابتهم الشياطين. واجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت 
لهم)”" . 


وقال كِْ: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة الحق”” . 


ويروي ابن عباس وك «أن رجالاً صالحين من قوم نوح هلكواء فوسوس 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً 
وسموها بأسمائهم. ففعلوا فلم تعبدء حتى إذا هلك أولنئك وتنسخ العلم 


عبدت»”©. وكانت وثنية قوم نوح هي أول وثنية في تاريخ البشرية كلها 


وجاء تحذير القرآن الكريم للإنسان من الشيطان وجنوده وأعوانه في عشرات 
(1) الطبراني. 


)2( الحاكم . 


|1215“ 


11014 الخاتمة 


الآيات القرآنية الكريمة» كما تكرر ذلك كثيراً فى أحاديث رسول لله يَلِنِ. 
وعلى ذلك فإن تاريخ الإنسان على الأرض (أفراداً» وجماعات, وأمماً) 
يتلخص في صراعه مع الشيطان». وعلى نتيجة هذا الصراع من الانتصارات والهزائم 
وعلى انعكاسات ذلك على الإنسان وعلاقته بأخيه الإنسان. والشيطان يجري من 
الإنسان مجرى الدم من العروق» ولذلك كان حصنه الواقي». ودرعه الوحيد فى 


صراعه مع الشيطان هو احتماؤه يجناب 31 وشرعه. 


من هنا كانت ضرورة الدين» وضرورة بعث الأنبياء والمرسلين» وحتمية أن 
بكو الدين ربابا طكخالضا؛ لا يذاغله آدين قدرءفن الاخداعات" البشرية ولا 
أفسدته. والدين عند الله تعالى ‏ هو «الإسلام» الذي علمه لأبينا آدم لحظة 
خلقه» ثم أنزله على سلسلة طويلة من أنبياء الَهُ ورسله. ثم أكمله وحفظه في القرآن 
الكريم» وفي سنة خاتم النبيين - صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين - 
لذلك قال ج تعا ل ع 

(3 ليت عند أو الاسكدٌ وما اختلت الت أُوثا الكتب إلا ما مد ما 


جَدَهُمْ اليك بِمْيا يتتَهْرٌ ومن يَكُمٌ يدت لَه ورك أله مَرِيعٌ لَْسَابِ 
وفي نفس السورة يؤكد ربنا كلل هذه الحقيقة بقوله العريز: 
ٍ وَمّن 5 يخ عير لْإِسَْلمِ دِينًا كن يِقَبلَ هِنَهُ وهو ف الْْرَوَ مِنّ الْحَْسرن (0) »6 
لآل عمران: 85]. 
من هنا فإن منهج المسلمين في الحياة يختلف عن مناهج غيرهم في كل 
شيءء ومن ذلك كتابة التاريخ ولما كان غير المسلمين لا يؤمنون باللّهء ولا 
بملائكته» ولا بكتبه» ولا برسله. ولا باليوم الآخر» ولا بالقدر خيره 0 
جاءت كتاباتهم متسمة بالنقص ذ في الفهم والإدراك» وفي فى التصور والتفسير» 
التحليل والاستنتاج» وبالتالي ف في التقويم والحكمء وذلك لأنهم 0 من 


منطلقات مادية محضة لا تؤمن بما فوق المادة. وكل ما هو فوق المادة يعتبر من 


الخاتمسة 15 


أمور الغيب. ودعوى الماديين في إنكار الغيب تنطلق من ادعائهم الباطل بأن 
الإيمان بالغيب ليس منهجاً علميّاء بينما العلم يثبت أن الوجود كله قائم على 
الغيب» الذي أصبح من حقائق الوجود. وتاريخ الاتسان غلى الأرضمليء 
بالغيوب التي لو لم يخبرنا الله تعالى - ببعضها ما كان أمام الإنسان من سبيل 
يوصله إليها. والحقيقة أن جميع المعارف المكتسبة ‏ وكلها معارف جزئية ‏ قامت 
في الحضارة المادية المعاصرة على أساس من إنكار الغيب» ثم جاءت في نهاية 
المطاف لتقر بحقيقته. فالدراسات في علم الفلك ‏ على سبيل المثال ‏ تؤكد أن 
كل ما يدركه الفلكيون اليوم في الجزء المرئي من السماء الدنيا هو أقل من (590) 
مما هو موجود فعلاً فيه من مختلف صور المادة والطاقة. فالنجوم تشكل حوالي 
(0.590)» والعناصر الثقيلة حوالي (0.0390)» وكل من غازي الإيدروجين والهيليوم 
الحرين يشكلان معاً (490)» والنيوترينوات (205تتاناه/ة) تشكل حوالي (0.390) من 
مادة الجزء المدرك من السماء الدنيا. لذلك يتحدث الفلكيون اليوم عما يسمونه 
باسم «المادة الخفية» (:212]6 102:1) التي يقدرون نسبتها في الجزء المدرك من 
السماء الدنيا بحوالي (2590)» ويتحدثون عما يسمونه باسم «الطاقة الخفية» (1:1 
قرءم8) والتي يقدرون نسبتها بحوالي (/709) من كتلة الجزء المدرك من السماء 
الدنيا. وهذه الحقيقة وحدها كافية لإثبات أن الغيب هو من حقائق العلم التي لا 
يمكن إنكارها . 


والغيب نوعان : «غيب مرحلي» تجري وراءه كل البحوث العلمية من أجل 
اكتشاف جزء منه» و«غيب مطلق» لا سبيل للإنسان في الوصول إليه إلا عن طريق 
وحي اجات نثنا بوكن سيورة الدينى وضرورة أل يكرن الديق وناك الها لا 
يداخله أي قدر من تصورات الناس. وإنكار الدين بقواعده الأساسية من العقيدة 
والعبادة الى كل من الأخلاق والمعاملات فيه إهدار لأهم الضوابط التي تقوم على 
أساسها حياة الناس: (أفراداء وأسراء ومجتمعات؛ وأمماً). وإذا كان غير 
المسلمين قد فقدوا أصول دينهم وابتدعوا فيه» ثم ثبت لهم بالتجربة فشل 


16 الخاتعمة 


المعتقدات الموضوعة في إدارة شؤون حياتهم فانصرفوا عنهاء فإن هذا الوضع 
الشاذ لا نظير له في الإسلام الذي تعهد الله - تعالى - بحفظ أصوله فحفظت في 
القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبين كَللِ. 


من هنا فإن منكري الغيب من فاقدي الدين لا يمكن أن تأتي أحكامهم في 
أية قضية من القضايا الكلية إلا قاصرة» عاجزة» منقوصة مهما اجتهدوا في 
تحقيقهاء ومهما توافر لديهم من المعلومات والقراءات والإحصاءات عنها. وذلك 
لأن منكر الغيب مثله كمثل الذي يدفن رأسه في الرمال فلا يرى شيئاً من حقائق 
الوجود الكثيرة من حوله. 

من هذا المنطلق فإن فلسفة التاريخ من المنظور الإسلامي تختلف اختلافاً 
كلا عنها من المنظور المادي» الذي ينطلق من إنكار كل ما هو غيبي. فالماديون 
يعتبرون التاريخ مجرد انعكاس للظروف الاجتماعية كما تحددها المادية الجدلية 
(الماركسية) أو الحرية المنطلقة بلا حدود ولا قيود (الليبرالية) أو الدنيوية الدهرية 
التي سميت خطأ باسم (العلمانية) التي تنكر الآخرة» بينما ينطلق المسلم ‏ في 
تعامله مع التاريخ ‏ ينطلق من القرآن الكريم وهو كلام رب العالمين الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وعلى ذلك فإن الماديين لا يعترفون بالوحي 
ولا بالأنبياءء ولا بالمعجزات التي أجراها الله تعالى ‏ على أيديهم. وإن 
تصادف وأشار هؤلاء الماديون إلى أحد من أنبياء لله اعتبروه من زمرة المصلحين 
الاجتماعيين» واعتبروا المعجزات التي أجراها الله تعالى ‏ على يديه ضرباً من 
الخرافات :والأساطير) ومن هنا يأتي تشويههم للتاريخ. وكان من دوافع ذلك أيضاً 
هذا القدر الكبير من التشويه الذي تعرض له قصص الأنبياء والمرسلين فى كل من 
«العهدين القديم والجديد». ش 

وفصل المعارف المكتسبة ‏ ومنها التاريخ ‏ عن مصدر الهداية الربانية 
يكشف عن زيف الفكر الوضعي» لأن إلغاء كل من البيان الإلهي» والإرادة الإلهية 
من التاريخ يجعل من المعارف المكتسبة ‏ وهي كلها معارف جزئية ‏ الحاكم 


الخاتمة 17 


الوحيذ على الغبادة والأصل في الشاعية الها ال كرة: إل للهاى تقال ا وعد 


وفصل التاريخ عاتن العارف الكسية تعن الإونان الله مان 
يحول الأمور النسبية إلى أمور مطلقة» ومن أخطار ذلك ذيوع الاتجاه الخاطئ 
الداعي إلى تأليه الإنسان لذاته.» وهو المخلوق الضعيف المحدود القدرات» 
المحكوم غليه بالشوات. مهما :ظال: أخله. وتأليه الأتسان لذاثة.هو هن ماسي 
الحضارة المادية المعاصرة» ومن أسباب فشلها في تحقيق الأمن والسلام لأهل 
الأرض» في ظل تقدم علمي وتقني مذهل» يرافقه انحسار ديني وأخلاقي مذهل 
كذلك. وكان هذا التقدم العلمي والتقني هو السبب الرئيس في غرور الانسان 
واستعلاته» بما توافر لذيه من تقنيات متقدمة أذل بها أخاه الإنسان في دول 
العالم الثالث التي امتص الأقوياء ثرواتها وأغرقوا أراضيها في بحار من الدماء 
والأشلاء» والخراب والدمار. وكان التفوق العلمي والتقني الذي حققه الإنسان 
من أسباب تألهه على الأرض» وتجبره على الخلق. ونسي هذا المغرور أن نتائج 
العلوم التخريبية كلها على أهميتها ‏ هي نتائج جزئية» لا يمكن أن توصل 
الإنسان إلى ما يحتاجه من معارف شاملة تجيب على عدد من الأسئلة الكلية التي 
تقرف في ذهنه من مثل: من أنا؟ من الذي خلقني وأوجدني في هذه الحياة؟ ما 
هي رسالتي فيها؟ كيف يمكن لي تحقيق هذه الرسالة بنجاح؟ وما هو مصيري من 
بعد هذه الحياة؟ 


هذه الأسئلة الكلية تتردد في ذهن كل إنسان عاقل» بغض النظر عن مستوى 
ثقافته» ووضعه الاجتماعي» وإذا لم يجد الإجابات الشافية عليها فإنه لا يمكن له 
اننا عن هلم الأدفن عناة سويةة أ واأن صفق يبعا من رشالنه يهاه أو أن 
يفارقها بشيء من النجاح . 

وهذه الأسئلة الكلية لا يجيب عليها إلا وحي السماء الذي علمه ربنا 
تبارك وتعالى - لأبينا آدم ا لحظة خلقهء ثم أنزله على سلسلة طويلة من أنبياء 
اله ورسلهء ثم أكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين 
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- صلى الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ‏ ولذلك تعهد ربنا يل بهذا الحفظ 
تعهداً مطلقاً إلى يوم الدين. 


والإيمان بوحي السماء يؤكد وجود العديد من السئن الكونية والعلاقات 
السببية التي تؤثر في كل من الكون والإنسان (أفراداً وجماعات»): كما تؤثر في 
الأحداث التاريخية. وإخضاع الأحداث التاريخية للسئن الكونية هو ربط لعالم 
الشهادة بعالم الغيب» مما يعين على حسن فهم تلك الأحداث التاريخية عند ربطها 
ببعضهاء وبسئن أله الحاكمة للكون بكل ما فيه ومن فيه (من اللبنات الأولية للمادة 
إلى الإنسان ومجتمعاته وتاريخه). وعزل كتابة التاريخ عن حقيقة وجود الله وعن 
هيمنة سننه الحاكمة للكون هو عزل للإنسان عن رؤية الحقيقة. 


فالإنسان هو عبد لخالق عظيمء. خلقه لرسالة محددة هي عبادة الله 
تعالى ‏ بما أمرء وحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض بعمارتها 
وإقامة عدل أله وشرعه في ربوعها. لذلك جعل الخالق 4# من الإنسان مخلوقاً 
عاقلاً» حرّاء مختاراًء مكلفاًء ومكرماً. وبالتالي جعله مسئولاً عن تصرفاته» وعن 
تحقيق التسامي في ذاته» وعن إحداث التغيير في المجتمع من حوله. من هنا 
كان الإنسان ذلك المخلوق العاقل صاحب الإرادة الحرة يملك آفاقاً لا حدود لها 
في النمو بذاته. وانطلاقاً من ذلك فإن الإنسان لا يخضع خضوعاً كليًا لما يسمى 
خطأ باسم «الحتمية الاجتماعية والتاريخية» التي يدعيها الماديون من أهل عصرنا. 
فالتاريخ ليس حتمية اجتماعية» بل دراسة لنشاط بني آدم على الأرض من لحظة 
خلق الإنسان الأول إلى اليوم» وحتى قيام الساعة. وهذا النشاط يجسد حقيقة 
استخلاف الإنسان على الأرض» ويجعل منه صانعا للتاريخ وليس مصنوعاً به 
وبوقائعه التي هي أصلاً من صنع يديه. 

وحركة الإنسان على الأرض تتم في إطار كل من عبادة لله تعالى ‏ بما 
أمرء وحسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرضء» مع الاستفادة بكل ما سخر 
الله تعالى - له فيها من مختلف صور المادة والطاقة والأحياء. والتاريخ يسجل 


الخاتمة 109 


نشاط الإنسان في هذه المجالات» ويرصد مقدار نجاحه أو فشله في كل دائرة من 
دوائرهاء وما يترتب على ذلك من نتائج. فالكون خاضع لقوانين مطردهء لا 
تتكلف: ول تتوقف: ولا تعبدل إلى ما شاء لله .وقواتيق. الكون مسخرها الله 
تعالى - للإنسان» فهي تقع في دائرة التسخير لهء وفي متناول الإرادة الحرة التي 
وهبها الله تعالى ‏ إياهء في إطار تكليفه بالاستخلاف في الأرض. وانطلاقاً من 
ذلك كله فإن الإنسان لا يخضع خضوعاً كليًا لما يسميه الماديون باسم «الحتمية 
الاجتماعية والتاريخية» والتي يعتبرونها من الحتميات المطلقة» والقاهرة لإرادة 
الإنسان: 


وانطلاقاً من إنكارها لكل ما هو فوق المادة» فإن العقلانية المادية تعتبر 
العقل البشري هو المرجع الوحيد لتفسير كل شيء في الوجود. وعلى العكس من 
ذلك فإن العقلانية الإسلامية هي عقلانية إيمانية» توظف العقل الإنساني في كل 
المحسوسات المدركة من أمور الكون» وترد جميع الغيوب المطلقة إلى الله تعالى 
ومنها ركائز الدين (من العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملات). وهنا يفترق 
العقلان: المسلم وغير المسلم. وتتجسد أزمة العقل المادي في توقفه عند حدود 
التسليم بالمحسوس المدرك فقط من أمور الكون» وتجاهل أو إنكار كل ما فوق 
ذلكء علماً بأن المعارف المكتسبة هي كلها معارف جزئية لا توصل إلى حقيقة 
كلية أبداً. والمعارف الكلية لا تستمد إلا من وحي السماء. وتجاهل الهداية 
الربانية أدى بالماديين إلى تأليه العقل البشري على الرغم من الاعتراف بمحدودية 
قدراته» بينما العقل في الإسلام هو وسيلة الإنسان في الوصول إلى المعارف 
المكتسبة» وهي وسيلة حررها الإسلام من الغلو في تقديس العقل» أو المبالغة في 
إهماله وعدم استخدامه لأقصى طاقاته» أو أسره وشل حركته بالإغراق في الأوهام 
الظنية وهي من الخرافات والأساطيرء أو في غير ذلك من وساوس الشيطان. 


المعارف المكتسبة تشويهاً كبيراً» خاصة فى مجال الدراسات الإنسانية» وفي 
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مقدمتها علم التاريخ . 


من هنا وجب أن يكون للمؤرخ المسلم موقفاً من كتابة التاريخ مختلفاً تماماً 
عن مواقف غير المسلمين الذين ينطلقون من منطلقات مادية بحتة» منكرة أو 
متجاهلة ما فوق المادة. . ذلك إنكار الدين» والدد ت العا ين > 

عكر ومن ِ بن 1 

وإغفال شير الأنبياء. و'المرسلين .- فالماديون لا يذكرون الأتسباء في كتاباتهم 
التاريخية» ولا يتعرضولن لدعوتهم ولا لما أجراه الله - تعالى - من معجزات على 
أيديهم . ولا لما نزل من عقاب بالكفار والمشركين من أقوامهم. وهذا كله يمثل 
جزءاً هاماً من تاريخ الإنسان على الأرض» وتجاهله يمثل إهمال قاعدة التاريخ 
وأساسه بالكامل. 


انطلاقاً من ذلك فإن «الشهيد سيد قطب» في رسالته المعنونة «في التاريخ. . 
فكرة ومنهاج» نادى بضرورة إعادة كتابة التاريخ الإسلامي بأيدي صفوة من أبناء 
الإسلام» الذين فهموا هذا الدين فهماً صحيحاً من مصادره الرئيسة: الكتاب 
والحة ..وعاشوه واقفا “بحا في حياة كل واحد منهم. 


ثم تبعه في ذلك شقيقه الأستاذ محمد قطب - حفظه الله بتكرار الدعوة إلى 
إعادة كتابة التاريخ الإسلامي». وذلك في كتابه المعنون: «حول التفسير الإسلامى 
للتاريخ». والذي يقول فيه «وحين يكتب المؤرخ المسلم تاريخ البشرية من زاوية 
التاريخ, وتقويم الإنجاز البشري». وهما العبرة الحقيقية من دراسة التاريخ». 
ويضيف قائلاً : «...كذلك يجد المسلم مصداق الموضوعية والعلمية في الآيات 
التي تتحدث عن سنن الله في الحياة البشرية» وهى محور التفسير الإسلامى 
للتاريخ»؟. ثم يزية الام نوفيا بقوله: «...الواقع الغربي يشهد تفسيرين اثنين 
للتاريخ لا تفسيراً واحداً... أحدهما هو التفسير الغربي (الليبرالي) للتاريخ, 
(ومنهج التاريخ ف مقدمة المناهج التى تحتاج الى إعادة البناء» سواء منها ما 
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وتبع هذين الكاتبين الكبيرين في الدعوة إلى التأصيل الإسلامي لكتابة 
التاريخ كل من الأستاذين الكريمين : الدكتور جمال عبد الهادي محمد مسعودء 
والدكتورة وفاء محمد رفعت جمعة., وذلك بكتابهما المعنون : «أخطاء يجب أن 
تصحح في التاريخ». وقد استهل هذان الكاتبان الكريمان مقدمة كتابهما بالقول 
بأن: «...من حق البشرية الضالة اليوم أن تحصل على صورة صحيحة لتاريخ 
البشر على الأرضء» ومن الإجرام في حقها تزوير ذلك التاريخ» وإعطائها 
معلومات مضللة..» ومن الأمانة العلمية أن يمتنع العلماء ‏ خاصة الذين يرسمون 
للناس صورة القرون الخوالي عن تقديم كتابات يعلمون أنها غير صحيحة.. 
لأنه ليس من مصلحة الإنسانية أن ترى الحياة كلها من زاوية واحدة لاا تكشف 
عن كل جوانبهاء أو أن تسودها فكرة خاطئة عن ماضيها وحاضرهاء أو أن تجهل 
الدوافع الكامنة لسيرها وتحركهاء والقيم الأساتية لحياتها وحضارتها» لآن هذا 
الجهل ينشئ أخطاء عميقة الأثر ‏ لا في التصور والتفكير فحسبء» ولكن في 
علاقات الأمم بعضها ببعض - كما ينشئ أخطاء بعيدة المدى في تكييف سياسة 
كل أمة وتوجهها. هذه الأخطاء ينشأ معظمها عن سوء دراسة التاريخ البشري» 
وعن سوء تقدير الدور الذي قام به الإسلام» والذي يمثله العالم الإسلامي اليوم» 
هذا العالم الذي يمثل وحدة إنسانية شاملة» لها كل خصائصها المستقلة» ويمثل 
قوة إنسانية ثابتة لا يؤثر ضعفها العسكري الطارئ إلا تأثيرا عارضاأ في وزنها 
الحقيقى)» . 1 1 


وأضاف هاذان الكاتبان الكريمان قولهما: «فالمؤلفات التاريخية المعاصرة 
تفتقد العرض الذي يقوم على أساس العقيدة الإسلامية»... ونظرة سريعة على 
إنتاجهم (أي على إنتاج التورفوى والخاضيى الحدا ضير ووااب اذى نوعلم 
نجد أنهم قد أَرَّحُوا لبداية تاريخ الإنسانية» فجعلوه تاريخ مجموعة من الحيوانات 
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تطورت عن الخلية الحية التي نشأت في البرك والمستنقعات. كما حولوه إلى تاريخ 
وثني جاهلي محضء لا وجود فيه لدين هو الإسلام الذي أوجب الله على البشرية 
اعتناقه. ولا وجود لرسل» ولا أنبياء» ولا لوحي. ولا لإله واجب على الإنسان 
التعبد له). 


وبعد استعراض العديد من أساليب التشويه للتاريخ الإسلامي بأيدي كل من 
المستشرقين» وأعداء الدين» وبأيدي من تأثر بهم من أبناء المسلمين» يختم 
الكاتبان كتابهما بالتصحيح التالي قائلين: (...ويصبح عمر التاريخ الإسلامي بضعة 
آلاف عام أو يزيدء فتاريخ الإسلام يبدأ بخلق الكون مسلماً منقاداً طائعاً للَّه ربٌ 
العالمين» وتاريخ الأمة الإسلامية يبدأ بخلق آدم يل وزوجه وبنيه - مستسلمين لله 
5ك - ويصبح الدين الإسلامي. وهو الدين الذي دعا إليه جميع الرسل لَك وهو 
الدين الذي لا يقبل اللَهُ من الأولين أو الآخرين ديناً غيره - يصبح حقيقة بارزة في 
تاريخ الأمة المسلمة. وفي ظل هذا التصور تبرز ملامح الأمة الإسلامية» ودورها 
على مدار تاريخ البشرية» وتبرز ملامح الجاهلية» ودورها في اجتيال الناس عن 
دين الله 5ن. .. وتتضح أيضاً الحقيقة الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق» 
وأرسل الرسل» وقام الصراع بين الحق والباطل... وتتضح حقيقة الكيد الشيطاني 
والتآمر العالمي على الأمة المسلمة» وكيف تستطيع أن تتقي شرهم» وتواجه 
كيدهم) . 


وتكفي في التدليل على فساد رؤية الماديين للتاريخ البشري الإشارة إلى ما 
جاء في «العهد القديم» من كذب على الله - تعالى ‏ وعلى كافة أنبياته والذي نورد 

فيما يلي نماذج منه: 

1- التطاول على الذات الإلهية: ووصف أله الخالق بما لا يليق بجلاله من 
النعوت من مثل الادعاء الباطل بأن الله تعالى ‏ خلق الإنسان على 
صؤواثة» وله منزه عن جميع صفات خلقه. وعرخ كز .«وضف”: لا يلبق 
بجلاله. فقد جاء 2 ترجمة «سفر التكوين» (الإصحاح الأول تكوين 1/ 
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7 ها تنضد: «فخلق: 4 الإئسان على ضورته:.علئ: صوزة الله اخلقه ٠‏ .ذكراً 
وأنثى خلقهم». وجاء في الإصحاح الثاني (تكوين 1/2 - 3) ما نصه: 
«فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. وفرغ الله في اليوم السابع من 
عمله الذي عمل. فارتاح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. 
وبارك أللَهُ في اليوم السابع وقدسه. لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي 
عمل أله خالقاً». وفي هذا الخيال الجامح قياس لقدرات الله تعالى - 
بقدرات البشرء وهو قياس خاطئ تماماً. ولذلك فإن القرآن الكريم يؤكد أن 
الأمر الإلهي لا يحتاج إلى زمن فيقول: عن الله وق (إِنَمَآ أَمْرُهُم إ15 أَرَْدَ سما 
أن يَقُولَ لم كُن قَبِكوْتُ) [يس: 82]. ويكذب فرية العهد القديم بقول الحق 


- تبارك وتعالى -: (وَلَِْدْ خَلْقَسَا ألسَّمَوْتِ وَالأرصٌ وَمَا يتتَهّمًا فى سِنَّةَ أيَارٍ 
5-6 ا مو 
وَمَا مَسَّنَا ين لَغوب 2020© [َقَ: 38]. 


كذلك صور «العهد القديم» أله تعالى ‏ بهيئة الإنسان الذي يمشي بين 
أشجار الجنة» باحثاً عن آدم وحواء»ءكأن علام الغيوب لم يكن يعلم مكان 
كل منهماء ولم يكن يعلم أنهما قد أكلا من الشجرة المحرمة» وهذا كله 
هما لا يليق بيجلال ألله. 

الكذب على آدم وحواء يَيْةدِ بأنهما منعا من الأكل من شجرة معرفة الخير 
والشر (سفر التكوين: 2/16»17) لأن الله - تعالى ‏ علم آدم الفرق بين 
كل من الخير والشرء ثم أرسل الرسل» وأنزل الكتب من أجل تعريف 
الإنسان بكل من الخير والشر. وليس صحيحاً أن الله - تعالى ‏ قال لآدم 
إنه في اليوم الذي يأكل فيه من الشجرة فإنه يموت موتاء لأنه أكل ولم 


لمسا. 


0. 


كذلك ادعى «العهد القديم» أن الحية هي التي أغوت أمنا حواء بالأكل من 
الشجرة التي حرم الله - تعالى ‏ عليها وعلى زوجها الأكل منها (سفر 
التكوين 24 1/ 3) والحقيقة أن الشيطان هو الذي أغواهما بذلك. 


وادعى كاتبو «العهد القديم» على عبد الله ونبيه نوحاً :2 بادعاءات باطلة 
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عديدة منها أنهم اتهموه بالسكر والتعري» وجاء ذلك في ترجمة «العهد 
أن الطوفان حدث ونوح عمره ستمائة عامء بينما يذكر القرآن الكريم أن نوح 
لِك ظل يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء ثم جاء الطوفان. وكذلك 
ادعوا أن الطوفان قد عم الأرض جميعاً بارتفاع عدة أقدام فوق قمم 
الجبال» وأنه قضى على جميع أحياء الأرض. وذلك تكذبه الكشوف الآثرية 
التي حددت منطقة الطوفان بحدود المرتفعات المحيطة بكل من نهري دجلة 
والفرات» والممتدة من أقصى جنوب تركيا إلى رأس الخليج العربي. 
وادعوا كذلك أن سفيئة نوح كانت قد رست على «جبل أراراط»»؛ بينما 
اكتشفت بقاياها على «جبل الجودي» كما ذكر القرآن الكريم» والمسافة 
بينهما أكثر من مائتي ميل. ثم إن «جبل أراراط» هو جبل بركاني ثار أكثر 
من مرة في التاريخ الحديث» ولو كانت سفينة نو قل رست عليه لاحترقت 
وضاع أثرهاء بينما «جبل الجودي» هو جبل رسوبي» وجدت بقايا السفينة 
على أحد سفوحه مطمورة فى رسوبيات للماء العذب. 


كذلك ادعى كاتبو «العهد القديم» على عبد الله ونبيه إبراهيم 2 أنه سلم زوجته 
التي قال أنها أخته لفرعون مصر من أجل نجاته. ولكي ينال من ورائها خيرا 
كثيراً (سفر التكوين ‏ الإصحاح الثاني عشر / 11 19)» كما سلمها بعد ذلك 
إلى «أبيمالك» ملك اجزار» (سفر التكوين17/20-:18):.وإن كانت واحدة 
من القضتين لها أصل عتدناء ولكن ليست بالصورة البشعة التي جاءت في 
العهد القديم والتي لا تليق بنبي من أنبياء الَهُ. 


وزاد كذب كاتبي «العهد القديم» عن كل الحدود حين ادعوا على عبد اللَهُ 
وكبئة: لوطا نكل آنه وى اسه (الواسرة فلو الاكمرق) وهو كاه وان 
ابنتي لوط حملتا سفاحاً من أبيهماء وجاء من زنى المحارم هذا كل من 
«موآب» أبو «المؤابيين»» وابن عمي) أبو : ابني عمون» «سفر التكوين» (38 
19/30). وهذا افتراء واضح لأن الأنبياء معصومون عن السكر والزنى» 
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وادعى كاتبو «العهد القديم» أيضاً أن الملائكة أكلوا طعام لوط تَللِل 
والملاتكة لا يأكلون ولا يشربون. 


وصفوا عبد أله ونبيه إسماعيل 84 بأنه إنسان وحشي «سفر التكوين» 
(16/11»12)» ونفوا عنه النبوة» وأعطوها لأخيه إسحق «سفر التكوين» 
(27 - 17/18)» وادعوا أن الذبيح كان إسحق وليس إسماعيل «سفر 
التكوين»  21(‏ 21/19). وادعى كاتبوا «العهد القديم» كذلك أن هاجر 
خرجت وتاهت في «برية بئر سبع» حيث وجدت بئر ماء سقت منه غلامها 
الذي سكن في (برَيَة فاران» «سفر التكوين»  21(‏ 21/19). وفي قاموس 
العهدين القديم والجديد «بَرْيَة فاران» هي جبال مكةء وأين جبال مكة من بئر 
سبع؟ والآثار التاريخية أثبتت بطلان ذلك كلهء فالبئر هي «بئر زمزما» 
والبرية هي جبال مكة . 

كذلك ادعى كتاب «العهد القديم» على عبد الله ونبيه إسحق 0 أنه كذب 
على «أبيمالك» ملك «جرار» (ملك الفلسطينيين) وعلى قومهء وذلك بادعاء 
أن زوجته هي أخته «سفر التكوين»  11(‏ 26/1) كما سبق وأن ادعو هذه 
الفرية على أبيه إبراهيم تلل. 

وادعوا على عبد لله ونبيه يعقوب :4 بأن جعلوه كاذباً مدلساً على أبيه» 
ومدعيًا أنه هو ابنه الأكبر ليأخذ بركته» وكذبوا على أبيه إسحق بأنه شرب 
خمراً «سفر التكوين»  46(‏ 27/1). كما كذبوا على يعقوب بأنه صارع 
ملاك الرب لمدة ليلة كاملة» ولم يقدر عليه هذا الملاك» فخلع حق فخذ 
يعقوب» وعلى الرغم من ذلك فإن يعقوب رفض إطلاق ملاك الرب حتى 
يباركه» وهذه هي أسطورة لا أساس لها من الصحة «سفر التكوين» (32 - 
4 /33). 

وكذبوا على عبد الله ونبيه يوسف 2 إذ زعموا أنه ألقي في البئر وهو ابن 
سبعة عشر عاماًء وأنه أخبر إخوته بالحلم الذي رآهء وأن أباه هو الذي 
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أمره بالخروج إلى إخوته حيث كانوا يرعون غنمهم في البرية «سفر التكوين» 
(35 --37/1). وكذلك كذبوا على يوسف بالادعاء الباطل عليه بأنه خلع 
لبه يجواز زوحة العزينة وهرية خارحا مو" البيت «تنقر النكوي 18ت 
77)). 

وكذلك ادعى كتبة «العهد القديم» على «يهوذا بن يعقوب 0842 أنه زنى 
بأرملة ابنه «سفر التكوين»  29(‏ 1/ 38). 

وادعوا على عبد أله ونبيه أيوب بأنه كان دائم السخط والتبرم»رافضاً لقضاء 
الله وقدره «سفر أيوب»  26(‏ 1/ 3). 


وكذبوا ا على اله - تعالى - حين ادعوا أنه أمر موسى بأن يأمر شعبه 
باقتراض ذهب وفضة المصريين وثيابهم ثم الهرب من أجل استلابه خلسة 
اسفر خروج)  12(‏ 11/1». 26. 25/ 3). كذلك ادعو أن عدد بني 
إسرائيل الذين خرجوا من أرض مصر كانوا نحو ستمائة ألف ماش من 
الرجال عدا الأولاد «سفر الخروج» (12/37) علماً بأن مجموع تعداد 
شعب مصر في ذلك التاريخ لم يكن يصل إلى ستمائة ألف نسمة. 

وكذبوا على عبد الله ونبيه موسى :4 بأن ادعوا عليه أنه خاطب ربه بجفوة 
واضحة. وليس ذلك من شيم الأنبياء أبداً #خروج»  14(‏ 32/12). 
وادعوا عليه أنه غفر لقومه خطيئتهم. ونحن نعلم أنه لا يغفر الذنوب إلا الله 
اخروج»  33(‏ 32/30). كذلك لم يرد في «العهد القديم» ذكر لقصة 
وادعى كاتبو «العهد القديم» على عبد أله ونبيه هارون أنه هو الذي صنع 
العجل من الذهب الذي اختلسه الإسرائيليون من شعب مصر)» وصوره 
بالإزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً. وأن بني إسرائيل عبدوا ذلك العجل الذهبي 
أثناء غياب موسى للقاء ربه «خروج»  6(‏ 32/1) وهذا لا يمكن أن يكون 
قد صدر عن هارون النبي» لأن الأنبياء معصومون عن الوقوع في مثل هذه 
الخطايا. 
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5 وادعوا أن امريم) أخت «هارون» كانت نبية» وأنها حملت الدف بيدها 
ورقصت «خروج» (208621/ 15) وليس ذلك من شيم الأنبياء ولا من شيم 
بنات أسر النبوة. 

6 وادعوا على عبد أله ونبيه داود #4 أنه زنى بزوجة أحد جنوده (أوريا 
الحثى) بينما كان هذا الجندي فى ميدان القتال دفاعاً عنه» فحملت المرأة 
سفاحاً منه ثم مات الولد. وبعد ذلك استدعى داود زوجها من ساحة القتال 
وحمله خطابا إلى قائد جنده ليضعه في مقدمة المقاتلين» فإذا احتدم القتال 
تخلوا عنه ليقتل» فلما فعلوا ما أمرهم به داود سقط (أوريا) صريعا. تزوج 
داود أرملة (أوريا)» وجاء لداود من هذه المرأة التى زنى بها ابنه سليمان - 
شرفهما الله «سفر صموثيل الثاني»  27(‏ 3/ 011 وداود عله يصفه القرآن 
الكريم بأنه أواب (أي كان تواباً إلى له في جميع اأخواله) واه كان قويا 
في تدينه»ء وفي طاعته لرب العالمين. 
ويذكر رسول أله يق هذا النبي الصالح بقوله الشريف: «أحب الصلاة إلى اله 

صلاة داودء وأحب الصيام إلى اللْدَ صيام داود؛ كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه» 

وينام سدسه ؛ وكان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ولا يفر إذا لاقى)”". وكان داود في 

زمانه مثال التفاني في العبادة» والعدل ‏ وكثرة القربات إلى لله تعالى ‏ 
وخشيته. فهل يمكن لنبي من أنبياء اللَهُه ونبي خصه أله تعالى ‏ في محكم كتابه 
بأنبل الصفات. كما خصه رسول أله كك بالتبتل في العبادة أن يأتي بالجرائم التي 
ألحقه بها كتبة «العهد القديم»؟ كذلك أنكر هؤلاء الكتبة الكذبة نبوة داود نَل كما 
أنكروا نبوة ابنه سليمان 85 على الرغم من ادعائهم بأن الله تعالى ‏ تراءى 
لكل منهما في العديد من المراتء وله لا يخاطب إلا أنبياءه. كذلك فإن ما جاء 
في «العهد القديم» بأن أحد أبناء داود :2 زنى بأخته من أبيه هو من الكذب 
الصراح على عبد أله ونبيه داودء وعلى آل بيته الأطهار. 


(1) أخرجه كل من البخاري حديث رقم (3420)» ومسلم حديث رقم (1159). 


7 - وقد ادعى كتاب «العهد القديم» على عبد اللهَ ونبيه سليمان 842 بالردة عن 
دينه» وبالزواج من سبعمائة زوجةء بالإضافة إلى ثلاثمائة من السراري. 
وادعوا أنهن كن جميعاً (الزوجات والسراري) من عبدة الأصنام فأملن قلب 
سليمان في شيخوخته فعبد أصنامهن» وبنى لتلك الأصنام بيوتاً على 
مرتفعات من الأرض» حتى غضب عليه الرب الذي ادعوا أنه تراءى له 
مرتين «سفر الملوك الأول». (13 --11/1). 
والقرآن الكريم يصف النبي الصالح سليمان بقول ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ عنه: 

عا نان مين ثم ل إِنَّهَهِ أوآَبُ 460 [(صتّ: 30]. ويؤكد القرآن الكريم أن 
سليمان ورث عن أبيه داود كلّا من النبوة والملك ومكارم الأخلاق» ويمتدحهما 
كتاب الله في العديد من آياته. فهل يمكن لنبي موصول بالوحي. معصوم في التبليغ 

عن ربه أن ينحرف مثل هذا الانحراف؟ 

8 - كذلك ادعى كُتَّابٍ «العهد القديم» على عبد أللَهُ ونبيه يونس بن متى 842 بأنه 
رفض أمر أله إليه بالمسير إلى «نينوى»» وليس من أخلاق الأنبياء معصية 
أوامر 48. ويذكر هؤلاء الكتبة أن يونس ابتلعته سمكة كبيرة وذلك فى 
الترجمة الإنجليزية» وفي الترجمة العربية المقابلة جاء «أن الرب أعد حوتاً 
عظيماً ليبتلع يونان» فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال» 
«سفر يونان» (17/ 1) ولو ابتلعه الحوت لاختنق ومات. 

كذلك جاء في الترجمة الإنجليزية أن أللّهُ أظل يونان بشجرة عنبء بينما جاء 

فى التريخفة العربية المقابلة أن" «الرب. الآله أغدا يقطينة فارتقعت فوق يونان: ..» 

والنقل عن القرآن الكريم هنا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. 
وهكذا كان تعامل كُتَّابِ «العهد القديم» مع جميع أنبياء أللَهُ ورسلهء فحاولوا 

تشويه صورة كل واحد منهمء واتهامه بالعديد من السلوكيات والصفات التي لا 

تليق حتى بأراذل الناس» وعوامهم. وجهالهم. وهذا يؤكد على كذب هؤلاء الكتبة 
وافترائهم على أله - تعالى ‏ وعلى خيرة خلقه. وذلك لأن الأصل في الأنبياء أنهم 
هم الصفوة من الخلق» وأن الله تعالى ‏ اختارهم بعلمه المحيط بكل شيء لتبليغ 
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هدايته لأقوامهم. ولتحقيق ذلك كان أله تعالى ‏ ينزههم بأعلى قدر من مكارم 
الأخلاق» ويثبتهم على الالتزام بالحق والعدل» ويعصمهم من الزلل حتى يكون في 
سلوك كل واحد منهم القدوة الصالحة لقومه ؛ كما يعصمهم من نزغات الشياطين 
حتى لا يحيدوا عن الحق في تبليغ رسالة ربهم إلى خلقه. 

وإذا أضفنا إلى ذلك ما تمتلئ به أسفار «العهد القديم» من الأخطاء اللغوية ؛ 
والعقائدية؛ والتعبدية؛ والأخلاقية ؛ والتشريعية؛ والتاريخية؛ والعلمية» وغيرهاء 
زيادة على التحيز الواضح لبني إسرائيل فإن دور اليد البشرية اليهودية في صياغة 
«العهد القديم) تبدو جلية لكل عين بصيرة. وذلك لأن الأصل في كلام لَه أنه 
يتصف دوماً بالكمال المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ كما 
يتصف بالعدل المطلق الذي لا ينحاز لعرق من أعراق عباده» أو للون من ألوانهم 
على حساب عرق أو لون آخر. 

كذلك كتب دهاقنة اليهود كتاب «العهد الجديد» افتراءً على الله تعالى - 
وتحريفاً لرسالة وتعاليم وسيرة المسيح عيسى ابن مريم بَيكْهِةٍ بعد ضياع الإنجيل 
الذي أنزله الله يه هداية للخراف الضالة من بين إسرائيل» الذين كانوا قد ضلوا 
ضلالاً بعيداً. ومن أمثلة الافتراءات في «العهد الجديد» ابتداع دعاوى مثل الخطيئة 
والكفارة» والتثليث» والقول الباطل بألوهية المسيح» أو ببنوته للّهء أو بألوهية 
أمهء أو بقتله وصلبه. والاختلاف بين الأناجيل الأربعة في عشرات القضايا (التي 
منها نسب المسيح نفسه) تشهد بأنه كتاب موضوعء لا علاقة له بالوحي الذي 
أنزله اللَهُ تعالى على عبده ورسوله المسيح عيسى ابن مريم يَيِكَقِةِ وإن حاول 
التحدث عنه. 


والتسمية بأسم «العهد» فى كل من «العهدين القديم والجديد») هى مؤامرة 
يهودية في الادعاء على أله تعالى ‏ بأنه أعطى لإبراهيم ند ولنسله من بعده 
غهذاً يتيلك أركن" فلسطين ملكا أبدياً: وكان اليهود هم أول من كتب هذين 
العهدين» وأول من جمعهما في مجلد واحد» وأول من فسرهما للنصارى بالدس 
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اليهودي الواضح في معظم فقرات هذين العهدين. 

ومع كثرة الباطل الذي يمتلئ به «العهدان القديم والجديد» فإنه لا يزال يتردد 
بين ثناياهما بعض بقايا الحق القديم الذي أنزله الله تعالى ‏ في أصول كل من 
«التوراة» و«الزبور» و«الإنجيل). وبقايا هذا الحق القديم يصححه ويكمله ما جاء 
في القرآن. الكريم . 


والتشابه بين قصص القرآن الكريم وبعض ما جاء في «العهدين القديم 
والجديد» دفع بغلاة اليهود والنصارى إلى الادعاء الباطل بأن سيدنا محمداً كل قد 
نقل القصص القرآني عن هذين العهدين» والفرق بين كلام الله وكلام البشر أوضح 
من الشمس في رابعة النهار. وقد عرضنا لذلك بشيء من التفضيل في هذين 
المجلدين. ويكفي لنفي هذه الفرية أن «العهد القديم» لم يشر الو | بحمو الجن 
الصالحين «هودا و«صالح #ِكَةِ . ولا إلى العديد من الأمم التي ذكرها القرآن 
الكريم مثل «أصحاب الرس»». و«أصحاب الأيكة»» و«قوم تبّع), و«أصحاب 
الأخدود»؛ و«أصحاب الجنة». وغيرهم. وقد فصل القرآن الكريم قصة كل من 
هذين النبيين (هود وصالح) مع قومهماء وجاءت الكشوف الأثرية متوافقة تماماً مع 
ما أورده القرآن الكريم بشأن كل منهما. 


كذلك صحح القرآن الكريم الأخطاء العديدة التي أوردها كُتّاب «العهد 
القديم» في عرضهم لقصص عدد من أنبياء اللّهَ ورسلهء وأخبار من وافق زمان كل 
واحد من هؤلاء الأنبياء والمرسلين من الصالحين والطالحين. والمتأمل للطبعات 
المتتالية «للعهدين القديم والجديداء ولما أدخل ولا يزال يدخل عليهما من 
تعديلات باستمرار» وللتناقض بين ترجماتهما إلى العديد من لغات أهل الأرض» 
(خاصة بين النص العربي وما يقابله من ترجمات أجنبية)» يتضح له بجلاء أن 
كُتَاب «العهدين القديم والجديد» ومترجميهما إلى اللغة العربية هم الذين أخذوا عن 
القرآن الكريم» وليس العكس. وقد أشرنا إلى شيء من ذلك بالتفصيل في هذين 
المجلدية: 
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وابتداع اليهود في «العهد القديم' بالذات يصفه النبي المصطفى وه بقوله 
الشريف: «إن بني إسرائيل كتبوا كتاباً فاتبعوه» وتركوا التوراة»» ولذلك قال 
- تعالى ‏ في تزكيته للقرآن الكريم ما نصه: «إنَّ علدا الْقَرَانَ يَقْصٌ عل ب إسَرَعِيلَ 
لم الى هُمْ فيه فيه يفيس 400 [النمل: 76]. ويخاطب #َلةِ خاتم أنبيائه ؤرسله 
كن قائلاً له: 1 ِليْكَ الكتب يالْحَقّ مركا آنا رت أذند من الحكتي: ومهييثا 
َل [المائدة: 48]. فالقرآن الكريم يهيمن على كل ما سواه من بقايا الرساللات 
السماوية السابقة» وذلك بما نزل فيه من الحق» خاصة وأنه هو الصورة الوحيدة 
من وحي السماء الموجود بين أيدي أهل الأرض اليوم» موف بنفس لغة وحيه 
(اللغة العربية) دون أن يضاف إليه أوأن ينتقص مع بور ك: انك ذلك قينا 
للوعد الإلهى الذي قطعه ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ على ذاته العلية ‏ ولم يقطعه 
لوبينالة متارقة بدا : 


من هنا كان اهتمامي بقضية «الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم» 
من أجل توضيح هذا الجانب من جوانب الإعجاز في كتاب أله خاصة وأن هذا 
الوجه من أوجه الإعجاز لم يتعرض له من قبل إلا نفر قليل من الكتاب المسلمين. 
وهذا الوجه كغيره من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم ‏ وهي عديدة يشهد لهذا 
الكتاب الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشريةء بل هو كلام أللّهُ الخالق الذي 
أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسلهء وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية» 
في نفس لغة وحيه (اللغة العربية)» وحفظه حفظاً كاملاً على مدى يزيد على أربعة 
عشر قرناً» وتعهد بهذا الحفظ تغهداً مطلتقا . -ويهنذا الحنظ الإلهي للقرآن الكريم 
يبقى هذا الكتاب العزيز شاهداً على الخلق أجمعين إلى يوم الدين» كما يبقى 
الحجة البالغة على الناس جميعاً إلى أن يشاء أله ربٌ العالمين. 

ومن خلال استعراض آيات «الإعجاز الإنبائي والتاريخي في كتاب الله» يمكن 
تصحيح العديد من المغالطات التي ملأت كتب التاريخ» والتي دفعت بغالبية أهل 
الأرض إلى التوجه الماديء» الدهري (العلماني) البحت الذي عانت منه البشرية 
طويلاً ولا تزال تعاني حتى اليوم. 
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وكان من أسباب هذه الانحرافات هو ضياع أصول الرسالات السماوية 
السابقة على تنزل القرآن الكريم» ثم إعادة كتابة ما بقي عن بعضها من ذكريات 
كانت قد حملت مشافهة من الأجداد والآباء لكل من الأبناء والأحفاد لعشرات 
العقود إن لم يكن لعشرات القرون. وفي خلال هذا النقل الشفهي تعرضت تلك 
الكتب للعديد من الحذف والإضافة» والتبديل والتغييرء الذي أخرجها عن إطارها 
الرباني» وجعلها عاجزة عن هداية متّبعيها. وعندما فكر أتباع هذه المعتقدات في 
تدوينها تم ذلك من الذاكرة» وبواسطة العديد من الأيدي المتفرقة» التي لم يكن 
أصحابها من الأنبياء ولا بالمرسلين» ومن ثم لم يكونوا معصومين من الخطأ. 
وكان هؤلاء الكتاب في أماكن متفرقة» وفي أزمنة متباعدة» فتضاربت الآراء 
واختلفت. ونتيجة لذلك تعددت الفرق» وتنوعت واختلفت» وتطاحنت واقتتلت» 
لابتعادها عن وحي السماء الذي أنزله ربنا - تبارك وتعالى ‏ على سلسلة طويلة من 
الأنبياء والمرسلين» ثم أكمله وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين. 


وتكفي في ذلك الإشارة إلى أن أله - تعالى - الذي أنزل كلا من «صحف 
إبراهيم» و«التوراة» و«الزبور» و«الإنجيل» و«القرآن الكريم) فيما نعلم من أسماة 
فحن التجداء و الوزييز ل كعاب اسمه «العهد القديم» أو «العهد الجديد). فكلاهما 
صناعة بشرية خالصة. لا علاقة لأي منهما بوحي السماءء وإن تحدثا عنه حديثاً 


والتحريف في هذين الكتابين» وفي أمثالهما من الكتب الموضوعة كان من 
الأسباب الرئيسة في صرف غالبية شعوب الأرض عن دين أله وقد دفعهم ذلك 
إلى التنكر لربٌ العالمينء» وإلى العيش بأحكام البشر القاصرة المحدودة» 
وبالمقاييس المادية المحضة التي لا تغني شيئاً في أمور الدين ولا في تأصيل دوره 
في تنشئة الإنسان الصالح. وهذه المقاييس المادية ‏ وإن أفلحت في تناول 
المحثوسن المدرك من أمون الكوين: ب إلا أنه قتغلت: الأانسات بالدنيا» رايع 
الآخرة» وملأت رأسه بالإيمان بذاته وبقدرات عقله فقطء فألّه الذات والعقل 
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والمادة» ونسى يي الموت والبعث والحشر والحساب» والجزاء كما نسي الخلود في 
الآخرة إما فى الجنة أبذاً وإنا فى الثار أبذا. 


ويمثل ذلك واحداً من مآسي عصرناء ذلك العصر الذي تميز بتقدم علمي 
وتقني مذهل» رافقه انحسار ديني وأخلاقي وسلوكي مذهل كذلك. وهذا التوجه 
المادي البحت للإنسان المعاصر أغرق الأرض في بحار من المظالم» والدماءء 
والأشلاء» والخراب» والدمار» بسبب نسيان الإنسان لحقيقة رسالته في هذه 
الضافه تولعية معي من يغدها واتنقى قله بن (القم] را الئ يساح الإنننان فها 
دوماً إلى نيان نن 401+ لأنها فرق ظاقة القدرات النشرية ..لذلك علم .ونا د جارك 
وتعالى ‏ أبانا آدم عد لحظة خلقه التفاصيل الكلية لهذه القضايا المصيرية» وأنزلها 
على سلسلة طويلة من الأنبياء وا ثم أكملها وحفظها في القرآن الكريم» 
وفي سنة خاتم الأنبياء والمرسلين (صلى أللَّهُ وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين) -. 
ولو لم يبصرنا ربنا - تبارك اسمه ‏ بهذه القضايا عن طريق الوحي إلى أنبياته 
ورسله. ما كان أمام الإنسان من وسيلة للتعرف عليهاء وهي من حقائق ق الوجود 
التي لا تستقيم حياته على الأرض بدونها. والذين لا 000 ذلك لا يمكنهم أن 
يعرفوا الحكمة من وراء خلق الإنسان» ولا أن يدركوا حقيقة رسالته في هذه 


الحياة» ولا أن يتحققوا من مصيره من بعدها. 


وفاقد ذلك لا يستطيع أن يحقق صحة التحليل» أو دقة الاستنتاج» أو 
صواب الحكم في أية قضية من القضاياء مهما كان حجم ما لديه فيها من وقائع 
وبيانات وإحصاءات. ويتضح هذا الفشل الناتج عن جهل الإنسان برسالته في هذه 
الحياة وبمصيره من بعدها أكبر ما يتضح في مجالات الدراسات الإنسانية» وفي 
مقدمتها دراسة التاريخ . ومن هنا كانت أهمية الدعوة إلى التأصيل الإسلامي لجميع 
ومن أجل المساهمة في ذلك كان هذان المجلدان اللذان أدعو الله تعالى - 
يجعل فيهما شيئاً من النفع» وأن يغفر ما جاء فيهما من تقصيرء وَألَّهُ يقول الحقء 


124 الخائفة 


وسلم وبارك على أنبياء اللَهُ ورسله أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» ونخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد 
النبي العربي الأمين وآله وصحبه ومن تبع هدام ودعى بدعوته الى يوم الدين 
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السابقة)»؛ دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

ظبيان؛ محمد تيسير (1398ه/ 1978م): «أعظم اكتشاف تاريخي وأثري في القرن 
العشرين: أهل الكهف وظهور المعجزة القرآنية الكبرى»؛ دار الاعتصام ‏ القاهرة. 
علي. جواد (1400ه/ 0 ا(المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»؛ دار 
العلم للملايين (الطبعة الثالثة)» بيروت ‏ لبنان. 

عليء جواد (1403ه/ 1983م): «تاريخ العرب في الإسلام: السيرة النبوية»؛ مكتبة 
النهضة العربية ‏ بغداد. 

عمارة» محمد (بدون تاريخ): «بين العصمة والازدراء: الأنبياء في القرآن والكتاب 
المقدس)»؛ إعداد موقع الإسلام والعالم» نشر صحيفة «المصريون» موقع على الشبكة 
العنكبوتية (17008.6012وعمطلة.7797// :صاخط) . 

عوف. أحمد محمد (1211ه/ 1997م): «عبقرية الحضارة المصرية»؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. 

الفاكهيء أبو عبد الله محمد بن إسحاق (ت889ه/ 1497م): «أخبار مكة 
المكرمة في قديم الدهر وحديثه»؛ دراسة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش 
(1407ه/ 7م م). 

الفقيرء بدر بن عادل (1426ه/ 6م االسياحة في منطقة العلا: موارد الجذب 
ومعوقات التنمية: دراسة في الجغرافيا السياحية»؛ جامعة الملك سعود ‏ الرياض. 
قطب. سيد (1392ه/ 002 في التاريخ. . . فكرة ومنهاج»؛ منشورات العصر 
الحديث» الشركة المتحدة للتوزيع» روات ج. الننات + 

قطب» محمد (1409ه/ 1989م): (حول التفسير الإسلامي للتاريخ»؛ المجموعة 
الإعلامية» جدة ‏ المملكة العربية السعودية (الطبعة الثانية). 

الكتاب المقدس (1999م): كتاب الحياة» عربي/ إنكليزي» الطبعة الخامسةء 
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الكبيسي. أحمد (1429ه/ 2008م): «أحسن القصص: قصص القرآن الكريم»؛ دار 
المعرفة.» بيروت ‏ لبنان. 

كتب العهدين القديم والجديد ‏ طبعات متعددة» ترجمة: فان دايك (1963. 2000غ. 
3». بيروته القاهرة» دار الكتاب المقدس - القاهرة ‏ الإصدار الخامس 
(2003م). 

الماوردي» أبو الحسن علي محمد (ت450ه/ 1058م): الأعلام النبوة»؛ أعادت 
طباعته مكتبة الكليات الأزهرية ‏ القاهرة (1391ه/ 1971م). 

المجذوب. محمد (1391ه/ 1971م): «نظرات تحليلية في القصة القرآنية»؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروت ‏ لبنان» (الطبعة الثانية). 

مسعودء جمال عبد الهادي محمدء, وفاء محمد رفعت جمعة (1414ه/ 1994م): 
«نحو تأصيل إسلامي للتاريخ: المنهج. أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ» منهج 
كتابة التاريخ الإسلامي: لماذا؟ وكيف؟»؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
المنصورة ب مصر. 

مسعودء جمال عبد الهادي محمد (1410ه/ 1990م): «جزيرة العرب»؛ دار الوفاءء 
المنصورة ‏ مصرء (الطبعة الثانية). 

مؤنس2. حسين (1407ه/ 1987م): «أطلس تاريخ الإسلام»؛ الزهراء للإعلام 
العربي» القاهرة - مصر. 

النجارء زغلول راغب محمد  1421(‏ 1432ه/ 2001 2011م): «من أسرار 
القرآن»؛ مجموعة مقالات بجريدة الأهرام القاهرية ‏ مصر. 

النجارء زغلول راغب محمد (1429ه/ 2009م): «خواطر في معية خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد كَلِِ)؛ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ القاهرة» (الطبعة 
الرابعة) . 

النجارء عبد الوهاب (1406ه/ 1986م): «قصص الأنبياء: لقد كان في قصصهم 
عبرة لأولي الألباب»؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت ‏ لبنان» (الطبعة السابعة). 
النجارء محمد الطيب (1399ه/ 1979م): "تاريخ الأنبياء في ضوء القرآن الكريم 
والسنة النبوية»؛ دار الطباعة المحمدية ‏ القاهرة» (الطيعة الثانية). 

النشرتي؛ حمزة. عبد الحفيظ فرغلي. عبد الحميد مصطفى (1420ه/ 1999م): 
«موسوعة القصص القرآني» (في مجلدين)؛ الناشر: حمزة النشرتي ‏ المنوفية ‏ مصر. 
وائل». أحمد عبد القادر (1408ه/ 1998م): «الأصل العربي للحضارات»؛ مكتبة 
الحرمين للعلوم النافعة؛ القاهرة ‏ مصر. 
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 - 61‏ ياقوت الحموي. أبو عبد أله بن عبد أللَهُ (ت626ه/ 1229م): «معجم 
البلدان»؛ أعادت طباعته دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبئان» الطبعة 


الأولى (1399ه/ 1979م)» الطبعة الثانية (1417ه/ 1997م). 
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1 فهرس الموضوعات 


حادي عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 


لقصّة النبيّين موسى وهارون ذه ع عاد زف ساي ف بز فاتك طق ا جاه :1 
ثاني عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 
لقصة موسئ والخضر هاه اه هاه قله هده قاع وى وهاو هد و قاع .فاع عافد .ا .داعا عام 


ثالث عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
للثري المسمى «قارون» ال و ب و وق ات براي مع كش أل و رد ا ان 
رابع عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لليهودي المسمى باسم السّامري و ا ا 
خامس عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 


لقصّة عبد لَه ونييّه ذو الكفل 42 ا 000 
سادس عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لقصّة عبد 3 ونبيه إلياس (أو إل ياسين) فذق أ" عي يه على و تدوار ها نف كي قد وه "وق وا :2 
سابع عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 
لقصّة عبد 5 ونبيه اليسع كم قي إن زف مقر لوكي لف زه ا ا حي اق و 34 ون بور طمد اه مون و 8د افر 3 
ثامن عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم لقصّة 
عبد اللي ورسوله داود 88 . و ان ل وجراو باللو حو وساي ووو ا ا 13 3 
تاسع عشر: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم لواقعة 
أصحاب السيت فأفا قافا ةا قا .داف قاو وا واو واف و قد واوا قد فد .د قداث ناف .ا .امام 
عشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم لقصة 
عبد الله ونبيه سليمان 2 فأقاقا عدا اعافد ود ود قاقد هد قا قاقد .د عدافد .د .اعافد مد .انان 


حادي وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن 
الكريم لقصة عبد أللَهَ لقمان الحكيم ا د ا اج ا 11 
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134 فهرس الموضوعات 


ثاني وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 


لقصة عيل 5 ونبية يونس . ف ا صو و جو قل ل بقل سر ا توق سدق ون ديه لو لوم وه دز 
ثالث وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لقصة عبد الله ونبيه الشهيد زكريا نَل . ل ل 
رابع وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في عرض القرآن الكريم 
لقصة عبد الله ونبيه الشهيد ابن الشهيد يحيى بن زكريا هذ 000 
خامس وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لقصة عبد الله ورسوله المسيح عيسى ابن مريم كه ا 
سادس وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لقصة أصحاب الأخدود تسق ال نو لفل الل هد ب الي و" لو حو بان رسي إوان يه لاماي افلم نك كر زه 


سابع وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لقصة أصحاب الكهف ا 


ثامن وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
للعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان كل من داود وعيسى ابن مريم 
الباب الثالث 
مع خاتم الأنبياء والمرسلين د 
تاسع وعشرون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في استعراض القرآن 
الكريم لمواقف من سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد كه .... 


ثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في وصف القرآن الكريم لبعض 
المعارك بين كل من الفرس والروم و حودح تفي جع وفيا او د رز ا ا ع ل و 


الباب الرابع 
التحذير من أخطار اليهود 


حادي وثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في تقرير القرآن الكريم 
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217 


855 


911 


519ّْ 


5133 


5943 


945 


1107 


لأبرز صفات اليهود + لمجت ابن كني وص لج من اام ل اب 11 
الباب الخامس 
بعض الشخصيات والوقائع الأخرى 1179 
ثاني وثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لكل من ذي القرنين وقوم "يأجوج ومأجوج' كف ورف م لمعك لاص ممح + :1181 
ثالث وثلاثون: من أوجه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في ذكر القرآن الكريم 
لقصة أصحاب الجنة ل 1161 
الخاتمة مقي مساق مما طن وعروا و وجا كد مرساية اما ا موا 119 
قائمة بالمراجع سق اجدرظ من سوج عه معدو ات ول تيا 1225 


فهرس الموضوعات 0 مالوكاح بمج تت سج ان سد وي ا 1200 
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دسي 5001 
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#انتناء 026 : مهرو6 ده ء 
عر نم مومه أت برعدها يبحو دوجو عسي 
3 , 00 إلا 36 ه 


اللي كو امات ملو اما 


طريق هجرة 
رسول | 0 


وادي قيد الحفاة 
جبال قد 
ل اندس بثر الطلوب 


الام يه اطا دسو ركم 
1 ان 00 


ذه 0 دوف وب وفءء 


الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم يشمل الدقة الفائقة في استعراض عدد من 
المواقف التاريخية الهامة التي أنبأنا بها الله تعالى في القرآن الكريم بعد حدوثها 
لأزمان طويلة في سيّر عدد من أنبياء الله ورسله. وفي تفاعل أممهم معهم سلياً 
أو إيجاباً وسيّر عدد من الصالحين. وعدد من الطالحين من بني آدم (رجالاً ونساء). 


الإعجاز الإنبائي يتضح بمقارنة القصص القرآني مع ما جاء في التراث الإنساني 
الموجود بأيدي الناس اليوم. ومع ما أثبتته الكشوف الأثرية والتاريخية المتعددة 
لأمور لم تكن قد حدثت حين نزول القرآن الكريم. 

وفي هذا الكتاب تمت مناقشة أكثر من مائة نص قرآني كريم. أدركنا في كل واحد 
منها وجها أو أكثر من أوجه الإعجاز الإنبائي أو التاريخي. أو منهما معآ. وهذه 
النصوص تعرض جوانب من سيّر خمسة وعشرين نبياً من أنبياء الله. أولهم آدم عليه 
السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم . الذي ختم الله ببعثته سلسلة 
النبوات؛ وبرسالته جميع رسالات السماء. 


